شعارك عند الحـروب النجـاء   وصاحبـــك الأخـــور الأفشـــل

فأنــــت إذا مــــا التقــــوا آخــــر   وأنـــــــــــت إذا انهزمـــــــــــوا أول

وقال فيه:

اضرب ندى طلحة الطلحات متئدا   بلؤم مطلـب فينـا وكـن حكمـا

تخرج خزاعة من لؤم ومن كـرم   فـلا تعــد لهــا لؤمــاً ولا كرمــا

من قصيدته في مدح المطلب:

قال: وكانت القصيدة التي مدح بها دعبل المطلب قصيدته المشهورة التي يقول فيها:

أبعـــد مصـــر وبعــــد مطلــــب   ترجو الغنى إن ذا من العجب

إن كاثرونـــــا جئنـــــا بأسرتـــــه   أو واحدونــــا جئنــــا بمطلــــب

يعزله المطلب عن أسوان حين بلغه هجاؤه له:

قــال وبلــغ المطلــب هجــاؤه إيــاه بعــد أن ولــاه فعزلــه عــن أســوان فأنفــذ إليــه كتـــاب العـــزل مـــع مولـــى لـــه

وقــال: انتظــره حتــى يصعــد المنبــر يــوم الجمعــة فـــإذا علـــاه فأوصـــل الكتـــاب إليـــه وامنعـــه مـــن الخطبـــة

وأنزلـــه عـــن المنبـــر واصعـــد مكانـــه. فلمـــا أن عـــلا المنبـــر وتنحنـــح ليخطـــب ناولـــه الكتـــاب فقـــال لـــه

دعبــل: دعنــي أخطــب فــإذا نزلــت قرأتــه. قــال: لا قــد أمرنــي أن أمنعــك الخطبــة حتـــى تقـــرأه فقـــرأه

===

أمطلـــــب أنـــــت مستعــــــذب   حميـــــا الأفاعـــــي ومستقبــــــل

فـإن اشـف منــك تكــن سبــة   وإن أعــف عنــك فمـــا تعقـــل

ستأتيــك إمــا وردت العـــراق   صحائـــــف يأثرهــــــا دعبــــــل

منمقــــــــــة بيـــــــــــن أثنائهـــــــــــا   مخـــــاز تحـــــط فـــــلا ترحــــــل

وضعـت رجـالاً فمــا ضرهــم   وشرفـــت قومــــاً فلــــم ينبلــــوا

فأيهــــم الزيــــن وســـــط المـــــلا   عطيـــــة أم صالـــــح الأحــــــول

أم الباذجانــــــــــي أم عامــــــــــر   أميــــن الحمــــام التــــي تزجـــــل

تنــوط مصـــر بـــك المخزيـــات   وتبصـق فـي وجهــك الموصــل

ويــــــــوم الســــــــراة تحسيتهــــــــا   يطيــب لـــدى مثلهـــا الحنظـــل

توليــــــت ركضــــــاً وفتياننـــــــا   صـــدور القنـــا فيهــــم تعمــــل

إذا الحـــرب كنـــت أميـــراً لهـــا   فحظهــــــم منــــــك أن يقتلــــــوا

فمنــك الــرؤوس غــداة اللقـــاء   وممـــــــن يحاربـــــــك المنصــــــــل

===

ومن هجائه المطلب:

أخبرنـي عمــي قــال أنشدنــا المبــرد لدعبــل يهجــو المطلــب بــن عبــد اللــه ويعيــره بغلاميــن: علــي وعمــرو

وكان يتهم بهما:

فأيــــــــر علـــــــــي لـــــــــه آلـــــــــة   وفقحـــــة عمــــــرو لــــــه ربــــــه

فطــــــورا تصادفـــــــه جعبـــــــة   وطــــــوراً تصادفـــــــه حربـــــــه

ومن مدحه إياه:

وأنشدنــي ابــن عمــار عــن أحمــد بــن سليمــان بــن أبــي شيــخ لدعبــل يمــدح المطلــب بــن عبــد اللـــه بـــن

مالك وفيه غناء.

صوت

زمنـي بمطلـب سقيـت زمانــا   مـا كنــت إلا روضــة وجنانــا

كــل النــدى إلا نــداك تكلـــف   لم أرض بعـدك كائنـاً مـن كانـا

أصلحتنـي بالبـر بـل أفسدتنـي   فتركتنــي أتسخـــط الإحسانـــا

سبب سخطه على المطلب:

وقـد أخبرنـي بخبـره الـأول الطويـل مـع المطلــب الحســن بــن علــي عــن أحمــد بــن محمــد حــدان عــن أحمــد

===

بــن يحيــى العــدوي أن سبــب سخطــه علــى المطلــب أن رجــلاً مـــن العلوييـــن كـــان قـــد تحـــرك بطنجـــة

فكان يبث دعاته إلى مصر وخافه المطلب فوكل بالأبواب من يمنع الغرباء دخولها.

فلمــا جـــاء دعبـــل منـــع فأغلـــظ للـــذي منعـــه فقنعـــه بالســـوط وحبســـه مضـــى رزيـــن فأخبـــر المطلـــب

فأمــر بإطلاقــه ودعــا بــه فخلــع عليــه. فقــال لــه: لا أرضــى أو تقتــل الموكــل بالبــاب فقــال لــه: هـــذا لا

يمكــن لأنــه قائـــد مـــن قـــواد السلطـــان فغضـــب ثـــم أنشـــده الرجـــل الأبيـــات المذكـــورة فأجـــازه وحكـــى

أن اسمه محمد بن الحجاج لا أحمد بن السراج. وسائر الخبر مثله.

سبب مناقضته أبا سعد المخزومي:

وكــان سبــب مناقضتــه أبــا سعــد المخزومــي ومــا خــرج إليــه الأمــر بينهمــا قــول دعبــل قصيدتـــه التـــي

هجا فهيا قبائل نزار فحمي لذلك أبو سعد فهجاهم فأجابه أبو سعد ولج الهجاء بينهما.

وروي أنه نزل بقوم بن بني مخزوم فلم يضيفوه فهجاهم فأجابه أبو سعد ولج الهجاء بينهما.

أخبرنــي عمــي والحســن بــن علــي الخفــاف قــالا: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قـــال: حدثنـــي

محمـد بـن الأشعـث قـال: حدثنـي دعبـل أنـه ورزينـا العروضـي نـزلا بقــوم مــن بنــي مخــزوم فلــم يقروهمــا

ولا أحسنوا ضيافتهما فقال دعبل: فقلت فيهم:

عصابة من بني مخزوم بت بهـم   بحيث لا تطمع المسحاة في الطين

===

في مضغ أعراضهم من خبزهم عوض   بنــي النفــاق وأبنــاء الملاعيـــن

قال ابن الأشعث: فكان هذا أول الأسباب في مهاجاته لأبي سعد.

أخبرنـي محمـد بـن عمــران الصيرفــي قــال: حدثنــي العنــزي قــال: حدثنــي علــي بــن عمــر الشيبانــي أن

الـذي هـاج الهجــاء بيــن أبــي سعــد ودعبــل قصيدتــه القحطانيــة التــي هجــا فيهــا نــزاراً فأجابــه عنهــا

أبو سعد ولج الهجاء بينهما.

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بـن القاسـم قـال: حدثنـي أحمــد بــن أبــي كامــل قــال: كــان

سبـب وقـوع الهجـاء بيـن دعبـل وأبـي سعـد قـول دعبـل فــي قصيــدة يفخــر فيهــا بخزاعــة ويهجــو نــزاراً

وهي التي يقول فيها:

أتانـــــــــــا طالبـــــــــــاً وعـــــــــــرا   فأعقبنـــــــــــــــــاه بالوعــــــــــــــــــر

وترنـــــــــــاه فلـــــــــــم يــــــــــــرض   فأعقبنــــــــــــــــــاه بالوتـــــــــــــــــــر

فغضب أبو سعد وقال قصيدته التي يقول فيها لدعبل وهي مشهورة:

وبالكــــــــرخ هـــــــــوى أبقـــــــــى   علــــى الدهـــــر مـــــن الدهـــــر

هـــــــــــوى والحمـــــــــــد للـــــــــــه   كفانـــــــــي كلفـــــــــة العــــــــــذر

قال: ثم التحم الهجاء بينهما بعد ذلك.

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي أحمــد بــن هــارون

قــال: دخلــت علــى أبـــي سعـــد المخزومـــي يومـــاً وهـــو يقـــول: وأي شـــيء ينفعنـــي أجـــود الشعـــر فـــلا

يـــروى ويــــرذل فيــــروى ويفضحنــــي برديئتــــه ولا أفضحــــه بجيــــدي فقلــــت: مــــن تعنــــي يــــا أبــــا سعــــد

فقال: من تراني أعني إلا من عليه لعنة الله دعبلاً! فقلت فيه:

ليــــــــس لبــــــــس الطيالــــــــس   مـــــــــن لبـــــــــاس الفــــــــــوارس

لا ولا حومـــــــــــــة الوغـــــــــــــى   كصـــــــــــــــدور المجالــــــــــــــــس

ضــــــــرب أوتــــــــار نفنـــــــــف   غيــــــــر ضــــــــرب القوانــــــــس

وظهور الجياد غير ظهور الطنافس

ليس من ضارس الحرو - ب كمن لم يضارس

بأبـــــــــــي غـــــــــــرس فتيــــــــــــة   مــــــــــن كــــــــــرام المغــــــــــارس

فتية من بني المغيرة شم المعاطس

يطعمــــــون السديـــــــف فـــــــي   كـــــــــل شهبــــــــــاء دامــــــــــس

فـــــــــــي جفـــــــــــان كأنهــــــــــــا   مـــــــــن جفـــــــــان العرائـــــــــس

===

نحن خير الأنام عند قياس المقايس

فو الله ما التفت إليها في مصرنا هذا إلا علماء الشعر: وقال هو فيّ:

يــــــا أبــــــا سعـــــــد قوصـــــــره   زانــــــــى الأخــــــــت والمـــــــــره

لــــــــــــــو تــــــــــــــراه محنبــــــــــــــاً   خلتــــــــــه عقــــــــــد قنطــــــــــره

أو تــــرى الأيـــــر فـــــي استـــــه   قلـــــــــت ســـــــــاق بمقطــــــــــره

قـــال: فواللـــه لقـــد رواه صبيـــان الكتـــاب ومـــارة الطريـــق والسفـــل فمـــا أجتـــاز بموضـــع إلا سمعتـــه مــــن

سفلـة يهــدرون بــه فمنهــم مــن يعرفنــي فيعيبنــي بــه ومنهــم مــن لا يعرفنــي فأسمعــه منــه لسهولتــه علــى

لسانه.

يذكر أن المخزومي دس في شعره ما لم يقله:

أخبرنـي محمـد بـن عمـران الصيرفـي ومحمـد بــن يحيــى الصولــي وعمــي قالــوا: حدثنــا الحســن بــن عليــل

العنزي قال: حدثني علي بن أبي عمرو الشيباني قال:

جاءنـــي إسماعيـــل بـــن إبراهيـــم بـــن ضمـــرة الخزاعـــي فقـــال لـــي: إنـــي سألــــت دعبــــلاً أن أقــــرأ عليــــه

قصيدته التي يناقض بها الكميت:

أفيقـي مـن ملامــك يــا ظعينــا   كفــــاك اللــــوم مــــر الأربعينـــــا

===

فقــال لــي إسماعيــل: قــال لــي دعبــل: يــا أبــا الحســن فيهــا أخبــار وغريــب فليكــن معــك رجــل يقرؤهــا

علـي وأنـت معـه فيكــون أهــون علــي منــك فقلــت لــه: لقــد اختــرت صديقــاً لــي يقــال لــه: علــي فقــال:

أمــن العــرب هـــو قلـــت: نعـــم. قـــال: مـــن أي العـــرب قلـــت: مـــن بنـــي شيبـــان. قـــال: شيبـــان كنـــدة

فقلـت: بـل شيبـان ربيعـة. فقـال لـي: ويحـك! أتأتينـي برجـل أسمعـه مـا يكـره فـي قومـه فقلـت لــه: إنــه

رجــل يحتمــل ويجــب أن يسمــع مــا لـــه وعليـــه. فقـــال: فـــي مثـــل هـــذا رغبـــة فأتنـــي بـــه فصرنـــا إليـــه

فلمــا لقيــه قــال: قــد أخبرنــي عنــك أبــو الحســن بمــا ســررت بــه أن كنــت رجــلاً مـــن العـــرب تحـــب أن

تسمع ما لك وعليك لكيلا تغبن فقرأنا عليه الشعر حتى انتهينا في القصيدة إلى قوله:

مــن أي ثنيـــة طلعـــت قريـــش   وكانـــــوا معشــــــراً متنبطينــــــا

فقــال دعبــل: معــاذ اللــه أن يكــون هــذا البيــت لــي ثــم قــال: لعنــه اللــه وانتقــم منــه - يعنــي أبــا سعـــد

المخزومي - دسه والله في هـذا الشعـر وضـرب بيـده إلـى سكيـن كانـت معـه فجـرد البيـت بحدهـا ثـم

قال لنا: أحدثكم عنه بحديث طريف:

يزوره المخزومي ويجالسه ويرسل إليه حين انصرف هجاء فيه:

جاءنــي يومــاً ببغــداد أشــد مــا كــان بينــي وبينــه مــن الهجــاء وبيـــن يـــدي صحيفـــة ودواة وأنـــا أهجـــوه

فيهــا إذ دخــل علــي غلــام لــي فقــال: أبــو سعــد المخزومــي بالبــاب. فقلــت لـــه: كذبـــت. فقـــال وهـــو

===

عـارف بأبـي سعـد: بلـى واللــه يــا مولــاي فأمرتــه برفــع الــدواة والجلــد الــذي كــان بيــن يــدي وأذنــت لــه

فــي الدخــول وجعلــت أحمــد اللــه فــي نفســي فأقــول: الحمــد للــه الــذي أصلــح بينــي وبينــه مــن هتـــك

الأعـــراض وذكـــر القبيـــح وكـــان الابتـــداء منـــه. فقمـــت إليـــه وسلمـــت عليـــه وهـــو ضاحــــك مســــرور

فأبديـت لـه مثـل ذلـك مـن السـرور بـه ثـم قلـت: أصبحـت واللـه حاســداً لــك. قــال: علــى مــاذا يــا أبــا

علي فقلت: بسبقك إياي إلى الفضل.

فقــال لــي: أنــا اليــوم فــي دعــوى عنــدك فقلــت: قــل مــا أحببــت. فقــال: إن كــان عنــدك مــا نأكلــه وإلا

ففـي منزلـي شـيء معـد. فسألـت الغلمـان فقالـوا: عندنـا: قــدر أمسيــة. فقــال: غايــة واتفــاق جيــد.

فهــل عنــدك شــيء نشربــه وإلا وجهــت إلــى منزلــي ففيــه شــراب معــد فقلــت لــه: عندمــا مـــا نشـــرب

فطــرح ثيابــه ورد دابتــه وقــال: أحــب ألا يكــون معنــا غيرنــا فتغدينــا وشربنــا فلمـــا أن أخـــذ الشـــراب

منـــا قـــال: مـــر غلاميـــك يغنيانـــي فأمـــرت الغلاميـــن فغنيـــاه فطـــرب وفـــرح واستحســـن الغنــــاء حتــــى

سرنـي وأطربنـي معـه ثـم قـال: حاجتــي إليــك يــا أبــا علــي أن تأمرهمــا بــأن يغنيانــي فــي هجائــك لــي

- وكـان الغلامـان لكثـرة مـا يسمعانـه منــي فــي هجائــي قــد حفظــا منــه أشيــاء ولحناهــا - فقلــت لــه:

سبحــان اللــه يــا أبــا سعــد قــد طفئــت النائــرة وذهبـــت العـــداوة بيننـــا وانقطـــع الشـــر. فمـــا حاجتـــك

إلـى هـذا فقـال لـي: سألتــك باللــه إلا فعلــت فليــس يشــق ذلــك علــي. ولــو كرهتــه لمــا سألتــه. فقلــت

===

يــــــا أبــــــا سعـــــــد قوصـــــــره   زانــــــــي الأخــــــــت والمـــــــــره

فغنـــوه وهـــو يحـــرك رأســـه وكتفيـــه ويطـــرب ويصفـــق فمـــا زلنـــا يومنـــا مسروريـــن. فلمـــا ثمـــل ودعنـــي

وقــام فانصــرف وأمــرت غلمانــي فخرجــوا معــه إلــى البــاب فــإذا غلــام منهــم قــد انصـــرف إلـــي بقطعـــة

قرطاس وقال: دفعها إلي أبو سعد المخزومي وأمرني أن أدفعها إليك. قال: فقرأتها فإذا فيها:

لدعبـــــــل منـــــــة يمـــــــن بهـــــــا   فلسـت حتـى الممـات أنساهــا

أدخلنــــــــا بيتــــــــه فأكرمنـــــــــا   ودس بامرأتـــــــــه فنكناهــــــــــا

فقــال: ويلــي علـــى ابـــن الفاعلـــة هاتـــوا جلـــداً ودواة قـــال فردوهمـــا علـــي فعـــدت إلـــى هجائـــه ولقيتـــه

بعد يومين أو ثلاثة فما سلم علي ولا سلمت عليه.

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا ابـن مهرويـه قـال: حدثنـا علـي بــن عبــد اللــه بــن سعــد أنــه سمــع

دعبلاً يحدث بخبره هذا مع أبي سعد فذكر نحو ما ذكره العنزي.

يشد على المخزومي فيقنعه بسيفه:

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي أحمـــد بـــن أبـــي كامـــل قـــال:

رأيــت دعبــلاً قــد لقـــي أبـــا سعـــد فـــي الرصافـــة وعليهمـــا الســـواد وسيفاهمـــا علـــى أكتافهمـــا فشـــد

دعبـل علـى أبـي سعـد فقنعـه فركـض أبـو سعـد بيــن يديــه هاربــاً وركــض دعبــل فــي أثــره وهــو يهــرب

===

يهجو المخزومي حين انتفى منه بنو مخزوم:

قـال: وكنـت أرى أبـا سعـد يجلـس مــع بنــي مخــزوم فــي دار المأمــون فتظلمــوا منــه إلــى المأمــون وذكــروا

أنهــم لا يعرفــون لــه فيهــم نسبــاً فأمرهــم المأمــون بنفيــه فانتفــوا منــه وكتبـــوا بذلـــك كتابـــاً. فقـــال دعبـــل

فيه يذكر ذلك من قصيدة طويلة:

غيــــــــر أن الصيــــــــد منهــــــــم   قنعـــــــــــــــــــــوه بخزايــــــــــــــــــــــه

كتبــــــــــوا الصــــــــــك عليــــــــــه   فهـــــــو بيـــــــن النــــــــاس آيــــــــه

فــــــــــــإذا أقبـــــــــــــل يومـــــــــــــاً   قيــــــل قــــــد جــــــاء النفايـــــــه

وقال فيه أيضاً:

هم كتبوا الصك الذي قد علمته   عليك وشنوا فوق هامتك القفدا

قـال: وكـان إذا قيـل لـه ذلـك شـيء فـي نسبـه قـال: أنـا عبـد ابـن عبـد. قـال: ونظــر دعبــل فــرأى علــى

أبي سعد قباء مرويا مصبوغاً بسواد فقال: هذا دعي على دعي.

يرى دفتر شعر المخزومي فيملي هجاء له على حامله:

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي أحمــد بــن مــروان

مولى الهادي قال:

===

لقينـي أبـو سعـد المخزومـي علـى ظهـر الطريـق فقـال لـي: يــا أحمــد أنــا أدرس شكايتــك إلــى أبيــك قــال

فقلـــت: ولـــم أبقـــاك اللـــه قـــال: فمـــا فعـــل دفتـــر البزاريـــات قلـــت: هــــو ذا أجيئــــك بــــه فلمــــا صليــــت

الظهـــر جئـــت بالدفتـــر أريـــده فمـــررت بدعبـــل فدققـــت بابـــه فسمعتـــه يقـــول لجاريـــة لـــه: يـــا دراهــــم

انظـري مـن بالبـاب. فقــال لــه: أحمــد بــن مــروان. فقــال: افتحــي لــه فلمــا دخلــت قلــت لــه: أيــش هــو

دراهــم مــن الأسمــاء قــال: سميتــم جواريكــم دنانيــر فسمينـــا جوارينـــا بدراهـــم. ثـــم قـــال: مـــا هـــذا

معـك قلـت: دفتـر فيــه شعــر أبــي سعــد فــي البزاريــات فأخــذه فنظــر فيــه وابنــه علــي بــن دعبــل بــن

علي معه فلما بلغ من نظرة إلى شعره الذي يقول فيه:

مالــــت إلــــى قلبــــك أحزانــــه   فهــــــو مجــــــم الهــــــم خزانـــــــه

قال له ابنه علي: فما كان عليه با أبت لو قال في شعره:

عـــادت إلــــى قلبــــك أحزانــــه

فقال دعبل: صدقت والله يا بني أنت والله أشعر منه قال: ثم إنه أملي علي دعبل إملاء:

ما كنت أحسب أن الدهر يمهلني   حتى أرى أحداً يهجوه لا أحد

إنـي أعجـب ممـن فـي حقيبتــه   مـن المنـي بحـور كيـف لا يلــد

فإن سمعت به بعت القنا عبثاً   فقد أراد قناً ليسـت لـه عقـد

===

ثــم صــرت إلــى أبــي سعــد فلمـــا رآنـــي مـــن بعيـــد قـــال: يـــا أحمـــد مـــن أيـــن أقبلـــت قلـــت: مـــن عنـــد

دعبـل. قـال: ومـا دعبلـت عنــده فأنشدتــه شعــر دعبــل فيــه وأخبرتــه بمــا قــال ابنــه فــي شعــره فقــال:

صدق والله في أي سن هو قلت: قد بلغ فدعا بدواة وقرطاس وقال: اكتب فكتبت:

لا والذي خلق الصهباء من ذهب   والماء من فضة لا ساد من بخلا

يقول لي دعبل فـي بطنـه حبـل   ولو أصاب ثيابي دعبـل حبـلا

ودعبل رجل ما شئت من رجل   لو كان أسفله من خلفه رجلا

قال: ثم هجاني أبو سعد فقال:

عـدو راح فــي ثوبــي صديــق   شريك في الصبوح وفي الغبـوق

لــه وجهــان ظاهــره ابـــن عـــم   وباطنــــه ابــــن زانيــــة عتيـــــق

يســـرك معلنـــا ويســــوء ســــراً   كـــذاك يكـــون أبنـــاء الطريــــق

يخاف بنو مخزوم هجاءه فينفون المخزومي عنهم:

أخبرنـي عمــي والحســن بــن علــي قــالا: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــا أبــو ناجيــة

- شيخ من ولد زهير بن أبي سلمى - قال:

حضــرت بنــي مخــزوم وهــم ببغــداد وقــد اجتمعــوا علــى أبــي سعــد لمــا لــج الهجــاء بينــه وبيــن دعبــل

===

وقــــد خافــــوا لســـــان دعبـــــل وأن يقطعهـــــم ويهجوهـــــم هجـــــاء يعمهـــــم جميعـــــاً فكتبـــــوا عليـــــه كتابـــــاً

وأشهــدوا أنــه ليــس منهــم. فحدثنــي غيــر واحــد أنــه أتــى حينئــذ بخاتمــة النقــاش فنقـــش عليـــه: أبـــو

سعد العبد ابن العبد بري من بني مخزوم تهاوناً بما فعلوه.

المخزومي يحرض المأمون عليه فلا يستجيب له:

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن يزيد قال:

كــان أبــو سعـــد المخزومـــي قـــد كـــان يستعلـــي علـــى دعبـــل فـــي أول أمـــره وكـــان يدخـــل إلـــى المأمـــون

فينشــده هجــاء دعبــل لــه وللخلفــاء ويحرضــه عليــه وينشــده جوابــه فلــم يجـــد عنـــد المأمـــون مـــا أراده

فيه.

يعترض ابن أبي الشيص بينهما ويهجو المخزومي:

وكــان يقــول: الحــق فــي يـــدك والباطـــل فـــي يـــد غيـــرك والقـــول لـــك ممكـــن فقـــل مـــا يكذبـــه فأمـــا القتـــل

فإنـي لسـت أستعملــه فيمــن أعظــم ذنبــه أفأستعملــه فــي شاعــر! فاعتــرض بينهمــا ابــن أبــي الشيــص

فقال يهجو أبا سعد:

أنا بشرت أبا سعد فأعطاني البشاره

بأب صيد له بال - أمس في دار الإماره

===

كل يوم لأبي سعد على الأنساب غاره

خزمـــــــــت مخــــــــــزوم فــــــــــاه   فادعاهــــــــــــــا بالإشــــــــــــــاره

قال: وقال فيه ابن أبي الشيص أيضاً:

أبا سعد بحق الخم - س والمفروض من صومك

أقلت الحق في النسبة أم تحلم في نومك

ابــــــن لــــــي أيهـــــــا المعـــــــرور   ر ممـــــن أنـــــت فـــــي قومـــــك

فولى قائلاً لو شئت قد أقصرت من لومك

ودعنــــــي أك مـــــــن شئـــــــت   إذا لــــــــم أك مــــــــن قومــــــــك

من هجائه في المخزومي:

وقال فيه دعبل:

إن أبـــا سعــــد فتــــى شاعــــر   يعـــــرف بالكنيــــــة لا الوالــــــد

ينشـــد فـــي حـــي معـــد أبــــاً   ضــل عــن المنشــود والناشـــد

فرحمــــة اللـــــه علـــــى مسلـــــم   أرشـــد مفقـــوداً إلــــى فاقــــد

===

سمعـــت دعبـــل بـــن علـــي يقـــول: لمــــا هاجيــــت أبــــا سعــــد أخــــذت معــــي جــــوزاً ودعــــوت الصبيــــان

فأعطيتهم منه وقلت لهم: صيحوا به قائلين:

يــــــا أبــــــا سعـــــــد قوصـــــــره   زانــــــــي الأخــــــــت والمـــــــــره

فصاحوا به فغلبته.

تحريض آخر للمأمون عليه:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قــال حدثنــي ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي أحمــد بــن مــروان قــال: حدثنــي أبــو

سعد المخزومي واسمه عيسى بن خالد بن الوليد قال:

أنشدت المأمون قصيدتي الدالية التي رددت فيها على دعبل قوله:

ويسومني المأمون خطـة عاجـز   أو ما أرى بالأمس رأس محمد!

وأول قصيدتي:

أخذ المشيب من الشباب الأغيد   والنائبــات مــن الأنــام بمرصــد

ثــم قلــت: يــا أميــر المؤمنيــن ائــذن لــي أن أجيئــك برأســـه. قـــال: لا هـــذا رجـــل فخـــر علينـــا فافخـــر

عليه كما فخر علينا فأما قتله بلا حجة فلا.

يذكر هجائه للمخزومي فيه وقد رأي وجهه في المرآة:

===

أخبرنـي عمـي والحسـن بـن علـي عـن أحمـد بـن أبـي طاهــر قــال: حدثنــي أبــو الســري عمــرو الشيبانــي

قال:

نظـــر دعبـــل يومـــاً فـــي المـــرآة فجعـــل يضحـــك وكانـــت فـــي عنفقتـــه سلعـــة فقلـــت لـــه: مـــن أي شـــيء

تضحــك قــال: نظــرت إلــى وجهــي فــي المــرآة ورأيــت هــذه السلعـــة التـــي فـــي عنفقتـــي فذكـــرت قـــول

الفاجر أبي سعد:

وسلعـــــة ســـــوء بـــــه سلعـــــة   ظلمــــت أبـــــاه فلـــــم ينتصـــــر

ينشده منشد قصيدة للمخزومي فيه:

أخبرنــي محمــد بــن عمــران الصيرفــي قــال: حدثنــا الحســن بــن عليــل العنــزي قــال: قـــال عبـــد اللـــه بـــن

الحسن بن أحمد مولى عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن علي الطالبي قال:

لقيــت دعبــل بــن علــي فحدثنــي أن أبــا عمـــرو الشيبانـــي سألـــه: مـــا هـــو دعبـــل فقلـــت لـــه: لا أدري

فقــال: إنهــا الناقــة المسنــة. قــال محمــد بــن علــي الطالبــي: ثــم تحدثنــا ساعــة فقلـــت: أمـــا تـــرى لأبـــي

سعـد يـا أبـا علـي وانهماكـه فـي هجائـك فقـال دعبـل: لكنــي لــم أقــل فيــه إلا أبياتــاً سخيفــة يلعــب بهــا

الصبان والإماء وأنشدني قوله فيه:

يــــــا أبــــــا سعـــــــد قوصـــــــره   زانــــــــي الأخــــــــت والمـــــــــره

===

أو تــــرى الأيـــــر فـــــي استـــــه   قلـــــــــت ســـــــــاق بمقطــــــــــره

قــــال محمــــد فقلــــت لدعبــــل: دع عنــــك ذا فقــــد واللــــه أوجعــــك الرجــــل فــــإذا أجبتـــــه بجـــــواب مثلـــــه

انتصفـت وإلا فـإن هـذا اللـو الـذي فخـرت بــه يسقــط وتفضــح آخــر الدهــر قــال: ثــم أنشدتــه قــول أبــي

سعد فيه:

لم يبـق لـي لـذة مـن طيـة بـدد   ولا المنازل من خيف ولا سند

أبعد خمسين عـادت جاهليتـه   يا ليت ما عاد منها اليوم لم يعد

وما تريد عيون العين من رجل   كر الجديـدان فـي أيامـه الجـدد

أبــدى سرائــره وجـــدا بغانيـــة   ولو أطاع مشيب الرأس لم يجد

واستمطرت عبرات العين منزلة   لم يبق منها سوى الآري والوتد

وما بكـاؤك داراً لا أنيـس بهـا   إلا الخواضب من خيطانها الربد

لدعبـل وطـر فـي كـل فاحشـة   لو باد لؤم بنـي قحطـا لـم يبـد

ولــي قــواف إذا أنزلتهـــا بلـــداً   طارت بهن شياطيني إلى بلـد

لم ينج من خيرها أو شرها أحد   فاحذر شأبيبها إن كنت من أحد

===

تهجو نزاراً وترعى في أرومتها   وتنتمي في أنـاس حاكـة البـرد

إنـي إذا رجــل دبــت عقاربــه   سقيتـه سـم حياتـي فلـم يعــد

زدني أزدك هواناً أنت موضعه   ومن يزيـد إذا مـا نحـن لـم نـزد

لــو كنــت متئــداً فيمـــا تلفقـــه   لكـان حظـك منـه حـظ متئـد

أو كنت معتمداً منه على ثقـة   من المكارم قلنا: طول معتمـد

لقـد تقلــت أمــراً لســت نائلــه   بـلا ولـي ولا مولـى ولا عضـد

وقد رميت بياض الشمس تحسبه   بياض بطنك من لؤم ومن نكد

لا توعدني بقوم أنت ناصرهم   واقعد فإنك نومـان مـن القعـد

للــــه معتصــــم باللــــه طاعتــــه   قضية من قضايا الواحد الصمد

قــال فلمــا أنشدتهــا دعبــلاً قــال: أنـــا أشتمـــه وهـــو يشتمنـــي فمـــا إدخـــال المعتصـــم بيننـــا وشـــق ذلـــك

عليه وخافه ثم قال نقيض هذه القصيدة:

منازل الحي من غمدان فالنضد

وهي طويلة مشهورة في شعره هكذا قال العنزي في الخبر ولم يأت بها.

===

حدثنـا محمـد قـال: حدثنـا العنـزي قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن الحسيــن عــن محمــد بــن علــي الطالبــي

قال:

عبــر دعبــل الجســر ببغــداد وأو سعــد واقــف علــى دابتــه عنـــد الجســـر وعليـــه ثـــوب صـــوف مشبـــه

بالخز مصبوغ فضرب دعبل بيده على فخذه وقال: دعي على دعي.

حديث بين عبد الله بن طاهر والضبي عن نسبه:

أخبرنــي محمــد بــن جعفـــر الصيدلانـــي صهـــر المبـــرد قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن موســـى الضبـــي راويـــة

العتابي وكان نديماً لعبد الله بن طاهر قال:

بينمـا هـو ذات ليلـة يذاكرنـا بالـأدب وأهلـه وشعــراء الجاهليــة والإسلــام إذ بلــغ إلــى ذكــر المحدثيــن حتــى

انتهــى إلــى ذكــر دعبــل فقــال: ويحــك يــا ضبــي! إنــي أريــد أن أحدثــك بشــيء علــى أن تستــره طــول

حياتـي فقلـت لــه: أصلحــك اللــه أنــا عنــدك فــي موضــع ظنــة قــال: لا ولكــن أطيــب لنفســي أن توثــق

لي بالأيمان لأركن إليها ويسكن قلبي عندها فأحدثك حينئذ.

قــال: قلــت: إن كنــت عنــد الأميــر فــي هــذه الحــال فــلا حاجــة بــه إلــى إفشــاء ســره إلــي واستعفيتــه

مــراراً فلــم يعفنــي فاستحييــت مــن مراجعتــه وقلــت: فليــر الأميـــر رأيـــه. فقـــال لـــي: يـــا ضبـــي قـــل:

واللــه. قلــت: واللــه فأمرهــا علــي غموســاً مؤكـــدة بالبيعـــة والطلـــاق وكـــل مـــا يحلـــف بـــه مسلـــم. ثـــم

===

قـــال: أشعـــرت أن دعبـــلاً مدخـــول النســـب وأمســــك فقلــــت: أعــــز اللــــه الأميــــر أفــــي هــــذا أخــــذت

العهـــود والمواثيـــق وملغـــظ الأيمـــان قــــال: إي واللــــه فقلــــت: ولــــم قــــال: لأنــــي رجــــل لــــي فــــي نفســــي

حاجـــة ودعبـــل رجـــل قـــد حمـــل نفســـه علـــى المهالـــك وحمـــل جذعـــه علـــى عنقــــه فليــــس يجــــد مــــن

يصلبـه عليـه وأخـاف إن بلغـه أن يقـول فـي مـا يبقــى علــي عــاره علــى الدهــر وقصــاراي إن ظفــرت بــه

وأسلمتـه اليمـن - ومــا أراهــا تفعــل لأنــه اليــوم لسانهــا وشاعرهــا والــذاب عنهــا والمحامــي لهــا والمرامــي

دونها - فأضربه مائة سوط وأثقله حديداً وأصيره في مطبق باب الشام.

وليـس فـي ذلـك عـوض ممـا سـار فـي مـن الهجـاء وفـي عقبـي مـن بعـدي. فقلـت: مــا أراه يفعــل ويقــدم

عليـك. فقـال لـي: يـا عاجـز أهـون عليـه ممـا لـم يكـن. أتـراه أقـدم علـى الرشيـد والأميـن والمأمـون وعلـى

أبي ولا يقدم علي فقلت: فإذا كان الأمر كذا فقد وفق الأمير فيما أخذه علي.

قــال: وكــان دعبــل صديقــاً لــي فقلــت: هـــذا شـــيء قـــد عرفتـــه فمـــن أيـــن قـــال الأميـــر: إنـــه مدخـــول

النسـب وهـو فـي البيـت الرفيـع مــن خزاعــة لا يتقدمهــم غيــر بنــي أهبــان مكلــم الذئــب. فقــال: أسمــع

أنــه كــان أيــام ترعــرع خامــلاً لا يؤبــه لــه وكــان ينــام هــو ومسلــم بـــن الوليـــد فـــي إزار واحـــد لا يملكـــان

غيره. ومسلم أستاذه وهو غلام أمرد يخدمه ودعبل حينئذ لا يقول شعراً يفكر فيه حتى قال:

لا تعجبني يـا سلـم مـن رجـل   ضحك المشيب برأسه فبكـى

===

وغنــى فيــه بعــض المغنيــن وشــاع فغنــي بــه بيــن يــدي الرشيــد إمــا ابــن جامـــع أو ابـــن المكـــي فطـــرب

الرشيـــد وســـأل عـــن قائـــل الشعـــر فقيـــل لـــه: دعبـــل بـــن علـــي وهـــو غلـــام نشـــأ مــــن خزاعــــة. فأمــــر

بإحضــار عشــرة آلــاف درهــم وخلعــة مـــن ثيابـــه فأحضـــر ذلـــك فدفعـــه مـــع مركـــب مـــن مراكبـــه إلـــى

خـادم مـن خاصيتـه وقـال لـه: اذهـب بهـذا إلــى خزاعــة فاســأل عــن دعبــل بــن علــي فــإذا دللــت عليــه

فأعطـــه هـــذا وقـــل لـــه: ليحضـــر إن شـــاء وإن لـــم يجـــب ذلـــك فدعـــه. وأمـــر للمغنـــي بجائـــزة فســـار

الغلام إلى دعبل وأعطاه الجائزة وأشار عليه بالمسير إليه.

فلمــا دخــل عليــه وسلـــم أمـــره بالجلـــوس فجلـــس واستنشـــده الشعـــر فأنشـــده إيـــاه فاستحسنـــه وأمـــره

بملازمته وأجرى عليه رزقاً سنياً فكان أول من حرضه على قول الشعر.

يبلغه موت الرشيد فيهجوه:

فواللــه مــا بلغــه أن الرشيــد مــات حتــى كافــأه علــى مــا فعلــه: مــن العطـــاء السنـــي والغنـــى بعـــد الفقـــر

والرفعــة بعــد الخمــول بأقبـــح مكافـــأة. وقـــال فيـــه مـــن قصيـــدة مـــدح بهـــا أهـــل البيـــت عليهـــم السلـــام

وهجا الرشيد:

وليس حي من الأحيـاء نعلمـه   من ذي يمان ومن بكر ومن مضر

إلا وهـم شركــاء فــي دمائهــم   كما تشارك أيسار على جزر

===

أرى أميـة معذوريـن إن قتلــوا   ولا أرى لبني العباس من عذر

أربع بطوس على القبر الزكي إذا   ما كنت تربع من دين على وطر

قبران في طوس خير الناس كلهم   وقبـر شرهــم هــذا مــن العبــر

ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا   على الزكي بقرب الرجس من ضرر

هيهات كل امرئ رهن بما كسبت   له يداه فخذ ما شئت أو فذر

- يعني قبر الرشيد وقبر الرضا عليه السلام فهذه واحدة.

يدس إلى المأمون شعر له فيصفح عنه ويستقدمه:

وأما الثانية فإن المأمون لم يزل يطلبه وهو طائر على وجهه حتى دس إليه قوله:

علـم وتحكيـم وشيـب مفـارق   طمسن ريعـان الشبـاب الرائـق

وإمــــارة فــــي دولــــة ميمونــــة   كانـت اللـذات أشغــب عائــق

أنـى يكـون وليــس ذاك بكائــن   يرث الخلافة فاسق عن فاسق

إن كـان إبراهيـم مضطلعـاً بهــا   فلتصلحـن مـن بعـده لمخــارق

فلمـا قرأهـا المأمـون ضحـك وقـال: قـد صفحـت عـن كـل مـا هجانــا بــه إذا قــرن إبراهيــم بمخــارق فــي

===

وكتــب إلــى أبــي أن يكاتبــه بالأمــان ويحمــل إليــه مــالاً. وإن شــاء أن يقيــم عنــده أو يصيــر إلــى حيـــث

شـــاء فليفعـــل. فكتـــب إليـــه أبـــي بذلـــك وكـــان واثقـــاً بـــه فصـــار إليـــه فحملـــه وخلـــع عليـــه وأجــــازه

وأعطـاه المـال وأشـار عليــه بقصــد المأمــون ففعــل. فلمــا دخــل وسلــم عليــه تبســم فــي وجهــه ثــم قــال

أنشدني:

مدارس آيات خلت مـن تلـاوة   ومنـزل وحـي مقفـر العرصـات

فجــزع فقــال لــه: لــك الأمــان لا خــف وقـــد رويتهـــا ولكنـــي أحـــب سماعهـــا مـــن فيـــك فأنشـــده إياهـــا

إلــى آخرهــا والمأمــون يبكــي حتــى أخضــل لحيتـــه بدمعـــه فواللـــه مـــا شعرنـــا بـــه إلا وقـــد شاعـــت لـــه

أبيات يهجو بها المأمون بعد إحسانه إليه وأنسه به حتى كان أول داخل وآخر خارج من عنده.

يستدعيه بعض بني هاشم ثم لا يرضيه فيهجوه:

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أبو بكر العامري قال:

استدعـى بعـض بنـي هاشـم دعبـل وهــو يتولــى للمعتصــم ناحيــة مــن نواحــي الشــام فقصــده إليهــا فلــم

يقع منه بحيث ظن وجفاه فكتب إليه دعبل:

دليتنـــي بغـــرور وعـــدك فـــي   متلاطـــم مـــن حومـــة الغــــرق

حتـى إذا شمــت العــدو وقــد   شهــر انتقاصــك شهــرة البلــق

===

وحسبتنــــــي فقعــــــا بقرقـــــــرة   فوظئتنــي وطئــاً علـــى حنـــق

ونصبتني علما على غرض     ترميني الأعداء بالحدق

وظننــــت أرض اللــــه ضيقــــة   عنــي وأرض اللـــه لـــم تضـــق

مـن غيـر مـا جــرم ســوى ثقــة   منـي بوعـدك حيـن قلـت: ثــق

ومـــــودة تحنـــــو عليـــــك بهــــــا   نفســــي بـــــلا مـــــن ولا ملـــــق

فمتــى سألتـــك حاجـــة أبـــداً   فاشـدد بهـا قفــلا علــى غلــق

وقف الإخاء على شفى جرف   هـــــار فبعـــــه بيعــــــة الخلــــــق

وأعدلــــــي قفــــــلا وجامعـــــــة   فاشـدد يـدي بهـا إلــى عنقــي

أعفيــــك ممـــــا لا تحـــــب بهـــــا   واسـدد علـي مذاهـب الأفــق

مـــا أطـــول الدنيـــا وأعرضهـــا   وأدلنــــــي بمسالــــــك الطــــــرق

يتهم بشتم بنت عبد المطلب فيهرب وينكر التهمة:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثني أبي قال:

قــدم دعبــل الدينــور فجــرى بينــه وبيــن رجــل مـــن ولـــد الزبيـــر بـــن العـــوام كلـــام وعربـــدة علـــى النبيـــذ

===

فهـرب دعبـل وبعـث القاضـي إلـى دار دعبـل فوكـل بهـا وختــم بابــه فوجــه إليــه برقعــة فيهــا: مــا رأيــت

قـــط أجهـــل منـــك إلا مـــن ولـــاك فأنـــه أجهـــل يقضـــي فـــي العربـــدة علـــى النبيـــذ ويحكـــم علـــى خصــــم

غائــب ويقبــل عقلــك أنـــي رافضـــي شتـــم صفيـــة بنـــت عبـــد المطلـــب. سخنـــت عينـــك أفمـــن ديـــن

الرافضـة شتـم صفيـة! قـال أبـي: فسألنـي الزبيـري القاضـي عـن هـذا الحديـث فحدثتــه فقــال: صــدق

والله دعبل في قوله لو كنت مكانه لوصلته وبررته.

يغري متنسكاً فيعود إلى الندماء يسمع الغناء ولا يشرب النبيذ:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا ابـن مهرويـه قـال: حدثنـي إبراهيـم بـن سهـل القـارئ قـال حدثنـي

دعبل قال:

كتبت إلى أبي نهشل بن حميد وقد كان نسك وترك شرب النبيذ ولزم دار الحرم:

إنما العيش في منادمة الإخوان لا في الجلوس عند الكعاب

وبصرف كأنها ألسن البر - ق إذا استعرضت رقيق السحاب

إن تكونوا تركتم لذة العيش حذار العقاب يوم العقاب

فدعونـــي ومـــا ألـــذ وأهــــوى   وادفعوا بي في نحر يوم الحساب

قــال: فكــان بعـــد ذلـــك يدعونـــي وسائـــر ندمائـــي فنشـــرب بيـــن يديـــه ويستمـــع الغنـــاء ويقتصـــر علـــى

===

يشترك في نظم قصيدة نصفها له ونصفها الآخر لإبراهيم بن العباس:

أخبرني الحسن قال: حدثنا ابن مهرويه قال: حدثنا إبراهيم بن المدبر قال:

كنـت أنـا وإبراهيـم بـن العبـاس رفيقيـن نتكسـب بالشعـر قـال: وأنشدنـي قصيـدة دعبـل فـي المطلـب بــن

عبد الله:

أمطلـــــب أنـــــت مستعــــــذب   سمــــام الأفاعلــــي ومستقبـــــل

قــال وقــال لــي دعبــل: نصفهــا لإبراهيــم بــن العبــاس كنــت أقــول مصراعــاً فيجيــزه ويقــول هــو مصراعـــاً

فأجيزه.

يهجو مالك بن طوق لأنه لم يرص ثوابه:

قــال ابــن مهرويــه: وحدثنــي إبراهيــم بــن المدبــر أن دعبــلاً قصــد مالــك بــن طــوق ومدحــه فلـــم يـــرض

ثوابه فخرج عنه وقال فيه:

إن ابـــن طـــوق وبنـــي تغلــــب   لـــو قتلـــوا أو جرحـــوا قصـــره

لـم يأخــذوا مــن ديــة درهمــا   يومـــاً ولا مـــن أرشهـــم بعــــره

دماؤهـــم ليـــس لهـــا طالــــب   مطلولـــــة مثــــــل دم العــــــذره

وجوههـــم بيــــض وأحسابهــــم   ســــود وفــــي آذانهــــم صفــــرة

===

حدثنــا محمــد بــن عمــران الصيرفــي قــال: حدثنــي العنــزي قــال: حدثنــا عبـــد اللـــه بـــن الحســـن قـــال:

حدثني عمر بن عبد الله أبو حفص النحوي مؤدب آل طاهر قال:

دخل دعبل بن علي على عبد الله بن طاهر فأنشده وهو ببغداد:

جئـت بــلا حرمــة ولا سبــب   إليـــــــك إلا بحرمـــــــة الـــــــأدب

فاقــض ذمامــي فإننــي رجــل   غيـر ملـح عليــك فــي الطلــب

قال فانتعل عبد الله ودخل إلى الحرم ووجه إلى بصرة فيها الف درهم وكتب إليه:

أعجلتنــا فأتــاك عاجـــل برنـــا   ولــو انتظــرت كثيــرة لــم يقلـــل

فخذ القليل وكن كأنك لم تسل   ونكــون نحــن كأننــا لــم نفعـــل

يهجو مالك بن طوق فيطلبه فيهرب إلى البصرة:

أخبرنـي أحمـد بـن عاصــم الحلوانــي قــال: حدثنــا أبــو بكــر المدائنــي قــال: حدثنــا أبــو طالــب الجعفــري

ومحمد بن أمية الشاعر جميعاً قالا:

هجا دعبل بن علي مالك بن طوق قال:

سألـت عنكـم يــا بنــي مالــك   فـي نـازح الأرضيــن والدانيــه

طــراً فلــم تعــرف لكــن نسبــة   حتــى إذا قلـــت بنـــي الزانيـــة

===

لا حــــــــد أخشــــــــاه علـــــــــى   مــــــن قـــــــال أمـــــــك زانيـــــــه

وقال أيضاً فيه:

يا زاني ابن الزان ابن الزان ابن الزانية

أنت المردد في الزنا - ء على السنين الخالية

ومـــــــــــردد فيـــــــــــه علــــــــــــى   كــــــــــر السنيــــــــــن الباقيــــــــــة

وبلغــت الأبيــات مالكــاً فطلبــه فعــرب فأتــي البصــرة وعليهــا إسحــاق بــن العبـــاس بـــن علـــي بـــن عبـــد

الله بن العباس بن عبد المطلب وكان بلغه هجاء دعبل وابن أبي عيينة نزاراً.

فأما ابن أبي عيينة فإنه هرب منه فلم يظهر بالبصرة طوال أيامه.

يقبض عليه والي البصرة فيعفيه من القتل ويشهره:

وأمـــا دعبـــل فإنـــه حيـــن دخـــل البصـــرة بعـــث فقبـــض عليـــه ودعـــا بالنطــــع والسيــــف ليصــــرب عنقــــه

فجحـد القصيـدة وحلـف بالطلـاق علـى جحدهـا وبكـل يميـن تبـرئ مـن الـدم أنـه لـم يقلهــا وأن عــدواً لــه

قالهـــا إمـــا أبـــو سعـــد المخزومـــي أو غيــــره ونسبهــــا غليــــه ليغــــري بدمــــه وجعــــل يتضــــرع إليــــه ويقبــــل

الــأرض ويبكــي بيــن يديــه فــرق لــه فقــال: أمــا إذا أعفيتــك مــن القتــل فــلا بــد مــن أن أشهــرك ثــم دعـــا

بالعصــا فضربــه حتــى سلــح وأمــر بــه فألقــي علــى قفــاه وفتــح فمــه فــرد سلحــه فيـــه والمقـــارع تأخـــذ

===

رجليــه وهــو يحلـــف ألا يكـــف عنـــه حتـــى يستوفيـــه ويبلعـــه أو يقتلـــه. فمـــا رفعـــت عنـــه حتـــى بلـــع

سلحه كله ثم خلاه فهرب إلى الأهواز.

بعث مالك بن طوق رجلاً فاغتاله بأرض السوس:

وبعــث مالــك بــن طـــوق رجـــلاً حصيفـــاً مقدامـــاً وأعطـــاه سمـــاً وأمـــره أن يغتالـــه كيـــف شـــاء وأعطـــاه

علـى ذلـك عشـرة آلـاف درهـم لـم يـزل يطلبــه حتــى وجــده فــي قريــة مــن نواحــي الســوس فاغتالــه فــي

وقــت مــن الأوقــات بعــد صلـــاة العتمـــة فضـــرب ظهـــر قدمـــه بعكـــاز لـــه زج مسمـــوم فمـــات مـــن غـــد

ودفن بتلك القرية.

وقيل بل حمل إلى السوس فدفن فيها.

طلب والي البصرة أن ينقض شاعر هجاءه هو وابن أبي عيينة لنزار:

وأمــر إسحــاق بــن العبــاس شاعــراً يقــال لـــه: الحســـن بـــن زيـــد ويكنـــى أبـــا الدلفـــاء فنقـــض قصيدتـــي

دعبل وابن أبي عيينة بقصيدة أولها:

أمــــا تنفــــك متبـــــولاً حزينـــــاً   تحب البيـض تعصـي العاذلينـا

يهجـــو بهـــا قبائـــل اليمـــن ويذكـــر مثالبهـــم وأمـــره بتفسيـــر مـــا نظمـــه وذكـــر الأيـــام والأحـــوال ففعــــل ذلــــك

وسماها الدامغة وهي إلى اليوم موجودة.

===

صوت

أتهجــر مــن تحــب بغيــر جــرم   أســـأت إذاً وأنـــت لـــه ظلـــوم

تؤرقنــي الهمــوم وأنـــت خلـــو   لعمـــرك مـــا تؤرقـــك الهمــــوم

الشعـــر لجعيفـــران الموســـوس أنشدنيـــه عمـــي عـــن عبــــد اللــــه عثمــــان الكاتــــب عــــن أبيــــه عــــن جــــده

وأنشــد فيــه جحظــة عــن خالــد الكاتــب لـــه وأنشدنيـــه ابـــن الوشـــاء عـــن بعـــض شيوخـــه عـــن سلمـــة

النحــوي لــه. ووجدتــه فــي بعـــض الكتـــب منسوبـــاً إلـــى أم الضحـــاك المحاربيـــة والقـــول الـــأول أصـــح.

والغناء لابن أبي قباحـة ثانـي ثقيـل بالوسطـى فـي مجـرى البنصـر. وفـي أبيـات أخـر مـن شعـر جعيفـران

غناء فإن لم يصح هذا له فالغناء له في أشعاره الأخر صحيح منها:

مـــا يفعـــل المــــرء فهــــو أهلــــه   كـــــل امـــــرئ يشبهــــــه فعلــــــه

ولا تـــرى أعجـــز مـــن عاجـــز   سكتنـــــا عـــــن ذمـــــه بذلــــــه

الشعر لجعيفران والغناء لمتيم ومما وجدته من الشعر المنسوب إليه في جامعة وفيه له غناء:

قلبي بصاحبـة الشنـوف معلـق   وتفر صاحبـة الشنـوف وألحـق

===

أخبار جعيفران ونسبه

نسبه ونشأته:

هــو جعيفــران بــن علــي بــن أصفــر بــن الســري بــن عبــد الرحمـــن الأبنـــاوي مـــن ساكنـــي ســـر مـــن رأى

ومولــده ومنشــؤه ببغــداد. وكــان مــن أبنــاء الجنــد الخراسانيـــة وكـــان يتشيـــع ويكثـــر لقـــاء أبـــي الحســـن

علي بن موسى بن جعفر.

كان شاعراً مطبوعاً ثم اختلط:

أخبرني بذلك أبو الحسن علي بن العباس بن أبي طلحة الكاتب عن أبيه وأهله.

وكــان جعيفــران أديبــاً شاعــراً مطبوعــاً وغلبــت عليــه المــرة الســوداء فاختلــط وبطــل فــي أكثـــر أوقاتـــه

ومعظــم أحوالــه ثــم كــان إذا أفــاق ثــاب إليــه عقلــه وطبعــه فقــال الشعــر الجيـــد. وكـــان أهلـــه يزعمـــون

أنه من العجم ولد أذين.

خالف أباه إلى جارية له فطرده:

فأخبرنــي الحســن بــن علــي الخفــاف قــال: حدثنــي محمــد بــن مهريــة قــال: حدثنــي علــي بـــن سليمـــان

النوفلي قال: حدثني صالح بن عطية قال:

===

كــان لجعيفــران الموســـوس قبـــل أن يختلـــط عقلـــه أب يقـــال لـــه: علـــي بـــن أصفـــر وكـــان دهقـــان الكـــرخ

ببغداد وكان يتشيع فظهر على ابنه جعيفران أنه خالفه إلى جارية له سرية فطرده عن داره.

يشكوه أبوه إلى موسى بن جعفر فيأمره بإخراجه من ميراثه:

وحــج فشكــا ذلــك إلـــى موســـى بـــن جعفـــر فقـــال لـــه موســـى: إن كنـــت صادقـــاً عليـــه فليـــس يمـــوت

حتــى يفقــد عقلــه وإن كنــت قــد تحققــت ذلــك عليــه فــلا تساكنــه فـــي منزلـــك ولا تطعمـــه شيئـــاً مـــن

مالك في حياتك وأخرجه عن ميراثك بعد وفاتك.

فقــدم فطــرده وأخرجــه مــن منزلــه وســأل الفقهــاء عـــن حيلـــة يشهـــد بهـــا فـــي مالـــه حتـــى يخرجـــه عـــن

ميراثـه فدلـوه علـى السبيـل إلــى ذلــك فأشهــد بــه وأوصــى إلــى رجــل. فلمــا مــات الرجــل حــاز ميراثــه

ومنع منه جعيفران فاستعدى عليه أبا يوسف القاضي فأحضر الوصي.

وســأل جعيفــران البينــة علــى نسبــه وتركــة أبيــه فأقـــام علـــى ذلـــك بينـــة عـــدة وأحضـــر الوصـــي بينـــة

عدولاً على الوصية يشهدون على أبيه ما كان احتال به عليه.

فلــم يــر أبــو يوســف ذلــك شيئــاً وعــزم علـــى أن يورثـــه فدفعـــه الوصـــي عـــن ذلـــك مـــرات بعلـــل. ثـــم

عــزم أبـــو يوســـف علـــى أن يسجـــل لجعيفـــران بالمـــال فقـــال لـــه الوصـــي: أيهـــا القاضـــي أنـــا أدفـــع هـــذا

بحجــة واحــدة بقيــت عنــدي فأبــى أبــو يوســف أن يقبــل منــه وجعــل جعيفــران يحــرج عليــه ويقــول لــه:

===

قــد ثبــت عنــدك أمــري فبـــأي شـــيء تدافعنـــي وجعـــل الوصـــي يســـأل أن يسمـــع منـــه منفـــرداً فيأبـــى

ويقـول: لا أسمـع منـك إلا بحضـرة خصمـك. فقــال لــه أجلنــي إلــى غــد فأجلــه إلــى منزلــه وكتــب رقعــة

خبــره فيهــا بحقيقــة مــا أفتــى بــه موســى بــن جعفـــر ودفعهـــا إلـــى صديـــق لأبـــي يوســـف فدفعهـــا إليـــه

فلمـا قرأهـا دعـا الوصــي واستحلفــه أنــه قــد صــدق فــي ذلــك. فحلــف باليميــن الغمــوس. فقــال لــه:

اغــد علــى غــدا مــع صاحبــك فحضــر وحضــر جعيفــران معـــه فحكـــم عليـــه أبـــو يوســـف للوصـــي.

فلما أمضى الحكم عليه وسوس جعيفران واختلط منذ يومئذ.

وأخبرنــي بجمــل أخبــاره المذكــورة فــي هــذا الكتــاب علــي بــن العبـــاس بـــن أبـــي طلحـــة الكاتـــب عـــن

شيـوخ لـه أخذهـا عنهـم وإجـازات وجدتهـا فــي الكتــب ولــم أر أخبــاره عنــد أحــد أكثــر ممــا وجدتهــا

عنده إلا ما أذكره عن غيره فأنسبه إليه.

يقف بالرصافة على رجل وينشده شعراً:

قال علي بن العباس: وذكر عبد الله بن عثمان الكاتب أن أباه عثمان بن محمد حدثه قال:

كنت يوماً برصافة مدينة السلام جالساً إذ جاءني جعيفران وهو مغضب فوقف علي وقال:

استوجـب العالـم منــي القتــلا

فقلت: ولم يا أبا الفضل فنظر إلي نظرة منكرة خفت منها وقال:

===

ثم سكت هنيهة وقال:

قالــــوا علـــــي كذبـــــاً وبطـــــلاً   إنـــي مجنــــون فقــــدت العقــــلا

قالــــوا المحــــال كذبــــا وجهــــلا   أقبـح بهـذا الفعــل منهــم فعــلا

ثـــم ذهـــب لينصـــرف فخفـــت أن يؤذيـــه الصبيـــان فقلــــت: اصبــــر فديتــــك حتــــى أقــــوم معــــك فإنــــك

مغضـــب وأكـــره أن تخـــرج علـــى هـــذه الحـــال. فرجـــع إلـــي وقـــال: سبحـــان اللـــه أترانـــي أنسبهــــم إلــــى

الكذب والجهل وأستقبح فعلهم وتتخوف مني مكافأتهم! ثم إنه ولى وهو يقول:

لست براضٍ مـن جهـول جهـلا   ولا مجازيـــــــه بفعـــــــل فعـــــــلا

لكن أرى الصفح لنفسي فضلا   مــن يــرد الخيـــر يجـــده سهـــلا

ثم مضى.

رئي وحده يدور في دار طول ليلته وهو ينشده رجزاً:

وقال علي بن العباس وقال عثمان بن محمد: قال أبي:

كنــت أشــرف مــرة مــن سطــح لــي علــى جعيفــران وهــو فـــي دارٍ وحـــده وقـــد اعتـــل وتحركـــت عليـــه

السوداء فهو يدور في الدار طول ليلته ويقول:

طاف به طيف مـن الوسـواس   نقــــــر عنــــــه لــــــذة النعـــــــاس

===

فهـو غريــب بيــن هــذا النــاس

حتى أصبح وهو يرددها ثم سقط كأنه بقلة ذابلة.

يستجيب لنظم بيت بنصف درهم:

قال علي: وحدثني علي بن رستم النحوي قال: حدثني سلمة بن محارب قال:

مــــررت ببغــــداد فرأيــــت قومــــاً مجتمعيــــن علــــى رجــــل فقلــــت: مــــا هــــذا فقالــــوا: جعيفــــران المجنـــــون

فقلت: قل بيتاً بنصف درهم. قال: هاته فأعطيته فقال:

لـــــــــج ذا الهـــــــــم واعتلــــــــــج   كــــــــل هــــــــم إلــــــــى فـــــــــرج

ثم قال: زد إن شئت حتى أزيدك.

يصيح الصبيان خلفه وهو عريان وينشد شعراً في جناية الفقر عليه:

قال علي: وحدثني عبد الله بن عثمان عن أبيه قال:

غــاب عنــا جعيفــران أيامــاً ثــم جاءنــا والصبيــان يشــدون خلفـــه وهـــو عريـــانٌ وهـــم يصيحـــون بـــه: يـــا

جعيفران يا خرا في الدار. فلما بلغ إلي وقف وتفرقوا عنه فقال: يا أبا عبد الله:

رأيــــــت النــــــاس يدعوننـــــــي   بمجنــــــــون علـــــــــى حالـــــــــي

ومــــا بــــي اليــــوم مــــن جـــــن   ولا وســـــــــــــــواس بلبـــــــــــــــال

===

ولـــــــو كنـــــــت أخـــــــاً وفـــــــر   رخيــــــــــاً ناعـــــــــــم البـــــــــــال

رأونــــــــي حســــــــن العقـــــــــل   أحـــــــــل المنــــــــــزل العالــــــــــي

ومـــــــــا ذاك علـــــــــى خبـــــــــر   ولكـــــــــــن هيبـــــــــــة المـــــــــــال

يدخله سيد داره فيطعمه ويسقيه:

قـــال: فأدخلتـــه منزلـــي فأكــــل وسقيتــــه أقداحــــاً ثــــم قلــــت لــــه: تقــــدر علــــى أن تغيــــر تلــــك القافيــــة

فقال: نعم ثم قال بديهة غير مفكر ولا متوقف:

رأيت الناس يرمون - ي أحياناً بوسواس

ومـــــن يضبــــــط يــــــا صــــــاح   مقــــال النـــــاس فـــــي النـــــاس

فــــــدع مـــــــا قالـــــــه النـــــــاس   ونـــــــازع صفــــــــوة الكــــــــاس

فتى حراً صحيح الود ذا بر وإيناس

فــــــــــإن الخلــــــــــق مغــــــــــرور   بأمثالــــــــــــــي وأجناســــــــــــــي

ولـــــــو كنـــــــت أخـــــــا مـــــــال   أتونـــــــــي بيـــــــــن جلاســـــــــي

يحبونـــــــــــــــــي ويحبونـــــــــــــــــي   علــــــــى العينيــــــــن والــــــــراس

===

ثــم قــام يبــول فقــال بعــض مــن حضــر: أي شــيء معنــى عشرتنــا هــذا المجنــون العريــان واللـــه مـــا نأمنـــه

وهو صاح فكيف إذا سكر وفطن جعيفران للمعنى فخرج إلينا وهو يقول:

وندامــــــــــــــــــي أكلونــــــــــــــــــي   إذ تغيبـــــــــــــــــت قليــــــــــــــــــلا

زعموا أني مجنو - ن أرى العرى جميلا

كيف لا أعرى وما أب - صر في الناس مثيلا

إن يكن قد ساءكم قر - بي فخلوا لي سبيلا

وأتموا يومكم سركم الله طويلا

قـــال: فرققنـــا لـــه واعتذرنـــا إليـــه وقلنـــا لـــه: واللـــه مـــا نلتـــذ إلا بقربـــك وأتينـــاه بثـــوب فلبســـه وأتممنـــا

يومنا ذلك معه.

يحتكم إلى القاضي فيدفعه عن دعواه فيدعو عليه:

أخبرني جحظة قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

تقـدم جعيفـران إلـى أبـي يوسـف الأعـور القاضـي بسـر مـن رأى فـي حكومـة فــي شــيء كــان فــي يــده

مـن وقـف لــه فدفعــه عنــه وقضــى عليــه. فقــال لــه: أرانــي اللــه أيهــا القاضــي عينيــك ســواء فأمســك

عنه وأمر برده إلى داره.

===

فلمـــا رجـــع أطعمـــه ووهـــب لـــه دراهـــم ثـــم دعـــا بـــه فقـــال لـــه: مـــاذا أردت بدعائــــك أردت أن يــــرد

اللــه علـــى بصـــري مـــا ذهـــب فقـــال لـــه: واللـــه لئـــن كنـــت وهبـــت لـــي هـــذه الدراهـــم لأسخـــر منـــك

لأنــت المجنــون لا أنــا. أخبرنــي كــم مــن أعــور رأيتــه عمــي قــال: كثيــراً قـــال: فهـــل رأيـــت أعـــور صـــح

قط قال: لا. قال: فكيف توهمت علي الغلط! فضحك وصرفه.

يمدح أبا دلف فيجزل له العطاء:

أخبرنـي محمـد بـن جعفــر النحــوي صهــر المبــرد قــال: حدثنــي أحمــد بــن القاســم البرتــي قــال: حدثنــي

علي بن يوسف قال:

كنـت عنـد أبـي دلـف القاســم بــن عيســى العجلــي فاستــأذن عليــه حاجبــه لجعيفــران الموســوس فقــال

لـه: أي شـيء أصنـع بموسـوس! قــد قضينــا حقــوق العقــلاء وبقــي علينــا حقــوق المجانيــن! فقلــت لــه:

جعلــت فــداء الأميــر موســوس أفضــل مــن كثيــر مــن العقـــلاء وإن لـــه لسانـــاً يتقـــى وقـــولاً مأثـــوراً يبقـــى

فالله الله أن تحجبه فليس عليك منه أذى ولا ثقل فأذن له فلما مثل بين يديه قال:

يـــــا أكـــــرم العالـــــم موجـــــوداً   ويـــــا أعـــــز النـــــاس مفقـــــوداً

لمـا سألـت النـاس عـن واحــدٍ   أصبــــح فــــي الأمــــة محمــــوداً

قالـــــوا جميعـــــاً إنـــــه قاســــــمٌ   أشبــــــه آبــــــاء لــــــه صيـــــــدا

===

لا زلت في نعمـى وفـي غبطـةٍ   مكرمــاً فــي النـــاس معـــدوداً

قــال فأمــر لــه بكســوة وبألـــف درهـــم فلمـــا جـــاء بالدراهـــم أخـــذ منهـــا عشـــرة وقـــال: تأمـــر القهرمـــان

أن يعطينــي الباقـــي مفرقـــاً كلمـــا جئـــت لئـــلا يضيـــع منـــي فقـــال للقهرمـــان: أعطـــه المـــال وكلمـــا جـــاءك

فأعطه ما شاء حتى يفرق الموت بيننا فبكى عند ذلك جعيفران وتنفس الصعداء وقال:

يمـــــــوت هـــــــذا الــــــــذي أراه   وكــــــل شـــــــيء لـــــــه نفـــــــاذ

لو غيـر ذي العـرش دام شـيء   لــــــدام ذا المفضــــــل الجـــــــواد

ثم خرج فقال أبو دلفٍ: أنت كنت أعلم به مني.

يسأل عن أبي دلف ويرتجل في مدحه شعراً:

قــال: وغبــر عنــي مــدة ثــم لقينــي وقــال: يــا أبــا الحســن مــا فعــل أميرنــا وسيدنــا وكيــف حالــه فقلــت:

بخيـــر وعلـــى غايـــة الشـــوق إليـــك. فقـــال: أنـــا واللـــه يـــا أخـــي أشـــوق ولكنـــي أعـــرف أهـــل العسكــــر

وشرههــم وإلحاحهـــم واللـــه مـــا أراهـــم يتركونـــه مـــن المسألـــة ولا يتركهـــم ولا يتركـــه كرمـــه أن يخليهـــم مـــن

العطيـــة حتـــى يخـــرج فقيـــراً. فقلـــت: دع هـــذا عنـــك وزره فـــإن كثـــرة الســـؤال لا تضـــر بمالــــه فقــــال:

وكيـــف أهـــو أيســـر مـــن الخليفـــة قلـــت: لا. قـــال: واللـــه لـــو تبـــذل لهـــم الخليفـــة كمـــا يبـــذل أبـــو دلــــفٍ

وأطمعهم في مالـه كمـا يطمعهـم لأفقـروه فـي يوميـن ولكـن اسمـع مـا قلتـه فـي وقتـي هـذا فقلـت: هاتـه يـا

===

أبـــــا حســـــن بلغـــــن قاسمــــــاً   بأنـــي لــــم أجفــــه عــــن قلــــى

ولا عــــــــن ملـــــــــال لإتيانـــــــــه   ولا عن صـدود ولا عـن غنـى

ولكــــن تعففــــت عــــن مالـــــه   وأصفيتـــــه مدحتـــــي والثنـــــا

أبـــــو دلـــــف سيـــــدٌ ماجـــــد   سنــي العطيـــة رحـــب الفنـــا

كريمٌ إذا انتابه المعتفو - ن عمهم بجزيل الحبا

يلقى أبا دلف فينشده ما حاله:

قــال: فأبلغتهــا أبــا دلــف وحدثتــه بالحديــث الــذي جــرى فقـــال لـــي: قـــد لقيتـــه منـــذ أيـــام فلمـــا رأيتـــه

وقفت له وسلمت عليه وتحفيت به فقال لي: سر أيها الأمير على بركة الله ثم قال لي:

يـا معـدي الجـود علـى الأمــوال   ويـا كريــم النفــس فــي الفعــال

قـد صنتنـي عـن ذلــة الســؤال   بجــودك الموفـــي علـــى الآمـــال

صانـــــك ذو العـــــزة والجلــــــال   مــــن غيـــــر الأيـــــام والليالـــــي

قال: ولم يزل يختلف إلى أبي دلف ويبره حتى افترقا.

يرى وجهه في حب فيهجو نفسه:

سمعــت عبــد اللــه بــن أحمــد عــم أبــي رحمــه اللــه يحــدث فحفظــت الخبــر ولا أدري أذكـــر لـــه إسنـــاداً

===

كــان جعيفــران خبيــث اللســان هجــاء لا يسلــم عليــه أحــد فاطلــع يومــاً فـــي الحـــب فـــرأى وجهـــه قـــد

تغير وعفا شعره فقال:

مــــــــــــا جعفـــــــــــــرٌ لأبيـــــــــــــه   ولا لـــــــــــــــــــــه بشبيـــــــــــــــــــــه

أصحـــــــــى لقــــــــــوم كثيــــــــــر   فكلهــــــــــــــــــــم يدعيــــــــــــــــــــه

هــــــــــــذا يقـــــــــــــول بنـــــــــــــي   وذا يخاصـــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــه

والــــــــأم تضحـــــــــك منهـــــــــم   لعلمهــــــــــــــــــــــا بأبيـــــــــــــــــــــــه

يسأل طعاماً فيجاب له:

حدثني محمد بن الحسن الكندي خطيب القادسية قال: حدثني رجل من كتاب الكوفة قال:

اجتاز بي جعيفران مرة فقال: أنا جائع فأي شيء عندك تطعمني فقلت سلق بخردل.

يهجو جارية مضيفة لتأخرها في شراء بطيخ له:

فقــال: إشتــر لــي معــه بطيخــاً فقلــت: أفعــل فادخــل وبعثــت بالجاريــة تجيئــه بـــه وقدمـــت إليـــه الخبـــز

والخردل والسلق فأكل منه حتى ضجر وأبطأت الجارية فأقبل علي وقد غضب فقال:

سلقتنـــــــــــــــا وخردلــــــــــــــــت   ثـــــــــــم ولـــــــــــت فأدبـــــــــــرت

وأراهــــــــــــــــــا بواحـــــــــــــــــــد   وافــــــر الأيــــــر قــــــد خلـــــــت

===

صوت

ولهـــــا مربــــــعٌ ببرقــــــة خــــــاخٍ   ومصيـف بالقصـر قصـر قبــاء

كفنوني إن مت في درع أروى   واجعلوا لي من بئر عروة مائـي

سخنةٌ في الشتاء باردة الصي - ف سراجٌ في الليلة الظلماء

الشعـر للسـري بــن عبــد الرحمــن والغنــاء لمعبــد ثقيــل بالوسطــى عــن الهشامــي: قــال: وفيهمــا - يعنــي

الثالث والأول - رمل مطلق في مجرى الوسطى.

===

أخبار السري ونسبه

نسبه

السـري بـن عبـد الرحمـن بـن عتبــة بــن عويــم بــن ساعــدة الأنصــاري لوجــده عويــم بــن ساعــدة صحبــة

بالنبي ).

شعره وشخصه:

والســري شاعــر مــن شعــراء أهــل المدينــة وليــس بمكثــر ولا فحــل إلا أنـــه كـــان أحـــد الغزليـــن والفتيـــان

والمنادميــن علــى الشــراب. كــان هــو وعتيــر بــن سهــل بــن عبـــد الرحمـــن بـــن عـــوف وجبيـــر بـــن أيمـــن

وخالد بن أبي أيوب الأنصاري يتنادمون. قال: وفيهم يقول:

إذا أنت نادمت العتير وذا الندى   جبيرا ونازعت الزجاجة خالداً

أمنت بإذن الله أن تقرع العصا   وأن ينبهوا من نومة السكر راقدا

غناه الغريض ثقيلاً.

وكان السري هذا هجا الأحوص وهجا نصيبا فلم يجيباه.

يهجو النصيب فيهبه لقومه ولله ورسوله:

===

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـي الزبيـر بـن بكــار قــال: حدثنــي عمــي وأخبرنــي الحسيــن

بن يحيى المرداسي قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن ابن الكلبي قالا:

حبــس النصيـــب فـــي مسجـــد النبـــي - )فأنشـــد وكـــان إذا أنشـــد لـــوى حاجبيـــه وأشـــار بيـــده فـــرآه

السري بن عبد الرحمن الأنصاري فجاءه حتى وقف بإزائه ثم قال:

فقدت الشعر حين أتـى نصيبـا   ألم تستحـي مـن مقـت الكـرام

إذا رفـــع ابـــن ثوبـــة حاجبيـــه   حسبت الكلب يضرب في الكعام

قــال: فقــال نصيــب: مــن هــذا! فقالــوا: هــذا ابــن عويــم الأنصـــاري قـــال: قـــد وهبتـــه للـــه عـــز وجـــل

ولرسوله - )- ولعويم بن ساعدة. قال: وكان لعويم صحبةٌ ونصرةٌ.

يحب امرأة يقال لها زينب ويشبب بها:

أخبرنـي الحرمـي قـال: حدثنـا الزبيـر قـال: حدثنـي عمـي عـن عبـد الرحمـن بــن عبــد اللــه العمــري قــال:

كــان الســري قصيــراً دميمــاً أزرق وكــان يهــوى امــرأة يقــال لهــا زينــب ويشبــب بهـــا فخـــرج إلـــى الباديـــة

فرآهـا فــي نســوة فصــار إلــى راعٍ هنــاك وأعطــاه ثيابــه وأخــذ منــه جبتــه وعصــاه وأقبــل يســوق الغنــم

حتــى صــار إلــى النســوة فلــم يحفلــن بــه وظنــن أنــه أعرابــي فأقبــل يقلــب بعصــاه الــأرض وينظـــر إليهـــم

فقلـــن لـــه: أذهـــب منـــك يـــا راعـــي الغنـــم شـــيء فأنـــت تطلبـــه فقـــال: نعـــم. قـــال: فضربـــت زينـــب

===

صوت

ما زال فينا سقيمٌ يستطب له   من ريح زينب فينا ليلة الأحد

حزت الجمال ونشراً طيباً أرجاً   فمـا تسميــن إلا مسكــة البلــد

أما فؤادي فشيء قد ذهبت به   فما يضرك ألا تحربي جسدي!

يستحسن المهدي شعراً له في الغزل:

أخبرنـي الحسيـن بـن علـي قـال: حدثنـا أحمـد بـن أبــي خيثمــة قــال: حدثنــا مصعــبٌ الزبيــري قــال قــال

أبي: قال لي المهدي:

أنشدني شعراً غزلاً فأنشدته قول السري بن عبد الرحمن:

ما زال فينا سقيمٌ يستطب له   من ريح زينب فينا ليلة الأحد

فأعجبته وما زال يستعيدها مراراً حتى حفظها.

كان وندماءه تقبل شهادتهم مع شربهم النبيذ:

أخبرني الحسن قال: حدثني أحمد قال: حدثني محمد بن سلام الجمحي قال:

كـان السـري بـن عبـد الرحمـن ينـادم عتيــر بــن سهــل بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف وجبيــر بــن أيمــن بــن أم

أيمـن مولـى النبـي - )- وخالـد بـن أبـي أيـوب الأنصـاري وكانــوا يشربــون النبيــذ وكلهــم كــان علــى ذلــك

===

إذا أنت نادمت العتير وذا الندى   جبيرا ونازعت الزجاجة خالداً

أمنت بإذن الله أن تقرع العصا   وأن ينبهوا من نومة السكر راقدا

فقالــوا: قبحــك اللــه! مــاذا أردت إلــى التنبيــه علينــا والإذاعــة لسرنــا إنـــك لحقيـــق ألا ننادمـــك. قـــال:

واللــه مــا أردت بكــم ســـوءاً ولكنـــه شعـــر طفـــح فنفثتـــه عـــن صـــدري قـــال: وخالـــد بـــن أبـــي أيـــوب

الأنصاري الذي يقول:

صوت

ألا سقني كأسي ودع قول من لحى   ورو عظاماً قصرهن إلى بلـى

فإن بطوء الكأس موتٌ وحبسها   وإن دراك الكأس عندي هو الحيا

الغنــاء فــي هذيــن البيتيــن هــة لعبــد اللــه بــن العبــاس الربيعــي خفيـــف رمـــل بالبنصـــر عـــن عمـــرو بـــن

بانة.

التمثل بشعره في طلب الشراب:

أخبرني أبو الحسـن الأسـدي قـال: حدثنـي سليمـان بـن أبـي شيـخ قـال: حدثنـي مصعـب بـن عبـد اللـه

الزبيري قال: حدثني مصعب بن عثمان قال: حدثني عبيد الله بن عروة بن الزبير قال:

خرجــت وأنــا غلــام أدور فـــي السكـــك بالمدينـــة فانتهيـــت إلـــى فنـــاءٍ مرشـــوش وشـــاب جميـــل الوجـــه

===

جالــس فلمــا رآنــي دعانــي ثــم قــال لــي: مــن أنــت يـــا غلـــام فقلـــت عبيـــد اللـــه بـــن عـــروة بـــن الزبيـــر.

فقــــال: اجلــــس فجلســــت فدعــــا بالغــــداء فتغدينــــا جميعــــاً ثــــم قــــال: يـــــا جاريـــــة فأقبلـــــت جاريـــــةٌ

تتهــادى كأنهـــا مهـــاةٌ وفـــي يدهـــا قنينيـــةٌ فيهـــا شـــرابٌ صـــاف وقلـــة مـــاء وكـــأس فقـــال لهـــا: استقنـــي

فصبـت فـي الكـأس وسكبـت عليــه مــاءً وناولتــه فشــرب ثــم قــال: اسقيــه فصبــت الكــأس وسكبــت

عليــه مــاء وناولتنــي. فلمــا وجــدت رائحتــه بكيــت فقــال: مــا يبكيــك يــا بــن أخــي فقلــت: إن أهلـــي

إن وجدوا رائحة هذا مني ضربونب فأقبل على الجارية بوجهه وقال لها يخاطبها:

ألا سقني كأسي ودع عنك من أبى   ورو عظاماً قصرهن إلى بلـى

فأخذتـه مـن يـدي وأعطتـه فشربــه وقمــت فلمــا جاوزتــه سألــت عنــه فقيــل لــي: هــذا خالــد بــن أبــي

أيوب الأنصاري الذي يقول فيه الشاعر:

إذا أنت نادمت العتير وذا الندى   جبيرا ونازعت الزجاجة خالداً

أمنت بإذن الله أن تقرع العصا   وأن يوقظوا من سكرة النوم راقداً

وصرت بحمد الله في خير عصبة   حسان الندامى لا تخاف العرابداً

يأبى ابن الماجشون دخول مجلس حتى يخرجه أصحابه فيخرجوه:

أخبرنـا وكيـع قـال: حدثنـا محمـد بـن علـي بـن حمـزة قـال: حدثنــي أبــو غســان عــن محمــد بــن يحيــى بــن

===

كــان الســري بــن عبــد الرحمــن يختلــف إلــى فتيــةً فجــاء ابـــن الماجشـــون فقـــال: لا أدخـــل حتـــى يخـــرج

السري فأخرجته فقال السري:

قبـــح اللـــه أهـــل بيـــت بسلـــع   أخرجوني وأدخلـوا الماجشونـا

أدخلـــوا هـــرةً تلاعـــب قــــردا   مـا نراهــم يــرون مــا يصنعونــا

شعر له في أمة وبنتها:

أخبرني الحسن قال: حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني مصعب قال:

أنشدنــي أبــي للســري بــن عبــد الرحمــن فــي أمــة الحميــد بنــت عبــد اللــه بــن عبــاس وفـــي ابنتهـــا أمـــة

الواحد:

أمــــــــــة الحميــــــــــد وبنتهــــــــــا   ظبيــــان فـــــي ظـــــل الـــــأراك

يتتبعـــــــــــــــــــــان بريـــــــــــــــــــــره   وظلالـــــــــه فهمـــــــــا كـــــــــذاك

حـــــــذي الجمــــــــال عليهمــــــــا   حــذو الشــراك علــى الشـــراك

يتمنى أن يكون مؤذناً ليرى ما في السطوح:

أخبرنـي محمـد بـن العبـاس اليزيـدي قـال: حدثنـي محمـد بــن الحســن بــن مسعــود الزرقــي قــال: حدثنــي

يحيى بـن عثمـان بـن أبـي قباحـة الزهـري قـال: أنشدنـي أبـو غسـان صالـح بـن العبـاس بـن محمـد - وهـو

===

ليتنـــي فــــي المؤذنيــــن نهــــاراً   إنهم يبصرون من في السطـوح

فيشيـــــرون أو يشـــــار إليهـــــم   حبــذا كــل ذات جيـــدٍ مليـــح

قال: فأمر صالحٌ بسد المنابر فلم يقدر أحدٌ على أن يطلع رأسه حتى عزل صالح.

يعمره عمر بن عمرو بن عثمان أرضاً بقباء:

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن شبيـب قـال: حدثنـي زبيــر بــن بكــار عــن

عمه:

أن الســري بــن عبــد الرحمــن وقــف علــى عمــر بــن عمــرو بــن عثمــان وهــو جالــسٌ علــى بابــه والنـــاس

حوله فأنشأ يقول:

يا بن عثمان يا بن خير قريـش   أبغنــــي مـــــا يكفنـــــي بقبـــــاء

ربمــــا بلنـــــي نـــــداك وجلـــــى   عـن جبينـي عجاجـة الغرمــاء

فأعمره أرضاً بقباء وجعلها طعمةً له أيام حياته فلم تزل في يده حتى مات.

مثل من الولوع بالتغني بشعره:

أخبرنــي وسواســة بــن الموصلـــي قـــال: حدثنـــي حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه عـــن عزيـــز بـــن طلحـــة

قــال: قــال معبــد: خرجــت مــن مكــة أريــد المدينــة فلمــا كنـــت قريبـــاً مـــن المنـــزل أريـــت بيتـــاً فعدلـــت

===

إليـــه فـــإذا فيـــه أســـود عنـــده حبـــان مـــن مـــاء وقــــد جهدنــــي العطــــش فسلمــــت عليــــه واستسقيــــت

فقــال: تأخــر عافــاك اللــه فقلــت: يــا هــذا اسقنــي بسرعــة مــن المــاء فقــد كــدت أمــوت عطشـــاً فقـــال:

واللـــه لا تـــذوق منـــه جرعـــة ولـــو مـــت فرجعـــت القهقــــري وأنخــــت راحلتــــي واستظللــــت بظلهــــا مــــن

الشمس ثم اندفعت أغني ليبتل لساني:

كفنوني إن مت في درع أروى   واستقوا لي من بئر عروة مائي

فـإذا أنـا بالأسـود قـد خـرج إلـي ومعـه قـدح خيشانـي فيـه سويــق ملــت بمــاء بــارد فقــال: هــل لــك فــي

هـذا أرب قلـت: قـد منعتنـي مـا هـو أقـل منـه: المــاء. فقــال: اشــرب - عافــاك اللــه - ودع عنــك مــا

مضــى فشربــت ثــم قــال: أعــد - فديتــك - الصــوت فأعدتـــه فقـــال: هـــل لـــك - بأبـــي وأمـــي - أن

أحمــل لــك قربــة مــن مــاء وأمشــي بهــا معــك إلــى المنــزل وتعيــد علــى هــذا الصـــوت حتـــى أتـــزود منـــه

وكلمـــا عطشـــت سقيتـــك قلـــت: افعـــل ففعـــل وســـار معـــي فمـــا زلـــت أغنيـــه إيـــاه وكلمــــا عطشــــت

استقيته حتى بلغت المنزل عشاء.

===

صوت

سلــــــــــب الشبـــــــــــاب رداءه   عنــــــــــــــي ويتبعــــــــــــــه إزاره

ولقد تحل علي حلته ويعجبني افتخاره

سائل شبابي هل مسك - ت بسوءةٍ أو ذل جاره

مــــــا إن ملكـــــــت المـــــــال إلا   كــــــان لــــــي ولـــــــه خيـــــــاره

ويروي: هل أسأت مساكه.

الشعر لمسكن الدرامي والغناء لمقاسة بن ناصح خفيف رمل بالبنصر عن عمرو.

===

أخبار مسكين ونسبه

اسمه ونسبه:

مسكيـن لقـبٌ غلــب عليــه واسمــه ربيعــة بــن عامــر بــن أنيــف بــن شريــح بــن عمــرو بــن زيــد بــن عبــد

اللـه بـن عـدس بـن دارم بـن مالـك بـن زيـد منـاة بـن تميـم. وقـال أبـو عمـرو الشيبانـي: مسكيـن بـن أنيــف

بن شريح بن عمرو بن عدس زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم.

لماذا لقب مسكيناً:

قال أبو عمرو: وإنما لقب مسكيناً لقوله:

أنــــا مسكيــــنٌ لمــــن أنكرنـــــي   ولمــــن يعرفنــــي جـــــد نطـــــق

لا أبيــع النــاس عرضــي إننـــي   لـو أبيـع النــاس عرضــي لنفــق

وقال أيضاً:

سميت مسكيناً وكانت لجاجةً   وإني لمسكين إلـى اللـه راغـب

وقال أيضاً:

إن أدع فلســـــــــــت بمنكــــــــــــر   وهل ينكرن الشمس ذر شعاعها

===

شاعـــر شريــــف مــــن ســــادات قومــــه هاجــــي الفــــرزدق ثــــم كافــــه فكــــان الفــــرزدق بعــــد ذلــــك فــــي

الشدائد التي أفلت منها.

مهاجاته الفرزدق لأنه نقض رثاءه لزياد:

حدثني حبيب بن أوس بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة عن أبي عبيدة قال:

كــان زيــاد قــد أرعــى مسكينــاً الدارمــي حمــى لــه بناحيــة العذيــب فــي عـــام قحـــط حتـــى أخصـــب

الناس وأحيوا ثم كتب له ببر وتمر وكساه قال: فلما مات زياد رثاه مسكين فقال:

رأيــت زيــادة الإسلـــام ولـــت   جهـــاراً حيـــن ودعنـــا زيــــاد

فعارضه الفرزدق وكان منحرفاً عن زياد لطلبه إياه وإخافته له فقال:

أمسكين أبكى اللـه عينـك إنمـا   جرى في ضلال دمعها فتحدرا

بكيت على علج بميسان كافـر   ككسرى على عدانه أو كقيصرا

أقــول لــه لمــا أتانــي نعيــه: بــه   لا بظبـــــي بالصريمـــــة أعفــــــرا

فقال مسكين يجيبه:

ألا أيها المرء الذي لست قاعداً   ولا قائماً في القوم إلا نبـرى ليـا

فجئتني بعم مثـل عمـي أو أب   كمثل أبي أو خال صدق كخاليا

===

قال: فأمسك الفرزدق عنه فلم يجبه وتكافأ.

أخبرنـي ببعـض هـذا الخبـر أبــو خليفــة عــن محمــد بــن سلــام فذكــر نحــواً ممــا ذكــره أبــو عبيــدة وزاد فيــه

قال: والبشر خال لمسكين من النمر بن قاسط وقد فخر به فقال:

شريـحٌ فــارس النعمــان عمــي   وخالي البشـر بشـر بنـي هلـال

وقاتـــــل خالـــــه بأبيــــــه منــــــا   سماعــة لــم يبــع حسبـــا بمـــال

اتقى الفرزدق هجاءه واتقى هو هجاء الفرزدق:

وأخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا الحزنبــل عــن عمــرو بــن أبــي عمـــرو عـــن أبيـــه بمثـــل هـــذه الحكايـــة وزاد

فيها قال:

فتكافــأ واتقــاه الفــرزدق أن يعيــن عليــه جريــراً واتقــاه مسكيــن أن يعيــن عليــه عبــد الرحمــن بــن حســـان

بن ثابت. ودخل شيوخ بني عبد الله وبني نجاشع فتكافا.

مهاجاته الفرزدق من المحن التي أفلت منها الفرزدق:

وأخبرنـي هاشـم بـن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــا أبــو غســان دمــاذ عــن أبــي عبيــدة عــن أبــي عمــرو

قال: قال الفرزدق.

نجــوت مــن ثلاثــة أشيــاء لا أخــاف بعدهــا شيئــاً: نجـــوت مـــن زيـــاد حيـــن طلبنـــي ونجـــوت مـــن ابنـــي

===

رميلــة وقــد نــذرا دمــي ومــا فلتهمــا أحــد طلبــاه قــط ونجــوت مــن مهاجـــاة مسكيـــن الدارمـــي لأنـــه لـــو

هجانــي اضطرنـــي أن أهـــدم شطـــر حسبـــي وفخـــري لأنـــه مـــن بحبوحـــة نسبـــي وأشـــراف عشيرتـــي

فكان جرير حينئذ ينتصف مني بيدي ولساني.

شعره في الغيرة أشعر ما قيل فيها:

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنــي محمــود بـــن داود عـــن أبـــي عكرمـــة عامـــر بـــن

عمران عن مسعود بن بشر عن أبي عبيدة أنه سمعه يقول:

أشعر ما قيل في الغيرة قول مسكين الدارمي:

ألا أيها الغائر المستشيط فيم تغار إذا لم تغر

فمــا خيـــر عـــرس إذا خفتهـــا   ومـا خيــر عــرس إذا لــم تــزر

تغـار علـى النــاس أن ينظــروا   وهــل يفتــن الصالحــات النظــر

وإنــــي سأخلــــي لهــــا بيتهـــــا   فتحفــظ لــي نفسهــا أو تـــذر

إذا اللــــه لــــم يعطنــــي حبهــــا   فلـن يعطـي الحــب ســوطٌ ممــر

يأبى معاوية أن يفرض له: ثم يعود فيجيبه إلى طلبه:

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن عمـرو بـن أبـي سعـد قـال: حدثنـي عبـد

===

اللـه بـن مالـك الخزاعـي قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن بشيـر قــال: أخبرنــي أيــوب بــن أبــي أيــوب السعــدي

قال:

لمــا قــدم مسكيــن الدارمــي علــى معاويـــة فسألـــه أن يفـــرض لـــه فأبـــى عليـــه وكـــان لا يفـــرض إلا لليمـــن

فخرج من عنده مسكين وهو يقول:

أخاك أخاك إن مـن لا أخـا لـه   كساعٍ إلى الهيجـا بغيـر سلـاح

وإن ابن عم المرء فأعلم جناحه   وهل ينهض البازي بغير جناح

وما طالب الحاجات إلا مغرر   وما نـال شيئـاً طالـب كنجـاح

قــال السعــدي: فلــم يــزل معاويــة كذلــك حتــى غــزت اليمــن وكثــرت وضعضعـــت عدنـــان فبلـــغ معاويـــة

أن رجــلاً مـــن أهـــل اليمـــن قـــال يومـــاً: لهممـــت ألا أدع بالشـــأم أحـــداً مـــن مضـــر بـــل هممـــت ألا أحـــل

حبوتــي حتــى أخــرج كــل نــزاري بالشـــأم فبلغـــت معاويـــة ففـــرض مـــن وقتـــه لأربعـــة آلـــاف رجـــل مـــن

قيــس ســوى خنــدق وقــدم علــى تفئيــة ذلــك عطــارد بــن حاجـــب علـــى معاويـــة فقـــال لـــه: مـــا فعـــل

الفتـــى الدارمـــي الصبيـــح الوجـــه الفصيـــح اللســـان يعنـــي مسكينـــاً فقــــال: صالــــح: يــــا أميــــر المؤمنيــــن

فقــال: أعلمــه أنــي فرضــت لــه مــن شــرف العطــاء وهــو فـــي بلـــاده فـــإن شـــاء أن يقيـــم بهـــا أو عندنـــا

فليفعــل فــإن عطــاءه سيأتيــه وبشــره أنـــي فرضـــت لأربعـــة آلـــاف مـــن قومـــه مـــن خنـــدق قـــال: وكـــان

===

ألا أيهــا القــوم الذيـــن تجمعـــوا   بعكـــا أنــــاسٌ أنتــــم أم أباعــــر

أتتــرك قيــسٌ آمنيــن بدارهـــم   ونركب ظهر البحر والبحر زاخر

فواللـه مـا أدري وإنــي لسائــل   أهمدان يحمى ضيمها أم يحابر

أم الشرف الأعلى من أولاد حمير   بنــو مالـــك إذ تستمـــر المرائـــر

أأوصى أبوهم بينهم أن تواصلوا   وأوصى أبوكم بينكم أن تدابروا

قال ويقال: إن النجاشي قال هذه الأبيات.

أخبرنـي بذلـك عبـد اللـه بـن أحمـد بـن الحـارث العـدوي عـن محمـد بــن عائــد عــن الوليــد بــن مسلــم عــن

إسماعيل بن عياش وغيره قالوا:

فلمـا بلغــت هــذه الأبيــات معاويــة بعــث إلــى اليمــن فاعتــذر إليهــم وقــال: مــا أغزيتكــم البحــر إلا لأنــي

أتيمــن بكــم وأن فــي قيـــس نكـــداً وأخلاقـــاً لا يحتملهـــا الثغـــر وأنـــا عـــارف بطاعتكـــم. ونصحكـــم.

فأمـا إذ قـد ظننتـم غيـر ذلـك فأنـا أجمـع فيـه بينكـم وبيـن قيـس فتكونـون جميعـاً فيـه وأجعـل الغـزو فيـه

عقباً بينكم فرضوا فعل ذلك فيما بعد.

بشر بن مروان يتمثل بشعر له:

حدثنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا أحمـد بـن زهيـر بـن حـرب قـال: حدثنـي مصعـب بـن عبــد اللــه

===

كـان أصاغـر ولــد مــروان فــي حجــر ابنــه عبــد العزيــز بــن مــروان فكتــب عبــد العزيــز إلــى بشــر كتابــاً

وهــو يومئــذ علــى العــراق فــورد عليــه وهـــو ثمـــل وكـــان فيـــه كلـــام أحفظـــه فأمـــر بشـــر كاتبـــه فأجـــاب

عبـــد العزيـــز جوابـــاً قبيحـــاً فلمـــا ورد عليـــه علـــم أنـــه كتبــــه وهــــو سكــــران فجفــــاه وقطــــع مكاتبتــــه

زمانـاً. وبلـغ بشـراً عتبـه عليـه فكتـب إليـه: لـولا الهفـوة لــم أحتــج إلــى العــذر ولــم يكــن لــك فــي قبولــه

منـي الفضـل. ولـو احتمـل الكتـاب أكثـر ممـا ضمنتـه لـزدت فيــه وبقيــة الأكابــر علــى الأصاغــر مــن شيــم

الأكارم. ولقد أحسن مسكينٌ الدارمي حين يقول:

أخاك أخاك إن مـن لا أخـا لـه   كساعٍ إلى الهيجـا بغيـر سلـاح

وإن ابن عم المرء فأعلم جناحه   وهل ينهض البازي بغير جناح!

قــال: فلمــا وصــل كتابــه إلــى عبــد العزيــز دمعــت عينــه وقــال: إن أخــي كــان منتشيـــاً ولـــولا ذلـــك لمـــا

جـــرى منـــه مـــا جــــرى فسلــــوا عمــــن شهــــد ذلــــك المجلــــس فسئــــل عنهــــم فأخبــــر بهــــم فقبــــل عــــذره

وأقســم عليــه ألا يعاشــر أحــداً مــن ندمانــه الذيـــن حضـــروا ذلـــك المجلـــس وأن يعـــزل كاتبـــه عـــن كتابتـــه

ففعل.

مهاجاته الفرزدق من المحن التي نجا الفرزدق منها:

أخبرنـي محمـد بـن الحسيـن الكنـدي خطيـب القادسيـة قـال: حدثنـا عمـر بـن شبـة عـن أبـي عبيـدة عــن

===

كـان الفـرزدق يقــول: نجــوت مــن ثلــاث أرجــو ألا يصيبنــي بعدهــن شــر: نجــوت مــن زيــاد حيــن طلبنــي

ومـا فاتـه مطلــوب قــط ونجــوت مــن ضربــة رئــاب بــن رميلــة أبــي البــذال فلــم يقــع فــي رأســي ونجــوت

مــن مهاجــاة مسكيــن الدارمــي. ولــو هاجيتــه لحــال بينـــي وبيـــن بيـــن بنـــي عمـــي وقطـــع لسانـــي عـــن

الشعراء.

يخطب فتاة فتأباه ويمر بها وهي مع روجها فيقول في ذلك شعراً:

أخبرني محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثنا أبو العيناء عن الأصمعي قال:

خطـب مسكيـنٌ بـن خلــف فتــاةً مــن قومــه فكرهتــه لســواد لونــه وقلــة مالــه وتزوجــت بعــده رجــلاً مــن

قومــه ذا يســار ليـــس لـــه مثـــل نســـب مسكيـــن فمـــر بهمـــا مسكيـــن ذات يـــوم وتلـــك المـــرأة جالســـة مـــع

زوجها فقال:

أنــــا مسكيــــن لمــــن يعرفنـــــي   لونـــي السمـــرة ألـــوان العــــرب

مـــن رأى ظبيــــاً عليــــه لؤلــــؤ   واضـح الخديـن مقرونـاً بضـب

أكسبتـــه الـــورق البيــــض أبــــاً   ولقــد كــان ومــا يدعــى لــأب

رب مهــــــزولٍ سميــــــنٌ بيتـــــــه   وسمين البيـت مهـزول النسـب

أصبحت ترزق من شحم الذرا   وتخـــــال اللــــــؤم دراً ينتهــــــب

===

كشمـوس الخيـل يبــدو شغبهــا   كلمــا قيـــل لهـــا هـــالٌ وهـــب

يأمره يزيد أن يرشحه للخلافة في أبيات وينشدها في مجلس أبيه:

أخبرنـي محمـد بـن مزيـد قـال: حدثنـي حمـاد بـن إسحــاق الموصلــي قــال: حدثنــي أبــي عــن الهيثــم بــن

عدي عن عبد الله بن عياش قال:

كـــان يزيـــد بـــن معاويـــة يؤثـــر مسكينـــاً الدارمـــي ويصلـــه ويقـــوم بحوائجـــه عنـــد أبيـــه فلمـــا أراد معاويــــة

البيعـــة ليزيـــد تهيــــب ذلــــك وخــــاف ألا يمالئــــه عليــــه النــــاس لحســــن البقيــــة فيهــــم وكثــــرة مــــن يرشــــح

للخلافــة وبلغــه فــي ذلــك ذرء وكلــام كرهــه مــن سعيــد بــن العــاص ومــروان بــن الحكــم وعبــد اللــه بــن

عامـر فأمـر يزيـد مسكينـاً أن يقــول أبياتــاً وينشدهــا معاويــة فــي مجلســه إذا كــان حافــلاً وحضــره وجــوه

بنــي أميــة فلمــا اتفــق ذلــك دخــل مسكيــن إليــه وهــو جالــس وابنــه يزيــد عــن يمينــه وبنــو أميــة حواليـــه

وأشراف الناس في مجلسه فمثل بين يديه وأنشأ يقول:

إن أدع مسكيناً فإني ابن معشر   من النـاس أحمـي عنهـم وأذود

إليــك أميــر المؤمنيــن رحلتهـــا   تثيـر القطـا ليـلاً وهــن هجــود

وهاجـرة ظلـت كــأن ظباءهــا   إذا مـا اتقتهـا بالقـرون سجـود

صوت

===

بنــي خلفــاء اللــه مهـــلاً فإنمـــا   يبوئهـــا الرحمـــن حيـــث يريـــد

إذا المنبــر الغربــي خلـــاه ربـــه   فــــإن أميـــــر المؤمنيـــــن يزيـــــد

- الغناء لمعبد ثقيل أول بالبنصر عن عمرو بن بانة:

على الطائر الميمون والجد صاعد   لكـــل أنـــاس طائــــر وجــــدود

فلا زلت أعلى الناس كعباً ولا تزل   وفـــود تساميهـــا إليـــك وفـــود

ولا زال بيت الملك فوقك عالياً   تشيـــد أطنــــاب لــــه وعمــــود

قدور ابن حرب كالجوابي وتحتها   أثـــاف كأمثـــال الرئـــال ركـــود

فقـال لـه معاويـة: ننظـر فيمـا قلـت يـا مسكيـن ونستخيـر اللـه. قـال: ولـم يتكلـم أحـد مـن بنــي أميــة فــي

ذلـــك إلا بالإقـــرار والموافقـــة وذلــــك الــــذي أراده يزيــــد ليعلــــم مــــا عندهــــم ثــــم وصلــــه يزيــــد ووصلــــه

معاوية فأجزلا صلته.

يغير مغن للرشيد شطر بيت له فيعجب الرشيد تغييره:

أخبرنـي محمـد بـن خلـف قـال: حدثنـا العنـزي قـال: حدثنـا أبـو معاويـة بــن سعيــد بــن سالــم قــال: قــال

لي عقيد:

غنيت الرشيد:

===

ثم فطنت لخطابي ورأيت وجه الرشيد قد تغير قال: فتداركتها وقلت:

فـــإن أميـــر المحسنيــــن عقيــــد

فطرب وقال: أحسنت والله بحياتي قل:

فــــإن أميــــر المؤمنيــــن عقيــــد

فواللــه لأنــت أحــق بهــا مــن يزيـــد بـــن معاويـــة فتعاظمـــت ذلـــك فحلـــف لا أغنيـــه إلا كمـــا أمـــر ففعلـــت

وشرب عليه ثلاثة أرطال ووصلني صلة سنية.

تمر به امرأة له وهو ينشد من شعره فتعقب عليه فيضربها:

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن بـــن أخـــي الأصمعـــي قـــال: حدثنـــي

عمي قال:

كانــت لمسكيــن الدارمــي امــرأة مــن منقـــر وكانـــت فاركـــا كثيـــرة الخصومـــة والمماظـــة فجـــازت بـــه يومـــاً

وهو ينشد قوله في نادي قومه:

إن أدع مسكينـاً فمــا قصــرت   قــدري بيــوت الحــي والجـــدر

فوقفت عليه تسمع حتى إذا بلغ قوله:

نـــاري ونـــار الجـــار واحــــدة   وإليــــه قبلـــــي تنـــــزل القـــــدر

===

فقالــت لــه: صدقــت واللـــه يجلـــس جـــارك فيطبـــخ قـــدره فتصطلـــى بنـــاره ثـــم ينزلهـــا فيجلـــس يأكـــل

وأنـــت بحذائـــه كالكلـــب فـــإذا شبـــع أطعمـــك أجـــل وللـــه إن القـــدر لتنـــزل إليـــه قبلـــك فأعــــرض عنهــــا

ومر في قصيدته حتى بلغ قوله:

مــا ضــر جــاراً لــي أجــاوره   ألا يكــــــــون لبيتـــــــــه ستـــــــــر

فقلـــت لـــه: أجـــل إن كــــان لــــه ستــــر هتكتــــه فوثــــب إليهــــا يضربهــــا وجعــــل قومــــه يضحكــــون منهمــــا

وهذه القصيدة من جيد شعره.

===

صوت

يا فرحتا إذ صرفنا أوجه الإبل   نحو الأحبـة بالإزعـاج والعجـل

نحثهــن ومـــا يؤتيـــن مـــن دأب   لكـن للشـوق حثـا ليـس للإبـل

الشعر لأبي محمد اليزيدي والغناء لسليمان ثقيل أول بالبنصر عن عمرو والهشامي.

===

أخبار أبي محمد ونسبه

نسبه:

أبو محمد بن يحيى المبارك أحد بني عدي بن عبد شمس بن زيد مناة بن تميم.

سمعــت أبــا عبـــد اللـــه محمـــد بـــن العبـــاس بـــن محمـــد بـــن أبـــي اليزيـــدي يذكـــر ذلـــك ويقـــول: نحـــن مـــن

رهط ذي الرمة.

لم يقال له اليزيدي:

وقيــل: إنهــم موالــي بنــي عــدي وقيــل لأبــي محمــد: اليزيــدي لأنــه كــان فيمــن خــرج مـــع إبراهيـــم بـــن د

اللــه بــن الحســن بالبصــرة ثــم تــوارى زمانــاً حتــى استتــر أمــره ثــم اتصــل بعــد ذلــك بيزيــد بــن منصــور

خــال المهــدي فوصلــه بالرشيــد فلــم يــزل معـــه. وأدب المأمـــون خاصـــةً مـــن ولـــده ولـــم يـــزل أبـــو محمـــد

وأولاده منقطعين إليه وإلى ولده ولهم فيهم مدائح كثيرة جياد.

مكانته العلمية والأدبية وشيوخه:

وكـان أبـو محمـد عالمــاً باللغــة والنحــو راويــة للشعــر متصرفــاً فــي علــوم العــرب. أخــذ عــن أبــي عمــرو

بــن العــلاء ويونـــس بـــن حبيـــب النحـــوي وأكابـــر البصرييـــن وقـــرأ القـــرآن علـــى أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء

===

وجـود قراءتـه ورواهـا عـن. وهـي المعـول عليهـا فـي هـذا الوقـت. وكــان بنــوه جميعــاً فــي مثــل منزلتــه

من العلم والمعرفة باللغة وحسن التصرف في علوم العرب. ولسائرهم علمٌ جيد.

من له شعر يتغنى به من أولاده:

ونحــن نذكــر بعــد انقضــاء أخبــاره أخبــار مــن كــان لــه شعــر وفيــه غنــاء مــن ولــده إذ كنــا قــد شرطنــا

ذكر ما فيه صنعة دون غيره.

فمنهــم محمــد بــن أبــي محمــد وإبراهيــم بــن أبــي محمــد وإسماعيـــل بـــن أبـــي محمـــد. كـــل هـــؤلاء ولـــده

لصلبه ولكلهم شعر جيد.

ومن ولد ولده أحمد بن محمد بن أبي محمد وهو أكبرهم وكان شاعراً راوية عالماً.

ومنهــم عبيــد اللــه والفضــل ابنــا محمــد بــن محمــد وقــد رويــا عــن أكابــر أهــل اللغــة وحمـــل عنهمـــا علـــم

كثيـر. وآخـر مـن كـان بقـي مـن علمـاء أهـل هـذا البيــت أبــو عبــد اللــه محمــد بــن العبــاس بــن محمــد بــن

أبي محمد وكان فاضلاً عالماً ثقة فيما يرويه منقطع القرين في الصدق وشدة التوقي فيما ينقله.

وقـد حملنـا نحـن عنـه وكثيــرٌ مــن طلبــة العلــم ورواتــه علمــاً كثيــراً فسمعنــا منــه سماعــاً جمــاً. فأمــا مــا

أذكـر هـا هنـا مـن أخبارهـم فإنـي أخذتـه عــن أبــي عبــد اللــه عــن عميــه عبيــد اللــه والفضــل وأضفــت

إليه أشياء أخر يسيرة أخذتها من غيره فذكرت ذلك في مواضعه ورويته عن أهله.

===

أخبرنـي محمـد بـن العبـاس اليزيـدي قـال: حدثنـي عمــي عبيــد اللــه عــن عمــه إسماعيــل بــن أبــي محمــد

قال: حدثني أبي قال:

كــان الرشيــد جالســاً فــي مجلســه فأتــي بأسيــر مــن الــروم فقــال لدفافــة العبســي: قــم فاضـــرب عنقـــه

فضربــه فنبــا سيفــه فقــال لابــن فليـــح لندنـــي: قـــم فاضـــرب عنقـــه فضربـــه فنبـــا سيفـــه أيضـــاً فقـــال:

أصلــح اللــه أميــر المؤمنيــن! تقدمتنــي ضربــة عبسيـــة فقـــال الرشيـــد للمأمـــون وهـــو يومئـــذ غلـــام: قـــم

- فــداك أبـــوك - فاضـــرب عنقـــه فقـــام فضـــرب العلـــج فأبـــان رأســـه ثـــم دعـــا بآخـــر فأمـــره بضـــرب

عنقه فضربه فأبان رأسه ونظر إلي المأمون نظر مستنطق فقلت:

أبقي دفافة عـاراً بعـد ضربتـه   عنـد الإمـام لعبـس آخـر الأبـد

كــذاك أسرتــه تنبـــو سيوفهـــم   كسيف ورقاء لم يقطع ولم يكد

ما بال سيفك قد خانتك ضربته   وقد ضربت بسيف غير ذي أود

هلا كضربة عبد الله إذ وقعت   ففرقت بين رأس العلج والجسد

يحتكم في فضله اثنان فيفضله الحكم على الكسائي فيقول في ذلك شعراً:

قـال إسماعيـل ابــن أخــت الحســن الحاجــب وسعيــد والجوهــري واقفيــن فذكــرا أبــا محمــد - يعنــي أبــاه

والكسائـــي - ففضـــل حمويـــه الكسائـــي علـــى أبـــي محمـــد وفضـــل سعيـــد الجوهـــري أبـــا محمـــد علـــى

===

وطــال الكلــام بينهمــا إلــى أن تراضيــا برجــل يحكــم بينهمـــا فتراهنـــا علـــى أن مـــن غلـــب أخـــذ بـــرذون

صاحبـــه فجعـــلا الحكـــم بينهمـــا أبـــا صفـــوان الأحــــوزي فلمــــا دخــــل سألــــاه فقــــال لهمــــا: لــــو ناصــــح

الكسائـــي نفســـه لصـــار إلـــى أبـــي محمـــد وتعلـــم منـــه كلـــام العـــرب فمـــا رأيـــت أحــــداً أعلــــم منــــه بــــه

فأخذ الجوهري دابة حمويه. وبلغ أبا محمد اليزيدي هذا الخبر فقال:

يــا حمويــه اسمــع ثنــاً صادقـــاً   فيـك ومـا الصـادق كالكــاذب

يـا جالـب الخـزي علــى نفســه   بعدا وسحقـاً لـك مـن جالـب

إن فخـــــــر النـــــــاس بآبائهـــــــم   آتيتهــــم بالعجــــب العاجـــــب

قلـــت وأدغمـــت أبـــاً خامـــلاً   أنا ابن أخت الحسـن الحاجـب

يهجو سلم الخاسر:

قال إسماعيل: وحدثني أبي قال:

كنت ذات يوم جالساً أكتب كتاباً فنظر فيه سلمٌ الخاسر طويلاً ثم قال:

أير يحيى أخط من كف يحيـى   إن يحيــــــى بأيـــــــره لخطـــــــوط

فقال أبو محمد يحيى:

أم سلـــم بـــذاك أعلـــم شـــيء   إنهــــا تحــــت أيـــــره لضـــــروط

===

أم سلــم تعلـــم الشعـــر سلمـــا   حبـــذا شعـــر أمـــك المنقـــوط

ليت شعري ما بال سلم بن عمرو   كاسف البال حين يذكـر لـوط

لا يصلــي عليــه فيمــن يصلـــي   بـــل لـــه عنـــد ذكــــره تثبيــــط

فقـــال لـــه سلـــم: ويحـــك مـــا لـــك خبثـــت أي شـــيء دعـــاك إلـــى هـــذا كلـــه فقــــال أبــــو محمــــد: بــــدأت

فانتصرت والبادي أظلم.

يطلب سلم الخاسر أن يهجوه على روي سماه فيفعل فيغضب سلم:

قـال أبــو عبــد اللــه محمــد بــن العبــاس اليزيــدي حدثنــي عبيــد اللــه وعمــي أبــو القاســم عــن أبــي علــي

إسماعيل قال: قال لي أبي: قال سلم الخاسر يوماً:

يا أبا محمد قل أبياتاً على قول امرئ القيس:

رب رام مــــــن بنـــــــي ثعـــــــل

ولا أبالي أن تهجوني فيها فقلت:

رب مغمــــــــــــــوم بعافيــــــــــــــة   غمــــط النعمــــاء مــــن أشــــره

مـــــــوردٌ أمـــــــراً يســـــــر بــــــــه   فـــرأى المكـــروه فـــي صـــدره

وامــــــرئٍ طالــــــت سلامتـــــــه   فرمـــــاه الدهـــــر مـــــن غيـــــره

===

وكـــــــذاك الدهـــــــر مختلـــــــف   بالفتـــى حاليـــن مــــن عصــــره

يخلـــــــط العســـــــرى بميســـــــرة   ويســــار المــــرء فــــي عســـــره

عــــــق سلــــــم أمــــــة سفهـــــــا   وأبــــــا سلــــــم علــــــى كبـــــــره

كــــــل يــــــوم خلفـــــــه رجـــــــل   رامــــح يسعـــــى علـــــى أثـــــره

يولـــــــــج الغرمـــــــــول سبتـــــــــه   كولـــوج الضـــب فـــي حجــــره

فانصرف سلم وهو يشتمه ويقول: ما يحل لأحد أن يكلمك

يطلب شاعر أن ينظم على قافية معينة فيهجوه فيما نظم:

قال: وقال لي يوماً أبو حنش الشاعر:

يا أبا محمد قل أبياتاً قافيتها على هاءين فقلت له: على أن أهجوك فيها فقال نعم فقلت:

قلـــت ونفســـي جـــم تأوههـــا   تصبـــو إلـــى إلفهــــا وأندههــــا

سقيـــا لصنعـــاء لا أرى بلـــداً   أوطنـــــه الموطنــــــون يشبههــــــا

حصنــــــــــــا ولا كبهجتهـــــــــــــا   أعـــذى بلـــادٍ عــــذا وأنزههــــا

يعـرف صنعــاء مــن أقــام بهــا   أرغــد أرض عيشــا وأرفههــا

===

كنيتـــــه طـــــرح نــــــون كنيتــــــه   إذا تهجيتهـــــــــــا ستفقههـــــــــــا

يريد إسقاط النون من أب حنش حتى يكون أبا حس.

يقول شعراً في يونس بن الربيع وكان وسيماً:

قال أبو عبد الله: وحدثني عمي قال: حدثني الطلحي - وكان له علم وأدب - قال:

اجتمعــت مــع أبــي محمــد عنــد يونــس بــن الربيــع وكــان قـــد دعانـــا فأقمنـــا عنـــده فاتفـــق مجلســـي إلـــى

جنب مجلس أبي محمد فقام يونس لحاجته وكان جميلاً وسيماً فالتفت إلى اليزيدي فقال:

وفتى كالقناة فـي الطـرف منـه   إن تأملـــت طرفـــه استرخــــاء

فــــإذا الرامــــح المشيــــح تلـــــاه   وضع الرمح منـه حيـث يشـاء

يهجو قتيبة الخراساني لأنه كان يسأله كالمتعنت:

قال: وحدثني عمي عن عمه إسماعيل عن أبي محمد قال:

كــان قتيبــة الخراسانــي عيســى بــن عمــر يأتينـــي فيسألنـــي عـــن مسائـــل كالمتعنـــت فـــإذا أجبتـــه عنهـــا

انصرف منكسراً وكان أفطس فقلت له يوماً:

أمخبــري أنــت يـــا قتيبـــة عـــن   أنفـــك أم أنـــت كاتــــمٌ خبــــره

بـــأي جـــرم وأي ذنـــب تــــرى   ســوت بخديــك أنفـــك البقـــره

===

قد كان في ذاك شاغل لك عن   تفتيـش بـاب العرفـان والنكــره

وقلت فيه أيضاً:

إذا عافـى مليـك النـاس عبــداً   فــلا عافــاك ربـــك يـــا قتيبـــة

طلبت النحو مذ أن كنت طفلاً   إلـى أن جللتـك قبحـت شيبـه

فمـــا تـــزداد إلا النقــــص فيــــه   وأنت لـدى الإيـاب بشـر أو بـه

وكنت كغائب قد غاب حينـاً   فطـــال مقامــــه وأتــــى بخيبــــه

يلقن قتيبة غريباً فيه فحش فيعابي به عيسى بن عمر:

قال أبو محمد:

كــان عيســى بــن عمــر أعلــم النــاس بالغريــب فأتانــي قتيبــة الخراسانــي هــذا فقــال لـــي: أفدنـــي شيئـــاً

مـــن الغريـــب أعايـــي بـــه عيســـى بـــن عمـــر فقلـــت لـــه: أجـــود المساويـــك عنـــد العـــرب الـــأراك وأجـــود

الأراك عندهم ما كان متمئراً عجارما جيدا وقد قال الشاعر:

إذا استكت يوماً بالأراك فلا يكن   ســواك إلا المتمئـــر العجارمـــا

يعنـي الأيـر. قـال: فكتـب قتيبـة مـا قلـت لـه وكتـب البيـت ثـم أتـى عيسـى بــن عمــر فــي مجلســه قــال:

يـــا أبـــا عمـــر مـــا أجـــود المساويـــك عنـــد العـــرب فقـــال: الـــأراك يرحمـــك اللـــه. فقـــال لـــه قتيبــــة: أفــــلا

===

أهــدي إليــك منــه شيئــاً متمئــراً عجارمــا فقــال: أهــده إلــى نفســك. وغضــب وضحــك كــل مــن كــان

فـي مجلسـه وبقـي قتيبـة متحيـراً فعلـم عيسـى أنـه قـد وقــع عليــه بــلاء فقــال لــه: ويلــك! مــن فضحــك

وسخـــر منـــك بهـــذه المسألـــة ومـــن أهلـــك ودمـــر عليـــك قـــال: أبـــو محمـــد اليزيـــدي فضحــــك عيســــى

حتــى فحــص برجلـــه وقـــال: هـــذه واللـــه مـــن مزحاتـــه وبلايـــاه. أراه عنـــك منحرفـــاً فقـــد فضحـــك.

فقال قتيبة: لا أعاود مسألته عن شيء.

الخليل يحبه ويجله:

حدثني عمـي قـال: حدثنـي عبيـد اللـه بـن محمـد اليزيـدي قـال: حدثنـي أخـي أبـو جعفـر قـال: سمعـت

جــدي أبــا محمــد يقــول: صــرت يومــاً إلــى الخليــل بــن أحمــد والمجلــس غــاص بأهلــه فقــال لــي: هـــا هنـــا

عنـدي فقلـت أضيـق عليــك فقــال: إن الدنيــا بحذافيرهــا تضيــق عــن متباغضيــن وإن شبــراً فــي شبــر

لا يضيق عن متحابين. قال: وكان الخليل لأبي محمد صافي الود.

يجمع بين الخليل وابن المقفع:

حدثنـا اليزيـدي قــال: حدثنــي عمــي عبيــد اللــه قــال: حدثنــي أخــي أحمــد قــال: سمعــت جــدي أبــا

محمد يقول:

كنــت ألقــي الخليــل بــن أحمــد فيقــول لــي: أحــب أن يجمــع بينــي وبيــن عبــد اللــه بــن المقفــع وألقـــى ابـــن

===

المقفـع فيقـول: أحـب أن يجمــع بينــي وبيــن الخليــل بــن أحمــد. فجمعــت بينهمــا فمــر لنــا أحســن مجلــس

وأكثـــره علمـــاً ثـــم افترقنـــا فلقيـــت الخليـــل فقلـــت لـــه: يــــا أبــــا عبــــد الرحمــــن كيــــف رأيــــت صاحبــــك

قــال: مــا شئــت مــن علــم وأدب إلا أنــي رأيــت كلامـــه أكثـــر مـــن علمـــه ثـــم لقيـــت ابـــن المقفـــع فقلـــت:

كيف رأيت صاحبك فقال: ما شئت من علم وأدب إلا أن عقله أكثر من علمه.

يناظر الكسائي في مجلس المهدي فيغلبه:

حدثنـا اليزيـدي قـال حدثنـي عمـي عبيـد اللـه قـال: حدثنـي أخـي أحمـد بـن محمـد قـال: حدثنــي أبــي

محمد بن أبي محمد قال: قال لي أبو محمد:

كنـــا مـــع المهـــدي ببلـــد فـــي شهـــر رمضـــان قبـــل أن يستخلـــف بأربعـــة أشهـــر وكــــان الكسائــــي معنــــا

فذكـر المهـدي العربيـة وعنـده شيبــة بــن الوليــد العبســي عــم دفافــة فقــال المهــدي: نبعــث إلــى اليزيــدي

والكسائــي وأنــا يومئــذ مــع يزيــد بـــن المنصـــور خـــال المهـــدي والكسائـــي مـــع الحســـن الحاجـــب فجاءنـــا

الرســول فجئــت أنــا فــإذا الكسائــي علــى البــاب قـــد سبقنـــي. فقـــال: يـــا أبـــا محمـــد أعـــوذ باللـــه مـــن

شرك فقلت: والله لا تؤتى من قبلي حتى أوتى من قبلك.

فلمـا دخلنـا عليــه أقبــل علــي وقــال: كيــف نسبــوا إلــى البحريــن فقالــوا: بحرانــيٌ ونسبــوا إلــى الحصنيــن

فقالــوا: حصنــي ولــم يقولــوا حصنانــي. كمــا قالــوا بحرانــي فقلــت: أصلــح اللــه الأميــر! لــو أنهــم نسبـــوا

===

إلـى البحريـن فقالـوا: بحـري لـم يعـرف أإلـي البحريـن نسبــوا أم إلــى البحــر فلمــا جــاءوا إلــى الحصنيــن لــم

يكن موضع آخر يقال له: الحصن ينسب إليه غيرهما فقالوا: حصني.

قــال أبــو محمــد سمعــت الكسائــي يقــول لعمــر بــن بزيــع - وكــان حاضــراً - لــو سألنـــي الأميـــر لأخبرتـــه

فيهــا بعلــة هــي أحســن مــن هــذه. قــال أبــو محمــد: قلــت: أصلــح اللــه الأميــر إن هـــذا يزعـــم أنـــك لـــو

سألتـه لأجـاب بأحســن ممــا أجبــت بــه. قــال: فقــد سألتــه: فقــال الكسائــي: لمــا نسبــوا إلــى الحصنيــن

كانـت فيـه نونـان فقالـوا: حصنــي اجتــزاء بإحــدى النونيــن عــن الأخــرى ولــم يكــن فــي البحريــن إلا نــون

واحـدة فقالـوا: بحرانـي. فقلـت: أصلـح اللـه الأميـر! فيكـف تنسـب رجــلاً مــن بنــي جنــان فإنــه يلزمــه

علـى قياسـه أن يقـول: جنـي إن فـي جنـان نونيـن فــإن قــال ذلــك فقــد ســوى بينــه وبيــن المنســوب إلــى

الجن.

قال: فقال المهـدي ولـه: تناظـرا فـي غيـر هـذا حتـى نسمـع فتناظـرا فـي مسائـل حفـظ فيهـا قولـي وقولـه

إلـى أن قلــت لــه: كيــف تقــول: إن مــن خيــر القــوم أو خيرهــم نيــةً زيــد قــال: فأطــال الفكــر لا يجيــب.

فقلـت: لـأن تجيـب فتخطـئ فتتعلـم أحسـن مـن هـذه الإطالـة. فقـال: إن مـن خيــر القــوم أو خيرهــم نيــةً

زيـــداً. قـــال: فقلـــت: أصلـــح اللـــه الأميـــر مـــا رضـــي أن يلحــــن حتــــى لحــــن وأحــــال. قــــال: وكيــــف

قلت: لرفعه قبل أن يأتي باسم إن ونصبه بعد رفعه.

===

فقــال شيبــة بــن الوليـــد: أراد بـــأو - بـــل فرفـــع هـــذا معنـــى. فقـــال الكسائـــي: مـــا أردت غيـــر ذلـــك

فقلـت: فقـد أخطـأ جميعــاً أيهــا الأميــر. لــو أراد بــأو - بــل رفــع زيــداً لأنــه لا يكــون بــل خيرهــم زيــداً

فقـــال المهـــدي: يـــا كسائـــي لقـــد دخلـــت علـــي مـــع مسلمـــة النحـــوي وغيـــره فمـــا رأيـــت كمـــا أصابــــك

اليــوم. قــال: ثــم قــال: هــذان عالمــان ولا يقضــي بينهمــا إلا أعرابــي فصيــح يلقــى عليـــه المسائـــل التـــي

اختلفـا فيهـا فيجيـب. قـال: فبعـث إلـى فصيـح مـن فصحـاء الأعـراب. قـال أبــو محمــد وأطرقــت إلــى

أن يأتـــي الأعرابـــي وكــــان المهــــدي محبــــاً لأخوالــــه ومنصــــور بــــن يزيــــد بــــن منصــــور حاضــــر فقلــــت:

أصلح الله الأمير! كيف ينشد هذا البيت الذي جاء في هذه الأبيات:

يــــا أيهـــــا السائلـــــي لأخبـــــره   عمن بصنعاء من ذوي الحسب

حميـــــر ساداتهـــــا تقـــــر لهـــــا   بالفضل طراً جحاجـح العـرب

وإن مــــن خيرهـــــم وأكرمهـــــم   أو خيرهــــم نيــــة أبــــو كـــــرب

قــال: فقــال لــي المهــدي: كيــف تنشـــده أنـــت فقلـــت: أو خيرهـــم نيـــة أبـــو كـــرب علـــى إعـــادة إن كأنـــه

قــال: أو إن خيرهــم نيــة أبــو كــرب. فقــال الكسائــي: هــو واللــه قالهــا الساعــة. قــال: فتبســم المهـــدي

وقــال: إنــك لتشهــد لــه ومــا تــدري. قــال: ثــم طلــع الأعرابــي الــذي بعــث إليــه فألقيــت عليــه المسائــل

فأجـــاب فيهـــا كلهـــا بقولـــي فاستفزنـــي الســـرور حتـــى ضربـــت بقلنسيتــــي الــــأرض وقلــــت: أنــــا أبــــو

===

محمــد. قــال لــي شيبــة: أتتكنــي باســم الأميــر فقــال المهـــدي: واللـــه مـــا أراد بذلـــك مكروهـــاً ولكنـــه

فعـل مـا فعـل للظفـر وقـد - لعمـري - ظفـر. فقلـت: إن اللـه - عـز وجـل - أنطقـك أيهـا الأميـر بمـا أنـت

أهله وأنطق غيرك بما هو أهله.

يتهدده شيبة بن الوليد فيهجوه في رقاع دسها في الدواوين:

قــال: فلمــا خرجنــا قــال لــي شيبــة: أتخطئنــي بيــن يــدي الأميــر أمــا لتعلمــن! قلـــت: قـــد سمعـــت مـــا

قلـت وأرجـو أن تجـد غبهــا ثــم لــم أصبــح حتــى كتبــت رقاعــاً عــدة فلــم أدع ديوانــاً إلا دسســت إليــه

رقعة فيها أبيات قلتها فيه فأصبح الناس يتناشدونها وهي:

عـــش بجـــد ولا يضـــرك نـــوك   إنمـا عيـش مـن تــرى بالجــدود

عش بجد وكن هبنقه القيسي نوكا أو شيبة بن الوليد

شيب يا شيب يا جدي بني القعقاع ما أنت بالحليم الرشيد

لا ولا فيك خلةٌ من خلال الخير أحرزتها لحزم وجود

غير ما أنك المجيد لتقطيع غناءٍ وضرب دف وعود

فعلى ذا وذاك يحتمل الدهر مجيداً له وغير مجيد

يهجو خلفا الأحمر:

===

زعـــم الأحمـــر المقيـــت علـــي   والــــــذي أمــــــه تقــــــر بمقتــــــه

أنــــه علـــــم الكسائـــــي نحـــــواً   فلئــن كــان ذا كــذاك فباستـــه

يأمر له الرشيد بمال ويستعين الغساني على تعجيله فلا يعينه:

وبهذا الإسناد عن أبي محمد قال:

أمــر لــي الرشيــد بمــال وحضــر شخوصـــه إلـــى الســـن فأتيـــت عاصمـــا الغسانـــي - وكـــان أثيـــراً عنـــد

يحيــى بــن خالــد - فقلــت لــه: إن أميــر المؤمنيــن قــد أمــر لــي بمــال وقــد حضــر مــن شخوصــه مــا قـــد

علمـت فأحـب أن تذكـر أبـا علـي يحيـى بـن خالـد أمـره ليعجلـه إلــي. فقــال: نعــم ثــم عــدت بعــد ذلــك

بيوميـن فقـال لـي يتفخـم فـي لفظـه: مـا أصبـت بحاجتـك موضعـاً. قـال: قلـت فاجعلهـا منـك - أكرمــك

الله - ببال.

فلمـا خرجـت لحقنـي بعـض مـن كـان فـي المجلـس فقـال لــي: يــا أبــا محمــد إنــي لأربــأ بــك أن تأتــي هــذا

الكلـــب أو تسألـــه حاجـــة قلـــت: وكيـــف قـــال: سمعتـــه يقـــول - وقـــد وليـــت - لــــو أن بيــــدي دجلــــة

والفــرات مــا سقيــت هــذا منهمــا شربــة فقيــل لــه: ولــم ذاك - أصلحــك اللــه - فــإن لـــه قـــدراً وعلمـــاً

قال: لأنه من مضر وما رأيت مضرياً قط يحب اليمانية.

قـال: فأحببـت ألا أعجــل فعــدت إليــه مــن غــد فقلــت: هــل كــان منــك - أكرمــك اللــه - فــي الحاجــة

===

شــيء فقــال: واللــه لكأنـــك تطلبنـــا بديـــن فتحقـــق عنـــدي مـــا بلغنـــي عنـــه فقلـــت لـــه: لا قضـــى اللـــه

هـــذه الحاجـــة علـــى يـــدك ولا قضـــى لـــي حاجـــة أبـــداً إن سألتكهـــا واللـــه لا سلمــــت عليــــك مبتدئــــاً

أبداً ولا رددت عليك السلام إن بدأتني به. ونفضت ثوبي وخرجت.

يستعين بجعفر بن يحيى على تعجيل المال فيعينه:

فإنـي لأسيـر وأفكـر فـي الحيلـة لحاجتـي إذا براكـب يركـض حتـى لحقنــي فقــال: بعثنــي إليــك أبــو علــي

يحيــى بــن خالــد لتقــف حتــى يلحقــك فرجعــت مـــع رسولـــه إليـــه فلقيتـــه وكـــان قريبـــاً فسلمـــت عليـــه

ثــم سايرتــه فقــال لــي: إن أميــر المؤمنيـــن أمرنـــي أن آمـــرك بطلـــب مـــؤدب لابنـــه صالـــح فإنـــي أحدثـــك

حديثـاً حدثنـي بـه أبـي خالـد بـن برمـك: أن الحجـاج بــن يوســف أراد مؤدبــاً لولــده فقيــل لــه: هــا هنــا

رجل نصراني عالم ها هنا مسلم ليس علمه كعلم النصراني قال: ادعوا لي المسلم.

فلمــا أتــاه قــال: ألا تــرى يـــا هـــذا أنـــا قـــد دللنـــا علـــى نصرانـــي قـــد ذكـــروا أنـــه أعلـــم منـــك غيـــر أنـــي

كرهـــت أن أضـــم إلـــى ولــــدي مــــن لا ينبههــــم للصلــــاة عنــــد وقتهــــا ولا يدلهــــم علــــى شرائــــع الإسلــــام

ومعالمـه وأنـت - إن كـان لـك عقـل - قـادر علـى أن تتعلـم فـي اليـوم مـا يعلمــه أولــادي فــي جمعــه وفــي

الجمعة ما يعلمهم فـي الشهـر وفـي الشهـر مـا يعلمهـم فـي سنـة. ثـم قـال لـي يحيـى: فينبغـي يـا أبـا محمـد

أن نؤثــر الديـــن علـــى مـــا ســـواه فقلـــت لـــه: قـــد أصبـــت مـــن أرضـــاه وذكـــرت لـــه الحســـن بـــن المســـور

===

فضمــه إليــه ثــم سألنــي: مــن أيــن أقبلــت فأخبرتــه بخبــر عاصــم ومــا كــان منــه فقلــت لـــه: قـــد حضـــر

هـــذا المسيـــر ولســـت أدري مــــن أي وجــــه أتقاضــــاه فضحــــك وقــــال: ولــــم لا تــــدري الــــق صديقــــك

جعفــراً يعنــي ابنــه حتــى يكلــم أميــر المؤمنيــن أو يذكرنــي حاجتــك فقـــد تركتـــه علـــى المضـــي الساعـــة

فانثنيت إلى جعفر وقلت له في طريقي:

يـــــا سائلـــــي عمــــــا أخبــــــره   عـن جعفـر كرمـاً وعـن شيمــه

إن ابــن يحيــى جعفـــراً رجـــل   سيــط السمــاح بلحمــه ودمــه

فعليـــــه " لا " أبـــــداً محرمــــــةٌ   وكلامـــه وقـــف علــــى نعمــــه

وتــــــرى مسابقـــــــه ليدركـــــــه   بمكـان حـذو النعـل مـن قدمـه

فلمــا دخلــت إليــه أخبرتــه الخبــر وأنشدتــه الأبيــات وأعلمتــه مـــا أمرنـــي بـــه أبـــوه فقـــال لـــي: قـــل بيتيـــن

تذكــره فيهمــا إلــى أن أجــدد طهــرا واكتبهمــا حتــى يكونــا معــي فأذكــر بهمـــا حاجتـــك فقلـــت: نعـــم يـــا

سيدي وأخذت الدواة وكتبت:

أحـــــق مـــــن أنجـــــز موعـــــوده   خليفـــــة اللـــــه علـــــى خلقــــــه

ومـــن لـــه إرث نبـــي الهــــدى   بالحــــق لا يدفــــع عــــن حقـــــه

ينسب فـي الهـدي إلـى هديـه   براً وفـي الصـدق إلـى صدقـه

===

والراتــق الفتــق العظيــم الــذي   لا يقــدر النـــاس علـــى رتقـــه

يهجو الغساني لأنه لم يعنه على تعجيل المال:

قــال: فأخــذ الشعــر ومضــى إلــى الرشيــد فــي حاجتــي وأقــرأه إيــاه فصــك إلــي بالمـــال عليـــه وقبضتـــه

بعد ذلك بيوم وأنشأت أقول في الغساني:

ألا طرقت أسماء أم أنت حالم   فأهلاً بطيف زار والليل عاتم

إذا قيل أي الناس أعظم جفوة   وألـآم قيــل الجرمقانــي عاصــم

دعـي أجاءتـه إلـى اللـؤم دعـوة   ومغــرس ســوء لؤمـــه متقـــادم

شهيدي على أن ليس حراً صليبةً   صفيحة وجه ابن استها واللهازم

صفيحــة دقــاق أبـــوه شبيهـــه   وجــداه سمــاك لئيــم وحاجــم

أعاصم خل المكرمـات لأهلهـا   وأغض على لؤم ووجهك سالم

فكيف تنال الدهر مجداً وسوددا   وفي كل يـوم كوكـبٌ لـك ناجـم

وأصلك مدخول وفسقك ظاهر   وعجبك مهموز وعردك عارم

تصانــع غسانــاً لتلحـــق فيهـــم   ورب دعــي ألحقتــه الدراهــم

===

إذا عاصماً يوماً أتيـت لحاجـة   فــــلا تلقــــه إلا وأيـــــرك قائـــــم

وعرض له من قبـل ذاك بأمـردٍ   وضــيء وسيــم أثقلتــه المآكــم

وإلا فلا تسأله ما عشت حاجة   ولا تبكــــه إن أعولتــــه المآتــــم

يستعينه الغساني على رد ضيعة له قبضت فيعينه:

قــال: فلمــا حــدث بينــي وبيــن برمــك مــا حــدث قبضــت ضيعتــه فــي المقبـــوض مـــن ضيـــاع أسبابهـــم

فصـار إلـي وكلمنـي فـي أمرهـا وسألنـي كلـام الجوهـري فـي ذلــك فقمــت لــه حتــى ردت الضيعــة عليــه

فجاءنـــي يشكرنـــي ويعتـــذر ممـــا جـــرى مـــن فعلـــه المتقـــدم فقلـــت لـــه: تنـــاس مــــا مضــــى فلســــت ممــــن

يكافئ على سوءٍ أحداً.

يتهمه أبو عبيدة بذكر مساوئ الناس في المسجد فيهجوه:

قــال أبــو محمــد: كــان أبــو عبيــدة يجلــس فــي مسجــد البصــرة إلــى ساريــة وكنــت أنـــا وخلـــفٌ الأحمـــر

نجلــــس جميعــــاً إلــــى أخــــرى وكــــان أبــــو عبيــــدة مــــن أعضــــه النــــاس للنــــاس وأذكرهــــم لمثالبهــــم فقــــال

لأصحابــه: أتــرون الأحمــر واليزيــدي إنمــا يجتمعــان علــى الوقيعــة للنــاس وذكــر مساويهـــم وبلغنـــي ذلـــك

وأنــه قــد رمانــا بمذهبــه فقلــت لخلــف: دعــه فأنــا أكفيكــه. فلمــا كـــان مـــن الـــأذان جئـــت أنـــا وخلـــفٌ

إلى المسجد فكتبت على الجص في الموضع الذي كان يجلس فيه أبو عبيدة:

===

قــال: وأصبــح النــاس وجــاء أبــو عبيــدة فجلــس وهــو لا يعلــم مـــا فـــوق رأســـه مكتوبـــاً وأقبـــل النـــاس

ينظـرون إلـى البيــت ويضحكــون ورفــع أبــو عبيــدة رأســه ونظــر إليــه فخجــل ولــم يــزل منكســا رأســه

حتـى انصــرف النــاس وأنــا وخلــف ناحيــةً ننظــر إلــى مــا بــه ثــم قمنــا حتــى وقفنــا عليــه فقلنــا لــه: مــا

قــال صاحــب هــذا البيــت إلا حقــاً نعــم فصلــى اللــه علــى لــوط فأقبــل علـــي وقـــال: قـــد علمـــت مـــن

أين أتيت ولن أعاود التعرض لتلك الجهة ولم يعد لذكرنا بعد ذلك.

يجفوه يزيد بن المنصور فيعاتبه فيعتبه:

وقـال أبـو محمـد: اعتللـت علــة مــن حمــى ربــع طالــت علــي أشهــرا فجفانــي يزيــد بــن منصــور ولــم يمــر

بي في علتي ولم يتفقدني كما ينبغي فكتبت رقعة إليه ضمنتها هذه الأبيات:

قـل للأميـر الـذي يرجـو نوافلــه   مـن جـاء طالبـاً للخيــر منتابــاً

إني صحبتك دهراً كل ذاك أرى   من دون خيرك حجابـاً وأبوابـاً

وكـم ضريـكٍ أجاءتـه شقاوتـه   إليك إذا أنشبت ضراؤها نابـا

فمــا فتحــت لــه بابـــاً لميســـرة   ولا سـددت لـه مـن فاقـة بابــا

كغائب شاهدٌ يخفى عليك كما   من غاب عنك فوافى حظه غابا

فلما قرأها قال: جفونا أبا محمد وأحوجناه إلى استبطائنا. والله المستعان وبعث إليه بصلة.

===

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي أبــو دلــف قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الفهــم وكـــان

من أصحاب الأصمعي قال:

كــان خلــف الأحمــر يعبــث بأبــي محمــد اليزيــدي عبثــاً شديــداً وربمــا جــد فيـــه وأخرجـــه مخـــرج المـــزح

فقال فيه ينسبه إلى اللواط:

إنــي ومــن وســـج المطـــي لـــه   حـدب الـذرى أذاقهـا رجـف

يطرحـــن بالبيـــد السحـــال إذا   حث النجاء الركب وازدهفوا

والمحرميـــــن لصوتهـــــم زجـــــل   بفنـــــــاء كعبتـــــــه إذا هتفـــــــوا

وإذا قطعـــن مســـاف مهمهــــة   قــذف تعــرض دونهــا شـــرف

وافـــت بهــــم خــــوص محزمــــة   مثـل القسـي ضوامــرٌ شســف

منـــي إليــــه غيــــر ذي كــــذب   مـــا إن رأى قــــوم ولا عرفــــوا

فــي غابــر النــاس الذيــن بقــوا   والفـــرط الماضيـــن إذ سلفــــوا

أحداً كيحيى في الطعان إذا اف - ترش القنا وتضعضع الحجف

فــي معــرك يلقــى الكمـــي بـــه   للوجــــه منبطحــــاً وينحـــــرف

===

لا تخطــــــئ الوجعــــــاء ألتـــــــه   ولا تصــــد إذا هــــم زحفـــــوا

وله جياد لا يفرطها ال - إحلال والمضمار والعلف

جرد يهان لها السويق وأل - بان اللقاح كأنها نزف

مــــــــرد وأطفـــــــــال تخالهـــــــــم   درا تطابـــق فوقــــه الصــــدف

فهــــــم لديــــــه يعكفــــــون بــــــه   والمـــرء منـــه الليـــن واللطــــف

ومتــى يشــا يجنــب لــه جــذع   نهـــدٌ أسيـــل الخـــد مشتــــرف

يمشي العرضنـة تحـت فارسـه   عبـل الشـوى فـي متنـه قطـف

ربــــــذٌ إذا عرقــــــت مغابنــــــه   ذهب السكـون وأقبـل العنـف

فأعــــــد ذاك لسرجــــــه ولــــــه   فــي كـــل غاديـــة لهـــا عـــرف

فـــــي حقـــــوه عـــــردٌ تقدمـــــه   صلعـاء فــي خرطومهــا قلــف

جـــرداء تشحـــذ بالبــــزاق إذا   دعيـت نــزال وهــب مرتــدف

أوفى على قيد الذراع شدي - د الجلز في يافوخه جوف

===

وإذا تمسحـــــــــــــه لعادتــــــــــــــه   ودنا بجهد الطعان فمدعس ثقف

وإذا رأى نفقـــــا ربــــــا ونــــــزا   حتــــى يكــــاد لعابــــه يكـــــف

لا ناشئــــا يبقــــى ولا رجـــــلاً   فنـــــداً وهـــــذا قلبـــــه كلـــــف

يــــا ليتنـــــي أدري أمنجيتـــــي   وجنـــاء ناجيـــةٌ بهـــا شــــدف

مـــــــن أن تعلقنـــــــي حبائلـــــــه   أو أن يـــواري هامتـــي لجــــف

ولقــد أقـــول حـــذار سطوتـــه   إيهـــاً إليـــك تـــوق يـــا خلــــف

ولــو أن بيتـــك فـــي ذرا علـــم   مــن دون قلــة رأســه شعـــف

زلــــــــقٍ أعاليـــــــــه وأسفلـــــــــه   وعـــر التنائـــف بيتهـــا قــــذف

لخشيــــت عــــردك أن يبيتنــــي   أن لم يكـن لـي عنـه منصـرف

أعرابي يعلق على بيت من هذه الفائية:

قال الأصمعي: فحدثني شيخ من آل أبي سفيان بن العلاء أخي أبي عمرو بن العلاء قال:

أنشدت قصيدة خلف الفائية هذه و أعرابي جالس يسمع فلما سمع قوله:

فـــــإذا أكـــــب القـــــرن أتبعـــــه   طعنــاً دويــن صلــاه ينخســف

===

أخبرني هاشم بن محمد قال: حدثني ابن الفهم قال: حدثني الأصمعي قال:

كنــت مــع خلــفٍ جالســاً فجــرى كلـــام فـــي شـــيء مـــن اللغـــة وتكلـــم فيـــه أبـــو محمـــد اليزيـــدي وجعـــل

يشغب فقال لي خلفٌ: دعني من هذا يا أبا محمد وأخبرني من الذي يقول:

فــــــــإذا انتشـــــــــأت فإننـــــــــي   رب الحريبــــــــــــة والرميــــــــــــح

وإذا صحــــــــــــوت فإننــــــــــــي   رب الدويـــــــــــــة واللويـــــــــــــح

يعرض به أنه معلم وأنه يلوط فغضب اليزيدي وقام فانصرف.

يهجو مواليه بني عدي لقعودهم عنه وقد استنهضهم:

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي طلحــة الخزاعـــي

قال: حدثني أبو سعيد عثمان بن يوسف الحنفي قال:

غاضــب أبــو محمــد اليزيــدي مواليــه بنــي عــدي رهــط ذي الرمــة مــن بنــي تميــم لأمــر استنهضهــم فيــه

فقعدوا عنه فقال يهجوهم:

يأيهــــا السائـــــل عـــــن قومنـــــا   لمـــــــا رأى بـــــــزة أحبارهـــــــم

وحســن سمــت منهــم ظاهــراً   إعلانهــــم ليــــس كإسرارهــــم

سائـــل بهــــم أحمــــر أو غيــــره   ينبيـك عـن قومـي وأخبارهــم

===

أسـد علـى الجيـران أعداؤهــم   آمنــــة تخطـــــر فـــــي دارهـــــم

لـو جاءهــم مقتبســاً جارهــم   مـا قبسـوه الدهـر مــن نارهــم

وقـد وترناهـم فلـم نخــش مــن   ينهــض فــي سيــره أو ثارهـــم

أحســـــــــن قـــــــــوم لمواليهـــــــــم   إن أيســـروا يومــــاً لأيسارهــــم

شهــــادة الــــزور لهـــــم عـــــادة   حقــــاً بهــــا قيمــــة أخبارهــــم

ومـا لهـم مجـد سـوى مسجــد   بـــه تعــــدوا فــــوق أطوارهــــم

لـو هــدم المسجــد لــم يعرفــوا   يومــاً ولـــم يسمـــع بأخبارهـــم

يهنئ الرشيد ويمدح المأمون لتوقفه في أول خطبة له:

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: أخبرنـــي عمـــي عبيـــد اللـــه قـــال: حدثنـــي عمـــي إسماعيـــل

وأخي أحمد قالا:

لمـا بلـغ المأمـون وصـار فـي حــد الرجــال أمرنــا الرشيــد أن نعمــل لــه خطبــة يقــوم بهــا يــوم الجمعــة فعملنــا

لـــه خطبتـــه المشهـــورة. وكـــان جهيـــر الصـــوت حســـن اللهجـــة فلمـــا خطـــب بهـــا رقـــت قلـــوب النــــاس

وأبكى من سمعه فقال أبو محمد اليزيدي:

لتهـــن أميـــر المؤمنيــــن كرامــــةٌ   عليـه بهـا شكـر الإلــه وجــوب

===

ولما رماه الناس من كل جانب   بأبصارهم والعود منه صليب

رماهم بقول أنصتـوا عجبـاً لـه   وفـي دونـه للسامعيـن عجيـب

ولمـا وعـت آذانهـم مـا أتـى بـه   أنابت ورقت عند ذاك قلـوب

فأبكى عيون الناس أبلغ واعظ   أغــر بطاحــي النجــار نجيــب

مهيــب عليــه للوقــار سكينــة   جــريء جنــانٍ لا أكــع هيــوب

ولا واجـبٌ فــوق المنابــر قلبــه   إذا ما اعترى قلب النجيب وجيب

إذا ما علا المأمون أعواد منبـر   فليس له فـي العالميـن ضريـب

تصدع عنه الناس وهو حديثهم   تحـــدث عنـــه نـــازح وقريــــب

شبيــه أميــر المؤمنيـــن حزامـــةً   إذا وردت يوماً عليـه خطـوب

إذا طاب أصل في عروق مشاجه   فأغصانـه مـن طيبـه ستطيـب

فقـل لأميـر المؤمنيــن الــذي بــه   يقــدم عبــد اللـــه فهـــو أديـــب

كأن لم تغب عن بلدة كان والياً   عليها ولا التدبيـر منـك يغيـب

===

أثبني على المأمون وابني محمداً   نـــــوالاً فإيـــــاه بـــــذاك تثيـــــب

جنـاب أميــر المؤمنيــن مبــارك   لنــا ولكــل المؤمنيــن خصيــب

لقد عمهم جـود الإمـام فكلهـم   له في الذي حازت يداه نصيب

صوت

فلمـا وصلـت هـذه الأبيـات إلـى الرشيــد أمــر لأبــي محمــد بخمسيــن ألــف درهــم ولابنــه محمــد بــن أبــي

محمد بمثله.

أخبرني عمي قال: حدثنا الفضل بن محمد اليزيدي قال: حدثني أخي أحمد عن أبيه قال:

أستأذن أبو محمد الرشيد وهو بالرقة في الحج فأذن له فلما عاد أنشدنا لنفسه:

يا فرحتا إذ صرفنا أوجه الإبل   إلى الأحبـة بالإزعـاج والعجـل

نحثهــــن ولا يؤتيــــن مـــــن دأب   لكـن للشـوق حثـاً ليـس للإبـل

يـا نائيـاً قربـت منـه وساوســه   أمسى قرين الهوى والشوق والوجل

إن طال عهدك بالأحباب مغترباً   فإن عهدك بالتسهيـد لـم يطـل

أما اشتفى الدهر من حران مختبل   صب الفؤاد إلى حـران مختبـل

عش بالرجاء وأمل قرب دارهم   لعل نفسك أن تبقى مـع الأمـل

===

شعر له غنى فيه:

فمنهم محمد بن أبي محمد ومما يغنى فيه من شعره قوله:

صوت

أتيتك عائذاً بك منك لما ضاقت الحيل

وصيرنــــــــي هــــــــواك وبـــــــــي   لحيننــــــــي يضــــــــرب المثـــــــــل

فــــإن سلمــــت لكــــم نفســــي   فمـــــــــــا لاقيتــــــــــــه جلــــــــــــل

وإن قتــــــل الهـــــــوى رجـــــــلاً   فإنــــــــــي ذلــــــــــك الرجـــــــــــل

الشعـــر لمحمـــد بـــن أبـــي محمــــد اليزيــــدي يكنــــى أبــــا عبــــد اللــــه والغنــــاء لسليــــم بــــن سلــــام ثقيــــل أول

بالبنصر وله أيضاً فيه ماخوريٌ.

يمدح سليم بن سلام المغني:

وكــان سليــم صديــق محمــد بــن أبـــي محمـــد اليزيـــدي كثيـــر العشـــرة لـــه وليـــس فـــي شـــيء مـــن شعـــره

صنعة إلا له. وله يقول محمد بن أبي محمد اليزيدي:

صوت

بأبــي أنـــت يـــا سليـــم وأمـــي   ضقت ذرعاً بهجر من لا أسمي

===

ما احتيالي إن كان في القدر السا - بق للحين أن أموت بسقمي

الغناء لسليم خفيف رمل بالوسطى عن عمرو.

ينظر إليه أبو ظبية العكلي فيعجب له:

أخبرنـي محمـد بـن العبـاس اليزيـدي قـال: حدثنـي عبيـد اللـه عــن أخيــه أبــي جعفــر عــن أبيــه محمــد بــن

أبي محمد قال:

قال لي أبي: نظر إليك أبو ظبية العكلي - وقد جاءني - فقال لي وقد أقبلت:

يلــد الرجـــال بنيهـــم أولادهـــم   وولـدت أنـت أبــاً مــن الأولــاد

يجيب أبا طبية شعراً وقد كتب إليه شعراً:

قال أبو محمد: وكتب أبو ظبية يوماً:

أيحيى لقد زرناك نلتمس الجدا   وأنت امرؤ يرجى جداه ونائله

وما صنع المعروف في الناس صانع   فيحمد إلا أنت بالخيـر فاضلـه

تخيـــرك النـــاس الخليفـــة لابنـــه   وأحكمت منه كل أمـر يحاولـه

فما ظن ذو ظن من الناس علمه   كعلمك إلا مخطيء الظن فائلـه

إليك تناهت غاية الناس كلهم   إذا اشتبهت عند البصير مسائله

===

أبا ظبية اسمع ما أقول فخير ما   يقـال إذا مـا قيـل صـدق قائلـه

إذا شئت فانهد بي إلى من أردته   وأملـت جـدواه فإنــي منازلــه

فإن يك تقصيرٌ ولا يك عارفاً   بحقـك فاعذلـه فتكثـر عواذلــه

يتمنى العباس بن الأحنف أن يكون سبقه إلى بيتين له:

حدثنـي أبـو عبـد اللـه محمـد بـن العبـاس اليزيـدي قـال: حدثنــي عمــي عبيــد اللــه قــال: حدثنــي أخــي

أحمد عن أبي قال:

صــرت إلــى العبــاس بــن الأحنــف فقــال لــي مــا حاجتـــك قلـــت: أمرنـــي أخـــوك وأبـــي أن أصيـــر إليـــك

وأستفيـد منـك فقـال لـي: أتصيـر إلـي وددت أنــي سبقتــك إلــى بيتيــن قلتهمــا وأنــي لــم أقــل مــن الشعــر

شيئاً غيرهما فدخلني من السرور ما الله به عليم فقلت وما هما فقال: قولك:

يا بعيد الدار موصو - لا بقلبي ولساني

ربما باعدك الده - ر وأدنتك الأماني

لم يسرق من الشعر إلا معنيين لمسلم بن الوليد:

حدثنـي أحمـد بـن عبيـد اللـه بـن عمـار قـال: حدثنـي بـن داود الجـراح قـال: حدثنـي أبـو القاسـم عبيـد

الله بن محمد اليزيدي قال: حدثني أحمد بن محمد قال:

===

ذاك ظبي تحير الحسن في الأر - كان منه وحل كل مكان

عرضت دونه الحجال فما يل - قاك إلا في النوم أو في الأماني

فقلت:

يا بعيد الدار موصو - لا بقلبي ولساني

ربما باعدك الده - ر وأدنتك الأماني

وقال مسلم أيضاً:

متـى مـا تسمعـي بقتيـل حـب   أصيــــب فإننــــي ذاك القتيــــل

فقلت أنا:

أتيتك عائذاً بك من - ك لما ضاقت الحيل

وصيرنــــــــي هــــــــواك وبـــــــــي   لحينـــــــــي يضـــــــــرب المثـــــــــل

فــــإن سلمــــت لكــــم نفســــي   فمـــــــــــا لاقيتــــــــــــه جلــــــــــــل

وإن قتــــــل الهـــــــوى رجـــــــلاً   فإنــــــــــي ذلــــــــــك الرجـــــــــــل

يعتب على صديق له فيجيبه:

===

سأبكيك حياً لا بكيتـك ميتـاً   بأربعــة تجــري عليـــك همـــولاً

وأعفيك من طول اللقاء وإننـي   أرى اليوم لا ألقـاك فيـه طويـلاً

فكيف بصبري عنك لا كيف بعدما   حللت محلاً في الفـؤاد جليـلا!

قال وكتب إليه يونس:

إلى كـم قـد بليـت وليـس يبلـى   عتــاب منــك لــي أبــداً طويــل

إذا كثـــر التجنـــي مـــن خليـــل   ولـم تذنـب فقــد ظلــم الخليــل

يقول في قنفذ شعراً اقترح عليه:

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي الحسـن بـن الفهـم قـال: قـال لــي أبــو سميــر عبــد اللــه بــن أيــوب مولــى بنــي

أمية:

بــات عنــدي ليلــةً محمــد بــن أبــي محمـــد اليزيـــدي فظهـــر لنـــا قنفـــذ فقلـــت لـــه: قـــل فيـــه شيئـــاً فأنشـــأ

يقول:

وطارق ليل زارنا بعد هجعة   من الليـل إلا مـا تحـدث سامـر

فقلت لعبد الله ما طارقٌ أتى   فقال امرؤ سبقت إليه المقادر

قريناه صفـو الـزاد حيـن رأيتـه   وقد جاء خفاق الحشا وهو سادر

===

ولسـت تـراه واضعـاً لسلاحـه   مدى الدهر موتوراً ولا هو واتر

يحجب عن المأمون فيرسل إليه شعراً فيأذن له ويجيزه:

حدثنا اليزيدي قال: حدثني عمي الفضل قال: حدثني أبو صالح بن يزداد قال: حدثني أبي قال:

جــاء محمــد بــن أبــي محمـــد اليزيـــدي إلـــى بـــاب المأمـــون وأنـــا حاضـــر فاستـــأذن فقـــال الحاجـــب: قـــد

أخـــذ دواء وأمرنـــي ألا آذن لأحـــد. قـــال: فأمـــرك ألا توصـــل إليـــه رقعـــة قــــال: لا فدفــــع إليــــه رقعــــة

فيها:

هديتـــــــي التحيـــــــة للإمـــــــام   إمـــام العـــدل والملـــك الهمــــام

لأنــي لـــو بذلـــت لـــه حياتـــي   ومـــــا أهـــــوى لقـــــلا للإمـــــام

أراك مـــن الـــدواء اللـــه نفعـــا   وعافيــــةً تكـــــون إلـــــى تمـــــام

وأعقبـــك السلامـــة منـــه رب   يريــك سلامــة فــي كـــل عـــام

أتــأذن فــي السلــام بـــلا كلـــام   ســوى تقبيــل كفـــك والسلـــام

قال: فأوصلها وخرج فأذن له فدخل وسلم وحملت معه ألفا دينار.

يستحسن المعتصم شعراً اقترحه ليه:

حدثني عمي قال: حدثني الفضل اليزيدي قال: حدثني أخي أحمد عن أبي:

===

قـال: دخلـت إلـى المعتصـم وهـو ولـي عهـد وقـد طلــع القمــر فتنفــس ثــم قــال: يــا محمــد قــل أبياتــاً فــي

معنـى طلـوع القمـر فإنـه غـاب مـدة كمــا غــاب محبــوب عــن حبيبــه ثــم طلــع فــإن كــان كمــا أحــب فلــك

بيت مائة دينار فقلت:

صوت

هـذا شبيـه الحبيـب قـد طلعـا   غـاب كمـا غـاب ثـم قــد لمعــا

ومــــــا أرى غيــــــره يشاكلـــــــه   فأسألـه باللـه عنــه مــا صنعــا

فـــــرق بينـــــي وبينــــــه قــــــدر   وهــو الــذي كــان بيننــا جمعــا

فهـــــل لـــــه عــــــودة فأرقبهــــــا   كمــــا رأينــــا شبهــــه رجعـــــا

فقـال: أحسنـت وحياتـي ثــم قــال لعلويــه: عــن هــذه الأبيــات - وكــان حاضــراً - فغنــى فيهــا وشــرب

عليها ليلته وأمر لي بأربعمائة دينار ولعلويه بمثلها.

لحن علويه في هذه الأبيات رمل.

المأمون يحكم له بثلاثة آلاف دينار من مال عبد الله بن طاهر:

حدثني عمي قال: حدثنا الفضل بن محمد قال: حدثني أخي عن أبي قال:

شكــوت إلــى المأمــون دينــا علــي فقــال: إن عبــد اللــه بــن طاهــر اليــوم عنــدي وأريــد الخلــوة معـــه فـــإذا

===

علمــت فاستـــدع أن يكـــون دخولـــك أو إخراجـــه إليـــك فإنـــي سأحكـــم لـــك عليـــه بمـــال فلمـــا علمـــت

أنهم قد جلسوا للشرب صرت إلى الدار وكتب بهذين البيتين:

يــا خيــر ســادات وأصحـــاب   هـــذا الطفيلـــي علـــى البــــاب

فصيـــروا لـــي معكـــم مجلســـاً   أو أخرجوا لي بعض أصحابـي

وبعثـت بهمــا إليــه فلمــا قرأهمــا قــال: صــدق اكتبــوا إليــه وسلــوه أن يختــار فكتــب إلــي: أمــا وصولــك

فـلا سبيـل إليـه ولكـن مـن تختـار لنخرجـه إليـك فتمضـي معـه. فكتبــت: مــا كنــت لأختــار علــى أبــي

العبـاس أحـداً. فقـل لـه المأمـون: قــم إلــى صديقــك. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن رأيــت أن تعفينــي مــن

ذلـك. أتخرجنـي عمـا شرفتنـي بـه مـن منادمتــك وتبدلنــي بهــا منادمــة ابــن اليزيــدي! قــال: لا بــد مــن

ذلــك أو ترضيــه. قــال: فليحتكــم. قــال: أخــاف أن يشتــط أو تقصــر أنــت ولكنــي أحكــم فأعــدل.

قــال: قــد رضيــت. قــال: تحمــل إليــه ثلاثــة آلــاف دينــار معجلـــة. قـــال: قـــد فعلـــت فأمـــر صاحـــب

بيت المال أن يحملها معي وأمر عبد الله بردها إلى بيت المال.

يعشق جارية ويحرمها فيعوضه المأمون:

حدثني الصولي قال: حدثني عون بن محمد قال:

كـــان محمـــد بـــن أبـــي اليزيـــدي يعشـــق جاريـــة لسحـــاب يقـــال لهـــا عليـــا وكانــــت مــــن أظــــرف النســــاء

===

لسانــاً وأحسنهــن وجهــاً وغنــاء فأعطــي بهــا ثلاثــة آلــاف دينــار فلــم تبـــع واشتراهـــا المعتصـــم بخمســـة

آلــاف دينــار وذلــك فــي خلافــة المأمــون وكــان علــي بــن الهيثــم جونقـــا صديقـــاً لمحمـــد بـــن أبـــي أحمـــد

اليزيــدي فبلـــغ المأمـــون الخبـــر فدعـــا محمـــداً وقـــال: مـــا قصتـــك مـــع عليـــا قـــال: قـــد قلـــت فـــي ذلـــك

أبياتاً فإن أذن أمير المؤمنين أنشدتها قال: هاتها فأنشده:

أشكـو إلـى اللـه حبـي للعليينـا   وأننـــي فيهـــم ألقــــى الأمرينــــا

حسبي علياً أمير المؤمنين فقـد   أصبحت حقاً أرى حبي له دينا

وحب خلي وخلصاني أبي حسن   أعنـــي عليـــاً قريـــع التغلبيينــــا

ورقتـي لبنـي لــي أصبــت بــه   وجدي به فوق وجد الآدميينا

ورابع قد رمى قلبـي بأسهمـه   فجـزت فـي حبـه حـد المحبينـا

وبعض من لا أسمي قـد تملكـه   فرحت عنه بما أعيـا المداوينـا

أتـــاه بالديـــن والدنيــــا تمكنــــه   فلـم يـدع لـي لا دنيــا ولا دنيــا

قـــال: فقـــال المأمـــون: لـــولا أنـــه أبـــو إسحـــاق لانتزعتهـــا منـــه ولكـــن هـــذا ألـــف دينـــار فخــــذه عوضــــاً

ولقينــي المعتصــم فــي الــدار فقــال لــي: يــا محمــد قــد علمــت مـــا آل أمـــر فلانـــة فـــلا تذكرنهـــا. فقلـــت

السمع والطاعة لأمرك.

===

أخبرنـي علـي بـن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن الحســن بــن دينــار مولــى بنــي

هاشم قال: حدثني جعفر بن محمد اليزيدي عن أبيه محمد بن أبي محمد قال:

كنت عند المأمون فقال لي: يا محمد قل شعراً في نحو هذين البيتين:

صحيح يود السقم كيما تعوده   وإن لم تعده عاد عنها رسولها

ليعلم عـل ترتـاع عنـد شكاتـه   كما قد يروع المشفقات خليلها

قال فقلت:

صحيـحٌ ود لــو أمســى عليــلاً   لتكتب أو يـرى منكـم رسـولاً

رآك تسومــه الهجـــران حتـــى   إذا مـا اعتـل كنـت لـه وصـولا

فودضنـــا الحيـــاة بوصـــل يـــوم   يكــون علــى هــواك لــه دليـــلاً

هما موتان موت هـوى وهجـر   ومـوت الهجـر شرهمـا سبيـلاً

قال: فأمر لي بعشرة آلاف درهم.

أخبرنـي إسماعيـل بـن يونـس الشيعـي قـال: حدثنـي أبـو جعفـر بــن محمــد بــن أبــي محمــد اليزيــدي. عــن

أبيــه قــال: دخلــت علــى المأمــون وهــو يشــرب وعنــده عريــب ومحمــد بــن الحــارث بــن بسخنــر يغنيانــه

فقــال: أطعمــوا محمــداً شيئــاً فقلــت: قــد بــدأت بذلــك فــي دار أميــر المؤمنيــن فقــال: أمــا تـــرى كيـــف

===

عتـــق هـــذا الشـــراب حتـــى لـــم يبـــق إلا أقلـــه مـــا أحســـن مـــا قيـــل فـــي قديـــم الشـــراب فقلــــت: قــــول

الحكمي:

عتقـــت حتــــى لــــو اتصلــــت   بلســــــــــان ناطــــــــــق وفـــــــــــم

لاحتبــــت فــــي القــــوم ماثلــــة   ثـــــم قصـــــت قصـــــة الأمــــــم

فقـال: هــذا كــان فــي نفســي ثــم قــال: اسقــوا محمــداً رطليــن وأعطــوه عشريــن ألــف درهــم ثــم نكــت

في الأرض ورفع رأسه ثم قال: يا محمد:

إني وأنت رضيعاً قهوة لطفت   عنى العيان ودقت عن مدى الفهم

لم نرتضع غير كأس درها ذهبٌ   والكأس حرمتها أولى من الرحم

قال: والشعر له قاله في ذلك الوقت.

وممــا فيــه غنــاء مــن شعــر محمــد بــن أبــي محمــد أنشدنــاه محمــد بــن العبــاس عــن عمــه عبيـــد اللـــه عـــن

أخيه أحمد:

صوت

أنــــــــــت امـــــــــــرؤ متجـــــــــــن   ولســـــــــــــــت بالغضبـــــــــــــــان

أنــــــت امــــــرؤ لــــــك شـــــــأنٌ   فيمـــــــا أرى غيـــــــر شانـــــــي

===

حسبــــــــي أســــــــأت فهـــــــــلا   مننــــــــــــــــــت بالغفــــــــــــــــــران

صوت

يــــــا أحســـــــن الأمـــــــة فـــــــي   عينــــــــي أمــــــــا ترحمنـــــــــي!

أمـــــــــــا ترانـــــــــــي كامـــــــــــداً   موكــــــــــــــــــــلاً بالحـــــــــــــــــــــزن

أما ترى فيك مدا - راتي لأهل الظنن

أصرف طرفي عنك خو - فاً منه أن يفضحني

يراني الله وما ألغى وإن لم ترني

وممن له شعر فيه صنعة من ولد أبي محمد اليزيدي لصلبه إبراهيم:

===

صوت

لا تلحنــي إن منحــت عشقـــاً   مـــن كـــان للعشـــق مستحقــــاً

ولــــــم يقــــــدم علــــــي خلقــــــاً   ولــــــم أقــــــدم عليــــــه خلقــــــاً

يملـــك رقــــي ولســــت أبغــــي   مــن ملكــه مــا حييــت عتقـــاً

لـــم أر فيمـــن هويــــت خلقــــاً   أعطـــــــف منـــــــه ولا أرقــــــــاً

الشعــر لإبراهيــم بــن محمــد اليزيــدي والغنــاء لأبــي العبيــس بـــن حمـــدون خفيـــف ثقيـــل مطلـــق. وفيـــه

لعريب رمل مزموم.

===

أخبار إبراهيم

خبر له مع عريب وقد نظم شعراً اقترحه عليه:

أخبرني عمي قال: حدثني الفضل بن محمد اليزيدي قال: حدثنا أحمد عن عمه إبراهيم قال:

كنـت مـع المأمـون فــي بلــد الــروم فبينــا أنــا فــي ليلــة مظلمــة شاتيــة ذات غيــم وريــح وإلــى جانبــي قبــة

فبرقــت برقــةٌ وإذا فــي القبــة عريــب. قالــت: إبراهيــم بــن اليزيــدي فقلــت: لبيــك! فقالـــت: قـــل فـــي

هذا البرق أبياتاً ملاحاً لأغني فيها فقلت:

مـــاا بقلبـــي مـــن أليـــم الخفـــق   إذا رأيــــــت لمعـــــــان البـــــــرق

مــن قبـــل الـــأردن أو دمشـــق   لــأن مــن أهــوى بـــذاك الأفـــق

فارقتــــه وهــــو أعـــــز الخلـــــق   علـــي والـــزور خلـــاف الحـــق

ذاك الــذي يملــك منـــي رقـــي   ولست أبغي ما حييت عتقي

قـــال: فتنفســـت نفســـاً ظننتـــه قـــد قطـــع حيازيمهـــا فقلـــت: ويحـــك علـــى مــــن هــــذا فضحكــــت ثــــم

قالــت: علــى الوطــن. فقلــت: هيهــات! ليــس هــذا كلــه للوطــن فقالــت: ويلــك! أفتــراك ظننــت أنـــك

تستفزنــي واللــه لقــد نظــرت نظــرة مريبــة فــي مجلــس فادعاهــا أكثـــر مـــن ثلاثيـــن رئيســـاً واللـــه مـــا علـــم

===

يقيم أياماً بسيحان مع صديق ويقول هناك شعراً:

أخبرنــي الحســن بــن علــي فقــال: حدثنــي الفضــل بــن محمــد اليزيــدي قــال: حدثنــي أخـــي عـــن عمـــي

إبراهيـم بـن أبـي محمـد: أنـه كـان مـع المعتصـم لمـا خـرج إلـى الغـزو قـال فكتـب فـي رفقــه فيهــا فتــى مــن

أهــل البصــرة ظريــف أديــب شاعــر راويــة فكــان لـــي فيـــه أنـــس وكنـــا لا تفتـــرق حتـــى غزونـــا وعدنـــا

فعـاد إلـى البصــرة وكــان لــه بستــان حســن بسيحــان فكــان أكثــر مقامــه بــه وعــزم لــي علــى الشخــوص

إلــى البصــرة لحاجــة عرضــت لــي فكــان أكثـــر نشاطـــي لهـــا مـــن أجلـــه فوردتهـــا ونظـــرت فيمـــا وردت

لـــه ثــــم سألــــت عنــــه ومضيــــت إليــــه فكــــاد أن يستطــــار بــــي فرحــــاً وأقمــــت بسيحــــان معــــه أيامــــاً

وقلت في بعضها وقد اصطحبنا في بستانه:

يا مسعدي بسيحان فديتكمـا   حثا المدامة في أكناف سيحانا

نهر كريم من الفـردوس مخرجـه   بــذاك خبرنــا مــن كــان أنبانـــا

لا تحسداني رواحاً أو مباكـرة   طيب المسير على سيحان أحياناً

بشط سيحان إنسان كلفت به   نفسي تقي ذلك الإنسان إنساناً

ريـاه ريحاننـا والكـأس معملــة   لا شيء أطيب من رياه ريحانا

حثا شرابكما حتى أرى بكما   سكراً فإني قد أمسيت سكرانا

===

سقيا لسيحان من نهر ومن وطن   وساكنيه من السكان من كانـا

هـم الذيـن عقدنــا الــود بينهــم   وبيننــا وهــم فـــي ديـــر مرانـــا

يدعو ابن أخيه محمداً سعراً إلى مجلس شراب:

أخبرني محمد بن العباس قال: حدثني عمي عبيد الله عن جماعة من أهلنا:

أن إبراهيــم بــن أبـــي محمـــد اليزيـــدي كـــان يعاشـــر أبـــا غســـان مولـــى منيـــرة وكانـــت لـــه جاريـــة مغنيـــة

فقــال لهــا جانــي فدعــاه يومــاً أبــو غســان وجلسنــا للشــرب فقــال لــه: لــو دعـــوت ابـــن أخيـــك - يعنـــي

محمد بن أبي محمد - لنأنس به فكتب إليه إبراهيم:

يـــــــا أكـــــــرم النـــــــاس طـــــــراً   وأكــــــــــــــــــــرم الفتيــــــــــــــــــــان

بـــــــــــادر إلينـــــــــــا لكيمـــــــــــا   تسقـــــــى سلـــــــاف الدنــــــــان

علـــــــــــى غنـــــــــــاء غـــــــــــزال   مهفهــــــــــــــــــــف فتــــــــــــــــــــان

اشــــرب علــــى وجــــه جـــــان   شرابـــــــــــــك الخسروانــــــــــــــي

فمــــــــــــا لجــــــــــــانٍ نظيـــــــــــــر   ومـــــــا لهـــــــا مــــــــن مــــــــدان

إلا الــــــــــذي هـــــــــــو فـــــــــــرد   ومـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن ثــــــــــان

أعنـــــــــي الهلـــــــــال لســــــــــت   فـــــــــــي شهـــــــــــره وثمــــــــــــان

===

ومـــــــا لنــــــــا غيــــــــر بــــــــدر   لـــــــــــدى أبـــــــــــي غســـــــــــان

ذكــــــراه فــــــي كــــــل وقـــــــت   موصولــــــــــــــــة بلسانـــــــــــــــــي

سبيتـــــــــــــــــه وسبانــــــــــــــــــي   فحبـــــــــــه قــــــــــــد برانــــــــــــي

مــــــن ثـــــــم لســـــــت ترانـــــــي   أصبــــــــــو إلـــــــــــى إنســـــــــــان

يستصلحه بعض إخوانه بعد جفوة فيقول في ذلك شعراً:

أنشدنـا أبــو عبيــد اللــه اليزيــدي عــن عمــه الفضــل لإبراهيــم بــن أبــي محمــد اليزيــدي فــي بعــض إخوانــه

وقد رأى منه جفوة ثم عاد واستصلحع فكتب إليه:

مــن تــاه واحـــدة فتـــه عشـــرا   كــي لا يجــوز بنفســه القـــدرا

وإذا زهـا أحــد عليــك فكــن   أزهــى عليــه ولا تكــن غمـــرا

أرأيــت مــن لـــم تـــرج منفعـــةً   منـــه ولـــم تحــــذر لــــه ضــــرا

لـــــم يستـــــذل وتستـــــذل لـــــه   بــل كــن أشــد إذا زهــا كبــرا

يعربد في مجلس شراب مع المأمون ثم يعتذر إليه:

حدثنـي عمـي والحسـن بــن علــي قــالا: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي أبــي عــن

جعفر بن المأمون قال:

===

دخـــل إبراهيـــم بـــن أبـــي محمـــد اليزيـــدي علـــى أبـــي وهـــو يشـــرب فأمـــره بالجلـــوس فجلــــس وأمــــر لــــه

بشـراب فشــرب. وزاد فــي الشــراب فسكــر وعربــد فأخــذ علــي بــن صالــح المصلــى بيــده فأخرجــه

فلما أصبح كتب إلى أبي:

أنا المذنب الخطاء والعفو واسع   ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو

ثملت فأبدت مني الكأس بعض ما   كرهت وما إن يستوي السكر والصحو

ولولا حميا الكأس كان احتمال ما   بدهت به لا شك فيه هو السرو

ولا سيما إذ كنت عند خليفة   وفي مجلس ما إن يجرز به اللغو

تنصلت من ذنبي تنصل ضارع   إلى من لديه يغفر العمد والسهو

فإن تعف عني تليف خطوي واسعاً   وإلا يكن عفو فقد قصر الخطو

يحجب عن هارون بن المأمون فينظم في ذلك شعراً:

حدثنــي عمــي قــال: حدثنــا الفضــل بــن محمــد الزيــدي قــال: جـــاء إبراهيـــم إلـــى هـــارون بـــن المأمـــون

فصادفه قد خلا هو وجماعة من المعتزلة. فلم يصل إليه وحجب عنه فكتب إليه:

غلبـت عليكـم هــذه القدريــه   فعليكـــم منـــي السلـــام تحيــــه

آتيكــــم شوقــــاً فــــلا ألقاكـــــم   وهـــم لديكـــم بكـــرةً وعشيـــه

===

لكـــن قائدنـــا الإمـــام ورأينــــا   مـــا قـــد رآه فنحـــن مأمونيـــه

يكتب شعراً إلى ابن له أحب غلاماً وأحب الغلام غيره:

أخبرني عمي قال: حدثني الفضل قال:

كـان لعمـي إبراهيـم ابـن يقـال لــه: إسحــاق وكــان يألــف غلامــاً مــن أولــاد الموالــي. فلمــا خــرج المعتصــم

إلـــى الشـــام خـــرج إبراهيـــم معـــه وخـــرج الغلـــام الـــذي يألفـــه فـــي المعسكـــر وعـــرف إبراهيــــم أنــــه قــــد

صحب فتى من فتيان العسكر غير ابنه فكتب عمي إبراهيم إلى ابنه:

قـــل لأبـــي يعقـــوب إن الــــذي   يعرفـــــه قــــــد فعــــــل الحوبــــــا

كــان محبــاً لـــك فيمـــا مضـــى   فالـــآن قـــد صــــادف محبوبــــاً

يركـــب هــــذا ذا وذا ذا فمــــا   ينفـــــك تصعيـــــداً وتصوبيــــــاً

فــرأس إسحـــاق فدينـــاه قـــد   أظهــــر شيئــــاً كــــان محجوبــــاً

أرى قرونـــــــاً قـــــــد تجللنــــــــه   منصوبــــــةً شعبــــــن تشعبيــــــاً

أطنـــــه يعجـــــز عـــــن حملهـــــا   إذ ركبـت فــي الــرأس تركيبــاً

يـا رحمتـا لابنـي علـى ضعفــه   يحمــــــل منهـــــــن أعاجيبـــــــا!

يسأله ابن أخ له مزيداً من العناية به فيجيبه شعراً:

===

كتبـت إلـي عمـي إبراهيـم أستعيـن بـه فـي حاجـة لـي وأستزيـده مــن عنايتــه بأمــوري وأطالبــه أن يتوفــر

نصيبي لديه وفيما أبتغيه منه فكتب إلي:

فديتـك لـو لـم تكـن لـي قريبــاً   وكنـــت امـــرأ أجنبيـــاً غريبــــاً

مــع البــر منـــك ومـــا يستجـــر   بــــه مستخفــــاً إليــــك اللبيبــــا

لما إن جعلت لخلق سوا - ك مثل نصيبك مني نصيباً

وكنـــــــت المقـــــــدم ممـــــــن أود   وازداد حقـك عنــدي وجوبــاً

تلطـف لمــا قــد تكلمــت فيــه   فما زلت في الحاج شهماً نجيباً

وراوض أبا حسن إن رأي - ت واحتل برفقك حتى يجيبا

فـإن هـو صـار إلـى مــا تريــد   وإلا استعنـــت عليـــه الحبيبــــا

ومـــا لا يخالـــف مـــا تشتهيـــه   لتلفيـــــه غيـــــر شـــــك مجيبـــــا

يــــودك خاقـــــان وداً عجيبـــــا   كــذاك الأديــب يحــب الأديبـــا

وأنــت تكافيــه بــل قــد تزيـــد   عليــــه وتجمــــع فيــــه ضروبـــــا

تثيـب أخــاك علــى الــود منــه   وذو اللــــب يأنـــــف ألا يثيبـــــا

===

وقد فاق في العلـم والفهـم منـه   كمـا تـم ملحـاً وحسنـاً وطيبـا

ويبلــــغ فيمــــا يقولـــــون ليـــــس   يعــــاف إذا ناولـــــوه القضيبـــــا

ولكنـــــــه وافـــــــق الزاهديـــــــن   فخاب وقـد ظـن أن لـن يخيبـا

وإن ركب المرء فيه هوا - ه عاث فتطهيره أن يثوبا

إذا زارت الشــاة ذئبــاً طبيبـــاً   فــلا تأمنــن علــى الشــاة ذيبـــا

وعند الطبيـب شفـاء السقيـم   إذا اعتـل يومـاً وجــاء الطيببــا

ولست ترى فارساً في الأنا - م إلا وثوبا بجيد الركوبا

شعره وقد زامل المأمون في سفر يحيى بن أكثم ومخنثا:

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثني عمي عبيد الله قال: وحدثني أخي أحمد قال:

زامل المأمون في بعض أسفاره بين يحيى بن أكثم وعبادة المخنث فقال عمي إبراهيم في ذلك:

وحاكــــــــم زامــــــــل عبــــــــاده   ولــــم يــــزل تلــــك لـــــه عـــــاده

لو جاز لي حكم لمـا جـاز أن   يحكـــــم فــــــي قيمــــــة لبــــــاده

كــم مــن غلــام عــز فــي أهلــه   وافـــت قفــــاه منــــه سجــــاده

===

وكنا نرجي أن نرى العدل ظاهراً   فأعقبنــا بعــد الرجــاء قنـــوط

متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها   وقاضي قضاة المسلمين يلوط!

يتمثل المأمون ببيت من هجائه ليحيى بن أكثم:

وأخبرني عمي حدثنا أبو العيناء قال:

نظــر المأمــون إلــى يحيــى بــن أكثــم يلحــظ خادمــاً لــه فقــال للخــادم: تعــرض لـــه إذا قمـــت فإنـــي سأقـــوم

للوضـوء - وأمــره ألا يبــرح - وعــد إلــي بمــا يقــول لــك وقــام المأمــون وأمــر يحيــى بالجلــوس. فلمــا غمــزه

الخـادم بعينـه قـال يحيـى: " لـولا أنتـم لكنـا مؤمنيـن " فمضـى الخـادم إلـى المأمــون فأخبــره فقــال لــه: عــد

إليـه فقـل لـه: " أنحـن صددناكـم عـن الهـدى بعـد إذ جاءكـم بـل كنتـم مجرميـن " فخـرج الخـادم إليــه فقــال

له ما أمره به المأمون فأطرق يحيى وكاد يموت جزعاً وخرج المأمون وهو يقول:

متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها   وقاضي قضاة المسلمين يلوط!

قم وانصرف واتق الله وأصلح نيتك.

يرتجل في مجلس المأمون بيت ويزيد المأمون بيتأ عليه:

حدثنـا اليزيـدي قـال: حدثنـي ابـن عمـي إسحـاق بـن إبراهيـم بـن أبـي محمـد اليزيـدي عـن أبيـه إبراهيـم

قال:

===

كنـــت عنـــد المأمـــون يومـــاً وبحضرتـــه عريـــب فقالـــت لـــي علـــى سبيـــل الولـــع بـــي: يـــا سلعـــوس وكــــان

جواري المأمون يلقبنني بذلك عبثاً فقلت لها:

قل لعريب لا تكوني مسلعسـه   وكوني كتزيف وكوني كمونسه

فقال المأمون:

فإن كثرت منك الأقاويل لم يكن   هنالك شك أن ذا منك وسوسة

قال: فقلت: كذا والله يا أمير المؤمنين أردت أن أقول وعجبت من ذهن المأمون.

وممن غني في شعره من ولد أبي محمد اليزيدي

أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي محمد

فمن ذلك:

صوت

شوقي إليك على الأيـام يـزداد   والقلب مذ غبت للأحزان معتاد

يا لهف نفسي على دهر فجعت به   كـأن أيامـه فـي الحســن أعيــاد

الشعــر لأحمــد بــن محمــد بــن أبــي محمــد والغنــاء لبحــر هــزج وفيــه ثانــي ثقيــل مطلــق. ذكــر الهشامـــي

أنه لإسحاق وما أراه أصاب ولا هو في جامع إسحاق ولا يشبه صنعته.

===

وكـــان أحمـــد راويـــة لعلـــم أهلـــه فاضـــلاً أديبـــاً وكـــان أســـن ولـــد محمـــد بـــن أبـــي محمـــد وكـــان أخوتــــه

جميعــاً يأثــرون علــوم جدهــم وعمومتهــم عنــه وقـــد أدرك أبـــا محمـــد وأظـــن أنـــه قـــد روى عنـــه أيضـــاً

إلا أني لم أذكر شيئاً من ذلك وقت ذكرى إياه فأحكيه عنه.

يبيت عند ابن المأمون فيكتب إليه عمه شعراً:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا الفضل بن محمد اليزيدي قال: حدثني أخي أبو جعفر قال:

كنــــت عنــــد جعفــــر بــــن المأمــــون مقيمــــاً فلمــــا أردت الانصــــراف منعنــــي فبــــت عنـــــده وزارتـــــه لمـــــا

أصبحنــا عريـــب فـــي جواريهـــا وبـــت فاحتبسهـــا مـــن غـــد فاستطبـــت المقـــام أيضـــاً فأقمـــت فكتـــب

إلي عمي إبراهيم بن محمد اليزيدي:

شردت يـا هـذا شـرود البعيـر   وطالــت الغيبــة عنـــد الأميـــر

أقمـــــــت يوميـــــــن وليليهمــــــــا   وثالثــــــاً تحبــــــى ببــــــر كثيــــــر

يــــوم عريــــب مــــع إحسانهـــــا   إن طالــت الأيــام يـــوم قصيـــر

لهــــــا أغــــــان غيـــــــر مملولـــــــة   منهـا ولا تخلــق عنــد الكــرور

غيــــر ملــــوم يــــا أبــــا جعفـــــر   أن تؤثــر اللهــو ويـــوم الســـرور

فاجعـل لنـا منـك نصيبــاً فمــا   إن كنـت عـن مجلسنـا بالنفــور

===

إن لـم يكــن عنــدي غنــاء ولا   عـود فعنـدي القمـر بالنردشيـر

والذكر بالعلم الذي قد مضـى   بأهله حـادث صـرف الدهـور

وهـــو جديـــد عندنــــا نهجــــه   أعلامــه تحويــه منــا الصـــدور

فالحمـــد للـــه علـــى كــــل مــــا   أولــى وأبلــى ولربــي الشكــور

يقترح عليه المعتصم شعراً في غلام وسيم:

حدثنـا بـن العبـاس اليزيـدي قـال: حدثنـي عمـي الفضـل قـال: سمعـت أخـي أبـا جعفــر أحمــد بــن محمــد

يقول:

دخلـــت إلـــى المعتصـــم يومـــاً وبيـــن يديـــه خـــادم وضـــيء جميـــل وسيـــم فطلعـــت عليــــه الشمــــس فمــــا

رأيـــت أحســـن منهـــا علـــى وجهـــه فقـــال لـــي: يـــا أحمـــد قـــل فـــي هـــذا الخـــادم شيئـــاً وصــــف طلــــوع

الشمس عليه وحسنها فقلت:

قد طلعت شمس على شمس   وطـاب لـي الهـوى مــع الأنــس

وكنت أقلي الشمس فيما مضى   فصـرت أشتـاق إلـى الشمــس

من شعره في الرد على اعتذار:

حدثني اليزيدي قال: حدثني عمي الفضل قال:

===

كتــب إلــى أخــي بعــض إخوانــه ممــن كــان يألفــه ويديــم زيارتــه ثــم انقطــع عنــه - يعتــذر إليــه مــن تأخــره

عنه فكتب إليه:

إنـــي امــــرؤ أعــــذر إخوانــــي   فــــي تركهــــم بـــــري وإتيانـــــي

لأنـــــــه لا لهـــــــو عنـــــــدي ولا   لـي اليـوم جــاهٌ عنــد سلطــان

وأكثـــر الإخـــوان فـــي دهرنــــا   أصحــــاب تمييــــز ورجحـــــان

فمـــن أتانـــي منعمـــا مفضــــلاً   فشكـــــره عنــــــدي شكــــــران

ومــن جفانــي لــم يكـــن لومـــه   عنــــدي ولا تعنيفـــــه شانـــــي

أعفـو عـن الســيء مــن فعلهــم   وأتبــــــع الحسنــــــى بإحســــــان

حســـب صديقـــي أنـــه واثـــق   منـــــي بإســـــراري وإعلانـــــي

ينشد المأمون شعراً وهو لا يزال غلاماً:

حدثني اليزيدي قال: حدثني أبي عن عمي من أبي جعفر أحمد بن محمد قال:

دخلــت علــى المأمــون وهــو فــي مجلــس غــاص بأهلــه - وأنــا يومئــذ غلـــام - فاستأذنـــت فـــي الإنشـــاد

فــأذن فأنشدتــه مديحــاً لــي مدحتــه بــه وكــان يستمــع للشاعــر مــا دام فــي تشبيــب أو وصـــف ضـــرب

مـن الضـروب حتـى بلـغ إلـى مديحـه لـم يسمـع منـه إلا بيتيـن أو ثلاثــة ثــم يقــول للمنشــد: حسبــك ترفعــاً

===

يـا مـن شكـوت إليـه مــا ألقــاه   وبذلت من وجـدي لـه أقصـاه

فأجابنـــي بخلـــاف مـــا أملتــــه   ولربمــــا منــــع الحريــــص منـــــاه

أترى جميلاً أن شكا ذو صبوة   فهجرته وغضبت مـن شكـواه

يكفيك صمت أو جواب مؤيس   إن كنـت تكـره وصلــه وهــواه

موت المحب سعادة إن كان من   يهـــواه يزعــــم أن ذاك رضــــاه

فلما صرت إلى المديح قلت:

أبقـــى لنـــا اللـــه الإمـــام وزاده   عــزاً إلــى العــز الــذي أعطـــاه

فاللـــه مكرمنــــا بأنــــا معشــــر   عتقـاء مـن نعــم العبــاد ســواه

فسر بذلك وضحك وقال: جعلنا الله وإياكم ممن يشكر النعمة ويحسن العمل.

ينشد المأمون شعراً وهو يريد الغزو:

أخبرنا محمد بن العباس قال: حدثني أبي عن أخيه أبي جعفر قال:

دخلت يوماً على المأمون بقاراً وهو يريد الغزو فأنشدته شعراً مدحته فيه أوله:

يا قصـر ذا النخلـات مـن بـارا   إنــي حللــت إليــك مــن قـــارا

أبصــرت أشجــاراً علـــى نهـــر   فذكــــرت أشجــــاراً وأنهــــاراً

===

إذ لا أزال أزور غانيــــــــــــــــــة   ألهــــــو بهــــــا وأزور خمـــــــارا

لا أستجيـب لمـن دعــا لهــدى   وأجيــــب شطــــارا ودعــــارا

أعصـي النصيــح وكــل عاذلــة   وأطيــــــع أوتــــــاراً ومزمـــــــارا

قــال: فغضــب المأمــون وقــال: أنــا فــي وجــه عــدو وأحـــض النـــاس علـــى الغـــزو وأنـــت تذكرهـــم نزهـــة

بغداد فقلت: الشيء بتمامه ثم قلت:

فصحوت بالمأمون عن سكري   ورأيت خير الأمـر مـا اختـارا

ورأيـــــــت طاعتـــــــه مؤديـــــــةً   للفـــــرض إعلانــــــاً وإســــــرارا

فخلعت ثوب الهزل عن عنقي   ورضيـت دار الجـد لــي داراً

وظللــــت معتصمــــاً بطاعتـــــه   وجـــواره وكفــــى بــــه جــــارا

إن حل أرضـاً فهـي لـي وطـن   وأسيــر عنهـــا حيثمـــا ســـارا

فقـال لـه يحيـى بـن أكثـم: مـا أحسـن مـا قـال يـا أميـر المؤمنيـن! أخبـر أنـه كــان فــي سكــر وخســار فتــرك

ذلك وارعوى وآثر طاعة خليفته وعلم أن الرشد فيها فسكن وأمسك.

يجيز بيتاً للمأمون في غلام المعتصم:

حدثني الصولي قـال: حدثنـي محمـد بـن يحيـى بـن أبـي عبـادة قـال: حدثنـي هـارون بـن محمـد بـن عبـد

===

دعــا المعتصــم ذات يــوم المأمــون فجــاءه فأجلســه فــي بيــت علــى سقفــه جامــات فوقــع ضــوء الشمــس

مــن وراء تلــك الجامــات علـــى وجـــه سيمـــا التركـــي غلـــام المعتصـــم وكـــان المعتصـــم أوجـــد النـــاس بـــه

ولـم يكـن فـي عصـره مثلـه فصـاح المأمـون يـا أحمــد بــن محمــد اليزيــدي - وكــان حاضــراً - فقــال: انظــر

إلى ضوء الشمس على وجه سيما التركي أرأيت أحسن من هذا قط وقد قلت:

قد طلعت شمس على شمس   وزالـــــت الوحشـــــة بالأنـــــس

أجز يا أحمد فقلت:

قد كنت أشنا الشمس فيما مضى   فصـرت أشتـاق إلـى الشمــس

قــال: وفطــن المعتصــم فعــض علـــى شفتـــه لأحمـــد فقـــال أحمـــد للمأمـــون: واللـــه لئـــن لـــم يعلـــم الحقيقـــة

مــن أميــر المؤمنيــن لأقعــن معــه فيمــا أكــره فدعــاه المأمــون فأخبـــره الخبـــر فضحـــك المعتصـــم. فقـــال لـــه

المأمون: كثر الله في غلمانك مثله إنما استحسنت شيئاً فجرى ما سمعت لا غيره.

يعدد المأمون الحقوق التي توجب عليه مراعاته له:

حدثني الصولي قال: حدثني عون بن محمد قال: حدثني أحمد بن محمد اليزيدي قال:

كنـــا بيـــن يـــدي المأمـــون فأنشدتـــه مدحـــاً فقـــال: لئـــن كانـــت حقـــوق أصحابـــي تجـــب علـــي لطاعتهــــم

بأنفسهــم فــإن أحمــد ممــن تجــب لــه المراعــاة لنفســه وصحبتـــه ولأبيـــه وخدمتـــه ولجـــده وقديـــم خدمتـــه

===

وحرمتــه وإنــه للعريــق فــي خدمتنـــا فقلـــت: قـــد علمتنـــي يـــا أميـــر المؤمنيـــن كيـــف أقـــول ثـــم تنحيـــت

ورجعت إليه فأنشدته:

لــي بالخليفـــة أعظـــم السبـــب   فبـــه أمنــــت بواثــــق العطــــب

ملــــك غذتنــــي كفـــــه وأبـــــي   قبلـي وجــدي كــان قبــل أبــي

قـد خصنـي الرحمــن منــه بمــا   أسمـو بـه فـي العجــم والعــرب

فضحك وقال: قد نظمت يا أحمد ما نثرناه.

هذا آخر أخبار اليزيديين وأشعارهم التي فيها صنعة.

===

صوت

أفي كل يوم أنت من غبر الهوى   إلى الشم من أعلام ميلاء ناظر

بعمشاء من طول البكـاء كأنمـا   بهـا خـزرٌ أو طرفهـا متخـازرٌ

عروضـه مـن الطويـل والغبـر: البقيـة مـن الشــيء يقــال: فلــان فــي غبــر مــن علتــه وأكثــر مــا يستعمــل فــي

هذا ونحوه والشم: الطوال والأعلام جمع علم وهو الجبل قالت الخنساء:

وإن صخــراً لتأثــم الهـــداة بـــه   كأنـــه علـــم فـــي رأســـه نـــار

والخزر: ضيق العين وصغرها ومنه الخزر بذلك لصغر أعينهم قال الراجز:

إذا تخازرت وما بي من خزر   ثم كسرت الطرف من غير عور

والشعـــر لرجـــل مـــن قيـــس يقـــال: كعـــب ويلقـــب بالمخبـــل. والغنــــاء لإبراهيــــم ثقيــــل أول بالوسطــــى.

ومــن النــاس مــن يــروي الشعــر لغيــر هــذا الرجــل وينسبــه إلــى ذي الرمــة ويجعــل فيــه ميــة مكــان ميـــلاء

ويقال: إن اللحن لابن المكي وقد نسب إلى غيرهما والصحيح ما ذكرناه أولاً.

===

أخبار المخبل القيسي ونسبه

حبة بنتي عن له:

قــال عبــد اللــه بــن أبــي سعــد الــوراق - فيمــا أخبرنــي بــه حبيــب بــن نصـــر المهلبـــي إجـــازة عنـــه -:

حدثنــي علــي بــن الصبــاح بــن الفــرات قــال: أخبرنــي علــي بــن الحســن بــن أيــوب النبيــل عــن ربــاح بــن

قطيـب بـن زيـد الأســدي قــال: كانــت عنــد رجــل مــن قيــس يقــال لــه: كعــب - بنــت عــم لــه وكانــت

أحــب النــاس إليــه فخــلا بهــا ذات يــوم فنظــر إليهــا وهــي واضعــة ثيابهــا فقــال: يــا أم عمـــرو هـــل تريـــن

أن الله خلق أحسن منك قالت: نعم أختى ميلاء هي أحسن مني.

ينكشف حبه فيرحل ولا يدري مكانه:

قــال: فإنــي أحــب أن أنظــر إليهــا فقالــت: إن علمــت بــك لــم تخـــرج إليـــك ولكـــن كـــن مـــن وراء الستـــر

ففعــــل وأرسلــــت إليهــــا فجاءتهــــا فلمــــا نظــــر إليهـــــا عشقهـــــا وانتظرهـــــا حتـــــى راحـــــت إلـــــى أهلهـــــا

فاعترضهـا فشكــا إليهــا حبهــا فقالــت: واللــه يــا بــن عــم مــا وجــدت مــن شــيء إلا وقــد وقــع لــك فــي

قلبــي أكثــر منــه. وواعدتــه مــرة أخــرى فأتتهمــا أم عمــرو وهمـــا لا يعلمـــان فرأتهمـــا جالسيـــن فمضـــت

إلـى إخوتهـا - وكانـوا سبعـة - فقالـت: إمــا أن تزوجــوا ميــلاء كعبــاً وإمــا أن تكفونــي أمرهــا. وبلغهمــا

===

الخبـــر ووقـــف إخوتهـــا علـــى ذلـــك فرمـــى بنفســـه نحـــو الشـــام حيـــاء منهـــم وكـــان منزلـــه ومنـــزل أهلـــه

الحجاز فلم يدر أهله ولا بنو عمه أين ذهب فقال كعب:

شعره في أرض الغربة:

أفي كل يوم أنت من لاعج الهوى   إلى الشم من أعلام ميلاء ناظر

بعمشاء من طول البكـاء كأنمـا   بهـا خـزر أو طرفهـا متخـازر

تمنى المنى حتى إا ملت المنـى   جرى واكفٌ من دمعها متبادر

كما ارفض عنها بعدما ضم ضمةً   بخيـــط الفتيـــل اللؤلـــؤ التناثــــر

تدل رواية شعره على مكانه:

قــال: فــرواه عنــه رجــل مــن أهــل الشــام ثــم خــرج بعــد ذلــك الشامــي يريـــد مكـــة فاجتـــاز بـــأم عمـــرو

وأختهــا ميــلاء وقــد ضــل الطريــق فسلــم عليهمــا ثــم سألهمــا عــن الطريــق فقالــت أم عمــرو: يـــا ميـــلاء

صفــي لــه الطريــق فذكـــر - لمـــا نـــادت: يـــا ميـــلاء - شعـــر كعـــب هـــذا فتمثـــل بـــه فعرفـــت أم عمـــرو

الشعـــر فقالـــت: يـــا عبـــد اللـــه مـــن أيـــن أنـــت قـــال: رجـــل مـــن أهـــل الشـــام. قالـــت: مـــن أيـــن رويــــت

هــــذا الشعــــر قــــال: رويتــــه عــــن أعرابــــي بالشــــام قالــــت: أو تــــدري مــــا اسمــــه فقــــال: سمعــــت أنــــه

كعــب فأقسمــت عليــه: لا تبــرح حتــى تعــرف إخواتنــا بذلــك فنحســن إليــك نحــن وهــم وقــد أنعمــت

===

علينـــا. قـــال: أفعـــل وإنـــي لـــأروي لـــه شعــــراً آخــــر فمــــا أدري أتعرفانــــه أم لا فقالــــت: نسألــــك باللــــه

أسمعتنا قال: سمعته يقول:

شعر آخر له في أرض الغربة:

خليلي قد قست الأمور ورمتها   بنفســي وبالفتيــان كــل زمــان

فلم أخف سوءاً للصديق ولم أجد   خليـــاً ولا ذا البـــث يستويـــان

من الناس إنسانان ديني عليهما   مليئان لـو شـاءا لقـد قضيانـي

خليلــي أمــا أم عمــرو فمنهمــا   وأما عن الأخرى فـلا تسلانـي

بلينــا بهجـــران ولـــم أر مثلنـــا   مـن النـاس إنسانيـت يهتجــران

أشد مصافـاةً وأبعـد مـن قلـى   وأعصـى لـواش حيـن يكتقيـان

تحدث طرفانا بما في صدورنا   إذا استعجمت بالمنطق الشفتان

فوالله ما أدري أكل ذوي الهوى   علـى مـا بنــا أو نحــن مبتليــان

فلا تعجبا مما بي اليوم من هوى   فبـي كــل يــوم مثــل مــا تريــان

خلليلي عن أي الذي كان بيننا   من الوصل أم ماضي الهوى تسلان

===

فما زادنا بعد المدى نقض مرةٍ   ولا رجعــا مــن علمنـــا ببيـــان

خليلـي لا واللـه مـا لـي بالـذي   تريدان من هجر الحبيب يدان

ولا لي بالبيـن اعتـلاءٌ إذا نـأت   كمـــا أنتمــــا بالبيــــن معتليــــان

يعود به ابن عمه من الشام ويموت غماً:

قـــال: ونـــزل الرجـــل ووضـــع رحلـــة حتـــى جــــاء إخواتهمــــا فأخبراهــــم الخبــــر وكانــــوا مهتميــــن بكعــــب

وكـــان كعـــب أظرفهـــم وأشعرهـــم فأكرمـــوا الرجـــل وحملـــوه علـــى راحلـــة ودلـــوه علـــى الطريـــق وطلبـــوا

طعبـاً فوجـدوه بالشـام فأقبلـوا بـه حتــى إذا كانــوا فــي ناحيــة مــاء أهلهــم إذا النــاس قــد اجتمعــوا عنــد

البيــوت وكــان كعــب تــرك بنيــاً لــه صغيــراً فزحمــه غلــام منهــم فــي ناحيــة المــاء فقــال لــه كعــب: ويحـــك

يــــا غلــــام! مــــن أبــــوك فقــــال: رجــــل يقــــال لــــه: كعــــب قــــال: وعلــــى أي شــــيء قــــد اجتمـــــع النـــــاس

وأحــس قلبــه بالشــر. قــال: اجتمعــوا علــى خالتـــي ميـــلاء. قـــال: ومـــا قصتهـــا قـــال: ماتـــت. فزفـــر

زفرة مات منها مكانه فدفن حذاء قبرها.

من شعره في الشام:

قال: وقال كعب وهو بالشام:

أحقاً عباد الله أن لست ماشياً   بمرحـاب حتـى يحشــر الثقلــان

===

يمنيننــــا حتــــى تريـــــع قلوبنـــــا   ويخلطــن مطــلا ظاهــراً بليــان

فعينـي يــا عينــي حتــام أنتمــا   بهجـــران أم العمـــرو تختلجـــان

أمـــا أنتمــــا إلا علــــي طليعــــةً   على قرب أعدائـي كمـا تريـان

فلو أن أم العمرو أضحت مقيمةً   بمصـر وجثمانـي بشحـر عمـان

إذا لرجـوت اللــه يجمــع شملنــا   فإنــا علــى مــا كـــان ملتقيـــان

نسبة ما في هذا الخبر من الغناء

صوت

اختلاف الرواة في نسبة صوت من شعره:

من الناس إنسانان ديني عليهما   مليئان لـو شـاءا لقـد قضيانـي

خليلــي أمــا أم عمــرو فمنهمــا   وأما عن الأخرى فـلا تسلانـي

عروضـه مــن الطويــل الشعــر - علــى مــا فــي هــذا الخبــر - لكعــب المذكــور قصتــه وروى المفضــل بــن

سلمـة وأبـو طالـب بـن أبـي طاهـر هذيـن البيتيـن مـع غيرهمـا لابـن الدمينـة الخثعمـي. والغنــاء لإبراهيــم

الموصلــي خفيــف رمـــل بالوسطـــى ذكـــره أبـــو العبيـــس عنـــه وذكـــر ابـــن المكـــي أنـــه لعلويـــه. والأبيـــات

التـي ذكرنـا أن المفضـل بـن سلمـة وابـن أبـي طاهـر روياهـا لابـن الدمينـة مــع البيتيــن اللذيــن فيهمــا الغنــاء

===

من الناس إنسانان ديني عليهما   مليئان لـو شـاءا لقـد قضيانـي

خليلــي أمــا أم عمــرو فمنهمــا   وأما عن الأخرى فـلا تسلانـي

منوعان ظلامان ما ينصفاننـي   بدليهمـا والحسـن قــد خلبانــي

من البيض نجلاء العيون غذاهما   نعيـمٌ وعيــشٌ ضــاربٌ بجــران

أفي كـل يـوم أنـت رام بلادهـا   بعينيـــن إنسانـــا همـــا غرقـــان

إذا اغرورقت عيناي قال صحابتي   لقـد أولعــت عينــاك بالهملــان

وقد روي أيضاً أن هذا البيت:

أفي كـل يـوم أنـت رام بلادهـا

لعروة بن حزام:

ألا فاحملاني بارك الله فيكمـا   إلى حاضر الروحاء ثم ذرانـي

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــي أبــو سعيــد القيســي قــال: حدثنــي سليمــان بـــن عبـــد

العزيــز قــال: حدثنــي خارجــة المالــي قــال: حدثنــي مــن رأى عــروة بــن حــزام يطــاف بــه حــول البيـــت

قال: فقلت له: من أنت قال: أنا الذي أقول:

أفي كـل يـوم أنـت رام بلادهـا   بعينيـــن إنسانـــا همـــا غرقـــان

===

فقلت: زدني قال: لا ولا حرف.

التغني بالصوت المنسوب إليه يهيج الواثق للإيقاع بشخصين:

ويقــال: إن الــذي هــاج الواثــق علــى القبــض علــى أحمــد بــن الخصيــب وسليمــان بـــن وهـــب أنـــه غنـــى

- هذا الصوت - أعني:

من الناس إنسانان ديني عليهما

فدعـا خادمـاً كـان للمعتصـم ثـم قــال لــه: أصدقنــي وإلا ضربــت عنقــك. قــال: ســل يــا أميــر المؤمنيــن

عمــا شئــت قــال: سمعــت أبــي وقــد نظــر إليــك يتمثــل بهذيــن البيتيــن ويومــئ إليــك إيمــاء تعرفـــه فمـــن

اللــذان عنــي قــال قــال لــي: إنــه وقــف علــى إقطـــاع أحمـــد بـــن الخصيـــب وسليمـــان بـــن وهـــب ألفـــي

دينـار وأنـه يريــد الإيقــاع بهمــا. فكــان كلمــا رآنــي يتمثــل بهذيــن البيتيــن. قــال: صدقنــي واللــه واللــه لا

سبقاني بهما كما سبقاه ثم أرقع بهما.

وأخبرنـي محمـد بـن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــي ميمــون بــن هــارون قــال: نظــر الواثــق إلــى أحمــد بــن

الخصيب يمشي فتمثل:

من الناس إنسانان ديني عليهما

وذكر البيتين وأشار بقوله:

===

إلـى أحمـد بـن الخصيـب. فلمـا بلــغ هــذا سليمــان بــن وهــب قــال: إنــا للــه! أحمــد بــن الخصيــب واللــه

أم عمــرو وأنــا الأخــرى. قــال: ونكبهمــا بعــد أيــام. وقــد قيــل: إن محمــد بــن عبــد الملـــك الزيـــات كـــان

السبب في نكبتهما.

رواية أخرى لسبب إيقاع الواثق بصاحبيه:

أخبرنـا محمــد بــن يحيــى قــال: حدثنــا عــون بــن محمــد الكنــدي قــال: كانــت الخلافــة أيــام الواثــق تــدور

علـــى إيتـــاخ وعلـــى كاتبـــه سليمـــان بـــن وهـــب وعلـــى أشنـــاس وكاتبــــه أحمــــد بــــن الخصيــــب فعمــــل

الوزيــر محمــد بــن عبـــد الملـــك الزيـــات قصيـــدة وأوصلهـــا إلـــى الواثـــق علـــى أنهـــا لبعـــض أهـــل العسكـــر

وهي:

يا بن الخلائف والأملاك إن نسبوا   حزت الخلافة عن آبائك الـأول

أجرت أم رقدت عيناك عن عجب   فيه البرية من خوف ومن وهل

وليـت أربعـة أمـر العبــاد معــاً   وكلهم خاطبٌ في حبـل محتبـل

هذا سليمان قد ملكت راحته   مشارق الأرض من سهل ومن جبل

ملكته السند فالشحرين من عدنٍ   إلى الجزيرة فالأطـراف مـن ملـل

خلافةٌ قد حواها وحده فمضت   أحكامه في دماء القـوم والنفـل

===

فنيل مصر فبحر الشأم قد جريا   بمــا أراد مــن الأمـــوال والحلـــل

كأنهم في الـذي قسمـت بينهـم   بنو الرشيد زمان القسم للدول

حوى سليمان ما كان الأمين حوى   مـــن الخلافـــة والتبليـــغ للأمـــل

وأحمد بن خصيب في إمارتـه   كالقاسم بن الرشيد الجامع السبل

أصبحت لا ناصحٌ يأتيك مستترا   ولا علانيــةً خوفــاً مــن الحيـــل

سل بيت مالك أين المال تعرفه   وسل خراجك عن أموالك الجمل

كم في حبوسك ممن لا ذنوب لهم   أسرى التكذب في الأقياد والكبل

سميت باسم الرشيد المرتضى فبه   قس الأمور التي تنجي من الزلل

عث فيهم ما عاثت يداه معـاً   علـى البرامــك بالتهديــم للقلــل

فلمـا قـرأ الواثــق غاظــه وبلــغ منــه ونكــب سليمــان بــن وهــب وأحمــد بــن الخصيــب وأخــذ منهمــا ومــن

أسبابهما ألف ألف دينار فجعلها في بيت المال فقال أحمد بن أبي فنن:

نزلــــــــت بالخائنيــــــــن سنــــــــه   سنـــــــــةٌ للنـــــــــاس ممتحنــــــــــه

سوغــــت ذا النصـــــح بغيتـــــه   وأزالــــــــت دولــــــــة الخونـــــــــه

===

وقال إبراهيم بن العباس لابن الزيات:

إيهاً أبا جعفر وللدهر كر - راتٌ وعما يريب متسع

أرسلــت ليثـــاً علـــى فرائســـه   وأنـت منهــا فانظــر متــى تقــع

لكنــــــه قوتــــــه وفيـــــــك لـــــــه   وقـــد تقضـــت أقواتــــه شبــــع

وهــي أبيــات وقــد كــان أحمـــد بـــن أبـــي داود حمـــل الواثـــق علـــى الإيقـــاع بابـــن الزيـــات وأمـــر علـــي بـــن

الجهم فقال فيه:

لعائـــــــــن اللــــــــــه موفــــــــــرات   مصبحــــــــــاتٍ ومهجـــــــــــرات

علـى ابـن عبــد الملــك الزيــات   عــرض شمــل الملـــك للشتـــات

يرمــــي الدواويــــن بتوقيعـــــات   معقـــــدات غيـــــر مفتوحـــــات

أشبـــه شـــيء برقـــي الحيـــات   كأنهـــــا بالزيـــــت مدهونــــــات

بعد ركوب الطوف في الفـرات   وبعـــد بيـــع الزيــــت بالحبــــات

سبحان من جل عن الصفـات   هارون يـا بـن سيـد السـادات

أمـــا تــــرى الأمــــور مهملــــات   تشكـــو إليـــك عــــدم الكفــــاة

===

لنـا كاتــب. فطــرح نفســه علــى إسحــاق بــن إبراهيــم وكانــا مجتمعيــن علــى عــداوة بــن أبــي داود فقــال

للواثــق: أمثــل ابــن الزيــات - مــع خدمتــه وكفايتــه - يفعــل بــه هــذا ومــا جنــى عليــك ومــا خانــك وإنمــا

دلك على خونة أخذت ما اختانوه فهذا ذنبه!.

وبعـــد فـــلا ينبغـــي لـــك أن تعـــزل أحـــداً أو تعـــد مكانــــه جماعــــةً يقومــــون مقامــــه فمــــن لــــك بمــــن يقــــوم

مقامه فمحا ما كان في نفسه عليه ورجه له.

وكــان إيتــاخ صديقــاً لابــن أبــي داود فكـــان يغشـــاه كثيـــراً فقـــال لـــه بعـــض كتابـــه: إن هـــذا بينـــه وبيـــن

الوزيـــر مـــا تعلـــم وهـــو يجيئـــك دائمــــاً ولا تأمــــن أن يظــــن الوزيــــر بــــك ممالــــأة عليــــه فعرفــــه ذلــــك فلمــــا

دخـل ابــن أبــي داود إليــه خاطبــه فــي هــذا المعنــى فقــال: إنــي واللــه مــا أجيئــك متعــززاً بــك مــن ذلــة

ولا متكثــراً مــن قلـــة ولكـــن أميـــر المؤمنيـــن رتبـــك رتبـــة أوجبـــت لقـــاءك فـــإن لقينـــاك فلـــه وإن تأخرنـــا

عنه فلنفسك ثم خرج من عنده فلم يعد إليه.

وفــي هــذه القصــة أخبــار كثيــرة يطــول ذكرهــا ليــس هــذا موضعهــا وإنمــا ذكرنــا هـــا هنـــا هـــذا القـــدر

منها كما يذكر الشيء بقرائنه.

===

صوت

عــش فحبيــك سريعــاً قاتلــي   والضنى إن لم تصلني واصلـي

ظفـــر الشــــوق بقلــــب دنــــف   فيــك والسقـــم بجســـم ناحـــل

فهمـــا بيـــن اكتئــــابٍ وضنــــى   تركانــــي كالقضيــــب الذابـــــل

الشعــر لخالــد الكاتـــب والغنـــاء للمســـدود رمـــل مطلـــق فـــي مجـــرى الوسطـــى وذكـــر جحظـــة أن هـــذا

الرمل أخذ عنه وأنه صوت سمعه فكتبه.

===

أخبار خالد الكاتب

وطنه وأصله وسبب إصابته باوسواس:

هـــو خالـــد بـــن يزيـــد ويكنـــى أبـــا الهيثـــم مـــن أهـــل بغـــداد وأصلـــه مـــن خراســـان وكـــان أحـــد كتــــاب

الجيـش. ووسـوس فـي آخـر عمـره قيـل إن السـوداء غلبـت عليــه وقــال قــوم: كــان يهــوى جاريــة لبعــض

الوجـوه ببغـداد فلــم يقــدر عليهــا وولــاه محمــد بــن عبــد الملــك الإعطــاء فــي الثغــور فخــرج فسمــع فــي

طريقه منشداً ينشد ومغنية تغني:

من كان ذا شجن بالشام يطلبه   ففي سوى الشام أمسى الأهل والشجن

فبكـــى حتـــى سقـــط علـــى وجهـــه مغشيـــاً عليـــه ثـــم أفـــاق مختلطـــاً. واتصــــل ذلــــك حتــــى وســــوس

وبطل.

كيف اتصل بعلي بن هشام وإبراهيم بن المهدي:

وكـان اتصـل بعلـي بــن هشــام وإبراهيــم بــن المهــدي وكــان سبــب اتصالــه بعلــي بــن هشــام أنــه صحبــه

فـي وقـت خروجـه إلــى قــم فــي جملــة كتــاب الإعطــاء فبلغــه وهــو فــي طريقــه أن خالــداً يقــول الشعــر

فأنس به وسر به وأحضره فأنشده قوله:

===

يـــا مفـــرداً بالحســـن أفردتنـــي   منــك بطــول الهجـــر والعتـــب

إن تــك عينــي أبصــرت فتنـــةً   فهــل علــى قلبــي مـــن عتـــب

حسيبـــك اللـــه لمـــا بـــي كمـــا   أنــك فــي فعلــك بــي حسبــي

للمسـدود فـي هـذه الأبيــات رمــل طنبــوري مطلــق مــن روايــة الهشامــي قــال: فجعلــه علــي بــن هشــام

في ندمائه إلى أن قتل.

كيف اتصل بالمعتصم:

ثــم صحــب الفضـــل بـــن مـــروان فذكـــره للمعتصـــم وهـــو بالماحـــوزة قبـــل أن يبنـــي ســـر مـــن رأى فقـــال

خالد:

عزم السرور على المقا - م بسر من را للإمام

بلد المسرة والفتو - ح المستنيرات العظام

وتــــــــــراه أشبـــــــــــه منـــــــــــزلٍ   فـــي الــــأرض بالبلــــد الحــــرام

فاللــــــــــــه يعمــــــــــــره بمـــــــــــــن   أضحــــــى بــــــه عــــــز الأنــــــام

فاستحسنهــا الفضــل بــن مــروان وأوصلهــا إلــى المعتصــم قبــل أن يقــال فـــي بنـــاء ســـر مـــن رأى شـــيء

فكانت أول ما أنشد في هذا المعنى من الشعر فتبرك بها وأمر لخالد بخمسة آلاف درهم.

===

وذكــر ذلــك كلــه إسماعيــل بــن يحيــى الكاتــب وذكــر اليوسفــي صاحــب الرسائــل أن خالـــداً قـــال أيضـــاً

في ذلك:

بيـن صفـو الزمـان عــن كــدره   في ضحكات الربيع عن زهـره

يا سر من رابوركـت مـن بلـدٍ   بـورك فـي نبتــه وفــي شجــره

غـــرس جـــدود الإمـــام ينبتــــه   بابــــك والمازيــــار مــــن ثمـــــره

فالفتـــح والنصــــر ينزلــــان بــــه   والخصب في تربه وفي شجـره

فغنــى مخــارق فــي هــذه الأبيـــات فسألـــه المعتصـــم: لمـــن هـــذا الشعـــر فقـــال: لخالـــد يـــا أميـــر المؤمنيـــن

قال: الذي يقول:

كيف ترجى لـذاذة الإغتمـاض   لمريــض مــن العيــون المـــراض!

فقـال محمــد بــن عبــد الملــك: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن هــو لــه ولكــن بضاعتــه لا تزيــد علــى أربعــة أبيــات

فأمــر لــه المعتصــم بأربعــة آلــاف درهــم وبلــغ خالــداً الخبـــر فقـــال لأحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب صاحـــب

محمــد بــن عبــد الملــك - وقيــل لأبــي جعفــر - أعــزه اللــه: إذا بلغــت المــراد فــي أربعــة أبيــات فالزيـــادة

فضل.

يداخل الشعراء في القصائد. وكان أول صاحب مقطعات:

===

اسقنــي فـــي جرائـــر وزقـــاق   لتلاقــي الســـرور يـــوم التلـــاق

من سلافٍ كأن في الكأس منه   عبــرات مـــن مقلتـــي مشتـــاق

في رياض بسر من را إلى الكر - خ ودعني من سائر الآفاق

بـاد كــارات كــل فتــح عظيــم   لإمــام الهـــدى أبـــي إسحـــاق

وهـــي قصيـــدة لقيـــه دعبـــل فقـــال: يـــا أبـــا الهيثـــم كنـــت صاحـــب مقطعـــات فداخلـــت الشعـــراء فــــي

القصائـــد الطـــوال وأنـــت لا تـــدوم علـــى ذلـــك ويوشـــك أن تتعـــب بمـــا تقـــول وتغلـــب عليـــه. فقــــال لــــه

خالد: لو عرفت النصح منك لغيري لأطعتك في نفسي.

خلافة مع الحلبي الشاعر وهجاؤه إياه:

قـال اليوسفـي: وحدثنـي أبـو الحسـن الشهرزانـي: أن خالـداً وقـع بينـه وبيـن الحلبـي الشاعــر الــذي يقــول

فيه البحتري:

ســــل الحلبـــــي عـــــن حلـــــب

خلـاف فــي معنــى شعــر فقــال لــه الحلبــي: لا تعــد طــورك فأخرســك! فقــال لــه خالــد: لســت هنــاك

ولا فيـك موضـع للهجـاء ولكـن ستعلـم أنـي أجعلــك ضحكــة ســر مــن رأى. وكــان الحلبــي مــن أوســخ

الناس فجعل يهجو جبته وثيابه وطيلسانه فمن ذلك قوله:

===

قطعــــــاء شـــــــلاء رقاعيـــــــة   دهريـــــــة مرقوعـــــــة العاتـــــــق

قدمهـــا العـــري علــــى نفســــه   لفضلهــا فـــي القـــدر السابـــق

وقوله:

وشاعـــــر مقـــــدم لــــــه قــــــوم   ليــس عليهــم فــي نصــره لـــوم

قـد ساعـدوه فـي الجـوع كلهـم   فقـــرى فكـــل غـــداؤه الصـــوم

يأتيـــــك فـــــي جبـــــة مرقعـــــةٍ   أطــــول أعمـــــار مثلهـــــا يـــــوم

وطيلســــــان كالـــــــآل يلبســـــــه   علـــــى قميـــــص كأنـــــه غيـــــم

من حلب فـي صميـم سفلتهـا   غنـــــاه فقـــــرٌ وعــــــزه ضيــــــم

قال: وقال فيه:

تــــــاه علــــــى ربــــــه فأفقـــــــره   حتـــــى رآه الغنـــــى فأنكــــــره

فصـار مـن طـول حرفـةٍ علمــاً   يقذفــه الــرزق حيــث أبصـــره

يـــا حلبيـــاً قضــــى الإلــــه لــــه   بالتيـــه والفقـــر حيـــن صـــوره

لــو خلطــوه بالمســـك وسخـــه   أو طرحـوه فــي البحــر كــدره

===

حدثنـي جحظـة قــال: حدثنــي خالــد الكاتــب قــال: دخلــت علــى إبراهيــم بــن المهــدي فاستنشدنــي

فقلــت: أيهــا الأميــر أنــا غلــامٌ أقـــول فـــي شجـــون نفســـي لا أكـــاد أمـــدح ولا أهجـــو فقـــال: ذلـــك أشـــد

لدواعي البلاء فأنشدته:

صوت

عاتبت نفسي في هوا - كفلم أجدها تقبل

وأطعت داعيا إليك ولم أطع من يعذل

لا والذي جعل الوجو - ه لحسن وجهك تمثل

لا قلت إن الصبر عن - ك من التصابي أجمل

لجحظة في هذه الأبيات رملٌ مطلق بالوسطى.

قال: فبكى إبراهيم وصاح: وأي عليك بإبراهيم ثم أنشدته أبياتي التي أقول فيها:

وبكـــى العـــاذل مـــن رحمتـــي   فبكائــــــــي لبكــــــــا العــــــــاذل

وقــال إبراهيــم: يــا رشيــق كــم معــك مــن العيــن قــال: ستمائــة وخمســون دينــاراً. قــال: اقسمهــا بينــي

وبيــن الفتــى واجعــل الكســر لــه صحيحـــاً فأعطانـــي ثلاثمائـــة وخمسيـــن دينـــاراً فاشتريـــت بهـــا منزلـــي

بساباط الحسن والحسين فواراني إلى يومي هذا.

===

حدثنـي جحظـة قـال: حدثنـي خالــد الكاتــب قــال: قــال لــي علــي بــن الجهــم: هــب لــي بيتــك الــذي

تقول فيه:

ليت ما أصبح من رق - ة خديك بقلبك

فقلت: يا جاهل هل رأيت أحداً يهب ولده.

يتعاطي الهجاء:

وقــال أحمــد بـــن إسماعيـــل الكاتـــب: لقيـــت خالـــداً الكاتـــب ذات يـــوم فسألتـــه عـــن صديـــق لـــه وكـــان

قد باعده ولم أعلم فأنشأ يقول:

ظعـــن الغريـــب لغيبــــة الأبــــد   حتـــى المخافـــة نأتــــي البلــــد

حيـــــــران يؤنســــــــه ويكلــــــــؤه   يــــــومٌ توعــــــده بشــــــر غـــــــد

سنــح الغــراب لــه بأنكـــر مـــا   تغـدو النحـوس بـه علـى أحـد

وابتـــــــــاع أشأمـــــــــه بأيمنـــــــــه   الجـــد العثـــور لـــه يــــداً بيــــد

حتـــى ينيـــخ بـــأرض مهلكــــةٍ   فـي حيـث لـم يولــد ولــم يلــد

جزعـــت حليلتـــه عليـــه فمــــا   تخلـــو مـــن الزفـــرات والكمـــد

نــــزل الزمــــان بهــــا فأهلكهـــــا   منــــه وأهــــدى اليتــــم للولـــــد

===

فتركـــــن منــــــه بعــــــد طيتــــــه   مثـــل الـــذي أبقيـــن مـــن لبـــد

قـــال فقلـــت لـــه: يـــا أبـــا الهيثـــم مــــذ كــــم دخلــــت فــــي قــــول الهجــــاء قــــال: مــــذ سالمــــت فحوربــــت

وصافيت فتوقفت.

شعره في غلام نافس أبا تمام في حبه:

وقــال الرياشــي. كــان خالــد مغرمــاً بالغلمــان المــرد ينفــق عليهـــم كـــل مـــا يفيـــد فهـــوي غلامـــاً يقـــال لـــه:

عبد الله وكان أبو تمام الطائي يهواه فقال فيه خالد:

قضيــــــب بــــــانٍ جنــــــاه ورد   تحملـــــــــه وجنــــــــــةٌ وخــــــــــد

لـــــم أثــــــن طرفــــــي إليــــــه إلا   مـــات عـــراءٌ وعــــاش وجــــد

ملـــك طــــوع النفــــوس حتــــى   علمــــه الزهـــــو حيـــــن يبـــــدو

واجتمـــع الصـــد فيــــه حتــــى   ليـــــس لخلـــــق ســـــواه صـــــد

فبلغ أبا تمام ذلك فقال فيه أبياتاً منها:

شعــــرك هــــذا كلـــــه مفـــــرطٌ   فــي بـــرده يـــا خالـــد البـــارد

فعلمهــا الصبيــان فلــم يزالــوا يصيحـــون بـــه: يـــا خالـــد يـــا بـــارد حتـــى وســـوس قـــال: ومـــن النـــاس مـــن

يزعم أن هذا السبب كان بينه وبين رجل غير أبي تمام وليس الأمر كذلك.

===

وكان خالدا قد هجا أبا تمام في هذه القصة فقال فيه:

يا معشر المرد إني ناصح لكم   والمرء في القول بين الصدق والكذب

لا ينكحـن حبيبـاً منكـم أحـدٌ   فإن وجعاءه أعدى من الجرب

لا تأمنـوا أن تحركـوا بعـد ثالثـةٍ   فتركبوا عمداً ليست من الخشب

يستنشده إبراهيم بن المهدي حين بويع ويستمع شعره:

حدثنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــي الحســن بــن إسحــاق قــال: حدثنـــي خالـــد الكاتـــب

قال: لما بويع إبراهيم بن المهـدي بالخلافـة طلبنـي - وقـد كـان يعرفنـي - وكنـت متصـلاً ببعـض أسبابـه

فأدخلــت إليــه فقــال: أنشدنــي يــا خالــد شيئــاً مــن شعــرك فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن ليــس شعــري مـــن

الشعـر الـذي قـال فيـه رســول اللــه ): " إن مــن الشعــر لحكمــاً " وإنمــا أمــزح وأهــزل فقــال: لا تقــل هــذا

فإن جد الأدب وهزله جد هات أنشدني فأنشدته:

عــش فحبيــك سريعــاً قاتلــي   والضنى إن لم تصلني واصلـي

ظفـــر الشــــوق بقلــــب دنــــف   فيــك والسقـــم بجســـم ناحـــل

فهمـــا بيـــن اكتئــــاب وضنــــى   تركانــــي كالقضيــــب الذابـــــل

قال: فاستملح ذلك ووصلني.

===

حدثنـي حمــزة لــن أبــي سلالــة الشاعــر الكوفــي قــال دخلــت بغــداد فــي بعــض السنيــن فبينــا أنــا مــار

بجنينــــة إذا أنــــا برجــــل عليــــه مبطنــــة نظيفــــة وعلــــى رأســــه قلنسيــــة ســــوداء وهـــــو راكـــــب قصبـــــة

والصبيــان خلفــه يصيحــون بــه: يــا خالــد يــا بــارد فــإذا آذوه حمــل عليهـــم بالقصبـــة فلـــم أزل أطردهـــم

عنــه حتــى تفرقــوا وأدخلتــه بستانــاً هنــاك فجلــس واستــراح واشتريــت لــه رطبـــاً فأكـــل واستنشدتـــه

فأنشدني:

قـد حـاز قلبـي فصـار يملكــه   فكيـف أسلـو وكيـف أتركــه!

رطيـب جسـم كالمـاء تحبســه   يخطر فـي القلـب منـه مسلكـه

يكاد يجري من القميص من الن - عمة لولا القميص يمسكه

فاستزدته فقال: لا ولا حرف.

يخلع ثياباً أعطيها على غلام يحبه ويقول فيه شعراً:

وذكــر علــي بــن الحسيــن بــن أبــي طلحــة عــن أبــي الفضــل الكاتــب - أنــه دعــا خالــداً ذات يـــوم فأقـــام

عنـده. وخلـع عليـه فمـا استقـر بـه المجلــس حتــى خــرج قــال: فأتبعتــه رســولاً ليعــرف خبــره فــإذا هــو

قـد جـاء إلـى غلـام كـان يحبـه فســأل عنــه فوجــده فــي دار القمــار فمضــى إليــه حتــى خلــع عليــه تلــك

الثيــاب وقبلــه وعانقــه وعـــاد إلينـــا فلمـــا جـــاء خالـــد أعطيـــت الغلـــام الـــذي وجهنـــا بـــه دنانيـــر ودعـــاه

===

فجـــاء بــــه إلينــــا وأخفينــــاه وسألنــــا خالــــداً عــــن خبــــره فكتمــــه وجمجــــم فغمزنــــا الرســــول فأخرجــــه

علينــا فلمــا رآه خالــد بكــى ودهــش فقلنــا لــه: لا تــرع فـــإن مـــن القصـــة كيـــت وكيـــت وإنمـــا أردنـــا أن

نعـرف خبـرك لا أن نسـوءك فطابـت نفسـه وأجلسـه إلــى جنبــه وقــال: قــد بليــت بحبــه وبالخــوف عليــه

مما قد بلي به من القمار ثم أنشد لنفسه فيه:

محــــــــــــب شفــــــــــــه ألمــــــــــــه   وخامـــــــر جسمـــــــه سقمـــــــه

وبــــــــــاح بمـــــــــــا يجمجمـــــــــــه   مــــــــن الســـــــــرار مكتتمـــــــــه

أمــــــــــا ترثــــــــــي لمكتئــــــــــب   يحبــــــــــك لحمــــــــــه ودمـــــــــــه

يغار على قميصك حين تلبسه ويتهمه

من شعره في الشوق:

وذكـر علــي بــن الحسيــن أيضــاً أن محمــد بــن الســري حدثــه أنــه أطــال الغيبــة عــن بغــداد وقــد وســوس

خالـد فمـر بـه فـي الرصافـة والصبيــان يصيحــون بــه: يــا غلــام الشريطــي يــا خالــد البــارد ويرجــع إليهــم

فيضربهــم ويزيــد ويرميهــم قــال: فقلــت اه: كيــف أنــت يــا أبــا الهيثــم قــال: كمــا تــرى! فقلــت لــه: فمــن

تعاشـــر اليـــوم قـــال: مـــن أحـــذره فعجبـــت مـــن جوابـــه مـــع اختلالـــه فقلـــت لـــه: مـــا قلـــت بعـــدي مـــن

الشعر قال: ما حفظه الناس وأنسيته وعلى ذلك قولي:

===

كل يوم تدمى بجرح من الشو - ق ونوع مجددٍ من عذاب

يا سقيم الجفون أسقمت جسمي   فاشفني كيف شئت لا بك ما بي

إن أكن مذنباً فكن حسن العف - و أو اجعل سوى الصدود عقابي

ثم قال: يا أبا جعفر جننت بعدك فقلت: ما جعلك الله مجنوناً وهذا كلامك لي ونظمك.

حدثنـــي محمـــد بـــن الطلـــاس أبـــو الطيـــب قـــال: حضـــرت جنـــازة بعـــض جيرانـــي فلقيـــت خالـــداً فـــي

المقبـــرة فقبضـــت عليـــه وقلـــت: أنشدنـــي فذهـــب ليهــــرب منــــي فغمــــزت علــــى يــــده غمــــزة أوجعتــــه

فقال: خل عني أنشدك فأرخيت يدي عن يده فأنشدني:

لـــــــم تـــــــر عيــــــــنٌ نظــــــــرت   أحســــــــــن مــــــــــن منظــــــــــره

النور والنعمة والن - عمة في مخبره

لا تصل الألسن بالوصف إلى أكثره

كيف بمن تنتسب الشمس إلى جوهره!

ينشد شعراً لأبي تمام ثم ينشد شعراً عارضه به:

حدثنــي عمــي - رحمــه اللــه - قــال: مــر بنــا خالــد الكاتــب هــا هنــا والصبيــان خلفــه يصيحـــون بـــه

فجلــس إلــي فقــال: فــرق هــؤلاء عنــي فقلــت وألحــت عليــه جاريــة تصيـــح: يـــا خالـــد يـــا بـــارد فقـــال

===

مــري يــا منتنــة الكــس ويــا مــن كسهــا دس. فقلـــت لـــه: يـــا أبـــا الهيثـــم أي شـــيء معنـــى " دس " هـــا

هنــا قــال: تشتهــي الأيــر الصغيــر والكبيــر والوســـط ولا تكـــره منهـــا شيئـــاً وأقبـــل الصبيـــان يصيحـــون

بتلـك الجاريـة بمثـل مـا قـال لهــا خالــد وهــي ترميهــم وتهــرب منهــم حتــى غابــوا معهــا عنــا فأقبــل علــي

خالدٌ متمثلاً فقال:

وما أنا في أمري ولا في خصومتي   بمهتضم حقي ولا قـارع سنـي

فاحتبسته عندي يومي ذلك. فلما شرب وطابت نفسه أنشده لأبي تمام:

أحبابــــه لـــــم تفعلـــــون بقلبـــــه   مــا ليـــس يفعلـــه بـــه أعـــداؤه

مطرٌ من العبرات خدي أرضه   حتى الصباح ومقلتـاي سمـاؤه

نفســي فـــداء محمـــدٍ ووقـــاؤه   وكذبت ما في العالميـن فـداؤه

أزعمت أن البدر يحكي وجهه   والغصـن حيـن يميـد فيـه مـاؤه

أسكــت فأيــن بهــاؤه وكمالـــه   وجمالــــه وحيـــــاؤه وضيـــــاؤه

لا تقـر أسمــاء الملاحــة باطــلاً   فيمـــن ســـواه فإنهــــا أسمــــاؤه

ثم قال: وقد عارضه أبو الهيثم - يعني خالداً نفسه - فقال:

فديـت محمـداً مــن كــل ســوءٍ   يحــــاذر فــــي رواح أو غــــدو

===

رأيتــك مــن حبيبــك ذا بعـــادٍ   وممـــــــن لا يحبــــــــك ذا دنــــــــو

وحسبك حسرةً لك من حبيب   رأيـــت زمامـــه بيـــدي عـــدو

هكذا أخبرني عمي عن خالد وهذه البيات أيضاً تروي لأبي تمام.

يبعث بشعر إلى صديق له عليل:

وقـال ابـن أبـي طلحـة: حدثنـي الهلالـي قـال: مـررت بخالـد وحولــه جماعــة ينشدهــم فقلــت لــه: يــا أبــا

الهيثـــم سلـــوت عـــن صديقـــك فقـــال: لا واللـــه. قلـــت: فإنـــه عليـــل ومـــا عدتـــه فسكـــت ساعــــة ثــــم

رفع رأسه إلي وقال:

زعمــوا أننــي صحــوت وكــلا   أشهـــد اللـــه أننـــي لـــن أمــــلا

كيف صبري يا من إذا ازداد تيها   أبــــداً زدتـــــه خضوعـــــاً وذلا

ثم قال: احفظه وأبلغه عني:

بجسمـي لا بجسمـك يــا عليــل   ويكفينـــي مـــن الألــــم القليــــل

تعــــداك السقــــام إلـــــي إنـــــي   علــى مـــا بـــي لعاديـــه حمـــول

إذا ما كنت يا أملي صحيحـا   فحالفنـــي وسالمــــك النحــــول

ألست شقيق ما ضمت ضلوعي   علــــى أنـــــي لعلتـــــك العليـــــل

===

قــال: وحدثنــي العبــاس بــن يحيــى أنهــم كانــوا عنــد علــي بــن المعتصــم فغنـــي فـــي شعـــر لخالـــد فأمـــر

باحضــاره وطلــب فلــم يوجــد فوجــه إلــي غلــام كــان يتعشقــه فأحضــر وسألــه عنــه فــدل عليــه وقـــال:

كنـا نشـرب إلــى السحــر وقــد مضــى إلــى حمــام فلــان وهــو يخــرج ويجلــس عنــد فلــان الفقاعــي ودكانــه

مألـــف للغلمـــان المـــرد والمغنيـــن فبعـــث إليـــه فأحضـــر فلمـــا جلــــس أخــــرج علــــي بــــن المعتصــــم الغلــــام

وقــال: هــذا دلنــا عليــك وهــو يزعـــم أنـــك تعشقـــه فقـــال لـــه الغلـــام: نعـــم أيهـــا الأميـــر لـــو لـــم يكـــن مـــن

فضيحته إياي إلا أنه لم يوجد أحضرت وسئلت عنه فأقبل عليه خالد وقال:

يــا تـــارك الجســـم بـــلا قلـــب   إن كنـــت أهـــواك فمـــا ذنبـــي

يـــا مفـــردا بالحســـن أفردتنـــي   منــك بطــول الشـــوق والحـــب

إن تــك عينــي أبصــرت فتنـــة   فهــل علــى قلبــي مـــن عتـــب

حسيبـــك اللـــه لمـــا بـــي كمـــا   أنــك فــي فعلــك بــي حسبــي

لجحظة فيه رمل فاستحسن علي الشعر وأمر له بخمسين ديناراً.

يعتذر إلى غلام أعرض عنه:

قــال: حدثنــي ابــن أبــي المــدور أنــه شهــد خالــداً عنــد عبــد الرحيــم بــن الأزهــر الكاتــب وأنــه دخـــل

عليهـــم غلـــامٌ مـــن أولـــاد الكاتـــب فلمـــا رأى خالـــداً أعـــرض عنـــه فقلـــت لـــه: لـــم أعرضـــت عـــن أبـــي

===

الهيثـم فقـال: واللــه لــو علمــت أنــه هــا هنــا مــا دخلــت إليكــم مــا يبالــي إذا شــرب هذيــن القدحيــن مــا

قــال ولا مــن هتــك فقــال لــي خالــد: ألا تعيننــي علــى ظالمــي فقلــت: بلــى واللــه أعينــك فأقبـــل علـــى

الفتى وقال:

صوت

هبني أسأت فكان ذنبي مثل ذنب أبي لهب

فأنا أتوب وكم أسأ - ت وكم أسأت ولم تتب

فمـــا زلنـــا مـــع ذلـــك الفتـــى نداريـــه ونستعطفـــه لـــه حتـــى أقبـــل عليـــه وكلمـــه وحادثـــه فطابـــت نفســــه

وسر بقية يومه.

فــي هذيــن البيتيــن لأبــي العبيــس خفيــف رمــل بالسبابــة فــي مجـــرى الوسطـــى ولـــرذاذ خفيـــف رمـــل

مطلق.

شعره في تفاحة معضوضة:

وحدثنــي عبــد اللــه بــن صالــح الطوســي أن علــي بــن المعتصــم دعــا خالـــداً يومـــاً وهـــو يشـــرب وقـــد

أخرجت إليه وصيفةٌ من وصفاء حظيته تفاحة معضوضة مغلفة بعثت بها إليه ستها فقال:

تفاحةٌ خرجت بالدر من فيها   أشهى إلي من الدنيا ومـا فيهـا

===

جاءت بها قينةٌ من عند غانية   روحي من السوء والمكروه تفديها

لو كنت ميتاً ونادتنـي بنغمتهـا   إذا لأسرعت من لحدي ألبيهـا

فاستحسن علي بن المعتصم الأبيات وغني فيها وأمر بتخت ثياب وخمسين ديناراً.

===

أخبار المسدود

اسمه وكنيته وموطنه

المســـدود مـــن أهـــل بغـــداد وكــــان منزلــــه فــــي ناحيــــة درب المفضــــل فــــي الموضــــع المعــــروف بخــــراب

المسدود منسوب إليه.

وأخبرنــي جحظــة أن اسمــه الحســن وكنيتـــه أبـــو علـــي وأن أبـــاه كـــان قصابـــاً وأنـــه كـــان مســـدود فـــرد

منخـر ومفتـوح الآخـر وكـان يقــول: لــو كــان منخــري الآخــر مفتوحــاً لأذهلــت بغنائــي أهــل الحلــوم وذوي

الألباب وشغلت من سمعه عن أمر دينه ودنياه ومعاشه ومعاده.

أشجى الناس صوتاً وأحضرهم بديهة:

قـال جحظـة: وكـان أشجــى النــاس صوتــاً وأحضرهــم نــادرة ولــم يكتســب أحــد مــن المعنيــن بطنبــور

مــا كسبــه وكــان مــع يســاره وقلــة نفقتــه يقـــرض بالعينـــة وكانـــت لـــه صنعـــة عجيبـــة أكثرهـــا الأهـــزاج.

قال جحظة: قال لي مخارق غلامه: قال لي وقد صنع هذين البيتين وهما جميعاً هزج:

صوت

من رأى العيس عليها الرحـال   إضــــم قصــــد لهـــــا أم أثـــــال

===

والآخر:

عج بنا نجن بطرف العين تفاح الخدود

ونســـــــــل القلـــــــــب عمــــــــــن   حظنـــــــــا منـــــــــه الكـــــــــدود

ثم قال: والله لا تركت بعدي من يهزج. قال جحظة: والله ما كذب!

ينفيه الواثق إلى عمان:

أخبرنـــي جحظـــة قـــال: كـــان الواثـــق قـــد أذن لجلسائـــه ألا يـــرد أحـــد نـــادرة عـــن أحـــد يلاعبـــه فغنـــى

الواثق يوماً:

نظرت كأني من وراء زجاجة   إلى الدار من ماء الصبابة انظر

وقــد كــان النبيــذ عمــل فيــه وفــي الجلســاء فانبعــث إليــه المســـدود فقـــال: أنـــت تنظـــر أبـــداً مـــن وراء

زجاجـة إن كـان فـي عينيـك مـاء صبابـة أو لـم يكـن فغضـب الواثـق مـن ذلــك وكــان فــي عينيــه بيــاض

ثـم قـال: خــذوا برجــل العــاض بظــر أمــه فسحــب مــن بيــن يديــه. ثــم قــال: ينفــى إلــى عمــان الساعــة

فنفــي مـــن وقتـــه وحـــدر ومعـــه الموكلـــون. فلمـــا سلمـــوه إلـــى صاحـــب البصـــرة سألـــه أن يقيـــم عنـــده

يوماً ويغنيه ففعل.

يأبى الغناء لأمير البصرة فيرسله إلى عمان:

===

فلمـا جلسـوا للشـراب ابتـدأ فقــال: احذرونــي يــا أهــل البصــرة علــى حرمكــم فقــد دخلــت إلــى بلدكــم

وأنــا أزنــى خلــق اللــه. قــال: فقــال لــه الجمــاز: أمــا يعنــي أنــه أزنــى خلـــق اللـــه أمـــا فغضـــب المســـدود

وضــرب بطنبــوره الــأرض وحلــف ألا يغنــي فسألــه الأميــر أن يقيــم عنــده وأمـــر بإخـــراج الجمـــاز وكـــل

من حضر فأبى ولج فأحدره إلى عمان.

يشتاقه الواثق فيكتب في إحضاره:

ومكـث الواثـق لا يسـأل عنــه سنــة ثــم اشتاقــه فكتــب فــي إحضــاره فلمــا جــاءه الرســول ووصــل إلــى

الواثـق قبـل الـأرض بيـن يديـه فاعتــذر مــن هفوتــه وشكــر التفضــل عليــه. فأمــره بالجلــوس ثــم قــال لــه:

حدثنــي بمــا رأيــت بعــدي. فقــال: لــي حديــث ليــس فــي الــأرض أظــرف منـــه وأعـــاد عليـــه حديثـــه

بالبصــرة. فقــال لــه الواثــق: قبحــك اللــه مــا أجهلــك! ويلــك! فأنــت سوقــة وأنــا ملــك وكنــت صاحيــاً

وكنــت منتشيــاً وبــدأت القــوم فأجابــوك فبلــغ بــك الغضــب مــا ذكرتــه ومــا بدأتــك فتجيبنــي وبدأتنـــي

- مــن المــزح - بمــا لا يحتملــه النظيــر لنظيــره ويلــك! لا تعــاود ممازحــة خليفـــة وإن أذن لـــك فـــي ذلـــك

فليس كل أحد يحضره حلمه كما حضرني فيك.

يهجو الواثق في رقعة ويقدمها إليه خطأ:

أخبرنـي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــي عــون بــن محمــد قــال: سمعــت حمــدون بــن إسماعيــل

===

لــم يكــن فــي الخلفــاء أحــد أحلــم مــن الواثــق ولا أصبــر علــى أذى وخلــاف. وكــان يعجبــه غنــاء أبـــي

حشيشــة الطنبــوري فوجــد المســـدود مـــن ذلـــك فكـــان يبلغـــه عنـــه مـــا يكـــره ويتجـــاوز عنـــه. وكـــان

المســدود قــد هجــاه بيتيــن فكانــا معــه فــي رقعــة وفــي رقعــة أخــرى حاجــة لــه يريـــد أن يرفعهـــا إليـــه

فغلط بين الرقعتين فناوله رقعة الشعر وهو يرى أنها رقعة الحاجة فقرأها وفيها:

مــــن المســــدود فــــي الأنــــف   إلــــى المســــدود فــــي العيـــــن

أنــــــــا طبــــــــلٌ لـــــــــه شـــــــــقٌ   فيـــــــــــا طبـــــــــــلاً بشقيـــــــــــن

فلمــا قــرأ الرقعــة علــم أنهــا فيـــه فقـــال للمســـدود: خلطـــت فـــي الرقعتيـــن فهـــات الآخـــرى وخـــذ هـــذه

واحترز من مثل هذا والله ما زاده على هذا القول.

من أجوبته الموجعة:

أخبرنــي جحظــة قــال: تحــدث المســـدود فـــي مجلـــس المنتصـــر بحديـــث فقـــال لـــه المنتصـــر: متـــى كـــان

ذلك قال: ليلة لا ناه ولا زاجر يعرض له بليلةٍ قتل فيها المتوكل فأغضى المنتصر واحتمله.

قــال: وقالــت الذكوريــة يومــاً بيـــن يـــدي المعتمـــد: إن يـــا مســـدود قـــال: نعـــم يـــا مفتوحـــة! وقالـــت لـــه

امرأة: كيف أخذ إلى شجرة بابك قال: قدامك أطعمك الله من ثمرها.

قــال: وغنــى بيــن يــدي المتوكــل فسكتــه وقــل لبكــران الشيــري: تغــن أنــت فقــال المســدود: أنــا أحتـــاج

===

وقــدم إليــه طبــاخ المتوكــل طبقــاً وعليـــه رغيفـــان ثـــم قـــال لـــه: أي شـــيء تشتهـــي حتـــى أجيئـــك بـــه

قال: خبزاً فبلغ ذلك المتوكل فأمر بالطباخ فضرب مائتي مقرعة.

قـال جحظـة: وحدثنـي بعـض الجلسـاء أنـه لمـا وضـع الطبـاخ الرغيفيـن بيـن يديـه قـال لـه المســدود: هــذا

حــرز فأيــن النيـــر قـــال ودعـــاه بعـــض الرؤســـاء فأهـــدى لـــه برذونـــاً أشهـــب فارتبطـــه ليلتـــه فلمـــا كـــان

مــن غــد نفــق وبعــث إليـــه يدعـــوه بعـــد ذلـــك فكتـــب: أنـــا لا أمضـــى إلـــى مـــن يعـــرف آجـــال الـــدواب

فيهب ما قرب أجله منها.

قــال: واستوهــب مــن بعــض الرؤســاء وبــراً فأعطــاه سمــوراً قــد قــرع بعضــه فـــرده وقـــال: ليـــس هـــذا

سموراً هذا أشكر.

===

صوت

أجـدك مـا تغفـو كلـوم مصيبــة   على صاحب إلا فجعت بصاحب

تقطع أحشائي إذا مـا ذكرتهـم   وتنهل عيني بالدموع السواكب

عروضـــه مــــن الطويــــل الشعــــر لسلمــــة بــــن عيــــاش والغنــــاء لحكــــم ولــــه فيــــه لحنــــان: رمــــل بالبنصــــر

وهزج بالوسطى.

===

أخبار سلمة بن عياش

ولاؤه وعصره ومن انقطع لمدحه:

سلمـة بـن عيـاش مولــى بنــي حســل بــن عامــر بــن لــؤي. شاعــر بصــري مــن مخضرمــي الدولتيــن وكــان

يتديـن ويتصـون وانقطـع إلـى جعفـر ومحمـد ابنــي سليمــان بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن عبــاس ومدحهمــا

فأكثر وأجاد.

من مدحه:

ومما مدحهما به وفيه غناه قوله:

صوت

أرقــت وطالــت ليلتــي بأبـــان   لبرقٍ سـرى بعـد الهـدوء يمـان

يضـيء بأعلــام المدينــة همــداً   إلـى أمـج فالطلــح طلــح قنــان

غنـى فــي هذيــن البيتيــن دحمــان ولحنــه ثقيــل أول بالوسطــى عــن عمــرو قــال: وفيــه لحــن لعطــرد يقــول

فيها:

وردت خليجي جعفر ومحمـد   وكـل بـديء مـن نـداه سقانــي

===

هما ابنا رسول الله وابنا ابن عمه   فقـــد كـــرم الجــــدان والأبــــوان

شعر يعزى إليه:

ومنها ما ذكره محمد بن داود بن الجراح قوله:

صوت

أنارٌ بدت وهناً لعينك ترمـض   ببغداد أم سار من البرق مومض

يضــيء سنـــاه مكفهـــراً كأنـــه   حناتم سودٌ أو عشـار تمخـض

غنى فيهما عطرد ثقيلاً أول بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى عن إسحاق يقول فيها:

ولـولا انتظـاري جعفـراً ونوالــه   لما كان فـي بغـداد مـا أتبـرض

وقــد وجــدت هــذا الشعــر لابــن المولــى فــي جامــع شعــره مــن قصيــدة لــه وأظــن ذلــك الصحيــح لا مـــا

ذكر محمد بن داود من أنها لسلمة بن عياش.

يرفد الفرزدق ببيت من الشعر حين أجبل في قصيدة:

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة وغيـــره قـــال: قـــال سلمـــة بـــن

عيــاش - وذكــر محمــد بــن داود عــن عســل بــن ذكــوان عــن أبــي حاتــم عــن الأصمعــي عــن سلمــة بــن

عيــاش مولــى بنــي عامــر بــن لـــؤي - قـــال: دخلـــت علـــى الفـــرزدق السجـــن وهـــو محبـــوس وقـــد قـــال

===

إن الذي سمك السماء بنى لنا   بيتــــاً دعائمــــه أعــــز وأطـــــول

وقد أفحم وأجبل فقلت له: ألا أرفدك فقلت: وهل ذاك عندك فقلت: نعم ثم قلت:

بيــــتٌ زرارة محتــــب بفنائــــه   ومجاشـع وأب الفـوارس نهشـل

فاستجــاد البيــت وغاظــه قولــي لــه فقــال لــي: ممــن أنــت فقلــت: مــن قريــش فقــال: كــل أيـــر حمـــار مـــن

قريــش! فمــن أيهــا أنــت قلــت: مــن بنـــي عامـــر بـــن لـــؤي قـــال: لئـــام واللـــه رضعـــة جاورتهـــم بالمدينـــة

فمـــا أحمدتهـــم فقلــــت: ألــــأم واللــــه منهــــم قومــــك وأرضــــع. جــــاء رســــول مالــــك بــــن المنــــذر وأنــــت

سيدهـــم وشاعرهـــم فأخـــذ بأذنـــك يقـــودك حتـــى احتبســـك فمـــا اعترضـــه أحـــد ولا نصـــرك فقــــال:

قاتلك الله ما أكرمك! وأخذ البيت فأدخله في قصيدته.

يتغزل في بربر المغنية فتوهب له:

أخبرنــا وكيــع قــال: أخبرنــي محمــد بـــن سعـــد الكرانـــي قـــال: حدثنـــا سهـــل بـــن محمـــد قـــال: حدثنـــي

العتبــي قــال كــان سلمــة بــن عيــاش وأبــو سفيــان بــن العــلاء عنــد محمــد بــن سليمــان وجاريــة تغنيهــم

وتسقيهم يقال لها: بربر فقال سلمة:

إلى الله أشكو ما ألاقي من القلى   لأهلي وما لاقيت من حب بربر

على حين ودعت الصبابة والصبا   وفارقت أخداني وشمرت مئزري

===

قــال: فقــال محمــد بــن سليمــان لسلمــة: خذهــا هــي لـــك فاستحيـــا وارتـــدع وقـــال: لا أريدهـــا فألـــح

عليـه فـي أخذهـا فقـال: أعتـق مــا أملــك إن أخذتهــا فقــال لــه أبــو سفيــان: يــا سخيــن العيــن أعتــق مــا

تملك وخذها فهي خير من كل ما تملك فلما مات أبو سفيان رثاه سلمة فقال:

يرثي صديقه أبا سفيان:

لعمــرك لا تعفــو كلــوم مصيبــة   على صاحبٍ إلا فجعت بصاحب

تقطع أحشائي إذا مـا ذكرتـك   وتنهل عيني بالدموع السواكب

وكنت امرأ جلداً على ما ينوبني   ومعترفاً بالصبر عند المصائب

فهد أبو سفيان ركني ولم أكـن   جزوعـاً ولا مستنكـر للنوائــب

غنينا معاً بضعاً وستين حجـةً   خليلي صفاء ودنا غير كـاذب

فأصبحت لما حالت الأرض دونه   على قربه مني كمن لم أصاحب

وذكــر محمــد بــن داود عــن عســل بــن ذكــوان أن محمــد بــن سليمــان قــال لــه: اختـــر مـــا شئـــت غيرهـــا

لأن أبا أيوب قد وطئها.

يهزأ بأبي حية النميري فيخرسه:

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــي محمــد بــن يزيــد النحـــوي قـــال: حدثـــت مـــن غيـــر

===

وجـه عـن سلمـة بـن عيـاش أنـه قـال: قلـت لأبـي حيـة النميـري أهـزأ بـه: ويحـك يـا أبـا حيـة! أتـدري مـا

يقول الناس قال: لا قلت: يزعمون أني أشعر منك قال: إنا لله! هلك والله الناس.

من شعره في بربر:

وفي بربر هذه يقول سلمة بن عياش وفيه غناء وذكر عمر بن شبة أنه لمطيع ابن إياس:

صوت

أظــــن الحــــب مـــــن وجـــــدي   سيقتلنـــــــــي علـــــــــى بربـــــــــر

وبربر درة الغوا - ص من يملكها يحبر

فخافـــــــي اللـــــــه يـــــــا بربـــــــر   فقـــــد أفتنــــــت ذا العسكــــــر

بحســـــــن الــــــــدل والشكــــــــل   وريـــــــح المســـــــك والعنبــــــــر

ووجــــــــــه يثبــــــــــه البـــــــــــدر   وعينـــــــي جـــــــؤذر أحــــــــور

فيــه لحكــم ثلاثــة ألحــان: رمــل مطلــق فــي مجــرى الوسطــى عــن إسحــاق وخفيــف رمــل عــن هــارون

بن الزيات وهزيج عن أبي أيوب المدني.

شعر مطيع بن إياس في جارية لبربر بعد ما أعتقت:

أخبرنـــي إسماعيـــل بـــن يونـــس قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبــــة قــــال بربــــر جاريــــة آل سليمــــان أعتقــــت

===

وكـــان لهـــا جـــوار مغنيـــات فيهـــن جاريـــة اسمهـــا جوهـــر وكـــان فـــي البصـــرة فتـــى يعـــرف بالصحــــاف

حسن الوجه فبلغ مطيع بن إياس أنه بات مع جوهر جارية بربر فغاظه ذلك فقال:

نــاك واللــه جوهــر الصحـــاف   وعليهــــا قميصهـــــا الأفـــــواف

شــام فيهــا أيــراً لــه ذا صلــاع   لــم يخنــه نقــص ولا إخطـــاف

زعموها قالت وقد غاب فيها   قائمـاً فـي قيامـه استحصـاف

وهو فـي جـارة استهـا يتلظـى   وبهــــا شهـــــوة لـــــه والتهـــــاف

بعـض هـذا مهــلاً ترفــق قليــلاً   ما كذا يـا فتـى تنـاك الظـراف

قال: وقال فيها وقد وجهت بجواريها إلى عسكر المهدي:

خافـــــــي اللـــــــه يــــــــا بربــــــــر   فقــــد أفســــدت ذا العسكـــــر

أفضـــت الفســـق فـــي النـــاس   فصــــــار الفســـــــق لا ينكـــــــر

ومــــــــن ذا يملـــــــــك النـــــــــاس   إذا مــــــــــا أقبلــــــــــت بربــــــــــر

وأعطـــــــــــــاف جواريهــــــــــــــا   كريــــــــح المســــــــك والعنبــــــــر

وجوهر درة الغوا - ص من يملكها يحبر

===

إذا غنيت يا أحسن خلق الله بالمزهر

فهــــــــــذا حزنــــــــــاً يبكـــــــــــي   وهــــــــــذا طربــــــــــاً يكفـــــــــــر

وهـــــــذا يشــــــــرب الكــــــــأس   وذا فــــــــــــــــــــرح ينعــــــــــــــــــــر

ولا واللــــــــه مـــــــــا المهـــــــــدي   أولــــــــــى منــــــــــك بالمنبـــــــــــر

فما عشت ففي كفيك خلع ابن أبي جعفر

قــال: فبلــغ ذلــك المهــدي فضحــك وأمــر لمطيـــع بصلـــة وقـــال: أنفـــق هـــذا عليهـــا وسلهـــا ألا تخلعنـــا مـــا

عاشت.

قال: وفي جوهر يقول مطيع:

جاريـــة أحســـن مـــن حليهــــا   وفيـــه فضـــل الـــدر والجوهـــر

وجرمهــا أطيـــب مـــن طيبهـــا   والطيـب فيـه المســك والعنبــر

جــــاءت بهــــا بربـــــر ممكـــــورة   يـــا حبـــذا مـــا جلبـــت بربــــر

قال: وقال فيها:

أنت يا جوهـر عنـدي جوهـره   فـــي بيـــاض الـــدرة المشتهـــره

===

صوت

يـا عمـود الإسلـام خيـر عمــود   والذي صيغ مـن حيـاء وجـود

إن يومــــــاً أراك فيـــــــه ليـــــــوم   طلعت شمسـه بسعـد السعـود

الشعــر لأبــي العتاهيــة يمــدح محمــد الأميــن والغنــاء لإسحـــاق ثقيـــل أول بالبنصـــر عـــن عمـــرو بـــن بانـــة

وإسحاق.

===

أخبار لأم جعفر

تستنشد أبا العتاهية مدحه للأمين:

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي قــال: حدثنــا العلائــي قــال: حدثنــي محمــد بــن أبــي العتاهيــة قــال:

لما جلس الأمين في الخلافة أنشده أبو العتاهية:

يـا بـن عــم النبــي خيــر البريــة   إنمـــــا أنـــــت رحمـــــة للرعيـــــة

يا إمام الهدى الأميـن المصفـى   بلبــــــاب الخلافــــــة الهاشميــــــه

لك نفس أمارة لك بالخي - ر وكف بالمكرمات نديه

إن نفساً تحملت منك ما حم - لت للمسلمين نفسٌ قوية

قال: ثم خرج إلى دار أم جعفر فقالت له: أنشدني ما أنشدت أمير المؤمنين فأنشدها.

فقالــت: أيــن هــذا مــن مدائحــك فــي المهــدي والرشيــد فغضــب وقــال: إنمــا أنشــدت أميــر المؤمنيــن مــا

يستملح وأنا القائل فيه:

يـا عمـود الإسلـام خيـر عمــود   والذي صيغ مـن حيـاء وجـود

والذي فيه ما يسلي ذوي الأح - زان عن كل هالك مفقود

===

فقالت له: الآن وفيت المديح حقه وأمرت له بعشرة آلاف درهم.

يستنجز أبو العتاهية ما كانت تجريه عليه:

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى قــال: حدثنــي محمــد بــن موســى اليزيــدي قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن الفضـــل

قال:

كــان المأمــون يوجــه إلــى أم جعفــر زبيــدة فــي كـــل سنـــة بمائـــة ألـــف دينـــار جـــدد وألـــف ألـــف درهـــم

فكانــت تعطــي أبــا العتاهيــة منهــا مائــة دينــار وألــف درهــم فأغفلتـــه سنـــة فدفـــع إلـــي رقعـــة وقـــال:

ضعها بين يديها فوضعتها وكان فيها:

خبروني أن فـي ضـرب السنـة   جـدداً بيضــاً وصفــراً حسنــه

سككاً قد أحدثـت لـم أرهـا   مثـل مـا كنـت أرى كـل سنــه

فقالت: إنا لله! أغفلناه. فوجهت إليه بوظيفة على يدي.

تطلب أن ينظم أبو العتاهية أبياتاً تعطف عليها المأمون

حدثنـي محمــد بــن موســى قــال: حدثنــا جعفــر بــن الفضــل الكاتــب قــال: أحســت زبيــدة مــن المأمــون

بجفاء فوجهت إلى أبي العتاهية تعلمه بذلك وتأمره أن يعمل فيه أبياتاً تعطفه عليها فقال:

صوت

===

أصابت لريب الدهر مني يدي يدي   فسلمـت للأقـدار واللـه أحمـد

وقلت لريب الدهر إن ذهبت يدٌ   فقد بقيت والحمد للـه لـي يـد

إذا بقـي المأمـون فالرشيـد لـي   ولـي جعفـرٌ لـم يفقــدا ومحمــد

الغناء لعلويه.

قال: فحسن موقع الأبيات منه وعاد لها المأمون إلى أكثر مما كان لها عليه.

وجدت في كتاب محمد بن الحسن الكاتب.

حدثنــي هــارون بــن مخــارق قــال: حدثنــي أبــي قــال: ظهــرت لـــأم جعفـــر جفـــوة مـــن المأمـــون فبعثـــت

إلــي بأبيــات وأمرتنــي أن أغنــي فيهــا المأمــون إذا رأيتــه نشيطــاً وأسنــت لــي الجائــزة وكـــان كاتبهـــا قـــال

الأبيــات ففعلــت فسألنــي المأمـــون عـــن الخبـــر فعرفتـــه فبكـــى ورق لهـــا وقـــام مـــن وقتـــه فدخـــل إليهـــا

فأكــب عليهــا وقبلــت يديــه وقــال لهــا: يــا أمـــه مـــا جفوتـــك تعمـــدا ولكـــن شغلـــت عنـــك بمـــا لا يمكـــن

إغفاله فقالت: يا أمير المؤمنين إذا حسن رأيك لم يوحشني شغلك وأتم يومه عندها والأبيات:

ألا إن ريب الدهر يدني ويبعد   ويؤنـس بالآلـاف طـوراً ويفقـد

وذكر باقي الأبيات مثل ما في الخبر الأول:

ينظم أبو العتاهية شعراً على لسانها للمأمون:

===

حدثنــي أبــو سهــل الرازقــي عــن أبيــه قــال: عمــل أبــو العتاهيــة شعــراً علــى لســان زبيــدة بأمرهـــا لمـــا

قدم المأمون بغداد أوله:

لخير إمام قام مـن خيـر عنصـر   وأفضل راقٍ فوق أعـواد منبـر

فذكــر محمــد بــن أحمــد بــن المرزبــان عـــن بعـــض كتـــاب السلطـــان: أن المأمـــون لمـــا قـــدم مدينـــة السلـــام

واستقــرت بــه الــدار وانتظمــت لــه الأمــور أمــرت أم جعفــر كاتبــاً لهــا فقـــال هـــذه الأبيـــات وبعثـــت بهـــا

إلـــى علويـــه وسألتـــه أن يصنـــع فيهـــا لحنـــاً ويغنـــي فيـــه المأمـــون ففعــــل وكــــان ذلــــك ممــــا عطفــــه عليهــــا

وأمرت لعلويه بعشرين ألف درهم. وقد روي أن الأبيات التي أولها:

يـا عمـود الإسلـام خيـر عمــود

لعيسى بن زينب المراكبي.

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى قـال: حدثنـي الحسيــن بــن يحيــى الكاتــب قــال: حدثنــا علــي بــن نجيــح قــال:

حدثني صالح بن الرشيد قال:

كنــا عنــد المأمــون يومــاً وعقيــد المغنــي وعمــرو بــن بانــة يغنيــان وعيســى بـــن زينـــب المراكبـــي حاضـــر

وكان مشهوراً بالإبنة فتغنى عقيد بشعر عيسى:

يـا عمـود الإسلـام خيـر عمــود   والذي صيغ مـن حيـاء وجـود

===

فقــال المأمــون لعقيــد: أنشــد باقــي هــذا الشعــر فقـــال: أصـــون سمـــع أميـــر المؤمنيـــن عنـــه فقـــال: هاتـــه

ويحك! فقال:

كنت في مجلس أنيق وريحان - ن وراح ومسمعات وعود

فتغنى عمرو بن بانة إذا ذا - ك وهو ممسك بأير عقيد

يـا عمـود الإسلـام خيـر عمــود   والذي صيغ مـن حيـاء وجـود

فتنفســت ثــم قلــت كــذا كــل   محـــب صـــب الفـــؤاد عميــــد

فقـال المأمـون لعيسـى بـن زينـب: واللـه لا فارقتـك حتـى تخبرنـي عــن تنفســك عنــد قبــض عمــرو علــى

أيــر عقيــد: لــأي شــيء هــو لا بــد مــن أن يكــون ذلــك إشفاقــاً عليــه أو علــى أن تكــون مثلــه لعـــن اللـــه

تنفســك هــذا يــا مريــب! قــال: وإنمــا سمــي المراكبــي لتوليــه مراكــب المنصــور وأمــه زينــب بنــت بشـــر

صاحب طاقات بشر بباب الشام.

===

صوت

لقيــت مــن الغنيـــات العجابـــا   لو أدرك مني العذارى الشبابا

غلــام يكحلـــن حـــور العيـــون   ويحدثن بعد الخضاب الخضابا

ويبرقـــــــن إلا لمــــــــا تعلمــــــــون   فـــلا تمنعـــن النســـاء الضرابــــا

الشعـــر لأيمـــن بـــن خزيـــم بـــن فاتــــك الأســــدي والغنــــاء لإبراهيــــم الموصلــــي ولحنــــه مــــن الثقيــــل الــــأول

بالسبابة في مجرى الوسطى من رواية الهشامي.

===

أخبار أيمن بن خريم

نسبه وتشيعه

وأيمـن بـن خريـم بـن فاتـك الأســدي لأبيــه صحبــة برســول اللــه - )- وروايــة عنــه وينســب إلــى فاتــك

وهـو جـد أبيـه. وهـو أيمـن بـن خريـم بـن الأخـرم بـن عمـرو بـن فاتـك بـن القليـب بـن عمـرو بــن أســد بــن

خزيمـة بـن مدركـة بـن إليـاس بـن مضـر بـن نــزار. وكــان أيمــن يتشيــع وكــان أبــوه أحــد مــن اعتــزل حــرب

الجمل وصفين وما بعدهما من الأحداث فلم يحضرها.

يصف قوته لعبد الملك بن مروان فيحسده ويتغير عليه:

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــة قــال: حدثنــي النوشجانــي عـــن

العمــري عــن الهيثــم بــن عـــدي عـــن عبـــد اللـــه بـــن عيـــاش عـــن مجالـــد قـــال كـــان عبـــد الملـــك شديـــد

الشغــف بالنســاء فلمــا أســن ضعــف عــن الجمــاع وازداد غرامــه بهــن فدخــل إليــه يومــاً أيمــن بــن خريــم

قـــال لـــه: كيـــف أنـــت فقـــال: بخيـــر يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: فكيـــف قوتـــك قـــال: كمــــا أحــــب وللــــه

الحمـــد إنـــي لآكــــل الجذعــــة مــــن الضــــأن بالصــــاع مــــن البــــر وأشــــرب العــــس المملــــوء وأرتحــــل البعيــــر

الصعـــــب وأنصبـــــه وأركـــــب المهـــــر الـــــأرن فأذللـــــه وأفتـــــرع العــــــذراء ولا يقعدنــــــي عنهــــــا الكبــــــر ولا

===

يمنعنـــي منهـــا الحصـــر ولا يروينـــي منهـــا الغمـــر ولا ينقضــــي منــــي الوطــــر. فغــــاظ عبــــد الملــــك قولــــه

وحســـده فمنعـــه العطـــاء وحجبـــه وقصـــده بمـــا كـــره حتـــى أثـــر ذلـــك فـــي حالــــه فقالــــت لــــه امرأتــــه:

ويحـــك! أصدقنـــي عـــن حالـــك هـــل لـــك جـــرم قـــال: لا واللـــه قالـــت: فـــأي شـــيء دار بينـــك وبيـــن

أمير المؤمنين آخر ما لقيته فأخبرها فقالت: إنا لله من ها هنا أتيت.

تحتال له امرأته فيعود عبد الملك إلى بره:

أنـا أحتــال لــك فــي ذلــك حتــى أزيــل مــا جــرى عليــك فقــد حســدك الرجــل علــى وصفــت بــه نفســك

فتهيـأت ولبسـت ثيابهـا ودخلـت علـى عاتكـة زوجتـه فقالــت: أسألــك أن تستعــدي لــي أميــر المؤمنيــن

علـــى زوجـــي قالــــت: ومالــــه قالــــت: واللــــه مــــا أدري أنــــا مــــع رجــــل أو حائــــط وإن لــــه لسنيــــن مــــا

يعــرف فراشــي فسليـــه أن يفـــرق بينـــي وبينـــه فخرجـــت عاتكـــة إلـــى عبـــد الملـــك فذكـــرت ذلـــك لـــه

وسألتـه فـي أمرهـا فوجـه إلـى أيمـن بـن خريــم فحضــر فسألــه عمــا شكــت منــه فاعتــرف بــه فقــال: أو

لــم أسألــك عامــاً أول عــن حالــك فوصفــت كيــت وكيــت فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن الرجـــل ليتجمـــل

عن سلطانه ويتجلد عند أعدائه بأكثر مما وصفت نفسي به وأنا القائل:

لقيــت مــن الغانيــات العجابــا   لو أدرك منـي الغوانـي الشبابـا

ولكــن جمــع النســـاء الحســـان   عنـاءٌ شديــد إذا المــرء شابــا

===

إذا لــــم تنلهــــن مــــن ذاك ذاك   جحدنـك عنـد الأميـر الكتابـا

يــــذدن بكـــــل عصـــــا ذائـــــدٍ   ويصبحــن كــل غــداة صعابـــا

إذا لم يخالطن كل الخلا - ط أصبحن مخرنظمات غضابا

علــام يكحلـــن حـــور العيـــون   ويحدثن بعد الخضابـا الخضابـا

ويعركـــن بالمســــك أجيادهــــن   ويدنيــن عنــد الحجــال العيابــا

ويبرقـــــــن إلا لمــــــــا تعلمــــــــون   فـلا تحرمـوا الغانيــات الضرابــا

قـال: فجعـل عبــد الملــك يضحــك مــن قولــه ثــم قــال: أولــى لــك يــا بــن خريــم! لقــد لقيــت منهــن ترحــا

فمــا تــرى أن نصنــع بينــك وبيــن زوجتــك قــال: تستأجلهــا إلــى أجـــل العنيـــن وأداريهـــا لعلـــي أستطيـــع

إمساكها قال: أفعل ذلك وردها إليه وأمر له بما فات من عطائه وعاد إلى بره وتقريبه.

يعتزل عمرو بن سعيد وعبد العزيز بن مروان في منازعة بينهم ويقول في ذلك شعراً:

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعـــي أو دلـــف قـــال: حدثنـــا الرياشـــي قـــال: ذكـــر العتبـــي أن منازعـــة

وقعــت بيــن عمــرو بــن سعيــد وعبــد العزيــز بــن مــروان فتعصــب لكــل واحــد منهمــا أخوالــه وتداعـــوا

بالسلــاح واقتتلــوا وكــان أيمــن بــن خريــم حاضـــر للمنازعـــة فاعتزلهـــم هـــو ورجـــل مـــن قومـــه يقـــال لـــه:

ابن كوز فعاتبه عبد العزيز وعمرو جميعاً على ذلك فقال:

===

أنقتــل ضلــة فــي غيــر شــيء   ويبقـــى بعدنـــا أهـــل الكنـــوز

لعمـر أبيـك مـا أتيـت رشـدي   ولا وفقـــــت للحـــــرز الحريـــــز

فإنــــي تــــاركٌ لهمــــا جميعـــــاً   ومعتـزلٌ كمـا اعتـزل ابــن كــوز

يهجو يحيى بن الحكم:

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي الكرانـــي عـــن العمـــري عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي قـــال: أصـــاب يحيـــى بـــن

الحكــــم جاريــــة فــــي غــــزاة الصائفــــة بهــــا وضــــح فقــــال: أعطوهــــا أيمــــن بــــن خريـــــم وكـــــان موضحـــــاً

فغضب وأنشأ يقول:

تركت بني مروان تندى أكفهـم   وصاحبت يحيى ضلة من ضلاليا

فإنك لو أشبهت مروان لم تقل   لقومـي هجـراً أن أتـوك ولا ليـا

وانصرف عنه فأتى عبد العزيز بن مروان وكان يحيى محمقاً.

يرى عبد الملك مدحه لبني هاشم مثلاً يحتذى:

حدثنـي محمـد بـن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــي عمــي الفضــل قــال: حدثنــي الزبيــري عــن أشياخــه

أن عبــد الملــك بــن مــروان قــال: يــا معشــر الشعــراء تشبهوننــا مــرة بالأســد الأبخــر ومــرة بالجبــل الأوعــر

ومرة بالبحر الأجاج ألا قلتم فينا كما قال أيمن بن خريم في بني هاشم:

===

وليتــــــم بالقــــــران وبالتزكـــــــي   فأســــرع فيكـــــم ذاك البـــــلاء

بكـى نجـدٌ غـداة غــدٍ عليكــم   ومكــــــة والمدينــــــة والجـــــــواء

وحـــق لكـــل أرض فارقوهـــا   عليكـــــم لا أبالكـــــم البكــــــاء

أأجعلكـــــم وأقوامــــــاً ســــــواءً   وبينكـــــــم وبينهـــــــم الهــــــــواء

وهــم أرض لأرجلكـــم وأنتـــم   لأرؤسهــــم وأعينهـــــم سمـــــاء

شعره وقد أدى عبد الملك عنه دية قتل خطأ:

أخبرنـي الحســن بــن علــي عــن أحمــد بــن زهيــر عــن أبــي همــام الوليــد بــن شجــاع قــال: حدثنــا عبــد

اللـه بـن إدريـس قــال: أصــاب أيمــن بــن خريــم امــرأة لــه خطــأ - يعنــي قتلهــا - فوداهــا عبــد الملــك بــن

مـــروان: أعطـــى ورثتهـــا ديتهـــا وكفـــر عنـــه كفـــارة القتـــل وأعطـــاه عـــدة جـــوار ووهـــب لـــه مـــالاً فقــــال

أيمن:

رأيـت الغوانــي شيئــاً عجابــا   لـو أنـس منـي الغوانـي الشبابـا

ولكـن جمـع العـذارى الحســان   عنـاءٌ شديــد إذا المــرء شابــا

ولـــو كلــــت بالمــــد للغانيــــات   وضاعفـت فـوق الثيـاب ثيابــا

إذا لــــم تنلهــــن مــــن ذاك ذاك   بغينــك عنــد الأميـــر الكذابـــا

===

إذا لـــم يخالطـــن كـــل الخلـــاط   تراهــــن مخرنظمــــات غضابــــا

علــام يكحلـــن حـــور العيـــون   ويحدثن بعد الخضاب الخضابا

ويعركـــن بالمســــك أجيادهــــن   ويدنيــن عنــد الحجــال العيابــا

ويغمـــــــزن إلا لمـــــــا تعلمـــــــون   فـلا تحرمـوا الغانيــات الضرابــا

قال: فبلغني أن عبد الملك أنشد هذا الشعر فقال: نعم الشفيع أيمن لهن.

يستجيد عبد الملك وصفه للنساء:

وأخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز عــن عمــر بــن شبــة وإبراهيــم بــن أيــوب عــن ابــن قتيبــة قــال: قــال لــه

عبـــد الملــــك لمــــا أنشــــده هــــذا الشعــــر: مــــا وصــــف النســــاء أحــــد مثــــل صفتــــك ولا عرفهــــن أحــــد

معرفتك. قال: فقال له: لئن كنت صدقت في ذلك لقد صدق الذي يقول:

صوت

فـإن تسألونـي بالنســاء فإننــي   خيــرٌ بــأدواء النســاء طبيـــب

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله   فليـس لـه فـي ودهــن نصيــب

يـردن ثـراء المـال حيـث علمنـه   وشرخ الشباب عندهن عجيب

فقــال لــه عبــد الملــك: قـــد لعمـــري صدقتمـــا وأحسنتمـــا الشعـــر لعلقمـــة بـــن عبـــدة والغنـــاء لبسباســـة

===

ولحنــه خفيــف ثقيــل أول بالوسطــى عــن حبــش. وهــذه الأبيـــات يقولهـــا علقمـــة بـــن عبـــدة يمـــدح بهـــا

الحـــارث ويسألـــه إطلـــاق ابنـــه شـــأس. وخبـــره يذكـــر وخبـــر الحـــارث بعـــد انقضـــاء أخبـــار أيمــــن بــــن

خريم.

رجع الحديث إلى أخبار أيمن

يفضل عبد العزيز بن مروان شعر نصيب على شعره فيلحق ببشر بن مروان:

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري قـال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي المدائنــي عــن أبــي

بكــر الهذلــي قــال: دخــل نصيــب يومــاً إلــى عبــد العزيــز بــن مـــروان فأنشـــده قصيـــدة لـــه امتدحـــه بهـــا

فأعجبتــه وأقبــل علــى أيمــن بــن خريـــم فقـــال: كيـــف تـــرى شعـــر مولـــاي هـــذا قـــال: هـــو أشعـــر أهـــل

جلدته. فقال: هو أشعر والله منك. قال أمني أيها الأمير.

فقـــال: إي واللـــه قـــال: لا واللـــه ولكنـــك طـــرفٌ ملـــول فقـــال لـــه: لـــو كنـــت كذلــــك مــــا صبــــرت علــــى

مؤاكلتــك منــذ سنــة وبــك مــن البــرص مــا بــك فقــال: ائــذن لــي أيهــا الأميــر فــي الانصــراف قــال: ذلــك

إليك فمضى لوجهه حتى لحق ببشر بن مروان وقال فيه:

ركبت من المقطم في جمـادى   إلــى بشــر بــن مــروان البريـــدا

ولـو أعطـاك بشــر ألــف ألــفٍ   رأى حقـــــاً عليـــــه أن يزيـــــدا

===

ودع بشـــراً يقومهــــم ويحــــدث   لأهــل الزيــغ إسلامـــاً جديـــداً

وإنــــا قــــد وجدنــــا أم بشـــــر   كـــأم الأســـد مذكـــاراً ولـــودا

كــأن التـــاج تـــاج أبـــي هرقـــل   جلـــوه لأعظـــم الأيــــام عيــــدا

يحالــــف لونــــه ديبـــــاج بشـــــر   إذا الألــوان حالفـــت الخـــدودا

- يعرض بنمش كان بوجه عبد العزيز - فقبله بشر بن مروان ووصله ولم يزل أثيراً عنده.

من مدحه في بشر بن مروان:

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي الكرانـي وأبــو العينــاء عــن العتبــي قــال: لمــا أتــى أيمــن بــن خريــم بشــر بــن

مــروان نظــر النــاس يدخلــون عليــه أفواجــاً فقـــال مـــن يـــؤذن لنـــا الأميـــر أو يستـــأذن لنـــا عليـــه قيـــل لـــه:

ليس على الأمير حجاب ولا ستر فدخل وهو يقول:

يـرى بـارزاً للنــاس بشــرٌ كأنــه   إذا لـاح فــي أثوابــه قمــرٌ بــدر

ولو شاء بشرٌ أغلق الباب دونه   طماطم سودٌ أو صقالبةٌ شقر

أبى ذا ولكن سهل الإذن للتـي   يكون له في غبها الحمد والشكر

فضحــك إليــه بشــر وقــال: إنــا قــوم نحجــب الحـــرم وأمـــا الأمـــوال والطعـــام فـــلا وأمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف

درهم.

===

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي أبــو دلــف قــال: حدثنــي الرياشـــي قـــال: حدثنـــا الأصمعـــي عـــن

المعتمد بن سليمان قال:

لما طالت الحرب بين غزالة وبين أهل العراق وهم لا يغنون شيئاً - قال أيمن بن خريم:

أتينــــا بهـــــم مائتـــــي فـــــارسٍ   مـن السافكيـن الحـرام العبيطــا

وخمسون من مارقات النسا - ء يسحبن للمنديات المروطا

وهــم مائتــا ألــف ذي قونـــس   يئــط العراقـــان منهـــم أطيطـــا

رأيــــت غزالـــــة إن طرحـــــت   بمكـــــة هودجهــــــا والغبيطــــــا

سمــت للعراقيــن فـــي جمعهـــا   فلاقـى العراقــان منهــا بطيطــا

ألا يستحي الله أهل العرا - ق إن قلدوا الغانيات السموطا

وخيــل غزالــة تسبــي النســـاء   وتحوي النهاب وتحـوي النبيطـا

ولـــــو أن لوطـــــاً أميـــــرٌ لكـــــم   لأسلمتــم فــي الملمـــات لوطـــا

===

صوت

تصابيت أم هاجت لك الشوق زينب   وكيف تصابي المرء والرأس أشيب!

إذا قربت زادتك شوقاً بقربها   وإن جانبت لم يسل عنها التجنب

فلا اليأس إن ألممت يبدو فترعوي   ولا أنت مردود بما جئت تطلب

وفي اليأس لو يبدو لك اليأس راحةٌ   وفي الأرض عمن لا يؤاتيك مذهب

الشعــر لحجيــة بـــن المضـــرب الكنـــدي فيمـــا ذكـــره إسحـــاق والكوفيـــون. وذكـــر الزبيـــر بـــن بكـــار أنـــه

لإسماعيــل بــن يســار وذكــر غيـــره أنـــه لأخيـــه أحمـــد بـــن يســـار. والغنـــاء ليونـــس الكاتـــب ولحنـــه مـــن

الثقيـل الثانـي بإطلــاق الوتــر فــي مجــرى البنصــر وفيــه ثقيــل أول بالبنصــر. ذكــر حبــش أنــه لمالــك وذكــر

غيره أنه لمعبد.

===

أخبار حجية بن المضرب

تجعله عائشة مثلاً في بر صبية لأخيه مات عنهم:

حدثنـــي ابـــن عمـــار قـــال: حدثنـــا سعيـــد بـــن يحيـــى الأمـــوي وأخبرنـــا بـــه وكيـــع عــــن إسماعيــــل بــــن

إسحــاق عــن سعيــد بــن يحيــى الأمــوي قــال: حدثنـــي المحبـــر بـــن قحـــذم عـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن

أبيه قال:

لمــا قــدم القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكـــر وأختـــه مـــن مصـــر - وأخبرنـــي بهـــذا الخبـــر محمـــد بـــن أبـــي

الأزهـــر قـــال: حدثنـــا حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي عــــن عوانــــة قــــال: كــــان

القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث قال:

لمـا قتـل معاويـة بـن حديـج الكنـدي وعمـرو بـن العـاص أبـي - يعنـي محمــد بــن أبــي بكــر بمصــر - جــاء

عمـي عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر فاحتملنـي وأختـاً لـي مـن مصـر. وقــد جمعــت الروايتيــن واللفــظ لابــن

أبي الأزهر وخبره أتم قال.

فقـــدم بنـــا المدينـــة فبعثـــت إلينـــا عائشـــة فاحتملتنـــا مـــن منـــزل عبـــد الرحمـــن إليهـــا فمـــا رأيـــت والـــدة

قــط ولا والــداً أبــر منهــا فلــم نــزل فــي حجرهــا حتــى إذا كــان ذات يــوم وقــد ترعرعنـــا ألبستنـــا ثيابـــاً

===

بيضــاء ثــم أجلســت كــل واحــد منــا علــى فخذهــا ثـــم بعثـــت إلـــى عمـــي عبـــد الرحمـــن فلمـــا دخـــل

عليهـا تكلمـت فحمـدت اللـه - عــز وجــل - وأثنــت عليــه. فمــا رأيــت متكلمــاً ولا متكلمــة قبلهــا ولا

بعدها أبلغ منها ثم قالت:

يــا أخــي إنـــي لـــم أزل أراك معرضـــاً عنـــي منـــذ قبضـــت هذيـــن الصبييـــن منـــك وواللـــه مـــا قبضتهمـــا

تطــــاولاً عليــــك ولا تهمــــة لـــــك فيهمـــــا ولا لشـــــيء تكرهـــــه ولكنـــــك كنـــــت رجـــــلاً ذا نســـــاء وكانـــــا

صبييـن لا يكفيـان مـن أنفسهمـا شيئــاً فخشيــت أن يــرى نســاؤك منهمــا مــا يتقــذرون بــه مــن قبيــح أمــر

الصبيــان فكنــت ألطــف لذلــك وأحــق بولايتــه فقــد قويــا علــى أنفسهمــا وشبـــا وعرفـــا مـــا يأتيـــان فهـــا

همــا هــذان فضمهمــا إليــك وكــن لهمـــا كحجيـــة بـــن المضـــرب أخـــي كنـــدة فإنـــه كـــان لـــه أخ يقـــال لـــه:

معـدان فمــات وتــرك أصيبيــة صغــاراً فــي حجــر أخيــه فكــان أبــر النــاس بهــم وأعطفهــم عليهــم وكــان

يؤثرهـم علـى صبيانـه فمكـث بذلــك مــا شــاء اللــه. ثــم إنــه عــرض لــه سفــر لــم يجــد بــداً مــن الخــروج

فيــه فخــرج وأوصــى بهــم امرأتــه وكانــت إحــدى بنــات عمــه وكــان يقـــال لهـــا: زينـــب فقـــال: اصنعـــي

ببنــي أخــي مــا كنـــت أصنـــع بهـــم ثـــم مضـــى لوجهـــه أشهـــراً ثـــم رجـــع وقـــد ســـاءت حـــال الصبيـــان

وتغيــرت فقــال لامرأتــه: ويلــك! مالــي أرى بنــي معــدان مهازيــل وأرى بنـــي سمانـــا قالـــت: قـــد كنـــت

أواســـي بينهـــم ولكنهـــم كانـــوا يعبثـــون ويلعبــــون فخــــلا بالصبيــــان فقــــال: كيــــف كانــــت زينــــب لكــــم

===

قالــوا: سيئــة مــا كانــت تعطينــا مــن القـــوت إلا مـــلء هـــذا القـــدح مـــن لبـــن - وأروه قدحـــاً صغيـــراً -

فغضـــب علـــى امرأتـــه غضبـــاً شديـــداً وتركهـــا حتـــى إذا أراح عليـــه راعيـــا إبلــــه قــــال لهمــــا: اذهبــــا

فأنتمــا وإبلكمــا لبنـــي معـــدان. فغضبـــت مـــن ذلـــك زينـــب وهجرتـــه وضربـــت بينـــه وبينهـــا حجابـــاً

فقال: والله لا تذوقين منها صبوحاً ولا غبوقاً أبداً وقال في ذلك:

شعره في امرأته حين عرف سوء معاملتها لصغار أخيه:

لججنا ولجت هذه في التغضب   ولـط الحجـاب بيننــا التجنــب

وخطت بفردي إثمد جفن عينها   لتقتلني وشد مـا حـب زينـب

تلوم علـى مـال شفانـي مكانـه   فلومي حياتي ما بدا لك واغضبي

رحمت بني معدان أن قل مالهم   وحق لهم مني ورب المحصـب

وكان اليتامى لا يسد اختلالهم   هدايا لهم في كل قعب مشعب

فقلـت لعبدينـا: أريحــا عليهــم   سأجعل بيتي بيت آخر معزب

وقلت خذوها واعلموا أن عمكم   هو اليوم أولى منكم بالتكسب

عيالي أحق أن ينالوا خصاصة   وأن يشربوا رنقاً إلى حين مكسبي

أحابي بها من لو قصدت لماله   حريباً لاساني على كل موكب

===

إلى ها هنا رواية ابن عمار.

تركته زوجته إلى المدينة وأسلمت فراح يطلبها:

وفـي خبـر إسحـاق قـال: فلمـا بلـغ زينـب هـذا الشعـر ومـا وهـب زوجهــا خرجــت حتــى أتــت المدينــة

فأسلمـت وذلـك فـي ولايـة عمــر بــن الخطــاب فقــدم حجيــة المدينــة فطلــب زينــب أن تــرد عليــه وكــان

نصرانيــاً فنــزل بالزبيــر بــن العــوام فأخبــره بقصتــه فقــال لــه: إيــاك وأن يبلــغ هــذا عنــك عمــر فتلقــى منــه

أذى.

يمدح الزبير بن العوام ويرحل كئيباً يائساً:

وانتشـر خبـر حجيــة وفشــا بالمدينــة وعلــم فيــم كــان مقدمــه فبلــغ ذلــك عمــر فقــال للزبيــر: قــد بلغنــي

قصـة ضيفـك ولقـد هممـت بـه لـولا تحرمـه بالنــزول عليــك فرجــع الزبيــر إلــى حجيــة فأعلمــه قــول عمــر

قال حجية في ذلك.

إن الزبيـر بــن عــوام تداركنــي   منه بسيب كريـم سيبـه عصـم

نفسي فداؤك مأخوذاً بحجزتها   إذ شاط لحمي وإذ زلت بي القدم

إذ لا يقــوم بهــا إلا فتــى أنــفٌ   عاري الأشاجع في عرنينه شمم

ثم انصرف من عنده متوجهاً إلى بلده آيساً من زينب كئيباً حزيناً فقال في ذلك:

===

الأبيات المذكورة فيها الغناء.

===

صوت

خليلــي هبــا نصطبــح بســـواد   ونـــرو قلوبـــاً هامهــــن صــــواد

وقـــولاً لساقينـــا زيـــاد يرقهــــا   فقد هز بعض القوم سقي زياد

الشعر والغناء لإسحاق ولحنه من الثقيل الأول بالبنصر.

===

خبر إسحاق مع غلامه زياد

وصف زياد غلام إسحاق:

هــذا الشعــر يقولــه إسحــاق فــي غلامــه لــه مملــوك خلاســـي يقـــال لـــه: زيـــاد. كـــان مولـــداً مـــن مولـــدي

المدينـــة فصيحـــاً ظريفـــاً فجعلـــه ساقيـــه وذكـــره هـــو وغيـــره فـــي شعـــره. فممــــن ذكــــره مــــن الشعــــراء

دعبل وله يقول:

أخبرنــي بذلــك علــي بــن سليمــان الأخفــش عــن أبــي سعيــد السكــري قـــال: كـــان زيـــاد الـــذي يذكـــره

إسحاق في عدة مواضع منها قوله:

وقـــولاً لساقينـــا زيـــاد يرقهــــا

- وكان نظيف السقي لبقاً فقال فيه دعبل:

يقول زيـادٌ قـف بصحبـك مـرةً   على الربع مالي والوقوف على الربع!

صوت

أدرها على فقد الحبيب فربما   شربت على نأى الأحبة والفجع

فما بلغتني الكـأس إلا شربتهـا   وإلا سقيت الأرض كأساً من الدمع

===

غنـى فـي البيـت الثانـي والثالـث مـن هـذه الأبيـات محمـد بــن العبــاس بــن عبــد اللــه بــن طاهــر لحنــاً مــن

خفيف الثقيل الأول بالبنصر.

نسبة الصوت إلى غير إسحاق:

قال أبو الحسن: وقد قيل: إن هذين البيتين - يعني:

خليلــي هبــا نصطبــح بســـواد

- للأخطل.

زياد يراجع إسحاق وهو يغني:

أخبرني علي بن سليمان قال: حدثني أبي قال:

قـال لـي جعفــر بــن معــروف الكاتــب - وكــان قــد جــاوز مائــة سنــة: لقــد شهــدت إسحــاق يومــاً فــي

مجلس أنس وهو يتغنى هذا الصوت:

خليلــي هبــا نصطبــح بســـواد

وغلامــــه زيــــاد جالــــس علــــى مســــورة يسقــــي وهــــو يومئــــذ غلــــام أمــــرد أصفــــر رقيــــق البــــدن حلــــو

الوجه. ثم أخذ يراجعه ولا أحد يستطيع يقول له: زدني ولا انقصني.

يعتقه إسحاق ويزوجه:

===

أخبرنـي علـي بـن صالـح بــن الهيثــم الأنبــاري قــال حدثنــي أحمــد بــن الهيثــم يعنــي جــد أبــي - رحمــه

الله - قال:

كنـت ذات يـوم جالسـا فـي منزلـي بسـر مـن رأى وعنـدي إخـوان لــي وكــان طريــق إسحــاق فــي مضيــه

إلــى دار الخليفــة ورجوعــه منهــا علــى منزلــي فجاءنــي الغلــام يومـــاً وعنـــدي أصدقـــاء لـــي فقـــال لـــي:

إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي بالبــاب فقلــت لــه: قــل لــه ويلــك! يدخــل أوفــى الخلـــق أحـــد يستـــأذن

عليه لإسحاق!

فذهــب الغلــام وبــادرت أسعــى فــي أثــره حتــى تلقيتــه فدخــل وجلــس منبسطــاً آنســاً فعرضنــا عليـــه

مــــا عندنــــا فأجــــاب إلــــى الشــــرب فأحضرنــــاه نبيــــذاً مشمســــاً فشــــرب منـــــه ثـــــم قـــــال: أتحبـــــون أن

أغنيكـــم قلنـــا: إي واللـــه أطـــال اللـــه بقـــاءك إنـــا نحـــب ذلـــك. قـــال: فلـــم لـــم تسألونــــي قلنــــا: هبنــــاك

واللــه قــال: فــلا تفعلــوا ثــم دعـــا بعـــود فأحضرنـــاه فاندفـــع فغنانـــا فشربنـــا وطربنـــا. فلمـــا فـــرغ قـــال:

أحسنـــت أم لا فقلنـــا: بلـــى واللـــه جعلنـــا اللـــه فـــداءك لقـــد أحسنـــت. قـــال: فمـــا منعكــــم أن تقولــــوا

لي: أحسنت!.

قلنــا: الهيبــة واللــه لــك قـــال: فـــلا تفعلـــوا هـــذا فيمـــا تستأنفـــون فـــإن المغنـــي يحـــب أن يقـــال لـــه: غـــن

ويحب أن يقال له إذا غنى: أحسنت ثم غنانا صوته:

===

فقلنـــا لـــه: يـــا أبـــا محمـــد مـــن هـــو زيـــاد الـــذي غنيتـــه قـــال: هـــو غلامـــي الواقـــف بالبــــاب أدعــــوه يــــا

غلمــان فأدخــل إلينــا فــإذا غلــام خلاســي قيمتـــه عشـــرون دينـــاراً أو نحوهـــا. فأمسكنـــا عنـــه فقـــال:

أتسألونــي عنــه فأعرفكــم إيــاه ويخــرج كمــا دخــل وقــد سمعتــم شعــري فيــه وغنائــي أشهدكــم أنــه حــر

لوجـه اللـه وأنـي زوجتـه أمتـي فلانـة فأعينـوه علــى أمــره. قــال: فلــم يخــرج حتــى أوصلنــا إليــه عشريــن

ألف درهم أخرجناها له من أموالنا.

إسحاق يرثيه:

أخبرني يحيى بن علي قال: حدثني أبي قال: توفي زياد غلام إسحاق الذي يقول فيه:

وقـــولاً لساقينـــا زيـــاد يرقهــــا

فقال إسحاق يرثيه:

فقدنا زياداً بعد طول صحابة   فلا زال يسقي الغيث قبر زياد

ستبكيك كأس لم تجد من يديرها   وظمآن يستبطي الزجاجة صاد

يطلب الأمين إسحاق فيغنيه:

أخبرني عمي قال: حدثني ابن المكي عن أبيه قال:

اصطبــــح محمــــد الأميــــن ذات يــــوم وأمــــر بالتوجيــــه إلــــى إسحــــاق فوجــــه إليــــه عــــدة رســــل كلهــــم لا

===

يصادفـه حتـى جـاء أحدهــم بــه فدخــل منتشيــاً ومحمــد مغضــب. فقــال لــه: أيــن كنــت ويلــك! قــال:

أصبحــت يــا أميــر المؤمنيــن نشيطــاً فركبـــت إلـــى بعـــض المتنزهـــات فاستطبـــت الموضـــع وأقمـــت فيـــه

وسقانـي زيـاد فذكــرت أبياتــاً للأخطــل وهــو يسقينــي فــدار لــي فيهــا لحــن حســن فصنعتــه فيهــا وقــد

جئتك به. فتبسم ثم قال: هات فما تزال تأتي بما يرضي عنك عند السخط فغناه:

صوت

إذا مـا زيـادٌ علنــي ثــم علنــي   ثلــاث زجاجــات لهــن هديـــر

خرجت أجر الذيل زهواً كأنني   عليـــك أميـــر المؤمنيــــن أميــــر

قـال: بـل علـى أبيـك قبـح اللـه فعلــك فمــا يــزال إحسانــك فــي غنائــك يمحــو إساءتــك فــي فعلــك وأمــر

له بألف دينار.

الشعر في هذين البيتين للأخطل والغناء لإسحاق رمل بالبنصر. ورواية شعر الأخطل:

إذا مـا نديمـي علنـي ثـم علنـي

وإنما غيره إسحاق فقال: " إذا ما زياد ".

أخبرني علي بن سليمان عن محمد بن يزيد النحوي:

أن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان قـــال للأخطـــل: مـــا يدعـــوك إلـــى الخمــــر فواللــــه إن أولهــــا لمــــر وإن آخرهــــا

===

إذا مـا نديمـي علنـي ثـم علنـي   ثلــاث زجاجــات لهــن هديـــر

خرجت أجر الذيل زهواً كأنني   عليـــك أميـــر المؤمنيــــن أميــــر

قال: فجعل عبد الملك يضحك.

صوت

أشارت بطرف العين خيفة أهلها   إشـــارة مخـــرونٍ ولــــم تتكلــــم

فأيقنت أن الطرف قد قال مرحباً   وأهلاً وسهلاً بالحبيـب المسلـم

هنيئاً لكم حبي وصفو مودتي   فقد سيط من لحمي هواك ومن دمي

الشعـــر لعمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة والغنــــاء لابــــن عائشــــة ثانــــي ثقيــــل بالبنصــــر وفيــــه لدحمــــان ثقيــــل أول

بالبنصــر. ويقــال: إنــه لابــن سريـــج وقيـــل: إن الثقيـــل الـــأول لابـــن عائشـــة والثقيـــل الثانـــي لابـــن سريـــج

وفيه خفيف ثقيل أول ينسب إلى ابن سريج وإلى علي بن الجواري.

خبر لحبابة مع ابن عائشة

تشتاق حبابة إلى ابن عائشة فتحتال لتسمع غناءه:

أخبرني الحسن بن يحيى وابن أبي الأزهر عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن المدائني قال:

كانـــت حبابـــة جاريـــة يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك معجبـــةً بغنـــاء ابـــن عائشـــة وكـــان ابــــن عائشــــة حديــــث

===

الســن فلمــا طــال عهدهــا بــه اشتاقــت إلــى أن تسمــع غنــاءه فلــم تـــدر كيـــف تصنـــع فاختلفـــت هـــي

وسلامـة فـي صـوت لمعبـد فأمـر يزيـد بإحضـاره ووجــه فــي ذلــك رســولاً فبعثــت حبابــة إلــى الرســول

سـراً فأمرتـه أن يأتـي ابــن عائشــة وأميــر المدينــة فــي خفــاء ويبلغهمــا رسالتهــا بالخــروج مــع معبــد ســراً

وقالت: قل لهما يستران ذلك عن أمير المؤمنين.

فلمــا قــدم الرســـول إلـــى عامـــل المدينـــة أبلغـــه مـــا قالـــت حبابـــة فأمـــر ابـــن عائشـــة بالرحلـــة مـــع معبـــد

وقــال لمعبــد: انظــر مــا تأمــرك بــه حبابــة فانتبــه إليــه فقــال: نعــم فخرجــا حتــى قدمــا علــى يزيــد وبلـــغ

الخبــر حبابــة فلــم تــدر كيــف تصنــع فــي أمــر ابــن عائشــة. فلمــا حضــر معبــد حاكمــت سلامــة إليـــه

فحكــــم لهــــا فاندفعــــت فغنــــت صوتــــاً لابــــن عائشــــة وفيــــه لابــــن سريــــج لحــــن ولحـــــن ابـــــن عائشـــــة

أشهرهما وهو:

أشارت بطرف العين خيفة أهلها

فقــال يزيـــد: يـــا حبيبتـــي أنـــي لـــك هـــذا ولـــم أسمعـــه منـــك وهـــو علـــى غايـــة الحســـن إن لهـــذا لشأنـــاً

فقالــت: يــا أميــر المؤمنيــن هــذا لحــن كنــت أخذتــه عــن ابــن عائشــة قــال: ذلــك الصبــي! قالـــت: نعـــم

وهـذا أستـاذه - وأشــارت بيدهــا إلــى معبــد - فقــال لمعبــد: أهــذا لحــن ابــن عائشــة أو انتحلــه فقــال

معبــد: هــذا - أصلــح اللــه الأميــر - لــه فقــال يزيــد: لــو كــان حاضــراً مـــا كرهنـــا أن نسمـــع منـــه فقـــال

===

معبــد: هــو واللــه معــي لا يفارقنــي فقــال يزيــد: ويلـــك يـــا معبـــد! احتملنـــا الساعـــة أمـــرك فزدتنـــا مـــا

كرهنــا ثــم قــال لحبابــة: هــذا واللــه عملــك قالــت: أجــل يــا سيــدي قــال لهـــا: هـــذه الشـــام ولا تحتمـــل

لنــا مــا تحتملــه المدينــة. قالــت: يــا سيــدي أنـــا واللـــه أحـــب أن أسمـــع مـــن ابـــن عائشـــة فأحضـــر فلمـــا

دخل قال له: هات صوتاً غنته حبابة:

أشارت بطرف العين خيفة أهلها

فغنــاه فقــال: هــو واللــه يــا حبابــة منــه أحســن منــك قالــت: أجــل يــا سيــدي ثـــم قـــال يزيـــد: هـــات يـــا

محمد ما عندك فغنى:

صوت

قـف بالمنــازل قبــل أن نتفرقــا   واستنطق الربـع المحيـل المخلقـا

عن علم مـا فعـل الخليـط لعلـه   بجواب رجع حديثهم أن ينطقا

فيبيـــن مـــن أخبارهـــم لمتيــــم   أمسى وأصبح بالرسول معلقـا

كلفــاً بهــا أبــداً تســح دموعـــه   وسط الديار مسائلاً مستنطقا

ذرفـت لـه عيـن يـرى إنسانهــا   فـي لجــةٍ مــن مائهــا مغرورقــاً

تقـري محاجرهـا الدمـوع كأنهـا   درٌ وهي من سلكه مستوسقاً

===

الغنــاء لابــن عائشــة ولحنــه مــن الثقيــل الــأول بالوسطــى وفيــه لشاربــة خفيــف رمــل مطلــق فـــي مجـــرى

الوسطــى ويقــال: إن فيــه لابــن جنــدب وحنيــن لحنيــن قــال: فقــال لــه يزيــد: أهــلاً وسهــلاً بـــك يـــا بـــن

عائشةً فأنت والله الحسن الوجه الحسن الغناء. وأحسن إليه ووصله.

ثم لم يره يزيد بعد هذا المجلس وبعثت إليه حبابة ببر وألطاف واتبعتها سلامة في ذلك.

===

صوت

لما سمعت الديك صاح بسحرة   وتوسط النسران بطن العقـرب

وبـدا سهيـل فـي السمـاء كأنـه   نور وعارضـه هجـان الربـرب

نبهت ندماني وقلت له اصطبح   يا بن الكرام من الشراب الطيب

صفراء تبرق في الزجـاج كأنهـا   حدق الجرادة أو لعاب الجندب

الشعر لأبي الهندي والغناء لإبراهيم الموصلي ثاني ثقيل بالبنصر عن عمرو.

===

أخبار أبي الهندي ونسبه

اسمه ونسبه وشعره:

اسمــه غالــب بــن عبــد القــدوس بــن شبــث بــن ربعــي. وكــان شاعــراً مطبوعــاً وقــد أدرك الدولتيــن:

دولــة بنــي أميــة وأول دولــة ولــد العبــاس. وكــان جــزل الشعــر حســـن الألفـــاظ لطيـــف المعانـــي. وإنمـــا

أخملــــه وأمــــات ذكــــره بعــــده مـــــن بلـــــاد العـــــرب ومقامـــــه بسجستـــــان وبخراســـــان وشغفـــــه بالشـــــراب

ومعاقرته إياه وفسقه وما كان يتهم به من فساد الدين.

هو أول من وصف الخمر من شعراء الإسلام:

واستفـــرغ شعـــره بصفـــة الخمــــر وهــــو أول مــــن وصفهــــا مــــن شعــــراء الإسلــــام فجعــــل وصفهــــا وكــــده

وقصده ومن مشهور قوله فيها ومختاره:

سقيــت أبــا المطــرح إذ أتانــي   وذو الرعثات منتصـبٌ يصيـح

شرابــــا يهــــرب الذبــــان منــــه   ويلثــغ حيـــن يشربـــه الفصيـــح

أبو نواس يأخذ من معانيه في الخمر:

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــي فضــل اليزيــدي أنــه سمـــع إسحـــاق الموصلـــي يومـــاً

===

يقـــول وأنشـــد شعـــراً لأبـــي الهنـــدي فـــي صفـــة الخمـــر فاستحسنـــه وقرظـــه فذكـــر عنــــده أبــــو نــــواس

فقــال: ومــن أيــن أخــذ أبــو نــواس معانيــه إلا مــن هــذه الطبقــة وأنــا أوجدكــم سلخـــه هـــذه المعانـــي كلهـــا

فــي شعــره فجعــل ينشــد بيتــاً مـــن شعـــر أبـــي الهنـــدي ثـــم يستخـــرج المعنـــى والموضـــع الـــذي سرقـــه

الحسن فيه حين أتى على الأبيات كلها واستخرجها من شعره.

شعر مأخوذ من شعره:

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال:

حدثني عبد الله بن أبي سعد. قال: حدثني شيخ من أهل البصرة قال:

كنا عند أبـي عبيـدة فأنشـد منشـد شعـراً فـي صفـة الخمـر - أنسيـه الشيـخ - فضحـك ثـم قـال: هـذا

أخذه من قول أبي الهندي:

سيغني أبا الهندي عن وطب سالم   أباريق لم يعلق بها وضـر الزبـد

مفدمـــــةٌ قـــــز كـــــأن رقابهـــــا   رقاب بنات الماء تفـزع للرعـد

جلتها الجوالي حين طاب مزاجها   وطيبتها بالمسك والعنبر والورد

تمج سلافا في الأباريق خالصاً   وفي كل كأس من مهاً حسن القد

تضمنهــــــــا زق أزب كأنـــــــــه   صريعٌ من السودان ذو شعر جعد

===

ثلاثة أيام يسكر فيها كلما أفاق:

حدثني بعض أصحابنا:

أن أبـا الهنـدي اشتهـى الصبـوح فــي الحانــة ذات يــوم فأتــى خمــاراً بسجستــان فــي محلــة يقــال لهــا: كــوه

زيـــان - وتفسيـــره: جبـــل الخســـران - يبـــاع فيهـــا الخمـــر والفاحشــــة ويــــأوي إليهــــا كــــل خــــارب وزانٍ

ومغنيـــة فدخـــل إلـــى الخمــــار فقــــال لــــه: اسقنــــي وأعطــــاه دينــــاراً فكــــال لــــه وجعــــل يشــــرب حتــــى

سكـــر وجـــاء قـــوم يسألـــون عنـــه فصادفـــوه علـــى تلـــك الحـــال. فقالـــوا للخمـــار: ألحقنـــا بـــه فسقاهـــم

حتــى سكــروا فانتبــه فســأل عنهــم فعرفــه الخمـــار خبرهـــم فقـــال لـــه: هـــذا الـــآن وقـــت السكـــر الـــآن

طــاب ألحقنــي بهــم فجعــل يشــرب حتــى سكــر وانتبهـــوا فقالـــوا للخمـــار: ويحـــك! هـــذا نائـــم بعـــد!

فقـــال: لا ولقـــد انتبـــه فلمـــا عـــرف خبركـــم شـــرب حتـــى سكـــر فقالـــوا: ألحقنـــا بــــه فسقاهــــم حتــــى

سكــروا وانتبــه فســأل عــن خبرهـــم فعرفـــه فقـــال: واللـــه لألحقـــن بهـــم فشـــرب حتـــى سكـــر ولـــم يـــزل

ذلـك دأبــه ودأبهــم ثلاثــة أيــام لــم يلتقــوا وهــم فــي موضــع واحــد ثــم تركــوا الشــرب عمــداً حتــى أفــاق

فلقوه.

وهـذا الخبـر بعينـه يحكـي لواليـه بـن الحبـاب مـع أبــي نــواس وقــد ذكــر فــي أخبــار والبــة والصحيــح أنــه

لأبي الهندي وفي ذلك يقول:

===

وقـــد باكرتهـــا فتركـــت منهـــا   قتيـــلاً مـــا أصابتنــــي جــــراح

وقالـــوا أيهـــا الخمــــار مــــن ذا   فقـــــال أخ تخونـــــه اصطبــــــاح

فقالــوا هــات راحـــك ألحقنـــا   بــــه وتعللــــوا ثـــــم استراحـــــوا

فمـــــا إن لبثتهـــــم أن رمتهـــــم   بحـــد سلاحهـــا ولهـــا سلـــاح

وحـان تنبهــي فسألــت عنهــم   فقــــال أتاحهــــم قــــدر متــــاح

رأوك مجـــــدلاً فاستخبرونـــــي   فحركهـم إلـى الشــرب ارتيــاح

فقلـــت بهـــم فألحقنــــي فهبــــوا   فقالـوا هـل تنبـه حيــن راحــوا

فقـــــال نعـــــم فقالـــــوا ألحقنـــــا   بـــه قـــد لـــاح للرائـــي صبــــاح

فمــــــا إن زال الــــــدأب منــــــا   ثلاثــــــاً يستغــــــب ويستبـــــــاح

نبيــت معــاً وليــس لنـــا لقـــاءٌ   ببيــــت مــــا لنــــا فيـــــه بـــــراح

يموت مختنقاً:

أخبرنـي عمـي الحسـن بـن أحمـد قـال: حدثنـي الحسـن بـن عليـل العنــزي قــال: قــال صدقــة بــن إبراهيــم

البكري:

===

نشــد رجلــه لئــلا يسقــط مـــن السطـــح فسكـــر ليلـــة وشددنـــا رجلـــه بحبـــل وطولنـــا فيـــه ليقـــدر علـــى

القيـام إلــى البــول وغيــر ذلــك مــن حوائجــه فتقلــب وسقــط مــن السطــح وأمسكــه الحبــل فبقــي منكســاً

وتخنـق بمـا فـي جوفـه مــن الشــراب فأصبحنــا فوجدنــاه ميتــاً. قــال صدقــة: فمــررت بقبــره بعــد ذلــك

فوجدت عليه مكتوباً:

اجعلــوا إن مــت يومـــاً كفنـــي   ورق الكــرم وقبـــري معصـــره

إننـــي أرجـــو مـــن اللـــه غـــداً   بعد شرب الراح حسن المغفره

قال: فكان الفتيان بعد ذلك يجيئون إلى قبره ويشربون ويصبون القدح إذا انتهى إليه على قبره.

قال حماد بن إسحاق عـن أبيـه فـي وفـاة أبـي الهنـدي: إنـه خـرج وهـو سكـران فـي ليلـة بـاردة مـن حانـة

خمار وهو ريان فأصابه ثلج فقتله فوجد من غد ميتاً على الطريق.

شعره وقد كف عن الشراب مدة:

وروى حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه قـــال: حـــج نصيـــر بـــن سيــــار وأخــــرج معــــه أبــــا الهنــــدي فلمــــا

حضــرت أيــام الموســم قــال لــه: يــا أبــا الهنــدي إنــا بحيــث تــرى وفــد اللــه وزوار بيتــه فهــب لــي النبيــذ

فــي هــذه الأيــام واحتكــم علــي فلـــولا مـــا تـــرى مـــا منعتـــك فضمـــن لـــه ذلـــك وغلـــظ عليـــه الاحتكـــام

ووكـل بـه نصـر بـن سيـار فلمـا انقضـى الأجـل مضـى فـي السحـر قبـل أن يلقـي نصــراً فجلــس فــي أكمــة

===

أديرا علي الكأس إنـي فقدتهـا   كما فقد المفطـوم در المراضـع

حليف مدام فارق الراح روحه   فظــل عليهــا مستهــل المدامـــع

قال: وعاتب قوم أبا الهندي على فسقه ومعاقرته الشراب فقال:

إذا صليــت خمســـاً كـــل يـــوم   فــإن اللــه يغفـــر لـــي فسوقـــي

ولـم أشـرك بـرب النـاس شيئـاً   فقـد أمسكـت بالديــن الوثيــق

وجاهـدت العـدو ونلـت مــالاً   يبلغنـــي إلـــى البيـــت العتيــــق

فهــذا الديــن ليــس بــه خفـــاء   دعونـــي مـــن بنيـــات الطريـــق

شعره وقد امتنع من أجر فسقه:

قــال إسحــاق: وشــرب يومــاً أبــو الهنــدي بكــوه زيــان عنــد خمــارة هنــاك وكــان عندهــا نســوةٌ عواهـــر

ففجر بهن ولم يعطهن شيئاً فجعلن يطالبنه بجعل فلم ينفعهن فقال في ذلك:

آلــي يمينــاً أبــو الهنــدي كاذبــةً   ليعطين زوانـي لسـت ماشينـا

وغرهـن فلمـا أن قضـى وطــراً   قال ارتحلن فأخزى الله ذادينـا

يخطب امرأة فيرد أهلها خطبته:

أخبرني عمي عن هبيد بن عبد الله بن طاهر عن أبي محلم قال:

===

خطـب أبـو الهنـدي غالـب بـن عبـد القـدوس بـن شبـث بــن ربعــي إلــى رجــل مــن بنــي تميــم فقــال: لــو

كنت مثل أبيك لزوجتك فقال له غالب: لكنك لو كنت مثل أبيك ما خطبت إليك.

أمثلة من سرعة جوابه:

قــال أبــو محلــم: ومــر نصــر بــن سيــار بأبــي الهنــدي وهــو سكــران يتمايــل فوقــف عليــه فعذلـــه وسبـــه

وقـال: ضيعـت شرفـك وفضحــت أسلافــك. فلمــا طــال عتابــه التفــت إليــه فقــال: لــولا أنــي ضيعــت

شرفي لم تكن أنت على خراسان فانصرف نصر خجلاً.

قـال أبـو محلـم: وكـان بسجستـان رجــل يقــال لــه: برزيــن ناسكــا وكــان أبــوه صلــب فــي خرابــة فجلــس

إليـه أبـو الهنـدي - فطفـق ويعـرض لـه بالشــراب. فقــال لــه أبــو الهنــدي: أحدكــم يــرى القــذاة فــي عيــن

أخيه ولا يرى الخشبة في أست أبيه! فأخجله.

قال أبو محلم: وكان أسرع الناس جواباً.

===

صوت

لقد قلت حين قر - بت العيس يا نوار

قفـــــــــوا فاربعــــــــــوا قليــــــــــلاً   فلـــــــــم يربعـــــــــوا وســـــــــاروا

فنفســــــــــي لهــــــــــا حنيــــــــــن   وقلبـــــــــي لــــــــــه انكســــــــــار

وصـــــــــدري بـــــــــه غليــــــــــل   ودمعـــــــــي لــــــــــه انحــــــــــدار

الشعــر لسعيــد بــن وهــب والغنــاء لسليــم رمــل بالوسطــى عــن الهشامـــي ومـــن جامـــع سليـــم ونسخـــة

عمرو الثانية.

===

أخبار سعيد بن وهب

نسبه ومنشؤه:

سعيـد بـن وهـب أبـو عثمـان مولـى بنـي سلمـة بـن لـؤي بـن نصـر مولـده ومنشــؤه بالبصــرة ثــم ســار إلــى

بغداد فأقام بها وكانت الكتابة صناعته فتصرف مع البرامكة فاصطنعوه وتقدم عندهم.

أكثر شعره في الغزل:

وكـــان شاعـــراً مطبوعـــاً ومـــات فـــي أيـــام المأمـــون وأكثـــر شعـــره فـــي الغـــزل والتشبيـــب بالمذكـــر وكـــان

مشغوفاً بالغلمان والشراب.

ثم تنسك وتاب وحج راجلاً على قدميه ومات على توبة وإقلاع ومذهب جميل.

أبو العتاهية يرثيه:

ومات وأبو العتاهية حي وكان صديقه فرثاه.

فأخبرني علي بن سليمان الأخفش. عن محمد بن مزيد. قال:

حدثـت عــن بعــض أصحــاب أبــي العتاهيــة. قــال: جــاء رجــل إلــى أبــي العتاهيــة - ونحــن عنــده -

فســاره فــي شــيء فبكــى أبــو العتاهيــة فقلنــا لــه: مــا قــال لــك هــذا الرجــل يـــا أبـــا إسحـــاق فأبكـــاك

===

قال لي مات سعيد بـن وهـب   رحـم اللـه سعيــد بــن وهــب

يـا أبــا عثمــان أبكيــت عينــي   يـا أبـا عثمــان أوجعــت قلبــي

قال: فعجبنا من طبعه وأنه تحدث فكان حديثه شعراً موزوناً.

يتوب ويتزهد:

وأخبرنـي الحسـن بـن علـي الخفـاف. قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبــي سعــد قــال: حدثنــي سيبويــه أبــو

محمد قال:

كـان سعيـد بـن وهـب الشاعـر البصـري مولـى بنـي سامــة قــد تــاب وتزهــد وتــرك قــول الشعــر. وكــان

له عشرةٌ من البنين وعشر من البنات فكان إذا وجد شيئاً من شعره خرقه وأحرقه.

وكـان امــرأ صــدق كثيــر الصلــاة يزكــي فــي كــل سنــة عــن جميــع مــا عنــده حتــى إنــه ليزكــي عــن فضــة

كانت على امرأته.

شعره وقد توعده غلام كان يعشقه:

أخبرني عمي قال: حدثني علي بن الحسين بن عبد الأعلى قال: حدثني أبو عثمان الليثي قال:

كــان سعيــد بــن وهــب يتعشــق غلامـــاً يتشطـــر يقـــال لـــه: سعيـــد فبلغـــه أنـــه توعـــده أن يجرحـــه فقـــال

فيه:

===

أنـــــــــــا باللحــــــــــــم أجــــــــــــاه   ويجائـــــــــــــــــي بالحديـــــــــــــــــد

شعره حين رأى كتاباً في أحوال جميلة:

حدثني جحظة قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

نظر سعيد بن وهب إلى قوم من كتاب السلطان في أحوال جميلة فأنشأ يقول:

مـن كـان فـي الدنيـا لـه شـارةٌ   فنحــــن مــــن نظــــارة الدنيـــــا

نرمقهــــا مــــن كثــــب حســـــرةً   كأننــــــا لفــــــظٌ بــــــلا معنــــــى

يعلــــوا بهـــــا النـــــاس وأيامنـــــا   تذهـب فـي الــأرذل وتلأدنــى

شعره في غلام وسيم حين رآه:

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنـي محمـد بـن عبـد اللـه بـن يعقــوب بــن

داود قال: حدثني عبد الله بن أبي العلاء المغني قال:

نظـــر إلـــي سعيـــد بـــن وهـــب وأنـــا علـــى بـــاب ميمــــون بــــن إسماعيــــل حيــــن اخضــــر شاربــــي ومعــــه

إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي فسلمــت علــى إسحــاق فأقبــل عليـــه سعيـــد وقـــال: مـــن هـــذا الغلـــام

فتبسم وقال: هذا ابن صديق لي فأقبل علي وقال:

لا تخرجــن مـــع الغـــزي لمغنـــم   إن الغــزي يــراك أفضــل مغنــم

===

مـــا أنــــت إلا غــــادةٌ ممكــــورة   لــولا شواربـــك المطلـــة بالفـــم

يستميل غلاماً بالشعر:

أخبرنــي محمــد بــن خلــف المرزبــان قــال: حدثنــي أحمــد بـــن أبـــي طاهـــر عـــن أبـــي دعامـــة قـــال: مـــر

سعيـــد بـــن وهـــب والكسائـــي فلقيـــا غلامـــاً جميـــل الوجـــه فاستحسنـــه الكسائـــي وأراد أن يستميلــــه

فأخـذ يذاكـره بالنحـو ويتكلـم بـه فلــم يمــل إليــه وأخــذ سعيــد بــن وهــب فــي العشــر ينشــده فمــال إليــه

الغلــام فبعــث بــه إلــى منزلــه وبعــث معــه بالكسائــي وقــال لــه: حدثــه وآنســه إلــى أن أجـــيء وتشاغـــل

بحاجــة لــه فمضــى بــه الكسائــي فمــا زال يداريــه حتــى قضــى حاجتـــه وأربـــه ثـــم قـــال لـــه: انصـــرف

وجاء سعيد فلم يره فقال:

شعره وقد نال الكسائي من الغلام الذي استماله:

أبــــــــــو حســـــــــــن لا يفـــــــــــي   فمــــــــــن ذا يفــــــــــي بعــــــــــده

أثــــــــــــرت لــــــــــــه شادنــــــــــــاً   فصايــــــــــــــــــده وجــــــــــــــــــده

وأظهــــــــــر لـــــــــــي غـــــــــــدرةً   وأخلفنـــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــده

سأطلـــــــــب مـــــــــا ســــــــــاءه   كمـــــــــا ساءنـــــــــي جهـــــــــده

يرثي ابناً له:

===

أخبرنـي جعفـر بـن قدامـة قـال: حدثنـي حمـاد بــن إسحــاق عــن أبيــه قــال: كــان سعيــد بــن وهــب لــي

صديقــاً وكــان لــه ابــن يكنــى أبــا الخطــاب مــن أكيــس الصبيــان وأحسنهــم وجهــاً وأدبــاً فكــان لا يكـــاد

يفارقــه فــي كــل حــال لشــدة شغفــه بــه ورقتــه عليــه. فمـــات ولـــه عشـــر سنيـــن فجـــزع عليـــه جزعـــاً

شديـداً وانقطـع عـن لذاتــه. فدخلــت إليــه يومــاً لأعاتبــه علــى ذلــك وأستعطفــه فحيــن رأى ذلــك فــي

وجهي فاضت دموعه ثم انتحب حتى رحمته وأنشدني:

عين جودي على أبـي الخطـاب   إذ تولــى غضــا بمــاء الشبــاب

لم يقارف ذنباً ولم يبلغ الحن - ث مرجى مطهر الأثواب

فقدته عيني إذا ما سعى أت - رابه من جماعة الأتراب

إن غدا موحشاً لداري فقد أص - بح أنس الثرى وزين التراب

أحمــد اللــه يــا حبيبـــي فأنـــي   بــك راج منــه عظيــم الثـــواب

ثم ناشدني ألا أذكره بشيء مما جئت إليه فقمت ولم أخاطبه بحرف.

وقــد رأيــت هــذه الأبيــات بعينهــا بخــط إسحــاق فـــي بعـــض دفاتـــره يقـــول فيـــه: أنشدنـــي سعيـــد بـــن

وهب لنفسه يرثي ابناً له صغيراً وهي على ما ذكره جعفر بن قدامة عن حماد سواء.

كان مألفة للغلمان والظرفاء والقيان:

===

حدثنـــي أبـــو دعامـــة قـــال: كـــان سعيـــد بـــن وهــــب مألفــــة لكــــل غلــــام أمــــرد وفتــــى ظريــــف وقينــــة

محسنـة فحدثنــي رجــل كــان يعاشــره قــال: دخــل إليــه يومــاً وأنــا عنــده غلامــان أمــردان فقــالا لــه: قــد

تحاكمنــــا إليــــك: أينــــا أجمــــل وجهــــاً وأحســــن جسمــــاًً وجعلنــــا لـــــك أجـــــر حكمـــــك أن تختـــــار أينـــــا

حكمــت لــه فتقضـــي حاجتـــك منـــه. فحكـــم لأحدهمـــا وقـــام فقضـــى حاجتـــه واحتبسهمـــا فشربـــا

عنـــده نبيـــذاً ثـــم مـــال علـــى الآخـــر أيضـــاً وقمـــت معـــه. فداخلتهمـــا حتـــى فعلـــت كفعلــــه فقــــال لــــي

سعيد: هذا يوم الغارات في الحارات ثم قال:

شعره في غلامين احتكما إليه أيهما أجمل:

رئمـــــان جــــــاءا فحكمانــــــي   لا حكـــــم قــــــاضٍ ولا أميــــــر

هـذا كشمـس الضحـى جمــالا   وذا كبـــــدر الدجـــــى المنيـــــر

وفضـــل هـــذا كـــذا علــــى ذا   فضـــل خميـــس علـــى عشيـــر

قــــــالا أشــــــر بيننـــــــا بـــــــرأي   ونجعــــــل الفضـــــــل للمشيـــــــر

تبـــــاذلا ثـــــم قمــــــت حتــــــى   أخـــذت فضلـــي مـــن الكبيـــر

وكـــــان عيبـــــاً بـــــأن أرانــــــي   أحـــرم حظـــي مــــن الصغيــــر

فكــــان منــــي ومـــــن قرينـــــي   إليهمــــــــــا وثبـــــــــــة المغيـــــــــــر

===

وقــال: وشاعــت الأبيــات حتــى بلغــت الرشيــد فدعــا بــه فاستنشـــده إياهـــا فتلكـــأ فقـــال لـــه: أنشـــد

ولا بــأس عليــك فأنشــد فقــال لــه: ويلـــك! اختـــرت الكبيـــر سنـــاً أو قـــدراً قـــال: بـــل الكبيـــر قـــدراً.

قال: لو قلت غير هذا سقطت عندي واستخففت بك. ووصله.

يمدح الفضل بن يحيى ببيتين فيطرب لهما:

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني أبو العيناء قال:

دخــل سعيــد بــن وهــب علــى الفضــل بــن يحيــى فــي يــوم قــد جلــس فيــه للشعـــراء فجعلـــوا ينشدونـــه

ويأمر لهم بالجوائز حتى لم يبق منهم أحد فالتفت إلى سعيد بن وهب كالمستنطق فقال له:

أيهـــا الوزيـــر إنـــي مـــا كنـــت استعـــددت لهـــذه الحـــال ولا تقدمـــت لهـــا عنـــدي مقدمـــة فأعرفهــــا ولكــــن

قــد حضرنــي بيتـــان أرجـــو أن ينوبـــا عـــن قصيـــدة فقـــال: هاتهمـــا فـــرب قليـــلٍ أبلـــغ مـــن الكثيـــر فقـــال

سعيد:

مــدح الفضــل نفســـه بالفعـــال   فعـــلا عــــن مديحنــــا بالمقــــال

أمرونـــي بمدحـــه قلــــت كــــلا   كبر الفضل عـن مديـح الرجـال

قــال: فطــرب الفضــل وقــال لــه: أحسنـــت واللـــه وأجـــدت! ولئـــن قـــل القـــول ونـــزر لقـــد اتســـع المعنـــى

وكثر.

===

ثــم أمــر لـــه بمثـــل مـــا أعطـــاه كـــل مـــن أنشـــده مديحـــاً يومئـــذ وقـــال: لا خيـــر فيمـــا يجـــيء بعـــد بيتيـــك

وقام من المجلس وخرج الناس يومئذٍ بالبيتين لا يتناشدون سواهما.

كان نديم الفضل بن يحيى وأنيسه:

حدثني عمي قال: حدثني ميمون بن هارون قال: حدثت عن الخريمي قال:

كـــان الفضـــل بـــن يحيـــى ينافـــس أخـــاه جعفـــراً وينافســـه جعفــــر وكــــان أنــــس بــــن أبــــي شيــــخ خاصــــاً

بجعفر ينادمه ويأنس به في خلواته وكان سعيد بن وهب بهذه المنزلة للفضل.

فدخلــت يومــاً إلــى جعفــر ودخــل إليـــه سعيـــد بـــن وهـــب فحدثـــه وأنشـــده وتنـــادر لـــه وحكـــي عـــن

المتنادرين وأتى بكل ما يسر ويطرب ويضحك وجعفر ساكت ينظر إليه لا يزيد على ذلك.

فلمــا خــرج سعيــد مــن عنـــده تجاهلـــت عليـــه وقلـــت لـــه: مـــن هـــذا الرجـــل الكثيـــر الهذيـــان قـــال: أو

مــا تعرفـــه قلـــت: لا قـــال: هـــذا سعيـــد بـــن وهـــب صديـــق أخـــي أبـــي العبـــاس وخلصانـــه وعشيقـــه

قلت: وأي شيء رأى فيه قال: لا شيء والله إلا القذر والبرد والغثاثة.

ثـم دخلـت بعـد ذلـك إلـى الفضـل ودخـل أنـس بــن أبــي شيــخ فحــدث ونــدر وحكــى عــن المضحكيــن

وأتــى بكــل طريفــة فكانــت قصــة الفضــل معــه قصــة جعفــر مـــع سعيـــد فقلـــت لـــه بعـــد أن خـــرج مـــن

حضرتـــه: مـــن هـــذا المبـــرد قـــال: أو لا تعرفـــه قلـــت: لا. قـــال: هـــذا أنـــس بـــن أبـــي شيــــخ صديــــق

===

أخـــي أبـــي الفضـــل وعشيقــــه وخاصتــــه. قلــــت: وأي شــــيء أعجبــــه فيــــه قــــال: لا أدري واللــــه إلا

القذر والبرد وسوء الاحتيار.

قــال: وأنــا واللــه أعــرف بسعيــد وأنــس مــن النــاس جميعــاً ولكنــي تجاهلــت عليهمــا وساعدتهمــا علــى

هواهما.

يفي للفضل بن الربيع في نكبته فيعظم قدره:

حدثني عمي قال: حدثني ميمون بن هارون قال: قال إبراهيم بن العباس:

قــال لــي الفضــل بــن الربيــع ذات يــوم: عرفتنــا أيــام النكبــة مــن كنــا نجهلــه مــن النــاس وذلــك أنــا احتجنــا

إلــى أن نــودع أموالنــا وكــان أمرهــا كثيــراً مفرطــاً فكنــا نلقيهـــا علـــى النـــاس إلقـــاء ونودعهـــا الثقـــة وغيـــر

الثقـــة فكـــان ممـــن أودعتـــه سعيـــد بـــن وهـــب وكـــان رجـــلاً صعلوكـــاً لا مـــال لــــه إنمــــا صحبنــــا علــــى

البطالة: فظننت أن ما أودعته ذاهب ثم طلبته منه بعد حين فجاءني والله بخواتيمه.

وأودعــت علــي بــن الهيثــم كاتبنــا جملــة عظيمــة وكــان عنــدي أوثــق مــن أودعتــه فلمـــا أمنـــت طالبتـــه

بالوديعــة فجحدنيهــا وبهتنــي وحلــف علــى ذلــك فصــار سعيــد عنــدي فــي السمـــاء وبلغـــت بـــه كـــل

مبلغ وسقط علي بن الهيثم فما يصل إلي ولا يلقاني.

يحاجي جارية رجل من البرامكة:

===

كـــان فـــي جـــواري رجـــل مـــن البرامكـــة وكانـــت لـــه جاريـــة شاعـــرة ظريفـــة يقـــال لهـــا حسنـــاء يدخــــل

إليهــا الشعــراء ويسألونهــا عـــن المعانـــي فتأتـــي بكـــل مستحســـن مـــن الجـــواب فدخـــل إليهـــا سعيـــد بـــن

وهب يوماً وجلس إليها فحادئها طويلاً ثم قال لها بعد ذلك:

حاجيتــــــــك يـــــــــا حسنـــــــــا   ء فــــي جنــــسٍ مــــن الشعــــر

وفيمــــــــــا طولـــــــــــه شبـــــــــــرٌ   وقـــــد يوفـــــى علـــــى الشبـــــر

لـــــــه فـــــــي رأســـــــه شــــــــقٌ   مطـــــــوفٌ بالنـــــــدى يجـــــــري

إذا مــــــا جــــــف لــــــم يجـــــــر   لـــــــــــدى بــــــــــــر ولا بحــــــــــــر

وإن بل أتى بالع - جب العاجب والسحر

أجيبــــــي لـــــــم أرد فحشـــــــاً   ورب الشفـــــــــــــع والوتــــــــــــــر

ولكــــــــن صغـــــــــت أبياتـــــــــاً   لهــــــا حــــــظ مـــــــن الزجـــــــر

قـال: فغضـب مولاهـا وتغيـر لونــه وقــال أتفحــش علــى جاريتــي وتخاطبهــا بالخنــا! فقالــت لــه: خفــض

عليـك فمــا ذهــب إلــى مــا ظننــت وإنمــا يعنــي القلــم فســري عنــه وضحــك سعيــد وقــال: هــي أعلــم

منك بما سمعت.

===

صوت

داينـت أروى والديـون تقضـى   فمطلــت بعضــاً وأدت بعضـــا

يا ليت أروى إذ لوتك القرضا   جادت بقرض فشكرت القرضا

الشعر لرؤبة بن العجاج والغناء لعمرو بن بانة رمل بالوسطى.

===

أخبار رؤبة ونسبه

نسبه والاحتجاج بشعره:

هــو رؤبــة بــن العجــاج واســم العجــاج عبــد اللــه بــن رؤبــة بــن حنيفــة وهــو أبــو جذيـــم بـــن مالـــك بـــن

قدامة بن أسامة بن الحارث بن عوف بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

عصره والاحتجاج بشعره:

مـــــن رجـــــاز الإسلـــــام وفصائحهـــــم والمذكوريـــــن المقدميــــــن منهــــــم بــــــدوي نــــــزل البصــــــرة وهــــــو مــــــن

مخضرمي الدولتين.

مــدح بنــي أميــة وبنـــي العبـــاس ومـــات فـــي أيـــام المنصـــور وقـــد أخـــذ عنـــه وجـــوه أهـــل اللغـــة وكانـــوا

يقتدون به ويحتجون بشعره ويجعلونه إماماً ويكنى أبا الجحاف وأبا العجاج.

يراه يونس بن حبيب أفصح من معد بن عدنان:

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري وأحمـد بـن عمـار - واللفـظ لـه - قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة

قال: حدثنا خلاد بن يزيد قال: حدثني يونس بن حبيب قال:

كنـت جالسـاً مــع أبــي عمــرو بــن العــلاء إذ مــر بنــا شبيــل بــن عــزرة الضبعــي - قــال أبــو يزيــد: وكــان

===

علامـة - فقــال: يــا أبــا عمــرو أشعــرت أنــي سألــت رأبــة عــن اسمــه فلــم يــدر مــا هــو ومــا معنــاه قــال

يونــس: فقلـــت لـــه: واللـــه لرؤبـــة أفصـــح مـــن معـــد بـــن عدنـــان وأنـــا غلـــام رؤبـــة أفتعـــرف أنـــت روبـــة

وروبــة وروبــة وروبــة ورؤبــة قــال: فضــرب بغلتــه وذهــب فمــا تكلــم بشــيء: قــال يونــس: فقــال لـــي

أبو عمرو: ما يسرني أنك نقصتني منها.

قــال ابــن عمــار فــي خبــره: والروبــة: اللبــن الخاثــر والروبــة: مــاء الفحــل والروبـــة: الساعـــة تمضـــي مـــن

الليل والروبة: الحاجة والرؤبة: شعب القدح قال: وأنشدني بعد ذلك.

فأمــــا تميـــــمٌ تميـــــم بـــــن مـــــر   فألفاهــم القـــوم روبـــى نيامـــا

حدثنـي ابـن عمـار قـال: حدثنــي عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــي يحيــى بــن محمــد بــن أعيــن

المروزي قال: حدثني أبو عبيدة قال:

شهدت شبيلاً الضبعي وأبا عمرو فذكر نحوه.

أخبرنــي أبــو خليفــة فــي كتابــه إلــي عــن محمــد بــن سلــام قــال: قلــت ليونــس: هـــل رأيـــت عربيـــاً قـــط

أفصح من رؤبة قال: لا ما كان معد بن عدنان أفصح منه.

قــال يونــس: قــال لــي رؤبــة: حتــى متــى أزخــرف لــك كلــام الشيطــان أمــا تــرى الشيــب قـــد بلـــغ فـــي

لحيتك!

===

وقد روى رؤبة بن العجاج الحديث المسند عن رسول الله )ورواه أبوه أيضاً.

ينشد أبا هريرة فيشهد له بالإيمان:

أخبرنـــي عبـــد اللـــه بـــن أبـــي داود السجستانـــي قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن خلــــاد قــــال:

حدثنــا يعقــوب بــن محمــد الزهــري قــال: حدثنــا محمــد بــن إبراهيــم عــن يونــس بــن حبيــب عـــن رؤبـــة

بن العجاج عن أبيه قال: أنشدت أبا هريرة:

الحمـــــد للـــــه الـــــذي تعلـــــت   بأمـــــره السمـــــاء واستقلــــــت

بإذنـــه الــــأرض ومــــا تغيــــت   أرسـى عليهــا بالجبــال الثبــت

الباعــث النــاس ليــوم الموقــت

قال أبو هريرة: أشهد أنك تؤمن بيوم الحساب.

أخبرنـي أحمـد بــن عبــد العزيــز الجوهــري عــن ابــن شبــة عــن أبــي حــرب البابــي - مــن آل الحجــاج بــن

باب - قال: حدثنا يونس بن حبيب عن رؤبة بن العجاج عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة قال:

كنا مع النبي )في سفر وحاد يحدو:

طـاف الخيالـان فهاجــا سقمــا   خيـــال لبنـــى وخيـــال تكتمـــا

قامت تريك خشيةً أن تصرما   ساقــاً بخنــداةً وكعبـــاً أدرمـــا

===

أخبرنــي محمــد بــن خلــف وكيــع قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن عمـــرو عـــن محمـــد بـــن إسحـــاق السهمـــي

عن أبي عبيدة الحداد قال: حدثنا رؤبة بن العجاج عن أبيه قال:

سمعت أبا عبيدة يقول: السواك يذهب وضر الطعام

ينشد أبا مسلم الخراساني فيجيزه:

أخبرنـــي عمـــي قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن سعـــد الكرانـــي قـــال: حدثنـــا أبـــو حاتـــم والأشناندانـــي أبـــو

عثمان عن أبي عبيدة عن رؤبة بن العجاج قال:

بعـث إلـي أبـو مسلــم لمــا أفضــت الخلافــة إلــى بنــي هاشــم فلمــا دخلــت عليــه رأى منــي جزعــاً فقــال

اسكـــن فـــلا بـــأس عليـــك مـــا هـــذا الجـــزع الـــذي ظهـــر منـــك قلـــت أخافـــك قــــال: ولــــم قلــــت: لأنــــه

بلغنــي أنــك تقتــل النــاس قــال: إنمــا أقتــل مــن يقاتلنـــي ويريـــد قتلـــي أفأنـــت منهـــم قلـــت: لا قـــال: فهـــل

تــرى بأســاً ل فأقبــل علــى جلسائــه ضاحكـــاً ثـــم قـــال: أمـــا ابـــن العجـــاج فقـــد رخـــص لنـــا ثـــم قـــال:

أنشدني قولك:

وقاتم الأعماق خاوي المخترق

فقلت: أو أشندك - أصلحك الله أحسن منه قال: هات فأنشدته:

قلـت وقولــي مستجــدٌ حوكــا   لبيـــــك إذ دعوتنــــــي لبيكــــــا

===

قال: هات كلمتك الأولى قلت: أو أنشدك أحسن منها قال: هات فأنشدته:

مـا زال يبنـي خندقـاً ويهدمــه   ويستجيــش عسكــرا ويهزمـــه

ومغنمــــــا يجمعــــــه ويقسمــــــه   مــروان لمــا أن تهـــاوت أنجمـــه

وخانــه فـــي حكمـــه منجمـــه

قال: دع هذا وأنشدني: وقاتم الأعماق قلت: أو أحسن منه قال: هات فأنشدته:

رفعــت بيتــاً وخفضــت بيتـــا   وشـدت ركـن الديــن إذ بنيتــا

فـي الأكرميـن مـن قريــش بيتــا

قال: هات ما سألتك عنه فأنشدته:

ما زال يأتي الأمر من أقطـاره   علـــى اليميـــن وعلـــى يســـاره

مشمـــــراً لا يصطلـــــى بنـــــاره   حتــى أقــر الملــك فــي قـــراره

وفــــر مــــروان علــــى حمـــــاره

قال: ويحك! هات ما دعوتك له وأمرت بإنشاده ولا تنشد شيئاً غيره فأنشدته:

وقاتم الأعماق خاوي المخترق

===

قال: قاتلك الله! لشد ما استصلبت الحافر! ثم قال: حسبك أنا ذلك الجلمود المدق.

قـــال: وجـــيء بمنديـــل فيـــه مـــال فوضـــع بيـــن يـــدي فقـــال أبـــو مسلـــم: يـــا رؤبـــة إنـــك أتيتنــــا والأمــــوال

مشفوهة وإن لك لعودة إلينا وعلينا معولاً والدهر أطرق مستتبٌ فلا تجعل بجنبيك الأسدة.

قــال رؤبــة: فأخــذت المنديــل منــه وتاللـــه مـــا رأيـــت أعجميـــاً أفصـــح منـــه ومـــا ظننـــت أحـــداً يعـــرف

هذا الكلام غيري وغير أبي.

قــال الكرانــي: قــال أبــو عثمــان الأشناندانــي خاصــة: يقــال: اشتــف مــا فـــي الإنـــاء وشفهـــه: إذا أتـــى

عليه وأنشد:

وكـــاد المـــال يشفهــــه عيالــــي   ومــا ذو عيلتــي مــن لا أعـــول

يأكل الفأر ويفضله على الدواجن:

أخبرنـي علـي بـن سليمـان الأخفــش قــال: حدثنــي: محمــد بــن يزيــد وأخبرنــي إبراهيــم بــن أيــوب قــال:

حدثني ابن قتيبة قال:

كــــان رؤبــــة يأكــــل الفــــأر فقيــــل لــــه فــــي ذلــــك وعوتـــــب فقـــــال: هـــــو واللـــــه أنظـــــف مـــــن دواجنكـــــم

ودجاجكم اللواتي يأكلن القذر وهل يأكل الفأر إلا نقي البر ولباب الطعام

يرحل هو وأبوه ليلقيا الوليد بن عبد الملك:

===

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنـــا أبـــو حاتـــم عـــن أبـــي عبيـــدة عـــن رؤبـــة قـــال: لمـــا

ولـي الوليـد بـن عبــد الملــك الخلافــة بعــث بــي الحجــاج مــع أبــي لنلقــاه فاستقبلنــا الشمــال حتــى صرنــا

بباب الفراديس.

قــال: وكــان خروجنــا فــي عــام مخصــب وكنــت أصلــي الغــداة وأجتنـــي مـــن الكمـــأة مـــا شئـــت ثـــم لا

أجــاوز إلا قليــلاً حتــى أرى خيــراً منهــا فأرمــي بهـــا وآخـــذ الأخـــر حتـــى نزلنـــا بعـــض الميـــاه فأهـــدي

لنــــا حمــــل محرفــــج ووطــــب لبــــنٍ غليــــظ وزبــــدةٌ كأنهــــا رأس نعجــــة حوشيــــة فقطعنـــــا الحمـــــل آرابـــــاً

وكررنا عليه اللبن والزبدة حتى إذا بلغ إناه انتشلنا اللحم بغير خبز.

ثم شربت من مرقه لم تزل لها ذفرياي ترشحان حتى رجعنا إلى حجر.

فكـــان أول مـــن لقينـــا مـــن الشعـــراء جريـــراً فاستعهدنــــا ألا نعيــــن عليــــه. فكــــان أول مــــن أذن لــــه مــــن

الشعــراء أبــى ثــم أنــا فأقبــل الوليــد علــى جريــر فقــال لــه: ويلــك! ألا تكــون مثــل هذيـــن عقـــدا الشفـــاه

عن أعراض الناس فقال: إني أظلم فلا أصبر.

ثــم لقينــا بعــد ذلــك جريــر فقــال: يــا بنــي أم العجـــاج واللـــه لئـــن وضعـــت كلكلـــي عليكمـــا مـــا أغنـــت

عنكمـــــا مقطعاتكمـــــا فقلنـــــا: لا واللـــــه مـــــا بلغـــــه عنـــــا شـــــيء ولكنـــــه حسدنـــــا لمـــــا أذن لنـــــا قبلــــــه

واستنشدنا قبله.

===

وقــد أخبرنــي ببعــض هــذا الخبــر الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بـــن القاســـم بـــن مهرويـــه قـــال:

حدثني أحمد ابن الحارث الخراز عن المدائني قال: قال روح بن فلان الكلبي:

كنــت عنــد عبــد الملــك بــن بشــر بــن مــروان فدخــل جريــر فلمــا رأى العجــاج أقبــل عليــه ثــم قــال لــه:

واللــه لئــن سهــرت لــك ليلـــة ليقلـــن عنـــك نفـــع مقطعاتـــك هـــذه فقـــال العجـــاج: يـــا أبـــا حـــزرة واللـــه مـــا

فعلــت مــا بلغــك وجعــل يعتــذر ويحلــف ويخضــع فلمــا خــرج قــال لــه رجــل: لشـــد مـــا اعتـــذرت إلـــى

جرير قال: والله لو علمت أنه لا ينفعني إلا السلاح لسلحت.

ليس في شعره ولا شعر أبيه حرف مدغم:

أخبرنــي أحمــد بـــن عبـــد العزيـــز الجوهـــري قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة عـــن أحمـــد بـــن معاويـــة عـــن

الأصمعـي عـن سليمـان بــن أخضــر عــن ابــن عــون قــال: مــا شبهــت لهجــة الحســن البصــري إلا بلهجــة

رؤبة ولم يوجد له ولا لأبيه في شعرهما حرفٌ مدغم قط.

هو وأبوه أشعر الناس عند يونس بن حبيب:

أخبرنـي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: أخبرنــي عبــد الرحمــن بــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه قــال:

قيـل ليونـس: مــن أشعــر النــاس قــال: العجــاج ورؤبــة فقيــل لــه لــم ولــم نعــن الرجــاز فقــال: همــا أشعــر

من أهل القصيد إنما الشعر كلام: فأجوده أشعره قد قال العجاج:

===

وهــي نحــو مــن مائتــي بيــت موقوفــة القوافــي ولــو أطلقــت قوافيهــا كانــت كلهــا منصوبـــة وكذلـــك عامـــة

أراجيزهما.

يقعد اللغويون إليه يوم الجمعة:

أخبرنـي أبـو خليفـة فـي كتابــه إلــي عــن محمــد بــن سلــام: عــن أبــي زيــد الأنصــاري والحكــم بــن قنبــر:

قالا:

كنــا نقعــد إلــى رؤبــة يــوم الجمعــة فــي رحبــة بنــي تميــم: فاجتمعنـــا يومـــاً فقطعنـــا الطريـــق ومـــرت بنـــا

عجوز فلم تقدر على أن تجوز في طريقها فقال رؤبة بن العجاج:

تنـــح للعجـــوز عــــن طريقهــــا   إذا أقبلـت رائحـةً مـن سوقهـا

دعها فما النحوي من صديقها

يعبث به الصبيان فيستعين الوالي عليهم:

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري وأحمـد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة

قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري النحوي قال:

دخـــل رؤبـــة العجـــاج الســـوق وعليـــه برنكـــانٌ أخضـــر فجعـــل الصبيـــان يعبثــــون بــــه ويغــــرزون شــــوك

النخـل فـي برنكانـه ويصيحـون بـه يـا مــرذوم يــا مــرذوم! فجــاء إلــى الوالــي فقــال: أرســل معــي الوزعــة

===

فــإن الصبيــان قــد حالــوا بينــي وبيــن دخــول الســوق فأرســل معــه أعوانــاً فشـــد علـــى الصبيـــان وهـــو

يقول:

أنحـــى علـــى أمــــك بالمــــرذوم   أعــور جعـــدٌ مـــن بنـــي تميـــم

شـــراب ألبـــان خلايـــا الكـــوم

ففـــروا مـــن بيـــن يديـــه فدخلــــوا داراً فــــي الصيارفــــة فقــــال لــــه الشــــرط: أيــــن هــــم قــــال: دخلــــوا دار

الظالمين فسميت دار الظالمين إلى الآن لقول رؤبة وهي في صيارفة سوق البصرة.

بينه وبين راجز من أهل المدينة:

وذكـر أحمـد بــن الحــارث الخــراز عــن المدائنــي قــال: قــدم البصــرة راجــزٌ مــن أهــل المدينــة فجلــس إلــى

حلقةٍ فيها الشعراء فقال: أنا أرجز العرب أنا الذي أقول:

مــروان يعطـــي وسعيـــد يمنـــع   مـــروان نبـــعٌ وسعيـــدٌ خـــروع

وودت أنـــي راميـــت مـــن أحـــب فـــي الرجـــز يـــداً بيـــد واللـــه لأنـــا أرجـــز مــــن العجــــاج فليــــت البصــــرة

جمعــت بينـــي وبينـــه قـــال: والعجـــاج حاضـــر وابنـــه رؤبـــة معـــه فأقبـــل رؤبـــة علـــى أبيـــه فقـــال: قـــد

أنصفــــك الرجــــل فأقبــــل عليــــه العجــــاج وقــــال: هأنـــــذا العجـــــاج فهلـــــم! وزحـــــف إليـــــه فقـــــال: وأي

العجاجيـن أنـت قــال: مــا خلتــك تعنــي غيــري أنــا عبــد اللــه الطويــل 0 وكــان يكنــى بذلــك - فقــال لــه

===

المدنـــي: مـــا عنيتـــك ولا أردتـــك فقـــال: وكيــــف وقــــد هتفــــت بــــي قــــال: ومــــا فــــي الدنيــــا عجــــاج

ســواك قــال: مــا علمــت قــال: لكنــي أعلــم وإيــاه عنيــت. قــال: فهــذا ابنــي رؤبـــة فقـــال: اللهـــم غفـــراً

ما بيني وبينكما عمل: وإنما مرادي غيركما فضحك أهل الحلقة منه وكفا عنه.

بينه وبين زائرين:

أخبرنــي أبــو خليفــة فــي كتابــه عــن محمــد بــن سلــام: عــن يونــس قــال: غــدوت يومــاً أنـــا وإبراهيـــم بـــن

محمد العطاردي على رؤبة: فخرج إلينا كأنه نسرٌ فقال له ابن نوح: أصبحت والله كقولك:

كالكـرز المشـدود بيـن الأوتـاد   ساقط عنه الريـش كـر الإبـراد

فقــال لــه رؤبــة: واللــه يــا بــن نــوح مــا زلــت لــك ماقتــاً فقلــت: بــل أصبحــت يــا أبــا الجحــاف كمــا قــال

الآخر:

فأيقن منه وأبقى الطرا - د خميصاً وصلباً سمينا

فضحك: وقال: هات حاجتك.

من رجزه وقد استأذن فلم يؤذن له:

قـال ابـن سلـام: ووقـف رؤبـة علـى بـاب سليمـان بــن علــي يستــأذن: فقيــل لــه: قــد أخــذ الإذريطــوس

فقال رؤبة:

===

وخالـــــق الإثنيـــــن والخميـــــس   بارك له في شـرب إذريطـوس

يخطئه سلم بن قتيبة:

أخبرنـي الحســن بــن يحيــى قــال: قــال حمــاد: أخبرنــي أبــي عــن الأصمعــي قــال: أنشــد رؤبــة سلــم بــن

قتيبة في صفة خيل:

يهويــــن شتــــى ويقعــــن وقفــــا

فقـال لـه: أخطـأت يـا أبـا الجحـاف: جعلتـه مقيـداً فقـال: أدننـي أيهــا الأميــر ذنــب البعيــر أصفــه لــك كمــا

يجب.

من رجزه وقد قدم الطعام وهو يلعب بالنرد:

أخبرني أبو خليفة في كتابه إلي عن محمد بن سلام عن عبد الرحمن بن محمد.

أخبرنــي أبــو خليفـــة فـــي كتابـــه إلـــي عـــن محمـــد بـــن سلـــام عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد عـــن علقمـــة

الضبي قال:

خــرج شاهيــن بــن عبــد اللــه الثقفــي برؤبــة إلــى أرضــه فقعــدوا يلعبــون بالنــرد فلمــا أتــوا بالخـــوان قـــال

رؤبة:

يا إخوتي جاء الخوان فارفعوا   حنانــــــــةً كعابهـــــــــا تقعقـــــــــع

===

قال: فضحكنا ورفعناه وقدم الطعام.

يشيد الخليل بفضله وقد عاد من جنازته:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي

سعد عن محمد بن عبد الله بن مالك عن أبيه عن يعقوب بن داود قال:

لقيـت الخليــل بــن أحمــد يومــاً بالبصــرة فقــال لــي: يــا أبــا عبــد اللــه دفنــا الشعــر واللغــة والفصاحــة اليــوم

فقلت: وكيف ذاك قال: هذا حين انصرفت من جنازة رؤبة.

===

صوت

لعمري لقد صاح الغراب ببينهم   فأوجع قلبي بالحديث الذي يبدي

فقلت له أفصحت لا طرت بعدها   بريش فهل للبين ويحك مـن رد

الشعـــر لقيـــس بـــن ذريـــح وقـــد تقدمـــت أخبـــاره والغنـــاء لعمـــر بــــن أبــــي الكنــــات ثقيــــل أول بإطلــــاق

الوتر في مجرى الوسطى.

===

أخبار عمرو بن أبي الكنات

اسمه وولائه وكنيته:

هـــو عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن أبـــي الكنـــات مولــــى بنــــي جمــــح مكــــي مغــــن محســــن موصــــوف بطيــــب

الصوت من طبقة ابن جامع وأصحابه وفيه يقول الشاعر:

أحسـن النـاس فاعلمــوه غنــاء   رجـل مــن بنــي أبــي الكنــات

وله في هذا الشعر غناء مع أبيات قبله لحن ابتداؤه:

صوت

عفت الدار بالهضاب اللواتـي   بســــــوار فملتقــــــى عرفــــــات

فالحريــان أوحشــا بعــد أنـــس   فديـــارٌ بالربـــع ذي السلمــــات

إن بالبيــن مربعــاً مــن سليمــى   فإلــــى محضريـــــن فالنخلـــــات

وبعده البيت الأول المذكور.

الغناء في هذا الشعر لعمرو بن أبي الكنات وطريقته من الرمل بالوسطى.

وقيــل: إنــه لابــن سريــج وقيــل: بــل لحــن ابــن سريــج غيــر هــذا اللحــن وليــس فيــه البيـــت الرابـــع الـــذي

===

ويكنـى عمـرو بــن أبــي الكنــات أبــا عثمــان وذكــر بــن خرداذبــه أنــه كــان يكنــى أبــا معــاذ وكــان لــه ابــن

يغني أيضاً يقال له: دراج ليس بمشهور ولا كثير الغناء.

يؤثره الرشيد على جمع من المغنين:

فذكـر هـارون بـن محمـد بـن عبــد الملــك الزيــات فــي الخبــر الــذي حكــاه عنــه مــن أخبــاره أن محمــد بــن

عبد الله المخزومي حدثه قال: حدثني محمد بن عبد الله بن فزوة قال:

قلــت لابــن جامــع يومــاً: هــل غلبــك أحــد مــن المغنيـــن قـــط قـــال: نعـــم كنـــت ليلـــة ببغـــداد إذ جاءنـــي

رســـول الرشيـــد يأمرنـــي بالركـــوب فركبـــت حتـــى إذا صـــرت إلـــى الـــدار فـــإذا أنـــا بفضـــل بــــن الربيــــع

معـــه زلـــزل العـــواد وبرصومـــا: فسلمـــت وجلســـت قليـــلاً ثـــم طلــــع خــــادم فقــــال للفضــــل: هــــل جــــاء

فقال: لا قال: فابعث إليه ولم يزل المغنون يدخلون واحداً بعد واحد حتى كنا ستة أو سبعة.

ثـــم طلـــع الخـــادم فقـــال: هـــل جـــاء فقـــال: لا قـــال: قـــم فابعـــث فـــي طلبـــه فقـــام فغـــاب غيــــر طويــــل

فــإذا هــو قــد جــاء بعمــرو بــن أبــي الكنــات فسلــم وجلــس إلـــى جنبـــي فقـــال لـــي: مـــن هـــؤلاء قلـــت

مغنـــون وهـــذا زلـــزل وهـــذا برصومـــا. فقـــال: واللــــه لأغنينــــك غنــــاء يخــــرق هــــذا السقــــف وتجيبــــه

الحيطـان ولا يفهمــون منــه شيئــاً. قــال: ثــم طلــع الخصــي فدعــا بكراســي وخرجــت الجــواري. فلمــا

جلســن قــام الخــادم للمغنيــن: شــدوا فشــدوا عيدانهــم ثــم قــال: نعــم يـــا بـــن جامـــع فغنيـــت سبعـــة أو

===

ثمانيــة أصــوات. ثــم قــال: اسكــت وليغــن إبراهيــم الموصلــي فغنــى مثــل ذلــك أو دونـــه. ثـــم سكـــت

فلم يزل يمر القوم واحداً واحداً حتى فرغوا.

ثــم قــال: لابــن أبــي الكنــات: عــن فقــال لزلــزل: شــد طبقتــك فشــد ثــم أخــذ العــود مــن يــده فحبســـه

حتــى وقــف علــى الموضــع الــذي يريــده ثــم قــال: علــى هــذا وابتــدأ بصـــوت أولـــه: ألـــالا: فواللـــه لقـــد

خيـل لـي أن الحيطـان تجاوبـه. ثـم رجـع النغـم فيـه. فطلـع الخصـي فقـال لـه: اسكـت. لا تتـم الصــوت

فسكت.

ثــم قــال: يحبــس عمــرو بــن أبــي الكنــات وينصــرف باقــي المغنيــن فقمنــا بأكســف حــال وأســوأ بــال لا

واللــه مــا زال كــل واحــد منــا يســأل صاحبــه عــن كــل شعــر يرويــه مــن الغنــاء الـــذي أولـــه: ألـــالا طمعـــاً

فـي أن يعرفــه أو يوافــق غنــاءه. فمــا عرفــه منــا أحــد وبــات عمــرو ليلتــه عنــد الرشيــد وانصــرف مــن

عنده بجوائز وصلات وطرف سنيه.

يغني وقد دفع من عرفة فيزحم الناس الطريق:

قال هارون: وأخبرني محمد بن عبد الله عن موسى بن أبي المهاجر قال:

خــرج ابــن جامــع وابــن أبــي الكنــات حيــن دفعــا مــن عرفــة حتــى إذا كــان بيــن المأزميــن جلــس عمـــرو

علــى طــرف الجبــل ثــم اندفــع يغنــي فوقــف القطــارات وركــب النــاس بعضهـــم بعضـــاً حتـــى صاحـــوا

===

واستغاثـوا: يــا هــذا اللــه اللــه. اسكــت عنــا يجــز النــاس فضبــط إسماعيــل بــن جامــع بيــده علــى فيــه

حتى مضى الناس إلى مزدلفة.

يغني على جسر بغداد فتمتلئ الجسور بالناس:

قـال هـارون. وحدثنـي عبـد الرحمـن بـن سليمـان عـن علـي بـن أبــي الجهــم قــال: حدثنــي مــن أثــق بــه

قال.

واقفـت ابـن أبـي الكنـات المدينــي علــى جســر بغــداد أيــام الرشيــد. فحدثتــه بحديــث اتصــل بــي عــن

ابـن عائشـة أنـه فعلـه أيـام هشـام وهـو أن بعـض أصحابنـا حدثنـي قـال: وقـف ابــن عائشــة فــي الموســم

فمــر بــه بعــض أصحابــه فقــال لــه: مــا تعمــل فقــال: إنــي لأعــرف رجــلاً لـــو تكلـــم لحبـــس النـــاس فلـــم

يذهب أحد ولم يجيء. فقلت له: ومن هذا الرجل قال: أنا ثم اندفع يغني:

صوت

جرت سنحاً فقلت لها أجيزي   نـــوى مشمولـــة فمتـــى اللقــــاء

بنفســـي مــــن تذكــــره سقــــام   أعالجـــــــه ومطلبــــــــه عنــــــــاء

قــــال: فحبــــس النــــاس واضطربــــت المحامــــل ومــــدت الإبــــل أعناقهــــا وكــــادت الفتنـــــة تقـــــع فأتـــــي بـــــه

هشــام فقــال: يــا عــدو اللــه أردت أن تفتــن النــاس فأمســك عنــه وكــان تياهــاً فقـــال لـــه هشـــام: أرفـــق

===

بتيهـــك. فقـــال ابـــن عائشـــة: حـــق لمـــن كانـــت هـــذه قدرتـــه علـــى القلـــوب أن يكـــون تياهـــاً فضحـــك

وأطلقــه قــال فبــرق ابــن أبــي الكنــات وكــان معجبــاً بنفســه وقــال: أنــا أفعــل كمــا فعــل وقدرتـــي علـــى

القلوب أكثر من قدرته كانت ثم اندفع فغنى في هذا الصوت ونحن على جسر بغداد.

وكــــان إذ ذاك علــــى دجلــــة ثلاثـــــة جســـــور معقـــــودة فانقطعـــــت الطـــــرق وامتلـــــأت الجســـــور بالنـــــاس

وازدحمـوا عليهـا واضطربـت حتــى خيــف عليهــا أن تتقطــع لثقــل مــن عليهــا مــن النــاس. فأخــذ فأتــي

بــه الرشيــد فقــال: يــا عــدو اللــه أردت أن تفتــن النــاس فقــال: لا واللــه يــا أميــر المؤمنيـــن ولكنـــه بلغنـــي

أن ابـن عائشـة فعـل مثـل هـذا فــي أيــام هشــام فأحببــت أن يكــون فــي أيامــك مثلــه فأعجــب مــن قولــه

ذلــك وأمــر لــه بمــال وأمــره أن يغنــي فسمــع شيئــاً لــم يسمــع مثلــه فاحتبســه عنــده شهــراً يستزيــده فـــي

كـل يـوم استأذنـه فيـع فـي الانصـراف - يومـاً آخـر حتـى تـم لـه شهـر فقـال هـذا المخبــر عنــه: وكــان ابــن

أبـي الكنــات كثيــر الغشيــان لــي: فلمــا أبطــأ توهمتــه قــد قتــل فصــار إلــي بعــد شهــر بأمــوال جسيمــة

وحدثني بما جرى بينه وبين الرشيد.

يسمع غناؤه على ثلاثة أميال:

قال هارون: وأخبرني محمد بن عبد الله المخزومي عن عثمان بن موسى مولانا قال:

كنـــا يومـــاً باللاحجـــة ومعنـــا عمـــرو بـــن أبــــي الكنــــات ونحــــن علــــى شرابنــــا إذ قــــال لنــــا قبــــل طلــــوع

===

الشمــس: مــن تحبــون أن يجيئكــم قلنــا: منصــور الحجبــي. فقـــال: أمهلـــوا حتـــى يكـــون الوقـــت الـــذي

ينحدر فيه إلى سوق البقر فمكثنا ساعة ثم اندفع يغني:

أحسـن النـاس فاعلمــوه غنــاءً   رجـل مــن بنــي أبــي الكنــات

عفت الدار بالهضاب اللواتـي   بســــــوار فملتقــــــى عرفــــــات

فلـم نلبـث أن رأينـا منصـوراً مـن بعــد قــد أقبــل يركــض دابتــه نحونــا فلمــا جلــس إلينــا قلنــا لــه: مــن أيــن

علمــت بنــا قــال: سمعــت صـــوت عمـــرو يغنـــي كـــذا وكـــذا وأنـــا فـــي ســـوق البقـــر فخرجـــت أركـــض

دابتي حتى صرت إليكم قال: وبيننا وبين ذلك الموضع ثلاثة أميال.

قال هارون وأخبرني محمد بن عبد الله قال أخبرني يحيى بن يعلى بن سعيد قال:

بينـا أنـا ليلـة فـي منزلـي فـي الرمضـة أسفـل مكــة إذ سمعــت صــوت عمــرو بــن أبــي الكنــات كأنــه معــي

فأمـرت الغلــام فأســرج لــي دابتــي وخرجــت أريــده فلــم أزل أتبــع الصــوت حتــى وجدتــه جالســاً علــى

الكثيب العارض ببطن عرنة يغني:

===

صوت

خذي العفو مني تستديمي مودتي   ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

ولا تنقرينــي نقــرة الــدف مــرة   فإنك لا تدرين كيـف المغيـب

فإني وجدت الحب في الصدر والأذى   إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

عروضــه مــن الطويــل ولحنــه مـــن الثقيـــل الثانـــي بالوسطـــى مـــن روايـــة إسحـــاق. والشعـــر لأسمـــاء بـــن

خارجــة الفـــزاري وقـــد قيـــل: إنـــه لأبـــي الأســـود الدؤلـــي وليـــس ذلـــك بصحيـــح. والغنـــاء لإبراهيـــم

الموصلي وفيه لحن قديم للغريض من رواية حماد عن أبيه.

===

أسماء بن خارجة وابنته هند

وصيته لبنته ليلة زفافها:

أخبرني اليزيدي عن أحمد بن زهير عن الزبير بن بكر قال:

زوج أسمــاء بــن خارجــة الفـــزاري بنتـــه هنـــد مـــن الحجـــاج بـــن يوســـف فلمـــا كانـــت ليلـــة أراد البنـــاء

بهــا قــال لهــا أسمــاء بــن خارجــة: يــا بنيــة إن الأمهــات يؤدبــن البنــات وإن أمــك هلكــت وأنـــت صغيـــرة

فعليـــك بأطيـــب الطيـــب المـــاء وأحســـن الحســـن الكحـــل. وإيـــاك وكثــــرة المعاتبــــة فإنهــــا قطيعــــة للــــود

وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. وكوني لزوجك أمة يكن لك عبداً واعلمي أني القائل لأمك:

خذي العفو مني تستديمي مودتي

شعر لبعض الشعراء فيها:

قــال: وكانــت هنــد امـــرأة مجربـــة قـــد تزوجهـــا جماعـــة مـــن أمـــراء العـــراق فقبلـــت مـــن أبيهـــا وصيتـــه.

وكان الحجاج يصفها في مجلسه بكل خبر وفيها يقول بعض الشعراء يخاطب أباها:

جــزاك اللــه يــا أسمـــاء خيـــراً   كمــا أرضيــت فيشلــة الأميــر

بصـدغ قـد يفـوح المســك منــه   عليــــه مثـــــل كركـــــرة البعيـــــر

===

إذا لقحــــت بـــــأرواح تراهـــــا   تجيـد الرهـز مـن فــوق السريــر

قال مؤلف هذا الكتاب: الشعر لعقيبة الأسدي.

يعير معير بتزويج الحجاج فيحتال حتى يزوجه المعير أيضاً:

أخبرني الجوهري وحبيب المهلبي عن ابن شبة قال:

لمـا قـدم الحجــاج الكوفــة أشــار عليــه محمــد بــن عميــر بــن عطــارد أن يخطــب إلــى أسمــاء ابنتــه هنــد

فخطبها فزوجه أسماء ابنته فأقبل محمد متمثلاً يقول:

أمن حذر الهزال نكحت عبداً   فصهــر العبــد أدنـــى للهـــزال!

فاحتملهــا عليــه أسمــاء وسكــت عــن جوابــه ثــم أقبـــل علـــى الحجـــاج يومـــاً وهنـــد جالســـة فقـــال: مـــا

يمنعـك مـن الخطبـة إلـى محمـد بـن عميـر ابنتـه فـإن مــن شأنهــا كيــت وكيــت. فقــال: أتقــول هــذا وهنــد

تسمـــع فقـــال: موافقتـــك أحـــب إلـــي مـــن رضـــا هنـــد فخطبهـــا إلـــى محمـــد بـــن عميـــر فزوجــــه إياهــــا

فقال أسماء لمحمد بن عمير وضرب بيده على منكبه:

دونك ما أسديته يا بن حاجب   سواء كعين الديك أو قذة النسر

بقولك للحجاج إن كنت ناكحاً   فلا تعد هنداً من نساء بني بدر

فـإن أباهـا لا يــرى أن خاطبــاً   كفــاءٌ لــه إلا المتــوج مـــن فهـــر

===

أردت ضراري فاعتمدت مسرتي   وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري

فإن ترها عاراً فقد جئت مثلها   وإن ترها فخراً فهل لك من شكر!

أحبت هند عبد الله بن زياد حباً شديداً:

قـــال المدائنـــي حدثنـــي الحرمـــازي عـــن الوليـــد بــــن هشــــام القحذمــــي وكــــان كاتــــب خالــــداً القســــري

ويوســف بــن عمــر أن هنــداً بنــت أسمــاء كانــت تحــت عبيــد اللـــه بـــن زيـــاد وكـــان أبـــا عذرهـــا فلمـــا

قتـــل - وكانـــت معـــه - لبســـت قبـــاء وتقلـــدت سيفــــاً وركبــــت فرســــاً لعبيــــد اللــــه كــــان يقــــال لهــــا:

الكامـــل وخرجـــت حتـــى دخلـــت الكوفـــة ليـــس معهـــا دليـــل ثـــم كانـــت بعـــد ذلــــك أشــــد خلــــق اللــــه

جزعاً عليه ولقد قالت يوماً: إني لأشتاق إلى القيامة لأرى وجه عبيد الله بن زياد.

بشر بن مروان يتزوجها:

فلمـــا قـــدم بشـــر بـــن مـــروان الكوفـــة دل عليهـــا فخطبهـــا فزوجهـــا فولـــدت لـــه عبــــد الملــــك بــــن بشــــر

وكــان ينــال مــن الشــراب ويكتــم ذلـــك وكـــان إذا صلـــى العصـــر خـــلا فـــي ناحيـــة مـــن داره ليـــس معـــه

أحـد إلا أعيـن مولـاه صاحـب حمـام أعيـن بالكوفــة وأخــذ فــي شأنــه. فلــم تــزل هنــد تتجســس خبــره

حتــــى عرفتــــه فبعثــــت مولــــى لهـــــا فأحضرهـــــا أطيـــــب شـــــراب وأحـــــده وأشـــــده وأرقـــــه وأصفـــــاه

وأحضــرت لــه طعامــاً علمــت أنــه يشتهيــه وأرسلــت إلــى أخويهــا: مالــك وعيينــة فأتياهــا وبعثــت إلــى

===

بشـــر واعتلـــت عليـــه بعلـــة فجاءهـــا فوضعـــت بيـــن يديــــه مــــا أعدتــــه فأكــــل وشــــرب وجعــــل مالــــك

يسقيــه وعيينــه يحدثــه وهنــد تريــه وجههــا. فلــم يــزل فــي ذلــك حتــى أمســى فقــال: هــل عندكــم مــن

هـــذا شـــيء نعـــود عليـــه غـــداً فقالـــت: هـــذا دائـــم لـــك مـــا أردتـــه فلزمهـــا وبقـــي أعيـــن يتبـــع الديــــار

بوجهــه ولا يــرى بشــراً إلا أن يبحــث عــن أمــره فعرفــه وعلــم أنــه ليــس فيــه حــظ بعدهــا. قــال ومـــات

عنها بشر تجزع عليه فقال الفرزدق في ذلك:

فإن تك لا هند بكته فقد بكت   عليه الثريـا فـي كواكبهـا الزهـر

الحجاج يخلف بشراً في تزوجها:

ثـم خلــف عليهــا الحجــاج وكــان السبــب فــي ذلــك فيمــا ذكــره المدائنــي عــن الحرمــازي عــن القحذمــي

وأخبرنـي بـه مـن هاهنـا أحمـد بـن عبـد العزيــز عــن ابــن شبــة عــن عثمــان بــن عبــد الوهــاب عــن عبــد

الحميد الثقفي قالا:

كـان السبـب فـي ذلـك أنـه بعـث أبـا بـردة بـن أبـي موسـى الأشعـري - وهـو قاضيـه - إلـى أسمــاء يقــول

لـه: إن قبيحـاً بـي مـع بـلاء أميـر المؤمنيـن عنـدي أن أقيـم بموضــع فيــه ابنــا أخيــه بشــر لا أضمهمــا إلــي

وأتولى منهما مثل ما أتولى من ولدي. فاسأل هنداً أن تطيب نفساً عنهما.

وقـال عمـر بــن شبــة فــي خبــره: وأعلمهــا أنــه لا بــد مــن التفرقــة بينهــا وبينهمــا حتــى أؤدبهمــا قــال أبــو

===

بــردة: فاستأذنــت فــأذن لــي وهــو يأكــل وهنــد معــه فمــا رأيــت وجهــاً ولا كفــاً ولا ذراعــاً أحســـن مـــن

وجهها وكفها وذراعها وجعلت تتحفني وتضع بين يدي.

قـال أبــو زيــد فــي خبــره: فدعانــي إلــى الطعــام فلــم أفعــل وجعلــت تعبــث بــي وتضحــك فقلــت: أمــا

واللـه لـو علمـت مـا جئــت لــه لبكيــت فأمسكــت يدهــا عــن الطعــام فقــال: أسمــاء: قــد منعتهــا الأكــل:

فقــل: مــا جئــت لــه. فلمــا بلغــت أسمــاء مــا أرسلــت بــه بكــت فلــم أر واللــه دموعــاً قــط سائلـــة مـــن

محاجـــر أحســـن مـــن دموعهـــا علـــى محاجرهـــا. ثـــم قالـــت: نعـــم أرســـل بهمـــا إليــــه فــــلا أحــــد أحــــق

بتأديبهما منه.

وقـال أسمـاءٌ: إنمــا عبــد الملــك ثمــرة قلوبنــا - يعنــي عبــد الملــك بــن بشــر - وقــد أنسنــا بــه ولكــن أمــر

الأميـــر طاعـــة فأتيـــت الحجـــاج فأعلمتـــه جوابهـــا وهيئتهـــا. فقـــال: ارجـــع فاخطبهـــا علـــي فرجعــــت

وهمـا علـى حالهمـا. فلمــا دخلــت قلــت: إنــي جئتــك بغيــر الرسالــة الأولــى قــال: اذكــر مــا أحببــت.

قلــت: قــد جئــت خاطبــاً. قــال: أعلــى نفســك فمــا بنــا عنــك رغبــة قلــت: لا علـــى مـــن هـــو خيـــر

لهــا منــي وأعلمتــه مــا أمرنــي بــه الحجـــاج فقـــال: هـــا هـــي تسمـــع مـــا أديـــت فسكتـــت فقـــال أسمـــاء:

قد رضيت وقد زوجتها إياه.

فقـال أبـو زيـد فــي حديثــه: فلمــا زوجهــا أبوهــا قامــت مبــادرة وعليهــا مطــرف ولــم تستقــل قائمــة مــن

===

ثقـل عجيزتهـا حتـى انثنــت ومالــت لأحــد شقيهــا مــن شحمهــا فانصرفــت بذلــك إلــى الحجــاج فبعــث

إليهـــا بمائـــة ألـــف درهـــم وعشريـــن تختـــاً مـــن ثيـــاب وقـــال: يـــا أبـــا بـــردة إنـــي أحـــب أن تسلمهـــا إليهــــا

ففعلـت ذلـك وأرسلـت إلـي مـن المـال بعشريــن ألفــاً ومــن الثيــاب تختيــن. فقلــت: مــا أقبــل شيئــاً حتــى

أستطلع رأي الأمير. ثم انصرفت إليه فأعلمته فأمرني بقبضة ووصلني بمثله.

وقـال: أبـو زيـد فـي حديثــه: فأرســل إليهــا بثلاثيــن غلامــاً مــع كــل غلــام عشــرة آلــاف درهــم وثلاثيــن

جاريـة مـع كـل جاريـة تخـت مـن ثيـاب وأمـر لـي بثلاثيـن ألفـاً وثيابـاً لـم يذكـر عددهـا. فلمـا وصــل ذلــك

إلـى هنـد أمـرت بمثـل مـا أمـر لـي بـه الحجـاج فأبيــت قبولــه وقلــت: ليــس الحجــاج ممــن يتعــرض لــه بمثــل

هــذا. وأتيــت الحجــاج فأخبرتــه. فقــال: قــد أحسنــت وأضعــف اللــه لــك ذلــك وأمــر لــه بستيــن ألفــاً

وبضعــف تلــك الثيــاب وكــان أول مــا أصبتــه مــع الحجــاج. وأرســـل إليهـــا: إنـــي أكـــره أن أبيـــت خلـــواً

ولـــي زوجــــة. فقالــــت: ومــــا احتبــــاس امــــرأة عــــن زوجهــــا وقــــد ملكهــــا وآتاهــــا كرامتــــه وصداقهــــا

فأصلحت من شأنها وأتته ليلاً.

قــال: المدائنــي: فسمعــت أن ابــن كناســة ذكــر أن رجــلاً مـــن أهـــل العلـــم حدثـــه عـــن امـــرأة مـــن أهلـــه

قالــت: كنــت فيمــن زفهـــا. فدخلنـــا عليـــه وهـــو فـــي بيـــتٍ عظيـــم فـــي أقصـــاره ستـــارة وهـــو دون

الستــارة علــى فرشــه فلمــا أن دخلــت سلمــت فأومــا إليهــا بقضيــب كـــان فـــي يـــده. فجلســـت عنـــد

===

رجليــه ومكثــت ساعــة وهــو لا يتكلــم ونحــن وقــوف فضربـــت بيدهـــا علـــى فخـــذه ثـــم قالـــت: ألـــم

تبعــــد مــــن ســــوء الخلــــق قــــال: فتبســـــم وأقبـــــل عليهـــــا واستـــــوى جالســـــاً. فدعونـــــا لـــــه وخرجنـــــا

وأرخيت الستور.

سبب تطليق الحجاج لها:

قــال: ثــم قــدم الحجــاج البصــرة فحملهــا معـــه. فلمـــا بنـــى قصـــره الـــذي دون المحدثـــة الـــذي يقـــال لـــه:

قصــر الحجــاج اليــوم قــال لهــا: هــل رأيــت قــط أحســـن مـــن هـــذا القصـــر قالـــت: مـــا أحسنـــه! قـــال:

أصدقينـي قالـت: أمـا إذ أبيـت فواللـه مـا رأيـت أحســن مــن القصــر الأحمــر. وكــان فيــه عبيــد اللــه بــن

زيــاد وكــان دار الإمــارة بالبصــرة وكــان ابـــن زيـــاد بنـــاه بطيـــن أحمـــر. فطلـــق هنـــداً غضبـــاً بمـــا قالتـــه

وبعـث إلـى القصـر فهدمـه وبنـاه بلبـن. ثـم تعهـده صالـح بـن عبـد الرحمـن فـي خلافـة سليمـان بــن عبــد

الملك فبناه بالآجر ثم هدم بعد ذلك فأدخل في المسجد الجامع.

حنين الحجاج إلى مراجعتها:

قال: القحذمي عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي:

فخرجنــا يومــاً نعــود عبــد الملــك بــن بشــر فسلمنــا عليــه وعدنــاه معــه. ثـــم خرجنـــا وتخلـــف الحجـــاج

فوقفنــا ننتظــره فلمــا خــرج التفــت فرآنــي فقــال: يـــا محمـــد ويحـــك! رأيـــت هنـــداً الساعـــة فمـــا رأيتهـــا

===

قــط أجمــل ولا أشــب منهــا حيــن رأيتهــا ومــا أنـــا بممـــس حتـــى أراجعهـــا: فقلـــت: أصلـــح اللـــه الأميـــر

امــرأة طلقتهــا علــى عتــب يــرى النــاس أن نفســك تتبعهــا وتكــون لهـــا الحجـــة عليـــك. قـــال: صدقـــت

الصبر أحجى.

قـال: محمـد: واللــه مــا كــان منــى مــا كــان نظــراً ولا نصيحــة ولكنــي أنفــت لرجــل مــن قريــش أن تــداس

أمه في كل وقت.

خبر طريف يروى عن أسماء:

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن المدائني عن جويرية بن أسماء عن عمه قال:

حججـــت فإنـــي لفـــي رفقـــة مـــن قومـــي إذ نزلنـــا ومعنـــا امـــرأة فنامـــت وانتبهـــت وحيـــة مطويـــة عليهـــا

قد جمعت رأسها وذنبها بين ثدييها. فهالنا ذلك وارتحلنا.

فلـــم تـــزل منطويـــة عليهـــا لا تضيرهـــا حتـــى دخلنـــا الحـــرم فانسابـــت فدخلنـــا مكـــة وقضينــــا نسكنــــا

فرآهـــا الغريـــض فقـــال: أي شقيـــة مـــا فعلـــت حيتـــك فقالـــت: فـــي النــــار قــــال: ستعلميــــن مــــن أهــــل

النـار ولــم أفهــم مــا أراد وظننــت أنــه مازحهــا واشتقــت إلــى غنائــه ولــم يكــن بينــي وبينــه مــا يوجــب

ذلــك فأتيــت بعــض أهلــه فسألتــه ذلـــك فقـــال نعـــم فوجـــه إليـــه أن اخـــرج بنـــا إلـــى موضـــع كـــذا وقـــال

لـــي: اركـــب بنـــا فركبنـــا حتـــى سرنـــا قـــدر ميـــل فــــإذا الغريــــض هنــــاك فنزلنــــا فإهــــذا طعــــام معــــد

===

وموضــع حســـن. فأكلنـــا وشربنـــا ثـــم قـــال: يـــا أبـــا يزيـــد هـــات بعـــض طرائفـــك فاندفـــع يغنـــي ويوقـــع

بقضيب:

مرضت فلم تحفل علي جنوب   وأدنفـت والممشـى إلـي قريـب

فـلا يبعـد اللـه الشبـاب وقولنـا   إذا مـا صبونـا صبـوة سنتــوب

فلقـد سمعــت شيئــاً ظننــت أن الجبــال التــي حولــي تنطــق معــه: شجــا صــوت وحســن غنــاء. وقــال

لـــي: أتحـــب أن يزيـــدك فقلـــت: إي واللـــه. فقـــال: هـــذا ضيفـــك وضيفنـــا وقـــد رغــــب إليــــك وإلينــــا

فأسعفه بما يريد. فاندفع يغني بشعر مجنون بني عامر:

عفــا اللــه ليلــى الغـــداة فإنهـــا   إذا وليـت حكمـا علـي تجــور

أأتـرك ليلـى ليـس بينـي وبينهــا   سـوى ليلــة إنــي إذاً لصبــور!

فما عقلت لما غنى من حسنه إلا بقول صاحبي: نجور عليك يا أبا يزيد. فقلت:

ومــا معنــاك فــي ذلــك فقــال: إن أبــا يزيــد عــرض بأنــي لمــا وليــت الحكــم عليــه جــرت فــي سؤالــي إيــاه

أكثـــر مـــن صـــوت واحـــد. فقلـــت لـــه - بعـــد ساعـــة - ســــراً: جعلــــت فــــداءك إنــــي أريــــد المضــــي

وأصحابـــي يريـــدون الرحلـــة وقـــد أبطـــأت عليهـــم فـــإن رأيــــت أن تسألــــه - حاطــــه اللــــه مــــن الســــوء

والمكــروه - أن يزودنــي لحنــاً واحــداً. فقــال لــي: يــا أبــا يزيــد أتعلــم مــا أنهـــى إلينـــا ضيفنـــا قـــال: نعـــم

===

خذي العفو مني تستديمي مودتي   ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

فإني رأيت الحب في الصدر والأذى   إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

فقـــال: قــــد أخذنــــا العفــــو منــــك واستدمنــــا مودتــــك ثــــم أقبــــل علينــــا فقــــال: ألا أحدثكــــم بحديــــث

حســن فقلنــا: بلــى. قــال: قــال شيــخ العلــم وفقيـــه النـــاس وصاحـــب علـــي - صلـــوات اللـــه عليـــه -

وخليفـة عبـد اللـه بـن العبـاس علـى البصـرة أبـو الأسـود الدؤلـي لابنتــه ليلــة البنــاء: أي بنيــة النســاء كــن

بوصيتـك وتأديبـك أحــق منــي ولكــن لا بــد ممــا لا بــد منــه. يــا بنيــة إن أطيــب الطيــب المــاء وأحســن

الحســـن الدهـــن وأحلـــى الحلـــاوة الكحـــل. يـــا بنيـــة لا تكثـــري مباشـــرة زوجـــك فيملـــك ولا تباعــــدي

عنه فيجفوك ويعتل عليك وكوني كما قلت لأمك:

خذي العفو مني تستديمي مودتي   ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

فقلـــــت: لـــــه فدتــــــك نفســــــي مــــــا أدري أيهمــــــا أحســــــن: أحديثــــــك أم غنــــــاؤك والسلــــــام عليكــــــم.

ونهضــت فركبــت وتخلــف الغريــض وصاحبــه فــي موضعهمــا وأتيـــت أصحابـــي وقـــد أبطـــأت فرحلنـــا

منصرفيـن حتـى إذا كنـا فـي المكـان الــذي رأيــت فيــه الحيــة منطويــة علــى صــدر المــرأة ونحــن ذاهبــون

- رأيــت المــرأة والحيــة منطويــة عليهــا فلــم ألبــث أن صفـــرت الحيـــة فـــإذا الـــوادي يسيـــل علينـــا حيـــات

فنهشنهــا حتــى بقيــت عظامــاً. فطــال تعجبنــا مــن ذلــك ورأينــا مــا لــم تــر مثلــه قــط. فقلـــت لجاريـــة

===

كانــت معهــا: ويحــك أخبرينـــا عـــن هـــذه المـــرأة قالـــت: نعـــم أثكلـــت ثلـــاث مـــرات كـــل مـــرة تلـــد ولـــداً:

فــإذا وضعتــه سجــرت التنــور ثــم ألقتــه: فذكــرت قــول الغريــض حيــن سألهــا عــن الحيـــة فقالـــت: فـــي

النار. فقال: ستعلمين من في النار.

نسبة ما في هذه الأصوات من الغناء

فمنها:

صوت

مرضت فلم تحفل علي جنوب   وأدنفـت والممشـى إلـي قريـب

فـلا يبعـد اللـه الشبـاب وقولنـا   إذا مـا صبونـا صبـوة سنتــوب

عروضــه مــن الطويـــل. الشعـــر لحميـــد بـــن ثـــور الهلالـــي والغنـــاء للغريـــض مـــن روايـــة حمـــاد عـــن أبيـــه

وفيه لعلويه ثقيل أول بالوسطى على مذهب إسحاق من رواية عمرو بن بانة ومنها:

صوت

عفــا اللــه ليلــى الغـــداة فإنهـــا   إذا وليـت حكمـا علـي تجــور

أأتـرك ليلـى ليـس بينـي وبينهــا   سـوى ليلــة إنــي إذاً لصبــور!

عروضــه مــن الطويــل والشعــر - لأبــي دهبــل الجمحــي ويقــال: إنــه لمجنــون بنــي عامــر ويقــال: إنــه لعمـــر

===

بــن أبــي ربيعـــة. والغنـــاء لابـــن سريـــج خفيـــف رمـــل بالوسطـــى عـــن عمـــرو بـــن بانـــة وفيـــه للغريـــض

ثاني ثقيل بالوسطى وفي الثاني والأول خفيف ثقيل أول بالبنصر مجهول.

أخبرني الحرمي عن الزبير عن محمد بن الضحاك عن أبيه قال: قال أبو دهبل:

أأتـرك ليلـى ليـس بينـي وبينهــا   سـوى ليلــة إنــي إذاً لصبــور!

هبوني امرأ منكم أضـل بعيـره   لــــه ذمـــــة إن الذمـــــام كبيـــــر

وللصاحب المتروك أعظم حرمة   على صاحب من أن يضل بعير

قال الزبير وقال عمي: هذه الأبيات لمجنون بني عامر.

قـال أحمـد بـن الحـارث الخـزار عـن المدائنـي عـن أبـي محمـد الشيبانــي قــال: قــال عبــد الملــك بــن مــروان

لعمر بن أبي ربيعة: أنت القائل:

أأتـرك ليلـى ليـس بينـي وبينهــا   سـوى ليلــة إنــي إذاً لصبــور!

قــال: نعــم. قــال فبئــس المحــب أنــت: تركتهــا وبينهــا وبينــك غــدوة. قــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنهـــا مـــن

غدوات سليمان غدوها شهر ورواحها شهر.

أخبرنـي اليزيـدي عــن أحمــد بــن يحيــى وابــن زهيــر قــال حدثنــي عمــر بــن القاســم بــن المعتمــر الزهــري

قال: قلت لأبي السائب المخزومي: أما أحسن الذي يقول:

===

هبوني امرأ منكم أضـل بعيـره   لـــــه ذمـــــة إن الزمـــــام كبيـــــر

وللصاحب المتروك أعظم حرمة   على صاحب من أن يضل بعير

فقـــال: بأبـــي أنـــت كنـــت واللـــه أجنبـــك وتثقـــل علـــي فأنـــا الـــآن أحبـــك وتخـــف علـــي حيـــث تعــــرف

هذا.

===

صوت

من الخفرات لم تفضـح أخاهـا   ولـــم ترفـــع لوالدهــــا شنــــارا

كـــأن مجامـــع الـــأرداف منهـــا   نقاً درجت عليـه الريـح هـارا

يعاف وصال ذات البذل قلبي   ويتبــــــــع الممنعــــــــة النـــــــــوارا

الخفـــرة: الحييـــه والخفـــر: الحيـــاء. والشنـــار: العــــار. والنقــــا: الكثيــــب مــــن الرمــــل. درجــــت عليــــه

الريـح: مـرت. هـار: تهافـت وتداعـى. قـال اللـه تبـارك وتعالـى: " علـى شفـا جــرف هــار " ويعــاف:

يكره. والنوار: الصعبة الممتنعة الشديدة الإباء.

عروضـــه مـــن الوافـــر. الشعـــر للسليـــك بـــن السلكـــة والغنـــاء لابـــن سريـــج رمـــل بالسبابـــة فــــي مجــــرى

البنصـر عـن إسحــاق. وفيــه لابــن الهربــذ لحــن مــن روايــة بــذل ولــم يذكــر طريقتــه وفيــه لابــن طنبــورة

لحن ذكره إبراهيم في كتابه ولم يجنسه.

===

أخبار السليك بن السلكة ونسبه

نسبه:

هـو السليـك بـن عمـرو وقيــل: بــن عميــر بــن يثربــي. أحــد بنــي مقاعــس وهــو الحــارث بــن عمــرو بــن

كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. والسلكة: أمة وهي أمة سوداء.

من صعاليك العرب العدائين:

وهــو أحــد صعاليــك العــرب العدائيــن الذيــن كانــوا لا يلحقــون ولا تعلــق بهــم الخيــل إذا عـــدوا. وهـــم:

السليــك بــن السلكــة والشنفــري وتأبــط شــراً وعمـــرو بـــن بـــراق ونفيـــل بـــن براقـــة. وأخبارهـــم تذكـــر

على تواليها ها هنا إن شاء الله تعالى في أشعار لهم يغنى فيها لتتصل أحاديثهم.

فأمـا السليـك فأخبرنـي بخبـره الأخفــش عــن السكــري عــن ابــن حبيــب عــن ابــن الأعرابــي قــال: وفــرئ

لـي خبـره وشعـره علـى محمـد بـن الحسـن الأحـوال عـن الأثـرم عـن أبـي عبيـدة. أخبرنـي ببعضـه اليزيـدي

عـــن عمـــه عـــن ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن الأعرابـــي عـــن المفضـــل وقـــد جمعـــت رواياتهـــم فـــإذا اختلفـــت

نسبت كل مروي إلى روايه.

يستودع بيض النعام ماء في الشتاء ليشربه في الصيف:

===

كــان السليــك بــن عميــر السعــدي إذا كــان الشتــاء استــودع ببيــض النعــام مــاء السمـــاء ثـــم دفنـــه فـــإذا

كـــان الصيـــف وانقطعـــت إغـــارة الخيـــل وأغـــار. وكـــان أدل مــــن قطــــاة - يجــــيء حتــــى يقــــف علــــى

البيضة. وكان لا يغير على مضر وإنما بغير على اليمن فإذا لم يمكنه ذلك أغار على ربيعة.

صفاته:

وقال المفضل في روايته:

وكــان السليــك مــن أشــد رجــال العــرب وأنكرهــم وأشعرهــم. وكانــت العــرب تدعــوه سليــك المقانــب

وكـــان أدل النـــاس بالـــأرض وأعلمهـــم بمسالكهـــا وأشدهـــم عـــدواً علـــى رجليـــه لا تعلــــق بــــه الخيــــل.

وكــان يقــول: اللهــم إنــك تهيــئ مـــا شئـــت لمـــا شئـــت إذا شئـــت. اللهـــم إنـــي لـــو كنـــت ضعيفـــاً كنـــت

عبداً ولو كنت امرأة أمة. اللهم إني أعوذ بك من الخيبة فأما الهيبة فلا هيبة.

من إنهاء غاراته:

فذكـروا أنـه أملـق حتـى لـم يبـق لـه شـيء فخـرج علـى رجليـه رجـاء أن يصيـب غـرة مــن بعــض مــن يمــر

بــه فيذهــب بإبلــه حتــى أمســى فــي ليلـــة مـــن ليالـــي الشتـــاء بـــاردةٍ مقمـــرةٍ فاشتمـــل الصمـــاء ثـــم نـــام

- واشتمـال الصمـاء: أن يـرد فضلـة ثوبـه علـى عضـده اليمنـى ثـم ينـام عليهـا - فبينـا هـو نائــم إذ جثــم

رجـل فقعـد علـى جنبـه فقـال: استأسـر. فرفـع السليـك إليــه رأســه وقــال: الليــل طويــل وأنــت مقمــر.

===

فأرسلهـــا مثـــلاً فجعـــل الرجـــل يلهـــزه ويقـــول: يـــا خبيـــث استأســـر. فلمـــا آذاه بذلـــك أخـــرج السليــــك

بعـــده فضـــم الرجـــل إليـــه ضمـــة ضــــرط منهــــا وهــــو فوقــــه فقــــال السليــــك: أضرطــــا وأنــــت الأعلــــى

فأرسلهــا مثــلاً ثــم قــال: مــن أنــت فقــال: أنــا رجــل افتقــرت فقلــت: لأخرجـــن فـــلا أرجـــع إلـــى أهلـــي

حتـى أستغنـي فآتيتهـم وأنـا غنـي قــال. انطلــق معــي. فانطلقــا فوجــدا رجــلاً قصتــه مثــل قصتهمــا.

فاصطحبوا جميعاً حتى أتوا الجوف: جوف مراد.

فلمــا أشرفــوا عليــه إذا فيــه نعــم قــد مــلأ كــل شــيء مـــن كثرتـــه. فهابـــوا أن يغيـــروا فيطـــردوا بعضهـــا

فيلحقهــم الطلــب. فقــال لهمــا سليــك. كونــا قريبــاً منــي حتــى آتــي الرعـــاء فأعلـــم لكمـــا علـــم الحـــي

أقريـب أم بعيـد. فـإن كانــوا قريبــاً رجعــت إليكمــا وإن كانــوا بعيــداً قلــت لكمــا قــولاً أومــئ إليكمــا بــه

فأغيـرا. فأنطلـق حتـى أتـى الرعـاء فلـم يــزن يستنطقهــم حتــى أخبــروه بمكــان الحــي فــإذا هــم بعيــد.

إن طلبوا لم يدركوا. فقال السليك للرعاء: ألا أغنيكم فقالوا: بلى غننا فرفع صوته وغنى:

يا صاحبي ألا لا حي بالـوادي   ســـوى عبيـــد وآم بيــــن أذواد

أتنظـران قريبــاً ريــث غفلتهــم   أم تغـدوان فـإن الريـح للغــادي

فلمــا سمعــا ذلــك أتيــا السليـــك فأطـــردوا الإبـــل فذهبـــوا بهـــا ولـــم يبلـــغ الصريـــخ الحـــي حتـــى فاتوهـــم

بالإبل.

===

قــال المفضــل: وزعمــوا أن سليكــاً خــرج ومعــه رجلــان مــن بنـــي الحـــارث بـــن امـــرئ القيـــس بـــن زيـــد

منــاة بــن تميــم يقــال لهمــا: عمــرو وعاصــم وهــو يريــد الغــارة فمــر علــى حـــي بنـــي شيبـــان فـــي ربيـــع

والنـاس مخصبـون فـي عشيـة فيهـا ضبـاب ومطـر فـإذا هــو ببيــت قــد انفــرد مــن البيــوت وقــد أمســى.

فقــال لأصحابــه: كونــوا بمكـــان كـــذا حتـــى آتـــي أهـــل هـــذا البيـــت فلعلـــي أن أصيـــب لكـــم خيـــراً أو

آتيكــم بطعــام قالــوا: افعــل فانطلــق وقــد أمســى وجــن عليــه الليــل فــإذا البيــت بيــت رويــم وهــو جــد

حوشب بن يزيد بن رويم وإذا الشيخ وامرأته بفناء البيت.

فأتــى سليــك البيــت مــن مؤخــره فدخلــه فلــم يلبــث أن راح ابنــه بإبلــه. فلمــا أراحهــا غضــب الشيـــخ

فقــال لابنــه: هــلا عشيتهــا ساعــة مــن الليــل. فقــال لــه ابنــه: إنهــا أبــت العشــاء فقــال: العاشيـــة تهيـــج

الآبيـــة فأرسلهـــا مثـــلاً. ثـــم غضـــب الشيـــخ ونفـــض ثوبـــه فـــي وجههـــا فرجعـــت إلـــى مراتعهـــا ومعهـــا

الشيـخ حتـى مالـت بأدنـى روضـة. فرتعــت. وحبــس الشيــخ عندهــا لتتعشــى وغطــى وجهــه بثوبــه

من البرد وتبعه سليك.

فلمــا وجــد الشيــخ مغتــرا ختلــه مــن ورائــه فضربــه فأطــار رأســه وصــاح بالإبــل فطردهــا فلـــم يشعـــر

صاحبـاه - وقـد ســاء ظنهمــا وتخوفــا عليــه - حتــى إذا همــا بالسليــك يطردهــا فطرداهــا معــه وقــال

سليك في ذلك:

===

كـــأن عليـــه لــــون بــــرد محبــــر   إذا مــا أتـــاه صـــارخ يتلهـــف

فبات لهـا أهـل خـلاءٌ فناؤهـم   ومـرت بهـم طيــر فلــم يتعيفــوا

وباتوا يظنون الظنون وصحبتي   إذا ما علوا نشزا أهلوا وأوجفوا

وما نلتها حتى تصعلكت حقبة   وكدت لأسبـاب المنيـة أعـرف

وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني   إذا قمت تغشاني ظلال فأسدف

من حيله للغارة:

وقال الأثرم في روايته عن أبي عبيدة:

خـرج سليـك فـي الشهــر الحــرام حتــى أتــى عكــاظ فلمــا اجتمــع النــاس ألقــى ثيابــه ثــم خــرج متفضــلاً

مترجــلاً فجعــل يطــوف النــاس ويقــول: مــن يصــف لــي منـــازل قومـــه وأصـــف لـــه منـــازل قومـــي فلقيـــه

قيــس بــن مكشــوح المــرادي فقـــال: أنـــا أصـــف لـــم منـــازل قومـــي وصـــف لـــي منـــازل قومـــك فتوافقـــا

وتعاهدا ألا يتكاذبا.

فقـــال قيـــس بـــن المكشـــوح: خـــذ بيـــن مهـــب الجنــــوب والصبــــا ثــــم ســــر حتــــى لا تــــدري أيــــن ظــــل

الشجـــرة فـــإذا انقطعـــت الميـــاه فســـر أربعـــاً حتـــى تبـــدو لـــك رملـــةٌ وقـــف بينهـــا الطريــــق فإنــــك تــــرد

على قومي مراد وخثعم.

===

فقـال السليـك: خــذ بيــن مطلــع سهيــل ويــد الجــوزاء اليســرى العاقــد لهــا مــن أفــق السمــاء فثــم منــازل

قومي بني سعد بن زيد مناة.

فانطلــق قيــس إلــى قومــه فأخبرهــم الخبــر فقــال أبــوه المكشــوح: ثكلتــك أمــك. هــل تــدري مــن لقيــت

قال: لقيت رجلاً فضلاً كأنما خرج من أهله فقال: هو والله سليك بن سعد.

فاستعلـق واستعـوى السليـك قومـه فخـرج أحمـاس بنـي سعــد وبنــي عبــد شمــس - وكــان فــي الربيــع

يعمــد إلــى بيــض النعــام فيملــؤه مــن المــاء ويدفنــه فــي طريــق اليمــن فــي المفــاوز. قــال: فــإذا غــزا فـــي

الصيـف مـر بـه فاستثـاره - فمـر بأصحابــه حتــى إذا انقطعــت عنهــم الميــاه قالــوا: يــا سليــك أهلكتنــا

ويحـك! قـال: قـد بلغتـم المـاء مـا أقربكـم منـه! حتـى إذا انتهـى إلـى قريـب مــن المكــان الــذي خبــأ فيــه

طلبـه فلـم يجــده وجعــل يتــردد فــي طلبــه. فقــال بعــض أصحابــه لبعــض: أيــن يقودكــم هــذا العبــد قــد

واللــه هلكتــم وسمــع ذلــك. ثــم أصـــاب المـــاء بعـــد مـــا ســـاء ظنهـــم فهـــم السليـــك بقتـــل بعضهـــم ثـــم

أمسك.

فانصرفت عنه بنو عبد شمـس فـي طوائـف مـن بنـي سعـد. قـال: ومضـى السليـك فـي بنـي مقاعـس

ومعــه رجــل مـــن بنـــي حـــرام يقـــال لـــه: صـــرد. فلمـــا رأى أصحابـــه قـــد انصرفـــوا بكـــى ومضـــى بـــه

السليـك حتـى إذا دنـوا مـن بلـاد خثعـم ضلـت ناقـة صـرد فــي جــوف الليــل فخــرج فــي طلبهــا فأصابــه

===

وكــان أول مــن لقيــه قيــس بــن مكشــوح فأســره السليـــك بعـــد أن ضربـــه ضربـــة أشرفـــت علـــى نفســـه

وأصـاب مـن نعمهـم مـا عجـز عنـه هـو وأصحابـه وأصــاب أم الحــارث بنــت عــوف بــن يربــوع الخثعميــة

يومئــذ واستنقــذ صــرد مــن أيــدي خثعــم ثــم انصــرف مسرعــاً فلحــق بأصحابــه الذيـــن انصرفـــوا عنـــه

قبـــل أن يصلـــوا إلـــى الحـــي وهـــم أكثـــر مـــن الذيـــن شهــــدوا معــــه فقسمهــــا بينهــــم علــــى سهــــام الذيــــن

شهدوا. وقال السليك في ذلك:

بكى صردٌ لما رأى الحي أعرضت   مهامـه رمــل دونهــم وسهــوب

وخوفــه ريــب الزمــان وفقـــره   بلـاد عــدو حاضــر وجــدوب

ونـأي بعيـد عـن بلـاد مقاعـس   وأن مخاريـــق الأمــــور تريــــب

سيكفيك فقد الحي لحمٌ مغرض   وماء قدور في الجفان مشـوب

ألــم تــرأن الدهــر لونـــان لونـــه   وطــوران بشــر مــرة وكـــذوب

فما خير من لا يرتجى خير أوبة   ويخشـى عليــه مريــة وحــروب

رددت عليــــه نفســــه فكأنمــــا   تلاقـى عليــه منســر وســروب

فما ذر قرن الشمس حتى أريته   قصــار المنايــا والغبــار يثــوب

وضاربت عنه القوم حتى كأنما   يصعـد فــي آثارهــم ويصــوب

===

وليلــةً جابــان كـــررت عليهـــم   على ساعة فيها الإياب حبيب

عشيــة كــرت بالحرامـــي ناقـــة   بحـي هـلاً تدعـى بـه فتجيــب

فضاربت أولي الخيل حتى كأنما   أميــل عليهـــا أيـــدع وصبيـــب

الأيدع: دم الأخوين والصبيب: الحناء.

من أنباء قدرته على الاحتمال:

قــال أبــو عبيــدة: وبلغنــي أن السليــك بــن السلكــة رأتــه طلائــع جيـــش لبكـــر بـــن وائـــل وكانـــوا جـــازوا

منحدريـن ليغيـروا علـى بنـي تميـم ولا يعلـم بهــم أحــد فقالــوا: إن علــم السليــك بنــا أنــذر قومــه فبعثــوا

إليــه فارسيــن علــى جواديــن فلمــا هايجــاه خــرج يمحــص كأنــه ظبــي وطــارداه سحابــة يومــه ثـــم قـــالا:

إذا كان الليل أعيا ثم سقط أو قصر عن العدو فنأخذه.

فلمـــا أصبحـــا وجــــدا أثــــره قــــد عثــــر بأصــــل شجــــرة فنزعهــــا فنــــدرت قوســــه فانحطمــــت فوجــــدا

قصـــدة منهـــا قـــد ارتـــزت بالـــأرض فقـــالا: مـــا لـــه أخـــزاه اللـــه مـــا أشـــده! وهمـــا بالرجـــوع ثـــم قــــالا:

لعـل هـذا كـان مـن أول الليـل ثـم فتـر فتبعـاه فـإذا أثـره متفـاج قـد بــال فرغــا فــي الــأرض وخدهــا فقــالا:

مــا لــه قاتلــه اللــه مــا أشــد متنــه! واللــه لا نتبعــه أبــداً فانصرفــا. ونمــى إلــى قومـــه وأنذرهـــم فكذبـــوه

لبعد الغاية فأنشأ يقول:

===

لعمرك ما ساعيت من سعى عاجز   ولا أنــا بالوانــي ففيـــم أكـــذب

ثكلتكما إن لم أكـن قـد رأيتهـا   كراديس يهديها إلى الحي موكب

كراديس فيهـا الحوفـزان وقومـه   فوارس همام متى يدع يركبـوا

- يعني الحوفزان بن شريك الشيباني -.

تفاقدتـــم هـــل أنكـــرن مغيـــرة   مع الصبح يهديهن أشقر مغرب

تفاقدتم: يدعو عليهم بالتفاقد.

قال وجاء الجيش فأغاروا على جمعهم.

كان يقال له: سليك المقانب:

قـال: وكـان يقـال للسليـك سليـك المقانـب وقــد قــال فــي ذلــك فــرار الأســدي - وكــان قــد وجــد قومــاً

يتحدثون إلى امرأتـه مـن بنـي عمهـا فعقرهـا بالسيـف فطلبـه بنـو عمهـا فهـرب ولـم يقـدروا عليـه - فقـال

في ذلك:

لـــزوار ليلـــى منكـــم آل برثـــن   على الهول أمضي من سليك المقانب

يزورونهــا ولا أزور نساءهـــم   ألهفـى لأولـد الإمـاء الحواطـب

يلجأ إلى امرأة فتنقذه فيقول فيها شعراً:

===

وقــال أبــو عبيــدة: أغــار السليــك علــى بنــي عــوار بطــن مــن بنــي مالــك بــن ضبيعــة فلــم يظفــر منهـــم

بفائدة وأرادوا مساورته.

فقــال شيــخ منهــم: إنــه إذا عــدا لــم يتعلــق بــه فدعــوه حتــى يــرد المـــاء فـــإذا شـــرب وثقـــل لـــم يستطـــع

العـــدو وظفرتـــم بـــه فأمهلـــوه حتـــى ورد المــــاء وشــــرب ثــــم بــــادروه فلمــــا علــــم أنــــه مأخــــوذ خاتلهــــم

وقصــد لأدنــى بيوتهــم حتــى ولــج علــى امــرأة منهــم يقــال لهــا: فكيهــة فاستجــار بهــا فمنعتــه وجعلتـــه

تحــــت درعهــــا واخترطــــت السيـــــف وقامـــــت دونـــــه فكاثروهـــــا فكشفـــــت خمارهـــــا عـــــن شعرهـــــا

وصاحت بإخوتها فجاءوا ودفعوا عنه حتى نجا من القتل فقال السليك في ذلك:

لعمـــر أبيـــك والأنبــــاء تنمــــى   لنعم الجـار أخـت بنـي عـوارا

مـن الخفـرات لـم تفضـح أباهــا   ولـــم ترفـــع لإخوتهـــا شنــــارا

كـــأن مجامـــع الـــأرداف منهـــا   نقاً درجت عليـه الريـح هـارا

يعاف وصال ذات البذل قلبي   ويتبــــــــع الممنعــــــــة النـــــــــوارا

وما عجزت فكيهة يوم قامـت   بنصل السيف واستلبوا الخمارا

يأخذ رجلاً من كنانة ثم يطلقه فيجزلون له العطاء:

أخبرنـي الأخفـش عـن السكـري عـن أبـي حاتـم عـن الأصمعـي أن السليــك أخــذ رجــلاً مــن بنــي كنانــة

===

بـن تيـم بـن أسامـة بـن مالــك بــن بكــر بــن حبيــب بــن غنــم بــن تغلــب يقــال لــه: النعمــان بــن عقفــان ثــم

أطلقه وقال:

سمعت بجمعهم فرضخت فيهم   بنعمـان بـن عقفــان بــن عمــرو

فــــإن تكفــــر فإنــــي لا أبالــــي   وإن تشكر فإنـي لسـت أدري

قــال: ثــم قــدم بعــد ذلــك علــى بنــي كنانــة وهــو شيــخ كبيــر وهــم بمــاء لهــم يقــال لــه: قباقـــب خلـــف

البشـر فأتـاه نعمـان بابنيـه الحكـم وعثمـان - وهمـا سيـدا بنـي كنانـة - ونائلـة ابنتـه فقـال: هـذان وهـذه

لك وما أملك غيرهم فقالوا: صدق فقال: قد شكرت لك وقد رددتهم عليك.

يسبق في العدو جمعاً من الشباب وهو شيخ:

فجمعـت لـه بنـو كنانـة إبـلاً عظيمـة فدفعوهــا إليــه ثــم قالــوا لــه: إن رأيــت أن ترينــا بعــض مــا بقــي مــن

إحضـــارك. قـــال: نعـــم وأبغونـــي أربعيـــن شابـــاً وأبغونــــي درعــــاً ثقيلــــة فأتــــوه بذلــــك فلبــــس الــــدرع

وقــال للشبــان: الحقــوا بــي إن شئتــم. وعــد فلــاث العــدو لوثـــاً وعـــدوا جنبتـــه فلـــم يلحقـــوه إلا قليـــلاً

ثم غـاب عنهـم وكـر حتـى عـاد إلـى الحـي هـو وحـده يحضـر والـدرع فـي عنقـه تضـرب كأنهـا خرقـة مـن

شدة إحضاره.

أخبـر بـه هاشـم بـن محمــد الخزاعــي عــن عبــد الرحمــن بــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه فذكــر فيــه نحــو

===

خبر مقتله:

وقـال السكـري فـي خبـر مقتلـه: إنـه لقـي رجـلاً مـن خثعـم فـي أرض يقــال لهــا: فخــة بيــن أرض عقيــل

وسعــد تميــم وكــان يقــال للرجــل: مالــك بــن عميــر بــن أبــي ذراع بـــن جشـــم بـــن عـــوف فأخـــذه ومعـــه

امــرأة لــه مــن خفاجــة يقــال لهــا: النــوار فقــال لــه الخثمعــي: أنــا أفــدي نفســي منــك فقــال لــه: السليـــك:

ذلـــك لـــك علـــى ألا تخيـــس بـــي ولا تطلـــع علـــي أحـــداً مـــن خثعـــم فحالفـــه علـــى ذلــــك ورجــــع إلــــى

قومـــه وخلـــف امرأتـــه رهينـــة معـــه فنكحهـــا السليـــك وجعلـــت تقـــول: احـــذر خثعـــم فإنـــي أخافهــــم

عليك فأنشأ يقول:

تحذرني كي أحذر العام خثعما   وقد علمت أني امرؤ غير مسلم

ومــــا خثعــــم إلا لئـــــام أذلـــــة   إلى الذل والإسحاق تنمي وتنتمي

قـال: وبلـغ ذلـك شبـل بــن قلــادة بــن عمــر بــن سعــد وأنــس بــن مــدرك الخثعمييــن فخالفــا إلــى السليــك

فلم يشعر إلا وقد طرقاه في الخيل فأنشأ يقول:

من مبلـغ جذمـي بأبنـي مقتـول

يا رب نهب قد حويت عثكول

===

ورب عانٍ قد فككت مكبول

ورب واد قد قطعـت مسبـول

قــال أنــس للشبــل: إن شئـــت كفيتـــك القـــوم واكفنـــي الرجـــل وإن شئـــت أكفنـــي القـــوم أكفـــك الرجـــل.

قال: بل أكفيك القوم فشد أنس على السليك فقتله وقتل شبل وأصحابه من كان معه.

وكــاد الشــر يتفاقــم بيــن أنــس وبيــن عبــد الملــك لأنــه كــان أجــاره حتــى وداه أنــس لمــا خـــاف أن يخـــرج

الأمر من يده وقال:

كم من أخ لي كريمٍ قد فجعت به   ثـم بقيــت كأنــي بعــده حجــر

لا أستكين على ريب الزمان ولا   أغضي على الأمر يأتي دونه القدر

مردى حروب أدير الأمر حابله   إذ بعضهم لأمور تعتري جـزر

قد أطعن الطعنة النجلاء أتبعها   طرفا شديداً إذا ما يشخص البصر

ويوم حمضة مطلوب دلفت لـه   بـذات ودقيـن لمـا يعفهـا المطــر

وذكر باقي الأبيات التي تتلو هذه:

إنـي وقتلـى سليكـا ثــم أعقلــه

كما ذكره من روينا عنه ذلك.

===

يجعل لعبد الملك بن مويلك إتاوةً ليجيره:

قـال أبـو عبيـدة وحدثنـي المنتجـع بـن نبهـان قـال: كـان السليــك يعطــي عبــد الملــك بــن مويلــك الخثمعــي

إتـاوةً مـن غنائمـه علـى أن يجيـره فيتجـاوز بلـاد خثعـم إلـى مـن وراءهــم مــن أهــل اليمــن فيغيــر عليهــم.

فمــر قافــلاً مــن غــزوة فــإذا بيــت مــن خثعــم أهلــه خلــوف وفيــه امــرأة شابــة بضــة فسألهــا عـــن الحـــي

فأخبرتــــه فتسنمهــــا أي علاهــــا ثــــم جلــــس حجــــرةً ثـــــم التقـــــم المحجـــــة فبـــــادرت إلىالمـــــاء فأخبـــــرت

القـوم فركـب أنـس بـن مـدرك الخثعمـي فـي طلبــه فلحقــه فقتلــه. فقــال عبــد الملــك: واللــه لأقتلــن قاتلــه

أو ليدينه فقال أنس: والله لا أدبه ولا كرامة ولو طلب في ديته عقالا لما أعطيته. وقال في ذلك:

إنـي وقتلـي سليكـا ثــم أعقلــه   كالثور يخضرب لما عافت البقر

عضبت للمرء إذ نيكت حليلته   وإذ يشد علـى وجعائهـا الثفـر

إنــي لتــارك هامــات بمجـــزرة   لا يزدهيني سواد الليـل والقمـر

أغشى الحروب وسربالي مضاعفة   نغشى البنان وسيفي صارم ذكر

الغناء بشعره أفسد مجلس لهو:

أخبرني ابن أبي الأزهر عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن فليح بن أبي العوراء قال:

كـان لــي صديــق بمكــة وكنــا لا نفتــرق ولا يكتــم أحــد صاحبــه ســراً فقــال لــي ذات يــوم: يــا فليــح إنــي

===

أهــوى ابنــة عــم لــي ولــم أقــدر عليهــا قــط وقــد زارتنــي اليـــوم فأحـــب أن تسرنـــي بنفســـك فإنـــي لا

أحتشمــك. فقلـــت: أفعـــل وصـــرت إليهمـــا وأحضـــر الطعـــام فأكلنـــا ووضـــع النبيـــذ فشربنـــا أقداحنـــا

فسألني أن أغنيهما فكأن الله - عز وجل - أنساني الغناء كله إلا هذا الصوت:

مـن الخفـرات لـم تفصـح أباهــا   ولــم تلحــق بإخوتهـــا شنـــارا

فلمــا سمعتــه الجاريــة قالــت أحسنـــت يـــا أخـــي أعـــد فأعدتـــه. فوثبـــت وقالـــت: أنـــا إلـــى اللـــه تائبـــة

واللـه مـا كنـت لأفضـح أبـي ولا لأرفـع لإخوتـي شنــارا. فجهــد الفتــى فــي رجوعهــا فأبــت وخرجــت

فقــال لــي: ويحــك مــا حملــك علـــى مـــا صنعـــت فقلـــت: واللـــه مـــا هـــو شـــيء اعتمدتـــه ولكنـــه ألقـــي

على لساني لأمر أريد بك وبها. هكذا في الخبر المذكور.

وقــد رواه غيــر مــن ذكرتــه عــن فليــح بــن أبــي العــوراء فأخبرنــي اليزيــدي عــن عمـــه عبيـــد اللـــه قـــال:

كـان غبراهيـم بـن سعـدان يـؤدب ولـد علـي بـن هشـام وكـان يغنـي بالعـود تأدبــاً ولعبــاً قــال: فوجــه إلــي

يومـاً علـي بـن هشـام يدعونــي فدخلــت فــإذا بيــن يديــه امــرأة مكشوفــة الــرأس تلاعبــه بالنــرد فرجعــت

عجــلاً فصــاح بــي: ادخـــل فدخلـــت فـــإذا بيـــن أيديهمـــا نبيـــذ يشربـــان منـــه فقـــال: خـــذ عـــوداً وغـــن

لنا ففعلت ثم غنيت في وسط غنائي:

مـن الخفـرات لـم تفضـح أباهــا   ولـــم ترفـــع لإخوتهـــا شنــــارا

===

فوثبــت مــن بيــن يديــه وغطــت رأسهــا وقالــت: إنـــي أشهـــد اللـــه أنـــي تائبـــة إليـــه ولا أفضـــح أبـــي ولا

أرفـع لإخوتـي شنـارا. ففتـر علـي بــن هشــام ولــم ينطــق وخرجــت مــن حضرتــه فقــال لــي: ويلــك مــن

أيـن صبـك اللـه علـي هـذه مغنيـة بغـداد وأنــا فــي طلبهــا منــذ سنــة لــم أقــدر عليهــا إلا اليــوم فجئتنــي

بهــذا الصــوت حتــى هربــت. فقلــت: واللــه مــا اعتمـــدت مساءتـــك ولكنـــه شـــيء خطـــر علـــى غيـــر

تعمد.

===

صوت

أمسلـم إنـي يـا بـن كــل خليفــة   ويا جبل الدنيا ويا ملك الأرض

شكرتك إن الشكر حظ من التقى   وما كل من أوليته نعمة يقضي

الشعر لأبي مخيلة الحماني والغناء لا بن سريج ثقيل بالوسطى عن يحيى المكي.

===

أخبار أبي نخيلة ونسبه

اسمه وكنيته ونسبه:

أبـــو نخيلـــة اسمـــه لا كنيتـــه ويكنـــى أبــــا الجنيــــد ذكــــر الأصمعــــي ذلــــك وأبــــو عمــــرو الشيبانــــي وابــــن

حبيـب لا يعـرف لـه اسـم غيــره ولــه كنيتــان: أبــو الجنيــد وأبــو العرمــاس وهــو ابــن حــزن بــن زائــدة بــن

لقيـط بـن هـرم بـن يثـري وقيـل: بـن أثربـي بـن ظالـم بـن مجاســر بــن حمــاد بــن عبــد العــزى بــن كعــب بــن

لؤي بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

نفاه أبوه عن نفسه لعقوقه:

وكــان عاقــاً بأبيــه فنفــاه أبــوه عــن نفســـه فخـــرج إلـــى الشـــام وأقـــام هنـــاك إلـــى أن مـــات أبـــوه ثـــم عـــاد

وبقي مشكوكاً في نسبه مطعوناً عليه. وكان الأغلب عليه الرجز وله قصيد ليس بالكبير.

مسلمة بن عبد الملك يصطنعه:

ولمــا خــرج إلــى الشــام اتصــل بمسلمــة بــن عبــد الملـــك فاصطنعـــه وأحســـن إليـــه وأوصلـــه إلـــى الخلفـــاء

واحـــداً بعـــد واحـــد واستماحهـــم لـــه فأغنـــوه وكـــان بعـــد ذلـــك قليـــل الوفـــاء لهـــم. انقطـــع إلـــى بنـــي

هاشم ولقب نفسه شاعر بني هاشم فمدح الخلفاء من بني العباس وهجا بني أمية فأكثر.

===

وكــان طمعــه فحملــه ذلــك علــى أن قــال فــي المنصــور أرجــوزة يغريــه فيهــا بخلـــع عيســـى بـــن موســـى

وبعقــد العهــد لابنــه محمــد المهــدي فوصلــه المنصــور بألفــي درهــم وأمــره أن ينشدهـــا بحضـــرة عيســـى

بـن موسـى ففعـل. فطلبـه عيسـى فهـرب منـه وبعـث فـي طلبـه مولـى لــه فأدركــه فــي طريــق خراســان

فذبحه وسلخ جلده.

سأل فمطل فهجا ثم أجيب فمدح:

أخبرني هاشم الخزاعي عن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال:

رأى أبو نخيلة على شبيب حلة فأعجبته فسأله إياها فوعده ومطله فقال فيه:

يـــا قــــوم لا تســــودوا شبيبــــا   الخائـــن بـــن الخائــــن الكذوبــــا

هـــل تلــــد الذيبــــة إلا الذيبــــا

قال: فبلغه ذلك فبعث إليه بها فقال:

إذا غدت سعد علـى شبيبهـا   علــى فتاهــا وعلــى خطيبهـــا

من مطلع الشمس إلـى مغيبهـا   عجبــت مــن كثرتهــا وطيبهـــا

لا يهجو خالد بن صفوان خشية لسانه:

حدثني حبيب بن نصر المهلبي عن عمر بن شبة قال: حدثني الرعل بن الخطاب قال:

===

بنــى أبــو نخيلــة داره فمــر بــه خالـــد بـــن صفـــوان وكـــان بينهمـــا مداعبـــة قديمـــة ومـــودة وكيـــدة فوقـــف

عليه.

فقـــال أبـــو نخيلـــة: يـــا بـــن صفـــوان كيـــف تـــرى داري قـــال: رأيتـــك سألــــت فيهــــا إلحافــــاً وأنفقــــت مــــا

جمعـــت إسرافـــاً. جعلـــت إحـــدى يديـــك سطحـــاً وملـــأت الأخـــرى سلحـــاً فقلــــت: مــــن وضــــع فــــي

سطحي وإلا ملأته بسلحي ثم ولى وتركه.

فقيــل لــه: ألا تهجــوه فقــال: إذن واللــه يركــب بغلتــه ويطــوف فــي مجالـــس البصـــرة ويصـــف أبنيتـــي بمـــا

يعيبها. وما عسى أن يضر الإنسان صفة أبنيته بما يعيبها سنةً ثم لا يعيد فيها كلمة.

تأديب في البادية حتى شعر:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي الخفـاف عـن ابـن مهرويـة عـن أبــي مسلــم المستملــي عــن الحرمــازي عــن يحيــى

بن نجيم قال:

لمــا انتفــى أو نخيلـــة مـــن أبيـــه خـــرج يطلـــب الـــرزق لنفســـه فتـــأدب بالباديـــة حتـــى شعـــر وقـــال رجـــزاً

كثيراً وقصيداً صالحاً وشهر بهما وسار شعره في البدو والحضر ورواه الناس.

مده مسلمة بن عبد الملك:

ثـم وفـد إلـى مسلمـة بـن عبـد الملــك فرفــع منــه وأعطــاه وشفــع لــه وأوصلــه إلــى الوليــد بــن عبــد الملــك

===

فمدحـه ولـم يـزل بـه حتـى أغنـاه قــال لحيــى بــن نجيــم: فحدثنــي أبــو نخيلــة قــال: وردت علــى مسلمــة

بن عبد الملك فمدحته وقلت له:

أمسلـم إنـي يـا بـن كــل خليفــة   ويا فارس الهيجا ويا جبل الأرض

شكرتك إن الشكر حبل من التقى   وما كل من أوليته نعمة يقضي

وألقيــت لمــا أن أتيتــك زائـــراً   علي لحافاً سابغ الطول والعرض

وأحييت لي ذكرى وما كان خاملاً   ولكن بعض الذكر أنبه من بعض

يستنشده مسلمة فينتحل أرجوزة لرؤبة:

قـال: فقـال لـي مسلمـة: ممـن أنـت فقلـت: مـن بنـي سعـد. فقــال: مالكــم يــا بنــي سعــد والقصيــد وإنمــا

حظكـــم فـــي الرجـــز قـــال: فقلـــت لـــه: أنـــا واللـــه أرجـــز العـــرب قـــال: فأنشدنـــي مـــن رجـــزك فكأنــــي

واللـــه لمـــا قـــال ذلـــك لـــم أقـــل رجـــزاً قـــط أنسانيـــه اللـــه كلـــه فمـــا ذكـــرت منـــه ولا مـــن غيـــره شيئــــاً إلا

أرجـوزة لرؤبـة كـان قالهــا فــي تلــك السنــة فظننــت أنهــا لــم تبلــغ مسلمــة فأنشــده إياهــا فنكــس رأســه

وتتعتعـــت فرفـــع رأســـه إلـــي وقـــال: لا تتعـــب نفســــك فأنــــا أروى لهــــا منــــك قــــال: فانصرفــــت وأنــــا

أكــذب النــاس عنــده وأخزاهــم عنــد نفســي حتــى تلطفــت بعــد ذلــك ومدحتــه برجــز كثيـــر فعرفنـــي

وقربني. وما رأيت ذلك أثر فيه يرحمه الله ولا قر عني به حتى افترقنا.

===

وحدثنـي أبـو نخيلـه قـال: لمـا انصــرف مسلمــة مــن حــرب يزيــد بــن المهلــب تلقيتــه فلمــا عاينتــه صحــت

به:

مسلـــم يــــا مسلمــــة الحــــروب   أنت المصفى مـن أذى العيـوب

مصاصـــةٌ مـــن كـــرم وطيـــب   لــولا ثقـــاف ليـــس بالتدبيـــب

تفـري بـه عـن حجـب القلــوب   لأمســت الأمــة شــاء الذيـــب

فضحك وضمني إليه وأجزل صلتي.

يسأل رجل من عشيرته أن يوصله إلى الخليفة هشام فيفعل:

حدثنـي هاشـم بـن محمـد الخزاعـي قـال: حدثنـا عبـد الرحمـن بـن أخـي الأصمعــي عــن عمــه وأخبرنــي

بهذا الخبر أحمد بن عبيد الله بن عمـار قـال: حدثنـي علـي بـن محمـد النوفلـي عـن أبيـه - وقـد جمعـت

روايتهما وأكثر اللفظ للأصمعي قال: قال أبو نخيلة:

وفــدت علــى هشــام بــن عبـــد الملـــك فصادفـــت مسلمـــة قـــد مـــات وكنـــت بأخلـــاق هشـــام غـــراً وأنـــا

غريـــب فسألـــت عـــن أخـــص النـــاس بـــه فذكـــر لـــي رجلـــان: أحدهمـــا مـــن قيـــس والآخـــر مـــن اليمـــن

فعدلـــت إلـــى القيســـي بالتـــؤدة فقلـــت: هـــو أقربهمـــا إلـــي وأجدرهمـــا بمـــا أحـــب فجلســـت إليــــه ثــــم

وضعت يدي على ذراعه وقلت له: إني مسستك لتمسني رحمك.

===

أنــــا رجــــل غريــــب شاعــــر مــــن عشيرتــــك وأنــــا غيــــر عــــارف بأخلــــاق هـــــذا الخليفـــــة وأحببـــــت أن

ترشدنـي إلـى مـا أعمـل فينفعنـي عنـده وعلـى أن تشفـع لـي وتوصلنـي إليـه فقـال: ذلـك كلـه لـك علــي.

وفـــي الرجـــل شـــدة ليـــس كمـــن عهـــدت مـــن أهلـــه وإذا سئـــل وخلـــط مدحــــه بطلــــب حــــرم الطالــــب

فأخلـــص لـــه المـــدح فإنـــه أجـــدر أن ينفعـــك واغـــد إليـــه غـــداً فإنـــي منتظـــرك بالبـــاب حتـــى أوصلـــك

واللــه يعينــك. فصــرت مــن غــد إلــى بــاب هشــام فــإذا بالرجــل منتظــر لــي فأدخلنـــي معـــه وإذا بأبـــي

النجم قد سبقني فبدأ فأنشده قوله:

إلــــى هشــــام وإلـــــى مـــــروان   بيتـــــان مـــــا مثلهمــــــا بيتــــــان

كفـــــــاك بالجــــــــود تباريــــــــان   كمـــا تبـــارى فرســــاً رهــــان

مــــال علــــي حــــدث الزمــــان   وبيـــع مـــا يغلـــو مـــن الغلمـــان

بالثمـــن الوكـــس مــــن الأثمــــان   والمهـــر بعـــد المهـــر والحصـــان

يمدح هشاماً فيجيزه:

قــال: فأطــال فيهــا وأكثـــر المسألـــة حتـــى ضجـــر هشـــام وتبينـــت الكراهـــة فـــي وجهـــه ثـــم استأذنـــت

فأذن لي فأنشدته:

لمــــا أتتنـــــي بغيـــــةٌ كالشهـــــد   والعســل الممــزوج بعــد الرقــد

===

وقلـت للعيـس إعتلـي وجـدي   فهـــي تخـــدى أبـــرح التخـــدي

كم قـد تعسفـت بهـا مـن نجـد   ومجرهـــــــد بعــــــــد مجرهــــــــد

قـد ادرعـن فـي مسيــر سمــد   ليــلاً كلـــون الطيلســـان الجـــرد

إلـــى أميـــر المؤمنيــــن المجــــدي   رب معــــــد وســــــوى معــــــد

ممــن دعــا مــن أصيــدٍ وعبـــد   ذي المجد والتشريف بعد المجد

فـي وجهـه بـدر بــدا بالسعــد   أنـت الهمـام القـرم عنــد الجــد

طوقتهـــــــا مجتمـــــــع الأشــــــــد   فانهل لما قمـت صـوب الرعـد

قــال: حتـــى أتيـــت عليهـــا وهممـــت أن اسألـــه ثـــم عزفـــت نفســـي وقلـــت: قـــد استنصحـــت رجـــلاً

وأخشــى أن أخالفــه فأخطــئ وحانــت منــي التفاتــة فرأيــت وجــه هشــام منطلقـــاً. فلمـــا فرغـــت أقبـــل

علـى جلسائـه فقـال: الغلـام السعـدي أشعـر مـن الشيــخ العجلــي وخرجــت. فلمــا كــان بعــد أيــام أتتنــي

جائزتـه ثـم دخلــت عليــه بعــد ذلــك وقــد مدحتــه بقصيــدة فأنشدتــه إياهــا فألقــى علــي جبــة خــز مــن

جبابــه مبطنــة بسمــور ثــم دخلــت عليــه يومــاً آخــر فكسانــي دواجــاً كــان عليــه مــن خــز أحمـــر مبطـــن

بسمور ثم دخلت عليه يوماً ثالثاً فلم يأمر لي بشيء فحملتني نفسي على أن قلت له:

كسوتنيهـــا فهـــي كالتجفــــاف   مــن خــزك المصونـــة الكثـــاف

===

والخــز مشتــاق إلــى الأفـــواف

قـــال فضحـــك - وكانـــت عليـــه جبـــة أفـــواف - وأدخـــل يـــده فيهـــا ونزعهـــا ورمــــى بهــــا إلــــي وقــــال:

خذها فلا بارك الله لك فيها.

يغير داليته ويجعلها في السفاح:

قـال محمـد بـن هشـام فـي خبـره خاصـة: فلمـا أفضـت الخلافــة إلــى السفــاح نقلهــا إليــه وغيرهــا وجعلهــا

فيه - يعني الأرجوزة الدالية - فهي الآن تنسب في شعره إلى السفاح.

يشفع للفرزدق عند ان هبيرة:

أخبرنـي محمـد بـن خلـف بـن المرزبـان قـال: حدثنـي أحمـد بـن الهيثـم بـن فـراس قـال: حدثنـي أبــو عمــر

الخصاف عن العتبي قال:

لمـا حبـس عمـر بـن هبيـرة الفـرزدق وهـو أميـر العـراق أبــى أن يشفــع فيــه أحــداً فدخــل عليــه أبــو نخيلــة

في يوم فطر فوقف بين يديه وأنشأ يقول:

أطلقــت بالأمــس أسيــر بكـــر   فهــــل فــــداك نفــــري ووفــــري

مـن سبـب أو حجـة أو عـذر   ينجـي التميمـي القليـل الشكــر

مـن حلـق القيـد الثقـال السمــر   ما زال مجنوناً على أست الدهر

===

يعود الفرزدق إلى السجن حين علم أن شفيعه أبو نخيلة:

قـال: فأمـر بإطلاقـه وكـان قـد أطلــق رجــلاً مــن عجــل جــيء بــه مــن عيــن التمــر قــد أفســد فشفعــت

فيـه بكـر بـن وائــل فأطلقــه. وإيــاه عنــي أبــو نخيلــة. فلمــا أخــرج الفــرزدق ســأل عمــن شفــع لــه فأخبــر

فرجـع إلـى الحبــس وقــال: لا أريمــه ولــو مــت. انطلــق قبلــي بكــري وأخرجــت بشفاعــة دعــي واللــه لا

أخــرج هكــذا ولــو مــن النــار. فأخبــر ابــن هبيــرة بذلــك فضحـــك ودعـــا بـــه فأطلقـــه وقـــال: وهبتـــك

لنفســـي. وكـــان هجـــاه فحبســـه لذلـــك فلمـــا عـــزل ابـــن هبيـــرة وحبـــس مدحـــه الفـــرزدق فقــــال: مــــا

رأيت أكرم منه هجاني أميراً ومدحني أسيراً.

رواية أخرى لخبر هذه الشفاعة:

وجـدت هـذا الخبــر بخــط القاســم بــن يوســف فذكــر أن أبــا القاســم الحضرمــي حدثــه أن هــذه القصــة

كانــت لأبــي نخيلــة مــع يزيـــد بـــن عمـــر بـــن هبيـــرة وأنـــه أتـــي بأسيريـــن مـــن الشـــراه أخـــذا بعيـــن التمـــر:

أحدهمــا أبــو القاســم بــن بسطــام بــن ضــرار بــن القعقــاع بــن معبــد بــن زرارة والآخــر رجــل مــن بكـــر

بن وائل. فتكلم في البكري قومه فأطلقه ولم يتكلم في التميمي أحد فدخل عليه أبو نخيلة فقال:

الحمــــــد للــــــه ولــــــي الأمـــــــر   هــو الـــذي أخـــرج كـــل غمـــر

وكـــــل عـــــوار وكــــــل وغــــــر   من كل ذي قلب نقي الصـدر

===

فظلـت القضبــان فيهــم تجــري   هبــرا هــو الهبــر وفــوق الهبــر

إنـــــي لمهـــــدٍ للإمـــــام الغمــــــر   شعري ونصح الحب بعد الشعر

ثم ذكر باقي الأبيات كما ذكرت في الخبر المتقدم.

عندما نزل به ضيف هجاه:

أخبرني أبو الحسن الأسدي أحمد بن محمد قال: حدثني محمد بن صالح بن النطاح قال:

ذكــر عــن العتبــي أن أبــا نخيلــة حــج ومعــه جريــب مــن سويــق قــد حلــاه بقنــد فنــزل منــزلاً فـــي طريقـــه

فأتـاه أعرابــي مــن بنــي تميــم وهــو يقلــب ذلــك السويــق واستحيــا منــه فعــرض عليــه فتنــاول مــا أعطــاه

فأتي عليه ثم قال: زدني يا بن أخ فقال أبو نخيلة:

لمــــــا نزلنــــــا منــــــزلاً ممقوتـــــــاً   نريــــــد أن نرحــــــل أو نبيتـــــــا

جئت ولم نـدر مـن أيـن جيتـا   إذا سقيــت المزبــد السحتيتـــا

قلــت ألا زدنــي وقـــد رويتـــا

فقام الأعرابي وهو يسبه.

وحدثنــي بهــذا الخبــر هاشــم بــن محمــد أبــو دلــف الخزاعــي قــال: حدثنــا أبــو غســان دمــاذ عــن أبـــي

عبيدة قال:

===

كــان أبــو نخيلــة إذا نــزل بــه ضيــف هجــاه فنــزل بــه يومــاً رجــل مـــن عشيرتـــه فسقـــاه سويقـــاً قـــد حلـــاه

فقــال لــه: زدنــي فــزاده. فلمــا رحــل هجــاه وذكــر الأبيــات بعينهــا وقـــال فـــي الخبـــر قـــال أبـــو عبيـــدة:

السحتيت: السويق الدقاق.

يعتذر إلى السفاح من مدحه بني مروان:

أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال: حدثني ابن عائشة قال:

دخــل أبــو نخيلــة علــى أبــي العبـــاس السفـــاح فسلـــم واستـــأذن فـــي الإنشـــاد فقـــال لـــه أبـــو العبـــاس: لا

حاجة لنا في شعرك إنما تنشدنا فضلات بني مروان فقال: يا أمير المؤمنين:

كنــا أناســـاً نرهـــب الأملاكـــا   إذ ركبــوا الأعنــاق والأوراكــا

قــــد ارتجينـــــا زمنـــــاً أباكـــــا   ثــــم ارتجينــــا بعـــــده أخاكـــــا

ثـــــم ارتجينـــــا بعــــــده إيــــــاك   وكــان مــا قلــت لمـــن سواكـــا

زورا فقـــد كفـــر هـــذا ذاكـــا

فضحــك أبــو العبــاس وأجــازه جائـــزة سنيـــة وقـــال: أجـــل إن التوبـــة لتكفـــر مـــا قبلهـــا وقـــد كفـــر هـــذا

ذاك.

وأخبرنـا أبـو الفيـاض سـوار بـن أبـي شراعـة قـال: حدثنـي أبـي عــن عبــد الصمــد بــن المعــذل عــن أبيــه

===

دخــل أبــو نخيلــة علــى أبــي العبــاس قــال وكــان لا يجتــرئ عليــه مــع مــا يعرفــه بــه مــن اصطنـــاع مسلمـــة

إيـاه وكثــرة مديحــه لبنــي مــروان حتــى علــم أنــه قــد عفــا عمــن هــو أكبــر محــلاً مــن القــوم وأعظــم جرمــا

منـه فلمــا وقــف بيــن يديــه سلــم عليــه ودعــا لــه وأثنــى ثــم استأذنــه فــي الإنشــاد فقــال لــه: ومــن أنــت

قـــال: عبـــدك يـــا أميـــر المؤمنيـــن أبـــو نخيلـــة الحمانـــي. فقـــال: لا حيـــاك اللــــه ولا قــــرب دارك يــــا نضــــو

السوء. ألست القائل في مسلمة بن عبد الملك بالأمس:

أمسلم يا من سـاد كـل خليفـةٍ   ويا فارس الهيجا ويا قمر الأرض

والله لولا أني قد أمنت نظراءك لما ارتد إليك طرفك حتى أخضبك بدمك. فقال أبو نخيلة:

كنــا أناســـاً نرهـــب الأملاكـــا

يعفو السفاح عنه ويخوله اختيار جارية فلا يحمدها:

وذكــر الأبيــات المتقدمــة كلهــا مثــل مــا مضــى مــن ذكرهــا فتبســم أبــو العبــاس ثــم قــال لــه: أنــت شاعــر

وطالـــب خيـــر. ومـــا زال النـــاس يمدحـــون الملـــوك فـــي دولهــــم والتوبــــة تكفــــر الخطيئــــة والظفــــر يزيــــل

الحقـد. وقـد عفونــا عنــك واستأنفنــا الصنيعــة لــك. وأنــت الــآن شاعرنــا فاتســم بذلــك فيــزول عنــك

ميسـم بنـي مـروان فقـد كفــر هــذا ذاك. كمــا قلــت. ثــم التفــت إلــى أبــي الخصيــب فقــال: يــا مــرزوق

أدخلــه دار الرقيــق فخيـــره جاريـــة يأخذهـــا لنفســـه ففعـــل واختـــار جاريـــة وطفـــاء كثيـــرة اللحـــم فلـــم

===

يحمدهـا فلمـا كـان مـن غـد دخـل علــى أبــي العبــاس وعلــى رأســه وصيفــة حسنــاء # تــذب عنــه فقــال

له: قد عرفت خبر الجارية التي أخذتها بالأمس وهي كذنا كونه فاحتفظ بها فأنشأ يقول:

إنــي وجـــدت الكذنـــا ذنوكـــا   غيـــر منيـــك فابغنـــي منيكــــا

حتــــــى إذا حركتــــــه تحركــــــا

فضحك أبو العباس وقال: خذ هذه الوصيفة فإنك إذا خلوت بها تحرك من غير أن تحركه.

رجزه وقد هرب من دين طولب به:

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

أدان أبـو نخيلـة مــن بقــال لــه يقــال لــه: ماعــز الكلابــي باليمامــة وكــان يأخــذ منــه أولاً أولاً حتــى كثــر مــا

عليـــه وثقـــل فطالبـــه ماعـــز فمطلـــه ثـــم بلغـــه أنـــه قــــد استعــــدى عليــــه عامــــل اليمامــــة فارتحــــل يريــــد

الموصــل وخــرج عــن اليمامــة ليــلاً فلــم يعلــم بــه ماعــز إلا بعــد ثلــاث. وقــد نجـــا أبـــو نخيلـــة وقـــال فـــي

ذلك:

يـا ماعـز الكـراث قــد خزيتنــا   لقــد خدعــت ولقــد هجيتـــا

كـدت تخصينــا فقــد خصيتــا   وكنــت ذا حـــظ فقـــد محيتـــا

ويحــك لــم تعلــم بمـــن صليتـــا   ولا بـــــــأي حجــــــــر رميتــــــــا

===

طــــر بجناحيــــك فقــــد أتيتــــا   حــــران حــــران فهيتــــا هيتـــــا

والموصــل الموصــل أو تكريتـــا   حيـــث تبيــــع النبــــط البيوتــــا

ويأكلــــــون العـــــــدس المريتـــــــا

وقال أيضاً لماعر هذا:

يــا ماعــز القمــل وبيــت الــذل   بتناوبات البغـل فـي الإصطبـل

وبــات شيطــان القوافــي يملــي   علـى امـرئ فحـل وغيـر فحـل

لا خير في علمي ولا في جهلـي   لــو كــان أودى ماعـــز بنخلـــي

مـا زال يقلينـي وعيمــي يغلــي   حتـى إذا العيـم رمــى بالجفــل

طبقـت تطبيـق الجـراز النصـل

نسخت من كتاب اليوسفي.

يقرن مدح الممدوح بمدح سائسه:

حدثني المنمق بن جماع عن أبيه قال:

كــان أبــو نخيلــة نــذلاً يرضيــه القليـــل ويسخطـــه وكـــان الربيـــع ينزلـــه عنـــده ويأمـــر سائســـاً يتفقـــد فرســـه

فمدح الربيع بأرجوزة ومدح فيها معه سائسه فقال:

===

ومـن صلـاح راشــد إصطبلــه   نعــم الفتــى وخيــر فعــل فعلــه

يسمــــن منـــــه طرفـــــه وبغلـــــه

فضحــك الربيــع وقــال: يــا أبــا نخيلــة أترضــى أن تقــرن بــي السائــس فــي مديــح! كأنــك لــو لـــم تمدحـــه

معي كان يضيع فرسك.

يمدح خباز مضيفه:

قــال: ونــزل أبــو نخيلــة بسليمــان بــن صعصعــة فأمــر غلامــه بتعهــده وكــان يغاديــه ويراوحــه فــي كــل يــوم

بالخبز واللحم فقال أبو نخيلة يمدح خباز سليمان بن صعصعة:

بـارك ربــي فيــك مــن خبــاز   ما زلت إذ كنت علـى أوفـاز

تنصب باللحم انصبـاب البـاز

شعره وقد رأى اجتهاد العمال في أرض له:

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــا عيســى بــن إسماعيــل تينــة قــال: حدثنــا أحمــد بـــن

المعذل عن علي بن أبي نخيلة الحماني قال:

دخلــت مــع أبــي إلــى أرض لــه وقــد قــدم مــن مكــة فرآهــا وقــد أضــر بهــا جفــاء القيــم عليهـــا وتهاونـــه

بهــــا وكلمــــا رآه الذيــــن يسقونهــــا زادوا فــــي العمــــل والعمــــارة حتــــى سمعـــــت نقيـــــض الليـــــف فقلـــــت:

===

شاهد مالاً رب مالٍ فساسـه   سياسة شهم حازم وابن حازم

أقام بها العصرين حيناً ولم يكن   كمن ضن عن عمرانها بالدراهم

كأن نقيض الليف عن سعفاته   نقيض رحال الميس فوق العياهم

وأضحت تغالي بالنبات كأنهـا   على متن شيخ من شيوخ الأعاجم

وما الأصل ما رويت مضرب عرقه   من الماء عن إصلاح فرع بنائم

أخبرنــي بهــذا الخبــر محمــد بــن مزيــد عــن أبــي الأزهـــر البوشنجـــي قـــال: حدثنـــا حمـــاد بـــن إسحـــاق

الموصلـي عـن النضـر بـن حديـد عـن أبـي محضـة عـن الـأزرق بـن الخميـس بـن أرطـاة - وهـو ابــن أخــت

أبي نخيلة - فذكر قريباً مما ذكر في الخبر الذي قبله.

يسأل فلا يعطى فيهجو ثم يعطى فيمدح:

وأخبرنـي عيسـى بـن الحسـن الـوراق المـروزي قـال: حدثنـا علـي بـن محمــد النوفلــي قــال: حدثنــي أبــي

قال:

ابتـاع أبـو نخيلـة داراً فـي بنـي حمـان ليصحـح بهــا نسبــه وســأل فــي بنائهــا فأعطــاه النــاس اتقــاء للسانــه

وشره فسأل شبيب بن شيبة فلم يعطه شيئاً واعتذر إليه فقال:

يـــا قــــوم لا تســــودوا شبيبــــا   الملــــــذان الخائــــــن الكذوبـــــــا

===

فقــال شبيــب: مــا كنــت لأعطيــه علــى هــذا القــول شيئــاً فإنــه قــد جعــل إحــدى يديــه سطحـــاً ومـــلأ

الأخــرى سلحـــاً وقـــال: مـــن وضـــع شيئـــاً فـــي سطحـــي وإلا ملأتـــه بسلحـــي مـــن أجـــل دار يريـــد أن

يصحــح نسبــه بهـــا فسفـــر بينهمـــا مشايـــخ الحـــي يعطيـــه فأبـــى شبيـــبٌ أن يعطيـــه شيئـــاً وحلـــف أبـــو

نخيلـة ألا يكــف عــن عرضــه أو يأخــذ منــه شيئــاً يستعيــن بــه. فلمــا رأى شبيــب ذلــك خافــه فبعــث

إليه بما سأل وغدا أبو نخيلة عليه وهو جالس في مجلسه مع قومه فوقف عليهم ثم أنشأ يقول:

إذا غدت سعد علـى شبيبهـا   علــى فتاهــا وعلــى خطيبهـــا

من مطلع الشمس إلـى مغيبهـا   عجبــت مــن كثرتهــا وطيبهـــا

ينتحل أرجوزة لرؤبة وينشدها فيفجؤه رؤبة من مرقده فيعتذر:

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال:

دخــل أبــو نخيلـــة علـــى عمـــر بـــن هبيـــرة وعنـــده رؤبـــة قـــد قـــام مـــن مجلســـه فاضطجـــع خلـــف ستـــر

فأنشـــد أبـــو نخيلـــة مديحـــه لـــه ثـــم قـــال ابـــن هبيـــرة: يــــا أبــــا نخيلــــة أي شيءأحدثــــت بعدنــــا فاندفــــع

ينشــده أرجــوزة لرؤبــة فلمــا توسطهــا كشــف رؤبــة الستــر وأخــرج رأســـه مـــن تحتـــه فقـــال لـــه: كيـــف

أنــت يــا أبــا نخيلــة فقطــع إنشــاده وقــال: بخيــر أبــا العجــاج فمعــذرة إليــك مــا علمـــت بمكانـــك فقـــال لـــه

رؤبــة: ألــم ننهــك أن تعــرض لشعــري إذا كنــت حاضــراً فــإذا مــا رغبـــت فشأنـــك بـــه! فضحـــك أبـــو

===

نخيلــة وقــال: هــل أنـــا إلا حسنـــة مـــن حسناتـــك وتابـــع لـــك وحامـــل عنـــك فعـــاد رؤبـــة إلـــى موضعـــه

فاضطجع ولم يراجعه حرفاً. والله أعلم.

يمدح ثم لا يرضى الجائزة فيهجو ثم يزاد فيمدح:

أخبرني هاشم بن محمد قال: حدثنا دماذ عن أبي عبيدة:

أن أبـا نخيلــة قــدم علــى المهاجــر بــن عبــد اللــه الكلابــي - وكــان أبــو نخيلــة أشبــه خلــق اللــه بــو وجهــاً

وجسمـاً وقامـة لا يكـاد الناظـر إلـى أحدهمـا أن يفــرق بينــه وبيــن الآخــر - فدخــل عليــه فأنشــده قولــه

فيه:

يـــا دار أم مالـــك ألا اسلمـــي   على التنائي من مقـام وانعمـي

كيـف أنـا إن أنـت لـم تكلمــي   بالوحي أو كيف بأن تجمجمي

تقـــول لـــي بنتـــي ملـــام اللــــوم   يـــا أبتــــا إنــــك يومــــاً مؤتمــــي

فقلت كلا فاعلمـي ثـم اعلمـي   أنـــي لميقــــات كتــــاب محكــــم

لو كنت في ظلمة شعب مظلم   أو فـي السمــاء أرتقــي بسلــم

لا نصب مقداري إلى مجرنثمي   إنــي ورب الراقصــات الرســم

ورب حـــوض زمـــزم وزمـــزم   لأستبيـن الخيــر عنــد مقدمــي

===

فإننــــــي بالعلــــــم ذو ترســـــــم   لـــم أدر مـــا مهاجـــر التكــــرم

حتــى تبينــت قضايــا الغشـــم   مهاجــر يــا ذا النــوال الخضــرم

أنـت إذا انتجعـت خيـر مغنــم   مشتـــرك النائـــل جــــم الأنعــــم

ولتميـــم منــــك خيــــر مقســــم   إذا التقــوا شتــى معــاً كالهيــم

قـد علــم الشــأم وكــل موســم   أنـك تحلــو لــي كحلــو المعجــم

طوراً وطوراً أنت مثل العلقـم

قال: فأمر له المهاجر بناقة فتركها ومضى مغضباً وقال يهجوه:

إن الكلابـــي اللئيـــم الأثـــر مـــا   أعطى على المدحة نابا عرزما

مــا جبــر العظــم ولكـــن تممـــا

فبلــغ ذلــك المهاجــر فبعــث فترضــاه وقــام فــي أمــره بمــا يحــب ووصلــه فقــال لــه أبـــو نخيلـــة: هـــذه صلـــة

المديـــح فأيـــن صلـــة الشبـــه فـــإن التشابـــه فـــي النـــاس نســـب فوصلـــه حتـــى أرضـــاه فلـــم يــــزل يمدحــــه

بعد ذلك حتى مات ورثاه بعد وفاته فقال:

خليلـي مالــي باليمامــة مقعــدٌ   ولا قــرةٌ للعيـــن بعـــد المهاجـــر

===

وقد كنت لولا سلك السيف لم ينم   مقيم ولم تأمـن سبيـل المسافـر

لعز على الحيين قيس وخنـدق   تبكــي علــي والوليـــد وجابـــر

هــوى قمــر مــن بينهــم فكأنمــا   هوى البدر من بين النجوم الزواهر

يهجو أخته لأنها خاصمته في مال لها:

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قالك

تزوجـــت أخـــت أبـــي نخيلـــة برجــــل يقــــال لــــه ميــــار وكــــان أبــــو نخيلــــة يقــــوم بمالهــــا مــــع مالــــه ويرعــــى

سوامهـــا مـــع سوامـــه ويستبـــد عليهـــا بأكثـــر منافعهـــا فخاصمتـــه يومــــاً مــــن وراء خدرهــــا فــــي ذلــــك

فأنشأ يقول:

أظــــل أرعــــى وتـــــرا هزينـــــا   ململمـــــا تـــــرى لـــــه غصونـــــا

ذا أبــــــــن مقومــــــــاً عثنونـــــــــا   يطعـن طعنــاً يقضيــب الوتينــا

ويهتــــــك الأعفــــــاج والربينــــــا   يذهــــــب ميــــــار وتقعدينــــــا

وتفسديـــــــــــن أو تبذرينـــــــــــا   وتمنحيــــــن استــــــك آخرينــــــا

أير الحمار في است هذا دينـا

يطلق امرأته لأنها ولدت بنتاً ثم يراجعها ويرق للبنت:

===

تـــزوج أبـــو نخيلـــة امـــرأة مـــن عشيرتـــه فولـــدت لـــه بنتـــاً فغمـــه ذلـــك فطلقهـــا تطليقــــة ثــــم نــــدم وعاتبــــه

قومــه فراجعهــا. فبينمــا هــو فــي بيتــه يومــاً إذ سمــع صــوت ابنتـــه وأمهـــا تلاعبهـــا فحركـــه ذلـــك ورق

لها فقام إليها فأخذها وجعل ينزيها ويقول:

يا بنت مـن لـم يـك يهـوى بنتـاً   مــا كنــت إلا خمســة أو ستــا

حتى حللت في الحشى وحتى   فتـت قلبـي مــن جــوى فانفتــا

لأنـــت خيـــرٌ مـــن غلـــام أنتــــا   يصبـح مخمـوراً ويمســي سبتــا

يسأل المهدي زائراً أي النساء أحب إليه فيفضل التي وصفها أبو نخيلة:

أخبرنــي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــي هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات قـــال: حدثنـــا أبـــو

هفان قال: حدثني أصحابنا الأهتميون قالوا:

دخــل عقــال بــن شبــة المجاشعــي علــى المهــدي فقـــال لـــه: أيـــا أبـــا الشيظـــم مـــا بقـــي مـــن حبـــك بنـــات

آدم ومــــا يعجبــــك منهــــن التــــي عصبــــت عصــــب الجــــان وجدلــــت جــــدل العنــــان واهتــــزت اهتـــــزاز

البــان أم التــي بدنــت فعظمــت وكملــت فتمــت فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أحبهمــا إلــي التــي وصفهـــا أبـــو

نخيلــة فإنــه كانــت لــه جاريــة صغيــرة وهبهــا لــه عمــك أبــو العبــاس السفــاح فكــان إذا غشيهـــا صغـــرت

عنه وقلت تحته فقال:

===

شيئــــــاً إذا حركتــــــه تحركــــــا

قـــال فوهـــب لـــه المهـــدي جاريـــة كاملـــة فائقـــة متأدبلـــة ربعـــة فلمـــا أصبـــح عقـــال غــــدا علــــى المهــــدي

متشكـراً فخـرج المهـدي وفـي يــده مشــط يســرح بــه لحيتــه وهــو يضحــك فدعــا لــه عقــال وقــال لــه: يــا

أميــر المؤمنيــن مــم تضحــك أدام اللــه ســرورك. قــال: يــا أبـــا الشيظـــم إنـــي اغتسلـــت آنفـــاً مـــن شـــيء

إذا حركته تحرك وذكرت قولك الآن لما رآيتك فضحكت.

يرثي ممدوحاً له كان يكثره بره:

أخبرنـي محمـد بــن جعفــر النحــوي صهــر المبــرد قــال: حدثنــي أحمــد بــن القاســم العجلــي البرتــي قــال:

حدثني أبو هفان قال: حدثتني رقية بنت حمل عن أبيها قال:

كــان أبــو نخيلــة مداحــاً للجنيـــد بـــن عبـــد الرحمـــن المـــري وكـــان الجنيـــد لـــه محبـــاً يكثـــر رفـــده ويقـــرب

مجلسه ويحسن إليه فلما مات الجنيد قال أبو نخيلة يرثيه:

لعمري لئن ركب الجنيد تحملوا   إلى الشأم من مر وراحت ركائبه

لقد غادر الركب الشآمون خلفهم   فتـــى غطفانيـــا يعلـــل جانبــــه

فتـى كـان يسـرى للعـدو كأنمــا   سروب القطا في كل يوم كتائبه

وكـان كـأن البـدر تحـت لوائــه   إذا راح في جيش وراحت عصائبه

===

أخبرنـا محمــد بــن جعفــر قــال: حدثنــي أحمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي أبــو هفــان عــن عبــد اللــه بــن

داود عن علي بن أبي نخيلة قال:

كــان أبــي شديــد الرقــة علــي معجبــاً بــي فكــان إذا أكــل خصنــي بأطيــب الطعــام وإذا نــام أضجعنــي

إلـــى جنبـــه فغـــاظ ذلـــك امرأتـــه أم حمـــاد الحنفيـــة فجعلـــت تعذلــــه وتؤنبــــه وتقــــول: قــــد أقمــــت فــــي

منزلك وعكفت على هذا الصبي وتركت الطلب لولدك وعيالك. فقال أبي في ذلك:

ولــولا شهوتـــي شفتـــي علـــي   ربعت على الصحابة والركاب

ولكــــن الوسائــــل مــــن علــــي   خلصن إلى الفؤاد من الحجـاب

قال فازدادت غضباً فقال لها:

وليــــس كــــأم حمـــــاد خليـــــلٌ   إذا ما الأمر جل عـن الخطـاب

منعمـــــةً أرى فتقــــــر عينــــــي   وتكفينــــي خلائقهــــا عتابـــــي

فرضيت وأمسكت عنا.

يمدح ببيت على مثال بيت تمناه الممدوح:

حدثنــي عمــي قــال: حدثنــي هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك قــال حدثنــي سهــل بــن زكريــا قـــال:

حدثني عبد الله بن أحمد الباهلي قال:

===

قال أبان بن عبد الله النميري يوماً لجلسائه - وفيهم أبـو نخيلـة -: واللـه لـوددت أنـه قيـل فـي مـا قيـل فـي

جرير بن عبد الله:

لــــولا جريــــر هلكــــت بجيلــــه   نعـــم الفتـــى وبئســـت القبيلـــه

وأننـي أثبـت علــى ذلــك مالــي كلــه فقــال لــه أبــو نخيلــة: هلــم الثــواب فقــد حضرنــي مــن ذلــك مــا تريــد

فأمر له بدراهم فقال: اسمع يا طالب ما يجزيه:

لـــــولا أبــــــانٌ هلكــــــت نميــــــر   نعـم الفتـى وليــس فيهــم خيــر

يستأذن على أبي جعفر فلا يصل ويقول في ذلك شعراً:

أخبرنـي محمـد بـن عمـران الصيرفـي قـال: حدثنـا الحسـن بـن عليـل العنـزي قـال: حدثنـا سلمـة بـن خالـد

المازني عن أبي عبيدة قال:

وقـــف أبـــو نخيلـــة علـــى بـــاب أبـــي جعفـــر واستـــأذن فلـــم يصـــل وجعلـــت الخراسانيـــة تدخـــل وتخـــرج

فتهـــزأ بـــه فيـــرون شيخـــاً أعرابيـــاً جلفـــا فيبعثـــون بـــه فقـــال لـــه رجـــل عرفـــه: كيـــف أنـــت أبـــا نخيلـــة

فأنشأ يقول:

أصبحت لا يملك بعضي بعضاً   أشكو العروق الآبضـات أبضـا

كما تشكي الأرحبي الغرضـا   كأنمـــا كــــان شبابــــي قرضــــا

===

أكثـر خلـق اللـه مــن لا يــدرى   مـن أي خلـق اللـه حيــن يلقــى

وحلـــــةٌ تنشـــــر ثـــــم تطــــــوى   وطيلســـــانٌ يشتـــــرى فيغلـــــى

لعبـــد عبـــدٍ أو لمولـــى مولـــى   يا ويح بيت المـال مـاذا يلقـى!

يسأل عن ممدوح له فيعدد هباته له:

وبهـذا الإسنـاد عـن أبـي عبيـدة أن أبــا نخيلــة قــدم علــى أبــان بــن الوليــد فامتدحــه فكســاه ووهــب لــه

جاريــة جميلــة فخــرج يومــاً مــن عنــده فلقيــه رجــل مــن قومــه فقيــل لــه: كيــف وجــدت أبــان بــن الوليــد

يا أبا نخيلة فقال:

أكثـــــر واللــــــه أبــــــان ميــــــري   ومــن أبــان الخيــر كــل خيـــري

ثــــوب لجلــــدي وحــــر لأيــــري

نسخت من كتاب اليوسفي

يصاب بتخمة:

حدثني خالد بن حميد عن أبي عمرو الشيباني قال:

أقحمــت السنــة أبــا نخيلــة فأتــى القعقــاع بــن ضــرار - وهــو يومئـــذ علـــى شرطـــة الكوفـــة - فمدحـــه

وأنزله القعقاع بن ضرار وابنيه وعبديه وركابهم في دار وأقام لهم الأنزال ولركابهم العلوفة.

===

وكــان طبــاخ القعقــاع يجيئهــم فــي كــل يــوم بأربــع قصــاع فيهــا ألــوان مطبوخـــة مـــن لحـــوم الغنـــم ويأتيهـــم

بتمر وزبد فقال له يوماً القعقاع: كيف منزلك أبا نخيلة فقال:

مــا زال عنــا قصعـــات أربـــع   شهريـــــن دأبـــــا ذود ورجــــــع

عبــداي وابنــاي وشيــخ يرفـــع   كمـــــا يقـــــوم الجمـــــل المطبـــــع

قــال: وكــان أبــو نخيلــة يكثــر الأكــل فأصابتــه تخمــة فدخــل علــى القعقــاع فسألــه: كيــف أصبحـــت أبـــا

نخيلــة فقــال: أصبحـــت واللـــه بشمـــا أمـــرت خبـــازك فأتانـــي بهـــذا الرقـــاق الـــذي كأنـــه الثيـــاب المبلولـــة

قــد غمســه فــي الشحــم غمســاً وأتبعــه بزيــد كـــرأس النعجـــة الخرسيـــة وتمـــر كأنـــه عنـــز رابضـــة. إذا

أخــذت التمــرة مــن موضعهــا تبعهــا مــن الــرب كالسلــوك الممــدودة فأمنعــت فــي ذلـــك وأعجبنـــي حتـــى

بشمــت فهــل مــن أقـــداح جيـــاد وبيـــن يـــدي القعقـــاع حجـــام واقـــف وسفـــرةٌ موضوعـــة فيهـــا المواســـي

فـإذا أتـي بشـراب النبيـذ حلـق رؤوسهـم ولحاهــم. فقــال لــه القعقــاع: أتطلــب منــي النبيــذ وأنــت تــرى

ما أصنع بشرابه عليك بالعسل والماء البارد فوثب ثم قال:

قــــد علــــم المظــــل والمبيـــــت   أنـي مـن القعقـاع فيمــا شيــت

إذا أتـــــــت مائــــــــدة أتيــــــــت   ببــــدع لســــت بهــــا غذيـــــت

وليت فاستشفعت واستعديت   كأننـــي كنـــت الــــذي وليــــت

===

أيـــا بـــن بيـــت دونـــه البيـــوت   أقصر فقـد فـوق القـرى قريـت

ما بيـن شرابـي عسـلٌ منعـوت   ولا فـــــــرات صـــــــرد بيـــــــوت

لكنــي فــي النــوم قــد أريـــت   رطــل نبيــذ مخفـــس سقيـــت

صلبــــاً إذا جاذبتـــــه رويـــــت

فغمــزه علـــى إسماعيـــل ابـــن أخيـــه وأومـــأ إلـــى إسماعيـــل فأخـــذ بيـــده ومضـــى بـــه إلـــى منزلـــه فسقـــاه

حتى صلح.

يمدح السفاح ويغضب في مدحه بعض أهل المجلس فيحرض عليه السفاح:

أخبرنـي هاشـم بـن محمـد الخزاعــي قــال: حدثنــا قعنــب بــن المحــرز وأبــو عمــرو الباهلــي قــالا: حدثنــا

الأصمعي قال:

دخــل أبــو نخيلــة علــى أبــي العبــاس السفــاح وعنــده أبــو صفــوان إسحــاب بــن مسلــم العقيلــي فأنشـــده

قوله:

صادتـك يـوم الرملتيــن شعفــر   وقــد يصيــد القانــص المزعفــر

يــا صـــورةً حسنهـــا المصـــور   للريــم منهــا جيدهــا والمحجـــر

يقول فيها في مدح أبي العباس:

===

ومـن بنـي العبــاس نبــع أصفــر   ينميـــه فـــرعٌ طيـــب وعنصــــر

أقبـل بالنــاس الهــوى المستبهــر   وصـاح فــي الليــل نهــار أنــور

أنـا الـذي لـو قيــل إنــي أشعــر   جلـي الضبـاب الرجــز المخبــر

لمـا مضـت لـي أشهــر وأشهــر   قلــت لنفــس تزدهــى فتصبــر

لا يستخفنــك ركــب يصـــدر   لا منجـــد يمضـــي ولا مغــــور

وخالفـي الأنبــاء فهــي المحشــر   أو يسمــــــع الخليفــــــة المطهــــــر

منـي فإنـي كــل جنــح أحضــر   وإن بالأنبــــــار غيثــــــا يهمـــــــر

والغيث يرجى والديـار تنضـر   مـا كـان إلا أن أتاهـا العسكــر

حتـى زهامــاً مسجــد ومنبــر   لم يبـق مـن مـروان عيـن تنظـر

لا غائــــبٌ ولا أنــــاس حضــــر   هيهـــات أودى المنعـــم المعقــــر

وأمســـت الأنبـــار داراً تعمـــر   وخربــــت مـــــن الشـــــآم ادور

حمـــصٌ وبـــاب التبـــن والموقـــر   ودمـــرت بعـــد امتنـــاع تدمـــر

===

أبو الورد بن هذيل بن زفر وكوثر بن الأسود صاحب شرطة مروان.

وأيـــن مــــروان وأيــــن الأشقــــر   وأيــــن فــــل لــــم يفــــت محيــــر

وأيـــــــن عاديكــــــــم المجمهــــــــر   وعامــــــر وعامــــــر وأعصـــــــر

- قـال: يعنـي عامـر بـن صعصعـة وعامـر بــن ربيعــة وأعصــر باهلــة وغنــى - قــال: فغضــب إسحــاق

بــن مسلــم وقــال: هــؤلاء كلهــم فــي حــر أمــك أبــا نخيلــة فأنكــر الخليفــة عليــه ذلــك فقــال: إنــي واللــه يــا

أمير المؤمنين قد سمعت منـه فيكـم شـراً مـن هـذا فـي مجالـس بنـي مـروان. ومـا لـه عهـد ومـا هـو بوفـي

ولا كريـــم. فبـــان ذلـــك فـــي وجــــه أبــــي العبــــاس وقــــال لــــه قــــولاً ضعيفــــاً: إن التوبــــة تغســــل الحوبــــة

والحسنـات يذهبـن السيئـات وهـذا شاعــر بنــي هاشــم. وقــام فدخــل وانصــرف النــاس ولــم يعــط أبــا

نخيلة شيئاً.

يدعو في رجز له إلى تولية المهدي العهد فيجيزه المنصور:

وأخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار الثقفــي حدثنــا علــي بــن محمــد بـــن سليمـــان النوفلـــي قـــال:

حدثني أبي عن عبد الله بن أبي سليم مولى عبد الله بن الحارث قال:

بينا أنا أسير مع أبي الفضـل يعنـي - سليمـان بـن عبـد اللـه - وحـدي بيـن الحيـرة والكوفـة - وهـو يريـد

المنصـور وقـد هـم بتوليــة المهــدي العهــد وخلــع عيســى بــن موســى وهــو يــروض ذلــك - إذا هــو يأبــى

===

نخيلــة الشاعــر ومعــه ابنــان لــه وعبــد وهــم يحملـــون متاعـــه. فقـــال لـــه: يـــا أبـــا نخيلـــة مـــا هـــذا الـــذي

أرى قـــال: كنـــت نـــازلاً علـــى القعقـــاع بـــن معبـــد أحـــد ولـــد معبـــد زرارة فقلــــت شعــــراً فيمــــا عــــزم

عليـه أميـر المؤمنيـن مـن توليــة المهــدي العهــد ونــزع عيســى بــن موســى فسألنــي التحــول عنــه لئــلا ينالــه

مكــروه مــن عيســى إذ كــان صنيعتــه فقـــال سليمـــان: يـــا عبـــد اللـــه اذهـــب بـــأب نخيلـــة فأنزلـــه منـــزلاً

وأحســن نزلــه وبــره ففعلــت. ودخــل سليمــان إلــى المنصــور فأخبــره الخبــر فلمــا كــان يـــوم البيعـــة جـــاء

بأبــي نخيلــة فأدخلـــه علـــى المنصـــور فقـــام فأنشـــد الشعـــر علـــى رؤوس النـــاس وهـــي قصيدتـــه التـــي

يقول فيها:

بــل يــا أميــن الواحــد الموحــد   إن الـذي ولــاك رب المسجــد

ليــس ولــي عهدنـــا بالأسعـــد   عيســى فزحلفهــا إلــى محمـــد

من عند عيسى معهدا عن معهد   حتـى تـؤدى مـن يــد إلــى يــد

قــال: فأعطــاه المنصــور عشــرة آلــاف درهــم قــال: وبايــع لمحمــد بالعهــد فانصــرف عيســى بـــن موســـى

إلـى منزلـه قـال: فحدثنـي داود بـن عيسـى بـن موســى قــال: جمعنــا أبــي فقــال: يــا بنــي قــد رأيتــم مــا

جــرى فأيمــا أحــب إليكــم: أن يقــال لكــم: ابنــي المخلــوع أو يقـــال لكـــم: يـــا بنـــي المفقـــود فقلنـــا: لا بـــل

يا بني المخلوع. فقال: وفقتم بني. وأول هذه الأرجوزة التي هذه الأبيات منها:

===

ولا ذوات العصـــــب المــــــورد   ولـــــو طلبـــــن الـــــود بالتـــــودد

ورحن في الدر وفي الزبرجـد   هيهـات منهـن وإن لـم تعهــدي

نجديــــةٌ ذات معـــــانٍ منجـــــد   كــــأن رياهــــا بعيــــد المرقـــــد

ريا الخزامى في ثرى جعدٍ ندى   كيف التصابي فعل من لم يهتد

وقـد علتنــي درة بــادي بــدي   ورثيــةٌ تنهـــض فـــي تشـــددي

بعد انتهاضي في الشباب الأملد

يقول فيها:

إلـــى أميـــر المؤمنيـــن فاعمــــد   إلى الذي يندى ولا يندى ندي

سيري إلى بحـر البحـار المزبـد   إلـى الـذي إن نفـدت لـم ينفــد

أو ثمــدت أشراعهــا لــم يثمـــد

ويقول في ذكر البيعة لمحمد بعد الأبيات التي مضت في صدر الخبر:

فقــد رضينــا بالغلـــام الأمـــرد   وقد فرغنـا غيـر أن لـم نشهـد

وغيــــر أن العقــــد لــــم يؤكــــد   فلـو سمعنـا قولـك امـدد امـدد

===

ورده منـــــــــك رداء يرتــــــــــد   فهـــــو رداء الســــــاق المقلــــــد

وكـــان يـــروي أنهـــا كـــأن قـــد   عادت ولو قد نقلـت لـم تـردد

أقول فـي كـرى أحاديـث الغـد   للـــــه دري مـــــن أخ ومنشـــــد

لو نلت حـظ الحبشـي الأسـود

- يعني أبا دلامة.

خبر آخر من أرجوزة العهد للمهدي:

فأخبرني عبد الله بن محمد الرازي قال: حدثنا أحمد بن الحارث قال:

حدثنـا المدائنـي - أن أبـا نخيلــة أظهــر هــذه القصيــدة التــي رواهــا الخــدم والخاصــة وتناشدهــا العامــة

فبلغــت المنصــور فدعــا بــه وعيســى بــن منصــور عنــده جالــس عــن يمينــه فأنشــده إياهــا وأنصــت لـــه

حتـى سمعهـا إلـى آخرهـا. قـال: أبـو نخيلــة: فجعلــت أرى فيــه الســرور ثــم قــال لعيســى بــن موســى:

ولئــن كــان هــذا عــن رأيـــك لقـــد ســـررت عمـــك وبلغـــت مـــن مرضاتـــه أقصـــى مـــا يبلغـــه الولـــد البـــار

السـار. فقـال عيسـى: لقـد ضللــت إذاً ومــا أنــا مــن المهتديــن. قــال: أبــو نخيلــة: فلمــا خرجــت لحقنــي

عقـال لـن شبـة فقـال: أمـا أنـت فقـد سـررت أميـر المؤمنيــن ولئــن تــم الأمــر فلعمــري لتصبيــن خيــراً ولئــن

لم يتم فابتغ نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء. فقلت له:

===

خبر ثالث عن هذه الأرجوزة:

قال المدائني: وحدثني بعض موالي المنصور قال:

لمـــا أراد المنصـــور أن يعقـــد للمهـــدي أحـــب أن تقـــول الشعـــراء فـــي ذلـــك فحدثنـــي عبـــد الجبـــار بـــن

عبيد الله الحماني قال:

حدثنــي أبــو نخيلــة قــال: قدمــت علــى أبــي جعفــر فأقمــت ببابــه شهــراً لا أصــل إليــه فقــال لـــي عبـــد

اللــه بــن الربيــع الحارثــي: يــا أبــا نخيلــة إن أميــر المؤمنيــن يريـــد أن يقـــدم المهـــدي بيـــن يـــدي عيســـى بـــن

موسى فلو قلت شيئاً على ما يريد فقلت:

ماذا على شحط النوى عناكا   أم ما مرى دمعـك مـن ذكراكـا

وقـــد تبكيـــت فمــــا أبكاكــــا

وذكر أرجوزة طويلة يقول فيها:

خليفــــــة اللــــــه وأنــــــا ذاكـــــــا   أسنـــد إلـــى محمـــدٍ عصاكــــا

فأحفـــظ النـــاس لهـــا أدناكــــا   وابنــك مــا استكفيتــه كفاكـــا

وكلنـــــــــا منتظـــــــــر لذاكــــــــــا   لو قلت هاتوا قلت هاك هاكا

المنصور يحذره عيسى بن موسى وعيسى يوكل به من يقتله:

===

قــال: فأنشدتـــه إياهـــا فوصلنـــي بألفـــي درهـــم وقـــال لـــي: احـــذر عيســـى بـــن موســـى فإنـــي أخافـــه

عليـك أن يغتالـك. قـال المدائنـي: وخلـع أبـو جعفـر عيسـى بـن موسـى فبعـث عيســى فــي طلــب أبــي

نخيلــة فهــرب منــه وخــرج يريــد خراســان فبلــغ عيســى خبــره فجــرد خلفــه مولــى لـــه يقـــال لـــه: قطـــري

معــه عــدة مــن مواليــه وقــال لــه: نفســك نفســـك أن يفوتـــك أبـــو نخيلـــة فخـــرج فـــي طلبـــه مغـــذاً للسيـــر

فلحقه في طريقه إلى خراسان فقتله وسلخ وجهه.

ونسخـــت مـــن كتـــاب القاســـم بـــن يوســـف عـــن خالـــد بـــن حمـــل أن علـــي بـــن أبـــي نخيلــــة حدثــــه أن

المنصــور أمــر أبــا نخيلــة أن يهــرب إلــى خراســان فأخــذه قطــري وكتفــه فأضجعــه فلمــا وضــع السكيــن

على أوداجه قال: إيه يا بن اللخناء ألست القائل:

علقت معالقها وصـر الجنـدب

الـــآن صـــر جندبـــك. فقـــال: لعـــن اللـــه ذاك جندبـــاً مـــا كـــان أشـــأم ذكـــره! ثـــم ذبحـــه قطــــري وسلــــخ

وجهــه وألقــى جسمــه إلــى النســور وأقســم لا يريـــم مكانـــه حتـــى تمـــزق السبـــاع والطيـــور لحمـــه فأقـــام

حتى لم يبق منه إلا عظامه ثم انصرف.

أبو الأبرش يشمت به لمهاجات كانت بينهما:

أخبرنـا جعفـر بـن قدامـة قـال: حدثنـا أبـو حاتـم السجستانـي قـال: حدثنــي الأصمعــي عــن سعيــد بــن

===

قلــت لأبــي الأبــرش: مــات أبــو نخيلــة قــال: حتــف أنفــه قلــت: لا بــل اغتيــل فقتــل. فقــال: الحمــد للـــه

الذي قطع قلبه وقبض روحه وسفك دمه وأراخى منه وأحياني بعده.

وكان أبو نخيلة يهاجي الأبرش فغلبه أبو نخيلة.

===

صوت

ولقد دخلت على الفتا - ة الخدر في اليوم المطير

فدفعنهـــــــــــــا فتدافعــــــــــــــت   مشـــي القطـــاة علـــى الغديــــر

فلثمتهــــــــــــــــا فتنفســــــــــــــــت   كتنفـــــــس الظبــــــــي البهيــــــــر

الشعر للمنخل اليشكري والغناء لإبراهيم ثاني ثقيل بالوسطى عن عمرو وأحمد المكي.

===

الجزء الحادي والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

أخبار المنخل ونسبه

هـو المُنخَّــل بــن عمــرو - ويقــال: المُنخَّــل بــن مسعــود - بــن أفلــت بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســواءة بــن

غنـم بــن حبيــب بــن يشكــر بــن بكــر بــن وائــل. وذكــر أبــو محلِّــم النسابــة: أنــه المدخــل بــن مسعــود بــن

أفلـت بـن قـط بـن سـوءة بـن مالـك بـن ثعلبـة بـن حبيـب بـن غنـم بـن حبيـب بـن كعـب بـن يشكـر. وقـال

ابن الأعرابي: هـو المنخـل بـن الحـارث بـن قيـس بـن عمـرو بـن ثعلبـة بـن عـدي بـن جشـم بـن حبيـب بـن

كعب بن يشكر.

يتهمه النعمان بالمتجردة فيقتله:

شاعـر مقــل مــن شعــراء الجاهليــة وكــان النعمــانُ بــن المنــذر قــد اتهمــه بامرأتــه المتجــرّدة ت وقيــل: بــل

وجـده معهـا وقيـل: بـل سُعِـيَ بـه إليـه فــي أمرهــا فقتلــه وقيــل: بــل حبســه ثــم غَمَــض خبــره فلــم تُعلــم

لـه حقيقـة إلـى اليـوم. فيقـال: إنـه دفنـه حيــاً ويقــال: إنــه غرقــه. والعــرب تضــرب بــه المثــل كمــا تضربــه

===

تقارب حتى تطمع التابع الصبا   وليست بأدنى من إياب المنخّل

وقال النمر بن تولب:

وقولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم   تلاقونــه حتــى يئــوب المنخـــل

تفضيل سبب قتله:

أخبرنـي محمـد بـن خلـف بــن المرزبــان قــال أخبرنــي أحمــد بــن زهيــر قــال: أخبرنــي عبــد اللــه بــن كريــم

قال: أخبرني أبو عمرو الشيباني قال:

كـان سبــب قتــل المنخــل أن المتجــرّدة - واسمهــا ماويــة وقيــل: هنــد بنــت المنــذر بــن الأســود الكلبيــة

- كانـت عنــد ابــن عــم لهــا يقــال لــه: حلــم وهــو الأســود ب المنــذر بــن حارثــة الكلبــي وكانــت أجمــلَ

أهــل زمانهــا فرآهــا المنــذر بــن المنـــذر الملـــك اللخمـــي فعشقهـــا فجلـــس ذات يـــوم علـــى شرابـــه ومعـــه

حلــم وامرأتــه المتجــردة فقــال المنــذر لحلــم: إنــه لقبيــح بالرجــل أن يقيــم علــى المــرأة زمانــاً طويــلاً حتـــى

لا يبقــى فــي رأســه ولا لحيتــه شعــرة بيضــاء إلا عرفتهــا فهــل لــك أن تطلــق امرأتـــك المتجـــردة وأطلـــق

امرأتــي سلمــى قــال: نعــم فأخــذ كــل واحــد منهمــا علــى صاحبــه عهــداً. قــال: فطلّــق المنــذر امرأتــه

سلمــى وطلــق حلــم امرأتــه المتجــردة فتزوجهـــا المنـــذر ولـــم يطلـــق لسلمـــى أن تتـــزوج حلمـــاً وحجبهـــا

- وهي أمّ ابنه النعمان بن المنذر - فقال النابغة الذيباني يذكر ذلك:

===

قــال: ثــم مــات المنــذر بــن المنــذر فتزوجهــا بعــده النعمــان بــن المنــذر ابــه وكــان قصيـــراً دميمـــاً أبـــرش

وكـــان ممـــن يجالســـه ويشـــرب معـــه النابغـــة الذبيانـــي - وكـــان جميـــلاً عفيفـــاً - والمنخـــل اليشكــــري -

وكــان جميــلاً - وكــان يتهــم بالمتجــردة. فأمــا النابغــة فــإن النعمــان أمــره بوصفهــا فقـــال قصيدتـــه التـــي

أولها:

مـن آل ميــة رائــح أو مغتــدي   عجلــان ذا زاد وغيـــر مـــزود

ووصفها فأفحش فقال:

وإذا طعنت طعنت في مشتهدف   رابــي المجســة بالعبيــر مقرمــد

وإذا نزعت نزعت معن مستحصف     نزع الحزور بالرشاء المحصد

فغــار المنخّــل مــن ذلــك وقــال: هــذه صفــة مُعايــن فهــم النعمــان بقتــل النابغــة حتــى هـــرب منـــه وخـــلا

المنخّــل بمجالستــه وكــان يهــوي المتجــردة وتهــواه وقــد ولــدت للنعمــان غلاميــن جميليــن يشبهـــان المنخـــل

وكانــت العــرب تقــول: إنهمــا منـــه. فخـــرج النعمـــان لبعـــض غزواتـــه - قـــال ابـــن الأعرابـــيّ: بـــل خـــرج

متصيّــــداً - فبعثــــت المتجــــردة إلــــى المنخّــــل فأدخلتــــه قُبَّتهــــا وجعـــــلا يشربـــــان فأخـــــذت خلخالهـــــا

وجعلتــه فــي رجلــه وأسدلــت شعرهــا فشــدّت خَلخالهــا إلـــى خَلخالـــه الـــذي فـــي رجلـــه مـــن شـــدة

إعجابهــا بــه. ودخــل النعمــان بعقِــب ذلـــك فرآهـــا علـــى تلـــك الحـــال فأخـــذه فدفعـــه إلـــى رجـــل مـــن

===

يحرض على عكب قاتله:

فقال المنخّل يحرّض قومه عليه:

ألا مَــــن مبلِــــغ الحيّيــــن عنّــــي   بـــأن القــــوم قــــد قتلــــوا أُبَيّــــا

فإن لـم تـأروا لـي مـن عِكَـبٍ   فـــــلا رَوَيتُـــــمُ أبـــــدا صَدِيـــــا

وقال أيضاً:

ظلّ وشط النديّ قتلَى بِلا جُرْ   م وقومـــي يُنتِّجـــون السِّخــــالا

من شعره في المتجردة:

وقال في المتجردة:

ديـــار للتــــي قتلتــــك غصبــــا   بــــلا سيــــف يعــــد ولا نبــــال

بطـرف ميـت فــي عيــن حــي   لــه خبــل يزيـــد علـــى الخبـــال

وقال أيضاً:

ولقــــد دخلــــتُ علــــى الفتــــا   ة الخـــدر فـــي اليــــوم المطيــــر

الكاعـــــــب الخنســــــــاء تــــــــر   فـل فـي الدمقـس وفـي الحريـر

دافعتهــــــــــــــا فتدافعـــــــــــــــت   مشـــى القطــــاة إلــــى الغديــــر

===

ورنـــــــت وقالـــــــت يامنــــــــخ   ل هـــل بجسمـــك مــــن فتــــور

مـا مـس جسمــي غيــر حــب   ك فاهدئــــي عنــــي وسيــــري

يــــا هنـــــد هـــــل مـــــن نائـــــل   يـــــا هنـــــد للعانـــــي الأسيـــــر

وأحبهـــــــــــــــــا وتحبنــــــــــــــــــي   ويحــــــــب ناقتهــــــــا بعيـــــــــري

ولقــــد شربـــــت مـــــن المـــــدا   مـــــــة بالكبيـــــــر وبالصغيــــــــر

فــــــــإذا سكـــــــــرت فإننـــــــــي   رب الخورنــــــــــق والسريــــــــــر

وإذا صحــــــــــــوت فإننــــــــــــي   رب الشويهـــــــــــة والبعيــــــــــــر

يــــــــا رب يــــــــوم - للمنــــــــخ   ل قــــد لهــــا فيــــه - قصيـــــر

رواية أخرى لخبر المنخل مع المتجردة:

وأخبرنـــي بخبـــر المنخـــل مـــع المتجـــردة أيضـــاً علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش قـــال: أخبرنـــي أبــــو سعيــــد

السكري عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي قال:

كانـــت المتجـــردة امـــرأة النعمـــان فاجـــرة وكانـــت تتهـــم بالمنخـــل وقـــد ولـــدت للنعمـــان غلاميـــن جميليــــن

يشبهـــان المنخـــل فكـــان يقـــال: إنهمـــا منـــه وكـــان جميـــلاً وسيمـــاً وكـــان النعمــــان أحمــــر أبــــرش قصيــــراً

دميمـــاً. وكـــان للنعمـــان يـــوم يركـــب فيـــه يطليـــل المكــــث وكــــان المنخــــل مــــن ندمائــــه لا يفارقــــه وكــــان

===

يأتـي المتجـردة فـي ذلـك اليـوم الـذي يركـب فيــه النعمــان فيطيــل عندهــا حتــى إذا جــاء النعمــان آذنتهــا

بمجيئه وليدة لها موكلة بذلك فتخرجه.

فركــب النعمـــان ذات يـــوم وأتاهـــا المنخـــل كمـــا كـــان يأتيهـــا فلاعبتَـــه وأخـــذت قيـــداً فجعلـــت إحـــدى

حلقتيـه فـي رجلـه والأخــرى فــي رجلهــا وغفلــت الوليــدة عــن ترقــب النعمــان لــأن القــوت الــذي يجــيء

فيـه لـم يكـن قـرب بعـد وأقبـل النعمـان حينئـذ ولـم يطـل فـي مكثـه كمـا كـان يفعـل فدخـل إلــى المتجــردة

فوجدهــــا مــــع المنخــــل قــــد قيــــدت رجلهــــا ورجلــــه بالقيــــد فأخــــذه النعمــــان فدفعـــــه إلـــــى عكـــــب

صاحـب سجنـه ليعذبـه - وعكـب رجـل مـن لخـم - فعذبـه حتـى قتلـه. وقـال المنخــل قبــل أن يمــوت

هذه الأبيات وبعث بها إلى ابنيه:

ألا مــــن مبلــــغ الحريــــن عنــــي   بـــأن القــــوم قــــد قتلــــوا أبيــــا

وإن لم تثـأروا لـي مـن عكـب   فــــلا أرويتمــــا أبــــداً صديــــا

يطـوف بـي عكـب فــي معــد   ويطعـــــن بالملـــــة فـــــي قفيــــــا

الأصح أن قاتله هو النعمان لا عمرو بن هند:

قال ابن حبيب: وزعم ابن الجصاص أن عمرو بن هند هو قاتل المنخل والقول الأول أصح.

قصيدته في المتجردة:

===

إن كنــــت عاذلتــــي فسيـــــري   نحــــــو العــــــراق ولا تحــــــوري

لا تسألـــــي عـــــن جـــــل مــــــا   لــي واذكــري كرمــي وخيـــري

وإذا الريـــــــــــاح تناوحــــــــــــت   بجوانــــــب البيــــــت الكسيــــــر

ألفيتنــــــــي هــــــــش النـــــــــدي   بمـــــر قدحــــــي أو شجيــــــري

الشجير: القدح الذي لم يصلح حسناً ويقال: بل هو القدح العاريٌّة -.

ونهــــــى أبــــــو أفعـــــــى فقـــــــلّ   دنـــــي أبـــــو أفعـــــى جريــــــري

وجلالـــــــــــــــــة خطـــــــــــــــــارة   هوجــــــاء جائلــــــة الضفــــــور

تعـــدو بأشعـــث قــــد وهــــى   سربالــــــــه باقــــــــي المسيـــــــــر

فضــــلا علــــى ظهــــر الطــــري   ق إليــــك علقمــــة بــــن صيــــر

الواهـــــــب الكـــــــوم الصفــــــــا   يـــا والأوانـــس فــــي الخــــدور

يصفيــــــــك حيـــــــــن تجيئـــــــــه   بالعصـــــب والحلـــــي الكثيــــــر

وفــــــــوارس كــــــــأوار حـــــــــر   النـــــــار أحلـــــــاس الذكــــــــور

===

يخرجـــــن مـــــن خلـــــل الغبـــــا   ر يجفـــــــن بالنعـــــــم الكثيـــــــر

فشفيـــــت نفســــــي مــــــن أول   ئــــــــك والفوائـــــــــح بالعبيـــــــــر

يرفلـــن فــــي المســــك الذكــــي   وصائـــــــك كــــــــدم النحيــــــــر

يعكفـــن مثــــل أســــاود الــــت   نــــــوم لــــــم تعكــــــف لــــــزور

ولقــــد دخلــــت علــــى الفتــــا   ة الخـــدر فـــي اليــــوم المطيــــر

الكاعـــــــب الخنســــــــاء تــــــــر   فـل فـي الدمقـس وفـي الحريـر

فدفعتهـــــــــــــا فتدافعــــــــــــــت   مشـــي القطــــاة إلــــى الغديــــر

ولثمتهـــــــــــــــا فتنفســــــــــــــــت   كتنفـــــــس الظبــــــــي البهيــــــــر

فدنـــــت وقالـــــت يـــــا منـــــخ   ل مـــا بجسمـــك مـــن حــــرور

مـا شـف جسمـي غيـر حـب   ك فاهدئــــي عنــــي وسيــــري

ولقــــد شربـــــت مـــــن المـــــدا   مـــــــة بالصغيـــــــر وبالكبيــــــــر

ولقــــد شربــــت الخمـــــر بـــــال   عبـــــد الصحيـــــح وبالأسيـــــر

===

يــــا هنـــــد هـــــل مـــــن نائـــــل   يـــــا هنـــــد للعانـــــي الأسيـــــر

ومن الناس من يزيد في هذه القصيدة:

وأحبهـــــــــــــــــا وتحبنــــــــــــــــــي   ويحــــــــب ناقتهــــــــا بعيـــــــــري

ولم أجده في رواية صحيحة.

===

صوت

لمـن شيخـان قـد نشـدا كلابــا   كتــاب اللـــه لـــو قبـــل الكتابـــا

أناشــــده فعــــرض فــــي إبــــاء   فــلا وأبــي كلــاب مـــا أصابـــا

الشعــر لأميــة بــن الأسكــر الليثــي والغنــاء لعبــد اللــه بــن طاهــر رمــل بالوسطــى. صنعـــه ونسبـــه إلـــى

لميــس جاريتــه وذكــر الهشامــي أن اللحــن لهــا وذكــره عبيــد اللــه بـــن عبـــد اللـــه بـــن طاهـــر فـــي جامـــع

أغانيهــم ووقــع إلــي فقــال: الغنــاء فيــه للــدار الكبيــرة وكذلــك كــان يكنّــى عــن أبيــه وعــن إسحــاق بـــن

إبراهيــم بـــن مصعـــب وجواريهـــم ويكنـــى عـــن نفســـه وجاريتـــه شاجـــي ومـــا يصنـــع فـــي دور إخوتـــه

بالدار الصغيرة.

===

أخبار أمية بن الأسكر ونسبه

نسبه:

هـو أميـة بـن حرثـان بــن الأسكــر بــن عبــد اللــه بــن سرابيــل المــوت بــن زهــرة بــن زبينــة بــن جنــدع بــن

ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار.

شاعــــر فــــارس مخضــــرم أدرك الجاهليــــة والإسلــــام وكــــان مــــن ســـــادات قومـــــه وفرسانهـــــم ولـــــه أيـــــام

مأثورة مذكورة.

عمر يستعمل ابنه كلابا على الأبلة:

وكــان لــه أخ يقــال لــه: أبــو لاعــق الــدم وكــان مــن فرســان قومــه وشعرائهــم وابنــه كلــاب بــن أميـــة أيضـــاً

أدرك النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأسلـم مـع أبيـه ثـم هاجـر إلـى النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال

أبــوه فيــه شعــراً ذكــر أبــو عمــرو الشيبانــي أنــه هــذا الشعــر وهـــو خطـــأ إنمـــا خاطبـــه بهـــذا الشعـــر لمـــا

غزا مع أهل العراق لقتال الفرس وخبره في ذلك يذكر بعد هذا.

قال أبو عمرو في خبره: فأمره صلى الله عليه وسلم بصلة أبيه وملازمته طاعته.

وكـان عمـر بـن الخطــاب استعمــل كلابــاً علــى الأبلــة فكــان أبــواه ينتابانــه يأتيــه أحدهمــا فــي كــل سنــة

===

ثــم أبطــأ عليــه وكبــرا فضعفــا عــن لقائــه فقــال أبياتــاً وأنشدهـــا عمـــر فـــرق لـــه ورده إليهمـــا فلـــم يلبـــث

معهمـا إلا مــدة حتــى نهشتــه أفعــى فمــات وهــذا أيضــاً وهــم مــن أبــي عمــرو وقــد عــاش كلــاب حتــى

ولي لزياد الأبلة ثم استعفى أعفاه. وسأذكر خبره في ذلك وغيره ها هنا إن شاء الله تعالى:

شعره لابنه كلاب لما أغزاه عمر وطالت غيبته عنه:

فأمـا خبـره مـع عمـر فـإن الحسـن بـن علـي أخبرنـي بـه قـال: حدثنـي اعلحـارث بـن محمـد قـال: حدثنــي

المدائني عن أبي بكر الهذلي عن الزبيري عن عروة بن الزبير قال:

هاجـر كلـاب بـن أميـة بــن الأسكــر إلــى المدينــة فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب فأقــام بهــا مــدة ثــم لقــي

ذات يــوم طلحــة بــن عبيــد اللــه والزبيــر بــن العــوام فسألهمـــا: أي الأعمـــال أفضـــل فـــي الإسلـــام فقـــالا:

الجهــاد فســأل عمــر فأغــزاه فــي جيــش وكــان أبــوه قــد كبــر وضعـــف فلمـــا طالـــت غيبـــة كلـــاب عنـــه

قال:

لمـن شيخـان قـد نشـدا كلابــا   كتـــاب اللـــه إن قبـــل الكتابــــا

أناديــــه فيعـــــرض فـــــي إبـــــاء   فــلا وأبــي كلــاب مـــا أصابـــا

إذا شجعت حمامة بطن واد     إلى بيضاتها دعرا كلابا

أتـــــــاه مهاجــــــــران تكنفــــــــاه   ففـارق شيخـه خطئـا وخابــا

===

تمســــح مهــــره شفقـــــاً عليـــــه   وتجنبـــــه أباعرهـــــا الصعابــــــا

قال: تجنبه وتجنبه واحد من قول الله عز وجل: )واجنبني وبني أن نعبد الأصنام(. قال:

فإنـك قـد تركـت أبـاك شيخـاً   يطـــارق أينقـــا شزبـــا طرابــــا

فإنـك والتمــاس الأجــر بعــدي   كباغـــي المـــاء يتبــــع السرابــــا

ينشد عمر شعراً ليرد له كلابا فيبكي عمر رحمة له ويرده عليه:

فبلغـت أبياتـه عمــر فلــم يــردد كلابــا وطــال مقامــه فأهتــر أميــة وخلــط جزعــا عليــه ثــم أتــاه يومــاً وهــو

فــي مسجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وحولــه المهاجــرون والأنصــار فوقــف عليــه ثــم أنشــأ

يقول:

أعـاذل قـد عذلـت بغيـر قـدر   ولا تدريــن عــاذل مـــا ألاقـــي

فإمـــا كنـــت عاذلتـــي فـــردي   كلابـــــــا إذ توجـــــــه للعـــــــراق

ولــم أقــض اللبانــة مــن كلـــاب   غــــــداة غــــــدوأذن بالفـــــــراق

فتـى الفتيـان فـي عسـر ويســر   شديد الركن فـي يـوم التلاقـي

فـــلا وا مـــا باليــــت وجــــدي   ولا شفقي عليك ولا اشتياقي

وإبقائــــي عليـــــك إذا شتونـــــا   وضمـك تحـت نحـر واعتناقـي

===

سأستعدي على الفاروق ربا   لــه دفــع الحجيــج إلــى بســـاق

وأدعــــو اللــــه مجتهــــداً عليـــــه   ببطــن الأخشبيــن إلــى دفـــاق

إن الفــاروق لـــم يـــردد كلابـــاً   إلــى شيخيـــن هامهمـــا زواق

عمر يسأل كلابا عن مبلغ بره بأبيه فيصفه له:

قــال: فبكــى عمــر بكــاء شديــداً وكتــب بــرد كلــاب إلــى المدينــة فلمــا قــدم دخــل إليـــه فقـــال: مـــا بلـــغ

مـــن بـــرك بأبيـــك قـــال: كنـــت أوثـــره وأكفيـــه أمـــره وكنـــت أعتمـــد إذا أردتُ أن أحلـــب لـــه لبنـــاً أغــــزر

ناقـة فــي إبلــه وأسمنهــا فأريحهــا وأتركهــا حتــى تستقــر ثــم أغســل أخلافهــا حتــى تبــرد ثــم أحتلــب لــه

فأسقيه.

عمر يرد كلاباً عليه ويأمره أن يلزم أبويه:

فبعـث عمـر إلـى أميـة مـن جـاء بـه إليـه فأدخلـه يتهــادى وقــد ضعــف بصــره وانحنــى. فقــال لــه: كيــف

أنــت يــا أبــا كلــاب قــال: كمــا ترانــي يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: فهــل لــك مـــن حاجـــة قـــال: نعـــم أشتهـــي

أن أرى كلابـاً فأشمـه شمــة وأضمــه ضمــة قبــل أن أمــوت. فبكــى عمــر ثــم قــال: ستبلــغ مــن هــذا مــا

تحــب إن شــاء اللــه تعالــى. ثــم أمــر كلابــاً أن يحتلــب لأبيـــه ناقـــة كمـــا كـــان يفعـــل ويبعـــث إليـــه بلبنهـــا

ففعل فناوله عمر الإناء وقال: دونك هذا يا أبا كلاب.

===

فلمـا أخـذه وأدنـاه إلـى فمـه قـال: لعمـر: واللـه يــا أميــر المؤمنيــن إنــي لأشــم رائحــة يــدي كلــاب مــن هــذا

الإنــاء فبكــى عمــر وقــال: هــذا كلــاب عنــدك حاضــراً قــد جئنــاك بـــه فوثـــب إلـــى ابنـــه وضمـــه إليـــه

وقبلــه وجعــل عمــر يبكــي ومــن حضــره وقــال لكلــاب: الــزم أبويــك فجاهــد فيهمــا مــا بقيــا ثــم شأنـــك

بنفسك بعدهما وأمر له بعطائه وصرفه مع أبيه فلم يزل معه مقيماً حتى مات أبوه.

يخرجه قومه لأن إبله أصيبت بالهيام:

ونسخــت مــن كتــاب أبــي سعيــد السكــري أن أميــة كانـــت لـــه إبـــل هائمـــة - أي أصابهـــا الهيـــام وهـــو

داء يصيــب الإبــل مــن العطــش - فأخرجتــه بنــو بكــر مخافــة أن يصيــب إبلهــم فقــال لهــم: يــا بـــن بكـــر

إنمــا هــي ثلــاث ليــال: ليلــة بالبقعــاء وليلـــة بالفـــرع وليلـــة بلقـــف فـــي سامـــر مـــن بكـــر فلـــم ينفعـــه ذلـــك

وأخرجوه فأتى مزينة فأجاروه وأقام عندهم إلى أن صحت إبله وسكنت فقال يمدح مزينة:

تكنفهــــا الهيــــام وأخرجوهــــا   فمــا تــأوي إلــى إبــل صحــاح

فكـــان إلـــى مزينــــة منتهاهــــا   علـى مـا كـان فيهـا مـن جنـاح

ومــا يكــن الجنــاح فـــإن فيهـــا   خلائـــق ينتميـــن إلـــى صلــــاح

ويومـاً فـي بنـي ليـث بـن بكــر   تراعــى تحــت قعقعــة الرمـــاح

فإمــا أصبحــن شيخــاً كبيـــراً   وراء الـدار يثقلنــي سلاحــي

===

وشـــر أخـــي مؤامـــرة خـــذول   علــى مــا كــان مؤتكــل ولـــاح

شعره حين ضحك راع منه وقد عمر حتى خرف:

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا محمـد بـن عبـد اللـه الحزنبـل عـن عمـرو بـن أبــي عمــرو والشيبانــي عــن أبيــه

وأخبرني به محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثنا أبو توبة عن أبي عمرو قال:

عمـر أميـة بـن الأسكـر عمـراً طويـلاً حتـى خـرف فكـان ذات يــوم جالســاً فــي نــادي قومــه وهــو يحــدث

نفســـه إذ نظــــر إلــــى راعــــي شــــأن لبعــــض قومــــه يتعجــــب منــــه فقــــام لينهــــض فسقــــط علــــى وجهــــه

فضحك الراعي منه وأقبل ابناه إليه فلما رآهما أنشأ يقول:

يا بنـي أميـة إنـي عنكمـا غـان   وما الغنى غير أني مرعش فان

يـا بنـي أميـة إلا تحفظـا كبــري   فإنمـــا أنتمـــا والثكــــل سيــــان

هل لكما في تراث تذهبـان بـه   إن التـــراث لهيــــان بــــن بيــــان

يقال: هيان بن بيان وهي ترى للقريب والبعيد.

أصبحت هزءاً لراعي الضأن يسخر بي   ماذا يريبك مني راعي الضـأن

أعجب لغيري إني تابع سلفـي   أعمام مجد وأجدادي وإخواني

وانعق بضأنك في أرض تطيف بها   بيـن الأسـاف وأنتجهـا بجلـذان

===

ببلـــدة لا ينـــام الكالئــــان بهــــا   ولا يقــر بهــا أصحـــاب ألـــوان

الإمام علي يتمثل بشعر له:

وهـذه الأبيـات تمثـل بهـا أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب صلـوات اللـه عليـه فـي خطبـة لـه علـى المنبـر

بالكوفة.

حدثنــا بهــا أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار وأحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــالا: حدثنــا عمــر بـــن

شبــة قــال: حدثنــا محمــد بــن أبــي رجــاء قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن سعـــد قـــال: قـــال عبـــد اللـــه بـــن

عدي بن الخيار:

شهــدت الحكميــن ثــم أتيــت الكوفــة وكانــت لــي إلــى علـــي رضـــي اللـــه عنـــه حاجـــة فدخلـــت عليـــه

فلمــا رآنــي قـــال: مرحبـــاً بـــك يـــا بـــن أم قتـــال أزائـــراً جئتنـــا أم لحاجـــة فقلـــت: كـــل جـــاء بـــي جئـــت

لحاجــة وأحببــت أن أجــدد بــك عهــداً وسألتـــه عـــن حديـــث فحدثنـــي علـــى ألا أحـــدث بـــه واحـــداً

فبينــا أنــا يومــاً بالمسجــد فــي الكوفــة إذا علـــي صلـــوات اللـــه عليـــه متنكـــب قرنـــاً لـــه. فجعـــل يقـــول:

الصلــاة جامعــة. وجلــس علــى المنبــر فاجتمــع النــاس وجــاء الأشعــث بــن قيــس فجللــس إلــى جانـــب

المنبر. فلما اجتمع الناس ورضي منهم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيهــا النــاس إنكــم تزعمــون أن عنــدي مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم مـــا ليـــس عنـــد النـــاس

===

ألا وإنــه ليــس عنــدي إلا مــا فــي قرنــي هــذا ثــم نكــت كنانتــه فأخــرج منهــا صحيفــة فيهــا: المسلمـــون

تتكافـــأ دماؤهـــم وهـــم يـــد علـــى مـــن سواهـــم. مـــن أحـــدث حدثـــاً أو آوى محدثـــاً فعليـــه لعنــــة اللــــه

والملائكــة والنــاس أجمعيــن ". فقــال لــه الأشعــث بــن قيــس: هـــذه واللـــه عليـــك لا لـــك دعهـــا تترحـــل

فخفـض علـي - صلـوات اللـه عليـه - إليـه بصـره وقـال: مـا يدريـك مــا علــي ممــا لــي! عليــك لعنــة اللــه

ولعنــة اللاعنيــن حائــك ابــن حائــك منافــق ابــن منافــق كافــر ابــن كافــر. واللــه لقــد أســرك الإسلــام مـــرة

والكفر مرة فما فداك من واحد منهما حسبك ولا مالك ثم رفع إلي بصره فقال: يا عبيد الله:

أصبحت قنا لراعي الضأن يلعب بي   ماذا يريبك مني راعي الضـان

فقلت: بأبي أنت وأمي قد كنتُ والله أحب أن أسمع هذا منك. قال: هو والله ذلك قال:

فما قيل من بعدهـا مـن مقالـة   ولا علقت مني جديداً ولا درساً

يعود كلاب إلى البصرة بعد موت أبيه ويولي الأبلة ثم يستعفي منها:

أخبرني الحسن بن علي قال: ححدثنا الحارث عن المدائني قال:

لمـــا مـــات أميـــة بـــن الأسكـــر عـــاد ابنـــه كلـــاب إلـــى البصـــرة فكـــان يغـــزو مـــع المسلميـــن منهـــا مغازيهـــم

وشهــد فتوحــات كثيــرة وبقــي إلــى أيــام زيــاد فوّلــاه الأبلــة فسمـــع كلـــاب يومـــاً عثمـــان بـــن أبـــي العـــاص

يحـدث أن داود نبـي اللـه - عليـه السلـام - كـان يجمـع أهلـه فـي السحـر فيقـول: ادعــوا ربكــم فــإن فــي

===

فلما سمع ذلك كلاب كتب إلى زياد فاستعفاه من عمله فأعفاه.

قــال المدائنــي: ولــم يــزل كلــاب بالبصــرة حتــى مــات والمربعــة المعروفــة بمربعـــة كلـــاب بالبصـــرة منسوبـــة

إليه.

شعر أمية وقد ظفر بنو ليث بقومه:

وقــال أبــو عمــرو الشيبانــي: كــان بيــن بنــي غفــار قومــه و بنــي ليــث حــرب فظفــرت بنــو ليــث بغفـــار

فحالـف رحضـة بـن خزيمـة بـن خلـاف بــن حارثــة بــن غفــار وقومــه جميعــاً بنــي أسلــم بــن أفصــى بــن

خزاعة فقال أمية بن الأسكر في ذلك وكان سيد بني جندع بن ليث وفارسهم:

لقد طبت نفساً عن مواليك يا رحضا   آثرت أذناب الشوائل والحمضـا

تعللنـا بالنصـر فــي كــل شتــوة   وكل ربيع أنت رافضنا رفضا

فلـولا تأسينــا وحــد رماحنــا   لقد جـر قـوم لحمنـا تربـاً قضـا

القضّ والقضيض: الحصا الصغار

عبد الله بن الزبير يتمثل بشعره:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي أحمـد بـن زهيـر قــال: حدثنــا مصعــب بــن عبــد اللــه عــن أبيــه

قـال: افتعـل عمـرو بـن الزبيـر كتابـاً عـن معاويــة إلــى مــروان بــن الحكــم بــأن يدفــع إليــه مــالاً فدفعــه إليــه

===

فلمـا عـرف معاويــة خبــره كتــب إلــى مــروان بــأن يحبــس عمــراً حتــى يــؤدي المــال فحبســه مــروان وبلــغ

الخبـر عبـد اللـه بـن الزبيــر فجــاء إلــى مــروان وسألــه عــن الخبــر فحدثــه بــه فقــال: مــا لكــم فــي ذمتــي

فأطلـق عمـراً وأدى عبـد اللـه المـال عنــه وقــال: واللــه إنــي لأؤديــه عنــه وإنــي لأعلــم أنــه غيــر شاكــر ثــم

تمثل قول أمية بن الأسكر الليثي:

فلـولا تأسينــا وحــد رماحنــا   لقد جـر قـوم لحمنـا تربـا قضـا

سيدان يخطبان بنتاً له ويتفاخران في الظفر بها:

وقال ابن الكلبي: حدثنا بعض بني الحارث بن كعب قال:

اجتمــع يزيــد بــن عبــد المــدان وعامــر بــن الطفيــل بموســم عكــاظ فقــدم أميــة بــن الأسكــر ومعــه بنـــت

لـــه مـــن أجمـــل أهـــل زمانهـــا فخطبهـــا يزيـــد وعامـــر فقالـــت أم كلـــاب امـــرأة أميـــة: مـــن هـــذان الرجلــــان

قــال: هــذا ابــن الديــان وهـــذا عامـــر بـــن الطفيـــل. قالـــت: أعـــرف ابـــن الديـــان ولا أعـــررف عامـــراً.

قال: هل سمعت بملاعب الأسنة قالت: نعم والله. قال: فهذا ابن أخيه.

وأقبـــل يزيـــد فقــــال: يــــا أميــــة أنــــا ابــــن الديــــان صاحــــب الكثيــــب ورئيــــس مذحــــج ومكلــــم العقــــاب

ومن كان يصوب أصابعه فتنطف دماً ويدلك راحتيه فتخرجان ذهباً. قال أمية: بخ بخ.

فقـــال عامـــر: جـــدي الأحـــزم وعمـــي أبـــو الأصبـــع وعمــــي ملاعــــب الأسنــــة وجــــدي الرحــــال وأبــــي

===

فقـــال يزيـــد: يـــا عامـــر هـــل تعلـــم شاعـــراً مـــن قومـــي رحـــل بمدحـــه إلـــى رجـــل مــــن قومــــك قــــال: لا

قـال: فهـل تعلـم أن شعـراء قومـك يرحلـون بمدحهـم إلـى قومـي قـال: نعــم. قــال: فهــل لــك نجــم يمــان أو

بــــرد يمــــان أو سيــــف يمــــان أو ركــــن يمــــان فقــــال: لا قــــال: فهــــل ملكناكــــم ولــــم تلمكونــــا قــــال: نعــــم

فنهض يزيد قوقام ثم قال:

أمي يـا بـن الأسكـر بـن مدلـج   لا تجعلــــن هوازنــــا كمذحــــج

إنـــك إن تلهــــج بأمــــر تلجــــج   ما النبع في مغرسـه كالعوسـج

ولا الصريـــح المحـــض كالممـــزج

وقال مرة بن دودان العقيلي وكان عدواً لعامر بن الطفيل:

يا ليت شعـري عنـك يـا يزيـد   مــاذا الــذي مــن عامــر تريـــد

لكــــل قــــوم فخرهــــم عتيـــــد   أمطلقــــــون نحــــــن أم عبيـــــــد

لا بـــل عبيـــد زادنــــا الهبيــــد

فزوج أمية يزيد فقال يزيد في ذلك:

يــا للرجــال لطـــارق الأحـــزان   ولعامـــر بـــن طفيـــل الوسنـــان

كانــــت إتــــاوة قومــــه لمحـــــرق   زمنـا وصـارت بعــد للنعمــان

===

فـإذا لـي الفضـل المبيــن بوالــد   ضــم الدسيعــة أزأنــي ويمـــان

يــا عــام إنــك فــارس متهـــور   غض الشباب أخو ندي وقيان

واعلم بأنك يا بن فارس قرزل   دون الـذي تسمـو لــه وتدانــي

ليســت فــوارس عامـــر بمقـــرة   لـك بالفضيلـة فـي بنـي عيلــان

فإذا لقيت بني الخميس ومالكا   وبنـي الضبـاب وحـي آل قنـان

فاسـأل مـن المـرء المنـوه باسمـه   والدافع الأعدجـاء عـن نجـران

يعطى المقادة في فـوارس قومـه   كرمـــاً لعمـــرك والكريـــم يمـــان

فقال عامر بن الطفيل مجيباً له:

يــا للرجــال لطـــارق الأحـــزان   ولمـــا يجـــيء بـــه بنـــو الديــــان

فخـــروا علــــي بحبــــوة لمحــــرق   وإتــاوة سلفـــت مـــن النعمـــان

ما أنت وابن محرق وقبيله     وإتاوة اللخمي في عيلان

فاقصد بذررعك قصد أمرك قصده     ودع القبائل من بني قحطان

إذ كــان سالفنــا الإتــاوة فيهــم   أولـى ففخـرك فخــر كــل يمــان

===

وإذا تعاظمـت الأمـور موازنــا   كنــت المنـــوه باسمـــه والثانـــي

فلما رجع القـوم إلـى بنـي عامـر وثبـوا علـى مـرة بـن دودان وقالـوا: أنـت شاعـر بنـي عامـر ولـم تهـج بنـي

الديان فقال:

تكلفنـــي هـــوازن فخـــر قــــوم   يقولـــــون الأنـــــام لنـــــا عبيـــــد

أبوهـــم مذحــــج وأبــــو أبيهــــم   إذا مــا عــدت الآبــاء - هــود

وهل لي إن فخـرت بغيـر فخـر   مقـــــال والأنـــــام لـــــه شهــــــود

فإنــــا لــــم نــــزل لهــــم قطينــــا   تجـــــئ إليهـــــم منــــــا الوفــــــود

فإنـا نضــرب الأحلــام صفحــا   عــن العليــاء أو مــن ذا بكيــد

فقولـــوا يـــا بنـــي عيلـــان كنــــا   لكــم قنــا ومــا عنكـــم محيـــد

وهــذا الخبــر مصنــوع مــن مصنوعـــات ابـــن الكلبـــي والتوليـــد فيـــه بيـــن وشعـــره شعـــر ركيـــك غـــث لا

يشبه أشعار القوم وإنما ذكرته لئلا يخلو الكتاب من شيء قد روي.

شعره حين أصيب رهط من قومه يوم المريسيع:

وقــال محمــد بــن حبيـــب فيمـــا روى عنـــه أبـــو سعيـــد السكـــري ونسختـــه مـــن كتابـــه قـــال أبـــو عمـــرو

الشيباني:

===

أصيــب قــوم مــن بنــي جنــدع بــن ليــث بــن بكــر بــن هــوازن رهــط أميــة بــن الأسكــر يقـــال لهـــم: بنـــو

زبينـة أصابهـم أصحـاب النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يــوم المريسيــع فــي غزوتــه بنــي المصطلــق وكانــوا

جيرانـه يومئـذ - ومعهـم نـاس مــن بنــي لحيــان مــن هذيــل ومــع بنــي جنــدع رجــل مــن خزاعــة يقــال لــه:

طــارق فاتهمــه بنــو ليــث بهــم وأنــه دل عليهــم. وكانــت خزاعــة مسلمهـــا ومشركهـــا يميلـــون إلـــى النبـــي

صلى الله عليه وسلم على قريش. فقال أمية بن الأسكر لطارق الخزاعي:

لعمـرك إنـي والخزاعـي طارقــاً   كنعجــة عــاد حتفهـــا تتحفـــر

أثـارت عليهـا شفــرة بكراعهــا   فظلت بها من آخر الليل تجزر

شمت بقوم هم صديقك أهلكوا   أصابهم يـوم مـن الدهـر أعسـر

كأنـــك لـــم تنبـــأ بيـــوم ذؤالــــة   ويــوم الرجيــع إذ تنحــر حبتــر

فهلا أباكم في هذيـل وعمكـم   ثأرتم وهم أعـدى قلوبـاً وأوتـر

ويوم الأراك يوم أردف سبيكم   صميم سراة الديل عبد ويعمر

وسعد بن ليث إذ تسل نساؤكم   وكلب بن عوف نحروكم وعقروا

عجبت لشيخ من ربيعة مهتـر   أمـر لـه يـوم مـن الدهــر منكــر

شعر طارق الخزاعي يجيبه فيه:

===

لعمـرك مــا أدري وإنــي لقائــل   إلــى أي مـــن يظننـــي أتعـــذر

أعنف أن كانت زبينة أهلكت   ونـال بنــي لحيــان شــر ونفــروا

ابن عباس ومعاوية يتمثلان بشعره وشعر صاحبه:

وهــذه الأبيــات: الابتــداء والجــواب تمثــل بابتدائهــا ابــن عبــاس فــي رسالــة إلــى معاويـــة وتمثـــل بجوابهـــا

معاوية في رسالة أجابه بها.

حدثنـي بذلـك أحمـد بـن عيسـى بــن أبــي موســى العجلــي العطــار بالكوفــة قــال: حدثنــا الحسيــن بــن

نصـر بـن مزاحـم المنقـري قـال: حدثنـا زيــد بــن المعــذل النمــري قــال: حدثنــا يحيــى بــن شعيــب الخــراز

قال: حدثنا أبو مخنف قال:

لمـا بلـغ معاويـة مصـاب أميـر المؤمنيـن علـي - رضـي اللـه عنـه - دس رجـلاً مـن بنـي القيـن إلــى البصــرة

يتجسس الأخبار ويكتب بها إليه فدل على القيني بالبصرة في بني سليم فأخذ وقتل.

وكتب ابن عباس من البصرة إلى معاوية:

أمـا بعـد فإنـك ودســك أخــا بنــي القيــن إلــى البصــرة تلتمــس مــن غفلــات قريــش مثــل الــذي ظفــرت بــه

من يمانيتك لكما قال الشاعر:

لعمـرك إنـي والخزاعـي طارقــاً   كنعجــة عــاد حتفهـــا تتحفـــر

===

شمت بقوم هم صديقك أهلكوا   أصابهـم يـوم مـن الدهــر أمعــر

فأجابــه معاويــة: أمــا بعــد فــإن الحســن قــد كتــب إلــي بنحــو ممــا كتبــت بــه وأنبنــي بمــا لـــم أجـــن ظنـــاً

وسوء رأي وإنك لم تصب مثلنا ولكن مثلنا ومثلكم كما قال طارق الخزاعي:

فوالله مـا أدري وإنـي لصـادق   إلــى أي مـــن يظننـــي أتعـــذر

أعنف أن كانت زبينة أهلكت   ونـال بنــي لحيــان شــر ونفــروا

===

صوت

أبنـي إنـي قـد كبــرت ورابنــي   بصـري وفـي لمصلــح مستمتــع

فلئن كبرت نقد دنوت من البلى   وحلت لكم مني خلائـق أربـع

عروضـــه مـــن الكامـــل والشعـــر لعبـــدة بـــن الطبيـــب والغنـــاء لابـــن محـــرز ولحنــــه مــــن القــــدر الأوســــط

مـن الثيقيـل الـأول بالبنصـر فـي مجراهـا عـن إسحـاق وفيـه لمعبـد خفيـف ثقيـل أول بالبنصــر فــي مجراهــا

عنه أيضاً.

===

نسب عبدة بن الطبيب وأخباره

نسبه واسم الطبيب أبيه:

هـو فيمـا ذكـر ابـن حبيــب عــن ابــن الأعرابــي وأبــو نصــر أحمــد بــن حاتــم عــن الأصمعــي وأبــي عمــرو

الشيبانـي وأبـي فـروة العكلـي: عبـدة بـن الطبيـب والطبيـب اسمـه يزيـد بـن عمبـو بـن وعلـة بــن أنــس بــن

عبد الله بن عبد تيم بن جشم بن عبد شمس. ويقال: عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

وقال ابن حبيب خاصة: وقد أخبرني أبو عبيدة قال:

تميم كلها كانت في الجاهلية يقال لها: عبد تيم وتيم: صنم كان لهم يعبدونه.

كان شاعراً مجيداً ليس بالمكثر:

وعبــدة شاعــر مجيـــد ليـــس بالمكثـــر وهـــو مخضـــرم أدرك الإسلـــام فأسلـــم وكـــان فـــي جيـــش النعمـــان

بن المقرن الذين حاربوا معه الفرس بالمدائن. وقد ذكر ذلك في قصيدته التي أولها:

هل حبل خولة بعد الهجر موصول   أم أنت عنها بعيد الدار مشغول

حلت خويلة في دار مجاورة -   أهل المدينة فيها الديك والفيل

يقارعون رؤوس العجم ضاحية   منهم فـوارس لا عـزل ولا ميـل

===

أخبرنـي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن ابــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه قــال:

أرثى بيت قالته العرب قول عبدة بن الطيب:

فما كان قيس هلكه هلك واحد   ولكنــــه بنيــــان قــــوم تهدمـــــا

وتمـام هــذه الأبيــات: أنشدنــاه علــي بــن سليمــان الأخفــش عــن السكــري والمبــرد والأحــول لعبــدة يرثــي

قيساً:

عليك سلام الله قيس بن عاصم   ورحمتــه مــا شــاء أن يترحمــا

تحية من أوليته منك نعمة     إذا زار عن شحط بلادك سلما

وما كان قيس هلكة هلك واحد   ولكنــــه بنيــــان قــــوم تهدمـــــا

يترفع عن الهجاء:

أخبرنـي محمـد بـن الحسـن بـن دريـد قـال: حدثنـا أبـو عثمـان الأشناندانـي عـن التــوزي عــن أبــي عبيــدة

عن يونس قال:

قــال رجــل لخالــد بــن صفــوان: كــان عبــدة بـــن الطبيـــب لا يحســـن أن يهجـــو فقـــال: لا تقـــل ذاك فواللـــه

ما أبى من عي ولكنه كان يترفع عن الهجاء ويراه ضعة كما يرى تركه مروءة وشرفاً قال:

وأجرأ من رأيـت بظهـر غيـب   على عيب الرجال أولو العيبـو

===

أخبرنـي محمـد بـن القاسـم الأنبــاري قــال: حدثنــا أحمــد بــن يحيــى ثعلــب عــن ابــن الأعرابــي: أن عبــد

الملك بن مروان قال يوماً لجلسائه:

أي المناديـــل أشـــرف فقـــال قائـــل منهـــم: مناديـــل مصـــر كأنهـــا غرقـــئ البيـــض. وقـــال آخــــرون: مناديــــل

اليمن كأنها نور الربيع. فقال عبد الملك: مناديل أخي بني سعد عبدة بن الطبيب قال:

لمــا نزلنــا نصبنــا ظــل أخبيـــة   وفـار للقــوم باللحــم المراجيــل

ورد وأشقـر مـا يؤنيــه طابخــه   ما غير الغلـي منـه فهـو مأكـول

ثمت قمنا إلى جرد مسومة     أعرافهن لأيدينا مناديل

يعني بالمراجيل: المراجل فزاد فيها الياء ضرورة.

===

صوت

إن الليالي أسرعت في نقضـي   أخـذن بعضـي وتركـن بعضــي

حنيـن طولـي وطويـن عرضــي   أقعدننـي مـن بعـد طـول نهـض

عروضه من الرجز الشعر للأغلب العجلي والغناء لعمرو بن بانة هزّج بالبنصر.

===

أخبار الأغلب ونسبه

نسبه:

هـو - فيمـا ذكـر ابـن قتيبـة - الأغلـب بـن جشـم بـن سعـد بـن عجـل بـن لجيـم بـن صعـب بـن علـي بــن

بكر بن وائل.

إسلامه واستشهاده:

وهــــو أحــــد المعمريــــن عمــــر فــــي الجاهليــــة عمــــراً طويــــلاً وأدرك الإسلــــام فأسلــــم وحســــن إسلامـــــه

وهاجــر ثــم كــان فيمــن توجــه إلــى الكوفــة مـــع سعـــد بـــن أبـــي وقـــاص فنزلهـــا واستشهـــد فـــي وقعـــة

بنهاوند فقبره هناك في قبور الشهداء.

هو أول من رجز الأراجيز الطوال:

ويقال: إنه أول من رجز الأرايجز الطوال من العرب وإياه عنى الحجاج بقوله مفتخراً:

إني أنا الأغلب أمسى قد نشد

قــال ابــن حبيــب: كانــت العــرب تقــول الرجــز فــي الحــرب والحــداء والمفاخــرة ومـــا جـــرى هـــذا المجـــرى

فتأتي منه بأبيات يسيرة فكان الأغلب أول من قصد الرجز ثم سلك الناس بعده طريقته.

===

أخبرنــا الفضــل بــن الحبــاب الجمحـــي أو خليفـــة فـــي كتابـــه إلينـــا قـــال: أخبرنـــا محمـــد بـــن سلـــام قـــال:

حدثنا الأصمعي.

وأخبرنـــا أحمـــد بـــن محمـــد أبـــو الحســـن الأســـدي قـــال حدثنـــا الرياشـــي قـــال حدثنـــا معمـــر بـــن عبـــد

الوارث عن أبي عمرو بن العلاء قال:

كانت للأغلب سرحة يصعد عليها ثم يرتجز:

قـد عرفتنـي سرحتـي فأطـت   وقد شمطت بعدها واشمطت

فاعترضه رجل من بني سعد ثم أحد بني الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد فقال له:

قبحـت مـن سالفـة ومــن قفــا   عبد إذا ما رسب القوم طفـا

كما شرار الرعي أطراف السفى

ينقص عمر عطاءه لقبوله الإنشاد من شعر في الجاهلية:

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــاد

بن حبيب المهلبي قال: حدثني نصر بن ناب عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال:

كتـب عمـر بـن الخطـاب إلـى المغيـرة بـن شعبـة وهـو علــى الكوفــة: أن أستنشــد مــن قبلــك مــن شعــراء

قومك ما قالوا في الإسلام فأرسل إلى الأغلب العجلي فاستنشده فقال:

===

ثــم أرســل إلــى لَبِيــد فقــال لــه: إن شئـــت ممـــا عفـــا اللـــه عنـــه - يعنـــي الجاهليـــة - فعلـــتُ. قـــال: لا

أنشدنـي مـا قلـت فـي الإسلـام. فانطلـق لبيـد فكتـب سـورة البقـرة فـي صحيفـة وقـال: أبدلنـي اللـه عـز

وجل بهذه في الإسلام مكان الشعر.

فكتــب المغيــرة بذلــك إلــى عمــر فنقــص عمــر مــن عطــاء الأغلــب خمسمائــة وجعلهــا فــي عطــاء لبيـــد

فكتـب إلـى عمـر: يـا أميـر المؤمنيـن أتنقـص عطائـي أن أطعتـك! فـرد عليـه خمسمائـة وأقـرّ عطــاء لبيــد

على ألفين وخمسمائة.

أخبرنـــي محمـــد بـــن عبـــد العزيـــز قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة قـــال: حدثنـــا محمـــد بـــن حاتـــم قـــال:

حدثنا علي بن القاسم عن الشعبي قال:

دخل الأغلب على عمر فلما رآه قال: هيه أنت القائل:

أرجــــــزاً تريــــــد أم قصيــــــدا   لقـــد سألـــت هينـــاً موجـــودا

فقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن إنمـــا أطعتـــك فكتـــب عمـــر إلـــى المغيـــرة: أن أردد عليـــه الخمـــس المائـــة وأقـــر

الخمس المائة للبيد.

شعر في سجاح حين تزوجت مسيلمة:

أخبرنـا أبـو خليفـة عـن مححمـد بـن سلـام قـال: قـال الأغلــب العجلــي فــي سجــاج لمــا تزوجــت مسيلمــة

===

لقد لقيت سجاح من بعد العمى   ملوحـاً فـي العيـن مجلـود القــرا

مثل العتيق في شباب قد أتـى   من اللجميميين أصحاب القرى

ليـــس بـــذي واهنـــة ولا نســـا   نشـأ بلحـم وبخبـز مــا اشتــرى

حتـى شتـا ينتـح ذفـراه النـدى   خاظى البضيع لحمـه خظابظـا

كأنمــا جمــع مــن لحــم الخصـــى   إذا تمطــى بيـــن برديـــه صـــأى

كـــــأن عــــــرق أيــــــره إذا ودى   حبل عجوز ضفرت سبع قوى

يمشي علـى قوائـم خمـس زكـا   يرفع وسطاهن من بـرد النـدى

قالت: متى كنت أبا الخير متى   قـال حديثـاً لــم يغيرنــي البلــى

ولم أفـارق خلـة لـي عـن قلـى   فانتسفت فيشتـه ذات الشـوى

كـأن فـي أجلادهـا سبـع كلــى   مـازال عنهـا بالحديـث والمنــى

والخلق السفساف يردى في الردى   قـــال: ألا ترينـــه قالــــت: أرى

قــال: ألا أدخلــه قالــت: بلـــى   فشام فيها مثل محراث الغضى

===

وكــان مــن خبــر سجــاح وادعائهــا النبـــوة وتزويـــج مسيلمـــة الكـــذاب إياهـــا مـــا أخبرنـــا بـــه إبراهيـــم بـــن

النسوي يحيى عن أبيه عن شعيب عن سيف:

إن سجــاح التميميــة ادعــت النوبــة بعــد وفــاة رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم واجتمعـــت عليهـــا

بنـــو تميـــم فكـــان فيمـــا ادعـــت أنـــه أنـــزل عليهـــا: يأيهـــا المؤمنـــون المتقـــون لنـــا نصـــف الــــأرض ولقريــــش

نصفها ولكن قريشاً قوم يبغون.

واجتمعــت بنــو تميــم كلهــا إليهــا لتنصرهــا. وكــان فيهــم الأحنــف يــن قيــس وحارثــة بــن بــدر ووجـــوه

تميم كلها.

وكــان مؤذّنهــا شبيــب بــن ربعــي الرياحــي فعمــدت فــي جيشهــا إلــى مسيلمــة الكــذاب وهـــو باليمامـــة

وقالـــت: يـــا معشـــر تميـــم اقصــــدوا اليمامــــة فاضربــــوا فيهــــا كــــل هامــــة وأضرمــــوا فيهــــا نــــاراً ملهامــــة

حتى تتركوها سوداء كالحمامة.

وقالــت لبنــي تميــم: إن اللــه لــم يجعــل هــذا الأمــر فــي ربيعــة وإنمــا جعلـــه فـــي مضـــر فاقصـــدوا هـــذا

الجمـع فـإذا فضضتمـوه كررتـم علـى قريـش. فسـارت فــي قومهــا وهــم الدّهــم الداهــم. وبلــغ مسيلمــة

خبرهــا فضــاق بهــا ذرعــاً وتحصــن فــي حجــر حصــن اليمامــة. وجــاءت فــي جيوشهــا فأحاطــت بــه

فأرسـل إلـى وجـوه قومـه وقـال: مـا تــرون قالــوا: نــرى أن نسلّــم هــذا الأمــر إليهــا وتدعنــا فــإن لــم نفعــل

===

وكـان مسيلمـة ذا دهــاء فقــال: سأنظــر فــي هــذا الأمــر. ثــم بعــث إليهــا: إن اللــه - تبــارك وتعالــى -

أنــزل عليــك وحيــاً وأنــزل علــي. فهلمــي نجتمــع فنتــدارس مــا أنــزل اللــه علينــا فمــن عــرف الحــق تبعـــه

واجتمعنا فأكلنا العرب أكلاً بقومي وقومك.

فبعثــت إليـــه: أفعـــل فأمـــر بقبـــة أدم فضربـــت وأمـــر بالعـــود المندلـــي فسجـــر فيهـــا وقـــال: أكثـــروا مـــن

الطيب والمجمر فإن المرأة إذا شمت رائحة الطيب ذكرت الباه ففعلوا ذلك.

وجاءهـــا رسولـــه يخبرهـــا بأمقـــر القبـــة المضروبـــة للاجتمـــاع فأتتـــه فقالــــت: هــــات مــــا أنــــزل عليــــك.

فقــال: ألــم تــر كيــف فعــل ربــك بالحبلــى أخــرج منهــا نطفــة تسعــى بيــن صفــاق وحشــاً مــن بيـــن ذكـــر

وأنثـــى وأمـــوات وأحيـــا ثـــم إلـــى ربهـــم يكـــون المنتهـــى. قالـــت: ومـــاذا قـــال: ألــــم تــــر أن اللــــه خلقنــــا

أفواجـــــاً وجعـــــل النســـــاء لنـــــا أزواجـــــا فنولـــــج فيهـــــن الغراميـــــل إيلاجـــــا ونخرجهـــــا منهــــــن إذا شئــــــن

إخراجا. قالت: فبأي شيء أمرك قال:

ألا قومــــــــي إلــــــــى النيـــــــــك   فقــــد هبــــي لـــــك المضجـــــع

فإن شئتي ففي البيت وإن شئتي ففي المخدع

وإن شئتـــــــــــــي سلقنـــــــــــــاك   وإن شئتـــــــي علـــــــى أربـــــــع

وإن شئتــــــــــــــــي بثلثيــــــــــــــــه   وإن شئتــــــــي بـــــــــه أجمـــــــــع

===

قـال: فقالـت: لا إلاّ بـه أجمــع. قــال: فقــال: كــذا أوحــى اللــه إلــي فواقعهــا. فلمــا قــام عنهــا قالــت: إن

مثلــــي لا يجــــري أمرهــــا هكــــذا فيكــــون وصمــــة علــــى قومــــي وعلــــي وليكــــن مسلمــــة النبـــــوة إليـــــك

فاخطبني إلى أوليائي يزوجوك ثم أقود تميماً معك.

فخــرج وخرجــت معــه فاجتمــع الحيــان مــن حنيفــة وتميــم فقالــت لهــم سجــاح: إنــه قــرأ علــيّ مــا أنــزل

عليـــه فوجدتـــه حقـــاً فاتبعتـــه ثــــم خطبهــــا فزوجــــوه إياهــــا وسألــــوه عــــن المهــــر فقــــال: قــــد وضعــــت

عنكــم صلــاة العصــر فبنــو تميــم إلــى الــآن بالرمــل لا يصلونهــا ويقولــون: هــذا حــق لنــا ومهـــر كريمـــة منـــا

لا نرده. قال: وقال شاعر من بني تميم يذكر أمر سَجَاح في كلمة له:

أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها   وأصبحـت أنبيـاء اللــه ذكرانــا

قــال: وسمــع الزبرقــان بــن بــدر لأحنــف يومئــذ وقـــد ذكـــر مسيلمـــة ومـــا تلـــاه عليهـــم فقـــال الأحنـــف:

واللـه مـا رأيـت أحمــق مــن هــذا النبــي قــط. فقــال الزبرقــان: واللــه لأخبــرن بذلــك مسيلمــة. قــال: إذاً

والله أحلف أنك كذبت فيصدقني ويكذبك. قال: فأمسك الزبرقان وعلم أنه قد صدق.

قــال: وحـــدث الحســـن البصـــري بهـــذا الحديـــث فقـــال: أمـــن واللـــه أبـــو بحـــر مـــن نـــزول الوحـــي. قـــال:

فأسلمت سجاح بعد ذلك وبعد قتل مسيلمة وحسن إسلامها.

===

صوت

كــم ليلــة فيــك بــت أسهرهـــا   ولوعــة مـــن هـــواك أضمرهـــا

وحرقـــــة والدمـــــوع تطفئهــــــا   ثـــم يعـــود الجــــوى فيسعرهــــا

بيضاء رود الشباب قد غمست   فــي خجــل دائــب يعصفرهــا

اللــه جــار لهـــا فمـــا امتلـــأت   عيناي إلا مـن حيـث أبصرهـا

الشعـــر للبحتـــري والغنـــاء لعريــــب رمــــل مطلــــق مــــن مجمــــوع أغانيهــــا وهــــو لحــــن مشهــــور فــــي أيــــدي

الناس والله أعلم.

===

أخبار البحتري ونسبه

نسبه وكنيته:

هـو الوليـد بـن عبيـد اللـه بـن يحيـى بـن عبيـد بـن شملـال بـن جابــر بــن سلمــة بــن مسهــر بــن الحــارث بــن

خيثـم ابـن أبـي حارثـة بـن جـدي بـن تـدول بـن بحتـر بـن عتـود بـن عثمـة بـن سلامـان بـن ثعـل بـن عمــرو

بــن الغــوث بــن جلهمــة وهــو طيــئ بـــن أدد بـــن زيـــد بـــن كهلـــان بـــن سبـــأ بـــن يشجـــب بـــن يعـــرب بـــن

قحطان.

شاعريته وندرة هجائه:

ويكنــــى أبــــا عبــــادة شاعــــر فاضــــل فصيــــح حســــن المذهــــب نقـــــي الكلـــــام مطبـــــوع كـــــان مشايخنـــــا

رحمــة اللــه عليهــم يختمــون بــه الشعــراء ولــه تصــرف حســن فاضــل نقـــي فـــي ضـــروف الشعـــر ســـوى

الهجـاء فــإن بضاعتــه فيــه نــزرة وجيــده منــه قليــل. وكــان ابنــه أبــو الغــوث يزعــم أن السبــب فــي قلــة

بضاعتــه فــي هــذا الفــن أنــه لمــا حضــره المــوت دعابــه وقــال لــه: اجمــع كــل شــيء قلتـــه فـــي الهجـــاء.

ففعــل فأمــره بإحراقــه ثــم قــال لــه: يــا بنــي هــذا شــيء قلتُــه فــي وقــت فشفيــت بــه غيظــي وكافـــأت

بــه قبيحــاً فعــل بــي وقــد انقضــى أربــي فـــي ذلـــك وإن بقـــي روي وللنـــاس أعقـــاب يورثونهـــم العـــداء

===

والمـودة وأخشـى أن يعــود عليــك مــن هــذا شــيء فــي نفســك أو معاشــك لا فائــدة لــك ولــي فــه قــال:

فعلمت أنه قد نصحني وأشفق علي فأحرقته.

أخبرني بذلك علي بن سليمان الأخفش عن أبي الغوث.

وهـذا - كمــا قــال أبــو الغــوث - لا فائــدة لــك ولا لــي فيــه لــأن الــذي وجدنــاه وبقــي فــي أيــدي النــاس

من هجائه أكثره ساقط مثل قوله في ابن شيرزاد:

نفقــت نفـــوق الحمـــار الذكـــر   وبــــان ضراطــــك عنــــا فمــــر

ومثل قوله في علي بن الجهم:

ولــو أعطــاك ربــك مـــا تمنـــى   لـزادك منــه فــي غلــظ الأيــور

علــام طفقــت تهجونـــي مليـــا   بمــا لفقــت مــن كـــذب وزور

وأشبـــاه لهـــذه الأبيـــات ومثلهـــا لا يشاكـــل طبعـــه ولا تليـــق بمذهبـــه وتنبــــئ بركاكتهــــا وغثاثــــة ألفاظهــــا

عــن قلــة حظــه فــي الهجــاء ومــا يعــرف لــه هجــاء جيــد إلا قصيدتــان إحداهمــا قولــه فـــي ابـــن أبـــي

قماش:

مـرت علـى عزمهـا ولـم تقــف   مبديـــــة للشنــــــان والشنــــــف

يقول فيها لابن أبي قماش:

===

بما تعاطيـت فـي العيـوب ومـا   أوتيت من حكمة ومن لطـف

أما رأيت المريخ قد مازج الـز   هـرة فـي الجــد منــه والشــرف

وأخبرتــــك النحــــوس أنكمـــــا   فـي حالتـي ثابــت ومنصــرف

من أين أعملت ذا وأنت علـى   التقويـم والزيـج جــد منعكــف

أما زجرت الطير العلا أو تعي   فت المها أو نظرت في الكتف

رذلـت فـي هـذه الصناعـة أو   أكديت أو رمتها على الخـرف

لم تخط بـاب الدهليـز منصرفـاً   إلا وخلخالهــــا مــــع الشنــــف

وهــي طويلــة ولــم يكــن مذهبــي ذكرهــا إلا للإخبـــار عـــن مذهبـــه فـــي هـــذا الجنـــس وقصيدتـــه فـــي

يعقـوب بـن الفـرج النصرانــي فإنهــا - وإن لــم تكــن فــي أسلــوب هــذه وطريقتهــا - تجــري مجــرى التهكــم

باللفظ الطيب الخبيث المعاني وهي:

تظــــن شجونــــي لــــم تعتلـــــج   وقد خلج البيـن مـن قـد خلـج

وكــان البحتــري يتشبــه بأبــي تمــام مــن شعــره ويحــذو مذهبــه وينحــو نحــوه فـــي البديـــع الـــذي كـــان أبـــو

تمــام يستعملــه ويــراه صاحبــاً وإمامــاً ويقدمــه علــى نفســه ويقــول فــي الفــرق بينــه وبينـــه قـــول منصـــف:

إن جيــد أبــي تمــام خيــر مــن جيــده ووسطــه ورديئــه خيــر مــن وســط أبــي تمــام ورديئــه وكـــذا حكـــم

===

هو وأبو تمام:

أخبرني محمد بن يحيى الصولي: قال: حدثني الحسين بن علي الياقظاني: قال:

قلـــت للبحتـــري: أيمـــا أشعـــر أنـــت أو أبـــو تمـــام فقـــال: جيـــده خيــــر مــــن جيــــدي ورديئــــي خيــــر مــــن

رديئه.

حدثني محمد بن يحيى قال: حدثني أبو الغوث يحيى بن البحتري: قال:

كــان أبــي يكنــى أبــا الحســن وأبــا عبــادة فأشيــر علــي فــي أيــام المتوكــل بــأن أقتصــر علــى أبـــي عبـــادة

فإنها أشهر فاقتصرت عليها.

حدثني محمد قال:

سمعــت عبــد اللــه بــن الحسيــن بــن سعــد يقــول للبحتــري - وقــد اجتمعنــا فــي دار عبــد اللــه بالخلـــد

وعنده المبرّد في سنـة سـت وسبعيـن ومائتيـن وقـد أنشـد البحتـري شعـراً لنفسـه قـد كـان أبـو تمـام قـال

فــي مثلــه -: أنــت واللــه أشعــر مــن أبــي تمــام فـــي هـــذا الشعـــر قـــال: كـــلا واللـــه إن أبـــا تمـــام للرئيـــس

والأستــاذ واللــه مــا أكلــت الخبــر إلا بــه فقــال لــه المبــرد: للــه درك يــا أبــا الحســن فإنـــك تأبـــى إلا شرفـــاً

من جميع جوانبك.

حدثني محمد: قال: حدثني الحسين بن إسحاق: قال:

===

قلــت للبحتــري: إن النــاس يزعمــون أنــك أشعــر مــن أبــي تمــام فقــال: واللــه مـــا ينفعنـــي هـــذا القـــول ولا

يضــر أبــا تمــام واللــه مــا أكلــت الخبـــز إلا بـــه ولـــوددت أن الأمـــر كـــان كمـــا قالـــوا ولكنـــي اواللـــه تابـــع لـــه

آخذ منه لائذ به نسيمي يركد عند هوائه وأرضي تنخفض عند سمائه.

حدثني محمد بـن يحيـى: قـال: حدثنـي سـوار بـن أبـي شراعـة عـن البحتـري: قـال: وحدثنـي أبـو عبـد

الله الألوسي عن علي بن يوسف عن البحتري: قال:

كــان أول أمــري فــي الشعــر ونباهتــي أنــي صــرت إلــى أبــي تمــام وهــو بحمــص فعرضــت عليـــه شعـــري

وكــان الشعــراء يعرضــون عليــه أشعارهــم فأقبــل علــي وتــرك سائــر مــن حضــر فلمــا تفرقــوا قـــال لـــي:

أنـــت أشعـــر مــــن أنشدنــــي فكيــــف باللــــه حالــــك فشكــــوت خلــــة فكتــــب إلــــى أهــــل معــــرة النعمــــان

وشهـــد لـــي بالحـــذق بالشعـــر وشفـــع لـــي إليهـــم وقــــال: امتدحهــــم فصــــرت إليهــــم فأكرمونــــي بكتابــــه

ووظفـوا لـي أربعـة آلـاف درهـم فكانـت أول مـال أصبتـه. وقـال علـي بــن يوســف فــي خبــره: فكانــت

نسخـة كتابـه: " يصـل كتابـي هـذا علـى يـد الوليـد أبـي عبــادة الطائــي وهــو - علــى بذاذتــه - شاعــر

فأكرموه ".

يعشق غلاماً فيلتحي:

حدثنـي جحظـة: قـال: سمعـت البحتــري يقــول: كنــت أتعشــق غلامــاً مــن أهــل منبــج يقــال لــه شقــران

===

واتفـــق لـــي سفـــر فخرجــــت فيــــه فأطلــــت الغيبــــة ثــــم عــــدت وقــــد التحــــى فقلــــت فيــــه وكــــان أول

شعر قلته:

نبتــــــــــت لحيـــــــــــة شقـــــــــــرا   ن شقيــــــق النفــــــس بعــــــدي

حلقت كيف أتته قبل أن ينجز وعدي!

وقد روى في غير هذه الحكاية أن اسم الغلام شندان.

بدء التعارف بينه وبين أبي تمام:

حدثنـي علـي بــن سليمــان: قــال: حدثنــي أبــو الغــوث بــن البحتــري عــن أبيــه وحدثنــي عمــي: قــال:

حدثني علي بن العباس النوبختي عن البحتري وقد جمعت الحكايتين وهما قريبتان: قال:

أول ما رأيت أبا تمام أني دخلت على أبي سعيد محمد بن يوسف وقد مدحته بقصيدتي:

أأفاق صـب مـن هـوى فأفيقـا   أو خان عهداً أو أطاع شفيقـا

فســر بهــا أبــو سعيــد وقــال: أحسنــت واللـــه يـــا فتـــى وأجـــدت قـــال: وكـــان فـــي مجلســـه رجـــل نبيـــل

رفيــع المجلــس منــه فــوق كــل مـــن حضـــر عنـــده تكـــاد تمـــس ركبتـــه ركبتـــه فأقبـــل علـــي ثـــم قـــال: يـــا

فتــى أمــا تستحــي منــي! هــذا شعــر لــي تنتحلــه وتنشـــده بحضرتـــي! فقـــال لـــه أبـــو سعيـــد: أحقـــاً

تقـــول! قـــال: نعـــم وإنمـــا عَلقـــه منـــي فسبققنـــي بــــه إليــــك وزاد فيــــه ثــــم اندفــــع فأنشــــد أكثــــر هــــذه

===

القصيــدة حتــى شككنــي - علــم اللــه - فــي نفســي وبقيــت متحيــراً فأقبــل علــي أبــو سعيــد فقــال:

يـا فتـى قـد كـان فـي قرابتـك منـا وودك لنـا مــا يغنيــك عــن هــذا فجعلــت أحلــف لــه بكــل محرجــة مــن

الأيمـــان أن الشعـــر لـــي مـــا سبقنـــي إليـــه أحــــد ولا سمعتــــه منــــه ولا انتحلتــــه فلــــم ينفــــع ذلــــك شيئــــاً

وأطـــرق أبـــو سعيـــد وقطـــع بـــي حتـــى تمنيـــت أن سخـــت فـــي الـــأرض فقمـــت منكســـر البـــال أجـــر

رجلـــي فخرجـــت فمـــا هـــو إلا أن بلغـــت بــــاب الــــدار حتــــى خــــرج الغلمــــان فردونــــي فأقبــــل علــــي

الرجـــل فقـــال: الشعـــر لـــك يـــا بنـــي واللـــه مـــا قلتـــه قـــط ولا سمعتـــه إلا منــــك ولكننــــي ظننــــت أنــــك

تهاونـــت بموضعـــي فأقدمــــت علــــى الإنشــــاد بحضرتــــي مــــن غيــــر معرفــــة كانــــت بيننــــا تريــــد بذلــــك

مضاهاتـــي ومكاثرتــــي حتــــى عرفنــــي الأميــــر نسبــــك وموضعــــك ولــــوددت ألا تلــــد أبــــداً طائيــــة إلا

مثلــك وجعــل أبــو سعيــد يضحــك ودعانــي أبــو تمــام وضمنــي إليـــه وعانقنـــي وأقبـــل يقرظنـــي ولزمتـــه

بعد ذلك وأخذت عنه واقتديت به هذه رواية من ذكرت.

إشاد له بأبي سعيد محمد بن يوسف الثغري:

وقد حدثني علي بن سليمان الأخفش أيضاً قال: حدثني عبد الله بن الحسين بن سند القطربلي:

أن البحتـــري حدثـــه أنـــه دخـــل علـــى أبـــي سعيـــد محمـــد بـــن يوســـف الثغـــري وقـــد مدحـــه بقصيـــدة

وقصـده بهـا فألقــى عنــده أبــا تمــام وقــد أنشــده قصيــدة لــه فيــه فاستأذنــه البحتــري فــي الإنشــاد وهــو

===

يومئـــذ حديـــث الســـن فقــــال لــــه: يــــا غلــــام أنشدنــــي بحضــــرة أبــــي تمــــام فقــــال: تــــأذن ويستمــــع فقــــام

فأنشــده إياهــا وأبــو تمــام يسمــع ويهتــز مــن قرنــه إلــى قدمــه استحسانــاً فلمــا فــرغ منهــا قـــال: أحسنـــت

واللــه يــا غلــام فممــن أنــت قــال: مــن طيــئ فطــرب أبــو تمــام وقـــال: مـــن طيـــئ الحمـــد للـــه علـــى ذلـــك

لـوددت أن كــل طائيــة تلــد مثلــك وقبــل بيــن عينيــه وضمــه إليــه وقــال لمحمــد بــن يوســف: قــد جعلــت

لـــه جائزتـــي فأمـــر محمـــد بهـــا فضمـــت إلـــى مثلهــــا ودفعــــت إلــــى البحتــــري وأعطــــى أبــــا تمــــام مثلهــــا

وخــص بــه وكــان مداحــاً لــه طــول أيامــه ولابنــه بعـــده ورثاهمـــا بعـــد مقتليهمـــا فأجـــاد ومراثيـــه فيهمـــا

أجـود مـن مدائحـه وروى أنـه قيـل لـه فـي ذلــك فقــال: مــن تمــام الوفــاء أن تفضــل المراثــي المدائــح لا كمــا

قــال الآخــر - وقــد سئــل عــن ضعــف مراثيــه فقــال -: كنـــا نعمـــل للرجـــاء نحـــن نعمـــل اليـــوم للوفـــاء.

وبينهما بعد.

كان بخيلاً زري الهيئة:

حدثني حكم بن يحيى الكنتحي قال:

كــان البحتــري مــن أوســخ خلــق اللــه ثوبــاً وآلــة وأبخلهــم علــى كــل شــيء وكــان لــه أخ وغلــام معـــه فـــي

داره فكــان يقتلهمـــا جوعـــاً فـــإذا بلـــغ منهـــا الجـــوع أتيـــاه يبكيـــان فيرمـــي إليهمـــا بثمـــن أقواتهمـــا مضيقـــاً

مقتراً ويقول: كلا أجاع الله أكبادكما وأعرى أجلادكما وأطال إجهادكما.

===

قــال حكــم بــن يحيــى: وأنشدتــه يومــاً مـــن شعـــر أبـــي سهـــل بـــن نوبخـــت فجعـــل يحـــرك رأســـه فقلـــت

له: ما تقول فيه فقال: هو يشبه مضغ الماء ليس له طعم ولا معنى.

وحدثني أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني الكاتب قال:

دخلــت علـــى البحتـــري يومـــاً فاحتبسنـــي عنـــده ودعـــا بطعـــام لـــه ودعانـــي إليـــه فامتنعـــت مـــن أكلـــه

وعنــده شيــخ شامـــي لا أعرفـــه فدعاهـــخ إلـــى الطعـــام فتقـــدم وأكـــل معـــه أكـــلاً عنيفـــاً فغاظـــه ذلـــك

والتفـت إلـيّ فقـال لـي: أتعـرف هــذا الشيــخ فقلــت: لا قــال: هــذا شيــخ مــن بنــي الهجيــم الــذي يقــول

فيهم الشاعر:

وبنـــو الهجيـــم قبيلـــة ملعونــــة   حـص اللحـى متشابهـو الألـوان

لــو يسمعـــون بأكلـــة أو شربـــة   بعمــان أصبــح جمعهــم بعمــان

قال: فجعل الشيخ يشتمه ونحن نضحك.

ماء من يد حسناء:

وحدثني جحظة: قال: حدثني علي بن يحيى المنجم: قال:

اجتازت جارية بالمتوكل معها كوز ماء وهي أحسن من القمر فقال لها: ما اسمك

قالــت: برهــان قـــال: ولمـــن هـــذا المـــاء قالـــت: لستـــي قبيحـــة قـــال: صبيـــه فـــي حلقـــي فشربـــه عـــن

===

ما شربة من رحيق كأسها ذهب   جاءت بها الحور من جنات رضوان

يوماً بأطيب من ماء بلا عطش   شربتـه عبثـاُ مـن كـف برهــان

أخبرنـــي علـــي بـــن سليمـــان الأخفــــش وأحمــــد بــــن جعفــــر جحظــــة: قــــالا: حدثنــــا أبــــو الغــــوث بــــن

البحتري: قال:

كتبـتُ إلـى أبـي يومـاً أطلـب منـه نبيـذاً فبعـث إلــي بنصــف قنينــة دردي وكتــب إلــي: دونكهــا يــا بنــي

فإنها تكشف القحط وتضبط الرهط. قال الأخفش وتقيت الرهط.

قصته مع أحمد بن علي الإسكافي:

حدثني أبو الفضل عباس بن أحمد بن ثوابة قال:

قـدم البحتـري النيـل علـى أحمـد بـن علـي الإسكافــي مادحــاً لــه فلــم يثبــه ثوابــاً يرضــاه بعــد أن طالــت

مدته عنده فهجاه بقصيدته التي يقول فيها:

ما كسبنـا مـن أحمـد بـن علـي   ومــن النيــل غيــر حمــى النيــل

وهجاه بقصيدة أخرى أولها:

قصة النيـل فاسمعوهـا عجابـه

فجمــع إلــى هجائــه إيــاه هجــاء أبــي ثوابـــة وبلـــغ ذلـــك أبـــي فبعـــث إليـــه بألـــف درهـــم وثيـــاب ودابـــة

===

بسرجهــا ولجامهــا فــرده إليــه وقـــال: قـــد أسلفتكـــم إســـاءة لا يجـــوز معهـــا قبـــول رفدكـــم فكتـــب إليـــه

أبــــي: أمــــا الإســــاءة فمغفــــورة وأمــــا المعــــذرة فمشكــــورة والحسنــــات يذهبــــن السيئـــــات ومـــــا يأســـــو

جراحـــك مثـــل يـــدك. وقـــد رددت إليـــك مـــا رددتـــه علـــي وأضعفتـــه فـــإن تلافيـــت مـــا فـــرط منـــك

أثبنــا وشكرنــا وإن لــم تفعــل احتملنــا وصبرنــا. فقبــل مــا بعــث بــه وكتــب إليــه: كلامــك واللــه أحســن

مـن شعـري وقـد أسلفتنـي مـا أخجلنـي وحملتنـي مـا أثقلنـي وسيأتيــك ثنائــي. ثــم غــدا إليــه بقصيــدة

أولها:

ضلال لها ماذا أرادت إلى الصد

وقال فيه بعد ذلك:

برق أضاء العقيـق مـن ضرمـه

وقال فيه أيضاً:

دان دعا داعي الصبـا فأجابـه

قال: ولم يزل أبي يصله بعد ذلك ويتابع برّه لديه حتى افترقا.

شعره في نسيم غلامه:

أخبرني جحظة قال:

===

دعا عبرتي تجري على الجور والقصد   أظن نسيماً قارف الهم من بعدي

خلا ناظري من طيفه بعد شخصه   فيا عجبا للدهر فقد على فقد

غلامــاً روميــاً ليــس بحســن الوجــه وكــان قــد جعلــه بابــاً مــن أبـــواب الحيـــل علـــى النـــاس فكـــان يبيعـــه

ويعتمــد أن يصيــره إلــى ملــك بعــض أهــل المـــروءات ومـــن ينفـــق عنـــده الـــأدب فـــإذا حصـــل فـــي ملكـــه

شبــب بــه وتشوقــه ومــدح مولــاه حتــى يهبــه لــه فلــم يــزل ذلــك دأبــه حتــى مـــات نسيـــم فكفـــي النـــاس

أمره.

خبره مع محمد بن علي القمي وغلامه:

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال:

كتــب البحتــري إلــى أبــي محمــد بــن علــي القمــي يستهديــه نبيــذاً فبعــث إليــه نبيــذاً مــع غلـــام لـــه أمـــرد

فجمشــه البحتـــري فغضـــب الغلـــام غضبـــاً شديـــداً دل البحتـــري علـــى أنـــه سيخبـــر مولـــاه بمـــا جـــرى

فكتب إليه:

ابــــا جعفــــر كــــان تجميشنـــــا   غلامك إحدى الهنـات الدنيـة

بعثـــت إلينـــا بشمـــس المـــدام   تضـيء لنــا مــع شمــس البريــة

فليــت الهديـــة كـــان الرســـول   وليــت الرســول إلينـــا الهديـــة

===

فبعــث إليــه محمــد بـــن علـــي الغلـــام هديـــة فانقطـــع البحتـــري عنـــه بعـــد ذلـــك مـــدة خجـــلاً ممـــا جـــرى

فكتب إليه مححمد بن علي:

هجرت كأن البر أعقب حشمة   ولم أر وصلاً قبل ذا أعقب الهجرا

فقال فيه قصيدته التي أولها:

فتى مذحج عفواً فتى مذحج غفرا

وهي طويلة. وقال فيه أيضاً:

أمواهــــب هاتيـــــك أم أنـــــواء   هطــل وأخــذ ذاك أم إعطـــاء

إن دام ذا أو بعض ذا من فعل ذا   ذهب السخاء فلا يعد سخاء

ليس الذي حلّت تميم وشطه ال   دهنـاء لكـن صـدرك الدهــاء

ملــك أغــر لــآل طلحــة مجـــده   كفـــاه بحـــر سماحــــة وسمــــاء

وشريف أشراف إذا احتكت بهم   جرب القبائل أحسنوا وأساءوا

أمحمـد بـن علـي أسمــع عــذرة   فيهــــا شفــــاء للمســــيء وداء

مالــي إذ ذكــر الكــرام رأتنــي   مالـي مــع النفــر الكــرام وفــاء

===

أخجلتني بندى يديك فسودت   مــا بيننــا تلــك اليــد البيضــاء

وقطعتنــي بالبـــر حتـــى إننـــي   متوهـــــم أن لا يكـــــون لقــــــاء

صلة غدت في الناس وهي قطيعة   عجبـاً وبـر راعـح وهـو جفـاء

ليواصلنك ركب شعري سائرا   تهدى به في مدحـك الأعـداء

حتــى يتــم لــك الثنــاء مخلـــداً   أبـداً كمـا دامـت لــك النعمــاء

فتظل تحسدك الملوك الصيد بي   وأظـل يحسدنـي بـك الشعــراء

كان موته بالسكتة:

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش: قــال: سألنــي القاســم بــن عبيــد اللــه عــن خبـــر البحتـــري وقـــد

كــان أسكــت ومــات مــن تلــك العلــة فأخبرتــه بوفاتــه وأنــه مــات فــي تلــك السكتـــة فقـــال: ويحـــه رمـــي

في أحسنه.

أبو تمام يلقن البحتري درساً في الاستطراد:

أخبرني محمد بن يحيى: قال: حدثني محمد بن علي الأنباري: قال:

سمعت البحتري يقول: أنشدني أبو تمام ويماً لنفسه:

وسابـح هطــل التعــداء هتــان   علـى الجـراء أميـن غيـر خــوان

===

فلو تراه مشيحاً والحصى زيـم   بين السنابك من مثنى ووحدان

أيقنت إن لـم تثبـت أن حافـره   من صخر تدمر أو من وجه عثمان

ثــم قــال لــي: مــا هــذا الشعــر قلــت: لا أدري قــال: هــذا هــو المتسطــرد أو قـــال الاستطـــراد. قلـــت:

ومــا معنــى ذلــك قــال: يريــك أنــه يريــد وصــف الفــرس وهــو يريــد هجــاء عثمـــان وقـــد فعـــل البحتـــري

ذلك فقال في صفة الفرس:

ما إن يعاف قذى ولو أوردتـه   يومـاً خلائـق حمدويــه الأحــول

وكـان حمدويـه الأحـول عـدواً لمحمـد بـن علــي القمــي الممتــدح بهــذه القصيــدة فهجــاه فــي عــرض مدحــه

محمداً. والله أعلم.

أبو تمام يشيد به:

حدثني علي بن سليمان الأخفش: قال: حدثني أبو الغوث بن البحتري: قال:

حدثنــي أبــي: قــال: قــال لــي أبــو تمــام: بلغنــي أن بنــي حميــد أعطــوك مــالاً جليــلاً فيمــا مدحتهــم بــه

فأنشدنـــي شيئـــاً منـــه فأنشدتـــه بعـــض مـــا قلتـــه فيهـــم فقـــال لــــي: كــــم أعطــــوك فقلــــت: كــــذا وكــــذا

فقـــال: ظلمـــوك واللـــه مـــا وفـــوك حقـــك فلـــم استكثـــرت مـــا دفعـــوه إليـــك واللـــه لبيـــت منهـــا خيـــر ممــــا

أخــذت ثــم أطــرق قليــلاً ثــم قــال: لعمـــري لقـــد استكثـــرت ذلـــك واستكثـــر ذلـــك واستكثـــر لـــك لمـــا

===

مـــات النـــاس وذهـــب الكـــرام وغاضـــت المكـــارم فكســـدت ســـوق الـــأدب أنـــت واللــــه يــــا بنــــي أميــــر

الشعــراء غــداً بعــدي فقمــت فقبلــت رأســه ويديـــه ورجليـــه وقلـــت لـــه: واللـــه لهـــذا القـــول أســـر إلـــى

قلبي وأقوى لنفسي مما وصل إلي من القوم.

أبو تمام ينعي نفسه:

حدثنـي محمـد بـن يحيـى عـن الحسـن بـن علـي الكاتـب: قـال: قـال لـي البحتـري: أنشــدت أبــا تمــام يومــاً

شيئاً من شعري فتمثل ببيت أوس بن حجر:

إذا مقــرم منــا دراً حــد نابـــه   تخمــط فينــا نــاب آخــر مقــرم

ثـم قـال لــي: نعيــت واللــه إلــي نفســي فقلــت: أعيــذك باللــه مــن هــذا القــول فقــال: إن عمــري لــن يطــول

وقـد نشـأ فـي طـيء مثلـك أمـا علمـت أن خالــد بــن صفــوان رأى شبيــب بــن شيبــة وهــو مــن رهطــة

يتكلـم فقـال: يـا بنـي لقـد نعـى إلـي نفسـي إحسانـك فـي كلامــك لأنــا أهــل بيــت مــا نشــأ فينــا خطيــب

قط إلا مات من قبله فقلت له: بل يبقيك الله ويجعلني فداءك. قال: ومات أبو تمام بعد سنة.

يشمخ بأنفه فيغري به المتوكل الصيمري:

حدثني أحمد بن جعفر جحظة: قال: حدثني أبو العنبس الصيمري قال:

كنت عند المتوكل والبحتري ينشده:

===

حتى بلغ إلى قوله:

قـــــــل للخليفــــــــة جعفــــــــر ال   متوكـــــــــل بـــــــــن المعتصــــــــــم

المبتــــــــــــــدي للمجتـــــــــــــــدي   والمنعــــــــــم بــــــــــن المنتقـــــــــــم

أسلــــــــــم لديــــــــــن محمـــــــــــد   فــــإذا سلمــــت فقـــــد سلـــــم

قـــال: وكــــان البحتــــري مــــن أبغــــض النــــاس إنشــــاداً يتشــــادق ويتــــزاور فــــي مشيــــه مــــرة جانبــــاً ومــــرة

القهقـــري ويهـــز رأســـه مـــرة ومنكبيـــه أخـــرى ويشيـــر بكمـــه ويقـــف عنـــد كـــل بيـــت ويقـــول: أحسنــــت

واللــه ثــم يقبــل علــى المستمعيــن فيقــول: مـــا لكـــم لا تقولـــون أحسنـــت هـــذا واللـــه مـــا لا يحســـن أحـــد

أن يقــول مثلــه: فضجــر المتوكــل مــن ذلــك وأقبــل علــي وقــال: أمــا تسمــع يــا صيمــري مـــا يقـــول فقلـــت:

بلـــى يـــا سيـــدي فمرنـــي فيـــه بمـــا أحببـــت فقـــال: بحياتـــي أهجـــه علـــى هـــذا الـــروي الـــذي أنشدنيــــه

فقلـــت: تأمـــر ابـــن حمـــدون أن يكتـــب مـــا أقـــول فدعـــا بـــداوة وقرطـــاس وحضرنـــي علـــى البديهـــة أن

قلت:

أدخلــت رأســك فــي الرحــم   وعلمـــــــــت أنـــــــــك تنهـــــــــزم

يـــــا بحتـــــري حــــــذار ويــــــح   ك مــــــن قضاقضــــــة ضغــــــم

فلقــــــــد أسلــــــــت بواديـــــــــي   ك مـــن الهجــــا سيــــل العــــرم

===

واللـــــــــه حلفـــــــــة صــــــــــادق   وبقبـــــــــر أحمـــــــــد والحــــــــــرم

وبحــــــــــق جعفــــــــــر الإمــــــــــا   م ابـــــــن الإمــــــــام المعتصــــــــم

لأصيرنـــــــــــــــــك شهــــــــــــــــــرة   بيـــــن المسيــــــل إلــــــى العلــــــم

حــــي الطلـــــول بـــــذي سلـــــم   حيـــــــث الأراكـــــــة والخيــــــــم

يــــا بـــــن الثقيلـــــة والثقيـــــل ع   لـــــــى قلــــــــوب ذوي النعــــــــم

وعلـــى الصغيـــر مــــع الكبــــي   ر مـــــــن الموالـــــــي والحشـــــــم

في أي سلح ترتطم     وبأي كف تلتقم

يــــــا بــــــن المباحــــــة للــــــورى   أمـــــــن العفــــــــاف أم التهــــــــم

إذ رحــــــل أختــــــك للعجــــــم   وفــــراش أمــــك فـــــي الظلـــــم

وببــــــــــــــاب دارك حانــــــــــــــة   فــــــي بيتــــــه يؤتــــــى الحكــــــم

قال: فغضب وخرج يعدو وجعلت أصيح به:

أدخلــت رأســك فــي الرّحــم   وعلمـــــــــت أنـــــــــك تنهـــــــــزم

والمتوكل يضحك ويصفق حتى غاب عن عينه.

===

ووجـــدت هـــذه الحكايـــة بعينهـــا بخــــط الشاهينــــي حكايــــة عــــن أبــــي العنبــــس فرأيتُهــــا قريبــــة اللفــــظ

موافقــة المعنــى لمــا ذكـــره جحظـــة والـــذي يتعارفـــه النـــاس أن أبـــا العنبـــس قـــال هـــذه الأبيـــات ارتجـــالاً

وكان واقفاً خلف البحتري فلما ابتدأ وأنشد قصيدته:

عـــــــــن أي ثغـــــــــر تبتســــــــــم   وبــــــــأي طـــــــــرف تحتكـــــــــم

صاح به أبو العنبس من خلفه:

فــــــــي أي سلــــــــح ترتطـــــــــم   وبـــــــــــأي كـــــــــــف تلتقـــــــــــم

أدخلــت رأســك فــي الرحــم   وعلمـــــــــت أنـــــــــك تنهـــــــــزم

فغضـــب البحتـــري وخـــرج فضحـــك المتوكـــل حتـــى أكثـــر وأمـــر لأبـــي العنبـــس بعشـــرة آلــــاف درهــــم

والله أعلم.

وأخبرنــي بهــذا الخبــر محمــد بــن يحيــى الصولــي وحدثنــي عبــد اللــه بــن أحمــد بــن حمــدون عــن أبيـــه:

قال: وحدثني يحيى بن علي عن أبيه:

إن البحتري أنشد المتوكل - وأبو العنبس الصيمري حاضر - قصيدته:

عـــــــــن أي ثغـــــــــر تبتســــــــــم   وبــــــــأي طـــــــــرف تحتكـــــــــم

إلــى آخرهــا وكــان إذا أنشـــد يختـــال ويعجـــب بمـــا يأتـــي بـــه فـــإذا فـــرغ مـــن القصيـــدة رد البيـــت الـــأول

===

عـــــــــن أي ثغـــــــــر تبتســــــــــم   وبــــــــأي طـــــــــرف تحتكـــــــــم

قال أبو العنبس وقد غمزه المتوكل أن يولع به:

فــــــــي أي سلــــــــح ترتطـــــــــم   وبـــــــــــأي كـــــــــــف تلتقـــــــــــم

أدخلــت رأســك فــي الرحــم   وعلمـــــــــت أنـــــــــك تنهـــــــــزم

فقال نصف البيت الثاني فلما سمع البحتري قوله ولى مغضباً فجعل أبو العنبس يصيح به:

وعلمـــــــــت أنـــــــــك تنهـــــــــزم

فضحك المتوكل من ذلك حتى غلب وأمر لأبي العنبس بالصلة التي أعدت لللبحتري.

قال أحمد بن زياد: فحدثني أبي قال:

جاءنـي البحتـري فقــال لــي: يــا أبــا خالــد أنــت عشيرتــي وابــن عمــي وصديقــي وقــد رأيــت مــا جــرى

علــي أفتــأذن لــي أن أخــرج إلــى منبــج بغيــر إذن فقــد ضــاع العلــم وهلــك الــأدب فقلــت: لا تفعــل مـــن

هــذا شيئــاً فــإن الملــوك تمــزح بأعظــم ممــا جــرى ومضيــت معــه إلــى الفتـــح فشكـــا إليـــه ذلـــك فقـــال لـــه

نحواً من قولي ووصله وخلع عليه فسكن إلى ذلك.

الصيمري يسترسل في سخريته به بعد موت المتوكل:

حدثني جحظة عن علي بن يحيى المنجم: قال:

===

يـا وحشـة الدنيـا علـى جعفــر   علـــى الهمـــام الملـــك الأزهـــر

علــى قتيــل مــن بنــي هاشـــم   بيــــن سريــــر الملـــــك والمنبـــــر

واللــــه رب البيــــت والمشعــــر   واللـــه أن لـــو قتــــل البحتــــري

لثــــــار بالشـــــــام لـــــــه ثائـــــــر   في ألف نغل من بني عض خرى

يقدمهـــــم كـــــل أخــــــي ذلــــــة   علـــــى حمـــــار دابـــــر أعـــــور

فشاعـت الأبيـات حتــى بلغــت البحتــري فضحــك ثــم قــال: هــذا الأحمــق يــرى أنــي أجيبــه علــى مثــل

هذا فلو عاش امرؤ القيس. فقال من كان يجيبه.

===

ذكر نتف من أخبار عريب مستحسنة

منزلتها في الغناء والأدب:

كانـــت عريـــب مغنّيـــة محسنـــة وشاعـــرة صالحـــة الشعـــر وكانـــت مليحـــة الخـــط والمذهـــب فـــي الكلــــام

ونهايـــة فـــي الحســـن والجمـــال والظـــرف وحســــن الصــــورة وجــــودة الضــــرب وإتقــــان الصنعــــة والمعرفــــة

بالنغــم والأوتــار والروايــة للشعــر والــأدب لــم يتعلــق بهــا أحــد مــن نظرائهــا ولا رُوئــي فـــي النســـاء بعـــد

القيــان الحجازيــات القديمــات مثــل جميلــة وعــزة الميــلاء وسلامــة الزرقــاء ومــن جــرى مجراهـــن - علـــى

قلـة عددهـن - نظيـر لهــا وكانــت فيهــا مــن الفضائــل التــي وصفناهــا مــا ليــس لهــن ممــا يكــون لمثلهــا مــن

جـواري الخلفـاء ومــن نشــأ فــي قصــور الخلافــة وغــذي برقيــق العيــش الــذي لا يدانيــه عيــش الحجــاز

والنـش بيــن العامــة والعــرب الجفــاة ومــن غلــظ طبعــه وقــد شهــد لهــا بذلــك مــن لا يحتــاج مــع شهادتــه

إلى غيره.

أخبرني محمد بن خلف وكيع عن حماد بن إسحاق: قال: قال لي أبي:

مـــا رأيـــت امــــرأة أضــــرب مــــن عريــــب ولا أحســــن صنعــــة ولا أحســــن وجهــــاً ولا أخــــف روحــــاً ولا

أحســن خطابــاً ولا أســرع جوابــاً ولا ألعـــب بالشطرنـــج والنـــرد ولا أجمـــع لخصلـــة حسنـــة لـــم أر مثلهـــا

===

فـي امـرأة غيرهـا. قـال حمـاد: فذكـرت ذلـك ليحيـى بـن أكثــم فــي حيــاة أبــي فقــال: صــدق أبــو محمــد

هــي كذلــك قلــت: أفسمعتهــا قــال: نعــم هنــاك يعنــي فــي دار المأمــون قلــت: أفكانـــت كمـــا ذكـــر أبـــو

محمــد فــي الحِــذق فقــال يحيــى: هــذه مسألــة الجــواب فيهــا علــى أبيــك فهــو أعلــم منــي بهـــا فأخبـــرت

بذلك أبي فضحك ثم قال: ما استحييت من قاضي القضاة أن تسأله عن مثل هذا.

هي وإسحاق والخليفة المعتصم:

أخبرنـا يحيـى بـن علـي بـن يحيـى: قــال: حدثنــي أبــي قــال: قــال لــي إسحــاق: كانــت عنــدي صناجــة

كنـت بهـا معجبـاً واشتهاهــا أبــو إسحــاق المعتصــم فــي خلافــة المأمــون فبينــا أنــا ذات يــوم فــي منزلــي

إذ أتانـــي إنســـان يـــدق البـــاب دقـــاً شديـــداً فقلـــت: انظـــروا مـــن هـــذا فقالـــوا: رســـول أميــــر المؤمنيــــن

فقلـت: ذهبــت صناجتــي تجــده ذكرهــا لــه ذاكــر فبعــث إلــي فيهــا. فلمــا مضــى بــي الرســول انتهيــت

إلـــى البـــاب وأنـــا مثخـــن فدخلـــت فسلّمـــت فـــرد علـــي السلـــام ونظـــر إلـــى تغيــــر وجهــــي فقــــال لــــي:

أسكــن فسكنــت فقـــال لـــي: إن صوتـــاً وقـــال لـــي: أتـــدري لمـــن هـــو فقلـــت: أسمعـــه ثـــم أخبـــر أميـــر

المؤمنيــن إن شــاء اللــه ذلــك فأمــر جاريـــة مـــن وراء الستـــارة فغنتـــه وضربـــت فـــإذا هـــي قـــد شبهتـــه

بالغنـــاء القديـــم فقلـــت: زدنـــي معهـــا عـــوداً آخـــر فإنـــه أثبـــت لـــي فزادنـــي عـــوداً آخــــر فقلــــت: هــــذا

الصــوت محــدث لامــرأة ضاربــة قــال: مـــن أيـــن قلـــت ذاك قلـــت: لمـــا سمعـــت لينـــه عرفـــت أنـــه محـــدث

===

مـــن غنـــاء النســـاء ولمـــا رأيـــت جـــودة مقاطعـــه علمـــت أن صاحبتـــه ضاربـــة وقـــد حفظـــت مقاطعـــه

وأجزاءه ثم طلبت عوداً آخر فلم أشك فقال: صدقت الغناء لعريب.

قال ابن المعتز: وقال يحيى بن علي:

أمرنـــي المعتمـــد علـــى اللـــه أن أجمـــع غناءهـــا الـــذي صنعتـــه فأخـــذت منهـــا دفاترهـــا وصحفهـــا التـــي

كانت قد جمعت فيها غناءها فكتبته فكان ألف صوت.

أصواتها كماً وكيفاً:

وأخبرني علي بن عبد العزيز عن ابن خرداذبه:

أنه سأل عريب عن صنعتها فقالت: قد بلغت إلى هذا الوقت ألف صوت.

وحدثنـــي محمـــد بـــن إبراهيـــم قريـــض أنـــه جمـــع غناءهـــا مـــن ديوانـــي ابــــن المعتــــز وأبــــي العبيــــس بــــن

حمــدون ومــا أخــذه عــن بدعــة جاريتهــا التــي أعطاهــا إياهــا بنــو هاشــم فقابــل بعضــه ببعــض فكـــان

ألفاً ومائة وخمسة وعشرين صوتاً.

وذكر العتابي أن أحمد بن يحيى حدثه: قال:

سمعـــت أبـــا عبـــد اللـــه الهشامـــي يقـــول - وقـــد ذكـــرت صنعـــة عريـــب -: صنعتهـــا مثــــل قــــول أبــــي

دلف في خالد بن يزيد حيث يقول:

===

يريد أن غناءها ألف صوت في معنى واحد فهي بمنزلة صوت واحد.

وحكى عنه أيضاً هذه الحكاية ابن المعتز.

وهـــذا تحامـــل لا يحـــل ولعمـــري إن فـــي صنعتهـــا لأشيــــاء مرذولــــة لينــــة وليــــس ذلــــك ممــــا يضعهــــا ولا

عــري كبيــر أحــد مــن المغنيــن القدمــاء والمتأخريــن مــن أن يكــون صنعتــه النــادر والمتوســط ســوى قـــوم

معدوديــن مثــل ابــن محــرز ومعبــد فــي القدمــاء ومثــل إسحــاق وحــده فــي المتأخريــن وقــد عيــب بمثــل

هــذا ابــن سريــج فــي محلــه فبلغــه أن المغنيــن فــي القدمــاء ومثــل إسحــاق وحــده فـــي المتأخريـــن وقـــد

عيـب بمثـل هـذا ابـن سريـج فـي محلـه فبلغـه أن المغنيـن يقولـون: إنمـا يغنـي ابـن سريــج الأرمــال والخفــاف

وغناؤه يصلح للأعراس والولائم فبلغه ذلك فتغنى بقوله:

لقد حببـت نعـم إلينـا بوجههـا   مساكـن مـا بيـن الوتائـر فالنقـع

ثـم توفــي بعدهــا وغنــاؤه يجــري مجــرى المعيــب عليــه وهــذا إسحــاق يقــول فــي أبيــه: - علــى عظيــم

محلــه فــي هــذه الصناعــة ومــا كــان إسحــاق يشيــد بــه مــن ذكــره وتفضيلــه علــى ابـــن جامـــع وغيـــره -

ولأبــي ستمائــة صــوت منهــا مائتــان تشبــه فيهــا بالقديــم وأتــى بهــا فــي نهايــة مــن الجــودة ومائتــان غنــاء

وســـط مثـــل أغانـــي سائـــر النـــاس ومائتـــان فلسيـــة وددت أنـــه لـــم يظهرهـــا وينسبهـــا لنفســـه فأسترهــــا

عليــه فــإذا كــان هــذا قــول إسحــاق فــي أبيــه فمــن يعتــذر بعــده مــن أن يكـــون لـــه جيـــد ورديء ومـــا

===

عـري أحـد فـي صناعـة مـن الصناعـة مـن حـال ينقصـه عـن الغايــة لــأن الكمــال شــيء تفــرد اللــه العظيــم

بـه والنقصـان جبلـة طبـع بنـي آدم عليهـا وليـس ذلـك إذا وجـد فـي بعــض أغانــي عريــب ممــا يدعــو إلــى

إسقــاط سائرهــا ويلزمــه اســم الضعــف والليــن وحســب المحتــج لهــا شهــادة إسحـــاق بتفضيلهـــا وقلمـــا

شهـد لأحــد أو سلــم خلــق - وإن تقــدم وأجمــع علــى فضلــه - مــن شينــه إيــاه وطعنــه عليــه لنفاستــه

فــي هــذه الصناعــة واستصغــاره أهلهــا فقــد تقــدم فــي أخبـــاره مـــع علويـــة ومخـــارق وعمـــرو بـــن بانـــة

وسليــم بــن سلــام وحسيــن بــن محــرز ومــن قبلهــم ومـــن فوقهـــم مثـــل ابـــن جامـــع وإبراهيـــم بـــن المهـــدي

وتهجينـه إياهـم وموافقتـه لهـم علـى خطئهـم فيمـا غنـوه وصنعـوه ممـا يستغنـى بـه عــن الإعــادة فــي هــذا

الموضـــع فـــإذا انضـــاف فعلـــه هـــذا بهـــم. وتفضيلـــه إياهـــا كــــان ذلــــك أدل علــــى التحامــــل ممــــن طعــــن

عليهــا وإبطالــه فيمــا ذكرهــا بــه ولقائــل ذلــك - وهــو أبــو عبــد اللــه الهشامــي - سبــب كــان يصطنعــه

عليها فدعاه إلى ما قال نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وممـــا يـــدل علـــى إبطالـــه أن المأمـــون أراد أن يمتحـــن إسحـــاق فــــي المعرفــــة بالغنــــاء القديــــم والحديــــث

فامتحنــه بصــوت مــن غنائهــا مــن صنعتهــا فكــاد يجــوز عليــه لــولا أنــه أطــال الفكـــر والتلـــوم واستثبـــت

مع علمه بالمذاهب في الصنعة وتقدمه في معرفة النغم وعللها والإيقاعات ومجاريها.

وأخبرنا بذلك يحيى بن علي بن يحيى: قال: حدثني أبي عن إسحاق:

===

فأمــا السبــب الــذي كــان مــن أجلــه يعاديهــا الهشامــي فأخبرنــي بــه يحيــى بــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن

طاهـر قـال: ذكـر لأبـي أحمـد عبيـد اللــه بــن عبــد اللــه بــن طاهــر عمــي أن الهشامــي زعــم أن أحســن

صوت صنعته عريب:

صـــــاح قــــــد لمــــــت ظالمــــــا

وإن غناءها بمنزلة قول أبي دلف في خالد:

يــــــا عيــــــن بكــــــي خالـــــــداً   ألفــــــــاً ويدعـــــــــى واحـــــــــدا

فقــال: ليــس الأمـــر كمـــا ذكـــر ولعريـــب صنعـــة فاضلـــة متقدمـــة وإنمـــا قـــال هـــذا فيهـــا ظلمـــاً وحســـداً

وغمطهــا مــا تستحقــه مــن التفضيــل بخبــر لهـــا معـــه طريـــف فسألنـــاه عنـــه فقـــال: أخرجـــت الهشامـــي

معــي إلــى ســر مــن رأى بعــد وفــاة أخـــي يعنـــي أبـــا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن طاهـــر فأدخلتـــه علـــى

المعتــز وهــو يشــرب وعريــب تغنــي فقــال لــه: يــا بــن هشــام غــن فقــال: تبــت مــن الغنـــاء قتـــل سيـــدي

المتوكــل فقالــت لــه عريــب: قــد واللــه أحسنــت حيــث تبـــت فـــإن غنـــاءك كـــان قليـــل المعنـــى لا متقـــن

ولا صحيـــح ولا مطـــرب فأضحكـــت أهـــل المجلـــس جميعـــاً منــــه فخجــــل فكــــان بعــــد ذلــــك يبســــط

لسانه فيها ويعيب صنعتها ويقول: هي ألف صوت في العدد وصوت واحد في المعنى.

وليس الأمر كما قاله إن لها لصنعة تشبهت فيها بصنعة الأوائل وجوّدت وبرزت فيها منها:

===

ومنها:

تقــــول همــــي يـــــوم ودعتهـــــا

ومنها:

إذا أردت انتصافاً كان ناصركم

ومنها:

بأبـــــــي مـــــــن هــــــــو دائــــــــي

ومنها:

أسلموهـــا فـــي دمشـــق كمــــا

ومنها:

فــــلا تتعنتـــــي ظلمـــــاً وزوراً

ومنها:

لقد لام ذا الشوق الخلي من الهوى

ونسخــت مــا أذكــره مــن أخبارهــا فأنسبــه إلـــى ابـــن المعتـــز مـــن كتـــاب دفعـــه إلـــي محمـــد بـــن إبراهيـــم

الجراحــي المعــروف بقريــض وأخبرنــي أن عبــد اللـــه بـــن المعتـــز دفعـــه إليـــه مـــن جمعـــه وتأليفـــه فذكـــرت

===

منهـا مـا استحسنتـه مـن أحاديثهــا إذا كــان فيهــا حشــو كثيــر وأضفــت إليــه مــا سمعتــه ووقــع إلــي غيــر

مسموع مجموعاً ومتفرقاً ونسبت كل رواية إلى راويها.

برمكية النسب:

قــال ابــن المعتــز: حدثنــي الهشامــي أبــو عبــد اللــه وأخبرنــي علــي بــن عبــد العزيــز عـــن ابـــن خرداذبـــة

قالا:

كانــت عريــب لعبــد اللــه بــن إسماعيـــل صاحـــب مراكـــب الرشيـــد وهـــو الـــذي رباهـــا وأدبهـــا وعلمهـــا

الغناء.

قـال ابـن المعتـز: وحدثنـي غيــر الهشامــي عــن إسماعيــل بــن الحسيــن خــال المعتصــم: أنهــا بنــت جعفــر

بن يحيى وأن البرامكة لما انتهبوا سرقت وهي صغيرة.

قال: فحدثني عبد الواحد بن إبراهيم بن محمد بن الخصيب: قال:

حدثنــي مــن أثــق بـــه عـــن أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن إسماعيـــل المراكبـــي: أن أم عريـــب كانـــت تسمـــى

فاطمـــة وكانـــت قيمـــة لـــأم عبـــد اللـــه بـــن يحيـــى بـــن خالـــد وكانـــت صبيـــة نظيفــــة فرآهــــا جعفــــر بــــن

يحيـــى فهويهـــا وســـأل أم عبـــد اللــــه أن تزوجــــه إياهــــا ففعلــــت وبلــــغ الخبــــر يحيــــى بــــن خالــــد فأنكــــره

وقــــال لــــه: أتتــــزوج مــــن لا تعــــرف لهــــا أم ولا أب اشتــــر مكانهــــا مائــــة جاريــــة وأخرجهـــــا فأخرجهـــــا

===

وأسكنهــا داراً فـــي ناحيـــة بـــاب الأنبـــار ســـراً مـــن أبيـــه. ووكـــل بهـــا مـــن يحفظهـــا وكـــان يتـــردد إليهـــا

فولــدت عريــب فــي سنــة إحــدى وثمانيــن ومائــة فكانــت سنوهــا إلــى أن ماتـــت ستـــاً وتسعيـــن سنـــة

قــال: وماتــت أم عريــب فــي حيــاة جعفــر فدفعهــا إلــى امــرأة نصرانيــة وجعلههــا دايــة لهــا فلمــا حدثـــت

الحادثة بالبرامكة باعتهامن سنبس النخاس فباعها من المراكبي.

قال ابن المعتز: وأخبرني يوسف بن يعقوب:

إنــه سمــع الفضــل بــن مــروان يقــول: كنــت إذا نظـــرت إلـــى قدمـــي عريـــب شبهتهمـــا بقدمـــي جعفـــر بـــن

يحيـى قــال: وسمعــت مــن يحكــي أن بلاغتهــا فــي كتبهــا ذكــرت لبعــض الكتــاب فقــال: فمــا يمنعهــا مــن

ذلك وهي بنت جعفر بن يحيى.

وأخبرنـي جحظـة قـال: دخلـت إلــى عريــب مــع شرويــن المغنــي وأبــي العبيــس بــن حمــدون وأنــا يومئــذ

غلــام علــي قبــاء ومنطقــة فأنكرتنــي وسألـــت عنّـــي فأخبرهـــا شرويـــن وقـــال: هـــذا فتـــى مـــن أهلـــك

هـــذا ابـــن جعفـــر بـــن موســـى بـــن يحيـــى بـــن خالـــد وهـــو يغنـــي بالطنبـــور فأدنتنـــي وقربـــت مجلســـي

ودعــت بطنبــور وأمرتنــي بــأن أغنــي فغنيــت أصواتــاً فقالــت: قــد أحسنــت يــا بنــي ولتكونــن مغنيـــاً

ولكــن إذا حضــرت بيــن هذيــن الأسديــن ضعــت أنــت وطنبـــورك بيـــن عوديهمـــا وأمـــرت لـــي بخمسيـــن

ديناراً.

===

حدثتنــي عريــب قالــت: بعــث الرشيــد إلــى أهلهــا - تعنــي البرامكــة - رســولاً يسألهـــم عـــن حالهـــم

وأمره ألا يعلمهم أنه من قبله قالت: فصار إلى عمي الفضل فسأله فأنشأ عمي يقول:

صوت

سألونـا عـن حالنـا كيـف أنتـم   من هـوى نجمـه فكيـف يكـون

نحــن قــوم أصابنــا عنــد الــده   ر فظلنــــــا لريبــــــه نستكيــــــن

ذكــرت عريــب أن هــذا الشعــر للفضــل بــن يحيــى ولهــا فيــه لحنــان: ثانــي ثقيــل وخفيــف ثقيــل كلاهمـــا

بالوسطــى وهــذا غلــط مــن عريــب ولعلــه بلغهــا أن الفضــل تمثـــل بشعـــر غيـــر هـــذا فأنسيتـــه وجعلـــت

هذا مكانه.

فأما هذا الشعر فللحسين بن الضحاك لا يشك فيه يرثي به محمداً الأمين بعد قوله:

نحــــــن قــــــوم أصابنــــــا حــــــا   دث الدهر فظلنا لريبه نستكين

نتمنـــــى مـــــن الأميـــــن إيابــــــاً   كـــل يـــوم وأيـــن منــــا الأميــــن

وهي قصيدة.

تعشق وتهرب إلى معشوقها:

قال ابن المعتز: وحدثني الهشامي:

===

إن مولاهــا خــرج إلــى البصــرة وأدبهــا وخرجهـــا وعلمهـــا الخـــط والنحـــو والشعـــر والغنـــاء فبرعـــت فـــي

ذلــك كلـــه وتزايـــدت حتـــى قالـــت الشعـــر وكـــان لمولاهـــا صديـــق يقـــال لـــه حاتـــم بـــن عـــدي مـــن قـــواد

خراســــان وقيــــل: إنــــه كــــان يكتــــب لعجيــــف علـــــى ديـــــوان الفـــــرض فكـــــان مولاهـــــا يدعـــــوه كثيـــــراً

ويخالطـــه ثـــم ركبـــه ديـــن فاستتـــر عنـــه فمـــد عينـــه إلـــى عريـــب فكاتبهـــا فأجابتـــه وكانــــت المواصلــــة

بينهمــا وعشقتــه عريــب فلــم تــزل تحتــال حتــى اتخـــذت سلمـــاً مـــن عقـــب وقيـــل: مـــن خيـــوط غلـــاظ

وسترتــه حتــى إذا همــت بالهــرب إليــه بعــد انتقالــه عــن منــزل مولاهــا بمــدة - وقــد أعــد لهــا موضعـــاً

- لفــت ثيابهــا وجعلتهــا فــي فراشهــا بالليــل ودثرتهــا بدثارهــا ثــم تســورت مــن الحائــط حتــى هربـــت

فمضــت إليــه فمكثــت عنــده زمانــاً قــال: وبلغنــي أنهــا لمــا صــارت عنــده بعـــث إلـــى مولاهـــا يستعيـــر

منـــه عـــوداً تغنيـــه بـــه فأعـــاره عودهـــا وهـــو لا يعلـــم أنهـــا عنـــده ولا يتهمـــه بشــــيء مــــن أمرهــــا فقــــال

عيسـى بـن عبـد اللـه بــن إسماعيــل المراكبــي وهــو عيســى ابــن زينــب يهــو أبــاه ويعيــره بهــا وكــان كثيــراً

ما يهجوه:

قاتــــــــــــل اللــــــــــــه عريبــــــــــــا   فعلـــــــــت فعـــــــــلاً عجيبـــــــــا

ركبــــــــــــــت والليـــــــــــــــل داج   مركبـــــــــاً صعبـــــــــاً مهوبــــــــــا

فارتقـــــت متصـــــلا بالنجـــــم   أو منـــــــــــــــــــــه قريبــــــــــــــــــــــا

===

مثلــــــــــت بيــــــــــن حشايــــــــــا   هالكيــــــــــــــــلا تستريبـــــــــــــــــا

خلفــــــــــاً منهـــــــــــا إذا نـــــــــــو   دي لــــــــــم يلــــــــــف مجيبــــــــــا

ومضــــــــت يحملهــــــــا الخــــــــو   ف قضيبـــــــــــــــاً وكثيبـــــــــــــــا

محـــة لــــو حركــــت خفــــت ع   ليهــــــــــــــــــــا أن تذوبــــــــــــــــــــا

فتدلـت لمحـب فتلقاهـا حبيبــا

جـــذلا ق دنـــال فــــي الدنــــي   ا مـــــــــن الدنيــــــــــا نصيبــــــــــا

أيهــا الضبــي الــذي تسحــر ع   نــــــــــــــــــــــــاه القلوبـــــــــــــــــــــــــا

والـــــــــذي يأكـــــــــل بعضــــــــــا   بعضــــــــه حسنــــــــاً وطيبـــــــــا

كنــــــــــت نهبــــــــــاً لذئـــــــــــاب   فلقـــــــــد أطعمـــــــــت ذيبــــــــــا

وكـــــــــذا الشــــــــــاة إذا لــــــــــم   يـــــــــــك راعيهـــــــــــا لبيبـــــــــــا

لا يبالـــــــــــي وبـــــــــــأ المــــــــــــر   عـــــــى إذا كــــــــان خصيبــــــــا

فلقــــد أصبــــح عبــــد اللــــه م   كشخــــــــــــــــــان حريبــــــــــــــــــا

===

أنهــا ملتــه بعــد ذلــك فهربــت منــه كانـــت تغنـــي عنـــد أقـــوام عرفتهـــم ببغـــداد وهـــي متستـــرة متخفيـــة

فلمــا كــان يــوم مــن الأيــام اجتــاز ابــن أخ للمراكبــي ببستــان كانــت فيـــه مـــع قـــوم تغنـــي فسمـــع غناءهـــا

فعرفــه فبعــث إلـــى عمـــه مـــن وقتـــه وأقـــام هـــو بمكانـــه فلـــم يبـــرح حتـــى جـــاء عمـــه فلببهـــا وأخذهـــا

فضربهــا مائــة مقرعــة وهــي تصيــح: يــا هــذا لــم تقتلنــي! أنــا لســـت أصبـــر عليـــك أنـــا امـــرأة حـــرة إن

كنـت مملوكـة فبعنـي لسـت أصبــر علــى الضيقــة فلمــا كــان مــن غــد نــدم علــى فعلــه وصــار إليهــا فقبــل

رأسهــا ورجلهــا ووهــب لهــا عشــرة آلــاف درهــم ثــم بلــغ محمــداً الأميـــن خبرهـــا فأخذهـــا منـــه قـــال:

وكـان خبرهـا سقـط إلـى محمـد فـي حيـاة أبيـه فطلبهـا منـه فلـم يجبــه إلــى مــا ســأل وقبــل ذلــك مــا كــان

طلــب منـــه خادمـــاً عنـــده فاضطغـــن لذلـــك عليـــه فلمـــا ولـــي الخلافـــة جـــاء المراكبـــي ومحمـــد راكـــب

ليقبـــل يـــده فأمـــر بمنعـــه ودفعـــه ففعـــل ذلـــك الشاكـــري فضربـــه المراكبـــي وقــــال لــــه: أتمنعنــــي مــــن يــــد

سيــدي أن أقبلهــا فجــاء الشاكـــري لمـــا نـــزل محمـــد فشكـــاه فدعـــا محمـــد بالمراكبـــي وأمـــر بضـــر عنقـــه

فسئـــل فـــي أمـــره فأعفـــاه وحبســـه وطالبـــه بخمسمائـــة ألـــف درهــــم ممــــا اقتطعــــه مــــن نفقــــات الكــــراع

وبعــث فأخــذ عريــب مــن منزلـــه مـــع خـــدم كانـــوا لـــه فلمـــا قتـــل محمـــد هربـــت إلـــى المراكبـــي فكانـــت

عنــده قــال: وأنشدنــي بعــض أصحابنــا لحاتــم بــن عــدي الــذي كانــت عنــده لمــا هربــت إليــه ثـــم ملتـــه

فهربت منه وهي أبيات عدة هذان منها:

===

فليتــك إن عجلتنـــي فقتلتنـــي   تكونين من بعد الممات نصيبي

قــال ابــن المعتــز: وأمــا روايــة إسماعيــل بــن الحسيــن خــال المعتصــم فإنهــا تخالـــف هـــذا وذكـــر أنهـــا إنمـــا

هربـت مـن دار مولاهـا المراكبـي إلـى محمـد بـن حامـد الخاقانـي المعــروف بالخشــن أحــد قــواد خراســان

قــال: وكــان أشقـــر أصهـــب الشعـــر أزرق وفيـــه تقـــول عريـــب - ولهـــا فيـــه هـــزج ورمـــل مـــن روايتـــي

الهشامي وأبي العباس:

بأبـــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل أزرق   أصهــــــــب اللـــــــــون أشقـــــــــر

جـــــــــــن قلبـــــــــــي بــــــــــــه ول   يـــــــــس جنونــــــــــي بمنكــــــــــر

تذكر ناسياً:

قــال ابــن المعتــز: وحدثنــي ابــن المدبــر قــال: خرجــت مـــع المأمـــون إلـــى أرض الـــروم أطلـــب مـــا يطلبـــه

الأحــداث مــن الــرزق فكنــا نسيــر مــع العسكــر فلمــا خرجنـــا مـــن الرقـــة رأينـــا جماعـــة مـــن الحـــرم فـــي

العماريــات علــى الجمــازات وكنــا رفقــة وكنــا أترابــا فقــال لـــي أحدهـــم: علـــى بعـــض هـــذه الجمـــازات

عريب فقلت: من يراهنني أمر في جنبات هذه العماريات وأنشد أبيات عيسى ابن زينب.

قاتــــــــــــل اللــــــــــــه عريبــــــــــــا   فعلـــــــــت فعـــــــــلاً عجيبـــــــــا

فراهننــي بعضهــم وعــدل الرهنــان وســرت إلـــى جانبهـــا فأنشـــدت الأبيـــات رافعـــاً صوتـــي بهـــا حتـــى

===

أتممتهــا فــإذا أنــا بامــرأة قــد أخرجــت رأسهــا فقالــت: يــا فتــى أنسيــت أجــود الشعــر وأطيبـــه أنسيـــت

قوله:

وعريــــــب رطبـــــــة الشـــــــف   ريــــن قــــد نيكــــت ضروبـــــا

اذهـــب فخـــذ مـــا بايعـــت فيـــه ثـــم ألقــــت السجــــف فعلمــــت أنهــــا عريــــب وبــــادرت إلــــى أصحابــــي

خوفاً من مكروه يلحقني من الخدم.

رقيب يحتاج إلى رقيب:

أخبرني إسماعيل بن يونس قال: قال لنا عمر بن شبة:

كانــت للمراكبــي جاريــة يقــال لهــا مظلومــة جميلــة الوجـــه بارعـــة الحســـن فكـــان يبعـــث بهـــا مـــع عريـــب

إلــى الحمــام أو إلــى مــن تــزوره مــن أهلــه ومعارفــه فكانــت ربمـــا دخلـــت معهـــا إلـــى ابـــن حامـــد الـــذي

كانت تميل إليه فقال فيها بعض الشعراء وقد رآها عنده:

لقــد ظلمـــوك يـــا مظلـــوم لمـــا   أقامـوك الرقيـب علــى عريــب

ولـــو أولـــوك إنصافـــاً وعــــدلا   لمـا أخلـوك أنــت مــن الرقيــب

أتنهيـن المريـب عــن المعاصــي   فكيف وأنت من شأن المريب

وكيــف يجانــب الجانــي ذنوبــاً   لديــك وأنــت داعيــة الذنــوب

===

وفـي هـذا المعنـى وإن لـم يكـن مـن جنـس مـا ذكرتـه مـا أنشدنيـه علـي بـن سليمـان الأخفـش فـي رقيبــة

مغنية استحسنت وأظنه للناشئ:

فديتــــك لـــــو أنهـــــم أنصفـــــوا   لقد منعـوا العيـن عـن ناظريـك

ألـــم يقـــرءوا ويحهـــم مـــا يـــرو   ن من وحي طرفك في مقلتيك

وقـــــد بعثـــــوك رقيبــــــاً لنــــــا   فمــن ذا يكــون رقيبــاً عليـــك

تصديــن أعيننـــا عـــن ســـواك   وهـــل تنظـــر العيـــن إلا إليـــك

من بلاط الأمين إلى بلاط المأمون:

قـال ابـن المعتـز: وحدثنـي عبـد الواحـد بــن إبراهيــم عــن حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه وعــن محمــد بــن

إسحاق البغوي عن إسحاق بن إبراهيم:

أن خبــر عريــب لمــا نمــي إلــى محمــد الأميــن بعــث فــي إحضارهــا وإحضــار مولاهــا فأحضــرا وغنـــت

بحضرة إبراهيم بن المهدي تقول:

لكــل أنــاس جوهـــر متنافـــس   وأنـت طـراز الآنسـات الملائـح

فطـــرب محمـــد واستعـــاد الصـــوت مـــراراً وقـــال لإبراهيـــم: يـــا عـــم كيـــف سمعــــت قــــال: يــــا سيــــدي

سمعـــتُ حسنـــاً وإن تطاولـــت بهــــا الأيــــام وسكــــن روعهــــا ازداد غناؤهــــا حسنــــاً فقــــال للفضــــل بــــن

===

الربيــع: خذهــا إليــك وســاوم بهــا ففعــل فاشتــط مولاهــا فــي الســوم ثــم أوجبهــا لــه بمائـــة ألـــف دينـــار

وانتقــــض أمــــر محمــــد وشغــــل عنهــــا وشغلــــت عنــــه فلــــم يأمــــر لمولاهــــا بثمنهــــا حتــــى قتــــل بعــــد أن

أفتضهــا فرجعــت إلــى مولاهــا ثــم هربــت منــه إلــى حاتــم بــن عــدي وذكــر باقــي الخبــر كمــا ذكــره مــن

تقدم.

وقــال فــي خبــره: إنهــا هربــت مــن مولاهــا إلــى ابــن حامــد فلــم تــزل عنــده حتــى قــدم المأمـــون بغـــداد

فتظلـــم إليـــه المراكبـــي مـــن محمـــد بـــن حامـــد فأمـــر بإحضـــاره فأحضـــر فسألـــه عنهـــا فأنكـــر فقـــال لــــه

المأمـون: كذبـت قـد سقـط إلـي خبرهـا. وأمـر صاحـب الشرطـة أن يجــرده فــي مجلــس الشرطــة ويضــع

عليــــه السيــــاط حتــــى يردهــــا فأخــــذه وبلغهــــا الخبــــر فركبــــت حمـــــار مكـــــار وجـــــاءت وقـــــد جـــــرد

ليضــرب وهــي مكشوفــة الوجــه وهــي تصيــح: أنــا عريـــب إن كنـــت مملوكـــة فليبعنـــي وإن كنـــت حـــرة

فــلا سبيــل لــه علــي فرفــع خبرهــا إلــى المأمــون فأمــر بتعديلهــا عنــد قتيبــة بــن زيــاد القاضــي فعدلـــت

عنــده وتقـــدم إليـــه المراكبـــي مطالبـــاً بهـــا فسألـــه البينـــة علـــى ملكـــه إياهـــا فعـــاد متظلمـــاً إلـــى المأمـــون

وقال: قد طولبت بما لم يطالب به أحد في رقيق ولا يوجد مثله في بد من ابتاع عبداً أو أمة.

وتظلمـت إليـه زبيـدة وقالـت: مــن أغلــظ مــا جــرى علــي بعــد قتــل محمــد ابنــي هجــوم المراكبــي علــى

داري وأخــذه عريبــاً منهــا. فقــال المراكبــي: إنمــا أخـــذت ملكـــي لأنـــه لـــم ينقدنـــي الثمـــن فأمـــر المأمـــون

===

بدفعهــا إلــى محمــد بــن عمـــر الواقـــدي - وكـــان قـــد ولـــاه القضـــاء بالجانـــب الشرقـــي - فأخذهـــا مـــن

قتيبـــة بـــن زيـــاد فأمـــر ببيعهـــا ساذجـــة فاشتراهـــا المأمـــون بخمسيـــن ألــــف درهــــم فذهبــــت بــــه كــــل

مذهب ميلاً إليها ومحبّة لها.

قـال ابـن المعتــز: ولقــد حدثنــي علــي بــن يحيــى المنجــم أن المأمــون قبــل فــي بعــض الأيــام رجلهــا قــال:

فلمــا مــات المأمــون بيعــت فــي ميراثــه ولــم يبــع لــه عبــد ولا أمــة غيرهــا فاشتراهــا المعتصــم بمائــة ألــف

درهم وأعتقها فهي مولاته.

وذكــر حمّــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه أنهــا لمــا هربــت مــن دار محمــد حيــن قتــل تدلــت مـــن قصـــر الخلـــد

بحبل إلى الطريق وهربت إلى حاتم بن عدي.

وأخبرني جحظة عن ميمون بن هارون:

أن المأمــون اشتراهــا بخمســة آلــاف دينــار ودعــا بعبــد اللــه بــن إسماعيــل فدفعهــا إليــه وقــال: لــولا أنــي

حلفــت ألا أشتــري مملوكــاً بأكثــر مــن هــذا لزدتــك ولكنــي سأولّيــك عمــلاً تكســب فيــه أضعافــاً لهـــذا

الثمـــن مضاعفـــة ورمـــى إليــــه بخاتميــــن مــــن ياقــــوت أحمــــر قيمتهمــــا ألــــف دينــــار وخلــــع خلعــــاً سنيــــة

فقـــال: يـــا سيـــدي إنمـــا ينتفـــع الأحيـــاء بمثـــل هـــذا وأمـــا أنـــا فإنـــي ميـــت لا محالــــة لــــأن هــــذه الجاريــــة

كانت حياتي وخرج عن حضرته فاختلط وتغير عقله ومات بعد أربعين يوماً.

===

حدثني إبراهيم بن رباح قال:

كنـــت أولـــى نفقـــات المأمـــون فوصـــف لـــه إسحـــاق بــــن إبراهيــــم الموصلــــي عريــــب فأمــــره أن يشتريهــــا

فاشتراهــا بمائــة ألــف درهــم فأمرنــي المأمــون بحملهــا وأن أحمـــل إلـــى إلـــى إسحـــاق مائـــة ألـــف درهـــم

أخـــرى. ففعلـــتُ ذلـــك ولـــم أدر لصائغهـــا ودلالهـــا فجـــاء الفضـــل بـــن مـــروان إلـــى المأمــــون وقــــد رأى

ذلــــك فأنكــــره وسألنــــي عنــــه فقلــــت: نعــــم هــــو مــــا رأيــــت فســــأل المأمـــــون فدعانـــــي ودنـــــوت إليـــــه

وأخبرتـه أنـه المـال الـذي خـرج فـي ثمـن عريـب وصلـة إسحـاق وقلـت: أيمـا أصـوب يـا أميـر المؤمنيــن: مــا

فعلـت أو أثبـت فــي الديــوان أنهــا خرجــت فــي صلــة مغــن وثمــن مغنيــة فضحــك المأمــون وقــال: الــذي

فعلت أصوب ثم قال للفضل بن مروان: يا نبطي لا تعترض على كاتبي هذا في شيء.

وقال ابن المكي: حدثني أبي عن تحرير الخادم: قال:

دخلـــت يومـــاً قصـــر الحـــرم فلمحـــت عريـــب جالســـة علـــى كرســـي ناشـــرة شعرهـــا تغتســــل فسألــــت

عنها فقيل: هذه عريب دعا بها سيدها اليوم فافتضها.

قال ابن المعتز: فأخبرني ابن عبد الملك البصري:

أنهــا لمــا صــارت فــي دار المأمــون احتالــت حتــى وصلــت إلــى محمــد بــن حامـــد وكانـــت قـــد عشقتـــه

وكاتبتــه بصـــوت قالتـــه ثـــم احتالـــت فـــي الخـــروج إليـــه وكانـــت تلقـــاه فـــي الوقـــت بعـــد الوقـــت حتـــى

===

وأخبرنــا إبراهيــم بــن القاســم بــن زرزور عـــن أبيـــه وحدثنـــي بـــه المظفـــر بـــن كيغلـــغ عـــن القاســـم بـــن

زرزور قـال: لمــا وقــف المأمــون علــى خبرهــا مــع محمــد بــن حامــد أمــر بإلباسهــا جبــة صــوف وختــم

زيقهـا وحبسهـا فـي كنيـف مظلـم شهـراً لا تـرى الضــوء يدخــل إليهــا خبــز وملــح ومــاء مــن تحــت البــاب

فــي كــل يــوم ثــم ذكرهــا فــرق لهــا وأمــر بإخراجهــا فلــم فتــح البــاب عنهــا وأخرجــت لــم تتكلــم بكلمــة

حتى اندفعت تغني:

جبوه عن بصري فمثل شخصه   في القلب فهو محجب لا يحجب

فبلغ ذلك المأمون فعجب منها وقال: لن تصلح هذه أبداً فزوجها إياه.

نسبة هذا الصوت

صوت

لـو كـان يقـدر أن يبثـك مـا بـه   لرأيـت أحسـن عاتـب يتعتــب

حجبوه عن بصري فمثل شخصه   في القلب فهو محجب لا يحجب

الغناء لعريب ثقيل أول بالوسطى.

رقعة منها في تركه:

قــال ابــن المعتــز: وحدثنــي لؤلــؤ صديــق علــي بــن يحيــى المنجــم: قــال: حدثنــي أحمــد بــن جعفـــر بـــن

===

حامـد: قـال: لمـا توفـي عمـي محمـد بـن حامـد صـار جــدي إلــى منزلــه فنظــر إلــى تركتــه وجعــل يقلــب

مـــا خلـــف ويخـــرج إليـــه منهـــا الشـــيء بعـــد الشـــيء إلـــى أن أخـــرج إليـــه سفـــط مختـــوم ففــــض الخاتــــم

وجعـــل يفتحـــه فـــإذا فيــــه رقــــاع عريــــب إليــــه فجعــــل يتصفحهــــا ويبتســــم فوقعــــت فــــي يــــده رقعــــة

فقرأها ووضعها من يده وقام لحاجة فقرأتها فإذا فيها قوله:

صوت

ويلـــــــــي عليـــــــــك ومنكـــــــــا   أوقعــــت فــــي الحــــق شكـــــا

زعمـــــــــت أنـــــــــي خئـــــــــون   جـــــــــوراً علــــــــــي وإفكــــــــــا

إن كـــــان مـــــا قلــــــت حقــــــاً   أو كنــــــت أزمعــــــت تركـــــــا

فأبــــــــدل اللــــــــه مــــــــا بــــــــي   مــــــن ذلــــــة الحــــــب نسكــــــا

لعريب في هذه الأبيات رمل وخزج عن الهشامي والشعر لها.

تجيب على قبلة بطعنة:

قال ابن المعتز: وحدثني عبد الوهاب بن عيسى الخراساني عن يعقوب الرّخامي: قال:

كنـا مـع العبــاس بــن المأمــون بالرقــة وعلــى شرطتــه هاشــم - رجــل مــن أهــل خراســان - فخــرج إلــي

وقــال: يــا أبــا يوســف ألقــي إليــك ســراً لثقتــي بــك وهــو عنــدك أمانــة قلــت: هاتــه قــال: كنـــت واقفـــاً

===

علــى رأس الأميــن وبــي حـــر شديـــد فخرجـــت عريـــب فوقفـــت معـــي وهـــي تنظـــر فـــي كتـــاب فمـــا

ملكــت نفســي أن أومــأت بقبلــة فقالــت: كحاشيـــة البـــرد. فواللـــه مـــا أدري مـــا أرادت فقلـــت: قالـــت

لك: طعنة.

قال: وكيف ذاك قلت: أرادت قول الشاعر:

رمى ضرع ناب فاستمر بطعنة   كحاشية البرد اليمانـي المسهـم

وحكـى هـذه القصـة أحمــد بــن أبــي طاهــر عــن بشــر بــن زيــد عــن عبــد اللــه بــن أيــوب بــن أبــي شمــر

أنهم كانوا عند المأمون ومعهم محمد بن حامد وعريب تغنيهم فغنت تقول:

رمى ضرع ناب فاستمر بطعنة   كحاشية البرد اليمانـي المسهـم

فقـــال لهـــا المأمـــون: مـــن أشـــار إليـــك بقبلـــة فقلـــت لـــه طعنـــة فقالـــت لـــه: يـــا سيـــدي مـــن يشيـــر إلـــي

بقبلة من مجلسك فقال: بحياتي عليك! قالت: محمد بن حامد فسكت.

تحب أميراً وتتزوج خادماً:

قال ابن المعتز: وحدثني محمد بن موسى: قال:

اصطبـــح المأمـــون يومـــاً ومعـــه ندمـــاؤه وفيهـــم محمـــد بــــن حامــــد وجماعــــة مــــن المغنيــــن وعريــــب معــــه

على مصلاه فأومأ محمد بن حامد إليها بقبلة فاندفعت تغني ابتداء:

===

تريــد بغنائهــا جــواب محمــد بــن حامــد بــأن تقـــول لـــه: طعنـــة فقـــال لهـــا المأمـــون: أمسكـــي فأمسكـــت

ثـم أقبـل علـى الندمـاء فقـال: مـن فيكـم أومــأ إلــى عريــب بقبلــة واللــه لئــن لــم يصدقنــي لأضربــن عنقــه

فقام محمد فقال: أنا يا أمير المؤمنين أومأت إليها والعفو أقرب للتقوى فقال: قد عفوت.

فقــال: كيــف استــدلّ أميــر المؤمنيــن علــى ذلــك قــال: ابتــدأت صوتــاً وهــي لا تغنــي ابتــداء إلا لمعنــى

فعلمـت أنهـا لــم تبتــدئ بهــذا الصــوت إلا لشــيء أومــئ بــه إليهــا ولــم يكــن مــن شــرط هــذا الموضــع إلا

إيماء بقبلة فعلمت أنها أجابت بطعنة.

قال ابن المعتز: وحدثني علي بن الحسين:

أن عريـــب كانـــت تتعشـــق أبــــا عيســــى بــــن الرشيــــد وروى غيــــره أنهــــا كانــــت لا تضــــرب المصــــل إلا

بحســـن وجـــه أبـــي عيســـى وحســـن غنائـــه وكانـــت تزعـــم أنهـــا مـــا عشقـــت أحـــداً مـــن بنــــي هاشــــم

وأصفته المحبة من الخلفاء وأولادهم سواه.

قال ابن المعتز: وحدثني بعض جوارينا:

إن عريــب كانــت تتعشــق صالحــاً المنــذري الخــادم وتزوجتــه ســراً فوجــه بــه المتوكــل إلــى ممكــان بعيـــد

في حاجة له فقالت فيه شعراً وصاغت لحنه في خفيف الثقيل وهو:

صوت

===

أخطــــأت فـــــي تركـــــي لمـــــن   لــــــم ألـــــــق منـــــــه معوضـــــــاً

قــال: فغنتــه يومـــاً بيـــن يـــدي المتوكـــل فاستعـــاده وجعـــل جواريـــه يتغامـــزن ويضحكـــن فأصغـــت إليهـــن

سراً من المتوكل فقالت: يا سحاقات هذا خير من عملكنّ.

قبلي سالفتي تجدي ريح الجنة:

قـــال: وحدثـــت عـــن بعـــض جــــواري المتوكــــل أنهــــا دخلــــت يومــــاً علــــى عريــــب فقالــــت لهــــا: تعالــــي

ويحــك إلــي فجــاءت. قــال: فقالــت: قبلــي هــذا الموضــع منــي فإنــك تجديــن ريــح الجنــة فأومــأت إلـــى

سالفتهـــا ففعلـــت ثـــم قالـــت لهـــا: مـــا السبـــب فـــي هـــذا قالـــت: قبلنـــي صالـــح المنـــذري فــــي ذلــــك

الموضع.

وقت انسجام لا وقت ملام:

قال ابن المعتز: وأخبرني أبو عبد الله الهشامي قال: حدثني محمد بن يحيى الواثقيّ قال:

قــال لــي محمــد بــن حامــد ليلــة: أحـــب أن تفـــرغ لـــي مضربـــك فإنـــي أريـــد أن أجيئـــك فأقيـــم عنـــدك

ففعلت ووافاني فلما جلس جاءت عريب فدخلت.

وقد حدثني به جحظة: قال: حدثني أبو عبد الله بن حمدون:

أن عريــــب زارت محمــــد بــــن حامــــد وجلســــا جميعــــاً فجعــــل يعاتبهــــا ويقــــول: فعلــــت كــــذا وفعلـــــت

===

كــذا فقالــت لــي: يــا محمــد هــذا عنــدك رأي ثــم أقبلــت عليــه فقالــت: يــا عاجــز خــذ بنــا فيمـــا نحـــن

فيه وفيما جئنا إليه.

وقال جحظة في خبره:

اجعــل سراويلــي مخنقتــي وألصــق خلخالــي بقرطــي فــإذا كــان غــد فاكتــب إلــي بعتابـــك فـــي طومـــار

حتى أكتب إليك بعذري في ثلاثة ودع هذا الفضول فقد قال الشاعر:

صوت

دعـي عـد الذنـوب إذا التقينــا   تعالــــي لا أعـــــد ولا تعـــــدي

وتمام هذا قوله:

فأقسم لو هممت بمـدّ شعـري   إلـى نـار الجحيـم لقلـت مــدي

الشعر للمؤمل: والغناء لعريب خفيف رمل وفيه لعلوية رمل بالبنصر من رواية عمرو بن بانة:

مع ثمانية من الخلفاء:

أخبرني أبو يعقوب إسحاق بن الضحاك بن الخصيب: قال:

حدثنــي أبــو الحســن علــي بــن محمــد بـــن الفـــرات قـــال: كنـــت يومـــاً عنـــد أخـــي أبـــي العبـــاس وعنـــده

عريــب جالســة علــى دســت مفــرد لهــا وجواريهــا يغنيــن بيــن يدينــا وخلــف ستارتنــا فقلــت لأخــي -

===

وقــد جــرى ذكــر الخلفــاء: قالــت لــي عريــب: ناكنــي منهــم ثمانيــة مـــا اشتهيـــت منهـــم أحـــداً إلا المعتـــزّ

فإنـه كـان يشبـه أبـا عيسـى بـن الرشيـد. قـال ابـن الفـرات: فأصغيـت إلـى بعــض بنــي أخــي فقلــت لــه:

فكيــــف تــــرى شهوتهــــا الساعــــة فضحـــــك ولمحتـــــه فقالـــــت: أي شـــــيء قلتـــــم فجحدتهـــــا. فقالـــــت

لجواريهـــا: أمسكـــن ففعلـــن فقالـــت: هـــنّ حرائـــر لئـــن لـــم تخبرانــــي بمــــا قلتمــــا لينصرفــــن جميعــــاً وهــــن

حرائـــر. إن حـــردت مـــن شـــيء جـــرى ولـــو أنهـــا تسفيـــل فصدقتهـــا. فقالـــت: وأي شـــيء فـــي هـــذا

أما الشهوة فبحالها ولكن الآلة قد بطلت أو قالت: قد كلت عودوا إلى ما كنتم فيه.

شرطان فاحشان:

وحدثني الحسن بن علي بن مودة قال: حدثني إبراهيم بن أبي العبيس: قال: حدثنا أبي: قال:

دخلنــا علــى عريــب يومــاً مسلّميـــن فقالـــت: أقيمـــوا اليـــوم عنـــدي حتـــى أطعمكـــم لوزنيجـــة صنعتهـــا

بدعــة بيدهــا مــن لــوز رطــب ومــا حضـــر مـــن الوظيفـــة وأغنيكـــم أنـــا وهـــي قـــال: فقلـــت لهـــا علـــى

شريطـــة قالـــت: ومـــا هـــي قلـــت: شـــيء أريـــد أن أسألـــك عنـــه منــــذ سنيــــن وأنــــا أهابــــك قالــــت:

ذاك لــــك وأنــــا أقــــدم الجــــواب قبــــل أن تســــأل فقــــد علمــــت مــــا هــــو فعجبــــت لهــــا وقلــــت: فقولـــــي

فقالــت: تريــد أن تسألنــي عـــن شرطـــي أي شـــرط هـــو فقلـــت: إي واللـــه ذاك الـــذي أردت. قالـــت:

شرطــي أيـــر صلـــب ونكهـــة طيبـــة فـــإن انضـــاف إلـــى ذلـــك حســـن يوصـــف وجمـــال يحمـــد فقـــد زاد

===

تلقن حبيبها درساً في كيف تكون الهدية:

وحدّثني الحسن بن علي عن محمد بن ذي السيفين إسحاق بن كنداجيق. عن أبيه: قال:

كانــت عريــب تولــع بــي وأنــا حديــث الســن فقالــت لــي يومــاً: يــا إسحــاق قــد بلغنــي أنّ عنـــدك دعـــوة

فابعــث إلـــي نصيبـــي منهـــا قـــال: فاستأنفـــت طعامـــاً كثيـــراً. وبعثـــت إليهـــا منـــه شيئـــاً كثيـــراً فأقبـــل

رسولـي مـن عندهـا مسرعــاً. فقــال لــي: لمــا بلغــت إلــى بابهــا وعرفــت خبــري أمــرت بالطعــام فأنهــب

وقـد وجهـت إليـك برسـول. وهـو معــي فتحيــرت وظننــت أنهــا قــد استقصــرت فعلــي فدخــل الخــادم

ومعـه شـيء مشــدود فــي منديــل ورقعــة فقرأتهــا فــإذا فيهــا: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم يــا عجمــي يــا

غبــي ظننــت أنــي مــن الأتــراك ووخــش الجنــد فبعثــت إلــي بخبــز ولحــم وحلــواء اللــه المستعــان عليــك

يــا فدتــك نفســي قــد وجهــت إليــك زلــة مــن حضرتـــي فتعلـــم ذلـــك مـــن الأخلـــاق ونحـــوه مـــن الأفعـــال

ولا تستعمــل أخلــاق العامــة فــي رد الظــرف. فيــزداد العيــب والعتــب عليــك إن شــاء اللـــه فكشفـــت

المنديـــل فـــإذا طبـــق ومكبـــه مـــن ذهـــب منســـوج علـــى عمـــل الخلـــاف وفيـــه زبديـــة فيهـــا لقمتـــان مـــن

رقــــاق وقــــد عصبــــت طرفيهمــــا وفيهــــا قطعتــــان مــــن صـــــدر دراج مشـــــوي ونقـــــل وطلـــــع وملـــــح.

وانصرف رسولها.

أيهما أغلى: الخلافة أم الخل الوفي

===

أمريـن المأمـون وسائـر المغنيـن فـي ليلـة مـن الليالـي أن نصيـر إليـه بكـرة ليصطبـح فغدونـا ولقينــي المراكبــي

مـــوىل عريـــب وهـــي يومئـــذ عنـــده فقـــال لـــي: يأيهـــا الرجـــل الظالـــم المعتـــدي أمـــا تـــرق ولا ترحـــم ولا

تستحـي عريــب هائمــة تحلــم بــك فــي النــوم ثلــاث مــرات فــي كــل ليلــة قــال علويــة: فقلــت: أم الخلافــة

زانيــة. ومضيـــت معـــه فحيـــن دخلـــت قلـــت: استوثـــق مـــن البـــاب فإنـــي أعـــرف خلـــق اللـــه بفضـــول

البوابيـن والحجــاب وإذا عريــب جالســة علــى كرســي تطبــخ وبيــن يديهــا ثلــاث قــدور مــن دجــاج فلمــا

رأتيــن قامــت تعانقنــي وتقبلنـــي ثـــم قالـــت: أيمـــا أحـــب إليـــك أن تأكـــل مـــن هـــذه القـــدور أو تشتهـــي

شيئـــاً يطبـــخ لـــك فقلـــت: بـــل قـــدر مـــن هـــذه تكفينـــا فغرفـــت قـــدراً منهـــا وجعلتهــــا بينــــي وبينهــــا

فأكلنــا ودعونــا بالنبيــذ فجلسنــا نشــرب حتـــى سكرنـــا ثـــم قالـــت: يـــا أبـــا الحســـن صنعـــت البارحـــة

صوتاً في شعر لأبي العتاهية فقلت: وما هو فقالت هو:

عذيري من الإنسان لا إن جفوته   صفا لي ولا إن كنت طوع يديه

وقالـت لـي: قـد بقـي فيـه شـيء فلــم نــزل نــردده أنــا وهــي حتــى استــوى ثــم جــاء الحجــاب فكســروا

بـاب المراكبــي واستخرجونــي فدخلــت علــى المأمــون فلمــا رأيتــه أقبلــت أمشــي إليــه برقــص وتصفيــق

وأنــا أغنــي الصــوت فسمــع وسمــع مــن عنــده مـــا لـــم يعرفـــوه واستظرفـــوه وسألنـــي المأمـــون عـــن خبـــره

فشرحتـه لـه. فقـال لـي: ادن وردده فرددتـه عليــه سبــع مــرات. فقــال فــي آخــر مــرة: يــا علويــة. خــذ

===

نسبة هذا الصوت

صوت

عذيري من الإنسان لا إن جفوته   صفا لي ولا إن كنت طوع يديه

وإني لمشتاق إلى قرب صاحب   يروق ويصفو إن كـدرت عليـه

الشعــر مــن الطويــل وهـــو لأبـــي العتاهيـــة والغنـــاء لعريـــب خفيـــف ثقيـــل أول بالوسطـــى ونسبـــه عمـــرو

بن بانة في هذه الطريقة والأصبغ إلى علوية.

لماذا غضب الواثق والمعتصم عليها:

قال ابـن المعتـز: وحدثنـي القاسـم بـن زرزور: قـال: حدثتنـي عريـب قالـت: كنـت فـي أيـام محمـد ابنـة

أربع عشرة سنة وأنا حينئذ أصوغ الغناء.

قـال القاســم: وكانــت عريــب تكايــد الواثــق فيمــا يصوغــه مــن الألحــان وتصــوغ فــي ذلــك الشعــر بعينــه

لحناً أجود من لحنه فمن ذلك:

لـم آت عامـدة ذنبـاً إليـك بلـى   أقر بالذنب فاعف اليوم عن زللي

لحنها فيه حفيف ثقيل ولحن الواثق رمل ولحنها أجود من لحنه ومنها:

أشكو إلى الله ما ألقى من الكمد   حسبي بربي ولا أشكو إلى أحد

===

نسبة هذين الصوتين

صوت

لـم آت عامـدة ذنبـاً إليـك بلـى   أقر بالذنب فاعف اليوم عن زللي

فالصفح من سيد أولى لمعتذر   وقاك ربك يوم الخوف والوجل

الغنــاء للواثــق رمــل ولعريــب خفيــف ثقيــل وذكـــر ذكـــاء وجـــه الـــرزة أن لطالـــب بـــن يـــزداد فيـــه هزجـــاً

مطلقاً.

صوت

أشكو إلى الله ما ألقى من الكمد     حسبي بربي ولا أشكو إلى أحد

أين الزمان الذي قد كنت ناعمة   في ظله بدنوي منك يا سنـدي

وأسأل الله يوماً منك يفرحنـي   فقد كحلت جفون العين بالسهد

شوقاً إليك وما تدري بما لقيت   نفسي عليك وما بالقلب من كمد

الغناء لعريب ثقيل أول بالوسطى وللواثق ثقيل أول بالبنصر.

قـــال ابـــن المعتـــز: وكـــان سبـــب انحـــراف الواثـــق عنهـــا. وكيادهـــا آيـــاه وانحـــراف المعتصــــم عنهــــا أنــــه

وجــد لهــا كتابــاً إلــى العبــاس بــن المأمــون ببلــد الــروم: اقتـــل أنـــت العلـــج ثـــم حتـــى أقلـــت أنـــا الأعـــور

===

تغضب على جارية مبتذلة:

قال: وحدثني أو العبيس بن حمدون قال:

غضبــت عريــب علــى بعــض جواريهــا المذكــورات - وسماهــا لــي - فجئــت إليهــا يومــاً. وسألتهـــا أن

تعفــو عنهــا. فقالــت فــي بعــض مـــا تقولـــه ممـــا تعتـــد بـــه عليهـــا مـــن ذنوبهـــا: يـــا أبـــا العبيـــس إن كنـــت

تشتهـي أن تـرى زنـاي وصفاقـة وجهـي وجراءتــي علــى كــل عظيمــة أيــام شبابــي فانظــر إليهــا واعــرف

أخبارها.

كانت تجيد ركوب الخيل:

قال ابن المعتز: وحدثني القاسم بن زرزور قال: حدثني المعتمد قال:

حدثتني عريب أنها كانت في شبابها يقدم إليها برذون. فتطفر عليه بلا ركاب.

تندمج في الصوت فلا تحس لدغ العقرب:

قال: وحدثني الأسديّ: قال: حدثني صالح بن علي بن الرشيد المعروف بزعفرانة: قال:

تمــارى خالــي أبـــو علـــي مـــع المأمـــون فـــي صـــوت فقـــال المأمـــون: أيـــن عريـــب فجـــاءت وهـــي محمومـــة

فسألهــا عــن الصــوت فقالــت فيــه بعلمهــا فقــال لهــا: غنيّــة فولّــت لتجــيء بعــود فقــال لهــا: غنيــة بغيــر

عــود فاعتمــدت علــى الحائــط للحمــي وغنـــت فأقبلـــت عقـــرب فرأيتهـــا قـــد لسعـــت يدهـــا مرتيـــن أو

===

غسالة رأسها تتقسمها جواريها:

قال ابن المعتز: وحدثني أبو العباس بن الفرات: قال:

قالــت لــي تحفــة جاريــة عريــب: كانــت عريــب تجــد فــي رأسهــا بــرداً فكانــت تغلـــف شعرهـــا مكـــان

العلـــة بستيـــن مثقـــالاً مسكـــاً وعنبـــراً وتغسلـــه مـــن جمعـــة إلـــى جمعـــة فـــإذا غسلتـــه أعادتــــه وتتقســــم

الجواري غسالة رأسها بالقوارير وما تسرحه منه بالميزان.

ترتجل معارضة لصوت:

حدثني أحمد بن جعفر جحظة عن عليّ بن يحيى المنجم: قال:

دخلـــت يومــــاً علــــى عريــــب مسلمــــاً عليهــــا فلمــــا اطمأننــــت جالســــاً هطلــــت السمــــاء بمطــــر عظيــــم

فقالــت: أقــم عنــدي اليــوم حتــى أغنيــك أنــا وجــواري وابعــث إلــى مــن أحببــت مــن إخوانـــك فأمـــرت

بدوابــي فــردت وجلسنــا نتحــدث فسألتنــي عــن خبرنــا بالأمــس فــي مجلــس الخليفــة ومــن كـــان يغنينـــا

وأي شــيء استحسنــا مــن الغنــاء فأخبرتهــا أن صــوت الخليفــة كــان لحنــاً صنعـــه بنـــان مـــن الماخـــوري

فقالت: وما هو فأخبرتها أنه:

صوت

تجافي ثم تنطبق     جفون حشوها الأرق

===

بــــــــــــــه قلــــــــــــــق يململــــــــــــــه   وكـــــــان ومــــــــا بــــــــه قلــــــــق

جوانحـــــــــه علـــــــــى خطـــــــــر   بنـــــــــار الشـــــــــوق تحتـــــــــرق

فوجهـــت رســـولاً إلـــى بنـــان فحضـــر مــــن وقتــــه وقــــد بلتــــه السمــــاء فأمــــرت بخلــــع فاخــــرة فخلعــــت

عليــه وقــدم لــه طعــام فاخــر فأكــل وجلــس يشــرب معنـــا وسألتـــه عـــن الصـــوت فغناهـــا إيـــاه فأخـــذت

دواة ورقعة وكتبت فيها:

أجــــــــاب الوابــــــــل الغـــــــــدق   وصــــــاح النرجــــــس الغــــــرق

وقد غنى بنان لنا: جفون حشوها الأرق

فهــــــــات الكــــــــأس مترعــــــــة   كـــــــــأن حبابهـــــــــا حــــــــــدق

قال علي بن يحيى: فما شربنا بقية يومنا إلا على هذه الأبيات.

ررموز برموز:

حدثني محمد بن خلف بن المرزبان عن عبد الله بن محمد المروزي: قال:

قـال لـي الفضــل بــن العبــاس بــن المأمــون: زارتنــي عريــب يومــاً ومعهــا عــدة مــن جواريهــا فوافتنــا ونحــن

علـــى شرابنـــا فتحادثنــــا ساعــــة. وسألتهــــا أن تقيــــم عنــــدي فأبــــت وقالــــت: دعانــــي جماعــــة مــــن

إخوانـي مـن أهـل الــأدب والظــرف وهــم مجتمعــون فــي جزيــرة المؤيــد فيهــم إبراهيــم بــن المدبــر وسعيــد

===

بــن حميــد ويحيــى بــن عيســى بــن منــارة وقــد عزمــت علــى المسيــر إليهـــم فحلفـــت عليهـــا. فأقامـــت

عندنا ودعت بدواة وقرطاس فكتبت:

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وكتبــت بعــد ذلــك فــي سطــر واحــد ثلاثــة أحــرف متفرقــة لــم تـــزد عليهـــا

وهي:

أردت ولولا ولعلي.

ووجهـــت بـــه إليهـــم فلمـــا وصلـــت الرقعـــة عيـــوا بجوابهـــا فأخـــذ إبراهيــــم بــــن المدبــــر الرقعــــة فكتــــب

تحـــت أردت: ليـــت وتحـــت لـــولا: مـــاذا وتحـــت لعلــــي: أرجــــو. ووجهــــوا بالرقعــــة فصفقــــت ونعــــرت

وشربــت رطــلاً وقالــت لنــا: أأتــرك هــؤلاء وأقعــد عندكـــم إذاً تركنـــي اللـــه مـــن يديـــه ولكنّـــي أخلـــف

عندكــــم مــــن جــــواري مــــن يكفيكــــم وأقــــوم إليهــــم ففعلــــت ذلــــك وخلفـــــت عندنـــــا بعـــــض جواريهـــــا

وأخذت معها بعضهن وانصرفت.

لها حكم النظام:

أخبرنا محمد بن خلف عن سعيد بن عثمان بن أبي العلاء عن أبيه قال:

عتـــب المأمـــون علـــى عريـــب فهجرهـــا أيامـــاً ثـــم اعتلـــت فعادهــــا فقــــال لهــــا: كيــــف وجــــدت طعــــم

الهجــــر فقالــــت: يــــا أميــــر المؤمنيــــن لــــولا مــــرارة الهجــــر مـــــا عرفـــــت حلـــــاوة الوصـــــل ومـــــن ذم بـــــدء

===

الغضــب أحمــد عاقبـــة الرضـــا قـــال: فخـــرج المأمـــون إلـــى جلسائـــه فحدثهـــم بالقصـــة ثـــم قـــال: أتـــرى

هذا لو كان من كلام النظام ألم يكن كبيراً.

لا تريد دخيلاً بينها وبين المأمون:

حدثني محمد بن خلف عن أبي العيناء عن أحمد بن أبي داود: قال:

جــرى بيــن عريــب وبيــن المأمــون كلــام فكلمهــا المأمــون بشــيء غضبــت منــه فهجرتـــه أيامـــاً قـــال أحمـــد

بـن أبـي دواد: فدخلـت علـى المأمـون. فقــال لــي: يــا أحمــد اقــض بيننــا فقالــت عريــب: لا حاجــة لــي

في قضائه ودخوله فيما بيننا وأنشأت تقول:

وتخلــــط الهجــــر بالوصــــال لا   يدخـل فـي الصلـح بيننـا أحـد

ماذا كانت تفعل في خلوتها مع محمد بن حامد:

حدثنــي محمــد بــن خلــف قــال: حدثنــي محمــد بـــن عبـــد الرحمـــن عـــن أحمـــد بـــن حمـــدون عـــن أبيـــه

قال:

كنــت حاضــراً مجلـــس المأمـــون ببلـــاد الـــروم بعـــد صلـــاة العشـــاء الآخـــرة فـــي ليلـــة ظلمـــاء ذات رعـــود

وبــروق فقــال لـــي المأمـــون: اركـــب الساعـــة فـــرس النوبـــة وســـر إلـــى عسكـــر أبـــي إسحـــاق - يعنـــي

المعتصــم - فــأد إليــه رسالتــي فــي كيــت وكيــت قــال: فركبــت ولــم تثبــت مــع شمعـــة وسمعـــت وقـــع

===

حافــر دابــة فرهبــت ذلـــك وجعلـــت أتوقـــاه حتـــى صـــك ركابـــي ركـــاب تلـــك الدابـــة وبرقـــت بارقـــة

فأضــاءت وجـــه الراكـــب فـــإذا عريـــب فقلـــت: عريـــب قالـــت: نعـــم حمـــدون قلـــت: نعـــم. ثـــم قتـــل:

مـــن أيـــن أقبلـــت فـــي هـــذا الوقـــت قالـــت: مـــن عنـــد محمـــد بـــن حامـــد قلـــت: ومـــا صنعــــت عنــــده

قالـــت عريـــب: ياتكـــش عريـــب تجـــيء مـــن عنـــد محمـــد بـــن حامـــد فـــي هـــذا الوقـــت خارجــــة مــــن

مضــرب الخليفــة وراجعـــة إليـــه تقـــول لهـــا: أي شـــيء عملـــت عنـــده صليـــت مـــع التراويـــح! أو قـــرأت

عليــــه أجــــزاء مــــن القــــرآن أو دارستــــه شيئــــاً مـــــن الفقـــــه يـــــا أحمـــــق تعاتبنـــــا وتحادثنـــــا واصطلحنـــــا

ولعبنــــا وشربنــــا وغنينــــا وتنايكنــــا وانصرفنــــا فأخجلتنـــــي وغاظتنـــــي وافترقنـــــا ومضيـــــت فأدّيـــــت

الرسالــة ثــم عــدت إلــى المأمــون وأخذنـــا فـــي الحديـــث وتناشـــد الأشعـــار وهممـــت واللـــه أن أحدثـــه

حديثها ثم هبته فقلت: أقدم قبل ذلك تعريضاً بشيء من الشعر فأنشدته:

ألا حـي أطلـالاً لواسعـة الحبــل   ألوف تسوى صالح القوم بالرذل

فلو أن من أمسى بجانـب تلعـة   إلى جبلي طي فساقطـة الحبـل

جلوس إلى أن يقصر الظل عندها   لراحوا وكل القوم منها على وصل

فقــال لــي المأمــون: اخفــض صوتــك لا تسمعـــك عريـــب فتغضـــب وتظـــن أنـــا فـــي حديثهـــا فأمسكـــت

عما أردت أخبره وخار الله لي في ذلك.

===

حدثني محمد بن أحمد الحكيمي: قال: أخبرني ميمون بن هارون قال: قال لي ابن اليزيدي:

حدثنــي أبــي قــال: خرجنــا مــع المأمــون فــي خروجــه إلــى بلــد الــروم فرأيــت عريــب فــي هـــودج فلمـــا

رأتني قالت لي: يا يزيدي أنشدني شعراً قلته حتى أصنع فيه لحناص فأنشدتها:

مــاذا بقلبــي مـــن دوام الخفـــق   إذا رأيــــــت لمعـــــــان البـــــــرق

مــن قبـــل الـــأردن أو دمشـــق   لــأن مــن أهــوى بـــذاك الأفـــق

فـــإن فيـــه وهـــو أعـــز الخلــــق   علـــي والـــزور خلـــاف الحـــق

ذاك الــذي يملــك منـــي رقـــي   ولست أبغي ما حييت عتقي

قـــال: فتنفســـت تنفســـاً ظننـــت أن ضلوعهـــا قـــد تقصفـــت منـــه فقلـــت: هـــذا واللـــه تنفــــس عاشــــق

فقالــت: اسكــت يــا عاجــز أنــا أعشــق واللــه لقــد نظـــرت نظـــرة مريبـــة فـــي مجلـــس فادعاهـــا مـــن أهـــل

المجلس عشرون رئيساً طريقاً.

بيتا عباس بن الأحنف يصلحان بينها وبين حبيبها:

حدثني محمد بن خلف: قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر: قال: حدثني أحمد بن حمدون: قال:

وقـع بيــن عريــب وبيــن محمــد بــن حامــد شــر وكــان يجــد بهــا الوجــد كلــه فكــادا يخرجــان مــن شرهمــا

إلــى القطيعــة وكــان فــي قلبهــا منــه أكثــر ممــا فــي قلبـــه منهـــا فلقيتـــه يومـــاً فقالـــت لـــه: كيـــف قلبـــك يـــا

===

محمــد قـــال: أشقـــى واللـــه مـــا كـــان وأقرحـــه فقالـــت لـــه: استبـــدل تســـل فقـــل لهـــا: لـــو كانـــت البلـــوى

باختيــار لفعلــت: فقالـــت: لقـــد طـــال إذاً تعبـــك فقـــال: ومـــا يكـــون أصبـــر مكرهـــا أمـــا سمعـــت قـــول

العباس بن الأحنف.

تعب يطول مع الرجاء بذي الهوى   خير لـه مـن راحـة فـي اليـأس

لولا كرامتكم لما عاتبتكم     ولكنتم عندي كبعض الناس

قال: فذرفت عينناها واعتذرت إليه وأعتبته واصطلحا وعادا إلى أفضل ما كانا عليه.

اختلاف في فن عريب:

حدثنـي أحمـد بـن جعفـر جحظـة: قـال: قـال لـي أبـو العبـاس بـن حمـدون - وقـد تجاذبنــا غنــاء عريــب

- ليــس غناؤهــا ممــا يعتــد بكثرتــه لــأن سقطــه كثيــر وصنعتهــا ساذجــة فقلــت لـــه: ومـــن يعـــرف فـــي

النـاس كلهـم مـن مغنـي الدولـة العباسيـة سلمـت صنعتــه كلّهــا حتــى تكــون مثلــه! ثــم جعلــت أعــد مــا

أعرفــه مــن جيــد صنعتهــا ومتقدمهــا وهــو يعتــرف بذلـــك حتـــى عـــددت نحـــواً مـــن مائـــة صـــوت مثـــل

لحنها في:

يا عز هل لك في شيخ فتى أبدا

وسيسليك عما فات دولة مفضل

===

وضحـــك الزمـــان وأشرقــــت

ونحــو هــذا ثــم قــال لــي: مــا خلفــت عريــب بعدهــا امــرأة مثلهـــا فـــي الغنـــاء والروايـــة والصنعـــة فقلـــت

له: لا ولا كثيراً من الرجال أيضاً.

قصة لحن في بيت يتيم:

ولعريب في صنعتها:

يا عز هل لك في شيخ فتى أبداً

خبر أخبرني ببعضه أحمد بن عبيد الله بن عمار عن ميمون بن هارون.

وذكـر ابـن المعتـز أن عبـد الواحــد بــن إبراهيــم بــن الخصيــب حدثــه عمــن يثــق بــه عــن أحمــد بــن عبــد

الله بن إسماعيل المراكبي: قال:

قالــت لــي عريــب: حــج بــي أبــوك وكــان مضعوفــاً فكــان عديلــي وكنــت فــي طريــق أطلــب الأعـــراب

فأستنشدهــم الأشعــار وأكتــب عنهــم النــوادر وسائــر مـــا أسمعـــه منهـــم فوقـــف شيـــخ مـــن الأعـــراب

علينا يسأل فاستنشدته فأنشدني:

يا عز هل لك في شيخ فتى أبدا   وقد يكون شبـاب غيـر فتيـان

فاستحسنتـــه ولــــم أكــــن سمعتــــه قبــــل ذلــــك قلــــت: فأنشدنــــي باقــــي الشعــــر فقــــال لــــي: هــــو يتيــــم

===

فاستحسنــت قولــه وبررتــه وحفظــت البيـــت وغنيـــت فيـــه صوتـــاً مـــن الثقيـــل الـــأول ومولـــاي لا يعلـــم

بذلـك لضعفـه فلمـا كـان فـي ذلـك اليـوم عشيـاً قـال لـي: مـا كـان أحســن ذلــك البيــت الــذي أنشــدك إيــاه

الأعرابــي وقــال لــك: إنــه يتيــم. أنشدينيــه إن كنــت خفظتــه فأنشدتـــه إيـــاه وأعلمتـــه أنـــي قـــد غنيـــت

فيه ثم غنيته له فوهب لي ألف درهم بهبذا السبب وفرح بالصوت فرحاً شديداً.

قال ابن المعتز: قال ابن الخصيب:

فحدثنــي هــذا المحــدث أنــه قــد حضــر بعــد ذلــك بمجلـــس أبـــي عيســـى بـــن المتوكـــل - ومـــن هاهنـــا

تتصــل روايــة ابــن عمــار عــن ميمــون وقــد جمعــت الروايتيــن إلا أن ميمــون بــن هــارون ذكــر أنهــم كانــوا

عنــد جعفــر بــن المأمــون وعندهــم أبــو عيســى وكــان عندهــم علــي بــن يحيــى وبدعــة جاريــة عريــب

تغنيهــم - فذكــر علــي بــن يحيــى أن الصنعــة فيــه لغيــر عريــب وذكــر أنهـــا لا تدعـــى هـــذا وكابـــر فيـــه

فقــام جعفــر بــن المأمــون فكتــب رقعــة إلــى عريـــب - ونحـــن لا نعلـــم - يسألهـــا عـــن أمـــر الصـــوت وأن

تكتب إليه بالقصة ففعلت فكتبت إليها بخطها:

بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيــا لأربــاب البيــوت بيوتهــم   وللعـزب المسكيـن مــا يتلمــس

أنــا المسكينــة وحيــدة فريــدة بغيــر مؤنــس وأنتــم فيمــا أنتــم فيــه وقــد أخذتــم أنســي ومــن كـــان يلهينـــي

===

تعنـــي جاريتهـــا: بدعـــة وتحفـــة - فأنتـــم فـــي القصـــف والعـــزف وأنـــا فـــي خلـــاف ذلـــك هناكـــم اللــــه

وأبقاكــم وسألــت - مــد اللــه فــي عمــرك - عمــا اعتــرض فيــه فلــان والقصــة فـــي هـــذا الصـــوت كـــذا

وكـذا وقصـت قصتهـا مــع الأعرابــي كمــا حدثــت بــه ولــم تخــرم حرفــاً منهــا فجــاء الجــواب إلــى جعفــر

بــن المأمــون فقــرأه وضحــك. ثــم رمــى بــه إلــى أبــي عيســى ورمــى بــه أبــو عيســى إلــيّ وقــال: اقــرأه

وكــان علــي بــن يحيــى جالســاً إلــى جنبــي فــأراد أن يستلـــب الرقعـــة فمنعتـــه وقمـــت ناحيـــة فقرأتهـــا:

فأنكــر ذلـــك وقـــال: مـــا هـــذا فورّينـــا الأمـــر عنـــه لئـــلا تقـــع عربـــدة وكـــان - عفـــا اللـــه عنـــا وعنـــه -

مبغضاً لها.

تروي قصة غرامية عن أبي محلم:

قـال ابـن المعتـز: وحدثنـي أبـو الخطـاب العبـاس بـن أحمـد بـن الفـرات قـال: حدثنــي أبــي قــال: كنــا يومــاً

عند جعفر بن المأمون نشرب وعريب حاضرة إذا غنى بعض من كان هناك:

يا بدر إنك قد كسيت مشابهاً   مـن وجـه ذاك المستنيـر اللائـح

وأراك تمصح بالمحاق وحسنهـا   بـاق علـى الأيــام ليــس ببــارح

فضحكــت عريــب وصفقــت وقالــت: مــا علــى وجــه الــأرض أحــد يعــرف خبــر هــذا الصــوت غيــري

فلـــم يقـــدم أحـــد منــــا علــــى مسألتهــــا عنــــه غيــــري فسألتهــــا فقالــــت: أنــــا أخبركــــم بقصتــــه ولــــولا أن

===

صاحـب القصـة قـد مـات لمـا أخبرتكـم إن أبـا محلــم قــدم بغــداد فنــزل بقــرب دار صالــح المسكيــن فــي

خــان هنـــاك فاطلعـــت أم محمـــد ابنـــة صالـــح يومـــاً فرأتـــه يبـــول فأعجبهـــا متاعـــه. وأحبـــت مواصلتـــه

فجعلــت لذلــك علــة بــأن وجهــت إليــه تقتــرض منــه مــالاً وتعلمــه أنهــا فــي ضيقــة وأنهــا تــرده إليــه بعــد

جمعــة فبعــث إليهــا عشــرة آلــاف درهــم وحلــف أنـــه لـــو ملـــك غيرهـــا لبعـــث بـــه فاستحسنـــت ذلـــك

وواصلتــه وجعلــت القــرض سببــاً للوصلــة فكانــت تدخلـــه إليهـــا ليـــلاً وكنـــت أنـــا أغنـــي لهـــم فشربنـــا

ليلة في القمر وجعل أبو محلم ينظر إليه ثم دعا بدواة ورقعة وكتب فيها قوله:

يا بدر إنك قد كسيت مشابهاً   من وجه أم محمـد ابنـة صالـح

والبيـت الآخـر وقـال لـي: غنـي فيـه ففعلــت واستحسنــاه وشربنــا عليــه فقلــت لــي أم محمــد فــي آخــر

المجلــس: يــا أختــي قــد تنبلــت فــي هــذا الشعــر إلا أنــه سيبقــى علــي فضيحــة آخــر الدهــر فقــال أبـــو

محلــم: وأنــا أغيــره فجعــل مكــان أم محمــد ابنـــة صالـــح " ذاك المستنيـــر اللائـــح ". وغنيتـــه كمـــا غيـــره

وأخذه الناس عني ولو كانت أم محمد حية لما أخبرتكم بالخبر.

فأما نسبة هذا الصوت

فـــإن الشعـــر لأبـــي محلـــم النسابـــة والغنـــاء لعريـــب ثقيـــل أول مطلـــق فـــي مجــــرى الوسطــــى مــــن روايــــة

الهشامي وغيره وأبو محلم اسمه عوف بن محلم.

===

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي عن ميمون بن هارون: قال:

كتبـــت عريـــب إلـــى محمـــد بـــن حامـــد - الـــذي كانـــت تهـــواه - تستزيـــره فكتـــب إليهـــا: إنــــي أخــــاف

على نفسي فكتبت إليه.

صوت

إذا كنــــت تحـــــذر ماتحـــــذر   وتزعــــــــم أنــــــــك لا تجســــــــر

فمالـــي أقيـــم علـــى صبوتــــي   ويــــــــوم لقائــــــــك لا يقـــــــــدر

فصار إليها من وقته.

لعريــب فــي هذيــن البيتيــن وبيتيــن آخريــن بعدهمــا لــم يذكــرا فــي الخبــر رمــل ولشاريـــه خفيـــف رمـــل

جمعا من رواية ابن المعتز والبيتان الآخران:

تبينــت عـــذري ومـــا تعـــذر   وأبليــت جسمــي ومــا تشعـــر

ألفـــــت الســـــرور وخليتنــــــي   ودمعــي مــن العيــن مـــا يفتـــر

وذكـر ميمــون فــي هــذا الخبــر أن محمــد بــن حامــد كتــب إليهــا يعاتبهــا فــي شــيء كرهــه فكتبــت إليــه

تعتذر فلم يقبل فكتبت إليه بهذين البيتين الآخرين اللذين ذكرتهما بعد نسبة هذا الصوت.

صوت

===

يا رحمة الله حلي في منازلنـا   وجاورينا فدتك النفس من جار

إذا ابتهلت سألت الله رحمتـه   كنيت عنك وما يعدوك إضماري

الشعـــر لأبـــي نـــواس منـــه البيـــت الـــأول والثانـــي لبشـــار ضمنـــه أبــــو نــــواس والغنــــاء لعريــــب ثقيــــل أول

بالبنصر ولعمرو بن بانة في الثاني والثالث رمل.

وهذا الشعر يقوله أبو نواس في رحمة بن نجاح عم نجاح بن سلمة الكاتب.

رحمة حبيبة بشار ورحمة حبيب أبي نواس:

أخبرني بخبره علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن يزيد النحوي: قال:

كــان بشــار يشبــب بامــرأة يقــال لهــا رحمــة وكــان أبــو نــواس يتعشــق غلامــاً اسمــه رحمــة بــن نجــاح عـــم

نجــاح بــن سلمــة الكاتــب وكانــت متقدمــاً فــي جمالــه وكــان أبــوه قــد ألزمــه وأخـــاه رجـــلاً مدنيـــاً وكـــان

معهـم كأحدهــم وأكثــر أبــو نــواس التشبيــب برحمــة فــي إقامتــه ببغــداد وشخوصــه عنهــا وكــان بشــار

قد قال في رحمة المرأة التي يهواها.

يا رحمة الله حلي في منازلنـا   حسبي برائحة الفردوس من فيك

يا أ " يب الناس ريقاً غير مختبر   إلا شهـادة أطــراف المساويــك

فقال أبو نواس وضمن بيت بشار.

===

الأبيات الثلاثة....

وقال فيه:

يــا مــن تأهــب مزمعــاً لــرواح   متيممــــاً بغــــداد غيــــر ملــــاح

في بطن جارية كفتـك بسيرهـا   رمــلاً وكــل سباحــة السبـــاح

بنيـت علـى قــدر ولاءم بينهــا   صنفـان مــن قــار ومــن ألــواح

وكأنها - والماء ينضح صدرها   والخيزرانــة فــي يــد الملـــاح -

جون من الغربان يبتدر الدجى   يهوي بصوت واصطفاق جناح

سلم على شاطي الصراة وأهلها   واخصص هناك مدينة الوضاح

واقصد - هذيت - ولا تكن متحيراً في   مقصــد عـــن ظبـــي آل نجـــاح

عن رحمة الرحمن واسأل من ترى   سيمــاه سيمــا شــارب للــراح

فـإذا دفعــت إلــى أغــن وألثــغ   ومنعــــــــم ومكحـــــــــل ورداح

وكشمسنا وكبدرنا حاشى التي   سميتهـــا منـــه بنــــور أقاحــــي

فاقصد لوقت لقائـه فـي خلـوة   لتبـــوح عنـــي ثـــم كــــل مبــــاح

===

قــال: فافتــدى أبــو رحمــة مــن أبــي نــواس ذكـــر ابنـــه بـــأن عقـــد بينـــه وبينـــه حرمـــة ودعـــاه إلـــى منزلـــه

فجــاءه أبــو نــواس والمدينــيّ لا يعرفــه فمازحــه مزاحــاً أســرف عليــه فيـــه فقـــام إليـــه رحمـــة فعرفـــه أنـــه

أبـــو نـــواس فأشفـــق المدينـــي مـــن ذلـــك وخـــاف أن يهجـــوه ويشهـــر اسمـــه فســـأل رحمـــة أن يكلمـــه فـــي

الصفح له والإغضاء عن الانتقام فأجابه أبو نواس وقال:

اذهب سلمت من الهجاء ولذعه   وأمــا ولثغــة رحمــة بــن نجــاح

لولا فتور فـي كلامـك يشتهـى   وترفقي لك بعد واستملاحـي

وتكسر في مقتليـك هـو الـذي   عطف الفؤاد عليك بعد جماح

لعلمـت أنـك لا تمـازح شاعــراً   في ساعـة ليسـت بحيـن مـزاح

مدخل إلى ترجمة معقل بن عيسى:

صوت

أأبكـــــــاك بالعـــــــرف المنـــــــزل   ومــــا أنــــت والطلـــــل المحـــــول

وما أنت ويـك ورسـم الديـار   وسنــك قـــد قاربـــت تكمـــل

عروضــه مـــن المتقـــارب والشعـــر للكميـــت بـــن زيـــد الأســـدي والغنـــاء لمعقـــل بـــن عيســـى أخـــي أبـــي

دلــف العجلــي ولحنــه مــن الثقيــل الــأول بالبنصــر وهــذا البتــان مــن قصيــدة مـــدح الكميـــت بهمـــا عبـــد

===

أخبرنــي الحيــن بــن علــي قــال: حدثنــي الحســن بــن عليــل العنــزي عــن علــي بــن هشــام عــن محمــد بــن

عبد الأعلى بن كناسة: قال:

كــان بيــن بنــي أســد وبيــن طــيء بالحــصّ - وهــي قريبــة مــن قادسيــة الكوفــة - حـــرب فاصطلحـــوا

وبقـــي لطـــيء دمـــاء رجليـــن فاحتمـــل ذلـــك رجــــل مــــن بنــــي أســــد فمــــات قبــــل أن يؤديــــه فاحتملــــه

الكميت بن زيد فأعانه فيه عبد الرحمن بن عنبسة فمدحه بقوله:

أأبكـــــــاك بالعـــــــرف المنـــــــزل   ومــــا أنــــت والطلـــــل المحـــــول

فأعانه الحكم بن الصلت الثقفي فمدحه بقصيدته التي أولها:

رأيـت الغوانـي وحشــاً نفــورا

وأعانه زياد بن المغفل الأسدي فمدحه بقصيدته التي أولها:

هل للشباب الذي قد فات من طلب

ثــم جلــس الكميــت وقــد خــرج العطـــاء فأقبـــل الرجـــل يعطـــي الكميـــت المائتيـــن والثلـــاث المائـــة وأكثـــر

وأقـل قـال: وكانـت ديـة الأعرابـي حينئــذ ألــف بعيــر وديــة الحضــري عشــرة آلــاف درهــم وكانــت قيمــة

الجمل عشرة دراهم فأدى الكميت عشرين ألفاً عن قيمة ألفي بعير.

نسبة ما في أشعار الكميت هذه من الأغاني

===

صوت

منها:

هل للشباب الذي قد فات من طلب   أم ليس غابره الماضي بمنقلـب

دع البكاء على ما فات من طلب   فالدهر يأتي بألوان من العجب

غناه إبراهيم الموصلي خفيف رمل بالسبابة في مجرى الوسطى من رواية إسحاق.

===

ذكر معقل بن عيسى

شاعر مغن:

كــان معقــل بــن عيســـى فارســـاً شاعـــراً جـــواداً مغنيـــاً فهمـــا بالنغـــم والوتـــر وذكـــره الجاحـــظ مـــع ذكـــر

أخيـه أبـي دلـف وتقريظـه فـي المعرفـة بالنغــم وقــال: إنــه مــن أحســن أهــل زمانــه وأجــود طبقتــه صنعــة

إذ سلـم ذلـك لـه أخــوه معقــل وإنمــا أخمــل ذكــره ارتفــاع شــأن أخيــه وهــو القائــل لأبــي دلــف فــي عتــب

عتبه عليه:

أخي مالك ترميني فتقصدنـي   وإن رميتك سهماً لم يجز كبدي

أخي مالك مجبـولاً علـى ترتـي   كأن أجسادنا لم تغذ من جسد

وهــو القائــل لمخــارق وقــد كــان زار أبــا دلــف إلــى الجبــل ثــم رجــع إلــى العــراق أخبرنـــي بذلـــك علـــي

بن سليمان الأخفش عن أبي سعيد السكري:

صوت

لعمري لئـن قـرت بقربـك أعيـن   لقد سخنت بالبين منك عيون

فسر أو أقم وقف عليك محبتي   مكانك من قلبي عليك مصون

===

عروضـــــه مـــــن الطويـــــل والشعـــــر لمعقـــــل بـــــن عيســـــى والغنـــــاء لمخـــــارق ولحنـــــه مــــــن الثقيــــــل الــــــأول

بالوسطــى وفيــه لحــن لمعقــل بــن عيســى خفيــف رمــل وفيــه ثانــي ثقيــل يقــال: إنــه لمخــارق ويقــال: إنــه

لمعقل.

ومن شعر معقل قوله يمتدح المعتصم وفيه غناء للزبير بن دحمان من الثقيل الأول بالبنصر:

صوت

الدار هاجك رسمها وطلولها   أم بين سعدى يوم جد رحيلها

كل شجاك فقل لعينك أعولـي   إن كان يغني في الديـار عويلهـا

ومحمـد زيـن الخلائـف والــذي   سن المكارم فاستبان سبيلهـا

صوت

أليس إلى أجبال شمخ إلى اللوى   لوى الرمـل يومـاً للنفـوس معـاد

بلـاد بهـا كنـا وكنــا مــن أهلهــا   إذ النــاس نـــاس والبلـــاد بلـــاد

الشعــر لرجــل مــن عــاد فيمــا ذكــروا والغنــاء لابــن محـــرز ولححنـــه مـــن الثّقيـــل الـــأول بالبنصـــر عـــن ابـــن

المكي وقيل: إنه من منحوله إليه.

خبر رجل من عاد:

===

أخبرنــي ابــن عمــار عــن أبــي سعــد عــن محمــد بــن الصبــاح: قــال: حدثنــا يحيــى بـــن سلمـــة بـــن أبـــي

الأشهب التيمي عن الهيثم بن عديّ: قال: أخبرني حماد الرواية: قال:

حدثنـي ابـن أخـت لنـا مــن مــراد: قــال: وليــت صدقــات قــوم مــن العــرب فبينــا أنــا أقسمهــا فــي أهلهــا

إذ قـال لـي رجـل منهــم: ألا أريــك عجبــاً قلــت: بلــى فأدخلنــي فــي شعــب مــن جبــل فــإذا أنــا بسهــم

من سهام عاد فتى قد نشب في ذروة الشعب وإذا على الجبل تجاهي مكتوب:

ألا هل إلى أبيات شمخ إلى اللوى   لوى الرمـل يومـاً للنفـوس معـاد

بلـاد بهـا كنـا وكنــا مــن أهلهــا   إذ النــاس نـــاس والبلـــاد بلـــاد

ثــم أخرجنــي إلــى ساحــل البحــر وإذا أنــا بحجــر يعلــوه المـــاء طـــوراً ويظهـــر تـــارة وإذا عليـــه مكتـــوب:

يــا بــن آدم يــا بــن عبــد ربــه اتــق اللـــه ولا تعجـــل فـــي أمـــرك فإنـــك لـــن تسبـــق رزقـــك ولـــن تـــرزق مـــا

ليـــس لـــك ومـــن البصـــرة إلـــى الديـــل ستمائـــة فرســـخ فمـــن لـــم يصـــدق بذلـــك فليمـــشِ الطريــــق علــــى

الساحل حتى يتحققه فإن لم يقدر على ذلك فلينطح برأسه هذا الحجر.

===

صوت

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل   حذر العـدا وبـه الفـؤاد موكـل

إنـي لأمنحـك الصـدود وإننــي   قسماً إلأيك مع الصدود لأميل

أتعزلــه: أتجنبــه وأكــون بمعــزل عنــه. العــدا: جمــع عــدوّ ويقــال عــدا بالضــم وعــدا بالكســر وأمنحـــك:

أعطيــك. والمنيحــة: العطيــة. وفــي الحديـــث أن رجـــلاً منـــح بعـــض ولـــده شيئـــاً مـــن مالـــه فقـــال لـــه

النبي: أكل ولدك منحت مثل هذا قال: لا قال: فارجعه.

الشعـر للأحــوص بــن محمــد الأنصــاري مــن قصيــدة يمــدح بهــا عمــر بــن عبــد العزيــز الغنــاء لمعبــد ثانــي

ثقيــل بالخنصــر فــي مجــرى البنصــر عـــن إسحـــاق ويونـــس وغيرهمـــا وفيـــه لابـــن سُريـــج خفيـــف ثقيـــل

الأول بالبنصر عن الهشامي وابن المكي وعلي بن يحيى.

===

الأحوص وبعض أخباره

الأحوص يعارض ابن أبي دباكل أو يسرقه:

أخبرنـي بخبـر الأحـوص فـي هـذا الشعـر الحرمــيّ عــن الزبيــر قــال: حدثنــي عمــر بــن أبــي بكــر المؤملــي

وأخبرنــا بــه الحسيــن بــن يحيــى عــن حمــاد عــن أبيــه عــن مصعــب الزبيــري عــن المؤملـــي عـــن عمـــر بـــن

أبي بكر الموصلي عن عبد الله بن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر: قال:

خرجـت أنـا والأحـوص بـن محمـد مـع عبــد اللــه بــن الحســن بــن الحســن إلــى الحــج فلمــا كنــا بقديــد قلنــا

لعبــد اللــه بــن الحســن: لــو أرسلــت إلــى سليمــان بــن أبــي دباكــل فأنشدنـــا شيئـــاً مـــن شعـــره فأرســـل

إليه فأتانا فاستنشدناه فأنشدنا قصيدته التي يقول فيها:

يا بيت خنسـاء الـذي أتجنـب   ذهب الشباب وحبها لايذهب

أصبحت أمنحك الصدود وإنني   قسماً إليك مع الصدود لأجنب

ما لي أحن إلى جمالـك قربـت   وأصد عنك وأنت مني أقـرب

للـــه درك هـــل لديـــك معـــول   لمتيـــم أم هـــل لـــودك مطلـــب

فلقـد رأيتـك قبــل ذاك وإننــي   لموكــــــل بهــــــواك أو متقـــــــرب

===

تبكي الحمامة شجوها فتهيجني   ويـروح عـازب همـي المتــأوب

وتهب جارية الرياح من أرضكم   فأرى البلاد لها تطل وتخصب

وأرى السمية باسمكم فيزيدني   شوقاً إليك رجـاؤك المتنسـب

وأرى العـــدو يودكــــم فــــأوده   إن كان ينسب منك أو لا ينسب

وأخالف الواشين فيك تجملاً وهم علي ذوو ضغائن دؤب

ثــــم اتخذتهــــم علــــي وليجــــة   حتى غضبت ومثل ذلك يغضب

قـــال: فلمـــا كـــان مـــن قابـــل حـــجّ أبـــو بكـــر بـــن عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان فقــــدم المدينــــة فدخــــل عليــــه

الأحــوص واستصحبــه فأصحبــه فلمــا خــرج الأحــوص قــال لــه بعــض مــن عنـــده: مـــاذا تريـــد بنفســـك

تقـدم بالأحـوص الشـام وبهـا مــن ينافســك مــن بنــي أبيــك وهــو مــن الأفــن والسفــه علــى مــا قــد علمــت

فيعيبونــك بــه. فلمــا رجــع أبــو بكــر مــن الحــج دخــل عليــه الأحــوص متنجــزاً لمــا وعــده مــن الصحابـــة

فدعــا لــه بمائــة دينــاء وأثــواب وقــال: يــا خـــال إنـــي نظـــرت فيمـــا سألتنـــي مـــن الصحابـــة فكرهـــت أن

أهجـم بـك علـى أميـر المؤمنيـن مـن غيـر إذنـه فيجبهـك فيشمـت بـك عـدوي مـن أهـل بيتـي ولكــن خــذ

هـــذه الثيـــاب والدنانيـــر وأنـــا مستـــأذن لـــك أميـــر المؤمنيـــن فـــإذا أذن لـــك كتبـــت إليـــك فقدمـــت علـــي

فقــال لــه الأحــوص: لا ولكــن قــد سبعــت عنــدك ولا حاجــة لــي بعطيتــك ثـــم خـــرج مـــن عنـــده فبلـــغ

===

ذلــك عمــر بــن عبــد العزيــز فأرســل إلــى الأحــوص وهــو يومئــذ أميــر المدينــة فلمــا دخــل عليــه أعغطــاه

مائــة دينــار وكســاه ثيابــاً فأخــذ ذلــك ثــم قــال لــه: يــا أخــي هــب لــي عــرض أبــي بكــر قــال: هــو لــك

ثـم خـرج الأحـوص فقـال فـي عـروض قصيـدة سليمـان بـن أبـي دباكـل قصيـدة مــدح بهــا عمــر بــن عبــد

العزيز.

وقـــال حمـــاد: قـــال أبـــي: ســـرق أبيـــات سليمـــان بأعيانهـــا فأدخلهـــا فـــي شعـــره وغيـــر قوافيهـــا فقــــط

فقال:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل   حذر العـدا وبـه الفـؤاد موكـل

أصبحت أمنحك الصدود وإنني   قسماً إليك مع الصدود لأميـل

فصددت عنك وما صددت لبغضة   أخشـى مقالـة كاشـح لا يعقـل

هل عيشنا بك في زمانك راجع   فلقـد تفاحــش بعــدك المتعلــل

إنــي إذا قلــت استقــام يحطــه   حلف كما نظر الخلاف الأقبل

لـو بالـذي عالجـت ليــن فــؤاده   فأبــى يلـــان بـــه للـــان الجنـــدل

وتجنبـــي بيـــت الحبيــــب أوده   أرضي البغيض به حديث معضل

ولئن صددت لأنت لولا رقبتي   أهوى من اللائي أزور وأدخل

===

ذهبـت بشابتـه وأصبـح ذكــره   حزنــا يعــل بــه الفـــؤاد وينهـــل

إلا تذكــر مــا مضــى وصبابــة   منيــت لقلــب متيــم لا يذهــل

أودى الشباب وأخلقـت لذاتـه   وأنا الحزين على الشباب المعول

يبكي لما قلب الزمـان جديـده   خلقاً وليس على الزمان معول

والـرأس شاملــه البيــاض كأنــه   بعـد السـواد بـه الثغـام المحجـل

وسفيهـة هبــت علــي بسحــرة   جهلاً تلوم علـى الثـواء وتعـذل

فأجبتها أن قلت لست مطاعة   فذري تنصحك الذي لا يقبل

إنــي كفانــي أن أعالــج رحلــة   عمـر ونبـوة مــن يضــن ويبخــل

بنوال ذي فجـر تكـون سجالـه   عممـا إذا نـزل الزمـان الممحــل

ماض على حدث الأمور كأنه   ذو رونق 1 عضب جلاه الصيقل

تبدي الرجال إذا بـدا إعظامـه   حذر البغاث هوى لهن الأجدل

فيــرون أن لـــه عليهـــم ســـورة   وفضيلــة سبقــت لــه لا تجهــل

===

أعيـــت قرابتـــه وكـــان لزومـــه   أمــراً أبــان رشــاده مــن يعقــل

وسموت عن أخلاقهم فتركتهـم   لنــــداك إن الحــــازم المتحـــــول

ولقـد بـدأت أريـد ود معاشـر   وعدوا مواعد أخلفت إن حصلوا

حتى إذا رجع اليقين مطامعي   بأســاً وأخلفنــي الذيــن أؤمـــل

زايلت ما صنعوا إليك برحلـة   عجلـي وعنـدك عنهـم متحـول

ووعدتني في حاجة فصدقتني   ووفيت إذ كذبوا الحديث وبدلوا

وشكوت غرماً فادحاً فحملته   عنـــي وأنـــت لمثلــــه متحمــــل

فلأشكـرن لـك الـذي أوليتنــي   شكراً تحـل بـه المطـي وترحـل

مدحاً تكون لكم غرائب شعرها   مبذولـــــة ولغيركـــــم لا تبـــــذل

فـــإذا تنحلـــت القريـــض فإنـــه   لكـم يكـون خيـار مــا أتنحــل

ولعمـر مـن حـج الحجيـج لبيتـه   تهوي بـه قلـص المطـس الذمـل

إن امرأً قد نال منك قرابة     يبغي منافع غيرها لمضلل

===

وأرى المدينة حين صرت أميرها   أمـن البـرىء بهــا ونــام الأعــزل

فقال عمر: ما أراك أعفيتني مما استعفيت منه قال: لأنه مدح عمر وعرض بأخيه أبي بكر.

نسبة ما مضى في هذه الأخبار من الأغاني

صوت

ما لي أحـن إذا جمالـك قربـت   وأصدّ عنك وأنت مني أقـرب

وأرى البلادَ إذا حللت بغيرها   وحشاً وإن كانت تظل وتخصب

يا بيت خنسـاء الـذي أتجنـب   ذهب الشباب وحبها لا يذهب

تبكي الحمامة شجوها فتهيجني   ويـروح عـازب همـي المتــأوب

الشعر لسليمان بن أبي دباكل والغناء لمعبد خفيف ثقيل أول بالبنصر عن عمرو.

وقال ابن المكّي: فيه خفيف ثقيل آخر لابن محرز وأوله:

تبكي الحمامة شجوها فتهيجني

من هي عاتكة

أخبرني الحسين بـن يحيـى قـال: قـال حمـاد: قـرأت علـى أبـي وقـال محمـد بـن كناسـة: حدثنـي أبـو دكيـن

بن زكريا بن محمد بن عمار بن ياسر: قال: رأيت عاتكة التي يقول فيها الأحوص:

===

وهي عجوز كبيرة وقد جعلت بين عينيها هلالاً من نيلج تتملح به.

أخبرني الحرميّ عن الزبير عن محمد بن محمد العمريّ: قال:

عاتكــة التــي يشبّــب بهــا الأحــوص عاتكــة بنــت عبــد اللــه بــن يزيــد بــن معاويــة أخبرنـــي الحرمـــيّ عـــن

الزبير عن إسحاق بن عبد الملك:

إن الأحـــوص كـــان لينـــاً وأن عاتكـــة التـــي ينســـب بهـــا ليســـت عاتكـــة بنـــت عبـــد اللـــه بـــن يزيـــد بــــن

معاوية وإنما هو رجل كان ينزل قرى كانت بين الأشراف كنى عنه بعاتكة.

أخبرني الحرمي عن الزبيري عن يعقوب بن حكيم: قال:

كــان الأحــوص لينــاً وكــان يلــزم نــازلاً بالأشـــراف فنهـــاه أخـــوه عـــن ذلـــك فتركـــه فرقـــاً مـــن أخيـــه وكـــان

يمر قريباً من خيمة النازل بالأشراف ويقول:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزّل   حـذر العذاويــة الفــؤاد موكــل

يكنى عنه بعاتكة ولا يقدر أن يدخل عليه.

الفرزدق وكثير بزوران الأحوص:

أخبرنــي الحرمــيّ عــن الزبيــري عــن محمــد بــن إسماعيــل بــن جعفــر بـــن إبراهيـــم: قـــال: حدثنـــي عبـــد

العزيز بن عمران: قال:

===

قــدم الفــرزدق المدينــة فقــال لكثيــر هــل لــك بنــا فـــي الأحـــوص نأتيـــه ونتحـــدث عنـــده فقـــال لـــه: ومـــا

نصنــع بــه إذا واللــه نجــد عنــده عبــداً حالكــاً أســود حلوكــاً يؤثــره علينــا ويبيــت مضاجعــه ليلتــه حتـــى

يصبــح قــال الــرزدق: فقلــت: إن هــذا مــن عــداوة الشعــراء بعضهــم لبعــض قـــال: فانهـــض بنـــا إليـــه إذاً

- لا أب لغيــرك - قــال الفــرزدق: فأردفــتُ كثيــراً ورائــي علــى بغلتــي وقلــت: تلفـــف يـــا أبـــا صخـــر

فمثلــك لا يكــون رديفــاً فخمــر رأســه وألصــق فــي وجهــه فجعلـــت لا أجتـــاز بمجلـــس قـــوم إلا قالـــوا:

مــن هــذا وراءك يــا أبــا فــراس فأقــول: جاريــة وهبهــا لــي الأميــر فلمــا أكثــرت عليــه مــن ذلـــك واجتـــاز

علــى بنــي زريــق وكــان يبغضهــم فقلــت لهــم مــا كنـــت أقـــول قبـــل ذلـــك كشـــف عـــن رأســـه وأومـــض

وقــال: كــذب ولكنــي كرهــت أن أكــون لــه رديفــاً وكــان حديثـــه لـــي معجبـــاً فركبـــت وراءه ولـــم تكـــن

لــي دابــة أركبهــا إلا دابتــه فقالــوا: لا تعجـــل يـــا أبـــا صخـــر ههنـــا دواب كثيـــرة تركـــب منهـــا مـــا أردت

فقـــال: دوابكـــم واللـــه أبغـــض إلـــى مـــن ردفـــه فسكتـــوا عنـــه. وجعـــل يتغشـــم عليهــــم حتــــى جــــاوز

أبصارهــم فقلــت: واللــه مــا قالــوا لــك بأســـاً فمـــا الـــذي أغضبـــك عليهـــم فقـــال: واللـــه مـــا أعلـــم نفـــراً

أشـد تعصبـاً للقرشييــن مــن نفــر اجتــزت بهــم قــال: فقلــت لــه: ومــا أنــت - لا أم لــك ولقريــش - قــال:

أنـا واللـه أحدهـم قلـت: إن كنــت أحدهــم فأنــت واللــه دعيهــم قــال: دعيهــم خيــر مــن صحيــح نســب

العــرب وإلا فأنــا واللــه مــن أكــرم بيوتهــم أنــا أحــد بنــي الصلــت بــن النضــر قلــت: إنمــا قريــش ولــد فهـــر

===

بــن مالــك فقــال: كذبــت. فقــال: مــا علمــك يــا بــن الجعــراء بقريــش هــم بنــو النضــر بـــن كنانـــة ألـــم تـــر

إلــى النبــي انتســب إلــى النضــر بــن كنانــة ولــم يكـــن ليجـــاوز أكـــرم نسبـــه قـــال: فخرجنـــا حتـــى أتينـــا

الأحــوص فوجدنــاه فـــي مشربـــة لـــه فقلنـــا لـــه: أنرقـــى إليـــك أم تنـــزل إلينـــا قـــال: لا أقـــدر علـــى ذلـــك

عنـــدي أم جعفـــر ولـــم أرهـــا منـــذ ايـــام ولـــي فيهـــا شغـــل فقـــال كثيـــر: أم جعفــــر واللــــه بعــــض عبيــــد

الزرانيق فقلنا له: فأنشدنا بعض ما أحدثت به فأنشدنا قوله:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل   حذر العـدا وبـه الفـؤاد موكـل

حتــى أتــى علــى آخرهــا فقلــت لكثيــر: قاتلـــه اللـــه مـــا أشعـــره لـــولا مـــا أفســـد بـــه نفســـه قـــال: ليـــس

هـــذا إفســـاداً هـــذا خســـف إلـــى التخـــوم فقلـــت: صدقـــت وانصرفنـــا مــــن عنــــده فقــــال: أيــــن تريــــد

فقلــــت: إن شئــــت فمنزلــــي وأحملــــك علــــى البغلــــة وأهــــب لــــك المطــــرف وإن شئـــــت فمنزلـــــك ولا

أرزؤك شيئــاً فقــال: بــل منزلــي وأبـــذل لـــك مـــا قـــدرت عليـــه وانصرفنـــا إلـــى منزلـــه فجعـــل يحدثنـــي

وينشدنــي حتــى جــاءت الظهـــر فدعـــا لـــي بعشريـــن دينـــاراً وقـــال: استعـــن بهـــذه يـــا أبـــا فـــرس علـــى

مقدمــك قلــت: هــذا أشـــد مـــن حملـــان بنـــي زريـــق قـــال: واللـــه إنـــك مـــا تأنـــف مـــن أخـــذ هـــذا مـــن

أحــد غيــر الخليفــة قــال الفــرزدق: فجعلــت أقــول فــي نفســي: تاللــه إنــه لمــن قريــش وهممـــت ألا أقبـــل

منه. فدعتني نفسي - وهي طمعة - إلى أخذها منه فأخذتها.

===

معنــى قــول كثيــر للفــرزدق: يــا بــن الجعــراء: يعيــره بدغــة وهــي أم عمــرو بــن تميــم وبهــا يضـــرب المثـــل

فــي الحماقـــة فيقـــال: هـــي أحمـــق مـــن دغـــة وكانـــت حامـــلاً فدخلـــت الخـــلاء فولـــدت وهـــي لا تعلـــم

مــا الولــد وخرجـــت وسلاهـــا بيـــن رجليهـــا وقـــد استهـــل ولدهـــا فقالـــت: يـــا جارتـــا أيفتـــح الجعرفـــاه

فقالــت جارتهــا: نعــم يــا حمقــاء ويدعــو أبــاه فبنــو تميــم يعيــرون بذلــك ويقــال للمنســـوب منهـــم: يـــا بـــن

الجعراء.

ملاحاة بينه وبين السري:

أخبرني الحرمي عن الزبير قال: حدثني سليمان بن داود المجمعي: قال:

اجتــاز الســري بــن عبــد الرحمــن بــن عتبــة بــن عويمــر بـــن ساعـــدة الأنصـــاري بالأحـــوص وهـــو ينشـــد

قوله:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل

فقال السري:

يــــا بيتعاتكــــة المنــــوة باسمــــه   اقعد على من تحت سقفك واعجل

فواثبةه الأحوص وقال في ذلك:

فأنت وشتمي في أكاريس مالك   وسبي به كالكلب إذ ينبح النجما

===

وإنك لو عددت أحساب مالك   وأيامها فيها ولم تنطـق الرجمـا

أعادتك عبداً أو تنقلت كاذباً   تلمس في حي سوى مالك جذما

وما أنا بالمحسوس في جذم مالك   ولا بالمسمـى ثـم يلتـزم إلا سمـا

ولكن أبي لو قد سألت وجدته   توسط منها العز والحسب الضخما

فأجابه السري فقال:

سألت جميـع هـذا الخلـق طـرا   متى كان الأحيوص من رجالي

وهي أبيات ليست بجيدة ولا مختارة فألغيت ذكرها.

شعره يسعف دليل المنصور:

أخبرنـــي محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الطلـــاس أبـــو الطيــــب عــــن أحمــــد بــــن الحــــارث الخــــراز عــــن المدائنــــي

وأخبرني به الحرمي عن الزبير: قال: حدثني عمي - وقد جمعت روايتيهما -.

أن المنصــور أمــر الربيــع لمــا حــج أن يسايــره برجــل يعــرف المدينـــة وأهلهـــا وطرقهـــا ودورهـــا وحيطانهـــا

فكــان رجــل مــن أهلهــا قــد انقطــع إلـــى الربيـــع زمانـــاً وهـــو رجـــل مـــن الأنصـــار فقـــال لـــه: تهيـــأ فإنـــي

أظــن جــدك قــد تحــرك إن أميــر المؤمنيــن قــد أمرنــي أن أسايـــره برجـــل يعـــرف المدينـــة وأهلهـــا وطرقهـــا

وحيطانهــا ودورهــا فتحســن موافقتــه ولا تبتدئـــه بشـــيء حتـــى يسألـــك ولا تكتمـــه شيئـــاً ولا تسألـــه

===

حاجــة فغــدا عليــه بالرجــل وصلـــى المنصـــور فقـــال: يـــا ربيـــع الرجـــل فقـــال: هـــا هـــو ذا فســـار معـــه

يخبــره عمـــا ســـأل حتـــى نـــدر مـــن أبيـــات المدينـــة فأقبـــل عليـــه المنصـــور فقـــال: مـــن أنـــت أولاً فقـــال:

مــن لا تبلغــه معرفتــك - هكــذا ذكـــر الخـــرّاز وليـــس فـــي روايـــة الزبيـــر - فقـــال: مـــا لـــك مـــن الأهـــل

والولــد فقــال: واللــه مــا تزوجــت ولا لـــي خـــادم قـــال: فأيـــن منزلـــك قـــال: ليـــس لـــي منـــزل قـــال: فـــإن

أميــر المؤمنيــن قــد أمــر لــك بأربعــة آلــاف درهــم فرمــى بنفســه فقبــل رجلــه فقــال لـــه: اركـــب فركـــب

فلمــا أراد الانصــراف قــال للربيــع: يــا أبــا الفضــل قــد أمــر لــي أميــر المؤمنيـــن بصلـــة قـــال: إيـــه قـــال: إن

رأيــت أن تنجزهــا لــي قــال: هيهــات قــال: فأصنـــع مـــاذا قـــال: لا أدري واللـــه - وفـــي روايـــة الخـــراز

أنـه قـال: مـا أمـر لـك بشــيء ولــو أمــر بــه لدعانــي فقــال: أعطــه أو وقــع إلــيّ - فقــال الفتــى: هــذا هــم

لــم يكــن فــي الحســـاب فلبثـــت أيامـــاً ثـــم قـــال المنصـــور للربيـــع: مـــا فعـــل الرجـــل قـــال: حاضـــر قـــال:

سايرنــا بــه الغــداة ففعــل وقــال لــه الربيــع: إنـــه خـــارج بعـــد غـــد فاحتـــل لنفســـك فإنـــه واللـــه إن فاتـــك

فإنــه آخــر العهـــد بـــه فســـار معـــه فجعـــل لا يمكنـــه شـــيء حتـــى انتهـــى إلـــى مسيـــره ثـــم رجـــع وهـــو

كالمعــرض عنــه فلمــا خــاف فوتــه أقبــل عليـــه فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا بيـــت عاتكـــة قـــال: ومـــا

بيت عاتكة قال: الذي يقول فيه الأحوص.

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل

===

إن أمـرأً قـد نـال منـك وسيلــة   يرجــو منافـــع غيرهـــا لمضلـــل

وأراك تفعل ما تقول وبعضهـم   مذق الحديث يقول ما لا يفعل

فقــال الزبيــر فــي خبــره: فقــال لـــه: لقـــد رأيتـــك أذكـــرت بنفســـك يـــا سليمـــان بـــن مخلـــد أعطـــه أربعـــة

آلـــاف درهـــم فأعطـــاه إياهـــا وقـــال الخـــرّاز فــــي خبــــره: فضحــــك المنصــــور وقــــال: قاتلــــك اللــــه مــــا

أظرفــك يــا ربيــع أعطــه ألــف درهــم فقــال: يــا أميــر المؤمنيـــن إنهـــا كانـــت أربعـــة آلـــاف درهـــم فقـــال:

ألف يحصل خير من أربعة آلاف لا تحصل.

ابن المقفع يتمثل بمطلع لاميته:

وقال الخراز في خبره: حدّثني المدائني: قال:

أخـــذ قـــوم مـــن الزنادقـــة وفيهـــم ابـــن لابـــن المقفـــع فمـــر بهـــم علـــى أصحـــاب المدائـــن فلمـــا رآهــــم ابــــن

المقفع خشي أن يسلم عليهم فيؤخذ فتمثل:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل   حذر العـدا وبـه الفـؤاد مركـل

الأبيات ففطنوا لما أراد فلم يسلموا عليه ومضى.

هو ومعبد يردان اعتبار جارية:

أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن ابن شبة: قال:

===

فأخبرنـا محمـد بـن خلـف وكيـع: قـال: حدثنـا عبـد اللــه بــن شبيــب: قــال: حدثنــي إسماعيــل بــن أبــي

أويـس: قـال: حدثنــي أبــي: قــال: حدثنــا سلمــة بــن صفــوان الزرقــي عــن الأحــوص الشاعــر - وذكــر

إسماعيــل بــن سعيــد الدمشقــي -: أن الزبيــر بـــن بكـــار حدثـــه عـــن ابـــن أبـــي أويـــس عـــن أبيـــه عـــن

مسلمـــة بـــن صفـــوان عـــن الأحـــوص وأخبرنـــي بـــه الحرمـــي عـــن الزبيـــر عـــن عمـــه عـــن جريـــر المدينــــي

المغني وأبو مسكين: قالوا جميعاً:

كتـب يزيـد بـن عبـد الملـك فـي خلافتـه إلـى أميـر المدينـة - وهـو عبـد الواحـد بـن عبـد اللـه النصــري -

أن يحمــل إليــه الأحــوص الشاعــر ومعبــداً المغنــي مولــى ابــن قطــن قــال: فجهزنــا وحملنــا إليــه فلمــا نزلنــا

عمــان أبصرنــا غديــراً وقصـــوراً فقعدنـــا علـــى الغديـــر وتحدثنـــا وذكرنـــا المدينـــة فخرجـــت جاريـــة مـــن

بعـض تلـك القصـور ومعهـا جــرة تريــد أن تستقــي فيهــا مــاء قــال الأحــوص: فتغنــت بمدحــي فــي عمــر

بن عبد العزيز:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل

فتغنـــت بأحســـن صـــوت مـــا سمعتـــه قـــط ثـــم طربـــت فألقـــت الجـــرة فكسرتهـــا فقـــال معبـــد: غنائـــي

واللـــه وقلـــت: شعـــري واللـــه فوثبنـــا إليهـــا وقلنـــا لهـــا: لمـــن أنـــت يــــا جاريــــة قالــــت: لــــآل سعيــــد بــــن

العـاص - وفـي خبـر جريـر المغنـي: لـآل الوليـد بـن عقبـة - ثـم اشترانــي رجــل مــن آل الوحيــد بخمسيــن

===

ألــف درهــم وشغــف بــي فغلبتــه بنــت عــم لــه طــرأت عليــه فتزوجهــا علـــى أمـــري فعاقبـــت منزلتهـــا

منزلتــي ثــم عــلا مكانهــا مكانــي فلــم تزدهــا الأيــام إلا ارتفاعــاً ولــم تزدنــي إلا اتضاعــاً فلــم تــرض منــه

إلا بــأن أخدمهــا فوكلتنــي باستقــاء المــاء فأنــا علــى مــا تريــان أخـــرج أستقـــي المـــاء فـــإذاا رأيـــت هـــذه

القصــور والغــدران ذكــرت المدينـــة فطربـــت إليهـــا فكســـرت جرتـــي فيعذلنـــي أهلـــي ويلوموننـــي قـــال:

فقلـــت لهـــا: أنـــا الأحـــوص والشعـــر لـــي وهـــذا معبـــد والغنـــاء لـــه ونحـــن ماضيـــان إلـــى أميـــر المؤمنيــــن

وسنذكــرك لـــه أحســـن ذكـــر. وقـــال جريـــر فـــي خبـــره ووافقـــه وكيـــع وروايـــة عمـــر بـــن شبـــة: قالـــوا:

فأنشأت الجارية تقول:

تإن ترونـي الغـداة أسعـى بجـر   أستقي المـاء نحـو هـذا الغديـر

فلقد كنت في رخاء من العي   ش وفــي كــل نعمـــة وســـرور

ثم قد تبصران مـا فيـه أمسـي   ت ومـاذا إليـه صـار مصيـري

فإلـى اللـه أشتكــي مــا ألاقــي   مـن هـوان ومـا يجــن ضميــري

أبلغـــا عنـــي الإمـــام ومـــا يــــع   رف صدق الحديث غير الخبير

أننــي أضـــرب الخلائـــق بالعـــو   د وأحكاهــــــم ببــــــم وزيـــــــر

فلعـــــــل الإلـــــــه ينقـــــــذ ممـــــــا   أنـــــا فيـــــه فإننـــــي كالأسيـــــر

===

فاسمعــــا مــــا أقـــــول لقاكمـــــا   الله نجاحاً في أحسـن التيسيـر

فقال الأحوص من وقته:

صوت

إن زين الغديـر مـن كسـر الجـر   ر وغنــى غنــاء فحـــل مجيـــد

قلت: من أنت يا ظعين فقالت:   كنـت فيمـا مضـى لـآل الوليــد

وفي رواية الدمشقي:

قلت: من أين يا خلوب فقالت:   كنـت فيمـا مضـى لـآل سعيـد

ثم أصبحت بعـد حـي قريـش   فــي بنــي خالــد لــآل الوحيــد

فغنائــــــي لمعبــــــد ونشيــــــدي   لفتى الناس الأحوص الصنديد

فتباكيـت ثــم قلــت: أنــا الــأح   وص والشيـخ معبــد فأعيــدي

فأعــادت لنــا بصــوت شجــي   يترك الشيخ في الصبـا كالوليـد

وفي رواية أبي زيد:

فأعـادت فأحسنـت ثـم ولــت   تتهـــادى فقلـــت قـــول عميــــد

===

أن سيجري لك الحديث بصوت   معبـــدي يـــرد حبــــل الوريــــد

يفعــل اللــه مـــا يشـــاء فظنـــي   كــل خيــر بنــا هنــاك وزيــدي

قالت القينـة الكعـاب: إلـى ال   لــه أمــوري وأرتجــي تسديـــد

غنــاه معبــد ثانــي ثقيــل بالبنصــر مــن روايــة حبـــش والهشامـــي وغيرهمـــا وهـــي طريقـــة هـــذا الصـــوت

وأهل العلم بالغناء لا يصححونه لمعبد.

قـال الأحـوص: وضـع فيـه معبـد لحنــاً فأجــاده فلمــا قدمنــا علــى يزيــد قــال: يــا معبــد أسمعنــي أحــدث

غناء غنيت وأطراه فغناه معبد:

إن زين الغدير من كسر الجر وغنى غناء فحل مجيد

فقـــال يزيـــد: إن لهــــذا لقصــــة فأخبرانــــي بهــــا فأخبــــراه فكتــــب لعاملــــه بتلــــك الناحيــــة: إن لــــآل فلــــان

جاريـــة مـــن حالهـــا " ذيـــت وذيـــت " فاشترهـــا بمـــا بلغـــت فاشتراهـــا بمائـــة ألـــف درهـــم وبعـــث بهــــا

هديـــة وبعـــث معهـــا بألطــــاف كثيــــرة فلمــــا قدمــــت علــــى يزيــــد رأى فضــــلاً باررعــــاً فأعجــــب بهــــا

وأجازهـــا وأخدمهـــا وأقطعهـــا وأفـــرد لهـــا قصـــراً قـــال: فواللـــه مـــا برحنـــا حتـــى جاءتنـــا منهـــا جوائـــز

وكساً وطرف.

يزيد بن عمر بن هبيرة يتمثل بشعره عند النكسة:

===

أظـــن القصـــة كلهـــا مصنوعـــة وليـــس يشبـــه الشعـــر شعـــر الأحـــوص ولا هـــو مـــن طـــرازه وكذلـــك ذكـــر

عمر بن شبة في خبره.

أخبرني الحرمي عن الزبير قال:

سمعـت هشـام بـن عبـد اللـه بــن عكرمــة يحــدث عــن عتبــة بــن عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن

هشـام: قـال: كنـت مـع يزيـد بـن عمـر بـن هبيـرة ليلـة الفــرات فلمــا انهــزم النــاس التفــت إلــي فقــال: يــا أبــا

الحارث أمسينا والله وهم كما قال الأحوص:

أبكي لما قلب الزمـان جديـده   خلقاً وليس على الزمان معول

بيتان من شعره يؤذنان بزوال الدولة الأموية:

أخبرني الحرمي عن الزبير عن محمد بن محمد العمري:

أن عاتكـة بنـت عبـد اللـه بـن يزيـد بـن معاويـة رئيـت فـي النـوم قبـل ظهـور دولـة بنـي العبـاس علـى بنـي

أمية كأنها عريانة ناشرة شعرها تقول:

أين الشباب وعيشنا اللد الذي   كنــا بـــه زمنـــاً نســـر ونجـــذل

ذهبت بشاشته وأصبح ذكـره   حزنــاً يعــل بــه الفـــراد وينهـــل

فتأول الناس ذلك بزوال دنيا بني أمية فكان كما قالوا:

===

أخبرنــي بهــذا الخبــر الحســن بــن يحيــى عــن حمــاد عــن أبيــه عــن الجمحــي عــن شيــخ مـــن قريـــش: أنـــه

رأى فــي النــوم امــرأة مــن ولــد عثمــان بــن عفــان علــى منايــم علــى دار عثمـــان المقبلـــة علـــى المسجـــد

وهي حاسرة في يديها عود وهي تضرب به وتغني:

أين الشباب وعيشنا اللذ الذي   كنـــا بـــه يومـــاً نســـر ونجــــذل

ذهبت بشاشته وأصبح ذكـره   حزنــاً يعــل بــه الفـــؤاد وينهـــل

قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى خرج الأمر عن أيديهم وقتل مروان.

قال إسحاق: المنامة: الدكان وجمعها منايم.

===

صوت

يـــــا هنـــــد إنـــــك لـــــو علــــــم   ت بعاذليـــــــــــــــن تتابعــــــــــــــــا

قــــــــالا فلــــــــم أسمــــــــع لمــــــــا   قـــــالا وقلــــــت بــــــل اسمعــــــا

هنــــــد أحــــــب إلـــــــي مـــــــن   مالـــــي وروحـــــي فارجعــــــا

ولقــــــد عصيــــــت عواذلـــــــي   وأطغـــــــت قلبــــــــاً موجعــــــــا

الشعـــر لعبـــد اللـــه بـــن الحســـن بــــن الحســــن عليهــــم السلــــام والغنــــاء لابــــن سريــــح ولحنــــه فيــــه لحنــــان

أحدهمــا مــن القــدر الأوســط مــن الثقيــل الــأول بالسبابــة فـــي مجـــرى الوسطـــى عـــن إسحـــاق والآخـــر

رمــل بالوسطــى عــن عمــرو وفيـــه خفيـــف ثقيـــل ذكـــر أبـــو العبيـــس أنـــه لابـــن سريـــح وذكـــر الهشامـــي

وابــن المكــي أنــه للغريــض وذكــر حبــش أن لإبراهيــم فيــه رمــلاً آخــر بالبنصــر وقــال أحمــد بـــن عبيـــد:

الذي صح فيه ثقيل الأول وخفيفه ورمله وذكر إبراهيم أن فيه لحناً لابن عباد.

===

ذكر عبد الله بن الحسن بن الحسن

عليهم السلام ونسبه وأخباره وخبر هذا الشعر

نسبه:

عبـد اللـه بـن الحسـن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب - عليهــم السلــام - وقــد مضــى نسبــه فــي

أخبار عمه الحسين صلوات الله عليه في شعره الذي يقول فيه:

لعمــــرك إننـــــي لأحـــــب دارا   تحـــل بهـــا سكينــــة والربــــاب

ويكنـى عبـد الللــه بــن الحســن أبــا محمــد وأم عبــد اللــه بــن الحســن فاطمــة بنــت الحسيــن بــن علــي بــن

أبــي طالــب عليهــم السلــام وأمهــا أم إسحــاق بنــت طلحــة بــن عبيــد اللــه وأمهــا الجربــاء بنــت قسامـــة

بن رومان عن طيء.

سميت جدته الجرباء لحسنها:

أخبرني أحمد بن سعيد: قال: حدثنا يحيى بن الحسن: قال:

إنمــا سميــت الجربــاء لحسنهــا كانــت لا تقــف إلــى جنبهــا امــرأة وإن كانــت جميلـــة إلا استقبـــح منظرهـــا

لجمالهـا وكـان النسـاء يتحاميـن أن يقفـن إلـى جنبهــا فشبهــت بالناقــة الجربــاء التــي تتوقاهــا الإبــل مخافــة

===

وكانـــت أم إسحـــاق مـــن أجمـــل نســـاء قريـــش وأسوئهـــن خلقـــاً ويقـــال: إن نســـاء بنـــي تيـــم كانـــت لهــــن

حظـــوة عنـــد أزواجهـــت علـــى ســـوء أخلاقهـــن ويـــروى أن أم إسحــــاق كانــــت ربمــــا حملــــت وولــــدت

وهي لا تكلم زوجها.

أخبرني الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار عن عمه بذلك: قال:

وقـد كانـت أم إسحـاق عنــد الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب صلــوات اللــه عليــه قبــل أخيــه الحسيــن

رضـي اللـه عنـه فلمـا حضرتـه الوفـاة دعـا بالحسيـن صلــوات اللــه عليــه فقــال لــه: يــا أخــي إنــي أرضــى

هــذه المــرأة لــك فــلا تخرجــن مــن بيوتكــم فــإذا انقضـــت عدتهـــا فتزوجهـــا. فلمـــا توفـــي الحســـن عنهـــا

تزوجهــا الحسيــن رضــي اللــه عنــه وقــد كانــت ولــدت مــن الحســـن رضـــي اللـــه عنـــه ابنـــه طلحـــة بـــن

الحسن فهو أخو فاطمة لأمها وابن عمها وقد درج طلحة ولا عقب له.

جمال وسوء خلق:

ومـن طرائـف أخبـار التيميــات مــن نســاء قريــش فــي حظوتهــن وســوء أخلاقهــن مــا أخبرنــا بــه الحرمــي

بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار عن محمد بن عبد الله. قال:

كانـت أم سلمـة بنـت محمــد بــن طلحــة عنــد عبــد اللــه بــن الحســن وكانــت تقســو عليــه قســوة عظيمــة

وتغلـــظ لـــه ويفـــرق منهـــا ولا يخالفهـــا فـــرأى يومـــاً منهــــا طيــــب نفــــس فــــأراد أن يشكــــو إليهــــا قسوتهــــا

===

فقـال لهـا: يـا بنـت محمـد قـد أحـرق واللــه قلبــي... فحــددت لــه النظــر وجمعــت وجههــا وقالــت لــه:

أحــرق قلبــك مــاذا فخافهــا فلــم يقــدر علــى أن يقــول لهـــا: ســـوء خلقـــك فقـــال لهـــا: حـــب أبـــي بكـــر

الصديق فأمسكت عنه.

وتــزوج الحســن بــن الحســن فاطمــة بنــت الحسيــن فــي حيــاة عمــه وهــو - رضــي اللــه عنــه - زوجــه

إياها.

زواجه فاطمة بنت الحسين:

أخبرنــي الطّوســي والحرمــي عــن الزبيــر عــن عمــه بذلــك وحدثنــي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن سعيـــد عـــن

يحيـى بـن الحسـن عـن إسماعيـل بـن يعقـوب قـال: حدثنـي جـدي عبـد اللـه بـن موسـى بـن عبــد اللــه بــن

الحسن قال: حدثني جدي عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن قال:

خطـب الحسـن بـن الحسـن إلـى عمـه الحسيـن - صلــوات اللــه عليــه - وسألــه أن يزوجــه إحــدى ابنتيــه

فقـال لـه الحسـن رضـي اللـه عنـه: اختـر يــا بنــي أحبهمــا إليــك فاستحيــا الحســن ولــم يحــر جوابــاً فقــال

لـه الحسيــن رضــي اللــه عنــه: فإنــي اختــرت منهمــا لــك ابنتــي فاطمــة فهــي أكثــر شبهــاً بأمــي فاطمــة

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخبرني الطوسي والحرمي عن الزبير عن عمه مصعب:

===

إن الحســــن لمــــا خيــــره عمــــه اختــــار فاطمــــة وكانــــوا يقولــــون: إن امـــــرأة سكينـــــة مردودتهـــــا لمنقطعـــــة

القرين في الجمال.

أخبرنـــي الطوســـي والحرمــــي بــــن أبــــي العــــلاء عــــن الزبيــــر بــــن بكــــار وأخبرنــــي محمــــد بــــن العبــــاس

اليزيـدي عـن أحمـد بــن يحيــى وأحمــد بــن زهيــر عــن الزبيــر وأخبرنــي أحمــد بــن سعيــد عــن يحيــى بــن

الحسـن عـن الزبيــر بــن بكــار واللفــظ للحســن بــن علــي وخبــره أتــم: قــال: قــال الزبيــر: حدثنــي عمــي

مصعب ولم يذكر أحداً.

ليس لمخضوب البنان يمين:

وأخبرنـي محمـد بـن يحيــى عــن أيــوب عــن عمــر بــن أبــي الموالــي قــال الزبيــر: وحدثنــي عبــد الملــك بــن

عبد العزيز بن يوسف بن الماجشون وقد دخل حديث بعضهم في بعض حديث الآخرين:

أن الحســن بــن الحســـن لمـــا حضرتـــه الوفـــاة جـــزع وجعـــل يقـــول: إنـــي لأجـــد كربـــاً ليـــس إلا هـــو كـــرب

المــوت وأعــاد ذلــك دفعــات فقــال لــه بعــض أهلــه: مــا هــذا الجــزع تقــدم علــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم وهـو جـدك وعلــى علــي والحســن والحسيــن - صلــوات اللــه عليهــم - وهــم آبــاؤك فقــال:

لعمــري إن الأمــر لكذلــك ولكــن كأنــي بعبــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن عثمـــان حيـــن أمـــوت وقـــد جـــاء فـــي

مضرجتيـن أو ممصرتيـن وهـو يرجـل جمتـه يقـول: أنـا مـن بنـي عبـد منـاف جئـت لأشهــد ابــن عمــي ومــا

===

بـه إلا أن يخطــب فاطمــة بنــت الحسيــن فــإذا جــاء فــلا يدخــل علــي فصاحــت فاطمــة: أتسمــع قــال:

نعـم قالـت: أعتقــت كــل مملــوك لــي وتصدقــت بكــل ملــك لــي إن أنــا تزوجــت بعــدك أحــداً أبــداً قــال:

فسكــن الحســن ومــا تنفّــس ولا تحــرك حتــى قضــى فلمــا ارتفــع الصيــاح أقبــل عبــد اللـــه علـــى الصفـــة

التـي ذكرهــا الحســن فقــال بعــض القــوم: ندخلــه. وقــال بعضهــم: لا يدخــل وقــال قــوم: لا يضــر دخولــه

فدخـــل وفاطمـــة تصـــك وجههـــا فأرســـل إليهـــا وصيفـــاً كـــان معـــه فجـــاء يتخطـــى النـــاس حتـــى دنــــا

منهـا فقـال لهـا: يقـول لـك مولـاي أبقـي علـى وجهـك فــإن لنــا فيــه أربــاً قــال: فأرسلــت يدهــا فــي كمهــا

واختمـــرت وعـــرف ذلـــك منهـــا فمـــا لطمـــت وجههـــا حتـــى دفـــن صلـــوات اللـــه عليـــه. فلمـــا انقضــــت

عدتهــا خطبهــا فقالــت: فكيــف لــي بنــذري ويمينــي فقــال: نخلــف عليــك بكــل عبـــد عبديـــن وبكـــل

شيء شيئين ففعل وتزوجته وقد قيل في تزويجه إيها غير هذا.

أخبرنــي بــه أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيـــل الهمدانـــيّ عـــن يحيـــى بـــن الحســـن العلـــويّ عـــن أخيـــه أبـــي

جعفر عن إسماعيل بن يعقوب عن محمد بن عبد الله البكري:

أن فاطمـــة لمـــا خطبهــــا عبــــد اللــــه أبــــت أن تتزوجــــه فحلفــــت عليهــــا أمهــــا لتتزوجنــــه وقامــــت فــــي

الشمس وآلت لا تبرح حتى تتزوجه فكرهت فاطمة أن تحرج فتزوجته.

وكـان عبـد اللـه بــن الحســن بــن الحســن شيــخ أهلــه وسيــداً مــن ساداتهــم ومقدمــاً فيهــم فضــلاً وعلمــاً

===

وكرمـاً وحبسـه أبـو جعفـر المنصـور فـي الهاشميــة بالكوفــة لمــا خــرج عليــه ابنــاه محمــد وإبراهيــم فمــات

في الحبس وقيل: إنه سقط عليه وقيل غير ذلك.

كان من أجمل الناس وأفضلهم:

أخبرنـي أحمـد بـن محمـد بـن سعيـد عـن يحيـى بـن الحسـن عــن علــي بــن أحمــد الباهلــي: قــال: سمعــت

مصعباً الزبيري يقول:

انتهــى كـــل حســـن إلـــى عبـــد اللـــه بـــن حســـن وكـــان يقـــال: مـــن أحســـن النـــاس فيقـــال: عبـــد اللـــه بـــن

الحسن ويقال: من أفضل الناس فيقال عبد الله بن الحسن.

حدثنـي محمـد بـن الحسـن الخثعمـي الأشانـي والحسـن بـن علـي السلولـي قـالا: حدثنـا عبـاد بــن يعقــوب

قال:

حدثنــا تلميــذ بــن سليمــان قــال: رأيــت عبــد اللــه بــن الحســـن وسمعتـــه يقـــول: أنـــا أقـــرب النـــاس إلـــى

رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدتني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين.

حدثنـي أحمـد بـن محمـد بـن سعيـد عـن يحيـى بـن الحسـن عـن إسماعيــل بــن يعقــوب عــن عبــد اللــه بــن

موسى قال:

أول مـن اجتمعـت لـه ولـادة الحسـن رضــي اللــه عنــه والحسيــن - صلــوات اللــه عليهمــا - عبــد اللــه بــن

===

حدثنــي محمــد بــن الحســن الأشنانــي عــن عبـــد اللـــه بـــن يعقـــوب عـــن بندقـــة بـــن محمـــد بـــن حجـــازة

الدهان قال:

رأيت عبد الله بن الحسن فقلت: هذا والله سيد الناس كان مكسواً نوراً من قرنه إلى قدمه.

قـال علـي بـن الحسيـن: وقـد روي ذلـك فـي أخبـار أبـي جعفــر محمــد بــن علــي رضــي اللــه عنــه وأمــه

أم عبد الله بنت الحسن بن علي رضي الله عنه.

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد عن يحيى بن الحسن عن القاسم بن عبد الرزاق: قال:

جـــاء منظـــور بـــن زيـــان الفـــزاري إلـــى حســـن بـــن حســـن - وهـــو جـــده أبـــو أمـــه - فقـــال لـــه: لعلـــك

أحدثـت بعـدي أهـلاً قـال: نعـم تزوجـت بنـت عمـي الحسيــن بــن علــي - رضــي اللــه عنهمــا - قــال:

بئسمــا صنعــت أمــا علمــت أن الأرحــام إذا التقــت أضــوت كـــان ينبغـــي أن تتـــزوج فـــي الغـــرب قـــال:

فــإن اللــه جــل وعــز قــد رزقنــي منهــا ولــداً قــال: أرنيــه فأخــرج إليــه عبــد اللـــه بـــن الحســـن فســـر بـــه

وقـال: أنجبـت هـذا واللـه ليـث غـاب ومعـدو عليــه قــال: فــإن اللــه تعالــى قــد رزقنــي منهــا ولــداً ثانيــاً

قــال: فأرنيـــه فأخـــرج إليـــه حســـن بـــن حســـن بـــن حســـن فســـر بـــه وقـــال: أنجبـــت وهـــذا دون الـــأول

قال: فإن الله قد رزقني منها ولداً ثالثاً قال: فأرنيه. فأراه إبراهيم بن الحسن.

غمزة ترحى بها شفاعة:

===

حدثنا عمر بن عبد الغفار قال: حدثنا سعيد بن أبان القرشي قال:

كنــت عنــد عمــر بــن عبــد العزيــز فدخــل عبــد اللـــه بـــن الحســـن عليـــه وهـــو يومئـــذ شـــاب فـــي إزار

ورداء فرحــب بــه وأدنــاه وحيـــاه وأجلســـه إلـــى جنبـــه وضاحكـــه ثـــم غمـــز عكنـــة مـــن بطنـــه وليـــس

فـي البيــت حينئــذ إلا أمــوي فقيــل لــه: مــا حملــك علــى غمــز بطــن هــذا الفتــى قــال: إنــي لأرجــو بهــا

شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم.

يعطي جائزة:

حدثنـي عمـر بـن عبـد اللـه بـن جميــل العتكــي عــن عمــر بــن شبــة عــن إسماعيــل بــن جعفــر الجعفــري:

قال:

حدثنــي سعيــد بــن عقبــة الجهنــي: قــال: إنــي لعنــد عبــد اللـــه بـــن الحســـن إذ أتانـــي آت فقـــال: هـــذا

رجــل يدعــوك فخرجــت فــإذا أنـــا بأبـــي عـــدي الشاعـــر الأمـــوي فقـــال: أعلـــم أبـــا محمـــد فخـــرج إليـــه

عبـــد اللـــه وهـــم خائفـــون فأمـــر لـــه بأربعمائـــة دينـــار وهنـــد بمائتـــي دينــــار فخــــرج بستمائــــة دينــــار.

وقد روى مالك بن أنس عن عبد الله بن الحسن الحديث.

كان يسدل شعره:

حدثنـي أحمـد بـن محمـد بـن سعيـد عــن يحيــى بــن الحســن قــال: حدثنــا علــي بــن أحمــد الباهلــي عــن

===

مصعــب بــن عبــد اللــه قــال: سئــل مالــك عــن الســـدل قـــال: رأيـــت مـــن يرضـــى بفعلـــه عبـــد اللـــه بـــن

الحسـن يفعلـه والسبـب فـي حبـس عبـد اللـه بـن الحسـن وخـروج ابنيــه وقتلهمــا يطــول ذكــره. وقــد أتــى

عمــر بــن شبــة منــه بمــا لا يزيــد عليـــه أحـــد إلا اليسيـــر ولكـــن مـــن أخبـــاره مـــا يحســـن ذكـــره هـــا هنـــا

فنذكره.

السبب في حبسه وقتل ابنيه:

أخبرنــي عمــر بــن عبــد اللــه العتكــي عــن عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي موســى بــن سعيــد بـــن عبـــد

الرحمن وأيوب بن عمر عن إسماعيل بن أبي عمرو قالوا:

لمــا بنــى أبــو العبــاس بنــاءه بالأنبــار الــذي يدعــى الرصافــة: رصافــة أبــي العبـــاس قـــال لعبـــد اللـــه بـــن

الحسن: ادخل فانظر ودخل معه فلما رآه تمثل:

ألـم تــر حوشبــاً أمســى يبنــي   بنــــــاء نفعــــــه لبنــــــي نفيلـــــــة

يؤمــــل أن يعمــــر عمـــــر نـــــوح   وأمـــر اللـــه يحـــدث كـــل يليـــة

فاحتمله أبو العباس ولم يبكته بها.

أخبرنـي عمـي عـن ابـن شبـة عـن يعقـوب بـن القاسـم عـن عمــرو بــن شهــاب وحدثنــي أحمــد بــن محمــد

بن سعيد عن يحيى بن الحسن عن الزبير عن محمد بن الضحاك عن أبيه قالوا:

===

أريـــد حياتــــه ويريــــد قتلــــي   عذيـرك مـن خليلـك مـن مــراد

قــال عمــر بــن شبــة: وإنمــا كتــب بهــا إلــى محمــد قــال عمـــر بـــن شبـــة: فبعثـــوا إلـــى عبـــد الرحمـــن بـــن

مسعود مولى أبي حنين فأجابه:

وكيـف يريــد ذاك وأنــت منــه   بمنزلــــة النيــــاط مـــــن الفـــــؤاد

وكيـف يريــد ذاك وأنــت منــه   وزندك حيـن تقـدح مـن زنـاد

وكيـف يريــد ذاك وأنــت منــه   وأنــــت لهاشــــم رأس وهــــاد

أخبرنـي عمـر بـن عبـد اللــه بــن شبــة عــن عيســى بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عمــر بــن علــي بــن أبــي

طالب عليهم السلام عن الحسن بن زيد عن عبد الله بن الحسن قال:

بينــا أنــا فــي سمــر أبــي العبــاس وكــان إذا تثــاءب أو ألقــى المروحــة مـــن يـــده قمنـــا فألقاهـــا ليلـــة فقمنـــا

فأمسكنـي فلـم يبـق غيـري فأدخــل يــده تحــت فراشــه وأخــرج إضبــارة كتــب وقــال: اقــرأ يــا أبــا محمــد

فقـرأت فـإذا كتـاب مـن محمــد بــن هشــام بــن عمــرو التغلبــي يدعــوه إلــى نفســه فلمــا قرأتــه قلــت لــه: يــا

أمير المؤمنين لك عهد الله وميثاقه ألا ترى منهما شيئاً تكرهه ما كانا في الدنيا.

أخبرنــا العتكــي عــن ابــن شبــة عــن محمــد بــن إسماعيــل عــن عبــد العزيــز بــن عمــر عــن عبــد اللـــه بـــن

عبدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال:

===

لمـا استخلـف أبـو جعفــر ألــح فــي طلــب محمــد والمسألــة عنــه وعمــن يؤويــه فدعــا بنــي هاشــم رجــلاً

رجـلاً فسألهــم عنــه فكلهــم يقــول: قــد عليــم أميــر المؤمنيــن أنــك قــد عرفتــه بطلــب هــذا الشــأن قبــل

اليــوم فهــو يخافــك علــى نفســه ولا يريــد لـــك خلافـــاً ولا يحـــب لـــك معصيـــة إلا الحســـن بـــن زيـــد فإنـــه

أخبـره خبــره فقــال: واللــه مــا آمــن وثوبــه عليــك وأنــه لا ينــام فيــه فــر رأيــك فيــه قــال ابــن أبــي عبيــدة:

فأيقظ من لا ينام.

أخبرنـي عمـر بـن عبـد اللــه بــن شبــة عــن عيســى بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عمــر بــن علــي بــن أبــي

طالب رضي الله عنه عن محمد بن عمران عن عقبة بن سلم:

إن أبــا جعفــر دعــاه فسألــه عــن اسمــه ونسبــه فقــال: أنــا عقبــة بــن سلــم بــن نافــع بــن الأزدهانــي قـــال:

إنــي أرى لــك هيئــة وموضعـــاً وإنـــي لأريـــدك لأمـــر أنـــا بـــه معنـــي قـــال: أرجـــو أن أصـــدق ظـــن أميـــر

المؤمنيـن قــال: فأخــف شخصــك وائتنــي فــي يــوم كــذا وكــذا فأتيتــه فقــال: إن بنــي عمنــا هــؤلاء قــد

أبــوا إلا كيـــداً بملكنـــا ولهـــم شيعـــة بخراســـان بقريـــة كـــذا وكـــذا يكاتبونهـــم ويرسلـــون إليهـــم بصدقـــات

وألطــاف فاذهــب حتــى تأتيهــم متنكــراً بكتــاب تكتبــه عــن أهــل تلــك القريــة ثــم تسيــر ناحيتهــم فــإن

كانــوا نزعــوا عـــن رأيهـــم علمـــت ذلـــك وكنـــت علـــى حـــذر منهـــم حتـــى تلقـــى عبـــد اللـــه بـــن الحســـن

متخشعـاً وإن جبهـك - وهـو فاعــل - فاصبــر وعــاوده أبــداً حتــى يأنــس بــك فــإذا ظهــر لــك مــا فــي

===

قلبــه فاعجــل إلــي ففعلذلــك وفعــل بــه حتــى أنــس عبــد اللــه بناحيتــه فقالــه لــه عقبـــة: الجـــواب فقـــال

لـــه: أمـــا الكتـــاب فإنـــي لا أكتـــب إلـــى أحـــد ولكـــن أنـــت كتابـــي إليهـــم فأقرئهـــم السلـــام وأخبرهــــم أن

ابني خارج لوقت كذا وكذا فشخص عقبة حتى قدم على أبي جعفر فأخبره الخبر.

أخبرني العتكي عن عمر بن محمد بن يحيى بن الحارث بن إسحاق قال:

ســأل أبــو جعفــر عبــد اللــه بــن الحســن عــن ابنيــه لمــا حــج فقــال: لا أعلــم بهمــا حتـــى تغالظـــا فأمضـــه

أبـــو جعفـــر فقـــال لـــه: يـــا أبـــا جعفـــر بـــأي أمهاتــــي تمضنــــي أبخديجــــة بنــــت خويلــــد أم بفاطمــــة بنــــت

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم أم بفاطمـة بنــت الحسيــن - عليهــم السلــام - أم بــأم إسحــاق بنــت

طلحــة قــال: لا ولا بواحــدة منهــن ولكــن بالجربــاء بنــت قسامــة فوثـــب المسيـــب بـــن زهيـــر فقـــال: يـــا

أميـر المؤمنيــن دعنــي أضــرب عنــق ابــن الفاعلــة فقــام زيــاد بــن عبــد اللــه فألقــى عليــه رداءه وقــال: يــا

أمير المؤمنين هبه لي فأنا المستخرج لك ابنيه فتخلصه منه.

قــال ابــن شبــة: وحدثنــي بكــر بــن عبــد اللــه مولــى أبــي بكــر عــن علــي بــن ربــاح أخــي إبراهيــم بــن

رباح عن صاحب المصلى: قال:

إنـي لواقـف علــى رأس أبــي جعفــر وهــو يتغــذى بأوطــاس وهــو متوجــه إلــى مكــة ومعــه علــى مائدتــه

عبـد اللـه بـن الحسـن وأبـو الكـرام الجعفـري وجماعـة مـن بنـي العبــاس فأقبــل علــى عبــد اللــه بــن الحســن

===

فقــال: يــا أبــا محمــد محمــد وإبراهيــم أراهمــا قــد استوحشــا مــن ناحيتــي وإنــي لأحـــب أن يأنســـا بـــي

ويأتيانـــي فأصلهمـــا وأزوجهمـــا وأخلطهمـــا بنفســـي قـــال: وعبـــد اللـــه يطـــرق طويـــلاً ثـــم يرفــــع رأســــه

ويقــول: وحقــك يــا أميـــر المؤمنيـــن مالـــي بهمـــا ولا بموضعهمـــا مـــن البلـــاد علـــم ولقـــد خرجـــا عـــن يـــدي

فيقـول: لا تفعـل يـا أبـا محمـد اكتــب إليهمــا وإلــى مــن يوصــل كتابــك إليهمــا قــال: وامتنــع أبــو جعفــر عــن

عامـة غداتـه ذلـك اليــوم إقبــالاً علــى عبــد اللــه وعبــد اللــه يحلــف أنــه لا يعــرف موضعهمــا وأبــو جعفــر

يكرر عليه: لا تفعل يا أبا محمد.

قال ابن شبة: فحدثني محمد بن عباد عن السندي بن شاهك:

أن أبــا جعفــر قــال لعقبــة بــن سلــم: إذا فرغنــا مــن الطعــام فلحظتــك فامثــل بيــن يــدي عبـــد اللـــه فإنـــه

سيصــرف بصــره عنــك فــدر حتــى تغمــز ظهــره بإبهــام رجلــك حتــى يمــلأ عينيــه منــك ثـــم حسبـــك

وإيــاك أن يــراك مــا دام يأكــل ففعـــل ذلـــك عقبـــة فلمـــا رآه عبـــد اللـــه وثـــب حتـــى جثـــا بيـــن يـــدي أبـــي

جعفر وقال: يا أمير المؤمنين أقلني أقالك الله قال: لا أقالني الله إن أقلتك ثم أمر بحبسه.

قــال ابــن شبــة فحدثنــي أيــوب بــن عمــر عــن محمــد بــن خلــف المخزومـــي قـــال: أخبرنـــي العبـــاس بـــن

محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قال:

لمــا حــج أبــو جعفــر فــي سنــة أربعيــن ومائــة أتــاه عبــد اللـــه وحســـن ابنـــا حســـن فإنهمـــا وإيـــاي لعنـــده

===

وهـو مشغـول بكتـاب ينظـر فيـه إذ تكلـم المهـدي فلحـن فقـال عبـد اللــه: يــا أميــر المؤمنيــن ألا تأمــر بهــذا

مــن يعــدل لسانــه فإنــه يفعــل فعـــل الأمـــة فلـــم يفهـــم وغمـــزت عبـــد اللـــه فلـــم ينتبـــه وعـــاد لأبـــي جعفـــر

فأحفــظ مــن ذلــك وقــال لــه: أيــن ابنــك قــال: لا أدري قـــال: لتأتينـــي بـــه قـــال: لـــو كـــان تحـــت قدمـــي

ما رفعتهما عنه قال: يا ربيع فمر به إلى الحبس.

زوجته هند بنت أبي عبيدة:

أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد عن يحيى بن الحسن قال:

توفـي عبـد اللـه فـي محبسـه بالهاشميـة وهـو ابـن خمـس وسبعيـن سنـة فـي سنـة خمـس وأربعيــن ومائــة

وهنـد التـي عناهـا عبـد اللـه فـي شعـره الـذي فيـه الغنـاء زوجتـه هنـد بنـت أبـي عبيـدة بـن عبــد اللــه

بن زمعة بن الأسود بن المطلب.

وكــان أبــو عبيــدة جــواداً وممدحــاً وكانــت هنــد قبــل عبــد اللــه بــن الحســن تحـــت عبـــد اللـــه بـــن عبـــد

الملك بن مروان فمات عنها.

فأخبرني الحرمي عن الزبير عن سليمان بن عياش السعدي قال:

لمـا توفـي أبـو عبيـدة وجــدت ابنتــه هنــد وجــداً شديــداً فكلــم عبــد اللــه بــن الحســن محمــد بــن بشيــر

الخارجــي أن يدخــل علــى هنـــد بنـــت أبـــي عبيـــدة فيعزيهـــا ويؤسيهـــا عـــن أبيهـــا فدخـــل معـــه عليهـــا

===

قومي اضربي عينيك يا هند لن تري   أبــاً مثلــه تسمــو إليــه المفاخــر

وكنت إذا أسبلت فوقك والدا   تزيني كما زان اليدين الأساور

فصكـــت وجههـــا وصاحـــت بحربهـــا وجهدهـــا فقـــال لـــه عبـــد اللـــه بـــن الحســـن: ألهـــذا دخلـــت فقــــال

الخارجي: وكيف أعزي عن أبي عبيدة وأنا أعزى به!.

أخبرنـي العتكـي عـن شبــة: قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن بــن جعفــر بــن سليمــان عــن علــي بــن صالــح

قال:

زوج عبــد الملــك بــن مــروان ابنــه عبــد اللــه هنــد بنــت أبــي عبيــدة وريطــة بنــت عبــد اللــه بــن عبــد

المـدان لمـا كـان يقـال إنـه كائـن فـي أولادهمــا فمــات عنهمــا عبــد اللــه أو طلقهمــا فتــزوج هنــداً عبــد اللــه

بن الحسن وتزوج ريطة محمد بن علي فجاءت بأبي العباس السفاح.

أخبرني العتكي عن عمر بن شبة عن ابن داجة عن أبيه قال:

لمـا مـات عبـد اللـه بـن عبـد الملـك رجعــت هنــد بميراثهــا منــه فقــال عبــد اللــه بــن حســن لأمــه فاطمــة:

اخطبــي علــي هنــداً فقالــت: إذاً تــردك أتطمــع فــي هنــد وقــد ورثــت مــا ورثتــه وأنــت تــرب لا مـــال

لــك فتركهــا ومضــى إلــى أبــي عبيــدة أبــي هنــد فخطبهــا إليــه فقــال: فـــي الرحـــب والسعـــة أمـــا منـــي

فقــد زوجتــك مكانــك لا تبــرح ودخـــل علـــى هنـــد فقـــال: يـــا بنيـــة هـــذا عبـــد اللـــه بـــن حســـن أتـــاك

===

خاطبــــاً قالـــــت: فمـــــا قلـــــت لـــــه قـــــال: زوجتـــــه. قالـــــت: أحسنـــــت. قـــــد أجـــــزت مـــــا صنعـــــت

وأرسلـت إلـى عبـد اللـه: لا تبـرح حتـى تدخـل علـى أهلـك. قــال: فتزينــت لــه فبــات بهــا معرســاً مــن

ليلتــه ولا تشعــر أمــه فأقــام سبعــاً ثــم أصبــح يــوم سابعــه غاديـــاً علـــى أمـــه وعليـــه ردع الطيـــب وفـــي

غيــر ثيابــه التــي تعــرف فقالــت لــه: يــا بنــي مــن أيــن لــك هـــذا قـــال: مـــن عنـــد التـــي زعمـــت أنهـــا لا

تريدني.

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي وعمـي عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن بكــار: قــالا: حدثنــا الزبيــر: قــال:

حدثتني ظبية مولاة فاطمة: قالت:

كان جدك عبد الله بن مصعب يستنشدني كثيراً أبيات عبد الله بن حسن ويعجب بها:

إن عينـي تعـودت كحـل هنــد   جمعـت كفهــا مــع الرفــق لينــا

===

صوت

يا عيد مالك من شوق وإيراق   ومر طيف على الأهوال طراق

يسري على الأين والحيات محتفياً   نفسي فداؤك من سار على ساق

عروضـه مـن البسيـط: العيـد: مـا اعتــاد الإنســان مــن هــم أو شــوق أو مــرض أو ذكــر. والأيــن والأيــم:

ضرب من الحيات. والأين: الإعياء أيضاً وروى أبو عمرو:

يا عيد قلبك من شوق وإيراق

الشعــر لتأبــط شــراً والغنــاء لابــن محــرز ثقيـــل أول بالوسطـــى مـــن روايـــة يحيـــى المكـــي وحبـــش وذكـــر

الهشامي أنه من منحول يحيى إلى ابن محرز.

===

أخبار تأبط شراً ونسبه

نسبه ولقبه:

هـو ثابـت بـن جابـر بـن سفيـان بـن عميثـل بـن عــدي بــن كعــب بــن حــزن. وقيــل: حــرب بــن تميــم بــن

سعد بن فهم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار.

وأمــه امــرأة يقــال لهــا: أميمــة يقــال: إنهــا مــن بنــي القيــن بطــن مــن فهــم ولــدت خمســـة نفـــر: تأبـــط شـــراً

وريش بلغب وريش نسر وكعب جدر ولا بواكي له وقيل: إنها ولدت سادساً اسمه عمرو.

وتبأبـــط شـــراً لقـــب لقـــب بـــه ذكـــر الـــرواة أنـــه كـــان رأى كبشـــاً فـــي الصحـــراء فاحتملـــه تحـــت إبطــــه

فجعـل يبــول عليــه طــول طريقــه فلمــا قــرب مــن الحــي ثقــل عليــه الكبــش فلــم يقلــه فرمــى بــه فــإذا هــو

الغول فقال له قومه: ما تأبطت يا ثابت قال: الغول قالوا: لقد تأبطت شراً فسمي بذلك.

وقيـل: بـل قالـت لــه أمــه: كــل إخوتــك يأتينــي بشــيء إذا راح غيــرك فقــال لهــا: سآتيــك الليلــة بشــيء

ومضـى فصـاد أفاعـي كثيـرة مـن أكبـر مــا قــدر عليــه فلمــا راح أتــى بهــن فــي جــراب متأبطــاً لــه فألقــاه

بيـــن يديهـــا ففتحتـــه فتساعيـــن فـــي بيتهـــا فوثبـــت وخرجـــت فقـــال لهـــا نســـاء الحـــي: مـــاذا أتـــاك بــــه

ثابــت فقالــت: أتانــي بأفــاع فـــي جـــراب قلـــن: وكيـــف حملهـــا قالـــت: تأبطهـــا قلـــن: لقـــد تأبـــط شـــراً

===

حدثنـي عمـي قـال حدثنـي علـي بـن الحسـن بـن عبـد الأعلـى عــن أبــي محلــم بمثــل هــذه الحكايــة وزاد

فيها:

أن أمـــه قالـــت لـــه فـــي زمـــن الكمـــأة: ألا تـــرى غلمـــان الحـــي يجتنـــون لأهليهـــم الكمــــأة فيروحــــون بهــــا

فقــال أعطينــي جرابــك حتــى أجتنــي لــك فيــه فأعطتــه فملــأه لهــا أفاعــي وذكــر باقــي الخبــر مثــل مـــا

تقدم.

ومـن ذكــر أنــه إنمــا جاءهــا بالغــول يحتــج بكثــرة أشعــاره فــي هــذا المعنــى فإنــه يصــف لقــاءه إياهــا فــي

شعره كثيراً فمن ذلك قوله:

فأصبحــت الغــول لــي جــارة   فيـــا جارتـــا لـــك مـــا أهـــولا

فطالبتهـــــا بضعهـــــا فالتـــــوت   علـــــي وحاولـــــت أن أفعـــــلا

فمـن كـان يسـأل عـن جارتــي   فــــــإن لهــــــا باللــــــوى منــــــزلا

كان أحد العدائين المعدودين:

أخبرنـي عمـي عـن الحزنبـل عـن عمـرو بــن أبــي عمــرو الشيبانــي قــال: نزلــت علــى حــي مــن فهــم إخــوة

بنـي عـدوان مـن قيـس فسألتهــم عــن خبــر تأبــط شــراً فقــال لــي بعضهــم: ومــا سؤالــك عنــه أتريــد أن

تكــون لصــاً قلــت: لا ولكـــن أريـــد أن أعـــرف أخبـــار هـــؤلاء العدائيـــن فأتحـــدث بهـــا فقالـــوا: نحدثـــك

===

بخبــره: إن تأبــط شــراً كــان أعــدى ذي رجليــن وذي ساقيــن وذي عينيـــن وكـــان إذا جـــاع لـــم تقـــم لـــه

قائمــة فكــان ينظــر إلــى الظبــاء فينتقــي علــى نظــره أسمنهــا ثــم يجـــري خلفـــه فـــلا يفوتـــه حتـــى يأخـــذه

فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكله.

يصف غولاً افترسها:

وإنمـا سمـي تأبـط شـراً لأنـه - فيمـا حكـي لنـا - لقـي الغـول فـي ليلـة ظلمـاء فـي موضـع يقـال لــه رحــى

بطســان فــي بلــاد هذيــل فأخــذت عليــه الطريــق فلــم يــزل بهــا حتـــى قتلهـــا وبـــات عليهـــا فلمـــا أصبـــح

حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه فقالوا له: لقد تأبطت شراً فقال في ذلك:

تأبط شـراً ثـم راح أو اغتـدى   يوائم غنماً أو يشيف على ذحل

يوائم: يوافق ويشيف: يقتدر. وقال أيضاً في ذلك:

ألا مـــــن مبلـــــغ فتيـــــان فهـــــم   بمـا لاقيـت عنـد رحـى بطــان

وأنـي قـد لقيــت الغــول تهــوي   بسهب كالصحيفة صحصحان

فقلـــت لهـــا: كلانـــا نضوأيــــن   أخـو سفـر فخلـي لـي مكانــي

فشـدت شــدة نحــوي فأهــوى   لهــــا كفــــي بمصقـــــول يمانـــــي

فأضربهــا بــلا دهــش فخــرت   صريعـــــاً لليديــــــن وللجــــــران

===

فلــــم أنفـــــك متكئـــــاً عليهـــــا   لأنظـــر مصبحـــاً مـــاذا أتانـــي

إذا عينــــان فــــي رأس قبيــــح   كــرأس الهــر مشقــوق اللســـان

وساقــا مخــدج وشـــواة كلـــب   وثـــوب مـــن عبـــاء أو شنــــان

لم لا تنهشه الحيات

أخبرنا الحسين بن يحيى: قال: قرأت على حماد: وحدثك أبوك عن حمزة بن عتبة اللهبي: قال:

قيــل لتأبــط شــراً: هــذه الرجــال غلبتهــا فكيـــف لا تنهشـــك الحيـــات فـــي ســـراك فقـــال: إنـــي لأســـرى

البردين. يعني أول الليل لأنها تمور خارجة من حجرتها وآخر الليل تمور مقبلة إليها.

يبيع ثقفياً أحمق اسمه بطيلسانة:

قـال حمــزة: ولقــي تأبــط شــراً ذات يــوم رجــلاً مــن ثقيــف يقــال لــه أبــو وهــب كــان جبانــاً أهــوج وعليــه

حلــة جيــدة فقــال أبــو وهــب لتأبــط شــراً: بــم تغلــب الرجــال يــا ثابــت وأنـــت كمـــا أرى دميـــم ضئيـــل

قــال: باسمــي إنمــا أقـــول ساعـــة مـــا ألقـــى الرجـــل: أنـــا تأبـــط شـــراً فينخلـــع قلبـــه حتـــى أنـــال منـــه مـــا

أردت فقــال لــه الثقفــي: أقــط قـــال: قـــط قـــال: فهـــل لـــك أن تبيعنـــي اسمـــك قـــال: نعـــم فبـــم تبتاعـــه

قـال: بهــذه الحلــة وبكنيتــك قــال لــه: أفعــل ففعــل وقــال لــه تأبــط شــراً لــك اسمــي ولــي كنيتــك وأخــذ

حلته وأعطاه طمرية ثم انصرف وقال في ذلك يخاطب زوجة الثقفي:

===

فهبه تسمى اسمي وسميت باسمه   فأين له صبري على معظم الخطب

وأين له بأس كبأسي وسورتي   وأين لـه فـي كـل فادحـة قلبـي

يخونه نشاطه أمام الحسان:

قــال حمــزة: وأحــب تأبـــط شـــراً جاريـــة مـــن قومـــه فطلبهـــا زمانـــاً لا يقـــدر عليهـــا ثـــم لقيتـــه ذات ليلـــة

فأجابتــه وأرادهــا فعجــز عنهــا فلمــا رأت جزعــه مـــن ذلـــك تناومـــت عليـــه فآنستـــه وهـــدأ ثـــم جعـــل

يقول:

مالــك مــن أيــر سلبــت الخلـــه   عجـــزت عـــن جاريـــة رفلــــه

تمشـــي إليـــك مشيـــة خوزلـــه   كمشيـــة الــــأرخ تريــــد العلــــه

الــأرخ: الأنثــى مــن البقــر التــي لــم تنتــج. العلــة تريــد أن تعــل بعــد النهــل أي أنهــا قــد رويــت فمشيتهـــا

ثقيلة. والعل: الشرب الثاني.

لــــو أنهــــا راعيــــة فـــــي ثلـــــه   تحمــــــل قلعيــــــن لهــــــا قبلــــــه

لصــــــرت كالهـــــــراوة العتلـــــــه

قصته مع بجيلة:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي عـن عبـد اللـه بــن أبــي سعــد عــن أحمــد بــن عمــر عــن أبــي بركــة الأشجعــي

===

أغــار تأبــط شــراً - وهــو ثابــت بــن العميثــل الفهمــي ومعــه ابــن بــراق الفهمــي علـــى بجيلـــة - فأطـــردا

لهـــم نعمـــاً ونـــذرت بهمـــا بجيلـــة فخرجـــت فـــي آثارهمـــا ومضيـــا هاربيـــن فـــي جبـــال الســـراة وركبــــا

الحـزن وعارضتهمـا بجيلـة فـي السهـل فسبقوهمــا إلــى الوهــط - وهــو مــاء لعمــرو بــن العــاص بالطائــف

- فدخلــوا لهمــا فــي قصبــة العيــن وجــاءا وقــد بلــغ العطــش منهمــا إلــى العيــن فلمـــا وقفـــا عليهـــا قـــال

تأبــط شــراً لابـــن بـــراق: أقـــل مـــن الشـــراب فإنهـــا ليلـــة طـــرد قـــال: ومـــا يدريـــك قـــال: والـــذي أعـــدو

بطيـره إنـي لأسمــع وجيــب قلــوب الرجــال تحــت قدمــي. وكــان مــن أسمــع العــرب وأكيدهــم. فقــال لــه

ابـن بـراق: ذلــك وجيــب قلبــك. فقــال لــه تأبــط شــراً: واللــه مــا وجــب قــط ولا كــان وجابــاً وضــرب

بيـــده عليـــه وأصـــاخ نحـــو الـــأرض يستمـــع فقـــال: والـــذي أعــــدو بطيــــره إنــــي لأسمــــع وجيــــب قلــــوب

الرجــال فقــال لــه ابــن بــراق: فأنــا أنــزل قبلــك فنــزل فبــرك وشــرب وكــان أكــل القــوم عنــد بجيلـــة شوكـــة

فتركــوه وهــم فــي الظلمـــة ونـــزل ثابـــت فلمـــا توســـط المـــاء وثبـــوا عليـــه فأخـــذوه وأخرجـــوه مـــن العيـــن

مكتوفــاً وابـــن بـــراق قريـــب منهـــم لا يطمعـــون فيـــه لمـــا يعلمـــون مـــن عـــدوه فقـــال لهـــم ثابـــت: إنـــه مـــن

أصلـف النـاس وأشدهـم عجبـاً بعــدوه وسأقــول لــه: أستأســر معــي فسيدعــوه عجبــه بعــدوه إلــى أن

يعــدو مــن بيــن أيديكــم ولــه ثلاثــة أطلــاق: أولهــا كالريــح الهابــة والثانــي كالفـــرس الجـــواد والثالـــث يكبـــو

فيـه ويعثـر فـإذا رأيتـم منـه ذلـك فخـذوه فإنـي أحـب أن يصيـر فـي أيديكـم كمــا صــرت إذ خالفنــي ولــم

===

يقبــل رأيــي ونصحــي لــه قالــوا: فافعــل فصــاح بــه تأبــط شــراً: أنــت أخــي فــي الشـــدة والرخـــاء وقـــد

وعدنــي القــوم أن يمنــوا عليــك وعلــي فاستأســر وواسنــي بنفســك فــي الشــدة كمــا كنـــت أخـــي فـــي

الرخــاء فضحــك ابــن بــراق وعلــم أنــه قـــد كادهـــم وقـــال: مهـــلاً يـــا ثابـــت أيستأســـر مـــن عنـــده هـــذا

العــــدو ثــــم عــــدا فعــــدا أول طلــــق مثــــل الريــــح الهابــــة كمــــا وصـــــف لهـــــم والثانـــــي كالفـــــرس الجـــــواد

والثالــث جعــل يكبــو ويعثــر ويقــع علــى وجهــه. فقــال ثابــت: خــذوه فعــدوا بأجمعهـــم فلمـــا أن نفسهـــم

عنـه شيشئـاً عـدا تأبــط شــراً فــي كتافــه وعارضــه ابــن بــراق فقطــع كتافــه وأفلتــا جميعــاً فقــال تأبــط

شراً قصيدته القافية في ذلك:

يا عيد مالك من شوق وإبراق   ومر طيف على الأهوال طراق

يسري على الأين والحيات محتفياً   نفسي فداؤك من سار على ساق

طيف ابنة الحر إذ كنا نواصلها   ثم اجتنبت بها من بعد تفراق

لتقـر عـن علـي السـن مـن نـدم   إذا تذكرت يوماً بعض أخلاقي

تالله آمـن أنثـى بعدمـا حلفـت   أسماء باللـه مـن عهـد وميثـاق

ممزوجة الود بينا واصلت صرمت   الأول اللذ مضى والآخر الباقي

فالأول اللذ مضى قـال مودتهـا   واللذ منها هـذاء غيـر إحقـاق

===

إنــي إذا خلــة ضنـــت بنائلهـــا   وأمسكت بضعيف الحبل أحذاق

نجوت منها نجائي في بجيلـة إذ   ألقيت للقوم يوم الروع أرواقـي

وذكرها ابن أبي سعيد في الخبر إلى آخرها.

وأمـــا المفضـــل الضبـــي فذكـــر أن تأبــــط شــــرا وعمــــرو بــــن بــــراق والشنفــــري - وغيــــره يجعــــل مكــــان

الشنفــري السليــك بــن السلكـــة - غـــزوا بجيلـــة فلـــم يظفـــروا منهـــم بغـــرة وثـــاروا إليهـــم فأســـروا عمـــراً

وكتفــوه وأفلتهــم الآخــران عـــدواً فلـــم يقـــدروا عليهمـــا فلمـــا علمـــا أن ابـــن بـــراق قـــد أســـر قـــال تأبـــط

شـراً لصاحبـه: امـض فكـن قريبـاً مـن عمـرو فإنـي سأتـراءى لهـم وأطمعهــم فــي نفســي حتــى يتباعــدوا

عنـــه فـــإذا فعلـــوا ذلـــك فحــــل كتافــــه وانجــــوا ففعــــل مــــا أمــــره بــــه وأقبــــل تأبــــط شــــراً حتــــى تــــراءى

لبجيلــة فلمــا رأوه طمعــوا فيـــه فطلبـــوه وجعـــل يطمعهـــم فـــي نفســـه ويعـــدو عـــدواً خفيفـــاً يقـــرب فيـــه

ويسألهــم تخفيــف الفديــة وإعطــاءه الأمــان حتــى يستأســر لهــم وهــم يجيبونــه إلــى ذلــك ويطلبونــه وهـــو

يحضــر إحضـــاراً خفيفـــاً ولا يتباعـــد حتـــى عـــلا تلعـــة أشـــرف منهـــا علـــى صاحبيـــه فـــإذا همـــا قـــد

نجــوا ففطنــت لهمــا بجيلــة فألحقتهمــا طلبــاً ففاتاهــم فقــال: يــا معشــر بجيلــة أأعجبكــم عــدو ابــن بــراق

اليوم والله لأعدون لكم عدواً أنسيكم به عدوه ثم عدا عدواً شديداً ومضى وذلك قوله:

يا عيد مالك في شوق وإبـراق

===

أن بجيلـــة أمهلتهـــم حتـــى وردوا المـــاء وشربـــوا ونامـــوا ثـــم شـــدوا عليهـــم فأخـــذوا تأبــــط شــــراً فقــــال

لهـم: إن ابـن بـراق دلانـي فـي هــذا وإنــه لا يقــدر علــى العــدو لعقــر فــي رجليــه فــإن تبعتمــوه أخذتمــوه

فكتّفوا تأبط شراً ومضوا في أثر ابن براق فلما بعدوا عنه عدا في كتافه ففاتهم ورجعوا.

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـا أبـو سعيــد السكــري قــال: حدثنــا ابــن الأثــرم عــن أبيــه.

وحدثنا محمد بن حبيب عن أبي عمرو قالا:

كــان تأبــط شــراً يعــدو علــى رجليــه وكــان فاتكــاً شديــداً فبــات ليلـــة ذات ظلمـــة وبـــرق ورعـــد فـــي

قـــاع يقـــال لـــه رحـــى بطـــان فلقيتـــه الغـــول فمـــازال يقاتلهـــا ليلتــــه إلــــى أن أصبــــح وهــــي تطلبــــه قــــال:

والغـــول: سبـــع مـــن سبـــاع الجـــن وجعـــل يراوغهـــا وهـــي تطلبـــه وتلتمـــس غـــرة منـــه فـــلا تقـــدر عليــــه

إلى أن أصبح فقال تأبط شراً:

ألا مـــــن مبلـــــغ فتيـــــان فهـــــم   بمـا لاقيـت عنـد رحـى بطــان

بأنـي قــد لقيــت الغــول تهــوي   بسهب كالصحيفة صحصحان

فقلـــت لهـــا: كلانـــا نضوأيــــن   أخوه سفـر فخلـي لـي مكانـي

فشـدت شــدة نحــوي فأهــوى   لهــــا كفــــي بمصقـــــول يمانـــــي

فأضربهــا بــلا دهــش فخــرت   صريعـــــاً لليديــــــن وللجــــــران

===

فلــــم أنفـــــك متكئـــــاً عليهـــــا   لأنظـــر مصبحـــاً مـــاذا أتانـــي

إذا عينــــان فــــي رأس قبيــــح   كــرأس الهــر مشقــوق اللســـان

وساقا مخدج وشواة كلب     وثوب من عباء أو شنان

يفر ويدع من معه:

قالـــوا: وكــــان مــــن حديثــــه أنــــه خــــرج غازيــــاً يريــــد بجيلــــة هــــو ورجــــل معــــه وهــــو يريــــد أن يغترهــــم

فيصيـــب حاجتـــه فأتــــى ناحيــــة منهــــم فقتــــل رجــــلاً ثــــم استــــاق غنمــــاً كثيــــرة فنــــذروا بــــه فتبعــــه

بعضهــــم علــــى خيــــل وبعضهــــم رجالــــة وهــــم كثيــــر فلمــــا رآهــــم وكــــان مــــن أبصـــــر النـــــاس عـــــرف

وجوههـــم فقـــال لصاحبـــه: هـــؤلاء قــــوم قــــد عرفتهــــم ولــــن يفارقونــــا اليــــوم حتــــى يقاتلونــــا أو يظفــــروا

بحاجتهــم فجعــل صاحبــه ينظــر فيقــول: مــا أتبيـــن أحـــداً حتـــى إذا دهموهمـــا قـــال لصاحبـــه: اشتـــد

فإنـــي سأمنعـــك مـــادام فـــي يـــدي سهـــم فاشتـــد الرجـــل ولقيهــــم تأبــــط شــــراً وجعــــل يرميهــــم حتــــى

نفــدت نبلــه ثــم إنــه اشتــد فمــر بصاحبــه فلــم يطــق شــده فقتــل صاحبــه وهــو ابــن عـــم لزوجتـــه فلمـــا

رجـــع تأبـــط شـــراً وليـــس صاحبـــه معـــه عرفـــوا أنـــه قـــد قتـــل فقالـــت لــــه امرأتــــه: تركــــت صاحبــــك

وجئت متباطئاً فقال تأبط شراً في ذلك:

ألا تلكما عرسي منيعة ضمنت   مـن اللــه إثمــاً مستســا وعالنــا

===

إذا ما تركـت صاحبـي لثلاثـة   أو اثنتين مثلينـا فـلا أبـت آمنـا

وما كنت أباء على الخل إذا دعا   ولا المرء يدعوني ممـراً مداهنـا

وكري إذا أكرهت رهطاً وأهله   وأرضاً يكون العوض فيها عجانهنا

ولما سمعت العوص تدعو تنفرت   عصافير رأسي من غواة فراتنا

ولم أنتظـر أن يدهمونـي كأنهـم   ورائـي نحـل فـي الخليــة واكنــا

ولا أن تصيب النافذات مقاتلي   ولـم أك بالشـد الذليـق مداينــا

فأرسلت مثنياً عن الشد واهنا   وقلت تزحزح لا تكونن حائنـا

وحثحثت مشعوف النجاء كأنه   هجف رأى قصراً سمالاً وداجنا

من الحص هرروف يطير عفاؤه   إذا استدرج الفيفا ومد المغابنا

أزج زلــوج هزرفــي زفــازف   هزف يبد الناجيات الصوافنـا

فزحزحت عنهم أو تجئني منيتي   بغبراء أو عرفاء تفري الدفائنا

كأني أراها الموت لا در درها   إذا أمكنـــت أنيابهـــا والبراثنـــا

===

وقــال غيــره: بــل خــرج تأبــط شــراً هــو وصاحبــان لــه حتــى أغــاروا علــى العــوص مــن بجيلــة فأخــذوا

نعمـــاً لهـــم واتبعتهـــم العـــوص فأدركوهـــم وقـــد كانـــوا استأجـــروا لهـــم رجــــالاً كثيــــرة فلمــــا رأى تأبــــط

شــراً ألا طاقــة لهــم بهــم شمــر وتركهمــا فقتــل صاحبــاه وأخــذت النعــم وأفلــت حتـــى أتـــى بنـــي القيـــن

مـــن فهـــم فبـــات عنـــد امـــرأة منهـــم يتحـــدث إليهـــا فلمـــا أراد أن يأتــــي قومــــه دهنتــــه ورجلتــــه فجــــاء

إليهــم وهــم يبكـــون فقالـــت لـــه امرأتـــه: لعنـــك اللـــه تركـــت صاحبيـــك وجئـــت مدهنـــاً وإنـــه إنمـــا قـــال

هذه القصيدة في هذا الشأن وقال تأبط شراً يرثيهما وكان اسم أحدهما عمراً:

أبعد قتيل العوص آسى على فتى   وصاحبه أو يأمل الزاد طارق

أأطرد فهما آخر الليل أبتغي     علالة يوم أن تعوق العوائق

لعمــر فتـــى نلتـــم كـــأن رداءه   على سرحة من سرح دومة سامق

لأطـــرد نهبـــاً أو نــــرود بفتيــــة   بأيمانهــم سمــر القنــا والعقائـــق

مساعـرة شعـث كــأن عيونهــم   حريق الغضا تلفى عليها الشقائق

فعدوا شهور الحرم ثـم تعرفـوا   قتيـــل أنـــاس أو فتــــاة تعانــــق

محاولة قتله هو وأصحابه بالسم:

قـال الأثـرم: قـال أبـو عمـرو فـي هـذه الروايـة: وخـرج تأبـط شـراً يريـد أن يغــزو هذيــلاً فــي رهــط فنــزل

===

علـــى الأحـــل بـــن قنصـــل - رجـــل مـــن بجيلـــة - وكـــان بينهمـــا حلـــف فأنزلهـــم ورحـــب بهـــم ثـــم إنــــه

ابتغــى لهــم الذراريــح ليسقيهــم فيستريــح منهــم ففطــن لــه تأبــط شــراً فقـــام إلـــى أصحابـــه فقـــال: إنـــي

أحـب ألا يعلـم أنــا قــد فطنــا لــه ولكــن سابــوه حتــى نحلــف ألا نأكــل مــن طعامــه ثــم أغتــره فأقتلــه لأنــه

إن علـم حذرنـي - وقــد كــان مــالأ ابــن قنصــل رجــل منهــم يقــال لــه لكيــز قتلــت فهــم أخــاه - فاعتــل

عليــه وعلــى أصحابـــه فسبـــوه وحلفـــوا ألا يذوقـــوا مـــن طعامـــه ولا مـــن شرابـــه ثـــم خـــرج فـــي وجهـــه

وأخــذ فــي بططــن واد فيــه النمــور وهــي لا يكــاد يسلــم منهــا أحــد والعـــرب تسمـــي النمـــر ذا اللونيـــن

وبعضهــم يسميــه السبنتــي فنــزل فــي بطنــه وقــال لأصحابــه: انطلقــوا جميعـــاً فتصيـــدوا فهـــذا الـــوادي

كثيـــر الـــأروى فخرجـــوا وصـــادوا وتركـــوه فـــي بطـــن الـــوادي فجـــاءوا فوجـــدوه قـــد قتـــل نمـــراً وحـــده

وغزا هذيلا فغنم وأصاب فقال تأبط شراً في ذلك:

أقسمت لا أنسى وإن طال عيشنا   صنيع لكيز والأحل بن قنصـل

نزلنـا بـه يومـاً فسـاء صباحنــا   فإنك عمري قد ترى أي منزل

بكـــى إذ رآنـــا نازليـــن ببابـــه   وكيف بكاء ذي القليل المعيـل

فــلا وأبيــك مـــا نزلنـــا بعامـــر   ولا عامر ولا الرئيس ابن قوقل

عامـر بـن مالــك أبــو بــراء ملاعــب الأسنــة وعامــر بــن الطفيــل وابــن قوقــل: مالــك بــن ثعلبــة أحــد بنــي

===

ولا بالشليل رب مروان قاعداً   بأحسـن عيـش والنفاثـي نوفـل

رب مـروان: جريـر بـن عبـد اللـه البجلـي. ونوفـل بــن معاويــة بــن عــروة بــن صخــر بــن يعمــر أحــد بنــي

الديل بن بكر -.

ولا ابن وهيب كاسب الحمد والعلا     ولا ابن ضبيع وسط آل المخبل

ولا ابن حليس قاعداً في لقاحه   ولا ابن جري وسط آل المغفـل

ولا ابـن ريــاح بالزليفــات داره   رياح بن سعد لا رياح بن معقل

أولئــك أعطــى للولائــد خلفـــة   وأدعى إلى شحم السديف المرعبل

يتخذ من العسل مزلقاً على الجبل فينجو من موت محقق:

وقـال أيضـاً فـي هـذه الروايـة: كــان تأبــط شــراً يشتــار عســلاً فــي غــار مــن بلــاد هذيــل يأتيــه كــل عــام

وأن هذيـــلاً ذكرتـــه فرصـــدوه لإبـــان ذلـــك حتـــى إذا جـــاء هـــو وأصحابـــه تدلـــى فدخـــل الغـــار وقـــد

أغــاروا عليهـــم فأنفروهـــم فسبقوهـــم ووقفـــوا علـــى الغـــار فحركـــوا الحبـــل فأطلـــع تأبـــط شـــراً رأســـه

فقالـــوا: أصعـــد فقـــال: ألا أراكـــم قالـــوا: بلـــى قـــد رأيتنـــا. فقــــال: فعلــــام أصعــــد أعلــــى الطلاقــــة أم

الفـــداء قالـــوا: لا شـــرط لـــك قـــال: فأراكـــم قاتلـــي وآكلـــي جنـــاي لا واللـــه لا أفعـــل قـــال: وكـــان قبـــل

ذلــك نقــب فــي الغــار نقبــاً أعــده للهــرب فجعــل يسيــل العســل مــن الغــار ويثريقـــه ثـــم عمـــد إلـــى الـــزق

===

فشـده علـى صـدره ثـم لصـق بالعسـل فلـم يبـرح ينزلـق عليـه حتــى خــرج سليمــاً وفاتهــم وبيــن موضعــه

الذي وقع فيه وبين القوم مسيرة ثلاث فقال تأبط شراً في ذلك:

أقول للحيان وقد صفرت لهـم   وطابي ويومي ضيق الحجر معور

همـا خطتـا إمــا إســار ومنــة   وإمـا دم والقتـل بالحــر أجــدر

وأخرى أصادي النفس عنها وإنها   لمورد حزم إن ظفرت ومصدر

فرشت لها صدري فزل عن الصفا   به جؤجؤ صلب ومتـن مخصـر

فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا   به كدحه والموت خزيان ينظـر

فأبت إلى فهـم ومـا كنـت آئبـاً   وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

إذا المرء لم يحتل وقد جد جده   أضاع وقاسى أمره وهو مدبر

ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلاً   به الأمر إلا وهو للحـزم مبصـر

فذاك قريع الدهر ما كان حولاً   إذا سد منه منخر جاش منخر

فإنك لو قايست باللصب حيلتي   بلقمان لم يقصر بي الدهر مقصر

غارة ينتصر فيها على العوص:

===

والشنفــري والمسيــب وعمــرو بــن بــراق ومـــرة بـــن خليـــف حتـــى بيتـــوا العـــوص وهـــم حـــي مـــن بجيلـــة

فقتلــوا منهــم نفــراً وأخــذوا لهــم إبــلاً فساقوهــا حتــى كانـــوا مـــن بلادهـــم علـــى يـــوم وليلـــة فاعترضـــت

لهــم خثعــم وفيهــم ابــن حاجــز وهــو رئيــس القـــوم وهـــم يومئـــذ نحـــو مـــن أربعيـــن رجـــلاً فلمـــا نظـــرت

إليهـــم صعاليـــك فهـــم قالـــوا لعامـــر بـــن الأخنـــس: مـــاذا تـــرى قـــال: لا أرى لكـــم إلا صــــدق الضــــراب

فـإن ظفرتـم فـذاك وإن قتلتـم كنتـم قـد أخذتـم ثأركـم قـال تأبـط شـراً: بأبــي أنــت وأمــي فنعــم رئيــس

القـوم أنـت إذا جـد الجــد وإذا كــان قــد أجمــع رأيكــم علــى هــذا فإنــي أرى لكــم أن تحملــوا علــى القــوم

حملــة واحــدة فإنكــم قليــل والقــوم كثيــر ومتــى افترقتــم كثركــم القــوم فحملـــوا عليهـــم فقتلـــوا منهـــم فـــي

حملتهــم فحملــوا ثانيــة فانهزمــت خثعــم وتفرقــت وأقبــل ابــن حاجــز فأسنــد فــي الجبـــل فأعجـــز فقـــال

تأبط شراً في ذلك:

جزى الله فتيانا على العوص أمطرت   سماؤهم تحت العجاجة بالدم

وقد لاح ضوء الفجر عرضاً كأنه   بلمحتـــه إقـــراب أبلــــق أدهــــم

فإن شفاء الـداء إدراك ذحلـة   صباحاً على آثار حوم عرمرم

وضاربتهم بالسفح إذ عارضتهم   قبائـل مـن أبنـاء قسـر وخثعــم

ضراباً عدا منه ابن حاجز هارباً   ذرا الصخر في جوف الوجين المديم

===

دعيني وقولي بعد ما شئت إنني   سيغـدي بنعشـي مـرة فأغيـب

خرجنا فلم نعهد وقلت وصاتنا   ثمانيــــة مــــا بعدهــــا متعتــــب

سراحين فتيـان كـأن وجوههـم   مصابيح أو لون من الماء مذهب

نمر برهو الماء صفحاً وقد طوت   ثمائلنـــا والــــزاد ظــــن مغيــــب

ثلاثاً على الأقدام حتى سما بنا   على العوص شعشاع من القوم محرب

فثاروا إلينا في السواد فهجهجوا   وصـوت فينـا بالصبـاح المثـوب

فشن عليهم هزة السيف ثابت   وصمم فيهم بالحسـام المسيـب

وظلــت بفتيــان معـــي أتقيهـــم   بهــن قليــلاً ساعــة ثــم جنبـــوا

وقد خر منهم راجلان وفارس   كمـي صرعنـاه وحـوم مسلّـب

يشـــق إليـــه كـــل ربـــع وقلعـــة   ثمانيــة والقــوم رجــل ومقنـــب

فلمـا رآنـا قومنــا قيــل أفلحــوا   فقلنا: اسألوا عن قائل لايكذب

وقال تأبط شراً في ذلك:

===

ففــرق تأبــط شــراً أصحابــه ولــم يزالــوا يقاتلونهــم حتــى انهزمــت خثعــم وســـاق تأبـــط شـــراً وأصحابـــه

الإبل حتى قدم بها عليا مكة.

عود إلى سبب تسميته:

وقال غيره: إنما سمي تأبط شراً ببيت قاله: وهو:

تأبط شـراً ثـم راح أو اغتـدى   يوائم غنماً أو يشيف على ذحل

غارته على مراد:

قــال: وخــرج تأبــط شـــراً يومـــاً يريـــد الغـــارة فلقـــي سرحـــاً لمـــراد فأطـــرده ونـــذرت بـــه مـــراد فخرجـــوا

في طلبه فسبقهم إلى قومه وقال في ذلك:

إذا لاقيت يـوم الصـدق فاربـع   عليــــه ولا يهمــــك يــــوم ســـــو

علــى أنــي بســرح بنـــي مـــراد   شجوتهـــم سباقـــاً أي شجـــو

وآخــــر مثلــــه لا عيــــب فيــــه   بصــــرت بــــه ليــــوم غيـــــر زو

خفضت بساحـة تجـري علينـا   أباريــــق الكرامــــة يـــــوم لهـــــو

مع غلام من خثعم:

أغــار تأبــط شــراً وحــده علــى خثعـــم فبينـــا هـــو يطـــوف إذ مـــرّ بغلـــام يتصيـــد الأرانـــب معـــه قوســـه

===

ونبلـــه فلمـــا رآه تأبـــط شـــراً أهـــوى ليأخـــذه فرمـــاه الغلـــام فأصـــاب يـــده اليســـرى وضربـــه تأبـــط شــــراً

فقتله وقال في ذلك:

وكادت وبيت الله أطناب ثابت   تقوض عن ليلى وتبكي النوائح

تمنى فتى منا يلاقي ولـم يكـد   غلـام نمتـه المحصنـات الصرائــح

غلام نمى فوق الخماسي قدره   ودون الذي قد ترتجيه النواكح

فإن تك نالته خطاطيـف كفـه   بأبيـض قصـال نمـى وهـو فـادح

فقد شد في إحدى يديه كنانه   يداوى لها في أسود القلب قادح

هذه الأبيات أن تكون لقوم المقتول أشبه منها بتأبط شراً -.

قالوا لها لا تنكحيه:

قـال: وخطـب تأبـط شـراً امـرأة مـن هذيــل مــن بنــي سهــم فقــال لهــا قائــل: لا تنكحيــه فإنــه لــأول نصــل

غداً يفقد فقال تأبط شراً:

وقالــوا لهــا: لا تنكحيــه فإنــه   لــأول نصــل أن يلاقــي مجمعـــا

فلم تر من رأي فتيلاً وحاذرت   تأيمهـا مـن لابـس الليـل أروعــا

قليــل غــرار النــوم أكبــر همــه   دم الثـأر أو يلقـى كميـا مقنعـا

===

تناضلـــه كـــل يشجــــع نفســــه   وما طبه في طرقـه أن يشجعـا

يبيت بمغنى الوحش حتى ألفنه   ويصبح لا يحمى لها الدهر مرتعا

رأين فتى لا صيد وحش يهمه   فلو صافحت إنساً لصافحنه معا

ولكن أربـاب المخـاض يشقهـم   إذا افتقـــدوه أو رأوه مشيعــــاً

وإني - ولا علم - لأعلم أنني   سألقى سنان الموت يرشق أضلعا

على غـرة أو جهـرة مـن مكاثـر   أطال نزال الموت حتى تسعسعا

تسعســع: فنــي وذهــب. يقــال: قــد تسعســع الشهــر ومنــه حديــث عمــر رضــي اللــه عنــه حيـــن ذكـــر

شهر رمضان فقال: " إن هذا الشهر قد تسعسع "

وكنت أظن الموت في الحي أو أرى     ألذ وأكرى أو أموت مقنعا

ولست أبيت الدهر إلا على فتى   أسلبه أو أذعـر السـرب أجمعـا

ومـن يضـرب الأبطـال لابـد أنـه   سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا

عود إلى فراره وترك صاحبيه:

قــال: وخــرج تأبــط شــراً ومعــه صاحبــان لــه: عمـــرو بـــن كلـــاب أخـــو المسيـــب وسعـــد بـــن الأشـــرس

وهـم يريـدون العــارة علــى بجيلــة فنــذروا بهــم وهــم فــي جبــل ليــس لهــم طريــق عليهــم فأحاطــوا بهــم

===

وأخـذوا عليهـم الطريـق فقاتلوهـم فقتــل صاحبــا تأبــط شــراً ونجــا ولــم يكــد حتــى أنــى قومــه. فقالــت

لـه امرأتـه وهـي أخـت عمـرو بـن كلـاب إحـدى نسـاء كعـب بـن علـي بـن إبراهيـم بـن ريـاح: هربــت عــن

أخي وتركته وغررته أما والله لو كنت كريماً لما أسلمته فقال تأبط شراً في ذلك:

ألا تلكما عرشي منيعة ضمنت   من الله خزياً مستسراً وعاهنا

وذكر باقي الأبيات.

وإنمــا دعــا امرأتــه إلــى أن عيرتــه أنـــه لمـــا رجـــع بعـــد مقتـــل صاحبيـــه انطلـــق إلـــى امـــرأة كـــان يتحـــدث

عندهــا وهـــي مـــن بنـــي القيـــن بـــن فهـــم فبـــات عندهـــا فلمـــا أصبـــح غـــدا إلـــى امرأتـــه وهـــو مدهـــن

مترجل فلما رأته في تلك الحال علمت أين بات فغارت عليه فعيرته.

يغير على خثعم:

وذكــروا أن تأبــط شــراً أغــار علــى خثعــم فقــال كاهــن لهــم: أرونــي أثــره حتــى آخــذه لكــم فــلا يبـــرح

حتى تأخذوه فكفئوا على أثره قال: هذا ما لا يجوز في صاحبه الأخذ فقال تأبط شراً:

ألا أبلــغ بنــي فهــم بـــن عمـــرو   علـــى طـــول التنائـــي والمقالـــة

مقـــال الكاهــــن الجامــــي لمــــا   رأى أثــري وقــد أنهبــت مالــه

رأى قدمــي وقعهمــا حثيـــث   كتحليــل الظليـــم دعـــا رئالـــه

===

وشـر كـان صـب علـى هذيـل   إذا علقــــت حبالهــــم حبالـــــه

ويــوم الـــأزد منهـــم شـــر يـــوم   إذا بعـدوا فقـد صدقـت قالـه

فزعمـوا أن ناسـاً مــن الــأزد ربئــوا لتأبــط شــراً ربيئــة وقالــوا: هــذا مضيــق ليــس لــه سبيــل إليكــم مــن

غيــره فأقيمــوا فيــه حتــى يأتيكــم فلمــا دنــا مــن القــوم توجــس ثــم انصــرف ثــم عــاد فنهضـــوا فـــي أثـــره

حيـــن رأوه لا يجـــوز ومـــر قريبـــاً فطمعـــوا فيـــه وفيهـــم رجـــل يقـــال لـــه حاجـــز ليـــث مـــن ليوثهـــم سريــــع

فأغروه به فلم يلحقه فقال تأبط شراً في ذلك:

تتعتعت حضني حاجز وصحابه   وقـد نبـذوا خلقانهـم وتشنعـوا

أظن وأن صادفت وعثاً وأن جرى   بي السهل أو متن من الأرض مهيع

أجاري ظلال الطير لو فات واحد     ولو صدقوا قالوا له هو أسرع

فلو كان من فتيان قيس وخندف   أطاف به القناص من حيث أفزعوا

وجاب بلـاداً نصـف يـوم وليلـة   لـآب إليهـم وهـو أشـوس أروع

فلو كـان منكـم واحـد لكفيتـه   وما ارتجعوا لو كان في القوم مطمع

فأجابـــــــــــــــــه حاجــــــــــــــــــز:

فإن تك جاريت الظلـال فربمـا   سبقت ويوم القرن عريان أسنع

===

تبكيهـم شجـو الحمامـة بعدمـا   أرحت ولم ترفع لهم منك إصبع

فهذي ثلاث قد حويت نجاتها   وإن تنج أخرى فهي عندك أربع

خير أيامه:

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبــي سعــد قــال ذكــر علــي بــن محمــد المدائنــي عــن ابــن دأب

قال:

سئــل تأبــط شــراً: أي يــوم مـــر بـــك خيـــر قـــال: خرجـــت حتـــى كنـــت فـــي بلـــاد بجيلـــة أضـــاءت لـــي

النــار رجــلاً جالســاً إلـــى امـــرأة. فعمـــدت إلـــى سيفـــي فدفنتـــه قريبـــاً ثـــم أقبلـــت حتـــى استأنســـت

فنبحنـــي الكلـــب فقـــال: مـــا هـــذا فقلــــت: بائــــس. فقــــال: ادنــــه فدنــــوت فــــإذا رجــــل جلحــــاب آدم

وإذا أضــوى النــاس إلـــى جانبـــه فشكـــوت إليـــه الجـــوع والحاجـــة فقـــال: اكشـــف تلـــك القصعـــة فأتيـــت

قصعـة إلـى جنـب إبلــه فــإذا فيهــا تمــر ولبــن فأكلــت منــه حتــى شعبــت ثــم خــررت متناومــاً فواللــه مــا

شئت أن أضطجع حتى اضطجع هو ورفع رجله على رجله ثم اندفع يغني وهو يقول:

خيـر الليالــي إن سألــت بليلــة   ليــل بخيمــة بيــن بيـــش وعثـــر

لضجيــع آنســة كـــأن حديثهـــا   شهد يشـاب بمزجـة مـن عنبـر

وضجيـع لاهيـة ألاعـب مثلهــا   بيضاء واضحة كظيـظ المئـزر

===

قـال: ثـم انحـرف فنـام ومالـت فنامـت: فقلـت: مــا رأيــت كالليلــة فــي الغــرة فــإذا عشــر عشــراوات بيــن

أثلـــاث فيهـــا عبـــد واحـــد وأمـــة فوثبـــت فانتضيـــت سيفـــي وانتحيـــت للعبــــد فقتلتــــه وهــــو نائــــم ثــــم

انحرفـت إلـى الرجــل فوضعــت سيفــي علــى كبــده حتــى أخرجتــه مــن صلبــه ثــم ضربــت فخــذ المــرأة

فجلســت فلمــا رأتــه مقتــولاً جزعــت فقلــت: لا تخافـــي أنـــا خيـــر لـــك منـــه. قـــال: وقمـــت إلـــى جـــل

متاعهــا فرحلتــه علــى بعــض الإبــل أنــا والأمــة فمــا حللــت عقــده حتــى نزلــت بصعــدة بنــي عــوف بـــن

فهر. وأعرست بالمرأة هناك وحين اضطجعت فتحت عقيرتي وغنيت:

بحليـةل البجلـي بـت مـن ليلهــا   بين الإزار وكشحها ثـم الصـق

بأنيسـة طويــت علــى مطويهــا   طـي الحمالـة أو كطـي المنطــق

فـإذا تقـوم فصعـدة فــي رملــة   لبــدت بريــق ديمــة لــم تغـــدق

وإذا تجيء تجيء شحب خلفها   كالأيم أصعد في كثيب يرتقـي

كذب الكواهن والسواحر والهنا   أن لا وفــاء لعاجـــز لا يتعقـــي

قال: فهذا خير يوم لقيته.

شر أيامه:

وشـــر يـــوم لقيـــت أنـــي خرجـــت حتـــى إذا كنـــت فـــي بلـــاد ثمالـــة أطـــوف حتـــى إذا كنـــت مـــن القفيـــر

===

عشيــاً إذا أنــا بسبــع خلفــات فيهــن عبــد فأقبلــت نحــوه وكأنــي لا أريـــده وحذرنـــي فجعـــل يلـــوذ بناقـــة

فيهـا حمـراء فقلـت فـي نفسـي: واللـه إنـه ليثـق بهـا. فأفـوق لـه ووضـع رجلــه فــي أرجلهــا وجعــل يــدور

معهـا فـإذا هـو علــى عجزهــا. وأرميــه حيــن أشــرف فوضعــت سهمــي فــي قلبــه فخــر ونــدت الناقــة

شيئـاً وأتبعتهـا فرجعـت فسقتهــن شيئــاً ثــم قلــت: واللــه لــو ركبــت الناقــة وطردتهــن وأخــذت بعثنــون

الحمــراء فوثبــت فساعــة استويـــت عليهـــا كـــرت نحـــو الحـــي تريـــع وتبعتهـــا الخلفـــات وجعلـــت أسكنهـــا

وذهبـــت فلمـــا خشيـــت أن تطرحنــــي فــــي أيــــدي القــــوم رميــــت بنفســــي عنهــــا فانكســــرت رجلــــي

وانطلقـــت والـــذود معهـــا. فخرجـــت أعـــرج حتـــى انخنســــت فــــي طــــرف كثيــــب وجازنــــي الطلــــب

ونويــــرة صغيــــرة فهويــــت للصغــــرى وأنــــا أجمــــر فلمــــا نبحنــــي الكلــــب نــــادى رجــــل فقــــال: مــــن هـــــذا

فقلــت: بائــس فقــال: ادنـــه فدنـــوت وجلســـت وجعـــل يسائلنـــي إلـــى أن قـــال: واللـــه إنـــي لأجـــد منـــك

ريـح دم. فقلـت: لا واللـه مـا بـي دم. فوثـب إلـي فنفضنــي ثــم نظــر فــي جعبتــي فــإذا السهــم فقلــت:

رميــت العشيــة أرنبــاً فقــال كذبـــت هـــذا ريـــح دم إنســـان ثـــم وثـــب إلـــي ولا أدفـــع الشـــر عـــن نفســـي

فأوثقنــي كتافــاً ثــم علــق جعبتــي وقوســي وطرحنــي فــي كســر البيــت ونـــام فلمـــا أسحـــرت حركـــت

رجلــي فــإذا هـــي صالحـــة وانفتـــل الربـــاط فحللتـــه ثـــم وثبـــت إلـــى قوســـي وجعبتـــي فأخذتهمـــا ثـــم

هممــت بقتلــه فقلــت: أنــا ضمــن الرجــل وأنــا أخشــى أن أطلــب فـــأدرك ولـــم أقتـــل أحـــداً أحـــب إلـــي

===

فوليـت ومضيـت. فواللــه إنــي لفــي الصحــراء أحــدث نفســي إذا أنــا بــه علــى ناقــة يتبعنــي فلمــا رأيتــه

قــد دنــا منــي جلســت علــى قوســي وجعبتــي وأمنتــه وأقبــل فأنــاخ راحلتــه ثــم عقلهـــا ثـــم أقبـــل إلـــي

وعهــده بــي عهــده فقلــت لــه: ويلــك مــا تريـــد منـــي فأقبـــل يشتمنـــي حتـــى إذا أمكننـــي وثبـــت عليـــه

فمـــا ألبثتـــه أن ضربـــت بـــه الـــأرض وبركـــت عليـــه أربطـــه فجعـــل يصيـــح: يـــا لثمالـــة لـــم أر كاليــــوم.

فجنبته إلى ناقته وركبتها فما نزعت حتى أحللته في الحي وقلت:

أغـرك منـي يـا بـن فعلـة علتـي   عشية أن رابت علـي روائبـي

وموقــد نيــران ثلـــاث فشرهـــا   وألأمها إذا قدتها غيـر عـازب

سلبت سلاحي بائساً وشتمتني فيا خير مسلوب ويا شر سالب

فإن أك لم أخضبك فيهـا فإنهـا   نيوب أساويد وشـول عقـارب

ويـا ركبـة الحمـراء شـرة ركبـة   وكادت تكون شر بكبة راكب

مخاتلة يظفر فيها:

قـال: وخـرج تأبـط غازيــاً يريــد الغــارة علــى الــأزد فــي بعــض مــا كــان يغيــر عليهــم وحــده فنــذرت بــه

الــأزد فأهملــوا لــه إبــلاً وأمــروا ثلاثــة مــن ذوي بأسهــم: حاجــز بــن أبــي وســـواد بـــن عمـــرو بـــن مالـــك

وعــوف بــن عبــد اللـــه أن يتبعـــوه حتـــى ينـــام فيأخـــذوه أخـــذاً فكمنـــوا لـــه مكمنـــاً وأقبـــل تأبـــط شـــراً

===

فبصــر بالإبــل فطردهــا بعــض يومــه. ثــم تركهــا ونهـــض فـــي شعـــب لينظـــر: هـــل يطلبـــه أحـــد فكمـــن

القــوم حيــن رأوه ولــم يرهــم فلمــا لــم يــر أحــداً فــي أثــره عــاود الإبــل فشلهــا يومـــه وليلتـــه والغـــد حتـــى

أمســى ثــم عقلهــا وصنــع طعامــاً فأكلــه والقــوم ينظــرون إليــه فــي ظلــه ثــم هيــأ مضطجعــاً علـــى النـــار

ثــم أخمدهــا وزحــف علــى بطنــه ومعــه قوســه حتـــى دخـــل بيـــن الإبـــل وخشـــي أن يكـــون رآه أحـــد

وهــو لا يعلــم ويأبــى إلا الحــذر والأخـــذ بالحـــزم فمكـــث ساعـــة وقـــد هيـــأ سهمـــاً علـــى كبـــد قوســـه

فلمـا أحســو نومــه أقبلــوا ثلاثتهــم يؤمــون المهــاد الــذي رأوه هيــأه فــإذا هــو يرمــي أحدهــم فيقتلــه وجــال

الآخــران ورمــى آخــر فقتلــه وأفلــت حاجــز هاربــاً وأخــذ سلــب الرجليــن وأطلـــق عقـــل الإبـــل وشلهـــا

حتى جاء بها قومه وقال تأبط في ذلك:

ترجي نساء الأزد طلعة ثابت   أسيراً ولم يدرين كيف حويلـي

فإن الأللى أوصيتم بين هـارب   طريـد ومسفـوح الدمــاء قتيــل

وخدت بهم حتى إذا طال وخدهم   وراب عليهم مضجعي ومقيلي

مهدت لهم حتى إذا طاب روعهم   إلى المهد خاتلت الضيا بختيـل

فلما أحسوا النوم جاءوا كأنهم   سبـاع أصابـت هجمـة بسليـل

فقلدت سوار بن عمرو بن مالك   بأسمـر جســر القدتيــن طميــل

===

وظل رعاع المتن من وقع حاجز   يخـــر ولونهنهــــت غيــــر قليــــل

لأبت كما آبا ولـو كنـت قارنـاً   لجئت وما مالكت طول ذميلي

فســـرك ندمانـــك لمــــا تتابعــــا   وأنـك لــم ترجــع بعــوص قتيــل

ستأتي إلى فهـم غنيمـة خسلـة   وفــي الــأزد نــوح ويلــة بعويــل

فقال حاجز بن أبي الأزدي يجيبه:

سألـت فلــم تكلمنــي الرســوم

وهي في أشعار الأزد.

فأجابه تأبط شراً:

لقد قال الخلي وقال خلساً     بظهر الليل شد به العكوم

لطيف مـن سعـاد عنـاك منهـا   مراعـــاة النجــــوم ومــــن يهيــــم

وتلــك لئــن عنيــت بهـــا رداح   مــن النســوان منطقهــا رخيــم

نيــــاق القــــرط غــــراء الثنايــــا   وريــداء الشبــاب ونعــم خيــم

ولكن فات صاحب بطن وهو   وصاحبـــه فأنـــت بـــه زعيـــم

===

تحــــز رقابهــــم حتــــى نزعنــــا   وأنــف المـــوت منخـــره رميـــم

وإن تقــع النســور علـــي يومـــاً   فلحــــم المعتفــــي لحــــم كريـــــم

وذي رحـم أحـال الدهـر عنـه   فليـس لــه لــذي رحــم حريــم

أصــاب الدهـــر آمـــن مروتيـــه   فألقــــاه المصاحــــب والحميــــم

مـددت لـه يمينـاً مــن جناحــي   لهــــا وفـــــر وكافيـــــة رحـــــوم

أواسيــــه علــــى الأيـــــام إنـــــي   إذا قعـــدت بــــه اللؤمــــا ألــــوم

موت أخيه عمرو:

ذكــروا أنــه لمـــا انصـــرف النـــاس عـــن المستغـــل وهـــي ســـوق كانـــت العـــرب تجتمـــع بهـــا قـــال عمـــرو بـــن

جابـر بـن سفيـان أخـو تأبـط شـراً لمــن حضــر مــن قومــه: لا واللــات والعــزى لا أرجــع حتــى أغيــر علــى

بنـي عتيــر مــن هذيــل ومعــه رجلــان مــن قومــه هــو ثالثهمــا فأطــردوا إبــلاً لنبــي عتيــر فأتبعهــم أربــاب

الإبـل فقــال عمــرو: أنــا كــار علــى القــوم ومنهنهــم عنكمــا فامضيــا بالإبــل. فكــر عليهــم فنهنهــم طويــلاً

فجـرح فـي القـوم رئيسـاً ورمــاه رجــل مــن بنــي عتيــر بسهــم فقتلــه فقالــت بنــو عتيــر: هــذا عمــرو بــن

جابــر مــا تصنعــون أن تلحقـــوا بأصحابـــه أبعدهـــا اللـــه مـــن إبـــل فإنـــا نخشـــى أن نلحقهـــم فيقتـــل القـــوم

منـــا فيكونـــوا قـــد أخـــذوا الثـــأر فرجعـــوا ولـــم يجـــاوزوه. وكانـــوا يظنـــون أن معـــه أناســــاً كثيــــراً فقــــال

===

وحرمـت النســاء وإن أحلــت   بشــــور أو بمـــــزج أو لصـــــاب

حياتـــي أو أزور بنـــي عتيـــر   وكاهلهـــا بجمــــع ذي ضبــــاب

إذا وقعــت لكعــب أو خثيـــم   وسيـــار يســـوغ لهـــا شرابـــي

أظنـــــي ميتـــــاً كمــــــداً ولمــــــا   أطالـــع طلعـــة أهـــل الكــــراب

ودمـت مسيـراً أهـدي رعيــلا   أؤم ســــواد طــــود ذي نقــــاب

فأجابه أنس بن حذيفة الهذلي:

لعلـــك أن تجـــيء بـــك المنايـــا   تســـاق لفتيـــة منــــا غضــــاب

فتنــزل فـــي مكرهـــم صريعـــاً   وتنـزل طرقـة الضبــع السغــاب

تأبـــط ســـوأة وحملــــت شــــراً   لعلـك أن تكــون مــن المصــاب

أخوه السمع يثأر لأخيه عمرو:

ثم أن السمـع بـن جابـر أخـا تأبـط شـراً خـرج فـي صعاليـك مـن قومـه يريـد الغـارة علـى بنـي عتيـر ليثـأر

بأخيـه عمـرو بـن جابــر حتــى إذا كــان ببلــاد هذيــل لقــي راعيــاً لهــم فسألــه عنهــم فأخبــره بأهــل بيــت

مــن عتيــر كثيــر مالهــم فبيتهـــم فلـــم يفلـــت منهـــم مخبـــر واستاقـــوا أموالهـــم فقـــال فـــي ذلـــك السمـــع بـــن

جابر:

===

طرقتهــــــــم بفتيــــــــان كـــــــــرام   مساعيـــــر إذا حمـــــي المقــــــام

متـى مـا أدع مــن فهــم تجبنــي   وعـــدوان الحمـــاة لهـــم نظــــام

إصابته في غارة على الأزد:

ذكــروا أن تأبـــط شـــراً خـــرج ومعـــه مـــرة بـــن خليـــف يريـــدان الغـــارة علـــى الـــأزد وقـــد جعـــلا الهدايـــة

بينهمــا فلمــا كانــت هدايــة مــرة نعــس فجــار عــن الطريــق ومضيـــا حتـــى وقعـــا بيـــن جبـــال ليـــس فيهـــا

جبـــل متقـــارب وإذا فيهـــا ميـــاه يصيـــح الطيـــر عليهـــا وإذا البيـــض والفـــراخ بظهـــور الأكــــم فقــــال تأبــــط

شــراً: هلكنــا واللــات يــا مــرة مــا وطــئ هــذا المكــان إنــس قبلنــا ولــو وطئتـــه إنـــس مـــا باضـــت الطيـــر

بالــأرض فاختــر أيــة هاتيــت القنتيــن شئــت وهمــا أطــول شــيء يريــان مــن الجبـــال فأصعـــد إحداهمـــا

وتصعـــد أنـــت الأخـــرى فـــإن رأيـــت الحيـــاة فألــــح بالثــــوب وإن رأيــــت والمــــوت فألــــح بالسيــــف فإنــــي

فاعــل مثــل ذلــك فأقامـــا يوميـــن. ثـــم إن تأبـــط شـــراً ألـــاح بالثـــوب وانحـــدرا حتـــى التقيـــا فـــي سفـــح

الجبـــل فقـــال مـــرة: مـــا رأيـــت يـــا ثابــــت قــــال: دخانــــاً أو جــــراداً. قــــال مــــرة: إنــــك إن جزعــــت منــــه

هلكنــا فقــال تأبــط شــراً: أمــا أنــا فإنــي سأخـــرم بـــك مـــن حيـــث تهتـــدي الريـــح فمكثـــا بذلـــك يوميـــن

وليلتيــن ثــم تبعــا الصــوت فقــال تأبــط شــراً: النعــم والنــاس. أمــا واللــه لئــن عرفنـــا لنقتلـــن ولئـــن أغرنـــا

لندركــن فــأت الحــي مــن طــرف وأنــا مــن الآخــر ثــم كــن ضيفــاً ثلاثــا فــإن لـــم يرجـــع إليـــك قلبـــك فـــلا

===

رجـــع ثـــم أغـــر علـــى مـــا قبلـــك إذا تدلـــت الشمـــس فكانـــت قـــدر قامـــة وموعـــدك الطريـــق. ففعــــلا

حتـى إذا كــان اليــوم الثالــث أغــار كــل واحــد منهمــا علــى مــا يليــه فاستاقــا النعــم والغنــم وطــردا يومــاً

وليلــة طــرداً عنيفـــاً حتـــى أمسيـــا الليلـــة الثانيـــة دخـــلا شعبـــاً فنحـــرا قلوصـــاً فبينـــا همـــا يشويـــان إذا

سمعــا حســاً علــى بــاب الشعــب فقــال تأبــط: الطلــب يــا مــرة إن ثبـــت فلـــم يدخـــل فهـــم مجيـــزون وإن

دخــل فهــو الطلــب فلــم يلبــث أن سمــع الحــس يدخــل فقــال مــرة: هلكنــا ووضــع تأبــط شــراً يــده علـــى

عضــد مــرة فــإذا هــي ترعــد فقــال: مــا أرعــدت عضــدك إلا مــن قبــل أمــك الوابشيــة مــن هذيــل خـــذ

بظهــري فــإن نجــوت نجــوت وإن قتلــت وقيتــك. فلمـــا دنـــا القـــوم أخـــذ مـــرة بظهـــر تأبـــط وحمـــل تأبـــط

فقتــل رجــلاً ورمــوه بسهــم فأعلقــوه فيــه وأفلتــا جميعــاً بأنفسهمــا فلمــا أمنــا وكـــان مـــن آخـــر الليـــل قـــال

مـرة: مـا رأيـت كاليـوم غنيمـة أخــذت علــى حيــن أشرفنــا علــى أهلنــا وعــض مــرة عضــده وكــان الحــي

الذين أغاروا عليهم بجيلة وأتى تأبط امرأته فلما رأيت جراحته ولولت فقال تأبط في ذلك:

وبالشعب إذ سدت بجيلة فجه   ومن خلفه هضب صغار وجامل

شددت لنفس المرء مرة حزمه   وقد نصب دون النجاء الحبائل

وقلت له: كن خلف ظهري فإنني   سأفديك وانظر بعد ما أنت فاعل

فعاذ بحد السيف صاحب أمرهم   وخلوا عن الشيء الذي لم يحاولوا

===

واخطأ غنـم الحـي مـرة بعدمـا   حوتــــه إليــــه كفــــه والأنامـــــل

بعض على أطرافه كيف زولـه   ودون الملا سهل من الأرض مائل

فقلت له: هذي بتلك وقد يرى   لهـا ثمنـاً مــن نفســه مــا يــزاول

تولول سعدى أن أتيت مجرحاً   إليهـا وقـد منـت علـي المقاتـل

وكائن أتاهـا هاربـاً قبـل هـذه   ومـن غانـم فأيـن منـك الولـاول

يثبث مع قلة من أصحابه فيظفرون:

فلمـا انقضـت الأشهـر الحـرم خـرج تأبــط والمسيــت بــن كلــاب فــي ستــة نفــر يريــدون الغــارة علــى بجيلــة

والأخــذ بثــأر صاحبيهــم عمــرو بــن كلــاب وسعــد بــن الأشــرس. فخــرج تأبـــط والمسيـــب بـــن كلـــاب

وعامــر بــن الأخنــس وعمــرو بــن بــراق ومــرة بـــن خليـــف والشنفـــري بـــن مالـــك والسمـــع وكعـــب حـــدا

رابنـــا جابـــر أخـــوا تأبـــط. فمضـــوا حتـــى أغـــاروا علـــى العـــوص فقتلـــوا منهـــم ثلاثـــة نفـــر: فارسيــــن

وراجـــلاً وأطـــردوا لهـــم إبـــلاً وأخـــذوا منهـــم امرأتيـــن فمضـــوا بمـــا غنمـــوا حتــــى إذا كانــــوا علــــى يــــوم

وليلـة مـن قومهـم عرضـت لهـم خثعـم فــي نحــو مــن أربعيــن رجــلاً فيهــم أبــي بــن جابــر الخثعمــي وهــو

رئيــس القــوم فقــال تأبــط: يــا قــوم لا تسلمــوا لهــم مــا فــي أيديكــم حتــى تبلــوا عـــذراً وقـــال عامـــر بـــن

الأخنـــس: عليكـــم بصـــدق الضـــراب وقـــد أدركتـــم بثأركـــم وقـــال المسيـــب: اصدقـــوا القــــوم الحملــــة

===

وإياكـــم والفشـــل وقـــال عمـــرو بـــن بـــراق: ابذلـــوا مهجكـــم ساعـــة فــــإن النصــــر عنــــد الصبــــر. وقــــال

الشنفري:

نحــن الصعاليــك الحمــاة البــزل   إذا لقينـــــــا لا نــــــــرى نهلــــــــل

وقال مرة بن خليف:

يا ثابت الخير ويا بـن الأخنـس   ويـا بـن بـراق الكريـم الأشـوس

والشنفري عند حيـود الأنفـس   أنا ابن حامي السرب في المغمس

نحن مساعير الحـروب الضـرس

وقال كعب حدار أخو تأبط:

يا قوم أما إذ لقيتم فاصبروا     ولا تخيموا جزعاً فتدبروا

وقال السمع أخو تأبط:

يـا قـوم كونـوا عندهـا أحــرارا   لا تسلمــوا العــون ولا البكــارا

ولا القناعيــــس ولا العشـــــارا   لخثعــــم وقــــد دعــــوا غــــرارا

ساقوهـم المــوت معــاً أحــرارا   وافتخـروا الدهـر بهـا افتخـاراً

فلمـا سمـع تأبـط مقالتهــم قــال: بأبــي أنتــم وأمــي نعــم الحمــاة إذا جــد الجــد أمــا إذا أجمــع رأييكــم علــى

===

قتــال القــوم فاحملــوا ولا تتفرقــوا فــإن القــوم أكثـــر منكـــم فحملـــوا عليهـــم فقتلـــوا منهـــم ثـــم كـــروا الثانيـــة

فقتلــوا ثــم كــروا الثالثــة فقتلــوا فانهزمــت خثعــم وتفرقــت فــي رؤوس الجبــال ومضــى تأبـــط وأصحابـــه

بما غنموا وأسلاب من قتلوا فقال تأبط من ذلك:

جزى الله فتياناً على العوص أشرقت   سيوفهم تحت العجاجة بالـدم

الأبيات...

وقال الشنفري في ذلك:

دعيني وقولي بعد ما شئت إنني   سيفـدي بنفسـي مـرة فأغيــب

الأبيات...

وقال الشنفري أيضاً:

ألا هل أتى عنا سعاد ودونهـا   مهامـه بيـد تعتلـي بالصعاليـك

بأنا صبحنا القوم في حر دارهم   حمام المنايا بالسيـوف البواتـك

قتلنا بعمرو منهـم خيـر فـارس   يزيد وسعدا وابن عوف بمالك

ظللنا نفري بالسيوف رؤوسهم   ونرشقهـم بالنبـل بيـن الدكـادك

ينهزم أمام النساء:

===

قــال: وخــرج تأبــط فــي سريــة مــن قومــه فيهــم عمــرو بــن بــرّاق ومــرة بــن خليــف والمسيــب بــن كلـــاب

وعامـــر بـــن الأخنـــس وهـــو رأس القـــوم وكعـــب حـــدار وريـــش كعــــب والسمــــع وشريــــس بنــــو جابــــر

إخــوة تأبــط شــراً وسعــد ومالــك ابنــا الأقــرع حتــى مــروا ببنــي نفاثــة بـــن الديـــل وهـــم يريـــدون الغـــارة

عليهــم فباتــوا فــي جبــل مطــل عليهــم فلمــا كــان فــي وجـــه السحـــر أخـــذ عامـــر بـــن الأخنـــس قوســـه

فوجـد وترهـا مسترخيــاً فجعــل يوترهــا ويقــول لــه تأبــط: بعــض حطيــط وتــرك يــا عامــر وسمعــه شيــخ

مـن بنـي نفاثـة فقـال لبنـات لـه: أنصتـن فهـذه واللـه غـارة لبنـي ليـث - وكـان الــذي بينهــم يومئــذ متفاقمــاً

فــي قتــل حميصــة بــن قيــس أخــي بلعــاء وكانــوا أصابــوه خطــأ - وكانــت بنــو نفاثــة فــي غمــوة والحـــي

خلـــوف وليـــس عندهـــم غيـــر أشيـــاخ وغلمـــان لا طبــــاخ بهــــم فقالــــت امــــراة منهــــم: اجهــــروا الكلــــام

والبســوا السلــاح فـــإن لنـــا عـــدة فواللـــات مـــا هـــم إلا تأبـــط وأصحابـــه. فبـــرزن مـــع نوفـــق وأصحابـــه

فلمــا بصــر بهــم قــال: انصرفــوا فــإن القــوم قــد نــذروا بكــم فأبـــوا عليـــه إلا الغـــارة فســـل تأبـــط سيفـــه

وقــال: لئــن أغرتــم عليهــم لأتكئــن علــى سيفــي حتــى أنفــذه مــن ظهــري فانصرفــوا ولا يحسبـــون إلا أن

النســاء رجــال حتــى مــروا بإبــل البلعــاء بــن قيــس بقــرب المنــازل فأطردوهـــا فلحقهـــم غلـــام مـــن بنـــي

جنــدع بــن ليــث فقــال: يــا عامــر بــن الخنــس أتهــاب نســاء بنــي نفاثـــة وتغيـــر علـــى رجـــال بنـــي ليـــث

هــذه واللــه إبــل لبلعـــاء بـــن قيـــس. فقـــال لـــه عامـــر: أو كـــان رجالهـــم خلوفـــاً قـــال: نعـــم قـــال: أقـــرئ

===

بلعـــاء منـــي السلـــام وأخبـــره بـــردي إبلـــه وأعلمـــه أنـــي قـــد حبســـت منهـــا بكـــراً لأصحابـــي فإنـــا قــــد

أرملنـا فقـال الغلـام: لئــن حبســت منهــا هلبــة لأعلمنــه ولا أطــرد منهــا بعيــراً أبــداً. فحمــل عليــه تأبــط

فقتله ومضوا بالإبل إلى قومهم فقال في ذلك تأبط:

ألا عجب الفتيان من أم مالك   تقول: أراك اليوم أشعث أغبرا

تبوعــاً لآثـــار السريـــة بعدمـــا   رأيتــك بــراق المفــارق أيســـرا

فقلـت لهـا: يومــان يــوم إقامــة   أهز به غصناً من البان أخضرا

ويوم أهز السيف في جيد أغيد   لـه نسـوة لـم تلــق مثلــي أنكــرا

يخفـن عليــه وهــو ينــزع نفســه   لقد كنت أباء الظلامة قسورا

وقد صحت في آثار حوم كأنها   عذارى عقيل أو بكارة حميرا

أبعـــد النفاثييـــن آمــــل طرقــــة   وآسى على شيء إذا هو أدبرا

أكفكف عنهم صحبتي وإخالهم   مـن الـذل يعـرا بالتلاعـة أعفـرا

فلو نالت الكفان أصحاب نوفل   بمهمهـة مـن بطـن ظـرء فعرعـرا

ولمـــا أبـــى الليثـــي إلا تهكمــــاً   بعرضي وكان العرض عرضي أوفرا

===

دنـوت لـه حتــى كــأن قميصــه   تشرب من نضح الأخادع عصفرا

فمـن مبلـغ ليـث بـن بكـر بأننــا   تركنـا أخاهـم يـوم قـرن معفــرا

قـال: غـزا تأبـط بنـي نفاثـة بـن الديـل بـن بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنانــة وهــم خلــوف ليــس فــي دارهــم

رجـل وكــان الخبــر قــد أتــى تأبــط فأشــرف فــوق جبــل ينظــر إلــى الحــي وهــم أسفــل منــه فرأتــه امــرأة

فطـــرح نفســــه فعلمــــت المــــرأة أنــــه تأبــــط وكانــــت عاقلــــة فأمــــرت النســــاء فلبســــن لبســــة الرجــــال ثــــم

خرجـن كأنهـن يطلبـن الضالـة وكـان أصحابـه يتفلتـون ويقولـون: أغـز وإنمـا كــان فــي سريــة مــن بيــن الستــة

إلــى السبعــة فأبــى أن يدعهــم وخــرج يريــد هذيــلاً وانصــرف عــن النفاثييــن فبينــا هــو يتــردد فــي تلــك

الجبــال إذ لقــي حليفــاً لــه مــن هذيــل فقــال لــه: العجــب لـــك يـــا تأبـــط قـــال: ومـــا هـــو قـــال: إن رجـــال

بني نفاثة كانوا خلوفاً فمكرت بك امرأة وأنهم قد رجعوا.

ففي ذلك يقول:

ألا عجب الفتيان من أم مالك   تقول: لقد أصبحت اشعث أغبرا

وذكر باقي الأبيات المتقدمة.

وقــال غيــره: لا بــل قــال هــذه القصيــدة فــي عامــر بــن الأخنــس الفهمـــي وكـــان مـــن حديـــث عامـــر بـــن

الأخنـس أنـه غــزا فــي نفــر بضعــة وعشريــن رجــلاً فيهــم عامــر بــن الأخنــس وكــان سيــداً فيهــم وكــان

===

إذا خـرج فـي غـزو رأسهـم وكـان يقـال لـه سيـد الصعاليـك فخـرج بهـم حتــى باتــوا علــى بنــي نفاثــة بــن

عـدي بـن الديـل ممسيـن ينتظــرون أن ينــام الحــي حتــى إذا كــان فــي ســواد الليــل مــر بهــم راع مــن الحــي

قــد أغــدر فمعــه غديرتــه يسوقهــا فبصــر بهــم وبمكانهـــم فخلـــى الغديـــرة وتبـــع الضـــراء ضـــراء الـــوادي

حتــى جــاء الحــي فأخبرهــم بمكــان القــوم وحيــث رآهــم فقامــوا فاختــاروا: فتيـــان الحـــي فسلحوهـــم

وأقبلـوا نحوهـم حتــى إذا دنــوا منهــم قــال رجــل مــن النفاثييــن: واللــه مــا قوســي بموتــرة. فقالــوا: فأوتــر

قوسك فوضع قوسه فأوترها فقال تأبط لأصحابه:

اسكتـــوا واستمـــع فقـــال: أتيتـــم واللـــه قالـــوا: ومـــا ذلـــك قـــال: أنـــا واللـــه أسمـــع حطيـــط وتـــر قــــوس.

قالــوا: واللــه مــا نسمــع شيئــاً قــال: بلــى واللــه إنــي لأسمعــه يــا قــوم النجــاء قالــوا: لا واللـــه مـــا سمعـــت

شيئــاً فوثــب فانطلــق وتركهــم ووثــب معــه نفــر وبيتهــم بنــو نفاثــة فلــم يفلـــت منهـــم إنســـان وخـــرج هـــو

وأصحابه الذين انطلقوا معه وقتل تلك الليلة عامر بن الأخنس.

قال ابن عمير: وسألت أهل الحجاز عن عامر بن الأخنس فزعموا أنه مات على فراشه.

فلما رجع تأبط قالت له امرأته: تركت أصحابك فقال حينئذ:

ألا عجب الفتيان من أم مالك   تقول: لقد أصبحت أشعث أغبرا

مصرعه على يد غلام دون المحتلم:

===

فلمــا رجــع تأبــط وبلغــه مــا لقــي أصحابــه قــال: واللــه مــا يمـــس رأســـي غســـل ولا دهـــن حتـــى أثـــأر

بهـم. فخـرج فـي نفـر مـن قومـه حتـى عـرض لهـم بيتـع مـن هذيـل بيـن صــوى جبــل فقــال: اغنمــوا هــذا

البيــت أولاً قالــوا: لا واللــه مــا لنــا فيــه أرب ولئــن كانــت فيــه غنيمــة مــا نستطيـــع أن نسوقهـــا. فقـــال:

إنـــي أتفـــاءل أن أنـــزل ووقـــف وأتـــت بـــه ضبـــع مـــن يســــاره فكرههــــا وعــــاف علــــى غيــــر الــــذي رأى

فقــال: أبشــري أشبعــك مــن القـــوم غـــداً. فقـــال لـــه أصحابـــه: ويحـــك انطلـــق فواللـــه مـــا نـــرى أن نقيـــم

عليهــا. قــال: لا واللــه لا أريــم حتــى أصبــح. وأتــت بــه ضبــع عــن يســاره فقـــال: أشبعـــك مـــن القـــوم

غــداً. فقـــال أحـــد القـــوم: واللـــه إنـــي أرى هاتيـــن غـــداً بـــك فقـــال: لا واللـــه لا أريـــم حتـــى أصبـــح.

فبــات حتــى إذا كــان فــي وجــه الصبـــح وقـــد رأى أهـــل البيـــت وعدهـــم علـــى النـــار وأبصـــر ســـواد

غلــام مــن القــوم دون المحتلـــم وغـــدوا علـــى القـــوم فقتلـــوا شيخـــاً وعجـــوزاً وحـــازوا جاريتيـــن وإبـــلاً.

ثــم قــال تأبــط: إنــي قــد رأيــت معهــم غلامــاً فأيــن الغلــام الــذي كـــان معهـــم فأبصـــر أثـــره فاتبعـــه فقـــال

لــه أصحابــه: ويلــك دعــه فإنــك لا تريــد منــه شيئــاً فاتبعــه واستتــر الغلــام بقتــادة إلـــى جنـــب صخـــرة

وأقبــل تأبــط يقصــه وفــوق الغلــام سهمــاً حيــن رأى أنــه لا ينجيــه شــيء وأمهلــه حتــى إذا دنــا منــه قفــز

قفــزة فوثــب علــى الصخــرة وأرســل السهــم فلــم يسمــع تأبــط إلا الحبضــة فرفــع رأســه فانتظـــم السهـــم

قلبــه وأقبــل نحــوه وهــو يقــول: لا بــأس فقــال الغلــام: لا بــأس واللـــه لقـــد وضعتـــه حيـــث تكـــره وغشيـــة

===

تأبــط بالسيـــف وجعـــل الغلـــام يلـــوذ بالقتـــادة ويضربهـــا تأبـــط بحشاشتـــه فيأخـــذ مـــا أصابـــت الضربـــة

منهـــا حتـــى خلـــص إليـــه فقتلـــه ثـــم نـــزل إلـــى أصحابـــه يجـــر رجلـــه فلمـــا رأوه وثبـــوا ولــــم يــــدروا مــــا

أصابــه فقالـــوا: مالـــك فلـــم ينطـــق ومـــات فـــي أيديهـــم فانطلقـــوا وتركـــوه فجعـــل لا يأكـــل منـــه سبـــع ولا

طائــر إلا مــات فاحتملتـــه هذيـــل فألقتـــه فـــي غـــار يقـــال لـــه غـــار رخمـــان فقالـــت ريطـــة أختـــه وهـــي

يومئذ متزوجة في بني الديل:

نعــم الفتــى غادرتــم برخمـــان   ثابــت بــن جابــر بـــن سفيـــان

وقال مرة بن خليف يرثيه:

إن العزيمــة والعـــزاء قـــد ثويـــا   أكفان ميت غداً في غار رخمان

إلا يكن كرسف كفنت جيـده   ولا يكـن كفـن مـن ثـوب كتــان

فـإن حـراً مـن الأنسـاب ألبسـه   ريش الندى والندى من خير أكفان

وليلة رأس أفعاهـا إلـى حجـر   ويــوم أور مــن الجــوزاء رنــان

أمضيت أول رهط عند آخره   فــي إثــر عاديــة أو إثــر فتيــان

وقالت أم تأبط ترثيه:

وابنـــــــــــاه وابـــــــــــن الليــــــــــــل

===

قــال أبــو عمــر الشيبانــي: لا بــل كــان مــن شــأن تأبــط وهــو ثابــت بــن جابــر بـــن سفيـــان وكـــان جريئـــاً

شاعــراً فاتكــاً أنــه خــرج مــن أهلــه بغــارة مــن قومــه يريــدون بنـــي صاهلـــة بـــن كاهـــل بـــن الحـــارث بـــن

سعيـد بــن هذيــل وذلــك فــي عقــب شهــر حــرام ممــا كــان يحــرم أهــل الجاهليــة حتــى هبــط صــدر أدم

وخفــض عــن جماعــة بنــي صاهلــة فاستقبــل التلاعــة فوجــد بهــا داراً مــن بنــي نفاثــة بــن عــدي ليـــس

فيهــا إلا النســاء غيــر رجــل واحــد فبصــر الرجـــل بتأبـــط وخشيـــة وذلـــك فـــي الضحـــى فقـــام الرجـــل

إىل النســـاء فأمرهـــن فجعلـــن رؤوسهـــن جممـــاً وجعلـــن دروعهـــن أرديـــة وأخـــذن مـــن بيوتهــــن عمــــداً

كهيئـــة السيـــوف فجعلـــن لهـــا حمائـــل ثــــم تأبطنهــــا ثــــم نهــــض ونهضــــن معــــه يغريهــــن كمــــا يغــــري القــــوم

وأرمهـــن أن لا يبـــرزن خـــداً وجعـــل هـــو يبـــرز للقـــوم ليـــروه وطفـــق يغـــري ويصيـــح علــــى القــــوم حتــــى

أفـزع تأبـط شـراً واصحابـه وهـو علـى ذلـك يغـري. فـي بقيــة ليلــة أو ليلتيــن مــن الشهــر الحــرام فنهضــوا

فـي شعـب يقـال لــه شعــب وشــل وتأبــط ينهــض فــي الشعــب مــع أصحابــه ثــم يقــف فــي آخرهــم ثــم

يقـــول: يـــا قـــوم لكأنمـــا يطردكـــم النســـاء فيصيـــح عليـــه أصحابـــه فيقولـــون: انـــج أدركـــك القـــوم وتأبـــى

نفسه فلم يزل به أصحابه حتى مضى معهم فقال تأبط في ذلك:

أبعد النفاثيين أزجر طائراً وآسى على شيء إذا هو أدبرا

أنهنـه رجلــي عنهــم وإخالهــم   مـن الـذل يعـراً بالتلاعـة أعفـرا

===

قــال: ثــم طلعــوا الصــدر حيــن أصبحــوا فوجــدوا أهــل بيــت شـــاذ مـــن بنـــي قريـــم ذنـــب نمـــار فظـــل

يراقبهـم حتـى أمسـوا وذلـك البيــت لساعــدة بــن سفيــان أحــد بنــي حارثــة بــن قريــم فحصرهــم تأبــط

وأصحابـه حتـى أمسـوا. قـال: وقـد كانـت قالــت وليــدة لساعــدة: إنــي قــد رأيــت اليــوم القــوم أو النفــر

بهـــذا الجبـــل فبـــات الشيـــخ حـــذراً قائمـــاً بسيفـــه بساحـــة أهلـــه. وانتظـــر تأبــــط وأصحابُــــه أن يغفــــل

الشيــخ وذلــك آخــر ليلــة مــن الشهــر الحــرام فلمــا خشـــوا أن يفضحهـــم الصبـــح ولـــم يقـــدروا علـــى غـــرة

مشـــوا إليـــه وغـــروه ببقيـــة الشهـــر الحـــرام وأعطـــوه مـــن مواثيقهـــم مـــا أقنعـــه وشكـــوا إليــــه الجــــوع فلمــــا

اطمـأن إليهـم وثبـوا عليـه فقتلـوه وابنـاً لـه صغيـراً حيـن مشـى. قـال: ومضـى تأبـط شـراً إلـى ابـن لـه ذي

ذؤابـة كـان أبـوه قـد أمــره فارتبــأ مــن وراء مالــه يقــال لــه: سفيــان بــن ساعــدة. فأقبــل إليــه تأبــط شــراً

مستتــراً بمجنــة فلمــا خشــي الغلــام أن ينالــه تأبــط بسيفــه وليــس مــع الغلــام سيــف وهــو مفـــوق سهمـــاً

رمـى مجـن تأبــط بحجــر فظــن تأبــط أنــه قــد أرســل سهمــه فرمــى مجنــه عــن يــده ومشــى إليــه فأرســل

الغلــام سهمــه فلــم يخــط لبتــه حتــى خــرج منــه السهــم ووقـــع فـــي البطحـــاء حـــذو القـــوم وأبـــوه ممســـك

فقــال أبــو الغلــام حيـــن وقـــع السهـــم: أخاطئـــه سفيـــان فحـــرد القـــوم فذلـــك حيـــن قتلـــوا الشيـــخ وابنـــه

الصغير ومات تأبط.

فقالت أمه - وكانت امرأة من بني القين بن جسر بن قضاعة - ترثيه:

===

فتـــى فهـــم جميعــــاً غــــادروه   مقيمـــاً بالحريضـــة مــــن نمــــار

وقالت أمه ترثيه أيضاً:

ويل أم طرف غادروا برخمـان   بثابــت بــن جابــر بــن سفيــان

يجـدل القــرن ويــروي الندمــان   ذو مأقط يحمي وراء الإخوان

وقالت ترثيه أيضاً:

وابنـــاه وابـــن الليـــل ليـــس بزميـــل شـــروب للقيـــل رقــــود بالليــــل وواد ذي هــــول أجــــزت بالليــــل تضــــرب

بالذيل برجل كالثول.

قال: وكان تأبط شراً يقول قبل ذلك:

ولقـــــــد علمـــــــت لتعــــــــدون   م علـــــي شتــــــم كالحساكــــــل

يأكلـــــــــن أوصــــــــــالاً ولــــــــــح   مــا كالشكاعــي غيـــر جـــاذل

يـــــــا طيـــــــر كلــــــــن فإننــــــــي   ســـــــم لكـــــــن وذو دغـــــــاول

وقال قبل موته:

لعلـــــي ميـــــت كمـــــداً ولمــــــا   أطالــع أهــل ضيـــم فالكـــراب

وإن لم آت جمع بني خثيم وكاهلها برجل كالضباب

===

فأجابه شاعر من بني قريم:

تأبـــط ســـوأة وحملــــت شــــراً   لعلـك أن تكــون مــن المصــاب

لعلـــك أن تجـــيء بـــك المنايـــا   تســـاق لفتيـــة منــــا غضــــاب

فتصبـح فــي مكرهــم صريعــاً   وتصبح طرفة الضبـع السغـاب

فزلتــــم تهربــــون لـــــو كرهتـــــم   تسوقـــــون الحرائـــــم بالنقــــــاب

وزال بأرضكــــم منــــا غلـــــام   طليعـــة فتيـــة غلـــب الرقــــاب

ونذكـر هـا هنــا بعــد أخبــار تأبــط شــراً أخبــار صاحبيــه عمــرو بــن بــراق والشنفــري ونبــدأ بمــا يغنــي

فيه من شعريهما ونتبعه بالأخبار.

فأما عمرو بن براق فمعاً يغنى فيه من شعره قوله:

===

صوت

متى تجمع القلب الذكي وصارما   وأنفــا حميــا تجتنبـــك المظالـــم

وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم   فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم!

كذبتم وبيت الله لا تأخذونهـا   مراغمــة مــادام للسيــف قائــم

ولا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا   وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم

عروضــه مــن الطويــل الشعــر لابــن بــراق وقيــل ابــن براقــة. والغنــاء لمحمــد بـــن إسحـــاق بـــن عمـــرو بـــن

بزيع ثقيل أول مطلق في مجرى الوسطى عن الهشامي.

===

عمرو بن براق

يسلبه حريم ماله فيسترده منه:

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا السكــري عــن ابــن حبيــب قــال: وأخبرنــا الهمدانــي

ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل قالا:

أغــار رجــل مــن همــدان يقــال لــه حريــم علــى إبــل لعمــرو بــن بـــراق وخيـــل فذهـــب بهـــا فأتـــى عمـــرو

امــرأة كــان يتحــدث إليهــا ويزورهــا فأخبرهــا أن حريمــا أغــار علــى إبلــه وخيلــه فذهــب بهــا وأنــه يريــد

الغـــارة عليـــه فقالـــت لـــه المـــرأة ويحـــك لا تعـــرض لتلفـــات حريــــم فإنــــي أخافــــه عليــــك قــــال: فخالفهــــا

وأغــار عليــه فاستــاق كــل شــيء كــان لــه فأتــاه حريــم بعــد ذلــك يطلــب إليــه أن يـــرد عليـــه مـــا أخـــذه

منه فقال: لا أفعل وأبى عليه فانصرف فقال عمرو في ذلك:

تقـول سليمـى لا تعــرض لتلفــة   وليلك عن ليل الصعاليك نائـم

وكيف ينام الليل من جل مالـه   حسام كلون الملح أبيض صارم

صموت إذا عض الكريهة لم يدع   لهـا طمعـاً طـوع اليميـن ملـازم

نقدت به ألفـاً وسامحـت دونـه   على النقد إذ لا تستطاع الدراهم

===

إذا الليل أدجى واكفهرت نجومه   وصاح من الإراط هام جواثـم

ومال بأصحاب الكرى غالباته   فإنـي علـى أمـر الغوايـة حـازم

كذبتم وبيت الله لا تأخذونهـا   مراغمــة مــادام للسيــف قائــم

تحالــف أقــوام علــي ليسمنـــوا   وجروا علي الحرب إذا أنا سالم

أفالــآن أدعــى للهــوادة بعدمـــا   أجيل على الحي المذاكي الصلادم

كأن حريماً إذا رجا أن يضمها   ويذهب مالي يا بنة القوم حالم

متى تجمع القلب الذكي وصارماً   وأنفــاً حميــاً تجتنبـــك المظالـــم

ومن يطلـب المـال الممنـع بالقنـا   يعش ذا غنى أو تخترمه المخارم

وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم   فهل أنا في ذا يالهمـدان ظالـم

فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا   وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم

وأمـا الشنفـري فإنـه رجـل مـن الـأزد ثـم مـن الـأواس بـن الحجــر بــن الهنــو بــن الــأزد. وممــا يغنــى فيــه مــن

شعره قوله:

===

صوت

ألا أم عمرو أزمعت فاستقلت     وما ودعت جيرانها إذ تولت

فواندمــا بانــت أمامــة بعدمـــا   طمعت فهبها نعمـة قـد تولـت

وقد أعجبتني لا سقوطاً خمارها   إذا ما مشت ولا بذات تلفـت

غنى في هذه الأبيات إبراهيم ثاني ثقيل بالبنصر عن عمرو بن بانة.

===

أخبار الشنفري ونسبه

نسبه ونشأته في غير قومه:

وأخبرنـي بخبـره الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـا أبــو يحيــى المــؤدب وأحمــد بــن أبــي المنهــال المهلبــي

عن مؤرج عن أبي هشام محمد بن هشام النميري:

أن الشنفـري كـان مـن الـأواس بـن الحجــر بــن الهنــو بــن الــأزد بــن الغــوث أسرتــه بنــو شبابــة بــن فهــم بــن

عمـرو بـن قيـس بـن عيلـان فلـم يـزل فيهـم حتـى أسـرت بنـو سلامــان بــن مفــرج بــن عــوف بــن ميدعــان

بــن مالــك بـــن الـــأزد رجـــلاً مـــن فهـــم أحـــد بنـــي شبابـــة ففدتـــه بنـــو شبابـــة بالشنفـــري قـــال: فكـــان

الشنفـري فـي بنـي سلامـان بـن مفـرج لا تسبـح إلا أحدهـم حتـى نازعتــه بنــت الرجــل الــذي كــان فــي

حجــره وكــان السلامــي اتخـــذه ولـــدا وأحســـن إليـــه وأعطـــاه فقـــال لهـــا الشنفـــري: اغسلـــي رأســـي يـــا

أخيــة وهــو لا يشــك فــي أنهــا أختــه فأنكــرت أن يكــون أخاهــا ولطمتـــه فذهـــب مغاضبـــاً حتـــى أتـــى

الـذي اشتــراه مــن فهــم فقــال لــه الشنفــري: اصدقنــي ممــن أنــا قــال: أنــت مــن الــأواس بــن الحجــر فقــال:

أمـا إنـي لــن أدعكــم حتــى أقتــل منكــم مائــة بمــا استعبدتمونــي ثــم إنــه مــازال يقتلهــم حتــى قتــل تسعــة

وتسعين رجلاً وقال الشنفري للجارية السلامية التي لطمته وقالت: لست بأخي:

===

ولو علمت قعسوس أنساب والدي   ووالدهـا ظلـت تقاصـر دونهـا

أنا ابن خيار الحجر بيتاً ومنصذبا   وأمي ابنة الأحرار لو تعرفينها

غارته على من نشأ فم:

قـال: ثـم لـزم الشنفـري دار فهـم فكــان يغيــر علــى الــأزد علــى رجليــه فيمــن تبعــه مــن فهــم وكــان يغيــر

وحده أكثر من ذلك وقال الشنفري لبني سلامان:

وإني لأهوى أن ألف عجاجتي   على ذي كساء من سلامان أو برد

وأصبح بالعضداء أبغي سراتهم   وأسلك خلا بين أرباع والسرد

فكـان يقتـل بنـي سلامـان بــن مفــرج حتــى قعــد لــه رهــط مــن الغامدييــن مــن بنــي الرمــداء فأعجزهــم

فأشلـوا عليـه كلبـاً لهـم يقـال لـه حبيـش ولـم يضعـوا لــه شيئــاً ومــر وهــو هــارب بقريــة يقــال لهــا دحيــس

برجلين من بني سلامان بن مفرج فأرادهما ثم خشي الطلب فقال:

قتيلـي فجـار أنتمــا إن قتلتمــا   بجوف دحيس أو تبالة يا اسمعا

يريد: يا هذان اسمعا وقال فيما كان يطالب به بني سلامان:

فإلا تزرني حتفتـي أو تلاقنـي   أمـش بدهـر أو عـذاف فنـورا

أمشي بأطراف الحماط وتـارة   تنفض رجلي بسبطا فعصنصرا

===

ويوماً بذات الرأس أو بطن منجل   هنالك تلقى القاصي المتغـورا

يقتلونه بعد أن يسملوا عينه:

قــال: ثــم قعــد لــه بعــد ذلــك أسيــد بــن جابــر السلامانــي وخـــازم الفهمـــي بالناصـــف مـــن أبيـــدة ومـــع

أسيــد ابــن أخيـــه فمـــر عليهـــم الشنفـــري فأبصـــر الســـواد بالليـــل فرمـــاه وكـــان لا يـــرى ســـواداً إلا رمـــاه

كائنــاً مــا كــان فشــك ذراع ابــن أخــي أسيــد إلــى عضــده فلــم يتكلــم فقــال الشنفــري: إن كنــت شيئـــاً

فقـد أصبتــك وإن لــم تكــن شيئــاً فقــد أمنتــك وكــان خــازم باطحــاً: يعنــي منبطحــاً بالطريــق يرصــده

فنـــادى أسيـــد: يـــا خـــازم أصلـــت يعنـــي اسلـــل سيفــــك. فقــــال الشنفــــري: لكــــل أصلــــت فأصلــــت

الشنفــري. فقطــع إصبعيــن مــن أصابــع خــازم الخنصـــر والبنصـــر وضبطـــه خـــازم حتـــى لحقـــه أسيـــد

وابـــن أخيـــه نجـــدة فأخـــذ أسيـــد سلـــاح الشنفـــري وقـــد صـــرع الشنفـــري خازمـــاً وابـــن أخـــي أسيـــد

فضبطــاه وهمــا تحتــه وأخــذ أسيــد برجــل ابــن أخيــه فقــال أسيــد: رجـــل مـــن هـــذه فقـــال الشنفـــري:

رجلــي فقــال ابــن أخــي أسيــد: بــل هــي رجلــي يـــا عـــم فأســـروا الشنفـــري وأدوه إلـــى أهلهـــم وقالـــوا

لــــه: أنشدنــــا فقــــال: إنمــــا النشيـــــد علـــــى المســـــرة فذهبـــــت مثـــــلاً ثـــــم ضربـــــوا يـــــده فتعرضـــــت أي

اضطربت فقال الشنفري في ذلك:

لا تبعـدي إمـا ذهبــت شامــه   فــــــرب واد نفــــــرت حمامـــــــه

===

ثـم قــال لــه السلامــي: أأطرفــك ثــم رمــاه فــي عينــه فقــال الشنفــري لــه: كــأن كنــا نفعــل أي كذلــك كنــا

نفعــل وكــان الشنفــري إذا رمــى رجــلاً منهــم قــال لــه: أأطرفـــك ثـــم يرمـــي عينـــه. ثـــم قالـــوا لـــه حيـــن

أرادوا قتله: أين نقبرك فقال:

لا تقبرونــــي إن قبــــري محـــــرم   عليكم ولكن أبشـري أم عامـر

إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري   وغودر عند الملتقى ثم سائري

هنالك لا أرجوا حياة تسرنـي   سميـر الليالـي مبســلاً بالجرائــر

تأبط شراً يرثي الشنفري:

على الشنفري سارى الغمام ورائح   غزير الكلي وصيب الماء باكر

عليك جزاء مثل يومـك بالجبـا   وقد أرعفت منك السيوف البواتر

ويومـك يـوم العيكتيـن وعطفـة   عطفت وقد مس القلوب الحناجر

تجـول ببــز المــوت فيهــم كأنهــم   بشوكتـك الحـدى ضئيـن نوافـر

فإنك لو لاقيتني بعـد مـا تـرى   وهـل يلقيـن مـن غيبتــه المقابــر

لألفيتنـي فـي غـارة أنتمـي بهـا   إليــك وإمــا راجعــاً أنـــا ثائـــر

===

وأجمل موت المرء إذ كان ميتاً   ولابـد يومـاً موتـه وهــو صابــر

فلا يبعدن الشنفري وسلاحه ال   حديــد وشــد خطــوه متواتــر

إذا راع روع الموت راع وإن حمى   حمـى معـه حــر كريــم مصابــر

رواية أخرى في مقتله:

قــال: وقــال غيــره: لا بــل كــان مــن أمــر الشنفــري وسبـــب أســـره ومقتلـــه أن الـــأزد قتلـــت الحـــارث بـــن

السائــب الفهمــي فأبــوا أن يبـــوءوا بقتلـــه فبـــاء بقتلـــه رجـــل منهـــم يقـــال لـــه حـــزام بـــن جابـــر قبـــل ذلـــك

فمات أخو الشنفري فأنشأت أمه تبكيه فقال الشنفري وكان أول ما قاله من الشعر:

ليـــــــــس لوالـــــــــدة هوءهـــــــــا   ولا قولهــــــا لابنهــــــا دعـــــــدع

تطيــــــف وتحــــــدث أحوالــــــه   وغيــــــرك أملـــــــك بالمصـــــــرع

قــال: فلمــا ترعــرع الشنفــري جعــل يغيــر علــى الــأزد مــع فهـــم: فيقتـــل مـــن أدرك منهـــم ثـــم قـــدم منـــى

وبهــا حــزام بــن جابــر فقيــل لــه: هــذا قاتــل أبيـــك فشـــد عليـــه فقتلـــه ثـــم سبـــق النـــاس علـــى رجليـــه

فقال:

قتلـــت حزامـــاً مهديـــاً بملبــــد   ببطن منى وشط الحجيج المصوت

قــال: ثــم إن رجــلاً مــن الــأزد أتــى أسيــد بــن جابــر وهــو أخــو حــزام المقتــول فقـــال: تركـــت الشنفـــري

===

بسـوق حباشـة فقــال أسيــد بــن جابــر: واللــه لئــن كنــت صادقــاً لا نرجــع حتــى نأكــل مــن جنــى أليــف

أبيــدة فقعــد لــه علــى الطريــق هــو وابنــا حــزام فأحســوه فــي جــوف الليــل وقــد نــزع نعــلاً ولبـــس نعـــلاً

ليخفـــى وطـــأه فلمـــا سمـــع الغلامـــان وطـــأه قـــالا: هـــذه الضبـــع فقـــال أسيــــد: ليســــت الضبــــع ولكنــــه

الشنفــري ليضــع كــل واحــد منكمــا نعلــه علــى مقتلــه حتــى إذا رأى سوادهــم نكـــص مليـــاً لينظـــر هـــل

يتبعــه أحــد ثــم رجــع حتـــى دنـــا منهـــم فقـــال الغلامـــان: أبصرنـــا فقـــال عمهمـــا: لا واللـــه مـــا أبصركمـــا

ولكنــه أطــرد ليكمــا تتبعــاه فليضــع كــل واحــد منكمــا نعلــه علـــى مقتلـــه. فرماهـــم الشنفـــري فخســـق

فـي النعـل ولـم يتحـرك المرمـي ثـم رمــى فانتظــم ساقــي أسيــد فلمــا رأى ذلــك أقبــل حتــى كــان بينهــم

فوثبـــوا عليـــه فأخـــذوه فشـــدوه وثاقـــاً ثـــم إنهـــم انطلقـــوا بـــه إلـــى قومهـــم فطرحــــوه وسطهــــم فتمــــاروا

بينهـم فـي قتلـه فبعضهـم يقـول: أخوكــم وابنكــم فلمــا رأى ذلــك أحــد بنــي حــزام ضربــه ضربــة فقطــع

يده من الكوع وكانت بها شامة سوداء فقال الشنفري حين قطعت يده:

لا تبعـدي إمـا هلكـت شامــه   فـــرب خـــرق قطعـــت قتامـــه

ورب قـــرن فصلـــت عظامـــه

وقال تأبط شراً يرثيه:

لا يبعدن الشنفري وسلاحه ال   حديــد وشــد خطــوه متواتــر

===

قـال: وذرع خطــو الشنفــري ليلــة قتــل فوجــد أول نــزوة نزاهــا إحــدى وعشريــن خطــوة ثــم الثانيــة سبــع

عشرة خطوة.

قـال: وقـال ظالـم العامـري فـي الشنفـري وغاراتـه علــى الــأزد وعجزهــم عنــه ويحمــد أسيــد بــن جابــر

في قتله الشنفري:

فما لكم لم تدركوا رجل شنفري   وأنتم خفاف مثل أجنحة الغرب

تاديتـــم حتـــى إذا مـــا لحقتـــم   تباطأ عنكم طالب وأبو سقب

لعمرك للساعي أسيد بن جابر   أحق بها منكم بني عقب الكلب

قـال: لومـا قتــل الشنفــري وطــرح رأســه مــر بــه رجــل منهــم فضــرب جمجمــة الشنفــري بقدمــه فعقــرت

قدمه فمات منها فتمت به المائة.

من شعر الشنفري:

وكــان ممــا قالــه الشنفــري فيهــم مــن الشعــر وفــي لطمــه المــرأة التــي أنكرتــه الــذي ذكرتــه واستغنـــى عـــن

إعادته مما تقدم ذكره من شعر الشنفري وقال الشنفري في قتله حزاماً قاتل أبيه:

أرى أم عمرو أجمعت فاستقلت   وما ودعت جيرانهـا إذ تولـت

فقـد سبقتنـا أم عمـرو بأمرهـا   وقد كان أعناق المطي أظلـت

===

أميمـة لا يخــزي نثاهــا حليلهــا   إذا ذكر النسوان عفت وجلت

يحــل بمنجــاة مــن اللـــوم بيتهـــا   إذا مــا بيــوت بالملامــة حلــت

فقد أعجبتني لا سقوط قناعها   إذا ما مشت ولا بذات تلفـت

كأن لها في الأرض نسياً تقصه   إذا ما مشت وإن تحدثك تبلت

النســي: الــذي يسقــط مــن الإنســان وهــو لا يــدري أيـــن هـــو يصفهـــا بالحيـــاء وأنهـــا لا تلتفـــت يمينـــاً ولا

شمالاً ولا تبرج. ويروى:

تقصـه علـى أمهـا وإن تكلمـك

فدقت وجلت واسبكرت وأكملت   فلو جن إنسان من الحسن جنت

تبيت بعيد النوم تهدي غبوبها   لجاراتهــــا إذا الهديـــــة قلـــــت

الغبوب: ما غب عندها من الطعام أي بات ويروى: غبوقها

فبتنا كأن البيت حجـر حولنـا   بريحانة راحت عشاء وطلـت

بريحانة من بطن حلية أمرعـت   لها أرج من حولها غير مسنت

غدوت من الوادي الذي بين مشعل   وبين الجباهيهات أنسأت سربتي

===

وهنئ بي قوم ومـا إن هنأتهـم   وأصبحت في قوم وليسوا بمنبتي

وأم عيـال قـد شهـدت تقوتهـم   إذا أطعمتهـم أو تحـت وأقلــت

تخاف علينا الجوع إن هي أكثرت   ونحــن جيـــاع أي ألـــي تألـــت

عفاهية لا يقصـر الستـر دونهـا   ولا ترتجى للبيت إن لـم تبيـت

لها وفضة فيها ثلاثون سلجماً   إذا ما رأت أولى العدي اقشعرت

وتأتي العدي بارزاً نصف ساقها   كعــدو حمــار العانــة المتفلــت

إذا فزعت طارت بأبيض صارم   وراحت بما في جفرها ثم سلت

حسام كلون الملح صاف حديده   جراز من أقطار الحديد المنعت

تراها كأذناب المطي صـوادراً   وقد نهلت من الدمـاء وعلـت

سنجزي سلامان بن مفرج قرضهم   بمــا قدمـــت أيديهـــم وأزلـــت

شفينا بعبـد اللـه بعـض غليلنـا   وعوف لدى المعدى أوان استهلت

قتلنـــا حزامــــاً مهديــــا بملبــــد   محلهمـا بيـن الحجيــج المصــوت

===

أبـي لمـا آبــى وشيــك مفيئتــي   إلـى كـل نفـس تنتحـي بمودتـي

وقال الشنفري أيضاً:

ومرقبــة عنقــاء يقصــر دونهـــا   أخو الضروة الرجل الخفي المخفف

نميت إلى أعلى ذراها وقد دنا   من الليل ملتف الحديقة أسدف

فبت على حد الذراعين أحدبا   كمـا يتطـوى الأرقـم المتعطـف

قليل جهازي غير نعلين أسحقت   صدورهما مخصورة لا تخصف

وملحفــة درس وجــرد مـــلاءة   إذا أنهجت من جانب لا تكفف

وأبيض مـن مـاء الحديـد مهنـد   مجد لأطراف السواعد مقطف

وصفـراء مـن نبــع أبــي ظهيــرة   تـرن كإرنــان الجشــي وتهتــف

إذا طال فيها النزع تأتي بعجسها   وترمـي بذرويهـا بهـن فتقـذف

كأن حفيف النبل من فوق عجسها   عوازب نحل أخطأ الغار مطنف

نـأت أم قيـس المربعيـن كليهمــا   وتحذر أن ينأى بهـا المتصيـف

===

وتابعت فيه البري حتى تركته   يــــزف إذا أنفذتـــــه ويزفـــــزف

بكفـي منهـا للبغيــض عراضــة   إذا بعـت خـلاً مالــه متخــوف

وواد بعيد العمق ضنك جماعه   بواطنـه للجـن والأســد مألــف

تعسفت منه بعد ما سقط الندى   غماليل يخشى غيلها المتعسف

وإني إذا خام الجبان عن الردى   فلي حيث يخشى أن يجاوز مخسف

وإن امرأً أجار سعد بن مالك   علـي وأثـواب الأقيصــر يعنــف

وقال الشنفري أيضاً:

ومستبسل ضافى القميص ضغته   بــأزرق لا نكــس ولا متعـــوج

عليه نساري على خوط نبعـة   وفوق كعرقوب القطاة مخـدرج

وقاربت من كفـي ثـم فرجتهـا   بنزع إذا ما استكره النزع مخلج

فصاحت بكفي صيحة ثم رجعت   أنين الأميم ذي الجراح المشجـج

وقد روى: فناحت بكفي نوحة.

رواية ثالثة في مقتله:

===

كعــب بــن عبــد اللــه بــن مالــك بــن نصــر بــن الــأزد الشنفــري - وهــو أحــد بنــي ربيعــة بــن الحجــر بـــن

عمــران بــن عمــرو بــن حارثــة بــن ثعلبــة بــن امــرىء القيــس بــن مــازن بــن الــأزد - وهـــو غلـــام فجعلـــه

الــذي سبــاه فــي بهمــة يرعاهــا مــع ابنــة لــه فلمــا خــلا بهــا الشنفــري أهــوى ليقبلهــا فصكــت وجهــه ثــم

سعت إلى أبيها فأخبرته فخرج إليه ليقتله فوجده وهو يقول:

ألا هل أتى فتيان قومي جماعة   بما لطمت كف الفتاة هجينهـا

ولو علمت تلك الفتاة مناسبي   ونسبتهـا ظلـت تقاصـر دونهــا

أليس أبي خير الأواس وغيرها   وأمي ابنـة الخيريـن لـو تعلمينهـا

إذا مـا أروم الـود بينـي وبينهـا   يـؤم بيـاض الوجـه منــي يمينهــا

قــال: فلمــا سمــع قولــه سألــه: ممــن هــو فقـــال: أنـــا الشنفـــري أخـــو بنـــي الحـــارث بـــن ربيعـــة وكـــان مـــن

أقبـح النـاس وجهـاً فقـال لـه: لـولا أنـي أخـاف أن يقتلنـي بنـو سلامـان لأنكحتـك ابنتـي. فقـال: علـي إن

قتلــوك أن أقتــل بــك مائــة رجــل منهــم فأنكحــه ابنتــه وخلــى سبلــه فســار بهــا إلــى قومــه فشــدت بنــو

سلامــان خلافــه علــى الرجــل فقتلــوه فلمــا بلغــه ذلــك سكـــت ولـــم يظهـــر جزعـــاً عليـــه وطفـــق يصنـــع

النبـــل ويجعـــل أفواقهـــا مـــن القـــرون والعظـــام ثـــم إن امرأتـــه بنـــت السلامانـــي قالـــت لـــه ذات يـــوم: لقــــد

خست بميثاق أبي عليك فقال:

===

وإني زعيم أن تثور عجاجتي   على ذي كساء من سلامان أو برد

هـم عرفونــي ناشئــاً ذا مخيلــة   أمشي خلال الدار كالفرس الورد

كأني إذا لم يمس في الحي مالك   بتيهاء لا أهدى السبيل ولا أهدي

قـال: ثــم غزاهــم فجعــل يقتلهــم ويعرفــون نبلــه بأفواقهــا فــي قتلاهــم حتــى قتــل منهــم تسعــة وتسعيــن

رجــلاً ثــم غزاهــم غــزوة فنــذروا بــه فخــرج هاربــاً وخرجــوا فــي إثــره فمــر بامــرأة منهــم يلتمــس المــاء

فعرفتـه فأطعمتـه أقطـاً ليزيــد عطشــاً ثــم استسقــى فسقتــه رائبــاً ثــم غيبــت عنــه المــاء ثــم خــرج مــن

عندهــــا وجاءهــــا القــــوم فأخبرتهــــم خبــــره ووصفــــت صفتــــه وصفــــة نبلــــه فعرفـــــوه فرصـــــدوه علـــــى

ركـي لهـم وهــو ركــي ليــس لهــم مــاء غيرلــاه فلمــا جــن عليــه الليــل أقبــل إلــى المــاء فلمــا دنــا منــه قــال:

إنــي أراكــم وليــس يــرى أحــداً إنمــا يريــد بذلــك أن يخــرج رصــداً إن كــان ثــم فأصــاخ القــوم وسكتــوا.

ورأى ســواداً وقــد كانــوا أجمعـــوا قبـــل إن قتـــل منهـــم قتيـــل أن يمسكـــه الـــذي إلـــى جنبـــه لئـــلا تكـــون

حركــة قــال: فرمــى لمــا أبصــر الســواد فأصــاب رجـــلاً فقتلـــه فلـــم يتحـــرك أحـــد فلمـــا رأى ذلـــك أمـــن

فـي نفسـه وأقبـل إلـى الركـي فوضـع سلاحـه ثـم انحـدر فيـه فلـم يرعـه إلا بهــم علــى رأســه قــد أخــذوا

سلاحـــه فنـــزا ليخـــرج. فضـــرب بعضهـــم شمالـــه فسقطـــت فأخذهـــا فرمـــى بهـــا كبـــد الرجـــل فخــــر

عنده في القليب فوطئ على رقبته فدقها. وقال في قطع شماله:

===

ورب قـــرن فصلـــت عظامـــه   ورب حــــي فرقــــت سوامــــه

قــال: ثــم خـــرج إليهـــم فقتلـــوه وصلبـــوه فلبـــث عامـــاً أو عاميـــن مصلوبـــاً وعليـــه مـــن ذنـــره رجـــل قـــال:

فجــاء رجــل منهــم كـــان غائبـــاً فمـــر بـــه وقـــد سقـــط فركـــض رأســـه برجلـــه فدخـــل فيهـــا عظـــم مـــن

رأسه فعلت عليه فمات منها فكان ذلك الرجل هو تمام المائة.

===

صوت

ألا طرقت في الدجـى زينـب   وأحبــــب بزينــــب إذ تطـــــرق

عجبت لزينب أنى سرت وزينب من ظلها تفرق

عروضـــه مـــن المتقـــارب الشعــــر لابــــن رهيمــــة والغنــــاء لخليــــل المعلــــم رمــــل بالبنصــــر عــــن الهشامــــي

وأبي أيوب المدني.

===

أخبار الخليل ونسبه

نسبه:

هو الخليل بن عمرو مكي مولى بني عامر بن لؤي مقل لا تعرف له صنعة غير هذا الصوت.

يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله:

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــا عبــد اللـــه بـــن أبـــي

سعد قال: حدثني القطراني المغني عن محمد بن حسين قال:

كــــان خليــــل المعلــــم يلقــــب خليلــــان وكــــان يــــؤدب الصبيــــان ويلقنهــــم القــــرآن والخــــط ويعلــــم الجــــواري

الغنـاء فـي موضـع واحـد فحدثنـي مـن حضـره قـال: كنـت يومـاً عنـده وهـو يـردد علــى صبــي يقــرأ بيــن

يديـه )ومـن النـاس مـن يشتـري لهـو الحديـث ليضـل عـن سبيـل اللـه بغيـر علـم( ثـم يلتفـت إلـى صبيــة بيــن

يديه فيردد عليها:

اعتـــاد هــــذا القللــــب بلبالــــه   أن قربــــــت للبيـــــــن أجمالـــــــه

فضحكــت ضحكــاً مفرطــاً لمــا فعلـــه فالتفـــت إلـــي فقـــال: ويلـــك مالـــك فقلـــت: أتنكـــر ضحكـــي ممـــا

تفعــل واللــه مــا سبقـــك إلـــى هـــذا أحـــد! ثـــم قلـــت: انظـــر شـــأي شـــيء أخـــذت علـــى الصبـــي مـــن

===

القــرآن وأي شــيء هــو ذا تلقــي علــى الصبيــة واللــه إنــي لأظنــك ممــن يشتــري لهــو الحديــث ليضــل عــن

سبيل الله فقال: أرجو ألا أكون كذلك إن شاء الله.

يسيء الأزدي فهم غنائه:

أخبرنـي علـي بـن سليمـان الأخفـش قـال: حدثنـا محمـد بـن يزيـد المبـرد قـال: حدثنــي عبــد الصمــد بــن

المعذل قال:

كـــان خليلـــان المعلـــم أحســـن النـــاس غنـــاء وأفتاهـــم وأفصحهـــم فدخـــل يومـــاً علــــى عقبــــة بــــن سلــــم

الـــأزدي الهنائـــي فاحتبســـه عنـــده فأكـــل معـــه ثـــم شـــرب وحانـــت منـــه التفاتـــة فـــرأىى عــــوداُ معلقــــاً

فعلم أنه عرض له به فدعا به وأخذه فغناهم:

يــا بنــة الــأزدي قلبــي كئيــب   مستهـــام عندهـــا مـــا ينيــــب

وحانـــت مـــن التفاتـــة فـــرأى وجـــه عقبـــة بـــن سلـــم متغيـــراً وقـــد ظـــن أنـــه عـــرض بـــه ففطــــن لمــــا أراد

فغنى:

ألا هزئـــــــــت بنـــــــــا قـــــــــرش   يــــــــــــة يهتتــــــــــــز موكبهــــــــــــا

فسـري عـن عقبـة وشـرب فلمــا فــرغ وضــع العــود مــن حجــره وحلــف بالطلــاق ثلاثــاً أنــه لا يغنــي بعــد

يومه ذلك إلا لمن يجوز حكمه عليه.

===

يــا بنــة الــأزدي قلبــي كئيــب   مستهـــام عندهـــا مـــا ينيــــب

ولقــد لامــوا فقلـــت: دعونـــي   إن مـــن تنهـــون عنـــه حبيـــب

إنمــا أبلــى عظامــي وجسمـــي   حبهـا والحـب شـيء عجيــب

أيهــا العائـــب عنـــدي هواهـــا   أنـت تفــدي مــن أراك تعيــب

عروضـــه مـــن المديـــد والشعـــر لعبـــد الرحمـــن بـــن أبـــي بكـــر الصديـــق - رضـــي اللـــه عنـــه - والغنــــاء

لمعبـد ثقيـل أول بالسبابـة فـي مجـرى البنصـر عــن إسحــاق وفيــه لمالــك خفيــف ثقيــل أول بالخنصــر فــي

مجــرى البنصــر عنــه وفيــه خفيــف رمــل بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى لــم ينسبــه إسحــاق إلـــى أحـــد

ووجدتــه فــي روايــات لا أثــق بهــا منسوبــاً إلــى حنيــن وقــد ذكــر يونــس أن فيــه لحنيــن ولمالــك كلاهمــا

ولعـل هــذا أحدهمــا وذكــر حبــش أن خفيــف الرمــل لابــن سريــج وذكــر الهشامــي وعلــي بــن يحيــى أن

لحــن مالــك الآخــر ثانــي ثقيــل وذكــر الهشامــي أن فيــه لطويــس هزجــاً مطلقــاً فــي مجــرى البنصــر وذكـــر

عمرو بن بانة أن لمالك فيه ثقيلاً أول وخفيفه ولمعبد خفيف ثقيل آخر:

صوت

ألا هزئـــــــت بنــــــــا قرشيــــــــة   يهتــــــــــــــــــــــز موكبهــــــــــــــــــــــا

رأت بــــي شيبــــة فــــي الـــــرأ   س منـــــــــي مـــــــــا أغيبهــــــــــا

===

لهــــا بعــــل خبيـــــث النفـــــس   يحصرهــــــــــــــا ويحجبهـــــــــــــــا

يرانــــــــي هكـــــــــذا أمشـــــــــي   فيوعدهــــــــــــــا ويضربهــــــــــــــا

عروضـــه مـــن الوافـــر الشعـــر لابـــن قيـــس الرقيـــات والغنـــاء لمعبـــد خفيـــف ثقيـــل بالخنصـــر فـــي مجـــرى

الوسطى وفيه ليونس ثقيل أول عن إسحاق بن إبراهيم والهشامي.

===

صوت

هل ما علمت وما استودعت مكتوم   أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم

أم هل كئيب بكى لم يقض عبرته   إثـر الأحبـة يـوم البيـن مشكــوم

يحملن أترجـة نضـخ العبيـر بهـا   كأن تطيابها في الأنف مشمـوم

كأن فأرة مسـك فـي مفارقهـا   للباسط المتعاطي وهو مزكـوم

كأن إبريقهم ظبي علـى شـرف   مفـــدم بسبـــا الكتــــان ملثــــوم

قد أشهد الشرب فيهم مزهر صدح   والقوم تصرعهم صهباء خرطوم

الشعـر لعلقمـة بـن عبـدة والغنـاء لابـن سريــج ولــه فيــه لحنــان أحدهمــا فــي الــأول والثانــي خفيــف ثقيــل

أول بالخنصـر فـي مجـرى البنصـر عـن إسحـاق والآخــرُ رمــل بالخنصــر فــي مجــرى البنصــر فــي الخامــس

والسـادس مـن الأبيـات وذكـر عمـرو بـن بانـة أن فــي الأربعــة الأبيــات الــأول المتواليــة لمالــك خفيــف ثقيــل

بالوسطــى وفيهـــا ثقيـــل أول نسبـــه الهشامـــي إلـــى الغريـــض وذكـــر حبـــش أن لحـــن الغريـــض ثانـــي ثقيـــل

بالبنصر وذكر حبش أن في الخامس والسادس خفيف رمل بالبنصر لابن سريج.

===

أخبار علقمة ونسبه

هـو علقمـة بـن عبـدة بـن النعمـان بـن ناشـرة بــن قيــس بــن عبيــد بــن ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن

تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار.

واش يلقى جزاءه:

وكــان زيــد منــاة بــن تميــم وفــد هــو وبكــر بــن وائــل - وكانــا لــدة عصــر واحــد - علـــى بعـــض المولـــك

وكـان زيـد مــاة حســوداً شرهــاً طعانــاً وكــان بكــر بــن وائــل خبيثــاً منكــراً داهيــاً فخــاف زيــد منــاة أن

يحظـــى مـــن الملـــك بفائـــدة ويقـــل معهـــا حظـــه فقـــال لـــه: يـــا بكـــر لا تلـــق الملــــك بثيــــاب سفــــرك ولكــــن

تأهــب للقائــه وادخــل عليــه فــي أحســن زينــة ففعــل بكـــر ذلـــك وسبقـــه زيـــد منـــاة إلـــى الملـــك فسألـــه

عــن بكــر فقــال: ذلـــك مشغـــول بمغازلـــة النســـاء والتصـــدّي لهـــن وقـــد حـــدث نفســـه بالتعـــرض لبنـــت

الملــك فغاظــه ذلــك وأمســك عنــه ونمــى الخبــر إلــى بكــر بــن وائــل فدخــل إلـــى الملـــك فأخبـــره بمـــا دار

بينـه وبيـن زيـد منـاة وصدقــه عــن واعتــذر إليــه ممــا قالــه فيــه عــذراً قبلــه فلمــا كــان مــن غــد اجتمعــا

عنــد الملــك فقــال الملــك لزيــد منــاة: مــا تحــب أن أفعــل بــك فقــال: لا تفعــل ببكــر شيئــاً إلا فعلــت بــي

مثليــه وكــان بكــر أعــور العيــن اليمنــى قــد أصابهــا مــاء فذهــب بهــا فكــان لا يعلــم مــن رآه أنـــه أعـــور

===

فأقبــل الملــك علــى بكــر بــن وائــل فقــال لــه: مــا تحــب أن أفعــل بــك يــا بكــر قــال: تفقـــأ عينـــي اليمنـــى

وتضعــف لزيــد منــاة فأمــر بعينـــه العـــوراء ففقئـــت وأمـــر بعينـــي زيـــد منـــاة ففقئتـــا فخـــرج بكـــر وهـــو

أعور بحاله وخرج زيد مناة وهو أعمى.

سبب تسميته بعلقمة الفحل:

وأخبرني بذلك محمد بن الحسن بن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة.

ويقــال لعلقمــة بــن عبــدة علقمــة الفحــل سمــي بذلــك لأنــه خلــف علــى امــرأة امــرئ القيــس لمــا حكمـــت

لـــه علـــى امـــرئ القيـــس بأنـــه أشعـــر منـــه فـــي صفـــة فرســـة فطلقهـــا فخالفـــه عليهـــا ومازالـــت العـــرب

تسمية بذلك وقال الفرزدق:

والفحل علقمة الذي كانت لـه   حلـــل الملـــوك كلامـــه يتنحــــل

قصيدتاه سمطا الدهر:

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنــي النضــر بــن عمــرو قــال: حدثنــي أبــو الســوار عــن أبــي عبيــد اللــه مــوىل

إسحاق بن عيسى عن حماد الرواية قال:

كانـــت العـــرب تعـــرض أشعارهـــا علــــى قريــــش فمــــا قبلــــوه منهــــا كــــان مقبــــولاً ومــــا ردوه منهــــا كــــان

مردوداً فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها:

===

فقالوا: هذه سمط الدهر ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدهم:

طحابك قلب في الحسان طروب   بعيد الشباب عصر حان مشيب

فقالوا: هاتان سمطا الدهر.

يسرقون شعره:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي هـارون بـن محمـد بـن عبـد الملـك عــن حمــاد بــن إسحــاق قــال:

سمعت أبي يقول: سرق ذو الرمة قوله:

يطفــو إذا مـــا تلقتـــه الجراثيـــم

من قول العجاج:

إذا تلقتــــــه العقاقيــــــل طفـــــــا

وسرقه العجاج من علقمة بن عبده في قوله:

يطفــو إذا مــا تلقتــه العقاقيـــل

أيهما أوصف للفرس هو أم امرئ القيس:

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنــا الكرانــي قــال: حدثنــا العمــري عــن لقيــط وأخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز

قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني أبو عبيدة قال:

===

كانــت تحــت امــرئ القيــس امـــرأة مـــن طـــيء تزوجهـــا حيـــن جـــاور فيهـــم فنـــزل بـــه علقمـــة الفحـــل بـــن

عبـــدة التميمـــي فقـــال كـــل واحــــد منهمــــا لصاحبــــه: أنــــا أشعــــر منــــك فتحاكمــــا إليهــــا فأنشــــد امــــرؤ

القيس قوله:

خليلي مرا بي على أم جندب

حتى مر بقوله:

فللسـوط ألهـوب وللســاق درة   وللزجر منه وقع أخرج مهـذب

ويروى: " أهوج منعب

فأنشدها علقمة قوله:

ذهبت من الهجران في غير مذهب

حتى انتهى إلى قوله:

فأدركـه حتـى ثنـى مـن عنانـه   يمـــر كغيـــث رائــــح متحلــــب

فقالـــت لــــه: علقمــــة أشعــــر منــــك قــــال: وكيــــف قالــــت: لأنــــك زجــــرت فرســــك وحركتــــه بساقــــك

وضربتــه بسوطــك. وأنــه جــاء هــذا الصيــد ثــم أدركــه ثانيــاً مــن عنانــه فغضــب امــرؤ القيــس وقـــال:

ليس كما قلت ولكنك هويته فطلقها فتزوجها علقمة بعد ذلك وبهذا لقب علقمة الفحل.

===

أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني قال: حدثنا العمري عن لقيط قال:

تحاكــم علقمــة بـــن عبـــدة التميمـــي. والزبرقـــان بـــن بـــدر السعـــدي والمخبـــل وعمـــرو بـــن الأهتـــم إلـــى

ربيعــة بــن حــذار الأســدي فقــال: أمــا أنــت يــا زبرقــان فــإن شعــرك كلحـــم لا أنضـــج فيؤكـــل ولا تـــرك

نيئـاً فينتفـع بـه وأمـا أنـت يـا عمـرو فــإن شعــرك كبــرد حبــرة يتلــألأ فــي البصــر فكلمــا أعدتــه فيــه نقــص

وأمــا أنــت يــا مخبــل فإنــك قصــرت عــن الجاهليــة ولــم تــدرك الإسلــام وأمــا أ ت يــا علقمــة فـــإن شعـــرك

كمزادة قد أحكم خرها فليس يقطر منها شيء.

بيت من أبياته يضرب المتمثل به عشرين سوطاً:

أخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثني عمي عن العباس بن هشام عن أبيه قال:

مــر رجــل مــن مزينــة علــى بــاب رجــل مــن الأنصــار وكــان يتهــم بامرأتـــه فلمـــا حـــاذى بابـــه تنفـــس ثـــم

تمثل:

هل ما علمت وما استودعت مكتوم   أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم

قــال: فتعلــق بــه الرجــل: فرفعــه إلــى عمــر رضــوان اللــه عليــه فاستعــداء عليــه فقــال لــه المتمثــل: ومــا

علـي فـي أن أنشـدت بيـت شعـر فقـال لــه عمــر رضــي اللــه عنــه عنــه: مالــك لــم تنشــده قبــل أن تبلــغ

بابه ولكنك عرضت به مع ما تعلم من القالة فيه ثم أمر به فضرب عشرين سوطاً.

===

صوت

فواللـه لا أنســى قتيــلاً رزيتــه   بجانب قوسي ما حييت على الأرض

بلــى إنهــا تغفــو الكلـــوم وإنمـــا   توكل بالأدنى وإن جل ما يمضي

ولم أدر مـن ألقـى عليـه رداءه   ولكنه قد بز عن ماجد محض

الشعــر لأبــي خــراش الهذلــي والغنــاء لابـــن محـــرز خفيـــف ثقيـــل أول بالوسطـــى مـــن روايـــة عمـــرو بـــن

بانـة وذكـر يحيـى بـن المكـي أنـه لابـن مسجـح وذكـر الهشامـي أنـه ليحيــى المكــي نحلــه بــن مسجــح وفــي

أخبار معبد أن له فيه لحناً.

===

ذكر أبي خراش الهذلي وأخباره

أبـو خـراش اسمـه خويلـد بـن مـرة أحـد بنـي قـرد واسـم قـرد عمــرو بــن معاويــة بــن سعــد بــن هذيــل بــن

مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار.

شاعـــر فحـــل مــــن شعــــراء المذكوريــــن الفصحــــاء مخضــــرم أدرك الجاهليــــة والإسلــــام فأسلــــم وعــــاش

بعـد النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم مـدة ومــات فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه نهشتــه

أفعى فمات وكان ممن يعدو فيسبق الخيل في غارات قومه وحروبهم.

يتربصون به فيفلت منهم:

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي وعمي والحسن بن علي قالوا:

حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنـا أحمـد بـن عميـر بـن إسماعيـل بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بــن

عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبو بركة الأشجعي من أنفسهم قال:

خــرج أبـــو خـــراش الهذلـــي مـــن أرض هذيـــل يريـــد مكـــة فقـــال لزوجتـــه أم خـــراش: ويحـــك إنـــي أريـــد

مكــة لبعـــض الحاجـــة وإنـــك مـــن أفـــك النســـاء وإن بنـــي الديـــل يطلبوننـــي بتـــراث فإيـــاك وأن تذكرينـــي

لأحـــد مـــن أهـــل مكـــة حتـــى نصـــدر منهـــا! قالـــت: معـــاذ اللـــه أن أذكـــرك لأهـــل مكــــة وأنــــا أعــــرف

===

قــال: فخــرج بــأم خــراش وكمــن لحاجتــه وخرجــت إلــى الســـوق لتشتـــري عطـــراً أو بعـــض مـــا تشتريـــه

النسـاء مــن حوائجهــن فجلســت إلــى عطــار فمــر بهــا فتيــان مــن بنــي الديــل فقــال أحدهمــا لصاحبــه:

أم خـراش ورب الكعبـة وإنهــا لمــن إفــك النســاء وإن كــان أبــو خــراش معهــا فستدلنــا عليــه قــال: فوقفــا

عليهــا فسلمــا وأحفيــا المسألــة والسلــام فقالـــت: مـــن أنتمـــا بأبـــي أنتمـــا فقـــالا: رجلـــان مـــن أهلـــك مـــن

هذيــل قالــت: بأبــي أننتمــا. فــإن أبــا خــراش معــي ولا تذكــراه لأحــد ونحـــن رائحـــون العشيـــة فخـــرج

الرجلـان فجمعـا جماعــة مــن فتيانهــم وأخــذوا مولــى لهــم يقــال لــه مخلــد وكــان مــن أجــود الرجــال عــدواً

فكمنـوا فـي عقبـة علـى طريقـه فلمـا رآهـم قـد لاقـوه فـي عيـن الشمـس قـال لهـا: قتلتنـي ورب الكعبــة

لمـــن ذكرتنـــي فقالـــت: واللـــه مـــا ذكرتـــك لأحـــد إلا لفتييـــن مـــن هذيـــل فقـــال لهـــا: واللـــه مـــا همــــا مــــن

هذيــل ولكنهمــا مــن بنــي الديــل وقــد جلســا لــي وجمعــا علــي جماعــة مــن قومهــم فاذهبـــي أنـــت فـــإذا

جـــزت عليهـــم فإنهـــم لــــن يعرضــــوا لــــك لئــــلا أستوحــــش فأفوتهــــم فاركضــــي بعيــــرك وضعــــي عليــــه

العصا والنجاتء النجاء.

قـال: فانطلقـت وهـي علـى قعـود عقيلـي يسابـق الريــح فلمــا دنــا منهــم وقــد تلثمــوا ووضعــوا تمــراً علــى

طريقــه علــى كســاء فوقــف قليــلاً كأنــه يصلــح شيئـــاً وجـــازت بهـــم أم خـــراش فلـــم يعرضـــوا لهـــا لئـــلا

ينفر منهم ووضعت العصا على قعودها وتواثبوا إليه ووثب يعدو.

===

قـال: فزاحمـه علـى المحجـة التـي يسلــك فيهــا علــى العقبــة ظبــي فسبقــه أبــو خــراش وتصايــح القــوم: يــا

مخلد أخذاً أخذاً.

قـــال: ففـــات الأخـــذ. فقالـــوا: ضربـــا ضربـــاً فسبـــق الضـــرب فصاحـــوا: رميـــاً رميــــاً فسبــــق الرمــــي

وسبقــت أم خــراش إلــى الحــي فنــادت: ألا إن أبــا خــراش قــد قتـــل فقـــام أهـــل الحـــي إليهـــا وقـــام أبـــوه

وقــال: ويحـــك مـــا كانـــت قصتـــه فقالـــت: إن بنـــي الديـــل عرضـــوا لـــه الساعـــة فـــي العقبـــة قـــال: فمـــا

رأيــــت أو مــــا سمعــــت قالــــت: سمعتهــــم يقولــــون: يــــا مخلــــد أخــــذاً أخــــذاً قــــال: ثـــــم سمعـــــت مـــــاذا

قالـــت: ثـــم سمعتهـــم يقولـــون: ضربـــاً ضربـــاً قـــال: ثـــم سمعـــت مـــاذا قالـــت: سمعتهـــم يقولـــون: رميـــاً

رميــاً قــال: فــإن كنــت سمعــت رميـــاً رميـــاً فقـــد أفلـــت وهـــو منـــا قريـــب ثـــم صـــاح: يـــا أبـــا خـــراش

فقال أبو خراش: يا لبيك وإذا هو قد وافاهم على أثرها. وقال أبو خراش في ذلك:

رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع     فقلت وأنكرت الوجوه هم هم

رفوني بالفاء: سكنوني وقالوا: لا بأس عليك.

فغاررت شيئاً والدريس كأنما     يزعزعه وعك من الموم مردم

غـــاررت: تلبثــــت. والدريــــس: الخلــــق مــــن الثيــــاب ومثلــــه الجــــرد والسحــــق والحشيــــف. ومــــردم:

لازم.

===

فوالله ما ربـداء أو علـج عانـة   أقب وما إن تيس رمل مصمم

بأسرع مني إذ عرفـت عديهـم   كأني لأولاهـم مـن القـرب تـوأم

وأجود مني حين وافيت ساعياً   وأخطأني خلـف الثنيـة أسهـم

أوائـل بالشــد الذليــق وحثنــي   لدى المتن مشبوح الذراعين خلجم

تذكر ذحلاً عندنا وهو فاتـك   من القوم يعـروه اجتـراء ومأثـم

تقول ابنتي لما رأتين عشية:     سلمت وما إن كدت بالأمس تسلم

فقلت وقد جاوزت صارى عشية:   أجاوزت أولى القوم أم أنا أحلم

فلولا دراك الشد آضت حليلتي   تخيـر فــي خطابهــا وهــي أيــم

فتسخط أو ترضى مكاني خليفة   وكـاد خـراش عنـد ذلـك ييتــم

يسابق الخيل فيسبقها:

أخبرنـي هاشــم بــن محمــد الخراعــي ومحمــد بــن الحسيــن الكنــدي خطيــب المسجــد الجامــع بالقادسيــة

قالا: حدثنا الرياشي قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثني رجل من هذيل قال:

دخــل أبــو خــراش الهذلــي مكــة وللوليــد بـــن المغيـــرة المخزومـــي فرســـان يريـــد أن يرسلهمـــا فـــي الحلبـــة

فقــال للوليــد: مــا تجعــل لــي إن سبقتهمــا قــال: إن فعلـــت فهمـــا لـــك فأرســـلا وعـــدا بينهمـــا فسبقهمـــا

===

قال الأصمعي: إذا فاتك الهذلي أن يكون شاعراً أو ساعياً أو رامياً فلا خير فيه.

وأخبرنـــي بمـــا أذكـــره مـــن مجمـــوع أخبـــار أبـــي خـــراش علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش عـــن أبـــي سعيـــد

السكــري وأخبرنـــي بمـــا أذكـــره مـــن مجمـــوع أشعارهـــم وأخبارهـــم فذكـــره أبـــو سعيـــد عـــن محمـــد بـــن

حبيب عن ابن الأعرابي عن أبي حاتم عن أبي عبيدة وعن ابن حبيب عن أبي عمرو.

يمدح دببة حياً ويرثيه ميتاً:

وأخبرنــي ببعضــه محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــا الرياشـــي عـــن الأصمعـــي وقـــد ذكـــرت مـــا

رواه فـي أشعـار هذيـل وأخبارهــا كــل واحــد منهــم عــن أصحابــه فــي مواضعــه قــال السكــري: فيمــا

رواه عن ابن حبيب عن أبي عمرو قال:

نـزل أبـو خـراش الهذلـي علـى دبيــة السلمــي - وكــان صاحــب العــزى التــي فــي غطفــان وكــان يسدنهــا

وهـي التـي هدمهـا خالـد بـن الوليـد لمـا بعثـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم إليهــا فهدمهــا وكسرهــا

وقتـل دببـة السلمـي - قـال: فلمـا نـزل عليـه أبــو خــراش أحســن ضيافتــه. ورأى فــي رجلــه نعليــن قــد

أخلقتا فأعطاه نعلين من حذاء السبت فقال أبو خراش يمدحه:

حذاني بعد ما خذمت نعالي   دبيـــــــة إنـــــــه نعـــــــم الخليـــــــل

مقابلتيــن مــن صلــوي مشـــب   مــن الثيـــران وصلهمـــا جميـــل

===

فنعم معرس الأضياف تذحي   رحالهـــــــم شآميــــــــة بليــــــــل

يقاتــــــل جوعهــــــم بمكللـــــــات   مـــن الفرنـــي يرعبهـــا الجميــــل

قــال أبــو عمــرو: الجميــل: إلا هالــة ولا يقــال لهــا جميــل حتــى تــذاب إهالــة كانــت أو شحمــاً وقــال أبـــو

عمــرو: ولمــا بعــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم خالــد بــن الوليــد فهــدم عــزى غطفــان وكانـــت

ببطن نخلة نصبها ظالم بن أسعد بن عامر بن مرة وقتل دبية فقال أبو خراش الهذلي يرثيه:

مــا لدبيــة منــذ اليــوم لــم أره   وسط الشروب ولم يلمم ولم يطف

لـو كـان حيـاً لغاداهــم بمترعــة   فيها الرواويق من شيزى بني الهطف

بنو الهطف: قوم من بني أسد يعملون الجفان.

كابي الرماد عظيم القدر جفنته   حين الشتاء كحوض المنهل اللقف

المنهل: الذي إبله عطاش. واللقف: الذي يضرب الماء أسفله فيتساقط وهو ملآن

أمسى سقام خلاء لا أنيس به   إلا السبـاع ومـر الريـح بالغـرف

يرثي زهير بن العجوة:

وقال الأصمعي وأبو عمرو في روايتهما جميعاً:

أخــذ أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي يــوم حنيـــن أســـارى وكـــان فيهـــم زهيـــر بـــن

===

العجــوة أخــو بنــي عمــرو بــن الحــارث فمــر بــه جميــل بــن معمــر بــن حبيــب بــن وهــب بــن حذافـــة بـــن

جمــح وهــو مربــوط فــي الأســرى وكانــت بينهمــا إحنــة فــي الجاهليــة فضــرب عنقــه فقــال أبـــو خـــراش

يرثيه:

فجع أصحابي جميل بن معمـر   بذي فجـر تـأوي إليـه الأرامـل

طويل نجاد السيف ليس بحيدر   إذا قام واستنت عليه الحمائـل

إلى بيته يأوي الغريب إذا شتـا   ومهتلك بالي الدريسيـن عائـل

تروح مقروراً وراحـت عشيـة   لهــــا حــــدب تحتثــــه فيوائـــــل

تكــــاد يــــداه تسلمــــان رداءه   من القر لمـا استقبلتـه الشمائـل

فما بال أهل الدار لم يتصدعوا   وقد خف منها الموذعي الحلاحل

فأقسـم لــو لاقتيــه غيــر موثــق   لآبـك بالجـزع الضبــاع النواهــل

لظــل جميــل أســوأ القــوم تلـــة   ولكن ظهر القرن للمرء شاغل

فليس كعهد الدار يا أم مالك   ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل

وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل   سوى الحق شيئاً فاستراح العواذل

===

أفـي كـل ممسـى ليلـة أنــا قائــل   من الدهر لا يبعد قتيـل جميـل

فما كنت أخشى أن تصيب دماءنا   قريــــش ولمــــا يقتلـــــوا بقتيـــــل

فأبــــرح مــــا أمرتــــم وعمرتــــم   مدى الدهر حتى تقتلوا بغليل

يستنقذ أسرى بني ليث:

وقـال أبـو عمـرو فـي خبـره خاصـة: أقبـل أبـو خــراش وأخــوه عــروة وصهيــب القــردي فــي بضعــة عشــر

رجـلاً مـن بنـي قـرد يطلبـون الصيـد فبينـا هــم بالمجمعــة مــن نخلــة لــم يرعهــم إلا قــوم قريــب مــن عدتهــم

فظنهم القرديون قوماً من بني ذؤيبـة أحـد بنـي سعـد بـن بكـر بـن هـوازن أو مـن بنـي حبيـب أحـد بنـي

نصــر فعــدا الهذليــون إليهــم يطلبونهــم وطمعــوا فيهــم حتــى خالطوهــم وأسروهــم جميعــاً وإذا هــم قــوم

مـن بنـي ليـث بـن بكــر فيهــم ابنــا شعــوب أسرهمــا صهيــب القــردي فهــم بقتلهمــا وعرفهــم أبــو خــراش

فاستنقذهم جميعاً من أصحابـه وأطلقهـم فقـال أبـو خـراش فـي ذلـك يمـن علـى ابنـي شعـوب أحـد بنـي

شجع بن عامر بن ليث فعله بهما:

عدونــا عــدوة لا شـــك فيهـــا   وخلناهــــم ذؤيبــــة أو حبيبـــــا

فنغـــري الثائريـــن بهــــم وقلنــــا   شفاء النفس أن بعثـوا الحروبـا

منعنـا مـن عـدي بنـي حنيـف   صحاب مضرس وابني شعوبـا

===

وسائـل سبــرة الشجعــي عنــا   غـــداة نخالهــــم نجــــوا جنيبــــا

بـــأن السابــــق القــــردي ألقــــى   عليـــه الثـــوب إذ ولـــى دبيبــــا

ولــــولا ذاك أرهقــــه صهيــــب   حسـام الحـد مطـروراً خشيبـا

يزهد زهد الهنود:

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــا الرياشــي: قــال: حدثنــا الأصمعـــي قـــال: أقفـــز أبـــو

خـــراش الهذلـــي مـــن الـــزاد أيامـــاً ثـــم مـــر بامـــرأة مـــن هذيـــل جزلـــة شريفـــة فأمــــرت لــــه بشــــاة فذبحــــت

وشويــت فلمــا وجــد بطنــه ريــح الطعــام قرقــر فضــرب بيـــده علـــى بطنـــه وقـــال: إنـــك لتقرقـــر لرائحـــة

الطعـــام واللـــه لأطعمـــت منـــه شيئـــاً ثـــم قـــال: يـــا ربـــة البيـــت هـــل عنـــدك شــــيء مــــن صبــــر أو مــــر

قالـــت: تصنـــع بــــه مــــاذا قــــال: أريــــده فأتتــــه منــــه بشــــيء فاقتمحــــه ثــــم أهــــوى إلــــى بعيــــره فركبــــه

فناشدتـــه المـــرأة فأبـــى فقالـــت لـــه: يـــا هـــذا هـــل رأيـــت بأســــاً أو أنكــــرت شيئــــاً قــــال: لا واللــــه ثــــم

مضى وأنشأ يقول:

وإني لأثـوي الجـوع حتـى يملنـي   فأحيا ولم تدنس ثيابي ولا جرمي

وأصطبح الماء القـراح فأكتفـي   إذا الزاد أضحى للمزلج ذا طعم

أرد شجاع البطن قد تعلمينـه   وأوثر غيري من عيالك بالطعم

===

يفتدي أخاه عروة فيلطمه:

وأخبرنــي عمــي عــن هــارون بــن محمــد الزيــات عـــن أحمـــد بـــن الحـــارث عـــن المدائنـــي بنحـــو ممـــا رواه

الأصمعي.

وقال أبو عمرو:

أســرت فهــم عــروة بــن مــرة أخــا أبـــي خـــراش - وقـــال غيـــره: بـــل بنـــو كنانـــة أسرتـــه - فلمـــا دخلـــت

الأشهـر الحـرم مضـى أبــو خــراش إليهــم ومعــه ابنــه خــراش فنــزل بسيــد مــن ساداتهــم ولــم يعرفــه نفســه

ولكنــه استضافــه فأنزلــه وأحســن قــراه فلمــا تحــرم بــه انتســب لــه وأخبــره خبـــر أخيـــه وسألـــه معاونتـــه

حتــى يشتريــه منهــم فوعــده بذلــك وغــدا علــى القــوم مــع ذلـــك الرجـــل فسألهـــم فـــي الأسيـــر أن يهبـــوه

لــه فمــا فعلــوا فقــال لهــم: فبيعونيــه فقالــوا: أمــا هــذا فنعــم فلــم يــزل يساومهــم حتــى رضـــوا بمـــا بذلـــه

لهـم فدفـع أبــو خــراش إليهــم ابنــه خراشــاً رهينــة وأطلــق أخــاه عــروة ومضيــا حتــى أخــذ أبــو خــراش

فكـاك أخيـه وعـاد بـه إلـى القـوم حتـى أعطاهـم إيـاه وأخـذ ابنـه. فبينمـا أبـو خـراش ذات يــوم فــي بيتــه

إذ جــاءه عبــد لــه فقــال: إن أخــاك عــروة جاءنــي وأخــذ شــاة مــن غنمــك فذبحهــا ولطمنــي لمـــا منعتـــه

منهــا فقــال لــه: دعــه فلمــا كــان بعــد أيــام عــاد فقــال لــه: قـــد أخـــذ أخـــرى فذبحهـــا فقـــال: دعـــه فلمـــا

أمسـى قـال لهــه: إن أخــاك اجتمــع مــع شــرب مــن قومــه فلمــا انتشــى جــاء إلينــا وأخــذ ناقــة مــن إبلــك

===

لينحرهـــا لهـــم فعاجلـــه فوثـــب أبـــو خــــراش إليــــه فوجــــده قــــد أخــــذ الناقــــة لينحرهــــا فطردهــــا أبــــو

خـــراش فوثـــب أخـــوه عـــروة إليـــه فلطـــم وجهــــه وأخــــذ الناقــــة فعقرهــــا وانصــــرف أبــــو خــــراش فلمــــا

كــان مــن غــد لامــه قومــه وقالــوا لــه: بئســت لعمــر اللــه المكافــأة كانــت منــك لأخيــك رهــن ابنـــه فيـــك

وفداك بماله فففعلت به ما فعلت فجاء عروة يعتذر إليه فقال أبو خراش:

لعلــك نافعــي يـــا عـــرو يومـــاً   إذا جاورت مـن تحـت القبـور

أخذت خفارتي ولطمت عيني   وكيــف تثيـــب بالمـــن الكبيـــر

ويوم قد صبرت عليـك نفسـي   لدى الأشهـاد مرتـدي الحـرور

إذا مـا كـان كـس القـوم روقــاً   وجالـت مقلتـا الرجـل البصيـر

بمـــا ييممتـــه وتركــــت بكــــري   وما أطعمـت مـن لحـم الجـزور

قال معنى قوله بكري أي بكر ولدي أي أولهم.

خبر أخويه الأسود وأبي جندب:

وقال الأصمعي وأبو عبيدة وأبو عمرو وابن الأعرابي:

كـــان بنـــو مـــرة عشـــرة: أبـــو خــــراش وأبــــو جنــــدب وعــــروة والأبــــح والأســــود وأبــــو الأســــود وعمــــرو

وزهيـــر وجنـــاد وسفيـــان وكانـــوا جميعـــاً شعـــراء دهـــاة سراعـــا لا يدركـــون عـــدواً فأمـــا الأســـود بــــن

===

مـرة فإنـه كـان علـى مـاء مـن داءة وهــو غلــام شــاب فــوردت عليــه إبــل رئــاب بــن ناضــرة بــن المؤمــل مــن

بنــي لحيــان ورئــاب شيــخ كبيــر فرمــى الأســود ضــرع ناقــة مــن الإبــل فعقرهــا فغضــب رئــاب فضربــه

بالسيـــف فقتلـــه وكـــان أشدهـــم أبـــو جنـــدب فعـــرف خبـــر أخيـــه فغضـــب غضبـــاً شديـــداً وأســـف

فاجتمعــت رجــال هذيــل إليــه يكلمونــه وقالــوا: خــذ عقــل أخيــك واستبــق ابــن عملـــك فلـــم يزالـــوا بـــه

حتــى قــال: نعــم اج وا العقــل فجــاءوه بــه فــي مــرة واحــدة فلمــا أراحــوه عليــه صمـــت فقطـــال صمتـــه

فقالــوا لــه: أرحنــا: اقبضــه منــا فقــال: إنــي أريــد أن أعتمــر فاحبســوه حتــى أرجــع فــإن هلكــت فلــأم

مــا أنتــم - هــذه لغــة هذيـــل يقولـــون: إم بالكســـر ولا يستعملـــون الضـــم - وإن عشـــت فســـوف تـــرون

أمـــري وولـــى ذاهبـــاً نحـــو الحـــرم فدعـــا عليـــه رجـــال مـــن هذيـــل وقالـــوا: اللهـــم لا تـــرده فخـــرج فقــــدم

مكـة فواعـد كــل خليــع وفاتــك فــي الحــرم أن يأتــوه يــوم كــذا وكــذا فيصيــب بهــم قومــه فخــرج صــادراً

حتى أخذته الذبحة في جانب الحرم فمات قبل أن يرجع فكان ذلك خبره.

خبر أخيه زهير:

قالــوا: وأمــا زهيــر بــن مــرة فخــرج معتمــراً قــد جعـــل علـــى جســـده مـــن لحـــاء الحـــرم حتـــى ورد ذات

الأقيــر مــن نعمــان فبينــا هــو يسقــي إبــلاً لــه إذ ورد عليــه قــوم مــن ثمالـــة فقتلـــوه فلـــه يقـــول أبـــو خـــراش

وقد انبعث يغزو ثمالة ويغير عليهم حتى قتل منهم بأخيه أهل دارين أي حلتين من ثمالة.

===

مهد أي أهدى هديا للكعبة. ومهمل: قد أهمل إبله في مراعيها.

قتلتم فتى لا يفجر الله عامـداً   ولا يجتويـه جــاره عــام يمحــل

وجدتهــــم ثمالــــة بــــن أسلمــــا

وكان أبو خراش إذا لقيهم في حروبه أوقع بهم ويقول:

إليــــــــــــــــــــك أم ذبـــــــــــــــــــــان   مـــا ذاك مـــن حلـــب الضــــان

لكن مصاع الفتيان بكل لين حران

خبر أخيه عروة وابنه خراش:

قـال: وأمـا عـروة بـن مـرة وخـراش بـن أبـي خـراش فأخذهمـا بطنــان مــن ثمالــة يقــال لهمــا بنــو رزام وبنــو

بلــال وكانــوا متجاوريــن فخــرج عــروة بــن مـــرة وابـــن أبـــي خـــراش أخيـــه مغيريـــن عليهـــم طمعـــاً فـــي أن

يظفـروا مــن أموالهــم بشــيء فظفــر بهمــا الثماليــون فأمــا بنــو رزام فنهــوا عــن قتلهمــا وأبــت بنــو بلــال إلا

قتلهمـا حتـى كــاد يكــون بينهــم شــر فألقــى رجــل مــن القــوم ثوبــه علــى خــراش حيــن شغــل القــوم بقتــل

عــروة ثــم قــال لــه: انــج وانحــرف القــوم بعــد قتلهــم عــروة إلــى الرجـــل وكانـــوا أسلمـــوه إليـــه فقالـــوا: أيـــن

خــراش فقــال: أفلــت منـــي فذهـــب فسعـــى القـــوم فـــي أثـــره فأعجزهـــم فقـــال أبـــو خـــراش فـــي ذلـــك

يرثي أخاه رعروة ويذكر خلاص ابنه:

===

فوالله لا أنسى قتيلاً رزيته بجانب قوسي ما حييت على الأرض

بلــى إنهــا تعفــو الكلـــوم وإنمـــا   نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي

ولم أدر مـن ألقـى عليـه رداءه   سوى أنه قد سل عن ماجد محض

ولـم يــك مثلــوج الفــؤاد مهبــلاً   أضاع الشباب في الربيلة والخفض

ولكنـــه قـــد نازعتــــه مجــــاوع   على أنه ذو مرة صادق النهض

قـال: ثــم إن أبــا خــراش وأخــاه عــروة استنفــرا حيــاً مــن هذيــل يقــال لهــم بنــو زليفــة بــن صبيــح ليغــزوا

ثمالــة بهــم طالبيــن بثــأر أخيهمــا فلمــا دنــوا مــن ثمالــة أصــاب عــروة ورد حمـــى وكانـــت بـــه حمـــى الربـــع

فجعل عروة يقول:

أصبحـــت مـــوروداً فقربونـــي   إلـــى ســـواد الحــــي يدفنونــــي

إن زهيــراً وسطهــم يدعونـــي   رب المخــاض واللقــاح الجـــون

فلبثـــوا إلـــى أن سكنـــت الحمـــى ثـــم بيتـــوا ثمالـــة فوجدوهـــم خلوفــــاً ليــــس فيهــــم رجــــال فقتلــــوا مــــن

وجـــــدوا مـــــن الرجـــــال وساقـــــوا النســـــاء والـــــذراري والأمـــــوال وجـــــاء الصائـــــح إلــــــى ثمالــــــة عشــــــاء

فلحقوهــم وانهــزم أبــو خــراش وأصحابــه وانقطعــت بنــو زليفــة فنظـــر الأكنـــع الثمالـــي - وكـــان مقطـــوع

الأصبـــع - إلـــى عـــروة فقـــال: يـــا قـــوم ذلـــك واللـــه عـــروة وأنـــا واللــــه رام بنفســــي عليــــه حتــــى يمــــوت

===

أحدنــا وخــرج يمعــج نحــو عــروة فصــاح عــروة بأبــي خـــراش أخيـــه: أي أبـــا خـــراش هـــذا واللـــه الأكنـــع

وهـو قاتلـي فقــال أبــو خــراش: أمشــه وقعــد لــه علــى طريقــه ومــر بــه الأكنــع مصممــاً علــى عــروة وهــو

لا يعلــم بموضــع أبــي خــراش فوثــب عليــه أبــو خــراش فضربــه علــى حبــل عاتقــه حتــى بلغــت الضربــة

سحـره وانهزمـت ثمالـة ونجـا أبــو خــراش وعــروة. وقــال أبــو خــراش يرثــي أخــاه ومــن قتلتــه ثمالــة وكنانــة

من أهله وكان الأصمعي يفضلها:

فقدت بني لبنـى فلمـا فقدتهـم   صبرت فلم أقطع عليهم أباجلي

الأبجل: عرق في الرجل.

رماح من الخطي زرق نصالها   حداد أعاليها شداد الأسافـل

فلهفي على عمرو بن مرة لهفة   ولهفي على ميت بقوسي المعاقل

حسان الوجوه طيب حجزاتهم   كريـم نثاهـم غيـر لـف معــازل

قتلـت قتيـلاً لا يحالـف غـدرة   ولا سبة لازلت أسفـل سافـل

وقد أمنوني واطمأنت نفوسهم   ولم يعلموا كل الذي هو داخلي

فمن كان يوجو الصلح مني فإنه   كأحمر عاد أو كليـب بـن وائـل

أصيبت هذيل بابن لبنى وجدعت   أنوفهــــم باللوذعــــي الحلاحــــل

===

أخبار أخوته:

قالـوا: وأمـا أبـو الأسـود فقتلتـه فهــم بياتــاً تحــت الليــل وأمــا الأبــح فكــان شاعــراً فأمســى بــدار بعرعــر

مــن ضيــم فذكــر لساريــة بــن زنيـــم العبـــدي أحـــد بنـــي عبـــد بـــن عـــدي بـــن الديـــل فخـــرج بقـــوم مـــن

عشيرتــه يريــده ومــن معــه فوجدوهــم قــد ظعنــوا. وكــان بيــن بنــي عبــد بــن عــدي بــن الديــل وبينهـــم

حرب فقال الأبح في ذلك:

لعمـرك سـاري بـن أبــي زنيــم   لأنـــت بعرعــــر الثــــأر المنيــــم

تركت بنـي معاويـة بـن صخـر   وأنــــت بمربــــع وهـــــم بضيـــــم

تساقيهـم علـى رصــف وظــر   كدابغــة وقـــد ححلـــم الأديـــم

رصف وظر: ماءان ومربع وضيم: موضعان.

فلـــم نتركهــــم قصــــداً ولكــــن   فرقت مـن المصالـت كالنجـوم

رأيتهـــم فـــوارس غيــــر عــــزل   إذا شــــرق المقاتـــــل بالكلـــــوم

فأجابه سارية فقال:

لعلــك يــا أبــح حسبـــت أنـــي   قتلـت الأسـود الحسـن الكريمــا

أخذتــــــم عقلــــــه وتركتمـــــــوه   يسوق الظمي وسط بني تميمـا

===

قالـــوا: وأمـــا جنـــادة وسفيـــان فماتـــا وقتـــل عمـــرو ولـــم يســـم قاتلـــه. قالــــوا: وأمهــــم جميعــــاً لبنــــى إلا

سفيان بن مرة فإن أمه أم عمرو القردية وكان أيسر القوم وأكثرهم مالاً.

وقــال أبــو عمــرو: وغــزا أبــو خــراش فهمــاً فأصــاب منهــم عجــوزاً وأتــى بهــا منــزل قومــه فدفعهـــا إلـــى

شيــخ منهــم وقــال: احتفــظ بهــا حتــى آتيـــك وانطلـــق لحاجتـــه فأدخلتـــه بيتـــاً صغيـــراً وأغلقـــت عليـــه

وانطلقت فجاء أبو خراش وقد ذهبت قال:

ســـدت عليـــه دولجـــا يممــــت   بني فالـج بالليـث أهـل الخزائـم

الدولج: بيت صغير يكون للبهم والليث: ماء لهم والخزائم البقر واحدتها خزومة.

وقالت لـه: دنـخ مكانـك إننـي   سألقاك إن وافيت أهل المواسم

يقال: دنخ الرجل ودمخ إذا أكب على وجهه ويديه.

وقـال أبـو عمـرو: دخلـت أميمـة امـرأة عـروة بـن مـرة علـى أبـي خــراش وهــو يلاعــب ابنــه فقالــت لــه: يــا

أبــا خــراش تناسيــت عــروة وتركـــت الطلـــب بثـــأرة ولهـــوت مـــع ابنـــك أمـــا واللـــه لـــو كنـــت المقتـــول مـــا

غفل عنك ولطلاب قاتلك حتى يقتله فبكى أبو خراش وأنشأ يقول:

لعمري لقد راعت أميمة طلعتي   وإن ثوائـــــي عندهـــــا لقليــــــل

وقالت: أراه بعد عـروة لاهيـاً   وذلـك رزء لـو علمـت جليــل

===

ألـم تعلمـي أن قـد تفـرق قبلنـا   نديمــا صفـــاء مالـــك وعقيـــل

أبى الصبر أني لا يزال يهيجني   مبيـت لنـا فيمــا خــلا ومقيــل

وأني إذا ما الصبح آنست ضوءه   يعاودنـــي قطــــع علــــي ثقيــــل

قــال أبــو عمــرو: فأمــا أبــو جنــدب أخــو أبــي خــراش فإنــه كــان جــاور بنــي نفاثــة بــن عــدي بــن الديــل

حينــاً مــن الدهــر ثــم إنهــم همــوا بــأن يغــدروا بــه وكانــت لــه إبــل كثيــرة فيهــا أخــوه جنـــادة فـــراح عليـــه

أخــــوه جنــــادة ذات ليلــــة وإذا بــــه كلــــوم فقــــال لــــه أبــــو جنــــدب: مالــــك فقـــــال: ضربنـــــي رجـــــل مـــــن

جيرانــك فأقبــل أبــو جنــدب حتــى أتـــى جيرانـــه مـــن بنـــي نفاثـــة فقـــال لهـــم: يـــا قـــوم مـــا هـــذا الجـــوار

لقد كنت أرجو من جواركم خيراً من هذا أيتجاور أهل الأعراض بمثل هذا.

فقالـــوا: أولـــم يكـــن بنــــو لحيــــان يقتلوننــــا فواللــــه مــــا قــــرت دماؤنــــا ومازالــــت تغلــــي واللــــه إنــــك للثــــار

المنيــم فقــال: أمــا إنــه لــم يصــب أخــي إلا خيــر ولكنمــا هــذه معاتبــة لكــم وفطــن للــذي يريــد القــوم مــن

الغـــدر بـــه وكـــان بأسفـــل دفـــاق فأصبحـــوا ظاعنيـــن وتواعـــدوا مــــاء ظــــر فنفــــذ الرجــــال إلــــى المــــاء

وأخــروا النســاء لــأن يتبعنهــم إذا نزلــوا واتخــذوا الحيـــاض للإبـــل فأمـــر أبـــو جنـــدب أخـــاه جنـــادة وقـــال

له: اسرح مع نعم القوم.

ثــم توقــف وتأخــر حتــى تمــر عليــك النعــم كلهــا وأنــت فــي آخرهــا ســراح بإبلــك واتركهــا متفرقــة فـــي

===

المرعــى فــإذا غابــوا عنــك فاجمــع إبلــك واطردهــا نحــو أرضنــا وموعـــدك نجـــد ألـــو ذثنيـــة فـــي طريـــق

بلــاده وقــال لامرأتــه أم زنبـــاع وهـــي مـــن بنـــي كلـــب بـــن عـــوف: اظعنـــي وتمكثـــي حتـــى تخـــرج آخـــر

ظعينة من النساء.

ثـــم توجهـــي فموعـــدك ثنيـــة يدعـــان مـــن جانـــب النخلـــة وأخـــذ أبـــو جنـــدب دلـــوه وورد مـــع الرجــــال

فاتخــذ القــوم الحيــاض واتخــذ أبــو جنــدب حوضــاً فملــأه مــاء ثــم قعـــد عنـــده فمـــرت بـــه إبـــل ثـــم إبـــل

فكلما وردت إبل سأل عن إبله فيقولون: قد بلغت تركناها بالضجن.

ثــم قدمــت النســـاء كلمـــا قدمـــت ظعينـــة سألهـــا عـــن أهلـــه فيقولـــون: بلغتـــك تركناهـــا تظعـــن حتـــى

إذا ورد آخـــر النعـــم وآخــــر الظعــــن قــــال: واللــــه لقــــد حبــــس أهلــــي حابــــس أبصــــر يــــا فلــــان حتــــى

أستأنس أهلي وإبلي وطرح دلوه على الحوض.

ثم ولى حتى أدرك القوم بحيث وعدهم فقال أبو جندب في ذلك:

أقول لأم زنباع أقيمي صدور العينس شطر بني تميم

وغربــت الدعــاء وأيـــن منـــي   أنـــاس بيــــن مــــر وذي يــــدوم

غربت الدعاء: دعوت من بعيد.

وحي بالمناقب قد حموها     لدى قران حتى بطن ضيم

===

أولئـك معشـري وهـم أرومــي   وبعـض القـوم ليـس بـذي أروم

هنالـك لـو دعـوت أتـاك منهــم   رجـــال مثـــل أرميـــة الحميــــم

الأرمية: السحاب الشديد الوقع واحدها رمي والحميم: مطر القيظ.

أقــــــل اللــــــه خيرهـــــــم ألمـــــــا   يدعهـم بعــض شرهــم القديــم

ألمــــا يسلـــــم الجيـــــران منهـــــم   وقد سـال الفجـاج مـن الغميـم

غــداة كـــأن جنـــاد بـــن لبنـــى   بــه نضــخ العبيــر مـــن الكلـــوم

دعــا حولــي نفاثــة ثــم قالـــوا:   لعلـــك لســـت بالثــــأر المنيــــم

المنيم: الذي إذا أدرك استراح أهله وناموا.

نعــوا مــن قتلــت لحيــان منهــم   ومـــن يغتــــر بالحــــرب القــــروم

قالـــوا جميعـــاً: وكـــان أبـــو جنـــدب ذا شـــر وبـــأس وكــــان قومــــه يسمونــــه المشئــــوم فاشتكــــى شكــــوى

شديـدة وكـان لـه جــار مــن خزاعــة يقــال لــه حاطــم فوقعــت بــه بنــو لحيــان فقتلــوه قبــل أن يستنبــل أبــو

جنــدب مــن مرضــه واستاقــوا أموالــه وقتلــوا امرأتــه وقــد كــان أبــو جنــدب كلــم قومـــه فجمعـــوا لجـــاره

غنمــاً فلمــا أفــاق أبــو جنــدب مــن مرضـــه خـــرج مـــن أهلـــه حتـــى قـــدم مكـــة ثـــم جـــاء يمشـــي حتـــى

استلم الركن وقد شق ثوبه عن استه فعرف الناس أنه يريد شراً فجعل يصيح ويقول:

===

ولــــو هلكـــــت بكيـــــا عليـــــه   كانـا مكـان الثـوب مـن حقويـه

فلمــا فــرغ مــن طوافــه وقضــى حاجتــه مــن مكــة خــرج فــي الخلعــاء مـــن بكـــر وخزاعـــة فاستجاشهـــم

على بني لحيان فقتل منهم قتلى وسبى من نسائهم وذراريهم سبايا وقال في ذلك:

لقــد أمســى بنــو لحيــان منـــي   بحمــد اللــه فــي خـــزي مبيـــن

تركتهـم علـى الركبــات صعــراً   يشيبـــــون الذوائـــــب بالأنيـــــن

يشكو إلى عمر فراق ابنه:

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن ابــن أخــي الأصمعــي قــال: حدثنـــي

عمي قال:

هاجـر خـراش بـن أبـي خـراش الهذلـي فـي أيـام عمـر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه وغــزا مــع المسلميــن

فأوغــل فــي أرض العــدو فقــدم أبــو خــراش المدينــة فجلــس بيــن يـــدي عمـــر وشكـــا إليـــه شوقـــه إلـــى

ابنـه وأنـه رجـل قـد     انقـرض أهلـه وقتـل إخوتـه ولــم يبــق لــه ناصــر ولا معيــن غيــر ابنــه خــراش وقــد

غزا وتركه وأنشأ يقول:

ألا مـــن مبلـــغ عنـــي خراشــــاً   وقـــد يأتيــــك بالنبــــأ البعيــــد

وقــد يأتيــك بالأخبــار مــن لا   تجهــــــز بالحـــــــذاء ولا تزيـــــــد

===

يناديــــــــه ليغبقـــــــــه كليـــــــــب   ولا يأتـــي لقـــد سفـــه الوليـــد

فــــرد إنـــــاءه لا شـــــيء فيـــــه   كــــأن دمــــوع عينيــــه الفريـــــد

وأصبــح دون عابقــه وأمســـى   جبـال مـن حـرار الشـام سـود

ألا فاعلم خراش بأن خبر المـه   اجـــر بعــــد هجرتــــه زهيــــد

رأيتـــك وابتغـــاء البـــر دونــــي   كمحصــور اللبــان ولا يصيـــد

قــال: فكتــب عمــر رضــي اللــه عنــه بــأن يقبــل خــراش إلــى أبيــه وألا يغــزو مـــن كـــان لـــه أب شيـــخ إلا

بعد أن يأذن له.

مصرعه:

أخبرنــي حبيــب بــن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عمــر بــن شبـــة: قـــال: حدثنـــا الأصمعـــي. وأخبرنـــي

حبيــب بــن نصــر قــال: حدثنــا عبـــد اللـــه بـــن أبـــي سعـــد قـــال: حدثنـــا علـــي بـــن الصبـــاح عـــن ابـــن

الكلبي عن أبيه.

وأخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان دماذ: قال أبو عبيدة:

وأخبرنــي أيضــاً هاشــم قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن ابــن أخــي الأصمعــي عــن عمــه وذكــره أبــو سعيـــد

السكري في رواية الأخفش عنه عن أصحابه قالوا جميعاً:

===

أسلــم أبــو خــراش فحســن إسلامــه ثــم أتــاه نفــر مــن أهــل اليمــن قدمــوا حجاجـــاً فنزلـــوا بأبـــي خـــراش

والمــاء منهــم غيــر بعيــد فقــال: يــا بنــي عمــي مــا أمســى عندنـــا مـــاء ولكـــن هـــذه شـــاة وبرمـــة وقربـــة

فــردوا المــاء وكلــوا شاتكــم ثــم دعــوا برمتنــا وقربتنــا علــى المــاء حتــى نأخذهــا قالـــوا: واللـــه مـــا نحـــن

بسائريــن فــي ليلتنــا هــذه ومــا نحــن ببارحيــن حيــث أمسينــا فلمــا رأى ذلــك أبـــو خـــراش أخـــذ قربتـــه

وسعــى نحـــو المـــاء تحـــت الليـــل حتـــى استقـــى ثـــم أقبـــل صـــادراً فنهشتـــه حيـــة قبـــل أن يصـــل إليهـــم

فأقبـل مسرعـاً حتـى أعطاهـم المـاء وقـال: ابطخـوا شاتكــم وكلــوا ولــم يعلمهــم بمــا أصابــه فباتــوا علــى

شاتهــم يأكلــون حتــى أصبحــوا وأصبــح أبــو خــراش فــي المــوت فلـــم يبرحـــوا حتـــى دفنـــوه وقـــال وهـــو

يعالج الموت:

لعمــــــرك والمنايــــــا غالبـــــــات   علـى الإنسـان تطلـع كــل نجــد

لقـد أهلكـت حيـة بطـن أنـف   على الأصحاب ساقاً ذات فقد

وقال أيضاً:

لقـد أهلكـت حيـة بطـن أنـف   على الأصحاب ساقاً ذات فضل

فمـا تركـت عـدواً بيـن بصـرى   إلـــى صنعـــاء يطلبـــه بذحــــل

قــال: فبلــغ عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه خبــره فغضــب غضبــاً شديـــداً وقـــال: لـــولا أن تكـــون

===

سبـة لأمــرت ألا يضــاف يمــان أبــداً ولكتبــت بذلــك إلــى الآفــاق. إن الرجــل ليضيــف أحدهــم فيبــذل

مجهـــوده فيسخطـــه ولا يقبلـــه منـــه ويطالبـــه بمـــا لا يقـــدر عليـــه كأنـــه يطالبـــه بديـــن أو يتعنتــــه ليفضحــــه

فهــو يكلفــه التكاليــف حتــى أهلــك ذلــك مــن فعلهــم رجــلاً مسلمــاً وقتلــه ثــم كتــب إلــى عاملــه باليمــن

بــأن يأخــذ النفــر الذيـــن نزلـــوا بأبـــي خـــراش فيغرمهـــم ديتـــه ويؤدبهـــم بعـــد ذلـــك بعقوبـــة تمسهـــم جـــزاءً

لأعمالهم.

===

صوت

تهيم بها لا الدهر فان ولا المنى   سواها ولا ينسيك نأي ولا شغل

كبيضــة أدحــي بميــث خميلـــة   يحففهــا جــون بجؤجــؤة صعــل

الشعر لعبد الرحمن بن مسافع بن دارة والغناء لابن محرز ثقيل أول بالوسطى عن ابن المكي.

===

أخبار ابن دارة ونسبه

نسبه:

هــو عبــد الرحمــن بــن مسافــع بــن دارة وقيــل: بــل هــو عبـــد الرحمـــن بـــن رعبـــي بـــن مسافـــع بـــن دارة

وأخــوه مسافــع بــن دارة وكلاهمــا شاعــر وفــي شعريهمــا جميعــاً غنــاء يذكــر هــا هنــا وأخوهمــا سالــم

بــن مسافــع بــن دارة شاعــر أيضــاً وفـــي بعـــض شعـــره غنـــاء يذكـــر بعـــد أخبـــار هذيـــن. فأمـــا سالـــم

فمخضــرم قــد أدرك الجاهليــة والإسلــام. وأمــا هــذان فمــن شعــراء الإسلـــام ودارة لقـــب غلـــب علـــى

جدهــم ومسافــع أبوهــم وهــو ابــن شريــح بــن يربــوع الملقــب بــدارة بــن كعــب بــن عــدي بــن جشــم بــن

عوف بـن بهثـة بـن عبـد اللـه بـن غطفـان بـن سعـد بـن قيـس عيلـان بـن مضـر. وهـذا الشعـر يقولـه عبـد

الرحمن في حبس السمهري العكلي اللص وقتله وكان نديماً له وأخاً.

يستعدي قومه عكلاً على بني أسد:

أخبرني بخبره هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

لمــا أخــذ السمهـــري العكلـــي وحبـــس وقتـــل - وكانـــت بنـــو أســـد أخذتـــه وبعثـــت بـــه إلـــى السلطـــان

وكـــان نديمـــاً لعبـــد الرحمـــن بـــن مسافـــع بـــن دارة فقتـــل بعـــد طـــول حبـــس - فقـــال عبـــد الرحمـــن بــــن

===

صوت

إن يمس بالعينين سقم فقد أتى   لعينيك من طول البكاء على جمل

تهيم بها لا الدهر فان ولا المنى   سواها ولا تسلى بنأي ولا شغل

كبيضــة أدحــي بميــث خميلـــة   يحففهـا جـون بجؤجـؤة الصعــل

وما الشمس تبدو يوم غيم فأشرقت   على الشامة العنقاء فالنير فالذبل

بدا حاجب منها وضنت بحاجب   بأحسن منها يوم زالت على الحمل

يقولون: إزل حب جمل وقربها   وقد كذبوا ما في المودة من إزل

إذا شحطت عني وجدت حرارة   على كبدي كادت بها كمداً تغلي

ولــم أر محزونيــن أجمــل لوعــة   على نائبات الدهر مني ومن جمل

كلانا يذود النفس وهي حزينة   ويضمر وجداً كالنوافـذ بالنبـل

وإنل لمبلي اليأس من حب غيرها   فأمـا علـى جمـل فإنـي لا أبلـي

وإن شفاء النفس لو تسعف المنى   ذوات الثنايا الغر والحدق النجل

أولئـك إن يمنعـن فالمنـع شيمــة   لهن وإن يعطين يحمـدن بالبـذل

سأمسك بالوصل الذي كان بيننا   وهل ترك الواشون والنأي من وصل

===

تنسي ذوي الأحلام واللب حلمهم   إذا أزبدت في دنها زبد الفحل

تنسي ذوي الأحلام واللب حلمهم   إذا أزبدت في دنها زبد الفحل

ويا راكباً إمـا عرضـت فبلغـن   على نأيهم مني القبائل من عكل

بأن الذي أمست تجمجم فقعس   إسار بلا أسـر وقتـل بـلا قتـل

وكيف تنام الليل عكل ولم تنل   رضى قود بالسمهري ولا عقل

فلا صلح حتى تنحط الخيل في القنا   وتوقد نار الحرب بالحطب الجزل

وجــرد تعــادى بالكمــاة كأنهــا   تلاحظ من غيظ بأعينا القبـل

عليها رجال جالدوا يوم منعج   ذوي التاج ضرابو الملوك على الوهل

بضرب يزيل الهام عن مستقـره   وطعـن كأفـواه المفرجـة الهــدل

علـام تمشـي فقعــس بدمائكــم   وما هي بالفرع المنيف ولا الأصل

وكنا حسبنا فقعساً قبل هـذه   أذل على وقع الهوان من النعـل

فقد نظرت نحو السماء وسلمت   على الناس واعتاضت بخصب من المحل

رمى الله في أكبادكم أن نجت بها   شعاب القنان من ضعيف ومع وغل

===

ومن هو لا ينسى ومن كل قوله   لدينا كطعم الراح أو كجنى النحل

ومن إن نأى لم يحدث النأي بغضه   ومن إن دنا في الدار أرصد بالبذل

خبر السمهري مع نديمه ومصرعه:

وأمــا خبــر المسهــري ومقتلــه فــإن علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش أخبرنـــي بـــه قـــال: حدثنـــا أبـــو سعيـــد

السكري قال: حدثنا محمد بن حبيب عن أبي عمرو الشيباني قال:

لقــي السمهــري بــن بشــر بــن أقيــش بــن مالــك بـــن الحـــراث بـــن أقيـــش العكلـــي ويكنـــى أبـــا الديـــل هـــو

وبهـدل ومـروان بــن قرفــة الطائيــان عــون بــن جعــدة بــن هبيــرة بــن أبــي وهــب بــن عمــرو بــن عائــذ بــن

عمـران بـن مخـزوم بـن يقظـة بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب ومعـه خالــه: أحــد بنــي حارثــة بــن لــأم

مــن طــيء بالثعلبيــة وهــو يريــد الحــج مــن الكوفــة أو يريــد المدينـــة وزعـــم آخـــرون أنهـــم لقـــوه بيـــن نخـــل

والمدينـــة فقالـــوا لــــه: العراضــــة أي مــــر لنــــا بشــــيء فقــــال: يــــا غلــــام جفــــن لهــــم فقالــــوا: لا واللــــه مــــا

الطعـــام نريـــد فقـــال: عرضهـــم فقالــــوا: ولا ذلــــك نريــــد فارتــــاب بهــــم فأخــــذ السيــــف فشــــد عليهــــم

وهـــو صائـــم وكـــان بهـــدل لا يسقـــط لـــه سهـــم فرمـــى عونـــاً فأقصـــده فلمـــا قتلــــوه ندمــــوا فهربــــوا ولــــم

يأخــذوا إبلــه فتفرقــت إبلــه ونجــا خالــه الطائــي إمـــا عرفـــوه فكفـــوا عـــن قتلـــه وإمـــا هـــرب ولـــم يعـــرف

القتلة فوجد بعض إبله في يدي شافع بن واتر الأسدي.

===

وبلــغ عبــد الملــك بــن مــروان الخبــر فكتــب إلــى الحجــاج بــن يوســف وهـــو عاملـــه علـــى العـــراق وإلـــى

هشــام بــن إسماعيــل وهــو عاملــه علــى المدينــة وإلــى عامــل اليمامــة أن يطلبــوا قتلــة عــون ويبالغــوا فــي

ذلــك وأن يأخــذوا السعــاة بــه أشـــد أخـــذ ويجعلـــوا لمـــن دل عليهـــم جعلـــه وانشـــام السمهـــري فـــي بلـــاد

غطفان ما شاء الله.

ثـم مـر بنخــل فقالــت عجــوز مــن بنــي فــزارة: أظــن واللــه هــذا العكلــي الــذي قتــل عونــاً فوثبــوا عليــه

فأخــذوه ومــر أيــوب بــن سلمــة المخزومــي بهــم فقالــت لـــه بنـــو فـــزارة: هـــذا العكلـــي قاتـــل عـــون ابـــن

عمـــك فأخـــذه منهـــم فأتـــى بــــه هشــــام بــــن إسماعيــــل المخزومــــي عامــــل عبــــد الملــــك علــــى المدينــــة

فجحد وأبى أن يقر فرفعه إلى السجن فحبسه.

وزعــم آخــرون أن بنــي عــذرة أخــذوه فلمــا عرفــت إبــل عــون فــي يــدي شافــع بــن واتــر اتهمــوه بقتلــه

فأخـــذوه وقالـــوا: أنـــت قرفتنـــا قتلـــت عونـــاً وحبســـوه بصـــل: مـــاء لبنــــي أســــد وجحــــد وقــــد كــــان

عــرف مــن قتلــه إمــا أن يكــون كـــان معهـــم فـــوري عنهـــم وبـــرأ نفســـه وإمـــا أن يكـــون أودعوهـــا إيـــاه أو

باعوها منه فقال شافع:

فإن سركم أن تعلموا أين ثأركم   فسلمى معان وابن قرفـة ظالـم

وفي السجن عكلي شريك لبهدل فولوا ذباب السيف من هو حازم

===

فعرفـــوا مـــن قتلـــه فألحـــوا علـــى بهــــدل فــــي الطلــــب وضيقــــوا علــــى المسهــــري فــــي القيــــود والسجــــن

وجحـــد فلمـــا كـــان ذلـــك مـــن إلحاحهـــم علـــى المسهـــري أيقنـــت نفســـه أنــــه غيــــر نــــاج فجعــــل يلتمــــس

الخــروج مــن السجــن فلمــا كــان يـــوم الجمعـــة والإمـــام يخطـــب وقـــد شغـــل النـــاس بالصلـــاة فـــك إحـــدى

حلقتــي قيــده ورمــى بنفســه مــن فــوق السجــن والنــاس فــي صلاتهـــم فقصـــد نحـــو الحـــرة فولـــج غـــاراً

مـــن الحـــرة وانصـــرف الإمـــام مـــن الصلـــاة فخـــاف أهـــل المدينـــة عامتهـــم أتباعـــه وغلقـــوا أبوابهــــم وقــــال

لهـــم الأميـــر: اتبعــــوه فقالــــوا: وكيــــف نتبعــــه وحدنــــا فقــــال لهــــم: أنتــــم ألفــــا رجــــل فكيــــف تكونــــون

وحدكــم فقالــوا: أرســل معنــا الأبلييــن وهــم حــرس وأعــوان مــن أهـــل الأبلـــة فأعجزهـــم الطلـــب فلمـــا

أمسـى كسـر الحلقـة الأخـرى ثـم همـس ليلتـه طلقــاً فأصبــح وقــد قطــع أرضــاً بعيــدة فبينــا هــو يمضــي

إذ نعــب غــراب عــن شمالــه فتطيــر فــإذا الغــراب علـــى شجـــرة بـــان ينشنـــش ريشـــه ويلقيـــه فاعتـــاف

شيئــاً فــي نفســـه فمضـــى وفيهـــا مـــا فيهـــا فـــإذا هـــو قـــد لقـــي راعيـــاً فـــي وجهـــه ذلـــك فسألـــه: مـــن

أنـــت قـــال: رجـــل مـــن لهـــب مـــن أزد شنـــوءة أنتجـــع أهلـــي فقـــال لـــه هـــل عنـــدك شــــيء مــــن زجــــر

قومــك فقــال: إنــي لآننــس مــن ذلــك شيئــاً أي لأبصــر فقــص عليـــه حالـــه غيـــر أنـــه ورى الذنـــب علـــى

غيــره والعيافــة وخبــره عــن الغــراب والشجــرة فقــال اللهبـــي: هـــذا الـــذي فعـــل مـــا فعـــل ورأى الغـــراب

علــى البانــة يطــرح ريشــه سيصلـــب فقـــال السمهـــري: بفيـــك الحجـــر فقـــال اللهبـــي: بـــل بفيـــك الحجـــر

===

استخبرتنــي فأخبرتــك ثــم تغضــب. ثــم مضــى حتــى اغتــرز فــي بلــاد قضاعــة وتـــرك بلـــاد غطفـــان

وذكــر بعــض الــرواة أنــه توقــف يومــه وليلتــه فيمــا يعملــه وهــل يعــود مــن حيــث جــاء ثــم ســـار. حتـــى

أتـــى أرض عـــذرة بـــن سعـــد يستجيـــر القـــوم فجــــاء إلــــى القــــوم متنكــــراً ويستحلــــب الرعيــــان اللبــــن

فيحلبـون لـه ولقيـه عبـد اللـه الأحـدب السعـدي: أحــد بنــي مخــزوم مــن بنــي عبــد شمــس وكــان أشــد

منــه وألــص فجنــى جنايــة فطلــب فتــرك بلــاد تميـــم ولحـــق ببلـــاد قضاعـــة وهـــو علـــى نجيبـــة لا تسايـــر

فبينــا السمهــري يماشــي راعيــاً لبنــي عــذرة ويحدثــه عــن خيــار إبلهــم ويسألــه السمهــري عــن ذلـــك -

وإنمـــا يسألـــه عـــن أنجاهـــن ليركبهـــا. فيهـــرب بهـــا لئـــلا يفـــارق الأحـــدب - أشـــار لـــه إلـــى ناقـــة فقــــال

السمهــري: هــذه خيــر مــن التـــي تفضلهـــا هـــذه لا تجـــاري فتحيـــن الغفلـــة فلمـــا غفـــل وثـــب عليهـــا ثـــم

صــاح بهــا فخرجــت تطيــر بـــه وذلـــك فـــي آخـــر اليـــل فلمـــا أصبحـــوا فقدوهـــاا وفقـــدوه فطلبـــوه فـــي

الأثـــر. وخرجــــا حتــــى إذا كــــان حجــــر عــــن يسارهمــــا وهــــو واد فــــي جبــــل أو شبــــه الثقــــب فيــــه

استقبلتهمــا سعــة هـــي أوســـع مـــن الطريـــق فظنـــا أن الطريـــق فيهـــا فســـارا مليـــاً فيهـــا ولا نجـــم يأتمـــان

بـــه فلمـــا عرفــــا أنهمــــا حائــــدان والتفــــت عليهمــــا الجبــــال أمامهمــــا وجــــد الطلــــب إثــــر بعيريهمــــا ورواه

وقــد سلـــك الثقـــب فـــي غيـــر طريـــق عرفـــوا أنـــه سيرجـــع فقعـــدوا لـــه بفـــم الثقـــب ثـــم كـــرا راجعيـــن

وجــاءت الناقــة وعلــى رأسهــا مثــل الكوكــب مــن لغامهـــا فلمـــا أبصـــر القـــوم هـــم أن يعقـــر ناقتهـــم فقـــال

===

لــه الأحــدب: مــا هــذا جزاؤهــا. فنــزل نــزل الأحــدب فقاتلهمــا القـــوم حتـــى كـــادوا يغشـــون السمهـــري

فهتــف بالأحــدب فطــرد عنــه القــوم حتــى توقـــلا فـــي الجبـــل وفـــي ذلـــك يقـــول السمهـــري يعتـــذر مـــن

ضلاله:

وما كنت - محياراً ولا فزع السرى   ولكـن حـذا حجـر بغيـر دليــل

وقال الأحدب في ذلك:

لمــا دعانــي السمهــري أجبتـــه   بأبيض من ماء الحديـد صقيـل

وما كنت ما اشتدت على السيف قبضتي   لأسلم من حب الحيـاة زميلـي

وقال السمهري أيضاً:

نجوت ونفسي عند ليلى رهينة   وقد غمني داج من الليل دامس

وغامست عن نفسي بأخلق مقصل   ولا خير في نفس امرئ لا تغامس

ولـو أن ليلـى أبصرتنــي غــدوة   ومطواي والصف الذين أمارس

إذاً لبكت ليلى علي وأعولـت   وما نالت الثوب الذي أنا لابس

فرجــع إلــى صحــراء منعــج وهــي إلــى جنــب أضــاخ والحلـــة قريـــب منهـــا وفيهـــا منـــازل عكـــل فكـــان

يتـردد ولا يقـرب الحلـة وقـد كـان أكثـر الجعــل فيــه فمــر بابنــي فائــد ابــن حبيــب مــن بنــي أســد ثــم مــن

===

بنــي فقعــس فقــال: أجيــراً متنكــراً فحلبــا لـــه فشـــرب ومضـــى لا يعرفانـــه وذهبـــا ثـــم لبـــث السمهـــري

ساعــة وكـــر راجعـــاً فتحـــدث إلـــى أخـــت ابنـــي فائـــد فوجـــداه منبطحـــاً علـــى بطنـــه يحدثهـــا فنظـــر

أحدهمــا إلـــى ساقـــه مكدحـــة وإذا كـــدوح طريـــة فأخبـــر أخـــاه بذلـــك فنظـــر فـــرأى مـــا أخبـــره أخـــوه

فارتابــا بــه فقــال أحدهمــا: هــذا واللـــه السمهـــري الـــذي جعـــل فيـــه مـــا جعـــل فاتفقـــا علـــى مضابرتـــه

فوثبــا عليــه فقعــد أحدهمــا علــى ظهـــره وأخـــذ الآخـــر برجليـــه فوثـــب السمهـــري فألقـــى الـــذي علـــى

ظهــره وقــال: أتلعبــان وقــد ضبـــط رأس الـــذي كـــان علـــى ظهـــره تحـــت إبطـــه وعالجـــه الآخـــر فجعـــل

رأســـه تحــــت إبطــــه أيضــــاً وجعــــلا يعالجانــــه فناديــــا أختهمــــا أن تعينهمــــا فقالــــت: ألــــي الشــــرك فــــي

جعلكمــا قــالا: نعــم فجــاءت بجريــر فجعلتــه فــي عنقــه بأنشوطــه ثــم جذبتــه وهـــو مشغـــول بالرجليـــن

يمنعهمــــا فلمــــا استحكمــــت العقــــدة وراحــــت مــــن علابيــــه خلـــــى عنهمـــــا وشـــــد أحدهمـــــا فجـــــاء

بصـــرار فألقـــاه فـــي رجلـــه وهـــو يـــداور الآخـــر والأخـــرى تخنقـــه فخـــر لوجهـــه فربطـــاه ثـــم انطلقـــا بـــه

إلـى عثمـان بـن حيـان المــري وهــو فــي إمارتــه علــى المدينــة فأخــذا مــا جعــل لأخــذه فكتــب فيــه إلــى

الخليفــة فكتــب أن أدفعــه إلــى ابــن أخــي عــون: عــدي فدفــع إليــه فقــال السمهـــري: أتقتلنـــي وأنـــت لا

تـــدري أقاتـــل عمـــك أنـــا أم لا ادن أخبــــرك فــــأراد الدنــــو منــــه فنــــودي: إيــــاك والكلــــب وإنمــــا أراد أن

يقطع أنفه فقتله بعمه. ولما حبسه ابن حيان في السجن تذكر زجر اللهبي وصدقه فقال:

===

ألا طرقت ليلى وساقي رهينة   بأشهب مشدود علي مسامره

فإن أنج يا ليلى فرب فتى نجـا   وإن تكن الأخرى فشيء أحاذره

وما أصدق الطير التي برحت لنا   وما أعيف اللهبي لا عز ناصره

رأيت غراباً ساقطاً فـوق بانـة   ينشنـش أعلـى ريشـه ويطايـره

فقال غراب باغتراب من النوى   وبان ببين مـن حبيـب تحـاذره

فكـان اغتــراب بالغــراب ونيــة   وبالبــان بيــن بيــن لــك طائـــره

وقال السمهري في الحبس يحرض أخاه مالكاً على ابني فائد:

فمن مبلـغ عنـي خليلـي مالكـاً   رسالة مشدود الوثاق غريـب

ومن مبلغ حزما وتيماً ومالكـا   وأرباب حامي الحفر رهط شبيب

ليبكوا التي قالت بصحراء منعج   لي الشرك يا بني فائد بن حبيب

أتضرب في لحمي بسهم ولم يكن   لها في سهام المسلمين نصيـب

وقال السمهري يرقق بني أسد:

تمنت سليمى أن أقيل بأرضها   وأنـي لسلمـى ويبهـا مــا تمنــت

===

وبنو تميم تزعم أن البيت لمرة بن محكان السعدي:

وقال السمهري في الحبس يذم قومه:

لقـد جمـع الحـداد بيـن عصابــة   تسائل في الأقيـاد مـاذا ذنوبهـا

بمنزلـــة أمـــا اللئيــــم فشامــــت   بهـا وكـرام القـوم بـاد شحوبهــا

إذا حرسي قعقع الباب أرعدت   فرائـص أقـوام وطــارت قلوبهــا

ألا ليتني من غير عكل قبيلتـي   ولم أدر ما شبان عكل وشيبها

قبيلة " من " لا يقرع الباب وقدها   لخير ولا يهدي الصواب خطيبها

نرى الباب لا نستطيع شيئاً وراءه   كأنـــا قنـــي أسلمتهـــا كعوبهــــا

وإن تك عكل سرها ما أصابني   فقد كنت مصبوباً على ما يريبها

وقال السمهري أيضاً في الحبس:

ألا حــي ليلـــى إذ ألـــم لمامهـــا   وكان مع القوم الأعادي كلامها

تعلــل بليلــى إنمــا أنـــت هامـــة   من الغد يدنو كـل يـوم حمامهـا

وبادر بليلى أوجه الركب إنهم   متى يرجعوا يحرم عليك كلامها

===

لقد طرقت ليلى ورجلي رهينة   فما راعني في السجن إلا لمامها

فلما انتبهت للخيال الذي سرى   إذا الأرض قفر قد علاها قتامها

فــإلا تكــن ليلــى طوتــك فإنــه   شبيـة بليلـى حسنهــا وقوامهــا

ألا ليتنــا نحيــا جميعـــاً بغبطـــة   وتبلى عظامي حين تبلى عظامها

وقال أيضاً:

ألا طرقت ليلى وساقي رهينة   بأسمـــر مشـــدود علـــي ثقيـــل

فما البين يا سلمى بأن تشحط النوى   ولكــن بينـــاً مـــا يريـــد عقيـــل

فإن أنج منها أنج من ذي عظيمة   وإن تكن الأخرى فتلك سبيـل

وقال أيضاً وهو طريد:

فلا تيأسا من رحمة الله وانظرا     بوادي جبونا أن تهب شمال

ولا تيأســا أن ترزقــا أريحيـــة   كعيـــن المهـــا أعناقهـــن طــــوال

مـن الحارثييـن الذيـن دماؤهــم   حـــرام وأمــــا مالهــــم فحلــــال

وقال أيضاً:

===

وما لمتـه فـي أمـر حـزم ونجـدة   ولا لامني في مرتـي واحتياليـا

وقلت له إذ حل يسقي ويستقي   وقد كان ضوء الصبح ليل حاديا:

لعمري لقد لاقت ركابك مشرباً   لئن هي لم تضبح عليهن عاليـا

بعض أخباره:

وأخــذت طيـــئ ببهـــدل ومـــروان أخيـــه أشـــد الأخـــذ وحبســـوا فقالـــوا: إن حبسنـــا لـــم نقـــدر عليهمـــا

ونحــن محبوســـون ولكـــن خلـــوا عنـــا حتـــى نتجســـس عنهمـــا فنأتيكـــم بهمـــا وكانـــا تأبـــدا مـــع الوحـــش

يرميـــان الصيـــد فهـــو رزقهمـــا. ولمـــا طـــال ذلـــك علـــى مـــروان هبـــط إلـــى راع فتحـــدث إليــــه فسقــــاه

وبسطـــه حتـــى اطمــــأن إليــــه ولــــم يشعــــره أنــــه يعرفــــه فجعــــل يأتيــــه بيــــن الأيــــام فــــلا ينكــــره فانطلــــق

الراعــي فأخبــره باختلافــه إليــه فجــاء معــه الطلــب وأكمنهــم حتــى إذا جـــاء مـــروان إلـــى الراعـــي كمـــا

كــان يفعــل ساقــاه وحدثــه فلـــم يشعـــر حتـــى أطافـــوا بـــه فأخـــذوه وأتـــوا بـــه عثمـــان بـــن حيـــان أيضـــاً

عامل الوليد بن عبد الملك على المدينة فأعطى الذي دل عليه جعله وقتله.

نهاية بهدل:

وأمـــا بهـــدل فكـــان يـــأوي إلـــى هضبـــة سلمـــى فبلـــغ ذلـــك سيـــداً مـــن سلمـــى مـــن طـــيء فقـــال: قـــد

أخيفــت طــيء وشــردت مــن السهــل مــن أجــل هــذا الفاســق الهــارب فجــاء حتــى حـــل بأهلـــه أسفـــل

===

تلــك الهضبـــة ومعـــه أهلـــات مـــن قومـــه فقـــال لهـــم: إنكـــم بعينـــي الخبيـــث فـــإذا كـــان النهـــار فليخـــرج

الرجــال مـــن البيـــوت وليخلـــوا النســـاء فإنـــه إذا رأى ذلـــك انحـــدر إلـــى القبـــاب وطلـــب الحاجـــة والعـــل

فكانـوا يخلـون الرجـال نهـاراً فــإذا أظلمــوا ثابــوا إلــى رحالهــم أيامــاً فظــن بهــدل أنهــم يفعلــون ذلــك لشغــل

يأتيهــــم فانحــــدر إلــــى قبــــة السيــــد وقــــد أمــــر النســــاء: إن انحــــدر إليكــــن رجــــل فإنــــه ابــــن عمكـــــن

فأطعمنه وادهن رأسه.

وفــي قبــة السيــد ابنتــان لــه فسألهمـــا: مـــن أنتمـــا فأخبرتـــاه وأطعمتـــاه ثـــم انصـــرف فلمـــا راح أبوهمـــا

أخبرتـــاه فقـــال: أحسنتمـــا إلـــى ابـــن عمكمـــا فجعـــل ينحــــدر إليهمــــا حتــــى اطمــــأن وغسلتــــا رأســــه

وفلتـــاه ودهنتـــاه فقـــال الشيـــخ لابنتيـــه: أفليـــاه ولا تدهنـــاه إذا أتاكمـــا هـــذه المـــرة واعقـــدا خصـــل لمتـــه

إذا نعس رويداً بخمل القطيفة.

ثــم إذا شددنـــا عليـــه فأقلبـــا القطيفـــة علـــى وجهـــه وخـــذا أنتمـــا بشعـــره مـــن ورائـــه فمـــدا بـــه إليكمـــا

ففعلتـــا واجتمـــع لـــه أصحابـــه فكـــروا إلـــى رحالهـــم قبـــل الوقـــت الــــذي كانــــوا يأتونهــــا وشــــدوا عليــــه

فربطوه فدفعوه إلى عثمان بن حيان فقتله فقالت بنت بهدل ترثيه:

فيـا ضيعـة الفتيــان إذ يعتلونــه   ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم

دعا دعوة لما أتى أرض مالك   ومن لا يجب عند الحفيظة يسلم

===

فيقتل جبراً بامرئ لـم يكـن بـه   بــواء ولكـــن لا تكايـــل بالـــدم

وكان دعا: يا لمالك لينتزعوه فلم يجبه أحد.

مساجلة بينه وبين الكميت:

قـال: ولمــا قــال عبــد الرحمــن بــن دارة ابــن عــم سالــم بــن دارة هــذه القصيــدة يحــض عكــلاً علــى بنــي

فقعــس اعتــرض الكميــت بــن معــروف الفقعســي فعيــره بقتــل سالـــم حيـــن قتلـــه زميـــل الفـــزاري فقـــال

قوله:

فلا تكثروا فيـه الضجـاج فإنـه   محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا

فقال عبد الرحمن بن دارة:

فيا راكباً إمـا عرضـت فبلغـن   مغلغللة عني القبائل مـن عكـل

جلت حمماً عنها القصاف وما جلت   قشير وفي الشدات والحرب ما يجلىي

فإن يك باع الفقعسي دماءهم   بوكس فقد كانت دماؤكم تغلي

وكيف تنام الليل عكل ولم يكن   لهـا قــود بالسمهــري ولا عقــل

رمى الله في أكبادهم إن نجت بها   حروف القنان من ذليل ومن وغل

وكنا حسبنا فقعساً قبل هذه     أذل على طول الهوان من النعل

===

وبيعوا الردينيات بالحلي واقعدوا   على الوتر وابتاعوا المغازل بالنبل

فإن الذي كانت تجمجم فقعس   قتيـل بـلا قتلـى وتبـل بـلا تبــل

فلا سلم حتى تنحط الخيل بالقنا   وتوقد نار الحرب بالحطب الجزل

يقتلون ابن سعدة وأمه:

فلمــــا بلــــغ قولــــه مالكــــاً أخــــا السمهـــــري بخراســـــان انحـــــط مـــــن خراســـــان حتـــــى قـــــدم بلـــــاد عكـــــل

فاستجـاش نفـراً مـن قومـه فعلقـوا فـي أرض بنـي أسـد يطلبـون الغــرة فوجــدوا بثــادق رجــلاً معــه امــرأة

مـــن فقعـــس فقتلـــوه وحـــزوا رأســـه وذهبـــوا بالـــرأس وتركـــوا جســــده كمــــا قتلوهــــا أيضــــاً وذكــــر لــــي:

أن الرجل ابن سعدة والمرأة التي كانت معه هي سعدة أمه فقال عبد الرحمن في ذلك:

مـا لقتيــل فقعــس لا رأس لــه   هلا سألت فقعساً مـن جدلـه

لا يتبعــــــن فقعســــــي جملـــــــه   فـرداً إذا مــا الفقعســي أعملــه

لا يلقيــــــــن قاتــــــــلاً فيقتلــــــــه   بسيفــــه قــــد سمــــه وصقلـــــه

وقال عبد الرحمن أيضاً:

لما تمالى القوم في رأد الضحـى   نظـراً وقـد لمـع السـراب فجـالا

نظر ابن سعدة نظـرة ويـلاً لهـا   كانت لصحبك والمطي خبـالا

===

عيرتني طلب الحمول وقد أرى   لـــــم آتهــــــن مكففــــــاً بطــــــالا

فانظر لنفسك يا بن سعدة هل ترى   ضبعـــاً تجـــر بثـــادق أوصـــالا

أوصال سعدة والكميت وإنمـا   كان الكميت على الكميت عيالا

وقال عبد الرحمن في ذلك:

أصبحتم ثكلى لئاما وأصبحت   شياطين عكل قد عراهن فقعس

قضى مالك ما قد قضى ثم قلصت   به في سواد الليل وجناء عرمس

فأضحت بأعلى ثـادق وكأنهـا   محالــة غـــرب تستمـــر وتمـــرس

مصرعه:

وحدثنـي علـي بـن سليمـان الأخفـش أن بنـي أسـد ظفـرت بعبـد الرحمـن بــن دارة بالجزيــرة بعدمــا أكثــر

مــن سبهــم وهجائهــم وتآمــروا فــي قتلــه فقثــال بعضهــم: لا تقتلــوه ولتأخــذوا عليــه أن يمدحنــا ونحســن

إليــه فيمحــو بمدحــه مــا سلــف مــن هجائــه فعزمـــوا علـــى ذلـــك ثـــم إن رجـــلاً منهـــم كـــان قـــد عضـــه

بهجائه اغتفله فضربه بسيفه فقتله وقال في ذلك:

قتــل ابــن دارة بالجزيــرة سبنــا   وزعمــت أن سبابنــا لا يقتـــل

قال علي بن سليمان: وقد روي أن البيت المتقدم:

===

لهذا الشاعر الذي قتل ابن دارة وهو من بني أسد وهكذا ذكر السكري.

===

صوت

كلانا يرى الجوزاء يا جمل إذا بدت   ونجـــم الثريــــا والمــــزار بعيــــد

فكيف بكم يا جمل أهلاً ودونكم بحور يقمصن السفين وبيد

إذ قلت: قد حان القفول يصدنا   سليمـان عـن أهوائنـا وسعيــد

الشعر لمسعود بن خرشة المازني والغناء لبحر خفيف ثقيل بالوسطى عن الهشامي.

===

أخبار مسعود بن خرشة

يهوى جارية من قومه:

مسعـود بـن خرشـة أحـد بنـي حرقـوص بـن مـازن بـن مالـك بـن عمـرو بــن تميــم شاعــر إسلامــي بــدوي

مـن لصـوص بنـي تميـم قـال أبـو عمـرو: وكــان مسعــود بــن خرشــة يهــوى امــرأة مــن قومــه مــن بنــي مــازن

يقــال لهــا: جمــل بنــت شراحيــل أخــت تمـــام بـــن شراحيـــل المازنـــي الشاعـــر فانتجـــع قومهـــا ونـــأوا عـــن

بلادهم فقال مسعود:

كلانا يرى الجوزاء يا جمل إذ بدت   ونجـــم الثريــــا والمــــزار بعيــــد

فكيف بكم يا جمل أهلاً ودونكم   بحــور يقمصــن السفيــن وبيــد

إذا قلت: قد حان القفول يصدنا   سليمـان عـن أهوائنـا وسعيــد

قال أبو عمرو: ثم خطبها رجل من قومها وبلغ ذلك مسعوداً فقال:

أيا جمل لا تشقي بأقعس حنكل   قليل الندى يسعى بكير ومحلب

لــــه أعنــــز حــــو ثمــــان كأنمــــا   يراهـن غـر الخيـل أهـون أنجـب

يسرق إبلاً:

===

وقــال أبــو عمــرو: وســرق مسعــود بــن خرشـــة إبـــلاً مـــن مالـــك بـــن سفيـــان بـــن عمـــرو الفقعســـي هـــو

ورفقــاء لــه وكــان معــه رجلــان مــن قومــه فأتــوا بهــا اليمامــة ليبيعوهــا فاعتـــرض عليهـــم أميـــر كـــان بهـــا

من بني أسد ثم عزل وولي مكانه رجل من بني عقيل فقال مسعود في ذلك:

يقــول المرجفــون: أجــاء عهــد   كفــى عهـــداً بتنفيـــذ القلـــاص

أتـى عهـد الإمــارة مــن عقيــل   أغر الوجه ركب في النواصـي

حصون بني عقيل كـل عضـب   إذا فزعــــوا وسابغــــة دلـــــاص

وما الجارات عنـد المحـل فيهـم   ولــو كثـــر الـــروازح بالخمـــاص

قال: وقال مسعود " وقد " طلبه والي اليمامة فلجأ إلى موضع فيه ماء وقصب:

ألا ليت شعري هل أبيتـن ليلـة   بوعثـاء فيهـا للظبــاء مكانــس

وهل أنجون من ذي لبيد بن جابر   كـأن بنـات المـاء فيــه المجالــس

وهل أسمعن صوت القطا تندب القطا   إلى المـاء منـه رابـع وخوامـس

===

أخبار بحر ونسبه

هــو بحــر بــن العــلاء مولــى بنــي أميــة حجــازي أدرك دولــة بنــي هاشــم وعمــر إلــى أيــام الرشيــد وقــد

هـــرم وكـــان لـــه أخ يقـــال لـــه عبـــاس وأخــــوه بحــــر أصغــــر منــــه مــــات فــــي أيــــام المعتصــــم وكــــان يلقــــب

حامض الرأس وله صنعة وأقدمه الرشيد عليه ثم كرهه فصرفه.

حدثنـي جحظـة قـال: حدثنـي ميمـون بـن هـارون قــال: حدثنــي أحمــد بــن أبيــس خالــد الأحــول عــن

علي بن صالح صاحب المصلى:

أن الرشيـــد سمـــع مـــن علويـــة ومخـــارق وهمـــا يومئـــذ مـــن صغـــار المغنيـــن فـــي الطبقـــة الثالثـــة أصواتـــاً

استحسنهــا ولــم يكــن سمعهــا فقـــال لهمـــا: ممـــن أخذتمـــا هـــذه الأصـــوات فقـــالا: مـــن بحـــر فاستعادهـــا

وشــــرب عليهــــا ثــــم غنــــاه مخــــارق بعــــد أيــــام صوتــــاً لبحــــر فأمــــر بإحضــــاره وأمــــره أن يغنــــي ذلـــــك

الصــــوت فغنــــاه فسمــــع الرشيــــد صوتــــاً حائــــلاً مرتعشــــاً فلــــم يعجبــــه واستثقلــــه لولائــــه لبنـــــي أميـــــة

فوصله وصرفه ولم يصل إليه بعد ذلك.

===

صوت

ألا يـا لقومـي للنوائـب والدهـر   وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري

وللأرض كم من صالح قد تودأت   عليــــه فوارتــــه بلماعــــة قفــــر

عروضــه مــن الطويــل قــال الأصمعــي: يقــال للرجــل أو للقــوم إذا دعوتهــم: يــال كـــذا " بفتـــح اللـــام " وإذا

دعـــوت للشـــيء. قلـــت بالكســـرة تقـــول: يـــا للرجـــال ويـــا للقـــوم. وتقـــول: يـــا للغنيمـــة ويـــا للحادثـــة أي

اعجلــوا للغنيمــة وللحادثــة فكأنــه قــال: يــا قــوم اعجلــوا للغنيمــة. وروى الأصمعــي وغيــره مكــان قـــد

تودأت: قد لمأت عليه وتلاءمت أي وارته ويروى: تأكمت أي صارت أكمة.

الشعر لهدبة بن خشرم والغناء لمعبد ثقيل أول بإطلاق الوتر في مجرى البنصر عن إسحاق.

===

أخبرا هدبة بن خشرم ونسبه

وقصته في قوله هذا الشعر وخبر مقتله

نسبه وأدبه:

هـو هدبــة بــن خشــرم بــن كــرز بــن أبــي حيــة بــن الكاهــن - وهــو سلمــة - بــن أسحــم بــن عامــر بــن

ثعلبـة بـن عبـد اللـه بـن ذبيـان بـن الحـارث بـن سعـد بـن هذيــم وسعــد بــن هذيــم شاعــر مــن أسلــم بــن

الحـاف بـن قضاعـة ويقـال: بــل هــو سعــد بــن أسلــم وهذيــم عبــد لأبيــه ربــاه فقيــل: سعــد بــن هذيــم

يعني سعداً هذا.

وهدبــــة شاعــــر فصيــــح متقــــدم مــــن باديـــــة الحجـــــاز وكـــــان شاعـــــراً راويـــــة كـــــان يـــــروي للحطيئـــــة

والحطيئــة يرويــي لكعــب بــن زهيــر وكعــب بــن زهيـــر يـــروي لأبيـــه زهيـــر وكـــان جميـــل راويـــة هدبـــة

وكثير راوية جميل فلذلك قيل: إن آخر فحل اجتمعت له الرواية إلى الشعر كثير.

وكـان لهدبـة ثلاثـة إخــوة كلهــم شاعــر: حــوط وسيحــان والواســع أمهــم حيــة بنــت أبــي بكــر بــن أبــي

حية من رهطهم الأدنين وكانت شاعرة أيضاً.

وهـذا الشعـر يقولـه هدبـة فـي قتلـه زيـادة بـن زيـد بـن مالـك بـن عامــر بــن قــرة بــن حنــش بــن عمــرو بــن

===

أخبرنــي بالخبــر فــي ذلــك جماعــة مــن شيوخنــا فجمعــت بعــض روايتهــم إلــى بعــض واقتصـــرت علـــى

مــا لابــد منــه مــن الأشعــار وأتيــت بخبرهمــا علـــى شـــرح وألحقـــت مـــا نقـــص مـــن روايـــة بعضهـــم عـــن

رواية صاحبه في موضع النقصان.

الحرب بين رهطه ورهط زيادة بن زيد:

فممـن حدثنـي بـه محمـد بـن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــا عيســى بــن إسماعيــل العتكــي: تينــة قــال:

حدثنا خلف بن المثنى الحداني عن أبي عمر والمديني.

وأخبرنــي الحســن بــن يحيــى ومحمـــد بـــن مزيـــد بـــن أبـــي الأزهـــر البوشنجـــي عـــن حمـــاد بـــن إسحـــاق

الموصلي عن أبيه.

وأخبرني إبراهيم بن أيوب الصائغ عن ابن قتيبة.

وأخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمـــار عـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن سليمـــان النوفلـــي عـــن أبيـــه عـــن

عمــه. وقـــد نسبـــت إلـــى كـــل واحـــد منهـــم مـــا انفـــرد بـــه مـــن الروايـــة وجمعـــت مـــا اتفقـــوا عليـــه قـــال

عيسى بن إسماعيل في خبره خاصة:

كـان أول مـا هـاج الحـرب بيـن بنـي عامـر بــن عبــد اللــه بــن ذبيــان وبيــن بنــي رقــاش وهــم بنــو قــرة بــن

حفــش بــن عمــرو بــن عبــد اللــه بــن ثعلبــة بــن ذبيــان وهــم رهــط زيــادة بـــن زيـــد وبنـــو عامـــر رهـــط

===

هدبــة أن حــوط بــن خشــرم أخــا هدبــة راهــن زيــادة بــن زيــد علــى جمليــن مــن إبلهمــا وكــان مطلقهمــا

مــن الغايــة علــى يــوم وليلــة وذلــك فــي القيــظ فتــزودوا المــاء فــي الروايــا والقــرب وكانـــت أخـــت حـــوط

سلمـــى بنـــت خشـــرم تحـــت زيـــادة بـــن زيـــد فمالـــت مـــع أخيهـــا علـــى زوجهــــا فوهــــن أوعيــــة زيــــادة

ففني ماؤه قبل ماء صاحبه فقال زيادة:

قـد جعلـت نفســي فــي أديــم   محــــــرم الدبـــــــاغ ذي هـــــــزوم

ثـم رمـت بــي عــرض الديمــوم   فـي بــارح مــن وهــج السمــوم

عنـــد اطلـــاع وعــــرة النجــــوم

قال اليزيديّ في خبره: المحرم: الذي لم يدبغ والهزوم: الشقوق.

قال:

وقال زيادة أيضاً:

قــد علمــت سلمــة بالعميـــس   ليلـــــــة مرمـــــــار ومرمريـــــــس

أن أبــــا المســــور ذو شريــــس   يشفي صداع الأبلـج الدلعيـس

العميـــس: موضـــع والمرمـــار والمرمريـــس: الشـــدة والاختلـــاط وأبـــا المســـور يعنـــي زيـــادة نفســـه وكانـــت

كنيته أبا المسور.

===

قــال: فكــان ذلــك أول مــا أثبــت الضغائــن بينهمــا ثــم إن هدبــة بــن خشــرم وزيــادة بــن زيـــد اصطحبـــا

وهمــا مقبلــان مــن الشــام فــي ركــب مــن قومهمــا فكانــا يتعاقبــان الســوق بالإبــل وكــان مــع هدبــة أختــه

فاطمة فنزلزيادة فارتجز فقال:

عوجي علينا واربعي يا فاطما   مـا دون أن يـرى البعيــر قائمــاً

أي ما بين مناخ البعير إلى قيامه.

ألا تريــن الدمــع منــي ساجمــاً   حــذار دار منــك لــن تلائمـــا

فعرجــــت مطـــــرداً عراهمـــــا   فعمــا يبــذ القطــف الرواسمـــا

مطـــرد: متتابـــع السيـــر وعراهـــم: شديـــد وفعـــم: ضخـــم والرسيـــم: سيـــر فــــوق العنــــق والرواســــم:

الإبل التي تسير هذا السير الذي ذكرناه.

كــأن فــي المثنـــاة منـــه عائمـــا   إنـــــك واللـــــه لــــــأن تباغمــــــا

المثناة: الزمام وعائم: سائح تباغم: تكلم.

خــوداً كـــأن البـــوص والمآكمـــا   منهــــا نقــــاً مخالــــط صرائمــــا

البــوص: العجــز والمأكمتـــان: مـــا عـــن يميـــن العجـــز وشمالـــه والنقـــا: مـــا عظـــم مـــن الرمـــل. والصرائـــم:

دونه.

===

ويروى: ومن نداء أي رجل تناديه تبتغي أن يعينك على عكمك حتى تشده.

فغضــب هدبــة حيـــن سمـــع زيـــادة يرتجـــز بأختـــه فنـــزل فرجـــز بأخـــت زيـــادة وكانـــت تدعـــى - فيمـــا

روى اليزيدي - أم حازم وقال الآخرون: أم القاسم فقال هدبة:

لقــد أرانــي والغلـــام الحازمـــا   نزجـي المطـي ضمـراً سواهمـا

متــى تظــن القلـــص الرواسمـــا   والجلـــــة الناجيــــــة العياهمــــــا

العياهم: الشداد.

يبلغـــــن أم حـــــازم وحازمـــــا   إذا هبطــــن مستحيــــرا قاتمــــاً

ورجـع الحـادي لهــا الهماهمــا   ألا تريـــن الحـــزن منـــي دائمــــا

حــذار دار منــك لــن تلائمـــا   واللـه لا يشفـي الفــؤاد الهائمــا

تمساحــــك اللبــــات والمآكمـــــا   ولا اللمــــــام دون أن تلازمــــــا

ولا اللئـــــــام دون أن تفاقمـــــــا   ولا الفقـــــام دون أن تفاغمــــــا

وتعلـــــــو القوائــــــــم القوائمــــــــا

قــال: فشتمــه زيــادة وشتمــه هدبــة وتسابــا طويـــلاً فصـــاح بهمـــا القـــوم: اركبـــا لا حملكمـــا اللـــه. فإنـــا

قــوم حجــاج وخشــوا أن يقــع بينهمــا شــر فوعظوهمــا حتـــى أمســـك كـــل واحـــد منهمـــا علـــى مـــا فـــي

===

نفســـه وهدبـــة أشدهمـــا حنقـــاً لأنـــه رأى أن زيـــادة قـــد ضامـــه إذ رجــــز بأختــــه وهــــي تسمــــع قولــــه

ورجــز هــو بأختــه وهـــي غائبـــة لا تسمـــع قولـــه فمضيـــا ولـــم يتحـــاورا بكلمـــة حتـــى قضيـــا حجهمـــا

ورجعا إلى عشيرتيهما.

يرتجزون بعمه زفر:

قال اليزيدي خاصة في خبره:

ثـــم التقـــى نفـــر مـــن بنـــي عامـــر مـــن رهـــط هدبـــة فيهـــم أبـــو جبـــر وهــــو رئيسهــــم الــــذي لا يعصونــــه

وخشــرم أبــو هدبــة وزفــر عــم هدبــة وهــو الــذي بعــث الشــر وحجــاج بــن سلامــة وهـــو أبـــو ناشـــب

ونفــر مــن بنــي رفــاش رهــط زيــادة وفيهــم زيــادة بــن زيـــد وإخوتـــه: عبـــد الرحمـــن ونفـــاع وأدرع بـــواد

مــن أوديــة حرتهــم فكــان بينهــم كلــام فغضــب ابــن الغسانيــة وهـــو أدرع وكـــان زفـــر عـــم هدبـــة يعـــزى

إلى رجل من بني رقاش فقام له أدرع فرجز به فقال:

أدوا إلينــــــــــــــــــا زفـــــــــــــــــــرا   نعــــــــــرف منــــــــــه النظـــــــــــرا

وعينــــــــــــــــــــه والأثـــــــــــــــــــــرا

قــال: فغضــب رهــط هدبــة وادعــوا حــداً علــى بنــي رقــاش فتداعــوا إلـــى السلطـــان ثـــم اصطلحـــوا

علــى أن يدفــع إليهــم أدرع فيخلــو بــه نفــر منهـــم فمـــا رأوه عليـــه أمضـــوه فلمـــا خلـــوا بـــه ضربـــوه الحـــد

===

ألا أبلــــغ أبــــا جبـــــر رســـــولا   فمــــا بينــــي وبينكــــم عتــــاب

ألم تعلم بأن القوم راحوا عشية فارقوك وهم غضاب

فأجابه الحجاج بن سلامة فقال:

إن كان ما لاقى ابن كنعاء مرغماً   رقاش فزاد الله رغما سبالها

منعنا أخانا إذا ضربنا أخاكـم   وتلك من الأعداء لا مثل مالها

هو وزيادة يتهاديان الأشعرا:

قـــال اليزيـــدي فـــي خبـــره: وجعـــل هدبـــة وزيـــادة يتهاديـــان الأشعـــار ويتفاخـــران ويطلــــب كــــل واحــــد

منهمــا العلــو علــى صاحبــه فــي شعــره وذكــر أشعــاراً كثيــرة فذكــرت بعضهــا وأتيــت بمختـــار مـــا فيـــه

فمن ذلك قول زيادة في قصيدة أولها:

أراك خليلا قد عزمت التجنبا   وقطعت حاجات الفؤاد فأصحبا

اخترت منها قوله:

وأنـك للنـاس الخليــل إذا دنــت   به الدار والباكي إذا مـا تغيبـا

وقد أعذرت صرف الليالي بأهلها   وشحط النوى بيني وبينك مطلبا

فلا هي تألوا ما نأت وتباعدت   ولا هــو يألــو مــا دنـــا وتقربـــا

===

فهـلا صرمــت والحبــال متينــة   أميمـة إن واش وشـى وتكذبـا

إذا خفت شك الأمر فارم بعزمه   غيابته يركب بك الدهر مركبا

وإن وجهة سدت عليك فروجها   فإنــك لـــاق لا محالـــة مذهبـــا

يلام رجال قبل تجريب غيبهـم   وكيـف يلـام المـرء حتـى يجربـا

وإنـي لمعــراض قليــل تعرضــي   لوجه امـرئ يومـاً إذا مـا تجنبـا

قليل عثارى حين أذعر ساكن   جناني إذا ما الحرب هرت لتكلبا

بحسبك ما يأتيك فاجمع لنازل   قـــــراه ونوبـــــه إذا مـــــا تنوبـــــا

ولا تنتجع شراً إذا حيـل دونـه   بستـر وهـب أسبابـه مـا تهيبـا

أنا بان رقاش وابن ثعلبة الذي بني هادياً يعلو الهوادي أغلبا

بنى العز بنياناً لقومي فما صعوا   بأسيافهم عنه فأصبح مصعبا

فما إن ترى في الناس أما كأمنا   ولا كأبينـــا حيـــن ننسبـــه أبــــا

أتـم وأنمــى بالبنيــن إلــى العــلا   وأكرم منا في المناصب منصبا

===

ولا ملكـــــاً إلا اتقانـــــا بملكـــــه   ولا سوقة إلا على الخرج أتعبـا

ملكنا ملوكاً واسبتحنا حماهم   وكنـا لهـم فـي الجاهليـة موكبـا

ندامى وأردافـاً فلـم تـر سوقـة   توازننــا فاســأل إيــاداً وتغلبـــا

فأجابه هدبة وهذا مختار ما فيها فقال:

تذكر شجواً من أميمة منصبـا   تليداً ومنتاباً من الشـوق مجلبـا

تذكر حباً كان في ميعة الصبـا   ووجداً بها بعد المشيب معتبا

إذا كاد ينساها الفـؤاد ذكرتهـا   فيالك مـا عنـى الفـؤاد وعذبـا

غدا في هواهـا مستكينـا كأنـه   خليـع قـداح لــم يجــد متنشبــا

وقد طال ما علقت ليلى مغمرا   وليدا إلى أن صار رأسك أشيبا

المغمر: للغمر أي غير حدث -.

رأيتك في ليلى كذى الداء لم يجد   طبيبـاً يــداوي مــا بــه فتطببــا

فلما اشتفى مما به كرطبه على نفسه من طول ما كان جربا

يقتل زيادة فيسجن:

===

المدينــة يومئــذ سعيــد بــن العــاص فأرســل إلــى عــم هدبــة وأهلــه فحبسهـــم بالمدينـــة فلمـــا بلـــغ هدبـــة

ذلـك أقبـل حتـى أمكــن مــن نفســه وتخلــص عمــه وأهلــه فلــم يــزل محبوســاً حتــى شخــص عبــد الرحمــن

بــن زيــد أخــو زيــادة إلــى معاويــة فــأورد كتابــه إلـــى سعيـــد بـــأن يقيـــد منـــه إذا قامـــت البينـــة فأقامهـــا

فمشت عذرة إلى عبد الرحمن فسألوه قبول الدية فامتنع وقال:

صوت

أنختم علينـا كلكـل الحـرب مـرة   فنحن منيخوها عليكم بكلكل

فلا يدعني قومي لزيد بن مالك   لئن لم أعجـل ضربـة أو أعجـل

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب   رهينة رمس ذي تراب وجندل

كريـــم أصابتـــه ديــــات كثيــــرة   فلم يدر حتى حين من كل مدخل

أذكر بالبقيا على مـن أصابنـي   وبقياي أني جاهد غير مؤتلـي

غنـاه ابـن سريـج رمـلا بالسبابـة فـي مجـرى البنصـر عـن إسحـاق وقيـل: إنــه لملالــك بــن أبــي المســح ولــه

فيه لحن آخر.

رجع الخبر إلى سياقته

وأمـا علـي بـن محمـد النوفلــي فذكــر عــن أبيــه: أن سعيــد بــن العــاص كــره الحكــم بينهمــا فحملهمــا إلــى

===

معاويـة فنظـر فـي القصـة ثـم ردهـا إلـى سعيـد. وأمـا غيـره فذكــر أن سعيــداً هــو الــذي حكــم بينهمــا

من غير أن يحملهما إلى معاوية.

قال علي بن محمد عن أبيه:

فلمـا صـاروا بيـن يـدي معاويـة قـال عبـد الرحمـن أخـو زيـادة لـه: يـا أميــر المؤمنيــن أشكــو إليــك مظلمتــي

ومـــا دفعـــت إليـــه وجـــرى علـــي وعلـــى أهلـــي وقربـــاي وقتـــل أخـــي زيـــادة وترويـــع نسوتــــي فقــــال لــــه

معاويـة: يـا هدبــة قــل. فقــال: إن هــذا رجــل سجاعــة فــإن شئــت أن أقــص عليــك قصتنــا كلامــاً أو

شعراً فعلت قال: لا بل شعراً فقال هدبة هذه القصيدة ارتجالاً:

ألا يـا لقومـي للنوائـب والدهـر   وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري

وللأرض كم من صالح قد تأكمت   عليــــه فوارتــــه بلماعــــة قفــــر

فـــلا تتقـــي ذا هيبــــة لجلالــــه   ولا ذا ضياع هـن يتركـن للفقـر

حتى قال:

رمينا فرامينا فصادف رمينـا   منايا رجال في كتاب وفي قدر

وأنــت أميـــر المؤمنيـــن فمالنـــا   وراءك من معدي ولا عنك من قصر

فإن تك في أموالنا لم نضق بهـا   ذراعاً وإن صبر فنصبر للصبر

===

فقـــال لـــه معاويـــة: أراك قـــد أقـــررت بقتـــل صاحبهـــم ثـــم قـــال لعبـــد الرحمـــن: هـــل لزيـــادة ولــــد قــــال:

نعـــم المســـور وهـــو غلـــام صغيـــر لـــم يبلـــغ وأنـــا عمـــه وولـــي دم أبيـــه فقـــال: إنـــك لا تؤمـــن علـــى أخـــذ

الديـة أو قتـل الرجـل بغيـر حـق والمســور أحــق بــدم أبيــه فــرده إلــى المدينــة فحبــس ثلــاث سنيــن حتــى

بلغ المسور.

بينه وبين جميل بن معمر:

أخبرنــي الحرمــي بــن العــلاء قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: نسخــت مــن كتــاب عامــر بــن صالـــح

قال:

دخــل جميــل بــن معمــر العــذري علــى هدبـــة بـــن خشـــرم السجـــن وهـــو محبـــوس بـــدم زيـــادة بـــن زيـــد

وأهـدى لـه برديـن مـن ثيـاب كســاه إياهــا سعيــد بــن العــاص وجــاءه بنفقــة فلمــا دخــل إليــه عــرض ذلــك

عليه وسأله أن يقبله منه فقال له هدبة: أأنت يا بن معمر الذي تقول:

بني عامـر أنـى انتجعتـم وكنتـم   إذا عدد الأقوام كالخصية الفرد

أمــا واللــه لئــن خلــص اللــه لــي ساقــي لأمــدن لــك مضمــارك خــذ برديـــك ونفقتـــك فخـــرج جميـــل فلمـــا

بلـغ بـاب السجـن خارجـاً قـال: اللهــم أغــن عنــي أجــدع بنــي عامــر قــال: وكانــت بنــو عامــر قــد قلــت

فحالفت لإياد.

===

قال أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني:

فقالت أم هدبة فيه لما شخص إلى المدينة فحبس بها:

أيا إخوتي أهل المدينـة أكرمـوا   أسيركـــــم إن الأسيـــــر كريــــــم

فـرب كريـم قــد قــراه وضافــه   ورب أمـــــور كلهـــــن عظيـــــم

عصى جلها يوماً عليه فراضه   مـن القـوم عيـاف أشــم حليــم

يتوسطون له فترفض وساطتهم:

فأرسل هدبة العشيرة إلى عبد الرحمن في أول سنة فكلموه فاستمع منهم ثم قال:

أبعد الذي يالنعف نعف كويكب   رهينة رمس ذي تراب وجندل

أذكر بالبقيا على مـن أصابنـي   وبقياي أني جاهد غير مؤتلـي

فرجعــوا إلــى هدبــة بالأبيــات فقــال: لــم يوئسنــي بعــد فلمــا كانــت السنــة الثالثـــة بلـــغ المســـور فأرســـل

هدبة إلى عبد الرحمن من كلمه فأنصت حتى فرغوا ثم قام عنه مغضباً وأنشأ يقول:

سأكـذب أقوامـاً يقولـون: إننـي   سآخـذ مـالاً مـن دم أنـا ثائــره

فباست امرئ واست التي زحرت به   يسوق سواماً من أخ هو واتـره

ونهــض فرجعــوا إلــى هدبـــة فأخبـــروه الخبـــر فقـــال: الـــآن أيســـت منـــه وذهـــب عبـــد الرحمـــن بالمســـور

===

لقاؤه الأخير بزوجته:

قالوا: فلمـا كـان فـي الليلـة التـي قتـل فـي صباحهـا أرسـل إلـى امرأتـه وكـان يحبهـا: إيتينـي الليـل أستمتـع

بـك وأودعـك فأتتــه فــي اللبــاس والطيــب فصــارت إلــى رجــل قــد طــال حبســه وأنتنــت فــي الحديــد

رائحتـــه فحادثهـــا وبكـــى وبكـــت ثـــم راودهـــا عــــن نفسهــــا وطاوعتــــه فلمــــا علاهــــا سمعــــت قعقــــة

الحديد فاضطربت تحته فتنحى عنها وأنشأ يقول:

وأدنيتني حتى إذا مـا جعلتنـي   لدى الخصر أو أدنى استقلك راجف

فإن شئت والله انتهيت وإنني   لئلا تريني آخـر الدهـر خائـف

رأت ساعدي غول وتحت ثيابه   جآجئ يدمى حدها والحراقف

ثم قال الشعر حتى أتى عليه وهو طيول جداً وفيه يقول:

صوت

فلم تر عيني مثل سـرب رأيتـه   خرجن علينا من زقاق ابن واقف

تضمخن في الجادي حتى كأنما الأ   نوف إذا استعرضتهن رواعف

خرجن بأعناق الظباء وأعين ال   جآذر وارتجت لهن السوالف

فلو أن شيئاً صاد شيئاً بطرفه   لصدن ظباء فوقهن المطـارف

===

غنــى فيــه الغريــض رمــلاً بالبنصــر مــن روايــة حبــش وفيــه لحــن خفيــف ثقيــل وذكــر إسحـــاق أن فيـــه

لحناً ليونس ولم يذكر طريقته في مجرده.

أيهما أحسن: سربه أم السمكات الثلاث:

أخبرنا الحرمي قال: حدثنا الزبير عن عمه قال:

مـــر أبـــو الحـــراث جميـــن يومـــاً بســـوق المدينـــة فخـــرج عليـــه رجـــل مـــن زقـــاق ابـــن واقـــف بيـــده ثلـــاث

سمكات قد شق أجوافها: وقد خرج شحمها فبكى أبو الحارث ثم قال: تعس الذي يقول:

فلم تر عيني مثل سـرب رأيتـه   خرجن علينا من زقاق بن واقف

وانتكس ولا انجبر والله لهذه السمكات الثلاث أحسن من السرب الذي وصف.

وأحســب أن هــذا الخبــر مصنــوع لأنــه ليــس بالمدينــة زقــاق يعــرف بزقــاق ابـــن واقـــف ولا بهـــا سمـــك

ولكن رويت ما روي.

حبي ترثى لحاله:

وقال حماد بن إسحاق عن أبيه أن ابن كناسة قال:

مر بهدبة على حبي فقالت: في سبيل الله شبابك وجلدك وشعرك وكرمك فقال هدبة:

تعجب حبي مـن أسيـر مكبـل   صليب العصا باق على الرسفان

===

يبين لزوجته أوصاف من يخلفه عليها:

وقال النوفلي عن أبيه:

فلما مضي به من السجن للقتل التفت فرأى امرأته وكانت من أجمل النساء فقال:

أقلـي علـي اللـوم يــا أم بوزعــا   ولا تجزعي مما أصاب فأوجعا

ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا   أغم القفا والوجه ليـس بأنزعـا

كليلاً سوى ما كان من حد ضرسه   أكيبد مطبان العشيات أروعا

ضروباً بلحييه على عظم زوره   إذا الناس هشـوا للفعـال تقنعـا

وحلــي بــذي أكرومــة وحميـــة   وصبر إذا ما الدهر عض فأسرعا

زوجته تشوه جمالها بسكين:

وقال حماد عن أبيه عن مصعب بن عبد الله قال:

لمــــا أخــــرج هدبــــة مــــن السجــــن ليقتــــل جعــــل النــــاس يتعرضــــون لــــه ويخبــــرون صبــــره ويستنشدونـــــه

فأدركــه عبــد الرحمــن بــن حســان فقــال لــه: يـــا هدبـــة أتأمرنـــي أن أتـــزوج هـــذه بعـــدك يعنـــي زوجتـــه

وهي تمشي خلفه فقال: نعم إن كنت من شرطها قال: وما شرطها قال: قد قلت في ذلك:

فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا   أغم القفا والوجه ليـس بأنزعـا

===

فمالــت زوجتــه إلــى جــزار وأخــذت شفرتـــه فجدعـــت بهـــا أنفهـــا وجاءتـــه تدمـــى مجدوعـــة فقالـــت:

أتخاف أن يكون بعد هذا نكاح قال: فرسف في قيوده وقال: الآن طاب الموت.

وقال النوفلي عن أبيه:

إنهــا فعلــت ذلـــك بحضـــرة مـــروان وقالـــت لـــه: إن لهدبـــة عنـــدي وديعـــة فأمهلـــه حتـــى آتيـــة بهـــا قـــال:

أسرعـــي فـــإن النـــاس قـــد كثـــروا وكـــان جلـــس لهـــم بـــارزاً عـــن داره فمضـــت إلـــى الســــوق فانتهــــت

إلـى قصـاب وقالــت: أعطنــي شفرتــك وخــذ هذيــن الدرهميــن وأنــا أردهــا عليــك ففعــل فقربــت مــن

حائـــط وأرسلـــت ملحفتهـــا علـــى وجههـــا ثـــم جدعـــت أنفهـــا مـــن أصلـــه وقطعـــت شفتيهـــا ثــــم ردت

الشفــرة وأقبلــت حتــى دخلـــت بيـــن النـــاس وقالـــت: يـــا هدبـــة أترانـــي متزوجـــة بعدمـــا تـــرى قـــال: لا

الــآن طابــت نفســي بعــد بالمــوت ثــم خــرج يرســف فــي قيــوده فـــإذا هـــو بأبويـــه يتوقعـــان النكـــل فهمـــا

بسوء حال فأقبل عليهما وقال:

أبليانــي اليـــوم صبـــراً منكمـــا   إن حزنــاً إن بـــدا بـــادئ شـــر

لا أرانــــــي اليـــــــوم إلا ميتـــــــاً   إن بعـــد المـــوت دار المستقـــر

اصبرا اليوم فإني صابر     كل حي لقضاء وقدر

زوجته تنكث بعهدها:

===

حدثنـي رجـل مـن عـذرة عـن أبيـه قـال: إنـي لببلادنـا يومـاً فــي بعــض الميــاه فــإذا أنــا بامــرأة تمشــي أمــام

وهـــي مدبـــرة ولهـــا خلـــق عجيـــب مـــن عجـــز وهيئـــة وتمـــام جســـم وكمـــال قامــــة فــــإذا صبيــــان قــــد

اكتنفاهــا يمشيــان قــد ترعرعــا فتقدمتهــا والتفــت إليهـــا فـــإذا هـــي أقبـــح منظـــر وغـــذا هـــي مجدوعـــة

الأنــــف مقطوعــــة الشفتيــــن فسألــــت عنهــــا فقيــــل لــــي: هــــذه امـــــرأة هدبـــــة تزوجـــــت بعـــــده رجـــــلاً

فأولدها هذين الصبيين.

قال ابن قتيبة في حديثه:

فسـأل سعيـد بــن العــاص أخــا زيــادة أن يقبــل الديــة عنــه قــال: أعطيــك مــا لــم يعطــه أحــد مــن العــرب

أعطيـك مائـة ناقـة حمـراء ليــس فيهــا جــداء ولا ذات داء فقــال لــه: واللــه لــو نقبــت لــي قتبــك هــذه ثــم

ملأتهــا لــي ذهبــاً مــا رضيــت بهــا مــن دم هــذا الأجــدع فلــم يــزل سعيــد يسألــه ويعــرض عليـــه فيأبـــى

ثم قال له: والله لو أردت قبول الدية لمنعني قوله:

لنجدعـــــن بأيدينـــــا أنوفكـــــم   ويذهب القتل فيما بيننا هدرا

فدفعه حينئذ ليقتله بأخيه.

يعرض بحبى وهو في طريقه إلى الموت:

قال حماد: وقرأت على أبي عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال:

===

ومــر هبــدة بحبــى فقالــت لــه: كنـــت أعـــدك فـــي الفتيـــان وقـــد زهـــدت فيـــك اليـــوم لأنـــي لا أنكـــر أن

يصبــر الرجــال علــى المــوت لكــن كيـــف تصبـــر عـــن هـــذه فقـــال: أمـــا واللـــه إن حبـــي لهـــا لشديـــد وإن

شئت لأصفن لك ذلك ووقف الناس معه فقال:

وجدت بها ما لم تجد أم واحد   ولا وجد حبـى بابـن أم كلـاب

رأته طويل الساعديـن شمـردلا   كمـا تشتهـي مـن قـوة وشبـاب

فانقمعـــت داخلـــة إلـــى بيتهـــا فأغلقـــت البــــاب دونــــه. قالــــوا: فدفــــع إلــــى أخــــي زيــــادة ليقتلــــه قــــال:

فاستــأذن فــي أن يصلــي ركعتيــن فــأذن لــه فصلاهمــا وخفــف ثــم التفــت إلــى مــن حضــر فقــال: لـــولا

أن يظــن بــي الجــزع لأطلتهمــا فقــد كنــت محتاجــاً إلــى إطالتهمــا ثـــم قـــال لأهلـــه: إنـــه بلغنـــي أن القتيـــل

يعقــل ساعــة بعــد سقــوط رأســه فــإن عقلــت فإنــي قابــض رجلــي وباسطهــا ثلاثــاً ففعــل ذلــك حيـــن

قتل وقال قبل أن يقتل:

إن تقتلونـي فـي الحديــد فإنــي   قتلـت أخاكـم مطلقـاً لـم يقيـد

فقـــال عبـــد الرحمـــن أخـــو زيــــادة: واللــــه لا قتلتــــه إلا مطلقــــاً مــــن وثاقــــه فأطلــــق لــــه فقــــام إليــــه وهــــز

السيف ثم قال:

قد علمت نفسي وأنت تعلمـه   لأقتلـــن اليـــوم مـــن لا أرحمــــه

===

فقال حماد في روايته:

ويقــال: إن الــذي تولــى قتلــه ابنــه المســـور دفـــع إليـــه عمـــه السيـــف وقـــال لـــه: قـــم فاقتـــل قاتـــل أبيـــك

فقام فضربه ضرتين قتله فيهما.

كاهنة تتنبأ بقتله صبراً:

أخبرني الحسين بن يحيى قال: قال حماد: قرأت على أبي قال:

بلغني أن هدبة أول من أقيد منه في الإسلام.

قال أحمد بن الحارث الخراز: قال المدائني:

مــرت كاهنــة بــأم هدبــة وهــو وأخوتـــه نيـــام بيـــن يديهـــا فقالـــت: يـــا هـــذه إن الـــذي معـــي يخبرنـــي عـــن

بنيـــك هــــؤلاء بأمــــر. قالــــت: ومــــا هــــو قالــــت: أمــــا هدبــــة وحــــوط فيقتلــــان صبــــرا وأمــــا الواســــع

وسيحان فيموتان كمداً فكان كذلك.

أخبرني الحسين بن يحيى قال: قال حماد: قرأت على أبي: أخبرك مروان بن أبي حفصة قال:

كــان هدبــة أشعــر النــاس منــذ يــوم دخــل السجــن إلــى أن أقيــد منـــه قـــال الخـــراز عـــن المدائنـــي: قـــال

واسع بن خشرم يرثي هدبة لما قتل:

يا هدب يا خير فتيان العشيرة من   يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا

===

لم يقتلـوه ولـم أسلـم أخـي لهـم   حتى نعيش جميعاً أو نموت معا

وهـذه الأبيـات تمثـل بهـا إبراهيـم بـن عبـد اللـه بـن حسـن بـن حسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اللــه

عنهم لما بلغه قتل أخيه محمد.

أخباره هو وزياد حديث العلبية:

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال:

حدثني مصعب الزبيري قال:

كنــا بالمدينــة أهــل البيوتــات إذا لــم يكــن عنــد أحدنــا خبــر هدبــة وزيــادة وأشعارهمـــا ازدرينـــاه وكنـــا

نرفع من قدر أخبارها وأشعارهما ونعجب بها.

صاحب بثينة راوية له:

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: أخبرنــي محمــد بــن الحســن الأحــول عــن روايــة مــن الكوفييـــن

قالوا:

كــان جميــل بــن معمــر العــذري راويــة هدبــة وكــان هدبــة راويــة الحطيئــة وكــان الحطيئــة راويـــة كعـــب

بن زهير وأبيه.

حدثني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال:

===

حدثنـي أبـو المغيـرة محمـد بـن إسحـاق قـال: حدثنـي أبـو مصعــب الزبيــري قــال: حدثنــي المنكــدر بــن

محمد بن المنكدر عن أبيه قال:

بعــث هدبــة بــن خشــرم إلــى عائشـــة زوج النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول لهـــا: استغفـــري لـــي

فقالت: إن قتلت استغفرت لك.

===

صوت

ألـم تــر أنــي يــوم جــو سويقــة   بكيـت فنادتنـي هنيــدة ماليــا

فقلـت لهـا: إن البكــاء لراحــة   به يشتفي من ظن أن لا تلاقيا

قفـي ودعينـا يـا هنيــد فإننــي   أرى القوم قد شاموا العقيق اليمانيا

ويروى: أرى الركب قد شاموا.

إذا اغرورقت عيناي أسبل منهما   إلى أن تغيب الشعريـان بكائيـا

الشعــر للفــرزدق مــن قصيــدة يهجــو بهــا جريــراً وهــي فيمــا قيــل أول قصيـــدة هجـــاه بهـــا والغنـــاء لابـــن

سريج خفيف ثقيل عن الهشامي قال الهشامي: وفيه لمالك ثقيل أول وابتداء اللحنين جميعاً.

ألـم تــر أنــي يــوم جــو سويقــة

ولعلوية فيه لحن من الرمل المطلق ابتداؤه:

قفي ودعينـا يـا هنيـد فإننـي:

===

نسب الفرزدق وأخباره وذكر مناقضاته

نسبه:

الفــرزدق لقــب غلــب عليــه وتفسيــره الرغيـــف الضخـــم الـــذي يجففـــه النســـاء للفتـــوت وقيـــل: بـــل هـــو

القطعــة مــن العجيــن التــي تبســط فيخبــز منهــا الرغيــف شبــه وجهــه بذلــك لأنــه كــان غليظــاً جهمـــاً.

واسمـه همـام بـن غالـب بـن صعصعـة بـن ناجيـة بـن عقـال بـن محمـد بـن سفيــان بــن مجاشــع بــن دارم بــن

مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم.

قــال أبــو عبيــدة: اســم دارم بحـــر واســـم أبيـــه مالـــك عـــوف ويقـــال عـــرف. وسمـــى دارم دارمـــاً لـــأن

قومـاً أتـوا أبـاه مالكـاً فـي حمالـة فقـال لـه: قـم يـا بحـر فأتنـي بالخريطـة - يعنـي خريطــة كــان لــه فيهــا مــال

- فحملهـــا يــــدرم عنهــــا ثقــــلاً والدرمــــان: تقــــارب الخطــــو فقــــال لهــــم: جاءكــــم يــــدرم بهــــا فسمــــى

دارماً وسمي أبوه مالك عرفاً لجوده.

وأم غالب ليلى بنت حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع.

وكـــان للفـــرزدق أخ يقـــال لـــه هميـــم ويلقـــب الأخطـــل ليســـت لـــه نباهـــة فأعقـــب ابنــــا يقــــال لــــه محمــــد

فمــات والفــرزدق حــي فرثــاه وخبـــره يأتـــي بعـــد. وكـــان للفـــرزدق مـــن الولـــد خبطـــة ولبطـــة وسبطـــة

===

وأم الفرزدق - فيما ذكر أبو عبيدة - لينة بنت قرظة الضبية.

جده محيي الموءودات:

وكـــان يقــــال لصعصعــــة محــــي المــــوءودات وذلــــك أنــــه كــــان مــــر برجــــل مــــن قومــــه وهــــوي حفــــر بئــــراً

وامرأتـــه تبكـــي فقـــال لهـــا صعصعـــة: مـــا يبكيـــك قالـــت: يريــــد أن يئــــد ابنتــــي هــــذه فقــــال لــــه: مــــا

حملتـــك علــــى هــــذا قــــال: الفقــــر. قــــال: إنــــي اشتريهــــا منــــك بناقتيــــن يتبعهمــــا أولادهمــــا تعيشــــون

بألبانهمـــا ولا تئـــد الصبيـــة قـــال: قـــد فعلـــت فأعطـــاه الناقتيـــن وجمـــلاً كــــان تحتــــه فحــــلاً وقــــال فــــي

نفســه: إن هــذه لمكرمــة مــا سبقنــي إليهــا أحــد مــن العـــرب فجعـــل علـــى نفســـه ألا يسمـــع بمـــوءودة إلا

فداها فجاء الإسلام وقد فدى ثلثمائة موءودة وقيل: أربعمائة.

أخبرني بذلك هاشم بن محمد الخزاعي عن دماذ عن أبي عبيدة.

وأخبرنـي بهـذا الخبـر محمـد بـن العبـاس اليزيـدي وعلـي بــن سليمــان الأخفــش قــالا: حدثنــا أبــو سعيــد

السكري عن محمد بن حبيب عن أبي عبيدة عن عقال بن شبة قال: قال صعصعة:

خرجــت باغيــاً ناقتيــن لــي فارقتيــن - والفــارق: التــي تفــرق إذا ضربهــا المخــاض فتنــدّ علــى وجههــا

حتــى تنتــج - فرفعــت لــي نــار فســـرت نحوهـــا وهممـــت بالنـــزول فجعلـــت النـــار تضـــئ مـــرة وتخبـــو

أخـرى فلـم تـزل تفعـل ذلـك حتـى قلـت: اللهـم لـك علــي إن بلغتنــي هــذه النــار ألا أجــد أهلهــا يوقــدون

===

لكربــة يقــدر أحــد مــن النــاس أن يفرجهــا إلا فرجتهــا عنهــم قــال: فلــم أســر إلا قليــلاً حتــى أيتهــا فــإذا

حـي مـن بنـي أنمـار بـن الهجيـم بـن عمـرو بـن تميـم وإذا أنـا بشيـخ حـادر أشعـر يوقدهـا فـي مقــدم بيتــه

والنســاء قــد اجتمعــن إلــى امــرأة ماخــض قــد حبستهــن ثلــاث ليــال. فسلمــت فقــال الشيــخ: مــن أنـــت

فقلــت أنــا صعصعــة بــن ناجيــة بــن عقــال قــال: مرحبــاً بسيدنــا ففيــم أنـــت يـــا بـــن أخـــي فقلـــت: فـــي

بغاء ناقتيـن لـي فارقتيـن عمـي علـي أثرهمـا فقـال: قـد وجدتهمـا بعـد أن أحيـا اللـه بهمـا أهـل بيـت مـن

قومـك وقـد نتجناهمــا وعطفــت إحداهمــا علــى الأخــرى وهمــا تانــك فــي أدنــى الإبــل. قــال: قلــت:

ففيــم توقــد نــارك منــذ الليلــة قــال: أوقدهـــا لامـــرأة ماخـــض قـــد حبستنـــا منـــذ ثلـــاث ليـــال وتكلمـــت

النســاء فقلــن: قــد جــاء الولــد فقــال الشيــخ: إن كــان غلامــاً فواللــه مــا أدري مــا أصنــع بـــه وإن كانـــت

جاريــة فــلا أسمعــن صوتهــا - أي اقتلهـــا - فقلـــت: يـــا هـــذا ذرهـــا فإنهـــا ابنتـــك ورزقهـــا علـــى اللـــه

فقــال: اقتلنهــا فقلــت: أنشــدك اللــه فقـــال: إنـــي أراك بهـــا حفيـــاً فاشترهـــا منـــي فقلـــت: إنـــي أستريهـــا

منــك فقــال: مــا تعطينــي قلــت: أعطيــك إحــدى ناقتــي قــال: لا قلــت: فأزيــدك الأخـــرى فنظـــر إلـــى

جملــــي الــــذي تحتــــي فقــــال: لا إلا أن تزيدنــــي جملــــك هــــذا فإنــــي أراه حســـــن اللـــــون شـــــاب الســـــن

فقلـت: هـو لـك والناقتـان علـى أن تبلغنـي أهلـي عليــه قــال: قــد فعلــت فابتعتهــا منــه بلقوحيــن وجمــل

وأخــذت عليــه عهــد اللــه وميثاقــه ليحسنـــن برهـــا وصلتهـــا مـــا عاشـــت حتـــى تبيـــن منـــه أو يدركهـــا

===

المــوت فلمــا بــرزت مــن عنــده حدثتنــي نفســي وقلـــت: إن هـــذه لمكرمـــة مـــا سبقنـــي إليهـــا أحـــد مـــن

العــرب فآليــت ألا يئــد أحــد بنتــاً لــه إلا اشتريتهــا منــه بلقوحيــن وجمـــل فبعـــث اللـــه عـــز وجـــل محمـــداً

عليـــه السلـــام وقـــد أحييـــت مائـــة مـــوءودة إلا أربعـــاً ولـــم يشاركنـــي فـــي ذلـــك أحـــد حتـــى أنـــزل الـــه

تحريمه في القرآن وقد فخر بذلك الفرزدق في عدة قصائد من شعره ومنها قصيدته التي أولها:

أبي أحد الغيثين صعصعة الذي   متى تخلف الجوزاء والدلو يمطر

أجار بنات الوائدين ومـن يجـر   على الفقر يعلـم أنـه غيـر مخفـر

على حين لا تحيا البنات وإذ هم   عكوف على الأصنام حو المدور

المدور: يعني الدوار الذي حول الصنم وهو طوافهم.

أنا ابـن الـذي رد المنيـة فضلـه   فما حسب دافعت عنه بمعور

وفارق ليل من نساء أتت أبي   تمـارس ريحـاً ليلهـا غيـر مقمـر

فقالت: أجر لي ما ولدت فإنني   أتيتك من هزلـي الحمولـة مقتـر

هجف من العثو الرؤوس إذا بدت   له ابنة عام يحطم العظم منكر

رأس الأرض منها راحة فرمى بها   إلى خـدد منهـا إلـى شـر مخفـر

فقـال لهـا: فيئـي فإنـي بذمتـي   لبنتـك جـار مـن أبيهـا القنــور

===

ووفـد غالـب بـن صعصعـة إلـى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأسلــم وقــد كــان وفــده أبــوه صعصعــة

إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فأخبـره بفعلـه فـي المـوءودات فاستحسنـه وسألـه: هــل لــه فــي ذلــك

مــن أجــر قــال: نعــم فأسلــم وعمــر غالــب حتــى لحــق أميــر المؤمنيــن عليــاً صلــوات اللــه عليـــه بالبصـــرة

وأدخل إليه الفرزدق وأظنه مات في إمارة زياد وملك معاوية.

أخبرنــي محمــد بــن الحسيــن الكنــدي وهاشــم بــن محمـــد الخزاعـــي وعبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد عـــم أبـــي

قالـوا: حدثنـا الرياشــي قــال: حدثنــا العــلاء بــن الفضــل بــن عبــد الملــك بــن أبــي سويــة قــال: حدثنــي

عقـال بـن كسيـب أبـو الخنسـاء العنبـري قــال: حدثنــي الطفيــل بــن عمــرو الربعــي عــن ربيعــة بــن مالــك

بن حنظلة عن صعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق قال:

قدمـــت علـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فعـــرض علـــي الإسلـــام فأسلمـــت وعلمنـــي آيــــات مــــن

القــرآن فقلــت: يــا رســول اللــه إنــي عملــت أعمــالاً فـــي الجاهليـــة هـــل لـــي فيهـــا مـــن أجـــر فقـــال: ومـــا

عملـت فقلـت: إنــي أضللــت ناقتيــن لــي عشراويــن فخرجــت أبغيهمــا علــى جمــل فرفــع لــي بيتــان فــي

فضـــاء مــــن الــــأرض فقصــــدت قصدهمــــا فوجــــدت فــــي أحدهمــــا شيخــــاً كبيــــراً فقلــــت لــــه: هــــل

أحسســـت مـــن ناقتيـــن عشراويـــن قـــال: ومـــا نارهمـــا - يعنــــي السمــــة - فقلــــت: ميســــم بنــــي دارم

فقـال: قـد أصبـت ناقتيـك ونتجناهمـا وظأرتـا علـى أولادهمــا ونعــش اللــه بهمــا أهــل بيــت مــن قومــك

===

مــن العــرب مــن مضــر فبينــا هــو يخاطبنــي إذ نادتــه امــرأة مـــن البيـــت الآخـــر: قـــد ولـــدت فقـــال: ومـــا

ولــدت إن كـــان غلامـــاً فقـــد شركنـــا فـــي قوتنـــا وإن كانـــت جاريـــة فادفنوهـــا فقالـــت: هـــي جاريـــة:

أفأئدهــا فقلــت: ومــا هــذا المولــود قالــت: بنــت لــي فقلـــت: إنـــي أشتريهـــا منـــك فقـــال: يـــا أخـــا بنـــي

تميـم أتقـول لـي: أتبيعنـي ابنتـك وقـد أخبرتـك أنــي مــن العــرب مــن مضــر فقلــت: إنــي لا أشتــري منــك

رقبتهــا إنمــا أشتــري دمهــا لئــلا تقتلهــا فقــال: وبــم تشتريهــا فقلــت: بناقتــي هاتيــن وولديهمــا. قـــال: لا

حتـى تزيدنــي هــذا البعيــر الــذي تركبــه: قلــت: نعــم علــى أن ترســل معــي رســولاً فــإذا بلغــت أهلــي

رددت إليـك البعيـر ففعـل فلمـا بلغـت أهلــي رددت إليــه البعيــر فلمــا كــان فــي بعــض الليــل فكــرت فــي

نفسـي فقلـت: إن هـذه مكرمـة مـا سبقنـي إليهــا أحــد مــن العــرب فظهــر الإسلــام وقــد أحييــت ثلثمائــة

وستيــن مــوءودة أشتــري كــل واحــدة منهــن بناقتيــن عشراويــن وجمــل فهــل لـــي فـــي ذلـــك مـــن أجـــر يـــا

رســـول اللـــه فقـــال عليـــه السلـــام: هـــذا بـــاب مـــن البـــر ولـــك أجـــره إذ مـــن اللـــه عليـــك بالإسلــــام قــــال

عباد: ومصداق ذلك قول الفرزدق:

وجــدي الــذي منــع الوائــدات   وأحيـــــا الوئيـــــد فلـــــم يــــــوأد

أخبرني محمد بن يحيى عن الغلابي عن العباس بن بكار عن أبي بكر الهذلي قال:

وفـد صعصعـة بـن ناجيـة جـد الفــرزدق علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي وفــد مــن تميــم

===

وكــان صعصعــة قـــد منـــع الوئيـــد فـــي الجاهليـــة فلـــم يـــدع تميمـــاً تئـــد وهـــو يقـــدر علـــى ذلـــك فجـــاء

الإسلــام وقــد فــدى أربعمائــة جاريــة فقــال للنبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: أوصنـــي فقـــال: أوصيـــك

بأمك وأبيك وأخيك وأختك وإمائك قال: زدني قال: احفظ ما بين لحييك وما بين رجليك.

ثــم قــال لــه عليــه السلــام: مــا شــيء بلغنــي عنــك فعلتــه قــال: يــا رســـول اللـــه رأيـــت النـــاس يموجـــون

علـــى غيـــر وجـــه ولـــم أدر أيـــن الوجـــه غيـــر أنـــي علمـــت أنهـــم ليســـوا عليـــه ورأيتهــــم يئــــدون بناتهــــم

فعلمت أن ربهم لم يأمرهم بذلك فلم أتركهم يئدون وفديت من قدرت عليه.

وروى أبـو عبيـدة أنـه قـال للنبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم: إنــي حملــت حمالــات فــي الجاهليــة والإسلــام

وعلـــي منهـــا ألـــف بعيـــر فأديـــت مـــن ذلـــك سبعمائـــة فقـــال لـــه: إن الإسلــــام أمــــر بالوفــــاء ونهــــى عــــن

الغدر فقال: حسبي حسبي ووفى بها.

وروي أنه إنما قال هذا القول لعمر بن الخطاب وقد وفد إليه في خلافته.

وكان صعصعة شاعراً وهو الذي يقول: أنشدنيه محمد بن يحيى له:

إذا المرء عادى من يودك صدره   وكان لمن عاداك خدنا مصافيا

فــلا تسألــن عمــا لديـــه فإنـــه   هو الداء لا يخفي بذلك خافيا

أبوه يعطي دون أن يسأل:

===

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى عـــن محمـــد بـــن زكريـــا عـــن عبـــد اللـــه بـــن الضحـــاك عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي

عن عوانة قال:

تراهـــن نفـــر مـــن كلـــب ثلاثـــة علـــى أن يختـــاروا مـــن تميـــم وبكـــر نفـــراً ليسائلوهــــم فأيهــــم أعطــــى ولــــم

يسألهــم عــن نسبهــم مـــن هـــم فهـــو أفضلهـــم فاختـــار كـــل رجـــل منهـــم رجـــلاً والذيـــن اختيـــروا عميـــر

بـــن السليـــك بـــن قيـــس بـــن مسعـــود الشيبانـــي وطلبـــة بــــن قيــــس بــــن عاصــــم المنقــــري وغالــــب بــــن

صعصعـــة المجاشعـــي أبـــو الفـــرزدق فأتـــوا ابـــن السليـــك فسألـــوه مائـــة ناقـــة فقـــال: مـــن أنتـــم فانصرفـــوا

عنه.

ثـــم أتـــوا طلبـــة بـــن قيـــس فقـــال لهـــم مثـــل قـــول الشيبانـــي فأتـــوا غالبـــاً فسألـــوه فأعطاهـــم مائــــة ناقــــة

وراعيهــا ولـــم يسألهـــم مـــن هـــم فســـاروا بهـــا ليلـــة ثـــم ردوهـــا وأخـــذ صاحـــب غالـــب الرهـــن وفـــي

ذلك يقول الفرزدق:

وإذا ناحبت كلب على الناس أيهم   أحـــق بتـــاج الماجـــد المتكـــرم

على نفرهم من نزار ذوي العلا   وأهـل الجراثيـم التـي لــم تهــدم

فلم يجز عن أحسابهم غير غالب   جرى بعنان كل أبيـض خضـرم

سحيم يعجز عن مباراة أبيه في كرمه:

===

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــا أبـــو حاتـــم عـــن أبـــي عبيـــدة عـــن جهـــم السليطـــي

عن إياس بن شبة عن عقال بن صعصعة قال:

أجدبـت بلـاد تميـم وأصابـت بـن يحنظلـة سنـة فــي خلافــة عثمــان فبلغهــم خصــب عــن بلــاد كلــب بــن

وبــرة فانتجعتهــا بنـــو حنظلـــة فنزلـــوا أقصـــى الـــوادي وتســـرع غالـــب بـــن صعصعـــة فيهـــم وحـــده دون

بنـي مالـك بـن حنظلـة ولـم يكـن مـع بنـي يربـوع مـن بنـي مالـك غيـر غالــب فنحــر ناقتــه فأطعمهــم إياهــا

فلمــا وردت إبــل سحيــم بــن وثيــل الرياحــي حبـــس منهـــا ناقـــة فنحرهـــا مـــن غـــد فقيـــل لغالـــب: إنمـــا

نحـــر سحيــــم مواءمــــة لــــك - أي مســــاواة لــــك - فضحــــك غالــــب وقــــال: كــــلا ولكنــــه امــــرؤ كريــــم

وسـوف أنظــر فــي ذلــك فلمــا وردت إبــل غالــب حبــس منهــا ناقتيــن فنحرهمــا فأطعمهمــا بنــي يربــوع

فعقـر سحيــم ناقتيــن فقــال غالــب: الــآن علمــت أنــه يوائمنــي فقعــر غالــب عشــراً فأطعمهــا بنــي يربــوع

فعقــر سحيــم عشــراً فلمــا بلــغ غالبــاً فعلــه ضحــك وكانــت إبلــه تــرد لخمــس فلمــا وردت عقرهــا كلهــا

عــن آخرهـــا فالمكثـــر يقـــول: كانـــت أربعمائـــة والمقـــل يقـــول: كانـــت مائـــة فأمســـك سحيـــم حينئـــذ ثـــم

إنـه عقـر فـي خلافـة علـي بـن أبـي طالـب صلـوات اللـه عليـه بكناسـة الكوفـة مائتـي ناقــة وبعيــر فخــرج

النــاس بالزنابيــل والأطبــاق والحبــال لأخــذ اللحــم ورآهــم علــي رضــي اللــه عنــه فقـــال: أيهـــا النـــاس لا

يحــل لكــم إنمــا أهــل بهــا لغيــر اللــه عــز وجــل. قــال: فحدثنـــي مـــن حضـــر ذلـــك قـــال: كـــان الفـــرزدق

===

يومئــذ مــع أبيـــه وهـــو غلـــام فجعـــل غالـــب يقـــول: يـــا بنـــي اردد علـــي والفـــرزدق يردهـــا عليـــه ويقـــول

له: يا أبت اعقر قال جهم: فلم يغن عن سحيم فعله ولم يجعل كغالب إذا لم يطق فعله.

يقيد نفسه حتى يحفظ القرآن:

حدثنـي محمـد بـن يحيـى عـن محمـد بـن القاسـم - يعنـي أبـا العينـاء - عـن أبـي زيــد النحــوي عــن أبــي

عمرو قال:

جـاء غالـب أبـو الفـرزدق إلـى علــي بــن إبــي طالــب صلــوات اللــه عليــه بالفــرزدق بعــد الجمــل بالبصــرة

فقـال: إن ابنـي هـذا مـن شعـراء مضـر فاسمــع منــه قــال: علمــه القــرآن فكــان ذلــك فــي نفــس الفــرزدق

فقيد نفسه في وقت وآلى: لا يحل قيده حتى يحفظ القرآن.

عريق في قرض الشعر:

قــال محمــد بــن يحيــى: فقــد صــح لنــا أن الفــرزدق كــان شاعــراً موصوفــاً أربعــاً وسبعيــن سنـــة ونـــدع

مـا قبـل ذلـك لـأن مجيئــه بــه بعــد الجمــل - علــى الاستظهــار - كــان فــي سنــة ســت وثلاثيــن وتوفــي

الفـرزدق فـي سنـة عشـر ومائـة فـي أول خلافـة هشـام هــو وجريــر والحســن البصــري وابــن سيريــن فــي

ستة أشهر وحكي ذلك عن جماعة منهم الغلابي عن ابن عائشة عن أبيه.

أخبرنــي محمــد بــن يحيــى الصولــي عــن الغلابــي عــن ابــن عائشــة أيضـــاً عـــن أبيـــه قـــال: قـــال الفـــرزدق

===

كنــت أجيــد الهجــاء فــي أيــام عثمـــان قـــال: ومـــات غالـــب أبـــو الفـــرزدق فـــي أول أيـــام معاويـــة ودفـــن

بكاظمة فقال الفرزدق يرثيه:

لقد ضمت الأكفان من آل دارم   فتى فائض الكفين محض الضرائب

أيهما أشعر هو أو جرير:

أخبرنـي حبيـب المهلبـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنــي محمــد بــن عمــران الضبــي

قال: حدثني جعفر بن محمد العنبري عن خالد بن أم كلثوم قال:

قيـــل للمفضـــل الضبـــي: الفـــرزدق أشعـــر أم جريـــر قـــال الفـــرزدق: قـــال: قلـــت: ولـــم قــــال: لأنــــه قــــال

بيتاً هجا فيه قبيلتين ومدح فيه قبيلتين وأحسن في ذلك فقال:

عجبت لعجل إذ تهاجي عبيدها   كمــا آل يربــوع هجــوا آل دارم

فقيل له: قد قال جرير:

إن الفـــرزدق والبعيـــث وأمـــه   وأبـا البعيـث لشـر مــا إستــار

فقال: واي شيء أهون من أن يقول إنسان: فلان وفلان وفلان والناس كلهم بنو الفاعلة!.

أخبرنــي عبــد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــا محمــد بــن حبيــب قــال: حدثنــي موســى بــن طلحـــة قـــال:

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى:

===

كـان الشعـراء فـي الجاهليـة مـن قيـس وليـس فـي الإسلـام مثـل حـظ تميـم فـي الشعـر وأشعـر تميـم جريــر

والفرزدق ومن بني تغلب الأخطل.

قـــال يونـــس بـــن حبيـــب: مـــا ذكـــر جريـــر والفـــرزدق فـــي مجلـــس شهدتــــه قــــط فاتفــــق المجلــــس علــــى

أحدهما قال: وكان يونس فردقياً.

يغتصب بيتين لابن ميادة:

أخبرني عمي عن محمد بن رستم الطبري عن أبي عثمان المازني قال:

مر الفرزدق بابن ميادة الرماح والناس حوله وهو ينشد:

لـو أن جميـع النـاس كانـوا بربـوة   وجئت بجدي ظالم وابن ظالـم

لظلت رقاب الناس خاضعة لنا   سجوداً على أقدامنا بالجماجم

فسمعــه الفــرزدق فقــال: أمــا واللــه يــا بــن الفارسيــة لتدعنـــه لـــي أو لنبشـــن أمـــك مـــن قبرهـــا فقـــال لـــه

ابن ميادة: خذه لا بارك الله لك فيه فقال الفرزدق:

لـو أن جميـع النـاس كانـوا بربـوة   وجئت بجدي دارم وابن دارم

لظلت رقاب الناس خاضعة لنا   سجوداً على أقدامنا بالجماجم

عود إليه هو وجرير:

===

أخبرنــي عمــي عــن الكرانــي عــن أبــي فــراس الهيثــم بــن فــراس قــال: حدثنــي ورقــة بــن معــروف عــن

حماد الرواية قال:

دخـل جريـر والفـرزدق علـى يزيـد بـن عبـد الملــك وعنــده بنيــة لــه يشمهــا فقــال جريــر: مــا هــذه يــا أميــر

المؤمنيــن عنــدك قــال: بنيــة لــي قــال: بــارك اللــه لأميــر المؤمنيـــن فيهـــا. فقـــال الفـــرزدق: إن يكـــن دارم

يضــرب فيهــا فهــي أكــرم العــرب ثــم أقبــل يزيــد علــى جريــر فقــال: مالــك والفــرزدق قـــال: إنـــه يظلمنـــي

ويبغــي علــي فقــال الفـــرزدق: وجـــدت آبائـــي يظلمـــون آبـــاءه فســـرت فيـــه بسيرتهـــم قـــال جريـــر: وأمـــا

واللــه لتــردن الكبائــر علــى أسافلهـــا سائـــر اليـــوم فقـــال الفـــرزدق: أمـــا بـــك يـــا حمـــار بنـــي كليـــب فـــلا

ولكن إن شاء صاحب السرير فلا والله ما لي كفء غيره فجعل يزيد يضحك.

أخبرنا عبد الله بن مالك عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي عن حماد الراوية قال:

أنشدنـي الفـرزدق يومـاً شعـراً لـه ثــم قــال لــي: أتيــت الكلــب - يعنــي جريــراً - قلــت: نعــم قــال: أفأنــا

أشعـر أم هـو قلـت: أنـت فـي بعـض وهـو فـي بعـض قـال: لـم تناصحنـي قـال: قلــت: هــو أشعــر منــك

إذا أرخــي مــن خناقــة وأنــت أشعــر منـــه إذا خفـــت أو رجـــوت قـــال: قضيـــت لـــي واللـــه عليـــه وهـــل

الشعر إلا في الخبر والشر.

قال: رورى عن أبي الزناد عن أبيه قال:

===

قـــال لـــي جريـــر: يـــا أبـــا عبـــد الرحمـــن: أنـــا شعـــر أم هـــذا الخبيــــث - يعنــــي الفــــرزدق - وناشدنــــي

لأخبرنـه فقلـت: لا واللـه مـا يشاركـك ولا يتعلــق بــك فــي النسيــب قــال: أوه قضيــت واللــه لــه علــي أنــا

واللــه أخبــرك: مــا دهانــي إلا أنــي هاجيـــت كـــذا وكـــذا شاعـــراً فسمـــى عـــدداً كثيـــراً وأنـــه تفـــرد لـــي

وحدي.

خبره مع النوار:

أخبرني عبد الله قال: قال المازني: قال أبو علي الحرمازي:

كـان مـن خبـر الفـرزدق والنـوار ابنـة أعيـن بـن صعصعــة بــن ناجيــة بــن عقــال المجاشعــي - وكانــت ابنــة

عمــه - أنــه خطبهــا رجــل مــن بنــي عبــد اللــه بــن دارم فرضيتــه وكــان الفــرزدق وليهــا فأرسلــت إليــه

أن زوجنــي مــن هــذا الرجــل فقــال لا أفعــل أو تشهدينــي أنــك قــد رضيــت بمــن زجتــك ففعلــت فلمــا

توثــق منهــا قــال: أرسلــي إلــى القــوم فليأتــوا فجــاءت بنــو عبــد اللـــه بـــن دارم فشحنـــوا مسجـــد بنـــي

مجاشــع وجــاء الفــرزدق فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثـــم قـــال: قـــد علمتـــم أن النـــوار قـــد ولتنـــي أمرهـــا

وأشهدكـم أنـي قـد زوجتهــا نفســي علــى مائــة نقــاة حمــراء ســوداء الحدقــة. فنفــرت مــن ذلــك وأرادت

الشخـــوص إلـــى ابـــن الزبيـــر حيـــن أعياهـــا أهـــل البصـــرة ألا يطلقوهـــا مـــن الفـــرزدق حتـــى يشهــــد لهــــا

الشهــود وأعياهــا الشهــود أن يشهـــدوا لهـــا اتقـــاء الفـــرزدق وابـــن الزبيـــر يومئـــذ أميـــر الحجـــاز والعـــراق

===

يدعـي لـه بالخلافـة - فلـم تجـد مـن يحملهــا وأتــت فتيــة مــن بنــي عــدي بــن عبــد منــاة بــن أد يقــال لهــم

بنـو أم السيـر فسألتهـم برحـم تجمعهــم وإياهــا - وكانــت بينهــا وبينهــم قرابــة - فأقسمــت عليهــم أمهــا:

ليحملنهـــا فحملوهـــا فبلـــغ ذلـــك الفـــرزدق فاستنهـــض عــــدة مــــن أهــــل البصــــرة فأنهضــــوه وأوقــــروا لــــه

عدة من الإبل وأعين بنفقة فتبع النوار وقال:

أطاعت بني أم السير فأصبحت   على شارف ورقاء صعب ذلولها

وإن الذي أمسى يخبب زوجتي   كماش إلى أسد الشرى يستبيلها

فأدركهــا وقــد قدمــت مكــة فاستجــارت بخولــة بنـــت منظـــور بـــن زيـــان بـــن سيـــار الفـــزاري وكانـــت

عنـد عبـد اللـه بـن الزبيـر فلمــا قــدم الفــرزدق مكــة اشــرأب النــاس إليــه ونــزل علــى بنــي عبــد اللــه بــن

الزبيـــر فاستنشـــدوه واستحدثـــوه ثـــم شفعـــوا لـــه إلـــى أبيهـــم فجعـــل يشفعهـــم فـــي الظاهـــر حتـــى إذا

صار إلى خولة قلبته عن رأيه فمال إلى النوار فقال الفرزدق في ذلك:

صوت

أمـا بنـوه فلـم تقبــل شفاعتهــم   وشفعت بنت منظور بن زبانا

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً   مثل الشفيع الذي يأتيك عرياناً

لعريب في هذا البيت خفيف رمل.

===

قــال: وسفـــر بينهمـــا رجـــال مـــن بنـــي تميـــم كانـــوا بمكـــة فاصطلحـــا علـــى أن يرجعـــا إلـــى البصـــرة ولا

يجمعهمــا ظــل ولاكــن حتــى يجمعــا فــي أمرهمــا ذلــك بنــي تميــم ويصيــرا علــى حكمهـــم. ففعـــلا فلمـــا

صارا إلى البصرة رجعت إليه النوار بحكم عشيرتها.

قــال: وقــال غيــر الحرمــازي: إن ابــن الزبيــر قــال للفــرزدق: جئنــي بصداقهــا وإلا فرقــت بينكمــا فقـــال

الفـرزدق: أنـا فـي بلـاد غربـة فكيـف أصنـع قالـوا لـه: عليــك بسلــم بــن زيــاد فإنــه محبــوس فــي السجــن

يطالبــه ابــن الزبيــر بمــال فأتــاه فقــص عليــه قصتــه قــال: كــم صداقهـــا قـــال: أربعـــة آلـــاف درهـــم فأمـــر

له بها وبألفين للنفقة فقال الفرزدق:

دعي مغلقي الأبواب دون فعالهم   ولكن تمشي بي - هبلت - إلى سلم

إلى من يرى المعروف سهلاً سبيله   ويفعل أفعال الرجال التي تنمي

قال: فدفعها غليه ابن الزبير فقال الفرزدق:

هلمــي لابــن عمــك لا تكونــي   كمختار علـى الفـرس الحمـارا

قال: فجاء بها إلى البصرة - وقد أحبلها - فقال جرير في ذلك:

ألا تلكم عرس الفرزدق جامحاً   ولو رضيت رمح استه لاستقرت

فأجابه الفرزدق وقال:

===

وقال الفرزدق وهو يخاسم النوار:

تخاصمنـي وقـد أولجــت فيهــا   كرأس الضـب يلتمـس الجـراداا

قــــال الحرمــــازي: ومكثــــت النــــوار عنـــــده زمانـــــاً ترضـــــى عنـــــه أحيانـــــاً وتخاصمـــــه أحيانـــــاً وكانـــــت

النــوار إمــرأة صالحــة فلــم تــزل تشمشئــز منــه وتقـــول لـــه: ويحـــك! أنـــت تعلـــم أنـــك إنمـــا تزوجـــت بـــي

ضغطــة وعلــى خدعــة ثــم لا تــزال فــي كــل ذلــك حتـــى حلفـــت بيميـــن مؤثـــة ثـــم حنثـــت. وتجنبـــت

فراشـه فتـزوج عليهـا امـرأة يقـال لهــا جهيمــة مــن بنــي النمــر بــن قاســط حلفــاء لبنــي الحــارث بــن عبــاد

بـن ضبيعــة وأمهــا الخميصــة مــن بنــي الحــارث بــن عبــاد فنافرتــه الخميصــة واستعــدت عليــه فأنكرهــا

الفرزدق وقال: إنها مني بريء طالق وطلق ابنتها وقال:

إن الخميصة كانت لي ولابنتهـا   مثل الهراسة بين النعـل والقـدم

إذا أتــت أهلهــا منــي مطلقـــة   فلــن أرد عليهــا زفـــرة النـــدم

جعـل يأتـي النـوار وبــه ردع الخلــوق وعليــه الأثــر فقالــت لــه النــوار: هــل تزوجتهــا إلا هداديــة - تعنــي

حياً من أزد عمان - فقال الفرزدق في ذلك:

تريك نجوم الليل والشمس حية   كـرام بنـات الحـارث بـن عبــاد

أبوها الذي قاد النعامة بعدمـا   أبت وائل في الحـرب غيـر تمـاد

===

ولم يك في الحي الغموض محلهـا   ولا في العمانييـن رهـط زيـاد

عدلت بها ميل النوار فأصبحت   وقد رضيت بالنصف بعد بعاد

قـــال: فلـــم تـــزل النـــوار ترققـــه وتستعطفـــه حتـــى أجابهـــا إلــــى طلاقهــــا وأخــــذ عليهــــا ألا تفارقــــه ولا

تبــرح مــن منزلــه ولا تتــزوج رجـــلاً بعـــده ولا تمنعـــه مـــن مالهـــا مـــا كانـــت تبذلـــه لـــه وأخـــذت عليـــه أن

يشهد الحسن البصري على طلاقها ففعل ذلك.

قال المازني: وحدثني محمد بن روح العدوي عن أبي شفقل راوية الفرزدق قال:

مــا استصحــب الفــرزدق أحــداً غيــري وغيــر راويــة آخــر وقــد صحــب النــوار رجـــال كثيـــرة إلا أنهـــم

كانــوا يلــوذون بالســواري خوفــاً مــن أن يراهــم الفــرزدق فأتيــا الحســن فقــال لــه الفــرزدق: يــا أبــا سعيــد

قـــال لـــه الحســـن: مـــا تشـــاء قـــال: أشهـــد أن النــــوار طالــــق ثلاثــــاً فقــــال الحســــن: قــــد شهدنــــا فلمــــا

انصرفنــا قــال: يــا أبــا شفقـــل قـــد ندمـــت فقلـــت لـــه: واللـــه إنـــي لأظـــن أن دمـــك يترقـــرق أتـــدري مـــن

أشهدت والله لئن رجعت لترجمن بأحجارك فمضى وهو يقول:

ندمــت ندامــة الكسعـــي لمـــا   غــــدت منــــي مطلقــــة نــــوار

ولـو أنـي ملكـت يــدي وقلبــي   لكـــان علـــي للقــــدر الخيــــار

وكانت جنتي فخرجـت منهـا   كــآدم حيــن أخرجــه الضــرار

===

يخاصم كل من يمد يده لمساعدة النوار:

وأخبرنـي بخبـره مـع النـوار أحمـد بـن عبــد العزيــز قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي محمــد بــن

يحيى عن أبيه يحيى بن علي بن حميد:

أن النـار لمـا كرهـت الفـرزدق حيـن زوجهــا نفســه لجــأت إلــى بنــي قيــس بــن عاصــم المنقــري ليمنعوهــا

فقال الفرزدق فيهم:

بنـي عاصـم لا تجبوهـا فإنكـم   ملاجئ للسوآت دسم العمائـم

بَني عاصمٍ لو كـان حَيّـا أبوكـم   للام بنيه اليوم قيس بن عاصم

فبلغهـــم ذلـــك الشعـــر فقالـــوا: واللــــه لئــــن زدت علــــى هذيــــن البيتيــــن لنقتلنــــك غيلــــة وخلــــوه والنــــوار

وأرادت منافرتــه إلــى ابــن الزبيــر فلــم يقــدر أحــدٌ علــى أن يكريهــا خوفــاً منــه. ثـــم إن قومـــاً مـــن بنـــي

عدي يقال لهم بنو أم النسير أكروها فقال الفرزدق:

ولــــولا أن يقــــول بنــــو عـــــدي   ألـــم تـــك أم حنظلــــة النــــوار

أتتكــم يــا بنــي ملكــان عنـــي   قــــواف لا تقسمهــــا التجـــــار

وقال فيهم أيضاً:

لعمري لقد أردى النوار وساقها   إلى البور أحلام خفاف عقولها

===

وقد سخطت مني النوار الذي ارتضى   به قبلها الأزواج خاب رحيلها

وإن امرأ أمسى يخبت زوجتي   كساع إلى أسد الشرى يستبيلها

ومن دون أبواب الأسود بسالة   وبسطة أيد يمنع الضيـم طولهـا

وإن أميـــــر المؤمنيــــــن لعالــــــم   بتأويل ما وصى العباد رسولها

فدونكهــا يــا بــن الزبيــر فإنهــا   مولعــة يوهــي الحجــارة قيلهـــا

وما جادل الأقوام من ذي خصومة   كورهـاء مشنـوء إليهـا حليلهــا

فلمـــا قدمـــت مكـــة نزلـــت علـــى تماضـــر بنـــت منظـــور بـــن زيـــان زوجـــة عبـــد اللـــه بـــن الزبيــــر ونــــزل

الفرزدق بحمزة بن عبد الله بن الزبير ومدحه بقوله:

أمسيت قد نزلت بحمزة حاجتي   إن المنــــــوه باسمــــــه الموثــــــوق

بأبي عمارة خير من وطئ الححصا   وجرت له في الصالحين عـروق

بيــن الحــواري الأعــز وهاشــم   ثـــم الخليفـــة بعــــد والصديــــق

غنى في هذه الأبيات ابن سريج رملاً بالبنصر.

قال: فجعل أمر النوار يقوى وأمر الفرزدق يضعف فقال:

===

وقــال ابــن الزبيــر للنّــوار: إن شئــت فرقــت بينكمــا وقتلتــه فــلا يهجونـــا أبـــداً وإن شئـــت سيرتـــه إلـــى

بلــــاد العــــدو فقالــــت: مــــا أريــــد واحــــدة منهمــــا فقــــال لهــــا: فإنــــه ابــــن عمـــــك وهـــــو فيـــــك راغـــــب

فأزوجـــك إيـــاه قالـــت نعـــم فزوجهـــا منـــه فكــــان الفــــرزدق يقــــول: خرجنــــا ونحــــن متباغضــــان فعدنــــا

متحابين.

قــال: وكــان الفــرزدق قــال لعبــد اللــه بــن الزبيــر - وقـــد توجـــه الحكـــم عليـــه - إنمـــا تريـــد أن أفارقهـــا

فتثب عليها وكان ابن الزبير حديداً فقال له: هل أنت وقومك إلا جالية العرب.

ثــم أمــر بــه فأقيــم وأقبــل علــى مــن حضــر فقــال: إن بنــي تميــم كانــوا وثبــوا علــى البيــت قبــل الإسلـــام

بمائــة وخمسيــن سنــة فاستلبــوه فاجتمعــت العــرب عليهــا لمــا انتهكـــت منـــه مـــا لـــم ينتهكـــه أحـــد قـــط

فأجلتهـــا مـــن أرض تهامـــة قـــال: فلقـــي الـــرزدق بعـــض النـــاس فقـــال: إيـــه يعيرنـــا ابـــن الزبيـــر بالجـــلاء!

اسمع ثم قال:

فإن تغضب قريش أو تغضب   فــــإن الــــأرض توعبهــــا تميــــم

هـم عـدد النجــوم وكــل حــي   سواهــــم لا تعــــد لــــه نجـــــوم

ولــولا بيـــت مكـــة مـــا ثويتـــم   بهـــا صـــح المنابـــت والـــأروم

بها كثـر العديـد وطـاب منكـم   وغيركــم أخيــذ الريـــش هيـــم

===

أعبــد اللــه مهــلاً عـــن أذاتـــي   فإنـي لا الضعيـف ولا السئــوم

ولكنــــي صفــــاة لــــم تدنــــس   تـــزل الطيـــر عنهـــا والعصــــوم

أنـا ابـن العاقـر الخـور الصفايــا   بضـوي حيـن فتحــت العكــوم

قـــال: فبلـــغ هـــذا الشعـــر ابـــن الزبيـــر وخـــرج للصلـــاة فـــرأى الفـــرزدق فـــي طريقـــه فغمــــز عنقــــه فكــــاد

يدقها ثم قال:

لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزاً   ولو رضيت رمح استه لاستقرت

وقال: هذا الشعر لجعفر بن الزبير.

وقيـــل: إن الـــذي كـــان تقـــرر عليـــه عشـــرة آلـــاف درهـــم وإن سلـــم بـــن زيـــاد أمـــر لــــه بعشريــــن ألــــف

درهــم مهــراً ونفقــة فقبضهــا فقالــت لــه زوجتــه أم عثمــان بنــت عبــد اللــه بـــن عمـــرو بـــن أبـــي العـــاص

الثقفية: أتعطي عشرين ألف درهم وأنت محبوس فقال:

ألا بكرت عرسي تلوم سفاهة   على ما مضى مني وتأمر بالبخل

فقلت لها - والجود مني سجية:   وعل يمنع المعروف سواله مثلي

ذريني فإني غير تارك شيمتي   ولا مقصر طول الحياة عن البذل

ولا طارد ضيفي إذا جاء طارقاً   وقد طرق الأضياف شيخي من قبلي

===

أبيـع بنـي حـرب بــآل خويلــد!   وما ذاك عند الله في البيع بالعدل

وليس ابن مروان الخليفة مشبهاً   لفحل بني العوام قبح من فحل

فإن تظهروا لي البخل آل خويلد   فما دأبكم دأبي ولا شكلكم شكلي

وإن تقهروني حين غابت عشيرتي   فمن عجب الأيام أن تقهروا مثلي

فلما اصطلحا ورضيت به ساق إليها مهرها ودخل بها وأحبلها قبل أن يخرج من مكة.

ثم خرجا وهما عديلان في محمل.

يستصرخ حمزة بن عبد الله بن الزبير:

وأخبرنـــي أبـــو خليفـــة عـــن محمـــد بـــن سلـــام عـــن إبراهيـــم بـــن حبيـــب بـــن الشهيـــد بنحــــو مــــن هــــذه

القصة.

قال عمر بن شبة: قال الفرزدق في خبره:

يا حمز هل لك في ذي حاجة عرضت   أنضــاؤه بمكـــان غيـــر ممطـــور

فأنت أحرى قريش أن تكون لها   وأنـت بيـن أبـي بكـر ومنظــور

بين الحواري والصديق في شعب   ثبتن في طنـب الإسلـام والخيـر

يتقون لسانه:

===

كـان فتــى مــن بنــي حــرام شويعــر هجــا الفــرزدق قــال: فأخذنــاه فأتينــا بــه الفــرزدق وقلنــا: هــذا بيــن

يديـــك فـــإن شئـــت فاضـــرب وإن شئـــت فاحلـــق فـــلا عـــدوى عليـــك ولا قصـــاص قــــد برئنــــا إليــــك

منه فخلى سبيله وقال:

فمـن يـك خائفـاً لـأذاة شعــري   فقــد أمــن الهجــاء بنــو حــرام

هــم قــادوا سفيههــم وخافـــوا   قلائـــد مثـــل أطــــواق الحمــــام

ليس طريقه إلى جهنم:

قال ابن سلام: وحدثني عبد القاهر قال:

مــر الفــرزدق بمجلسنــا مجلــس بنــي حــرام ومعنــا عنبســة مولــى عثمــان بــن عفــان فقــال: يــا أبــا فـــراس

متــى تذهــب إلــى الآخــرة قــال: ومــا حاجتــك إلــى ذاك يـــا أخـــي قـــال: أكتـــب معـــك إلـــى أبـــي قـــال:

أنا لا أذهب إلى حيث أبوك أبوك في النار أكتب إليه مع ريالويه واصطقانوس.

يغضب على ابن الكلبي لعدم روايته شعره:

أخبرني الحسن بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: أخبرني مخبر عن خالد بن كلثوم الكلبيّ قال:

مـــررت بالفـــرزدق وقـــد كنـــت دوّنــــت شيئــــاً مــــن شعــــره وشعــــر جريــــر وبلغــــه ذلــــك فاستجلسنــــي

فجلســت إليــه وعــذت باللــه مــن شــره وجعلــت أحدثــه حديــث أبيـــه وأذكـــر لـــه مـــا يعجبـــه ثـــم قلـــت

===

لــه: إنــي لأذكــر يــوم لقبـــك بالفـــرزدق قـــال: وأي يـــوم قلـــت: مـــررت بـــه وأنـــت صبـــي فقـــال لـــه بعـــض

مــن كــان يجالســه: كــأن ابنــك هــذا الفــرزدق دهقــان الحيــرة فــي تيهــه وأبهتــه فسمــاك بذلـــك فأعجبـــه

هــذا القــول وجعــل يستعيــد ثــم قــال: أنشدنــي بعــض أشعــار ابــن المراغــة فــي فجعلــت أنشــده حتـــى

انتهيــت ثــم قــال: فأنشــد نقائضهــا التـــي أجبتـــه بهـــا فقلـــت: مـــا أحفظهـــا فقـــال: يـــا خالـــد أتحفـــظ مـــا

قالــه فــي ولا تحفــظ نقائضــه واللــه لأهجــون كلبــاً هجــاء يتصــل عــاره بأعقابهــا إلــى يـــوم القيامـــة إن لـــم

تقــــم حتــــى تكتــــب نقائضهــــا أو تحفظهــــا وتنشدنيهــــا فقلــــت: أفعــــل فلزمتــــه شهــــراً حتـــــى حفظـــــت

نقائضها وأنشدته إياها خوفاً من شره.

يكابد النوار بحدراء فتستعدي عليه جريراً:

أخبرني عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: حدثني الأصمعي قال:

تـــزوج الفـــرزدق حـــدراء بنـــت زيـــق بـــن بسطــــام بــــن قيــــس الشيبانــــي وخاصمتــــه النــــوار وأخــــذت

بلحيته فجاذبها وخرج عنها مغضباً وهو يقول:

قامت نوار إلـي تنتـف لحيتـي   تنتاف جعدة لحيـة الخشخـاش

كلتاهما أسد إذا ما أغضبـت   وإذا رضين فهـن خيـر معـاش

قـــال: والخشخـــاش رجـــل مـــن عنـــزة وجعـــدة امرأتـــه فجـــاءت جعـــدة إلـــى النــــوار فقالــــت: مــــا يريــــد

===

وقال الفرزدق للنوار يفضّل عليها حدراء.

لعمـــري لأعرابيـــة فـــي مظلـــة   تظل بروقـي بيتهـا الريـح تخفـق

أحب إلينـا مـن ضنـاك ضفنـة   إذا وضعت عنها المراويح تعرق

كريــم غــزال أو كــدرة غائــص   تكاد - إذا مرت - لها الأرض تشرق

فلمــا سمعـــت النـــوار ذلـــك أرسلـــت إلـــى جريـــر وقالـــت للفـــرزدق: واللـــه لأخزينـــك يـــا فاســـق فجـــاء

جريــر فقالــت لــه: أمــا تــرى مـــا قـــال الفاســـق وشكتـــه إليـــه وأنشدتـــه شعـــره فقـــال جريـــر: أنـــا أكفيـــك

وأنشأ يقول:

ولست بمعطي الحكم عن شف منصب   ولا عن بنات الحنظليّين راغب

وهن كماء المزن يشفى به الصدى   وكانت ملاحاً غيرهن المشارب

لقد كنت أهلاً أن يسوق دياتكم   إلى آل زيـق أن بعيبـك عائـب

وما عدلت ذات الصليب ظعينة   عتيبة والردفان منها وحاجب

أأهديت يا زيق بن بسطام طبية   إلى شر من تهدى إليه القرائب

ألا ربما لم نعط زيقا بحكمه     وأدى إلينا الحكم والغل لازب

حوينـا أبـا زيـق وزيقــاً وعمــه   وجده زيق قد حوتها المقانب

===

تقول كليب حين مثت سبالهـا   وأعشب من مروتها كل جانب

لســـواق أغنـــام رعتهـــن أمــــه   إلى أن علاها الشيب فوق الذوائب

ألست إذا القعساء مرت براكب   إلى آل بسطام بن قيس بخاطب

وقالوا: سمعنا أن حدراء زوجت   على مائة شم الذرى والغوارب

فلو كنت من أكفاء حدراء لم تلم   على دارمي بين ليلـى وغالـب

فنـل مثلهـا مـن مثلهـم ثـم أمهـم   بملكك من مال مـراح وعـازب

وإني لأخشى إن خطبت إليهم عليك الذي لاقى يسار الكواعب

ولو تنكح الشمس النجوم بناتها   نكحنا بنات الشمس قبل الكواكب

وفي المناقضات التي دارت بين الفرزدق وجرير حول زواج بنت زيق قال جرير أبياته التي أولها:

يا زيق أنحكت قيناً في استه حمم   يا زيق ويحك من أنكحت يا زيق

أين الألى أنزلوا النعمان ضاحية   أم أيـن أبنــاء شيبــان الغرانيــق

يـا رب قائلـة بعـد البنـاء بهــا:   لا الصهر راض ولا ابن القين معشوق

===

خبران عن ولديه:

أخبرنــي الحســـن بـــن يحيـــى عـــن حمـــاد عـــن أبيـــه عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي عـــن زكريـــا بـــن ثبـــاة الثقفـــي

قال:

أنشدني الفرزدق قصيدته التي فيها ابنه فلما انتهى إلى قوله:

بفي الشامتين الصخر إن كان مسني   رزية شبل مخدر في الضراغم

فلما فرغ قال: يا أبا يحيى أرأيت ابني قلت: لا قال: والله ما كان يساوي عباءته.

بنو تغلب أعطوا ابنه مائة ناقة:

قـال إسحـاق: حدثنـي أبـو محمـد العبـدي عــن اليربوعــي عــن أبــي نصــر قــال: قــدم لبطــة بــن الفــرزدق

الحيـــرة فمـــر بقـــوم مـــن بنـــي تغلـــب فاستقراهـــم فقـــروه ثـــم قالـــوا لـــه: مـــن أنـــت قــــال: ابــــن شاعركــــم

ومادحكم وأنا والله ابن الذي يقول فيكم:

أضحى لتغلب من تميم شاعر   يرمي الأعادي بالقريـض الأثقـل

إن غاب كعب بني جعيل عنهم   وتنمـر الشعـراء بعــد الأخطــل

يتباشــــرون بموتــــه ووراءهــــم   مني لهم قطع العـذاب المرسـل

فقالـــوا لــــه: فأنــــت ابــــن الفــــرزدق إذاً قــــال: أنــــا هــــو فتنــــادوا: يــــا آل تغلــــب اقضــــوا حــــق شاعركــــم

===

عمرو بن عفراء يتحداه:

أخبرنـا أبـو خليفـة عــن محمــد بــن سلــام قــال: أتــى الفــرزدق عبــد اللــه بــن مسلــم الباهلــي فسألــه فثقــل

عليــه الكثيــر وخشيــة فــي القليــل وعنــده عمــرو بــن عفــراء الضبــي راويــة الفــرزدق وقـــد كـــان هجـــاه

جرير لروايته للفرزدق في قوله:

ونبئـت جوابـاً وسلمـاً يسبنــي   وعمرو بن عفري. لا سلام على عمرو

فقـــال ابـــن عفـــراء للباهلـــي: لا يهولنـــك أمـــره أنـــا أرضيـــه عنـــك فأرضـــاه بـــدون مـــا كـــان هـــم لـــه بــــه

فأعطاه ثلثمائة درهم فقبلها الفرزدق ورضي عنه فبلغه بعد ذلك صنيع عمرو فقال:

ستعلم يا عمرو بن عفري من الذي   يلام إذا ما الأمر غبت عواقبه

نهيت ابـن عفـرى أن يعفـر أمـه   كعفر السلا إذا جررتـه ثعالبـه

فلو كنت ضبياً صفحت ولو سرت   علـى قدمـي حياتــه وعقاربــه

ولكــــن ديافـــــي أبـــــوه وأمـــــه   بحوران يعصرن السليط أقاربه

ولما رأى الدهنا رمته جبالها   وقالت ديافي مـع الشـام جانبـه

فإن تغضب الدهنا عليك فما بها   طريـــق لمرتـــاد تقـــاد ركائبــــه

تضــــن بمــــال الباهلــــي كأنمــــا   تضن على المال الذي أنت كاسبه

===

كمحتطب يوما أساود هضبة   أتاه بها في ظلمة الليـل حاطبـه

أحين التقى ناباي وابيض مسحلي   وأطرق إطراق الكرى من يجانبه

فقـــال ابـــن عفـــراء وأتـــاه فـــي نـــادي قومـــه: أجهـــد جهــــدك هــــل هــــو إلا أن تسبنــــي واللــــه لا أدع لــــك

مســـاءة إلا أتيتهـــا ولا تأمرنـــي بشـــيء إلا اجتنبتُـــه ولا تنهانـــي عـــن شـــيء إلا ركبتـــه قـــال: فاشهـــدوا

أني أنهاه أن ينيك أمه فضحك القوم وخجل ابن عفري.

يتطفل فيجاز:

أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: حدثنا شعيب بن صخر قال:

تــزوج ذبيــان بــن أبــي ذبيــان العــدوي مــن بلعدويـــة فدعـــا النـــاس فـــي وليمتـــه فدعـــا ابـــن أبـــي شيـــخ

الفقيمـــي فألقـــى الفـــرزدق عنـــده فقـــال لـــه: يـــا أبـــا فـــراس انهـــض قـــال: إنـــه لـــم يدعنـــي قـــال: إن ابــــن

ذبيان يؤتى وإن لم يدعُ ثم لا تخرج من عنده إلا بجائزة فأتياه فقال الفرزدق حين دخل:

كم قال لي ابن أبي شيخ وقلت له:   كيف السبيل إلى معروف ذبيان

إن القلـوص إذا ألقـت جآجئهـا   قـدام بابـك لـم نرحـل بحرمــان

قال: أجل يا أبا فراس فدخل فتغدى عنده وأعطاه ثلثمائة درهم.

يريد أن يتحدى الناس الموت:

===

دخـل الفــرزدق الميدنــة فوافــق فيهــا مــوت طلحــة بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف الزهــري - وكــان سيــداً

سخيـــاً شريفـــاً - فقــــال: يــــا أهــــل المدينــــة أنتــــم أذل قــــوم للــــه قالــــوا: ومــــا ذاك يــــا أبــــا فــــراس قــــال:

غلبكم الموت على طلحة حتى أخذه منكم.

يعطي عروضاً بدل النقد:

وأتــى مكــة فأتــى عمــرو بــن عبــد اللــه بــن صفــوان بــن أميــة بــن خلــف الجمحــي - وهــو سيـــد أهـــل

مكــة يومئــذ - وليــس عنــده نقــد حاضــر وهــو يتوقـــع أعطيتـــه وأعطيـــة ولـــده وأهلـــه فقـــال: واللـــه يـــا

أبـــا فـــراس مـــا وافقـــت عندنـــا نقــــداً ولكــــن عروضــــاً إن شئــــت فعندنــــا رقيــــق فرهــــة فــــإن شئــــت

أخذتهـم قــال: نعــم فأرســل لــه بوصفــاء مــن بنيــه وبنــي أخيــه فقــال: هــم لــك عندنــا حتــى تشخــص

وجــاءه العطــاء فأخبــره الخبــر وفداهــم فقــال الفــرزدق ونظــر إلــى عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن خالــد

بن أسيد وكان يطوف بالبيت الحرام يتبختر:

تمشي تبختر حول البيت منتخباً   لو كنت عمرو بن عبد الله لم تزد

يحتج بشعره:

أخبرنــا أبــو خليفــة عــن محمــد بــن سلــام قــال: حدثنــا عامــر بــن أبــي عامــر - وهــو صالــح بــن رستــم

الخراز - قال: أخبرني أبو بكر الهذلي قال:

===

إنــا لجلــوس عنــد الحســن إذ جــاء الفــرزدق يتخطــى حتــى جلــس إلـــى جنبـــه فجـــاء رجـــل فقـــال: يـــا

أبــا سعيــد: الرجــل يقــول: لا واللــه بلــى واللــه فــي كلامــه قــال: لا يريـــد اليميـــن فقـــال الفـــرزدق: أو مـــا

سمعت ما قلت في ذلك قال الحسن: ما كل ما قلت سمعوا فما قلت قال: قلت:

ولســـت بمأخـــوذ بلغـــو تقولـــه   إذا لـم تعمـد عاقـدات العزائـم

قـال: فلــم ينشــب أن جــاء رجــل آخــر فقــال: يــا أبــا سعيــد. نكــون فــي هــذه المغــازي فنصــب المــرأة

لهـــا زوج أفيحـــل غشيانهـــا وإن لــــم يطلقهــــا زوجهــــا فقــــال الفــــرزدق: أو مــــا سمعــــت مــــا قلــــتُ فــــي

ذلك قال الحسن: ما كل ما قلت سمعوا فما قلت قال: قلت:

وذات حليل أنكحتنا رماحنـا   حلـالاً لمـن يبنـي بهـا لـم تطلــق

يهجو إبليس:

قال أبو خليفة: أخبرني محمد بن سلام وأخبرني محمد بن جعفر قالا:

أتــــى الفــــرزدق الحســــن فقــــال: إنــــي هجــــوت إبليــــس فاسمــــع قـــــال لا حاجـــــة لنـــــا بمـــــا تقـــــول قـــــال:

لتسمعــن أو لأخرجــن فأقــول للنــاس: إن الحســن ينهــى عــن هجــاء إبليــس قــال: اسكــت فإنــك بلسانــه

تنطق.

الحسن يتمثل بالشعر:

===

قــال محمــد بــن سلــام: أخبرنــي سلــام أبــو المنــذر عــن علــي بــن زيــد قــال: مــا سمعــت الحســن متمثــلاً

شعراً قط إلا بيتاً واحداً وهو قوله:

الموت باب وكـل النـاس داخلـه   فليت شعري بعد الباب ما الدار

قال: وقال لي يوماً: ما تقول في قول الشاعر:

لــــولا جريــــر هلكــــت بجيلــــة   نعـــم الفتـــى وبئســـت القبيلـــة

أهجاه أم مدحه قلت: مدحه وهجا قومه قال: ما مدح من هجي قومه.

وقال جرير بن حازم: ولم أسمعه ذكر شعراً قط إلا:

ليس من مات فاستـراح بميـت   إنمـــا الميــــت ميــــت الأحيــــاء

هل ينقض الشعر الوضوء:

وقـــال رجـــل لابـــن سيريـــن وهـــو قائـــم يستقبـــل القبلـــة يريـــد أن يكبـــر: أيتوضــــأ مــــن الشعــــر فانصــــرف

بوجهه إليه فقال:

ألا أصبحت عرس الفرزدق ناشزاً   ولو رضيت رمح استه لاستقرت

ثم كبر.

من أبياته السيارة:

===

قــال ابــن سلــام: وكـــان الفـــرزدق أكثرهـــم بيتـــاً مقلـــداً - والمقلـــد: المغنـــي المشهـــور الـــذي يضـــرب بـــه

المثل - من ذلك قوله:

فيا عجباً حتى كليب تسبنـي   كــأن أباهــا نهشــل أو مجاشـــع

وقوله: ليس الكرام بناحليك أباهم   حتـى يــرد إلــى عطيــة نهشــل

وقوله: وكنا إذا الجبار صعر خده   ضربناه حتى تستقيم الأخادع

وقوله: وكنت كذئب السوء لما رأى دما   بصاحبه يوماً أحال على الـدم

وقوله: ترجي ربيع أن تجيء صغارها   بخير وقد أعيا ربيعاص كبارها

وقوله: أكلت دوابرها الإكام فمشيها   ممـــا وجئـــن كمشيـــة الإعيــــاء

وقوله: قوارص تأتيني وتحتقرونها   وقـد يمـلأ القطـر الإنـاء فيفعــم

وقوله: أحلامنا تزن الجبال رزانة   وتخالنـــا جنـــا إذا مــــا نجهــــل

وقوله: وإنك إذ تسعى لتدرك دارما   لأنت المعنى يا جريـر المكلـف

وقوله: فإن تنج مني تنج من ذي عظيمة   وإلا فإنـــي لا إخالـــك ناجيــــا

===

وقوله: فسيف بني عبس وقد ضربوا به   نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد

كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها   ويقطعن أحيانـاً منـاط القلائـد

وكــان يداخــل الكلــام وكــان ذلــك يعجــب أصحــاب النحــو مــن ذلــك قولـــه يمـــدح هشـــام بـــن إسماعيـــل

المخزومي خال هشام بن عبد الملك:

وأصبح ما في النـاس إلا مملكـاً   أبـــو أمـــه حـــي أبــــوه يقاربــــه

وقوله: تالله قد سفهت أمية رأيها   فاستجهلت سفهاؤها حلماءها

وقوله: ألستم عائجين بنـا لعنـا   نـرى العرصــات أو أثــر الخيــام

فقالـوا: إن فعلــت فأغــن عنــا   دموعــاً غيــر راقئـــة السجـــام

وقوله: فهل أنت إن ماتت أتانك راحل   إلى آل بسطام بن قيس فخاطب

وقوله: فنل مثلها من مثلهم ثم دلهم   على دارمي بين ليلـى وغالـب

وقوله: تعال فإن عاهدتني لا تخونني   نكن مثل من - يا ذئب - يصطحبان

وقوله: إنا وإياك إن بلغن أرحلنا   كمـن بواديـه بعـد المحـل ممطــور

وقوله: بنى الفارق أمك وابن أروى   بـــه عثمــــان مــــروان المصابــــا

===

وعض زمان يا بن مروان لم يدع   من المال إلا مسحتـاً أو مجلـف

وقوله: ولقد دنت لك بالتخلف إذ دنت   منهـــا بــــلا بخــــل ولا مبــــذول

وكأن لون رضاب فيها إذ بدا   بـــرد بفــــرع بشامــــة مصقــــول

وقوله فيها لمالك بن المنذر:

إن ابـن ضبـاري ربيعـة مالكـاً   للـــه سيـــف صنيعـــة مسلـــول

مــا نــال مـــن آل المعلـــى قبلـــه   سيـف لكــل خليفــة ورســول

ما من يدي رجل أحق بما أتى   من مكرمات عطاية الأخطـار

من راحتين يزيـد يقـدح زنـده   كفاهمــا ويشــد عقــد جـــوار

وقوله: إذا جئته أعطاك عفواً ولم يكن   على ماله حال الندى منك سائله

لدى ملك لا تنصف النعل ساقه   أجل لا وإن كانت طوالا حمائله

وقوله: والشيب ينهض في الشباب كأنه   ليـــــل يسيـــــر بجانبيـــــه نهـــــار

لا يكذب في مدحه:

قـــال أبـــو خليفـــة: أخبرنـــا محمـــد بـــن سلـــام قـــال: حدثنـــي شعيـــب بـــن صخـــر عـــن محمـــد بـــن زيــــاد

===

انتهيــت إلــى الفــرزدق بعــد مــوت الحجــاج بالــردم وهــو قائــم والنــاس حولــه ينشـــد مديـــح سليمـــان بـــن

عبد الملك:

وكم أطلقت كفاك من غل بائس   ومن عقدة ما كان يرجى انحلالها

كثيراً من الأيدي التي قد تكتفت   فككت وأعناقاً عليها غلالهـا

قــال: قلــت: أنــا واللـــه أحدهـــم فأخـــذ بيـــدي وقـــال: أيهـــا النـــاس سلـــوه عمـــا أقـــول واللـــه مـــا كذبـــت

قط.

يأبى حين يريد:

أخبرنـي جحظـة قـال: حدثنـي ابـن شبـة عـن محمـد بــن سلــام فذكــر مثلــه وقــال فيــه: واللــه مــا كذبــت

قط ولا أكذب أبداً.

قال أبو خليفة: قال ابن سلام: وسمعت الحارث بن محمد بن زياد يقول:

كتـــب يزيـــد بـــن المهلـــب لمـــا فتـــح جرجـــان إلـــى أخيـــه مدركـــة أو مـــروان: أحمـــل إلـــيّ الفــــرزدق فــــإذا

شخـــص فأعـــط أهلَـــه كـــذا وكـــذا ذكـــر عشـــرة آلـــاف درهـــم فقـــال لـــه الفـــرزدق: ادفعهـــا إلـــيّ قــــال:

اشخص وأدفعها إلى أهلك فأبى وخرج وهو يقول:

دعاني إلى جرجان والري دونه   لآتيــــــــه إنــــــــي إذاً لـــــــــزءور

===

سآبـى وتأبـى لــي تميــم وربمــا   أبيــت فلــم يقــدر علــي أميـــر

لم يستطع أهله منعه:

قال أبو خليفة: قال ابن سلام:

وسمعــت سلمــة بـــن عيـــاش قـــال: حبســـت فـــي السجـــن فـــإذا فيـــه الفـــرزدق قـــد حبســـه مالـــك بـــن

المنـــذر بـــن الجـــارود فكـــان يريـــد أن يقـــول البيـــت فيقـــول صـــدره وأسبقـــه إلـــى القافيـــة ويجــــيء إلــــى

القافيــة فأسبقــه إلــى الصــدر فقــال لــي: ممــن أنــت قلــت: مــن قريـــش قـــال: كـــل أيـــر حمـــار مـــن قريـــش

مــن أيهــم أنــت قلــت: مـــن بنـــي عامـــر بـــن لـــؤي قـــال: لئـــام واللـــه أذلـــة جاورتهـــم فكانـــوا شـــر جيـــران

قلـــت: ألا أخبـــرك بـــأذل منهـــم وألـــأم قـــال: مـــن قلـــت: بنـــو مجاشـــع قـــال: ولــــم ويلــــك! قلــــت: أنــــت

سيدهــم وشاعرهــم وابــن سيدهــم جــاءك شرطــي مالــك حتــى أدخلــك السجــن لــم يمنعــوك. قــال:

قاتلك الله.

قال أبو خليفة: قال ابن سلام:

يهجو عمر بن هبيرة:

وكــان مسلمــة بــن عبــد الملــك علــى العــراق بعــد قتــل يزيــد بــن المهلــب فلبــث بهــا غيــر كثيــر ثــم عزلــه

يزيــد بــن عبـــد الملـــك واستعمـــل عمـــر بـــن هبيـــرة علـــى العـــراق فأســـاء عـــزل مسلمـــة فقـــال الفـــرزدق

===

ولـت بمسلمـة الركــاب مودعــاً   فارعـي فـزارة لا هنـاك المرتـع

فسـد الزمـان وبدلـت أعلامــه   حتــى أميــة عــن فــزارة تنـــزع

ولقـد علمـت إذا فـزارة أمـرت   أن سوف تطمع في الإمارة أشجع

وبحــق ربــك مــا لهــم ولمثلهــم   في مثل ما نالـت فـزارة مطمـع

عزل ابن بشر وابن عمـرو قبلـه   وأخــــو هـــــراة لمثلهـــــا يتوقـــــع

ابــن بشـــر: عبـــد الملـــك بـــن بشـــر بـــن مـــروان كـــان علـــى البصـــرة أمـــره عليهـــا سملمـــة. وابـــن عمـــرو:

سعيـد بـن حذيفـة بـن عمـرو بـن الوليـد بـن عقبـة بـن أبـي معيـط وأخـو هـراة: عبـد العزيـز بـن الحكـم بــن

أبي العاص.

ويروى للفرزدق في ابن هبيرة:

أميـــر المؤمنيـــن وأنـــت عــــف   كريــم لســت بالطبــع الحريـــص

أوليـــــت العــــــراق ورافديــــــه   فزاريـــا أحــــذ يــــد القميــــص

ولـم يـك قبلهــا راعــي مخــاص   لتأمنـــه علـــى وركـــي قلـــوص

تفنــــن بالعــــراق أبـــــو المثنـــــى   وعلــــم أهلــــه أكــــل الخبيـــــص

===

إن الفـزاري لـو يعمـى فأطعمـه   أير الحمار طبيـب أبـرا البصـرا

إن الفـزاري لا يشفيـه مـن قـرم   أطايب العير حتى ينهش الذكرا

يقول لما رأى ما في إنائهم: لله ضيف الفزاريين ما انتظرا

فلمــا قــدم خالــد بــن عبــد اللــه القســري واليــاً علــى ابــن هبيــرة حبســه فــي السجــن فنقــب لــه ســـرب

فخرج منه فهرب إلى الشام فقال فيه الفرزدق يذكر خروجه:

ولما رأيت الأرض قد سد ظهرها   ولـم تـر إلا بطنهـا لــك مخرجــا

دعوت الذي ناداه يونس بعد ما   ثوى في ثلـاث مظلمـات ففرّجـا

فأصبحت تحت الأرض قد سرت ليلة   وما سار سار مثلها حين أدلجا

خرجت ولم تمنن عليك شفاعة   سوى ربذ التقريب من آل أعوجا

أغر من الحو اللهاميم إذ جـرى   جرى بك محبوك القرى غير أفحجا

جرى بك عريان الحماتيـن ليلـه   به عنك أرخى الله ما كان أشرجا

وما احتال محتال كحيلته التـي   بها نفسه تحـت الصريمـة أولجـا

وظلماء تحت الأرض قد خضت هولها   وليل كلـون الطيلسانـي أدعجـا

===

فحدثنــي جابــر بــن جنــدل قــال: فقيــل لابــن هبيــرة: مــن سيــد العــراق قــال: الفــرزدق هجانـــي أميـــراً

ومدحني سوقة. وقال الفرزدق لخالد القسري حين قدم العراق أميراً لهشام:

ألا قطــع الرحمــن ظهــر مطيـــةٍ   أتتنـا تمطـى مـن دمشـق بخالـد

وكيـــف يـــؤم المسلميـــن وأمـــه   تديــن بــأن اللــه ليــس بواحــد

بنـى بيعـة فيهـا الصليـب لأمــة   وهدم من كفر منار المساجـد

وقال أيضاً:

نزلت بجيلـة واسطـاً فتمكنـت   ونفـت فـزارة عـن قـرار المنـزل

وقال أيضاً:

لعمري لئن كانـت بجيلـة زانهـا   جرير لقـد أخـزى بجيلـة خالـد

فلمــا قــدم العــراق خالــد أميــراً أمــر علــى شرطــة البصـــرة مالـــك بـــن المنـــذر بـــن الجـــارود وكـــان عبـــد

الأعلـــى بـــن عبـــد اللـــه بـــن عامـــر يدعـــي علـــى مالـــك قريـــة فأبلطهـــا خالـــد وحفـــر النهـــر الـــذي سمـــاه

المبارك فاعترض عليه الفرزدق فقال:

أهلكت مال الله في غيـر حقـه   على النهر المشؤوم غير المبارك

وتضرب أقواما صحاحاً ظهورهم   وتترك حق الله في ظهـر مالـك

===

مهر حدراء ومصرعها:

أخبرني عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن حبيب عن الأصمعي قال: قال أعين بن لبطة:

دخــل الفــرزدق علــى الحجــاج لمــا تــزوج حــدراء يستميحــه مهرهــا فقـــال لـــه: تزوجـــت أعرابيـــة علـــى

مائــة بعيــر فقــال لــه عنبســـة بـــن سعيـــد: إنمـــا هـــي فرائـــض قيمتهـــا ألفـــا درهـــم - الفريضـــة عشـــرون

درهماً - فقال له الحجاج: ليس غيرها يا كعب أعط الفرزدق ألفي درهم.

قــال: وقــدم الفضيــل العنــزي بصدقــات بكــر بــن وائــل فاشتــرى الفــرزدق مائــة بعيــر بألفيــن وخمسمائـــة

درهــم علــى أن يثبتهــا لــه فـــي الديـــوان قـــال الفـــرزدق: فصليـــت مـــع الحجـــاج الظهـــر حتـــى إذا سلـــم

خرجــت فوقفــت فــي الــدار فرآنــي فقــال مهيــم فقلــت: إن الفضيـــل العنـــزي قـــدم بصدقـــات بكـــر بـــن

وائــل وقــد اشتريــت منــه مائــة بعيــر بألفيــن وخمسمائــة درهــم علــى أن تحتســب لـــه فـــي الديـــوان فـــإن

رأى الأميــر أن يأمــر لــي بإثباتهــا لــه فعــل فأمـــر أبـــا كعـــب أن يثبـــت للفضيـــل ألفيـــن وخمسمائـــة درهـــم

ونســـي مـــا كـــان أمـــر لـــه بـــه قـــال: فلمـــا جـــاء الفـــرزدق بالإبـــل قالـــت لـــه النـــوار: خســــرت صفقتــــك

أتتــزوج أعرابيــة نصرانيــة ســوداء مهزولــة خمشــاء الساقيــن علــى مائـــة مـــن الإبـــل فقـــال يعـــرض بالنـــوار

وكانت أمها وليدة:

لجاريــة بيــن السليـــل عروقهـــا   وبين أبي الصهباء من آل خالد

===

فأبـــت النـــوار عليــــه أن يسوقهــــا كلهــــا فحبــــس بعضهــــا وامتــــار عليــــه مــــا يحتــــاج إليــــه أهــــل الباديــــة

ومضـــى ومعـــه دليـــل يقـــال لـــه أوفـــى بـــن خنزيـــر قـــال أعيـــن: فلمـــا كـــان فـــي أدنـــى الحـــي رأوا كبشـــاً

مذبوحـــاً فقـــال الفـــرزدق: يـــا أوفـــى هلكـــت واللـــه حـــدراء قـــال: ومــــا علمــــك بذلــــك قــــال: ويقــــال:

إن أوفــى قــال للفــرزدق: يــا أبــا فــراس لــن تــرى حــدراء فمضــوا حتـــى وقفـــوا علـــى نـــادي زيـــق وهـــو

جالــس فرحــب بــه وقــال لــه: انــزل فــإن حــدراء قــد ماتــت وكــان زيــق نصرانيــاً فقــال: قــد عرفنـــا أن

نصيبــك مــن ميراثهــا فـــي دينكـــم النصـــف وهـــو لـــك عندنـــا فقـــال لـــه الفـــرزدق: واللـــه لا أرزؤك منـــه

قطميــراً فقــال زيـــق: يـــا بنـــي دارم مـــا صاهرنـــا أكـــرم منكـــم فـــي الحيـــاة ولا أكـــرم منكـــم شركـــة فـــي

الممات فقال الفرزدق:

عجبت لحادينـا المقحـم سيـره   بنا موجعـات مـن كلـال وظلعـا

ليدنينـــــا ممـــــن إلينـــــا لقــــــاؤه   حبيب ومن دار أردنا لتجمعا

ولو تعلم الغيب الذي من أمامنا   لكرربنا الحادي المطي فأسرعا

يقولون: زر حدراء والترب دونها   وكيف بشيء وصله قد تقطعا

يقول ابن خنزير: بكيت ولم تكن   على امرأة عيني إخـال لتدمعـا

وأهون رزء لامرئ غير جازع   رزيئـة مرتـج الـروادف أفرعــا

===

وقيــــل إن النــــوار كانــــت اتسعانــــت بــــأم هاشــــم لا بتماضــــر وأم هاشــــم أخــــت تماضــــر لــــأن تماضــــر

ماتـت عنـد عبـد اللـه بعـد أن ولـدت لـه خبيبـاً وثابتـاً ابنــي عبــد اللــه بــن الزبيــر وتــزوج بعدهــا أختهــا

أم هاشم فولدت له هاشماً وحمزة وعبادا وفي أم هاشم يقول الفرزدق:

تروحت الركبـان يـا أم هاشـم   وهـــن مناخـــات لهـــن حنيـــن

وحبسن حتى ليس فيهن نافق   لبيـــــع ولا مركوبهــــــن سميــــــن

زوجة أخرى تنشز منه:

أخبرنا عبد الله قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: حدثني الأصمعيّ قال:

نشزت رُهَيمة بنت غنيّ بن درهم النمرية بالفرزدق فطلقها وقال يهجوها بقوله:

لا ينكحــن بعــدي فتــى نمريـــة   مرملـــــة مـــــن بعلهــــــا لبعــــــاد

وبيضاء زعراء المفارق شختة   مولعـــة فـــي خضـــرة وســــواد

لهــا بشــر شثــن كــأن مضمـــه   إذا عانقـت بعــلاً مضــم قتــاد

قرنت بنفس الشؤم في ورد حوضها   فجرعتـــه ملحـــا بمـــاء رمــــاد

ومازلت - حتى فرق الله بيننا   له الحمد - منها في أذى وجهاد

تجدد لي ذكـرى عـذاب جهنـم   ثلاثـــا تمسينـــي بهـــا وتغــــادي

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـي الحسيـن بـن موســى قــال: قــال المدائنــي: لقــي الفــرزدق جاريــة

لبنـي نهشــل فجعــل ينظــر إليهــا نظــراً شديــداً فقالــت لــه: مالــك تنظــر فواللــه لــو كــان لــي ألــف حــر مــا

طمعــت فــي واحــد منهــا قـــال: ولـــم يـــا لخنـــاء قالـــت: لأنـــك قبيـــح المنظـــر ســـيء المخبـــر فيمـــا أرى

فقــال: أمــا واللــه لــو جربتنــي لعفــى خبــري علــى منظــري قــال: ثــم كشــف لهـــا عـــن مثـــل ذراع البكـــر

فتضبعـــت لـــه عـــن مثــــل سنــــام البكــــر فعالجهــــا فقالــــت: أنكــــاح بنسيئــــة هــــذا شــــر القضيــــة قــــال:

ويحك ما معي إلا جبتي أفتسلبينني إياها ثم تسنمها فقال:

أولجــت فيهـــا كـــذراع البكـــر   مدملـك الـرأس شديـد الأســر

زاد علـى شبـر ونصـف شبـر   كأننـــــي أولجتـــــه فـــــي جمـــــر

يطيــــر عنـــــه نفيـــــان الشعـــــر   نفـى شعـور النـاس يـوم النحـر

قال: فحملت منه ثم ماتت فبكاها وبكى ولده منها.

وغمد سلاح قد رزئت فلم أنح   عليه ولـم أبعـث عليـه البواكيـا

وفي جوفه من دارم ذو حفيظة   لـــو أن المنايـــا أنسأتــــه لياليــــا

ولكن ريب الدهر يعثر بالفتى   فلم يستطع رداً لما كان جاثيـا

وكم مثله في مثلها قد وضعتـه   ومازلـت وثابـاً أجـر المخازيــا

===

وكم لك يا بن القين إن جاء سائل   من ابن قصير الباع مثلك حامله

وآخر لم تشعـر بـه قـد أضعتـه   وأوردتـه رحمــا كثيــراً غوائلــه

يتزوج ظبية فيعجز عن إتيانها:

أخبرنــي الحســن بــن علــي الخفــاف قــال: حدثنــا محمــد بــن موســى قــال: حدثنــي محمــد بـــن سليمـــان

الكوفي عن أبيه قال:

تــزوج الفــرزدق ظبيــة ابنــة حالــم مــن بنــي مجاشــع بعــد أن أســنّ فضعــف وتركهــا عنـــد أمهـــا بالباديـــة

سنـة ولـم يكـن صداقهـا عنـده فكتـب إلـى أبــان بــن الوليــد البجلــي - وهــو علــى فــارس عامــل لخالــد

بن عبد الله القسري - فأعطاه ما سأل وأرضاه فقال يمدحه:

فلــو جمعــوا مـــن الخلـــان ألفـــا   فقالــــوا: أعطنــــا بهـــــم أبانـــــا

لقلــــت لهــــم: إذاً لغبنتمونـــــي   وكيف أبيـع مـن شـرط الزمانـا

خليــل لا يــرى المائــة الصفايـــا   ولا الخيـــل الجيـــاد ولا القيانــــا

عطــاء دون أضعـــاف عليهـــا   ويطعـم ضيفـه العبـط السمانـا

العبط: الإبل التي لا وجع بها.

فمـا أرجــو لظبيــة غيــر ربــي   وغيــر أبــي الوليــد بمـــا أعانـــا

===

وقال أيضاً في ذلك:

لقد طال ما استودعت ظبية أمها   وهـذا زمــان رد فيــه الودائــع

وقال حين أراد أن يبني بها:

أبــــادر ســــؤالا بظبيــــة أننــــي   أتتني بها الأهوال من كل جانب

بمالئـــة الحجليـــن لـــو أن ميتــــاً   ولو كان في الأموات تحت النصائب

دعته لألقى الترب عند انتفاضه   ولو كان تحت الراسيات الرواسب -

فلما ابتنى منها عجز عنها فقال:

يا لهف نفسي على نعظ فجعت به   حين التقى الركب المحلوق والركب

وقال جرير:

وتقـول ظبيـة إذ رأتـك محوقـلاً   حوق الحمار - من الخبال الخابل

إن البليــــة وهـــــي كـــــل بليـــــة   شيــخ يعلــل عرســـه بالباطـــل

لو قد علقت من المهاجر سلما   لنجوت منـه بالقضـاء الفاصـل

قــال: فنشــزت فيــه ونافرتــه إلــى المهاجـــر وبلغـــه قـــول جريـــر فقـــال المهاجـــر: لـــو أتتنـــي بالملائكـــة معهـــا

لقضيت للفرزدق عليها.

===

قــــال: وكــــان للفــــرزدق ابنــــة يقــــال لهــــا مكيــــة وكانــــت زنجيــــة وكــــان إذا حمــــي الوطيــــس وبلــــغ منـــــه

الهجاء يكتنى بها ويقول:

ذاكـــم إذاً مــــا كنــــت محميــــهْ   بدارمـــــــــي أمـــــــــه ضبيـــــــــهْ

صمحمـــح يكنـــى أبـــا مكيـــة

وقال في أمها:

يا رب خود من بنات الزنج     تحمل تنوراً شديد الوهج

أقعـــب مثـــل القــــدح الخلنــــج   يـزداد طيبـاً عنـد طـول الهــرج

مخجتهــــــا بالأيـــــــر أي مخـــــــج

فقالت له النوار: ريحها مثل ريحك.

وقال في أم مكية يخاطب النوار:

فإن يك خالهـا مـن آل كسـرى   فكسرى كـان خيـراً مـن عقـال

وأكثــــر جزيـــــة تهـــــدى إليـــــه   وأصبـر عنـد مختلــف العوالــي

قال: وكانت أم النوار خراسانية فقال لها في أم مكية:

أغــــزك منهـــــا أدمـــــة عربيـــــة   علت لونهـا إن البجـادي أحمـر

===

حدثنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــا السكــن بــن سعيــد عــن محمــد بــن عبــاد عـــن ابـــن

الكلبي قال: دخل الفرزدق على سعيد بن العاص وهو والي المدينة لمعاوية فأنشده:

نرى الغرّ الجحاجح من قريـش   إذا ما الخطب في الحدثان غالا

وقوفــاً ينظـــرون إلـــى سعيـــد   كأنهــــــم يــــــرون بــــــه هلـــــــالا

وعنــده كعــب بــن جعيــل فلمــا فــرغ مــن إنشــاده قـــال كعـــب: هـــذه واللـــه رؤيـــاي البارحـــة رأيـــت كـــأن

ابـن مـرة فـي نواحــي المدينــة وأنــا أضــم ذلاذلــي خوفــاً منــه فلمــا خــرج الفــرزدق خــرج مــروان فــي أثــره

فقال: لم ترض أن نكون قعوداً حتى جعلتنا قياماً في قولك:

قيامـــاً ينظـــرون إلـــى سعيـــد   كأنهــــــم يــــــرون بــــــه هلـــــــالا

فقــال لــه: يــا أبــا عبــد الملــك إنــك مــن بينهــم صافــن فحقــد عليــه مــروان ذلــك ولــم تطـــل الأيـــام حتـــى

عزل سعيد وولي مروان فلم يجد على الفرزدق متقدماً حتى قال قصيدته التي قال فيها:

همـا دلتانـي مــن ثمانيــن قامــة   كما انقض باز أقتم الريش كاسره

فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا   أحـي يرجـى أم قتيــل نحــاذره

فقلت: ارفعا الأمراس لا يشعروا بنا   وأقبلت في أعقاب ليـل أبـادره

أبـادر بوابيــن لــم يشعــروا بنــا   وأحمر من ساج تلـوح مسامـره

===

فقـال لـه مـروان: أتقـول هــذا بيــن أزواج رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أخــرج عــن المدينــة فذلــك

قول جرير:

تدليـت تزنـي مـن ثمانيـن قامـة   وقصرت عن باع الندى والمكارم

أخبرنا ابن دريد قال: أخبرنا الرياشي عن محمد بن سلام قال:

رواية أخرى للخبر السابق:

دخـل الفـرزدق المدينـة هاربـاً مــن زيــاد وعليهــا سعيــد بــن العــاص بــن أميــة بــن عبــد شمــس أميــراً مــن

قبـل معاويـة فدخـل علـى سعيـد ومثـل بيــن يديــه وهــو معتــم وفــي مجلــس سعيــد الحطيئــة وكعــب بــن

جعيـل التغلبـي وصــاح الفــرزدق: أصلــح اللــه الأميــر أنــا عائــذ باللــه وبــك أنــا رجــل مــن تميــم ثــم أحــد

بنــي دارم أنــا الفــرزدق بـــن غالـــب قـــال: فأطـــرق سعيـــد مليـــاً فلـــم يجبـــه فقـــال الفـــرزدق: رجـــل لـــم

يصب دماً حراماً ولا مالاً حراماً فقال سعيد: إن كنت كذلك فقد أمنت فأنشده:

إليـك فـررت منـك ومـن زيـاد   ولم أحسب دمـي لكمـا حلـالا

ولكنـي هجـوت وقـد هجانـي   معاشر قد رضخت لهم سجالا

فـإن يكـن الهجـاء أحـل قتلــي   فقـــد قلنـــا لشاعرهـــم وقــــالا

أرقــت فلــم أنــم ليـــلاً طويـــلا   أراقب هل أرى النسرين زالا

===

ترى الغر الجحاجح من قريـش   إذا ما الأمر فـي الحدثـان غـالا

قيامـــا ينظـــرون إلـــى سعيـــد   كأنهــــــم يــــــرون بــــــه هلـــــــالا

قـــال: فلمـــا قـــال هـــذا البيـــت قـــال الحطيئـــة لسعيـــد: هـــذا واللـــه الشعـــر لا مـــا كنـــت تعلـــل بـــه منـــذ

اليـــوم فقـــال كعـــب بـــن جعيـــل: فضلتـــه علـــى نفســـك فـــلا تفضلـــه علـــى غيـــرك قـــال: بلـــى واللـــه إنــــه

ليفضلني وغيري يا غلام أدركت من قبلك وسبقت من بعدك ولئن طال عمرك لتبرزن.

ثـــم عبـــث الحطيئـــة بالفــــرزدق فقــــال: يــــا غلــــام أنجــــدت أمــــك قــــال: لا بــــل أبــــي أراد الحطيئــــة: إن

كانـت أمـك أنجـدت فقـد أصبتهـا فولدتـك إذ شابهتنــي فــي الشعــر فقــال الفــرزدق: لا بــل أبــي فوجــده

لقنا.

بينه وبين مخنث:

أخبرني ابن دريد عن الرياشي عن النضر بن شميل قال: قال جرير:

ما قال لي ابن القين بيتاً إلا وقد اكتفأته أي قلبته إلا قوله:

ليـس الكــرام بناحليــك أباهــم   حتــى يــرد إلــى عطيــة تعتـــل

فإني لا أدري كيف أقول فيها.

جرير يلقبه بالعزيز:

===

وأخبرنــي ابـــن دريـــد قـــال: حدثنـــا السكـــن بـــن سعيـــد عـــن محمـــد بـــن عبـــاد عـــن ابـــن الكلبـــي عـــن

عوانة بن الحكم قال:

بينما جرير واقف في المربد وقد ركبه الناس وعمر بن لجأ مواقفه فأنشده عمر جواب قوله:

يـا تيـم تيـم عـدي لا أبــا لكــم   لا يقذفنكــم فــي ســوأة عمـــر

أحين صرتُ سماماً يا بني لجـأ   وخاطرت بي عن أحسابها مضر

فقال عمر جواب هذا:

لقد كذبت وشـر القـول أكذبـه   ما خاطرت بك عن أحسابها مضر

ألسـت نـزوة خـوار علــى أمــة   لا يسبق الحلبات اللـؤم والخـور

وقـد كـان الفــرزدق رفــده بهذيــن البيتيــن فــي هــذه القصيــدة فقــال جريــر لمــا سمعهــا: قبحــاً لــك يــا بــن

لجـــأ أهـــذا شعـــرك كذبـــت واللـــه ولـــو مـــت هـــذا شعـــر حنظلـــي هـــذا شعـــر العزيـــز يعنــــي الفــــرزدق

فأبلس عمر فما رد جواباً.

يلقب جريراً بالقرم:

وخـــرج غنيـــم بـــن أبـــي الرقـــراق حتـــى أتـــى الفـــرزدق فضحـــك وقـــال: إيـــه يـــا بـــن أبـــي الرقـــراق وإن

عنــدك لخبــراً قلــت: خــزي أخــوك ابــن قتيــب فحدثتــه فضحــك حتــى فحــص برجليـــه ثـــم قـــال فـــي

===

وما أنت إن قرما تميم تساميـا   أخا التيم إلا كالوشيظة في العظم

فلو كنت مولى الظلم أو في ثيابه   ظلمت ولكن لا يدي لك بالظلم

فلما بلغ هذان البيتان جريراً قال: ما أنصفني في شعر قط قبل هذا يعني قوله:

... إن قرمـــا تميـــم تساميـــا

يغتصب شعر الشعراء:

أخبرنا ابن دريد قال: أخبرنا الرياشي قال:

كان الفرزدق مهيباً تخافه الشعراء فمر يوماً بالشمردل وهو ينشد قصيدته حتى بلغ إلى قوله:

وما بين من لم يعط سمعاً وطاعة   وبيـن تميـم غيـر حـز الغلاصــم

قـــال: واللـــه لتتركـــن هـــذا البيـــت أو لتتركـــن عرضـــك قـــال: خـــذه علـــى كـــره منـــي فهـــو فــــي قصيــــدة

الفرزدق التي أولها قوله:

نحـــن بـــزوراء المدينـــة ناقتـــي

قال: وكان الفرزدق يقول: خير السرقة ما لا يجب فيه القطع يعني سرقة الشعر.

أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة عن الضحاك بن بهلول الفقيمي قال:

بينما أنا بكاظمة وذو الرمة ينشد قصيدته التي يقول فيها:

===

إذا راكبــان قـــد تدليـــا مـــن نعـــف كاظمـــة متقنعـــان فوقفـــا فلمـــا وفـــرغ ذو الرمـــة حســـر الفـــرزدق عـــن

وجهــه وقــال: يــا عبيــد اضممهــا إليــك - يعنــي راويتــه - وهــو عبيــد أخــو بنــي ربيعـــة ابـــن حنظلـــة

فقـال ذو الرمـة: نشدتــك اللــه يــا أبــا فــراس إن فعلــت قــال: دع ذا عنــك فانتحلهــا فــي قصيدتــه وهــي

أربعة أبيات:

أحين أعاذت بي تميـم نساءهـا   وجردت تجريد اليماني من الغمد

ومدت بضبعي الرباب ومالـك   وعمرو وشالت من ورائي بنو سعد

ومـــن آل يربـــوع زهـــاء كأنــــه   دجى الليل محمود النكاية والورد

وكنـا إذا الجبــار صعــر خــده   ضربناه فوق الأنثيين على الكرد

يحوز السبق في الفخر:

أخبرنا ابن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال:

اجتمــع الفــرزدق وجريــر وكثيــر وابــن الرقــاع عــن سليمــان بــن عبــد الملــك فقــال: أنشدونــا مــن فخركــم

شيئاً حسناً فبدرهم الفرزدق فقال:

ومــا قــوم إذا العلمـــاء عـــدت   عــروق الأكرميــن إلــى التــراب

بمختلفيــــــــــن إن فضلتمونــــــــــا   عليهم في القديـم ولا غضـاب

===

فقال سليمان: لا تنطقوا فوالله ما ترك لكم مقالاً.

يتعصب لابنته مكية:

أخبرنــا عبــد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــا محمـــد بـــن عمـــران الضبـــي عـــن سليمـــان بـــن أبـــي سليمـــان

الجوزجاني قال:

غــاب الفــرزدق فكتبــت النــوار تشكـــو إليـــه مكيـــة وكتـــب إليـــه أهلـــه يشكـــون ســـوء خلقهـــا وتبذيهـــا

عليهم فكتب إليهم:

كتبتـــم عليهـــا أنهـــا ظلمتكــــم   كذبتم وبيت الله بـل تظلمونهـا

فـإلا تعـدوا أنهـا مــن نسائكــم   فـإن ابـن ليلـى والـد لا يشينهـا

وإن لهـا أعمـام صـدق وأخـوة   وشيخاً إذا شاءت تنمر دونها

يعقه ابنه:

قـــال: وكـــان للفـــرزدق ثلاثـــة أولـــاد يقـــال لواحـــد منــــه لبَطــــة والآخــــر حَبَطَــــة والثالــــث سبطــــة وكــــان

لبطة من العققة فقال له الفرزدق:

أإن أرعشت كفا أبيك وأصبحت   يداك يـدي ليـث فإنـك جادبـه

إذا غالب ابن بالشبـاب أبـاً لـه   كبيــراً فــإن اللــه لا بــد غالبـــه

===

ولمـا رآنــي قــد كبــرت وأننــي   أخو الحي واستغنى عن المسح شاربه

أصـــاخ لغربـــان النجـــي وإنـــه   لأزور عن بعض المقالة جانبـه

قـال أبـو عبيـدة فـي " كتـاب النقائـض ": قـال رؤبـة بـن العجـاج: حـج سليمـان بـن عبـد الملـك وحجــت

معــه الشعــراء فمــر بالمدينــة منصرفـــاً فأتـــي بأســـرى مـــن الـــروم نحـــو أربعمائـــة فقعـــد سليمـــان وعنـــده

عبــد اللــه بــن حســن بــن حســن - عليهــم السلـــام - وعليـــه ثوبـــان ممصـــران وهـــو أقربهـــم منـــه مجلســـاً

فأدنـــوا إليـــه بطريقهـــم وهـــو فـــي جامعـــة فقـــال لعبـــد اللـــه بـــن حســـن: قـــم فاضـــرب عنقـــه فقـــام فمـــا

أعطـــاه أحـــد سيفـــاً حتـــى دفـــع إليــــه حرســــي سيفــــاً كليــــلاً فضربــــه فأبــــان عنقــــه وذراعــــه وأطــــن

ساعـــده وبعـــض الغـــل فقـــال لـــه سليمـــان: واللـــه مـــا ضربتـــه بسيفــــك ولكــــن بحسبــــك وجعــــل يدفــــع

الأســرى إلــى الوجــوه فيقتلونهــم حتــى دفــع إلـــى جريـــر رجـــلاً منهـــم فدســـت إليـــه بنـــو عبـــس سيفـــاً

قاطعـاً فـي قـراب أبيـض فضربـه فأبـان رأسـه ودفــع إلــى الفــرزدق أسيــر فدســت إليــه القيسيّــة سيفــاً

كليـلاً فضـرب بـه الأسيـر ضربـات فلــم يصنــع شيئــاً فضحــك سليمــان وضحــك النــاس معــه. وقيــل:

إن سليمــان لمــا دفــع إليــه الأسيــر دفــع إليــه سيفــاً وقــال اقتلــه بــه فقـــال: لا بـــل أقتلـــه بسيـــف مجاشـــع

واختــــرط سيفــــه فضربــــه فلــــم يغــــن شيئــــاً فقــــال سليمــــان: أمــــا واللــــه لقـــــد بقـــــى عليـــــك عارهـــــا

وشنارها فقال جرير قصنيدته التي يهجوه فيها وأولها:

===

منها:

ألم تشهد الجونين والشعب ذا الغضى   وكرات قيس يوم دير الجماجـم

تحرض يا بن القين قيساً ليجعلوا   لقومـك يومـاً مثـل يـوم الأراقـم

بسيف أبي رغوان سيف مجاشع   ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم

ضربت به عند الإمام فأرعشت   يداك وقالوا: محدث غير صارم

فقال الفرزدق يجيب جريراً عن قوله:

وهل ضربة الرومي جاعلة لكم   أباً عن كليب أو أباً مثـل دارم

كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها   وتقطـع أحيانــاً منــاط التمائــم

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم   إذا أثقل الأعناق حمـل المغـارم

وقـــال يعـــرض بسليمـــان ويعيـــره نبـــو سيـــف ورفـــاء بـــن زهيـــر العبســـي عـــن خالـــد بـــن جعفـــر وبنــــو

عبس هم أخوال سليمان:

فإن يك سيف خان أو قدر أبى   بتعجيل نفس حتفها غير شاهد

فسيف بني عبس وقد ضربوا به   نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد

===

تباشـــر يربــــوع بنبــــوة ضربــــة   ضربت بها بين الطلا والمحـارد

ولو شئت قد السيف ما بين عنقه   إلى علـق بيـن الحجابيـن جامـد

وقيــل: إن الفــرزدق قــال لسليمــان: يــا أميــر المؤمنيــن هــب لــي هــذا الأسيــر فوهبـــه لـــه فأعتقـــه وقـــال

الأبيات التي منها:

ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم   إذا أثقل الأعناق حمـل المغـارم

ثم أقبل على راويته فقال: كأني بابن المراغة وقد بلغه خبري فقال:

بسيف أبي رغوان سيف مجاشع   ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم

ضربت به عند الإمام فأرعشت   يداك وقالوا محدث غير صارم

فما لبثنا إلا أياماً يسيرة حتى جاءتنا القصيدة وفيها البيتان فعجبنا من فطنة الفرزدق:

وقال أيضاً في ذلك:

أيعجب الناس أن أضحكت خيرهم   خليفة اللـه يستسقـى بـه المطـر

فما نبا السيف عن جبن وعن دهش   عند الإمام ولكـن أخـر القـدر

ولـو ضربـت بـه عمــداً مقلــده   لخــر جثمانــه مــا فوقــه شعـــر

ومـا يقــدم نفســاً قبــل ميتتهــا   جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر

===

وأخبرني عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن حبيب عن أبي عبيدة قال:

هجــــا الفــــرزدق خالــــداً القســــري وذكــــر المبــــارك: النهــــر الــــذي حفــــره بواســــط فبلغــــه ذلــــك وكتــــب

خالد إلى مالك بن المنذر أن احبس الفرزدق فإنه هجا نهر أمير المؤمنين بقوله:

وأهلكت مال الله في غير حقه   على نهرك المشؤوم غير المبارك

الأبيــات فأرســل مالــك إلـــى أيـــوب بـــن عيســـى الضبـــي فقـــال: ائتنـــي بالفـــرزدق فلـــم يـــزل يعمـــل فيـــه

حتــى أخـــذه فطلـــب إليهـــم أن يمـــروا بـــه علـــى بنـــي حنيفـــة فقـــال الفـــرزدق: مازلـــت أرجـــو أن أنجـــو

حتــى جــاوزت بنــي حنيفــة فلمــا قيــل لمالــك: هــذا الفــرزدق انتفــخ وريـــد مالـــك غضبـــاً فلمـــا أدخـــل

عليه قال:

أقول لنفسي حين غصت بريقها   ألا ليت شعري مالها عند مالك

لها عنده أن يرجع الله روحها   إليها وتنجو مـن جميـع المهالـك

وأنت ابن حباري ربيعة أدركت     بك الشمس والخضراء ذات الحبائك

فسكن مالك وأمر به إلى السجن فقال يهجو أيوب بن عيسى الضبي:

فلو كنت قيسياً إذا ما حبستني   ولكـن زنجيـاً غليظــاً مشافــره

متـت لـه بالرحــم بينــي وبينــه   فألفيتــه منــي بعيــداً أواصـــره

===

فسوف يرى النوبيّ ما اجترحت له   يداه إذا ما الشعر عينت نوافره

ستلقي عليك الخنفساء إذا فست   عليك من الشعر الذي أنت حاذره

وتأتي ابن زب الخنفساء قصيدة   تكـون لـه منـي عذابـاً يباشــره

تعذرت يا بن الخنفساء ولم تكن   لتقبـل لابـن الخنفسـاء معــاذره

فإنكمـا يــا بنــي يســار نزوتمــا   على ثفرها ما حن للزيت عاصره

لزنجيــة بظــراء شقـــق بظرهـــا   زحيـر بأيـوب شديــد زوافــره

ثـم مـدح خالـد بـن عبـد اللـه ومالـك بـن المنـذر وهــو محبــوس مديحــاً كثيــراً فأنشدنــي يونســي فــي كلمــة

له طويلة.

يا مال هل هو مهلكي ما لم أقل   وليعلمــن مــن القصائــد قيلـــي

يا مال هل لك في كبير قد أتت   تسعـون فـوق يديـه غيــر قليــل

فتجير ناصيتـي وتفـرج كربتـي   عني وتطلـق لـي يـداك كبولـي

ولقـد بنــى لكــم المعلــى ذروة   رفعت بناءك فـي أشـم طويـل

والخيل تعلم في جذيمة أنها تردى بكل سميدع بهلول

===

وقـــــرم بيـــــن أولـــــاد المعلــــــى   وأولـــــاد المسامعــــــة الكــــــرام

تخمــط فــي ربيعــة بيــن بكـــر   وعبد القيس في الحسب اللهام

فلما لم تنفعه مديحة مالك قال يمدح هشام بن عبد الملك ويعتذر إليه:

ألكني إلى راعي البرية والذي له العدل في الأرض العريضة نورا

فإن تنكروا شعري إذاً خرجت له   بــوادر لـــو يرمـــى بهـــا لتفقـــرا

ثبير ولو مسـت حـراء لحركـت   به الراسيات الصم حتى تكورا

إذا قال غاو مـن معـد قصيـدة   بها حـرب كانـت وبـالاً مدمـرا

أينطقها غيري وأرمـى بجرمهـا   فكيـف ألـوم الدهـر أن يتغيــرا

لئن صبرت نفسي لقد أمرت به   وخير عباد الله من كان أصبرا

وكنت ابن أحذار ولو كنت خائفاً   لكنت من العصماء في الطود أحذرا

ولكـن أتونــي آمنــاً لا أخافهــم   نهاراً وكان الله ما شاء قدراً

أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: حدثني أبو يحيى قال:

قـــال الفـــرزدق لابنـــه لبطـــة وهــــو محبــــوس اشخــــص إلــــى هشــــام وأمدحــــه بقصيــــدة وقــــال: استعــــن

===

فإن تبك لا تبك المصيبات إذ أتى     بها الدهر والأيام جم خصامها

ولكنما تبكي تهتك خالد     محارم منا لا يحل حرامها

فقل لبني مروان: ما بال ذمة     وحرمة حق ليس يرعى ذمامها

أنقتل فيكم أن قتلنا عدوكم     على دينكم والحرب باق قتامها

أتاك بقتل ابن المهل خالد     وفينا بقيات الهدى وإمامها

فغير - أمير المؤمنيـن - فإنهـا   يمانيـة حمقــاء وأنــت هشامهــا

أرى مضر المضرين قد ذلك نصرها   ولكن عسى أن لا يذل شآمها

فمن مبلغ بالشام قيساً وخندفاً   أحاديث ما يشفى ببرء سقامها

أحاديـث منـا نشتكيهــا إليهــم   ومظلمة يغشى الوجـوه قتامهـا

فإن من بها لم ينكر الضيم منهم   فيغضب منهـا كهلهـا وغلافهـا

نمت مثلهـا مـن مثلهـم وتنكلـوا   فيعلم أهل الجور كيف انتقامها

بغلبــاء مــن جمهورنــا مضريـــة   يزايـل فيهـا أذرع القـوم هامهــا

وبيض على هام الرجـال كأنهـا   كواكب يحولهـا لسـار ظلامهـا

غضبنا لكم يا آل مروان فاغضبوا   عسى أن أرواحا يسوغ طعامها

===

ألم تك في الأرحام منا ومنكـم   حواجـــز أيـــام عزيــــز مرامهــــا

فترعـى قريـش مـن تميــم قرابــة   ونجـــزي بأيـــام كريـــم مقامهــــا

لقد علمت أبنـاء خنـدف أننـا   ذراهــا وأنــا عزهــا وسنامهــا

وقد علم الأحياء من كل موطن   إذا عـدت الأحيـاء أنـا كرامهـا

وأنا إذا الحرب العوان تضرمت   نليها إذا ما الحرب شب ضرامها

قـوام قـوى الإسلـام والأمـر كلـه   وهــل طاعــة إلا تميـــم قوامهـــا

تميم التي تخشـى معـد وغيرهـا   إذا ما أبى أن يستقيـم همامهـا

إلى الله تشكو عزنا الأرض فوقها   وتعلــــم أنــــا ثقلهــــا وغرامهـــــا

شكتنا إلى الله العزيز فأسمعت   قريباً وأعيـا مـن سـواه كلامهـا

نصول بحول الله فـي الأمـر كلـه   إذا خيف من مصدوعة ما التآمها

فأعانته القيسية وقالوا: كلما كان ناب من مضر أو شاعر أو سيد وثب عليه خالد.

وقال الفرزدق أبياتاً كتب بها إلى سيد بن الوليد الأبرش وكلم له هشاماً:

إلى الأبرش الكلبي أسندت حاجة   تواكلهــــا حيــــا تميـــــم ووائـــــل

===

وذونكها يا بن الوليـد فقـم بهـا   فقام امرئ في قومه غير خامل

فكلم هشاماً وأمر بتخليته فقال يمدح الأبرش:

لقد وثب الكلبـي وثبـة حـازم   إلى خير خلق الله نفسا وعنصرا

إلى خير أبنـاء الخليفـة لـم يجـد   لحاجتـــه مـــن دونهـــا متأخـــرا

أبى حلف كلب في تميم وعقدها   كمــا سنــت الآبــاء أن يتغيـــرا

وكان هذا الحلف حلفاً قديماً بين تميم وكلب في الجاهلية وذلك قول جرير بن الخطفى في الحلف:

تميـم إلــى كلــب وكلــب إليهــم   أحق وأدنى من صداء وحميرا

وقال الفرزدق:

أشــد حبــال بيــن حييــن مـــرة   حبال أمرت من تميم ومن كلب

وليـس قضاعـي لدينـا بخائـف   ولو أصبحت تغلي القدور من الحرب

وقال أيضاً:

ألم تر قيساً قيس عيلان شمرت   لنصري وحاطتني هناك قرومها

فقد حالفت قيس على النأي كلهم   تميمـا فهـم منهــا ومنهــا تميمهــا

===

أخبرني ابن دريد: قال حدثني أبو حاتم عن أبي عبيدة قال:

بينمـا الفـرزدق جالـس بالبصــرة أيــام زيــاد فــي سكــة ليــس لهــا منفــذ إذ مــر بــه رجلــان مــن قومــه كانــا

فــي الشرطــة وهمــا راكبــان فقــال أحدهمــا لصاحبــه: هـــل لـــك أن أفزعـــه - وكـــان جبانـــاً - فحركـــا

دابتيهمــا نحــوه فأدبــر موليــا فعثــر مــن طــرف بــرده فشقـــه وانقطـــع شســـع نعلـــه وانصرفـــا عنـــه وعـــرف

أنهما هزئا منه فقال:

لقد خار إذ يجري علي حماره   ضرار الخنا والعنبري بن أخوقا

وما كنت لو خوفتماني كلاكما   بأميكمـــــا عريانتيـــــن لأفرقـــــا

ولكنما خوفتماني بخادر شتيم إذا ما صادف القرن مزقا

حديثه مع بة وليلى الأخيلية:

أخبرنــي عبــد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــا محمــد بــن موســى قــال: حدثنــا القحذمــي عــن بعــض ولـــد

قتيبة بن مسلم عن ابن زالان المازني قال: حدثني الفرزدق قال:

لمــا طردنــي زيــاد أتيــت المدينـــة وعليهـــا مـــروان بـــن الحكـــم فبلغـــه أنـــي خرجـــت مـــن دار ابـــن صيـــاد

وهــو رجــل يزعــم أهــل المدينــة أنـــه الدجـــال فليـــس يكلمـــه أحـــد ولا يجالســـه أحـــد ولـــم أكـــن عرفـــت

خبــره فأرســل إلــي مــروان فقــال: أتــدري مــا مثلــك حديــث تحــدث بــه العــرب: أن ضبعــاً مــرت بحــي

===

قـــوم وقـــد رحلـــوا فوجـــدت مـــرآة فنظــــرت وجههــــا فيهــــا فلمــــا نظــــرت قبــــح وجههــــا ألقتهــــا وقالــــت:

مــن شــر مــا أطرحــك أهلــك ولكــن مــن شــر مــا اطرحــك أميــرك فــلا تقيمــن بالمدينـــة بعـــد ثلاثـــة أيـــام

قــال: فخرجــت أريــد اليمــن حتــى إذا صــرت بأعلــى ذي قســي - وهــو طريــق اليمـــن مـــن البصـــرة -

فــــإذا رجــــل مقبــــل فقلــــت: مــــن أيــــن أوضــــع الراكــــب قــــال: مــــن البصــــرة قلــــت: فمـــــا الخبـــــر وراءك

قـــال: أتانــــا أن زيــــاداً مــــات بالكوفــــة قــــال: فنزلــــت عــــن راحلتــــي فسجــــدت وقلــــت: لــــو رجعــــت

فمدحت عبيد الله بن زياد وهجوت مروان بن الحكم فقلت:

وقفت بأعلى ذي قسي مطيتي   أمثــل فــي مــروان وابــن زيــاد

فقلت: عبيد الله خيرهمـا لنـا   وأدناهمــا مــن رأفــة وســـداد

ومضيـت لوجهـي حتـى وطئـت بلـاد بنــي عقيــل فــوردت مــا بيــن مياههــم فــإذا بيــت عظيــم وإذا فيــه

امـرأة سافـرة لــم أر كحسنهــا وهيئتهــا قــط فدنــوت فقلــت: أتأذنيــن فــي الظــل قالــت: أنــزل فلــك الظــل

والقــرى فأنخـــت وجلســـت إليهـــا قـــال: فدعـــت جاريـــة لهـــا ســـوداء كالراعيـــة فقالـــت: ألطفيـــه شيئـــاً

واسعــى إلـــى الراعـــي فـــردي علـــي شـــاة فاذبيحهـــا لـــه وأخرجـــت إلـــي تمـــراً وزبـــداً قـــال: وحادثتهـــا

فواللــه مــا رأيـــت مثلهـــا قـــط مـــا أنشدتهـــا شعـــراً إلا أنشدتنـــي أحســـن منـــه قـــال: فأعجبنـــي المجلـــس

والحديــث إذ أقبــل رجــل بيــن برديــن فلمـــا رأتـــه رمـــت ببرقعهـــا علـــى وجههـــا وجلـــس وأقبلـــت عليـــه

===

بوجههــا وحديثهــا فدخلنــي مــن ذلــك غيــظ فقلــت للحيــن: هــل لـــك فـــي الصـــراع فقـــال: سوأةلـــك إن

الرجــل لا يصــارع ضيفـــه قـــال: فألححـــت عليـــه فقالـــت لـــه: مـــا عليـــك لـــو لاعبـــت ابـــن عمـــك فقـــام

وقمـــت فلمـــا رمـــى ببـــرده إذا خلـــق عجيـــب فقلـــت: هلكـــت ورب الكعبـــة فقبـــض علـــى يـــدي ثــــم

اختلجنـــي إليـــه فصـــرت فـــي صـــدره ثـــم حملنـــي قـــال: فواللـــه مـــا اتقيـــت الــــأرض إلا بظهــــر كبــــدي

وجلـس علـى صـدري فمـا ملكـت نفســي أن ضرطــت ضرطــة منكــرة قــال: وثــرت إلــى جملــي فقــال:

أنشــدك اللـــه فقالـــت المـــرأة: عافـــاك اللـــه الظـــل والقـــرى فقلـــت: أخـــزى اللـــه ظلكـــم وقراكـــم ومضيـــت

فبينـــا أسيـــر إذ لحقنـــي الفتـــى علـــى نجيـــب يجنـــب بختيـــاً برحلـــه وزمامـــه وكـــان رحلـــه مــــن أحســــن

الرحــال فقــال: يـــا هـــذا واللـــه مـــا سرنـــي مـــا كـــان وقـــد أراك أبدعـــت أي كلّـــت ركابُـــك فخـــذ هـــذا

النجيـــب وإيّـــاك أن تُخــــدَع عنــــه فقــــد واللــــه أعطِــــيْتُ بــــه مائتــــي دينــــار قلــــت: نعــــم آخــــذه ولكــــن

أخبرنـــي مـــن أنـــت ومـــن هـــذه المـــرأة قـــال: أنـــا توبـــة بـــن الحميـــر وتلـــك ليلـــى الأخيليــــة وقــــد أخبرنــــي

بهذا الخبر عمي.

رواية أخرى في الخبر السابق:

قال: حدثني القاسم بن محمد الأنباري قال: حدثني أحمد بن عبيد عن الأصمعي قال:

كانــــت امــــرأة مــــن عقيــــل يقــــال لهــــا ليلــــى يتحـــــدث إليهـــــا الشبـــــاب فدخـــــل الفـــــرزدق إليهـــــا فجعـــــل

===

يحادثهـــا وأقبـــل فتـــى مـــن قومهـــا كانـــت تألفـــه ودخـــل إليهـــا فأقبلـــت عليـــه بحديثهـــا وتركـــت الفــــرزدق

فغاظـــه ذلـــك فقـــال للرجـــل: أتصارعنـــي قــــال: ذلــــك إليــــك فقــــام إليــــه الرجــــل فلــــم يلبــــث أن أخــــذ

الفـــرزدق مثـــل الكـــرة فصرعـــه وجلـــس علـــى صـــدره فضـــرط الفـــرزدق فوثـــب عنـــه الرجـــل خجـــلاً

وقــال لــه الرجــل: يــا أبـــا فـــراس هـــذا مقـــام العائـــذ بـــك واللـــه مـــا أردت بـــك مـــا جـــرى فقـــال: ويحـــك

ما بي أن صرعتني ولكن كأني بابن الأتان جرير وقد بلغه خبري هذا فقال يهجوني:

جلست إلى ليلى لتحظى بقربها   فخانــــك دبــــر لايــــزال يخــــون

فلو كنت ذا حزم شددت وكاءها   كما شـد خرتـاً للدلـاص قيـون

قالوا: فوالله ما مضت أيام حتى بلغ جريراً الخبر فقال فيه هذين البيتين.

يقضي يوماً كيوم دارة جلجل:

أخبرنــا عبــد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــي محمــد بــن موســى قــال: حدثنــي القحذمــي قــال: حدثنـــي

بعــــض أصحابنــــا عــــن عبــــد اللــــه بــــن زالــــان التميمــــي راويــــة الفــــرزدق أن الفــــرزدق قــــال: أصابنــــا

بالبصــرة مطــر جــود ليــلاً فــإذا أنــا بأثــر دواب قــد خرجـــت ناحيـــة البريـــة فظننـــت قومـــاً قـــد خرجـــوا

لنزهــة فقلــت: خليــق أن تكـــون معهـــم سفـــرة وشـــراب. فقصصـــت أثرهـــم حتـــى وقفـــت إلـــى بغـــال

عليهـــا رحائـــل موقوفـــة علـــى غديـــر فأغـــذذت السيـــر نحـــو الغديـــر فـــإذا نســـوة مستنقعـــات فـــي المــــاء

===

فقلــــت: لــــم أر كاليــــوم قــــط ولا يــــوم دارة جلجــــل وانصرفــــت مستحييــــاً منهــــن فناديننــــي: باللــــه يــــا

صاحــب البغلــة ارجــع نسألــك عــن شــيء فانصرفــت إليهــن وهــن فــي المــاء إلــى حلوقهــن فقلــن: باللـــه

إلا مـــا خبرتنـــا بحديـــث دارة جلجـــل فقلـــت: إن امـــرأ القيـــس كــــان عاشقــــاً لابنــــة عــــم لــــه يقــــال لهــــا

عنيــزة فطلبهــا زمانــاً فلــم يصــل إليهــا وكــان فــي طلــب غــرة مـــن أهلهـــا ليزورهـــا فلـــم يقـــض لـــه حتـــى

كـــان يـــوم الغديـــر وهـــو يــــوم دارة جلجــــل وذلــــك أن الحــــي احتملــــوا فتقــــدم الرجــــال وتخلــــف النســــاء

والخــدم والثقــل فلمــا رأى ذلــك امــرؤ القيــس تخلــف بعــد مــا ســار مــع قومــه غلـــوة فكمـــن فـــي غيابـــة

مـــن الـــأرض حتـــى مـــر بـــه النســــاء فــــإذا فتيــــات وفيهــــن عنيــــزة فلمــــا وردن الغديــــر قلــــن: لــــو نزلنــــا

فذهـــب عنـــا بعـــض الكلــــال فنزلــــن إليــــه ونحيــــن العبيــــد عنهــــن ثــــم تجــــردن فاغتمســــن فــــي الغديــــر

كهيئتكــــن الساعــــة فأتاهــــن امــــرؤ القيــــس محتــــالاً كنحــــو مــــا أتيتكــــن وهـــــن غوافـــــل فأخـــــذ ثيابهـــــن

فجمعهــا - ورمــى الفــرزدق بنفســه عــن بغلتــه فأخــذ بعــض أثوابهــن فجمعهــا ووضعهــا علــى صـــدره

- وقـال لهـن كمـا أقـول لكــن: واللــه لا أعطــي جاريــة منكــن ثوبهــا ولــو أقامــت فــي الغديــر يومهــا حتــى

تخــــرج مجــــردة قــــال الفــــرزدق: فقالــــت إحداهــــن وكانــــت أمجنهــــن: ذلـــــك كـــــان عاشقـــــاً لابنـــــة عمـــــه

أفعاشــــق أنــــت لبعضنــــا قــــال: لا واللــــه مــــا أعشــــق منكــــن واحــــدة ولكــــن أشتهيكــــن قــــال: فنعــــرن

وصفقــن بأيديهــن وقلــن: خــذ فــي حديثــك فلســت منصرفــاً إلا بمــا تحــب قـــال الفـــرزدق فـــي حديـــث

===

امــرئ القيــس: فتأبيــن ذلــك عليــه حتــى تعالــى النهــار ثــم خشيــن أن يقصــرن دون المنــزل الــذي أردنــه

فخرجــت إحداهــن فوضــع لهــا ثوبهــا ناحيــه! فأخذتــه فلبستــه ثــم تتابعـــن علـــى ذلـــك حتـــى بقيـــت

عنيــزة فناشدتــه اللــه أن يطــرح إليهــا ثوبهــا فقــال: دعينــا منــك فأنــا حــرام إن أخـــذت ثوبـــك إلا بيـــدك

فخرجــت فنظــر إليهــا مقبلــة ومدبــرة فوضـــع لهـــا ثوبهـــا فأخذتـــه وأقبلـــن عليـــه يلمُنـــه ويعذُلنـــه ويقلـــن:

عريتنــــا وحبستنــــا وجوعتنــــا قــــال: فــــإن نحــــرت لكــــن مطيتــــي أتأكلــــن منهــــا قلـــــن: نعـــــم فاختـــــرط

سيفــــه فعقرهــــا ونحرهــــا وكشطهــــا وصــــاح بالخــــدم فجمعــــوا لــــه حطبــــاً فأجــــج نـــــاراً عظيمـــــة ثـــــم

جعـــل يقطـــع لهـــن مـــن سنامهـــا وأطايبهـــا وكبدهـــا فيلقيهـــا علـــى الجمـــر فيأكلـــن ويأكـــل معهـــن ويشـــرب

مــن ركــوة كانـــت معـــه ويغنيهـــن وينبـــذ إلـــى العبيـــد والخـــدم مـــن الكبـــاب حتـــى شبعـــن وطربـــن فلمـــا

أراد الرحيــــل قالــــت إحداهــــن: أنــــا أحمــــل طنفستـــــه وقالـــــت الأخـــــرى: أنـــــا أحمـــــل رحلـــــه وقالـــــت

الأخــرى: أنــا أحمــل حشيتــه وأنساعــه فتقسمــن متــاع راحلتــه بينهــن وبقيـــت عنيـــزة لـــم يحملهـــا شيئـــاً

فقـال لهــا امــرؤ القيــس: يــا بنــة الكــرام لا بــد لــك أن تحملينــي معــك فإنــي لا أطيــق المشــي وليــس مــن

عادتــي فحملتــه علــى غــارب بعيرهــا فكــان يدخــل رأســه فــي خدرهــا فيقبلهــا فـــإذا امتنعـــت مـــال

حدجها فتقول: يا مرأ القيس عقرت بعيري فانزل فذلك قوله:

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً:   عقرت بعيري يا مرأ القيس فانزل

===

فلمـــا فـــرغ الفـــرزدق مـــن الحديـــث قالـــت تلــــك الماجنــــة: قاتلــــك اللــــه مــــا أحســــن حديثــــك يــــا فتــــى

وأظرفــــك فمــــن أنــــت قــــال: قلــــت: مــــن مضــــر قالــــت: ومــــن أيهــــا فقلــــت: مــــن تميــــم قالــــت: ومـــــن

أيهـــا قلـــت: إلـــى ههنـــا انتهـــى الكلـــام قالــــت: إخالــــك واللــــه الفــــرزدق قلــــت: الفــــرزدق شاعــــر وأنــــا

راويــة قالـــت: دعنـــا مـــن توريتـــك علـــى نسبـــك أسألـــك باللـــه أنـــت هـــو قـــال: أنـــا هـــو واللـــه قالـــت:

فـإن كنـت أنـت هــو فــلا أحسبــك مفارقــاً ثيابنــا إلا عــن رضــاً قلــت: أجــل قالــت: فاصــرف وجهــك

عنــــا ساعــــة وهمســــت إلــــى صويحباتهــــا بشــــيء لــــم أفهمــــه فغططــــن فــــي المـــــاء فتواريـــــن وأبديـــــن

رؤوسهــن وخرجــن ومــع كـــل واحـــدة منهـــن مـــلء كفيهـــا طينـــاً وجعلـــن يتعاديـــن نحـــوي فضربـــن بذلـــك

الطيـن والحمــأة وجهــي وملــأن عينــي وثيابــي فوقعــت علــى وجهــي فصــرت مشغــولاً بعينــي ومــا فيهــا

وشـــددن علـــى ثيابهـــن فأخذنهـــا وركبـــت الماجنـــة بغلتـــي وتركتنـــي منبطحـــاً بأســـوأ حـــال وأخواهـــا

وهـــي تقـــول: زعـــم الفتـــى أنـــه لا بـــد أن ينيكنـــا فمازلـــت مـــن ذلـــك المكـــان حتـــى غلســــت وجهــــي

وثيابـي وجففتهـا وانصرفــت عنــد مجــيء الظلــام إلــى منزلــي علــى قدمــي وبغلتــي قــد وجهــن بهــا إلــى

منزلـي مـع رسـول لهـن وقلـن: قـل لــه تقــول لــك أخواتــك: طلبــت منــا مــا لــم يمكننــا وقــد وجهنــا إليــك

بزوجتـــك فنكهــــا سائــــر ليلتــــك وهــــذا كســــر درهــــم لحمــــام إذا أصبحــــت فكــــان إذا حــــدث بهــــذا

الحديث يقول: ما منيت بمثلهن.

===

أخبرنــي عبــد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــا أبــو مسلــم الحرانــي قــال: حدثنــي الأصمعــي قــال: حدثنـــا

العلاء بن أسلم قال:

لما مات زياد رثاه مسكين الدرامي فقال الفرزدق:

أمسكين أبكى الله عينيك إنمـا   جرى في ضلال دمعها إذ تحدرا

بكيت امرأ من آل ميسان كافراً   ككسرى على عدانه أو كقيصرا

أقــــول لــــه لمــــا أتانــــي نعيـــــه   بــه لا بطبــي بالصريمــة أعفـــرا

يهجو ويمدح آل المهلب:

أخبرنــا عبــد اللــه بــن مالــك عــن أبــي مسلــم الحرانــي قــال: حدثنــا الأصمعــي قــال: حدثنــا العــلاء بــن

أسلم قال:

لمــا أراد المهلــب الخــروج إلــى الأزارقــة لقــي الفــرزدق جريــراً فقــال لــه: يــا أبــا فــراس هــل لــك أن تكلـــم

المهلــــب حتــــى يضــــع عنــــي البحــــث وأعطيــــك ألــــف درهــــم فكلــــم المهلــــب فأجابــــه فلامــــه جذيــــع

رجـل مـن عشيرتـه وشكـا ذلـك إلـى يخـرة امـرأة المهلـب وقـال لهـا: لايـزال الــآن الرجــل يجــيء فيســأل فــي

عشيرتـــه وصديقـــه فلامتـــه خيـــرة بنـــت ضمـــرة القشيريـــة فقـــال المهلـــب: إنمـــا اشتريــــت عرضــــي منــــه

فبلغ ذلك الفرزدق فقال يهجو جذيعاً.

===

وأبــوك ملتــزم السفينــة عاقـــد   خصييـــه فـــوق بنائـــق التبـــان

ويظـل يدفـع باستــه متقاعســاً   في البحر معتمداً على السكان

لا تحسبـــن دراهمـــاً جمعتهــــا   تمحـــو مخازيـــك التـــي بعمـــان

وقال يهجو خيرة:

ألا قشــــر الإلــــه بنــــي قشيــــر   كقشـر عصـا المنقـح مـن معـال

أرى رهطــا لخيــرة لــم يؤوبــوا   بسهـم فـي اليميـن ولا الشمــال

إذا رهـزت رأيـت بنـي قشيــر   مـن الخيــلاء منتفشــي السبــال

فغضب بنو المهلب لما هجا جذيعا وخيرة فنالوا منه فهجاهم فقال:

وكائـــن للمهلـــب مـــن نسيـــب   يــــــرى بلبانــــــة أثــــــر الزيـــــــار

بخـارك لـم يقــد فرســاً ولكــن   يقــود الســـاج بالمســـد المغـــار

عمـي بالتنائـف حيـن يصحـي   دليـل الليـل فــي الجــج الغمــار

ومـــا للـــه يسجـــد إذ يصلــــي   ولكــن يسجـــدون لكـــل نـــار

فلمـــا ولـــي يزيـــد بـــن المهلـــب خراســـان والعراقبعـــد أبيـــه - ولـــاه سليمـــان بـــن عبــــد الملــــك - خــــاف

===

مثـل النجــوم أمامهــا قمراؤهــا   تجلو العمى وتضيء ليل الساري

ورثوا الطعان عن المهلب والقرى   وخلائقـــــا كتدفـــــق الأنهــــــار

كـــان المهلـــب للعـــراق وقايــــة   وحيــا الربيـــع ومعقـــل الفـــرار

وإذا الرجال رأوا يزيـد رأيتهـم   خضع الرقاب نواكس الأبصار

مـازال مـذ شـد الـإزار بكفـه   ودنـا فـأدرك خمسـة الأشبــار

أيزيــد إنــك للمهلــب أدركـــت   كفــاك خيــر خلائــق الأخيـــار

يخشى بأس يزيد بن المهلب:

أخبرنا عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: حدثني الأصمعي قال:

لمــا قــدم يزيــد بــن المهلــب واسطــاً قـــال لأميـــة بـــن الجعـــد - وكـــان صديـــق الفـــرزدق: إنـــي لأحـــب أن

تأتينـــي بالفـــرزدق فقـــال للفـــرزدق: مـــاذا فاتـــك مـــن يزيـــد أعظـــم النـــاس عفـــواً وأسخـــى النــــاس كفــــاً

قــال: صدقـــت ولكـــن أخشـــى أن آتيـــه فأجـــد العمانيـــة ببابـــه فيقـــوم إلـــي رجـــل منهـــم فيقـــول: هـــذا

الفــرزدق الــذي هجانــا فيضــرب عنقــي فيبعــث إليــه يزيــد فيضـــرب عنقـــه ويبعـــث إلـــى أهلـــي ديتـــي

فــإذا يزيــد قــد صــار أوفــى العــرب وإذا الفــرزدق فيمــا بيـــن ذلـــك قـــد ذهـــب قـــال: لا واللـــه لا أفعـــل

فأخبر يزيد بما قال فقال: أما إذ قد وقع هذا بنفسه فدعه لعنه الله.

===

قال ابن حبيب: وحدثنا يعقوب بن محمد الزهري عن أبيه عن جده قال:

دخـــل الفـــرزدق مـــع فتيـــان مـــن آل المهلـــب فـــي بركـــة يتبـــردون فيهـــا ومعهـــم ابـــن أبـــي علقمـــة الماجــــن

فجعــل يتفلــت إلــى الفــرزدق فيقــول: دعونــي أنكحــه حتــى لا يهجونــا أبــداً وكــان الفـــرزدق مـــن أجبـــن

النــاس فجعـــل يستغيـــث ويقـــول: ويلكـــم! لا يمـــس جلـــده جلـــدي فيبلـــغ ذلـــك جريـــراً فيوجـــب علـــي

أنه قد كان منه الذي يقول فلم يزل يناشدهم حتى كفوه عنه.

يفخر بالمضربة أمام حاكم يماني:

أخبرنـي عبيــد اللــه قــال: حدثنــي محمــد بــن حبيــب قــال: حدثنــي موســى بــن طلحــة قــال: لمــا ولــي

خالــد بــن عبــد اللــه العــراق فقدمهـــا وكـــان مـــن أشـــد خلـــق اللـــه عصبيـــة علـــى نـــزال فقـــال لبطـــة بـــن

الفــرزدق: فلبــس أبــي مــن صالــح ثيابــه وخــرج يريــد السلــام عليــه فقلــت لــه: يــا أبــت إن هــذا الرجـــل

يمانـي وفيـه مــن العصبيــة مــا قــد علمــت فلــو دخلــت إليــه فأنشدتــه مدائحــك أهــل اليمــن لعــل الللــه أن

يأتيــك منــه بخيــر فإنــك قــد كبــرت علــى الرخلــة فجعــل لا يــرد علــي شيئــاً حتــى دفعنـــا إلـــى البـــواب

فأذن له فدخل وسلم فاستجلسه ثم قال: إيه يا أبا فراس أنشدنا مما أحدثت فأنشدته:

يختلف الناس ما لم نجتمـع لهـم   ولا خلاف إذا ما أجمعت مضر

فينا الكوااهل والأعناق تقدمها   فيها الرؤوس وفيها السمع والبصر

===

ومـــن يمـــل يمـــل المأثـــور قلتـــه   بحيث يلقى حافي رأسه الشعر

أمــا الملــوك فإنــا لا نليــن لهـــم   حتى يلين لضرس الماضغ الحجر

ثـــم قـــام فخرجنـــا قلـــت: أهكـــذا أوصيتــــك قــــال: اسكــــت لا أم لــــك فمــــا كنــــت قــــط أمــــلأ لقلبــــه

مني الساعة.

يفحم المنذر بن الجارود:

أخبرني عبد الله: قال حدثني محمد بن حبيب عن موسى بن طلحة قال:

كــان الفــرزدق فــي حلقــة فــي المسجــد الجامــع وفيهــا المنــذر بــن الجـــارود العبـــدي فقـــال المنـــذر: مـــن

الذي يقول:

وجدنـا فــي كتــاب بنــي تميــم   أحــق الخيــل بالركـــض المعـــار

فقال الفرزدق: يا أبا الحكم هو الذي يقول:

أشــارب قهــوة وخديـــن زيـــر   وعبـــــــدي لفسوتـــــــه بخـــــــار

وجدنـا الخيـل فــي أبنــاء بكــر   وأفضـل خيلهـم خشـب وقـار

قال: فخجل المنذر حتى ما قدر على الكلام.

خليفة أموي يفضله ويصله:

===

دخل الفرزدق على بعض خلفاء بني مروان ففاخره قوم من الشعراء فأنشأ يقول:

ما حملت ناقة من معشر رجلاً   مثلى إذا الربح لفتنني على الكور

أعز قوماً وأوفى عنـد مكرمـة   لمعظم من دماء القـوم مهجـور

فقال له: إيه فقال:

إلا قريشـــاً فـــإن اللـــه فضلهـــا   علــى البريــة بالإسلـــام والخيـــر

تلقى وجوه بني مروان تحسبهـا   عنـد اللقـاء مشوفـات الدنانيـر

ففضله عليهم ووصله.

عيسى بن حصيلة يعينه على الفرار من زياد:

قـــال ابـــن حبيـــب: وكـــان الفـــرزدق يهاجـــي الأشهـــب بـــن رميلـــة النهشلـــي وبنـــي فقيـــم فأرفـــث بهـــم

فاستعـدوا عليـه زيـاداً فحدثنـي جابـر بـن جنـدل: قـال: فأتـى عيسـى بـن حصيلـة بـن مغيـث بـن نصــر

بــن خالــد السلمــي ثــم مــن بنــي بهــز فقــال: يــا أبــا حصيلــة إن هــذا الرجــل قــد أخافنــي وقــد لفظنـــي

جميــع مــن كنــت أرجــو قــال: فمرحبــاً بــك يــا أبــا فـــراس فكـــان عنـــده ليالـــي ثـــم قـــال: إنـــي أريـــد أن

ألحــق بالشــام قــال: إن أقمــت ففــي الرحـــب والسعـــة وإن شخصـــت فهـــذه ناقـــة أرحبيـــة أمتعـــك بهـــا

وألـــف درهـــم فركـــب الناقـــة وخـــرج مـــن عنـــده ليـــلاً فأرســـل عيســـى معـــه مـــن أجـــازه مـــن البيــــوت

===

كفاني بها البهزي حملان من أبى   من الناس والجاني تخاف جرائمه

فتى الجود عيسى والمكارم والعلا   إذا المال لـم ينفـع بخيـلاً كرائمـه

ومن كان يا عيسى يؤنب ضيفه   فضيفك يا عيسى هنيء مطاعمه

وقــــال: تعلــــم أنهــــا أرحبيــــة   وأن لك الليل الذي أنت جاشمه

فأصبحت والملقى ورائي وحنبل   وما صدرت حتى علا النجم عاتمه

تــزاور فــي آل الحقيـــق كأنهـــا   ظليم تبارى جنـح ليـل نعائمـه

رأت دون عينيها ثويـة فانجلـى   لها الصبح عن صعل أسيل مخاطمه

وقال:

تداركني أسباب عيسى من الردى   ومـن يـك مولـاه فليـس بواحـد

نمته النواصي من سليم إلى العلا   وأعراق صدق بين نصر وخالد

سأثنـــي بمـــا أوليتنـــي وأربــــه   إذا القوم عدوا فضلهم في المشاهد

فلما بلغ زياداً شخوصه أتبعه علي بن زهدم الفقيمي: أحد بني مؤلة فلم يلحقه فقال الفرزدق:

فإنك لو لاقيتني يـا بـن زهـدم   لأبت شعاعيا على غيـر تمثـال

===

وقد مثلت أين المسير فلم تجد   لعوذتهـا كالحـي بكـر بــن وائــل

وسارت إلى الأجفان خمسا فأصبحت   مكـان الثريـا مــن يــد المتنــاول

وماضرها إذ جاورت في بلادها   بني الحصن ما كان اختلاف القبائل

الحصن بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل.

يأمن زياداً في حمى سعيد بن العاص:

وهـــرب الفـــرزدق مـــن زيـــاد فأتـــى سعيـــد بـــن العـــاص بـــن سعيـــد بـــن العـــاص بـــن أميــــة وهــــو علــــى

المدينــــة لمعاويــــة بــــن أبــــي سفيــــان فأمنــــه سعيــــد فبلــــغ الفــــرزدق أن زيــــاداً قـــــال: لـــــو أتانـــــي أمنتـــــه

وأعطيته فقال في كلمة له:

دعاني زيـاد للعطـاء ولـم أكـن   لآتيه ما ساق ذو حسب وقرا

وعند زياد لـو أراد عطاءهـم   رجال كثير قـد يـرى بهـم فقـرا

قعود لدى الأبواب طلاب حاجة   عوان من الحاجات أو حاجة بكرا

فلما خشيت أن يكون عطاؤه   أداهم سوداً أو محدرجة سمرا

نميــت إلــى حــرف أضربنيهـــا   سرى الليل واستعراضها البلد الفقيرا

فلما اطمأن عند سعيد بن العاص بالمدينة قال:

===

بأنـي قـد فــررت إلــى سعيــد   ولا يسطـاع مـا يحمــي سعيــد

فــررت إليــه مــن ليــث هزبـــر   تفــادى عــن فريستــه الأســـود

فإن شئت انتميت إلى النصارى   وناسبنـــي وناسبــــت اليهــــود

وإن شئت انتسبت إلـى فقيـم   وناسبنـــي وناسبـــت القــــرود

وأبغضهــــم إلـــــي بنـــــو فقيـــــم   ولكــن ســوف آتــي مــا تريــد

فأقام الفرزدق بالمدينة فكان يدخل بها على القيان. فقال:

إذا شئت غناني من العاج قاصف   على معصـم ريـان لـم يتخـدد

لبيضاء من أهل المدينة لم تعش   ببـؤس ولـم تتبـع حمولـة مجحـد

وقامت تخشيني زياداً وأجفلت   حوالي في بـردي يمـان ومجسـد

فقلت: دعيني من زياد فإننـي   أرى الموت وقاعاً على كل مرصد

بينه وبين مسكين الدارمي:

فلمـا هلـك زيـاد رثــاه مسكيــن بــن عامــر بــن شريــح بــن عمــرو بــن عــدي بــن عــدس بــن عبــد اللــه بــن

دارم فقال:

===

أمسكين أبكى الله عينيك إنمـا   جرى في ضلال دمعها فتحدرا

أتبكي أمراً من آل ميسان كافراً   ككسرى على عداته أو كقيصرا

أقـــول لــــه لمــــا أتانــــي نعيــــه:   بــه لا بظبــي بالصريمــة أعفـــرا

فقال مسكين:

ألا أيها المرء الذي لست قائماً   ولا قاعداً في القوم إلا انبرى ليا

فجئني بعـم مثـل عمـي أو أب   كمثل أبي أو خال صدق كخاليا

بعمرو بن عمرو أوزارة ذي الندى   سموت به حتى فرعت الروابيا

فأمســـك الفـــرزدق عنـــه وكـــان يقـــول: نجـــوت مـــن أن يهجونـــي مسكيــــن فــــإن أجبتــــه ذهبــــت بشطــــر

فخري وإن أمسكت عنه كانت وصمة على مدى الدهر.

عائذة بقبر أبيه:

أخبرنــي أبــو خليفــة فقــال: أخبرنــا ابــن سلــام قــال: حدثنــي الحكــم بــن محمــد المازنــي قــال: كــان تميـــم

بـن زيـد القضاعـي ثـم أحـد بنـي القيـن بـن جسـر غـزا الهنـد فـي جيــش فجمرهــم وفــي جيشــه رجــل

يقـال لـه حبيـش فلمـا طالـت غيبتـه علــى أمــه اشتاقتــه فسألــت عمــن يكلــم لهــا تميــم بــن زيــد أن يقفــل

ابنهـــا فقيـــل لهـــا: عليـــك بالفـــرزدق فاستجيـــري بقبـــر أبيـــه فأتـــت قبـــر غالـــب بكاظمـــة حتـــى علـــم

===

ثم أتته وطلبت إليه حاجتها فكتب إلى تميم بن زيد هذه الأبيات:

هب لي حبيشاً واتخذ فيه منة   لغصــة أم مــا يســوغ شاربهـــا

أتتنـي فعـادت يـا تيــم بغالــب   وبالحفـرة السافـي عليهـا ترابهـا

تميم بن زيد لا تكونن حاجتي   بظهـر فـلا يخفـى علـي جوابهـا

فلمـا أتــاه كتابــه لــم يــدر مــا اسمــه حبيــش أو حنيــش فأخــرج " ديوانــه " وأقفــل كــل حبيــش وحنيــش

في جيشه وهم عدة وأنفذهم إلى الفرزدق.

عائذ بقبر أبيه:

قال أبو خليفة: قال ابن سلام وحدثني أبو يحيى الضبي قال:

ضـــرب مكاتـــب لبنـــي منقـــر بساطـــاً علـــى قبـــر غالـــب أبـــي الفـــرزدق فقـــدم النـــاس علــــى الفــــرزدق

فأخبروه بمكانه عند قبر أبيه.

ثم قدم عليه فقال:

بقبر ابن ليلى غالب عذت بعدما   خشيت الردى أو أن أرد على قسر

فأخبرني قبر ابن ليلى فقال لي:   فكاكك أن تأتي الفرزدق بالمصر

فقال الفرزدق: صدق أبي أنخْ ثم طاف له في الناس حتى جمع له مكاتبته وفضلاً.

===

وكــان نفيــع ذو الأهــدام: أحــد بنــي جعفــر بــن كلـــاب يتعصـــب لجريـــر بمدحـــه قيســـاً فهجـــاه الفـــرزدق

فاستجارت أمه بقبر غالب وعاذت من هجاء الفرزدق فقال:

ونبئت ذا الأهدام يعوي ودونه   من الشام زراعاتها وقصورها

على حين لم أترك على الأرض حية   ولا نابحـاً إلا استقــر عقورهــا

كلاب نبحن الحي من كل جانب   فعـاد عـواء بعـد نبـح هريرهــا

عجوز تصلي الخمس عاذت بغالب   فلا والذي عاذت به لا أضيرها

لئـن نافـع لـم يــرع أرحــام أمــه   وكانــت كدلــو لايــزال يعيرهـــا

لبئـــس دم المولـــود بـــل ثيابهـــا   عشيــة نــادى بالغلــام بشيرهــا

وإني على إشفاقها من مخافتي   وإن عقهـــا بـــي نافـــع لمجيرهـــا

ولو أن أم الناس حواء جاورت   تميم بن مر لم تجـد مـن يجيرهـا

وهذا البيت يروى لغيره في غير هذه القصيدة.

جرير يبز:

أخبرنــي عبــد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــا محمــد بــن حبيــب قــال: حدثنــا أحمــد بــن حاتـــم المعـــروف

بابن نصر عن الأصمعي قال:

===

كـــان عبـــد اللـــه بـــن عطيـــة راويـــة الفـــرزدق وجريـــر قـــال: فدعانـــي الفـــرزدق يومـــاً فقـــال: إنـــي قلــــت

بيت شعر والنوار طالق إن نقضه ابن المراغة قلت: ما هو قال: قلت:

فإني أنا الموت الذي هو نـازل   بنفسك فانظر كيف أنت تحاوله

ارحـــل إليـــه بالبيــــت قــــال: فرحلــــت إلــــى اليمامــــة قــــال: ولقيــــت جريــــراً بفنــــاء بيتــــه يعبــــث بالرمــــل

فقلـــت: إن الفـــرزدق قـــال بيتـــاً وحلـــف بطلـــاق النـــوار أنـــك لا تنقضـــه قـــال: هيـــه أظــــن واللــــه ذلــــك

مـــا هـــو ويلـــك فأنشدتـــه إيـــاه فجعـــل يتمـــرغ فـــي الرمـــل ويحثـــوه علـــى رأســـه وصــــدره حتــــى كــــادت

الشمس تغرب ثم قال: أنا أبو حزرة طلقت امرأة الفاسق وقال:

أنا الدهر يفني الموت والدهر خالد   فجئني بمثل الدهر شيئاً يطاوله

ارحــل إلــى الفاســـق قـــال: فقدمـــت علـــى الفـــرزدق فأنشدتـــه إيـــاه وأعلمتـــه بمـــا قـــال فقـــال: أقسمـــت

عليك لما سترت هذا الحديث.

هناك من هو أجفى منه:

أخبرني عبد الله قال: أخبرني محمد بن حبيب قال: حدثنا الأصمعي وأبو عبيدة قال:

دخـــل الفـــرزدق علـــى بلـــال بـــن أبـــي بـــردة وعنـــده نـــاس مـــن اليمامـــة فضحكـــوا فقـــال: يـــا أبـــا فـــراس

أتــــدري مــــم ضحكــــوا قــــال: لا قــــال: مــــن جفائــــك قــــال: أصلــــح اللــــه الأميــــر حججــــت فـــــإذا أنـــــا

===

برجــل منهـــم علـــى عاتقـــه الأيمـــن صبـــي وعلـــى عاتقـــه الأيســـر صبـــي وإذا امـــرأة آخـــذة بمئـــزره وهـــو

يقول:

أنــت وهبــت زائـــداً ومزيـــدا   وكهلـــة أولـــج فيهــــا الأجــــردا

والمـــرأة تقـــول مـــن خلفـــه: إذا شئـــت فسألـــت: ممـــن هـــو فقيـــل: مـــن الأشعرييـــن أفأنــــا أجفــــى أم ذلــــك

فقال بلال: لا حياك الله قد علمت أنهم لن يفلتوا منك.

تهزمه امرأة:

أخبرنــي عبــد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــي محمــد بــن حبيــب قـــال: حدثنـــا موســـى بـــن طلحـــة عـــن

أبي زيد الأنصاري قال:

ركـــب الفـــرزدق بغلتـــه فمـــر بنســـوة فلمـــا حاذاهـــن لــــم تتمالــــك البغلــــة أن ضرطــــت فضحكــــن منــــه

فالتفــت إليهــنّ فقــال: لا تضحكــن فمــا حملتنـــي أنثـــى إلا ضرطـــت فقالـــت لـــه إحداهـــن: مـــا حملتـــك

أنثــــى أكثــــر مــــن أمــــك فأراهــــا قاســــت منــــك ضراطــــاً كثيــــراً فحــــرك بغلتــــه وهــــرب منهــــن وبهـــــذا

الإسناد قال:

يهجو إبليس:

أتـــى الفـــرزدق الحســـن البصـــري فقـــال: إنـــي قـــد هجـــوت إبليـــس فقـــال: كيـــف تهجــــوه وعــــن لسانــــه

===

يسأل الفرزدق فيفحمه:

وبهــذا الإسنـــاد قـــال حمـــزة بـــن بيـــض للفـــرزدق: يـــا أبـــا فـــراس أسألـــك عـــن مسألـــة قـــال: ســـل عمـــا

أحببــت قــال: أيمــا أحـــب إليـــك أتسبـــق الخيـــر أم يسبقـــك قـــال: إن سبقنـــي فاتنـــي وإن سبقتـــه فتـــه

ولكــن نكــون معــاً لا يسبقنــي ولا أسبقــه ولكــن أسألــك عــن مسألــة. قــال ابــن بيــض: ســل قـــال: أيمـــا

أحــب إليــك أن تنصـــرف إلـــى منزلـــك فتجـــد امرأتـــك قابضـــة علـــى أيـــر رجـــل أم تـــراه قابضـــاً علـــى

هنها قال: فتحير وكان قد نهي عنه فلم يقبل.

لا صلح بينه وبين جرير:

أخبرنــي عبــد اللــه قــال: حدثنــي محمــد بـــن عمـــران الضبـــي قـــال: حدثنـــي الأصمعـــي قـــال: اجتمـــع

الفــرزدق وجريــر عنــد بشــر بــن مــروان فرجــا أن يصلــح بينهمـــا حتـــى يتكافـــا فقـــال لهمـــا: ويحكمـــا!

قــد بلغتمــا مــن الســن مــا قـــد بلغتمـــا وقربـــت آجالكمـــا فلـــو اصطلحتمـــا ووهـــب كـــل واحـــد منكمـــا

لصاحبــه ذنبــه فقــال جريــر: أصلــح اللــه الأميــر إنــه يظلمنــي ويتعـــدى علـــيّ فقـــال الفـــزدق: أصلـــح اللـــه

الأميـر إنـي وجـدت آبائـي يظلمــون آبــاءه. فسلكــت طريقهــم فــي ظلمــه فقــال بشــر: عليكمــا لعنــة اللــه

لا تصطلحان والله أبداً.

يهزأ به وبهجائه:

===

وأخبرنــي عبــد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــا محمــد بــن عمــران الضبــي قـــال: حدثنـــا الأصمعـــي: قـــال

الفرزدق:

مـــا أعيانـــي جـــواب أحـــد مـــا أعيانـــي جـــواب دهقـــان مـــرة قـــال لـــي: أنـــت الفـــرزدق الشاعـــر قلـــت:

نعـــم قـــال: أفأمـــوت إن هجوتنـــي قلـــت: لا قـــال: أفتمـــوت عيشونـــة ابنتــــي قلــــت: لا قــــال: فرجلــــي

إلـــى عنقـــي فـــي حـــر أمـــك قـــال: قلـــت: ويلـــك! لـــم تركـــت رأســـك قــــال: حتــــى أنظــــر أي شــــيء

تصنع.

يأمره مجنون فيطيع:

أخبرني عبد الله قال: حدثنا محمد بن حبيب عن الأصمعي قال:

مــر الفـــرزدق بمأجـــل فيـــه مـــاء فأشـــرع بغلتـــه فيـــه فقـــال لـــه مجنـــون بالبصـــرة: يقـــال لـــه حربيـــش: نـــح

بغلتــــك جــــذ اللــــه رجليــــك قــــال: ولــــم ويلــــك قــــال: لأنــــك كـــــذوب الحنجـــــرة زانـــــي الكمـــــرة فقـــــال

الفرزدق لبغلته: عدس ومضى وكره أن يسمع قوله الناس.

هو وغيره يؤثرون القصار:

أخبرنـــا عبـــد اللـــه بـــن مالـــك عـــن ابـــن حبيبـــن عـــن سعـــدان بــــن المبــــارك قــــال: قيــــل للفــــرزدق: مــــا

اختيـارك فـي شعــرك للقصــار قــال: لأنــي رأيتهــا أثبــت فــي الصــدور وفــي المحافــل أجــول قــال: وقيــل

===

أخبرنـي عبـد اللــه بــن حبيــب عــن سعــدان بــن المبــارك قــال: قيــل لعقيــل بــن علفــة: مالــك تقصــر فــي

هجائك قال: حسبك من القلادة ما أحاط بالرقبة.

يتندر باسمه فيلقمه حجراً:

أخبرني عبد الله عن محمد بن علي بن سعيد الترمذي عن أحمد بن حاتم: أبي نصر قال:

قــال الجهــم بــن سويــد بــن المنــذر الجرمــي للفــرزدق: أمــا وجـــدت أمـــك اسمـــاً لـــك إلا الفـــرزدق الـــذي

تكســره النســاء فــي سويقهــا قــال: والعــرب تسمــي خبــز الفتــوت الفــرزدق فأقبــل الفـــرزدق علـــى قـــوم

معـه فـي المجلـس. فقـال: مــا اسمــه فلــم يخبــروه باسمــه فقــال: واللــه لئــن لــم تخبرونــي لأهجونكــم كلكــم

قــال: الجهــم بــن سويــد بــن المنــذر فقــال الفــرزدق: أحــق النــاس ألا يتكلــم فــي هــذا أنــت لـــأن اسمـــك

اسم متاع المرأة واسم أبيك اسم الحمار واسم جدك اسم الكلب.

بيتان يثيرانه:

أخبرنا عبد الله بن مالك عن الزبير عن عمه عن بعض القرويين قال:

قــدم علينــا الفــرزدق فقلنــا لــه: قـــدم علينـــا جريـــر فأنشدنـــا قصيـــدة يمـــدح بهـــا هـــؤلاء القـــوم ومضـــى

يريدهم فقال: أنشدونيها فأنشدناه قصيدة كثير التي يقول فيها:

ومازالت رقاك تسـل ضغنـي   وتخـرج مــن مكامنهــا ضبابــي

===

قــال: فجعــل وجهــه يتغيــر وعندنــا كانــون ونحــن فــي الشتــاء فلمــا رأينــا مــا بــه قلنـــا: هـــون عليـــك يـــا

أبـــا فـــراس فإنمـــا هـــي لابــــن أبــــي جمعــــة فانثنــــى سريعــــاً ليسجــــد فأصــــاب ناحيــــة الكانــــون وجهــــه

فأدماه.

هو والحسين بن علي:

أخبرني عبد الله بن مالك عن محمد بن موسى قال: أخبرني القحذمي قال:

لقــي الفــرزدق الحسيــن بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا متوجهــاً إلــى الكوفــة خارجــاً مــن مكــة فــي اليــوم

الســادس مــن ذي الحجــة فقــال لــه الحسيــن - صلــوات اللــه عليــه وآلــه: مــا وراءك قــال: يــا بــن رســـول

اللــــه أنفــــس النــــاس معــــك وأيديهــــم عليـــــك قـــــال: ويحـــــك معـــــي وقـــــر بعيـــــر مـــــن كتبهـــــم يدعوننـــــي

ويناشدوننـــي اللـــه قـــال: فلمـــا قتـــل الحسيـــن - صلــــوات اللــــه عليــــه - قــــال الفــــرزدق: انظــــروا فــــإن

غضبـــت العـــرب لابـــن سيدهـــا وخيرهـــا فاعلمـــوا أنـــه سيــــدوم عزهــــا وتبقــــى هيبتهــــا وإن صبــــرت

عليه ولم تتغير لم يزدها الله إلا ذلاً إلى آخر الدهر وأنشد في ذلك:

فإن انتم لم تثأروا لابن خيركـم   فألقوا السلاح واغزلوا بالمغازل

حافظة الفرزدق:

أخبرنــا عبــد اللــه بــن مالــك: قــال: أخبرنــي أبــو مسلــم قــال: حدثنــي الأصمعـــي قـــال: أنشـــد الراعـــي

===

الفــرزدق أربــع قصائــد فقــال لــه الفــرزدق: أعيدهــا عليــك لقــد أتــى علــي زمـــان ولـــو سمعـــت ببيـــت

شعر وأنا أهوي في بئر ما ذهب عني.

يشرب الخمر ممزوجة باللبن:

أخبرني عبد الله بن مالك قال حدثني أبو مسلم الحراني عن الأصمعي قال:

تغـدى الفــرزدق عنــد صديــق لــه. ثــم انصــرف فمــر ببنــي أســد فحدثهــم ساعــة ثــم استسقــى مــاء

فقــال فتــى منهــم: أو لبنــاً فقــال: لبنــاً فقــام إلــى عــس فصــب فيــه رطــلاً مـــن خمـــر ثـــم حلـــب وناولـــه

إيــاه فلمــا كــرع فيــه انتفخــت أوداجــه واحمــر وجهــه ثـــم رد العـــس وقـــال: جـــزاك اللـــه خيـــراً فإنـــي مـــا

علمتك تحب أن تحفي صديقك وتخفي معروفك ثم مضى.

يزني بامرأته:

وأخبرنا عبد الله بن مالك عن محمد بن موسى عن القحذمي قال:

كــــان الفــــرزدق أراد امـــــرأة شريفـــــة علـــــى نفسهـــــا فامتنعـــــت عليـــــه وتهددهـــــا بالهجـــــاء والفضيحـــــة

فاستغاثـــت بالنـــوار امرأتـــه وقصـــت عليهـــا القصـــة فقالـــت لهـــا: واعديـــه ليلـــة ثـــم أعلمينــــي ففعلــــت

وجـــاءت النـــوار فدخلـــت الحجلـــة مـــع المــــرأة فلمــــا دخــــل الفــــرزدق البيــــت أمــــرت الجاريــــة فأطفــــأت

الســـراج وغـــادرت المـــرأة الحجلـــة واتبعهـــا الفـــرزدق فصـــار إلـــى الحجلـــة وقــــد انسلــــت المــــرأة خلــــف

===

الحجلــة وبقيــت النــوار فيهــا فوقــع بالنــوار وهــو لا يشــك أنهــا صاحبتــه فلمــا فــرغ قالــت لــه: يــا عـــدو

اللـــه يـــا فاســـق فعـــرف نغمتهـــا وأنـــه خـــدع فقـــال لهــــا: وأنــــت هــــي يــــا سبحــــان اللــــه! مــــا أطيبــــك

حراماً وأردأك حلالاً.

يضن عليه ابن سبرة بجارية فيهجوه:

أخبرني عبد الله بن مالك. قال: حدثني محمد بن موسى قال: حدثني القحذمي قال:

استعمــل الحجــاج الخيـــار بـــن سبـــرة المجاشعـــي علـــى عمـــان فكتـــب إليـــه الفـــرزدق يستهديـــه جاريـــة

فكتب إليه الخيار:

كتبت إلـي تستهـدي الجـواري   لقــد أنعظــت مــن بلــد بعيـــد

فأجابه الفرزدق:

ألا قال الخيار وكان جهلاً     قد استهدى الفرزدق من بعيد

فلـــولا أن أمــــك كــــان عمــــي   أباهـا كنــت أخــرس بالنشيــد

وأن أبـــــي لعـــــم أبيـــــك لحـــــا   وأنك حين أغضب من أسودي

إذاً لشـــددت شـــدة أعوجـــي   يـدق شكيــم مجــدول الحديــد

لا يستسيغ خطأ في القرآن:

===

سمــع الفــرزدق رجــلاً يقــرأ: )والســـارق والسارقـــة فاقطعـــوا أيديهمـــا جـــزاء بمـــا كسبـــا نكـــالاً مـــن اللـــه

واللــه غفــور رحيــم( فقــال: لا ينبغــي أن يكــون هــذا هكــذا قــال: فقيــل لــه: إنمــا هــو )عزيــز حكيـــم(

قال: هكذا ينبغي أن يكون.

يمدح أسماء بن خارجة:

أخبرنا عبد الله بن مالك قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا الأصمعي: قال:

مـــر أسمـــاء بـــن خارجـــة الفـــزاري علـــى الفـــرزدق وهـــو يهنـــأ بعيـــراً لــــه بنفســــه فقــــال لــــه اسمــــاء: يــــا

فــرزدق كســد شعــرك واطرحتــك الملــوك فصـــرت إلـــى مهنـــة إبلـــك فقـــد أمـــرت لـــك بمائـــة بعيـــر فقـــال

الفرزدق فيه يمدحه:

إن السماح الذي في الناس كلهم   قد حازه الله للمفضال أسمـاء

يعطـي الجزيـل بـلا مـن يكـدره   عفــــــواً ويتبــــــع آلاء بنعمـــــــاء

ما ضر قوماً إذا أمسى يجاورهم   ألا يكونـوا ذوي إبــل ولا شــاء

هل شاخ شعره بشيخوخته:

أخبرني عبد الله بن مالك عن محمد بن موسى بن طلحة قال: قال أبو عبيدة:

دخل الفرزدق على بلال بن أبي بردة فأنشده قصيدته المشهورة فيهم التي يقول فيها:

===

فقـــال ابـــن أبـــي بـــردة: هلكـــت واللـــه يــــا أبــــا فــــراس فارتــــاع الشيــــخ وقــــال: كيــــف ذاك قــــال ذهــــب

شعـرك أيـن مثـل شعـرك فــي سعيــد وفــي العبــاس بــن الوليــد وسمــى قومــاً فقــال: جئنــي بحســب مثــل

أحسابهــم حتــى أقــول فيــك كقولــي فيهــم فغضــب بلــال حتــى درت أوداجــه ودعــي لــه بطســـت فيـــه

مــاء بــارد فوضــع يــده فيهــا حتــى سكــن فكلمــه فيــه جلســاؤه وقالــوا: قـــد كفـــاك الشيـــخ نفســـه وقـــل

ما يبقى حتى يموت فلم يحل عليه الحول حتى مات.

قواد له من أصحابه:

أخبرنا عبد الله بن مالك عن محمد بن موسى عن سعيد بن همام اليمامي قال:

شـرب الفـرزدق شرابـاً باليمامـة وهـو يريــد العــراق فقــال لصاحــب لــه: إن الغلمــة قــد آذتنــي فأكسبنــي

بغيــاً قــال: مــن أيــن أصيــب لــك هاهنــا بغيــاً قــال: فـــلا بـــد لـــك مـــن أن تحتـــال قـــال: فمضـــى الرجـــل

إلــى القريــة وتــرك الفــرزدق ناحيــة فقــال: هــل مــن امــرأة تقبــل فـــإن معـــي امرأتـــي وقـــد أخذهـــا الطلـــق

فبعــوا معــه امــرأة فأدخلهــا الفـــرزدق وقـــد غطـــاه فلمـــا دنـــت منـــه واثبهـــا. ثـــم ارتحـــل مبـــادراً وقـــال:

كأني بابن الخبيثة يعني جريراً لو قد بلغه الخبر قد قال:

وكنـت إذا حللــت بــدار قــوم   رحلـت بخزيـة وتركــت عــارا

قال: فبلغ جريراً الخبر فهجاه بهبذا الشعر.

===

وأخبرنــا عبــد اللــه بــن مالــك عــن محمــد بــن موســى قــال: قــال أبـــو نهشـــل: حدثنـــا بعـــض أصحابنـــا:

قال:

وقف الفرزدق على الشمردل وهو ينشد قصيدة له فمر هذا البيت في بعض قوله:

وما بين من لم يعط سمعاً وطاعة   وبيـن جريـر غيـر حــز الحلاقــم

فقــال الفــرزدق: يــا شمــردل لتتركــن هــذا البيــت لــي أو لتتركــن عرضـــك قـــال: خـــذه لا بـــارك اللـــه لـــك

فيه فهو في قصيدته التي ذكر فيها قتيبة بن مسلم وهي التي أولها قوله:

تحن إلى زورا اليمامة ناقتي     حنين عجول تبتغي البورائم

تستعيذ بقبر أبيه:

أخبرنا عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن حبيب عن الأصمعي قال:

جــاءت امــرأة إلــى قبــر غالــب أبــي الفــرزدق فضربــت عليــه فسطاطــاً. فأتاهــا فسألهــا عـــن أمرهـــا.

فقالــت: إنــي عائــذة بقبــر غالـــب مـــن أمـــر نـــزل بـــي قـــال لهـــا: ومـــا هـــو قـــد ضمنـــت خلاصـــك منـــه

قالـت: إن ابنـاً لــي أغــزى إلــى السنــد مــع تميــم بــن زيــد وهــو واحــدي قــال: انصرفــي فعلــي انصرافــه

إليك إن شاء الله قال: وكتب من وقته إلى تميم بقوله:

تميم بن زيد لا تكونن حاجتي     بظهر فلا يخفى علي جوابها

===

أتتني فعاذت يا تميم بغالب     وبالحفرة السافي عليها ترابها

قــال: فعــرض تميــم جميــع مــن معــه مـــن الجنـــد فلـــم يـــدع أحـــداً اسمـــه حبيـــش ولا حنيـــش إلا وصلـــه

وأذن له في الانصراف إلى أهله.

ماذا يشتهي:

أخبرنا عبد الله بن مالك قال: أخبرنا محمد بن حبيب عن الأصمعي قال:

مــر الفــرزدق بصديــق لــه فقــال لــه: مــا تشتهــي يـــا أبـــا فـــراس قـــال: أشتهـــي شـــواء رشراشـــاً ونبيـــذاً

سعيراً وغناء يفتق السمع.

الرشراش: الرطب والسعير: الكثير.

يتبرم بعشاق شعره:

أخبرنـا عبـد اللـه بـن مالـك. قــال: حدثنــا محمــد بــن حبيــب: قــال: حدثنــي السعــدي عــن أبــي مالــك

الزيدي. قال:

أتينــا الفــرزدق لنسمــع منــه شيئــاً فجلسنــا ببابـــه ننتظـــر إذ خـــرج علينـــا فـــي ملحفـــة. فقـــال لنـــا: يـــا

أعداء الله ما اجتماعكم ببابي والله لو أردت أن أزني ما قدرت.

يعاني في قرص الشعر:

===

أخبرنــي عبــد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــا أبــو مسلــم قــال حدثنــا الأصمعــي عـــن هشـــام بـــن القاســـم

قال:

قـــال الفـــرزدق: قـــد علـــم النـــاس أنـــي فحـــل الشعـــراء وربمــــا أتــــت علــــي الساعــــة لقلــــع ضــــرس مــــن

أضراسي أهون لعي من قول بيت شعر.

يهجو راويته فلا ينقض كلامه:

حدثنا عبد الله بن مالك عن أبي مسلم عن الأصمعي قال:

كـــان الفـــرزدق وأبـــو شقفــــل راويتــــه فــــي المسجــــد فدخلــــت امــــرأة فسألــــت عــــن مسألــــة وتوسمــــت

فرأت هيئة أبي شقفل فسألته عن مسألتها فقال الفرزدق:

أبو شقفل شيخ عن الحق جائر     بباب الهدى والرشد غير بصير

فقالت المرأة: سبحان الله أتقول هذا لمثل هذا الشيخ فقال أبو شقفل: دعيه فهو أعلم بي.

سكينة بنت الحسين تجرحه وتأسوه:

أخبرنا عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا المدائني قال:

خــرج الفــرزدق حاجــاً فمــر بالمدينـــة فأتـــى سكينـــة بنـــت الحسيـــن صلـــوات اللـــه عليـــه وآلـــه فقالـــت:

يا فرزدق. من أشعر الناس قال: أنا قالت: كذبت أشعر منك الذي يقول:

===

ومــن أمســي وأصبـــح لا أراه   ويطرقنــــي إذا هجــــع النيـــــام

فقـال: واللـه لـو أذنـت لــي لأسمعتــك أحســن منــه. فقالــت: أقيمــوه: فأخــرج. ثــم عــاد إليهــا فــي اليــوم

الثانــي. فقالــت لــه: يــا فــرزدق. مـــن أشعـــر النـــاس قـــال: أنـــا. قالـــت: كذبـــت: أشعـــر منـــك الـــذي

يقول:

لولا الحياء لهاجني استعبار     ولزرت قبرك والحبيب يزار

لا يلبـــث القرفـــاء أن يتفرقــــوا   ليـــــل يكـــــر عليهـــــم ونهــــــار

كانت إذا هجر الضجيع فراشها   كتم الحديث وعفـت الأسـرار

قال: أفأسمعك أحسن منه قالت: اخرج.

ثــم عــاد إليهــا فــي اليــوم الثالــث وعلــى رأسهــا جاريــة كأنهــا ظبيــة فاشتـــد عجبـــه بهـــا. فقالـــت: يـــا

فرزدق من أشعر الناس قال: أنا. قالت: كذبت. أشعر منك الذي يقول:

إن العيون التي في طرفها مرض   قتلننــا ثـــم لـــم يحييـــن قتلانـــا

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له   وهن أضعف خلق الله أركانا

ثــم قالــت: قــم فاخــرج. فقــال لهــا: يــا بنــت رســول اللـــه إن لـــي عليـــك لحقـــاً. إذ كنـــت إنمـــا جئـــت

مسلمـاً عليـك فكــان مــن تكذيبــك إيــاي وصنيعــك بــي حيــن أردت أن أسمعــك شيئــاً مــن شعــري مــا

===

ضـــاق بـــه صـــدري. والمنايـــا تغـــدو وتـــروح ولا أدري لعلـــي لا أفــــارق المدينــــة حتــــى أمــــوت. فــــإن

مـت فمــري مــن يدفننــي فــي حــر هــذه الجاريــة التــي علــى رأســك فضحكــت سكينــة حتــى كــادت

تخــرج مــن ثيابهــا وأمــرت لــه بالجاريــة وقالــت: أحســـن صحبتهـــا فقـــد آثرتـــك بهـــا علـــى نفســـي قـــال:

فخرج وهو آخذ بريطتها.

يطالب معاوية بتراث عمه:

أخبرنا عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا المدائني قال:

وفـــد الحتــــات عــــم الفــــرزدق علــــى معاويــــة فخرجــــت جوائزهــــم فانصرفــــوا ومــــرض الحتــــات فأقــــام

عنــد معاويــة حتــى مـــات فأمـــر معاويـــة بمالـــه فأدخـــل بيـــت المـــال فخـــرج الفـــرزدق إلـــى معاويـــة وهـــو

غلام فلما أذن للناس دخل بين السماطين ومثل بين يدي معاوية فقال:

أبـوك وعمـي يـا معــاوي ورثــا   تراثـاً فيحتــاز التــراث أقاربــه

فمـا بـال ميـراث الحتـات أكلتــه   وميراث حرب جامد لي ذائبـه

فلو كان هذا الأمر في جاهليـة   علمت من المولى القليل حلائبه

ولو كان هذا الأمر في ملك غيركم   لأداه لي أو غص بالماء شاربـه

فقـــال لـــه معاويـــة: مـــن أنـــت قـــال: أنـــا الفـــرزدق قـــال: ادفعـــوا إليـــه ميـــراث عمـــه الحتـــات وكـــان ألـــف

===

امرأة تهجوه فتوجعه:

أخبرنا عبد الله بن مالك عن أبي حمزة الأنصاري قال: أخبرنا أبو زيد قال: قال أبو عبيدة.

انصـــرف الفـــرزدق مـــن عنـــد بعـــض الأمـــراء فــــي غــــداة بــــاردة وأمــــر بجــــزور فنحــــرت ثــــم قسمــــت

فأغفل امرأة من بني فقيم نسيها فرجزت به فقالت:

فيشلــة هـــدلاء ذات شقشـــق   مشرفــــــة اليافــــــوخ والمحــــــوق

مدمجـــة ذات حفـــاف أخلــــق   نيطــت بحقــوي قطــم عشنـــق

أولجتهــا فـــي سبـــة الفـــرزدق

قـال أبـو عبيـدة: فبلغنـي أنـه هـرب منهــا فدخــل فــي بيــت حمــاد بــن الهيثــم ثــم إن الفــرزدق قــال فيهــا

بعد ذلك:

قتلت قتيلاً لـم يـر النـاس مثلـه   أقلبـــــه ذا تومتيــــــن مســــــورا

حملــت عليــه حملتيــن بطعنـــة   فغادرته فوق الحشايـا مكـورا

ترى جرحه من بعد ما قد طعنته   يفوح كمثل المسك خالط عنبرا

وما هو يوم الزحف بارز قرنه   ولا هـو ولـى يـوم لاقـى فأدبــرا

بنـي دارم مـا تأمـرون بشاعــر   بــرود الثنايـــا مايـــزال مزعفـــرا

===

وكيف أهاجي شاعراً رمحه استه   أعد ليوم الـروع درعـاً ومجمـرا

فقالت المرأة: ألا لا أرى الرجال يذكرون مني هذا وعاهدت الله ألا تقول شعراً.

كأنه يريد أن يؤتى:

أخبرنا عبد الله بن مالك بن مسلم عن الأصمعي قال:

مــر الفــرزدق يومـــاً فـــي الـــأزد فوثـــب عليـــه ابـــن أبـــي علقمـــة لينكحـــه وأعانـــه علـــى ذلـــك سفهاؤهـــم

فجــاءت مشايــخ الــأزد وأولــو النهــي منهــم فصاحــوا بابــن أبــي علقمــة وبأولئــك السفهــاء فقــال لهــم ابــن

أبـــي علقمـــة: ويلكـــم! أطيعونـــي اليــــوم واعصونــــي الدهــــر هــــذا شاعــــر مضــــر ولسانهــــا قــــد شتــــم

أعراضكــــم وهجــــا ساداتكــــم واللــــه لا تنالــــون مــــن مضــــر مثلهــــا أبــــداً فحالــــوا بينــــه وبينـــــه فكـــــان

الفرزدق يقول بعد ذلك: قاتله الله. إي والله لقد كان أشار عليهم بالرأي.

أنصاري يتحداه بشعر حسان بن ثابت:

أخبرنـي عبـد اللـه بـن مالـك قـال: حدثنـا محمـد بـن حبيــب قــال: قــال الكلبــي: قــال إبراهيــم بــن محمــد

بــن سعــد بــن أبــي وقــاص. وأخبرنــا بهـــذا الخبـــر محمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي والأخفـــش جميعـــاً عـــن

السكـري عـن ابـن حبيـب عـن أبـي عبيــدة والكلبــي: قــال: وأخبرنــا بــه إبراهيــم بــن سعــدان عــن أبيــه

عن أبي عبيدة قالوا جميعاً:

===

قــدم الفــرزدق المدينــة فــي إمــارة أبــان بــن عثمــان فأتــى الفـــرزدق وكثيـــر عـــزة فبينـــا همـــا يتناشـــدان

الأشعــار إذ طلــع عليهمـــا غلـــام شخـــت رقيـــق الأدمـــة فـــي ثوبيـــن ممصريـــن فقصـــد نحونـــا فلـــم يسلـــم

وقـــال: أيكـــم الفـــرزدق فقلـــت مخافـــة أن يكـــون مـــن قريـــش: أهكـــذا تقـــول لسيـــد العـــرب وشاعرهــــا

فقــال: لــو كــان كذلــك لــم أقــل هــذا فقــال لــه الفــرزدق: مـــن أنـــت لا أم لـــك قـــال: رجـــل مـــن الأنصـــار

ثـم مـن بنـي النجـار ثـم أنـا ابـن أبـي بكـر بـن حـزم بلغنـي أنــك تزعــم أنــك أشعــر العــرب وتزعمــه مضــر

وقــد قــال شاعرنــا حســـان بـــن ثابـــت شعـــراً فـــأردتُ أن أعرضـــه عليـــك وأؤجلـــك سنـــة فـــإن قلـــت

مثله فأنت أشعر العرب كما قيل وإلا فأنت منتحل كذاب ثم أنشده:

ألم تسأل الربـع الجديـد التكلمـا

حتى بلغ إلى قوله:

وأبقى لنا مر الحروب ورزؤها   سيوفاً وأدراعاً وجماً عرمرمـا

متى ما تردنا من معد عصابة   وغسان نمنع حوضنا أن يهدما

لنــا حاضــر فعــم وبـــاد كأنـــه   شماريخ رضوى عـزة وتكرمـا

أبى فعلنا المعروف أن ننطق الخنا   وقائلنــــا بالعــــرف إلا تلكمـــــا

بكل فتى عاري الأشاجع لاحه   قراع الكماة يرشح المسك والدما

===

يسود ذا المال القليـل إذا بـدت   مروءتـه فينـا وإن كـان معدمـا

وإنا لنقري الضيف إن جاء طارقاً   من الشحم ما أمسى صحيحاً مسلما

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى   وأسيافنا يقطرن من نجدة دما

فأنشـــده القصيـــدة وهـــي نيـــف وثلاثـــون بيتـــاً وقـــال لـــه: قـــد أجلتـــك فــــي جوابهــــا حــــولاً فانصــــرف

الفـــرزدق مغضبـــاً يسحــــب رادءه ومــــا يــــدري أيــــة طرقــــه حتــــى خــــرج مــــن المسجــــد فأقبــــل علــــى

كثيــر فقــال لــه: قاتــل اللــه الأنصـــار مـــا أفصـــح لهجتهـــم وأوضـــح حجتهـــم وأجـــود شعرهـــم فلـــم نـــزل

فـي حديـث الأنصـار والفـرزدق بقيـة يومنــا حتــى إذا كــان مــن الغــد خرجــت مــن منزلــي إلــى المسجــد

الــذي كنــت فيــه بالأمــس فأتــى كثيــر فجلــس معــي وإنـــا لنتذاكـــر الفـــرزدق ونقـــول: ليـــت شعـــري مـــا

صنـع إذ طلـع علينـا فـي حلـة أفـواف قــد أرخــى غديرتــه حتــى جلــس فــي مجلســه بالأمــس ثــم قــال:

مــــا فعــــل الأنصــــاري فنلنــــا منــــه وشتمنــــاه فقــــال: قاتلــــه اللــــه: مــــا منيــــت بمثلـــــه ولا سمعـــــت بمثـــــل

شعـره فارقتـه وأتيـت منزلـي فأقبلـت أصعــد وأصــوب فــي كــل فــن مــن الشعــر فكأنــي مفحــم لــم أقــل

شعــراً قــط حتــى إذا نــادى المنــادي بالفجــر رحلــت ناقتــي وأخــذت بزمامهــا حتــى أتيـــت ريانـــاً وهـــو

جبـــل بالمدينـــة ثـــم ناديــــت بأعلــــى صوتــــي: أخاكــــم أخاكــــم يعنــــي شيطانــــه فجــــاش صــــدري كمــــا

يجيـــش المرجـــل فعقلـــت ناقتـــي وتوســـدت ذراعهـــا فمـــا عتمـــت حتـــى قلـــت مائـــة بيـــت مـــن الشعــــر

===

وثلاثـة عشـر بيتـاً فبينـا هـو ينشـد إذ طلـع الأنصـاري حتــى إذا انتهــى إلينــا سلــم علينــا ثــم قــال: إنــي

لــم آتــك لأعجلــك عــن الأجــل الــذي وقتــه لـــك ولكنـــي أحببـــت ألا أراك إلا سألتـــك: إيـــش صنعـــت

فقال اجلس وأنشده قوله:

عزفت بأعشاش وما كنت تعزف   وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف

ولـج بـك الهجـران حتـى كأنمـا   ترى الموت في البيت الذي كنت تألف

في رواية ابن حبيب: تيلف حتى بلغ إلى قوله:

ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا   وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا

وأنشدهــا الفــرزدق حتــى بلــغ إلــى آخرهــا فقــام الأنصــاري كئيبــاً فلمــا تــوارى طلــع أبــوه أبــو بكـــر بـــن

خــزم فــي مشيخــة مــن الأنصــار فسلمــوا عليــه وقالــوا: يــا أبــا فــراس قـــد عرفـــت حالنـــا ومكاننـــا مـــن

رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وقـــد بلغنـــا أن سفيهـــاً مـــن سفهائنـــا ربمـــا تعـــرض لـــك فنسألـــك

بحـق اللـه وحـق رسولـه لمـا حفظــت فينــا وصيــة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ووهبتنــا لــه ولــم

تفضحنا.

قــال محمــد بــن إبراهيـــم: فأقبلـــت عليـــه أكلمـــه فلمـــا أكثرنـــا عليـــه قـــال: اذهبـــوا فقـــد وهبتكـــم لهـــذا

القرشي.

===

عزفت بأعشاش وما كدت تعزف

فقال: زدني: فأنشده:

ثلـــاث واثنتـــان فتلـــك خمـــس   وواحـــدة تميـــل إلـــى الشمــــام

فبتـــــن بجانبــــــي مصرعــــــات   وبـــت أفــــض أغلــــاق الختــــام

فقـــال لـــه سليمـــان: مـــا أراك إلا قـــد أحللــــت نفســــك للعقوبــــة أقــــررت بالزنــــى عنــــدي وأنــــا إمــــام ولا

تريـد منـي إقامــة الحــد عليــك فقــال: إن أخــذت فــي بقــول اللــه عــز وجــل لــم تفعــل. قــال: ومــا قــال.

قــال: قــال اللــه تبــارك وتعالـــى: )والشعـــراء يتبعهـــم الغـــاوون ألـــم تـــر أنهـــم فـــي كـــل واد يهيمـــون وأنهـــم

يقولون ما لا يفعلون( فضحك سليمان وقال: لتلافيتها ودرأت عنك الحد وخلع عليه وأجازه.

يجتمع هو وجرير بالشام:

أخبرنا عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن حبيب عن الأصمعي قال:

قـدم الفــرزدق الشــام وبهــا جريــر بــن الخطفــي فقــال لــه جريــر: مــا ظننتــك تقــدم بلــداً أنــا فيــه فقــال لــه

الفرزدق: إني طالما أخلفت ظن العاجز.

أخبرنا عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن موسى بن طلحة: قال: قال أبو مخنف:

الفرزدق لعنة وجرير شهاب:

===

يتندر بمحمد بن وكيع:

أخبرنـا عبـد اللــه بــن مالــك قــال: حدثنــا الــأزدي: قــال: حدثنــا عمــرو بــن أبــي عمــرو عــن أبيــه قــال:

قال ابو عمرو ابن العلاء:

مــر الفــرزدق بمحمــد بــن وكيــع بــن أبــي ســود وهـــو علـــى ناقـــة فقـــال لـــه: غدنـــي قـــال: مـــا يحضرنـــي

غـــداء قـــال: فاسقنـــي سويقـــاً قـــال: مـــا هـــو عنـــدي قـــال: فاسقنـــي نبيــــذاً قــــال: أوصاحــــب نبيــــذ

عهدتنـــي قـــال: فمـــا يقعـــدك فـــي الظـــل قـــال: فمـــا أصنـــع قـــال أطـــل وجهـــك بدبـــس ثـــم تحـــول إلــــى

الشمــس واقعــد فيهــا حتــى يشبــه لونــك لــون أبيــك الــذي تزعمــه قــال أبــو عمــرو: فمــازال ولــد محمــد

يسبون ذبذلك من قول الفرزدق انتهى.

هاشم بن القاسم يتجاهله:

أخبرنـــا عبـــد اللـــه بـــن مالـــك عـــن ابـــن حبيـــب عـــن موســـى بـــن طلحـــة عـــن أبـــي عبيــــدة عــــن أبــــي

العلاء: قال: أخبرني هاشم بن القاسم العنزي أنه قال:

جمعنــــي والفــــرزدق مجلــــس فتجاهلــــت عليــــه فقلــــت لــــه: مــــن أنــــت قــــال: أمـــــا تعرفنـــــي قلـــــت: لا

قــال: فأنــا أبــو فـــراس قلـــت: ومـــن أبـــو فـــراس قـــال: أنـــا الفـــرزدق قلـــت: ومـــن الفـــرزدق قـــال: أو مـــا

تعــرف الفــرزدق قلــت: أعــرف الفــرزدق أنــه شـــيء يتخـــذه النســـاء عندنـــا يتسمـــن بـــه وهـــو الفتـــوت

===

الكلبيون يعبثون به:

أخبرني عبد الله بن مالك عن محمد بن حبيب عن النضر بن حديد قال:

مـــر الفـــرزدق بمـــاء لبنـــي كليـــب مجتـــازاً فأخـــذوه وكـــان جبانـــاً فقالـــوا: واللـــه لتلقيـــن منـــا مـــا تكـــره أو

لتنكحــن هــذه الأتــان وأتــوه بأتــان فقــال: ويلكــم! اتقــوا اللــه فإنــه شــيء مــا فعلتــه قــط فقالـــوا: إنـــه لا

ينجيـــك واللـــه إلا الفعـــل قـــال: أمـــا إذا أبيتـــم فأتونـــب بالصخـــرة التـــي يقـــوم عليهــــا عطيــــة فضحكــــوا

وقالوا: اذهب لأصحبك الله.

أسود يستخف به:

أخبرنا عبد الله بن مالك عن محمد بن موسى عن العتبي قال:

دخــل الفــرزدق علـــى قـــوم يشربـــون عنـــد رجـــل بالبصـــرة وفـــي صـــدر مجلسهـــم فتـــى أســـود وعلـــى

رأسه إكليل فلم يحفل بالفرزدق ولم يحف به تهاوناً فغضب الفرزدق من ذلك وقال:

جلوسك في صدر الفراش مذلة   ورأسك في الإكليل إحدى الكبائر

وما نطفت كأس ولا لذ طعمها   ضربت على حافاتها بالمشافر

يرثي وكيعاً فينسى مشيعيه الاستغفار له:

أخبرني عبد الله بن مالك عن محمد بن موسى عن العتبي قال:

===

لمـا مـات وكيـع بــن أبــي ســود أقبــل الفــرزدق حيــن أخــرج وعليــه قميــص أســود وقــد شقــه إلــى سرتــه

وهو يقول:

فمات ولم يوتـر ومـا مـن قبيلـة   من الناس إلا قد أباءت على وتر

وإن الـذي لاقــى وكيعــاً ونالــه   تنـاول صديـق النبـي أبــا بكــر

قال: فعلق الناس الشعر فجعلوا ينشدونه حتى دفن وتركوا الاستغفار له.

ميميته المأثورة في علي بن الحسين:

أخبرنـا عبـد اللــه بــن علــي بــن الحســن الهاشمــي عــن حيــان بــن علــي العنــزي عــن مجالــد عــن الشعبــي

قال:

حــج الفــرزدق بعــد مــا كبــر وقــد أتــت لــه سبعــون سنــة وكــان هشــام بــن عبــد الملــك قـــد حـــج فـــي

ذلـك العـام فـرأى علـي بـن الحسيـن فـي غمـار النـاس فـي الطـواف فقــال: مــن هــذا الشــاب الــذي تبــرق

أسـرة وجهـه كأنـه مـرآة صينيـة تتـراءى فيهـا عـذارى الحـي وجوههـا فقالــوا: هــذا علــي بــن الحسيــن بــن

علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم فقال الفرزدق:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته   والبيــت يعرفــه والحــل والحــرم

هذا ابن خيـر عبـاد اللـه كلهـم   هذا التقي النقي الطاهر العلم

===

وليس قولك: من هذا بضائـره   العرب تعرف من أنكرت والعجم

إذا رأتــه قريــش قــال قائلهـــا:   إلى مكـارم هـذا ينتهـي الكـرم

يغضي حياء ويغضي من مهابته   فمـــا يكلـــم إلا حيـــن يبتســــم

بكفــه خيــزران ريحهـــا عبـــق   من كف أروع في عرنينه شمـم

يكـاد يمسكــه عرفــان راحتــه   ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم

اللـــه شرفـــه قدمــــاً وعظمــــه   جرى بذاك له في لوحـه القلـم

أي الخلائق ليست في رقابهـم   لأوليــــــة هــــــذا أولــــــه نعـــــــم

من يشكر الله يشكـر أوليـة ذا   فالدين من بيت هذا ناله الأمم

ينمي إلى ذروة الدين التي قصرت   عنها الأكف وعن إدراكها القدم

من جده دان فضل الأنبياء لـه   وفضـل أمتــه دانــت لــه الأمــم

مشتقـة مـن رسـول اللـه نبعتــه   طابت مغارسه والخيم والشيم

ينشق ثوب الدجى عن نور غرته   كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم

===

لا يستطيع جواد كنـه جودهـم   ولا يدانيهـــم قـــوم وإن كرمــــوا

يستدفـع الشـر والبلــوى بحبهــم   ويستـرب بـه الإحسـان والنعــم

وقـــد حدنـــي بهـــذا الخبـــر أحمـــد بـــن الجعـــد قـــال: حدثنـــا أحمـــد بـــن القاســــم البرتــــي قــــال: حدثنــــا

إسحـاق بـن محمـد النخعـي فذكـر أن هشامـاً حـج فـي حيــاة أبيــه فــرأى علــي بــن الحسيــن رضــي اللــه

تعالــى عنهــم يطــوف بالبيــت والنــاس يفرجــون لــه. فقــال: مــن هــذا فقــال الأبــرش الكلبــي: مــا أعرفـــه

فقال الفرزدق: ولكني أعرفه فقال: من هو فقال:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

وذك الأبيات.. إلخ.

قال: فغضب هشام فحبسه بين مكة والمدينة فقال:

أتحبسني بين المدينة والتي     إليها قلوب الناس يهوى منيبها

يقلب رأساً لم يكن رأس سيد   وعينـا لـه حــولاء بــاد عيوبهــا

فبلغ شعره هشاماً فوجه فأطلقه.

بينه وبين مالك بن المنذر:

أخبرنـــا عبـــد اللـــه بـــن مالـــك عـــن محمـــد بـــن موســـى عـــن الهيثـــم بـــن عــــدي قــــال: أخبرنــــا أبــــو روح

===

لما ولي خالد بن عبد الله العراق ولى مالك بن المنذر شرطة البصرة فقال الفرزدق:

يبغض فينا شرطة المصر أننـي   رأيت عليها مالكا عقب الكلب

قال فقال مالك: علي به فمضوا به إليه فقال:

أقـول لنفسـي إذ تغــص بريقهــا   ألا ليت شعري ما لها عند مالك

قال: فسمع قوله حائك يطلع من طرازه فقال:

لها عنده أني رجع الله ريقهـا   إليها وتنجو من عظيم المهالك

فقــال الفــرزدق هــذا أشعــر النــاس وليعــودن مجنونــاً يصيــح الصبيــان فــي أثــره فقـــال: فـــرأوه بعـــد ذلـــك

مجنوناً يصيح الصبيان في أثره.

أخبرنا عبد الله بن مالك قال: حدثنا محمد بن علي بن سعيد قال حدثنا القحذمي: قال:

فلمــا أتــوا مالــك بــن المنــذر بالفــرزدق قــال: هيــه عقــب الكلــب قــال: ليـــس هـــذا هكـــذا قلـــت وإنمـــا

قلت:

ألم ترني ناديت بالصوت مالكاً   ليسمع لما غص من ريقـه الفـم

أعـوذ بقبـر فيــه أكفــان منــذر   فهـن لأيـدي المستجيريـن محــرم

قال: قد عذت بمعاذ وخلى سبيله.

===

كتــب خالــد القســري إلــى مالــك بــن المنــذر يأمــره بطلــب الفــرزدق ويذكــر أنــه بلغـــه أنـــه هجـــاه وهجـــا

نهـره المبـارك وهـو النهـر الـذي بواسـط الـذي كـان خالــد حفــره فاشتــد مالــك فــي طلبــه حتــى ظفــر بــه

فـي البراجـم فأخــذه وحبســه ومــروا بــه علــى بنــي مجاشــع فقــال: يــا قــوم اشهــدوا أنــه لا خاتــم بيــدي

وذلــك أنــه أخــذ عمــر بــن يزيــد بــن أسيـــد ثـــم أمـــر بـــه فلويـــت عنقـــه ثـــم أخرجـــوه ليـــلاً إلـــى السجـــن

فجعـل رأسـه يتقلـب والأعــوان يقولــون لــه: قــوم رأســك فلمــا أتــوا بــه السجــان قــال: لا أتسلمــه منكــم

ميتـــاً فأخـــذوا المفاتيـــح منـــه وأدخلـــوه الحبـــس وأصبــــح ميتــــاً فسمعــــوا أنــــه مــــص خاتمــــه وكــــان فيــــه

سـم فمـات وتكلـم النــاس فــي أمــره فدخــل لبطــة بــن الفــرزدق علــى أبيــه فقــال: يــا بنــي هــل كــان مــن

خبــر قــال: نعــم عمــر بــن يزيــد مــص خاتمــه فــي الحبــس وكــان فيــه ســم فمــات فقــال الفـــرزدق: واللـــه

يا بني لئن لم تلحق بواسط ليمص أبوك خاتمه وقال في ذلك:

ألـم يـك قتـل عبــد اللــه ظلمــا   أبـا حفـص مــن الحــرم العظــام

قتيـــل عـــداوة لـــم يجـــن ذنبـــاً   يقطــــع وهــــو يهتــــف للإمــــام

قــــال: وكــــان عمـــــر عـــــارض خالـــــداً وهـــــو يصـــــف لهشـــــام طاعـــــة أهـــــل اليمـــــن وحســـــن موالاتهـــــم

ونصيحتهــم فصفــق عمــرو بــن يزيــد إحــدى يديــه علــى الأخــرى حتــى سمــع لـــه فـــي الإيـــوان دوي قـــم

قــال: كــذب واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مــا أطاعــت اليمانيــة ولا نصحــت أليــس هــم أعـــداؤك وأصحـــاب

===

يزيـــد بـــن المهلـــب وابـــن الأشعـــث واللـــه مـــا ينعـــق ناعـــق إلا أسرعـــوا الوثبـــة إليـــه فاحذرهـــم يـــا أميــــر

المؤمنين قـال: فتبيـن ذلـك فـي وجـه هشـام ووثـب رجـل مـن بنـي أميـة فقـال لعمـرو بـن يزيـد: وصـل اللـه

رحمــــك وأحســــن جــــزاءك فلقــــد شــــددت مــــن أنفــــس قومــــك وانتهــــزت الفرصــــة فــــي وقتهــــا ولكـــــن

أحســب هــذا الرجــل سيلــي العــراق وهــو منكــر حســود وليــس يخــار لـــك إن ولـــى فلـــم يرتـــدع عمـــر

بقوله وظن أنه لا يقدم عليه فلما ولى لم تكن له همة غيره حتى قتله قال:

جرير يشفع له:

ثــم إن مالكــاً وجــه الفــرزدق إلــى خالــد فلمــا قــدم بــه عليــه وجــده قــد حــج واستخلــف أخـــاه أســـد

بـــن عبـــد اللـــه علـــى العـــراق فحبســـه أســـد ووافـــق عنــــده جريــــراً فوثــــب يشفــــع لــــه وقــــال: إن رأى

الأميــر أن يهبــه لــي فقــال أســد: أتشفــع لــه يــا جريــر فقــال: إن ذلـــك أذل لـــه - أصلحـــك اللـــه - وكلـــم

أسداً ابنه المنذر فخلى سبيله فقال الفرزدق في ذلك:

لا فضل إلا فضل أم على ابنها   كفضل أبي الأشبال عند الفرزدق

تداركني مـن هـوة دون قعرهـا   ثمانــون باعـــاً للطـــول العشنـــق

وقال جرير يذكر شفاعته له:

وهل لك في عان وليس بشاكر   فتطلق عنه عض مس الحدائد

===

يهجو بني فقيم:

أخبرني عبيد الله عن محمد بن موسى عن القحذمي قال:

كــان سبــب هــرب الفــرزدق مــن زيــاد وهــو علــى العــراق أنــه كــان هجــا بنــي فقيــم فقــال فيهــم أبياتـــاً

منها:

وآب الوفــد وفـــد بنـــي فقيـــم   بأخبـث مــا تئــوب بــه الوفــود

أتونـــــــا بالقـــــــرود معادليهـــــــا   فصــار الجــد للجــد السعيـــد

وقال يهجو زيد بن مسعود الفقيمي والأشهب بن رميلة بأبيات منها قوله:

تمنى ابن مسعود لقائي سفاهة   لقد قال ميناً يـوم ذاك ومنكـرا

غنـاء قليـل عـن فقيــم ونهشــل   مقـام هجيـن ساعـة ثــم أدبــرا

يعنــي الأشهــب بــن رميلــة وكــان الأشهــب خطــب إلـــى بنـــي فقيـــم فـــردوه قوالـــوا لـــه: اهـــج الفـــرزدق

حتى نزوجك فرجز به الأشهب فقال:

يا عجبا هل يركب القين الفرس   وعرق القين علـى الخيـل نجـس

وإنمـــــا سلاحـــــه إذا جلــــــس   الكلبتـــــان والعلـــــاة والقبـــــس

يهرب من زياد:

===

فلمـــا بلـــغ الفـــرزدق قولـــه هجـــاه فأرفـــث لـــه وألـــح الفـــرزدق علـــى النهشلييـــن بالهجــــاء فشكــــوه إلــــى

زيــــاد وكــــان يزيــــد بــــن مسعــــود ذا منزلــــة عنــــد زيــــاد فطلبــــه زيـــــاد فهـــــرب فأتـــــى بكـــــر بـــــن وائـــــل

فأجاروه فقال الفرزدق بمدحهم بأبيات:

إنـي وإن كانـت تميـم عمارتـي   وكنت إلى القرموس منها القماقم

لمثـن علـى أبنـاء بكـر بـن وائـل   ثناء يوافي ركبهـم فـي المواسـم

همو يوم ذي قار أناخوا فجالدوا   برأس به تدمى رؤوس الصلادم

وهرب حتى أتى سعيد بن العاص فأقام بالمدينة يشرب ويدخل إلى القيان وقال:

إذا شئت غناني من العاج قاصف   على معصـم ريـان لـم يتخـدد

لبيضاء من أهل المدينة لم تعش   ببـؤس ولـم تتبـع حمولـة مجحـد

وقامت تخشيني زياداً وأجفلت   حوالـي فـي بـرد يمـان ومجســد

فقلت: دعيني من زياد فإننـي   أرى الموت وقافاً على كل مرصد

مروان ينفيه ثم يجيزه:

فبلغ شعره مروان فدعاه وتوعده وأجّله ثلاثاً وقال: اخرج عني فأنشأ يقول الفرزدق:

دعانــــــا ثــــــم أجلنــــــا ثلاثــــــاً   كمـــا وعـــدت لمهلكهــــا ثمــــود

===

قل للفرزدق والسفاهة كاسمها   إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس

ودع المدينــــة إنهـــــا محظـــــورة   والحـق بمكـة أو ببيـت المقـدس

قــال: وعــزم علــى الشخــوص إلــى مكــة فكتـــب لـــه مـــروان إلـــى بعـــض عمالـــه مـــا بيـــن مكـــة والمدينـــة

بمائتي دينار فارتاب بكتاب مروان فجاء به إليه وقال:

مــــروان إن مطيتــــي معقولـــــة   ترجـو الحبـاء وربهـا لـم ييــأس

آتيتنـــــي بصحيفــــــة مختومــــــة   يخشى علي بها حبـاء النقـرس

ألق الصحيفة يا فرزدق لا تكن   نكـراء مثـل صحيفـة المتلمــس

قـــال: ورمـــى بهـــا إلـــى مـــروان فضحـــك وقـــال: ويحـــك! إنــــك أمــــي لا تقــــرأ فاذهــــب بهــــا إلــــى مــــن

يقرؤهــا ثــم ردهــا حتــى أختمهــا فذهـــب بهـــا فلمـــا قرئـــت إذا فيهـــا جائـــزة قـــال: فردهـــا إلـــى مـــروان

فختمهـا وأمـر لـه الحسيـن بـن علـي رضـي اللـه عنهمـا بمائتـي دينـار قـال: ولمـا بلــغ جريــراً أنــه أخــرج عــن

المدينة قال:

إذا حــــل المدينـــــة فارجمـــــوه   ولا تدنـوه مـن جـدث الرسـول

فمـا يحمـى عليـه شـراب حــد   ولا ورهـــــاء غائبـــــة الحليـــــل

فأجابه الفرزدق فقال:

===

فـلا تبغـي إذا مـا غـاب عنهــا   عطيـة غيـر نعتــك مــن حليــل

يموت بذات الجنب:

أخبرنـا عبـد اللـه بـن مالـك قـال: حدثنـي محمـد بـن موسـى قــال: حدثنــا أبــو عكرمــة الضبــي عــن ابــي

حاتــم السجستانــي عــن محمــد بــن عبــد اللــه الأنصــاري قــال أبــو عكرمــة: وحكــي لنــا عــن لبطــة بـــن

الفرزدق أن أباه أصابته ذات الجنب فكانت سبب وفاته.

قـــال: ووصـــف لـــه أن يشـــرب النفـــط الأبيـــض فجعلنـــاه لـــه فـــي قـــدح وسقينـــاه إيـــاه فقــــال: يــــا بنــــي

عجلــت لأبيــك شـــراب أهـــل النـــار فقلـــت لـــه: يـــا أبـــت قـــل: لا إلـــه إلا اللـــه فجعلـــت أكررهـــا عليـــه

مراراً فنظر إلي وجعل يقول:

فظلت تعالى باليفاع كأنها     رماح نحاها وجهه الريح راكز

فكان ذا هجيراه حتى مات.

أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: حدثني شعيب بن صخر قال:

دخل بلال بن أبي بردة على الفرزدق في مرضه الذي مات فيه وهو يقول:

أرونـي مـن يقـوم لكـم مقامــي   إذا ما الأمر جل عـن الخطـاب

البيتين فقال بلال: إلى الله إلى الله:

===

أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن الأصمعي قال:

كـــان الفـــرزدق قـــد دبـــر عبيـــداً لـــه وأوصـــى بعتقهـــم بعـــد موتـــه ويدفـــع شـــيء مـــن مالـــه إليهـــم فلمـــا

احتضر جمع سائر أهل بيته وأنشأ يقول:

أرونـي مـن يقـوم لكـم مقامــي   إذاً ما الأمر جل عـن الخطـاب

إلـى مـن تفزعــون إذا حشوتــم   بأيديكـــم علـــي مــــن التــــراب

فقــال لــه بعــض عبيـــده - الذيـــن أمـــر بعتقهـــم: إلـــى اللـــه فأمـــر بيعـــه قبـــل وفاتـــه وأبطـــل وصيتـــه فيـــه

والله أعلم.

أخبرنــي الحســن بــن علــي عــن بشـــر بـــن مـــروان عـــن الحميـــدي عـــن سفيـــان عـــن لبطـــة بـــن الفـــرزدق

قال:

لمــا احتضــر أبــو فــراس قــال - أي لبطـــة: أبغنـــي كتابـــاً أكتـــب فيـــه وصيتـــي فأتيتـــه بكتـــاب فكتـــب

وصيته:

أرونـي مـن يقـوم لكـم مقامــي

البيتيــن فقالــت مولــاة لــه - قــد كــان أوصــى لهــا بوصيـــة: إلـــى اللـــه عـــز وجـــل فقـــال: يـــا لبطـــة امحهـــا

من الوصية.

===

ينظم وصيته شعراً:

وقال عوانة: قيل للفرزدق في مرضه الذي مات فيه أوص فقال:

أوصي تميماً إن قضاعة ساقها   ندى الغيث عن دار بدومة أو جدب

فإنكـم الأكفـاء والغيــث دولــة   يكون بشرق من بلاد ومن غرب

إذا انتجعت كلب عليكم فوسعوا   لها الدار في سهل المقامة والرحب

فأعظم من أحلام عاد حلومهم   وأكثرهم عند العديد من الترب

أشـد حبــال بعــد حييــن مــرة   حبال أمرت من تميم ومن كلب

يسبقه إلى الآخرة غلام له:

قال: وتوفي للفرزدق ابن صغير قبل وفاته بأيام وصلى عليه ثم التفت إلى الناس فقال:

ومـا نحــن إلا مثلهــم غيــر أننــا   أقمنـا قليــلاً بعدهــم وتقدمــوا

قال: فلم يلبث إلا أياماً حتى مات.

أنشد عند موته:

وقــال المدائنــي: قــال لبطــة: أغمــي علــى أبــي فبكينــا ففتــح عينيــه وقـــال: أعلـــي تبكـــون قلنـــا: نعـــم

أفعلى ابن المراغة نبكي فقال: ويحكم! أهذا موضع ذكره وقال:

===

فقد شمتت أعاديكم وقالـت:   أدانيكـم مــن أيــن لنــا المحامــي

وقع نعيه على جرير:

أخبرنـــي أبـــو خليفـــة الفضـــل بـــن الحبـــاب إجـــازة قــــال: حدثنــــا محمــــد بــــن سلــــام قــــال: حدثنــــا أبــــو

العراف قال: نعي الفرزدق لجرير وهو عند المهاجر بن عبد الله باليمامة فقال:

مات الفرزدق بعد ما جرعتـه   ليت الفرزدق كان عاش قليلا

فقــال لــه المهاجــر: بئــس مــا قلــت أتهجــوا ابــن عمــك بعــد مـــا مـــات! ولـــو رثيتـــه كـــان أحســـن بـــك.

فقــال: واللــه إنــي لأعلــم أن بقائــي بعـــده لقليـــل وأن نجمـــي لموافـــق لنجمـــه أفـــلا أرثيـــه قـــال: أبعـــد مـــا

قيل لك: ألو كنت بكيته ما نسيتك العرب.

قــال أبــو خليفــة: قــال ابــن سلــام: فأنشدنــي معاويــة بــن عمــرو قــال: أنشدنــي عمــارة بــن عقيـــل لجريـــر

يرثي الفرزدق بأبيات منها:

فلا ولدت بعد الفرزدق حامل   ولا ذات بعل من نفـاس تعلـت

هو الوافد المأمون والراتق التأى   إذا النعل يومـاً بالعشيـرة زلـت

أخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز عــن ابــن شبــة بخبــر جريــر لمــا بلغـــه وفـــاة الفـــرزدق وهـــو عـــن المهاجـــر

فذكر نحوا مما ذكره ابن سلام وزاد فيه قال:

===

ثــم قــال: وبكــى ونــدم وقــال: مــا تقــارب رجلــان فــي أمــر قــط فمــات أحدهمـــا إلا أوشـــك صاحبـــه

أن يتبعه.

في أي سنة مات:

قــال أبــو زيــد: مــات الحســـن وابـــن سيريـــن والفـــرزدق وجريـــر فـــي سنـــة عشـــر ومائـــة فقبـــر الفـــرزدق

بالبصرة وقبر جرير وأيوب السختياني ومالك بن دينار باليمامة في موضع واحد.

وهــذا غلــط مــن أبــي زيــد عمــر بــن شبــة لــأن الفــرزدق مــات بعــد يــوم كاظمــة وكــان ذلــك فــي سنــة

اثنتــي عشــرة ومائــة وقــد قــال فيــه الفــرزدق شعــراً وذكــره فــي مواضــع مـــن قصائـــده ويقـــوي ذلـــك مـــا

أخبرنا به وكيع قال:

حدثنــا عمــر بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات قـــال: حدثنـــي ابـــن النطـــاح عـــن المدائنـــي عـــن أبـــي

اليقظان وأبي همام المجاشعي:

أن الفرزدق مات سنة أربع عشرة ومائة.

جرير ينعي نفسه ويرثيه:

قال أبو عبيدة:

حدثني أبو أيوب بن كسيب من آل الخطفي وأمه ابنة جرير بن عطية قال:

===

بينــا جريــر فــي مجلــس بفنــاء داره بحجــر إذ راكــب قــد أقبــل فقــال لــه جريــر: مــن أيــن وضـــح الراكـــب

قال: من البصرة فسأل عن الخبر فأخبره بموت الفرزدق فقال:

مات الفرزدق بعد ما جرعته     ليت الفرزدق كان عاش قليلاً

ثـــــم سكـــــت ساعـــــة فظننـــــاه يقـــــول شعـــــراً فدمعـــــت عينـــــاه فقـــــال القـــــوم: سبحـــــان اللـــــه أتبكـــــي

الفــرزدق! فقــال: واللــه مــا أبكــي إلا علــى نفســي أمــا واللــه إن بقائـــي خلافـــه لقليـــل إنـــه قـــل مـــا كـــان

مثلنا رجلان يجتمعان على خير أو شر إلا كان أمد ما بينهما قريباً ثم أنشأ يقول:

فجعنا بحمال الديات ابن غالب   وحامــي تميــم كلهــا والبراجـــم

بكينـاك حدثــان الفــراق وإنمــا   بكيناك شجواً للأمور العظائم

فلا حملت بعد ابن ليلى مهيرة   ولا شد أنساع المطي الرواسم

يموت بالدبيلة:

وقال البلاذري: حدثنا أبو عدنان عن أبي اليقظان قال:

أسـن الفــرزدق حتــى قــارب المائــة فأصابتــه الدبيلــة وهــو بالباديــة فقــدم إلــى البصــرة فأتــي برجــل مــن

بنـي قيـس متطبـب فأشـار بـأن يكــوى ويشــرب النفــط الأبيــض فقــال: أتعجلــون لــي طعــام أهــل النــار

في الدنيا وجعل يقول:

===

أبو ليلى المجاشعي يرثيه:

وقال أبو ليلى المجاشعي يرثي الفرزدق:

لعمري لقد أشجى تميماً وهدها   على نكبات الدهر موت الفرزدق

عشيــة قدنــا للفــرزدق نعشــه   إلى جدث في هوة الأرض معمق

لقد غيبوا في اللحد من كان ينتمي   إلى كل بدر في السمـاء محلـق

ثوى حامل الأثقال عن كل مثقل   ودفاع سلطان الغشوم السملق

لســـان تميـــم كلهـــا وعمادهــــا   وناطقها المعروف عند المخنق

فمن لتميم بعد موت ابن غالب   إذا حل يوم مظلم غير مشـرق

لتبك النساء المعولات ابن غالب   لجان وعان في السلاسل موثـق

أعلام ماتوا سنة موته:

وقال ابن زكريا الغلابي عن ابن عائشة قال:

مـات الفـرزدق وجريـر فــي سنــة عشــرة ومائــة ومــات جريــر بعــده بستــة أشهــر ومــات فــي هــذه السنــة

الحسن البصري وابن سيرين قال:

فقالــت امــرأة مــن أهــل البصــرة: كيــف يفلــح بلــد مــات فقيهــاه وشاعــراه فــي سنــة ونسبــت جريــراً إلــى

===

البصــــرة لكثــــرة قدومــــه إليهــــا مــــن اليمامــــة وقبــــر جريــــر باليمامــــة وبهــــا مــــات وقبــــر الأعشــــى أيضـــــاً

باليمامة: أعشى بني قيس بن ثعلبة وقبر الفرزدق بالبصرة في مقابر بني تميم:

وقــال جريــر لمــا بلغـــه مـــوت الفـــرزدق: قلمـــا تصـــاول قحلـــان فمـــات أحدهمـــا إلا أســـرع لحـــاق الآخـــر

به.

ورثاهما جماعة فمنهم أبو ليلى الأبيض من بني الأبيض بن مجاشع فقال فيهما:

لعمـري لئـن قرمــا تميــم تتابعــا   مجيبين للداعي الذي قد دعاهما

لـرب عــدو فــرق الدهــر بينــه   وبينهمـا لـم تشـوه ضغمتاهمــا

يتراءى في المنام:

أخبرنـــي ابـــن عمـــار عـــن يعقـــوب بـــن إسرائيـــل عـــن قعنـــب بـــن المحـــرز الباهلـــي عـــن الأصمعـــي عــــن

جرير يعني أبا حازم قال:

رئي الفرزدق وجرير في النوم فرئي الفرزدق بخير وجرير معلق.

قال قعنب: وأخبرني الأصمعي عن روح الطائي قال:

رئي الفرزدق في النوم فذكر أنه غفر له بتكبيرة كبرها في المقبرة عند قبر غالب.

قــال قعنــب: وأخبرنــي أبــو عبيـــدة النحـــوي وكيســـان بـــن المعـــروف النحـــوي عـــن لبطـــة بـــن الفـــرزدق

===

رأيـــت أبـــي فيمـــا يـــرى النائـــم فقلـــت لـــه: مـــا فعـــل اللـــه بـــك قــــال. نفعتنــــي الكلمــــة التــــي نازعنيهــــا

الحسن على القبر.

هو والحسن في جنازة النوار:

أخبرنــي وكيــع عــن بــن إسماعيــل الحسانــي عـــن علـــي بـــن عاصـــم عـــن سفيـــان بـــن الحســـن وأخبرنـــي

أبــو خليفــة عــن محمــد بــن سلــام - والروايــة قريــب بعضهــا مـــن بعـــض: أن النـــوار لمـــا حضرهـــا المـــوت

أوصــت الفــرزدق - وهــو ابــن عمهغـــا - أن يصلـــي عليهـــا الحســـن البصـــري فأخبـــره الفـــرزدق فقـــال:

إذا فرغتـــــم منهـــــا فأعلمنـــــي وأخرجـــــت وجاءهـــــا الحســـــن وسبقهمـــــا النـــــاس فانتظروهمـــــا فأقبــــــلا

والنـــاس ينتظـــرون فقـــال الحســـن: مـــا للنـــاس فقـــال: ينتظـــرون خيـــر النـــاس وشـــر النــــاس فقــــال: إنــــي

لســـت بخيرهـــم ولســـت بشرهـــم وقـــال لـــه الحســـن علـــى قبرهـــا: مـــا أعـــددت لهـــذا المضجـــع فقــــال:

شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة.

هـذا لفــظ محمــد بــن سلــام. وقــال وكيــع فــي خبــره: فتشاغــل الفــرزدق بدفنهــا وجلــس الحســن يعــظ

الناس فلما فرغ الفرزدق وقف على حلقة الحسن وقال:

لقد خاب من أولاد آدم من مشى   إلى الناس مغلول القلادة أزرقا

أخاف وراء القبر إن لم يعافني   أشد من القبر التهابـاً وأضيقـا

===

رواية أخرى له مع الحسن:

أخبرنـا أحمـد: قـال: حدثنـا عمـر بـن شبـة قـال: حدثنـا حيـان بـن هلـال: قـال: حدثنـا خالــد بــن الحــر:

قال:

رأيـــت الحســـن فـــي جنـــازة أبـــي رجـــاء العطـــاردي فقـــال للفـــرزدق: مـــا أعـــددت لهـــذا اليـــوم فقــــال:

شهـادة أن لا إلـه إلا اللـه منــذ بضــع وتسعيــن سنــة قــال إذاً تنجــو إن صدقــت. قــال: وقــال الفــرزدق:

في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس فقال الحسن: لستُ بخير الناس ولستَ بشرهم.

يذكر ذنوبه فينشج:

أخبرنا ابن عمار عن أحمد بن إسرائيل عن عبيد الله بن محمد القرشيّ بطوس قال:

حدثني يزيد بن هاشم العبدي: قال: حدثنا أبي: قال: حدثنا فضيل الرقاشي قال:

خرجــت فــي ليلــة بــاردة فدخلــت المسجــد فسمعــت نشيجــاً وبكــاء كثيــراً فلـــم أعلـــم مـــن صاحـــب

ذلـــك إلـــى أن أسفـــر الصبـــح فـــإذا الفـــرزدق فقلـــت: يـــا أبـــا فـــراس تركـــت النـــوار وهـــي لينـــة الدثـــار

دفئة الشعار قال: إني والله ذكرت ذنوبي فأقلقتني ففزعت إلى الله عز وجل.

تنجيه شيبته من النار:

أخبرنــي وكيــع عــن أبــي العبــاس مسعــود بــن عمــرو بـــن مسعـــود الجحـــدري قـــال: حدثنـــي هلـــال بـــن

===

رأيــت الفــرزدق فـــي النـــوم فقلـــت: يـــا أبـــا فـــراس مـــا فعـــل اللـــه بـــك قـــال: غفـــر لـــي بإخلاصـــي يـــوم

الحسن وقال: لولا شيبتك لعذّبنك بالنار.

رواية أخرى في لقائه مع الحسين:

أخبرني هاشم الخزاعي عن دماذ عن أبي عبيدة عن لبطة بن الفرزدق عن أبيه: قال:

لقيــت الحسيــن بــن علـــي - صلـــوات اللـــه عليهمـــا - وأصحابـــه بالصفـــاح وقـــد ركبـــوا الإبـــل وجنبـــوا

الخيـــل متقلديـــن السيـــوف متنكبيـــن القســـي عليهـــم يلامـــق مـــن الديبـــاج فسلمــــت عليــــه وقلــــت: أيــــن

تريــــد قــــال: العــــراق فكيــــف تركــــت النــــاس قــــال: تركــــت النــــاس قلوبهــــم معــــك وسيوفهـــــم عليـــــك

والدنيــا مطلوبــة وهــي فــي أيــدي بنــي أميــة والأمــر إلــى اللــه عــز وجــل والقضــاء ينــزل مــن السمــاء بمـــا

شاء.

أبو هريرة يعظه:

أخبرنــي حبيــب بــن نصــر المهلبــي وأحمــد بــن عبــد العزيــز عــن ابـــن شبـــة قـــال: حدثنـــي هـــارون بـــن

عمر عن ضمرة بن شوذب قال:

قيــل لأبــي هريــرة: هــذا الفــرزدق قــال: هــذا الــذي يقــذف المحصنــات ثــم قــال لـــه: إنـــي أرى عظمـــك

رقيقاً وعرقك دقيقاً ولا طاقة لك بالنار فتب فإن التوبة مقبولة من ابن آدم حتى يطير غرابه.

===

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد عــن الرياشــي عــن المنهــال بــن بحـــر بـــن أبـــي سلمـــة عـــن صالـــح المـــري عـــن

حبيب بن أبي محمد قال:

رأيــت الفــرزدق بالشــام فقــال: قــال لــي أبــو هريـــرة: إنـــه سيأتيـــك قـــوم يوئسونـــك مـــن رحمـــة اللـــه فـــلا

تيأس.

موازنة بينه وبين جرير والأخطل:

قــال أبــو الفــرج: والفــرزدق مقــدم علــى الشعــراء الإسلامييــن هــو وجريــر والأخطــل ومحلــه فـــي الشعـــر

أكبـــر مـــن أن ينبـــه عليــــه بقــــول أو يــــدل علــــى مكانــــه بوصــــف لــــأن الخــــاص والعــــام يعرفانــــه بالاســــم

ويعلمـان تقدمـه بالخبـر الشائـع علمـاً يستغنـى بـه عـن الإطالـة فـي الوصــف وقــد تكلــم النــاس فــي هــذا

قديمـــاً وحديثـــاً وتعصبـــوا واحتجـــوا بمـــا لا مزيـــد فيـــه واختلفـــوا بعـــد اجتماعهـــم علـــى تقديــــم هــــذه

الطبقـة فـي أيهــم أحــق بالتقــدم علــى سائرهــا فأمــا قدمــاء أهــل العلــم والــرواة فلــم يســووا بينهمــا وبيــن

الأخطـل لأنـه لـم يلحـق شأوهمـا فـي الشعـر ولا لـه مثـل مــا لهمــا مــن فنونــه ولا تصــرف كتصرفهمــا فــي

سائـره وزعمـوا أن ربيعــة أفرطــت فيــه حتــى ألحقتــه بهمــا وهــم فــي ذلــك طبقتــان أمــا مــن كــان يميــل

إلــــى جزالــــة الشعــــر وفخامتــــه وشــــدة أســــره فيقــــدم الفــــرزدق وأمــــا مـــــن كـــــان يميـــــل إلـــــى أشعـــــار

المطبوعين وإلى الكلام السمح السهل الغزل فيقدم جريراً.

===

مــا شهــدت مشهــداً قــط ذكــر فيــه الفــرزدق وجريــر فاجتمــع أهــل ذلــك المجلــس علــى أحدهمــا. قـــال

ابن سلام: وكان يونس يقدم الفرزدق تقدمة بغير إفراط وكان المفضل يقدمه تقدمة شديدة.

قال ابن سلام: وقال ابن دأب وسئل عنهما فقال: الفرزدق أشعر خاصة وجرير أشعر عامة.

أخبرنـي الجوهـري وحبيـب المهلبـي عـن ابـن شبـة عـن العـلاء بـن الفضـل: قـال: قـال لــي أبــو البيــداء: يــا

أبا الهذيل أيهما أشعر أجرير أم الفرزدق قال: قلت: ذاك إليك ثم قال: ألم تسمعه يقول:

ما حملت ناقة من معشر رجلاً   مثلي إذا الريح لفتني على الكور

إلا قريشـــاً فـــإن اللـــه فضلهـــا   مـــع النبـــوة بالإسلــــام والخيــــر

ويقول جرير:

لا تحسبن مراس الحرب إذ لقحت   شرب الكسيس وأكل الخبز بالصير

سلح والله أبو حزرة.

ثلث اللغة من شعره:

أخبرني هاشم الخزاعي عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة قال:

سمعت يونس يقول: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب.

يقرض الشعر في خلافة عثمان وعلي:

===

أخبرنـــي هاشـــم الخزاعـــي عـــن أبـــي غســـان عـــن أبـــي عبيـــدة قـــال: قـــال يونــــس أبــــو البيــــداء: قــــال

الفرزدق:

كنــت أهاجــي شعــراء قومــي وأنــا غلـــام فـــي خلافـــة عثمـــان بـــن عفـــان فكـــان قومـــي يخشـــون معـــرة

لسانـي منـذ يومئـذ ووفـد بـي أبـي إلــى علــي بــن أبــي طالــب صلــوات اللــه عليــه عــام الجمــل فقــال لــه:

إن ابني هذا يقول الشعر فقال: علمه القرآن فهو خير له.

يسلخ خمساً وسبعين سنة من عمره في الهجاء:

قــال أبــو عبيــدة: ومــات الفــرزدق فــي سنــة عشــر ومائــة وقــد نيــف علـــى التسعيـــن سنـــة كـــان منهـــا

خمســة وسبعيــن سنــة يبــاري الشعــراء ويهجــو الأشــراف فيغضهـــم مـــا ثبـــت لـــه أحـــد منهـــم قـــط إلا

جريراً.

يرث الشعر عن خاله:

أخبرنـي محمـد بــن عمــران الصيرفــي: قــال: حدثنــا الحســن بــن عليــل العنــزي قــال: حدثنــي محمــد بــن

معاوية الأسدي قال: حدثنا ابن الرازي عن خالد بن كلثوم قال:

قيــــل للفــــرزدق: مالــــك وللشعــــر فواللــــه مــــا كــــان أبــــوك غالــــب شاعــــراً ولا كــــان صعصعــــة شاعـــــراً

فمـــن أيـــن لـــك هـــذا قـــال: مـــن قبـــل خالـــي قيـــل: أي أخوالـــك قـــال: خالـــي العـــلاء بـــن قرظـــة الــــذي

===

إذا مـا الدهـر جـر علـى أنـاس   بكلكلــــــــة أنــــــــاخ بآخرينــــــــا

فقــــل للشامتيــــن بنــــا أفيقــــوا   سيلقــى الشامتــون كمــا لقينــا

يؤنبه أخواله فيمن عليهم:

أخبرنــــي عمــــي قــــال: حدثنــــا الكرانــــي. عــــن العمــــري عــــن الهيثــــم بــــن عــــدي عــــن حمــــاد الراويـــــة

وأخبرني هاشم الخزاعي: قال: حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قال:

دخــل قــوم مــن بيــن ضبــة علــى الفــرزدق فقالــوا لــه: قبحــك اللــه مــن ابــن أخــت! قــد عرضتنــا لهـــذا

الكلــب السفيـــه - يعنـــون جريـــراً - حتـــى يشتـــم أعراضنـــا ويذكـــر نساءنـــا فغضـــب الفـــرزدق وقـــال:

بـل قبحكـم اللـه مـن أخـوال! فواللـه لقــد شرفكــم مــن فخــري أكثــر ممــا غضكــم مــن هجــاء جريــر أفأنــا

ويلكم عرضتكم لسويد بن أبي كاهل حيث يقول:

لقد زرقت عيناك يا بن مكعبر   كما كل ضبي مـن اللـؤم أزرق

ترى اللؤم فيهم لائحاً في وجوههم   كما لاح في خيل الحلائب أبلـق

أو أنا عرضتكم للأغلب العجلي حيث يقول:

لــــن تجـــــد الضبـــــي إلا فـــــلا   عبـــــــداً إذانــــــــا ولقــــــــوم ذلا

مثــــل قفـــــا المديـــــة أو أكـــــلا   حتــــى يكــــون الألــــأم الأقــــلا

===

إذا رأيت رجلاً من ضبة فنكه عمداً في سواء السبة

إن اليمانـــــي عقــــــاص الزبــــــه

أو أنا عرضتكم لمالك بن نويرة حيث يقول:

ولو يذبح الضبي بالسيف لم تجد   من اللؤم للضبي لحماً ولا دماً!

والله لما ذكرت من شرفكم وأظهرت من أيامكم أكثر ألست القاتل:

وأنـا ابـن حنظلـة الأغـر وإننــي   فــي آل ضبـــة للمعـــم المخـــول

فرعان قد بلغ السماء ذراهما   وإليهما مـن كـل خومـف يعقـل

بنو حرام يخشون لسانه:

أخبرنا أبو خليفة عن ابن سلام عن أبي بكر محمد بن واسع وعبد القاهر قالا:

كــان فتــى فــي بنــي حــرام بــن سمــاك شويعــر قــد هجــا الفــرزدق فأخذنــاه فأتينــا بــه الفــرزدق وقلنـــا:

هــو بيــن يديــك فــإن شئــت فاضــرب وإن شئــت فاحلــق لا عــدوى عليـــك ولا قصـــاص فخلّـــى عنـــه

وقال:

فمــن يــك خائفــاً لــأذاة قولـــي   فقــد أمــن الهجــاء بنــو حــرام

هــم قــادوا سفيههــم وخافـــوا   قلائـــد مثـــل أطــــواق الحمــــام

===

أخبرنـــا أبـــو خليفـــة عـــن محمـــد بـــن سلـــام قــــال: حدثنــــي الحكــــم بــــن محمــــد قــــال: كــــان رجــــل مــــن

قضاعـة ثـم مـن بنـي القيـن علـى السنــد وفــي حبســه رجــل يقــال لــه حبيــش - أو خنيــش - وطالــت

غيبتــه عــن أهلـــه فأتـــت أمـــه قبـــر غالـــب بكاظمـــة فأقامـــت عليـــه حتـــى علـــم الفـــرزدق بمكانهـــا ثـــم

إنها أتت فطلبت إليه في أمر ابنها فكتب إلى تميم القضاعي.

هب لي خنيساً واتخذ فيه منة   لغصــة أم مـــا يســـوغ شرابهـــا

أتتنـي فعـاذت يـا تميـم بغالــب   وبالحفـرة السافـي عليــه ترابهــا

تميم بن زيد لا تكونن حاجتي   بظهـر فـلا يخفـى علـي جوابهـا

فلما أتاه الكتاب لم يدر: أخنيس أم حبيش! فأطلقهما جميعاً.

لائذ آخر بقبر أبيه:

أخبرنــي أبــو خليفــة: قــال: حدثنــا محمــد بــن سلــام: قــال: حدثنـــي أبـــو يحيـــى الضبـــي قـــال: ضـــرب

مكاتـب لبنـي منقـر خيمـة علـى قبـر غالـب فقــدم النــاس علــى الفــرزدق فأخبــروه أنهــم رأوا بنــاء علــى

قبر غالب أبيه ثم قدم عليه وهو بالمربد فقال:

بقبر ابن ليلى غالب عذت بعدما   خشيت الردى أو أن أرد على قسر

فخاطبني قبر ابن ليلى وقال لي:   فكاكك أن تلقى الفرزدق بالمصر

===

يعتذر عن مناقضته نفسه:

أخبرنـــي ابـــن خلـــف وكيـــع عـــن هـــارون بـــن الزيـــات عـــن أحمـــد بـــن حمـــاد بـــن الجميـــل قـــال: حدثنــــا

القحذمي عن ابن عياش: قال:

لقيت الفرزدق فقلت له: يا أبا فراس أنت الذي تقول:

فليت الأكف الدافنات ابن يوسف   يقطعن إذ غيبن تحت السقائف

فقال: نعم أنا فقلت له: ثم قلت بعد ذلك له:

لئــن نفـــر الحجـــاج آل معتـــب   لقـوا دولـة كـان العــدو يدالهــا

لقد أصبح الأحياء منهـم أذلـة   وفي الناس موتاهم كلوحاً سبالها

قال: فقال الفرزدق: نعم نكون مع الواحد منهم ما كان الله معه فإذا تخلى منه انقلبنا عليه.

هل أجاز إياس شهادته

أخبرنا هاشم بن محمد عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه عن بعض أشياخه قال:

شهــد الفــرزدق عنـــد إيـــاس بـــن معاويـــة فقـــال: أجزنـــا شهـــادة الفـــرزدق أبـــي فـــراس وزيدونـــا شهـــوداً

فقــام الفــرزدق فرحــاً فقيــل لــه: أمــا واللــه مــا أجــاز شهادتــك قــال: بلــى قــد سمعتــه يقــول: قـــد قبلنـــا

شهــادة أبـــي فـــراس قالـــوا: أفمـــا سمعتـــه يستزيـــد شاهـــداً آخـــر فقـــال: ومـــا يمنعـــه ألا يقبـــل شهادتـــي

===

يسترد هبته:

أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة عن يونس: قال:

كــان عطيـــة بـــن جعـــال الغدانـــي صديقـــاً ونديمـــاً للفـــرزدق فبلـــغ الفـــرزدق أن رجـــلاً مـــن بنـــي غدانـــة

هجــاه وعــاون جريــراً عليــه وأنــه أراد أن يهجــو بنــي غدانــة فأتـــاه عطيـــة بـــن جعـــال فسألـــه أن يصفـــع

له عن قومه ويهب له أعراضهم ففعل ثم قال:

أبنــي غدانــة إننــي حررتكـــم   فوهبتكــم لعطيـــة بـــن جعـــال

لولا عطية لاجتدعـت أنوفكـم   مــن بيــن ألـــأم أعيـــن وسبـــال

فبلغ ذلك عطية فقال: ما أسرع ما ارتجع أخي هبته قبحها الله من هبة ممنونة مرتجعة.

مجنون يريد أن ينزو عليه:

أخبرنــي وكيــع عــن هــارون بــن محمــد: قــال: حدثنــي قبيصـــة بـــن معاويـــة المهلبـــي عـــن المدائنـــي عـــن

محمد بن النضر:

أن الفــرزدق مــر ببــاب المفضــل بـــن المهلـــب فأرســـل إليـــه غلمـــة فاحتملـــوه حتـــى أدخـــل إليـــه بواســـط

وقــد خــرج مــن تيــار مــاء كــان فيـــه فأمـــر بـــه فألقـــى فيـــه بثيابـــه وعنـــده ابـــن أبـــي علقمـــة اليحمـــدي

المجنــون فسعــى إلـــى الفـــرزدق فقـــال لـــه المفضـــل: مـــا تريـــد قـــال: أريـــد أن أنيكـــه وأفضحـــه فواللـــه لا

===

يهجــو بعدهــا أحــداً مــن الــأزد فصــاح الفـــرزدق: اللـــه اللـــه أيهـــا الأميـــر فـــي أنـــا فـــي جـــوارك وذمتـــك

فمنـع عنـه ابـن أبـي علقمـة فلمـا خـرج قـال: قاتـل اللــه مجنونهــم واللــه لــو مــس ثوبــه ثوبــي لقــام بهــا جريــر

وقعد وفضحني في العرب فلم يبق لي فيهم باقية.

وأخبرنــي بنحــو هــذا الخبــر حبيــب المهلبــي عــن ابــن شبـــة عـــن محمـــد بـــن يحيـــى عـــن عبـــد الحميـــد

عـــن أبيـــه عـــن جـــده: قـــال أبـــو زيـــد: وأخبرنـــي أبـــو عاصـــم عـــن الحســـن بـــن دينـــار قـــال: قـــال لــــي

الفرزدق:

مـا مـر بـي يـوم قـط أشـد علـي مـن يـوم دخلـت فيــه علــى أبــي عيينــة بــن المهلــب - وكــان يومــاً شديــد

الحـر - فمـا منـا أحـد إلا جلـس فـي أبـزن. فقلنـا لـه: إن أردت أن تنفعنـا فابعـث إلــى ابــن أبــي علقمــة

فقــال: لا تريــدوه فإنــه يكــدر علينــا مجلسنــا فقلنـــا: لابـــد منـــه: فأرســـل إليـــه فلمـــا دخـــل فرآنـــي قـــال

الفــرزدق واللــه. ووثــب إلــيّ وقــد أنعــظ أيــره وجعــل يصيــح: واللــه لأنيكنّــه فقلــت لأبـــي عيينـــة: اللـــه

اللـه فـي أنـا فـي جـوارك فواللـه لئـن دنـا إلـي لا تبقـى لـه باقيـة مـع جريـر فلـم يتكلــم أبــو عيينــة ولــم تكــن

لــي همــة إلا أن عــدوت حتــى صعــدت إلــى السطــح فاقتحمــت الحائــط فقيــل لــه: ولا يــوم زيــاد كـــان

مثل يومئذ فقال: ولا مثل يوم زياد.

عمر بن عبد العزيز يجيره ثم ينفيه:

===

أخبرنــي عمــي عــن ابــن أبــي سعــد عــن أحمــد بــن عمــر عــن إسحــاق بــن مــروان مولــى جهينــة وكـــان

يقال له: كوزا الراوية قال أحمد بن عمر: وأخبرني عثمان بن خالد العثماني:

أن الفــرزدق قــدم المدينــة فــي سنــة مجدبـــة حصـــاء فمشـــى أهـــل المدينـــة إلـــى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز

فقالــوا لــه: أيهــا الأميــر إن الفــرزدق قــدم مدينتنــا هــذه فــي هـــذه السنـــة الجدبـــة التـــي أهلكـــت عامـــة

الأمــوال التــي لأهــل المــد     ينــة وليــس عنــد أحــد منهــم مــا يعطيــه شاعــراً فلــو أن الأميــر بعــث إليـــه

فأرضــاه وتقــدم إليــه ألا يعــرض لأحــد بمــدح ولا هجـــاء فبعـــث إليـــه عمـــر: إنـــك يـــا فـــرزدق قدمـــت

مدينتنــا هــذه فــي هــذه السنــة الجدبــة وليــس عنــد أحــد مــا يعطيــه شاعــراً وقــد أمــرت لـــك بأربعـــة

آلـــاف درهـــم فخذهـــا ولا تعـــرض لأحـــد بمـــدح ولا هجـــاء فأخذهـــا الفـــرزدق ومـــر بعبـــد اللــــه بــــن

عمــرو بــن عثمــان وهــو جالــس فــي سقيفــة داره وعليــه مطــرف خــز أحمــر وجبــة خـــز أحمـــر فوقـــف

عليه وقال:

أعبــد اللــه أنــت أحــق مـــاش   وســـــاع بالجماهيـــــر الكبـــــار

نمـا الفـاروق أمـك وابـن أروى   أبــوك فأنــت منصــدع النهـــار

همـا قمـرا السمـاء وأنـت نجـم   بـه فـي الليـل يدلـج كــل ســار

فخلــع عليــه الجبــة والعمامــة والمطــرف وأمــر لــه بعشــرة آلــاف درهــم فخــرج رجـــل كـــان حضـــر عبـــد

===

اللــه والفــرزدق عنــده ورأى مــا أعطــاه آيــاه وسمــع مــا أمــره عمــر بــه مــن ألا يعــرض لأحـــد فدخـــل إلـــى

عمـر بـن عبـد العزيـز فأخبـره فبعـث إليـه عمـر: ألـم أتقــدم إليــك يــا فــرزدق ألا تعــرض لأحــد بمــدح ولا

هجاء أخرج فقد أجلتك ثلاثاً فإن وجدتك بعد ثلاث نكلت بك فخرج وهو يقول:

فأجلنـــــي وواعدنــــــي ثلاثــــــاً   كاوعــــــدت لمهلكهــــــا ثمـــــــود

قال: وقال جرير فيه:

نفــاك الأغــر ابــن عبــد العزيــز   ومثلـــك ينفـــى مـــن المسجـــد

وشبهـت نفسـك أشقــى ثمــود   فقالـــوا: ضللـــت ولــــم تهتــــد

يهجو من يستكثر عليه الجائزة:

أخبرنـــي حبيـــب المهلبـــي عــــن ابــــن أبــــي سعــــد عــــن صبــــاح عــــن النوفلــــي بــــن خاقــــان عــــن يونــــس

النحوي قال:

مـــدح الفـــرزدق عمـــر بـــن مسلـــم الباهلـــي فأمـــر لـــه بثلثمائـــة درهـــم وكـــان عمـــرو بـــن عفـــراء الضبـــي

صديقـــاً لعمـــر فلامـــه وقـــال: أتعطـــي الفــــرزدق ثلثمائــــة درهــــم وإنمــــا كــــان يكفيــــه عشــــرون درهمــــاً

فبلغه ذلك فقال:

نهيت ابـن عفـري أن يعفـر أمـه   كعفر السلا إذا جررتـه ثعالبـه

===

كمحتطب يوماً أساود هضبة   أتاه بها في ظلمة الليـل حاطبـه

ألما استوى ناباي وابيض مسحلي   وأطرق إطراق الكرى من أحاربه

فلو كان ضبياً صفحت ولو سرت   علـى قدمـي حياتــه وعقاربــه

ولكــــن ديافـــــي أبـــــوه وأمـــــه   بحوران يعصرن السليط قرائبه

صوت

ومقالهـا بالنعـف نعـف محســر   لفتاتهـا: هـل تعرفيـن المعرضـا

ذاك الذي أعطى مواثق عهـده   ألا يخون وخلت أن لـن ينقضـا

فلئـن ظفــرت بمثلهــا مــن مثلــه   يومـاً ليعترفـن مــا قــد أقرضــا

الشعــــر لخالــــد القســــري والنــــاس ينسبونــــه إلــــى عمــــر بـــــن أبـــــي ربيعـــــة والغنـــــاء للغريـــــض ثقيـــــل أول

بالوسطـى عـن الهشامـي وابـن المكــي وحبــش. وقيــل أن أذكــر أخبــاره ونسبــه فإنــي أذكــر الروايــة فــي

أنّ هذا الشعر له.

قصة تتعلق بأبيات هذا الصوت:

أخبرنـا محمـد بـن خلـف وكيــع: قــال: أخبرنــي عبــد الواحــد بــن سعيــد قــال: حدثنــي أبــو بشــر محمــد

بـن خالـد البجلـي: قـال: حدثنـي أبـو الخطـاب بـن يزيــد بــن عبــد الرحمــن: قــال: سمعــت أبــي يحــدث:

===

ركـــب خالـــد بـــن عبـــد اللـــه وهـــو أميـــر العـــراق وهـــو يومئـــذ بالكوفــــة إلــــى ضيعتــــه التــــي يقــــال لهــــا

المكرخـة وهــي مــن الكوفــة علــى أربعــة فراســخ وركبــت معــه فــي زورق فقــال لــي: نشدتــك اللــه يــا

بن جحوش هل سمعت غريض مكة يتغنى:

ومقالهـا بالنعـف نعـف محســر   لفتاتهـا: هـل تعرفيـن المعرضـا

قــل: قلــت: نعــم قــال: الشعــر واللــه لــي والغنــاء لغريــض مكـــة ومـــا وجـــدت هـــذا الشعـــر فـــي شـــيء

مــن دواويــن عمــر بــن أبــي ربيعـــة التـــي رواهـــا المدنيـــون والمكيـــون وإنمـــا يوجـــد فـــي الكتـــب المحدثـــة

والإسنادات المنقطعة ثم نرجع الآن إلى ذكره.

===

الجزء الثاني والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

أخبار خالد بن عبد الله

نسبه:

هـو خالـد بـن عبـد اللـه بـن يزيـد بـن أسـد بـن كـرز بـن عامـر بـن عبــد اللــه بــن عبــد شمــس بــن غمغمــة

بـن جريـر بـن شـق بـن صعـب - وشـق بــن صعــب هــذا هــو الكاهــن المشهــور - بــن يشكــر بــن رهــم

بـن أقـزل - وهـو سعـد الصبـح - بـن زيـد بـن قسـر بـن عبقــر بــن أنمــار بــن إراش بــن عمــرو بــن لحيــان

بــن الغــوث بــن القــرز ويقــال: الفــرز بــن نبــت بــن مالــك بــن زيـــد بـــن كهلـــان بـــن سبـــأ بـــن يشجـــب بـــن

يعرب بن قحطان.

فأمــا غلبــة بجيلــة علــى هــذا النســب فــي شهرتــه بهــا فــإن بجيلـــة ليســـت برجـــل إنمـــا هـــي امـــرأة قـــد

اختلـف فـي نسبهـا فقــال ابــن الكلبــي: يقــال لهــا بجيلــة بنــت صعــب بــن سعــد العشيــرة تزوجهــا أنمــار

بــن إراش فولــدت لــه الغـــوث ووداعـــة وصهيبـــة وجذيمـــة وأشهـــل وشهـــلاء وطريفـــاً والحـــارث ومالكـــا

===

وفهمـا وشيبـة. قـال ابـن الكلبـي: ويقـال: إن بجيلـة امـرأة حبشيـة كانـت قـد حضنـت بنــي أنمــار جميعــاً

غيــر خثعــم فإنــه انفـــرد فصـــار قبيلـــة علـــى حدتـــه ولـــم تحضنـــه بجيلـــة واحتـــج مـــن قـــال هـــذا القـــول

بقول شاعرهم:

ومـا قربـت بجيلـة منـك دونــي   بشـيء غيـر مـا دعيـت بجيلــه

ومـا للغــوث عنــدك أن نسبنــا   علينـا فـي القرابـة مــن فضيلــه

ولكنـــــــــا وإياكـــــــــم كثرنـــــــــا   فصرنا فـي المحـل علـى جديلـه

جديلــة هــا هنــا موضــع لا قبيلــة وهــم أهــل بيــت شــرف فــي بجيلــة لــولا مــا يقــال فـــي عبـــد اللـــه بـــن

أسـد فـإن أصحـاب المثالــب ينفونــه عــن أبيــه ويقولــون فيــه أقــوالا أنــا ذاكرهــا فــي موضعهــا مــن أخبــار

خالـد المذمومـة فـي هـذا الموضـع مـن كتابنـا - إن شــاء اللــه - وعلــى مــا قيــل فيــه أيضــاً فقــد كــان لــه

ولابنه خالد سؤدد وشرف وجود.

جده كرز:

وكــان يقــال لكــرز كــرز الأعنــة وإيــاه عنــى قيــس بــن الخطيـــم بقولـــه - لمـــا خـــرج يطلـــب النصـــر علـــى

الخزرج:

فإن تنزل بذي النجـدات كـرز   تلــاق لديــه شربـــا غيـــر نـــزر

===

ويمنـــــع مــــــن أراد ولا يعايــــــا   مقامـاً فـي المحلـة وسـط قســر

جده أسد بن كرز

وكـان أسـد بـن كـرز يدعـى فـي الجاهليـة رب بجيلــة وكــان ممــن حــرم الخمــر فــي جاهليتــه تنزهــا عنهــا

وله يقول القتال السحمي:

فأبلـــغ ربنـــا أســـد بـــن كـــرز   بـأن النـأي لـم يـك عــن تقالــي

وله يقول القتال يعتذر:

فأبلغ ربنا أسد بن كرز بأني قد ضللت وما اهتديت

وله يقول تأبط شراً:

وجدت ابن كرز تستهـل يمينـه   ويطلـق أغلــال الأسيــر المكبــل

جده أسد وبنو سحمة:

وكـــان قـــوم مـــن سحمـــة عرضـــوا لجـــار لأســـد بـــن كـــرز فأطـــردوا إبـــلاً لـــه فأوقـــع بهـــم أســــد وقعــــة

عظيمــة فــي الجاهليـــة وتتبعهـــم حتـــى عـــاذوا بـــه فقـــال القتـــال فيـــه عـــدة قصائـــد يعتـــذر إليـــه لقومـــه

ويستقيلـــه فعلهـــم بجـــاره ولـــم أذكرهـــا ههنـــا لطولهـــا وأن ذلـــك ليـــس مـــن الغـــرض المطلـــوب فـــي هـــذا

الكتـاب وإنمـا نذكـر هاهنـا لمعــاً وسائــره مذكــور فــي جمهــرة أنســاب العــرب الــذي جمعــت فيــه أنسابهــا

===

وأخبارهـا وسميتـه كتـاب التعديـل والانتصـاف. ولبنــي سحمــة يقــول أســد بــن كــرز فــي هــذه القصــة

وكان شاعراً فاتكاً مغواراً:

ألا أبلغــا أبنـــاء سحمـــة كلهـــا   بنـي خثعــم عنــي وذل لخثعــم

فمـا أنتــم منــي ولا أنــا منكــم   فـراش حريـق العرفـج المتضــرم

فلست كمن تزري المقالة عرضه   دنيئــاً كعــود الدوحـــة المترنـــم

وما جار بيتي بالذليل فترتجـي   ظلامتــــه يومــــاً ولا المتهضـــــم

وأقـزل آبائــي وقســر عمارتــي   همـا رديانـي عزتـي وتكرمــي

وأحمس يوماً إن دعوت أجابني   عرانيـن منهـم أهـل أيــد وأنعــم

فمن جار مولى يدفع الضيم جاره   إذا ضاع جاري يا أميمة أو دمي

وكيف يخاف الضيم من كان جاره   مع الشمس ما إن يستطاع بسلم

وهي قصيدة طويلة.

ولأسـد أشعـار كثيــرة ذكــرت هــذه منهــا هاهنــا لــأن تعلــم إعراقهــم فــي العلــم والشعــر وسائرهــا يذكــر

في كتاب النسب مع أخبار شعراء القبائل إن شاء الله تعالى.

إسلام جده أسد وابنه يزيد:

===

وأدرك أســد بــن كــرز الإسلــام هــو وابنـــه يزيـــد بـــن أســـد فأسلمـــا فأمـــا أســـد فـــلا أعلمـــه روى عـــن

رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله رواية كثيرة بل ما روى شيئاً.

وأمــا يزيــد ابنــه فــروى عنــه روايــة يسيــرة وذكــر جريــر بــن عبــد اللــه خبــر إسلامــه حــدث بذلــك عنــه

خالد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال:

أسلـم أسـد بـن كــرز ومعــه رجــل مــن ثقيــف فأهــدى إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قوســاً فقــال

لــه: يــا أســد مــن أيــن لــك هــذه النبعــة فقــال: يــا رســـول اللـــه تنبـــت بجبلنـــا بالســـراة فقـــال الثقفـــي: يـــا

رسـول اللـه الجبـل لنـا أم لهــم فقــال: بــل الجبــل جبــل قســر بــه سمــى أبوهــم قســر عبقــر. فقــال أســد:

يـا رسـول اللـه ادع لـي. فقـال: اللهـم اجعـل نصـرك ونصـر دينــك فــي عقــب أســد بــن كــرز. ومــا أدري

مـا أقـول فــي هــذا الحديــث وأكــره أن أكــذب بمــا روي عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ولكــن

ظاهـر الأمـر يوجـب أنـه لـو كـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم دعــا لــه بهــذا الدعــاء لــم يكــن ابنــه

مـع معاويـة بصفيـن علـى علـي أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب صلـوات اللـه عليـه. ولا كـان ابــن ابنــه

خالـد يلعنـه علـى المنبـر. ويتجـاوز ذلـك إلـى مـا ســاء ذكــره مــن شنيــع أخبــاره - قبحــه اللــه ولعنــه -

إلا أنــي أذكــر الشــيء كمــا روي ومــن قــال علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وآلـــه مـــا لـــم يقـــل

فقد تبوأ مقعده من النار. كما وعده عليه السلام.

===

وكــان جريــر بــن عبــد اللــه نافــر قضاعــة فبلــغ ذلــك أســـد بـــن عبـــد اللـــه وكـــان بينـــه وبينـــه - أعنـــي

جريــراً - تباعــد فأقبــل فــي فــوارس مــن قومــه ناصــراً لجريـــر ومعاونـــاً لـــه ومنجـــداً فزعمـــوا أن أســـداً

لمــا أقبــل فــي أصحابــه فــرآه جريــر ورأى أصحابــه فــي السلـــاح ارتـــاع وخافـــه فقيـــل لـــه: هـــذا أســـد

جـاءك ناصـراً لـك فقـال جريـر: ليـت لـي بكـل بلـد ابـن عــم عاقــاً مثــل أســد فقــال جعــدة بــن عبــد اللــه

الخزاعي يذكر ذلك من فعل أسد:

تدارك ركض المرء من آل عبقر   جريراً وقد رانت عليه حلائبه

فنفس واسترخى به العقد بعد ما   تغشـاه يــوم لا تــوارى كواكبــه

وقاك ابن كرز ذو الفعال بنفسه   وما كنت وصالا له إذ تحاربه

إلـى أسـد يـأوي الذليــل ببيتــه   ويلجأ إذ أعيت عليـه مذاهبـه

فتى لايزال الدهر يحمل معظماً   إذا المتجدى المسؤول ضنت رواجيه

جده يزيد يروي حديثا:

وأمـا يزيــد بــن أســد فقــد ذكــرت إسلامــه وقدومــه مــع أبيــه علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقــد

روي عنه أيضاً حديثاً ذكره هشيم بن بشر الواسطي عن سنان بن أبي الحكم قال:

سمعت خالد بن عبد الله القسري وهو على المنبر يقول:

===

حدثنــي أبــي عــن جــدي يزيـــد بـــن أســـد قـــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: يـــا يزيـــد

أحبـب للنـاس مـا تحبـه لنفسـك. وخـرج يزيـد بـن أسـد فـي أيـام عمـر بـن الخطــاب فــي بعــوث المسلميــن

إلى الشام فكان بها وكان مطاعاً في اليمن عظيم الشأن.

جده يزيد يخف لنصرة عثمان

وخطبة جده يزيد في صفين

ولمــا كتــب عثمــان إلــى معاويــة حيــن حصــر يستنجــده بعــث معاويــة إليــه بيزيــد بــن أســد فـــي أربعـــة

آلــاف مــن أهــل الشــام فوجــد عثمــان قــد قتيــل. فانصــرف إلــى معاويــة ولــم يحـــدث شيئـــاً ولمـــا كـــان

يـوم صفيـن قــام فــي النــاس فخطــب خطبــة مذكــورة حرضهــم فيهــا. فذكــر مــن روى عنــه خبــره فــي

ذلـك الموضـع أنـه قـام وعليــه عمامــة خــز ســوداء وهــو متكــىء علــى قائــم سيفــه فقــال بعــد حمــد اللــه

تعالـى والصلـاة علـى نبيـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: وقـد كـان مـن قضـاء اللــه جــل وعــز أن جمعنــا وأهــل

ديننــا فــي هــذه الرقعــة مــن الــأرض واللــه يعلــم أنــي كنــت لذلــك كارهــا ولكنهــم لــم يبلعونــا ريقنــا ولـــم

يدعونــا نرتــاد لديننــا وننظــر لمعادنــا حتــى نزلــوا فــي حريمنــا وبيضتنــا. وقـــد علمنـــا أن بالقـــوم حلمـــاء

وطغامـــاً. فلسنـــا نأمــــن طغامهــــم علــــى ذرارينــــا ونسائنــــا وقــــد كنــــا لا نحــــب أن نقاتــــل أهــــل ديننــــا

فأحرجونـا حتـى صــارت الأمــور إلــى أن يصيــر غــداً قتالنــا حميــة فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون والحمــد

===

للـه رب العالميـن والـذي بعــث محمــداً بالحــق لــوددت أنــي مــت قبــل هــذا ولكــن اللــه تبــارك وتعالــى إذا

أراد أمراً لم يستطع العباد رده فنستعين بالله العظيم ثم انكفأ.

خمول أبيه عبد الله

وخنوثته منذ نشأته

ولــم تكــن لعبــد اللــه بــن يزيــد نباهــة مــن ذكــرت مــن آبائــه وأهــل المثالــب يقولـــون: إنـــه دعـــي وكـــان مـــع

عمـرو بـن سعيــد الأشــدق علــى شرطتــه أيــام خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان فلمــا قتــل عمــرو هــرب

حتــى سألــت اليمانيــة عبــد الملــك فيــه لمــا أمــن النــاس عــام الجماعــة فأمنــه ونشــأ خالــد بــن عبــد اللــه

بالمدينـة وكـان فـي حداثتـه يتخنـث ويتتبــع المغنيــن والمخنثيــن ويمشــي بيــن عمــر بــن أبــي ربيعــة وبيــن

النسـاء فـي رسائلهـن إليـه وفـي رسائلـه إليهـن وكـان يقـال لـه خالــد الخريــت فقــال مصعــب الزبيــري: كــل

مـا ذكـره عمـر بـن أبـي ربيعـة فـي شعــره فقــال: أرسلــت الخريــت أو قــال: أرسلــت الجــري فإنمــا يعنــي

خالداً القسري وكان يترسل بينه وبين النساء.

يظلل بن أبي ربيعة وعشيقته

أخبرنـــي بذلـــك الحرمـــي ومحمـــد بـــن مزيـــد وغيرهمـــا عـــن الزبيـــر عـــن عمــــه وأخبرنــــي عمــــي: قــــال:

حدثني الكراني عن العمري عن الهيثم بن عدي قال:

===

بينمــا عمــر بــن أبــي ربيعــة ذات يــوم يمشــي ومعــه خالــد بــن عبــد اللــه القســري وهــو خالــد الخزاعـــي

الـــذي يذكـــره فـــي شعـــره إذا همـــا بأسمـــاء وهنـــد اللتيـــن كـــان عمــــر يشبــــب بهمــــا وهمــــا يتماشيــــان

فقصداهمـــــا وجلســـــا معهمـــــا مليـــــاً فأخذتهـــــم السمـــــاء ومطـــــروا فقـــــام خالــــــد وجاريتــــــان المرأتيــــــن

فظللوا عليهم بمطرفة وبردين له حتى كف المطر وتفرقوا وفي ذلك يقول عمر بن أبي ربيعة:

أفي رسم دار دمعك المترقـرق   سفاهاً وما استطاق ما ليس ينطق

بحيث التقى جمع ومفضى محسر   معالم قد كادت على الدهر تخلق

ذكرت بها ما قد مضى من زماننا وذكرك رسم الدار مما يشوق

مقاما لنا عند العشاء ومجلسا   لنــا لــم يكــدره علينــا معــوق

وممشـى فتــاة بالكســاء يكنهــا   بــه تحــت عيـــن برقهـــا يتألـــق

يبـل أعالـي الثـوب قطـر وتحتـه   شعاع بدا يعشي العيون ويشرق

فأحسـن شـيء بــدء أول ليلــة   وآخرهـــــا حـــــزن إذا نتفـــــرق

الغنـــاء فـــي هـــذه الأبيـــات لمعبـــد خفيـــف ثقيــــل أول بالسبابــــة والوسطــــى عــــن يحيــــى المكــــي وذكــــر

الهشامي له منحول.

هو وابن أبي عتيق يستنجزان ابن أبي ربيعة وعده

===

أخبرنــي محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنــي أبــو العبــاس المــروزي قــال: حدثنـــا ابـــن عائشـــة

قال:

حضر ابن أبي عتيق عمر بن أبي ربيعة يوماً وهو ينشد قوله:

ومن كان محروباً لإهراق دمعـة   وهي غربها فليأتنا نبكـه غـدا

نعنه على الإثكال إن كان ثالاكلا   وإن كان محزونا وإن كان مقصدا

قــال: فلمــا أصبــح ابــن أبــي عتيــق أخــذ معــه خالــدا الخريــت وقــال: قــم بنــا إلــى عمــر فزضيـــى إليـــه

فقال له ابن أبي عتيق: قد جئنا لموعدك وأي موعد بيننا قال: قولك.

فليأتنا نبكه غدا.

قــد جئنــاك لموعــدك واللــه لا نبــرح أو تبكــي إن كنــت صادقــا فــي قولــك أو ننصــرف علــى أنــك غيــر

صادق ثم مضى وتركه.

قال ابن عائشة: خالد الخريت هو خالد القسري.

يجمع بين ابن أبي ربيعة ومعشوقاته

أخبرنـا علـي بـن صالـح بـن الهيثـم: قـال: حدثنــا أبــو هفــان عــن إسحــاق وأخبرنــا محمــد بــن مزيــد عــن

حماد عن أبيه عن الحزامي والمثنى ومحمد بن سلام قالوا:

===

خرجــت هنــد والربــاب إلــى متنــزه لهمــا بالعقيــق فــي نســـوة فجلستـــا هنـــاك تتحدثنـــا مليـــاً ثـــم أقبـــل

إليهمـا خالـد القسـري وهــو يومئــذ غلــام مؤنــث يصحــب المغنيــن والمخنثيــن ويترســل بيــن عمــر بــن أبــي

ربيعـــة وبيـــن النســـاء. فجلـــس إليهمـــا. فذكرتـــا عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة وتشوقتـــاه فقالتـــا لخالــــد: يــــا

خريـت - وكـان يعـرف بذلـك - لـك عندنـا حكمـك إن جئتنـا بعمــر بــن أبــي ربيعــة مــن غيــر أن يعلــم

أنــا بعثنــا بــك إليــه فقــال: أفعــل فكيــف تريــان أن أقــول لــه قالتــا: تؤذنـــه بنـــا وتعلمـــه أنـــا خرجنـــا فـــي

ســـر منـــه ومـــره أن يتنكـــر ويلبـــس لبســـة الأعـــراب ليرانـــا فـــي أحســـن صـــورة ونـــراه فـــي أســـوإ حــــال

فنمـزح بذلـك معـه فجـاء خالـد إلـى عمـر فقـال لـه: هــل لــك فــي هنــد والربــاب وصواحبــات لهمــا قــد

خرجــن إلــى العقيــق علــى حــال حــذر منــك وكتمــان لــك أمرهــا قــال: واللـــه إنـــي إلـــى لقائهـــن لمشتـــاق

قــال: فتنكــر والبــس لبســة الأعــراب وهلــم نمــض إليهــن ففعــل ذلــك عمــر ولبــس ثيابـــاً جافيـــة وتعمـــم

عمــة الأعــراب وركــب قعـــوداً لـــه علـــى رحـــل غيـــر جيـــد وصـــار إليهـــن فوقـــف منهـــن قريبـــاً وسلـــم

فعرفنـــه فقلـــن: هلـــم إلينـــا يـــا أعرابـــي فجاءهـــن وأنـــاخ قعـــوده وجعـــل يحدثهـــن وينشدهـــن فقلـــن لــــه:

يـا أعرابـي مـا أظرفــك وأحســن إنشــادك! فمــا جــاء بــك إلــى هــذه الناحيــة قــال: جئــت أنشــد ضالــة

لـــي فقالـــت لـــه هنـــد: انـــزل إلينـــا واحســـر عمامتـــك عـــن وجهـــك فقـــد عرفنـــا ضالتــــك وأنــــت الــــآن

تقــدر أنــك قــد احتلــت علينــا ونحــن واللــه احتلنــا عليــك وبعثنــا إليــك بخــادل الخريــت حتــى قــال لــك

===

مــا قـــال فجئتنـــا علـــى أســـوإ حالاتـــك وأقبـــح ملابســـك فضحـــك عمـــر ونـــزل إليهـــن فتحـــدث معهـــن

حتى أمسوا ثم إنهم تفرقوا ففي ذلك يقول عمر بن أبي ربيعة:

صوت

ألــم تعــرف الأطلــال والمتربعـــا   ببطــن حليــات دوارس بلقعـــا

إلى السرح من وادي المغمس بدلت   معالمــه وبــلا ونكبــاء زعزعــا

فيبخلن أو يخبرن بالعلم بعدمـا   نكأن فؤاداً كان قدمـاً مفجعـا

لهنـد وأتـراب لهنــد إذ الهــوى   جميع وإذ لم نخش أن يتصدعا

في هذه الأبيات ثقيل أول لمعبد:

تبالهــن بالعرفــان لمـــا رأيننـــي   وقلـن امـرؤ بـاغ أكـل وأوضعــا

وقربــن أسبــاب الهـــوى لمتيـــم   يقيس ذراعاً كلما قسن إصبعا

كان جده عبداً آبقاً

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن الحــارث عــن المدائنــي وذكــر مثــل ذلـــك أبـــو عبيـــدة

معمر بن المثنى:

أن كـرز بـن عامـر جـد خالــد بــن عبــد اللــه عبــد كــان آبقــاً عــن مواليــه عبــد القيــس مــن هجــر ويقــال:

===

إن أصلــه مــن يهــود تيمــاء وكــان أبـــق فظفـــرت بـــه عبـــد شمـــس فكـــان فيهـــم عنـــد غمغمـــة بـــن شـــق

الكاهــن ثــم وهبــوه لقــوم مــن بنــي طهيــة فكــان عندهــم حتــى أدرك وهـــرب فأخذتـــه بنـــو أســـد بـــن

خزيمـــة فكـــان فيهـــم وتـــزوج مولـــاة لهـــم يقـــال لهـــا زرنـــب ويقـــال: إنهـــا كانــــت بغيــــاً فأصابهــــا فولــــدت

لــه أســد بــن كــرز سمــاه باســم أســد بـــن خزيمـــة لرقـــة كانـــت فيهـــم ثـــم أعتقـــوه ثـــم إن نفـــراً مـــن أهـــل

هجــر مــروا بــه فعرفــوه فلمــا رجعــوا إلــى هجــر أخــذوا فـــداءه وصـــاروا إلـــى مواليـــه فاشتـــروه وابنـــه

فلــم يــزل فيهــم حتـــى خـــرج معهـــم فـــي تجـــارة إلـــى الطائـــف فلمـــا رأى دار بجيلـــة أعجبتـــه فاشتـــرى

نفســه وابنــه فجــاء فنــزل فيهــم فأقــام مــدة ثــم ادعــى إليهــم وعاونــه علــى ذلــك حــي مــن أحمــس يقـــال

لهــم: بنــو منيبــة فنفاهــم أبــو عامـــر ذو الرقعـــة - سمـــي بذلـــك لـــأن عينـــه أصيبـــت. فكـــان يغطيهـــا

بخرقـة - وهـو ابـن عبـد شمـس بـن جويـن بـن شـق فنـزل كــرز فــي بنــي سحمــة هاربــاً مــن ذي الرقعــة

ثـم وثـب علـى ابــن عــم للقتــال بــن مالــك السحمــي فقتلــه وهــرب إلــى البحريــن مــع التجــار فأقــام مــدة

ثـم مـات ونشـأ ابنـه يزيـد بـن أسـد يدعــي فــي بجيلــة ولا تلحقــه إلــى أن مــات ونشــأ ابنــه عبــد اللــه بــن

يزيـــد ثـــم مضـــى إلـــى حبيـــب بـــن مسلمـــة الفهـــري وكتـــب لـــه وكـــان كاتبـــا مفوهـــا وذلــــك فــــي إمــــارة

عثمان بن عفان.

أبوه خطيب الشيطان

===

فنــال حظــاً وشرفــا وكــان يقــال لـــه: خطيـــب الشيطـــان ووســـم خيلـــه: القســـري ثـــم تدســـس ليملـــك

خيــلاً فــي بلــاد قســر فمنعتـــه بجيلـــة ذلـــك أشـــد المنـــع فلـــم يقـــدر عليـــه حتـــى عظـــم أمـــره ونـــأ ابنـــه

خالد ومات هو فكان خالد في مرتبته ثم ولي العراق وقال قيس بن القتال له في هذا المعنى:

ومن سماك باسمك يا بن كـرز   وأيـن المولــد المعــروف تــدري

وقال بجير بن ربيعة السحمي:

نفته مـن الشعبيـن قسـر بعزهـا   إلى دار عبد القيس نفي المزنم

بين أبيه وأبي موسى بن نصير

قـال أبـو عبيـدة: وكـان بيـن عبـد اللـه بـن يزيـد بـن أسـد بـن كـرز وبيـن أبـي موسـى بـن نصيــر كلــام عنــد

عبـد الملـك بـن مـروان. فقـال لـه عبـد اللـه: إنمــا أنــت عبــد لعبــد القيــس فقــال: اسكــت فقــد عرفنــاك

إن لــم تعــرف نفســك فقــال لــه عبـــد اللـــه: أنـــا ابـــن أســـد بـــن كـــرز نحـــن الذيـــن نضمـــن الشهـــر ونطعـــم

الدهـــر فقـــال لـــه: تلـــك قســـر ولســـت منهـــم وإنمـــا أنـــت عبـــد آبـــق قـــد كنـــت أراك تـــروم مثــــل ذلــــك

فــلا تقــدر عليــه ثــم نفــاه جريــر بــن عبــد اللــه إلــى الشــام فأقــام بهــا مــدة ثــم مضــى إلــى حبيــب فقـــال

لـــه: دع ذكـــر البحريـــن لفـــرارك أتـــراك منهـــم وأنـــت عبـــد وأهلــــك مــــن يهــــود تيمــــاء فأسكتهمــــا عبــــد

الملـك ولـم يسـره مـا قـال عبـد اللـه لأبـي موسـى بـن نصيـر لأنـه كـان علــى شرطــة عمــرو بــن سعيــد يــوم

===

جاريت غير سئوم في مطاولة   يا بن الوشائط من أبناء ذي هجر

لا من نزار ولا قحطان تعرفكم   سوى عبيد لعبد القيس أو مضر

تتوارث أسرته الكذب كابراً عن كابر

وقال أبو عبيدة: فأخبرني عبد الله بن عمر بن زيد الحكمي قال:

كــان يزيــد بــن أســد يلقــب خطيــب الشيطــان وكــان أكــذب النــاس فــي كــل شــيء معروفـــاً بذلـــك ثـــم

نشــأ ابنــه عبــد اللــه فسلــك منهاجــه فــي الكــذب ثــم نشــأ خالــد ففــاق الجماعــة إلا أن رياســة وخـــاء

كانا فيه سترا ذلك من أمره.

قــال عمــر بــن زيــد: فإنــي لجالــس علــى بــاب هشــام بــن عبــد الملــك إذ قــدم إسماعيــل بــن عبـــد اللـــه

أخــو خالــد بخبــر المغيــرة بــن سعــد وخروجــه بالكوفــة فجعــل يأتــي بأحاديــث أنكرهــا فقلــت لـــه: مـــن

أنــت يــا بــن أخــي قــال إسماعيــل بــن عبــد اللــه بــن يزيــد القســري. فقلــت: يــا بــن أخــي. لقــد أنكــرتُ

ما جرى حتى عرفت نسبك. فجعل يضحك.

يطلب على المنبر أن يطعموه ماء

أخبرنــي اليزيــدي عــن سليمــان بــن أبــي شيــخ عــن محمــد بــن الحكــم وذكــره أبــو عبيـــدة - واللفـــظ لـــه

- قالا:

===

كــان خالــد بــن عبــد اللــه مــن أجبـــن النـــاس فلمـــا خـــرج عليـــه المغيـــرة عـــرف ذلـــك وهـــو علـــى المنبـــر

فدهش وتحير فقال: أطعموني ماء فقال الكميت في ذلك ومدح يوسف بن عمر:

خرجت لهم تمشي البراح ولم تكن   كمن حصنه فيه الرتاج المضبب

وما خالد يستطعم الماء فاغرا   بعدلك والداعي إلى الموت ينعب

أولى كذبات ابن الكلبي

وقـال ابـن الكلبــي: أول كذبــة كذبتهــا فــي النســب أن خالــد بــن عبــد اللــه سألنــي عــن جدتــه أم كــرز

وكانـت أمـة بغيــاً لبنــي أســد يقــال لهــا: زرنــب. فقلــت لــه: هــي زينــب بنــت عرعــرة بــن جذيمــة بــن

نصر بن قعين فسر بذلك ووصلني.

بنو أسد ينكرونه:

قــال: قــال خالــد ذات يــوم لمحمــد بــن منظــور الأســدي: يــا أبــا الصبــاح قــد ولدتمونــا فقــال: مــا أعــرف

فينـــا ولـــادة لكـــم وإن هـــذا لكـــذب. فقيـــل لـــه: لـــو أقـــررت للأميـــر بولـــادة مــــا ضــــرك قــــال: أأفســــد

وأستنبــط مــا ليــس منــي وأقــر بالكــذب علــى قومــي فأمــر خالـــد خداشـــاً الكنـــدي - وكـــان عاملـــه

- بضـــرب مولـــى لعبـــاد بـــن إيـــاس الأســـدي فقتلـــه فرفـــع إلـــى خالـــد فلـــم يقــــده فوثــــب عبــــاد علــــى

خداش فقتله وقال:

===

يتطاول على السماء

فأخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن الحـــارث قـــال: حدثنـــا المدائنـــي عـــن سحيـــم بـــن

حصين قال:

قتــل خــداش الكنــدي رجــلاً مـــن بنـــي أســـد وكـــان الكنـــدي عامـــلاً لخالـــد القســـري فطولـــب بالقـــود

وهــو علــى دهلــك فقــال: واللــه لئــن أقـــدت مـــن عاملـــي لأقيـــدن مـــن نفســـي ولئـــن أقـــدت مـــن نفســـي

ليقيــدن أميــر المؤمنيــن مــن نفســه ولئــن أقــاد أميــر المؤمنيـــن مـــن نفســـه ليقيـــدن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم مــن نفســه ولئــن أقــاد رســول اللــه مــن نفســه هــاه هــاه! يعــرض باللــه عــز وجــل لعنـــة اللـــه

على خالد.

أمه نصرانية بظراء

أخبرنـــي الحســـن: قـــال: حدثنـــا الخـــراز عـــن المدائنــــي عــــن عيســــى بــــن يزيــــد وابــــن جعدبــــة وأبــــي

اليقظان قالوا:

كانــت أم خالــد روميــة نصرانيــة فبنــى لهــا كنيســة فــي ظهــر قبلــة المسجــد الجامــع بالكوفــة فكـــان إذا

أراد المـؤذن فـي المسجـد أن يـؤذن ضـرب لهـا بالناقــوس وإذا قــام الخطيــب علــى المنبــر رفــع النصــارى

أصواتهم بقراءتهم.

===

فقــال أعشــى همــدان يهجــوه ويعيــره بأمــه - وكــان النــاس بالكوفــة إذا ذكــروه فــي ذلــك الوقـــت قالـــوا:

ابن البظراء فأنف من ذلك فيقال: إنه ختن أمه وهي كارهة فعيره الأعشى بذلك حين يقول:

لعمـرك مـا أدري وإنـي لسائـل   أبظــــراء أم مختونــــة أم خالــــد

فإن كانت الموسى جرت فوق بظهرا     فما ختنت إلا ومصان قاعد

يرى سوأة من حيث أطلع رأسه   تمــر عليهــا مرهفــات الحدائـــد

وقال أيضاً فيه يرميه باللواط:

ألــم تــر خالـــدا يختـــار ميمـــاً   ويترك في النكـاح مشـق صـاد

ويبغــــض كــــل آنســــة لعـــــوب   وينكـــح كـــل عبــــد مستقــــاد

ألا لعـــــن الإلـــــه بنـــــي كريــــــز   فكــرز مـــن خنازيـــر الســـواد

يكره مضر ويسب علي بن أبي طالب

قال المدائني في خبره: وأخبرني ابن شهاب بن عبد الله قال: قال لي خالد بن عبد الله القسري:

اكتــب لــي النســب فبــدأت بنســب مضــر فمكثــت فيــه أيامــاً ثــم أتيتـــه. فقـــال: مـــا صنعـــت فقلـــت:

بــدأت بنســب مضــر ومـــا أتممتـــه. فقـــال: اقطـــعْه - قطعـــه اللـــه مـــع أصولهـــم - واكتـــب لـــي السيـــرة

فقلـت لـه: فإنـه يمـر بـي الشـيء مـن سيــر علــي بــن أبــي طالــب - صلــوات اللــه عليــه - فأذكــره فقــال:

===

لا إلا أن تـــراه فـــي قعـــر الجحيـــم. لعـــن اللـــه خالــــداً ومــــن ولــــاه وقبحهــــم وصلــــوات اللــــه علــــى أميــــر

المؤمنين:

من مظاهر زندقته وانحرافه

وقال أبو عبيدة: حدثني أبو الهذيل العلاف قال:

صعـــد خالـــد القســـري المنبـــر فقـــال: إلـــى كـــم يغلـــب باطلنـــا حقكـــم أمـــا آن لربكـــم أن يغضـــب لكـــم

وكــــان زنديقــــاً أمــــه نصرانيــــة فكــــان يولــــي النصــــارى والمجــــوس علــــى المسلميـــــن ويأمرهـــــم بامتهانهـــــم

وضربهــــم وكــــان أهــــل الذمــــة يشتــــرون الجــــواري المسلمــــات ويطئونهــــن فيطلــــق لهــــم ذلـــــك ولا يغيـــــر

عليهم.

وقــال المدائنــي: كــان خالــد يقــول: لــو أمرنــي أميــر المؤمنيــن نقضــت الكعبــة حجــراً حجــرا ونقلتهــا إلـــى

الشام.

قــال: ودخــل عليــه فــراس بــن جعــدة بــن هبيــرة وبيــن يديــه نبــق فقــال لـــه العـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب

ولك بكل نبقة دينار ففعل فأعطاه بكل نبقة ديناراً.

قـال المدائنـي: وكـان لـه عامـل يقـال لـه: خالـد بـن أمــي. وكــان يقــول: واللــه لخالــد بــن أمــي أفضــل أمانــة

من علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه.

===

وقـــال لـــه يومـــاً: أيّمـــا أعظـــم ركيتنـــا أم زمـــزم فقـــال لـــه: أيهـــا الأميـــر: مـــن يجعـــل المـــاء العـــذب النقـــاخ

مثل الملح الأجاج وكان يسمي زمزم أم الجعلان.

بينه وبين الفرزدق

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

أتـــى الفـــرزدق خالـــد بـــن عبـــد اللـــه القســـري يستحملـــه فـــي ديـــات حملهـــا فقـــال لـــه: إيـــه يـــا فــــرزدق

كأنــي بــك قــد قلــت: آتــي الحائــك بــن الحائـــك فأخدعـــه عـــن مالـــه إن أعطانـــي أو أذمـــه إن منعنـــي.

فأنــا حائــك ابــن حائــك. ولســت أعطيــك شيئــاً. فأذممنــي كيـــف شيئـــت فهجـــاه الفـــرزدق بأشعـــار

كثيرة منها:

ليتنــي مــن بجيلــة اللــؤم حتــى   يعــزل العامــل الـــذي بالعـــراق

فـــإذا عامـــل العراقيــــن ولــــي   عدت في أسـرة الكـرام العتـاق

قــال: وإنمــا أراد خالــد بقولــه: الحائـــك بـــن الحائـــك تصحيـــح نسبـــه فـــي اليمـــن والانتفـــاء مـــن العبوديـــة

لأهل هجر.

يتطاول على الخليفة وابنه فيعزله

وكــان خالــد شديــد العصبيــة علــى مضــر. وبلــغ هشامـــا أنـــه قـــال: مـــا ابنـــي يزيـــد بـــن خالـــد بـــدون

===

يتطاول على مقام النبوة

قــال: وخطــب بمكــة وقــد أخــذ بعــض التابعيــن فحبســه فــي دور آل الحضرمــي فأعظــم النــاس ذلـــك

وأنكـروه فقـال: قـد بلغنـي مـا أنكرتـم مـن أخـذي عـدو أميــر المؤمنيــن ومــن حاربــه واللــه لــو أمرنــي أميــر

المؤمنيـن أن أنقـض هـذه الكعبـة حجــرا حجــرا لنقضتهــا واللــه لأميــر المؤمنيــن أكــرم علــى اللــه مــن أنبيائــه

عليهم السلام ولعن الله تعالى خالداً وأخزاه.

أخبرنــي أبــو عبيــدة الصيرفــي قــال: حدثنــا الفضــل بــن الحســن المصــري قــال: حدثنــي عمــر بــن شبــة

قــال: حدثنــي عبيــد اللــه بــن حبــاب قــال: حدثنــي عطــاء بــن مسلــم قــال: قــال خالــد بــن علــد اللـــه

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

أيمـا أكـرم عندكـم علـى الرجـل: رسولـه فـي حاجتـه أو خليفتـه فـي أهلــه يعــرض بــأن هشامــاً خيــر مــن

النبي صلى الله عليه وسلم.

يوازن بين إبراهيم الخليل والخليفة

قــال أبــو عبيــدة: خطــب خالــد يومــاً فقــال: إن إبراهيــم خليــل اللـــه استسقـــى مـــاء فسقـــاه اللـــه ملحـــا

أجاجــاً وأن أميــر المؤمنيــن استسقــى اللــه مــاء فسقـــاه اللـــه عذبـــاً نقاخـــاً وكـــان الوليـــد حفـــر بئـــراً بيـــن

ثنيـة ذي طـوى وثنيـة الحجـون فكـان خالــد ينقــل ماءهــا فيوضــع فــي حــوض إلــى جنــب زمــزم. ليــى

===

ينال من علي بن أبي طالب

أخبرني أبو الحسن الأسدي: قال: حدثنا العباس بن ميمون طايع عن ابن عائشة قال:

كــان خالــد بــن عبــد اللــه زنديقــاً وكانــت أمــه روميــة نصرانيــة وهبهـــا عبـــد الملـــك لأبيـــه. فـــرأى يومـــا

عكرمــة مولــى ابــن عبــاس وعلــى رأســه عمامــة ســوداء فقــال: إنــه بلغنــي أن هــذا العبــد يشبــه علــي

بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه وإني لأرجو أن يسود الله وجهه كما سود وجه ذاك.

قـال: حدثنـي مـن سمعــه وقــد لعــن عليــاً - صلــوات اللــه عليــه وسلامــه - فقــال فــي ذكــره: علــي بــن

أبـي طالـب بـن عـم محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب وزوج ابنتــه فاطمــة وأبــو الحســن والحسيــن

هل كنيت. اللهم العن خالداً واخزه وجدد على روحه العذاب.

اسماعيل بن خالد يسب بني أمية في مجلس السفاح

وقـال أبـو عبيـدة: ذكـر إسماعيـل بـن خالـد بـن عبـد اللــه القســري بنــي أميــة عنــد أبــي الغبــاس السفــاح

فــي دولــة بنــي هاشــم فذمهــم وسبهـــم وقـــال لـــه حمـــاس الشاعـــر مولـــى عثمـــان بـــن عفـــان: يـــا أميـــر

المؤمنيـن: أيسـب بنــي عمــك وعمالهــم وعماتــك رجــل اجتمــع هــو والخريــت فــي نســب إن بنــي أميــة

لحمك ودمك فكلهم ولا تؤكلهم. فقال له صدقت. وأمسك إسماعيل فلم يحر جوابا.

سليمان يضربه مائة سوط

===

وهو ينظر فأبى فضربه مائة سوط. فخرج الشيبي إلى سليمان بن عبد الملك يشكوه فصادف

الفـــرزدق بالبـــاب فاسترفـــده. فلمـــا أذن للنـــاس ودخـــلا شكـــا الشيبـــي مـــا لحقـــه مـــن خالــــد ووثــــب

الفرزدق فأنشأ يقول:

سلوا خالداً لا أكرم الله خالداً   متى وليت قسر قريشاً تدينها

أقبل رسول الله أم ذاك بعده!   فتلك قريش قد أغث سمينهـا

رجونا هداه لا هدى الله خالداً   فمـا أمـه بالــأم يهــدى جنينهــا

فحمـــي سليمـــان وأمـــر بقطـــع يـــد خالــــد وكــــان يزيــــد بــــن المهلــــب عنــــده فمــــازال يفديــــه ويقبــــل يــــده

حتى أمر بضربه مائة سوط ويعفى عن يمينه فقال الفرزدق في ذلك:

لعمري لقد صبت على ظهر خالد   شآبيب ما استهللن من سبل القطر

أيضرب في العصيان من كان طائعاً   ويعصي أمير المؤمنين أخو قسر

فنفسـك لـم فيمـا أتيــت فإنمــا   جزيت جزاء بالمحدرجة السمر

وأنت ابن نصرانية طال بظرها   غذتك بأولاد الخنازيـر والخمـر

فلـولا يزيـد بـن المهلـب حلقـت   بكفك فتخاء إلى الفرخ في الوكر

لعمري لقد صال ابن شيبة صولة   أرتك نجوم الليل ظاهرة تسري

===

فحقدهــا خالــد علــى الفــرزدق فلمــا ولــي وحفــر نهــر العــراق بواســط قــال فيــه الفــرزدق أبياتــاً يهجـــوه

منها:

وأهلكت مال الله في غير حقه   على النهر المشؤوم غير المبارك

وتضرب أقواماً صحاحاً ظهورهم   وتترك حق الله في ظهـر مالـك

وقال ويقال: إنها للمفرج بن المرقع.

كأنـــك بالمبـــارك بعـــد شهــــر   يخــوض غمــاره نقـــع الكلـــاب

كذبــت خليفــة الرحمـــن عنـــه   وكيف يرى الكذوب جزا الكذاب

فأخـــذ خالـــد الفـــرزدق فحبســـه واعتـــل عليـــه بهجائـــه إيـــاه فــــي حفــــر المبــــارك فقــــال الفــــرزدق فــــي

السجن:

أبلـــغ أميـــر المؤمنيــــن رسالــــة   فعجل هداك الله نزعك خالدا

بنـى بيعـة فيهـا الصليـب لأمــه   وهدم من بغض الإله المساجدا

فبعـــث هشـــام إلـــى خالـــد بـــن سويـــد يأمـــره بإطلـــاق الفـــرزدق فأطلقـــه فقـــال الفـــرزدق يهجــــو خالــــداً

القسري:

ألا لعــن الرحمــن ظهـــر مطيـــة   أتتنـا تخطـى مـن بعيــد بخالــد

===

ابن عياش يشتمه

أخبرنا الحسن قال: حدثنا أحمد بن الحارث قال: حدثنا المدائني قال:

شتـم عبـد اللـه بــن عيــاش الهمذانــي خالــد بــن عبــد اللــه فــي أيــام منصــور بــن جمهــور فسمعــه رجــل

من لخم فقدمه إلى منصور واستعداه عليه فقال له منصور: ما تريد

فقـــال ابـــن عيـــاش: أمرنـــا أيهـــا الأميـــر يبرقيـــة العقــــرب. وفيــــه عجــــب لخمــــي يستنصــــر كلبيــــاً علــــى

همذاني لبجلي دعي.

يدل على هشام

وقـال المدائنـي فـي خبـره: كـان خالـد بـن عبـد اللـه قريبـاً مـن هشـام بــن عبــد الملــك مكينــاً عنــده فــأدل

وتمـرغ عليـه حتـى إنـه التفـت يومـا إلـى ابنـه يزيـد بـن خالـد عنـد هشـام فقـال لــه: كيــف بــك يــا بنــي إذا

احتــاج إليــك بنــو أميــر المؤمنيــن قــال: أواسيهــم ولــو فــي قميصــي. فتبيــن الغضــب فــي وجــه هشـــام

واحتملها.

يلقب هشاماً بابن الحمقاء

قــال المدائنــي: حدثنــي بذلــك عبــد الكريــم مولــى هشــام: إنـــه كـــان واقفـــاً علـــى رأس هشـــام فسمـــع

هــذا مــن خالـــد قـــال: وكـــان إذا ذكـــر هشـــام قـــال لـــه: ابـــن الحمقـــاء فسمعهـــا رجـــل مـــن أهـــل الشـــام

===

فقـــال لهشـــام: إن هـــذا البطـــر الأشـــر الكافـــر لنعمتـــك ونعمـــة أبيـــك وإخوتـــك يذكــــرك بأســــوأ الذكــــر

فقــال: مــاذا يقــول لعلــه يقــول: الأحــول قــال: لا واللــه ولكــن مــا لا تنشــق بــه الشفتــان قــال: فلعلــه قـــال:

ابن الحمقاء فأمسك الشامي فقال: قد بلغني كل ذلك عنه.

يستغل نفوذه فيتضاعف دخله

واتخــذ خالــد ضياعــاً كثيــرة حتــى بلغــت غلتــه عشــرة آلــاف ألــف درهــم فدخــل عليـــه دهقـــان كـــان

يأنــس بــه فقــال لــه: إن النــاس يحبــون جسمــك وأنــا أحـــب جسمـــك وروحـــك قـــد بلغـــت غلـــة ابنـــك

أكثـــر مـــن عشـــرة آلـــاف ألـــف ســـوى غلتـــك وإن الخلفـــاء لا يصبــــرون علــــى هــــذا فاحــــذر فقــــال لــــه

خالــد: إن أخــي أســد بــن عبــد اللــه قــد كلمنــي بمثـــل هـــذا أفأنـــت أمرتـــه قـــال: نعـــم قـــال: ويحـــك!

دعه فرب يوم كان يطلب فيه الدرهم فلا يجده.

كان بخيلا بطعامه

وقـال المدائنـي فـي خبـره: كـان خالـد بـن عبــد اللــه بخيــلاً علــى الطعــام فوفــد إليــه رجــل لــه بــه حرمــة

فأمـــر أن يكتـــب لـــه بعشـــرة آلــــاف درهــــم وحضــــر الطعــــام فأتــــي بــــه فأكــــل أكــــلاً منكــــراً فأغضبــــه

وقـــال للخـــازن: لا تعـــرض علـــي صكـــه فعرفـــه الخـــازن ذلـــك فقـــال لـــه: ويحـــك! فمـــا الحيلــــة قــــال:

تشتــري غــداً كــل مــا يحتــاج إليــه فــي مطبخــه وتهــب الطبــاخ دراهــم حتــى لا يشتــري شيئــاً وتسألـــه

===

إذا أكــل خالــد أن يقــول لــه: إنــك اليــوم فــي ضيافـــة فلـــان فاشتـــرى كـــل مـــا أراد حتـــى الحطـــب فبلـــغ

خمسمائـة درهـم فأكـل خـال فأستطــاب مــا صنــع لــه. فقــال لــه الطبــاخ: إنــك كنــت اليــوم فــي ضيافــة

فلـــان قـــال لـــه: وكيـــف ذاك فأخبـــره فاستحيـــا خالـــد ودعـــا بصكـــه فصيـــره ثلاثيـــن ألفـــاً ووقـــع فيــــه

وأمر الخازن بتسليمها إليه.

حيلة يحتالها تاجر عليه

قـــال: وكـــان لبعـــض التجـــار علــــى رجــــل ديــــن فــــأراد استعــــداء خالــــد عليــــه فلــــاذ الرجــــل ببــــواب

خالـــد وبـــره فقـــال لـــه: سأحتـــال لـــك فـــي أمـــر هـــذا بحيلـــة لا يدخلـــه عليـــه أبـــداً قـــال: فافعـــل فلمــــا

جلــس خالــد للأكــل أذن البــواب للتاجــر فدخــل وخالــد يأكــل سمكــاً فجعـــل يأكـــل أكـــلاً شنيعـــاً كثيـــراً

فغــاظ ذلــك خالــداً فلمـــا خـــرج قـــال لبوابـــه: فيـــم أتانـــي هـــذا قـــال: يستعـــدي علـــى فلـــان فـــي ديـــن

يدعيــه عليــه. قــال: واللــه إنــي لأعلــم أنــه كــاذب فــلا يدخلــن علـــي. وتقـــدم إلـــى صاحـــب الشرطـــة

بقبض يده عن صاحبه.

وقال المدائين في خبره:

خبير بلغة الحمير

كـــان خالـــد يومـــا يخطـــب علـــى المنبـــر. وكـــان لحنـــة وكـــان لـــه مـــؤدب يقـــال لـــه: الحسيـــن بـــن رهمــــة

===

الكلبــي وكــان يجلــس بإزائــه فــإذا شــك فــي شـــيء أوأ إليـــه وكـــان لخالـــد صديـــق مـــن تغلـــب زنديـــق

يقـال لـه زمـزم فلمـا قـام يخطـب علـى المنبـر قـام إليـه التغلبــي فــي وســط خطبتــه وقــال: قــد حضرتنــي

مسألـة قــال: ويحــك! أمــا تــرى الشيطــان عينــه فــي عيــن يعنــي حسينــاً قــال: لا بــد واللــه منهــا قــال:

هاتهـــا قـــال: أخبرنـــي قلمســـان إذا ســـاف ثـــم رفـــع رأســـه وكـــرف أي شـــيء يقـــول قـــال: أراه يقـــول:

ما أطيبه يا رباه قال: صدقت ما كان ليستشهد على هذا سوى ربه.

رأيه في حفظة القرآن

قـال المدائنـي: وقـال خالــد يومــاً علــى المنبــر: هــذا كمــا قــال اللــه عــز وجــل: أعــوذ باللــه مــن الشيطــان

الرجيـم ثــم أرتــج عليــه فقــال للتغلبــي: قــم فافتــح علــي يــا أبــا زمــزم ســورة كــذا وكــذا فقــال: خفــض

عليــك أيهـــا الأميـــر لا يهولنـــك ذلـــك فمـــا رأيـــت قـــط عاقـــلاً حفـــظ القـــرآن وإنمـــا يحفظـــه الحمقـــى مـــن

الرجال قال: صدقت يرحمك الله.

يهب المغنية للقصاص

وقال المدائني: حدثني أبو يعقوب الثقفي قال:

قــال خالــد بــن عبــد اللــه للعريــان: يــا عريــان أعجــزت عــن الشـــرط حتـــى أولـــي غيـــرك! فـــإن الغنـــاء

قــد فشــا وظهــر قــال: لــم أعجـــز وإن شئـــت فاعزلنـــي فقـــال لـــه: خذلـــى المغنيـــات فأحضـــره خمســـاً

===

منهــن أو ستــاً فأدخلهــن إليـــه فنظـــر إلـــى واحـــدة منهـــن بيضـــاء دعجـــاء كأنهـــا أشربـــت مـــاء الذهـــب

فدعــا لهـــا بكرســـي فجلســـت. ثـــم قـــال لهـــا: أيـــن البربـــط الـــذي كانـــت تضـــرب بـــه فأحضـــر صـــم

سوته فغنت:

إلـى خالـد حتـى أنخـن بخالــد   فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمل

فقال: اعدلي عن هذا إلى غيره فغعنت:

أروح إلى القصاص كـل عشيـة   أرجى ثواب الله في عدد الخطا

قــال: وأقبــل قــاص المصــر. فقــال لــه خالــد: أكانـــت هـــذه تـــروح إليـــك قـــال: لا ومـــا مثلهـــا يـــروح إلـــي

قـــال: خـــذ بيدهـــا فهـــي لــــك ومولاهــــا بالبــــاب فســــأل عنهــــا فقيــــل: وهبهــــا للقــــاص فتحمــــل عليــــه

بأشراف الكوفة فلم يرددها حتى اشتراها منه بمائتي دينار.

هشام يضيق به ذرعاً فيقرعه:

وقـال المدائنـي قـال خالـد فــي خطبتــه: واللــه مــا إمــارة العــراق ممــا يشرفنــي فبلــغ ذلــك هشامــاً فغاظــه

جداً وكتب إليه:

بلغنــي يــا بــن النصرانيــة أنــك تقـــول: إن إمـــارة العـــراق ليســـت ممـــا يشرفـــك صدقـــت واللـــه مـــا شـــيء

يشرفـك وكيــف تشــرف وأنــت دعــي إلــى بجيلــة القبيلــة القليلــة الذليلــة أمــا واللــه إنــي لأظــن أن أول مــا

===

هشام ينكل به تنكيلا

وقـال المدائنـي: حدثنـي شبيـب بـن شيبـة عـن خالـد بـن صفـوان بـن الأهتـم قـال: لـم تـزل أفعــال خالــد

بــه حتــى عزلــه هشــام وعذبــه وقتــل ابنــه يزيـــد بـــن خالـــد فرأيـــت فـــي رجلـــه شريطـــاً قـــد شـــد بـــه

والصبيـــان يجرونـــه فدخلـــت إلـــى هشـــام يومـــاً فحدثتـــه وأطلـــت فتنفـــس. ثـــم قـــال: يــــا خالــــد رب

خالــــد كــــان أحــــب إلــــي قربــــا وألــــذ عنــــدي حديثــــا منــــك قــــال: يعنــــي خالــــداً القســــري فانتهزتهـــــا

ورجـوت أن أشفـع لـه فتكـون لــي عنــد خالــد يــد فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن فمــا يمنعــك مــن استئنــاف

الصنيعـــة عنـــده فقـــد أدبتـــه بمـــا فـــرط منـــه فقـــال: هيهـــات إن خالـــداً أوجـــف فأعجـــف وأدل فأمــــل

وأفــرط فـــي الإســـاءة فأفرطنـــا فـــي المكافـــأة فحلـــم الأديـــم ونغـــل الجـــرح وبلـــغ السيـــل الزبـــى والحـــزام

الطبيين فلم يبق فيه مستصلح ولا للصنيعة عنده موضع عد إلى حديثك.

عود إلى تخنثه ودورانه في فلك عمر بن أبي ربيعة

فأمـا أخبـاره فـي تخنثـه وإرسـال عمـر بـن أبـي ربيعـة إيـاه إلـى النسـاء فأخبرنـي بــه علــي بــن صالــح بــن

الهيثـم عـن أبـي هفـان عـن إسحـاق بـن إبراهيـم الموصلــي عــن عثمــان بــن إبراهيــم الحاطبــي وأخبرنــي

الحرمــي بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــي الزبيــر بــن بكــر قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن الحـــارث بـــن سعـــد

السعيــدي عــن إبراهيــم بــن قدامــة الحاطبــي عــن أبيــه واللفــظ لعلــي بــن صالــح فــي خبــره قـــالا: قـــال

===

أتيــت عمــر بــن أبــي ربيعــة بعــد أن نســك بسنيــن فانتظرتــه فــي مجلـــس قومـــه حتـــى إذا تفـــرق القـــوم

دنـوت منـه ومعـي صاحـب لـي فقـال لـي صاحبـي: هـل لــك فــي أن تريغــه عــن الغــزل فننظــر هــل بقــي

منــه شــيء عنــده فقلــت لــه: دونــك. فقــال: يــا أبــا الخطــاب أحســن واللـــه ريســـان العـــذري - قاتلـــه

الله - قال: وفيم أحسن قلت: حيث يقول:

لو جز بالسيف رأسي في مودتها   لمال لا شك يهوي نحوها رأسي

فقــال: نعــم أحســن فقلــت: يــا أبــا الخطــاب وأحســن واللــه تحيـــة بـــن جنـــادة العـــذري قـــال: فـــي مـــاذا

قلت: حيث يقول:

سرت لعينيك سلمى بعد مغفاها   فبت مستوهناً من بعد مسراها

فقلت: أهلاً وسهلاً من هداك لنا   إن كنت تمثالها أو كنت إياهـا

وفي رواية الزبير خاصة:

تأتي الريـاح مـن نحـو أرضكـم   حتـى أقـول: دنـت منـا برياهـا

وقد تراخت بها عنا نوى قذف   هيهات مضبحها من بعد ممساها

مــن حبهــا أتمنــى أن يلاقينـــي   مـن نحــو بلدتهــا نــاع فينعاهــا

كيمـا أقـول: فــراق لا لقــاء لــه   وتضمر اليأس نفسي ثم تسلاها

===

ويروى.

... لراعتنـــــــــــي منيتهـــــــــــا   وقلت يا بؤس ليت الدهر أبقاها

فضحـك عمـر ثـم قــال: يــا ويحــه أحســن واللــه لقــد هيجتمــا علــي مــا كــان ساكنــاً منــي فلأحدثنكمــا

حديثــاً حلــواً: بينــا أنــا أول أعوامــي جالــس إذا بخالــد الخريــت قـــال: مـــررت بأربـــع نســـوة قبيـــل يـــردن

ناحيــة كــذا وكــذا مـــن مكـــة لـــم أر مثلهـــن قـــط فيهـــن هنـــد فهـــل لـــك أن تأتيهـــن متنكـــراً فتسمـــع مـــن

حديثهـــن ولا يعلمـــن فقلـــت: وكيـــف لـــي بـــأن يخفــــى ذلــــك قــــال: تلبــــس لبســــة الأعــــراب ثــــم تقعــــد

علــى قعــود كأنــك تنشــد ضالــة فــلا يشعــرن حتــى تهجـــم عليهـــن قـــال: فجلســـت علـــى قعـــود. ثـــم

أتيتهــن فسلمــت عليهــن فآنسننــي وسألننـــي أن أنشدهـــن فأنشدتهـــن لكثيـــر وجميـــل وغيرهمـــا وقلـــن:

يــــا أعرابــــي مــــا أملحــــك لــــو نزلــــت فتحدثــــت معنــــا يومنــــا هــــذا فــــإذا أمسيــــت انصرفــــت فأنخــــت

قعــــودي وجلســــت معهــــن فحدثتهــــن وانشدتهــــن فدنـــــت هنـــــد فمـــــدت يدهـــــا فجذبـــــت عمامتـــــي

فألقتهـــا عـــن رأســـي ثـــم قالـــت: تاللـــه لظننـــت أنـــك خدعتنــــا نحــــن واللــــه خدعنــــاك أرسلنــــا إليــــك

خالــداً الخريــت فــي إتياننــا بــك علــى أقبــح هيئتــك ونحــن علــى أحســن هيئتنــا. ثــم أخــذن بنــا فــي

الحديـــث فقالــــت إحداهــــن: يــــا سيــــدي لــــو رأيتنــــي منــــذ أيــــام وأصبحــــت عنــــد أهلــــي فأدخلــــت

رأســي فــي جيبــي فنظــرت إلــى حــرى فرأيتــه مــلء العــس والقــس فصحــت: يــا عمـــراه! فصحـــت:

===

لبيــك لبيــك ولــم أزل معهــن فــي أحســن وقــت إلــى أن أمسينــا فتفرقنــا عــن أنعــم عيــش فذلــك حيـــن

أقول:

ألــم تعــرف الأطلــال والمتربعـــا   ببطــن حليــات دوارس بلقعـــا

وذكر الأبيات.

انقضت أخبار خالد لعنة الله عليه أبداً.

===

صوت

أنائل مـا رؤيـا زعمـت رأيتهـا   لنا عجب لو أن رؤياك تصدق

أنائــل مــا للعيــش بعــدك لـــذة   ولا مشــــرب نلقــــاه إلا مرنــــق

أنائــل إنــي والــذي أنــا عبـــده   لقد جعلت نفسي من البين تشفق

لعمرك إن البين منـك يشوقنـي   وبعض بعاد البين والنأي أشوق

الشعر لصخر بن الجعد الخضري.

أخبرنــا بذلــك محمــد بــن مزيــد عــن الزبيــر بــن بكــار أن عمــه أنشــده هــذه القصيــدة لصخــر بــن الجعـــد

الخضــري وأنــا أذكرهــا بعقــب أخبــار صخــر. ومــن النــاس مــن يـــروي هـــذه الأبيـــات لجميـــل ولـــم يـــأت

ذلك من وجه يصح والزبير أعلم بأشعار الحجازيين.

والغناء لعريب خفيف ثقيل عن الهشامي وفيه لابن المكي ثقيل أول بالوسطى عن عمرو.

===

أخبار صخر بن الجعد ونسبه

نسبه

صخــر بــن الجعــد الخضــري والخضــر ولـــد مالـــك بـــن طريـــف بـــن محـــارب بـــن خصفـــة بـــن قيـــس بـــن

عيللـان بـن مضـر وصخـر أحــد بنــي جحــاش بــن سلمــة بــن ثعلبــة بــن مالــك بــن طريــف قــال: وسمــي

ولــد مالــك بــن طريــف الخضــر لسوادهــم وكـــان مالـــك شديـــد الأدمـــة. وخـــرج ولـــده إليـــه فقيـــل لهـــم

الخضر والعرب تسمي الأسود الأخضر.

ابن ميادة يترفع عن مهاجاته

وهـــو شاعـــر فصيـــح مـــن مخضرمـــي الدولتيـــن الأمويـــة والعباسيـــة وقـــد كـــان يعـــرض لابــــن ميــــادة لمــــا

انقضى ما بينه وبين حكم الخضري من المهاجاة ورام أن يهاجيه فترفع ابن ميادة عنه.

أخبرنــي بخبــره علــي بــن سليمــان الأخفــش عــن هــارون بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيـــات عـــن الزبيـــر

بن بكار مجموعاً وأخبرني بأخبار له متفرقة الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار.

وحدثني بها غيرهما من غير رواية الزبير فذكرت كل شيء من ذلك مفرداً ونسبته إلى راويه.

قصته مع محبوبته كأس

===

حدثني من أثق به عن عبد الرحمن بن الأحول بن الجون قال:

كــان صخــر بــن الجعــد مغرمــا بكــأس بنــت بجيــر بــن جنــدب وكــان يشبــب بهــا فلقيــه أخوهــا وقـــاص

وكـــان شجاعـــا فقـــال لـــه: يـــا صخـــر إنــــك تشبــــب بابنــــة عمــــك وشهرتهــــا ولعمــــري مــــا بهــــا عنــــك

مذهــب ولا لنــا عنــك مرغــب فــإن كانــت لـــك فيهـــا حاجـــة فهلـــم أزوجكهـــا وإن لـــم تكـــن لـــك فيهـــا

حاجـــة فــــلا أعلمــــن مــــا عرضــــت لهــــا بذكــــر ولا أسمعنــــه منــــك. فأقســــم باللــــه لئــــن فعلــــت ذلــــك

ليخالطنـــك سيفـــي فقـــال لـــه: بـــل واللـــه إن لـــي لأشـــد الحاجـــة إليهـــا فوعـــده موعـــداً وخـــرج صخــــر

لموعــده حتـــى نـــزل بأبيـــات القـــوم فنـــزل منـــزل الضيـــف فقـــام وقـــاص فذبـــح وجمـــع أصحابـــه. وأبطـــأ

صخــر عنهــم فلمــا رأى ذلــك وقــاص بعــث إليــه: أن هلــم لحاجتــك فأبطــأ ورجــع الرســول فقـــال مثـــل

قولــه فغضــب. وعمــد إلــى رجــل مــن الحــي ليــس يعـــدل بصخـــر يقـــال لـــه حصـــن وهـــو مغضـــب لمـــا

صنـــع فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه وزوجـــه كـــأس وافتـــرق القـــوم ومـــروا بصخـــر فأعلمـــوه تزويــــج كــــأس

بحصــن فرحــل عنهــم مــن تحــت الليــل واندفــع يهجوهــا بالأبيــات التــي قذفهــا فيهــا فيمـــا قذفهـــا وذلـــك

قوله حين يقول:

وأنكحها حصناً ليطمس حملها   وقد حملت من قبل حصن وجرت

أي زادت علــى تسعـــة أشهـــر قـــال: وترافـــع القـــوم إلـــى المدينـــة وأميرهـــا يومئـــذ طـــارق مولـــى عثمـــان

===

قــال: فتنازعــوا إليــه ومعهــم يومئــذ رجــل يقــال لــه حــزم وكــان مـــن أشـــد النـــاس علـــى صخـــر شـــراً.

قال: وفيه يقول صخر:

كفى حزناً لو يعلم الناس أننـي   أدافع كأساً عند أبواب طارق

أتنسيــن أيامـــاً لنـــا بسسويقـــة   وأيامنــا بالجــزع جــزع الخلائــق

ليالي لا نخشى انصداعاً من الهوى   وأيـام حــزم عندنــا غيــر لائــق

إذا قلت لا تفشي حديثي تعجرفت   زياداً لودها هنـا غيـر صـادق

قــال: فأقامــوا عليــه البينــة بقــذف كــأس فضــرب الحــد وعــاد إلـــى قومـــه وأســـف علـــى مـــا فاتـــه مـــن

تزويج كأس فطفق يقول فيها الشعر.

مطولته في كأس

قال الزبير: فأنشدني عمي وغيره لصخر قوله:

لقد عاود النفس الشقية عيدها   نعم إنه قد عاد نحساً سعودها

وعاوده من حب كأس ضمانة   على النأي كانت هيضة تستقيدها

وأنـى ترجيهـا وأصبـح وصلهـا   ضعيفا وأمست همه لا يكيدها

وقد مر عصر وهي لا تستزيدني   لما استودعت عندي ولا أستزيدها

===

ألا قل لكأس إن عرضت لبيتها   فأين بكا عيني وأيـن قصيدهـا

لعل البكا يا كأس إن نفع البكا   يقـــرب دنيانـــا لنــــا فيعيدهــــا

وكانت تناهت لوعة الود بيننا   فقد أصبحت يبساً وأذبل عودها

ويروى: وقد ذاء عودها يقال: ذبل وذأى وذوى بمعنى واحد.

ليالي ذات الرمس لازال هيجها   جنوبا ولا زالت سحاب تجودها

وعيش لنا في الدهر إذ كان قلبه   يطيب لديه بخل كأس وجودها

تذكرت كأساً إذ سمعت حمامة   بكت في ذرا نخل طوال جريدها

دعت ساق حر فاستجبت لصوتها   مولهــة لـــم يبـــق إلا شريدهـــا

فيا نفس صبراً كل أسباب واصل   ستنمي لها أسباب هجر تبيدها

قال أبو الحسن الأخفش:

ستنمي لها أسباب صرم تبيدها أجود.

وليـل بــدت للعيــن نــار كأنهــا   سنا كوكب للمستبين خمودهـا

فقلت: عساها نار كأس وعلها   تشكى فأمضي نحوها وأعودها

===

من شعره في تجواله

أخبرني عبد الله بن مالك النحوي قال: حدثنا محمد بن حبيب قال:

لمــا ضــرب صخــر بــن الجعــد الحــد لكــأس وصــارت إلــى زوجهــا نــدم علــى مــا فــرط منـــه واستحيـــا

مــن النــاس للحــد الـــذي ضربـــه فلحـــق بالشـــام فطالـــت غيبتـــه بهـــا ثـــم عـــاد فمـــر بنخـــل كـــان لأهلـــه

ولأهـــل كـــأس فباعـــوه وانتقلـــوا إلــــى الشــــام فمــــر بهــــا صخــــر ورأى المبتاعيــــن لهــــا يصرمونهــــا فبكــــى

عند ذلك بكاء شديداً وأنشأ يقول:

مررت على خيمات كأس فأسبلت   مدامــع عينــي والريـــاح تميلهـــا

وفي دارهم قوم سواهم فأسبلت   دموع من الأجفان فاض مسيلها

كذاك الليالي ليس فيهـا بسالـم   صديق ولا يبقى عليها خليلهـا

وقال وهو بالشام:

ألا ليت شعري هل تغير بعدنا   عن العهد أم أمسى على حاله نجدُ

وعهدي بنجد منذ عشرين حجة   ونحـن بدنيـا ثـم لـم نلقهــا بعــد

به الخوصة الدهماء تحت ظلالها   رياض بها الحوذان والنفل الجعد

قــال: ومــر علــى غديــر كانــت كــأس تشــرب منــه ويحضــره أهلهــا ويجتمعــون عليــه فوقــف طويــلاً عليــه

===

بليت كما يبلى الرداء ولا أرى   جنانـاً ولا أكنـاف ذروة تخلــق

ألــوى حيازيمــي بهـــن صبابـــة   كمـــا تتلـــوى الحيـــة المتشــــرق

تموت كأس فيرثيها

أخبرنــي عبــد اللــه بــن مالــك عــن محمــد بــن حبيــب قــال: قــال السعيــدي: حدثنــي سبــرة مولــى يزيـــد

بن العوام قال:

كــان صخــر بــن الجعــد المحاربــي خدنــا لعــوام بــن عقبــة وكـــان عـــوام يهـــوى امـــرأة مـــن قومـــه يقـــال لهـــا:

ســـوداء فماتـــت فرثاهـــا فلمـــا سمـــع صخـــر بـــن الجعـــد المرثيـــة قـــال: وددت أن أعيـــش حتــــى تمــــوت

كأس فأرثيها فماتت كأس فقال:

علــى أم داود السلــام ورحمــة   من الله يجري كـل يـوم بشيرهـا

غداة غدا الغادون عنها وغودرت   بلماعة القيعان يستـن موردهـا

وغيبت عنها يـوم ذاك وليتنـي   شهدت فيحوى منكبي سريرها

ويروى: فيعلو منكبي.

نــزت كبــدي لمــا أتانــي نعيهــا   فقلت: أدان صدعها فمطيرها

أمير المؤمنين يسأل عن قائل شعره

===

قــال عبــد الأعلــى بــن عبيــد بــن محمــد بــن صفـــوان الجمحـــي لعبـــد اللـــه بـــن مصعـــب: سألنـــي أميـــر

المؤمنين اليوم في موكبه: من الذي يقول:

ألا يا كأس قد أفنيـت شعـري   فلســـــت بقائـــــل إلا رجيعـــــا

ولـــم أدر لمـــن الشعـــر فقـــال عبـــد اللــــه بــــن مصعــــب: هــــو لصخــــر الخضــــري وأنشــــد باقــــي الأبيــــات

وهي:

ترجـــىة أن تلاقــــي آل كــــأس   كمـا يرجـو أخـو السنـة الربيعـا

فلســـــــت بنائـــــــم إلا بحـــــــزن   ولا مستيقظــــــــا إلا مروعــــــــا

فإنــك لـــو نظـــرت إذا التقينـــا   إلى كبدي رأيت بهـا صدوعـا

من شعره حينما ندم على عدم زواجها

قـال ابـن حبيــب فــي روايــة عبــد اللــه بــن مالــك: لمــا زوجــت كــأس جــزع صخــر بــن الجعــد لمــا فــرط

منه وندم وأسف وقال في ذلك:

هنيئاً لكأس قطعها الحبل بعدما   عقدنـا لكـأس موثقـاً لا نخونهـا

وإسماتهــا الأعــداء لمــا تألبـــوا   حوالي واشتدت علي ضغونها

فإن حراماً أن أخونك ما دعـا   بيليــل قمــري الحمـــام وجونهـــا

===

ولكن أبت لا تستفيق ولا ترى   عـزاء ولا مجلــود صبــر يعينهــا

لـو أنــا إذ الدنيــا لنــا مطمئنــة   دحا ظلها ثم ارجحنت غصونها

لهونــــا ولكنــــا بغــــرة عيشنــــا   عجبنـا لدنيانـا فكدنــا نعينهــا

وكنا إذا نحن التقينـا ومـا نـرى   لعينين إلا مـن حجـاب يصونهـا

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا   وأوساطهــا حتــى تمــل فنونهــا

تراه كأس في النوم

قــال ابــن حبيــب: أرسلــت كــأس بعــد أن زوجــت إلــى صخــر بــن الجعــد تخبــره أنهــا رأتــه فيمـــا يـــرى

النائم: كأنه يلبسها خماراً وأن ذلك جدد لها شوقاً إليه وصبابة فقال صخر:

أنائل ما رؤيا زعمت رأيتها     لنا عجب لو أن رؤياك تصدق

أنائل لولا الود ما كان بيننا     نضاً مثل ما ينضو الخضاب فيخلق

يشتري نسيئة ثم يهرب من البائع

أخبرنـــا حبيـــب بـــن نصـــر قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن شبيـــب قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن عبـــد اللــــه

البكري قال:

قــدم صخــر بــن الجعـــد الخضـــري المدينـــة فأتـــى تاجـــراً مـــن تجارهـــا يقـــال لـــه سيـــار فابتـــاع منـــه بـــراً

===

وعطـــراً وقـــال: تأتينـــا غـــدوة فأقضيـــك وركـــب مـــن تحــــت ليلتــــه فخــــرج إلــــى الباديــــة فلمــــا أصبــــح

سيــار ســأل عنــه فعــرف خبــره فركــب فــي جماعــة مــن أصحابــه فــي طلبــه حتـــى أتـــوا بئـــر مطلـــب

وهـــي علـــى سبعـــة أميـــال مـــن المدينـــة وقـــد جهـــدوا مـــن الحـــر فنزلـــوا عليهـــا فأكلـــوا تمـــراً كـــان معهـــم

وأراحـــوا دوابهـــم وسقوهـــا حتـــى إذا بـــرد النهـــار انصرفـــوا راجعيـــن وبلـــغ الخبـــر صخــــر بــــن الجعــــد

فقال:

أهــون علــي بسيــار وصفوتــه   إذا جعلت صراراً دون سيار

إن القضاء سيأتي دونـه زمـن   فاطو الصحيفة واحفظها من العار

يسائل الناس هل أحسنتم جلباً   محاربيـا أتـى مـن نحــو أظفــار

وما جلبـت إليهـم غيـر راحلـة   وغير رحل وسيف جفنة عار

ومــا أريــت لهــم إلا لأدفعهـــم   عني ويخرجني نقضي وإمراري

حتى استغاثوا بأروى بئر مطلب   وقــد تحــرق منهـــم كـــل تمـــار

وقـال أولهـم نصحـاً لآخرهــم:   ألا ارجعوا واتركوا الأعراب في النار

جاريته تخدعه

أخبرني عبد الله بن مالك عن محمد بن حبيب قال: حدثنا ابن الأعرابي قال:

===

كـان الجعـد المحاربــي أبــو صخــر بــن الجعــد قــد عمــر حتــى خــرف وكــان يكنــى أبــا الصمــوت وكانــت

لــه وليــدة يقــال لهــا سمحــاء فقالــت لــه يومــاً: يــا أبــا الصمــوت زعـــم بنـــوك أنـــك إن مـــت قتلونـــي قـــال:

ولـم قالـت: مالـي إليهــم ذنــب غيــر حبــي لــك فأعتقهــا علــى أن تكــون معــه فمكثــت يسيــراً ثــم قالــت

لــه: يــا أبــا الصمــوت هــذا عرابــة مــن أهــل المعــدن يخطبنــي قــال: أيــن هــذا ممـــا قلـــت لـــي قالـــت: إنـــه

ذو مـــال وإنمـــا أردت مالـــه لـــك قـــال: فأتنـــي بـــه فأتتـــه فزوجــــه إياهــــا فولــــدت لــــه أولــــاداً وقوتــــه بمــــا

كانــت تصيبــه مــن الجعــد وكانــت تأتــي الجعــد فـــي أيـــام فتخضـــب رأســـه ثـــم قطعتـــه فأنشـــأ الجعـــد

يقول:

أمسى عرابـة ذا مـال وذا ولـد   من مال جعد وجعد غير محمود

تظـل تنشقــه الكافــور متكئــاً   على السرير وتعطيني على العود

من قوله لامرأته

قال والجعد هو القائل لامرأته:

تعالجنـــي أم الصمــــوت كأنمــــا   تداوي حصاناً أوهن العظم كاسره

فـلا تعجبـي أم الصمـوت فإنـه   لكــل جــواد معثــر هــو عاثــره

وقد كنت أصطاد الظباء موطئاً   وأضرب رأس القرن والرمح شاجره

===

أولاده يرثونه حيا

فلمــا كبــر حملــه بنــوه فأتــوا بــه مكـــة وقالـــوا لـــه: تعبـــد هاهنـــا ثـــم اقتسمـــوا المـــال وتركـــوا لـــه منـــه مـــا

يصلحه فقال:

ألا أبلـــغ بنـــي جعـــد رســــولا   وإن حالت جبال الغور دونـي

فلــم أر معشــراً تركــوا أباهـــم   مــن الآفــاق حيــث تركتمونــي

فإنــي والروافــض حـــول جمـــع   ومحطمهن مـن حصبـا الحجـون

لــو أنــي ذو مدافعـــة وحولـــي   كمـا قـد كنـت أحيانـاً كمونــي

إذا لمنعتكــــم مالــــي ونفســــي   بنصــل السيــف أو لقتلتمونـــي

يعيا وعبده حاضر البديهة

وأخبرنـي الحرمـي بـن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن

عثمان البكري عن عروة بن زيد الخضري عن أبيه قال:

كنـت فـي ركــب فيهــم صخــر بــن الجعــد ودرن مولــى الخضرييــن معنــا ونحــن نريــد خيبــر فنزلنــا منــزلاً

تعشينا فيه فهيجنا إبل صخر فلما ركبنا ساق بنا واندفع يرجز ويقول:

===

فــردّده قطعــاً مـــن الليـــل لا ينفـــده ولا يقـــول غيـــره ثـــم قـــال لنـــا: إنـــي نسيـــت عقـــالا فرجـــع يطلبـــه فـــي

المتعشى ونزل درن يسوق بالقوم فارتجز درن ببيت صخر وقال:

لقــد بعثـــت حاديـــاً قراصفـــا   مــن منــزل رحلــت عنــه آنفــا

يسوق خوصاً رجفاً حواجفـا   مثــل القســي تقــذف المقاذفــا

حتـى تـرى الرباعــي العتارفــا   من شدة السيـر يزجـى واجفـا

قــال: فأدركــه صخــر وهــو فــي ذلــك فقــال لــه: يــا بــن الخبيثـــة أتجتـــرىء علـــى أن تنفـــذ بيتـــا أعيانـــي

فقاتله فضربه حتى نزلنا ففرقنا بينهما.

===

صوت

إذا سرهـا أمـر وفيـه مساءتـي   قضيت لها فيما تحب على نفسي

وما مر يوم أرتجي منـه راحـة   فأذكره إلا بكيت علـى أمسـي

الشعر لأبي حفص الشطرنجي والغناء لإبراهيم ثقيل أول بالوسطى عن عمرو.

===

أخبار أبي حفص الشطرنجي ونسبه

نشأته

أبـو حفـص: عمــر بــن عبــد العزيــز مولــى بنــي العبــاس وكــان أبــوه مــن موالــي المنصــور فيمــا يقــال وكــان

اسمه اسماً أعجمياً فلما نشأ أبو حفص وتأدب غيره وسماه عبد العزيز.

أخبرني بذلك عمي عن أحمد بن الطيب عن جاعة من موالي المهدي.

ونشــــأ أبـــــو حفـــــص فـــــي دار المهـــــدي ومـــــع أولـــــاد مواليـــــه وكـــــان كأحدهـــــم وتـــــأدب وكـــــان لاعبـــــاً

بالشطرنج مشغوفاً به فلقب به لغلبته عليه.

إنقطاعه إلى علية بنت المهدي

فلمـــا مـــات المهـــدي انقطـــع إلـــى عليـــة وخـــرج معهـــا لمـــا زوجـــت وعـــاد معهـــا لمـــا عـــادت إلـــى القصــــر

وكـان يقــول لهــا الأشعــار فيمــا تريــده مــن الأمــور بينهــا وبيــن إخوتهــا وبنــي أخيهــا مــن الخفــاء فتنتحــل

بعــض ذلــك وتتــرك بعضــه وممــا ينســب إليهــا مــن شعــره ولهــا فيــه غنــاء وقــد ذكرنــا ذلــك فــي أغانيهـــا

وأخبارها:

تحبب فإن الحب داعية الحـب

===

يخلعون عليه أحب الأوصاف

حدثنـي الحسـن بـن علـي الخفـاف قـال: حدثنـي أحمـد بـن الطيـب السرخســي قــال: حدثنــي الكنــدي

عن محمد ابن الجهم البرمكي قال:

رأيــت أبــا حفــص الشطرنجــي الشاعــر فرأيــت منـــه إنسانـــاً يلهيـــك حضـــوره عـــن كـــل غائـــب وتسليـــك

مجالستـــه عـــن همـــوم المصائـــب قربـــه عـــرس وحديثـــه أنـــس جـــده لعــــب ولعبــــه جــــد ديــــن ماجــــد إن

لبستــه علــى ظاهــره لبســت مرموقــا لا تملــه وإن تتبعتــه لتستبطــن خبرتــه وقفــت علـــى مـــؤوة لا تطيـــر

الفواحش بجنباتها وكان فيما علمته أقل ما فيه الشعر وهو الذي يقول:

صوت

تحبب فإن الحب داعية الحـب   وكم من بعيد الدار مستوجب القرب

إذا لم يكن في الحب عتب ولا رضاً   فأين حلاوات الرسائل والكتب

تفكر فإن حدثت أن أخا هوى   نجا سالماً فارج النجاة من الكرب

وأطيب أيام الهوى يومك الذي   تورع بالتحريش فيـه وبالعتـب

قــال: وفــي هــذه الأبيــات غنــاء لعليــة بنــت المهـــدي وكانـــت تأمـــره أن يقـــول الشعـــر فـــي المعانـــي التـــي

تريدها فيقولها وتغني فيها.

===

صوت

عرضـــن للـــذي تحـــب بحـــب   ثــــم دعـــــه يروضـــــه إبليـــــس

فلعــــل الزمــــان يدنيــــك منــــه   إن هــذا الهــوى جليــل نفيــس

صابـر الحــب لا يصرفــك فيــه   مـــن حبيـــب تجهـــم وعبــــوس

وأقل اللجاج واصبر على الجـه   د فـــإن الهـــوى نعيــــم وبــــوس

في هذه الأبيات للمسدود هزج ذكره لي جحظة وغيره عنه.

وأما قوله:

تحبب فإن الحب داعية الحـب

فقد مضت نسبته في أخبار علية.

مساجلة بينه وبين الرشيد على لسان ماردة

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعــد قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه بــن

مالك وأخبرني به محمد بن خلف بن المرزبان قال: حدثني أبو العباس الكاتب قال:

كـــان الرشيـــد يحــــب مــــاردة جاريتــــه وكــــان خلفهــــا بالرقــــة فلمــــا قــــدم إلــــى مدينــــة السلــــام اشتاقهــــا

فكتب إليها:

===

سلــام علــى النــازح المغتـــرب   تحيــــة صــــب بـــــه مكتئـــــب

غــــــــزال مراتعــــــــه بالبليـــــــــخ   إلى ديـر زكـي فقصـر الخشـب

أيـــا مـــن أعـــان علـــى نفســــه   بتخليفـــه طائعـــاً مـــن أحــــب

سأستـر والستـر مــن شيمتــي   هوى مـن أحـب بمـن لا أحـب

فلمـــا ورد كتابـــه عليهـــا أمـــرت أبـــا حفـــص الشطرنجـــي صاحـــب عليـــة فأجـــاب الرشيـــد عنهـــا بهــــذه

الأبيات فقال:

أتانــــي كتابــــك يـــــا سيـــــدي   وفيــه العجائــب كــل العجــب

أتزعـــــم أنـــــك لـــــي عاشـــــق   وأنـــك بـــي مستهـــام وصـــب

فلـو كـان هــذا كــذا لــم تكــن   لتتركنــــــــي نهــــــــزة للكـــــــــرب

وأنــــت ببغــــداد ترعــــى بهــــا   نبــات اللــذاذة مــع مــن تحـــب

فيــا مــن جفانـــي ولـــم أجفـــه   ويا من شجاني بما في الكتـب

كتابـــك قــــد زادنــــي صبــــوة   وأسعــــر قلبــــي بحــــر اللهــــب

فهبنـي نعـم قـد كتمـت الهـوى   فكيــف بكتمــان دمــع ســرب

===

فلمــا قــرأ الرشيــد كتابهــا أنفــذ مــن وقتــه خادمــاً علــى البريــد حتــى حدرهــا إلـــى بغـــداد فـــي الفـــرات

وأمر المغنين جميعاً فغنوا في شعره.

قــال الأصبهانــي: فممــن غنــى فيـــه إبراهيـــم الموصلـــي غنـــى فيـــه لحنيـــن أحدهمـــا ماخـــوري والآخـــر

ثانـي ثقيـل عـن الهشامـي. وغنـى يحيـى بـن سعـد بـن بكـر بــن صغيــر العيــن فيــه رمــلا. ولابــن جامــع

فيـــه رمـــل بالنبصـــر ولفليـــح بـــن العــــوراء ثانــــي ثقيــــل بالوسطــــى وللمعلــــي خفيــــف رمــــل بالوسطــــى

ولحسيــن بــن محــرز هــزج بالوسطــى ولأبــي زكـــار الأعمـــى هـــزج بالبنصـــر هـــذه الحكايـــات كلهـــا عـــن

الهشامـي وقـال: كــان المختــار مــن هــذه الألحــان كلهــا عنــد الرشيــد الــذي اشتهــاه منهــا وارتضــاه لحــن

سليم.

يصلح بين الرشيد وعلية بأبياته

أخبرني جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب قال:

حدثني محمد بن يزيد النحوي قال: حدثني جماعة من كتاب السلطان:

أن الرشيـــد غضـــب علـــى عليــــة بنــــت المهــــدي فأمــــرت أبــــا حفــــص الشطرنجــــي شاعرهــــا أن يقــــول

شعراً يعتذر فيه عنها إلى الرشيد ويسأله الرضا عنها فيستعطفه لها فقال:

صوت

===

كانـت عليـة أبـرا النــاس كلهــم   من أن تكافا بسوء آخـر الأبـد

مالي إذا غبت لم أذكر بواحـدة   وإن سقمت فطال السقم لم أعد

ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه   قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي

فأتاهــــا بالأبيــــات فساتحسنتهــــا وغنــــت فيهــــا وألقــــت الغنــــاء علــــى جماعــــة مـــــن جـــــواري الرشيـــــد

فغنينــه إيــاه فــي أول مجلـــس جلـــس فيـــه معهـــن فطـــرب طربـــاً شديـــداً وسألهـــن عـــن القصـــة فأخبرنـــه

بهــــا فبعــــث إليهـــــا فحضـــــرت فقبـــــل رأسهـــــا واعتـــــذرت فقبـــــل عذرهـــــا وسألهـــــا إعـــــادة الصـــــوت

فأعادته عليه فبكى وقال: لا جرم أني لا أغضب أبداً عليك ما عشت.

بيتان في دنانير بمائتي دينار

حدثني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا الحسين بن يحيى عن عمرو بن بانة قال:

دخــل أبــو حفــص الشطرنجــي علــى يحيــى بــن خالــد وعنــده ابــن جامــع وهــو يلقــي علــى دنانيــر صوتــاً

أمـره يحيـى بإلقائــه عليهــا وقــال لأبــي حفــص: قــل فــي دنانيــر بيتيــن يغنــي فيهمــا ابــن جامــع ولــك بكــل

بيت مائة دينار إن جاءت كما أريد فقال أبو حفص:

صوت

أشبهــــك المســـــك وأشبهتـــــه   قائمـــــة فـــــي لونــــــه قاعــــــده

===

قال: فأمر له يحيى بمائة دينار وغنى فيهما ابن جامع.

قال الأصبهاني: لحن ابن جامع في هذين البيتين هزج.

صديق حميم لأسرة الخليفة

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

كـــان أبـــو حفـــص الشطرنجـــي ينـــادم أبـــا عيســـى بـــن الرشيـــد ويقـــول لـــه الشعـــر فينتحلـــه ويفعـــل مثـــل

ذلــك بأخيــه صالـــح وأختـــه وكذلـــك بعليـــة عمتهـــم وكـــان بنـــو الرشيـــد جميعـــاً يزورونـــه ويأنســـون بـــه

فمرض فعادوه جميعاً سوى أبي عيسى فكتب إليه:

يعاتب ابن الرشيد لأنه لم يعده في مرضه

إخاء أبي عيسى إخاء ابن ضرة   وودي ود لابـــــــن أم ووالــــــــد

ألـــم يأتــــه أن التــــأدب نسبــــة   تلاصق أهواء الرجال الأباعـد

فما باله مستعذبـاً مـن جفائنـا   موارد لم تعذب لنا من مـوارد

أقمت ثلاثاً حلف حمى مضرة   فلم أره في أهل ودي وعائدي

سلام هي الدنيا قـروض وإنمـا   أخوك مديم الوصل عند الشدائد

بيتان ليسا له

===

حدثنــي جعفــر بــن الحسيــن قــال: حدثنــي ميمـــون بـــن هـــارون قـــال: حدثنـــا أبـــي عـــن أبـــي حفـــص

الشطرنجي: قال:

قــال لــي الرشيــد يومــاً: يـــا حبيبـــي لقـــد أحسنـــت مـــا شئـــت فـــي بيتيـــن قلتهمـــا قلـــت: مـــا همـــا يـــا

سيدي فمن شرفهما استحسانك لهما فقال: قولك:

صوت

لـم ألــق ذا شجــن يبــوح بحبــه   إلا حسبتــــك ذلـــــك المحبوبـــــا

حذراً عليك وإننـي بـك واثـق   ألا ينــال ســواي منــك نصيبـــا

فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ليســـا لـــي همـــا للعبـــاس بـــن الأحنـــف فقـــال: صدقـــك واللـــه أعجـــب إلـــي

وأحسن منهما بيتاك حيث تقول:

إذا سرهـا أمـر وفيـه مساءتـي   قضيت لها فيما تريد على نفسي

وما مر يوم أرتجـي فيـه راحـة   فأذكره إلا بكيت علـى أمسـي

فـي البيتيـن الأوليـن اللذيـن للعبـاس بـن الأحنــف ثقيــل لإبراهيــم الموصلــي وفيهمــا لابــن جامــع رمــل عــن

الهشامـي الروايتـان جميعـاً لعبـد الرحمـن وفـي أبيـات أبــي حفــص الأخيــرة لحــن مــن كتــاب إبراهيــم غيــر

مجنس.

===

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: حدثنـي الحسيـن بـن يحيــى قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن الفضــل

قال:

دخلـت علـى أبـي حفـص الشطرنجـي شاعـر عليـة بنـت المهـدي أعـوده فـي علتـه التــي مــات فيهــا قــال:

فجلست عنده فأنشدني لنفسه:

صوت

نعى لك ظل الشباب المشيـب   ونادتك باسم سـواك الخطـوب

فكـن مستعـداً لداعــي الفنــاء   فـــإن الـــذي هــــو آت قريــــب

ألسنـــا نــــرى شهــــوات النفــــو   س تفنى وتبقى عليها الذنـوب

وقبلـك داوى المريـض الطبيـب   فعاش المريض ومـات الطبيـب

يخـاف علـى نفسـه مــن يتــوب   فكيف ترى حال من لا يتـوب

غنى في الأول والثاني إبراهيم هزجا.

انقضت أخباره.

===

صوت

أبــــــــى ليلــــــــي أن يذهـــــــــب   ونيـــــط الطـــــرف بالكوكـــــب

ونجــــــــــم دونــــــــــه النســــــــــرا   ن بيـــــــن الدلـــــــو والعقــــــــرب

وهـــــــذا الصبـــــــح لا يأتــــــــي   ولا يدنــــــــــــــو ولا يقــــــــــــــرب

الشعر لأميمة بنت عبد شمس بن عبد مناف والغناء لإسحاق هزج بالوسطى.

تسرق لحن إسحاق وهو سكران

أخبرنا محمد بن يحيى ومحمد بن جعفر النحوي قالا: حدثنا محمد بن حماد قال:

التقيـت مــع دمــن جاريــة إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي يومــاً فقلــت لهــا: أسمعينــي شيئــاً أخذتــه مــن

إسحــاق فقالــت: واللــه مــا أحــد مــن جواريــه أخــذ منــه صوتــا قــط ولا ألقــى علينــا شيئــاً قـــط وإنمـــا

كـان يأمـر مـن أخـذ منـه مـن الرجـال مثــل مخــارق وعلويــه ووجــه القرعــة الخزاعــي وجــواري الحــارث بــن

بسخنـــر أن يلقـــوا علينـــا مـــا يختـــارون مـــن أغانيهـــم وأمـــا عنـــه فمـــا أخـــذت شيئـــاً قـــط إلا ليلـــة فإنـــه

انصــرف مــن عنــد المعتصــم وهــو سكــران فقــال للخــادم القيـــم علـــى حرمـــه: جئنـــي بدمـــن فجاءنـــي

الخادم فدعاني فخرجت معه فإذا هو في البيت الذي ينام فيه وهو يصنع في هذا الشعر:

===

وهــو يتزايــد فيـــه ويقومـــه حتـــى استـــوى لـــه ثـــم قـــام إلـــى عـــود مصلـــح معلـــق كـــان يكـــون فـــي بيـــت

منامـــه فأخـــذه فغنـــى الصـــوت حتـــى صـــح لـــه واستقـــام عليـــه وأخذتـــه عنـــه فلمــــا فــــرغ منــــه قــــال:

أيـــــن دمـــــن فقلـــــت: هـــــو ذا أنـــــا هاهنـــــا فارتـــــاع وقـــــال: مذكـــــم أنـــــت هاهنـــــا قلـــــت: مـــــذ بـــــدأت

بالصــوت وقــد أخذتــه بغيــر حمــدك فقــال: خـــذي العـــود فغنيـــه فأخذتـــه فغنيتـــه حتـــى فرغـــت منـــه

وهــو يكــاد أن يتميــز غيظــاً ثــم قــال: قــد بقــي عليــك فيــه شــيء كثيــر وأنــا أصلحــه لــك فقلـــت: أنـــا

مستغنيـــة عـــن إصلاحـــك فألحـــه لنفســـك فاضطجـــع فـــي فراشـــه ونـــام وانصرفـــت فمكـــث أيامـــا إذا

رآني قطب وجهه.

وهـذا الشعـر تقولـه أميمـة بنـت عبـد شمـس بـن عبـد منـاف ترثـي بـه مـن قتـل فـي حـروب الفجــار مــن

قريش.

===

ذكر الخبر في حروب الفجار وحروب عكاظ

ونسب أميمة بنت عبد شمس

نسب أميمة

أميمـة بنــت عبــد شمــي بــن عبــد منــاف وأمهــا تفخــر بنــت عبيــد بــن رواس بــن كلــاب وكانــت عنــد

حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان السلمي فولدت له أمية بن حارثة.

وكانـت هـذه الحـرب بيـن قريـش وقيـس عيلـان فــي أربعــة أعــوام متواليــات ولــم يكــن لقريــش فــي أولهــا

مدخل ثم التحقت بها.

فأما الفجار الأول فكانت الحرب فيه ثلاثة أيام ولم تسم باسم لشهرتها.

وأمـــا الفجـــار الثانـــي فإنـــه كـــان أعظمهمـــا لأنهـــم استحلـــوا فيـــه الحـــرم وكانــــت أيامــــه يــــوم نخلــــة وهــــو

الــذي لــم يشهــده رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم منهــا وشهــد سائرهــا وكــان الرســاء فيــه حــرب

بــن أميــة فــي القلــب وعبــد اللــه بــن جدعــان وهشــام بــن المغيــرة فــي المجنبتيــن ثــم يــوم شمطــة ثــم يــوم

العبلاء ثم يوم عكاظ ثم يوم الحرة.

الشرارة الأولى في حرب الفجار

===

قــال أبــو عبيــدة: كــان أول أمــر الفجــار أن بــدر بــن معشـــر الغفـــاري أحـــد بنـــي غفـــار بـــن مالـــك بـــن

ضمــرة بــن بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنانــة كــان رجــلاً منيعــاً مستطيــلاً بمنعتـــه علـــى مـــن ورد عكـــاظ

فاتخذ مجلسا بسوق عكاظ وقعد فيه وجلع يبذخ على الناس ويقول:

نحـن بنـو مدركـة بــن خنــدف   من يطعنوا في عينـه لا يطـرف

ومــن يكونـــوا قومـــه يغطـــرف   كأنهــــم لجــــة بحـــــر مســـــدف

وبــدر بــن معشــر باســـط رجليـــه يقـــول: أنـــا أعـــز العـــرب فمـــن زعـــم أنـــه أعـــز منـــي فليضـــرب هـــذه

بالسيــف فهــو أعــز منــي فوثــب رجــل مــن بنــي نصــر بــن معاويــة يقــال لـــه الأحمـــر بمـــازن بـــن أوس بـــن

النابغــة فضربــه بالسيــف علــى ركبتــه فأندرهــا ثــم قــال: خذهــا إليــك أيهـــا المخنـــدف وهـــو ماســـك

سيفه وقام أيضاً رجل من هوازن فقال:

أنا ابن همدان ذوي التغطـرف   بحــر بحــور زاخــر لــم ينـــزف

نحـن ضربنـا ركبــة المخنــدف   إذ مدهـا فــي أشهــر المعــرف

وفي هذه الضربة أشعار لقيس كثيرة لا معنى لذكرها.

اليوم الثاني من أيام الفجار الأول

ثـم كـان اليـوم الثانــي مــن أيــام الفجــار الــأول وكــان السبــب فــي ذلــك أن شبابــا مــن قريــش وبنــي كنانــة

===

كانــوا ذوي غــرام فــرأوا امــرأة مــن بنــي عامــر جميلــة وسيمـــة وهـــي جالســـة بســـوق عكـــاظ فـــي درع

وهـي فضـل عليهـا برقــع لهــا وقــد اكتنفهــا شبــاب مــن العــرب وهــي تحدثهــم فجــاء الشبــاب مــن بنــي

كنانـــة وقريـــش فأطافـــوا بهـــا وسألوهـــا أن تسفـــر فأبـــت فقـــام أحدهـــم فجلـــس خلفهـــا وحـــل طــــرف

ردائهــا وشــده إلــى فــوق حجزتهـــا بشوكـــة وهـــي لا تعلـــم فلمـــا قامـــت أنكشـــف درعهـــا عـــن دبرهـــا

فضحكــوا وقالــوا: منعتنــا النظــر إلــى وجهــك وجــدت لنـــا بالنظـــر إلـــى دبـــرك فنـــادت: يـــا آل عامـــر!

فثــاروا وحملــوا السلــاح وحملتـــه كنانـــة واقتتلـــوا قتـــالاً شديـــداً ووقعـــت بينهـــم دمـــاء فتوســـط حـــرب

بن أمية واحتمل دماء القوم وأرضى بني عامر من مثلة صاحبتهم.

اليوم الثالث من أيام الفجار الأول

ثــم كــان اليــوم الثالــث مــن الفجـــار الـــأول وكـــان سببـــه أنـــه كـــان لرجـــل مـــن بنـــي جشـــم بـــن بكـــر بـــن

هــوازن ديــن علــى رجــل مــن بنــي كنانــة فلــواه بـــه وطـــال اقتضـــاؤه إيـــاه فلـــم يعطـــه شيئـــاً فلمـــا أعيـــاه

وافـاه الجشمـي فـي سـوق عكـاظ بقـرد ثــم جعــل ينــادي: مــن يبيعنــي مثــل هــذا لاربــاح بمــا لــي علــى

فلــان بــن فلــان الكنانــي مــن يعطينــي مثــل هــذا بمـــا لـــي علـــى فلـــان بـــن فلـــان الكنانـــي رافعـــاً صوتـــه

بذلـــك فلمـــا طـــال نـــداؤه بذلـــك وتعييـــره بـــه كنانـــة مـــر بـــه رجـــل منهـــم فضـــرب القـــرد بسيفـــه فقتلـــه

فهتـــف بـــه الجشمـــي: يـــا آل هـــوازن وهتـــف الكنانـــي: يـــا آل كنانـــة فتجمــــع الحيــــان فاقتتلــــوا حتــــى

===

تحاجـــزوا ولـــم يكـــن بينهـــم قتلـــى ثــــم كفــــوا وقالــــوا: أفــــي ربــــاح تريقــــون دماءكــــم وتقتلــــون أنفسكــــم

وحمل ابن جدعان ذلك في ماله بين الفريقين.

اليوم الأول من أيام الفجار الثاني

قـال: ثـم كـان يـوم الفجـار الثانـي وأول يـوم حروبــه يــوم نخلــة وبينــه وبيــن مبعــث النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم ســت وعشــرون سنــة وشهــد النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم ذلـــك اليـــوم مـــع قومـــه لـــوه أربـــع

عشــرة سنــة وكــان ينــاول عمومتــه النبــل هــذا قــول أبــي عبيــدة. وقــال غيــره: بــل شهدهــا وهـــو ابـــن

ثمان وعشرين سنة.

قــال أبــو عبيــدة: كــان الــذي هـــاج هـــذه الحـــرب يـــوم الفجـــار الآخـــر أن البـــراض بـــن قيـــس بـــن رافـــع

أحــد بنــي ضمــرة ابــن بكــر بــن عبــد منــاة بــن كنانـــة كـــان سكيـــراً فاسقـــاً خلعـــه قومـــه وتبـــرءوا منـــه

فشـــرب فـــي بنـــي الديـــل فخلعـــوه فأتـــى مكـــة وأتــــى قريشــــاً فنــــزل علــــى حــــرب بــــن أميــــة فحالفــــه

فأحسـن حـرب جــواره وشــرب بمكــة حتــى هــم حــرب أن يخلعــه فقــال لحــرب: إنــه لــم يبــق أحــد ممــن

يعرفنــي إلا خلعنــي ســواك وإنــك إن خلعتنــي لــم ينظــر إلــي أحـــد بعـــدك فدعنـــي علـــى حلفـــك وأنـــا

خارج عنك فتركه. وخرج فلحق بالنعمان بن المنذر بالحيرة.

من يجيز لطيمة النعمان

===

وكـان النعمـان يبعـث إلـى سـوق عكـاظ فـي وقتهــا بلطيمــة يجيزهــا لــه سيــد مضــر فتبــاع ويشتــرى لــه

بثمنهــا الــأدم والحريــر والوكــاء والحــذاء والبــرود مــن العصــب والوشــي والمسيــر والعدنــي وكانــت ســوق

عكـاظ فـي أول ذي القعـدة فــلا تــزال قائمــة يبــاع فيهــا ويشتــرى إلــى حضــور الحــج وكــان قيامهــا فيمــا

بيــن النخلــة والطائــف عشـــرة أميـــال وبهـــا نخـــل وأمـــوال لثقيـــف فجهـــز النعمـــان لطيمـــة لـــه وقـــال: مـــن

يجيزهـا فقـال البـراض: أنـا أجيزهـا علـى بنـي كنانـة فقـال النعمـان: إنمــا أريــد رجــلاً يجيزهــا علــى أهــل

نجــد فقــال عــروة الرحــال بــن عتبــة بــن جعفــر بــن كلــاب وهــو يومئــذ رجــل مـــن هـــوازن: أنـــا أجيزهـــا

- أبيــت اللعــن - فقــال لــه البــراض: مــن بنــي كنانــة تجيزهــا يــا عــروة قــال: نعــم وعلـــى النـــاس جميعـــاً

أفكلب خليع يجيزها!.

قـــال: ثـــم شخـــص بهـــا وشخـــص البـــراض وعـــروة يـــرى مكانـــه لا يخشـــاه علــــى مــــا صنــــع حتــــى إذا

كــان بيــن ظهــري غطفــان إلــى جانــب فــدك بـــأرض يقـــال لهـــا أوارة قريـــب مـــن الـــوادي الـــذي يقـــال لـــه

تيمـن نـام عـروة فـي ظـل شجـرة ووجـد البــراض غفلتــه فقتلــه وهــرب فــي عضاريــط الركــاب فاستــاق

الركاب وقال البراض في ذلك:

وداهيـــة يهــــال النــــاس منهــــا   شددت لها بني بكـر ضلوعـي

هتكـت بهـا بيـوت بنـي كلــاب   وأرضعــت الموالــي بالضـــروع

===

وقال أيضاً في ذلك:

نقمت على المرء الكلابي فخره   وكنــت قديمــاً لا أقــر فخـــارا

علوت بحد السيف مفرق رأسه   فأسمــع أهــل الوادييــن خــوارا

قـال: وأم عـروة الرحــال نفيــرة بنــت أبــي ربيعــة بــن نهيــك بــن هلــال بــن عامــر بــن صعصعــة فقــال لبيــد

بن ربيعة يحض على الطلب بدمه:

فأبلــغ إن عرضــت بنـــي نميـــر   وأخـــوال القتيــــل بنــــي هلــــال

بــأن الوافــد الرحــال أضحـــى   مقيمـا عنـد تيمــن ذي الظلــال

قـال أبـو عبيـدة: فحدثنـي أبـو عمـرو بـن العـلاء قـال: لقـي البـراض بشـر بـن أبــي خــازم فقــال لــه: هــذه

القلانــص لــك علــى أن تأتــي حــرب بــن أميــة وعبــد اللــه بـــن جدعـــان وهشامـــاً والوليـــد ابنـــي المغيـــرة

فتخبرهـم أن البـراض قتـل عـروة فإنـي أخـاف أن يسبــق الخبــر إلــى قيــس أن يكتمــوه. حتــى يقتلــوا بــه

رجــلاً مــن قومـــك عظيمـــا. فقـــال لـــه: ومـــا يؤمنـــك أن تكـــون أنـــت ذلـــك القتيـــل قـــال: إن هـــوازن لا

ترضـى أن تقتـل بسيدهـا رجـلاً خليعـاً طريـداً مـن بنـي ضمـرة قـال: ومــر بهمــا الحليــس بــن يزيــد أحــد

بنـي الحـارث بـن عبـد منـاة بـن كنانـة وهـو يومئـذ سيـد الأحابيـش مـن بنـي كنانــة والأحابيــش مــن بنــي

الحــارث بــن عبــد منــاة بــن كنانــة وهــو نفاثــة بــن الديــل وبنــو لحيــان مــن خزاعــة والقــارة وهــو أثيــع ابــن

===

الهـون بـن خزيمـة وعضـل بـن دمـس بـن محلـم بـن عائـذ بـن أثيـع بــن الهــون كانــوا تحالفــوا علــى سائــر بنــي

بكــر بــن عبــد منــاة فقــال لهــم الحليــس: مالــي أراكــم نجيــاً فأخبـــروه الخبـــر ثـــم ارتحلـــوا وكتمـــوا الخبـــر

على اتفاق منهم.

وفاء ابن جدعان

قـــال: وكانـــت العـــرب إذا قدمـــت عكـــاظ دفعـــت أسلحتهــــا إلــــى ابــــن جدعــــان حتــــى يفرغــــوا مــــن

أسواقهــم وحجهــم ثــم يردهــا عليهــم إذا ظعنــوا وكــان سيــداً حكيمـــاً مثريـــاً مـــن المـــال. فجـــاءه القـــوم

فأخبــروه خبــر البــراض وقتلــه عــروة وأخبــروا حـــرب بـــن أميـــة وهشامـــا والوليـــد ابنـــي المغيـــرة فجـــاء

حــرب إلــى عبــد اللــه بــن جدعــان فقــال لــه: احتبــس قبلـــك سلـــاح هـــوازن فقـــال لـــه ابـــن جدعـــان:

أبالغـــدر تأمرنـــي يـــا حـــرب واللـــه لــــو أعلــــم أنــــه لا يبقــــى منهــــا سيــــف إلا ضربــــت بــــه ولا رمــــح إلا

طعنـــت بـــه مـــا أمسكـــت منهـــا شيئـــاً ولكـــن لكـــم مائـــة درع ومائـــة رمـــح ومائــــة سيــــف فــــي مالــــي

تستعينــون بهــا ثــم صــاح ابــن جدعــان فــي النــاس: مــن كــان لــه قبلــي سلــاح فليــأت وليأخـــذه فأخـــذ

الناس أسلحتهم.

يخدعون هوازن فلا تجدي الخديعة

وبعــث ابــن جدعــان وحــرب بــن أميــة وهشــام والوليــد إلــى أبـــي بـــراء: إنـــه قـــد كـــان بعـــد خروجنـــا

===

حــرب وقــد خفنــا تفاقــم الأمــر فـــلا تنكـــروا خروجنـــا وســـاروا راجعيـــن إلـــى مكـــة فلمـــا كـــان آخـــر

النهــار بلــغ أبــا بــراء قتــل البــراض عــروة فقــال: خدعنــي حــرب وابـــن جدعـــان وركـــب فيمـــن حضـــر

عكـــاظ مـــن هـــوازن فـــي أثـــر القـــوم فأدركوهـــم بنخلـــة فاقتتلـــوا حتـــى دخلـــت قريـــش الحــــرم وجــــن

عليهــم الليــل فكفــوا ونــادى الــأدرم بــن شعيــب أحــد بنــي عامــر بــن ربيعــة بـــن صعصعـــة: يـــا معشـــر

قريــش ميعــاد مــا بيننــا هــذه الليلــة مــن العــام المقبــل بعكــاظ وكـــان يومئـــذ رؤســـاء قريـــش حـــرب بـــن

أميــة فــي القلــب وابــن جدعــان فــي إحــدى المجنبتيــن وهشــام بــن المغيــرة فــي الأخــرى وكــان رؤســـاء

قيـــس عامـــر بـــن مالـــك ملاعـــب الأسنـــة علـــى بنـــي عامـــر وكـــدام بــــن عميــــر علــــى فهــــم وعــــدوان

ومسعــود بــن سهــم علــى ثقيــف وسبيــع بــن ربيعــة النصــري علــى بنــي نصــر بــن معاويــة والصمــة بـــن

الحــارث وهــو أبــو دريــد بــن الصمــة علــى بنــي جشــم وكانــت الرايــة مــع حـــرب بـــن أميـــة وهـــي رايـــة

قصي التي يقال لها العقاب.

شعر خداش بن زهير في هذه الحرب

فقال في ذلك خداش بن زهير:

نيا شدة ما شددنا غير كاذبة   على سخينة لولا الليـل والحـرم

إذ يتقينــا هشــام بالوليــد ولــو   أنا ثقفنا هشاماً شالت الخـدم

===

فإن سمعتم بجيش سالك سرفاً   وبطن مر فأخفوا الجرس واكتتموا

عبد الملك يستنشد شعر خداش

وزعمــوا أن عبــد الملــك بــن مــروان استنشــد رجــلاً مــن قيــس هــذه الكلمــة فجعــل يحيــد عــن قولـــه:

" سخينـة " فقــال عبــد الملــك: إنــا قــوم لــم يــزل يعجبنــا السخــن فهــات فلمــا فــرغ قــال: يــا أخــا قيــس

ما أرى صاحبك زاد على التمني والاستنشاء.

البراض يقدم باللطيمة

قــال: وقــدم البــراض باللطيمــة مكــة وكـــان يأكلهـــا وكـــان عامـــر بـــن يزيـــد بـــن الملـــوح بـــن يعمـــر الكنانـــي

نـازلا فـي أخوالـه مـن بنـي نميــر بــن عامــر وكــان ناكحــاً فيهــم فهمــت بنــو كلــاب بقتلــه فمنعتــه بنــو نميــر

ثـم شخصـوا بـه حتـى نـزل فـي قومـه واستغـوت كنانـة بنـي أسـد وبنـي نميـر واستغاثـوا بهـم فلـم تغثهــم

ولم يشهد الفجار أحد من هذين الحيين.

اليوم الثاني في الفجار الثاني:

ثــم كـــان اليـــوم الثانـــي مـــن الفجـــار الثانـــي وهـــو يـــوم شمطـــة فتجمعـــت كنانـــة وقريـــش بأسرهـــا وبنـــو

عبــد منــاة والأحابيــش وأعطــت قريــش رؤوس القبائــل أسلحــة تامــة وأعطــى عبــد اللــه بـــن جدعـــان

خاصـــة مـــن مالـــه مائـــة رجـــل مـــن كنانـــة أسلحـــة تامـــة وأداة وجمعـــت هـــوازن وخرجـــت فلــــم تخــــرج

===

معهـم كلـاب ولا كعــب ولا شهــد هــذان البطنــان مــن أيــام الفجــار إلا يــوم نخلــة مــع أبــي بــراء عامــر بــن

مالك وكان القوم جميعاً متساندين على كل قبيلة سيدهم.

قواد قريش ومن معهم

فكـان علـى بنـي هاشـم وبنـي المطلــب ولفهــم الزبيــر بــن عبــد المطلــب ومعهــم النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلــم إلا أن بنــي المطلــب - وإن كانــوا مــع بنــي هاشــم - كــان يرأسهــم الزبيــر بــن عبــد المطلــب بـــن

هاشـم ورجـل منهـم وهـو عبــد يزيــد بــن هاشــم بــن المطلــب بــن عبــد منــاف وأم الزبيــر الشفــاء بنــت

هاشــم بــن عبــد منــاف وكــان علــى بنــي عبــد شمــس ولفهــا حــرب بــن أميــة ومعــه أخــواه أبــو سفيــن

وسفيــان ومعهــم بنــو نوفــل بـــن عبـــد منـــاف يرأسهـــم بعـــد حـــرب مطعـــم بـــن عـــدي بـــن نوفـــل وكـــان

علـى بنـي عبـد الـدار ولفهـا خويلـد بـن أسـد وعثمـان بـن الحويـرث وكـان علـى بنــي زهــرة ولفهــا مخرمــة

بـن نوفـل بـن وهيـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة وأخـوه صفـوان وكـان علـى بنـي تيــم بــن مــرة ولفهــا عبــد

اللـه بـن جدعـان وعلـى بنـي مخـزوم هشـام بـن المغيـرة وعلــى بنــي سهــم العاصــي بــن وائــل وعلــى بنــي

جمــح ولفهــا أميــة بــن خلـــف وعلـــى بنـــي عـــدي زيـــد بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل والخطـــاب بـــن نفيـــل عمـــه

وعلـى بنـي عامـر بـن لـؤي عمـرو بـن عبـد شمـس بـن عبـد ود أبـو سهـل ابـن عمـرو وعلـى بنـي الحـارث

بـن فهـر عبـد اللـه بـن الجـراح أبـو أبـي عبيـدة عامـر بـن عبـد اللـه بــن الجــراح وعلــى بنــي بكــر بلعــاء بــن

===

قيـــس ومـــات فـــي تلـــك الأيـــام وكـــان جثامـــة بـــن قيـــس أخـــوه مكانـــه وعلـــى الأحابيـــش الحليـــس بـــن

يزيد.

قواد هوازن ومن معهم

وكانـــت هـــوازن متسانديـــن كذلـــك وكـــان عطيـــة بـــن عفيـــف النصـــري علـــى بنــــي نصــــر بــــن معاويــــة

وقيـل: بـل كـان عليهـم أبـو أسمـاء بـن الضريبـة وكـان الخنيسـق الجشمـي علـى بنــي جشــم وسعــد ابنــي

بكــر وكــان وهــب بــن معتــب علـــى ثقيـــف ومعـــه أخـــوه مسعـــود وكـــان علـــى بنـــي عامـــر بـــن ربيعـــة

وحلفائهـم مـن بنـي جسـر بـن محـارب سلمــة ابــن إسماعيــل: أحــد بنــي البكــاء ومعــه خالــد بــن هــوذة:

أحد بني الحـارث بـن ربيعـة وعلـى بنـي هلـال بـن عامـر بـن صعصعـة ربيعـة بـن أبـي ظبيـان بـن ربيعـة

بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر.

هوازن تسبق قريشاً وترجح كفتها

قـــال: فسبقـــت هـــوازن قريشــــا فنزلــــت شمطــــة مــــن عكــــاظ وظنــــوا أن كنانــــة لــــم توافهــــم وأقبلــــت

قريــش فنزلـــت مـــن دون المسيـــل وجعـــل جـــرب بنـــي كنانـــة فـــي بطـــن الـــوادي وقـــال لهـــم: لا تبرحـــوا

مكانكم ولو أبيحت قريش فكانت هوازن من وراء المسيل.

قال أبو عبيدة: فحدثني أبو عمرو بن العلاء: قال:

===

كــان ابــن جدعــان فــي إحــدى المجنبتيــن وفــي الأخــرى هشــام بــن المغيــرة وحــرب فــي القلـــب وكانـــت

الدائــرة فــي أول النهــار لكنانــة فلمــا كــان آخــر النهـــار تداعـــت هـــوازن وصبـــروا واستحـــر القتـــل فـــي

قريــش فلمــا رأى ذلــك بنــو الحــارث بــن كنانــة - وهــم فــي بطــن الـــوادي - مالـــوا إلـــى قريـــش وتركـــوا

مكانهـم فلمـا استحـر القتـل بهــم قــال أبــو مساحــق بلعــاء بــن قيــس لقومــه: ألحقــوا برخــم - وهــو جبــل

- ففعلوا وانهزم الناس.

الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هذه الحرب

وكـان رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم لا يصيــر فــي فئــة إلا انهــزم مــن يحاذيهــا فقــال حــرب بــن أميــة

وعبد الله بن جدعان: ألا ترون إلى هذا الغلام ما يحمل على فئة إلا انهزمت

خداش يسجل المعركة بشعره

وفي ذلك يقول خداش بن زهير في كلمة له:

فأبلـغ أن عرضـت بنـا هشامـا   وعبــــد اللــــه أبلـــــغ والوليـــــدا

أولئك إن يكن في النـاس خيـر   فـــإن لديهـــم حسبـــاً وجــــودا

هـم خيـر المعاشـر مـن قريــش   وأوراهــا إذا قدحــت زنـــودا

بأنـــا يـــوم شمطـــة قـــد أقمنـــا   عمـــود المجـــد إن لــــه عمــــودا

===

فبتنـــا نعقـــد السيمــــا وباتــــوا   وقلنا: صبحوا الأنس الحديـدا

فجـاءوا عارضـا بـرداً وجئنــا   كما أضرمت في الغاب الوقودا

ونـــادوا: يـــا لعمـــرو لا تفـــروا   فقلنـــا: لا فـــرار ولا صـــدودا

قوله: نعقد السيما أي العلامات:

فعاركنـــا الكمــــاة وعاركونــــا   عراك النمـر عاركـت الأسـودا

فولــوا نضــرب الهامــات منهــم   بمـا انتهكـوا المحــارم والحــدودا

تركنـا بطـن شمطـة مــن عــلاء   كـــأن خلالهـــا معـــزاً شريــــدا

ولــم أر مثلهـــم هزمـــوا وفلـــوا   ولا كذيادنــــا عنقـــــاً مـــــذودا

قوله: يا لعمرو يعني عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

اليوم الثالث يوم العبلاء

ثــم كــان اليــوم الثالــث مـــن أيـــام الفجـــار وهـــو يـــوم العبـــلاء فجمـــع القـــوم بعضهـــم لبعـــض والتقـــوا علـــى

قـرن الحـول بالعبـلاء - وهـو موضـع قريـب مـن عكــاظ - ورؤساؤهــم يومئــذ علــى مــا كانــوا عليــه يــوم

شمطـــة وكذلـــك مـــن كـــان علـــى المجنبتيـــن فاقتتلـــوا قتــــالا شديــــداً فانهــــزت كنانــــة فقــــال خــــداش بــــن

زهير في ذلك:

===

ألـــــم يبلغـــــك بالعبـــــلاء أنــــــا   ضربنا خندقاً حتى استقادوا

نبنــــي بالمنــــازل عــــز قيـــــس   وودوا لـــو تسيـــخ بنـــا البلــــاد

وقال أيضاً:

ألــم يبلغــك مــا لاقــت قريــش   وحـــي بنـــي كنانـــة إذ أثيـــروا

دهمناهــــم بأرعـــــن مكفهـــــر   فظـــــل لنـــــا بعقوتهـــــم زئيـــــر

تقــــوم مــــارن الخطــــي فيهــــم   يجـــيء علـــى أسنتنـــا الجزيــــر

اليوم الرابع يوم عكاظ

ثــم كــان اليــوم الرابــع مــن أيامهــم يــوم عكــاظ فالتقــوا فـــي هـــذه المواضـــع علـــى رأس الحـــول وقـــد جمـــع

بعضهــم لبعــض واحتشــدوا والرؤســاء بحالهــم وحمــل عبـــد اللـــه بـــن جدعـــان يومئـــذ ألـــف رجـــل مـــن

بنـي كنانـة علـى ألـف بعيـر. وخشيـت قريـش أن يجـري عليهـا مثـل مــا جــرى يــوم العبــلاء فقيــد حــرب

وسفيــان وأبــو سفيــان بنــو أميــة بــن عبــد شمــس أنفسهــم وقالــوا: لا نبــرح حتــى نمــوت مكاننــا وعلـــى

أبــي سفيــان يومئــذ درعــان قــد ظاهــر بينهمــا وزعــم أبــو عمــرو بــن العــلاء أن أبـــا سفيـــان بـــن أميـــة

خاصــة قيــد نفســـه فسمـــي هـــؤلاء الثلاثـــة يومئـــذ: العنابـــس - وهـــي الأســـود واحدهـــا عنبســـة -

فاقتتـل النـاس قتـالا شديـداً وثبــت الفريقــان حتــى همــت بنــو بكــر بــن عبــد منــاة وسائــر بطــون كنانــة

===

بالهــــرب وكانــــت بنــــو مخــــزوم تلــــي كنانــــة فحافظــــت حفاظــــاً شديــــداً وكــــان أشدهــــم يومئــــذ بنــــوا

لامغيــرة فإنهــم صبــروا وأبلــوا بــلاء حسنــا فلمــا رأت ذلــك بنــو عبــد منــاة مــن كنانــة تذامـــروا فرجعـــوا

وحمل بلعاء بن قيس وهو يقول:

إن عكـــــاظ مأوانـــــا فخلـــــوه   وذا المجـــــاز بعـــــد أن تحلــــــوه

مبارزة بهزم فيها رئيس الأحابيش

وخـرج الحليـس بـن يزيـد: أحـد بنـي الحـارث بـن عبـد منـاة بــن كنانــة - وهــو رئيــس الأحابيــش يومئــذ

- فدعـــا إلــــى المبــــارزة فبــــرز إليــــه الحدثــــان بــــن سعــــد النصــــري فطعنــــه الحدثــــان فــــدق عضــــده

وتحاجزا.

الدائرة تدور على قيس

واقتتــل القــوم قتــالا شديــدا وحملــت قريـــش وكنانـــة علـــى قيـــس مـــن كـــل وجـــه فانهزمـــت قيـــس كلهـــا

إلا بنــي نصــر فإنهــم صبــروا ثــم هربــت بنــو نصــر وثبــت بنــو دهمــان فلــم يغنــوا شيئــاً فانهزمــوا وكــان

عليهـم سبيـع بـن أبـي ربيعـة - أحــد بنــي دهمــان فعقــل نفســه ونــادى: يــا آل هــوازن يــا آل هــوازن يــا

آل نصــر! فلــم يعــرج عليــه أحــد وأجفلــوا منهزميــن فكــر بنـــو أميـــة خاصـــة فـــي بنـــي دهمـــان ومعهـــم

الخنيسق وقشعة الجشميان فقاتلوا فلم يغنوا شيئاً فانهزموا.

===

وكـان مسعـود بـن معتــب الثقفــي قــد ضــرب علــى امرأتــه سبيعــة بنــت عبــد شمــس بــن عبــد منــاف

خبــاء وقــال لهــا: مــن دخلــه مــن قريـــش فهـــو آمـــن فجعلـــت توصـــل فـــي خبائهـــا ليتســـع فقـــال لهـــا: لا

يتجاوزنــي خبــاؤك فإنــي لا أمضـــي لـــك إلا مـــن أحـــاط بـــه الخبـــاء فأحفظهـــا فقالـــت: أمـــا واللـــه إنـــي

لأظـــن أنـــك ستـــود أن لـــو زدت فـــي توسعتـــه فلمـــا انهزمـــت قيـــس دخلـــوا خباءهــــا مستجيريــــن بهــــا

فأجــار لهــا حــرب بــن أميـــة جيرانهـــا وقـــال لهـــا: يـــا عمـــة مـــن تمســـك بأطنـــاب خبائـــك أو دار حولـــه

فهـــو آمـــن فنـــادت بذلــــك فاستــــدارت قيــــس بخبائهــــا حتــــى كثــــروا جــــداً فلــــم يبــــق مأحــــد لا نجــــاة

عنـــده إلا دار بخبائهـــا فقيـــل لذلـــك الموضـــع: مـــدار قيـــس وكـــان يضـــرب بــــه المثــــل فتغضــــب قيــــس

منـه وكـان زوجهـا مسعـود بـن معتـب بـن مالـك بــن كعــب بــن عمــرو بــن سعــد بــن عــوف بــن قيــس -

وهـــو مـــن ثقيـــف - قـــد أخـــرج معـــه يومئـــذ بنيـــه مـــن سبيعـــة وهـــم عـــروة ولوحــــة ونويــــرة والأســــود

فكانـوا يـدورون - وهـم غلمــان - فــي قيــس يأخــذون بأيديهــم إلــى خبــاء أمهــم ليجيروهــم فيســودوا

بذلك أمرتهم أمهم أن يفعلوا.

رواية أخرى لخبر خباء سبيعة

فأخبرنــي الحرمــي والطوســي: قــالا: حدثنــا الزبيــر بـــن بكـــار قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن الحســـن عـــن

المحرز بن جعفر وغيرره:

===

أن كنانــة وقيســا لمــا توافــوا مــن العــام المقبـــل مـــن مقتـــل عـــروة بـــن عتبـــة بـــن جعفـــر بـــن كلـــاب ضـــرب

مسعــود الثقفـــي علـــى امرأتـــه سبيعـــة بنـــت عبـــد شمـــس أم بنيـــه خبـــاء فرآهـــا تبكـــي حيـــن تدانـــى

النــاس فقــال لهــا: مــا يبكيــك فقالــت: لمــا يصــاب غــدا مــن قومــي فقـــال لهـــا: مـــن دخـــل خبـــاءك فهـــو

آمــن فجعلــت توصــل فيـــه القطعـــة بعـــد القطعـــة والخرقـــة والشـــيء ليتســـع فخـــرج وهـــب بـــن معتـــب

حتـى وقـف عليهـا وقـال لهـا: لا يبقـى طنــب مــن أطنــاب هــذا البيــت إلا ربطــت بــه رجــلاً مــن بنــي

كنانـــة فلمـــا صـــف القـــوم بعضهـــم لبعـــض خرجـــت سبيعـــة فنـــادت بأعلـــى صوتهـــا: إن وهبــــا يأتلــــي

ويحلــف ألا يبقــى طنــب مــن أطنـــاب هـــذا البيـــت إلا ربـــط بـــه رجـــلا مـــن كنانـــة فالجـــد الجـــد فلمـــا

هزمت قيس لجأ نفر منهم إلى خباء سبيعة بنت عبد شمس فأجارهم حرب بن أمية

قيس تلجأ إلى خباء سبيعة فيجيرهم حرب بن أمية

أخبرني هاشم بن محمد قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

لمـــا هزمـــت قيـــس لجـــأت إلـــى خبــــاء سبيعــــة حتــــى أخرجوهــــا منــــه فخرجــــت فنــــادت مــــن تعلــــق

بطنـب مـن أطنـاب بيتـي فهـو آمـن فــي ذمتــي فــداروا بخبائهــا حتــى صــاروا حلقــة فأمضــى ذلــك كلــه

حـرب بـن أميـة لعمتـه فكـان يضـرب فــي الجاهليــة بمــدار قيــس المثــل ويعيــرون بمدارهــم يومئــذ بخبــاء

سبيعة بنت عبد شمس قال:

===

وقال ضرار بن الخطاب الفهري قوله:

ألـم تســأل النــاس عــن شأننــا   ولــــم يثبــــت الأمــــر كالخابـــــر

غـداة عكــاظ إذا استكملــت   هـــوازن فـــي كفهـــا الحاضــــر

وجــــاءت سليــــم تهــــز القنــــا   علــــى كــــل سلهبـــــة ضامـــــر

وجئنـا إليهـم علـى المضمــرات   بأرعـــــن ذي لجـــــب زاخــــــر

فلمــــــــا التقينــــــــا أذقناهـــــــــم   طعانــــاً بسمــــر القنــــا العائــــر

ففـــرت سليـــم ولــــم يصبــــروا   وطــارت شعاعــاً بنـــو عامـــر

وفــــرت ثقيـــــف إلـــــى لآتهـــــا   بمنقلــــــب الخائــــــب الخاســــــر

وقاتلــت العنــس شطــر النهــا   ر ثــــم تولــــت مــــع الصــــادر

علـــى أن دهمانهـــا حافظـــت   أخيــــــراً لــــــدى دارة الدائــــــر

وقال خداش بن زهير:

أتتنـا قريــش حافليــن بجمعهــم   عليهم من الرحمن واق وناصـر

فلمـــا دنونـــا للقبــــاب وأهلهــــا   أتيح لنا ريـب مـع الليـل ناجـر

===

وما برحت خيل تثور وتدعى   ويلحـــق منهـــم أولـــون وآخــــر

لدن غدوة حتى أتى وانجلى لنا   عمايـــة يــــوم شــــره متظاهــــر

ومازال ذاك الدأب حتى تخاذلت   هوازن وارفضت سليم وعامر

وكانت قريش يفلق الصخر حدها   إذا أوهن الناس الجدود العواثر

اليوم الخامس يوم حريرة

ثــم كــان اليــوم الخامــس وهــو يــوم الحريــرة وهــي حــرة إلــى جانــب عكـــاظ والرؤســـاء بحالهـــم إلا بلعـــاء

بــن قيــس فإنــه قـــد مـــات فصـــار أخـــوه مكانـــه علـــى عشيرتـــه فاقتتلـــوا فانهزمـــت كنانـــة وقتـــل يومئـــذ

أبـو سفيـان بـن أميـة وثمانيـة رهـط مـن بنـي كنانـة قتلهـم عثمـان بـن أســد مــن بنــي عمــرو بــن عامــر بــن

ربيعة وقتل ورقاء بن الحارث: أحد بني عمرو بن عامر من بني كنانة وخمسة نفر.

خداش يسجل هذه الموقعة

وقال خداش بن زهير في ذلك:

لقد بلوكم فأبلوكم بلاءهم     يوم الحريرة ضرباً غير تكذيب

إن توعدوني فإني لابن عمكم   وقـد أصابوكــم منــه بشؤبــوب

وإن ورقاء قد أردى أبا كنف   وابني إيـاس وعمـراً وابـن أيـوب

===

خداش يفقد أباه فيسجل ذلك الشويعر الليثي

ثــم كــان الرجــل منهــم بعــد ذلــك يلقــى الرجــل والرجلــان يلقيــان الرجليــن فيقتــل بعضهــم بعضــاً. فلقـــي

ابـن محميـة ابـن عبـد اللـه الدبلــي زهيــر بــن ربيعــة أبــا خــداش فقــال زهيــر: إنــي حــرام جئــت معتمــرا

فقـال لـه: مـا تلقـى طــوال الدهــر إلا قلــت: أنــا معتمــر ثــم قتلــه فقــال الشويعــر الليثــي واسمــه ربيعــة بــن

علس:

تركنــــا ثاويــــاً يزقـــــو صـــــداه   زهيــــراً بالعوالــــي والصفـــــاح

أتيـح لـه ابــن محميــة بــن عبــد   فأعجلـــــه التســـــوم بالبطــــــاح

صلح لا يتم

ثـم تداعـوا إلـى الصلـح علـى أن يـدي مـن عليــه فضــل فــي القتلــى الفضــل إلــى أهلــه فأبــى ذلــك وهــب

بـــن معتـــب وخالـــف قومـــه وانـــدس إلـــى هـــوازن حتـــى أغـــارت علـــى بنـــي كنانـــة فكـــان منهــــم بنــــو

عمـرو بـن عامـر بـن ربيعـة عليهـم سلمـة بـن سعـدى البكائـي وبنـو هلـال عليهــم ربيعــة بــن أبــي ظبيــان

الهلالـي وبنـو نصـر بـن معاويـة عليهــم مالــك بــن عــوف وهــو يومئــذ أمــرد فأغــاروا علــى بنــي ليــث بــن

بكـــر بصحـــراء الغميـــم فكانـــت لبنـــى ليـــث أول النهـــار فقتلـــوا عبيـــد بـــن عـــوف البكائـــي قتلــــه بنــــو

مدلـج وسبيـع بــن المؤمــل الجســري حليــف بنــي عامــر ثــم كانــت علــى بنــي ليــث آخــر النهــار فانهزمــوا

===

واستحـر القتــل فــي بنــي الملــوح بــن يعمــر بــن ليــث وأصابــوا نعمــاً ونســاء حينئــذ فكــان ممــن قتــل فــي

حــروب الفجــار مــن قريــش العــوام بــن خويلــد قتلــه مــرة بــن معتـــب وقتـــل حـــزام بـــن خويلـــد وأحيحـــة

بــن أبــي أحيحــة ومعمــر ابــن حبيــب الجمحــي وجـــرح حـــرب بـــن أميـــة وقتـــل مـــن قيـــس الصمـــة أبـــو

دريد بن الصمة قتله جعفر بن الأحنف.

صلح يتم برهائن

ثــــم تراضــــوا بــــأن يعــــدوا القتلــــى فيـــــدوا مـــــن فضـــــل فكـــــان الفضـــــل لقيـــــس علـــــى قريـــــش وكنانـــــة

فاجتمعــت القبائــل علــى الصحــل وتعاقــدوا ألا يعــرض بعضهــم لبعــض فرهــن حــرب بــن أميــة ابنــه أبــا

سفيـان بـن حـرب ورهـن الحــارث بــن كلــدة العبــدي ابنــه النضــر ورهــن سفيــان بــن عــوف أحــد بنــي

الحــارث بــن عبــد منــاة ابنــه الحــارث حتــى وديــت الفضــول ويقـــال: إن عتبـــة بـــن ربيعـــة تقـــدم يومئـــذ

فقــــال: يــــا معشــــر قريــــش هلمــــوا إلــــى صلــــة الأرحـــــام والصلـــــح قالـــــوا: ومـــــا صلحكـــــم هنـــــا فإنـــــا

موتــورون فقــال: علـــى أن نـــدي قتلاكـــم ونتصـــدق عليكـــم بقتلانـــا فرضـــوا بذلـــك وســـاد عتبـــة مـــذ

يومئذ قال: فلما رأت هوازن رهائن قريش بأيديهم رغبوا في العفو فأطلقوهم.

النبي يشهد الفجار

قـال أبـو عبيـدة: ولـم يشهـد الفجـار مـن بنـي هاشـم غيـر الزبيـر بـن عبــد المطلــب وشهــد النبــي صلــى

===

اللــه عليــه وسلــم وآلــه سائــر الأيــام إلا يــوم نخلــة وكــان ينــاول عمــه وأهلــه النبــل قــال: وشهدهـــا صلـــى

اللـه عليـه وسلـم وهـو ابـن عشريــن سنــة وطعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وآلــه أبــا بــراء ملاعــب

الأسنـــة وسئـــل صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه عـــن مشهـــده يومئـــذ فقـــال: مـــا سرنـــي أنـــي لـــم أشهــــده إنهــــم

تعدوا على قومي عرضوا عليهم أن يدفعوا إليهم البراض صاحبهم فأبوا.

كشف حساب القتلى

قـال: وكـان الفضـل عشريــن قتيــلا مــن هــوازن فوداهــم حــرب بــن أميــة فيمــا تــروي قريــش وبنــو كنانــة

تزعم أن القتلى الفاضلين قتلاهم وأنهم هم ودوهم.

هل شهد أعمام النبي هذه الموقعة

وزعــم قــوم مــن قريــش أن أبــا طالـــب وحمـــزة والعبـــاس بنـــي عبـــد المطلـــب - رضـــي اللـــه عنهمـــا -

شهدوا هذه الحروب ولم يرد ذلك أهل العلم بأخبار العرب.

سبيعة تجير بعلها

قـال أبـو عبيـدة: ولمـا انهزمـت قيـس خـرج مسعـود بــن معتــب لا يعــرج علــى شــيء حتــى أتــى سبيعــة

بنــت عبــد شمــس زوجتــه فجعــل أنفــه بيــن ثدييهــا وقــال: أنــا باللــه وبــك فقالــت: كـــلا زعمـــت أنـــك

ستملأ بيتي من أسرى قومي اجلس فأنت آمن.

===

وقالـت أميمـة بنـت عبــد شمــس ترثــي ابــن أخيهــا أبــا سفيــان بــن أميــة ومــن قتــل مــن قومهــا والأبيــات

التي فيها الغناء منها:

أبــــــــي ليلــــــــك لا يذهـــــــــب   ونيـــــط الطـــــرف بالكوكـــــب

ونجــــــــــم دونــــــــــه الأهـــــــــــوا   ل بيـــــــن الدلـــــــو والعقــــــــرب

وهـــــــذا الصبـــــــح لا يأتــــــــي   ولا يدنــــــــــــــو ولا يقــــــــــــــرب

بعقـــــــــــر عشيـــــــــــرة منــــــــــــا   كـــــــرام الخيــــــــم والمنصــــــــب

أحــــــــــال عليهــــــــــم دهـــــــــــر   حديــــــد النــــــاب والمخلــــــب

فحـــــل ببهــــــم وقــــــد أمنــــــوا   ولــــم يقصــــر ولـــــم يشطـــــب

ومــــــا عنــــــه إذا مــــــا حــــــل   مـــــــن منجـــــــى ولا مهــــــــرب

ألا يـــــــــا عيـــــــــن فابكيهـــــــــم   بدمـــــــع منــــــــك مستغــــــــرب

فــــــإن أبـــــــك فهـــــــم عـــــــزي   وهـــم ركنـــي وهـــم منكــــب

وهـــم أصلــــي وهــــم فرعــــي   وهــــــم نسبــــــي إذا أنســـــــب

وهـــم مجـــدي وهــــم شرفــــي   وهــــم حصنــــي إذا أرهـــــب

===

وكــــــم مــــــن ناطــــــق فيهـــــــم   خطيــــــب مصقــــــع معـــــــرب

وكـــــم مــــــن فــــــارس فيهــــــم   كمــــــــــي معلــــــــــم محـــــــــــرب

وكم من مدرة فيهم أريب حول قلب

وكـــــم مـــــن جحفـــــل فيهــــــم   عظيـــــــم النـــــــار والموكـــــــب

وكـــــم مـــــن خضـــــرم فيهــــــم   نجيـــــــب ماجـــــــد منجـــــــب

===

صوت

أحـب هبـوط الوادييــن وإننــي   لمشتهـــــر بالوادييــــــن غريــــــب

أحقا عباد الله أن لست خارجداً   ولا والجــــاً إلا علــــي رقيـــــب

ولا زائراً فرداً ولا فـي جماعـة   من الناس إلا قيل: أنت مريب

وهـل ريبـة فـي أن تحـن نجيبـة   إلــى إلفهــا أو أن يحــن نجيـــب

الشعـر فيمـا ذكـره أبـو عمـرو الشيبانـي فـي أشعـار بنـي جعــدة وذكــره أبــو الحســن المدائنــي فــي أخبــار

رواهـا لمالـك ابـن الصمصامـة الجعـدي ومـن النــاس مــن يرويــه لابــن الدمينــة ويدخلــه فــي قصيدتــه التــي

على هذه القافية والروي والغناء لإسحاق هزج بالبنصر عن عمرو.

===

أخبار مالك ونسبه

نسبه

هــو مالــك بــن الصمصامــة بــن سعــد بــن مالــك: أحــد بــن جعــدة بــن كعـــب بـــن ربيعـــة بـــن عامـــر بـــن

صعصعة شاعر بدوي مقل.

يهوى جنوب ويحول بينهما أخوها

أخبرني بخبره هاشم بن محمد الخزاعي ومحمد بن خلف بن المرزبان قالا:

أخبرنــــا أحمــــد بــــن الحــــارث الخــــراز عــــن المدائنــــي ونسخــــت خبــــره أيضــــاً مــــن كتــــاب أبــــي عمـــــرو

الشيباني قالوا:

كــان مالــك بــن الصمصامــة الجعــدي فارســاً شجاعــاً جــواداً جميــل الوجـــه وكـــان يهـــوى جنـــوب بنـــت

محصـــن الجعديـــة وكـــان أخوهـــا الأصبـــغ بـــن محصـــن مـــن فرســـان العـــرب وشجعانهــــم وأهــــل النجــــدة

والبــأس منهــم فنمــى إليــه نبــذ مــن خبــر مالــك فآلــى يمينــا جزمــا: لئــن بلغــه أنــه عــرض لهـــا أو زارهـــا

ليقتلنـه ولئـن بلغـه أنـه ذكرهـا فـي شعـر أو عــرض بهــا ليأسرنــه ولا يطلقــه إلا أن يجــز ناصيتــه فــي نــادي

قومه فبلغ ذلك مالك بن الصمصامة فقال:

===

فما الحلق بعد الأسر شر بقيـة   من الصد والهجران وهي قريب

ألا أيها الساقي الـذي بـل دلـوه   بقريان يسقي هل عليك رقيب

إذا أنت لم تشرب بقريان شربة   وحانيـة الجـدران ظلـت تلـوب

أحـب هبـوط الوادييــن وإننــي   لمشتهـــــر بالوادييــــــن غريــــــب

أحقا عباد الله أن لست خارجا   ولا والجـــا إلا علـــي رقيـــب!

ولا زائراً وحدي ولا في جماعة   من الناس إلا قيل: أنت مريب

وهـل ريبـة فـي أن تحـن نجيبـة   إلــى إلفهــا أو أن يحــن نجيـــب

يراها فلا يستطيع مخاطبتها

وقـال أبـو عمـرو خاصـة: حدثنـا فتيـان مــن بنــي جعــدة أنهــا أقبلــت ذات يــوم وهــو جالــس فــي مجلــس

فيــه أخوهــا فلمــا رآهــا عرفهــا ولــم يقــدر علـــى الكلـــام بسبـــب أخيهـــا فأغمـــي عليـــه وفطـــن أخوهـــا

لمــا بــه فتغافــل عنــه وأسنــده بعــض فتيــان العشيــرة إلــى صـــدره فمـــا تحـــرك ولا أحـــار جوابـــا ساعـــة

من نهاره وانصرف أخوها كالخجل فلما أفاق قال:

ألمت فما حيت وعاجت فأسرعت   إلى جرعة بين المخارم فالنجـر

خليلي قد حانت وفاتي فاحفرا   برابيـــة بيــــن المخافــــر والبتــــر

===

جنوب ترعى عهده

وقــال المدائنــي فـــي خبـــره: انتجـــع أهـــل بيـــت جنـــوب ناحيـــة حســـي والحمـــى وقـــد أصابهـــا الغيـــث

فأمرعــت فلمــا أرادوا الرحيــل وقــف لهــم مالــك بــن الصمصامــة حتــى إذا بلغتــه جنــوب أخـــذ بخطـــام

بعيرها ثم أنشأ يقول:

أريتــك إن أزمعتــم اليــوم نيــة   وغالك مصطاف الحمى ومرابعه

أترعين ما استودعت أم أ ت كالذي   إذا ما نأى هانت عليه ودائعه

فبكـــت وقالــــت: بــــل أرعــــى واللــــه مــــا استودعــــت ولا أكــــون كمــــن هانــــت عليــــه ودائعــــه فأرســــل

بعيرها وبكى حتى سقط مغشياً عليه وهي واقفة ثم أفاق وقام فانصرف وهو يقول:

ألا إن حسيـاً دونـه قلـة الحمـى   منى النفس لو كانت تنال شرائعه

وكيف ومن دون الورود عوائق   وأصبغ حامي ما أحب ومانعه

فلا أنا فيما صدني عنه طامع   ولا أرتجي وصل الذي هو قاطعه

===

صوت

يا دار هند عفاها كل هطـال   بالخبت مثل سحيق اليمنة البالي

أرب فيهـــا ولـــي مـــا يغيرهـــا   والريــــح ممــــا تعفيهــــا بأذيـــــال

دار وقفت بها صحبي أسائلها   والدمع قد بل مني جيب سربالي

شوقاً إلى الحي أيام الجميـع بهـا   وكيف يطرب أو يشتاق أمثالي

قولـــه. أرب فيهـــا أي أقـــام فيهـــا وثبـــت والولـــي: الثانـــي مــــن أمطــــار السنــــة أولهــــا الوسمــــي والثانــــي

الولي ويروى.

جرت عليها رياح الصيف فاطرقت

واطرقت: تلبدت.

الشعــر لعبيــد بــن الأبــرص والغنــاء لإبراهيــم هـــزج بإطلـــاق الوتـــر فـــي مجـــرى الوسطـــى عـــن إسحـــاق

وفيه لابن جامع رمل بالوسطى وقد نسب لحنه هذا إلى إبراهيم ولحن إبراهيم إليه.

===

أخبار عبيد بن الأبرص ونسبه

اسمه ونسبه

قـال أبـو عمـرو الشيبانـي: هـو عبيـد بـن الأبـرص بـن حنتـم بـن عامــر بــن مالــك بــن زهيــر بــن مالــك بــن

الحـارث بـن سعـد بــن ثعلبــة بــن دودان بــن أســد بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر. شاعــر

فحـل فصيـح مـن شعـراء الجاهليـة وجعلـه ابـن سلـام فــي الطبقــة الرابعــة مــن فحــول الجاهليــة وقــرن بــه

طرفة وعلقمة بن عبدة وعدي بن زيد.

شاعر ضائع الشعر

أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام قال:

عبيــد بــن الأبــرص قديــم الذكــر عظيــم الشهــرة وشعــره مضطـــرب ذاهـــب لا أعـــرف لـــه إلا قولـــه فـــي

كلمته:

أقفـــــر مـــــن أهلـــــه ملحـــــوب

ولا أدري ما بعد ذلك.

يتهم بأخته

===

أخبرنــا عبــد اللــه بــن مالــك النحــوي الضريــر قــال: حدثنــا محمــد بــن حبيــب عــن ابــن الأعرابــي وأبـــي

عمرو الشيباني قالا:

كــان مــن حديــث عبيــد بــن الأبــرص أنــه كــان رجــلا محتاجــا ولــم يكــن لــه مـــال فأقبـــل ذات يـــوم ومعـــه

غنيمــة لــه ومعــه أختـــه ماويـــة ليـــوردا غنمهمـــا المـــاء فمنعـــه رجـــل مـــن بنـــي مالـــك بـــن ثعلبـــة وجبهـــة

فانطلـــق حزينـــا مهمومـــا للـــذي صنـــع بـــه المالكـــي حتــــى أتــــى شجــــرات فاستظــــل تحتهــــن فنــــام هــــو

وأخته فزعموا أن المالكي نظرا إليه وأخته إلى جنبه فقال:

ذاك عبيــد قـــد أصـــاب ميـــا   يــــــا ليتــــــه ألقحهــــــا صبيــــــا

فحملـــت فوضعــــت ضاويــــاً

فسمعـــه عبيـــد فرفـــع يديـــه ثـــم ابتهـــل فقـــال: اللهـــم إن كلـــان فلـــان ظلمنـــي ورمانـــي بالبهتـــان فأدلنـــي

منـــه - أي اجعـــل لـــي منـــه دولـــة وانصرنـــي عليـــه - ووضـــع رأســـه فنـــام ولـــم يكـــن قبـــل ذلـــك يقـــول

الشعر.

يهبط عليه الشعر من السماء في النوم

فذكــر أنــه أتــاه آت فــي المنــام بكبــة مــن شعــر حتــى ألقاهــا فــي فيــه ثــم قــال: قـــم فقـــام وهـــو يرتجـــز:

يعني بني مالك وكان يقال لهم بنو الزنية يقول:

===

ثم استمر بعد ذلك في الشعر وكان شاعر بني أسد غير مدافع.

بينه وبين امرىء القيس

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

اجتمعـت بنـو أسـد بعـد قتلهـم حجـر بـن عمـرو والـد امــرىء القيــس إلــى امــرىء القيــس ابنــه علــى أن

يعطــوه ألــف بعيــر ديــة أبيــه أو يقيــدوه مــن أي رجــل شــاء مــن بنــي أســـد أو يمهلهـــم حـــولا فقـــال: أمـــا

الديــة فميــا ظننــت أنكــم تعرضونهــا علــى مثلــي وأمـــا القـــود فلـــو قيـــد إلـــي ألـــف مـــن بنـــي أســـد مـــا

رضيتهــم ولا رأيتهــم كفــؤا لحجـــر وأمـــا النظـــرة فلكـــم ثـــم ستعرفوننـــي فـــي فرســـان قحطـــان أحكـــم

فيكــم ظبــا السيــوف وشبــا الأسنــة حتــى أشفــي نفســي وأنــال ثــأري فقــال عبيـــد ابـــن الأبـــرص فـــي

ذلك:

صوت

يـــــــــا ذا المخوفنـــــــــا بقتـــــــــل   أبيــــــــــه إذلـــــــــــالا وحينـــــــــــا

أزعمــــت أنــــك قــــد قتلــــت   سراتنـــــــــا كذبـــــــــاً ومينـــــــــا

هــــلا علـــــى حجـــــر ابـــــن أم   م قطــــــام تبكــــــي لا علينــــــا

إنــــــــــا إذا عــــــــــض الثقـــــــــــا   ف بـــــرأس صعدتنـــــا لوينــــــا

===

هــــلا سألــــت جمــــوع كنــــدة   يــــــــوم ولــــــــوا أيـــــــــن أينـــــــــا

الغناء لحنين رمل في مجرى الوسطى مطلق عن الهشامي وفيه ليحيى المكي خفيف ثقيل:

قال: وتمام هذا الأبيات:

أيـــــــــام نضـــــــــرب هامهــــــــــم   ببواتـــــــــر حتـــــــــى انحنينـــــــــا

وجمـــــــــوع غســـــــــان الملـــــــــو   ك أتينهـــــــم وقـــــــد انطوينـــــــا

لحقـــــــاً أيـــــــا طلهــــــــن قــــــــد   عالجــــــــن أسفــــــــارا وأينــــــــا

والأياطل: الخواصر أي هن ضوامرها:

نحـــــن الألـــــى فاجمـــــع جمــــــو   عــــــك ثــــــم وجههــــــم إلينــــــا

واعلــــــــــم بــــــــــأن جيادنــــــــــا   آليـــــــــن لا يقضيـــــــــن دينـــــــــا

ولقــــــد أبحنــــــا مــــــا حمـــــــي   ت ولا مبيــــــح لمـــــــا حمينـــــــا

هـــــذا ولـــــو قـــــدرت علـــــي   ك رمـــاح قومـــي مـــا انتهينــــا

حتــــــــى تنوشــــــــك نوشــــــــة   عاداتهــــــــــــــن إذا انتوينــــــــــــــا

نغلـــــي السبـــــاء بكــــــل عــــــا   تقـــــة شمـــــول مـــــا صحونــــــا

===

كـــم مــــن رئيــــس قــــد قتــــل   نــــــاه وضيـــــــم قـــــــد أبينـــــــا

ولـــــــــرب سيـــــــــد معشــــــــــر   ضخــم الدسيعــة قــد رمينـــا

عقبانــــــــــه بظلــــــــــال عــــــــــق   بـــــــان تتمــــــــم مــــــــا نوينــــــــا

حتــــــــــى تركنــــــــــا شلـــــــــــوه   جـــزر السبـــاع وقـــد مضينـــا

إنـــــــا لعمـــــــرك مـــــــا يضــــــــا   م حليفنــــــــا أبـــــــــداً لدينـــــــــا

وأوانــــــــس مثــــــــل الدمـــــــــى   حـــور العيـــون قــــد استبينــــا

الشعر على ألسنة الأفاعي

وقرأت في بعض الكتب عن ابن الكلبي عن أبيه وهو خبر مصنوع يتبين التوليد فيه:

أن عبيـد بـن الأبـرص سافـر فـي ركـب مـن بنـي أسـد فبيناهـم يسيـرون إذا هــم بشجــاع يتمعــك علــى

الرمضـــاء فاتحـــاً فـــاه مـــن العطـــش وكانـــت مـــع عبيـــد فضلـــة مـــن مـــاء ليـــس معــــه مــــاء غيرهــــا فنــــزل

فسقــاه الشجــاع عــن آخــره حتــى روي وانتعــش فانســـاب فـــي الرمـــل فلمـــا كـــان مـــن الليـــل ونـــام القـــوم

نـــدت رواحلهـــم فلـــم يـــر لشـــيء منهـــا أثــــر فقــــام كــــل واحــــد يطلــــب راحلتــــه فتفرقــــوا فبينــــا عبيــــد

كذلك وقد أيقن بالهلكة والموت إذا هو بهاتف يهتف به:

يا أيها الساري المضل مذهبـه   دونك هذا البكـر منـا فاركبـه

===

فحـــط عنـــه رحلـــه وسيبــــه

فقال له عبيد: يا هذا المخاطب نشدتك الله إلا أخبرتني: من أنت فأنشأ يقول:

أنا الشجاع الذي ألفيته رمضاً   في قفـرة بيـن أحجـار وأعقـاد

فجدت بالماء لمـا ضـن حاملـه   وزدت فيه ولـم تبخـل بإنكـاد

الخير يبقى وإن طال الزمـان بـه   والشر أخبث ما أوعيت من زاد

فركـــب البكـــر وجنـــب بكـــره وســـار فبلـــغ أهلـــه مـــع الصبـــح فنـــزل عنـــه وحـــل رحلـــه وخلـــاه فغــــاب

عن عينه وجاء من سلم من القوم بعد ثلاث.

يومان للمنذر بن ماء السماء

أخبرنـي محمـد بـن عمـران المـؤدب وعمـي قـالا: حدثنـا محمـد بـن عبيـد: قـال: حدثنــي محمــد بــن يزيــد

بن زياد الكلبي عن الشرقي بن القطامي: قال:

كــان المنــذر بــن مــاء السمــاء قــد نادمــه رجلــان مـــن بنـــي أســـد أحدهمـــا خالـــد بـــن المضلـــل والآخـــر

عمــرو بــن مسعــود ابــن كلــدة فأغضبــاه فــي بعــض المنطــق فأمــر بـــأن يحفـــر لكـــل واحـــد حفيـــرة بظهـــر

الحيــرة ثــم يجعــلا فــي تابوتيــن ويدفنــا فــي الحفرتيــن ففعــل ذلـــك بهمـــا حتـــى إذا أصبـــح ســـأل عنهمـــا

فأخبـر بهلاكهمـا فنــدم علــى ذلــك وغمــه وفــي عمــرو ابــن مسعــود وخالــد بــن المضلــل الأسدييــن يقــول

===

يــا قبــر بيــن بيـــوت آل محـــرق   جادت عليـك رواعـد وبـروق

أمـا البكـاء فقــل عنــك كثيــره   ولئــن بكيــت فللبكــاء خليـــق

ثــم ركــب المنــذر حتــى نظــر إليهمــا فأمـــر ببنـــاء الغرييـــن عليهمـــا فبنيـــا عليهمـــا وجعـــل لنفســـه يوميـــن

فــي السنــة يجلــس فيهمــا عنــد الغرييــن يسمــي أحدهمــا يــوم نعيـــم والآخـــر يـــوم بـــؤس فـــأول مـــن يطلـــع

عليــه يــوم نعيمــه يعطيــه مائــة مــن الأبــل شومــا أي: ســودا وأول مــن يطلــع عليــه يــوم بؤســه يعطيــه رأس

ظربان أسود ثم يأمر به فيذبح ويغرى بدمه الغريان فلبث بذلك برهة من دهره.

يقتل في يوم بؤس المنذر

ثـم إن عبيـد بـن الأبــرص كــان أول مــن أشــرف عليــه فــي يــوم بؤســه فقــال: هــلا كــان الذبــح لغيــرك يــا

عبيــــد فقــــال: أتتــــك بحائــــن رجلــــاه فأرسلهــــا مثــــلا فقــــال لــــه المنــــذر: أو أجــــل بلــــغ إنـــــاه فقـــــال لـــــه

المنــذر: أنشدنــي فقــد كـــان شعـــرك يعجبنـــي فقـــال عبيـــد: حـــال الجريـــض دون القريـــض وبلـــغ الحـــزام

الطبييــن. فأرسلهــا مثــلا فقــال لــه النعمــان: أسمعنــي فقــال: المنايــا علــى الحوايــا فأرسلهـــا مثـــلا فقـــال

لــه آخــر: مــا أشــد جزعــك مــن المــوت فقــال: لا يرحــل رحلــك مـــن ليـــس معـــك فأرسلهـــا مثـــلاً فقـــال

لــه المنــذر: قــد أمللتنــي فأرحنــي قبـــل أن آمـــر بـــك فقـــال عبيـــد: مـــن عـــز بـــز فأرسلهـــا مثـــلاً فقـــال

المنذر: أنشدني قولك:

===

فقال عبيد:

صوت

أقفــــــر مــــــن أهلـــــــه عبيـــــــد   فليـــــــس يبـــــــدي ولا يعيـــــــد

عنــــــت لــــــه عنـــــــة نكـــــــود   وحـــــــان منهــــــــا لــــــــه ورود

فقال له المنذر: يا عبيد ويحك أنشدني قبل أن أذبحك فقال عبيد:

واللــــه إن مــــت لمــــا ضرنــــي   وإن أعش ما عشت في واحده

فقـال المنـذر: إنــه لابــد مــن المــوت ولــو أن النعمــان عــرض لــي فــي يــوم بــؤس لذبحتــه فاختــر إن شئــت

الأكحـــــل وإن شئـــــت الأبجـــــل وإن شئـــــت الوريـــــد فقـــــال عبيـــــد: ثلـــــاث خصـــــال كسحابـــــات عـــــاد

واردهــــا شــــر وراد وحاديهــــا شــــر حــــاد ومعادهــــا شــــر معــــاد ولا خيــــر فيـــــه لمرتـــــاد وإن كنـــــت لا

محالـــة قاتلـــي فاسقنـــي الخمـــر حتـــى إذا ماتـــت مفاصلـــي وذهلـــت لهـــا ذواهلــــي فشأنــــك ومــــا تريــــد

فأمــر المنــذر بحاجتــه مــن الخمـــر حتـــى إذا أخـــذت منـــه وطابـــت نفســـه دعـــا بـــه المنـــذر ليقتلـــه فلمـــا

مثل بين يديه أنشأ يقول:

وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه   خصالاً أرى في كلها الموت قد برق

كما خيرت عاد من الدهر مرة   سحائب ما فيها لذي خيرة أنق

===

فأمر به المنذر فقصد فلما مات غري بدمه الغريان.

طائي يفد على المنذر في يوم بؤسه

فلــم يــزل كذلــك حتــى مــر بــه رجــل مـــن طـــيء يقـــال لـــه: حنظلـــة بـــن أبـــي عفـــراء أو ابـــن أبـــي عفـــر

فقــال لــه: أبيــت اللعــن واللــه مــا أتيتــك زائــرا ولأهلــي مــن خيــرك مائــرا فــلا تكــن ميرتهــم قتلـــي فقـــال:

لابـد مـن ذلــك فاســأل حاجــة أقضينهــا لــك فقــال: تؤجلنــي سنــة أرجــع فيهــا إلــى أهلــي وأحكــم مــن

أمرهــم مــا أريــد ثــم أصيــر إليــك فأنفــذ فــي حكمــك فقــال: ومــن ييكفــل بــك حتــى تعــود فنظــر فـــي

وجوه جلسائه فعرف منهم شريك بن عمرو: أبا الحوفزان بن شريك فأنشد يقول:

يـــــا شريــــــك يابــــــن عمــــــرو   مـــــــا مـــــــن المـــــــوت محالـــــــه

يــــا شريــــك يــــا بــــن عمـــــرو   يــــا أخــــا مـــــن لا أخـــــا لـــــه

يـــا أخـــا شيبــــان فــــك الــــي   وم رهنــــــــــا قــــــــــد أنالــــــــــه

يــــــا أخـــــــا كـــــــل مضـــــــاف   وحيــــــا مــــــن لا حيــــــا لـــــــه

إن شيبـــــــــــــــــان قبيــــــــــــــــــل   أكـــــــــــرم اللـــــــــــه رجالــــــــــــه

وأبــــــــــوك الخيــــــــــر عمــــــــــرو   وشراحيـــــــــــــــل الحمالـــــــــــــــه

رقيـــــاك اليــــــوم فــــــي المــــــج   د وفـــــــي حســــــــن المقالــــــــة

===

فوثـــب شريـــك وقـــال: أبيـــت اللعـــن يـــدي بيـــده ودمـــي بدمـــه إن لـــم يعـــد إلـــى أجلـــه فأطلقـــه المنـــذر

فلمــا كــان مــن القابـــل جلـــس فـــي مجسلـــه ينتظـــر حنظلـــة أن يأتيـــه فأبطـــأ عليـــه فأمـــر بشريـــك فقـــرب

ليقتله.

الطائي يفي بعهده

فلـــم يشعـــر إلا براكـــب قـــد طلـــع عليهـــم فتأملـــوه فـــإذا هـــو حنظلـــة قـــد أقبـــل متكفنـــا متحنطـــا معـــه

نادبتــــه تندبــــه وقــــد قامــــت نادبــــة شريــــك تندبــــه فلمــــا رآه المنــــذر عجــــب مــــن وفائهمـــــا وكرمهمـــــا

فأطلقهما وأبطل تلك السنة.

رواية أخرى لقصة مصرع عبيد

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنــي عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــا علــي بــن الصبــاح عــن

هشام بن الكلبي قال:

كـان مـن حديـث عبيــد بــن الأبــرص وقتلــه أن المنــذر بــن مــاء السمــاء بنــى الغرييــن فقيــل لــه: مــا تريــد

إليهمـــا وكـــان بناهمـــا علـــى قبـــري رجليـــن مـــن بنـــي أســـد كانـــا نديميـــه أحدهمـــا خالـــد بــــن المضلــــل

الفقعســي والآخــر عمــرو بــن مسعــود فقــال: مـــا أنـــا بملـــك إن خالـــف النـــاس أمـــري لا يمـــرن أحـــد مـــن

وفــود العــرب إلا بينهمــا وكــان لــه يومـــان فـــي السنـــة يـــوم يسميـــه يـــوم النعيـــم ويـــوم يسميـــه يـــوم البـــؤس

===

فــإذا كــان فــي يــوم نعيمــه أتــي بــأول مــن يطلــع عليــه فحيــاه وكســاه ونادمــه يومــه وحملــه فـــإذا كـــان يـــوم

بؤســه أتــي بــأول مــن يطلــع عليــه فأعطــاه رأس ظربــان أســود ثــم أمــر بــه فذبــح وغــري بدمــه الغريــان

فبينــا هــو جالــس فــي يــوم بؤســه إذ أشــرف عليـــه عبيـــد فقـــال لرجـــل كـــان معـــه: مـــن هـــذا الشقـــي

فقـال لـه: هـذا عبيـد بـن الأبـرص الأسـدي الشاعـر فأتـي بـه فقــال لــه الرجــل الــذي كــان معــه: اتركــه -

أبيــت اللعــن - فإنــي أظــن أن عنــده مــن حســن القريــض أفضــل ممــا تــدرك فــي قتلــه فاسمـــع منـــه فـــإن

سمعــت حسنــا استزدتــه وإن لــم يعجبــك فمــا أقــدرك علــى قتلــه. فــإذا نزلــت فــادع بـــه قـــال: فنـــزل

وطعـم وشـرب وبينــه وبيــن النــاس حجــاب ستــر يراهــم منــه ولا يرونــه فدعــا بعبيــد مــن وراء الستــر

فقــال لــه رديفــه: هــلا كــان الذبــح لغيــرك يــا عبيــد! فقــال: أتتــك بحائــن رجلــاه فأرسلهــا مثـــلا فقـــال:

مـــا تـــرى يـــا عبيـــد قـــال: أرى الحوايـــا عليهـــا المنايـــا. فقـــال: فهـــل قلـــت شيئـــاً فقـــال: حـــال الجريــــض

دون القريض فقال: أنشدني.

أقفـــــر مـــــن أهلـــــه ملحـــــوب

فقال:

أقفــــــر مــــــن أهلـــــــه عبيـــــــد   فليـــــــس يبـــــــدي ولا يعيـــــــد

عنـــــت لــــــه خطــــــة نكــــــود   وحـــــــان منهــــــــا لــــــــه ورود

===

هـي الخمـر تكنــى بــأم الطلــى   كمـا الذئـب يكنـى أبـا جعــده

وأبى أن ينشدهم شيئاً مما أرادوا فأمر به فقتل.

خبر نديمي المنذر

فأمـا خبـر عمــرو بــن مسعــود وخالــد بــن المضلــل ومقتلهمــا فإنهمــا كانــا نديميــن للمنــذر بــن مــاء السمــاء

فيمــا ذكــره خالــد بــن كلثــوم - فراجعــاه بعــض القـــول علـــى سكـــره فغضـــب فأمـــر بقتلهمـــا وقيـــل: بـــل

دفنهمــا حييــن فلمــا أصبــح ســأل عنهمــا فأخبــر خبرهمــا فنــدم علــى فعلــه فأمــر بإبـــل فنحـــرت علـــى

قبريهمـــا وغـــري بدمائهـــا قبراهمــــا إعظامــــا لهمــــا وحــــزن عليهمــــا وبنــــى الغرييــــن فــــوق قبريهمــــا وأمــــر

فيهما بما قدمت ذكره من أخبارهما فقالت نادبة الأسديين:

ألا بكر الناعي بخير بني أسـد   بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد

وقال بعض شعراء بني أسد يرثي خالد بن المضلل وعمرو بن مسعود وفيه غناء:

صوت

يــا قبــر بيــن بيـــوت آل محـــرق   جادت عليـك رواعـد وبـروق

أمـا البكـاء فقــل عنــك كثيــره   ولئـن بكيـت فبالبكــاء خليــق

الغناء لابن سريج ثقيل أول مطلق في مجرى الوسطى من جامع أغانيه.

===

صوت

طاف الخيال علينا ليلة الـوادي   مـن أم عمـرو ولـم يلمـم لميعـاد

أني اهتديت لركب طال سيرهم   في سبسب بين دكداك وأعقاد

اذهب إليك فإني من بني أسد   أهل القباب وأهل الجود والنادي

الغنـاء للغريـض ثانـي ثقيــل بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى عــن إسحــاق وفيــه ثقيــل أول بالوسطــى ذكــر

الهشامي أنه لأبي زكار الأعمى وذكر حبش أنه لابن سريج.

وفــي هــذه القصيــدة يقــول: يخاطــب حجــر بــن الحــارث أبــا امــرىء القيــس وكـــان حجـــر يتوعـــده فـــي

شيء بلغه عنه ثم استصلحه فقال يخاطبه:

أبلــغ أبــا كــرب عنــي وإخوتــه   قولاً سيذهب غوراً بعد إنجاد

لا أعرفنك بعد المـوت تندبنـي   وفي حياتي ما زودتنـي زادي

إن أمامـك يومـاً أنـت مدركــه   لا حاضر مفلت منه ولا بادي

فانظر إلى ظل ملك أنت تاركه   هــل ترسيـــن أواخيـــه بأوتـــاد

الخير يبقى وإن طال الزمـان بـه   والشر أخبث ما أوعيت من زاد

عمر يبكي خالد بن الوليد بعد موته:

===

أخبرنــا عيســى بــن الحسيــن قــال: حدثنــا أحمــد بـــن الحـــارث الخزاعـــي عـــن المدائنـــي عـــن أبـــي بكـــر

الهذلي قال:

سمـع عمـر بـن الخطـاب نسـاء بنـي مخـزوم يبكيـن علـى خالــد بــن الوليــد فبكــى وقــال: ليقــل نســاء بنــي

مخـزوم فـي أبــي سليمــان مــا شئــن فإنهــن لا يكذبــن وعلــى مثــل أبــي سليمــان تبكــي البواكــي فقــال لــه

طلحة بن عبيد الله: إنك وإياه لكما قال عبيد بن الأبرص:

لا ألفينـك بعـد المـوت تندبنــي   وفي حياتي ما زودتنـي زادي

كلب في ضيافة كلب:

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن أبــي سعــد: قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللـــه العبـــدي

قال: حدثني سيف الكاتب قال:

وليت ولاية فمررت بصديق لي في بعض المنازل فنزلت به قال: فنلنا من الطعام والشراب ثم

غلــب علينــا النبيــذ فنمنــا فانتبهــت مــن نومــي فــإذا أنــا بكلــب قـــد دخـــل علـــى كلـــب الرجـــل فجعـــل

يبــش بــه ويسلــم عليــه لا أنكــر مــن كلامهمــا شيئــاً ثــم جعــل الكلــب الداخــل عليـــه يخبـــره عـــن طريقـــه

بطــول سفــره وقــال لــه: هــل عنــدك شــيء تطعمنيــه قــال: نعــم قــد بقــي لهــم فــي موضـــع كـــذا وكـــذا

طعــام وليــس عليــه شــيء فذهبــا إليــه فكأنــي أسمــع ولوغهمــا فــي الإنــاء حتـــى أكـــلا مـــا كـــان هنـــاك

===

الكلاب تتغنى بشعره:

ثــم قــال لــه: هــل تطربنــي بشــيء قــال: إي وعيشــك صــوت كــان أبــو يزيـــد يغنيـــه فيجيـــده ثـــم غنـــاه

في شعر عبيد بن الأبرص.

صوت

طاف الخيال علينا ليلة الـوادي   لــآل أسمـــاء لـــم يلمـــم لميعـــاد

أنى اهتديت لركب طال سيرهم   في سبسب بين دكداك وأعقاد

قــال: فلــم يــزل يغنيــه هــذا الصــوت ويشربــان مليــاً حتــى فنــي ذلــك النبيــذ ثــم خــرج الكلـــب الداخـــل

فخفــت واللــه علــى نفســي أن أذكــر ذلــك لصاحــب المنــزل فأمسكــت ومــا أذكـــر أنـــي سمعـــت أحســـن

من ذلك الغناء.

ومما يغنى فيه من شعره قوله:

صوت

لمن جمال قبيل الصبح مزمومـه   ميممــات بلـــاداً غيـــر معلومـــه

فيهن هند وقد هام الفؤاد بهـا   بيضاء آنسة بالحسـن موسومـه

الغناء لابن سريج رمل عن يونس والهشامي وحبش.

===

صوت

در در الشباب والشعر الـأس   ود والضامـرات تحـت الرحـال

فالخناذيـذ كالقـداح مــن الشــو   خــط يحملـــن شكـــة الأبطـــال

ليس رسـم علـى الدفيـن ببـال   فلــــوي ذروة فجنبنـــــي أثـــــال

تلك عرسي قد عيرتني خلالي   ألبيــــــــن تريـــــــــد أم لدلـــــــــال

الغنــاء لطويــس خفيـــف رمـــل لا شـــك فيـــه وفيـــه ثقيـــل أول ذكـــر علـــي بـــن يحيـــى أنـــه لطويـــس أيضـــاً

ووجدتــه فــي صنعــة عبــد العزيــز بــن عبــد اللـــه بـــن طاهـــر وفـــي الثالـــث والرابـــع مـــن الأبيـــات لدلـــال

خفيف رمل بالبنصر عن عبد الله بن موسى والهشامي.

===

صوت

لمــن الديـــار كأنهـــا لـــم تحلـــل   بجنـوب أسنمـة فقـف العنصـل

درست معالمها فباقي رسمها   خلــق كعنــوان الكتــاب المحــول

دار لسعـدى إذ سعــاد كأنهــا   رشأ غضيض الطرف رخص المفصل

عروضــه مــن الكامــل جنــوب أسنمــة: أوديــة معروفـــة. والقـــف: الكثيـــب مـــن الرمـــل ليـــس بالمشـــرف

ولا الممتد. والعنصل: بصل معروف.

الشعر لربيعة بن مقروم الضبي والغناء فيه لسياط هزج بالبنصر عن الهشامي.

===

أخبار ربيعة بن مقروم ونسبه

اسمه ونسبه:

هـو ربيعـة بـن مقـروم الضبـي بـن قيـس بـن جابـر بـن خالـد بـن عمـرو بـن عبـد اللـه بــن السيــد بــن مالــك

بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار.

شاعـــر إسلامـــي مخضـــرم أدرك الجاهليـــة والإسلـــام وكـــان ممـــن أصفـــق عليـــه كســـرى ثــــم عــــاش فــــي

الإسلام زماناً.

يهجو ضابئ بن الحارث:

قال أبو عمرو الشيباني:

كـان ربيعـة بـن مقـروم بـاع عجـرد بـن عبـد عمــرو بــن ضمــرة بــن جابــر بــن قطــن بــن نهشــل بــن دارم -

لقحــة إلــى أجــل فلمــا بايعــه وجــد ابــن مقــروم ضابــئ بــن الحــارث عنــد عجــرد وقــد نهــاه عــن إنظــاره

بالثمن فقال ابن مقروم يعرض بضابئ إنه أعان عليه وكان ضلعه معه:

أعجــر ابــن المليحــة إن همـــي   إذا مــــا لــــج عذالـــــي لعـــــان

قوله: لعان أي عان من العناء عناني الشيء يعنيني وهو لي عان.

===

ويحلــف عنــد صاحبــه لشــاة   أحــب إلــي مــن تلــك الثمـــان

وحامل ضب ضغن لم يضرني   بعيـــــد قلبـــــه حلـــــو اللســـــان

ولــو أنــي أشـــاء نقمـــت منـــه   بشغـــب مـــن لســــان تيحــــان

ولكنــي وصلـــت الحبـــل منـــه   مواصلــــة بحبــــل أبـــــي بيـــــان

ترفـع فــي بنــي قطــن وحلــت   بيــــوت المجــــد يبنيهـــــن بانـــــي

يعني حلت بنو قطن بيوت المجد.

وضمـرة إن ضمـرة خيـر جــار   إلــــى قطــــن بأسبــــاب متــــان

هجان الحي كالذهب المصفى   صبيحـــة ديمـــة يجنيــــه جــــان

قــال أبــو عمــرو: الذهــب فــي معدنــه إذا جــاءه المطــر ليــلا لــاح مــن غــد عنــد طلـــوع الشمـــس فيتتبـــع

ويؤخذ.

يمدح مخلصه من الأسر

قـال أبـو عمـرو: وأسـر ربيعـة بـن مقـروم واستيـق مالـه فتخلصـه مسعــود بــن سالــم بــن أبــي سلمــى بــن

ذبيان بن عامر بن ثعلبة بن ذؤيب بن السيد فقال ربيعة بن مقروم فيه قوله:

كفانـي أبـو الأشـوس المنكـرات   كفـــــاه الإلـــــه الـــــذي يحـــــذر

===

وقال يمدحه أيضاً:

بان الخليط فأمسى القلب معمودا   وأخلفتـك ابنـة الحــر المواعيــدا

كأنهــا ظبيــة بكــر أطـــاع لهـــا   من حومل تلعات الحي أو أودا

قامت تريك غداة البين منسدلاً   تجللـت فـوق متنيهـا العناقيــدا

وبــارداً طيبــا عذبـــاً مذاقتـــه   شربتـه مزجـاً بالظلـم مشهــودا

وجسرة أجـد تدمـي مناسمهـا   أعملتها بي حتى تقطـع البيـدا

كلفتهـــا فـــأت حتمـــاً تكلفهـــا   ظهيرة كأجيـج النـار صيخـودا

في مهمة قذف يخشى الهلاك به   أصداؤه لا تنـي بالليـل تغريـدا

لما تشكت إلي الأين قلت لها:   لا تستريحن ما لم ألـق مسعـودا

ما لم ألـاق أمـرأً جـزلاً مواهبـه   رحب الفناء كريم الفعل محمودا

وقد سمعت بقوم يحمدون فلم   اسمع بمثلك لا حلماً ولا جـودا

ولا عفافـــاً ولا صبـــراً لنائبــــة   ولا أخبر عنك الباطل السيـدا

===

هذا ثنائي بما أوليت من حسن   لازلت برا قرير العيـن محسـودا

يتقاضى دينه بشعر فيقضى

قــال أبــو عمــرو: كــان لضابــئ بــن الحــارث البرجمــي علــى عجــرد بــن عبــد عمــرو ديــن بايعــه بـــه نعمـــاً

واستخـار اللـه فـي ذلـك وبايعـه ربيعـة بـن مقـروم ولـم يستخــر اللــه تعالــى ثــم خافــه ضابــئ فاستجــار

بربيعــة بــن مقــروم فــي مطالبتــه إيــاه فضمــن لــه جــواره فوفــى ع 8 جــرد لضابــئ ولــم فــي لربيعــة فقــال

ربيعة:

أعجـرد إنـي مـن أمانـي باطــل   وقول غـداً شيـخ لـذاك سـؤوم

وإن اختلافي نصف حول محرم   إليكـم بنـي هنـد علـي عظيــم

فـلا أعرفنـي بعـد حــول محــرم   وقــول خــلا يشكوننـــي فألـــوم

ويلتمسوا ودي وعطفي بعدما   تناشــــد قولــــي وائــــل وتميــــم

وإن لم يكن إلا اختلافي إليكـم   فإني امرؤ عرضى علـي كريـم

فلا تفسدوا ما كان بيني وبينكم   بنــــي قطــــن إن المليــــم مليــــم

فاجتمعت عشيرة عجرد عليه وأخذوه بإعطاء ربيعة ماله فأعطاه إياه.

حماد الراوية يثرى على حسابه:

===

أخبرنــي جعفــر بـــن قدامـــة قـــال: حدثنـــي حمـــاد بـــن إسحـــاق عـــن أبيـــه عـــن الهيثـــم بـــن عـــدي عـــن

حماد الراوية قال:

دخلـــت علـــى الوليـــد بـــن يزيـــد وهـــو مصطبـــح وبيـــن يديـــه معبــــد ومالــــك وابــــن عائشــــة وأبــــو كامــــل

وحكــــم الــــوادي وعمــــر الــــوادي يغنونــــه وعلــــى رأســــه وصيفــــة تسقيــــه لــــم أر مثلهـــــا تمامـــــاً وكمـــــالا

وجمــالاً. فقــال لــي: يــا حمــاد أمــرت هــؤلاء أن يغنــوا صوتــاً يوافــق صفــة هـــذه الوصيفـــة وجعلتهـــا لمـــن

وافـــق صفتهـــا نحلـــة. فمـــا أتـــى أحـــد منهـــم بشـــيء فأنشدنــــي أنــــت مــــا يوافــــق صفتهــــا وهــــي لــــك

فأنشدته قول ربيعة بن مقروم الضبي:

دار لسعـدى إذ سعــاد كأنهــا   رشأ غرير الطرف رخص المفصل

شماء واضحة العوارض طفلة   كالبدر من خلل السحاب المنجلي

وكأنمــا ريــح القرنفـــل نشرهـــا   أو حنوة خلطت خزامى حومل

وكأن فاها بعدما طرق الكرى   كأس تصفق بالرحيق السلسـل

لو أنها عرضت لأشمط راهب   في رأس مشرفـة الـذرا متبتـل

جـــار ساعـــات النيـــام لربــــه   حتــى تخــدد لحمـــه مستعمـــل

لصبا لبهجتها وحسن حديثها   ولهــــم مــــن ناموســـــه بتنـــــزل

===

فقـــال الوليـــد: أصبـــت وصفهـــا فاخترهـــا أو ألـــف دينـــار اختــــرت الألــــف الدينــــار فأمرهــــا فدخلــــت

إلى حرمه وأخذت المال.

وهذه القصيدة من فاخر الشعر وجيده وحسنه فمن مختارها ونادرها قوله:

صوت

بـل إن تـرى شمطـا تفـرع لمتــي   وحنا قناتي وارتقى في مسحلي

ودلفـت مـن كبـر كأنـي خاتــل   قنصاً ومن يدبب لصيد يختـل

فلقد أرى حسـن القنـاة قويمهـا   كالنصل أخلصه جلاء الصيقل

أزمان إذ أنا والجديد إلى بلـى   تصبي الغوانـي ميعتـي وتنقلـي

غنى بذلك معبد ثقيلا أول:

ولقد شهدت الخيل يوم طرادها   بسليـم أووظفـة القوائـم هيكــل

مقاذف شنج النساعبل الشوى   سبــاق أنديــة الجيـــاد عميثـــل

لـولا أكفكفــه لكــان إذا جــرى   منه العزيم يدق فأس المسحـل

وإذا جـرى منـه الحميــم رأيتــه   يهـوي بفارسـه هــوي الأجــدل

وإذا تعلــل بالسيــاط جيادهــا   أعطــــاك نائيــــه ولـــــم يتعلـــــل

===

ولقد جمعت المال من جمع امرىء   ورفعت نفسي عن لئيم المأكل

ودخلــت أبنيــة الملــوك عليهـــم   ولشـر قـول المـرء مـا لــم يفعــل

ولــرب ذي حنــق علــي كأنمـــا   تغلي عداوة صـدره كالمرجـل

أزجيتـه عنـي فأبصــر قصــده   وكويتـه فـوق النواظـر مـن عــل

وأخي محافظة عصـى عذالتـه   وأطــــاع لذتـــــه معـــــم مخـــــول

هـش يــراح إلــى النــدى نبهتــه   والصبح ساطع لونـه لـم ينجـل

فأتيــت حانوتــا بــه فصبحتـــه   مــن عاتــق بمزاجهــا لــم تقتـــل

صهبـــاء إلياسيـــة أغلـــى بهـــا   يسـر كريـم الخيــم غيــر مبخــل

ومعرس عرض الـرداء عرستـه   مـن بعـد آخـر مثلـه فـي المنـزل

ولقد أصبت من المعيشة لينها   وأصابنـي منـه الزمـان بكلكــل

فـإذا وذاك كأنــه مــا لــم يكــن   إلا تذكـــــره لمـــــن لـــــم يجهـــــل

ولقـد أتـت مائـة علـي أعدهـا   حــولاً فحــولا لا بلاهـــا مبتـــل

===

ونحـل بالثغــر المخــوف عــدوه   ونــرد حــال العـــارض المتهلـــل

ونعيــن غارمنــا ونمنــع جارنــا   ونزيـن مولـى ذكرنـا فـي المحفـل

وإذا امـــرؤ منـــا حبـــا فكأنـــه   ممـا يخـاف علـى مناكـب يذبـل

ومتى تقم عند اجتماع عشيرة   خطباؤنـا بيـن العشيـرة يفصــل

ويرى العدو لنـا دروءاً صعبـة   عنــد النجـــوم منيعـــة المتـــأول

وإذا الحمالـــة أثقلـــت حمالهــــا   فعلــى سوائمنـــا ثقيـــل المحمـــل

ونحـــق فــــي أموالنــــا لحليفنــــا   حقــاً يبــوء بــه وإن لــم يســـأل

وهـــذه جملـــة جمعـــت فيهـــا أغانـــي مـــن أشعــــار اليهــــود إذ كانــــت نسبتهــــم وأخبارهــــم مختلطــــة فمــــن

ذلك:

===

صوت

أنــــى تذكــــر زينــــب القلــــب   وطلـاب وصـل عزيـزة صعــب

مــا روضــة جــاد الربيــع لهـــا   موشيـــة مـــا حولهــــا جــــدب

بألـــــذ منهـــــا إذ تقــــــول لنــــــا   سيـــراً قليـــلا يلحــــق الركــــب

الشعـــر لـــأوس بـــن ذبـــي القرظـــي والغنـــاء لابـــن سريـــج ثقيــــل أول بالسبابــــة فــــي مجــــرى البنصــــر عــــن

إسحــاق وزعــم عمــرو أن فيــه لحنــا مـــن الثقيـــل الـــأول بالوسطـــى لمالـــك وأن فيـــه صنعـــة لابـــن محـــرز

ولم يجنسها.

===

أخبار أوس ونسب اليهود

النازلين بيثرب وأخبارهم

أوس بــن ذبــي اليهــودي رجــل مــن بنــي قريظــة وبنــو قريظــة وبنــو النضيـــر يقـــال لهـــم: الكاهنـــان وهـــم

مـــن ولـــد الكاهـــن ابـــن هـــارون بـــن عمـــران أخـــي موســـى بـــن عمـــران صلـــى اللـــه علـــى محمـــد وآلــــه

وعليهمــا وكانــوا نــزولا بنواحــي يثــرب بعــد وفــاة موســى ابــن عمــران عليـــه السلـــام وقبـــل تفـــرق الـــأزد

عند انفجار سيل العرم ونزول الأوس والخزرج بيثرب.

العمالقة في المدينة

أخبرنـي بذلـك علـي بــن سليمــان الأخفــش عــن جعفــر بــن محمــد العاصــي عــن أبــي المنهــال عيينــة بــن

المنهال المهلبي عن أبي سليمان: جعفر بن سعد عن العماري قال:

كــان ساكنــو المدينــة فــي أول الدهــر قبــل بنــي إسرائيــل قومــا مــن الأمـــم الماضيـــة يقـــال لهـــم: العماليـــق

وكانــوا قــد تفرقــوا فــي البلــاد وكانــوا أهــل عــز وبغــي شديــد فكــان ساكنـــي المدينـــة منهـــم بنـــو هـــف

وبنــو سعــد وبنــو الــأزرق وبنــو مطــروق وكــان ملــك الحجــاز منهــم رجـــل يقـــال لـــه: الأرقـــم ينـــزل مـــا

بيــن تيمــاء إلــى فــدك وكانــوا قــد ملئــوا المدينــة ولهــم بهــا نخــل كثيــر وزروع وكــان موســـى بـــن عمـــران

===

عليـه السلــام قــد بعــث الجنــود إلــى الجبابــرة مــن أهــل القــرى يغزونهــم فبعــث موســى عليــه السلــام إلــى

العماليــق جيشــا مــن بنــي إسرائيـــل وأمرهـــم أن يقتلوهـــم جميعـــاً إذا ظهـــروا عليهـــم ولا يستبقـــوا منهـــم

أحـــداً فقـــدم الجيـــش الحجـــاز فأظهرهـــم اللـــه عـــز وجــــل علــــى العماليــــق فقتلوهــــم أجمعيــــن إلا ابنــــاً

للأرقــم فإنــه كــان وضيئــاً جميــلاً فضنــوا بــه علــى القتــل وقالــوا: نذهــب بــه إلـــى موســـى بـــن عمـــران

فيــرى فيــه رأيــه فرجعــوا إلــى الشــام فوجــدوا موســى - عليــه السلــام - قـــد توفـــي فقالـــت لهـــم بنـــو

إسرائيـل: مــا صنعتــم فقالــوا: أظهرنــا اللــه جــل وعــز عليهــم فقتلناهــم ولــم يبــق منهــم أحــد غيــر غلــام

كــان شابــاً جميــلاً فنفسنــا بــه عــن القتــل وقلنــا: نأتــي بــه موســى عليــه السلــام فيــرى فيــه رأيــه فقالــوا

لهم: هذه معصية: قد أمرتم ألا تستبقوا منهم أحداً والله لا تدخلون علينا الشام أبداً.

أول استيطان اليهود المدينة

فلمــا منعـــوا ذلـــك قالـــوا: مـــا كـــان خيـــرا لنـــا مـــن منـــازل القـــوم الذيـــن يقتلناهـــم بالحجـــاز نرجـــع إليهـــم

فنقيــم بهـــا فرجعـــوا علـــى حاميتهـــم حتـــى قدمـــوا المدينـــة فنزلوهـــا وكـــان ذلـــك الجيـــش أول سكنـــى

اليهــود المدينــة فانتشــروا فــي نواحــي المدينــة كلهــا إلــى العاليـــة فاتخـــذوا بهـــا الآطـــام والأمـــوال والمـــزارع

ولبثوا بالمدينة زماناً طويلاً.

===

ثــم ظهــرت الــروم علــى بنـــي إسرائيـــل جميعـــاً بالشـــام فوطئوهـــم وقتلوهـــم ونكحـــوا نساءهـــم فخـــرج

بنـو النضيـر وبنـو قريظـة وبنـو بهـدل هاربيـن منهـم إلـى مـن بالحجـاز مـن بنـي إسرائيـل لمــا غلبتهــم الــروم

علـى الشـام فلمـا فصلــوا عنهــا بأهليهــم بعــث ملــك الــروم فــي طلبهــم ليردهــم فأعجــزوه وكــان مــا بيــن

الشــام والحجــاز مفــاوز فلــم بلــغ طلــب الــروم التمــر انقطعــت أعناقهــم عطشــاً فماتـــوا وسمـــي الموضـــع

تمـــر الـــروم فهـــو اسمـــه إلـــى اليـــوم فلمـــا قــــدم بنــــو النضيــــر وبنــــو قريظــــة وبهــــدل المدينــــة نزلــــوا الغابــــة

فوجدوهــا وبيــة فكرهوهــا وبعثــوا رائــداً أمــروه أن يلتمـــس منـــزلاً سواهـــا فخـــرج حتـــى أتـــى العاليـــة

وهــي بطحــان ومهــزور: واديــان مــن حــرة علــى تلــاع أرض عذبــة بهــا ميــاه عذبــة تنبــت حــر الشجــر

فرجـع إليهـم فقـال: قـد وجـدت لكـم بلـداً طيبـا نزهــا علــى حــرة يصــب فيهــا واديــان علــى تلــاع عذبــة

ومــدرة طيبــة فــي متأخــر الحــرة ومدافــع الشــرج قــال: فتحــول القــوم إليهــا مــن منزلهــم ذلــك فنـــزل بنـــو

النضيــر ومــن معهــم علــى بطحــان وكانــت لهــم إبــل نواعــم فاتخذوهــا أمــوالا ونزلــت بنـــو النضيـــر ومـــن

معهــم علــى بطحــان وكانــت لهــم إبــل نواعــم فاتخذوهــا أمــوالا ونزلــت بنـــو قريظـــة وبهـــدل ومـــن معهـــم

علــى مهــزور فكانــت لهــم تلاعــه ومــا سقــي مــن بعــاث وسمــوات فكـــان ممـــن يسكـــن المدينـــة - حيـــن

نزلهــا الــأوس والخــزرج - مــن قبائــل بنــي إسرائيــل بنــو عكرمــة وبنـــو ثعلبـــة وبنـــو محمـــر وبنـــو زغـــورا

وبنــو فينقــاع وبنـــو زيـــد وبنـــو النضيـــر وبنـــو قريظـــة وبنـــو بهـــدل وبنـــو عـــوف وبنـــو الفصيـــص فكـــان

===

يسكـن يثـرب جماعـة مـن أبنــاء اليهــود فيهــم الشــرف والثــروة والعــز علــى سائــر اليهــود وكــان بنــو مرانــة

في موضع بني حارثة ولهم كان الأطم الذي يقال له: الخال.

بطون من العرب بالمدينة

وكـان معهـم مـن غيـر بنـي إسرائيـل بطـون مــن العــرب منهــم: بنــو الحرمــان: حــي مــن اليمــن وبنــو مرثــد

حـي مـن بلــي وبنــو أنيــف مــن بلــي أيضــاً وبنــو معاويــة حــي مــن بنــي سليــم ثــم مــن بنــي الحــارث بــن

بهثــة وبنــو الشظيـــة: حـــي مـــن غســـان وكـــان يقـــال لبنـــي قريظـــة وبنـــي النضيـــر خاصـــة مـــن اليهـــود:

الكاهنــان نسبــوا بذلــك إلــى جدهــم الــذي يقــال لـــه الكاهـــن كمـــا يقـــال: العمـــران والحسنـــان والقمـــران

قال كعب بن سعد القرظي:

بالكاهنين قررتـم فـي دياركـم   جما ثواكم ومن أجلاكم جدبـا

وقال العباس بن مرداس السلمي يرد على خوات بن جبير لما هجاهم:

هجوت صريح الكاهنين وفيكم   لهم نعم كانت مدى الدهر ترتبا

عرب آخرون يلحقون بإخوانهم

فلمــا أرســل اللــه سيــل العـــرم علـــى أهـــل مـــأرب وهـــم الـــأزد قـــام رائدهـــم فقـــال: مـــن كـــان ذا جمـــل

===

مفــن ووطــب مــدن وقربــة وشــن فلينقلــب عــن بقــرات النعــم فهــذا اليــوم يــوم هــم وليلحــق بالثنـــى مـــن

شــن - قــال وهــو بالســراة - فكــان الذيــن نزلـــوه أزد شنـــوءة ثـــم قـــال لهـــم: ومـــن كـــان ذا فاقـــة وفقـــر

وصبــر علــى أزمــات الدهــر فليلحــق ببطــن مــر فكــان الذيــن سكنــوه خزاعــة ثــم قـــال لهـــم: مـــن كـــان

منكـــم يريـــد الخمـــر والخميـــر والأمـــر والتأميـــر والديبـــاج والحريـــر فليلحـــق ببصـــري والحفيـــر وهـــي مــــن

أرض الشـام فكــان الذيــن سكنــوه غســان ثــم قــال لهــم: ومــن كــان منكــم ذا هــم بعيــد وجمــل شديــد

ومــزاد جديــد فليلحــق بقصــر عمــان الجديــد فكــان الذيــن نزلــوه أزد عمـــان ثـــم قـــال: ومـــن كـــان يريـــد

الراسخـات فـي الوحـل المطمعــات فــي المحــل فليلحــق بيثــرب ذات النخــل. فكــان الذيــن نزلوهــا الــأوس

والخـزرج فـي منازلهــم التــي نزلوهــا بالمدينــة فــي جهــد وضيــق فــي المعــاش ليســوا بأصحــاب إبــل ولا

شــــاة لــــأن المدينــــة ليســـــت بلـــــاد نعـــــم وليســـــوا بأصحـــــاب نخـــــل ولا زرع وليـــــس للرجـــــل منهـــــم إلا

الأعـــذاق اليسيـــرة والمزرعـــة يستخرجهـــا مـــن أرض مـــوات والأمـــوال لليهـــود فلبثـــت الــــأوس والخــــزرج

بذلك حينا.

ابو جبيلة يفتك باليهود

ثــم إن مالــك بــن العجلــان وفــد إلــى أبــي جبيلــة الغسانــي وهــو يومئــذ ملــك غســان فسألــه عــن قومـــه

===

وعــن منزلهــم فأخبــره بحالهــم وضيــق معاشهــم فقــال لــه أبــو جبيلــة: واللــه مــا نــزل قــوم منـــا بلـــدا قـــط

إلا غلبـــوا أهلـــه عليـــه فمـــا بالكـــم ثـــم أمـــره بالمضـــي إلـــى قومـــه وقـــال لـــه: أعلمهـــم أنـــي سائــــر إليهــــم

فرجع مالك بن العجلان فأخبرهم بأمر أبي جبيلة ثم قال لليهود:

إن الملــك يريــد زيارتكــم فأعــدوا نــزلاً فأعــدوه وأقبــل أبــو جبيلــة سائـــرا مـــن الشـــام فـــي جمـــع كثيـــف

حتــى قــدم المدينــة فنــزل بــذي حــرض ثــم أرســل إلــى الـــأوس والخـــزرج فبـــذرك لهـــم الـــذي قـــدم لـــه

وأجمــع أن يمكــر باليهــود حتــى يقتــل رؤوسهــم وأشرافهــم وخشــي إن لــم يمكــر بهــم أن يتحصنــوا فـــي

آطامهــم فيمنعــوا منــه حتــى يطــول حصـــاره إياهـــم فأمـــر ببنيـــان حائـــر واســـع فبنـــي ثـــم أرســـل إلـــى

اليهـــود: أن أبـــا جبيلـــة الملـــك قـــد أحـــب أن تأتـــوه فلـــم يبــــق وجــــه مــــن وجــــوه القــــوم إلا أتــــاه وجعــــل

الرجــل يأتــي معــه بخاصتــه وحشمــه رجــاء أن يحبوهــم فلمــا اجتمعــوا ببابــه أمــر رجــالا مــن جنــده أن

يدخلــوا الحائــر ويدخلوهــم رجــلا رجــلا فلــم يــزل الحجــاب يأذنـــون لهـــم كذلـــك ويقتلهـــم الجنـــد الذيـــن

في الحائر حتى أتوا على آخرهم.

سارة القريظية ترثي قومها

فقالت سارة القريظية ترثي من قتل منهم أبو جبيلة تقول:

===

كهــــول مــــن قريظـــــة أتلفتهـــــا   سيـــوف الخزرجيـــة والرمــــاح

زرئنـــــا والرزيـــــة ذات ثقـــــل   يمـــــر لأهلهـــــا المـــــاء القــــــراح

ولــــو أربــــو بأمرهــــم لجالــــت   هنالـــك دونهــــم جــــأوا رداح

الرمق يمدح أبا جبيلة

وقـال الرمـق وهـو عبيـد بـن سالـم بـن مالـك بـن عـوف بـن عمـرو بـن عـوف بـن الخـزرج يمـدح أبــا جبيلــة

الغساني:

لــم يقــض دينـــك فـــي الحســـا   ن وقــد غنيـــت وقـــد غنينـــا

الراشقــــــــــــــات المرشقــــــــــــــا   ت الجازيــــــات بمــــــا جزينــــــا

أمثـــــــــال غزلـــــــــان الصـــــــــرا   ئـــــــــم يأتـــــــــزرن ويرتدينـــــــــا

الريــــــــــــــــــط والديبــــــــــــــــــاج   والـــزرد المضاعــــف والبرينــــا

وأبــــــو جبيلــــــة خيــــــر مـــــــن   يمشــــــــي وأوفاهــــــــم يمينـــــــــا

وأبــــــــــــره بــــــــــــراً وأعـــــــــــــل   مـــــــــه بعلــــــــــم الصالحينــــــــــا

أبقــــــــــــت لنــــــــــــا الأيـــــــــــــام   والحـــــــرب المهمـــــــة تعترينـــــــا

===

ومعاقــــــــلا شمــــــــا وأســــــــي   افـــــــــا يقمــــــــــن وينحنينــــــــــا

ومحلــــــــــــــــة زوراء تـــــــــــــــــر   جـــــف بالرجـــــال المصلتينــــــا

بقية خبر أبي جبيلة

فلمــا أنشــدوا أبـــا جبيلـــة مـــا قـــال الرمـــق أرســـل إليـــه فجـــيء بـــه وكـــان رجـــلاً ضئيـــلاً غيـــر وضـــئ

فلمــا رآه قــال: " عســل طيــب ووعــاء ســوء " فذهبــت مثــلاً وقـــال للـــأوس والخـــزرج: إن لـــم تغلبـــوا

على هذه البلاد بعد من قتلت من أشراف أهلها فلا خير فيكم ثم رحل إلى الشام.

وقال الصامت بن أصرم النوفلي يذكر قتل أبي جبيلة اليهود:

سائل قريظة من يقسـم سبيهـا   يوم العريـض ومـن أفـاء المغنمـا

جاءتهـم الملحــاء يخفــق ظلهــا   وكتيبـة خشنـاء تدعـو أسلمــا

عمي الذي جلب الهمام لقومه   حتى أحل على اليهود الصيلما

يعنــي بقولــه: " مــن يقســم سبيهــا " نســوة سباهــن أبــو جبيلــة مــن بنــي قريظــة وكــان رآهــن فأعجبنــه

وأعطى مالك بن العجلان منهن امرأة.

مالك بن العجلان يقتفي أثر أبي جبيلة

===

قــال أبــو المنهــال أحــد بنــي المعلـــى: إنهـــم أقامـــوا زمنـــا بعدمـــا صنـــع ويهـــود تعتـــرض عليهـــم وتناوئهـــم

فقـــال مالـــك ابـــن العجلـــان لقومـــه: واللـــه مـــا أثخنـــا يهـــود غلبـــة كمـــا نريـــد فهــــل لكــــم أن أصنــــع لكــــم

طعامــا ثــم أرســل فــي مائــة مــن أشــراف مــن بقــي مــن اليهــود فــإذا جاءونــي فاقتلوهــم جميعــاً فقالــوا:

نفعــل فلمــا جاءهــم رســول مالــك قالــوا: واللــه لا نأتيهــم أبــداً وقــد قتــل أبــو جبيلــة منــا مــن قتــل فقــال

لهـــم مالـــك: إن ذلـــك كـــان علـــىلا غيـــر هــــوى منــــا وإنمــــا أردنــــا أن نمحــــوه وتعلمــــوا حالكــــم عندنــــا

فأجابــوه فجعــل كلمــا دخــل عليــه رجــل منهـــم أمـــر بـــه مالـــك فقتـــل حتـــى قتـــل منهـــم بضعـــة وثمانيـــن

رجـــلاً منهـــم أقبـــل حتـــى قـــام علـــى بـــاب مالـــك فتسمـــع فلـــم يسمـــع صوتـــاً فقـــال: أرى أســـرع ورد

وأبعـــد صـــدر فرجـــع وحـــذر أصحابـــه الذيـــن بقـــوا فلـــم يـــأت منهــــم أحــــد فقــــال رجــــل مــــن اليهــــود

لمالك بن العجلان:

فسفهــــــت قيلــــــة أحلامهـــــــا   ففيمــن بقيــت وفيمـــن تســـود

فقال مالك:

فإنــي امــرؤ مـــن بنـــي سالـــم   بن عوف وأنت امرو من يهـود

قــال: وصــورت اليهـــود مالكـــاً فـــي بيعهـــم وكنائسهمـــن فكانـــوا يلعنونـــه كلمـــا دخلوهـــا فقـــال مالـــك بـــن

العجلان في ذلك قوله:

===

فمـــــاذا علـــــي بــــــأن يلعنــــــوا   وتأتـــــــي المنايــــــــا بأذلالهــــــــا

اليهود يذلون للعرب

قــال: فلمــا قتــل مالــك مــن يهـــود مـــن قتـــل ذلـــوا وقـــل امتناعهـــم وخافـــوا خوفـــاً شديـــدا وجعلـــوا كلمـــا

هاجهـم أحـد مـن الـأوس والخـزرج بشـيء يكرهونـه لـم يمــش بعضهــم إلــى بعــض كمــا كانــوا يفعلــون قبــل

ذلـك ولكـن يذهـب اليهـودي إلـى جيرانــه الذيــن هــو بيــن أظهرهــم فيقــول: إنمــا نحــن جيرانكــم ومواليكــم

فكان كل قوم من يهود قد لجئوا إلى بطن من الأوس والخزرج يتعززون بهم.

يهودية تعتنق الإسلام

وذكـــر أبـــو عمـــر والشيبانـــي أن أوس بـــن ذبــــي القرظــــي كانــــت لــــه امــــرأة مــــن بنــــي قريظــــة أسلمــــت

وفارقته ثم نازعتها نفسها إليه فأتته وجعلت ترغبه في الإسلام فقال فيها:

دعتني إلى الإسلـام يـوم لقيتهـا   فقلت لها: لا بل تعالي تهـودي

فنحن على توراة موسى ودينه   ونعم لعمري الديـن ديـن محمـد

كلانــا يــرى أن الرسالـــة دينـــه   ومن يهد أبواب المراشد يرشد

===

صوت

أعاذلتــــــــي ألا لا تعذلينـــــــــي   فكـم مـن أمـر عاذلـة عصيـت

دعيني وارشدي إن كنت أغوى   ولا تغوى زعمت كمـا غويـت

أعـاذل قـد أطلـت اللـوم حتـى   لـــو أنـــي منتـــه لقـــد انتهيـــت

وحتــى لــو يكــون فتــى أنــاس   بكـى مـن عـذل عاذلـة بكيـت

وصفراء المعاصـم قـد دعتنـي   إلـى وصـل فقلـت لهـا: أبيــت

وزق قد جررت إلى الندامـى   وزق قد شربت وقد سقيت

الشعــر للسمــوءل بــن عاديــا - فيمــا رواه السكــري عــن الطوســي - ورواه أبـــو خليفـــة عـــن محمـــد بـــن

سلـام والغنـاء لابـن محـرز خفيـف ثقيــل بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى عــن إسحــاق فــي الــأول والثانــي

والرابــع والخامــس مــن الأبيــات وزعـــم ابـــن المكـــي أنـــه لمعبـــد وزعـــم عمـــرو ابـــن بانـــة أنـــه لمالـــك ولـــد

حمـان أيضـاً فـي الــأول والثانــي والخامــس والســادس رمــل بالوسطــى وزعــم ابــن المكــي أن هــذا الرمــل

لابــن سريــج وفــي الــأول والثانــي والســادس رمــل بالوسطــى لأبــي عبيــد مولـــى فائـــد ثانـــي ثقيـــل عـــن

يحيى المكي وزعم الهشامي أن الرمل لعبد العزيز الدفاف.

===

أخبار السموءل ونسبه

نسبه

هــو المســوءل بــن عريــض بــن عاديــا بــن حبــاء ذكــر ذلــك أبـــو خليفـــة عـــن محمـــد بـــن سلـــام والسكـــري

عـــن الطوســـي وابـــن حبيـــب وذكـــر أن النـــاس يدرجـــون عريضـــا فـــي النســـب وينسبونـــه إلــــى عاديــــا

جده وقال عمر بن شبة: هو المسوءل بن عاديا ولم يذكر عريضا.

وحكــى عبــد اللــه بـــن أبـــي سعـــد عـــن دارم بـــن عقـــال - وهـــو مـــن ولـــد السمـــوءل - أن عاديـــا بـــن

رفاعـة بـن ثعلبـة بـن كعـب ابـن عمــرو مزبقيــا بــن عامــر مــاء السمــاء وهــذا عنــدي محــال لــأن الأعشــى

أدرك شريــــح بــــن السمــــوءل وأدرك الإسلــــام وعمــــرو مزيقيـــــا قديـــــم لا يجـــــوز أن يكـــــون بينـــــه وبيـــــن

السموءل ثلاثة آباء ولا عشرة بل أكثر والله أعلم.

من مفاخر السموءل

وقـــد قيـــل: إن أمـــه كانـــت مـــن غســـان وكلهـــم قالـــوا: إنــــه كــــان صاحــــب الحصــــن المعــــروف بالأبلــــق

بتيمــاء المشهــور بالوفــاء وقيــل: بــل هــو مــن ولــد الكاهــن بــن هــارون بــن عمــران وكــان هـــذا الحصـــن

لجده عاديا واحتفر فيه بئراً روية عذبة وقد ذكرته الشعراء في أشعارها قال السموءل:

===

وقال السموءل يذكر بناء جده الحصن:

بنى لي عاديـا حصنـاً حصينـاً   ومــاء كلمــا شئــت استقيــت

وكانت العرب تنزل به فيضيفها وتمتار من حصنه وتقيم هناك سوقا.

وبه يضرب المثل في الوفاء لإسلامه ابنه حتى قتل ولم يخن أمانته في أدراع أودعها.

امرؤ القيس يفد عليه

وكــان السبــب فــي ذلــك - فيمــا ذكــر لنــا محمــد بــن السائــب الكلبــي - أن امــرأ القيــس بــن حجــر لمــا

سـار إلـى الشـام يريـد قيصـر نـزل علـى السمـوءل بـن عاديـا يحصنـه الأبلـق بعـد إيقاعــه ببنــي كنانــة علــى

أنهــم بنــو أســد وكراهــة أصحابــه لفعلــه وتفرقهــم عنــه حتــى بقــي وحــده واحتــاج إلــى الهـــرب فطلبـــه

المنـذر بـن مـاء السمـاء ووجــه فــي طلبــه جيوشــاً مــن إيــاد وبهــراء وتنــوخ وجيشــاً مــن الأســاورة أمــده

بهــم أنوشــروان وخذلتــه حميــر وتفرقــوا عنــه: فلجــأ إلـــى السمـــوءل ومعـــه أدراع كانـــت لأبيـــه خمســـة:

الفضفاضـــة والضافيـــة والمحصنـــة والخريـــق وأم الذيـــول وكانـــت الملـــوك مـــن بنــــي آكــــل المــــرار يتوارثونهــــا

ملــك عــن ملــك ومعــه بنتــه هنــد وابــن عمــه يزيــد بــن الحــارث بــن معاويـــة بـــن الحـــارث وسلـــاح ومـــال

كــان بقــي معــه ورجــل مــن بنــي فــزارة يقــال لــه: الربيــع بــن ضبــع شاعـــر فقـــال لـــه الفـــزاري: قـــل فـــي

السموءل شعراً تمدحه به فإن الشعر يعجبه وأنشده الربيع شعراً مدحه به وهو قوله:

===

فأتيت أفضل من تحمل حاجة   إن جئتـه فـي غـارم أو مرهـق

عرفـت لـه الأقـوام كـل فضيلــة   وحوى المكارم سابقاً لم يسبق

قال: فقال امرؤ القيس فيه قصيدته:

طرقتك هند بعد طول تجنـب   وهناً ولم تك قبل ذلـك تطـرق

قــال: وقــال الفــزاري: إن السمــوءل يمنــع منــك حتــى يــرى ذات عينــك وهــو فــي حصــن حصيــن ومــال

كثيـــر فقـــدم بـــه علـــى السمـــوءل وعرفــــه إيــــاه وأنشــــداه الشعــــر فعــــرف لهمــــا حقهمــــا وضــــرب علــــى

هند قبة من أدم وأنزل القوم في مجلس له براح فكانت عنده ما شاء الله.

امرؤ القيس يستودعه ودائعه ويرحل

ثــم إن امــرأ القيــس سألــه أن يكتــب لــه إلـــى الحـــارث بـــن أبـــي شمـــر الغسانـــي أن يوصلـــه إلـــى قيصـــر

ففعـــل واستصحـــب معـــه رجـــلا يدلـــه علـــى الطريـــق وأودع بنيـــه ومالــــه وأدراعــــه السمــــوءل ورحــــل

إلـى الشـام وخلـف ابـن عمـه يزيـد بـن الحـارث مـع ابنتــه هنــد قــال: ونــزل الحــارث بــن ظالــم فــي بعــض

غاراتـه بالأبلـق ويقـال: بــل الحــارث بــن أبــي شمــر الغسانــي ويقــال: بــل كــان المنــذر وجــه بالحــارث بــن

ظالم في خيل وأمره بأخذ مال امرىء القيس من السموءل.

يضحي بابنه في سبيل الوفاء

===

فلمــا نــزل بــه تحصــن منــه وكــان لــه ابــن قــد يفــع وخــرج إلــى قنــص لـــه فلمـــا رجـــع أخـــذه الحـــارث بـــن

ظالــم ثــم قــال للسمــوءل: أتعــرف هــذا قــال: نعــم هــذا ابنــي قــال: أفتسلـــم مـــا قبلـــك أم أقتلـــه قـــال:

شأنـــك بــــه فلســــت أخفــــر ذمتــــي ولا أسلــــم مــــال جــــاري فضــــرب الحــــارث وســــط الغلــــام فقطعــــه

قطعتين وانصرف عنه فقال السموءل في ذلك

وفيــت بــأدرع الكنـــدي إنـــي   إذا مــــــا ذم أقــــــوام وفيـــــــت

وأوصــــى عاديــــاً يومــــاً بــــألا   تهــدم يــا سمـــوءل مـــا بنيـــت

بنى لي عاديـاً حصنـاً حصينـاً   ومــاء كلمــا شئــت استقيــت

الأعشى يستجير بابنه فيجيره

وقــال الأعشــى يمــدح السمــوءل ويستجيــر بابنــه شريــح بــن السمــوءل مـــن رجـــل كلبـــي كـــان الأعشـــى

هجــــاه ثــــم ظفــــر بــــه فأســــره وهــــو لا يعرفــــه فنــــزل بشريــــح بــــن السمــــوءل وأحســـــن ضيافتـــــه ومـــــر

بالأسرى فناداه الأعشى:

شريح لا تسلمني اليوم إذا علقت   حبالك اليوم بعد القيد أظفاري

قد سرت ما بين بلقاء إلى عدن   وطال في العجم تكراري وتسياري

فكـان أكرمهـم عهــداً وأوثقهــم   عقداً أبوك بعـرف غيـر إنكـار

===

كن كالسموءل إذ طاف الهمام به   في جحفل كسواد الليـل جـرار

إذ سامه خطتي خسف فقال له:   قل ما تشاشء فإني سامع حار

فقال: غدر وثكل أنت بينهمـا   فاختر وما فيهما حظ لمختار

فشـك غيـر طويـل ثـم قـال لـه:   اقتل أسيرك إنـي مانـع جـاري

وسوف يعقبنيـه إن ظفـرت بـه   رب كريـم وبيـض ذات أطهـار

لا سرهن لدينا ذاهـب هـدراً   وحافظات إذا استودعن أسراري

فاختار أدراعه كيلا يسب بها   ولـم يكـن وعــده فيهــا بختــار

فجـاء شريـح إلـى الكلبـي فقـال لـه: هـب لـي هــذا الأسيــر المضــرور فقــال: هــو لــك فأطلقــه وقــال لــه:

أقـــم عنـــدي حتـــى أكرمـــك وأحبـــوك فقـــال لــــه الأعشــــى: إن تمــــام إحسانــــك إلــــي أن تعطينــــي ناقــــة

ناجيــة وتخلينـــي الساعـــة فأعطـــاه ناقـــة ناجيـــة فركبهـــا ومضـــى مـــن ساعتـــه. وبلـــغ الكلبـــي أن الـــذي

وهــب لشريــح هــو الأعشــى فأرســل إلــى شريــح ابعــث إلــي الأسيــر الــذي وهبــت لــك حتـــى أحبـــوه

وأعطيه فقال: قد مضى فأرسل الكلبي في أثره فلم يلحقه.

===

سعية بن عريض

سعية بن عريض بن عاديا أخو السموءل شاعر فمن شعره الذي يغنى فيه قوله:

صوت

يا دار سعدى مقصى تلعة النعم   حييت داراً على الإقواء والقدم

عجنا فما كلمتنا الدار إذا سئلت   وما بها عن جواب خلت من صمم

وما يجزعك إلا الوحش ساكنة   وهامد من رماد القد والحمـم

الشعــر لسعيــة بــن عريـــض والغنـــاء لابـــن محـــرز ثقيـــل أول بالسبابـــة فـــي مجـــرى البنصـــر عـــن إسحـــاق

وفيــه خفيــف ثقيــل عــن الهشامــي ولــه فيــه خفيــف ثقيــل عــن الهشامــي ويقــال: إنــه لمالــك وفيـــه لابـــن

جؤذرة بمل عن الهشامي.

وسعية بن عريض القائل وفيه غناء:

صوت

لباب هل عندك من نائل     لعاشق ذي حاجة سائل

عللتــــه منــــك بمــــا لـــــم ينـــــل   يـــــا ربمـــــا عللـــــت بالباطـــــل

الغنـاء لابـن سريــج رمــل بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى عــن إسحــاق وفيــه لابــن الهربــذ خفيــف رمــل

===

بالوسطــى عــن عمــرو وفيــه لمتيــم رمــل آخــر مــن جامعهــا وفيـــه لحـــن ليونـــس غيـــر مجنـــس وأول هـــذه

القصيدة:

لبــاب يــا أخـــت بنـــي مالـــك   لا تشتـــري العاجــــل بالآجــــل

لبـــــاب داوينــــــي ولا تقتلــــــي   قد فضل الشافي علـى القاتـل

إن تسألـي بـي فاسألـي خابـراً   والعلم قد يكفي لـدى السائـل

ينبيـــك مـــن كـــان بنـــا عالمــــاً   عنـــا ومــــا العالــــم كالجاهــــل

أنـا إذا حـارت دواعـي الهـوى   وأنصــــــت السامــــــع للقائـــــــل

واعتلـــــــج القــــــــوم بألبابهــــــــم   فــي المنطــق الفاصــل والنائــل

لا نجعــــل الباطـــــل حقـــــاً ولا   نلــــــظ دون الحــــــق بالباطــــــل

نخــــاف أن تسفـــــه أحلامنـــــا   فنخمـــل الدهـــر مـــع الخامــــل

معاوية يتمثل بشعره

أخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيــع قــال: حدثنــي أحمــد بــن الهيثــم الفراســي: قــال: حدثنــي العمــري عــن

العتبي قال:

كان معاوية يتمثل كثيراً إذا اجتمع الناس في مجلسه بهذا الشعر:

===

لا نجعــــل الباطـــــل حقـــــاً ولا   نلــــــظ دون الحــــــق بالباطــــــل

نخــــاف أن تسفـــــه أحلامنـــــا   فنحمـــل الدهـــر مـــع الخامــــل

عبد الملك بن مروان يسمع شعره قبل القضاء

أخبرنـي الحرمــي بــن أبــي العــلاء: قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار: قــال: أخبرنــي عبــد الملــك بــن عبــد

العزيز قال: أخبرني خالي يوسف بن الماجشون قال:

كان عبد الملك بن مروان إذا جلس للقضاء بين الناس أقام وصيفاً على رأسه ينشده:

إنـا إذا مالــت دواعــي الهــوى   وأنصــــــت السامــــــع للقائـــــــل

واصطــــــرع القــــــوم بألبابهــــــم   نقضــي بحكــم عــادل فاصـــل

لا نجعــــل الباطـــــل حقـــــاً ولا   نلــــــظ دون الحــــــق بالباطــــــل

نخــــاف أن تسفـــــه أحلامنـــــا   فنخمـــل الدهـــر مـــع الخامــــل

ثم يجتهد عبد الملك في الحق بين الخصمين.

أصحابه يميليون مع الريح

أخبرنـي وكيـع والحسـن بـن علـي قـالا: حدثنـا أبـو قلابــة: قــال: حدثنــا الأصمعــي عــن أبــي الزنــاد عــن

أبيه عن رجال من الأنصار:

===

أن سعيــــة بــــن عريــــض أخــــا السمــــوءل بــــن عاديــــا كــــان ينــــادم قومــــا مـــــن الـــــأوس والخـــــزرج ويأتونـــــه

فيقيمـــون عنـــده ويزورونـــه فـــي أوقـــات قــــد ألــــف زيارتهــــم فيهــــا فأغــــار عليــــه بعــــض ملــــوك اليمــــن

فانتســــف مــــن مالــــه حتــــى افتقــــر ولــــم يبــــق لــــه مــــال فانقطــــع عنــــه إخوانــــه وجفــــوه فلمـــــا أخصـــــب

وعادت حاله وتراجعت راجعوه فقال في ذلك:

أرى الخلـــان لمــــا قــــل مالــــي   وأجحفــت النوائــب ودعونــي

فلمــا أن غنيــت وعــاد مالـــي   أراهـــم لا أبالــــك راجعونــــي

وكــــان القــــوم خلانــــا لمالـــــي   وإخوانـــا لمـــا خولـــت دونــــي

فلمــــا مــــر مالــــي باعدونـــــي   ولمـــا عـــاد مالــــي عاودونــــي

===

ومن أشعار اليهود ويغنى به:

صوت

هل تعرف الدار خف ساكنها   بالحجــر فالمستـــوى إلـــى ثمـــد

دار لبهنانـــــــــــــة خدلجــــــــــــــة   تضحك عن مثل جامد البـرد

نعـــم ضجيـــع الفتـــى إذا بـــرد   الليل وغـارت كواكـب الأسـد

يـــا مـــن لقلـــب متيـــم ســــدم   عــان رهيـــن أحيـــط بالعقـــد

أزجـــره وهـــو غيــــر مزدجــــر   عنهـا وطرفـي مقــارن السهــد

تمشي الهوينا إذا مشت فضلاً   مشى النزيف المبهور في صعد

تظـل مـن زور بيـت جارتهــا   واضعـــة كفهـــا علـــى الكبــــد

الشعــر لأبــي الزنــاد اليهــودي العديمــي والغنــاء لابــن مسجــح ثقيــل أول بالوسطـــى فـــي الثلاثـــة الأبيـــات

الــأول عــن الهشامــي ويحيــى المكــي وفيهـــا لمعبـــد خفيـــف ثقيـــل أول عـــن الهشامـــي وقـــال: أظنـــه مـــن

منحــول يحيــى بــن المكــي وقــد نســب قــوم هــذا اللحــن المنســوب إلــى معبــد إلــى ابـــن مسجـــح ولابـــن

محرز في " يا من لقلب ".

===

ومـا بعـده خفيـف ثقيـل مطلـق فـي مجــرى الوسطــى عــن إسحــاق وذكــر عمــرو أن فيهــا لحنــا لمعبــد لــم

يذكـر طريقتـه وذكـر ذلـك فـي كتـاب عملـه الواثـق قديمـاً غيــر مجنــس وهــذا الشعــر يقولــه أبــو الزنــاد فــي

أهل تيماء يرثيهم وذكر ذلك عمر بن شبة:

ومن الغناء في أشعار اليهود من قريظة والنضير:

صوت

دور عفت بقرى الخابور غيرها   بعد الأنيس سوافي الريح والمطر

إن تمس دارك ممن كان ساكنها   وحشا فذلك صرف الدهر والغير

وقــد تحــل بهــا بيـــض ترائبهـــا   كأنهــا بيــن كثبــان النقــا البقــر

الشعــر للربيــع بــن أبـــي الحقيـــق روى ذلـــك السكـــري عـــن الطوســـي وعـــن محمـــد بـــن حبيـــب والغنـــاء

لابن محرز خفيف ثقيل أول بالوسطى عن عمرو وهو صوت مشهور ابتداؤه نشيد.

===

أخبار الربيع بن أبي الحقيق

الربيع رئيس لبني قريظة

كـان الربيـع مـن شعـراء اليهــود مــن بنــي قريظــة وهــم وبنــو النضيــر جميعــا مــن ولــد هــارون بــن عمــران

يقــال لهمــا: الكاهنــان وكــان الربيــع أحــد الرؤســـاء فـــي يـــوم حـــرب بعـــاث وكـــان حليفـــاً للخـــزرج هـــو

وقومـــه فكانـــت رياســـة بنـــي قريظـــة للربيــــع ورياســــة الخــــزرج لعمــــرو بــــن النعمــــان البياضــــي وكــــان

رئيس بني النضير يومئذ سلام بن مشكم.

يلتقي بالنابغة الذبياني

أخبرنــي عمــي ومحمـــد بـــن حبيـــب بـــن نصـــر المهلبـــي قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن أبـــي سعـــد قـــال:

حدثنـي محمـد بـن الحســن الأنصــاري قــال: حدثنــي الحســن بــن موســى مولــى بنــي مــازن بــن النجــار

عن أبي عبيدة قال:

أقبــل النابغــة الذبيانــي يريــد ســوق بنــي قينقــاع فلحقــه الربيــع بــن أبـــي الحقيـــق نـــازلا مـــن أطمـــه فلمـــا

أشرفا على السوق سمعا الضجة وكانت سوقاً عظيمة فحاصت بالنابغة ناقته فأنشأ يقول:

كادت تهال من الأصوات راحلتي

===

والنفر منها إذا ما أوجست خلق

فقال النابغة: ما رأيت كاليوم شعراً ثم قال:

لولا أنهنهها بالسوط لاجتذبت

أجز يا ربيع فقال:

منـي الزمـام وإنـي راكـب لبـق

فقال النابغة:

قد ملت الحبس في الآطام واستعفت

أجز يا ربيع فقال:

إلــى مناهلهـــا لـــو أنهـــا طلـــق

فقال النابغة: أنت يا ربيع أشعر الناس.

أبان بني عثمان يتمثل بأبياته

حدثنــا أحمــد بــن عبـــد العزيـــز الجوهـــري ومحمـــد بـــن العبـــاس اليزيـــدي قـــال: حدثنـــا عمـــر بـــن شبـــة

قـال: حدثنـي الحزامـي قـال: حدثنـي سعيـد بـن محمـد الزبيـري قــال: حدثنــا ابــن أبــي الزنــاد عــن أبيــه

قال:

===

سئمـت وأمسيـت رهـن الفـرا   ش من جرم قومي ومـن مغـرم

ومـن سفـه الــرأي بعــد النهــى   وغيـــب الرشـــاد ولــــم يفهــــم

فلــو أن قومـــي أطاعـــوا الحـــل   يـــم لـــم يتعــــدوا ولــــم نظلــــم

ولكـــن قومـــي أطاعـــوا الغـــوا   ة حتـــى تعكـــص أهـــل الـــدم

فـــأودى السفيـــه بـــرأي الحــــل   يـــم وانتشـــر الأمـــر لــــم يبــــرم

يعاتب قوما من الأنصار

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــا معـــاذ عـــن أبـــي عبيـــدة قـــال: قـــال الربيـــع بـــن أبـــي

الحقيق يعاتب قوما من الأنصار في شيء بينهم وبينه:

رأيت بني العنقاء زالوا وملكهم   وآبوا بأنف في العشيـرة مرغـم

فإن يقتلوا نندم لذاك وإن بقـوا   فلا بد يوماً مـن عقـوق ومأتـم

وإنا فويق الرأس شؤبـوب مزنـة   لها برد ما يغش مِ الأرض يحطم

صوت

ولنـــــــــا بئـــــــــر رواء جمــــــــــة   مــــن يردهــــا بإنـــــاء يغتـــــرف

===

الشعـــر لكعـــب بـــن الأشـــرف اليهـــودي والغنـــاء لمالـــك ثقيـــل أول عـــن يحيـــى المكـــي قـــال: وفيـــه لابــــن

عائشـة خفيـف ثقيـل ولمعبـد ثانـي ثقيــل قــال يحيــى فــي كتابــه: وقــد خلــط الــرواة فــي ألحانهــم ونسبــوا

لحــن كــل واحــد منهــم إلــى صاحبــه وذكــر الهشامــي أن فيــه لابــن جامــع خفيــف رمـــل بالبنصـــر وفيـــه

لجعدب لحن من كتاب إبراهيم غير مجنس.

===

أخبار كعب ونسبه ومقتله

اسمه ونسبه

كعــب بــن الأشــرف مختلــف فــي نسبــه فزعــم ابــن حبيــب أنــه مــن طــيء وأمــه مـــن بنـــي النضيـــر وأن

أبـاه توفـي وهـو صغيـر فحملتـه أمـه إلـى أخوالـه فنشـأ فيهـم وســاد وكبــر أمــره وقيــل: بــل هــو مــن بنــي

النضير.

وكـان شاعـراً فارسـاً ولـه مناقضـات مـع حسـان بـن ثابـت وغيـره فــي الحــروب التــي كانــت بيــن الــأوس

والخــزرج تذكــر فــي مواضعهــا إن شــاء اللــه تعالــى - وهــو شاعـــر مـــن شعـــراء اليهـــود فحـــل فصيـــح

وكـان عــدواً للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يهجــوه ويهجــو أصحابــه ويخــذل منــه العــرب فبعــث النبــي

صلى الله عليه وسلم نفراً من أصحابه فقتلوه في داره.

ذكر خبره في ذلك

كـان كعــب بــن الأشــرف يهجــو النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ويحــرض عليــه كفــار قريــش فــي شعــره

وكــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــدم المدينــة وهــي أخلــاط منهــم المسلمــون الذيــن تجمعهــم دعـــوة

النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ومنهـــم المشركـــون الذيـــن يعبـــدون الأوثـــان ومنهـــم اليهـــود وهــــم أهــــل

===

الحلقـة والحصـون وهـم حلفـاء الحييـن الـأوس والخــزرج فــأراد النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم - إذ قــدم

- استصلاحهــــم كلهــــم وكــــان الرجــــل يكــــون مسلمــــاً وأبــــوه مشــــرك ويكــــون مسلمــــاً وأخـــــوه مشـــــرك

وكـان المشركـون واليهـود حيـن قـدم النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يؤذونــه وأصحابــه أشــد الــأذى فأمــر

اللــه نبيــه والمسلميــن بالصبــر علــى ذلــك والعفــو عنهــم وأنــزل فــي شأنهــم: )ولتسمعــن مـــن الذيـــن أوتـــوا

الكتـاب مـن قبلكـم( الآيـة. وأنـزل فيهـم: )ود كثيـر مـن أهـل الكتـاب لـو يردونكـم مـن بعـد إيمانكــم( إلــى

قولــه: )واصفحــوا( فلمــا أبــى كعــب بـــن الأشـــرف أن ينـــزع عـــن أذى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وأصحابــه أمــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم سعــد بــن معــاذ أن يبعـــث إليـــه رهطـــاً فيقتلـــوه فبعـــث

إليــه محمــد بــن مسلمــة وأبـــا عبـــس بـــن جبيـــر والحـــارث ابـــن أخـــي سعـــد فـــي خمســـة رهـــط فأتـــوه

عشيـة وهــو فــي مجلــس قومــه بالعوالــي فلمــا رآهــم كعــب أنكــر شأنهــم وكــان يذعــر منهــم فقــال لهــم:

مـــا جـــاء بكـــم فقالـــوا: جئنـــا لنبيعـــك أدراعـــا نستنفــــق أثمانهــــا فقــــال: واللــــه لئــــن فعلتــــم ذلــــك لقــــد

جهدتــم مــذ نــزل بكــم هــذا الرجـــل ثـــم واعدهـــم أن يأتـــوه عشـــاء حيـــن تهـــدأ أعيـــن النـــاس فجـــاءوا

فنــاداه رجــل منهــم فقــام ليخــرج فقالــت امرأتــه: مــا طرقـــوك ساعتهـــم هـــذه بشـــيء ممـــا تحـــب فقـــال:

بلـى إنهـم قـد حدثونـي حديثهــم وخــرج إليهــم فاعتنقــه أبــو عبــس وضربــه محمــد بــن مسلمــة بالسيــف

فــي خاصرتــه وانحنــوا عليــه حتــى قتلــوه فرعبــت اليهــود ومــن كــان معهــم مــن المشركيــن وغــدوا علــى

===

النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم فقالــوا: قــد طــرق صاحبنــا الليلــة وهــو سيــد مــن سادتنــا فقتــل فذكــر

لهم صلى اللـه عليـه وسلـم مـا كـان يـؤذى بـه فـي أشعـاره ودعاهـم إلـى أن يكتـب بينهـم وبيـن المسلميـن

كتابــاً فكتبــت الصحيفــة بذلــك فــي دار الحــارث وكانــت بعــد النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عنـــد

علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

===

صوت

هل بالديار التي بالقاع من أحد   باق فيسمع صوت المدلج الساري

تلك المنازل من صفراء ليس بها   نار تضيء ولا أصوات سمار

ويروى: " ليس بها حي يجيب ".

الشعــر لبيهـــس الجرمـــي والغنـــاء لأحمـــد بـــن المكـــي ثقيـــل أول بالوسطـــى عـــن الهشامـــي وقـــال عمـــرو

بــن بانــة: فيــه ثانــي ثقيــل بالبنصـــر يقـــال: إنـــه لابـــن محـــرز وقـــال الهشامـــي: فيـــه لحبـــاب بـــن إبراهيـــم

خفيف ثقيل وهو مأخوذ من لحن ابن صاحب الوضوء.

ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه

===

أخبار بيهس ونسبه

اسمه ونسبه

بيهـس بـن صهيـب بـن عامـر بـن عبـد اللـه بـن نائــل بــن مالــك بــن عبيــد بــن علقمــة بــن سعيــد بــن كثيــر

بـن غالـب بـن عـدي بـن بيهـس بـن طـرود بـن قدامـة بـن جـرم بـن ربـان بـن حلـوان بـن عمـران بـن الحـاف

بن قضاعة.

ويكنــى أبــا المقــدام: شاعـــر فـــارس شجـــاع مـــن شعـــراء الدولـــة الأمويـــة وكـــان يبـــدو بنواحـــي الشـــام

مـــع قبائـــل جـــرم وكلـــب وعـــذرة ويحضـــر إذا حضـــروا فيكـــون بأجنـــاد الشـــام وكــــان مــــع المهلــــب بــــن

أبـي صفـرة فـي حروبـه للأزارقــة وكانــت لــه مواقــف مشهــورة وبــلاء حســن وبعــض أخبــاره فــي ذلــك

يذكر بعقب أخباره في هذا الشعبر.

من هي صفراء

وقـــد اختلـــف الـــرواة فـــي أمـــر صفـــارء التـــي ذكرهـــا فـــي شعـــره هـــذا فذكـــر القحذمـــي أنهـــا كانــــت

زوجتــه وولــدت لــه ابنــا ثــم طلقهــا فتزوجــت رجـــلاً مـــن بنـــي أســـد وماتـــت عنـــده فرثاهـــا. وذكـــر

أبــو عمــرو الشيبانـــي أنهـــا كانـــت بنـــت عمـــه دنيـــة وأنـــه كـــان يهواهـــا فلـــم يزوجهـــا وخطبهـــا الأســـدي

===

قــال أبــو عمــرو: وكــان بيهــس بــن صهيــب الجرمــي يهــوى امــرأة مــن قومــه يقــال لهــا صفــراء بنــت عبــد

اللــه بــن عامــر بــن عبــد اللــه بــن نائــل وهــي بنــت عمــه دنيــة وكـــان يتحـــدث إليهـــا ويجلـــس فـــي بيتهـــا

ويكتـــم وجـــده بهـــا ولا يظهـــره لأحـــد ولا يخطبهـــا لأبيهـــا لأنـــه كـــان صعلوكـــاً لا مـــال لـــه فكـــان ينتظــــر

أن يثــرى وكــان مــن أحســن الشبــاب وجهــاً وشــارة وحديثـــاً وشعـــراً فكـــان نســـاء الحـــي يتعرضـــن لـــه

ويجلســن إليــه ويتحدثــن معــه فمــرت بــه صفــراء فرأتــه جالســاً مــع فتــاة منهـــن فهجرتـــه زمانـــاً لا تجيبـــه

إذا دعاهـــا ولا تخـــرج إليـــه إذا زارهـــا وعـــرض لـــه سفـــر فخـــرج إليـــه ثـــم عـــاد وقــــد زوجهــــا أبوهــــا

رجلا من بني أسد فأخرجها وانتقل عن دارهم بها فقال بيهس بن صهيب:

سقى دمنة صفراء كانت تحلها   بنـــوء الثريـــا طلهــــا وذهابهــــا

وصاب عليها كل أسحم هاطل   ولا زال مخضـراً مريعـاً جنابهـا

أحب ثرى أرض إلي وإن نـأت   محلــــك منهــــا نبتهــــا وترابهــــا

على أنها غضبى علي وحبـذا   رضاها إذا ما أرضيت وعتابها

وقد هاج لي حينا فراقك غدوة   وسعيك في فيفاء تعوي ذئابها

نظرت وقد زال الحمول ووازنوا   بركوة والوادي وخفـت ركابهـا

فقلت لأصحابي: أبالقرب منهم   جرى الطير أم نادى بين غرابها

===

قال أبو عمرو: ثم ماتت صفراء قبل أن يدخل بها زوجها فقال بيهس يرثيها:

هل بالديار التي بالقاع من أحد   باق فيسمع صوت المدلج الساري

تلك المنازل من صفراء ليس بها   نار تضيء ولا أصوات سمار

عفــت معارفهــا هــوج مغبـــرة   تسفي عليها تراب الأبطح الهاري

حتى تنكرت منهـا كـل معرفـة   إلا الرمـاد نخيـلاً بيــن أحجــار

طال الوقوف بها والعين تسبقني   فوق الرداء بوادي دمعها الجاري

إن أصبح اليوم لا أهل ذوو لطف   ألهوا لديهم ولا صفراء في الدار

أرعى بعيني نجوم الليل مرتقبـاً   يا طول ذلك من هـم وإسهـار

فقد يكون لي الأهل الكرام وقد ألهو بصفراء ذات المنظر الواري

من المواجد أعراقاً إذا نسبـت   لا تحرم المال عن ضيف وعن جار

لم تلق بؤساً ولم يضرر بها عوز   ولم تزخف مع الصالي إلى النار

كذلك الدهر إن الدهر ذو غير   علـى الأنـام وذو نقـض وإمـرار

===

يقف وصحبه على قبرها وينشد

قــال أبــو عمــرو: واجتــاز بيهــس فــي بلـــاد بنـــي أســـد فمـــر بقبـــر صفـــراء وهـــو فـــي موضـــع يقـــال لـــه

الأحـــض ومعـــه ركـــب مـــن قومـــه وكانـــوا قـــد انتجعـــوا بلـــاد بنـــي أســـد فأوسعــــوا لهــــم وكــــان بينهــــم

صهــر وحلــف فنـــزل بيهـــس علـــى القبـــر فقـــال لـــه أصحابـــه: ألا ترحـــل فقـــال: أمـــا واللـــه حتـــى أظـــل

نهاري كله عنده وأقضي وطراً فنزلوا معه عند قبرها فأنشأ يقول وهو يبكي:

ألمـا علــى قبــر لصفــراء فاقــراً   السلـام وقـولا حينـا أيهـا القبــر

وما كان شيئاً غير أن لست صابراً   دعاءك قبراً دونه حجج عشـر

برابية فيها كرام أحبة على أنها إلا مضاجعهم قفر

عشية قال الركب من غرض بنا   تروح أبا المقدام قد جنح العصر

فقلــت لهــم: يــوم قليــل وليلـــة   لصفراء قد طال التجنب والهجر

وبت وبات الناس حولي هجداً   كأن علي الليل من طوله شهـر

إذا قلت هذا حين أهجع ساعة     تطاول بي ليل كواكبه زهر

أقول إذا ما الجنـب مـل مكانـه   أشوك يجافي الجنب أم تحته جمر

فلو أن صخراً من عماية راسياً   يقاسي الذي ألقى لقد مله الصخر

===

قـال: وأمـا القحذمـي فإنـه ذكـر فيمـا أخبرنـي بــه هاشــم بــن محمــد الخزاعــي عــن عيســى بــن إسماعيــل

رتينـــة عنـــه أنـــه كـــان تزوجهـــا ثـــم طلقهـــا بعـــد أن ولـــدت منـــه ابنـــاً فتزوجهـــا رجـــل مـــن بنـــي أســـد

فماتــت عنــده وذكــر مــن شعــره فيهــا ومراثيــه لهــا قريبــاً ممــا تقــدم ذكــره. وذكــر أن بيهــس بــن صهيـــب

كـان مـن فرسـان العـرب وكـان مـع المهلــب بــن أبــي صفــرة فــي حروبــه للأزارقــة. وكــان يبــدو بنواحــي

الشام مع قبائل جرم وكلب ويحضر إذا حضروا فيكون من أجناد الشام.

يتهم في قتيل

قــال: أبــو عمــرو: ولمــا هــدأت الفتنــة بعــد مــرج راهــط وسكــن النــاس مـــر غلـــام مـــن قيـــس بطوائـــف

مـن جـرم وعـذرة وكلـب وكانـوا متجاوريـن علـى مــاء لهــم فيقــال: إن بعــض أحداثهــم نخــس " بيهــس "

بــه ناقتــه فألقتــه فاندقــت عنقــه فمــات فاستعــدى قومــه عليهــم عبــد الملــك فبعــث إلــى تلـــك البطـــون

مــن جــاءه بوجوههــم وذوي الأخطــار منهــم فحبسهــم وهــرب بيهــس بــن صهيـــب الجرمـــي وكـــان قـــد

اتهــم أنــه هــو الــذي نخــس بــه فنــزل علــى محمــد بـــن مـــروان فعاذبـــه واستجـــاره فأجـــاره إلا مـــن حـــد

توجبه عليه شهادة فرضي بذلك وقال وهو متوار عند محمد:

لقد كانـت حـوادث معضلـات   وأيـــــام أغصــــــت بالشــــــراب

ومـا ذنـب المعاشـر فــي غلــام   تقطــر بيـــن أحـــواض الجبـــاب

===

ترامــــت باليديـــــن فأرهقتـــــه   كمــا زل النطيــح مــن القبــاب

فإنــي والعقــاب ومـــا أرجـــى   لكالساعي إلى وضح السـراب

فلمـــــا أن دنـــــا فـــــرج بربــــــي   يكشـــف عـــن مخفقــــة ببــــاب

مـن البلـدان ليـس بهــا غريــب   تخـــب بأرضهـــا زل الذئــــاب

فظنـــــــي بالخليفـــــــة أن فيـــــــه   أمانــــــاً للبــــــريء وللمصــــــاب

وأن محمـــــداً سيعـــــود يومــــــاً   ويرجــع عــن مراجعــة العتــاب

فيجبر صبيتي ويحـوط جـاري   ويؤمـن بعدهــا أبــداً صحابــي

هـو الفــرع الــذي بنيــت عليــه   بيـوت الأطيبيـن ذوي الحجـاب

قــال: فلــم يــزل محمــد بــن مــروان قائمــاً وقاعــداً فــي أمرهــم مــع أخيــه حتـــى أمـــن بيهـــس بـــن صهيـــب

وعشيرته واحتمل دية المقتول لقيس وأرضاهم.

===

صوت

نــزل المشيــب فمــا لــه تحويـــل   ومضى الشباب فما إليه سبيل

ولقد أرانـي والشبـاب يقودنـي   ورداؤه حســـن علــــي جميــــل

الشعــــر للكميــــت بــــن معــــروف الأســــدي والغنــــاء لمعبــــد خفيــــف ولحنــــه مــــن القــــدر الأوســــط مــــن

الثقيل الأول بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى عن إسحاق.

===

أخبار الكميت بن معروف ونسبه

اسمه ونسبه

هــو الكميــت بــن معــروف بــن الكميــت بــن ثعلبــة بــن ربــاب بــن الأشتــر بــن جحـــوان بـــن فقعـــس بـــن

طريـف بـن عمـرو بـن قعيـن بـن الحـارث بـن ثعلبـة بـن دودان بـن أســد بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس

بن مضر.

شاعر من شعراء الإسلام بدوي أمه سعدة بنت فريد بن خيثمة بن نوفل بن نضلة.

أسرته ما بين شعراء وشواعر

والكميـــت أحـــد المعرقيـــن فـــي الشعــــر أبــــوه معــــروف شاعــــر وأمــــه سعــــدة شاعــــرة وأخــــوه خيثمــــة

أعشى بني أسد شاعر وابنه معروف الكميت شاعر.

فأما أبوه فهو القائل لعبد الله بن المساور بن هند:

إن مناخي أمس يا بن مساور   إليك لمن شرب النقاخ المصـرد

تباعدت فوق الحق من آل فقعس   ولم ترج فيهم ردة اليوم أو غـد

وقلت غنى لا فقر في العيش بعده   وكــل فتــى للنائبـــات بمرصـــد

===

فلولا رجال مـن جذيمـة قصـرة   عددت بلائي ثم قلت له اعدد

أمه تؤنبه وترثيه

وأمـــه سعـــدة القائلـــة لـــه وقـــد تـــزوج بنـــت أبـــي مهـــوش علـــى مراغمـــة لهـــا وكراهــــة لذلــــك فغضبــــت

سعدة وقالت فيه:

عليك بأنقاض العراق فقد علت   عليك بتخدين النساء الكرائـم

لعمري لقد راش ابن سعدة نفسه   بريش الدنا بي لا بريش القوادم

بنى لك معـروف بنـاء هدمتـه   وللشـرف العـادي بــان وهــادم

وهي القائلة ترثي ابنها الكميت:

لأم البلاد الويل مـاذا تضمنـت   بأكناف طوري من عفاف ونائل

ومــن وقعــات بالرجــال كأنهـــا   إذا عنت الأحداث وقع المناصل

يعزي المعزي عن كميت فتنتهي   مقالتـه والصــدر جــم البلابــل

أخوه يرثيه

وأعشى بني أسد أخو الكميت واسمه خيثمة الذي يقول يرثي الكميت وغيره من أهل بيته:

هون عليك فإن الدهر منجدب   كل امرئ عن أخيه سوف ينشعب

===

نـام الخلـي وبـت الليــل مرتفقــا   كما تزاور يخشى دفه النكـب

إذا رجعت إلى نفسي أحدثها   عمن تضمن من أصحابي القلب

مـن إخـوة وبنــي عــم رزئتهــم   والدهر فيه على مستعتب عتب

عاودت وجداً على وجد أكابده   حتى تكاد بنات الصدر تلتهب

هل بعد صخر وهل بعد الكميت أخ   أم هل يعود لنا دهر فنصطحب

لقد علمت ولو مليـت بعدهـم   أني سأنهل بالشرب الذي شربوا

ابنه معروف يتغزل

ومعروف بن الكميت القائل:

لقد كنت أحسبني جلداً فهيجني   بالشيـب منزلــة مــن أم عمــار

كانت منازل لا ورهاء جافية   على الحدوج ولا عطلاً بمقفار

ومـا تجاورنـا إذ نحـن نسكنهـا   ولا تفرقنـــــــــــا إلا بمقــــــــــــدار

===

صوت

أرقــت لبــرق دونـــه شـــذوان   يمـان وأهـوى البـرق كــل يمانــي

فليت القلاص الأدم قد وخدت بنا   بـــواد يمـــان ذي ربـــاً ومجانـــي

الشعـر ليعلـى الأحـول الـأزدي وجــدت ذلــك بخــط أبــي العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد فــي شعــر الــأزد

وقـال عمـرو بـن أبـي عمـرو الشيبانـي عــن أبيــه: هــي ليلعــى الأحــول كمــا روى غيــره قــال: ويقــال: إنهــا

لعمرو بن أبي عمارة الأزدي من بني خنيس ويقال: إنها لجواس بن حيان من إزد عمان.

وأول هذه القصيدة في رواية أبي عمرو أبيات فيها غناء أيضاً وهي:

صوت

أويحكمــا يــا واشــي أم معمــر   بمـن وإلـى مــن جئتمــا تشيــان

بمـــن لــــو أراه عانيــــاً لفديتــــه   ومـن لـو رآنــي عانيــاً لفدانــي

لعريـب فـي هذيـن البيتيـن ثقيــل أول ولعمــرو بــن بانــة فيهمــا هــزج بالوسطــى مــن كتابــه وجامــع صنعتــه

وقال ابن المكي: لمحمد بن الحسن بن مصعب فيه هزج بالأصابع كلها.

===

أخبار يعلى ونسبه

اسمه ونسبه

يعلـى الأحـول بـن مسلـم بـن أبـي قيـس أحـد بنــي يشكــر بــن عمــرو بــن رالــان - ورالــان هــو يشكــر -

وهيشكـر لقـب لقـب بــه - بــن عمــران بــن عمــرو بــن عــدي بــن حارثــة بــن لــوذان بــن كهــف الظلــام -

هكذا وجدته بخط المبرد - بن ثعلبة بن عمرو بن عامر.

شاعر فاتك خليع

شاعــر إسلامــي لــص مــن شعــراء الدولــة الأمويــة وقــال هــذه القصيــدة وهــو محبـــوس بمكـــة عنـــد نافـــع

بن علقمة الكناني في خلافة عبد الملك بن مروان.

قــال أبــو عمــرو: وكــان يعلــى الأحــول الــأزدي لصــاً فاتكــاً خاربــاً وكــان خليعـــا يجمـــع صعاليـــك الـــأزد

وخلعاءهـم فيعيـر بهــم علــى أحيــاء العــرب ويقطــع الطريــق علــى السابلــة فشكــي إلــى نافــع بــن علقمــة

بـن الحـارث بــن محــرث الكنانــي ثــم الفقيمــي وهــو خــال مــروان بــن الحكــم وكــان والــي مكــة فأخــذ بــه

عشيرتــه الأزدييــن فلــم ينفعــه ذلــك واجتمــع إليــه شيــوخ الحــي فعرفــوه أنــه خليــع قــد تبــرؤوا منــه ومــن

جرائــره إلــى العــرب وأنــه لـــو أخـــذ بـــه سائـــر الـــأزد مـــا وضـــع يـــده فـــي أيديهـــم فلـــم يقبـــل ذلـــك منهـــم

===

يسلمه قومه إلى الحاكم

فلمـــا اشتـــد عليهـــم فـــي أمـــره طلبـــوه حتـــى وجــــدوه فأتــــوا بــــه فقيــــده وأودعــــه الحبــــس فقــــال فــــي

محبسه:

قصيدته في سجنه

أرقــت لبــرق دونـــه شـــذوان   يمـان وأهــوى البــرق كــل يمــان

فبت لدى البيت الحرام أشيمه   ومطـواي مـن شـوق لـه أرقـان

المطو: الصاحب.

إذا قلت: شيماه يقولان والهوى   يصـادف منـا بعـض مـا تريــان

جرى منه أطراف الشري فمشيع   فأبيـــان فالحيـــان مـــن دمــــران

فمـران فالأقبـاص أقبـاص أملـج   فمـاوان مــن واديهمــا شطنــان

هنالــك لــو طوفتمــا لوجدتمـــا   صديقاً من أخـوان بهـا وغـوان

وعزف الحمام الورق في ظل أيكة   وبالحي ذي الرودين عزف قيان

ألا ليت حاجاتي اللواتي حبسنني   لـدي نافـع قضيـن منـذ زمــان

ومـا بـي بغـض للبلـاد ولا قلــى   ولكن شوقاً في سـواه دعانـي

===

بواد يمان ينبت السدر صدره   وأسفلـــــه بالمـــــرخ والشبهـــــان

يدافعنــا مـــن جانبيـــه كليهمـــا   عزيفــان مــن طرفائـــه هدبـــان

وليت لنا بالجـوز واللـوز غيلـة   جناها لنا من بطن حلية جاني

الغيلة: شجر الأراك إذا كانت رطبة ويروى في موضع: من بطن حلية: من حب جيحة.

وليت لنا بالديك مكاء روضة   على فنن من بطن حليـة دانـي

وليت لنا من ماء حزنة شربـة   مبـــردة باتـــت علـــى طهمــــان

ويروى: من ماء حمياء.

===

صوت

إن السلــام وحســن كــل تحيـــة   تغـدو علـى ابـن مجـزز وتــروح

هلا فدى ابـن مجـزز متفحـش   شنج اليدين على العطاء شحيح

الشعــــر لجــــواس العــــذري والغنــــاء لسائــــب بــــن خاثــــر خفيــــف ثقيــــل بالوسطــــى بـــــن يحيـــــى المكـــــي

والهشامي من رواية حماد عن أبيه في أخبار سائب خاثر وأغانيه.

===

نسب جواس وخبره في هذا الشعر

اسمه ونسبه

هــو جــواس بــن قطبــة العــذري أحــد بــن الأحــب رهــط بثينــة وجــواس وأخــوه عبــد اللـــه الـــذي كـــان

يهاجـي جميـلاً ابنـا عمهـا دنيـة وهمـا ابنـا قطبـة بـن ثعلبـة بـن الهــون ابــن عمــرو بــن الأحــب بــن حــن بــن

ربيعة بن حرام بن عتبة بن عبيد ابن كثير بن عجرة.

ينافر جميل بن معمر فترجح كفته

وكان جواس شريفاً في قومه شاعراً فذكر أبو عمرو الشيباني:

أن جميــل بــن عبــد اللــه بــن معمــر لمــا هاجــى جواســا تنافــرا إلــى يهــود تيمــاء فقالــوا لجميــل: يــا جميـــل

قــل فــي نفســك مـــا شئـــت فأنـــت واللـــه الشاعـــر الجميـــل الوجـــه الشريـــف وقـــل أنـــت يـــا جـــواس فـــي

نفســك وفــي أبيــك مــا شئــت ولا تذكــرن أنــت يــا جميــل أبــاك فــي فخــر فإنــه كــان يســوق معنــا الغنــم

بتيمــاء عليــه شملـــة لا تـــواري استـــه ونفـــروا عليـــه جواســـا قـــال: ونشـــب الشـــر بيـــن جميـــل وجـــواس

وكانت تحته أم الجسير أخت بثينة التي يذكرها جميل في شعره إذ يقول:

يــــــا خليلــــــي إن أم جسيـــــــر   حيـن يدنـو الضجيـع مـن عللــه

===

قوم جميل يثأرون منه

فغضـب لجميـل نفـر مـن قومــه يقــال لهــم بنــو سفيــان فجــاءوا إلــى جــواس ليــلاً وهــو فــي بيتــه فضربــوه

وعروا امرأته أم الجسير في تلك الليلة فقال جميل:

ما عر جواس استها إذ يسبهم   بصقري بني سفيان قيس وعاصم

همـا جـردا أم الجسيـر وأوقعــا   أمـر وأدهـى مـن وقيعـة سالــم

يعني سالم بن دارة.

فقال جواس:

ما ضرب الجـواس إلـى فجـاءة   على غفلة من عينـه وهـو نائـم

فــإلا تعجلنــي المنيــة يصطبــح   بكاسك حصناكم حصين وعاصم

ويعطى بنو سفيان ما شئت عنوة   كما كنت تعطيني وأنفك راغم

جميل يحدو ركاب مروان بن الحكم

وقال أبو عمرو الشيباني:

حـج مـروان بـن الحكـم فسـار بيـن يديــه جميــل بــن عبــد اللــه بــن معمــر وجــواس بــن قطبــة وجــواس بــن

القعطل الكلبي فقال لجميل: انزل فسق بنا فنزل جميل فقال:

===

ثمــت أيـــاً مـــا أردت فافعلـــي   إنــي لآتــي مــا أتيـــت مؤتلـــي

فقال له مروان: عد عن هذا فقال:

أنـــا جميـــل والحجـــاز وطنـــي   فيه هوى نفسي وفيـه شجنـي

هذا إذا كان السياق ددني

جواس بن قطبة يحدو ركاب مروان

فقـال لجـواس بــن قطبــة: انــزل أنــت يــا جــواس فســق بنــا فنــزل فقــال - وقــد كــان بلغــه عــن مــروان أنــه

توعده إن هاجى جميلاً:

لسـت بعبــد للمطايــا أسوقهــا   ولكننــي أرمــي بهــن الفيافيـــا

أتانـي عـن مـروان بالغيـب أنــه   مبيح دمي أو قاطع من لسانيا

وفي الأرض منجاة وفسحة مذهب   إذا نحــن رققنـــا لهـــن المثانيـــا

فقال له مروان: أما إن ذلك لا ينفعك إذا وجب عليك حق فاركب لا ركبت.

جواس بن القعطل يحدو ركاب مروان

ثــم قــال لجــواس بــن القعطــل - ويقــال بــل القصــة كلهــا مـــع جـــواس بـــن قطبـــة: انـــزل فارجـــز بنـــا فنـــزل

فقال هذه الأبيات:

===

تكرمت عن سوق المطي ولم يكن   سياق المطايا همتي ورجائيـا

جعلت أبي رهناً وعرضي سادراً   إلى أهل بيت لم يكونـوا كفائيـا

إلى شر بيت من قضاعة منصباً   وفي شـر قـوم منهـم قـد بداليـا

فقال له: اركب لا ركبت.

عود إلى الصوت وخبر ابن مجزز

والأبيــات التــي فيهـــا الغنـــاء يرثـــي بهـــا جـــواس بـــن قطبـــة العـــذري علقمـــة بـــن مجـــزز قـــال أبـــو عمـــرو

الشيبانـي: وكـان عمـر ابـن الخطـاب رضـي اللـه عنــه بعــث علقمــة بــن مجــزز الكنانــي ثــم المدلجــي فــي

جيــش إلــى الحبشــة وكانــوا لا يشربــون قطــرة مــن مــاء إلا بــإذن الملـــك وإلا قوتلـــوا عليـــه فنـــزل الجيـــش

علــى مــاء قــد ألقــت لهــم فيــه الحبشــة سمــاً فــوردوه مغتريــن فشربــوا منــه فماتـــوا عـــن آخرهـــم وكانـــوا

قــد أكلــوا هنــاك تمــراً فنبــت ذلــك النــوى الــذي ألقــوه نخــلاً فــي بلـــاد الحبشـــة وكـــان يقـــال لـــه نخـــل ابـــن

مجـزز فـأراد عمـر أن يجهــز إليهــم جيشــاً عظيمــاً فشهــد عنــده أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

قـال: اتركـوا الحبشـة مـا تركوكـم وقــال: وددت لــو أن بينــي وبينهــم بحــراً مــن نــار فقــال جــواس العــذري

يرثي علقمة ابن مجزز:

إن السلــام وحســن كــل تحيـــة   تغـدو علـى ابـن مجـزز وتــروح

===

وتخيـروا لـك مـن جيـاد ثيابهـم   كفنـاً عليـك مـن البيـاض يلــوح

فهنــاك لا تغنــي مــودة ناصــح   حذراً عليك إذا يسـد ضريـح

هلا فدى ابـن مجـزز متفحـش   شنج اليدين على العطاء شحيح

متمــــرع ورع وليــــس بماجــــد   متملــــــح وحديثـــــــه مقبـــــــوح

وفيمن هلك مع ابن مجزز يقول جواس:

ألهفــي لفتيــان كــأن وجوههــم   دنانير وافـت مهلـك ابـن مجـزز

===

صوت

أحبتنـــــــــــا بأبـــــــــــي أنتـــــــــــم   وسقيـــاً لكــــم حيثمــــا كنتــــم

أطلتــــــم عذابــــــي بميعادكــــــم   وقلتــــم نـــــزور فمـــــا زرتـــــم

فأمســك قلبــي علـــى لوعتـــي   ونمــــت دموعـــــي بمـــــا أكتـــــم

ففيـــــــم أسأتــــــــم وأخلفتــــــــم   وقدمـــــاً وفيتــــــم وأحسنتــــــم

الشعر لإبراهيم بن المدبر والغناء لعريب خفيف ثقيل.

===

أخبار إبراهيم بن المدبر

نشأته

أبــو إسحــاق بــن المدبــر شاعــر كاتــب متقــدم مــن وجـــوه كتـــاب أهـــل العـــراق ومتقدميهـــم وذوي الجـــاه

والمتصرفيــن فــي كبــار الأعمــال ومذكــور الولايـــات وكـــان المتوكـــل يقدمـــه ويؤثـــره ويفضلـــه وكانـــت بينـــه

وبيــن عريــب حــال مشهــورة كــان يهواهــا وتهــواه ولهمــا فــي ذلــك أخبــار كثيــرة قــد ذكــرت بعضهــا فــي

أخبار عريب وأذكر باقيها هاهنا.

بين يدي المتوكل

أخبرني أحمد بن جعفر جحظة قال: حدثني إبراهيم بن المدبر قال:

مـــرض المتوكـــل مرضـــة خيـــف عليـــه منهـــا ثـــم عوفـــي وأذن للنـــاس فـــي الوصـــول إليـــه فدخلـــوا علـــى

طبقاتهــم كافــة ودخلــت معهــم فلمــا رآنـــي استدنانـــي حتـــى قمـــت وراء الفتـــح ونظـــر إلـــي مستنطقـــاً

فأنشدته:

يــــــــــوم أتانــــــــــا بالســــــــــرور   فالحمــــــــــد للــــــــــه الكبيــــــــــر

أخصلـــــــت فيــــــــه شكــــــــره   ووفيـــــــت فيــــــــه بالنــــــــذور

===

مــــــن بيــــــن ملتهــــــب الفــــــؤا   د وبيـــــن مكتئـــــب الضميـــــر

يــــا عدتــــي للديــــن والدنـــــي   ا وللخطـــــــــــــب الخطيــــــــــــــر

كانــــــــت جفونــــــــي ثــــــــرة ال   آمـــــــــاق بالدمـــــــــع الغزيـــــــــر

لــــو لــــم أمــــت جزعــــاً لعــــم   رك إننــــــي عيــــــن الصبــــــور

يومـــــــي هنالـــــــك كالسنـــــــي   ن وساعتــــي مثــــل الشهـــــور

يــــــــا جعفـــــــــر المتوكـــــــــل ال   عالــــي علــــى البــــدر المنيـــــر

اليـــــوم عـــــاد الديـــــن غــــــض   العـــــــــــود ذا ورق نضيــــــــــــر

واليــــــوم أصبحـــــــت الخـــــــلا   فــة وهـــي أرســـى مـــن ثبيـــر

قــــــد حالفتــــــك وعاقـــــــدت   ك علـــــى مطاولـــــة الدهـــــور

يـــــــــــا رحمـــــــــــة للعالمـــــــــــي   ن ويـــــــا ضيـــــــاء المستنيـــــــر

يـــــــا حجـــــــة اللــــــــه التــــــــي   ظهـــــرت لـــــه بهـــــدى ونـــــور

للــــــــه أنــــــــت فمــــــــا نشــــــــا   هـــد منـــك مـــن كـــرم وخيـــر

حتــــــى نقــــــول ومـــــــن بقـــــــر   بـــــك مـــــن ولـــــي أو نصيــــــر

البــــــــــدر ينطــــــــــق بيننـــــــــــا   أم جعفــــــر فــــــوق السريــــــر!

===

وإذا تعــــــــــــذرت العطـــــــــــــا   يــــا كنــــت فيـــــاض البحـــــور

وإذا تعــــــــــــذرت العطـــــــــــــا   يــــا كنــــت فيـــــاض البحـــــور

تمضــــي الصــــواب بـــــلا وزي   ر أو ظهيـــــــــــر أو مشيــــــــــــر

فقــال المتوكــل للفتــح: إن إبراهيــم لينطـــق عـــن نيـــة خالصـــة وود محـــض ومـــا قضينـــا حقـــه فتقـــدم بـــأن

يحمـل إليـه الساعـة خمسـون ألـف درهـم وتقـدم إلـى عبيـد اللـه بــن يحيــى بــأن يولييــه عمــلاً سريــاً ينتفــع

به.

المتوكل ينتقض عليه ويودعه السجن

حدثني عمي قال: حدثني محمد بن داود بن الجراح قال:

كـان أحمـد بـن المدبـر ولـي لعبيـد اللـه بــن يحيــى بــن خاقــان عمــلاً فلــم يحمــد أثــره فيــه وعمــل علــى أن

ينكبــه. وبلــغ أحمــد ذلــك فهــرب وكــان عبيــد اللــه منحرفــاً عــن إبراهيــم شديــد النفاســة عليــه بـــرأي

المتوكــل فيــه فأغــراه بــه وعرفــه خبــر أخيــه وأدعــى عليــه مــالاً جليــلا وذكــر أنـــه عنـــد إبراهيـــم أخيـــه

وأوغر صدره عليه حتى أذن له في حبسه فقال وهو محبوس:

تسلي ليس طول الحبس عاراً   وفيـــه لنـــا مـــن اللـــه اختيـــار

فلولا الحبس ما بلـي اصطبـار   ولـولا الليـل مــا عــرف النهــار

ومـــــــا الأيـــــــام إلا معقبـــــــات   ولا السلطــــــان إلا مستعـــــــار

===

ومـــا أنـــا إلا كالجـــواد يصونـــه   مقومه للسبق في طي مضمـار

أو الدرة الزهراء في قعـر لجـة   فـلا تجتلـى إلا بهــول وأخطــار

وهل هو إلا منـزل مثـل منزلـي   وبيت ودار مثل بيتي أو داري

فلا تنكري طول المدى وأذى العدى   فـإن نهايــات الأمــور لإقصــار

لعـل وراء الغيـب أمـراً يسرنــا   يقدره في علمه الخالـق البـاري

وإني لأرجـو أن أصـول بجعفـر   فأهضم أعدائي وأدرك بالثار

يثني على من خلصه من سجنه

فأخبرني عمي عن محمد بن داود:

أن حبســه طــال فلــم يكــن لأحــد فــي خلاصــه منــه حيلــة مــع عضـــل عبيـــد اللـــه وقصـــده إيـــاه حتـــى

تخلصــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن طاهــر وجــود المسألــة فــي أمــره ولــم يلتفــت إلــى عبيــد اللــه وبـــذل أن

يحتمــل فــي مالــه كــل مــا يطالــب بــه فأعفــاه المتوكــل مــن ذلـــك ووهبـــه لـــه وكـــان إبراهيـــم استغـــاث بـــه

ومدحه فقال:

دعوتك من كرب فلبيت دعوتي   ولم تعترضني إذ دعوت المعاذر

إليك وقد حلئت أوردت همتي   وقد أعجزتني عن همومي المصادر

===

فأنتم بنو الدنيا وأملـاك جوهـا   وساستهـا والأعظمـون الأكابـر

مآثر كانت للحسين ومصعـب   وطلحة لا تحوي مداها المفاخر

إذا بذلـوا قيـل الغيـوث البواكــر   وإن غضبوا قيل الليوث الهواصر

تطيعكـــم يـــوم اللقـــاء البواتـــر   وتزهـو بكـم يـوم المقــام المنابــر

ومـا لكـم غيـر الأســرة مجلــس   ولا لكم غير السيـوف مخاصـر

ولي حاجة إن شئت أحرزت مجدها   وســـرك منهــــا أول ثــــم آخــــر

كلــام أميـــر المؤمنيـــن وعطفـــه   فمالـي بعـد اللـه غيـرك ناصــر

وإن ساعد المقدور فالنجح واقع   وإلا فإنـي مخلــص الــود شاكــر

عريب تكاتبه وتشفع له

حدثني جعفر بن قدامة قال:

كتبــت عريــب مــن ســر مــن رأى إلــى إبراهيــم بــن المدبــر كتابــاً تتشوقــه فيــه وتخبــره باستيحاشهـــا لـــه

واهتمامهــا بأمــره وأنهــا قــد سألــت الخليفــة فــي أمــره فوعدهـــا بمـــا تحـــب فأجابهـــا عـــن كتابهـــا وكتـــب

في آخر الكتاب:

لعمـرك مـا صـوت بديـع لمعبـد   بأحسن عندي من كتاب عريب

===

وراجعني من وصلها ما استرقني   وزهدني في وصل كل حبيب

فصرت لها عبـداً مقـراً بملكهـا   ومستمسكاً من ودها بنصيب

يحب نبتا وتحب هي مظفرا

أخبرني جعفر بن قدامة قال:

كـان علـي بـن يحيـى المنجـم وإبراهيـم بـن المدبـر مجتمعيــن فــي منــزل بعــض الوجــوه بســر مــن رأى علــى

حــال أنــس وكانــت تغنيهــم جاريــة يقـــال لهـــا نبـــت جاريـــة البكريـــة المغنيـــة مـــن جـــواري القيـــان فأقبـــل

عليهـا إبراهيـم بـن المدبـر بنظـره ومزحـه وتجميشــه وهــي مقبلــة علــى فتــى كــان أمــرد مــن أولــاد الموالــي

يقــال لــه مظفــر كانــت تهــواه وكــان أحســن النــاس وجهـــاً ولـــم يـــزل ذلـــك دأبهـــم إلـــى أن افترقـــوا فكتـــب

إليه علي بن يحيى يقول:

لقد فتنت نبت فتى الظرف والندى   بمقلة ريـم فاتـر الطـرف أحـور

وشدو يروق السامعين ويملأ ال   قلــوب ســروراً مونــق متخيـــر

فأصبح في فخ الهـوى متقنصـاً   عزيـز علـى إخوانـه ابـن المدبــر

ولم تدر ما يلقـى بهـا ولـو أنهـا   درت روحت من حره المتسعر

وذاك بهـا صـب ونبــت خليــة   ومشغولــة عنــه بوجـــه مظفـــر

===

فكتب إليه إبراهيم بن المدبر:

طربــت إلــى قطربــل وبلشكــر   وراجعت غيا ليس عني يمقصر

وذكرنـــي شعـــر أتانـــي مونـــق   حبائب قلبي في أوائل أعصري

فنهنهت نفسير عن تذكر ما مضى   وقلت: أفيقي لات حين تذكـر

أبا حسن ما كنت تعرف بالخنا   ولا بعلــو فــي المكــان المؤخـــر

ومازلت محمود الشمائل مرتضى الخ   لائــق معروفــا بعــرف ومنكـــر

أترمي بنبت من جفاهـا تخيـراً   وباعدهـــا عنـــه بـــرأي موقــــر

ودافعها عن سرها وهي تشتكي   إليــه تباريــح الهـــوى المستقـــر

ولـو كـان تباعـاً دواعـي نفسـه   إذاً لقضـى أوطـاره ابـن المدبـر

على أنه لو حصحص الحق باعها   ولـو كـان مشغوفــا بهــا بمظفــر

بلؤلـؤة زهـراء يشـرق ضوءهــا   وغـرة وجــه كالصبــاح المشهــر

إلى الله أشكـو أن هـذا وهـذه   غـزالا كثيــب ذي أقــاح منــور

===

فكتب إليه علي بن يحيى المنجم:

لعمري لقد أحسنت يا بن المدبر   ومازلت في الإحسان عين المشهر

ظرفت ومن يجمع من العلم مثل ما   جمعت أبا إسحاق يظرف ويشهر

ولإبراهيم في نبت هذه أشعار كثيرة منها قوله:

نبت إذا سكتت كان السكوت لها   زينا وإن نطقت فالدر ينتشـر

وإنمــا أقصــدت قلبـــي يمقلتهـــا   ما كان سهم ولا قوس ولا وتر

وقوله:

يا نبت يا نبت قد هام الفؤاد بكم   وأنت والله أحلى الخلق أنسانا

ألا صليني فإني قد شغفت بكم   إن شئت سراً وإن أحببت إعلانا

خاتما عريب

أخبرني جعفر بن قدامة قال:

كــان فــي إصبــع إبراهيــم بــن المدبــر خاتمــان وهبتهمــا لــه عريــب وكانــا مشهوريــن لهــا فاجتمــع مــع أبــي

العبيـس بـن حمـدون فـي اليــوم التاســع والعشريــن مــن شعبــان علــى شــرب فلمــا سكــرا اتفقــا علــى أن

يصيــر إبراهيــم إلــى أبــي العبيــس ويقيــم عنــده مــن غــد إن لــم يــر الهلــال وأخــذ الخاتميــن منـــه رهنـــاً.

===

ورئـــي الهلـــال فـــي تلـــك الليلـــة وأصبـــح النـــاس صيامــــاً فكتــــب إبراهيــــم إلــــى أبــــي العبيــــس يطالبــــه

بالخاتمين فدافعه وعبث به فكتب إليه من غد:

كيف أصبحت يا جعلت فداكا   إننــي أشتكــي إليـــك جفاكـــا

قد تمادى بـك الجفـاء ومـا كـن   ت حقيقـــا ولا حريــــا بذاكــــا

كن شبيهاً بمن مضى جعل الل   ه لــك العمـــر دائمـــاً ورعاكـــا

إن شهـر الصيـام شهــر فكــاك   أنت فيـه ونحـن نرجـو الفكاكـا

فـــاردد الخاتميـــن رداً جميــــلا   قـد تنعمـت فيهمــا مــا كفاكــا

يــا أبـــا عبـــد اللـــه دعـــوة داع   يرتجــي نجــح أمـــره إذ دعاكـــا

يعني أبا عبد الله بن حمدون والد أبي العبيس المخاطب بهذا الشعر

خاتماي اللذان عند أبي العب   اس قـد شارفـا لديـه الهلاكــا

وهــو حــر وقــد حكــاك كمــا   أنك قد المكرمات تحكي أباكا

فبعث بالخاتمين إليه.

عريب تزوره وتستزير أبا العبيس

وأخبرني جعفر قال:

===

زارت عريـب إبراهيـم بـن المدبــر وهــو فــي داره علــى الشاطــئ فــي المطيــرة واقترحــت عليــه حضــور

أبي العبيس فكتب إليه إبراهيم:

قل لابـن حمـدون ذاك الأريـب   وذاك الظريـف وذاك الحسيـب

كتابـي إليــك بشكــوى عريــب   لوجـد شديـد وشـوق عجـب

وشوقي إليـك كشـوق الغريـب   إلى أرضـه بعـد طـول المغيـب

ويومـــــــي إن أنــــــــت تممتــــــــه   بقربـك ذو كـل حسـن وطيــب

حبانــي الزمــان كمـــا أشتهـــي   بقـرب الحبيـب وبعــد الرقيــب

فمازلـــت أشـــرب مــــن كفــــه   وأسقيه سقي اللطيف الأديب

ويشكو إلي وأشكو إليه بقول عفيف وقول مريب

إلـى أن بـدا لـي وجـه الصبـاح   كوجهك ذاك العجيب الغريب

فـــلا تخلنـــا يـــا نظـــام الســـرو   ر منـك فأنـت شفـاء الكثئـي

وغــــن لنـــــا هزجـــــا ممسكـــــاً   تخـــف لـــه حركــــات اللبيــــب

فإنك قد حـزت حسـن الغنـاء   وقد فزت منـه بأوفـى نصيـب

===

أخبرني جعفر قال:

غنى أبو العبيس بن حمدون يوما عند إبراهيم:

صوت

إنـــــــــي سألتـــــــــك بالــــــــــذي   أدنـــــى إليـــــك مـــــن الوريـــــد

إلا وصلــــــــــــــت حبالنــــــــــــــا   وكفيتنــــــــا شــــــــر الوعيـــــــــد

فزاد فيه إبراهيم قوله:

الهجــــــــــــر لا مستحســـــــــــــن   بعــــــــد المواثـــــــــق والعهـــــــــود

وأراك مغــــــــــــــــــراة بــــــــــــــــــه   أفمــا غرضــت مــن الصـــدود

إنــــــــــي أجـــــــــــدد لذتـــــــــــي   مــــا لــــاح لــــي يــــوم جديـــــد

شربــــــــى معتقــــــــة الكـــــــــرو   م ونزهتــــــــي ورد الخـــــــــدود

فغنـى هـذه الأبيــات أبــو العبيــس متصلــة باللحــن الــأول فــي البيتيــن وصــار الجميــع صوتــاً واحــداً إلــى

الآن والأبيات الأخيرة لإبراهيم بن المدبر والأولان ليسا له.

نسبة هذا الصوت

الغنـاء فـي البيتيـن الأوليـن خفيــف ثقيــل مزمــوم لأبــي العبيــس وفيهمــا لبنــان خفيــف ثقيــل آخــر مطلــق

===

يكمل لحناً آخر

قال جعفر: وغنته يوما كراعة بسر من رأى ونحن حضور عنده.

يا معشر الناس أما مسلم     يشفع عند المذنب العاتب

ذاك الـذي يهــرب مــن وصلنــا   تعلقــــــــوا باللــــــــه بالهــــــــارب

فزاد فيهما قوله:

ملكتــــــــه حبلــــــــى ولكنـــــــــه   ألقـاه مـن زهـد علـى غاربــي

وقـال إنــي فــي الهــوى كــاذب   فانتقــــم اللــــه مـــــن الكـــــاذب

عود إلى حبس المتوكل له

حدثني عمي قال: حدثني محمد بن داود قال:

كتـب إبراهيـم بـن المدبــر إلــى أبــي عبــد اللــه بــن حمــدون فــي أيــام نكبتــه يسألــه إذكــار المتوكــل والفتــح

بأمره:

كـم تـرى يبقـى علـى ذا بدنــي   قد بلي من طول هم وضني!

أنــا فــي أســر وأسبــاب ردى   وحديــــــد فـــــــادح يكلمنـــــــي

يا بن حمدون فتى الجود الذي   أنـا منـه فـي جنـى ورد جنـى

===

وأبـــو عمـــران موســـى حنــــق   حاقــــــد يطلبنـــــــي بالإحـــــــن

وعبيـــــد اللـــــه أيضـــــاً مثلــــــه   ونجـــــاح بـــــي مجـــــد ماينــــــي

ليس يشفيه سوى سفك دمي   أو يرانـي مدرجــا فــي كفنــي

والأميـــــر الفتـــــح إن أذكرتــــــه   حرمتـــي قـــام بأمـــري وعنـــي

فأل صدق حيـن أدعـو باسمـه   وســرور حيـــن يعـــرو حزنـــي

قـل لـه: يـا حسـن مـا أوليتنــي   مالمـــــا أوليتنــــــي مــــــن ثمــــــن

زاد إحسانــك عنــدي عظمــاً   أنـــــــه بـــــــاد لمـــــــن يعرفنـــــــي

لست أدري كيف أجزيـك بـه   غيــــــر أنــــــي مثقــــــل بالمنــــــن

ما رأى القـوم كذنبـي عندهـم   عظــم ذنبـــي أننـــي لـــم أخـــن

ذاك فعلــي وتراثــي عـــن أبـــي   واقتدائــي بأخــي فــي السنـــن

سنة صالحة معروفة     هي منا في قديم الزمن

ظفـر الأعــداء بــي عــن حيلــة   ولعـــــــل اللــــــــه أن يظفرنــــــــي

===

قـــل لحمـــدون خليلــــي وابنــــه   ولعيســــى حركــــوه يــــا بنـــــي

يعني يا بني الزانية فلم يزالوا في أمره حتى خلصوه

هل جرب الخمر من فمها

حدثني محمد بن يحيى الصولي: قال:

كان إبراهيم بن المدبر يحب جارية للمغنية المعروفة بالبكرية بسر من رأى فقال فيها:

غادرت قلبي في إسـار لديـك   فويلتـــا منـــك وويلــــي عليــــك

قــد يعلــم اللـــه علـــى عرشـــه   أني أعانـي المـوت شوقـاً إليـك

منــي بفــك الأســر أو فاقتلـــي   أيهمـا أحببــت مــن حسنييــك

قد كنت لا أعدى على ظالـم   فصرت لا أعدي على مقلتيك

الخمـــر مـــن فيـــك لمـــن ذاقــــه   والـورد للناظــر مــن وجنتيــك

يا حسرتا إن مت طوع الهوى   ولــم أنـــل مـــا أرتجيـــه لديـــك

وأنشدها أبو عبد الله بن حمدون هذه الأبيات وغنت بها وجعل يكرر قوله:

الخمـــر مـــن فيـــك لمـــن ذاقــــه

ويقــول: هـــذا واللـــه قـــول خبيـــر مجـــرب فاستحيـــت مـــن ذلـــك وسبـــت إبراهيـــم فبلغـــه ذلـــك فكتـــب

===

ألم يشقك التماع البرق في السرح   بلى وهيج من وجد ومن ذكـر

مازال دمعي غزير القطر منشجماً   سحاً بأربعة تجري من الدرر

وقلـت للغيـث لمـا جــاد وابلــه   وما شجاني من الأحزان والسهر

يا عارضا ماطراً أمطر على كبدي   فإنهــا كبــد حــري مــن الفكــر

لشد ما نال مني الدهر واعتلقت   يد الزمان وأوهت من قوى مرري

يا واحدي من عباد اللـه كلهـم   ويا غناي ويا كهفي ويا وزري

أحين أنشدت شعري في معذبتي   أما رثيت لها من شدة الحصر

وما شفعت بها شعري وقلت به   في ريقها البارد السلسال ذي الخصر

لبئس مستنصحاً في مثل ذلك يا   نفسير فداؤك من مستنصح غدر

واليـوم يـوم كريـم ليـس يكرمــه   إلا كريم مـن الفتيـان ذو خطـر

نشدتك الله فاصبحه بصحبته   مباكراً فألذ الشرب في البكـر

واجمع نداماك فيه واقترح رملاً     صوتاً تغنيه ذات ادل والخفر

===

ويا مناي ويا نوري ويا فرحي   ويا سروري ويا شمسي ويا قمري

لا تقبلي قول حسادي علي ولا   والله ما صدقوا في القول والخبر

أدالني الله من دهر يضعضعني   فقد حجبت عن التسليم والنظر

إن يحجبوا عنك في تقديرهم بصري   فكيف لم يحجبوا ذكري ولا فكري

يا قوم قلبي ضعيف من تذكرها   وقلبها فارغ أقسى مـن الحجـر

اللـــه يعلـــم أنـــي هائـــم دنـــف   بغـادة ليتهـا حظـي مـن البشــر

مجلس من مجالسه

أخبرنــي محمــد بــن خلــف بـــن المرزبـــان قـــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن محمـــد المـــروزي قـــال: حدثنـــي

الفضل بن العباس ابن المأمون قال:

زارتنــي عريــب يومــاً ومعهــا عــدة مــن جواريهــا فوافتنـــا ونحـــن علـــى شرابنـــا فتحدثـــت معنـــا ساعـــة

وسألتهـــا أن نقيـــم عندنـــا فأبـــت وقالـــت: قـــد وعـــدت جماعـــة مـــن أهـــل الـــأدب والظـــرف أن أصيــــر

إليهــم وهــم فــي جزيــرة المربــد منهــم إبراهيــم بـــن المدبـــر وسعيـــد بـــن حميـــد ويحيـــى بـــن عيســـى بـــن

منــارة فخلفــت عليهــا فأقامــت. ودعــت بـــدواة وقرطـــاس وكتبـــت إليهـــم سطـــراً واحـــداً )بســـم اللـــه

الرحمن الرحيم( أردت ولولا ولعلي.

===

ووجهـــت الرقعـــة إليهـــم فلمـــا وصلـــت قرءوهـــا وعيـــوا بجوابهـــا فأخذهـــا إبراهيـــم بـــن المدبـــر فكتـــب

تحـت أردت " ليــت " وتحــت لــولا " مــاذا " وتحــت لعلــي " أرجــو " ووجــه بالرقعــة إليهــا فلمــا قرأتهــا

طربــت ونعــرت وقالــت: أنــا أتــرك هــؤلاء وأقعـــد عندكـــم تركنـــي اللـــه إذاً مـــن يديـــه وقامـــت فمضـــت

وقالت لكم فيمن أتخلفه عندكم من جواري كفاية.

عريب تتدله في حبه عند مكاتبتها له

أخبرني محمد بن خلف: قال: حدثني عبد الله بن المعتز قال:

قـرأت فـي مكاتبــات لعريــب فصــلا مــن جــواب أجابــت بــه إبراهيــم بــن المدبــر مكاتبــة بديعــة بعيــادة:

قـــد استبطـــأت عيادتـــك - قدمـــت قبلـــك - وعذرتـــك فمـــا ذكــــرت عــــذراً ضعيبفــــاً لا ينبغــــي أن

يفرح به. فأستديم الله نعمه عندك.

قال وكتبت إليه أيضاً:

أستوهــب اللــه حياتــك قــرأت رقعتــك المسكينــة التــي كلفتهــا مسألتــك عــن أحوالنـــا ونحـــن نرجـــو مـــن

اللـه أحســن عوائــده عندنــا وندعــوه ببقائــك ونسألــه الإجابــة فــلا تعــود نفســك - جعلنــي اللــه فداءهــا

- هذا الجفاء والثقة مني بالاحتمال وسرعة الرجوع.

وكتب ت إليه وقد بلغتها صومه يوم عاشوراء:

===

قبــل اللــه صومــك وتلقــاه بتبليغــك مــا التمســت كيــف تـــرى نفســـك - نفســـي فـــداؤك - ولـــم كـــدرت

جسمـــك فـــي آب أخرجـــه اللـــه عنـــك فـــي عافيـــة فإنـــه فـــظ غليـــظ وأنــــت محــــرور وإطعــــام عشــــرة

مساكيـــن أعظـــم لأجـــرك ولـــو علمـــت لصمـــت لصومـــك مساعـــدة لـــك وكـــان الثـــواب فــــي حسناتــــك

دوني لأن نيتي في الصوم كاذبة.

أخبرني جعفر بن قدامة قال:

اتصلــت لعريــب أشغــال دائمــة فــي أيــام تركــوا رســي وخدمتهــا فيمــا هنالــك. فلــم يرهــا إبراهيــم بـــن

المدبر مدة فكتب إليها:

صوت

إلى الله أشكو وحشتي وتفجعي   وبعد المدى بيني وبيـن عريـب

مضى دونها شهران لم أحل فيهما   بعيـش ولا مـن قربهـا بنصيــب

فكنت غريباً بين أهلي وجيرتي   ولســت إذا أبصرتهـــا بغريـــب

وإن حبيبـا لـم يـر النـاس مثلــه   حقيق بأن يفدى بكـل حبيـب

لعريب في هذه الأبيات خفيف ثقيل من رواية ابن المعتز وهو من مشهور غنائها.

عود إلى مكاتبتات عريب

===

كيـــف أصبحـــت أنعـــم اللـــه صباحـــك ومبيتـــك وأرجـــو أن يكـــون صالحـــاً وإنمـــا أردت إزعـــاج قلبـــي

فقط.

وكتبت إليه تدعو له في شهر رمضان:

أفديــك بسمعــي وبصــري وأهــل اللــه هــذا الشهــر عليــك باليمــن والمغفــرة وأعانــك علـــى المفتـــرض فيـــه

والمتنفل وبلغك مثله أعواماً وفرج عنك وعني فيه.

قال وكتبت إليه:

فـــداؤك السمــــع والبصــــر والــــأم والــــأب ومــــن عرفنــــي وعرفتــــه. كيــــف تــــرى نفســــك وقيتهــــا الــــأذى

وأعمـــى اللـــه شائنـــك ومقـــه اللـــه عنـــد هـــذه الدعـــوة وأرجــــو أن تكــــون قــــد أجيبــــت إن شــــاء اللــــه

وكيـــف تـــرى الصـــوم عرفـــك اللـــه بركتــــه وأعانــــك علــــى طاعتــــه وأرجــــو أن تكــــون سالمــــاً مــــن كــــل

مكـــروه بحـــول اللـــه وقوتــــه وواشوقــــي إليــــك وواحشتــــي لــــك ردك اللــــه إلــــى أحســــن مــــا عــــودك ولا

أشمــت بــي فيــك عــدواً ولا حاســداً. وقــد وافانــي كتابــك لا عدمتــه إلا بالغنـــى عنـــه بـــك وذكـــرت

حاملـــه فوجهـــت رسولـــي إليـــه ليدخلـــه فأسألـــه عـــن خبـــرك فوجدتـــه منصرفـــاً ولــــو رأيتــــه لفرشــــت

خدي له وكان ذلكل أهلاً.

وكتبت إليه وقد عتبت عليه في شيء بلغها عنه:

===

وهـــب اللـــه لنـــا بقـــاءك ممتعـــاً بالنعـــم مازلـــت أمـــس فـــي ذكـــرك فمــــرة بمدحــــك ومــــرة بشكــــرك ومــــرة

بأكلــك وذكــرك بمــا فيــك لونــاً لونــاً. اجحـــد ذنبـــك الـــآن وهـــات حجـــج الكتـــاب ونفاقهـــم فأمـــا خبرنـــا

أمـس فإمــا شربنــا مــن فضلــه نبيــذك علــى تذكــارك رطــلاً رطــلاً وقــد رفعنــا حسباننــا إليــك فارفــع

حسبانـــــك إلينـــــا وخبرنـــــا مـــــن زارك أمـــــس وألهـــــاك وأي شــــــيء كانــــــت القصــــــة علــــــى جهتهــــــا ولا

تخطـــرف فتحوجنـــا إلـــى كشفـــك والبحـــث عنـــك وعـــن حالـــك وقــــل الحــــق فمــــن صــــدق نجــــا ومــــا

أحوجـــك إلـــى تأديـــب فإنـــك لا تحســـن أن تؤدبـــه والحـــق أقـــول إنـــه يعتريـــك كـــزاز شديـــد يجـــوز حــــد

البرد. وكفاك بهذا من قولي عقوبة وإن عدت سمعت أكثر من هذا والسلام.

يشمت في الشامت به

حدثني عمي قال: حدقني محمد بن داود قال:

كـان عيسـى بـن إبراهيـم النصرانـي المكنـى أبـا الخيـر كاتـب سعيـد بـن صالـح يسعـى علــى إبراهيــم بــن

المدبــر فــي أيــام نكبتــه فلمـــا زالـــت ومـــات سعيـــد نكـــب عيســـى بـــن إبراهيـــم وحبـــس ونهبـــت داره

فقال فيه إبراهيم بن المدبر:

قـل لأبـي الشــر إن مــررت بــه   مقالــــة عريــــت مــــن اللبـــــس

ألبســــك اللــــه مــــن قوارعـــــه   آخــــــذة بالخنــــــاق والنفـــــــس

===

أقـــــول لمــــــا رأيــــــت منزلــــــه   منتهبــــاً خاليــــاً مــــن الأنـــــس

يا منـزلاً قـد عفـا مـن الطفـس   وساحـة أخليـت مــن الدنــس

من لاقتراف الفحشاء بعد أبي الشر ومن للقبيح والنجس

تحية إلى أحبابه من الدير

أخبرني جعفر بن قدامة قال:

ولــي إبراهيــم بــن المدبــر بعقــب نكبتــه وزوالهــا عنــه الثغــور الجزريــة فكــان أكثــر مقامــه بمنبــج فخـــرج

فـي بعـض أيـام ولايتـه إلـى نواحـي دلـوك ورعبــان وخلــف بمنبــج جاريــة كــان يتحظاهــا مغنيــة يقــال لهــا

غــادر فحدثنــي بعــض كتابــه أنــه كــان معـــه بدلـــوك وهخـــو علـــى جبـــل مـــن جبالهـــا فيـــه ديـــر يعـــرف

بديـر سليمــان مــن أحســن بلــاد اللــه وأنزههــا فنــزل عليــه ودعــا بطعــام خفيــف فأكــل وشــرب ثــم دعــا

بدواة وقرطاس فكتب:

أيا ساقيينا وسط دير سليمان   أديرا الكئوس فانهلاني وعلاني

وخصا بصافيها أبا جعفر أخي   وذا ثقتي بين الأنـام وخلصانـي

وميلا بها نحو ابن سلـام الـذي   أود وعــودا بعــد ذاك لنعمـــان

وعما بها الندمان والصحب إنني   تنكرت عيشي بعد صحبي وإخواني

===

وفارقتــه واللـــه يجمـــع شملنـــا   بلوعـــة محـــزون وغلـــة حــــران

وليلـة عيــن المــرج زار خيالــه   فهيج لي شوقا وجدد أشجاني

فأشرفت أعلى الدير أنظر طامحاً   بألمـــح آمــــاق وأنظــــر إنســــان

لعلـي أرى أبيـات منبـج رؤيــة   تسكن من وجدي وتكشف أحزاني

فقصـر طرفــي واستهــل بعبــرة   وفديت من لو كان يدري لفداني

ومثلـــه شوقـــي إليـــه مقابلــــي   وناجاه قلبي بالضمير وناجانـي

يهدي شعره إلى أخيه

قـرأت علـى ظهـر دفتـر فيـه شعـر إبراهيـم بــن المدبــر أهــداه مجموعــا إلــى أخيــه أحمــد فلمــا وصــل إليــه

قرأه وكتب عليه بخطه:

أبـا إسحــاق إن تكــن الليالــي   عطفن عليك بالخطب الجسيم

فلم أر صرف هذا الدهر يجري   بمكـــروه علــــى غيــــر الكريــــم

وفاء عريب له

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

اجتمعـت مـع عريـب فـي مجلـس أنـس بسـر مـن رأى عنـد أبـي عيسـى بــن المتوكــل وإبراهيــم بــن المدبــر

===

يومئـــذ ببغـــداد فمـــر لنـــا أحســـن يـــوم وذكرتـــه عريـــب فتشوقتـــه وأحسنــــت الثنــــاء عليــــه والذكــــر لــــه

فكتبت إليه بذلك من غد وشرحته له فأجابني عن كتابي وكتب في آخره:

أتعلـم يـا ميمــون مــاذا تهيجــه   بذكرك أحبابي وحفظهم العهدا

ووصف عريب في كريم وفائها   وإجمالها ذكرى وإخلاصها الودا

عليها سلامي إن تكن دارها نأت   فقد قرب الله الذي بيننا جدا

سقى الله داراً بعدنا جمعتكم   وسكن رب العرش ساكنها الخلدا

وخص أبا عيسى الأمير بنعمـة   وأسعد فيما أرتجيـه لـه الجـدا

فما ثم من مجد وطول وسودد   ورأى أصيل يصدع الحجر الصلدا

يصلحون بينه وبين عريب

حدثني جحظة قال: حدثني عبد الله بن حمدون قال:

اجتمعت أنـا وإبراهيـم بـن المدبـر وابـن منـارة والقاسـم وابـن زرزور فـي بستـان بالمطيـرة وفـي يـوم غيـم

يهريــق رذاذه ويقطــر أحســن قطــر ونحـــن فـــي أطيـــب عيـــش وأحســـن يـــوم فلـــم نشعـــر إلا بعريـــب قـــد

أقبلــت مــن بعيـــد فوثـــب إبراهيـــم بـــن المدبـــر مـــن بيننـــا فخـــرج حافيـــا حتـــى تلقاهـــا وأخـــذ بركابهـــا

حتـــى نزلــــت وقبــــل الــــأرض بيــــن يديهــــا وكانــــت قــــد هجرتــــه مــــدة لشــــيء أنكرتــــه عليــــه فجــــاءت

===

وجلســت وأقبلــت عليــه مبتسمــة وقالــت: إنمــا جئـــت إلـــى مـــن هاهنـــا لا إليـــك. فاعتـــذر وشيعنـــا

قولــه وشفعنــا لـــه. فرضيـــت وأقامـــت عندنـــا يومئـــذ وباتـــت واصطبحنـــا مـــن غـــد وأقامـــت عندنـــا

فقال إبراهيم:

صوت

بأبـــي مـــن حقــــق الظــــن بــــه   فأتانـــــــــا زائـــــــــراً مبتديــــــــــا

كـــان كالغيـــث تراخـــى مـــدة   وأتــــى بعـــــد قنـــــوط مرويـــــا

طــاب يومـــان لنـــا فـــي قربـــه   بعـــد شهريـــن لهجــــر مضيــــا

فأقــــر اللــــه عينـــــي وشفـــــى   سقمـــاً كـــان لجسمــــي مبليــــا

لعريب في هذا الشعر لحنان: رمل وهزج بالوسطى.

من شعره في عريب

أنشدني الصولي رحمه الله لإبراهيم بن المدبر في عريب:

زعمـــوا أنــــي أحــــب عريبــــا   صدقـــوا واللـــه حبــــاً عجبــــاً

حل من قلبي هواها محلاً لم تدع فيه لخلق نصيبا

ليقل من قد رأى الناس قدما:   هــل رأى مثــل عريــب عريبــا

===

وأنشدني الصولي أيضاً له فيها:

ألا يــا عريــب وقيـــت الـــردى   وجنبــك اللـــه صـــرف الزمـــن

فإنك أصبحت زين النساء وواحدة الناس في كل فن

فقربـــك يدنـــى لذيــــذ الحيــــاة   وبعــدك ينفـــي لذيـــذ الوســـن

فنعــم الجليــس ونعـــم الأنيـــس   ونعــم السميــر ونعـــم السكـــن

وأنشدني أيضاً له:

إن عريبــــا حلقــــت وحدهــــا   فـي كـل مـا يحسـن مـن امرهـا

ونعمــــــة للــــــه فـــــــي خلقـــــــه   يقصـــر العالـــم عـــن شكرهـــا

أشهــد فـــي جاريتيهـــا علـــى   أنهمـــــــا محسنتــــــــا دهرهــــــــا

فبدعــة تبـــدع فـــي شدوهـــا   وتحفــة تتحـــف فـــي زمرهـــا

يـــا رب أمتعهـــا بمـــا خولــــت   وامدد لنا يا رب فـي عمرهـا

أبو شراعة يودعه

أخبرنا أبو الفياض سوار بن أبي شراعة القيسي البصري قال:

===

جماعتهـــم نفعـــه ويخصنـــا مـــن ذلـــك بأوفـــر حـــظ وأجـــزل نصيــــب فلمــــا صــــرف عــــن البصــــرة شيعــــه

أهلهــا وتفجعــوا لفراقــه وساءهـــم صرفـــه فجعـــل يـــرد النـــاس مـــن تشييعهـــم علـــى قـــدر مراتبهـــم فـــي

الأنــس بــه حتــى لــم يبــق معــه إلا أبــي فقــال لــه: يــا أبــا شراعــة إن المشيــع مــودع لا محالــة وقـــد بلغـــت

أقصــى الغايــات فبحقــي عليــك إلا انصرفــت ثــم قــال: يــا غلــام احمــل إلــى أبــي شراعــة مــا أمرتــك لـــه

به فأحضر ثياباً وطيباً ومالا فودعه أبي ثم قال:

يـا أبـا إسحـاق سـر فـي دعـة   وامض مصحوبا فما منك خلف

ليت شعري أي أرض أجدبت   فأغيثت بك من جهد العجف

نـــزل الرحــــم مــــن اللــــه بهــــم   وحرمنـاك لذنــب قــد سلــف

إنمـــــــا أنـــــــت ربيـــــــع باكـــــــر   حيثمــا صرفــه اللـــه انصـــرف

قلبه عند عريب

أخبرني علي بن العباس بن طلحة الكاتب قال:

قــرأت جوابــا بخــط إبراهيــم بــن المدبــر فــي أضعــاف رقعــة كتبتهـــا إليـــه عريـــب فوجدتـــه قـــد كتبـــت

تحت فصل من الكتاب تسأله فيه عن خبره.

وساءلتموه بعدكم كيف حاله     وذلك أمر بين ليس يشكل

===

لا يسر وعريب نازحة

أخبرني علي بن العباس قال: حدثني أبي قال:

كنــت عنــد إبراهيــم بــن المدبــر فزارتــه بدعــة وتحفــة وأخرجتــا إليــه رقعــة مـــن عريـــب فقرأناهـــا فـــإذا

فيها:

بنفسي أنت وسمعي وبصري وقل ذاك لك أصبح يومنا هذا طيبا طيب الله عيشك قد

احتجبـــت سمـــاؤه ورق هـــواؤه وتكامــــل صفــــاؤه فكأنــــه أنــــت فــــي رقــــة شمائلــــك وطيــــب محضــــرك

ومخبـرك لا فقـدت ذلـك أبـداً منـك ولـم يصـادف حسنـه وطيبـه منـي نشاطــاً ولا طربــاً لأمــور صدتنــي

عـن ذلـك أكـره تنغيـص مـا أشتهيـه لـك مـن الســرور بنشرهــا وقــد بعثــت إليــك ببدعــة وتحفــة ليؤنســاك

وتسر بهما. سرك الله وسرني بك!

فكتب إليها يقول:

كيـف السـرور وأنــت نازحــة   عني وكيف يسوغ لي الطرب!

إن غبت غاب العيش وانقطعت   أسبابــــــه وألحــــــت الكـــــــرب

وأنفــذ الجــواب إليهــا فلــم يلبــث أن جــاءت فبـــادر إليهـــا وتلقاهـــا حافيـــا حتـــى جـــاء بهـــا علـــى حمـــار

مصـــري كـــان تحتهـــا إلـــى صـــدر مجلســـه يطـــأ الحمـــار علـــى بساطـــه ومـــا عليـــه حتـــى أخـــذ بركابهــــا

===

ألا رب يــوم قصــر اللــه طولــه   بقرب عريب حبذا هو من قرب

بها تحسن الدنيا وينعم عيشها   وتجتمـع السـراء للعيـن والقلـب

من شعره في جاريتي عريب

حدثني علي بن سليمان قال: أنشدني أبي قال:

أنشدني إبراهيم بن المدبر وقد كتب إلى بدعة وتحفة يستدعيهما فتأخرتا عنه فكتب إليهما:

قـــــــل يـــــــا رســـــــول لهـــــــذه   ولهـــــــــــذه بأبـــــــــــي همـــــــــــا

قـــــد كـــــان وصلكمــــــا لنــــــا   حسنــــــــاً ففيــــــــم قطعتمــــــــا

أعريــــــــب سيــــــــدة النســــــــا   ء بهجرنــــــــــــــا أمرتكمـــــــــــــــا

كـــــــلا وبيـــــــت اللــــــــه بــــــــل   هـــــــــذا جفــــــــــاء منكمــــــــــا

صوت له غنته عريب

وأنشدني علي بن العباس لإبراهيم بن المدبر وفيه لعريب هزج وقال:

ألا يــــــــــــا بأبــــــــــــي أنتـــــــــــــم   نــــــــأت دار بنـــــــــا عنكـــــــــم

فـــــــــــإن كنتـــــــــــم تبدلتـــــــــــم   فمـــــــا مـــــــن بـــــــدل منكـــــــم

وإن كنتـــــــم علـــــــى العهــــــــد   فأحسنتــــــــــــــم وأجملتـــــــــــــــم

===

فكنتــــــــــم حيثمــــــــــا كنــــــــــا   وكنــــــــــا حيثمــــــــــا كنتـــــــــــم

من شعره في سجنه

وحدثني علي قال: حدثني أبي قال:

دخلـت ليلـة علـى إبراهيـم بـن المدبـر فـي أيـام نكبتـه ببغـداد فـي ليلـة غيـم فلـاح بـرق مـن قطـب الشمـال

ونحن نتحدث فقطع الحديث وأمسك ساعة مفكراً ثم أقبل علي فقال:

بــــــــارق شـــــــــراد الكـــــــــرى   لـــــاح مـــــن نحـــــو مـــــا تـــــرى

هـــــــــاج للقلـــــــــب شجـــــــــوه   فاعتــــرى منــــه مـــــا اعتـــــرى

أيها الشادن الذي صاد قلبي وما درى

كـــــــــن عليمـــــــــا بشقوتــــــــــي   فيــــك مــــن بيـــــن ذا الـــــورى

عود إلى جاريتي عريب

وحدثني عن أبيه قال:

كنت عند إبراهيم بن المدبر فزارته بدعة وتحفة وأقامتا عنده فأنشدنا يومئذ:

أيهـــا الزائـــروان حياكمـــا الــــل   ه ومـــــن أنمـــــا لــــــه بالسلــــــام

ما رأينا في الدهر بدرا وشمسا     طرقا ثم رجعا بالكلام

===

هي كالشمـس والحسـان نجـوم   ليس ضوء النهار مثـل الظلـام

جمعت كـل مـا تفـرق فـي النـا   س وصارت فريـدة فـي الأنـام

شعره في سجنه

وأنشدني عن أبيه لإبراهيم بن المدبر وهو محبوس:

واني لأستنشي الشمال إذا جرت   حنيناً إلى ألاف قلبي وأحبابـي

وأهدي مع الريح الجنوب إليهم   سلامي وشكوى طول حزني وأوصابي

فيا ليت شعري هل عريب عليمة   بذلـك أو نـام الأحبـة عمـا بـي

يعاتب صديقه أبا الصقر

حدثني عمي عن محمد بن داود قال:

كـان إبراهيـم بـن المدبـر صديـق أبـي الصقـر اسمعيـل بـن بلبــل فلــم يــرض فعلــه لمــا نكــب ولا نيابتــه عنــه

فقال فيه:

لا تطــــــــل عذلــــــــي عنــــــــاء   إن فـــــــــي العــــــــــذل بــــــــــلاء

لســـــت أبكــــــي بطــــــن مــــــر   فكديـــــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــــداء

إنمـــــــــــا أبكـــــــــــي خليــــــــــــلا   خـــــان فـــــي الـــــود الصفـــــاء

===

وأدام اللــــــــــــــــــه نعمـــــــــــــــــــا   ك وملـــــــــــــــــاك البقــــــــــــــــــاء

لـــــــــــــم تجاهلــــــــــــــت ودادي   وتناسيـــــــــــــــت الإخـــــــــــــــاء

كنـــــــــت بــــــــــرا فعلــــــــــى رأ   ســــــــي تعلمـــــــــت الجفـــــــــاء

لا تميلـــــــــــن مـــــــــــع الــــــــــــري   ح إذا هبـــــــــــــت رخــــــــــــــاء

ربمــــــــــا هبــــــــــت عقيمــــــــــا   تتــــــــــرك الدنيــــــــــا هبـــــــــــاء

حلم يتحقق

أخبرني علي بن العباس قال: حدثني أبي قال:

كنــت عنــد إبراهيــم بــن المدبــر وزارتــه عريــب. فقــال لهـــا: رأيـــت البارحـــةف ي النـــوم أبـــا العبيـــس

وقد غنى في هذا الشعر وأ ت تراسلينه فيه:

يـــــا خليلـــــي أرقنــــــا حزنــــــا   لسنــــا بــــرق تبـــــدى موهنـــــا

وكأني أجزته بهذا البيت وسألتكما أن تضيفاه إلى الأول:

وجـلا عـن وجـه دعـد موهنـا   عجبـاً منــه سنــاً أبــدى سنــا

فقالـت: مـا أملـح واللـه الابتـداء والإجـازة! فاجعــل ذلــك فــي اليقظــة واكتــب إلــى أبــي العبيــس وسلــه

عني وعنك الحضور فكتب إليه إبراهيم:

===

وتغنـــى لــــي صوتــــاً حسنــــاً   في سنا برق على الأفق سـرى

وعريـــــب عندنــــــا حاصلــــــة   زين من يمشي على وجه الثرى

نحـــن أضيافـــك فــــي منزلنــــا   نتمنـــــاك فكـــــن أ ت القــــــرى

قال: فسار إليهما أبو العبيس وحدثه إبراهيم برؤياه فحفظا الشعر وغنيا فيه بقية يومهما:

صوت

ألا حي قبل البين من أنت عاشقه   ومن أنت مشتاق إليه وشائقه

ومـن لا تواتـى داره غيـر فينـة   ومن أنت تبكي كل يوم تفارقه

الشعــر لقيــس بــن جــروة الطائــي الأجئــي قالــه فــي غـــارة أغارهـــا عمـــرو بـــن هنـــد علـــى إبـــل لطيـــئ

فحــرض زرارة بــن عــدس عمــرو بــن هنــد علــى طيــئ وقــال لــه: إنهــم يتوعدونــك فغزاهــم واتصلــت

الأحـوال إلــى أن أوقــع عمــرو ببنــي تميــم فــي يــوم أوارة وخبــر ذلــك يذكــر هاهنــا لتعلــق بعــض أخبــاره

ببعض.

والغناء لإبراهيم الموصلي ثقيل أول بالوسطى عن الهشامي ومن مجموع غناء إبراهيم.

===

ذكر الخبر في هذه الغارات والحروب

يوم أوارة

نسخــت ذلــك مــن كتــاب عمــر بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات بخطــه وذكــر أن أحمــد بــن الهيثــم بــن

فـراس أخبـره بـه عـن العمـري عـن هشـام بـن الكلبـي عـن أبيـه وغيـره مـن أشيـاخ طيـئ. قـال: وحدثنـي

محمد بن أبي السري عن هشام بن الكلبي قالوا:

كـــان مـــن حديـــث يـــوم أوارة أن عمـــرو بـــن المنـــذر بـــن مـــاء السمـــاء - وهـــو عمـــرو بـــن هنـــد يعـــرف

باســم أمــه هنــد بنــت الحــارث الملـــك المنصـــور بـــن حجـــر آكـــل المـــرار الكنـــدي وهـــو الـــذي يقـــال لـــه

مضــرط الحجــارة - أنــه كــان عاقــد هـــذا الحـــي مـــن طيـــئ علـــى ألا ينازعـــوا ولا يفاخـــروا ولا يغـــزوا

وأن عمــرو بــن هنــد غــزا اليمامــة فرجــع منفضــا فمــر بطيــئ فقــال لــه زرارة بـــن عـــدس بـــن زيـــد بـــن

عبــد اللــه بــن دارم الحنظلــي: أبيــت اللعــن! أصــب مــن هـــذا الحـــي شيئـــاً قـــال لـــه: ويلـــك! إن لهـــم

عقدا قال: وإن كان فلم يزل به حتى اصاب نسوة وأذوادا.

قيس بن جروة يتهدد عمرو بن هند

فقال في ذلك الطائي وهو قيس بن جروة أحد الأجئين قال:

===

ومـن لا تواتـى داره غيـر فينـة   ومن أنت تبكي كل يوم تفارقه

وتعـدو بصحـراء الثويـة ناقتـي   كعدو النحوص قد أمخت نواهقه

إلى الملك الخير ابن هند تزوره   وليس من الفوت الذي هو سابقه

وإن نسـاء هــن مــا قــال قائــل   غنيمــة ســوء بينهـــن مهارقـــه

ولو نيل في عهد لنا لحم أرنب   رددنا وهذا العهد أنت معالقه

فهبك ابن هند لم تعقـك أمانـة   ومــا المــرء إلا عقــده ومواثقــه

وكنا إناسا خافضين بنعمة     يسيل بنا تلع الملا وأبارقه

فأقسمـت لا أحتـل إلا بصهــوة   حــرام علـــي رملـــه وشقائقـــه

وأقسم جهدا بالمنازل من منى   وما خب في بطائهـن درادقـه

لئــن لــم تغيــر مــا قــد فعلتـــم   لأنتحين العظـم ذو أنـا عارقـه

فسمــى عارقــا بهــذا البيــت. فبلــغ هــذا الشعــر عمــرو بـــن هنـــد فقـــال لـــه زرارة بـــن عـــدس: أبيـــت

اللعـــن إنـــه يتوعـــدك. فقـــال عمـــرو بـــن هنـــد لترملـــة بـــن شعــــاث الطائــــي - وهــــو ابــــن عــــم عــــارق:

أيهجوني ابن عمك ويتوعدني! قال: والله ما هجاك ولكنه قد قال:

والله لو كان ابن جفنة جاركم   لكسا الوجوه غضاضة وهوانا

===

ولكــان عادتــه علـــى جيرانـــه   ذهبـا وريطـا رادعــا وجفانــا

ولكــان عادتــه علـــى جيرانـــه   ذهبـا وريطـا رادعــا وجفانــا

قالــوا: الــرداع: المصبــوغ بالزعفــران وإنمــا أراد ترملــة أن يذهــب سخيمتــه فقـــال: واللـــه لأقتلنـــه. فبلـــغ

ذلك عارقا فأنشأ يقول:

من مبلغ عمرو بن هند رسالة   إذا استحقبتها العيس تنضى على البعد

أيوعدنـي والرمــل بينــي وبينــه   تبين رويداً ما أمامة مـن هنـد

ومـن أجـأ دونـي رعـان كأنهــا   قنابل خيل من كميت ومن ورد

غدرت بأمر أنت كنت اجتذبتنا   عليه وشر الشيمة الغدر بالعهد

فقد يترك الغدر الفتى وطعامه   إذا هو أمسى حلبة من دم الفصد

عمرو يغزو طيئاً ويشفع غانما فيهم

فبلـغ عمـرو بـن هنـد شعـره هـذا فغـزا طيئـاً فأسـر أسـى مـن طـيء مــن بنــي عــدي بــن أخــزم - وهــم

رهــط حاتــم بــن عبــد اللــه - فيهـــم رجـــل مـــن الأجئييـــن يقـــال لـــه قيـــس بـــن جحـــدر - وهـــو جـــد

الطرمــاح بــن حكيــم وهــو ابــن خالــة حاتــم - فوفــد حاتــم فيهـــم إلـــى عمـــرو بـــن هنـــد وكذلـــك كـــان

يصنـــع فسألـــه إياهـــم فوهبهـــم لـــه إلا قيـــس بـــن جحـــدر لأنـــه كـــان مـــن الأجئييـــن مـــن رهـــط عـــارق

فقال حاتم:

===

تسفي الرياح خلاله سحيا وقد سلبوا إزاره

فاقتــــــــــــــــــــــل زرارة لا أرى   فــي القــوم أفضــل مــن زرارة

هرب زرارة وعودته

فلمــا بلــغ هــذا الشعــر عمــرو بــن هنــد بكــى حتــى فاضــت عينــاه وبلـــغ الخبـــر زرارة فهـــرب وركـــب

عمـرو بـن هنـد فـي طلبـه فلـم يقـدر عليـه فأخـذ امرأتـه وهــي حبلــى فقــال: أذكــر فــي بطنــك أم أنثــى

قالــت: لا علــم لــي بذلــك قـــال: مـــا فعـــل زرارة الغـــادر الفاجـــر فقالـــت: إن كـــان مـــا علمـــت لطيـــب

العــرق سميــن المــرق ويأكــل مــا وجــد ولا يســأل عمــا فقــد لا ينــام ليلــة يخــاف ولا يشبـــع ليلـــة يضـــاف.

فبقر بطنها.

فقـــال قـــوم زرارة لـــزرارة: وللـــه مـــا قتلـــت أخــــاه فــــأت الملــــك فاصدقــــه الخبــــر فأتــــاه زرارة فأخبــــره

الخبـر فقـال: جئنـي بسويـد فقـال: قـد لحـق بمكــة قــال: فعلــي ببنيــه السبعــة فأتــى ببنيــه وبأمهــم بنــت

زرارة وهــم غلمــة بعضهــم فــوق بعــض فأمــر بقتلهـــم فتنـــاولا أحدهـــم فضربـــوا عنقـــه وتعلـــق بـــزرارة

الآخرون فتناولهوهم فقال زرارة: يا بعضي دع بعضاً فذهبت مثلاً. وقتلوا.

عمرو ينكل ببني تميم

وآلـى عمـرو بـن هنـد بأليـة ليحرقـن مـن بنــي حنظلــة مائــة رجــل فخــرج يربدهــم وبعــث علــى مقدمتــه

===

الطائـي عمـرو بـن ثعلبـة بـن عتــاب بــن ملقــط فوجــدوا القــوم قــد نــذروا فأخــذوا منهــم ثمانيــة وتسعيــن

رجـــلا بأسفـــل أوارة مـــن ناحيـــة البحريـــن فحبسهـــم ولحقـــه عمـــرو بـــن هنـــد حتـــى انتهـــى إلــــى أوارة

فضربــت فيــه قبتــه فأمــر لهــم بأخــدود فحفــر لهــم ثــم أضرمـــه نـــارا فلمـــا احتدمـــت وتلظـــت قـــذف

بهم فيها فاحترقوا.

إن الشقي وافد البراجم

وأقبـل راكــب مــن البراجــم - وهــم بطــن مــن بنــي حنظلــة - عنــد المســاء ولا يــدري بشــيء ممــا كــان

يوضـع لـه بعيـره فأنـاخ فقـال لـه عمــرو بــن هنــد: مــا جــاء بــك قــال: حــب الطعــام قــد أقويــت ثلاثــاً لــم

أذق طعامــاً فلمــا سطــع الدخــان ظننتــه دخــان طعــام فقــال لــه عمــرو بــن هنـــد: ممـــن أنـــت قـــال: مـــن

البراجــم قــال عمــرو: إن الشقــي وافـــد البراجـــم فذهـــب مثـــلاً ورمـــى بـــه فـــي النـــار فهجـــت العـــرب

تميما بذلك فقال ابن الصعق العامري:

ألا أبلـــــغ لديـــــك بنـــــي تميـــــم   بآيـــــة مـــــا يحبـــــون الطعامـــــا

مثل من شجاعة المرأة

وأقــام عمــرو بــن هنـــد لا يـــرى أحـــداً فقيـــل لـــه أبيـــت اللعـــن! لـــو تحللـــت بامـــرأة منهـــم فقـــد أحرقـــت

تسعـة وتسعيــن رجــلاً. فدعــا بامــرأة مــن بنــي حنظلــة فقــال لهــا: مــن أنــت قالــت: أنــا الحمــراء بنــت

===

ضمــرة بــن جابــر بــن قطــن بــن نهشــل بــن دارم فقــال: إنــي لأظنــك أعجميــة فقالــت: مــا أنــا بأعجميـــة

ولا ولدتني العجم.

إنــي لبنــت ضمــرة بــن جابـــر   ســاد معــداً كابــراً عــن كابـــر

إنـي لأخـت ضمـرة بـن ضمــرة   إذا البلــــــاد لفعـــــــت بجمـــــــرة

قــال عمــرو: أمــا واللــه لــولا مخافــة أن تلــدي مثلــك لصرفتــك عـــن النـــار قالـــت: أمـــا والـــذي أسألـــه أن

يضـــع وســـادك ويخفـــض عمـــادك ويسلبـــك ملكـــك مـــا قتلـــت إلا نســـاء أعاليهــــا ثــــدي وأسفلهــــا دمــــي

قـال: اقذفوهـا فـي النـار فالتفتـت فقالـت: ألا فتـى يكــون مكــان عجــوز! فلمــا أبطــؤوا عليهــا قالــت:

صــار الفتيــان حممــا فذهبــت مثــلاً فأحرقــت وكــان زوجهــا يقــال لــه هـــوذة بـــن جـــرول بـــن نهشـــل بـــن

دارم.

لقيط يعير بني مالك

فقـال لقيــط بــن زرارة يعيــر بنــي مالــك بــن حنظلــة بأخــذ مــن أخــذ منهــم الملــك وقتلــه إياهــم ونزولهــم

معه:

لمـــن دمنـــة أقفــــرت بالجنــــاب   إلى السفح بين المـلا فالهضـاب

بكيــــــــت لعرفــــــــان آياتهــــــــا   وهاج لك الشوق نعب الغراب

===

فــــــإن امـــــــرأ أنتـــــــم حولـــــــه   تحفــــــــون قبتـــــــــه بالقبـــــــــاب

يهيـــــــن سراتكـــــــم عامــــــــدا   ويقتلكـــم مثـــل قتـــل الكلـــاب

فلـــــو كنتـــــم إبـــــلا أملحــــــت   لقــد نزعـــت للميـــاه العـــذاب

ولكنكــــــم عنــــــم تصطفــــــى   ويتــــــرك سائرهــــــا للذئـــــــاب

لعمـــر أبيـــك أبــــي لخيــــر مــــا   أردت بقتلهــــم مــــن صـــــواب

ولا نغمـــــــة إن خيـــــــر الملـــــــو   ك أفضلهـم نعمــة فــي الرقــاب

شعر الطرماح في أوارة

وفيها يقول الطرماح بن حكيم ويذكر هذا.

واسأل زرارة والمأمور ما فعلت   قتلى أوارة من رعلـان واللـدد

ودارمـاً قـد قذفنـا منهـم مائـة   في جاحم النار إذ يلقون بالخدد

ينزون بالمشتوي منها ويوقدهـا   عمرو ولولا شحوم القوم لم تقد

زرارة يريد الثأر من ابن ملقط

قال: فحدثني الكلبي عن المفضل الضبي قال:

===

قــد أدركتــه غيــر تحضيــض الطائــي ابــن ملقــط الملــك علينــا حتــى صنــع مـــا صنـــع فأيكـــم يضمـــن لـــي

طلــب ذلـــك مـــن طيـــئ قـــال عمـــرو بـــن عمـــرو بـــن عـــدس بـــن زيـــد أنـــا لـــك بذلـــك يـــا عـــم. ومـــات

زرارة فغــزا عمــرو بــن عمــرو جديلــة ففاتوهـــم وأصـــاب ناســـاً مـــن بنـــي طريـــف بـــن مالـــك وطريـــف

بن عمرو بن تمامة وقال في ذلك شعراً.

لقيظ بن زرارة يخطب بنت ذي الجدين

وكــان زرارة بـــن عـــدس يـــن زيـــد رجـــلاً شريفـــاً فنظـــر ذات يـــوم إلـــى ابنـــه لقيـــط ورأى منـــه خيـــلاء

ونشاطــاً وجعــل يضــرب غلمانــه وهــو يومئــذ شــاب. فقــال لــه زرارة: لقــد أصبحـــت تصنـــع صنيعـــاً

كأنمــا جئتنــي بمائــة مــن هجــان المنـــذر بـــن مـــاء السمـــاء أو نكحـــت بنـــت ذي الجديـــن بـــن قيـــس بـــن

خالــد. قــال لقيــط: للــه علــي ألا يمــس رأســي غســل ولا آكــل لحمــاً ولا أشــرب خمــراً حتــى أجمعهمــا

جميعــاً أو أمــوت. فخــرج لقيــط ومعــه ابــن خــال لــه يقــال لــه: القــراد بــن إهــاب وكلاهمــا كـــان شاعـــراً

شريفـاً فسـارا حتـى أتيـا بنـي شيبـان فسلمــا علــى ناديهــم ثــم قــال لقيــط: أفيكــم قيــس بــن خالــد ذو

الجديــــن وكــــان سيــــد ربيعــــة يومئــــذ قالــــوا: نعــــم قــــال: فأيكــــم هــــو قـــــال قيـــــس: أنـــــا قيـــــس فمـــــا

حاجتـك قـال: جئتـك خاطبــاً ابنتــك - وكانــت علــى قيــس يميــن ألا يخطــب إليــه أحــد ابنتــه علانيــة

إلا أصابــه بشــر وسمــع بــه فقــال لــه قيــس: ومــن أنــت قــال: أنــا لقيــط بـــن زرارة بـــن عـــدس بـــن زيـــد

===

قــال قيــس: عجبــاً منــك يــا ذا القصــة! هــلا كــان هــذا بينــي وبينــك قـــال: ولـــم يـــا عـــم فواللـــه إنـــك

لرغبـــة ومـــا بـــي مـــن نضـــاة - أي مــــا بــــي عــــار - ولئــــن ناجيتــــك لا أخدعــــك - ولئــــن عالنتــــك لا

أفضحــك فأعجــب قيســـاً كلامـــه وقـــال: كـــفء كريـــم إنـــي زوجتـــك ومهرتـــك مائـــة ناقـــة ليـــس فيهـــا

مظائــر ولا نــاب ولا كــزوم ولا تبيــت عندنــا عزبــاً ولا محرومـــا. ثـــم أرســـل إلـــى أم الجاريـــة: أنـــي قـــد

زوجــت لقيــط بــن زرارة ابنتــي القــدور فاصنعيهــا واضربــي لهـــا ذلـــك البلـــق فـــإن لقيـــط ابـــن زرارة

لا يبيــت فينــا عزبــا. وجلــس لقيــط يتحـــدث معهـــم فذكـــروا الغـــزو فقـــال لقيـــط: أمـــا الغـــزو فأردهـــا

للقـــاح وأهزلهـــا للجمـــال وأمـــا المقـــام فأسمنهـــا للجمـــال وأحبهـــا للنســـاء. فأعجـــب ذلــــك قيســــاً وأمــــر

لقيطـــاً فذهـــب إلـــى البلـــق فجلـــس فيـــه وبعثـــت إليـــه أم الجاريــــة بمجمــــرة وبخــــور وقالــــت للجاريــــة:

اذهبـي بهـا إليـه فواللــه لئــن ردهــا مــا فيــه خيــر ولئــن وضعهــا تحتــه مــا فيــه خيــر فلمــا جاءتــه الجاريــة

بالمجمــرة بخــر شعــره ولحيتــه ثــم ردهــا عليهـــا فلمـــا رجعـــت الجاريـــة إليهـــا خبرتهـــا بمـــا صنـــع فقالـــت:

إنـــه لخليـــق للخيـــر فلمـــا أمســـى لقيـــط أهديـــت الجاريـــة إليـــه. فمازحهـــا بكلــــام اشمــــأزت منــــه فنــــام

وطـــرح عليـــه طـــرف خميصـــة وباتـــت إلـــى جنبـــه فلمـــا استثقـــل انسلـــت فرجعـــت إلـــى أمهـــا فانتبــــه

لقيـط فلـم يرهـا فخـرج حتـى أتـى ابـن خالـه قــرادا وهــو فــي أسفــل الــوادي فقــال: ارحــل بعيــرك وإيــاك

أن يسمع رغاؤها.

===

فتوجهــا إلــى المنــذر بــن مــاء السمــاء وأصبــح قيــس ففقــد لقيطــاً فسكــت ولــم يــدر مــا الــذي ذهـــب

بـه. ومضـى لقيــط حتــى أتــى المنــذر فأخبــره مــا كــان مــن قــول أبيــه وقولــه فأعطــاه مائــة مــن هجائنــه

فبعـث بهـا مـع قـراد إلـى أبيـه زرارة ثـم مضـى إلـى كســرى فكســاه وأعطــاه جواهــر ثــم انصــرف لقيــط

من عند كسرى فأتى أباه فأخبره خبره.

لقيط يعود إلى زوجته ثم تئيم منه

وأقـام يسيـرا ثـم خـرج هـو وقـراد حتــى جــاءا محلــة بنــي شيبــان فوجداهــم قــد انتجعــوا فخرجــا فــي

طلبهم حتى وقعا في الرمل فقال لقيط:

انظر قـراد وهاتـا نظـرة جزعـا   عرض الشقائق هل بينت أظعانا

فيهـن أترجـة نضـخ العبيـر بهــا   تكسى ترائبها شذرا ومرجانا

فخرجــا حتــى أتيــا قيــس بــن خالــد. فجهزهــا أبوهـــا فلمـــا أرادت الرحيـــل قـــال لهـــا: يـــا ينيـــة كونـــي

لزوجــك أمــة يكــن لــك عبــداً وليكــن أكثـــر طيبـــك المـــاء فإنـــك إنمـــا يذهـــب بـــك إلـــى الأعـــداء وأراك

إن ولـــدت فستلديـــن لنـــا غيظـــاً طويـــلاً واعلمـــي أن زوجـــك فـــارس مضــــر وأنــــه يوشــــك أن يقتــــل أو

يمــــوت فــــلا تخمشــــي عليــــه وجهــــاً ولا تحلقــــي شعــــراً قالــــت لــــه: أمــــا واللــــه لقــــد ربيتنـــــي صغيـــــرة

وأقصيتنـــي كبيـــرة وزودتنـــي عنـــد الفـــراق شـــر زاد. وارتحـــل بهـــا لقيـــط فجعلـــت لا تمـــر بحـــي مــــن

===

العــرب إلا قالــت: يــا لقيــط أهـــؤلاء قومـــك فيقـــول: لا حتـــى طلعـــت علـــى محلـــة بنـــي عبـــد اللـــه بـــن

دارم فـــرأت القبـــاب والخيـــل العـــراب قالـــت: يـــا لقيـــط أهـــؤلاء قومـــك قـــال: نعــــم فأقــــام أيامــــاً يطعــــم

وينحــر ثــم بنــى بهــا فأقامــت عنــده حتــى قتــل يــوم جبلــة فبعــث إليهــا أبوهــا أخــاً لهــا فحملـــت فلمـــا

ركبـــت بعيرهـــا أقبلـــت حتـــى وقفـــت علـــى نـــادي بنـــي عبـــد اللــــه بــــن دارم فقالــــت: يــــا بنــــي دارم

أوصيكــم بالغرائــب خيــراً فواللــه مــا رأيــت مثــل لقيــط لــم تخمــش عليــه امـــرأة وجهـــاً ولـــم تحلـــق عليـــه

شعــراً فلــولا أنــي غريبــة لخمشـــت وحلقـــت فحبـــب اللـــه بيـــن نسائكـــم وعـــادى بيـــن رعائكـــم فأثنـــوا

عليها خيرا.

زوجة لقيط في عصمة غيره

ثــم مضــت حتــى قدمــت علــى أبيهــا فزوجهــا مــن قومــه فجعــل زوجهــا يسمعهــا تذكـــر لقيطـــا وتحـــزن

عليـه فقـال لهــا: أي شــيء رأيــت مــن لقيــط أحســن فــي عينــك قالــت: خــرج يــوم دجــن وقــد تطيــب

وشــرب فطــرد البقــر فصــرع منهــا ثــم أتانــي وبـــه نضـــح دمـــاء فضمنـــي ضمـــة وشمنـــي شمـــة فليتنـــي

مـــت ثمـــة فلـــم أر منظـــراً كـــان أحســـن مـــن لقيـــط. فمكـــث عنهـــا حتـــى إذا كـــان يـــوم دجــــن شــــرب

وتطيـــب ثـــم ركـــب فطــــرد البقــــر ثــــم أتاهــــا وبــــه نضــــح دم والطيــــب وريــــح الشــــراب فضمهــــا إليــــه

وقبلهـــا ثـــم قـــال لهـــا: كيـــف تريــــن أأنــــا أم لقيــــط فقالــــت: مــــاء ولا كصــــداء ومرعــــى ولا كالسعــــدان

===

إننـي وتهيامـي بزينـب كالــذي   يخالس من أحواض صداء مشربا

يرى دون برد الماء هـولاً وذادة   إذا اشتد صاحو أقبل أن يتحببا

يقـــول: قبـــل أن يـــروى يقـــال: تحببـــت مـــن الشــــراب أي رويــــت وبضعــــت منــــه أيضــــاً أي رويــــت منــــه

والتحبب: الري.

===

صوت

وكاتبة في الخد بالمسك جعفرا   بنفسي مخط المسك من حيث أثرا

لئن كتبت في الخد سطرا بكفها   لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا

فيــا مـــن لمملـــوك لملـــك يمينـــه   مطيـع لهـا فيمـا أســر وأظهــرا

ويا من هواها في السريرة جعفر   سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا

الشعر لمحبوبة شاعرة المتوكل والغناء لعريب خفيف رمل مطلق.

===

أخبار محبوبة

كانت محبوبة أجمل من فضل

كانــت محبوبــة مولــدة مــن مولــدات البصـــرة شاعـــرة شريفـــة مطبوعـــة لا تكـــاد فضـــل الشاعـــرة اليماميـــة

أن تتقدمهــا وكانـــت محبوبـــة أجمـــل مـــن فضـــل وأعـــف وملكهـــا المتوكـــل وهـــي بكـــر أهداهـــا لـــه عبـــد

اللــه بـــن طاهـــر وبقيـــت بعـــده مـــدة فمـــا طمـــع فيهـــا أحـــد وكانـــت أيضـــاً تغنـــي غنـــاء ليـــس بالفاخـــر

البارع.

أخبرني بذلك جحظة عن أحمد بن حمدون. أخبرني جعفر بن قدامة قال:

حدثنـي علـي بـن يحيـى المنجــم: كــان علــي بــن الجهــم يقــرب مــن أنــس المتوكــل جــداً ولا يكتمــه شيئــاً

مـــن ســـره مـــع حرمـــه وأحاديـــث خلواتـــه فقـــال لـــه يومـــاً: إنـــي دخلـــت علـــى قبيحـــة فوجدتهخـــا قــــد

كتبــت اسمــي علــى خدهــا بغاليــة فــلا واللــه مــا رأيـــت شيئـــاً أحســـن مـــن ســـواد تلـــك الغاليـــة علـــى

بيـاض ذلــك الخــد فقــل فــي هــذا شيئــاً. قــال: وكانــت محبوبــة حاضــرة للكلــام مــن وراء الستــر وكــان

عبـد اللـه بـن طاهـر أهداهـا فـي جملـة أربعمائـة وصيفـة إلـى المتوكـل قـال: فدعـا علـي بـن الجهــم بــدواة

فإلى أن أتوه بها وابتدأ يفكر قالت محبوبة على البديهة من غير فكر ولا روية:

===

لئن كتبت في الخد سطرا بكفها   لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا

فيــا مـــن لمملـــوك لملـــك يمينـــه   مطيــع لــه فيمــا أســر وأظهــرا

ويا من مناها في السريرة جعفر   سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا

قــال: وبقــي علــي بــن الجهــم واجمــا لا ينطــق بحــرف. وأمــر المتوكــل بالأبيــات فعبـــث بهـــا إلـــى عريـــب

وأمــر أن تغنــي فيهــا قــال علـــي بـــن يحيـــى: قـــال علـــي بـــن الجهـــم بعـــد ذلـــك: تحيـــرت واللـــه وتقلبـــت

خواطري فوالله ما قدرت على حرف واحد أقوله.

شعرها في تفاحة

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني ابن خرداذبة قال حدثني علي بن الجهم: قال:

كنـــت يومـــاً عنـــد المتوكـــل وهـــو يشـــرب ونحـــن بيـــن يديــــه فدفــــع إلــــى محبوبــــة تفاحــــة مغلفــــة فقبلتهــــا

وانصرفــت عــن حضرتـــه إلـــى الموضـــع الـــذي كانـــت تجلـــس فيـــه إذا شـــرب ثـــم خرجـــت جاريـــة لهـــا

ومعهــا رقعــة فدفعتهــا إلــى المتوكــل فقرأهـــا وضحـــك ضحكـــاً شديـــداً ثـــم رمـــى بهـــا إلينـــا فقرأناهـــا

وإذا فيها:

يـا طيــب تفاحــة خلــوت بهــا   تشعل نار الهـوى علـى كبـدي

أبكــي أليهــا وأشتكــي دنفـــي   ومـا ألاقـي مــن شــدة الكمــد

===

إن كنـت لا ترحميـن مـا لقيـت   نفسي من الجهد فارحمي جسدي

قــال: فواللــه مــا بقــي أحــد إلا استظرفهــا واستملحهـــا وأمـــر المتوكـــل فغنـــى فـــي هـــذا الشعـــر صـــوت

شرب عليه بقية يومه.

وفاؤها للمتوكل بعد موته

حدثني جعفر بن قدامة قال حدثني علي بن يحيى المنجم.

أن جـــواري المتوكـــل تفرقـــن بعـــد قتلـــه فصـــار إلـــى وصيـــف عـــدة منهـــن وأخـــذ محبوبـــة فيمـــن أخــــذ

فاصطبـــح يومـــاً وأمـــر بإحضـــار جـــواري المتوكـــل فأحضـــرن عليهـــن الثيـــاب الملونـــة والمذهبـــة والحلـــي

وقــد تزيــن وتعطــرن إلا محبــوةب فإنهــا جــاءت مرهــاء متسلبــة عليهــا ثيـــاب بيـــاض غيـــر فاخـــرة حزنـــاً

علـى المتوكـل. فغنـى الجـواري جميعـاً وشربـن وطـرب وصيـف وشــرب ثــم قــال لهــا: يــا محبوبــة غنــي

فأخذت العود وغنت وهي تبكي وتقول:

أي عيـــــــش يطيــــــــب لــــــــي   لا أرى فيــــــــــــــه جعفــــــــــــــرا

ملكــــــا قـــــــد رأتـــــــه عـــــــي   نــــــــــــي قتيــــــــــــلا معفــــــــــــرا

كــــــل مــــــن كـــــــان ذا هيـــــــا   م وحــــــــــزن فقـــــــــــد بـــــــــــرا

غيـــــــــــر محبوبـــــــــــة التــــــــــــي   لـــــو تـــــرى المــــــوت يشتــــــرى

===

إن مــــــــــوت الكئيـــــــــــب أص   لـــــــــــح مـــــــــــن أن يعمــــــــــــرا

فاشتــــد ذلــــك علــــى وصيــــف وهــــم بقتلهـــــا. وكـــــان بغـــــا حاضـــــرا فاستوهبهـــــا منـــــه فوهبهـــــا لـــــه

فأعتقهــــا وأمــــر بإخراجهــــا وأن تهكــــون بحيــــث تختــــار مــــن البلــــاد فخرجــــت مـــــن سرمـــــن رأى إلـــــى

بغداد وأخملت ذكرها طول عمرها.

خصام وصلح في المنام ثم في اليقظة

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني ملاوي الهيثمي قال: قال لي علي بن الجهم:

كانــت محبوبـــة أهديـــت إلـــى المتوكـــل أهداهـــا إليـــه عبـــد اللـــه بـــن طاهـــر فـــي جملـــة أربعمائـــة جاريـــة

وكانـــت بارعـــة الحســـن والظـــرف والـــأدب مغنيــــة محسنــــة فحظيــــت عنــــد المتوكــــل حتــــى إنــــه كــــان

يجلسهـا خلــف ستــارة وراء ظهــره إذا جلــس للشــرب فيدخــل رأســه إليهــان ويحدثهــا ويراهــا فــي كــل

ساعـــة. فغاضبهـــا يومـــاً وهجرهـــا ومنـــع جواريـــه جميعـــاً مـــن كلامهـــا ثـــم نازعتـــه نفســـه إليهــــا وأراد

ذلــك ثــم منعتــه العــزة وامتنعــت مــن ابتدائــه إدلــالاً عليــه بمحلهــا منــه. قــال علــي بــن الجهـــم: فبكـــرت

إليـه يومـاً فقـال لـي: إنـي رأيـت البارحـة محبوبــة فــي نومــي كأنــي قــد صالحتهــا فقلــت: أقــر اللــه عينــك

يـــا أميـــر المؤمنيـــن وأنامـــك علـــى خيـــر وأيقظــــك علــــى ســــرور وأرجــــو أن يكــــون هــــذا الصلــــح فــــي

اليقظـة فبينـا هـو يحدثنــي وأجيبــه إذا بوصيفــة قــد جاءتــه فأســرت إليــه شيئــاً فقــال لــي: أتــدري مــا

===

أسـرت هـذه إلــي قلــت: لا قــال: حدثتنــي أنهــا اجتــازت بمحبوبــة الساعــة وهــي فــي حجرتهــا تغنــي

أفــلا تعجــب مــن هــذا إنــي مغاضبهـــا وهـــي متهاونـــة بذلـــك لا تبدؤنـــي بصلـــح ثـــم لا ترضـــى حتـــى

تغنـي فـي حجرتهـا قـم بنـا يـا علـي حتـى نسمـع مـا تغنـي. ثـم قــام وتبعتــه حتــى انتهــى إلــى حجرتهــا

فإذا هي تغني وتقول:

أدور في القصر لا أرى أحداً     أشكو إليه ولا يكلمني

حتــى كأنــي ركبــت معصيــة   ليســـت لهـــا توبــــة تخلصنــــي

فهـــل لنـــا شافـــع إلـــى ملــــك   قد زارني في الكرى فصالحني

حتـى إذا مـا الصبـاح لـاح لنــا   عــاد إلــى هجــره فصارمنـــي

فطـــــرب المتوكـــــل وأحسنـــــت بمكانـــــه. فأمـــــرت خدمهـــــا فخرجـــــوه إليـــــه وتنحينـــــا وخرجـــــت إليــــــه

فحدثتــه أنهــا رأتــه فــي منامهــا وقــد صالحهــا فانتبهــت وقالــت هــذه الأبيــات وغنــت فيهـــا. فحدثهـــا

هو أيضاً برؤياه واصطلحا وبعث إلى كل واحد منا بجائزة وخلعة.

ولمــا قتــل تسلــى عنـــه جميـــع جواريـــه غيرهـــا فإنهـــا لـــم تـــزل حزينـــة مستلبـــة هاجـــرة لكـــل لـــذة حتـــى

ماتت. ولها فيه مراث كثيرة.

===

صوت

يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخرا   هل أنت إلا مليك جار إذ قدرا

لولا الهوى لتجازينا على قدر   وإن أفق منه يوماً ما فسوف ترى

الشعر يقال إنه للواثق قاله في خادم له غضب عليه ويقال: إن أبا حفص الشطرنجي قاله له.

والغناء لعبيدة الطنبورية رمل مطلق وفيه لحن للواثق آخر قد ذكر في غنائه.

===

أخبار عبيدة الطنبورية

نشأتها

كانــت عبيــدة مـــن المحسنـــات المتقدمـــات فـــي الصنعـــة والـــآداب يشهـــد لهـــا بذلـــك إسحـــاق وحسبهـــا

بشهادتــــه. وكــــان أبــــو حشيشــــة يعظمهــــا ويعتــــرف لهــــا بالرياســــة والأستاذيــــة وكانــــت مــــن أحســـــن

النــاس وجهــاً وأطيبهــم صوتـــاً. ذكرهـــا جحظـــة فـــي كتـــاب الطنبورييـــن والطنبوريـــات وقـــرأت عليـــه

خبرهـا فيـه فقـال: كانـت مــن المحسنــات وكانــت لا تخلــو مــن عشــق ولــم يعــرف فــي الدنيــا امــرأة أعظــم

منها في الطنبور وكانت لها صنعة عجيبة فمنها في الرمل:

كــــــن لــــــي شفيعــــــاً إليكــــــا   إن خـــــــــــف ذاك عليكــــــــــــا

وأعفنــــــــي مـــــــــن سؤالـــــــــي   ســــــواك مــــــا فــــــي يديكــــــا

يـــــــا مـــــــن أعـــــــز وأهــــــــوى   مالـــــــــي أهــــــــــون عليكــــــــــا

تغنى بحضرة إسحاق وهي لا تعرفه

أخبرنـي محمـد بـن مزيـد بـن أبـي الأزهـر قـال: حدثنـا حمـاد بـن إسحـاق قـال: قـال لــي علــي بــن الهيثــم

اليزيدي:

===

كــــان أبــــو محمــــد - يعنــــي أبــــي رحمــــه اللــــه إسحــــاق بــــن إبراهيــــم الموصلـــــي - يألفنـــــي ويدعونـــــي

ويعاشرنـــي فجـــاء يومـــاً إلـــى أبـــي الحســـن إسحـــاق بـــن إبراهيـــم فلـــم يصادفـــه فرجـــع ومـــر بـــي وأنــــا

مشــرف مــن جنــاح لــي فوقــف وسلــم علــي. وأخبرنــي بقصتــه وقــال هــل تنشــط اليـــوم للمسيـــر إلـــي

فقلـت لــه: مــا علــى الــأرض شــيء أحــب إلــي مــن ذلــك ولكنــي أخبــرك بقصتــي ولا أكتمــك. فقــال:

هاتهــا فقلــت: عنــدي اليــوم محمــد بــن عمــرو بــن مسعــدة وهــارون بــن أحمــد بــن هشـــام وقـــد دعونـــا

عبيـــدة الطنبوريـــة وهـــي حاضـــرة والساعـــة يجـــيء الرجلـــان فامــــض فــــي حفــــظ اللــــه فإنــــي أجلــــس

معهــم حتــى تنتظــم أمورهــم وأروح إليــك فقــال لـــي: فهـــلا عرضـــت علـــي المقـــام عنـــدك فقلـــت لـــه:

لــو علمــت أن ذلــك ممــا تنشــط لــه واللـــه لرغبـــت إليـــك فيـــه فـــإن تفضلـــت بذلـــك كـــان أعظـــم لمنتـــك

فقــال: أفعــل فإنــي قــد كنــت أشتهــي أن أسمــع عبيــدة ولكــن لــي عليــك شريطـــة قلـــت: هاتهـــا قـــال:

إنهــا إن عرفتنــي وسألتمونــي أن أغنــي بحضرتهــا لــم يخــف عليهــا أمـــري وانقطعـــت فلـــم تصنـــع شيئـــاً

فدعوهـــا علـــى جبلتهـــا فقلـــت: أفعـــل مـــا أمـــرت بـــه فنـــزل ورد دابتـــه وعرفـــت صاحبـــي مـــا جـــرى

فكتماها أمره وأكلنا ما حضر وقدم النبيذ فغنت لحناً لها تقول:

قريـــــــــب غيـــــــــر مقتــــــــــرب   ومؤتلـــــــــــــف كمجتنــــــــــــــب

لــــــــــه ودي ولـــــــــــي منـــــــــــه   دواعـــــــي الهـــــــم والكــــــــرب

===

ويظلمنـــــــــي علــــــــــى ثقــــــــــة   بـــــــــــأن إليــــــــــــه منقلبــــــــــــي

فطــرب إسحــاق وشــرب نصفــاً ثــم غنـــت وشـــرب نصفـــاً ولـــم يـــزل كذلـــك حتـــى والـــى بيـــن عشـــرة

أنصـاف وشربناهــا معــه وقــام ليصلــي فقــال لهــا هــارون بــن أحمــد بــن هشــام: ويحــك يــا عبيــدة! مــا

تباليـــن واللـــه متـــى مـــت قالــــت: ولــــم قــــال: أتدريــــن مــــن المستحســــن غنــــاءك والشــــارب عليــــه مــــا

شـــرب قالـــت: لا واللـــه قـــال: إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الموصلـــي فـــلا تعرفيـــه أنـــك قـــد عرفتـــه. فلمـــا

جــــاء إسحــــاق ابتــــدأت تغنــــي فلحقتهــــا هيبــــة لـــــه واختلـــــاط فنقصـــــت نقصانـــــاً بينـــــاً فقـــــال لنـــــا:

أعرفتموهــــا مــــن أنــــا فقلنــــا لــــه: نعــــم. عرفهــــا إيــــاك هــــارون بــــن أحمـــــد فقـــــال إسحـــــاق: نقـــــوم إذاً

فننصرف فإنه لا خير في عشرتكم الليلة ولا فائدة لي ولا لكم فقام فانصرف.

حدثنــي بهــذا الخبــر جحظــة عــن جماعــة منهــم العبــاس بــن أبــي العبيــس فذكـــر مثلـــه وقـــال فيـــه: إن

الصوت الذي غنته.

يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخراً

المسدود يأبى أن يغني قبلها

حدثني جحظـة قـال: حدثنـي محمـد بـن سعيـد الحاجـب قـال: حدثنـي ملاحـظ غلـام أبـي العبـاس بـن

الرشيد. وكان في خدمة سعيد الحاجب قال:

===

اجتمــع الطنبوريــون عنــد أبــي العبــاس بــن الرشيــد يومـــاً وفيهـــم المســـدود وعبيـــدة فقالـــوا للمســـدود:

غن فقال: لا والله لا تقدمت عبيدة وهي الأستاذة فما غنى حتى غنت.

لم تدخل عليه بعد أن تزوج

وحدثنــي جحظــة قــال: حدثنــي شرائــح الخزاعــي صاحــب سابــاط شرائــح بسويقــة نصــر وسابـــاط

شرائح مشهور قال:

كانــت عبيــدة تعشقنــي فتزوجــت فمــرت بــي يومـــاً فسألتهـــا الدخـــول إلـــي فقالـــت يـــا كشخـــان كيـــف

أدخل إليك وقد أقعدت في بيتك صاحب مصلحة! ولم تدخل.

ما كتب على طنبورها

وحدثني جحظة قال:

وهب لي جعفر بن المأمون طنبورها فإذا عليه مكتوب بأبنوس:

كـــــل شـــــيء ســـــوى الخيــــــا   نــــــة فــــــي الحـــــــب يحتمـــــــل

تاريخ غير مشرف

وحدثنـي جحظـة وجعفــر بــن قدامــة وخبــر جعفــر أتــم إلا أنــي قرأتــه علــى جحظــة فعرفــه وذكــر لــي

أنه سمعه قالا جميعاً: حدثنا أحمد بن الطيب السرخسي قال:

===

كــان علــي بــن أحمــد بــن بسطـــام المـــروزي - وهـــو ابـــن بنـــت شبيـــب بـــن واج وشبيـــب أحـــد النفـــر

الــذي سترهــم المنصــور خلــف قبتــه يــوم قتــل أبــا مسلــم وقــال لهــم: إذا صفقـــت فاخرجـــوا فاضربـــوه

بسيوفكـم. ففعـل وفعلـوا - فكـان علـي بـن أحمــد هــذا يتعشــق عبيــدة الطنبوريــة وهــو شــاب وأنفــق

عليهـــا مـــالا جليـــلا فكتبـــت إليـــه أسألـــه عـــن خبرهـــا ومـــن هــــي ومــــن أيــــن خرجــــت فكتــــب إلــــي:

كانــت عبيــدة بنــت رجــل يقــال لــه صبــاح مولــى أبــي السمــراء الغسانــي نديــم عبــد اللــه بــن طاهـــر -

وأبــو السمــراء أحــد العــدة الذيــن وصلهــم عبــد اللــه بــن طاهــر فــي يــوم واحــد لكــل رجــل منهـــم مائـــة

ألــف دينــار - وكــان الزبيــدي الطنبــوري أخــو نظــم العميــاء يختلــف إلــى أبـــي السمـــراء وكـــان صبـــاح

صاحــب أبــي السمــراء فكــان الزبيــدي إذا ســار إلــى أبــي السمـــراء فلـــم يصادفـــه أقـــام عنـــد صبـــاح

والــد عبيــدة وبــات وشــرب وغنــى وأنــس وكــان لعبيــدة صــوت حســن وطبـــع جيـــد فسمعـــت غنـــاء

الزبيــدي فوقــع فـــي قلبهـــا واشتهتـــه وسمـــع الزبيـــدي صوتهـــا وعـــرف طبعهـــا فعلمهـــا وواظـــب عليهـــا

ومـــات أبوهـــا ورقـــت حالهـــا وقـــد حذفـــت الغنـــاء علـــى الطنبـــور فخرجـــت تغنـــي وتقنـــع باليسيــــر

وكانـــت مليحـــة مقبولـــة خفيفـــة الـــروح فلـــم يـــزل أمرهـــا يزيـــد حتـــى تقدمـــت وكبـــر حظهـــا واشتهاهــــا

النـــاس. وحلـــت تكتهـــا وسمحـــت روغـــب فيهـــا الفتيــــان فكــــان أول مــــن تعشقهــــا علــــي بــــن الفــــرج

الرخجـــي أخـــو عمــــر وكــــان حســــن الوجــــه كثيــــر المــــال فكنــــت أراهــــا عنــــده وكنــــا نتعاشــــر علــــى

===

الفروسيـة ثــم ولــدت مــن علــي بــن الفــرج بنتــاً فحجبهــا لأجــل ذلــك فكانــت تحتــال فــي الأوقــات بعلــة

الحمــام وغيــره فتلــم بمــن كانــت تــوده ويودهــا فكنــت ممــن تلــم بــه وأنــا حينئــذ شــاب قــد ورثـــت عـــن

أبـــي مـــالاً عظيمـــاً وضياعـــاً جليلـــة ثـــم ماتـــت بنتهـــا مـــن علــــي بــــن الفــــرج وصــــادف ذلــــك نكبتهــــم

واختلـــال حـــال علـــي بـــن الفــــرج فطلقهــــا فخرجــــت فكانــــت تخــــرج بديناريــــن للنهــــار وديناريــــن لليــــل

واعترت بأبي السمراء ونزلت في بعض دوره.

وتزوجــت أمهـــا بوكيـــل لـــه فتعشقـــت غلامـــاً مـــن آل حمـــزة بـــن مالـــك يقـــال لـــه شرائـــح وهـــو صاحـــب

سابـاط شرائـح ببغـداد وكـان يغنـي بالمعزفــة غنــاء مليحــاً وكــان حســن الوجــه لا عيــب فــي جمالــه إلا

أنـــه كـــان متغيـــر النكهـــة وكـــان ت شديـــدة الغلمـــة لا تحـــرم أحـــداً ولا تكرهـــه مــــن حــــد الكهــــول إلــــى

الطفـل حتـى تعلقـت شابـاً يعـرف بأبـي كــرب بــن أبــي الخطــاب مشــرط الوجــه أفطــس قبيحــاً شديــد

الأدمــة فقيــل لهــا: أي شــيء رأيــت فــي أبــي كــرب فقالــت: قــد تمتعــت بكــل جنـــس مـــن الرجـــال إلا

الســودان فــإن نفســي تبشعهــم وهــذا بيــن الأســود والأبيــض وبينــه فــارغ لمــا أريــد وهـــو صفعانـــي إذا

أردت ووكيلــي إذا أردت. قــال: وكـــان لهـــا غلـــام يضـــرب عليهـــا يقـــال لـــه علـــي ويلقـــب ظئـــر عبيـــدة

فكانـــت إذا خلـــت فـــي البيـــت وشبقـــت اعتمـــدت عليـــه وقالـــت: هـــو بمنزلـــة بغـــل الطحــــان يصلــــح

للحمل والطحن والركوب.

===

وكــان عمــرو بــن بانــة إذا حصــل عنــده إخــوان لــه يدعوهــا لهــم تغنيهــم مـــع جواريـــه وإنمـــا عرفهـــا مـــن

داري لأنــه بعــث يدعونــي فدخــل غلامــه فرآهــا عنــدي فوصفهـــا لـــه فكتـــب إلـــي يسألنـــي أن أجيئـــه

بهـا معـي. ففعلـت وكـان عنـده محمـد بـن عمـرو بــن مسعــدة والحــارث بــن جمعــة والحســن بــن سليمــان

البرقــي وهــارون بــن أحمــد بــن هشــام فعدلــوا كلهــم إلــى استمــاع غنائهــا والاقتــراح لـــه والإقبـــال عليـــه

ومــال إليهــا جواريــه ومــا خرجــت إلا وقــد عقــدت بيــن الجماعــة مــودة وكــان جــواري عمــرو بــن بابنـــة

يشتقــن إليهــا فيسألنــه أن يدعوهــا فيقــول لهـــن: ابعثـــن إلـــى علـــي حتـــى يبعـــث بهـــا إليكـــن فإنـــه يميـــل

إليهــا وهــو صديقــي وأخشـــى أن يظـــن أنـــي قـــد أفسدتهـــا عليـــه - ولـــم يكـــن بـــه هـــذا إنمـــا كـــان بـــه

الدينــاران اللــذان يريــد أن يحدرهــا بهمــا - وكــان عمــرو مــن أبخـــل النـــاس وكـــان صـــوت إسحـــاق بـــن

إبراهيم عليها:

يا ذا الذي بعذابي ظل مفتخراً

وكانت صوت علوية ومخارق عليها:

قريـــــــــب غيـــــــــر مقتــــــــــرب

وهذان الصوتان جميعاً من صنعتها.

إسحاق يحبها حية ويرثيها ميتة

===

وكـان إسحـاق بــن إبراهيــم بــن مصعــب يشتهــي أن يسمعهــا ويمنــع نفســه ذلــك لتيهــه ولبرمكتــه وتوقيــه

أن يبلغ المعتصم عنه شيء يعيبه وماتت عبيدة من نزف أصابها فأفرط حتى أتلفها.

وفي عبيدة يقول بعض الشعراء ومن الناس من ينسبه إلى إسحاق:

أمست عبيدة في الإحسان واحدة   فالله جار لها من كل محـذور

من أحسن الناس وجها حين تبصرها   وأحذق الناس إن غنت بطنبور

أخبرنـي جعفـر بـن قدامـة قـال حدثنـي محمـد بــن عبــد اللــه بــن مالــك الخزاعــي قــال: سمعــت إسحــاق

يقول: الطنبور إذا تجاوز عبيدة هذيان.

===

صوت

سقمــت حتــى ملنــي العائـــد   وذبـت حتـى شمــت الحاســد

وكنت خلواً من رسيس الهوى   حتـى رمانـي طرفـك الصائــد

الشعـر فيمـا أخبرنـي بـه جحظـة لخالـد الكاتــب ووجدتــه فــي شعــر محمــد بــن أميــة لــه والغنــاء لأحمــد

بن صدقة الطنبوري رمل مطلق.

وقد مضت أخبار خالد الكاتب ومحمد بن أمية ونذكر هاهنا أخبار أحمد بن صدقة.

===

أخبار أحمد بن صدقة

اسمه ونسبه ونشأته

هــو أحمـــد بـــن صدقـــة بـــن أبـــي صدقـــة وكـــان أبـــوه حجازيـــاً مغنيـــاً قـــدم علـــى الرشيـــد وغنـــى لـــه

وقد ذكرت أخباره في صدر هذا الكتاب.

وكــان أحمــد بــن صدقــة طنبوريــاً محسنــا مقدمــا حاذقــا حســن الغنــاء محكــم الصنعــة ولــه غنــاء كثيــر

مــن الأرمــال والأهــزاج ومــا جــرى مجراهــا مــن غنـــاء الطنبورييـــن وكـــان ينـــزل الشـــام فوصـــف للمتوكـــل

فأمـــر بإحضـــاره فقـــدم عليـــه وغنـــاه فاستحســــن غنــــاءه وأجــــزل صلتــــه واشتهــــاه النــــاس وكثــــر مــــن

يدعوه فكسب بذلك أكثر مما كسبه مع المتوكل أضعافاً.

جحظة يشيد به

أخبرني بذلك جحظة وقال:

كانــت لــه صنعـــة ظريفـــة كثيـــرة ذكـــل منهـــا الصـــوت المتقـــدم ذكـــره ووصفـــه وقرظـــه وذكـــر بعـــده هـــذا

الصوت:

وشــــــادن ينطــــــق بالظــــــرف   حسن حبيبي منتهـى الوصـف

===

قــال: وهــو رمـــل مطلـــق ولـــو حلفـــت أنهمـــا ليســـا عنـــد أحـــد مـــن مغنـــي زماننـــا إلا عنـــد واحـــد مـــا

حنثت - يعني نفسه.

خبره مع خالد بن يزيد

حدثني محمد بن مزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثني أحمد بن صدقة قال:

اجتـزت بخالـد بـن يزيـد الكاتـب فقلـت لـه: أنشدنــي بيتيــن مــن شعــرك حتــى أغنــي فيهمــا. قــال: وأي

حـظ لــي فــي ذلــك تأخــذ أنــت الجائــزة وأحصــل أنــا الإثــم! فحلفــت لــه أنــي إن أفــدت بشعــرك فائــدة

جعلــت لــك فيهــا حظــاً أو أذكــرت بــه الخليفــة وسألتــه فيــك فقــال: أمــا الحــظ مــن جهتــك فأنـــت أنـــزل

من ذلك ولكن عسى أن تفلح في مسألة الخليفة ثم أنشدني:

تقــــول ســــلا فمــــن المدنـــــف   ومــــن عينــــه أبـــــداً تـــــذرف

ومـــــن قلبــــــه قلــــــق خافــــــق   عليــــك وأحشـــــاؤه ترجـــــف

فلمــا جلــس المأمــون للشــرب دعانــي وقــد كــان غضــب علـــى حظيـــة لـــه فحضـــرت مـــع المغنيـــن فلمـــا

طابــت نفســه وجهــت إليــه بتفاحــة مــن عنبــر عليهـــا مكتـــوب بالذهـــب: يـــا سيـــدي سلـــوت. وعلـــم

الله أني ما عرفت شيئاً من الخبر.

يتغنى ينكره المأمون

===

وانتهــى الــدور إلــي فغنيـــت البيتيـــن فاحمـــر وجـــه المأمـــون وانقلبـــت عينـــاه وقـــال لـــي: يـــا بـــن الفاعلـــة

ألــك علــي وعلــى حرمــي صاحــب خبــر! فوثبــت وقلــت: يـــا سيـــدي مـــا السبـــب. فقـــال لـــي: مـــن

أيــن عرفــت قصتــي مــع جاريتــي فغنيــت فــي معنــى مــا بيننــا فحلفــت لــه أنـــي لا أعـــرف شيئـــاً مـــن

ذلــك وحدثتــه حديثـــي مـــع خالـــد فلمـــا انتهيـــت إلـــى قولـــه " أنـــت أنـــزل مـــن ذلـــك " ضحـــك وقـــال:

صدق وإن هذا الاتفاق ظريف ثم أمر لي بخمسة آلاف درهم ولخالد بمثلها.

دخوله على المأمون في يوم السعانين

أخبرني محمد قال: حدثنا حماد قال: حدثني أحمد بن صدقة قال:

دخلـــت علـــى المأمـــون فـــي يـــوم السعانيـــن وبيـــن يديـــه عشـــرون وصيفـــة جلبـــاً روميـــات مزنـــرات قــــد

تزيــن بالديبــاج الرومــي وعلقــن فــي أعناقهــن صلبــان الذهــب وفــي أيديهــن الخـــوص والزيتـــون فقـــال لـــي

المأمون: ويلك يا أحمد! قد قلت في هؤلاء أبياتاً فغنني فيها.

ثم أنشدني قوله:

ظبــــــــــــــــــاء كالدنانيــــــــــــــــــر   ملـــــــــاح فـــــــــي المقاصيــــــــــر

جلاهـــــــــــــــن السعانيــــــــــــــــن   علينــــــــــا فـــــــــــي الزنانيـــــــــــر

وقـــــــد زرفـــــــن أصداغــــــــاً   كأذنــــــــــــــــاب الزراريــــــــــــــــر

===

فحفظتهــا وغنيتــه فيهــا فلــم يــزل يشـــرب وترقـــص الوصائـــف بيـــن يديـــه أنـــواع الرقـــص مـــن الدستبنـــد

إلــى الإبـــلا حتـــى سكـــر فأمـــر لـــي بألـــف دينـــار وأمـــر بـــأن ينثـــر علـــى الجـــواري ثلاثـــة آلـــاف دينـــار

فقبضت الألف ونثرت الثلاثة الآلاف عليهن فانتهبتها معهن.

يغضب فيسترضيه الفضل

حدثني جحظة قال حدثني جعفر بن المأمون قال:

اجتمعنــا عنــد الفضــل بــن العبــاس بــن المأمــون ومعنــا المســـدود وأحمـــد بـــن صدقـــة وكـــان أحمـــد قـــد

حلـق فــي ذلــك اليــوم رأســه فاستعجلــوا بلافــة كانــت لهــم فأخــذ المســدود سكرجــة خــردل فصبتهــا

علــى رأس أحمــد بــن صدقــة وقــال: كلــوا هــذه حتــى تجــيء تلــك. فحلـــف أحمـــد بالطلـــاق ألا يقيـــم

فانصــرف. ولمــا كــان مــن غــد جمعهمـــا الفضـــل بـــن العبـــاس فتقـــدم المســـدود ودخـــل أحمـــد وطنبـــور

المســـدود موضـــوع فجســـه ثـــم قـــال: مـــن كـــان يسبـــح فـــي هـــذا المـــاء فمـــا انتفعنـــا بالمســـدود سائــــر

يومه على أن الفضل قد خلع عليهما وحماهما.

يقتله الأعراب وينهبون ماله

ولــم يــزل أحمــد مقيمــاً حتــى بلغــه مــوت بنيــة لــه بالشــأم فشخـــص نحـــو منزلـــه وخـــرج عليـــه الأعـــراب

فأخذوا ما معه وقتلوه.

===

قال جحظة:

وقــال بعــض الشعــراء يهجــو أحمــد بــن صدقــة وكانــت لــه صديقــة فقطعتــه فعيـــره بذلـــك ونسبهـــا إلـــى

أنها هربت منه لأنه أبخر:

هربـــــــت صديقـــــــة أحمــــــــد   هربــــت مــــن الريـــــق الـــــردي

هربــــت فــــإن عـــــادت إلـــــى   طنبــــــــوره فاقطــــــــع يــــــــدي

===

صوت

ألم تعلمـوا أنـى تخـاف عرامتـي   وأن قناتي لا تلين علـى القسـر

وإنـي وإياكـم كمــن نبــه القطــا   ولو لم تنبه باتت الطير لا تسري

أناة وحلماً وانتظاراً بكم غـداً   فما أنا بالواني ولا الضرع الغمر

أظن صروف الدهر والجهل منكم   ستحملكم مني على مركب وعر

الشعــر للحــارث بــن وعلــة الجرمــي والغنــاء لابــن جامــع ثقيــل بالبنصــر عــن عمـــرو وفيـــه لسيـــاط لحـــن

ذكره إبراهمي ولم يجنسه وقيل إن الشعر لوعلة نفسه.

===

أخبار الحارث بن وعلة

اسمه ونسبه

الحـارث بـن وعلـة بـن عبـد اللـه بـن الحـارث بـن بلـع بـن سبيلـة بـن الهـون بـن أعجـب بـن قدامـة بــن حــرم

بـــن زبـــان - وهـــو علـــاف وإليـــه تنســـب الرحـــال العلافيـــة وهـــو أول مـــن اتخذهـــا - بـــن حلــــوان بــــن

عمـران بـن الحـاف بــن قضاعــة. وقــد ذكــرت مقتدمــا الاختلــاف فــي قضاعــة ومــن نسبــه معديــاً ومــن

نسبه حميرياً.

والرحال العلافية مشهورة عند الناس قد ذكرتها الشعراء في أشعارها قال ذو الرمة:

وليل كجلباب العروس ادرعته   بأربعة والشخص في العين واحد

أحــم علافــي وأبيــض صــارم   وأعيـس مهـري وأروع ماجــد

وكــان وعلــة الجرمــي وابنــه الحــارث مــن فرســان قضاعــة وأنجادهــا وأعلامهــا وشعرائهــا وشهــد وعلـــة

الكلـــاب الثانـــي فأفلـــت بعــــد أن أدركــــه قيــــس بــــن عاصــــم المنقــــري وطلبــــه ففاتــــه ركضــــاً وعــــدواً

وخبره يذكر بعد هذا في موضعه إن شاء الله تعالى.

ابن الأشعث وعبد الملك يتمثلان بشعره وشعر أبيه

===

كتـب عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن الأشعـث إلــى الحجــاج مبتدئــاً: أمــا بعــد فــإن مثلــي ومثلــك كمــا قــال

القائل:

سائل مجاور جرم هل جنيت لها   حربـا تفـرق بيـن الجيـرة الخلــط

أم هـل دلفـت بجـرار لـه لجـب   يغشى الأماعيز بين السهل والفرط

والشعر لوعلة الجرمي - هذا مثلي ومثلك فسأحملك على أصعبه وأريحك من مركبه.

فكتـب الحجـاج بذلـك إلـى عبـد الملــك فكتــب إليــه جوابــه: أمــا بعــد فإنــي قــد أجبــت عــدو الرحمــن

بـــلا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه ولعمـــر اللـــه لقـــد صــــدق وخلــــع سلطــــان اللــــه بيمينــــه وطاعتــــه بشمالــــه

وخرج من الدين عرياناً كما ولدته أمه.

ثم لم يصبر عبد الملك على أن يدع جوابه بشعر فقال: وعلى أن مثلي ومثله ما قال الآخر:

أناة وحلماً وانتظاراً بكم غـدا   فما أنا بالواني ولا الضرع الغمر

أظن صروف الدهر والجهل منهم   ستحملهم مني على مركب وعر

فليـــت شعـــري أسمـــا عـــدو الرحمـــن لدعائـــم ديـــن اللــــه يهدمهــــا أم رام الخلافــــة أن ينالهــــا وأوشــــك أن

يوهن الله شوكته فاستعن بالله واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

قـال مؤلـف هــذا الكتــاب: الشعــر الــذي تمثــل بــه عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشعــث لوعلــة الجرمــي

===

يخذله قومه وينصره آخرون

أخبرنـي محمـد بـن جعفـر النحـوي قـال: حدثنـي طلحــة بــن عبــد اللــه الطلحــي عــن أحمــد بــن إبراهيــم

عن أبي عبيدة قال:

قتلــت نهــد أخــا وعلــة الجرمـــي فاستعـــان بقومـــه فلـــم يعينـــوه فاستعـــان بحلفـــاء مـــن بنـــي نميـــر وكانـــوا

له حلفاء وإخواناً فأعانوه حتى أدرك بثأره فقال في ذلك:

سائل مجاور جرم هل جنيت لها   حربـاً تزيـل بيــن الجيــرة الخلــط

أم هـل علـوت بجـرار لـه لجـب   يغشى المخارم بين السهل والفرط

حتى تركت نساء الحي ضاحية   في ساحة الدار يستوقدن بالغبط

يفر من قيس ابن عاصم عند غزوه لليمن

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا الرياشي قال:

خـرج رجـل مـن بنـي تميـم - يقـال إنـه قيـس بـن عاصـم قــال الرياشــي: وحقــق أبــو عبيــدة أنــه قيــس -

يــوم الكلــاب يلتمــس أن يصيــب رجــلاً مــن ملــوك اليمــن لــه فــداء فبينـــا هـــو فـــي ذلـــك إذ أدرك وعلـــة

الجرمـي وعليـه مقطعـات لـه فقـال لــه: علــى يمينــك قــال: علــى يســاري أقصــد لــي قــال: هيهــات منــك

اليمــن قــال: العــراق منــي أبعــد قــال: إنــك لــن تــرى أهلــك العــام قــال: ولا أهلــك تراهـــم وجعـــل وعلـــة

===

يركــض فرســه فــإذا ظــن أنهــا قــد أعيــت وثــب عنهـــا فعـــدا معهـــا وصـــاح بهـــا فتجـــري وهـــو يجاريهـــا

فــإذا أعيــا وثــب فركبهــا حتــى نجــا. فســأل عنــه قيـــس فعـــرف أنـــه وعلـــة الجرمـــي فانصـــرف وتركـــه

فقال وعلة في ذلك:

فدى لكما رحلي أمي وخالتي   غـداة الكلـاب إذ تحـز الدوابــر

نجوت نجاء لـم يـر النـاس مثلـه   كأني عقاب عند تيمـن كاسـر

ولما رأيت الخيل تدعو مقاعساً   تنازعني من ثغـرة النحـر جائـر

فإن استطع لا تلتبس بي مقاعس   ولا يرنـــي ميدنهـــم والمحاضــــر

ولا تــك لــي جـــرارة مضريـــة   إذا ما غدت قوت العيال تبادر

أمــا قولـــه: " تحـــز الدوابـــر " فـــإن أهـــل اليمـــن لمـــا انهزمـــوا قـــال قيـــس بـــن عاصـــم لقومـــه: لا تشتغلـــوا

بأسرهـــم فيفوتكـــم أكثرهـــم ولكـــن اتبعـــوا المنهزميـــن فجـــزوا أعصابهــــم مــــن أعقابهــــم ودعوهــــم فــــي

مواضعهــم فــإذا لـــم يبـــق أحـــد رجعتـــم إليهـــم فأخذتموهـــم. ففعلـــوا ذلـــك وأهـــل اليمـــن يومئـــذ ثمانيـــة

آلــاف عليهــم أربعــة أملــاك يقــال لهــم: اليزيــدون وهــم يزيــد بــن عبــد المــدان ويزيــد بــن هويــر ويزيــد بــن

المامــور ويزيــد بــن مخــزم. هــؤلاء الأربعــة اليزيــدون والخامــس عبــد يغــوث بـــن وقـــاص فقتـــل اليزيـــدون

أربعتهــم فــي الوقعــة وأســر عبــد يغــوث بــن وقــاص فقتلتــه الربــاب برجــل منهــا وقــد ذكــر خبـــر مقتلـــه

===

ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا

وأما قوله:

ولما رأيت الخيل تدعو مقاعساً

فـإن بنـي تميـم لمـا التقــت مــع بنــي الحــارث بــن كعــب فــي هــذا اليــوم تداعــت تميــم فــي المعمعــة يــا آل

كعـــب! فتنـــادى أهـــل اليمـــن: يـــا آل كعـــب! فتنـــادوا: يـــا آل الحـــارث! فتنـــادى أهـــل اليمــــن! يــــا آل

الحارث! فتنادوا: يا آل مقاعس! وتميزوا بها من أهل اليمن.

صوت

والله لا نظرت عيني إليـك ولـو   سالت مساربها شوقاً إليك دما

إن كنت خنت ولم أضمر خيانتكم   فالله يأخذ ممـن خـان أو ظلمـا

سماجـة لمحـب خــان صاحبــه   ما خان قط محب يعرف الكرما

الشعـــر لعلـــي بـــن عبـــد اللـــه الجعفـــري والغنـــاء للقاســـم بـــن زرزور ولحنــــه ثقيــــل أول مطلــــق ابتــــداؤه

نشيد وكان إبراهيم بن أبي العبيس يذكر أنه لأبيه.

فلمــا ولــي مصعــب بــن الزبيــر دعــاه فأنشــده الأبيــات فقــال: أمـــا واللـــه لأقطعـــن السيـــف فـــي رأســـك

قبل أن تقطعه في رأسي وأمر به فحبس ثم دس إليه من قتله.

===

جــاء رجــل مــن قريــش إلـــى الغريـــض فقـــال لـــه: بأبـــي أنـــت وأمـــي إنـــي جئتـــك قاصـــداً مـــن الطائـــف

أسألك عن صوت تغنيني إياه قال: وما هو قال: لحنك في هذا الشعر:

تشــرب لــون الرازقــي بباضــه   أو الزعفران خالط المسك رادعه

فقــال: لا سبيــل إلــى ذلــك هــذا الصـــوت قـــد نهتنـــي الجـــن عنـــه ولكنـــي أغنيـــك فـــي شعـــر لمـــرة بـــن

محكان وقد طرقه ضيف في ليلة شاتية فأنزلهم ونحر لهم ناقته ثم غناه قوله:

يا ربة البيت قومي غير صاغرة   ضمي إليك رحال القوم والقربا

فأطربـه ثـم قـال لـه الغريـض: هـذا لحـن أخذتـه مـن عبيـد بـن سريــج وسأغنيــك لحنــاً عملتــه فــي شعــر

على وزن هذا الشعر ورويه للحطيئة ثم غناه:

مـا نقمـوا مـن بغيـض لا أبالهــم   في بائس جاء يحدو أينقا شزبا

جاءت به من بلاد الطور تحمله   حصاء لم تترك دون العصعا شذبا

لا يخفض جبينه إلا لله

حدثنـي اليزيـدي قـال: حدثنـا محمـد بـن الحسـن بـن مسعـود قـال: أخبرنــي العبــاس بــن عيســى العقيلــي

أن علي بن عبد الله الجعفري أنشده:

واللـــــــــــه واللــــــــــــه ربــــــــــــي   وتلـــــــــك أقصـــــــــى يمينـــــــــي

===

أيهما يدع

حدثنــا اليزيــدي قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن مسعــود قــال: أخبرنــي العبــاس بــن عيســـى قـــال:

حدثني علي بن عبد الله الجعفري قال:

مرت بي امرأة في الطواف وأنا جالس أنشد صديقاً لي هذا البيت:

أهوى هوى الدين واللذات تعجبني   فكيف لي بهوى اللذات والدين

فالتفتت المرأة إلي وقالت: دع أيهما شئت وخذ الآخر.

عود إلى الصوت

حدثنــا اليزيــدي قــال: حثدنــا محمــد بـــن الحســـن الزرقـــي قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن شبيـــب قـــال:

أنشدني علي بن عبد الله بن جعفر الجعفري لنفسه:

والله لا نظرت عيني إليـك ولـو   سالت مساربها شوقاً إليك دما

إلا مفاجـــأة عنــــد اللقــــاء ولا   نازعتك الدهر إلا ناسياً كلما

إن كنت خنت ولم أضمر خيانتكم   فالله يأخذ ممـن خـان أو ظلمـا

سماجـة لمحـب خــان صاحبــه   ما خان قط محب يعرف الكرما

قال عبد الله بن شبيب وأنشدني علي بن عبد الله لنفسه:

===

صوت

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي   متأخــــــر عنــــــه ولا متقـــــــدم

أجد الملامـة فـي هـواك لذيـذة   حبـــاً لذكـــرك فليلمنـــي اللـــوم

وأهنتني فأهنت نفسي جاهداً   مـا مـن يهـون عليـك ممـن يكـرم

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم   إذا صار حظي منك حظي منهم

صوت

أتعرف رسم الدار من أم معبد   نعم فرماك الشوق قبل التجلد

فيا لك من شوق ويا لك عبرة   سوابقهــا مثــل الجمــان المبــدد

الشعـــر لعتيبـــة بـــن مـــرداس المعـــروف بابـــن فســـوة والغنـــاء لجميلــــة خفيــــف ثقيــــل بالبنصــــر عــــن ابــــن

المكي. وذكر الهشامي أن فيه لمعبد لحناً من الثقيل الأول وأنه يظنه من منحول يحيى إليه.

===

أخبار عتيبة ونسبه

اسمه ونسبه

عتيبـة بـن مـرداس أحـد بنــي كعــب بــن عمــرو بــن تميــم لــم يقــع إلــي مــن نسبــه غيــر هــذا وهــو شاعــر

مقل غير معدود في الفحول مخضرم ممن أدرك الجاهلية والإسلام هجاء خبيث اللسان بذي.

لماذا لقب بابن فسوة

وابــن فســوة لقــب لزمــه فــي نفســه ولــم يكــن أبــوه يلقــب بفســوة إنمــا لقــب هــو بهــذا وقــد اختلـــف فـــي

سبــب تلقيبــه بذلــك فذكــر إسحــاق الموصلــي عــن أبــي عمــرو الشيبانـــي: نسخـــت ذلـــك مـــن كتـــاب

إسحاق بخطه.

أن عتيبـة بــن مــرداس كــان فاحشــاً كثيــر الشــر قــد أدرك الجاهليــة فأقبــل ابــن عــم لــه مــن الحــج وكــان

مـن أهـل بيــت منهــم يقــال لهــم: بــن فســوة فقــال لهــم عتيبــة: كيــف كنــت يــا بــن فســوة فوثــب مغضبــاً

فركــب راحلتــه وقــال: بئــس لعمــر اللــه مــا حييــت بــه ابــن عمــك قــدم عليــك مــن سفــر ونـــزل دارك!

فقــام إليــه عتيبــة مستحييــاً وقــال لــه لا تغضــب يــا بــن عــم فإنمــا مازحتــك! فأبــى أن ينــزل فقــال لــه:

انــزل وأنــا أشتــري منــك هــذا الاســـم فأتسمـــى بـــه وظـــن أن ذلـــك لا يضـــره قـــال: لا أفعـــل أو تشتريـــه

===

منــي بمحضــر مــن العشيــرة. قــال: نعـــم فجمعهـــم وأعطـــاه بـــرداً وجمـــلا وكبشيـــن وقـــال لهـــم عتيبـــة:

اشهــدوا أنــي قــد قبلـــت هـــذا النبـــز وأخـــذت الثمـــن وأنـــي ابـــن فســـوة فزالـــت عـــن ابـــن عمـــه يومئـــذ

وغلبت عليه وهجي بذلك فقال فيه بعض الشعراء:

أودى ابن فسـوة إلا نعتـه الإبـلا

وعمر عمراً طويلاً وإنما قال:

أودى ابن فسوى إلا نعته الإبلا

لأنه كان أوصف الناس لها وأغراهم بوصفها ليس له كبير شعر إلا وهو مضمن وصفها.

تخريج آخر لهذا اللقب

وأخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال:

إنمـا سمـي عتيبـة بـن مــرداس بــن فســوة لأنــه كــان لــه جــار مــن عبــد القيــس فكــان يتحــدث إلــى ابنتــه

وكــان لهــا حـــظ مـــن جمـــال وكانـــت تعجبـــه ويهيـــم بهـــا فكـــان أحـــداث بنـــي تميـــم إذا ذكـــروا العبـــدي

قالــوا: قــال ابــن فســوة وفعــل ابــن فســوة فأكثــروا عليــه مــن ذلــك حتــى مــل فعمــل علــى التحــول عنهــم

وبلــغ ذلــك عتيبــة فأتـــاه فطلـــب إليـــه أن يقيـــم وأن يحتمـــل اسمـــه ويشريـــه منـــه ببعيـــر فلـــم يفعـــل قـــال:

العبــدي: فتحولــت عنهــم وشــاع فــي النــاس أنــه قــد ابتــاع منــي وغلــب عليــه فأنشــأ عتيبــة يقــول مــن

===

وحـول مولانـا علينـا اسـم أمــه   ألا رب مولى ناقص غير زائـد

ابن عباس ينهره

أخبرنـي جعفـر بـن قدامـة قـال: حدثنـا أحمـد بـن الحـارث قـال: حدثنــا المدائنــي عــن أبــي بكــر الهذلــي

وابن دأب وابن جعدبة قالوا:

أتــى عتيبــة بــن مــرداس - وهــو ابــن فســوة - عبــد اللــه بــن العبـــاس رضـــي اللـــه عنهمـــا وهـــو عامـــل

لعلـي بـن أبـي طالـب صلـوات اللـه عليــه علــى البصــرة وتحتــه يومئــذ شميلــة بنــت جنــادة بــن بنــت أبــي

أزهــر الزهرانيــة وكانــت قبلــه تحــت مجاشــع ابـــن مسعـــود السلمـــي فأستـــأذن عليـــه فـــأذن لـــه وكـــان لا

يــزال يأتــي أمــراء البصــرة فيمدحهــم فيعطونــه ويخافــون لسانـــه فلمـــا دخـــل علـــى ابـــن عبـــاس قـــال لـــه:

مــا جــاء بــك إلــي يــا بــن فســوة فقــال لــه: وهــل عنــك مقصــر أو رواءك معــدي جئتــك لتعيننــي علـــى

مروءتـي وتصـل قرابتـي فقــال لــه ابــن عبــاس: ومــا مــروءة مــن يعصــي الرحمــن ويقــول البهتــان ويقطــع مــا

أمــر اللــه بــه أن يوصــل واللــه لئــن أعطيتــك لأعيننــك علـــى الكفـــر والعصيـــان انطلـــق فأنـــا أقســـم باللـــه

لئـــن بلغنـــي أنـــك هجــــوت أحــــداً مــــن العــــرب لأقطعــــن لسانــــك. فــــأراد الكلــــام فمنعــــه مــــن حضــــر

وحبسه يومه ذلك ثم أخرجه عن البصرة.

الحسن وابن جعفر يصلانه خشية لسانه

===

فوقـد إلـى المدينـة بعـد مقتـل علـي رضــي اللــه عنــه فلقــي الحســن بــن علــي رضــي اللــه عنهمــا وعبــد

اللــه بــن جعفــر رضــي اللــه عنهمــا فسألــاه عــن خبــره مــع ابــن عبــاس عليــه السلــام فأخبرهمـــا فاشتريـــا

عرضـه بمـا أرضـاه فقـال عتيبـة يمـدح الحسـن وابــن جعفــر رضــي اللــه عنهمــا ويلــوم ابــن عبــاس رضــي

الله عنهما 

1 # أتيت ابن عباس فلم يقض حاجتي     ولم يرج معروفي ولم يخشى منكري

حبست فلم أنطق بعذر لحاجة   وسد خصاص البيت من كل منظر

وجئت وأصوات الخصوم وراءه   كصوت الحمام في القليب المغور

وما أنا إذ زاحمت مصراع بابه   بـذي صولـة ضـار ولا بحـزور

فلو كنت من زهران لم ينس حاجتي   ولكنني مولـى جميـل بـن معمـر

وكان حليفاً لجميل بن معمر القرشي:

وباتت لعبد الله من دون حاجتي   شميلــة تلهــو بالحديـــث المقتـــر

ولم يقترب من ضوء نار تحثهـا   شميلـــة إلا أن تصلـــي بمجمــــر

تطالع أهل السوق والباب دونها   بمستفلك الذفري أسيـل المدثـر

إذا هي همت بالخـروج يردهـا   عن الباب مصراعا منيف مجير

===

فليت قلوصي عريت أو رحلتها   إلى حسن في داره وابن جعفـر

إلى ابن رسول الله يأمر بالتقى   وللدين يدعو والكتـاب المطهـر

إلى معشـر لا يخصفـون نعالهـم   ولا يلبسون السبت ما لم يخصر

فلما عرفت البأس منه وقد بدت   أيادي سبـا الحاجـات للمتذكـر

تسنمت حرجوجاً كأن بغامها   أحيح ابن ماء في يـراع مفجـر

فمازلت في التسيار حتى أنحتها   إلـى ابـن رسـول الأمـة المتخيـر

فلا تدعنـي إذ رحلـت إليكـم   بني هاشم أن تصدروني بمصدر

وهي قصيدة طويلة هذا ذكر في الخير منها.

وأخبرنــي بهــذا الخبــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري وأحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار عــن عمــر بــن

شبة عن المدائني مثل ما مضى أو قريباً منه ولم يتجاوز عمر بن شبة المدائني في إسناده.

عامر بن الكريز ينهره أيضاً

أخبرنـــي علـــي بـــن سليمـــان الأخفـــش قـــال: حدثنـــي محمـــد بـــن الحســـن بـــن الحـــرون قـــال: قـــال ابــــن

الأعرابي:

كــان عتيبــة بــن مــرداس السلمــي شاعــراً خبيــث اللســان مخــوف المعــرة فــي جاهليتــه وإسلامـــه وكـــان

===

يقــدم علــى أمــراء العــراق وأشــراف النــاس فيصيــب منهــم بشعــره فقــدم علـــى أبـــن عامـــر بـــن كريـــز -

وكــان جــواداً - فلمــا استــؤذن لــه عليــه أرســل إليــه: إنــك واللــه مــا تســأل بحســـب ولا ديـــن ولا منزلـــة

وما أرى لرجل من قريش أن يعطيك شيئاً وأمر به فلكز وأهين فقال ابن فسوة:

وكائن تخطـت ناقتـي وزميلهـا   إلى ابن كريز من نحوس وأسعد

وأغبر مسحول التراب تـرى لـه   حيا طردته الريح من كل مطرد

لعمرك إني عند باب ابن عامر   لكالظبـي عنـد الرميـة المتـردد

فلم أر يوماً مثلـه إذ تكشفـت   ضبابتــــه عنــــي ولمـــــا أقيـــــد

ثم يطيب خاطر

فبلــغ قولــه ابــن عامــر فخــاف لسانــه ومــا يأتــي بــه بعــد هــذا ورجــع لــه وأحســن القـــوم رفـــده وقالـــوا:

هـــذا شاعـــر فـــارس وشيـــخ مـــن شيـــوخ قومـــه واليسيـــر يرضيـــه فقـــال: ردوه فـــرد فقـــال لـــه: إيـــه يــــا

عتيبة أردد علي ما قلت فقال: ما قلت إلا خيراً قال: هاته فقال: قلت:

أتعرف رسم الدار من أم معبد   نعم فرماك الشوق قبل التجلد

فيا لك من شوق ويا لك عبرة   سوابقهــا مثــل الجمــان المبــدد

وكائن تخطـت ناقتـي وزميلهـا   إلى ابن كريز من نحوس وأسعد

===

إذا مـا ملمـات الأمـور اعترينـه   تجلى الدجى عن كوكب متوقد

فتبســـم ابـــن عامـــر وقـــال: لعمـــري مـــا هكـــذا قلــــت ولكنــــه قــــول مستأنــــف وأعطــــاه حتــــى رضــــي

وانصرف.

ابن الأعرابي يستحسن أبياتاً له

قال: وأنشدنا ابن الأعرابي له بعقب هذا الخبر وكان يستحسن هذه الأبيات ويستجيدها:

منعمة لم يغذها أهل بلدة     ولا أهل مصر فهي هيفاء ناهد

فريعت فلم تخبا ولكن تأودت   كما انتص مكحول المدامع فارد

وأهوت لتنتاش الرواق فلم تقم   إليــه ولكـــن طأطأتـــه الولائـــد

قليلـــة لحـــم الناظريــــن يزينهــــا   شباب ومخفوض من العيش بارد

تناهى إلى لهـو الحديـث كأنهـا   أخو سقم قد أسلمتـه العوائـد

ترى القرط منها في قنـاة كأنهـا   بمهلكـــة لـــولا البـــرا والمعاقــــد

يرثي صريعاً في بئر

وقال أبو عمرو والشيباني:

أغـار رجـل مـن بنـي تغلــب يقــال لــه الهذيــل بعقــب مقتــل عثمــان علــى بنــي تميــم فأصــاب نعمــاً كثيــراً

===

فـورد بهـا مـاء لبنـي مـازن بـن مالـك بـن عمـرو بـن تميــم يقــال لــه سفــار فــإذا عليــه الأســود وخالــد ابنــا

نعيـم بـن قعنــب بــن الحــارث بــن عمــرو بــن همــام بــن ربــاح فــي إبــل لهمــا قــد أورداهــا فــأراد الهذيــل

أخذهــــا فتفرقــــت فتفــــرق أصحابــــه فــــي طلبهــــا وهــــو قائــــم علــــى رأس ركيــــة مـــــن سفـــــار فرمـــــاه

أحدهمـا فقتلـه فوقـع فـي الركيـة فكانـت قبــره. ويقــال: بــل رمــاه عبــد أســود لمالــك ابــن عــروة المازنــي

فقال عتيبة بن مرداس الذي يقال له ابن فسوة في ذلك:

مــن مبلـــغ فتيـــان تغلـــب أنـــه   خلال للهذيل من سفار قليب

إذا صـوت الأصــداء وسطهــا   فتى تغلبي فـي القليـب غريـب

فأعـددت يربوعـاً لتغلـب إنهــم   أنــاس غذتهــم فتنــة وحــروب

حويت لقاح ابني نعيم بن قعنب   وإنــك إن أحرزتهـــا لكســـوب

بشر بن كهف ينهره

وقال أبو عمرو أيضاً:

كـان عبـد اللـه بـن عامـر بـن كريـز قـد تــزوج أخــت بشــر بــن كهــف أحــد بنــي خزاعــة بــن مــازن فكــان

أثيــراً عنــده واستعملــه علــى الحمــى فسألــه ابــن فســوة أن يرعيــه فأبــى ومنعـــه وطـــرد إبلـــه فقـــال فـــي

===

وما ضرها أن لم تكن رعت الحمى   ولم تطلب الخير الممنع من بشر

متى يجيء يوماً إلى المال وارثي   يجد قبض كف غير ملأى ولا صفر

يجــد مهــرة مثــل القنــاة طمـــرة   وعضب إذا ما هز لم يرض بالهبر

فـإن تمنعـوا منهــا حماكــم فإنــه   مباح لها ما بين إنبط فالكـدر

إذا ما امرؤ أثنى بفضل ابن عمه   فلعنـة رب العالميـن علـى بشـر

يسرقون ثيابه فيستعدي قومه عليهم

وقال أبو عمرو الشيباني ونسخته أيضاً من خط إسحاق الموصلي وجمعت الروايتين:

إن ابـن فسـوة نـزل ببنـي سعـد بـن مالـك مـن بنـي قيــس بــن ثعلبــة وبــات بهــم ومعــه جاريــة لــه يقــال لهــا

جــوزاء فسقــروا عيبــة لــه فيهــا ثيابــه وثيــاب جاريتــه فرحــل عنهــم فلمــا عـــاد إلـــى قومـــه أعلمهـــم مـــا

فعلـه بـه بنـو سعـد بـن مالـك. فركـب معـه فرسـان منهـم حتـى أغـاروا علـى إبــل لبنــي سعــد فأخــذوا

منها صرمة واستاقوها فدفعوها إليه فقال يمدح قومه ويهجو بني سعد بقوله:

جزى الله قومي من شفيع وشاهد   جــزاء سليمــان النبــي المكــرم

هم القوم لا قوم ابن دارة سالم   ولا ضابئ إذ أسلما شر مسلم

وما عيبة الجوزاء إذ غدرت بها   سـراة بنـي قيــس بســر مكتــم

===

أناس أجارونا فكان جوارهم   شعاعاً كلحم الجازر المتقسـم

لقد دنست أعراض سعد بن مالك   كما دنست رجل البغي من الدم

لهم نسوة طلس الثياب مواجن   ينادين من يبتاع عـوداً بدرهـم

إذا أيـــم قيسيـــة مـــات بعلهــــا   وكـان لهـا جـار فليسـت بأيــم

يمشـي ابـن بشـر بينهــن مقابــلا   بأيــر كإيــر الأرجحــي المخــرم

إذا راح مــــن أبياتهـــــن كأنمـــــا   طليــت بتنـــوم قفـــاه وخمخـــم

وفيه رواية إسحاق:

تسـوق الجـواري منخـراه كأنمـا   دلكـــن بتنـــوم قفـــاه وخمخــــم

===

صوت

قال طال شوقي وعادني طري   مـن ذكـر خـود كريمــة النســب

غــراء مثـــل الهلـــال صورتهـــا   أو مثـل تمثـال صـورة الذهــب

ويـــروى: " بيعـــة الرهـــب " الشعـــر لعبـــد اللـــه بـــن العجلـــان النهـــدي والغنـــاء لمالـــك ولحنـــه مـــن القـــدر

الأوســط مــن الثقيــل الــأول بالسبابــة فــي مجــري الوسطــى عــن إسحــاق ولـــه فيـــه أيضـــاً خفيـــف ثقيـــل

بالوسطى عن عمرو وذكر الهشامي أنه لابن مسحج.

===

أخبار عبد الله بن العجلان

اسمه ونسبه

هـو عبـد اللـه بـن العجلـان بـن عبـد الأحــب بــن عامــر بــن كعــب بــن صبــاح بــن نهــد بــن زيــد بــن ليــث

بـن أسـود بـن أسلـم ابـن الحـاف بـن قضـاة. شاعـر جاهلـي أحـد المتيميـن مـن الشعـراء ومـن قتلـه الحــب

منهم.

وكانــت لــه زوجــة يقــال لهـــا هنـــد فطلقهـــا ثـــم نـــدم علـــى ذلـــك فتزوجـــت زوجـــاً غيـــره فمـــات أسفـــاً

عليها.

قصته تشبه قصة قيس ولبنى

أخبرني محمد بن مزبد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن الهيثم بن عدي قال:

كــان عبــد اللــه بــن العجلــان النهــدي سيــداً فــي قومــه وابــن سيــد مــن ساداتهــم وكــان أبــوه أكثــر بنـــي

نهـد مـالاً وكانـت هنــد امــرأة عبــد اللــه بــن العجلــان التــي يذكرهــا فــي شعــره امــرأة مــن قومــه مــن بنــي

نهــد وكانــت أحــب النــاس إليــه وأحظاهــم عنــده فمكثــت معـــه سنيـــن سبعـــاً أو ثمانيـــاً لـــم تلـــد فقـــال

لــه أبــوه: إنــه لا ولـــد لـــي غيـــرك ولا ولـــد لـــك وهـــذه المـــرأة عاقـــر فطلقهـــا وتـــزوج غيرهـــا فأبـــى ذلـــك

===

عليــه فآلــى ألا يكلمــه أبــداً حتــى يطلقهــا. فأقــام علــى أمـــره ثـــم عمـــد إليـــه يومـــاً وقـــد شـــرب الخمـــر

حتــى سكــر وهــو جالــس مــع هنــد فأرســل إليــه أن صــر إلــي فقالــت لــه هنـــد: لا تمـــض إليـــه فواللـــه

مـــا يريـــدك لخيـــر وإنمـــا يريـــدك لأنـــه بلغـــه أنـــك سكـــران فطمـــع فيـــك أن يقســـم عليـــك فتطلقنـــي فنـــم

مكانـــك ولا تمـــض إليــــه. فأبــــى وعصاهــــا فتعلقــــت بثوبــــه فضربهــــا بمســــواك فأرسلتهــــا وكــــان فــــي

يدهـــا زعفـــران فأثـــر فـــي ثوبـــه مكـــان يدهـــا ومضـــى إلـــى أبيـــه فعـــاوده فــــي أمرهــــا وأنبــــه وضعفــــه

وجمـــع عليـــه مشيخـــة الحـــي وفتيانهـــم فتناولـــوه بألسنتهـــم وعيـــروه بشغفـــه بهـــا وضعـــف حزمـــه ولــــم

يزالـوا بـه حتـى طلقهـا. فلمـا أصبـح خبــر بذلــك وقــد علمــت بــه هنــد فاحتجبــت عنــه وعــادت إلــى

أبيهــا فأســف عليهــا أسفـــاً شديـــداً فلمـــا رجعـــت إلـــى أبيهـــا خطبهـــا رجـــل مـــن بنـــي نميـــر فزوجهـــا

أبوهـا منـه فبنـى بهـا عندهـم وأخرجهــا إلــى بلــده. فلــم يــزل عبــد اللــه بــن العجلــان دنفــاً سقيمــاً يقــول

فيهــا الشعــر ويبكيهــا حتــى مــات أسفــاً عليهــا وعرضــوا عليــه فتيــات الحــي جميعــاً فلـــم يقبـــل واحـــدة

منهن وقال في طلاقه إياها:

فارقـــــــت هنــــــــداً طائعــــــــاً   فندمــــــــت عنــــــــد فراقهــــــــا

فالعيــــــــن تــــــــذري دمعـــــــــة   كالــــــــــدر مــــــــــن آماقهـــــــــــا

متحليــــــــــاً فــــــــــوق الــــــــــردا   ء يجــــــــول مــــــــن رقراقهـــــــــا

===

ولقــــــــــد ألــــــــــذ حديثهــــــــــا   وأســـــــــر عنـــــــــد عناقهــــــــــا

وفي هذه القصيدة يقول:

إن كنــــــــت ساقيـــــــــة ببـــــــــز   ل الــــــــــــــادم أو بحقاقهــــــــــــــا

فاسقــــــــي بنــــــــي نهــــــــد إذا   شربـــــــوا خيــــــــار زقاقهــــــــا

فالخيـــــل تعلـــــم كيــــــف نــــــل   حقهـــــــــا غــــــــــداة لحاقهــــــــــا

بأسنـــــــــــــة زرق صبــــــــــــــح   نــــال القــــوم حـــــدج رقاقهـــــا

حتـــــى تـــــرى قصـــــد القنـــــا   والبيــــــــض فــــــــي أعناقهـــــــــا

شعره في غارة شنها قومه

قال أبو عمرو الشيباني:

لمــا طلــق عبــد اللــه بــن العجلــان هنــداً أنكحــت فــي بنــي عامـــر وكانـــت بينهـــم وبيـــن نهـــد مغـــاورات

فجمعـت نهــد لبنــي عامــر جمعــاً فأغــاروا علــى طوائــف منهــم فيهــم بنــو العجلــان وبنــو الوحيــد وبنــو

الحريـــش وبنـــو قشيـــر ونـــذروا بهــــم فاقتتلــــوا قتــــالاً شديــــداً ثــــم انهزمــــت بنــــو عامــــر وغنمــــت نهــــد

أموالهـم وقتـل فـي المعركـة ابـن لمعاويـة بـن قشيـر بـن كعـب وسبعـة بنيـن لـه وقـرط وجدعـان ابنــا سلمــة

بــن قشيــر ومــرداس بــن جزعــة بــن كعــب وحسيــن بــن عمــرو بــن معاويــة ومسحقــة بــن المجمــع الجعفــي

===

ألا أبلـــغ بنـــي العجلـــان عنـــي   فــلا ينبيـــك بالحدثـــان غيـــري

بأنـــا قـــد قتلنـــا الخيـــر قرطـــا   وجرنـا فـي ســراة بنــي قشيــر

وأفلتنـــا بنـــو شكــــل رجــــالا   حفــــاة يربئــــون علــــى سميـــــر

قيسية ترثي قتل قيس

وقالت امرأة من بني قيس ترثي قتلاهم:

أصبتـم يـا بنـي نهــد بــن زيــد   قرومــا عنـــد قعقعـــة السلـــاح

إذا اشتـد الزمـان وكــان محــلا   وحــاذر فيــه أخــوان السمــاح

أهانوا المال في اللزبـات صبـراً   وجـــــادوا بالمتالـــــي واللقــــــاح

وابكــي مالكــاً وابكــي بجيـــرا   وشـــــداداً لمشتجـــــر الرمـــــاح

وكعبــا فاندبيـــه معـــا وقرطـــا   أولئك معشري هدوا جناحي

وبكي إن بكيت علـى حسيـل   ومـــرداس قتيـــل بنـــي صبـــاح

حسيل يغدر به أسيره

قــال: وأســر عبــد اللــه بــن العجلـــان رجـــلاً مـــن بنـــي الوحيـــد فمـــن عليـــه وأطلقـــه ووعـــده الوحيـــدي

===

فيـا ندمـا ندمــت علــى رزام   ومخلفــــه كمــــا خلـــــع العتـــــود

نعم النذير هند

قــال أبــو عمــرو: ثــم إن بنــي عامــر جمعــوا لبنــي نهــد فقالــت هنــد امــرأة عبــد اللــه بـــن العجلـــان التـــي

كانـت ناكحـاً فيهـم لغلـام منهـم يتيـم فقيـر مـن بنــي عامــر: لــك خمــس عشــرة ناقــة علــى أن تأتــي قومــي

فتنذرهـــم قبـــل أن يأتيهـــم بنـــو عامـــر فقـــال: أفعـــل فحملتـــه علـــى ناقـــة لزوجهـــا ناجيـــة وزودتـــه تمـــراً

ووطيـاً مـن لبـن فركـب فجـد فـي السيـر وفنـي اللبـن فأتاهـم والحـي خلـوف فــي غــزو وميــرة فنــزل بهــم

وقــد يبــس لسانــه فلمــا كلمــوه لــم يقــدر علــى أن يجيبهــم وأومــأ لهــم إلــى لسانــه فأمــر خــراش بــن عبــد

اللـــه بلبـــن وسمـــن فأسخـــن وسقــــاه إيــــاه فابتــــل لسانــــه وتكلــــم وقــــال لهــــم: أتيتــــم أنــــا رســــول هنــــد

إليكــم تنذركــم فاجتمعــت بنــو نهــد واستعــدت ووافتهــم بنـــو عامـــر فلحقوهـــم علـــى الخيـــل فاقتتلـــوا

قتالاً شديداً فانهزت بنو عامر فقال عبد الله بن العجلان في ذلك:

عاود عيني نصبهـا وغرورهـا   أهم عناهـا أم فذاهـا يعورهـا

أم الدار أمست قد تعفت كأنها   زبـور يمـان رقشتـه سطورهـا

ذكرت بها هنداً وأترابها الألـى   بها يكذب الواشي ويعصي أميرها

فمـا معـول تبكـي لفقـد أليفهــا   إذا ذكرتــه لا يكـــف زفيرهـــا

===

ألم يأت هنداً كيفما صنع قومها   بني عامر إذ جاء يسعى نذيرها

فقالــوا لنــا إنــا نحــب لقاءكـــم   وإنـا نحيـي أرضكـم ونزورهـا

فقلنا: إذا لا ننكل الدهر عنكم   بصم القنا اللائي الدماء تميرها

فلا غرو أن الخيل تنحط في القنا   تمطر من تحت العوالي ذكورها

تـــأوه ممـــا مسهـــا مـــن كريهـــة   وتصفى الخدود والرماح تصورها

وأربابها صرعى ببرقـة أخـرب   تجررهـم صبعانهــا ونسورهــا

فأبلغ أبا الحجـاج عنـي رسالـة   مغلغلـــة لا يغلبنـــك بسورهــــا

فأنت منعت السلم يـوم لقيتنـا   بكفيـك تسـدي غيــة وتنيرهــا

فذوقوا على ما كان من فرط إحنة   حلائبنا إذ غاب عنـا نصيرهـا

نهاية حبه

قـال أبـو عمـرو: فلمـا اشتـد مـا بعبـد اللــه بــن العجلــان مــن السقــم خــرج ســراً مــن أبيــه مخاطــراً بنفســه

حتـى أتـى أرض بنـي عامـر لا يرهـب مـا بينهـم مـن الشـر والتـراث حتــى نــزل ببنــي نميــر وقصــد خبــاء

هنـــد فلمـــا قـــارب دارهـــا رآهـــا وهـــي جالســـة علـــى الحـــوض وزوجهـــا يسقــــي ويــــذود الإبــــل عــــن

===

فاعتنــــق كــــل واحــــد منهمــــا صاحبــــه وجعــــلا يبكيـــــان وينشجـــــان ويشهقـــــان حتـــــى سقطـــــا علـــــى

وجوههما وأقبل زوج هند ينظر ما حالهما فوجدهما ميتين.

قـال أبـو عمـرو: وأخبرنــي بعــض بنــي نهــد أن عبــد اللــه بــن العجلــان أراد المضــي إلــى بلادهــم فمنعــه

أبــوه وخوفــه الثــارات وقــال: نجتمــع معهــم فــي الشهــر الحــرام بعكــاظ أو بمكــة ولــم يــزل يدافعــه بذلـــك

حتــى جــاء الوقــت فحــج وحــج أبــوه معــه فنظــر إلــى زوج هنــد وهــو يطــوف بالبيــت وأثــر كفهــا فــي

ثوبـه بخلـوق فرجـع إلـى أبيـه فـي منزلـه وأخبـره بمـا رأى ثـم سقـط علـى وجهـه فمـات. هـذه روايــة أبــي

عمرو.

وقـد أخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيـع قـال حدثنـي عبـد اللـه بـن علـي بـن الحســن قــال: حدثنــا نصــر بــن

علي عن الأصمعي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أيوب عن ابن سيرين قال:

خرج عبد الله بن العجلان في الجاهلية فقال:

ألا إن هنداً أصبحت منك محرماً   وأصبحت من أدنى حموتها حما

وأصبحت كالمقمور جفن سلاحه   يقلب بالكفيـن قوسـاً وأسهمـا

ثم مد بها صوته فمات.

الشعر له أم لمسافر

===

قــال ابــن سيريــن: فمــا سمعــت أن أ داً مــات عشقــاً غيــر هــذا. وهــذا الخبــر عنــدي خطـــأ لـــأن أكثـــر

الــرواة يــروى هذيــن البيتيــن لمسافــر بــن أبــي عمــرو بــن أميــة قالهمــا لمــا خــرج إلــى النعمـــان بـــن المنـــذر

يستعينـه فــي مهــر هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة فقــدم أبــو سفيــان بــن حــرب فسألــه عــن أخبــار مكــة

وهــل حــدث بعــده شــيء فقــال: لا إلاّ أنــي تزوجـــت هنـــداً بنـــت عتبـــة فمـــات مسافـــر أسفـــاً عليهـــا

وبدل على صحة ذلك قوله:

وأصبحت من أدنى حموتها حما

لأنـه ابـن عـم أبـي سفيـان بـن حــرب لحــاً وليــس النميــري المتــزوج هنــداً النهديــة ابــن عــم عبــد اللــه بــن

العجلان فيكون من أحمائها والقول الأول على هذا أصح.

من شعره في هند

ومن مختار ما قاله ابن العجلان في هند:

ألا أبلغا هنداً سلامي فإن نأت فقلبي مذ شطت بها الدار مدنف

ولم أر هنداً بعد موقف ساعة   بأنعم في أهـل الديـار تطـوف

أتت بين أتراب تمايس إذ مشت   دبيب القطا أوهن منهن أقطف

يباكــــرن مــــرآة جليــــاً وتـــــارة   ذكيا وبالأيدي مداك ومسوف

===

وقالت: تباعد يا بن عمي فإنني   منيت بذي صول يغار ويعنف

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: أنشدنــا فضــل اليزيــدي عــن إسحــاق لعبـــد اللـــه بـــن العجلـــان النهـــدي

قال إسحاق وفيه غناء:

خليلي زورا قبل شحط النوى هنداً   ولا تأمنا من دار ذي لطف بعدا

ولا تعجلا لم يدر صاحب حاجة   أغيا يلاقي في التعجل أم رشدا

ومـرا عليهـا بـارك اللـه فيكمــا   وإن لم تكن هند لوجهيكما قصدا

وقولا لها ليس الضلال أجازنا   ولكننــا جزنــا لنلقاكــم عمـــدا

===

صوت

ألا يـــــــــــا ظبيـــــــــــة البلـــــــــــد   برانـــــــي طـــــــول ذا الكمــــــــد

فــــــــــردي يــــــــــا معذبتـــــــــــي   فــــؤادي أو خــــذي جســــدي

بليـــــــــت لشقوتـــــــــي بكـــــــــم   غلامـــــــــاً ظاهـــــــــر الجلـــــــــد

فشيــــــب حبكــــــم رأســـــــي   وبيـــــــض هجركـــــــم كبـــــــدي

الشعر للمؤمل بن أميل والغناء لإبراهيم ثقيل أول بإطلاق الوتر في مجرى البنصر عن إسحاق.

===

أخبار المؤمل ونسبه

اسمه ونسبه

المؤمــل بــن أميــل بــن أسيــد المحاربــي. مــن محــارب بــن خصفــة بــن قيــس بــن عيلــان بــن مضــر شاعـــر

كوفـي مـن مخضرمـي شعــراء الدولتيــن الأمويــة والعباسيــة وكانــت شهرتــه فــي العباسيــة أكثــر لأنــه كــان

مــن الجنــد المرتزقـــة معهـــم ومـــن يخصهـــم ويخدمهـــم مـــن أوليائهـــم وانقطـــع إلـــى المهـــدي فـــي حيـــاة أبيـــه

وبعـده. وهـو صالـح المذهـب فـي شعـره ليـس مـن المبرزيــن الفحــول ولا المرذوليــن وفــي شعــره ليــن ولــه

طبع صالح.

يتمنى العمى فيستجاب له

وكان يهوى امرأة من أهل الحيرة يقال لها هند وفيها يقول قصيدته المشهورة:

شف المؤمـل يـوم الحيـرة النظـر   ليت المؤمـل لـم يخلـق لـه بصـر

يقال: إنه رأى في منامه رجلاً أدخل أصبعيه في عينيه وقال: هذا ما تمنيت فأصبح أعمى.

المهدي يغدق والمنصور ينتقص

أخبرنــي حبيــب بــن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد قــال: حدثنــا عبــد اللـــه بـــن

===

قدمــت علــى المهــدي وهــو بالــري وهــو إذ ذاك ولــي عهــد فامتدحتــه بأبيــات فأمــر لــي بعشريـــن ألـــف

درهــم فكتــب بذلــك صاحــب البريــد إلــى أبــي جعفــر المنصــور وهــو بمدينــة السلـــام يخبـــره أن الأميـــر

المهــدي أمــر لشاعــر بعشريــن ألــف درهــم فكتــب إليــه يعذلــه ويلومــه ويقــول لــه: إنمــا ينبغــي أن تعطـــي

لشاعـــر بعـــد أن يقيـــم ببابـــك سنـــة أربعـــة آلـــاف درهـــم وكتـــب إلـــى كاتــــب المهــــدي أن يوجــــه إليــــه

بالشاعــر فطلــب ولــم يقــدر عليــه وكتــب إلــى أبــي جعفــر أنــه قــد توجــه إلـــى مدينـــة السلـــام فأجلـــس

قائــداً مــن قــواده علــى جســر النهــروان وأمــره أن يتصفــح النــاس رجــلاً رجــلاً فجعــل لا يمـــر بـــه قافلـــة

إلا تصفــح مــن فيهــا حتــى مــرت بــه القافلــة التــي فيهـــا المؤمـــل فتصفحهـــم فلمـــا سألـــه مـــن أنـــت قـــال:

أ ا المؤمـــل بـــن أميـــل المحاربـــي الشاعـــر أحـــد زوار الأميـــر المهـــدي فقــــال: إيــــاك طلبــــت قــــال المؤمــــل:

فكاد قلبي ينصدع خوفاً من أبي جعفر.

فقبــض علــي وأسلمنــي إلــى الربيــع فأدخلنــي إلــى أبــي جعفـــر وقـــال: هـــذا الشاعـــر الـــذي أخـــذ مـــن

المهــدي عشريـــن ألفـــاً قـــد ظفرنـــا بـــه فقـــال: أدخلـــوه إلـــي فأدخلـــت إليـــه فسلمـــت تسليـــم فـــزع مـــروع

فــرد السلــام وقــال: ليــس لـــك هـــا هنـــا إلا خيـــر أنـــت المؤمـــل بـــن أميـــل قلـــت: نعـــم أصلـــح اللـــه أميـــر

المؤمنيـــن أنـــا المؤمـــل بـــن أميـــل قـــال: أتيـــت غلامـــاً غـــراً فخدعتــــه فانخــــدع قلــــت: نعــــم أصلــــح اللــــه

الأميـر أتيــت غلامــاً غــراً كريمــاً فخدعتــه فانخــدع قــال: فكــأن ذلــك أعجبــه فقــال: أنشدنــي مــا قلــت

===

هـــــــو المهـــــــدي إلا أن فيـــــــه   مشابهــــة مــــن القمـــــر المنيـــــر

تشابــــه ذا وذا فهمــــا إذا مــــا   أنـارا مشكلــان علــى البصيــر

فهـذا فــي الظلــام ســراج ليــل   وهـذا فـي النهـار ضيـاء نــور

ولكـــن فضـــل الرحمـــن هــــذا   علـــــى ذا بالمنابـــــر والســــــري

وبالملــــك العزيــــز فــــذا أميـــــر   ومـــــاذا بالأميـــــر ولا الوزيــــــر

وبعض الشهـر ينقـص ذا وهـذا   منيــر عنـــد نقصـــان الشهـــور

فيــا بــن خليفــة اللــه المصفـــى   بــــه تعلــــو مفاخــــرة الفخــــور

لئــن فــت الملــوك وقــد توافــوا   إليــك مــن السهولـــة والوعـــور

لقـد سبـق الملـوك أبــوك حتــى   بقـوا مـن بيـن كــاب أو حسيــر

وجئـت مصليــاً تجــري حثيثــاً   وما بك حين تجـري مـن فتـور

فقـــال النـــاس مــــا هــــذان إلا   كمــا بيــن الخليــق إلــى الجديــر

لئـن سبـق الكبيـر لأهـل سبـق   له فضـل الكبيـر علـى الصغيـر

===

هـــذا قـــال: يـــا ربيـــع امـــض معـــه فأعطـــه أربعـــة آلـــاف درهـــم وخـــذ الباقـــي. قـــال المؤمــــل: فخــــرج

معي الربيع وحط ثقلي ووزن لي من المال أربعة آلاف درهم وأخذ الباقي.

فلمــا ولــي المهــدي الخلافــة ولــى ابــن ثوبــان المظالــم فكـــان يجلـــس للنـــاس بالرصافـــة فـــإذا مـــلأ كســـاءه

رقاعــاً رفعهــا إلــى المهــدي فرفعــت إليـــه رقعـــة فلمـــا دخـــل بهـــا ابـــن ثوبـــان جعـــل المهـــدي ينظـــر فـــي

الرقـاع حتـى إذا وصـل إلـى رقعتـي ضحـك فقـال لـه ابـن ثوبـان: أصلــح اللــه أميــر المؤمنيــن! مــا رأيتــك

ضحكــت مـــن شـــيء مـــن هـــذه الرقـــاع إلا مـــن هـــذه الرقعـــة فقـــال: هـــذه الرقعـــة فقـــال: هـــذه رقعـــة

أعرف سببها ردوا إليه عشرين ألف درهم فردوها إلي وانصرفت.

يبايع موسى وهارون فيأخذ بدرة ونصفا

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن سعـد بـن أبـي سعـد قـال: حدثنــي الحكــم

بن موسى السلولي قال: حدثني سعد بن أخي العوفي قال:

قـدم علـى المهـدي فـي بيعـة ابـن ابنيـه موسـى وهـارون المؤمـل بـن أميـل المحاربـي والحسيــن بــن يزيــد بــن

أبـي الحكـم السلولــي وقــد أوفدهمــا هاشــم بــن سعــد الحميــري مــن الكوفــة فقدمــا علــى المهــدي فــي

عسكره فأنشده المؤمل:

هــــاك بياعنــــا يــــا خيــــر وال   فقــد جدنــا بــه لــك طائعينـــا

===

وعد لك يا بن وارث خير خلق   نبــــي اللــــه خيـــــر المرسلينـــــا

فـــإن أبـــا أبيـــك وأنــــت منــــه   هــــو العبــــاس وارثـــــه يقينـــــا

أبــان بــه الكتـــاب وذاك حـــق   ولسنـــــا للكتـــــاب مكذبينــــــا

بكـم فتحـت وأنتـم غيـر شـك   لهــــا بالعــــدل أكــــرم خاتمينــــا

فدونكهـــا فأنــــت لهــــا محــــل   حبـــــاك بهـــــا إلـــــه العالمينــــــا

ولو قيدت لغيركم اشمأزت وأعيت أن تطيع القائدينا

فأمــــر لهمــــا بثلاثيــــن ألــــف درهــــم فجــــيء بالمــــال فألقــــي بينهمــــا فأخــــذ كــــل واحـــــد منهمـــــا بـــــدرة

وصدع الأخرى بينهما فأخذ هذا نصفاً وهذا نصفا.

يتلف في ضحكه كل مال

أخبرنـي جعفـر بـن قدامـة قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه عــن عبــد اللــه بــن أميــن عــن أبــي

محمد اليزيدي عن المؤمل بن أميل قال:

صرت إلى المهدي بجرجان فمدحته بقولي:

تعـز ودع عنــك سلمــى وســر   حثيثــاً علــى سائــرات البغــال

وكــــــل جـــــــواد لـــــــه ميعـــــــة   يخــب بسرحــك بعــد الكلـــال

===

ويضحكـــه أن يـــدوم الســـؤال   ويتلـف فـي ضحكـه كـل مـال

فاستحسنهــا المهــدي وأمــر لــي بعشــرة آلــاف درهــم وشــاع الشعــر وكــان فـــي عسكـــره رجـــل يعـــرف

بأبــي الهوســات يغنــي فغنــى فــي الشعــر لرفقائـــه وبلـــغ ذلـــك المهـــدي فبعـــث إليـــه ســـراً فدخـــل عليـــه

فغنــاه فأمــر لــه بخمســة آلــاف درهــم وأمـــر لـــي بعشـــرة آلـــاف درهـــم أخـــرى وكتـــب بذلـــك صاحـــب

البريد إلى المنصور.

ثم ذكر باقي الخبر على ما تقدم قبله وزاد فيه:

أن المنصــور قــال لــه: جئــت إلــى غلـــام حـــدث فخدعتـــه حتـــى أعطـــاك مـــن مـــال اللـــه عشريـــن ألـــف

درهــم لشعــر قلتــه فيــه غيــر جيــد وأعطـــاك مـــن رقيـــق المسلميـــن مـــا لا يملكـــه وأعطـــاك مـــن الكـــراع

والأثـاث مـا أسـرف فيـه يــا ربيــع خــذ منــه ثمانيــة عشــر ألــف درهــم وأعطــه ألفيــن ولا تعــرض لشــيء

مـن الأثـاث والــدواب والرقيــق ففــي ذلــك غنــاؤه. فأخــذت واللــه منــي بخواتمهــا ووضعــت فــي الخزائــن

فلما ولـي المهـدي دخلـت إليـه فـي المتظلميـن. فلمـا رآنـي ضحـك وقـال: مظلمـة أعرفهـا ولا أحتـاج إلـى

بينة عليها وجعل يضحك وأمر بالمال فرد إلي بعينه وزاد فيه عشرة آلاف.

لا لحم فيه ولا دم

أخبرنـي الحسـن بـن علـي الخفـاف قـال: حدثنـا محمـد بـن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنــي حذيفــة بــن

===

رأيت المؤمل شيخاً مصفراً نحيفاً أعمى فقلت له: لقد صدقت في قولك:

وقد زعموا لي أنها نذرت دمي   ومالـي بحمـد اللـه لحــم ولا دم

فقال: نعم - فديتك - وما كنت أقول إلا حقاً.

قال محمد بن القاسم: وحدثني عبد الله بن طاهر أن أول هذا الشعر:

حلمت بكم في نومتي فغضبتم   ولا ذنب لي إن كنت في النوم أحلم

سأطرد عني النوم كيلا أراكـم   إذا ما أتاني النـوم والنـاس نـوم

تصارمنــي واللـــه يعلـــم أننـــي   أبــر بهــا مــن والديهــا وأرحــم

صوت

وقد زعموا لي أنها نذرت دمي   ومالـي بحمـد اللـه لحــم ولا دم

برى حبها لحمي ولم يبق لي دما   وإن زعموا أني صحيح مسلم

فلم أر مثل الحب صح سقيمه   ولا مثل من لا يعرف الحب يسقم

ستقتل جلداً بالياً فوق أعظـم   وليس يبالي القتل جلد وأعظم

في هذه الأبيات التي أولها:

وقد زعموا لي أنها نذرت دمي

===

أخبرنـي الحسـن بــن علــي قــال: حدثنــا ابــن مهرويــه قــال: حدثنــي محمــد بــن أحمــد بــن علــي قــال: لمــا

قال المؤمل:

شف المؤمـل يـوم الحيـرة النظـر   ليت المؤمـل لـم يخلـق لـه بصـر

عمي وأري في منامه: هذا ما تمنيت.

أخبرنـــي حبيـــب بـــن نصـــر قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن أبـــي سعـــد قـــال حدثنـــي علـــي بـــن الحســـن

الشيبانــي: قــال: رأى المؤمــل فــي منامــه قائــلا يقــول: أنــت المتألــي علــى اللــه ألا يعــذب المحبيـــن حيـــث

تقول:

يكفي المحبين في الدنيا عذابهـم   واللـه لا عذبتهـم بعدهـا سقــر

فقال له: نعم فقال: كذبت يا عدو الله ثم أدخل إصبعيه في عينيه وقال له: أنت القائل:

شف المؤمل يوم الحيرة النظر     ليت المؤمل لم يخلق له بصر

هذا ما تمنيت فانتبه فزعاً فإذا هو قد عمي.

لا ترضى مضر بقتله

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا مصعب الزبيري قال:

أنشد المهدي قول المؤمل:

===

فضحك وقال: لو علمنا أنها فعلت ما رضينا ولغضبنا له وأنكرنا.

===

صوت

بكيت حذار البين علما بما الذي   إليـه فـؤادي عنـد ذلـك صائــر

وقـال أنـاس لـو صبـرت وإننــي   على كل مكروه سوى البين صابر

الشعــر لأبــي مالــك الأعــرج والغنـــاء لإبراهيـــم الموصلـــي خفيـــف ثقيـــل بالوسطـــى مـــن جامـــع صنعتـــه

ورواية الهشامي.

قال الهشامي: وفيه ليزيد حوراء ثاني ثقيل ولسليم ثقيل أول.

===

أخبار أبي مالك ونسبه

اسمه ونشأته

أبــو مالـــك النضـــر بـــن أبـــي النضـــر التميمـــي هـــذا أكثـــر مـــا وجدتـــه مـــن نسبـــه وكـــان مولـــده ومنشـــؤه

بالبادية.

ثــم وفــد إلــى الرشيــد ومدحــه وخدمـــه فأحمـــد مذهبـــه ولحظتـــه عنايـــة مـــن الفضـــل بـــن يحيـــى فبلـــغ

مــا أحـــب وهـــو صالـــح الشعـــر متوســـط المذهـــب ليـــس مـــن طبقـــة شعـــراء عصـــره المجيديـــن ولا مـــن

المرذولين.

يرثي أباه

أخبرني أبو دلف هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أحمد بن الهيثم بن فراس قال:

كــان أبــو مالــك النضــر بيــن أبــي النضــر التميمــي مــع الرشيــد وكــان أبــوه مقيمـــاً بالباديـــة فأصـــاب قـــوم

مــن عشيرتــه الطريــق وقطعــوه عــن بعــض القوافــل فخــرج عامــل ديــار مضــر - وكــان يقــال لـــه جيـــال -

إلـى ناحيـة كانـت فيهـا طوائــف مــن بنــي تميــم فقصدهــم وهــم غــارون فأخــذ منهــم جماعــة فيهــم أبــو

النضــر أبــو أبــي مالــك الأعــرج وكــان ذا مــال فطلبــه فيمــن طلــب مــن الجنـــاة وطمـــع فـــي مالـــه فضربـــه

===

فيم يلحى على بكائي العذول   والـــذي نابنـــي فظيـــع جليــــل

عد هذا الملام عني إلـى غـي   ري فقلبـــــي ببثــــــه مشغــــــول

راعني والدي جنت كف جيا   ل عليــــه فــــراح وهـــــو قتيـــــل

أيهــا الفاجعــي بركنــي وعــزي   هبلتنـي إن لـم أرعــك الهبــول

سمتنـي خطـة الصغـار وأظلـم   ت نهـاري علـي غالتــك غــول

ما عداني الجفاء عنـك ولكـن   لــم يدلنــي مــن الزمــان مديــل

زال عنا السرور إذ زلت عنا   وازد هانـــا بكاؤنــــا والعويــــل

ورأينـــا القريـــب منــــا بعيــــداً   وجفانـــــا صديقنـــــا والخليـــــل

ورمانـا العـدو مــن كــل وجــه   وتجنـــى علـــى العزيـــز الذليـــل

يا أبا النضر سوف أبكيك ما عش   ت سويــــاً وذاك منــــي قليـــــل

حملـت نعشـك الملائكـة الــأب   رار إذ مالنــــا إليــــك سبيــــل

غيـر أنـي كذبتـك الـود لـم تــق   طـر جفونـي دمـا وأنــت قتيــل

رضيت مقلتي بإرسال دمعي   وعلــى مثلــك النفــوس تسيـــل

أسواك الذي أجود عليه بدمي إنني إذاً لبخيل

===

قـــل إن ضــــن بالحيــــاة فإنــــي   بعـــــده للحيـــــاة قـــــال ملــــــول

إن بالسفح مـن ضباعـة قومـي   ليس منهم - وهم أدان - وصول

لا يزورون جارهم مـن قريـب   وهم في التراب صرعـى حلـول

حفــرة حشوهــا وفـــاء وحلـــم   ونــدى فاضــل وللــب أصيـــل

وعفاف عما يشين وحلم     راجح الوزن بالرواسي يميل

ويميــــن بنانهـــــا غيـــــر جعـــــد   وجبيــن صلــت وخــد أسيــل

وامرؤ أشرقت صفيحة خديه   عليــــــــه بشاشـــــــــة وقبـــــــــول

صوت

لئن مصر فاتتني بما كنت أرتجي   وأخلفني فيها الذي كنـت آمـل

فما كل ما يخشى الفتى بمصيبه   ولا كل ما يرجو الفتى هو نائل

الشعــر لأبــي دهمــان والغنــاء لابــن جامـــع ثقيـــل أول بالوسطـــى عـــن الهشامـــي. انتهـــت أخبـــار مالـــك

===

صوت

لئن مصر فاتتني بما كنت أرتجي   وأخلفني فيها الذي كنـت آمـل

فما كل ما يخشى الفتى بمصيبه   ولا كل ما يرجو الفتى هو نائل

الشعــر لأبــي دهمــان والغنــاء لابــن جامـــع ثقيـــل أول بالوسطـــى عـــن الهشامـــي. انتهـــت أخبـــار مالـــك

ونسبه.

===

أخبار أبي دهمان

لا يبيح باسم محبوبته

أبــو دهمــان الغلابــي شاعــر مــن شعــراء البصــرة ممــن أدرك دولتــي بنـــي أميـــة وبنـــي العبـــاس. ومـــدح

أخبار أبي دهمان

لا يبيح باسم محبوبته

أبــو دهمــان الغلابــي شاعــر مــن شعــراء البصــرة ممــن أدرك دولتــي بنـــي أميـــة وبنـــي العبـــاس. ومـــدح

المهدي وكان طيباً ظريفاً مليح النادرة.

وهو القائل لما ضرب المهدي أبا العتاهية بسبب عشقه عتبة:

لولا الذي أحدث الخليفة في ال   عشاق من ضربهم إذا عشقـوا

لبحت باسـم الـذي أحـب ول   كنــي امــرؤ قــد ثنانــي الفــرق

يجيد التقليد

حدثنـي بذلــك الصولــي عــن محمــد بــن موســى عــن محمــد بــن أبــي العتاهيــة. وأخبرنــي جحظــة عــن

حماد بن إسحاق عن أبيه قال:

قــال رجــل لأبــي دهمــان: ألا أحدثــك بظريفــة قــال: بلـــى قـــال: كنـــا عنـــد فلـــان فمـــد رجلـــه هكـــذا

===

صوت

يكــر كمــا كــر الكليبــي مهـــره   ومـــا كـــر إلا خيفـــة أن يعيـــرا

فلا صلح حتى تزحف الخيل والقنا   بنا وبكم أو يصدر الأمر مصدرا

الشعر لأبي حزابة التميمي والغناء لابن جامع ثاني ثقيل بالبنصر.

وهــذا الشعــر يرثــي بــه أبــو حزابـــة رجـــلاً مـــن بنـــي كليـــب بـــن يربـــوع يقـــال لـــه ناشـــرة اليربوعـــي قتـــل

بسجستان في فتنة ابن الزبير وكان سيداً شجاعاً.

يرثي ناشرة اليربوعي

أنشدنيـه جعفـر بـن قدامـة قـال: أنشدنـي أبـو هفـان وأحمــد بــن أبــي طاهــر قــالا: أنشدنــا عبــد اللــه بــن

أحمد العدوي لأبي حزابة يرثي ناشرة اليربوعي وقتل بسجستان في فتنة ابن الزبير قال:

لعمري لقد هدت قريش عروشنا   بأبيـض نفـاح العشيـات أزهــرا

وكـان حصـاداً للمنايـا زرعنـه   فهلا تركن النبت ما كان أخضرا

لحا الله قوماً أسلموك وجـردوا   عناجيج أعطتها يمينك ضمـرا

أما كان فيهم ماجد ذو حفيظة   يرى الموت في بعض المواطن افخرا

===

يريد ما كان في هؤلاء القوم من يكر كما كر ناشرة الكليبي مهره

===

أخبار أبي حزابة ونسبه

اسمه ونشأته

أبــو حزابــة اسمــه الوليــد بــن حنيفــة أحــد بنــي ربيعــة بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد منـــاة بـــن تميـــم.

شاعـر مـن شعـراء الدولـة الأمويـة بـدوي حضـر وسكـن البصــرة ثــم اكتتــب فــي الديــوان وضــرب عليــه

البعــث إلــى سجستــان فكــان بهــا مــدة وعــاد إلــى البصــرة وخــرج مـــع ابـــن الأشعـــث لمـــا خـــرج علـــى

عبد الملك وأظنه قتل معه وكان شاعراً راجزاً فصيحاً خبيث اللسان هجاء.

أبطأ الدلاء أملؤها

فأخبرنـا الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا هـارون بـن محمـد بـن عبـد الملـك الزيــات قــال: حدثنــا محمــد بــن

الهيثم الشامي قال: حدثني عمي أبو فراس عن العذري قال:

دخــل أبــو حزابــة علــى طلحــة الطلحــات الخزاعــي وقــد استعملــه يزيـــد بـــن معاويـــة علـــى سجستـــان

وكـــان أبـــو حزابـــة قـــد مدحـــه فأبطـــأت عليـــه الجائـــزة مـــن جهتـــه ورأى مـــا يعطـــي غيـــره مــــن الجوائــــز

فأنشده:

وأدليـت دلـوي فـي دلاء كثيـرة   فجئن ملاء غير دلوي كما هيا

===

أراني إذا استمطرت منك سحابة   لتمطرني عادت عجاجاً وسافيا

قــال: فرمــاه طلحــة بحــق فيـــه درة فأصـــاب صـــدره ووقعـــت فـــي حجـــره ويقـــال: بـــل أعطـــاء أربعـــة

أحجار وقال له: لا تخدع عنها فباعها بأربعين ألفاً. ومات طلحة بسجستان.

خلف شحيح لسلف كريم

ثـم ولـى مـن بعـده رجـل مــن بنــي عبــد شمــس يقــال لــه عبــد اللــه بــن علــي بــن عــدي وكــان شحيحــاً

فقال له أبو حزابة:

يــــا بــــن علــــي بــــرح الخفـــــاء   قـــد علـــم الجيــــران والأكفــــاء

أنــــك أنــــت النـــــذل واللفـــــاء   أنــــت لعيــــن طلحــــة الفــــداء

بنـــــو عـــــدي كلهــــــم ســــــواء   كأنهـــــــــم زينيــــــــــة جــــــــــراء

رثاء وهجاء

قــال ثـــم وليهـــا بعـــد عبـــد اللـــه بـــن علـــي عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد اللـــه بـــن عامـــر بـــن كريـــز أيـــام الفتنـــة

فاستأذنــه أبــو حزابـــة أن يأتـــي البصـــرة فـــأذن لـــه فقدمهـــا وكـــان النـــاس يحضـــرون المربـــد ويتناشـــدون

الأشعـــار ويتحادثـــون ساعـــة مــــن النهــــار فشهدهــــم أبــــو حزابــــة وأنشدهــــم مرثيــــة لــــه فــــي طلحــــة

الطلحت يضمنها ذماً لعبد الله بن علي وهي قوله:

===

واراه عنــــا الجــــدث المغـــــور   قد علم القـوم غـداة استعبـروا

والقبــر بيـــن الطلحـــات يحفـــر   أن لن يروا مثلك حتى ينشروا

أنــــــا أتانـــــــا جـــــــرز محمـــــــر   أنكــــــــره سريرنــــــــا والمنبــــــــر

والمسجــــد المحتضــــر المطهـــــر   وخلـف يـا طلــح منــك أعــور

بليـــــة يـــــا ربنــــــا لا نسخــــــر   أقــل مــن شبريــن حيــن يشبــر

مثـل أبـي القعـواء لا بـل أقصـر

قال: وأبو القعواء حاجب لطلحة كان قصيراً.

بئس العقاب

فقـال عـون بـن عبـد الرحمــن بــن سلامــة - وسلامــة أمــه - وهــو رجــل مــن بنــي تميــم بــن مــرة قيــس:

بئسمـــا قلـــت! أتشاهـــر النـــاس بشتـــم قريـــش فقـــال لــــه إنــــي لــــم أعــــم إنمــــا سميــــت رجــــلاً واحــــداً

فأغلـــظ لـــه عـــون حتـــى انصـــرف عـــن ذلـــك الموضـــع ثـــم أمـــر عـــون ابـــن أخـــل لـــه فدعـــا أبـــا حزابــــة

فأطعمــه وسقــاه وخلــط فــي شرابــه شبــر مـــا فسلحـــه فخـــرج أبـــو حزابـــة وقـــد أخـــذه بطنـــه فسلـــح

علــى بابهــم وفــي طريقــه حتــى بلــغ أهلــه ومــرض أشهــراً ثــم عوفــي فركــب فرســاً لــه ثــم أتـــى المربـــد

فـــإذا عـــون بـــن سلامـــة واقـــف فصـــاح بـــه فوقـــف ولـــو لـــم يقـــف كـــان أخـــف لهجائـــه فقـــال لــــه أبــــو

===

يـا عـون قـف واستمـع الملامـة   لا سلـــم اللـــه علــــى سلامــــة

زنجيــــــــة تحسبهــــــــا نعلمــــــــه   شكـاء شـان جسمهــا دمامــه

ذات حــــر كريشتــــي حمامـــــه   بينهمـــا بظــــر كــــرأس الهامــــه

أعلمتهــــــا وعالــــــم العلامـــــــة   لــو أن تحــت بظرهــا صمامــه

لدفعــــت قدمــــا بهــــا أمامــــه

فكان الناس يصيحون به:

أعلمتهــــــا وعالــــــم العلامـــــــة

أبو حزابة ينشد طلحة

أخبرنـي عمـي قــال حدثنــا أحمــد بــن الهيثــم بــن فــراس قــال حدثنــي عمــي أبــو فــراس عــن الهيثــم بــن

عدي قال:

كــان عبــد اللــه بــن خلــف أبــو طلحــة الطلحــات مــع عائشــة يــوم الجمــل وقتــل معهــا يومئــذ وعلــى بنــي

خلــف نزلــت عائشــة بالبصــرة فــي القصــر المعــروف بقصــر بنــي خلــف وكــان هــوى طلحـــة الطلحـــات

أموياً وكانت بنو أمية مكرمين له.

فأنشد أبو حزابة يوماً طلحة:

===

إن لنــــــــا أحمــــــــرة عجافـــــــــاً   يأكلــــــن كــــــل ليلـــــــة إكافـــــــا

فأمر له طلحة بإبل ودراهم وقال له: هذه مكان أحمرتك.

يأبى الوقوف بباب يزيد

أخبرني عمي قال حدثنا الكراني قال: حدثني العمري عن لقيط قال:

قيــل لأبــي حزابــة: لــو أتيــت يزيــد بــن معاويــة لفـــرض لـــك وشرفـــك وألحقـــك بعليـــة أصحابـــه فلســـت

دونهــم وكــان أبــو حزابــة يومئــذ غلامــا حدثــا وكــان معاويــة حيــاً ويزيــد أميـــراً يومئـــذ فلمـــا أكثـــر قومـــه

عليه في ذلك وفي قولهم: إنك ستشرف بمصيرك إليه قال:

يشرفني سيفـي وقلـب مجانـب   لكــــل لئيــــم باخــــل ومعلهــــج

وكري على الأبطال طرفاً كأنـه   ظليم وضربي فوق رأس المدجج

وقولي إذا ما النفس جاشت وأجهشت   مخافــــة يــــوم شـــــره متأجـــــج

عليك غمار الموت يا نفس إنني   جريء على درء الشجاع المهجهج

ثم يقف فلا يصل إليه

فلمـا أكثـر عليــه قومــه وعنفــوه فــي تأخــره أتــى يزيــد بــن معاويــة فأقــام ببابــه شهــراً لا يصــل إليــه فرجــع

وقال: والله لا يراني ما حملت عيناي الماء إلا أسيراً أو قتيلا وأنشأ يقول:

===

لــأن يزيــداً غيــر اللـــه مـــا بـــه   جنوح إلى السوءى مصر على الذنب

فقل لبني حرب تقوا الله وحده   ولا تسعدوه في البطالة واللعب

ولا تأمنوا التغييـر إن دام فعلـه   ولم ينهه عن ذاك شيخ بني حرب

أيشربهـا صرفـاً إذا الليـل جنــه   معتقة كالمسك تختال في العلب

ويلحـى عليهـا شاربيهـا وقلبـه   يهيم بها إن غاب يوماً عن الشرب

يرهن سرجه ليبيت

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة عن المدائني قال:

لمــا خــرج عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشعــث علــى الحجــاج وكــان معــه أبــو حزابــة فمــروا بدستبــى

وبهـــا مستـــراد الصناجـــة وكانـــت لا يبيـــت بهـــا أحـــد إلا بمائـــة درهـــم فبـــات بهــــا أبــــو حزابــــة ورهــــن

عندها سرجه فلما أصبح وقف لعبد الرحمن فلما أقبل صاح به وقال:

أمــر عضــال نابنــي فــي العــج   كأننــــــــي مطالــــــــب بخــــــــرج

ومستــــراد ذهبـــــت بالســـــرج   فـي فتنـة النـاس وهــذا الهــرج

فعـــرف ابـــن الأشعــــث القصــــة وضحــــك وأمــــر بــــأن يفتــــك لــــه سرجــــه ويعطــــى معــــه ألــــف درهــــم

وبلغـت القصـة الحجـاج فقـال: أيجاهـر فـي عسكـره بالفجـور فيضحــك ولا ينكــر! ظفــرت بــه إن شــاء

===

لا يثيبه على المدح فيهجوه

أخبرني عمي قال حدثنا الكراني عن العمري عن العتبي قال:

مدح أبو حزابة عبد الله بن علي العشمي وهو على سجستان فلم يثبه فقال يهجوه:

هبـــــــــت تعاتبنــــــــــي أمــــــــــا   مــة فــي السماحـــة والفضـــال

وأبيـــــــــت عنـــــــــد عتابهـــــــــا   إلا خلائـــــــــــق ذي النــــــــــــوال

أعطـــــــي أخـــــــي وأحوطـــــــه   جهـــدي وأبـــذل جــــل مالــــي

وأقيـــه عنـــد تشاجـــر الأبطـــا   ل بالأســـــــــــــــــل النهـــــــــــــــــال

حفظــــــــــا لــــــــــه ورعايــــــــــة   للخاليـــــــات مــــــــن الليالــــــــي

إذ نحــــــــن نشـــــــــرب قهـــــــــوة   درياقـــــــــة كـــــــــدم الغـــــــــزال

حمـــــــراء يذهـــــــب ريحهــــــــا   مــا فــي الــرؤوس مــن الخبـــال

وإذا تشعشع في الإناء رمت أخاها باغتيال

وعلا الحباب فخلته     عقداً ينظم من لآلي

تشفـــــــي السقيـــــــم بريحهــــــــا   وتميتــــــــــه قبــــــــــل الإجــــــــــال

===

وإذا الكمـــــــــــــاة تنازلــــــــــــــوا   ومشــى الرجــال إلــى الرجـــال

وبــــــــدت كتائــــــــب تمتــــــــري   مهــــــج الكتائــــــب بالعوالــــــي

فأبـــــــــو حزابـــــــــة عنـــــــــد ذا   ك أخــــــو الكريهــــــة والنــــــزال

يمشــــــــي الهوينــــــــي معلمــــــــاً   بالسيــــــف مشيــــــاً غيـــــــر آل

كالليــــــــــث يتــــــــــرك قرنــــــــــه   متجـــــــــدلا بيـــــــــن الرمـــــــــال

إنـــــــي نذيـــــــر بنــــــــي تمــــــــي   م مـــــن أخـــــي قيــــــل وقــــــال

مــــــــن لا يجــــــــود ولا يســــــــو   د ولا يجيـــــــر مـــــــن الهــــــــزال

وتــــراه حيــــن يجيئـــــه الســـــؤا   ل يولــــــــــــــــــع بالسعــــــــــــــــــال

متشاغـــــــــــــلاً متنحنحـــــــــــــا   كالكلـــــب جمجـــــم للعظــــــال

فارفض قريشاً كلها     من أجل ذي الداء العضال

يعني عبد الله بن علي العبشمي.

يشيد بشجاعة التميميين:

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا هـارون بـن محمـد بـن عبـد الملـك قـال: حدثنـي محمـد بـن الهيثــم

===

دخـل أبـو حزابـة علـى عمـارة بـن تميـم ومحمـد بـن الحجــاج وقــد قدمــا سجستــان لحــرب عبــد الرحمــن

بن محمد بن الهيثم الشامي قال: حدثني عمي أبو فراس عن العذري قال:

دخـل أبـو حزابـة علـى عمـارة بـن تميـم ومحمـد بـن الحجــاج وقــد قدمــا سجستــان لحــرب عبــد الرحمــن

بــن محمــد بــن الأشعــث وكــان عبــد الرحمــن لمــا قدماهــا هــرب ولــم يبــق بسجستــان مــن أصحابـــه إلا

سبعمائـة رجـل مـن بنـي تميـم كانـوا مقيميـن بهـا فقـال لهمـا أبـو حزابـة: إن الرجـل قــد هــرب منكمــا ولــم

يبــق مــن أصحابــه أحــد وإنمــا بسجستــان مــن كــان بهــا مــن بنــي تميــم قبــل قدومــه فقــالا لــه: مـــا لهـــم

عندنـــا أمـــان لأنهـــم قـــد كانـــوا مـــع ابــــن الأشعــــث وخلعــــوا الطاعــــة فقــــال: مــــا خلعوهــــا ولكنــــه ورد

عليهـــم فـــي جمـــع عظيـــم لـــم يكـــن لهـــم بدفعـــة طاقـــة. فلـــم يجيبـــاه إلـــى مـــا أراد وعــــاد إلــــى قومــــه

وحاصرهــــم أهــــل الشــــام فاستقتلــــت بنــــو تميــــم فكانــــوا يخرجــــوا فـــــي كـــــل يـــــوم إليهـــــم فيواقعونهـــــم

ويكبسهونهــــم بالليــــل وينهبــــون أطرافهــــم حتــــى ضجــــروا بذلــــك فلمــــا رأى عمــــارة فعلهــــم صالحهـــــم

وخرجـوا إليــه فلمــا رأى قلتهــم قــال: أمــا كنتــم إلا مــا أرى! قالــوا: نعــم فــإن شئــت أن نقيلــك الصلــح

أقلناك وعدنا للحرب فقال: أنا غني عن ذلك وآمنهم فقال أبو حزابة في ذلك:

لله عينا مـن رأى مـن فـوارس   أكر على المكروه منهم وأصبرا

وأكـرم لـو لاقـوا سـواداً مقاربـا   ولكن لقوا طماً من البحر أخضرا

===

وحتى حسبناهم فوارس كهمس   حيوا بعد ما ماتوا من الدهر أعصرا

===

صوت

إذا اللــه لـــم يســـق إلا الكـــرام   فسقـــى وجــــوه بنــــي حنبــــل

وسقـــــــى ديارهـــــــم باكــــــــراً   من الغيـث فـي الزمـن الممحـل

تكفكفــــه بالعشــــي الجنـــــوب   وتفرغــــــــه هــــــــزة الشمـــــــــأل

كــأن الربــاب دويــن السحــاب   نعــــــــام تعلـــــــــق بالأرجـــــــــل

الشعـــر لزهيـــر السكـــب التميمـــي المازنـــي والغنـــاء لإبراهيــــم خفيــــف رمــــل بالبنصــــر عــــن الهشامــــي

وحبش.

===

نسب زهير السكب وأخباره

اسمه ونسبه

هـو زهيـر بـن عـروة بـن جلهمــة بــن حجــر بــن خزاعــي. شاعــر جاهلــي. وإنمــا لقــب السكــب ببيــت

قاله وقال فيه:

يرق يضيء خلال البيت أسكوب

يتشوق إلى أبناء عمومته

أخبرني يحيى بن علي بن يحيى إجازة قال: حدثنا أبو هفان عن سعيد بن هريم عن أبيه قال:

كــان زهيــر بــن عـــروة المازنـــي الملقـــب بالسكـــب جاهليـــاً وكـــان مـــن أشـــراف بنـــي مـــازن وأشدائهـــم

وفرسانهــم وشعرائهـــم فغاضـــب قومـــه فـــي شـــيء ذمـــه منهـــم وفارقهـــم إلـــى غيرهـــم مـــن بنـــي تميـــم

فلحقــه فيهــم ضيــم وأراد الرجـــوع إلـــى عشيرتـــه فأبـــت نفســـه ذلـــك عليـــه فقـــال يتشـــوق ناســـاً منهـــم

كانوا بني عمه دنية يقال لهم بنو حنبل:

إذا للـــه لـــم يســـق إلا الكـــرام   فسقـــى وجــــوه بنــــي حنبــــل

ملثا أحم دوابي السحاب     هزيم الصلاصل والأزمل

===

كــأن الربــاب دويــن السحــاب   نعــــــــام تعلـــــــــق بالأرجـــــــــل

فنعــــم بنــــو العــــم والأقربـــــون   لــدى حطمــة الزمـــن الممحـــل

ونعـــم المواســـون فـــي النائبــــا   ت للجـــار والمعتفـــى المرمــــل

ونعــم الحمـــاة الكفـــاة العظيـــم   إذا غائــــظ الأمــــر لــــم يحلــــل

مياميـن صبـر لـدى المعضلـات   علـى موجــع الحــدث المعضــل

مباذيــل عفــواً جزيــل العطـــاء   إذا فضلــــة الــــزاد لــــم تبــــذل

هـم سبقـوا يـوم جــرى الكــرام   ذوي السبـق فـي الزمــن الــأول

وساموا إلى المجـد أهـل الفعـال   فطالــــــــوا بفعلــــــــم الأطــــــــول

أبو عمرو بن العلاء يستشهد بشعره

أخبرنا هاشم بن محمد الخزاعي: قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال:

سـأل رجـل أبـا عمــرو بــن العــلاء عــن الربــاب فقــال: أمــا تــراه معلقــاً بالسحــاب كالذيــل لــه أمــا سمعــت

قول صاحبنا السكب:

كــأن الربــاب دويــن السحــاب   نعــــــــام تعلـــــــــق بالأرجـــــــــل

===

صوت

ســــلا عــــن تذكـــــره تكتمـــــا   وكــــان رهينــــا بهـــــا مغرمـــــا

وأقصـــــــر عنهـــــــا وآثارهـــــــا   تذكـــــــره داءهـــــــا الأقدمــــــــا

الشعر للنمر بن تولب والغناء لخزرج خفيف ثقيل أول بالوسطى عن الهشامي.

===

أخبار النمر بن تولب ونسبه

اسمه ونسبه

هـو النمـر بـن تولـب بـن أقيـش بـن عبـد كعـب بـن عـوف بــن الحــارث بــن عــوف بــن وائــل بــن قيــس بــن

عكل - واسم عكل عوف بن عبد مناف - بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار.

شاعـــر مقـــل مخضـــرم أدرك الجاهليـــة وأسلـــم فحســـن إسلامـــه ووفـــد إلــــى النبــــي صلــــى اللــــه عليــــه

وسلـم وكتـب لـه كتابـاً فكـان فـي أيـدي أهلـه وروى عنـه صلــى اللــه عليــه وسلــم حديثــاً سأذكــره فــي

موضعه وكان النمر أحد أجواد العرب المذكورين وفرسانهم.

أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيس

حدثنا محمد بن العباس اليزيدي قال: أخبرنا محمد بن حبيب قال: قال الأصمعي:

كان أبو عمرو بن العلاء يسمي النمر بن تولب الكيس لجوده شعره وحسنه.

أخبرنــا محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد قــال: أخبرنــا محمــد بــن سلـــام

الجمحي وأخبرنا أبو خليفة في كتابه إلي عن محمد بن سلام قال:

كـــان النمـــر بـــن تولـــب جـــواداً لا يليـــق شيئـــاً وكـــان شاعـــراً فصيحـــاً جريئـــاً علـــى المنطـــق وكـــان أبـــو

===

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد أبــو دلــف الخزاعــي قـــال: أخبرنـــا الرياشـــي قـــال: حدثنـــا الأصمعـــي: قـــال

حدثنـا قـرة بـن خالـد عـن يزيـد بـن عبـد اللـه بـن الشخيـر أخـي مطـرف وأخبرنــي أبــو خليفــة فــي كتابــه

إلي قال: حدثنا محمد بن سلام قال:

وفــد النمــر بــن تولــب علـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكتـــب لـــه كتابـــاً أخبرنـــاه قـــرة بـــن خالـــد

السدوسي وسعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أخي مطرف.

يحظى بكتاب نبوي

وأخبرنــي عمــي عــن القاســم عــن محمــد الأنبــاري عــن أحمــد بــن عبيـــد عـــن الأصمعـــي عـــن قـــرة بـــن

خالد عن يزيد ابن عبد الله أخي مطرف - واللفظ قريب بعضه من بعض - قال:

بينمـا نحـن بهـذا المربـد جلـوس - يعنــي مربــد البصــرة - إذ أتــى علينــا أعرابــي أشعــث الــرأس فوقــف

علينا فقلنا:

واللــه لكــأن هــذا الرجــل ليــس مــن أهــل هــذا البلــد قـــال: أجـــل وإذا معـــه قطعـــة مـــن جـــراب أو أديـــم

فقـال: هـذا كتـاب كتبـه لـي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقرأنــاه فــإذا فيــه مكتــوب: بســم اللــه

الرحمـن الرحيــم هــذا كتــاب مــن محمــد رســول اللــه لبنــي زهيــر - هكــذا قــال أحمــد بــن عبيــد وقــال

الباقـون: لبنـي زهيـر بـن أقيـش - حــي مــن عكــل - إنكــم إن شهدتــم أن لا إلــه إلا اللــه وأنــي رســول

===

اللـــه وأقمتـــم الصلـــاة وآتيتـــم الزكـــاة وفارقتـــم المشركيـــن وأعطيتـــم الخمـــس مـــن الغنائـــم وسهـــم النبــــي

والصفي فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله.

يشكون في روايته فيغضب

وقال أحمـد بـن عبيـد اللـه فـي خبـره خاصـة: " لكـم مـا للمسلميـن وعليكـم مـا عليهـم ". وقالـوا جميعـاً

فــي الخبــر: فقــال لــه القــوم: حدثنــا رحمــك اللــه مــا سمعــت مــن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فقـال: سمعــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " صــوم شهــر الصبــر وصــوم ثلاثــة أيــام مــن

كـل شهـر يذهبـن كثيـراً مـن وحـر الصـدر ". فقـال لـه القـوم: أأنـت سمعــت هــذا مــن رســول اللــه صلــى

اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال: أراكـــم تخافـــون أن أكــــذب علــــى رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم لا

حدثتكـم حديثـاً ثـم أهـوى إلـى الصحيفـة وانصـاع مدبـرا. قـال يزيــد بــن عبــد اللــه: فقيــل لــي بعــد مــا

مضى: هذا النمر بن تولب العكلي الشاعر.

مثل من كرمه

أخبرنــي محمــد بــن خلــف قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن محمــد بــن خلــف قــال: أخبرنــا محمـــد بـــن سلـــام

قال:

خــرج النمــر بــن تولــب بعدمــا كبــر فــي إبلــه فسألــه سائــل فأعطــاه فحــل إبلـــه فلمـــا رجعـــت الإبـــل إذا

===

دعينــــي وأمــــري سأكفيكـــــه   وكونــي قعيــدة بيــت ضباعـــا

فإنـــك لــــن ترشــــدي غاويــــا   ولن تدركي لك حظاً مضاعا

وقال أيضاً في عزلها إياه:

بكــــــــرت باللـــــــــوم تلحانـــــــــا   فــــي بعيـــــر ضـــــل أو حانـــــا

علقــــــــت لـــــــــوا تكررهـــــــــا   إن لـــــــــــــــوا ذاك أعيانــــــــــــــــا

قال: وأدرك الإسلام فأسلم.

تخدعه زوجه

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا محمد بن سلام قال:

كــان للنمــر بــن تولــب أخ يقــال لــه الحــارث بــن تولــب وكــان سيــداً معظمـــاً فأغـــار الحـــارث علـــى بنـــي

أســد فسبــى امــرأة منهــم يقــال لهــا جمــرة بنــت نوفــل فوهبهــا لأخيــه النمــر بــن تولــب ففركتـــه فحبسهـــا

حتــى استقــرت وولــدت لــه أولــاداً ثــم قالــت لــه فــي بعــض أيامهــا: أزرنـــي أهلـــي فإنـــي قـــد اشتقـــت

إليهــم فقــال لهــا: إنــي أخــاف إن صــرت إلــى أهلــك أن تغلبينــي علـــى نفســـك فواثقتـــه لترجعـــن إليـــه.

فخـــرج بهـــا فـــي الشهـــر الحـــرام حتـــى أقدمهـــا بلـــاد بنـــي أســـد فلمـــا أطـــل علـــى الحـــي تركتـــه واقفـــاً

وانصرفــــت إلــــى منــــزل بعلهــــا الــــأول فمكثــــت طويــــلاً فلــــم ترجــــع إليــــه فعــــرف مـــــا صنعـــــت وأنهـــــا

===

جزى الله عنا جمـرة ابنـة نوفـل   جـــزاء مغـــل بالأمانـــة كـــاذب

لهان عليها أمس موقف راكب   إلى جانب السرحات أخيب خائب

وقد سألت عني الوشاة ليكذبوا   علي وقـد أبليتهـا فـي النوائـب

وصدت كأن الشمس تحت قناعها   بدا حاجب منها وضنت بحاجب

وقال فيها أيضاً:

كـــــل خليـــــل عليهـــــا الرعــــــا   ث والحبلــــات كــــذوب ملـــــق

الحبلات: واحدتها حبلة وهي جنس من الحلى قدر ثمر الطلح.

وقامـــــــت إلـــــــي فأحلفتهـــــــا   بهــــــــدي قلائــــــــده تختفـــــــــق

بــأن لا أخونــك فيمــا علمـــت   فـــــإن الخيانـــــة شـــــر الخلــــــق

وقال فيها أشعاراً كثيرة يطول ذكرها.

يشبه حاتماً في شعره

أخبرني اليزيدي عن محمد بن حبيب قال:

كان أبو عمرو يشبه شعر النمر بشعر حاتم الطائي.

أفتى الشعر

===

أخبرنـي الحسيـن بـن علـي قــال: حدثنــا أحمــد بــن زهيــر قــال: حدثنــا مصعــب بــن عبــد اللــه الزبيــري

قال:

بلغنـــي أن صالـــح بـــن حســـان قـــال يومـــاً لجلسائـــه: أي الشعـــراء أفتـــى قالـــوا: عمــــر بــــن أبــــي ربيعــــة

وقالوا: جميل وأكثروا القول فقال: أفتاهم النمر بن تولب حين يقول:

أهيم بدعد ما حييت وإن أمت   فواحزنا من ذا يهيم بها بعدي!

جمرة توصيه بولد منها

أخبرني الحسن قال: حدقنا أحمد بن زهير عن محمد بن سلام قال:

حــج النمــر بــن تولــب بعــد هــرب جمــرة منــه فنــزل بمنــى ونزلــت جمــرة مـــع زوجهـــا قريبـــاً منـــه فعرفتـــه

فبعثت إليه بالسلام وسألته عن خبره ووصته خيراً بولده منها فقال:

فحييت عن شحط بخير حديثنا   ولا يأمــــن الأيــــام إلا المضلــــل

يود الفتى طول السلامة والغنى   فكيف يرى طول السلامة يفعل!

شعره بين يدي الرسول

أخبرنــي ابــن المرزبــان قــال: حدثنـــا أبـــو محمـــد اليزيـــدي عـــن الأصمعـــي. وأخبرنـــا اليزيـــدي عـــن ابـــن

حبيب عن الأصمعي قال:

===

يا قوم إني رجـل عنـدي خبـر   للـــه مـــن آياتــــه هــــذا القمــــر

والشمس والشعرى وآيات أخر   من يتسام بالهدى فالخبث شر

إنــا أتينــاك وقــد طــال السفــر   نقود خيلا رجعـا فيهـا ضـرر

نطعمها اللحـم إذا عـز الشجـر

قـــال اليزيـــدي عـــن ابــــن حبيــــب خاصــــة قــــال الأصمعــــي: أطعمهــــا اللحــــم: أسقيهــــا اللبــــن والعــــرب

تقـول: اللبـن أحـد اللحميـن. وقــال ابــن حبيــب: قــال ابــن الأعرابــي: كانــت العــرب إذا لــم تجــد العلــف

دقت اللحم اليابس فأطعمته الخيل:

يسلو بدعد عن جمرة

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا الكرانــي قــال: حدثنــا العمــري عــن الهيثــم بـــن عـــدي عـــن ابـــن عيـــاش.

وأخبرنــا ابــن المرزبــان قــال: أخبرنــي عيســى بــن يونــس قــال: حدثنــي محمــد بــن الفضــل قــال: حدثنـــا

الهيثم بن عدي عن ابن عباس قال:

لمــا فـــارق النمـــر بـــن تولـــب امرأتـــه الأسديـــة جـــزع عليهـــا حتـــى خيـــف علـــى عقلـــه ومكـــث أيامـــاً لا

يطعـــم ولا ينـــام فلمـــا رأت عشيرتـــه منـــه ذلـــك أقبلـــوا عليـــه يلومونــــه ويعيرونــــه وقالــــوا: إن فــــي نســــاء

العــرب مندوحــة ومتسعــاً وذكــروا لــه امــرأة مــن فخــذه الأدنيــن يقــال لهـــا دعـــد ووصفوهـــا لـــه بالجمـــال

===

أهيم بدعد ما حييت فإن أمت   أوكل بدعد من يهيم بها بعدي

والناس يروون هذا البيت لنصيب وهو خطأ.

أخبرنــي اليزيــدي عـــن عبـــد الرحمـــن ابـــن أخـــي الأصمعـــي عـــن عمـــه. وأخبرنـــي إبراهيـــم بـــن محمـــد

الصائغ عن ابن قتيبة عن عبد الرحمن عن عمه عن حماد بن ربيعة أنه قال:

أظرف الناس النمر بن تولب حيث يقول:

أهيم بدعد ما حييت فإن أمت   أوكل بدعد من يهيم بها بعدي

يرثي جمرة

أخبرني ابن المرزبان قال: أخبرني عبد الله بن محمد قال: أخبرني محمد بن سلام قال:

لمــا بلــغ النمــر بـــن تولـــب أن امرأتـــه جمـــرة توفيـــت نعاهـــا لـــه رجـــل مـــن قومـــه يقـــال لـــه حـــزام أو حـــرام

فقال:

ألــم تــر أن جمــرة جـــاء منهـــا   بيــان الحــق أن صــدق الكلــام

نعاهــــا بالنــــدي لنـــــا حـــــزام   حديـث مــا تحــدث يــا حــرام

فلا تبعد وقد بعـدت وأجـرى   علـى جــدث تضمنهــا الغمــام

قال الأصمعي: يقال بعد وأبعد

===

أخبرنــي أبــو الحســن الأســدي قــال: حدثنــا الرياشــي عــن الأصمعــي. عـــن أبـــي عمـــرو وأخبرنـــي بـــه

هاشـم بـن محمـد أبـو دلـف الخزاعــي قــال: حدثنــا أبــو غســان دمــاذ عــن أبــي عبيــدة عــن أبــي عمــرو

قال:

أدرك النمــر بـــن تولـــب النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فأسلـــم وحســـن إسلامـــه وعمـــر فطـــال عمـــره

وكـــان جـــواداً واســـع القـــرى كثيـــر الأضيـــاف وهابـــاً لمالـــه فلمـــا كبـــر خـــرف وأهتـــر فكــــان هجبــــراه:

اصبحــوا الراكــب اغبقــوا الراكــب اقــروا انحــروا للضيــف أعطــو السائــل تحملـــوا لهـــذا فـــي حمالتـــه كـــذا

وكذا - لعادته بذلك - فلم يزل يهذي بهذا وشبههه مدة خرفه حتى مات.

موازنة بين خرف وخرف

قــال: وخرفـــت إمـــرأة مـــن حـــي كـــرام عظيـــم خطرهـــم وخطرهـــا فيهـــم فكـــان هجيراهـــا: زوجونـــي

قولــوا لزوجــي يدخــل مهــدوا لــي إلــى جانــب زوجــي فقــال عمــر بــن الخطــاب وقــد بلغــه خبرهـــا: مـــا

لهـج بـه أخـو عكـل النمـر بـن تولـف فــي خرفــه أفخــر وأســرى وأجمــل ممــا لهجــت بــه صاحبتكــم. ثــم

ترحم عليه.

يرثي أخاه

أخبرنـي ابـن المرزبـان قـال: حدثنــي أبــو بكــر العامــري قــال: حدثنــي علــي بــن المغيــرة الأثــرم عــن أبــي

===

مات الحارث بن تولب فرثان النمر فقال:

لازال صوب من ربيع وصيف   يجود على حسن الغميم فيثرب

فواللـه مـا أسقـى البلــاد لحبهــا   ولكنما أسقيك حار بن تولب

تضمنـت أدواء العشيـرة بينهــا   وأنت على أعواد نعش مقلب

كأن أمرأً في الناس كنت ابن أمه   على فلج من بطن دجلة مطنب

يتمثل بأبياته

قال حماد الراوية: كان النمر بن تولب كثير البيت السائر والبيت المتمثل به فمن ذلك قوله:

لا تغضبن على امرئٍ فـي مالـه   وعلى كرائم صلب مالك فاغضب

وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى   وإلى الذي يعطي الرغائب فارغب

وقوله:

تلبــــــــس لدهـــــــــرك أثوابـــــــــه   فلــن يبتنــي النــاس مــا هدمــا

وأحبـب حبيبـك حبـاً رويــدا   فليـــــس يعولـــــك أن تصرمـــــا

وأبغض بغيضك بغضـاً رويـداً   إذا أنــت حاولــت أن تحكمـــا

===

تري أن مـا أبقيـت لـم أك ربـه   وأن الذي أفنيت كـان نصيبـي

يعفي صديقه من الدية ويتحملها

نسخت من كتاب بخط السكري أبي سعيد قال: محمد بن حبيب:

كــان للنمــر بــن تولــب صديــق فأتــاه النمــر فــي نــاس مــن قومــه يسألونــه فــي ديــة احتملوهـــا فلمـــا رآهـــم

وسألوه تبسم فقال النمر:

تبســـم ضاحكـــاً لمــــا رآنــــي   وأصحابــي لــدي عــن التمـــام

فقال له الرجل: إن لي نفساً تأمرني أن أعطيكم ونفساً تأمرني ألا أفعل فقال النمر:

أمـا خليلـي فإنـي غيـر معجلـه   حتى يؤامر نفسيـه كمـا زعمـا

نفس له من نفوس الناس صالحة   تعطى الجزيل ونفس ترضع الغنما

ثم قال النمر لأصحابه: لا تسألوا أحداً فالدية كلها علي.

قصة سيف كالذي وصف النمر

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهـري قـال: حدثنـا علــي بــن محمــد النوفلــي قــال: حدثنــا أبــي قــال:

حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي قال:

جـاء أعرابـي إلـى أبــي وهــو مستتــر بسويقــة قبــل مخرجــه ومعــه سيــف قــد علــاه الصــدأ فقــال: يــا بــن

===

رســول اللــه إنــي كنــت ببطــن قديــد أرعــى إبلــي وفيهــا فحــل قطــم قـــد كنـــت ضربتـــه فحقـــد علـــي

وأنــا لا أدري فخــلا بــي فشـــد علـــي يريدنـــي وأنـــا أحضـــر ودنـــا منـــي حتـــى أن لعابـــه ليسقـــط علـــى

رأســي لقربــه منــي. فأنــا أشتــد وأنــا أنظــر إلــى الـــأرض لعلـــي أرى شيئـــاً أذبـــه عنـــي بـــه إذ وقعـــت

عينـي علـى هــذا السيــف قــد فحــص عنــه السيــل فظننتــه عــوداً باليــاً فضربــت بيــدي إليــه فأخذتــه

فــإذا سيــف فذببــت بــه البعيــر عنــي ذبــاً واللـــه مـــا أردت بـــه الـــذي بلغـــت منـــه فأصبـــت خيشومـــه

فرميـــت بفقمـــه فعلمـــت أنـــه سيـــف جيـــد وظننتـــه مـــن سيـــوف القـــوم الذيـــن كانـــوا قتلـــوا فـــي وقعـــة

قديــد وهــا هــو ذا قــد أهديتــه لـــك يـــا بـــن رســـول اللـــه قـــال: فأخـــذه منـــه أبـــي وســـر بـــه. وجلـــس

الأعرابـي يحادثـه فبينـا هـو كذلـك إذ أقبلـت غنـم لأبـي ثلاثمائــة شــاة فيهــا رعاؤهــا فقــال لــه: أبــي: يــا

أعرابــي هــذه الغنــم والرعــاة لــك مكافــأة لــك عــن هــذا السيـــف قـــال: ثـــم أرســـل بـــه إلـــى المدينـــة أو

أرســل إلــى قيــن فأتــي بــه مــن المدينــة فأمــر بــه فحلـــي فخـــرج أكـــرم سيـــوف النـــاس فأمـــر فاتخـــذ لـــه

جفـن ودفعـه إلـى أختـي فاطمـة بنـت محمـد. فلمـا كـان اليـوم الــذي قتــل فيــه قاتــل بغيــر ذلــك السيــف

قال: وبقي ذلك السيف عنـد أختـي محمـد بنـت محمـد. فزرتهـا يومـاً وهـي بينبـع فـي جماعـة مـن أهـل

بيتــي وكانــت عنــد ابــن عمهــا الحســن بــن إبراهيــم بـــن عبـــد اللـــه بـــن الحســـن عليهـــم أجمعيـــن السلـــام

فخرجــت إلينــا وكانــت بــرزة تجلـــس لأهلهـــا كمـــا يجلـــس الرجـــال وتحدثهـــم فجلســـت تحدثنـــا وأمـــرت

===

فنظــرت إليهــا والجــزور فــي النخــل باركــة وقـــد بـــردت وهـــي تسلـــخ فقالـــت: إنـــي لا أرى فـــي هـــذه

الجــزور مضربــاً حسنــاً. ثــم دعـــت بالسيـــف وقالـــت: يـــا حســـن - فدتـــك أختـــك - هـــذا سيـــف

أبيــك فخــذه واجمــع يديــك فــي قائمــه ثــم اضــرب بـــه أثناءهـــا مـــن خلفهـــا - تريـــد عراقيبهـــا - وقـــد

أثبتهـــا للبـــروك وهـــي أربعـــة أعظـــم قـــال: فأخـــذت السيـــف ثـــم مضيـــت نحوهـــا فضربـــت عراقيبهـــا

فقطعتهــا - واللــه - أربعتهـــا وسبقنـــي السيـــف فدخـــل فـــي الـــأرض فأشفقـــت عليـــه أن ينكســـر إن

اجتذبته فحفرت عنه حتى استخرجته قال: فذكرت حينئذ قول النمر بن تولب:

أبقـى الحـوادث والأيـام مـن نمــر   أسباد سيف كريـم أثـره بـادي

تظل تحفر عنه الأرض مندفعاً   بعد الذراعين والقيدين والهادي

ويروى:

تظـل تحفـر عنـه إن ظفـرت بـه

يشكو المشيب

أخبرنـي علـي بـن صالـح بـن الهيثـم قـال حدثنـا عمـر بـن شبــة قــال: أخبرنــي أحمــد بــن معاويــة الباهلــي

عن أبي عبيدة قال:

قيل للنمر بن تولب كيف أصبحت يا أبا ربيعة فأنشأ يقول:

===

كما تشكى الأرحبي الغرضـا   كأنمـــا كــــان شبابــــي قرضــــا

من توسلاته

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد أبــو دلــف الخزاعــي قــال: حدثنــا الرياشـــي عـــن الأصمعـــي قـــال: أنشدنـــي

حماد بن الأخطل ابن النمر بن تولب لجده:

أعذنـي رب مـن حصـر وعـي   ومــن نفــس أعالجهـــا علاجـــا

ومن حاجات نفس فاعصمني   فـإن لمضمـرات النفـس حاجــا

فأنـــت وليهــــا وبرئــــت منهــــا   غليك فما قضيت فلا خلاجا

عود إلى فتوته

ثم قال: كان النمر أفتى خلق الله فقلت: وما كانت فتوته قال: أوليس فتى من يقول:

أهيم بدعد ما حييت فإن أمت   فواحزناً من ذا يهيم بها بعـدي

===

صوت

أيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا   برابيـــــة إنـــــي مقيــــــم لياليــــــا

وخطــــا الأسنـــــة مضجعـــــي   ورداً على عيني فضـل ردائيـا

ولا تحسداني بارك الله فيكما   من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا

لعمري لئن غالت خراسان هامتي   لقد كنت عن بابي خراسان نائيا

فيا ليت شعري هل أبيتن ليلـة   بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا

الشعــر لمالــك بــن الريــب والغنــاء لمعبــد ممــا لا يشــك فيــه مــن غنائـــه خفيـــف ثقيـــل أول بالوسطـــى فـــي

مجراهـا عـن إسحـاق ويونـس وعمـرو ودنانيـر وفيـه خفيـف ثقيــل آخــر لابــن عائشــة مــن روايــة علــي بــن

يحيــى وفيـــه لابـــن سريـــج هـــزج بالخنصـــر فـــي مجـــرى البنصـــر عـــن ابـــن المكـــي وفيـــه لإبراهيـــم رمـــل

بالوسطـى عـن عبـد اللـه بـن موسـى فـي الــأول والثالــث مــن الأبيــات ولإبراهيــم ثقيــل أول فــي الخامــس

ثم الرابع عن الهشامي وقيل: إن الرمل المنسوب إليه لنبيه.

===

أخبار مالك بن الريب ونسبه

اسمه ونسبه

هــو مالــك بــن الريــب بــن حــوط بــن قــرط بــن حســل بــن ربيعــة بــن كابيــة بــن حرقــوص بــن مــازن بـــن

مالك بن عمرو بن تميم.

لص قاطع طريق

وكـان شاعـراً فاتكـاً لصـاً ومنشـؤه فـي باديـة بنـي تميــم بالبصــرة مــن شعــراء الإسلــام فــي أول أيــام بنــي

أمية.

الوالي يريد استصلاحه

أخبرنــي بخبــره علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: أخبرنــا أبــو سعيــد السكــري عــن محمـــد بـــن حبيـــب

عــن ابــن الأعرابــي وعــن هشــام بــن الكلبــي وعــن الفضــل بـــن محمـــد وإسحـــاق بـــن الجصـــاص وحمـــاد

الراوية وكلهم قد حكى من خبره نحواً مما حكاه الآخرون قالوا:

استعمـل معاويـة بــن أبــي سفيــان سعيــد بــن عثمــان بــن عفــان علــى خراســان فمضــى سعيــد بجنــده

فــي طريــق فــارس فلقيــه بهــا مالــك بــن الريــب المازنــي وكــان مــن أجمــل النــاس وجهـــاً وأحسنهـــم ثيابـــاً

===

فلمــا رآه سعيــد أعجبــه وقــال لــه: مالــك ويحــك تفســد نفســك بقطــع الطريـــق! ومـــا يدعـــوك إلـــى مـــا

يبلغنـــي عنـــك مـــن العبـــث والفســـاد وفيـــك هـــذا الفضـــل! قـــال: يدعونـــي إليـــه العجــــز عــــن المعالــــي

ومســــاواة ذوي المــــروءات ومكافــــأة الإخــــوان قــــال: فــــإن أنــــا أغنيتــــك واستصحبتــــك أتكــــف عمـــــا

كنـــت تفعـــل قـــال: إي واللـــه أيهـــا الأميـــر أكـــف كفـــاً لـــم يكـــف أحـــد أحســـن منـــه قـــال: فاستصحبـــه

وأجرى له خمسمائة درهم في كل شهر.

داود بن الحكم يتعقبه هو وأصحابه

قالوا:

وكــان السبــب الــذي مــن أجلــه وقــع مالــك بـــن الريـــب إلـــى ناحيـــة فـــارس أنـــه كـــان يقطـــع الطريـــق هـــو

وأصحـاب لـه منهـم شظــاظ - وهــو مولــى لبنــي تميــم وكــان أخبثهــم - وأبــو حردبــة أحــد بنــي أثالــة

بن مازن وغويث أحد بني كعب بن مالك بن حنظلة وفيهم يقول الراجز:

اللـــــه نجـــــاك مــــــن القصيــــــم   وبطـــــن فلــــــج ونبــــــي تميــــــم

ومــــن بنـــــى حردبـــــة الأثيـــــم   ومالـــــك وسيفــــــه المسمــــــوم

ومــن شظــاظ الأحمـــر الزنيـــم   ومـــن غويـــث فاتـــح العكــــوم

فسامـــوا النـــاس شــــراً وطلبهــــم مــــروان بــــن الحكــــم وهــــو عامــــل علــــى المدينــــة فهربــــوا فكتــــب إلــــى

===

يتوعد من يتوعده

ويبلغ مالك بن الريب أن الحارث بن حاطب يتوعده فقال:

تألــى حلفــة فـــي غيـــر جـــرم   أميـري حـارث شبــه الصــرار

علـي لأجلـدن فـي غيــر جــرم   ولا أدنــي فينفعنــي اعتــذاري

وقلت وقد ضممت إلي جأشي   تجلـــل لا تـــأل علــــي جــــاري

فإنـي سـوف يكفينيـك عزمـي   ونــص العيــس بالبلـــد القفـــار

وعنـــس ذات معجمـــة أمــــون   علنــــــــداة موثقــــــــة الفقـــــــــار

تزيــــف إذا تواهقـــــت المطـــــا   يا كما زاف المشرف للخطار

وإن ضربـت بلحييهـا وعامـت   تفصــم عنهمــا حلــق السفـــار

مراحـاً غيـر مـا ضغــن ولكــن   لجاجا حين تشتبـه الصحـاري

إذا مـا استقبلـت جونــا بهيمــا   تفـــرج عـــن مخيســـة حضــــار

إذا ما حال روض رباب دوني   وتثليـــث فشأنـــك بالبكــــاري

وأنيــــاب سيخلفهــــن سيفـــــي   وشدات الكمي علـى التجـار

===

إلا م مبلــــــغ مـــــــروان عنـــــــي   فإنـــي ليـــس دهـــري بالفـــرار

ولا جــزع مـــن الحدثـــان يومـــاً   ولكنـــــي أرود لكـــــم وبــــــار

وبار: أرض لم يطأ أحد ثراها

بهزمـــار تـــراد العيــــس فيهــــا   إذا أشفقـن مــن فلــق الصفــار

وهـن يحشـن بالأعنـاق حوشـا   كــــأن عظامهــــن قــــداح بــــار

كـأن الرحـل أسـأر مـن قراهــا   هلـــال عشيـــة بعــــد الســــرار

رأيـت وقـد أتـى بحـران دونـي   لليلــــى بالغميــــم ضــــوء نــــار

إذا ما قلت: قد خمدت زهاها   عصي الرند والعصف السواري

يشــب وقودهــا ويلـــوح وهيـــا   كما لـاح الشبـوب مـن الصـوار

كــأن النـــار إذ شبـــت لليلـــى   أضــاءت جيـــد مغزلـــة نـــوار

وتصطاد القلوب علـى مطاهـا   بـلا جعــد القــرون ولا قصــار

وتبسـم عـن نقـي اللـون عـذب   كما شيـف الأقاحـي بالقطـار

===

يقتل حارسه ويخلص صديقه

فبعـــث إليـــه الحـــارث رجـــلاً مـــن الأنصـــار فأخـــذه وأخـــذ أبـــا حردبـــة فبعـــث بأبـــي حردبـــة وتخلـــف

الأنصـــاري مـــع القـــوم الذيـــن كـــان مالـــك فيهـــم وأمـــر غلامـــاً لـــه فجعـــل يســـوق مالكــــاً. فتغفــــل مالــــك

غلـــام الأنصـــاري وعليـــه السيـــف فانتزعـــه منـــه وقتلـــه بـــه وشـــد علـــى الأنصـــاري فضربـــه بالسيــــف

حتى قتله وجعل يقتل من كان معه يميناً وشمالاً.

ثــم لحــق بأبــي حردبــة فتخلصــه وركبــا إبــل الأنصــاري وخرجــا فــراراً مـــن ذلـــك هاربيـــن حتـــى أتيـــا

البحريـــن واجتمـــع إليهمـــا أصحابهمـــا ثـــم قطعـــوا إلـــى فـــارس فـــراراً مـــن ذلـــك الحـــدث الـــذي أحدثـــه

مالك فلم يزل بفارس حتى قدم عليه سعيد بن عثمان فاستصحبه.

شعره في مهربه

فقال مالك في مهربه ذلك:

أحقاً على السلطان أما الذي له     فيعطى وأما ما يراد فيمنع

إذا ما جعلت الرمل بيني وبينه   وأعرض سهب بين يبريـن بلقـع

من الأدمى لا يستجم بها القطا   تكــــل الريــــاح دونــــه فتقطــــع

فشأنكـم يـا آل مـروان فاطلبـوا   سقاطي فما فيه لباغيه مطمع

===

ولولا رسول الله أن كان منكم   تبين من بالنصف يرضى ويقنع

وقال أيضاً:

لو كنتم تنكرون العذر قلت لكم   يا آل مروان جاري منكم الحكم

وأتقكـــم يميـــن اللـــه ضاحيــــة   عند الشهود وقد توفي به الذمم

لا كنت أحدث سوءاً في إمارتكم   ولا الذي فات مني قبـل ينتقـم

نحــن الذيـــن إذا خفتـــم مجللـــة   قلتم لنا: إننا منكـم لتعتصمـوا

حتى إذا انفرجت عنكم دجنتها   صرتم كجرم فـلا إل ولا رحـم

وقال مالك حين قتل غلام الأنصاري الذي كان يقوده:

غلام يقول السيف يثقل عاتقي   إذا قادني وشط الرجال المجحدل

فلولا ذباب السيف ظل يقودني   بنسعتــه شئــن البنــان حزنبـــل

أراد اغتيال مالك فاغتاله مالك وقال في ذلك شعراً

قالـــوا: وبينـــا مالـــك بـــن الريـــب ذات ليلـــة فـــي بعـــض هناتـــه وهـــو نائـــم - وكـــان لا ينـــام إلا متوشحـــاً

بالسيـــف - إذ هـــو بشـــيء قـــد جثـــم عليـــه لا يـــدري مـــا هـــو فانتفـــض بـــه مالـــك فسقـــط عنـــه ثــــم

انتحــى لــه بالسيــف فقــده نصفيــن ثــم نظــر إليــه فــإذا هــو رجـــل أســـود كـــان يقطـــع الطريـــق فـــي تلـــك

===

أدلجت في مهمة ما إن أرى أحداً   حتى إذا حان تعريس لمن نزلا

وضعت جنبي وقلت: الله يكلؤني   مهما تنم عنك من عين فما غفلا

والسيف بينب وبين الثوب مشعره   أخشى الحوادث إني لم أكن وكيلا

مـا نمــت إلا قليــلا نمتــه شئــزاً   حتى وجدت على جثماني الثقلا

داهية من دواهـي الليـل بيتنـي   مجاهدا يبتغي نفسي وما ختلا

أهويت نفحاً له والليـل ساتـره   إلا توخيتـــه والجـــرس فانخـــزلا

لما ثنى اللـه عنـي شـر عدوتـه   رقدت لا مثبتاً ذعراً ولا بعـلا

أما ترى الدار قفراً لا أنيس بها   إلا الوحوش وأمسى أهلها احتملا

بين المنيفة حيث استن مدفعها   وبيـن فـردة مـن وحشيهـا قبــلا

وقد تقـول ومـا تخفـي لجارتهـا   إني أرى مالك بن الريب قد نحلا

من يشهد الحرب يصلاها ويسعرها   تـراه ممـا كستـه شاحبـاً وجــلا

خذها فإني لضراب إذا اختلفت   أيدي الرجال بضرب يختل البطلا

===

لا يستريــع عظيمــة يرمــى بهـــا   حصباً يحفز عن عظام الكاهل

حربــا تنصبــه بنبـــت هواجـــر   عاري الأشاجع كالحسام الناصل

لم يدر ما غرف القصور وفيؤها   طـاو بنخـل سوادهــا المتمايــل

يقظ الفؤاد إذا القلوب تآنست جزعا ونبه كل أروع باسل

حيث الدجـى متطلعـا لغفولـه   كالذئب في غلس الظلام الخاتل

فوجدتـه ثبـت الجنــان مشيعــاً   ركـاب منسـج كـل أمــر هائــل

فقراك أبيض كالعقيقة صارمـاً   ذا رونق يعني الضريبـة فاصـل

فركتب ردعـك بيـن ثنـي فائـز   يعلــو بــه أثــر الدمـــاء وشائـــل

رجل حرب لا سائس إبل

قـال: وانطلـق مالـك بـن الريـب مـع سعيـد بـن عثمـان إلـى خراسـان حتــى إذا كانــوا فــي بعــض مسيرهــم

اجتاجــو إلــى لبــن فطلبــوا صاحــب إبلهــم فلــم يجــدوه فقــال مالــك لغلــام مــن غلمــان سعيــد: أدن منـــي

فلانـــة - لناقـــة كانـــت لسعيـــد عزيـــزة - فأدناهـــا منـــه فمسحهـــا وأبـــس بهــــا حتــــى درت ثــــم حلبهــــا

فـــإذا أحســـن حلـــب حلبــــه النــــاس زأغــــزره درة فانطلــــق الغلــــام إلــــى سعيــــد فأخبــــره فقــــال سعيــــد

لمالــك: هــل لــك أن تقــوم بأمــر إبلــي فتكــون فيهــا وأجـــزل لـــك الـــرزق إلـــى مـــا أرزقـــك وأضـــع عنـــك

===

أني لأسستحيي الفوارس أن أرى   بأرض العدا بو المخاض الروائم

وإني لأستحيي إذا الحرب شمرت   أن ارخي دون الحرب ثوب المسالم

وما أنا بالنائي الحفيظة في الوغى   ولا المتقى في السلم جر الجرائم

ولا المتأني في العواقب للذي أهم به من فاتكات العزائم

ولكنني مستوحد العـزم مقـدم   على غمـرات الحـادث المتفاقـم

قليل اختلاف الرأي في الحرب باسل   جميع الفراد عند حل العظائـم

فلمــا سمــع ذلــك منــه سعيــد بــن عثمــان علــم أنــه ليــس بصاحــب إبـــل وأنـــه صاحـــب حـــرب فانطلـــق

به معه.

مالك والذئب

قالــوا: وبينمــا مالــك بــن الريــب ليلــة نائــم فــي بعــض مفازاتــه إذ بيتــه ذئــب فزجــره فلــم يزدجـــر فأعـــاد

فلم يبرح فوثب إليه بالسيف فضربه فقتله وقال مالك في ذلك:

أذئب الغضا قد صرت للناس ضحكة   تغادى بك الركبان شرقاً إلى غرب

فأنت وإن كنت الجرىء جنانه   منيت بضرغام من الأسد الغلب

بمــن لا ينــام الليــل إلا وسيفـــه   رهينة أقوام سراع إلى الشغب

===

ززجرتك مرات فلمـا غلبتنـي   ولم تنزجر نهنهت غربك بالضرب

فصرت لقى لما علاك ابن حرة   بأبيض قطاع ينجي من الكرب

ألا رب يوم ريب لو كنت شاهداً   لهالك ذكرى عند معمعمة الحرب

ولســت تــرى إلا كميــا مجــذلا   يـداه جميعـاً تثبتـان مـن التـرب

وآخر يهوى طائر القلب هاربا   وكنت امرأ في الهيج مجتمع القلب

أصول بذي الزرين أمشي عرضنة   إلى الموت والأقران كالإبل الجرب

أرى الموت لا أنحاش عنه تكرما   ولو شئت لم أركب على المركب الصعب

ولكن أبت نفسي وكانت أبيـة   تقاعس أو ينصاع قوم من الرعب

تتعلق به ابنته عند الفراق فقال في ذلك شعراً

قـال أبـو عبيـدة: لمـا خــرج مالــك بــن الريــب مــع سعيــد بــن عثمــان تعلقــت ابنتــه بثوبــه وبكــت وقالــت

له: أخشى أن يطول سفرك أو يحول الموت بيننا فلا نلتقي فبكى وأنشأ يقول:

ولقد قلت لابنتي وهـي تبكـي   بدخيـــل الهمـــوم قلبــــاً كئيبــــا

وهي تذري من الدموع على الخدّي   ن مـــن لوعـــة الفـــراق غروبــــا

===

اسكتي قد حززت بالدمع قلبي   طالمـــا حـــز دمعكــــن القلوبــــا

فعســـى اللـــه أن يدفـــع عنـــي   ريب ما تحذريـن حتـى أءوبـا

ليس شيء يشـاؤه ذو المعالـي   بعزيـــز عليـــه فادعـــي المجيبــــا

ودعـي أن تقطعـي الـآن قلبــي   أو ترينـي فـي رحلتـي تعذيبــا

أنــا فــي قبضــة الإلــه إذا كـــن   ت بعيداً أو كنـت منـك قريبـا

كـم رأينـا امـرأً أتـى مـن بعيــد   ومقيمــا علــى الفــراش أصيبــا

فدعينــي مـــن انتحابـــك إنـــي   لا أبالـي إذا اعتزمـت النحيبــا

حسبـي اللــه ثــم قربــت للــس   يــر علـــاة أنجـــب بهـــا مركوبـــا

يتشرد من أجل ضرطة

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا دماذ عن أبي عبيدة قال:

كـان سبــب خــروج مالــك بــن الريــب إلــى خراســأن واكتتابــه مــع سعيــد بــن عثمــان هربــاً مــن ضرطــة

فسألتــه كيــف كــان ذلـــك قـــال: مـــر مالـــك بليلـــى الأخيليـــة فجلـــس إليهـــا يحادثهـــا طويـــلاً وأنشدهـــا.

فأقبلــت عليــه وأعجبــت بــه حتـــى طمـــع فـــي وصلهـــا ثـــم إذا هـــو بفتـــى قـــد جـــاء إليهـــا كأنـــه نصـــل

سيــــف فجلــــس إليهــــا فأعرضــــت عــــن مالــــك وتهاونــــت بــــه حتــــى كأنــــه عصفـــــور وأقبلـــــت علـــــى

===

صاحبهــا مليــاً مــن نهارهــا فغاظــه ذلــك مـــن فعلهـــا وأقبـــل علـــى الرجـــل فقـــال: مـــن أنـــت فقـــال: توبـــة

بــن الحميــر فقــال: هــل لــك فــي المصارعــة قــال: ومـــا دعـــاك إلـــى ذلـــك وأنـــت ضيفنـــا وجارنـــا قـــال:

لا بـــد منـــه فظـــن أن ذلـــك لخوفـــه منـــه فـــازداد لجاجـــاً فقـــام توبـــة فصارعـــه فلمـــا سقـــط مالـــك إلـــى

الــأرض ضــرط ضرطــة هائلــة فضحكــت ليلــى منــه. واستحيـــا مالـــك فاكتتـــب بخراســـان وقـــال: لا

أقيــم فــي بلــد العــرب أبــداً وقــد تحدثــت عنــي بهــذا الحديــث فلــم يــزل بخراســـان حتـــى مـــات فقبـــره

هناك معروف.

يتحدث مع أصحابه ويتذاكرون ماضيهم في السرقة

وقال المدائني وحدثني أبو الهيثم: قال:

اجتمــع مالــك بــن الريــب وأبــو حردبــة وشظــاظ يومــاً فقالــوا: تعالــوا نتحــدث بأعجــب مــا عملنــاه فـــي

سرقتنـــا فقـــال أبـــو حردبـــة: أعجـــب مـــا صنعـــت وأعجـــب مـــا سرقـــت أنـــي صحبـــت رفقـــة فيهــــا

رجــل علــى رحــل فأعجبنــي فقلــت لصاحبـــي واللـــه لأسرقـــن رحلـــه ثـــم لا رضيـــت أو آخـــذ عليـــه

جعالــــة فرمقتــــه حتــــى رأيتــــه قــــد خفــــق برأســــه فأخــــذت بخطــــام جملــــه فقدتــــه وعدلــــت بــــه عــــن

الطريــق حتــى إذا صيرتــه فــي مكــان لا يغــاث فيــه إن استغــاث أنخــت البعيــر وصرعتـــه فأوثقـــت يـــده

ورجلـــه وقـــدت الجمـــل فغيبتـــه ثــــم رجعــــت إلــــى الرفقــــة وقــــد فقــــدوا صاحبهــــم فهــــم يسترجعــــون

===

فقلـــت: مالكــــم فقالــــوا: صاحــــب لنــــا فقدنــــاه فقلــــت: أنــــا أعلــــم النــــاس بأثــــره فجعلــــوا لــــي جعالــــة

فخرجــــت بهــــم أتبـــــع الأثـــــر حتـــــى وقفـــــوا عليـــــه فقالـــــوا: مالـــــك قـــــال: لا أدري نعســـــت فانتبهـــــت

لخمسين فارساً قد أخذوني فقاتلتهم فغلبوني.

قال أبو حردبة فجعلت أضحك من كذبه وأعطوني جعالتي وذهبوا بصاحبهم.

وأعجـــب مـــا سرقـــت أنـــه مـــر بــــي رجــــل معــــه ناقــــة وجمــــل وهــــو علــــى الناقــــة فقلــــت: لآخذنهمــــا

جميعـــاً فجعلـــت أعارضـــه وقـــد رأيتـــه قـــد خفـــق برأســـه فـــدرت فأخـــذت الجمـــل فحللتــــه وسقتــــه

فغيبتــه فــي القصيــم - وهــو الموضـــع الـــذي كانـــوا يسرقـــون فيـــه - ثـــم انتبـــه فالفتفـــت فلـــم يـــر جملـــه

فنزل وعقل راحلته ومضى في طلب الجمل ودرت فحللت عقال ناقته وسقتها.

فقالـــوا لأبـــي حردبــــة: ويحــــك! فحتــــام تكــــون هكــــذا! قــــال: اسكتــــوا فكأنكــــم بــــي وقــــد تبــــت

واشتريــت فرســاً وخرجــت مجاهــداً فبينــا أنــا واقــف إذ جاءنــي سهــم كأنــه قطعــة رشـــاء فوقـــع فـــي

نحــــري فمــــت شهيــــداً. قــــال: فكــــان كذلــــك: تــــاب وقــــدم البصــــرة فاشتــــرى فرســــا وغـــــزا الـــــروم

فأصابه سهم في نحره فاستشهد.

ثــم قالــوا لشظــاظ: أخبرنــا أنــت بأعجــب مــا أخــذت فــي لصوصيتــك ورأيــت فيهــا فقـــال: نعـــم كـــان

فلــان )رجــل مــن أهــل البصــرة( لــه بنــت عـــم ذات مـــال كثيـــر وهـــو وليهـــا وكانـــت لـــه نســـوة فأبـــت أن

===

تتزوجـــه فحلـــف ألا يزوجهـــا مـــن أحـــد ضـــراراً لهــــا وكــــان يخطبهــــا رجــــل غنــــي مــــن أهــــل البصــــرة

فحرصــت عليــه وأبــى الآخــر أن يزوجهــا منــه ثــم إن ولــي الأمـــر حـــج حتـــى إذا كـــان بالـــدو - علـــى

مرحلـــة مـــن البصـــرة حذاءهـــا قريـــب مـــن جبـــل يقـــال لــــه سنــــام وهــــو منــــزل الرفــــاق إذا صــــدرت أو

وردت - مــات الولــي فدفـــن برابيـــة وشيـــد علـــى قبـــره فتزوجـــت الرجـــل الـــذي كـــان يخطبهـــا. قـــال

شظاظ:

وخرجــت رفقــة مــن البصــرة معهــم بــز ومتــاع فتبصرتهــم ومــا معهـــم وأتبعتهـــم حتـــى نزلـــوا فلمـــا نامـــوا

بيتهــم وأخـــذت مـــن متاعهـــم. ثـــم إن القـــوم أخذونـــي وضربونـــي ضربـــاً شديـــداً وجردونـــي - قـــال:

وذلـــك فــــي ليلــــة قــــرة - وسلبونــــي كــــل قليــــل وكثيــــر فتركونــــي عريانــــاً وتمــــاوت لهــــم وارتحــــل القــــوم

فقلــــت: كيــــف أصنــــع ثــــم ذكــــرت قبــــر الرجــــل فأتيتــــه فنزعـــــت لوحـــــه ثـــــم احتفـــــرت فيـــــه سربـــــا

فدخلــت فيــه ثــم ســددت علــي باللــوح وقلــت: لعلــي الـــآن أدفـــأ فأتبعهـــم. قـــال: ومـــر الرجـــل الـــذي

تــزوج بالمــرأة فــي الرفقــة فمــر بالقبــر الــذي أنــا فيــه فوقــف عليــه وقـــال لرفيقـــه: واللـــه لأنزلـــن إلـــى قبـــر

فلـــان حتـــى أنظـــر هـــل يحمـــى الـــآن بضـــع فلانـــة قـــال شظــــاظ: فعرفــــت صوتــــه فقلعــــت اللــــوح ثــــم

خرجـــت عليـــه بالسيـــف مـــن القبـــر وقلـــت: بلـــى ورب الكعبــــة لأحمينهــــا فوقــــع واللــــه علــــى وجهــــه

مغشيـــاً عليـــه لا يتحـــرك ولا يعقـــل. فسقـــط مـــن يـــده خطـــام الراحلـــة فأخـــذت وعهـــد اللــــه بخطامهــــا

===

فجلسـت عليهــا وعليهــا كــل أداة وثيــاب ونقــد كــان معــه ثــم وجهتهــا قصــد مطلــع الشمــس هاربــاً مــن

النــاس فنجــوت بهــا فكنــت بعــد ذلـــك أسمعـــه يحـــدث النـــاس بالبصـــرة ويحلـــف لهـــم أن الميـــت الـــذي

كــان منعــه مــن تزويــج المــرأة خــرج عليــه مــن قبــره بسلبــه وكفنــه. فبقــي يومـــه ثـــم هـــرب منـــه والنـــاس

يعجبـــــون منـــــه فعاقلهـــــم يكذبـــــه والأحمـــــق منهـــــم يصدقـــــه وأنـــــا أعـــــرف القصـــــة فأضحــــــك منهــــــم

كالمتعجب.

مغامرة أخرى لشظاظ

قالــوا: فزدنــا قــال: فأنــا أزيدكــم أعجــب مــن هــذا وأحمــق مــن هــذا إنــي لأمشــي فـــي الطريـــق أبتغـــي

شيئــاً أسرقــه قــال: فــلا واللــه مــا وجــدت شيئـــاً قـــال: وكـــان هنـــاك شجـــرة ينـــام مـــن تحتهـــا الركبـــان

بمكـــان ليـــس فيـــه ظـــل غيرهـــا وإذا أنـــا برجـــل يسيـــر علـــى حمـــار لـــه فقلـــت لـــه: أتسمـــع قـــال: نعــــم

قلــت: إن المقيــل الــذي تريــد أن تقيلــه يخســف بالــدواب فيــه فاحــذره فلــم يلتفــت إلـــى قولـــي. قـــال:

ورمقتـــه حتـــى إذا نــــام أقبلــــت علــــى حمــــاره فاستقتــــه حتــــى إذا بــــرزت بــــه قطعــــت طــــرف ذنبــــه

وأذنيـــه وأخـــذت الحمـــار فخبأتــــه وأبصرتــــه حيــــن استيقــــظ مــــن نومــــه فقــــام يطلــــب الحمــــار ويقفــــوا

أثــره فبينــا هــو كذلــك إذ نظــر إلــى طــرف ذنبــه وأذنيــه فقــال: لعمــري لقــد حــذرت لـــو نفعنـــي الحـــذر

واستمـــر هاربـــاً خـــوف أن يخســـف بـــه فأخـــذت جميـــع مـــا بقـــي مـــن رحلـــه فحملتـــه علــــى الحمــــار

===

الحجاج يصلب شظاظ

قــال أبــو الهيثــم: ثــم صلــب الحجــاج رجــلاً مــن الشــراة بالبصــرة وراح عشيــاً لينظــر إليــه فـــإذا برجـــل

بإزائـــه مقبــــل بوجهــــه عليــــه فدنــــا منــــه فسمعــــه يقــــول للمصلــــوب: طــــال مــــا ركبــــت فأعقــــب فقــــال

الحجـــاج: مـــن هـــذا قالـــوا: هـــذا شظــــاظ اللــــص قــــال: لا جــــرم! واللــــه ليعقبنــــك ثــــم وقــــف وأمــــر

بالمصلوب فأنزل وصلب شظاظا مكانه.

مات مالك حتف أنفه

قال ابن الأعرابي:

مــرض مالــك بــن الريــب عنــد قفــول سعيــد بــن عثمــان مــن خراســان فــي طريقـــه فلمـــا أشـــرف علـــى

الموت تخلف معه مرة الكاتب ورجل آخر من قومه من بني تميم وهما اللذان يقول فيهما:

أيا صاححبي رحلي دنا الموت فانزلا   برابيـــــة إنـــــي مقيــــــم لياليــــــا

ومــات فــي منزلــه ذلــك فدفنــاه وقبــره هنــاك معــروف إلــى الــآن وقــال قبــل موتــه قصيدتـــه هـــذه يرثـــي

بها نفسه.

قال أبو عبيدة: الذي قاله ثلاثة عشر بيناً والباقي منحول ولده الناس عليه.

===

صوت

فمـا بيضـة بـات الظليـم يحفهــا   ويرفـع عنهـا جؤجـؤا متجافيــا

بأحسن منها يوم قالت: أظاعن   مـع الركـب أم ثـاو لدينـا لياليـا

وهبـت شمـال آخـر الليــل قــرة   ولا ثـــوب إلا بردهـــا وردائيـــا

ومازال بـردى طيبـا مـن ثيابهـا   إلى الحول حتى أنهج الثوب باليا

الشعـر لعبـد بنـي الحسحــاس والغنــاء لابــن سريــج فــي الــأول والثانــي مــن الأبيــات ثانــي ثقيــل بالسبابــة

فــي مجــرى الوسطــى عــن إسحــاق وفـــي الثالـــث والرابـــع لمخـــارق خفيـــف ثقيـــل عملـــه علـــى صنعـــة

إسحاق في:

أمــاوي إن المــال غــاد ورائـــح

وكـــاده بذلـــك ليقـــال إن لحنـــه أخـــذه منـــه وألقـــاه علـــى عجـــوز عميـــر فألقتـــه علـــى النـــاس حتــــى بلــــغ

الرشيـد خبـره ثـم كشفــه فعلــم حقيقتــه ومــن لا يعلــم بنسبــه إلــى غيــره وقــد ذكــر حبــش إنــه لإبراهيــم

وذكر غيره أنه لابن المكي.

وقد شرحت هذا الخبر في أخبار إسحاق.

===

أخبار عبد بني الحسحاس

اسمــه سحيــم وكــان عبــداً أســود نوبيــاً أعجميــاً مطبوعــاً فــي الشعــر فاشتــراه بنــو الحسحـــاس وهـــم

بطـن مـن بنـي أسـد قـال أبـو عبيـدة: الحسحـاس بـن نفاثـة بـن سعيـد بـن عمـرو بــن مالــك بــن ثعلبــة بــد

دودان بن أسد بن خزيمة.

قــال أبــو عبيــدة - فيمــا أخبرنــا هاشــم بـــن محمـــد الخزاعـــي عـــن أبـــي حاتـــم عنـــه: كـــان عبـــد بنـــي

الحسحــاس عبــداً أســود أعجميــاً فكــان إذا أنشــد الشعــر - استحسنــه أم استحسنـــه غيـــره منـــه -

يقـول: أهشنـت واللـه - يريـد أحسنــت واللــه - وأدرك النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم ويقــال: إنــه تمثــل

بكلمات من شعره غير موزونة.

يستشهد الرسول ببيت له

أخبرنـي محمـد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال حدثنــا أحمــد بــن منصــور قــال حدثنــا الحســن بــن موســى

قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل:

كفى بالإسلـام والشيـب ناهيـا

فقال أبو بكر: يا رسول الله:

===

فجعل لا يطيقه فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله )وما علمنا الشعر وما ينبغي له(.

قـال محمـد بـن خلـف وحدثنـي أحمـد بـن شـداد عـن أبــي سلمــة التبــوذ كــي عــن حمــاد بــن سلمــة عــن

رجل عن الحسن مثله وروي عن أبي بكر الهذلي أن اسم عبد بني الحسحاس حية.

كان أسود الوجه

وأخبرنـا أبـو خليفـة عـن محمـد بـن سلـام قـال: كـان عبــد بنــي الحسحــاس حلــو الشعــر رقيــق الحواشــي

وفي سواده يقول:

وما ضر أثوابي سوادي وإننـي   لكالمسك لا يسلو عن المسك ذائقة

كيست قميصاً ذا سواد وتحته   قميص من القوهي بيض بنائقه

ويروى: وتحته قميص من الإحسان

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا أحمــد بــن أبــي خيثمــة قــال: أنشدنــي مصعــب بـــن عبـــد اللـــه

الزبيري لعبد بني الحسحاس - وكان يستحسن هذا الشعر ويعجب به - قال:

أشعار عبد بني الحسحاس قمن له   عند الفخار مقام الأصل والورق

إن كنت عبداً فنفسي حرة كرماً   أو أسود اللون إني أبيض الخلق

وقـال الأثـرم: حدثنـي السـري بـن صالـح بـن أبـي مسهـر قــال: أخبرنــي بعــض الأعــراب أن أول مــا تكلــم

===

أنعــــت غيثــــاً حسنــــاً نباتــــه   كالحبشـــــــي حلــــــــوه بناتــــــــه

فقالوا: شاعر والله ثم انطلق بالشعر بعد ذلك.

بيت له يستحسنه عمر

أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: أنشد سحيم عمر بن الخطاب قوله:

عميـرة ودع إن تهجـزت غاديـا   كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

فقال عمر: لو قلت شعرك كله مل هذا لأعطيتك عليه.

لا حاجة لعثمان به

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـا الزبيـر بـن بكـار قـال: حدثنـي عبـد الملـك بـن عبـد العزيــز

قال: حدثني خالي يوسف بن الماجشون قال:

كــان عبــد اللــه بــن أبــي ربيعــة عامــلاً لعثمــان بــن عفــان علــى الجنــد فكتـــب إلـــى عثمـــان: إنـــي قـــد

اشتريــت غلامــاً حبشيــاً يقــول الشعــر فكتــب إليــه عثمــان: " لا حاجـــة لـــي إليـــه فـــاردده فإنمـــا حـــظ

أهــل العبــد الشاعــر منــه إن شبــع أن يتشبــب بنسائهــم وإن جـــاع أن يهجوهـــم " فـــرده فاشتـــراه أحـــد

بني الحسحاس.

وروى إبراهيم بن المنذر الحزامي هذا الخبر عن ابن الماجشون قال:

===

أخبرنـي محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنــي أبــو بكــر العامــري عــن الأثــرم عــن أبــي عبيــدة.

وأخبرنا به أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: أنشد عبد بني الحسحاس عمر قوله:

توسدنـي كفــاً وتثنــي بمعصــم   علي وتحوي رجلها من ورائيا

فقال عمر: ويلك إنك مقتول.

أخبرنـي محمـد بـن جعفـر الصيلانـي قـال: حدثنـي أحمـد بــن القاســم قــال: حدثنــي إسحــاق بــن محمــد

النخعي عن ابن أبي عائشة قال:

أنشد عبد بني الحسحاس عمر قوله:

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً

الإسلام أولا

فقال له عمر: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك.

أخبرنـي أحمـد بـن عبــد العزيــز وحبيــب بــن نصــر قــالا: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــا معــاذ بــن

معــاذ وأبــو عاصــم عــن ابــن عــون عــن محمــد بــن سيــف أن عبــد بنــي الحسحــاس أنشــد عمـــر هـــذا

وذكر الحديث مثل الذي قبله.

كان قبيح الوجه

===

أخبرنــي محمـــد بـــن خلـــف قـــال: حدثنـــا إسحـــاق بـــن محمـــد قـــال: حدثنـــا عبـــد الرحمـــن ابـــن أخـــي

الأصمعي عن عمه قال:

كان عبد بني الحسحاس قبيح الوجه وفي قبحه يقول:

أتيت نساء الحارثيين غدوة     بوجه براه الله غير جميل

فشبهننـي كلبـاً ولســت بفوقــه   ولا دونــه إن كــان غيـــر قليـــل

كان يشبب بنساء مواليه

أخبرني أبو خليفة عن محمد بن سلام قال:

أتــي عثمــان بــن عفــان بعبــد بنــي الحسحــاس ليشتريـــه فأعجـــب بـــه فقالـــوا: إنـــه شاعـــر: وأرادوا أن

يرغبــوه فيــه: فقــال: لا حاجــة لــي بــه إذ الشاعــر لا حريــم لــه إن شبــع تشبــب بنســاء أهلــه وإن جـــاع

هجاهم فاشتراه غيره فلما رحل قال في طريقه:

أشوقاً ولما تمـض لـي غيـر ليلـة   فكيف إذا سار المطي بنا شهرا

وما كنت أخشى مالكاً أن يبيعني   بشيء ولو أمست أنامله صفرا

أخوكم ومولى مالكم وحليفكم   ومن قد ثوى فيكم وعاشركم دهرا

فلما بلغهم شعره هذا رثوا له فاستردوه.

===

ولقد تحدر من كريمة بعضكـم   عرق على متن الفراش وطيـب

قال: فقتلوه.

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـا الزبيـر بـن بكـار قـال: حدثنـي عبـد الملـك بـن عبـد العزيــز

عن خاله يوسف بن الماجشون بمثل هذه الرواية وزاد فيها:

فلمـــا استــــردوه نشــــب يقــــول الشعــــر فــــي نسائهــــم فأخبرنــــي مــــن رآه واضعــــاً إحــــدى رجليــــه علــــى

الأخرى يقرض الشعر ويشبب بأخت مولاه وكانت عليلة ويقول:

مــاذا يريــد السقــام مـــن قمـــر   كـــــل جمـــــال لوجهـــــه تبـــــع!

ما يرتجـى خـاب مـن محاسنهـا   آمالــــه فــــي القبــــاح متســــع!

غيــــر مــــن لونهــــا وصفرهـــــا   فزيــــد فيــــه الجمــــال والبــــدع

لو كان يبغي الفـداء قلـت لـه:   هـا أنـا دون الحبيـب يــا وجــع

أخبرنــي محمــد بــن خلــف قــال: حدثنــا أبــو بكــر العامــري عــن علــي بــن المغيــرة الأثـــرم قـــال: قـــال أبـــو

عبيدة:

الــذي تناهــى إلينــا مــن حديــث سحيــم عبــد بنــي الحسحــاس أنــه جالــس نســوة مــن بنــي صبيـــر بـــن

يربـــوع وكـــان مـــن شأنهـــم إذا جلســـوا للتغـــزل أن يتعابثـــوا بشـــق الثيــــاب وشــــدة المغالبــــة علــــى إبــــداء

===

كـــأن الصبيريـــات يـــوم لقيننـــا   ظباء حنت أعناقها في المكانس

فكم قد شققنا من رداء منير   ومن برقع عن طلفة غير ناعس

إذا شق بـرد شـق بالبـرد برقـع   على ذاك حتى كلنا غير لابس

فيقـــال: إنـــه لمـــا قـــال هـــذا الشعـــر أتهمـــه مولـــاه فجلـــس لـــه فـــي مكـــان كـــان إذا رعـــى نـــام فيـــه فلمـــا

اضطجع تنفس الصعداء ثم قال:

يــا ذكــرة مالــك فــي الحاضـــر   تذكرهــا وأنــت فــي الصــادر

مـــن كـــل بيضـــاء لهــــا كفــــل   مثــــل سنــــام البكـــــرة المائـــــر

قــــال: فظهــــر سيــــده مــــن الموضــــع الــــذي كــــان فيــــه كامنــــا وقـــــال لـــــه: مالـــــك فلجلـــــج فـــــي منطقـــــه

فاستــراب بــه فأجمــع علــى قتلــه فلمــا ورد المــاء خرجــت إليـــه صاحبتـــه فحادثتـــه وأخبرتـــه بمـــا يـــراد

به فقام ينفض ثوبه ويعفى أثره ويلقط رضاً من مسكها كان كسرها في لعبه معها وأنشأ يقول:

صوت

أتكتم حييتم على النأي تكتما   تحية مـن أمسـى بحبـك مغرمـا

زمــا تكتميــن إن أتيــت دنيــة   ولا إن ركبنا يا بنة القوم محرما

ومثلك قد أبرزت من خدر أمها   إلـى مجلـس تجــر بــرداً مسهمــاً

===

وماشيـة مشـى القطـاة اتبعتهـا   من الستر تخشى أهلها أن تكلما

فقالت: صه يا ويح غيرك إنني   سمعت حديثاً بينهم يقطر الدما

فنفضت ثوبيها ونظرت حولها   ولم أخس هذا الليل أن يتصرما

أعفــى بآثـــار الثيـــاب مبيتهـــا   وألقط رضا من وقوف تحطما

قــال: وغــدوا بــه ليقتلــوه فلمــا رأتــه ارمــأة كانــت بينهــا وبينــه مــودة ثــم فســـدت ضحكـــت بـــه شماتـــة

فنظر إليها وقال:

فإن تضحكي مني فيا رب ليلة   تركتــك فيهــا كالقبـــاء المفـــرج

فلما قدم ليقتل قال:

شـدوا وثـاق العبـد لا يفلتكــم   إن الحيــاة مــن الممــات قريـــب

فلقد تحدر من جبيـن فتاتكـم   عرق على متن الفراش وطيـب

يحرق في أخدود

قال: وقدم فقتل. وذكر ابن دأب أنه حفر له أخدود وألقي فيه وألقي عليه الحطب فأحرق.

أصابهن كلهن إلا واحدة

أخبرنـي محمـد بـن مزيــد بــن أبــي الأزهــر قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه عــن المدائنــي عــن

===

كـــان عبـــد بنـــي الحسحـــاس يسمـــى حيـــة وكـــان لسيـــده بنـــت بكــــر فأعجبهــــا فأمرتــــه أن يتمــــارض

ففعــل وعصــب رأســه. فقالــت للشيــخ: أســرح أيهــا الرجـــل إبلـــك ولا تكلهـــا إلـــى العبـــد فكـــان فيهـــا

أيامـــاً ثـــم قـــال لـــه: كيـــف تجـــدك قـــال: صالحــــاً قــــال: فــــرح فــــي إبلــــك العشيــــة فــــراح فيهــــا فقالــــت

الجاريـة لأبيهـا: مــا أحسبــك إلا قــد ضيعــت إبلــك العشيــة أن وكلتهــا إلــى حيــة فخــرج فــي آثــار إبلــه

فوجده مستلقياً في ظل شجرة وهو يقول:

يا رب شجو لك في الحاضـر   تذكرهــا وأنــت فــي الصــادر

مـــــن كـــــل حمــــــراء جماليــــــة   طيبــــــــة القـــــــــادم والآخـــــــــر

فقــال الشيــخ: إن لهــذا لشأنــا وانصـــرف ولـــم يـــره وجهـــه. وأتـــى أهـــل المـــاء وقـــال لهـــم: تعلمـــوا واللـــه

أن هــذا العبــد قــد فضحنــا وأخبرهــم الخبــر وأنشدهـــم مـــا قـــال فقالـــوا: اقتلـــه فنحـــن طوعـــك فلمـــا

جاءهـم وثبـوا عليــه فقالــوا لــه قلــت وفعلــت فقــال: دعونــي إلــى غــد حتــى أعذرهــا عنــد أهــل المــاء

فقالـوا: إن هـذا صـواب فتركـوه فلمــا كــان الغــد اجتمعــوا فنــادى: يــا أهــل المــاء مــا فيكــم امــرأة إلا قــد

أصبتها إلا فلانة فإني على موعد منها فأخذوه فقتلوه.

ومما يغنى فيه من قصيدة سحيم عبد بني الحسحاس وقال: إن من الناس من يرويها لغيره:

تجمعن من شتـى ثلاثـاً وأربعـا   وواحـــدة حتـــى كملـــن ثمانيـــا

===

يعدن مريضا هن قد هجن داءه   ألا إنمـــا بعـــض العوائـــد دائيـــا

فيه لحنان كلاهما من الثقيل الأول والذي ابتداؤه " تجمعن من شتى ثلاث " لبنان.

والــذي أولــه " وأقبلــن مــن أقصــى الخيــام ". ذكـــر الهشامـــي أنـــه لإسحـــاق وليـــس يشبـــه صنعتـــه ولا

أدري لمن هو.

مخارق يكبد لإسحاق

أخبرني جحظة عن ابن حمدون أن مخارقا عمل لحناً في هذا الشعر:

وهبت شمالا آخر الليل قرة     ولا ثوب إلا بردها وردائيا

على عمل صنعة إسحاق في:

أمــاوي إن المــال غــاد ورائـــح

ليكيــد بـــه إسحـــاق وألقـــاه علـــى عجـــوز عميـــر البـــاذ عيســـى وقـــال لهـــا: إذا سئلـــت عنـــه فقولـــي:

أخذتــه مــن عجــوز مدنيــة ودار الصــوت حتــى غنــي بــه الخليفــة فقــال لإسحــاق: ويلــك أخــذت لحـــن

هـذا الصـوت تغنيـه كلـه فحلـف لـه بكــل يميــن يرضــاه أنــه لــم يفعــل وتضمــن لــه كشــف القصــة ثــم أقبــل

علــى مـــن غناهـــم الصـــوت فقـــال: عمـــن أخذتـــه فقـــال: عـــن فلـــان فلقيـــه فسألـــه عمـــن أخـــذه فعرفـــه

ولـــم يـــزل يكشـــف عـــن القصـــة حتـــى أنتهـــت مـــن كـــل وجـــه إلـــى عجـــوز عميـــر فسئلـــت عـــن ذلــــك

===

فقالــت: أخذتــه عــن عجــوز مدنيــة فدخــل إسحــاق علــى عميــر فحلـــف لـــه بالطلـــاق والعتـــاق وكـــل

محــرج مــن الأيمــان ألا يكلمــه أبــدا ولا يدخــل داره ولا يتــرك كيــده وعداوتــه أو يصدقــه عــن حــال هـــذا

الصـــوت وقصتـــه فصدقـــه عميـــر عـــن القصـــة فحـــدث بهـــا الواثـــق بحضـــرة عميـــر ومخـــارق فلـــم يكـــن

مخارقاً دفع ذلك وخجل خجلاً بان فيه ويطل ما أراده بإسحاق.

===

صوت

ثلاثة أبيات فبيت أحبه     وبيتان ليسا من هواي ولا شكلي

ألا أيها البيت الذي حيل دونه     بنا أنت من بيت وأهلك من أهل

الشعــــر لجميــــل والغنــــاء لإسحــــاق ماخــــوري بالبنصــــر مــــن جامــــع أغانيــــه وفيــــه رمــــل مجهــــول ذكــــره

حبش لعلوية ولم أجد طريقته.

===

متمم العبدي والجويرية

أخبرني الحسين بن يحيى المرادي عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال: حدثني متم العبدي قال:

خرجـت مــن مكــة زائــراً لقبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فإنــي لبســوق الجحفــة إذا جويريــة تســوق

بعيراً وتترنم بصوت مليح طيب حلو في هذا الشعر:

ألا أيها البيت الذي حيل دونه     بنا أنت من بيت وأهلك من أهل

بنا أنت من بيت وحولك لذة     وظلك لو يسطاع بالبارد السهل

ثلاثة أبيات فبيت أحبه     وبيتان ليسا من هواي ولا شكلي

فقلـــت: لمـــن هـــذا الشعـــر يـــا جويريــــة قالــــت: أمــــا تــــرى تلــــك الكــــوة الموقــــاة بالكلــــة الحمــــراء قلــــت:

أراهـــا قالـــت: مـــن هنـــاك نهـــض هـــذا الشعـــر قلــــت: أو قائلــــه فــــي الأحيــــاء قالــــت: هيهــــات لــــو أن

لميــت أن يرجــع لطــول غيبتــه لكــان ذلــك فأعجبنــي فصاحــة لسانهــا ورقـــة ألفاظهـــا فقلـــت لهـــا: ألـــك

أبـــوان فقالـــت: فقـــدت خيرهمـــا وأجلهمـــا ولــــي أم قلــــت: وأيــــن أمــــك قالــــت: منــــك بمــــرأى ومسمــــع

قــال: فــإذا امـــرأة تبيـــع الخـــرز علـــى ظهـــر الطريـــق بالجحفـــة فأتيتهـــا فقلـــت: يـــا أمتـــاه استمعـــي منـــي

فقالــت لهــا: يــا أمــه فاستمعــي مـــن عمـــي مـــا يلقيـــه إليـــك فقالـــت: حيـــاك اللـــه هيـــه هـــل مـــن جاثيـــة

===

خبـــر قلـــت: أهـــذه ابنتـــك قالـــت: كـــذا كـــان يقـــول أبوهـــا قلـــت: أفتزوجينهـــا قالـــت: ألعلـــة رغبــــت

فيهـــا فمـــا هـــي واللـــه مـــن عندهـــا جمـــال ولا لهـــا مـــال قلـــت: لحلـــاوة لسانهـــا وحســـن عقلهـــا فقالـــت:

أينــا أملـــك بهـــا أنـــا أم هـــي بنفسهـــا قلـــت: بـــل هـــي بنفسهـــا قالـــت: فإياهـــا فخاطـــب فقلـــت: علهـــا

أن تستحــي مــن الجــواب فــي مثــل هــذا فقالــت: مــا ذاك عندهــا أنــا أخبــر بهــا فقلــت: يــا جاريــة أمــا

تستمعيــن مــا تقــول أمــك قالــت: قــد سمعــت قلــت: فمـــا عنـــدك قالـــت: أوليـــس حسبـــك أن قلـــت:

إنـي أستحــي مــن الجــواب فــي مثــل هــذا فــإن كنــت أستحــي فــي شــيء فلــم أفعلــه أتريــد أن تكــون

الأعلــى وأكــون بساطــك لا واللــه لا يشــد علــي رجــل حــواءه وأنـــا أجـــد مذقـــة لبـــن أو بقلـــة أليـــن بهـــا

معـــاي قـــال: فـــورد واللـــه علـــي أعجـــب كلـــام علـــى وجـــه الـــأرض فقلـــت: أو أتزوجـــك والـــإذن فيــــه

إليـك وأعطـي اللـه عهـداً أنــي لا أقربــك أبــداً إلا عــن إرادتــك قالــت: إذا واللــه لا تكــون لــي فــي هــذا

إرادة أبـــداً ولا بعــــد الأبــــد إن كــــان بعــــده بعــــد فقلــــت: فقــــد رضيــــت بذلــــك فتزوجتهــــا وحملتهــــا

وأمهــا معــي إلــى العــراق وأقامــت معــي نحــواً مــن ثلاثيــن سنــة مــا ضممــت عليهــا حــواي قــط وكانـــت

قــد علقــت مــن أغانــي المدينــة أصواتــاً كثيــرة فكانــت ربمــا ترنمــت بهــا فأشتهيهــا فقلــت: دعينـــي مـــن

أغانيــك هــذه فإنهــا تبعثنــي علــى الدنــو منــك. قـــال: فمـــا سمعتهـــا رافعـــة صوتهـــا بغنـــاء بعـــد ذلـــك

حتــــى فارقــــت الدنيــــا وإن أمهــــا عنــــدي حتــــى الساعــــة فقلــــت: مــــا أدري متــــى دار فــــي سمعــــي

===

صوت

أيهــا النـــاس إن رأيـــي يرينـــي   وهو الرأي - طوففة في البلـاد

بالعوالـــــي وبالقنابـــــل تــــــردى   بالبطاريـــــق مشيــــــة العــــــواد

وبجيـــــــش عرمـــــــرم عربـــــــي   جحفل يستجيب صوت المنادي

مــــن تميــــم وخنــــدف وإيـــــاد   والبهاليـــــــل حميـــــــر ومــــــــراد

فإذا سرت سارت الناس خلفي   ومعــي كالجبــال فــي كـــل واد

سقنـي ثـم ســق حميــر قومــي   كأس خمر أولى النهـي والعمـاد

الشعـر لحسـان بــن تبــع والغنــاء لأحمــد النصيبــي خفيــف ثقيــل أول بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى عــن

إسحاق وفيه ليونس لحن من كتابه.

===

أخبار حسان بن تبع

هو طوافة في البلاد

أخبرنـي بخبـر حسـان الـذي مـن أجلــه قــال هــذا الشعــر علــي بــن سليمــان الأخفــش عــن السكــري عــن

ابن حبيب عن ابن الأعرابي. وعن أبي عبيدة وأبي عمرو وابن الكلبي وغيرهم قال:

كـــان حســـان بـــن تبـــع أحـــول أعســـر بعيـــد الهمـــة شديـــد البطـــش فدخـــل إليـــه يومـــا وجــــوه قومــــه -

وهم الأقيال من حمير - فلما أخذوا مواضعهم ابتدأهم فأنشدهم:

أيهــا النـــاس إن رأيـــي يرينـــي   وهـو الــرأي طوفــة فــي البلــاد

بالعوالـــــي وبالقنابـــــل تــــــردى   بالبطاريـــــق مشيــــــة العــــــواد

وذكــر الأبيــات التــي مضــت آنفــاً ثــم قــال لهــم: استعــدوا لذلــك فلـــم يراجعـــه أحـــد لهيبتـــه فلمـــا كـــان

بعــد ثلاثــة خــرج وتبعــه النـــاس حتـــى وطـــئ أرض العجـــم قـــوال: لأبلغـــن مـــن البلـــاد حيـــث لـــم يبلـــغ

أحــد مــن التبابعــة فجــال بهــم فــي أرض خراســان ثــم مضــى إلــى المغــرب حتــى بلــغ روميـــة وخلـــف

عليهــا ابــن عــم لــه وأقبــل إلــى أرض العــراق فـــي أرض خراســـان ثـــم مضـــى إلـــى المغـــرب حتـــى بلـــغ

روميــة وخلــف عليهــا ابــن عـــم لـــه وأقبـــل إلـــى أرض العـــراق حتـــى إذا صـــار علـــى شاطـــئ الفـــرات

===

قالـت وجـوه حميـر: مـا لنـا نفنـي أعمارنـا مـع هــذا! نطــوف فــي الــأرض كلهــا ونفــرق بيننــا وبيــن بلدنــا

وأولادنا وعيالنا وأموالنا! فلا ندري من نخلف عليهم بعدنا!

فكلمــوا أخــاه عمــراً وقالــوا لــه: كلــم أخــاك فــي الرجــوع إلــى بلــده وملكــه. قــال: هــو أعســر مــن ذلــك

وأنكـــر فقالـــوا: فاقتلـــه ونملكـــك علينـــا فأنـــت أحـــق بالملـــك مـــن أخيـــك وأنــــت أعقــــل وأحســــن نظــــراً

لقومـــك فقـــال: أخـــاف ألا تفعلـــوا وأكـــون قـــد قتلـــت أخــــي وخــــرج الملــــك عــــن يــــدي فواثقــــوه حتــــى

ثلــج إلــى قولهــم وأجمــع الرؤســاء علــى قتــل أخيــه كلهــم إلا ذا رعيــن فإنــه خالفهـــم وقـــال: ليـــس هـــذا

بــرأي يذهــب الملــك مـــن حميـــر. فشجعـــه الباقـــون علـــى قتـــل أخيـــه فقـــال ذو رعيـــن: إن قتلتـــه بـــاد

ملكك.

فلمــا رأى ذو رعيــن مــا أجمــع عليـــه القـــوم أتـــاه بصحيفـــة مختومـــة فقـــال: يـــا عمـــرو: إنـــي مستودعـــك

هذا الكتاب فضعه عندك في مكان حريز وكتب فيه:

ألا مـــن يشتـــري سهـــراً بنــــوم   سعيـد مــن يبيــت قريــر عيــن

فإن تك حمير غدرت وخانت   فمعـــذرة الإلـــه لـــذي رعيـــن

قتله أخوه فامتنع منه النوم

ثـم إن عمـراً أتـى حســان أخــاه وهــو نائــم علــى فراشــه فقتلــه واستولــى علــى ملكــه. فلــم يبــارك فيــه

===

وسلــط اللــه عليــه السهــر وامتنــع منــه النــوم فســأل الأطبــاء والكهـــان والعيـــاف فقـــال لـــه كاهـــن منهـــم:

إنــه مــا قتــل أخــاه رجـــل قـــط إلا منـــع نومـــه فقـــال عمـــرو: هـــؤلاء رؤســـاء حميـــر حملونـــي علـــى قتلـــه

ليرجعوا إلى بلادهم ولم ينظروا إلي ولا لأخي.

فجعــل يقتــل مــن أشــار عليــه منهــم بقتلــه فقتلهـــم رجـــلاً رجـــلاً حتـــى خلـــص إلـــى ذي رعيـــن وأيقـــن

بالشـر فقـال لـه ذو رعيـن: ألــم تعلــم أنــي أعلمتــك مــا فــي قتلــه ونهيتــك وبينــت هــذا قــال: وفيــم هــو

قال: في الكتاب الذي استودعتك.

فدعــا بالكتــاب فلــم يجــده فقــال ذو رعيــن: ذهـــب دمـــي علـــى أخـــذي بالحـــزم فصـــرت كمـــن أســـار

بالخطـأ ثـم ســأل الملــك أن ينعــم فــي طلبــه ففعــل فأتــى بــه فقــرأه فــإذا فيــه البيتــان فلمــا قرأهمــا قــال:

لقد أخذت بالحزم قال: إني خشيت ما رأيتك صنعت بأصحابي.

ذو شناتر وذو نواس

قــال: وتشتــت أمــر حميــر حيــن قتــل أشرافهــا واختلفــت عليــه حتــى وثــب علــى عمــرو لخيعــة ينــوف

ولـــم يكـــن مـــن أهـــل بيـــت المملكـــة فقتلـــه واستولـــى علـــى ملكـــه وكـــان يقـــال لـــه ذو شناتـــر الحميــــري

وكــان فاسقــاً يعمــل عمــل قــوم لــوط وكــان يبعــث إلــى أولــاد الملــوك فيلــوط بهــم وكانــت حميــر إذا ليـــط

بالغلــام لــم تملكــه ولــم ترتفــع بــه وكانــت لــه مشربــة يكــون فيهــا يشــرف علــى حرســه فــإذا أتــي بالغلــام

===

أخــرج رأســه إليهــم وفــي فيــه الســواك فيقطعــون مشافــر ناقــة المنكــوح وذنبهــا فــإذا خـــرج صيـــح بـــه:

أرطب أم يباس فمكث بذلك زمانا.

حتـــى نشـــأ زرعـــة ذو نـــواس وكانـــت لـــه ذؤابـــة وبهـــا سمـــى ذا نـــواس - وهـــو الــــذي تهــــود وتسمــــى

يوســـــف وهـــــو صاحـــــب الأخـــــدود بنجـــــران وكانـــــوا نصـــــارى فخوفهـــــم وحــــــرق الإنجيــــــل وهــــــدم

الكنائـــس ومـــن أجلـــه غـــزت الحبشـــة اليمـــن لأنهـــم نصـــارى فلمـــا غلبـــوا علـــى اليمـــن اعتــــرض البحــــر

واقتحمه على فرس فغرق

فلمــا نشــأ ذو نــواس قيــل لــه: كأنــك وقـــد فعـــل بـــك كـــذا وكـــذا فأخـــذ سكينـــاً لطيفـــاً خفيفـــاً وسمـــه

وجعـل لـه غلافـاً فلمــا دعــا بــه لخيعــة جعلــه بيــن أخمصــه ونعلــه وأتــاه علــى ناقــة لــه يقــال لهــا: ســراب

فأناخهـــا وصعـــد إليـــه فلمـــا قـــام يجامعـــه كمـــا كـــان يفعـــل انحنـــى زرعـــة فأخــــذ السكيــــن فوجــــأ بهــــا

بطنـــه فقتلـــه وأحتـــز رأســــه فجعــــل الســــواك فــــي فيــــه فقــــال: ستعلــــم الأحــــراس اســــت ذي نــــواس

رطـــب أم يبـــاس وجـــاء إلـــى ناقتـــه فركبهـــا فلمـــا رأى الحـــرس اطلـــاع الـــرأس صعـــدوا إليـــه فــــإذا هــــو

قـــد قتـــل. فأتـــوا زرعـــة فقالـــوا: مـــا ينبغـــي أن يملكنــــا غيــــرك بعــــد أن أرحتنــــا مــــن هــــذا الفاســــق

واجتمعت حمير إليه ثم كان من قصته ما ذكرناه آنفاً.

===

صوت

يا ربة البيت قومي غير صاغرة   ضمي إليك رحال القوم والقربا

في ليلة من جمـادي ذات أنديـة   لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا

لا ينبح الكلب فيها غير واحدة   حتى يلف على خيشومه الذنبا

الشعــر لمــرة بــن محكــان السعــدي والغنــاء لابـــن سريـــج رمـــل بالوسطـــى ولـــه فيـــه أيضـــاً خفيـــف ثقيـــل

بالوسطى كلاهما عن عمرو وذكر حبش أن فيه لمعبد ثاني ثقيل بالوسطى والله أعلم.

===

أخبار مرة بن محكان

اسمه ونسبه

هـو مـرة بـن محكـان ولــم يقــع إلينــا باقــي سنبــه أحــد بنــي سعــد بــن زيــد منــاة بــن تميــم. شاعــر مقــل

إسلامــي مــن شعــراء الدولــة الأمويــة وكــان فــي عصــر جريـــر والفـــرزدق فأخمـــلا ذكـــره لنباهتهمـــا فـــي

الشعر.

وكان مرة شريفاً جوداً وهو أحد من حبس في المناح والإطعام.

ينحر مائة بعير

أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا أحمد بن الحارث الخراز عن المدائني قال:

كــان مـــرة بـــن محكـــان سخيـــاً وكـــان أبـــو البكـــراء يوائمـــه فـــي الشـــرف وهمـــا جميعـــاً مـــن بنـــي الربيـــع

فأنهب مرة بن محكان ماله الناس فحبسه عبيد الله بن زياد فقال في ذلك الأبيرد الرياحي:

حبسـت كريمــاً أن يجــود بمالــه   سعى في ثأى من قومه متفاقم

كـأن دمـاء القـوم إذ علقــوا بــه   على مكفهر من ثنايـا المخـارم

فإن أنت عاقبت ابن محكان في الندى   فعاقب هداك الله أعظم حاتم

===

قــال: فأطلقــه عبيــد اللــه بـــن زيـــاد فذبـــح أبـــو البكـــراء مائـــة شـــاة فنحـــر مـــرة بـــن محكـــان مائـــة بعيـــر

فقال بعض شعراء بني تميم يمدح مرة:

شـــرى مائـــة فأنهبهـــا جــــواداً   وأنت تناهـب الحـدف القهـادا

الحدف: صغار الغنم. القهاد: البيض

أخبرنــي أحمــد بــن محمــد الأســـدي أبـــو الحســـن قـــال: حدثنـــا الرياشـــي قـــال: سئـــل أبـــو عبيـــدة عـــن

معنى قول مرة بن محكان:

ضمي إليك رحال القوم والقربا

مــا الفائــدة فــي هــذا فقــال: كـــان الضيـــف إذا نـــزل بالعـــرب فـــي الجاهليـــة ضمـــوا إليهـــم رحلـــه وبقـــي

سلاحــه معــه لا يؤخــذ خوفــاً مــن البيــات فقــال مــرة بــن محكــان يخاطــب امرأتــه: ضمـــي إليـــك رحـــال

هــؤلاء الضيفــان وسلاحهــم فإنهــم عنــدي فــي عــز وأمــن مــن الغــارات والبيــات فليســوا ممـــن يحتـــاج أن

يبيت لابساً سلاحه.

مصعب بن الزبير يقتله

أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن دريــد قــال: حدثنــا أبــو حاتــم عــن أبــي عبيــدة عـــن يونـــس قـــال: كـــان

الحـارث بـن أبـي ربيعـة علـى البصـرة أيـام ابـن الزبيـر فخاصــم إليــه رجــل مــن بنــي تميــم - يقــال لــه مــرة

===

أحار تثبت فـي القضـاء فإنـه   إذا ما إمام جار في الحكم أقصدا

وإنك موقوف على الحكم فاحتفظ   ومهما تصبه اليوم تدرك به غدا

فإنــي ممــا أدرك الأمــر بالأنـــى   وأقطع في رأس الأميـر المهنـدا

===

أخبار علي بن عبد الله بن جعفر

ونسبه

اسمه ونسبه

هـو علـي بـن عبـد اللـه بـن جعفـر بـن إبراهيـم بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن جعفـر بـن أبـي طالـب

عليهم السلام وأمه ولادة بنت الحجل بن عنبسة بن سعيد بن العاصي بن أمية:

شاعــر ظريــف حجــازي كــان عمــر بــن الفــرج الرخجــي حملــه مــن الحجــاز إلــى ســر مــن رأى مــع مـــن

حمل من الطالبيين فحسه المتوكل معهم.

يحبسه المتوكل

حدثنــا محمــد بــن العبــاس اليزيــدي قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن مسعــود الزرقــي قـــال: حدثنـــا

عمر بن عثمان الزهري المعروف بابن أبي قباجة قال:

رفــع عمــر بــن الفــرج علــي بــن عبــد اللــه بــن جعفــر الجعفــري إلــى المتوكــل أيــام حـــج المنتصـــر فحبســـه

المتوكل لأنه كان شيخ القوم وكبيرهم وكان أغلظ لعمر بن الفرج.

يتديث في شعره

===

قـال علـي بـن عبــد اللــه: مكثــت فــي الحبــس مــدة فدخــل علــي رجــل مــن الكتــاب يومــاً فقــال: أريــد

هـذا الجعفـري الـذي تديـث فـي شعـره فقلـت لـه: إلـي فأنـا هـو فعـدل إلـي وقـال: جعلـت فـداك! أحـب

أن تنشدني بيتيك اللذين تديثت فيهما فأنشدته:

ولمــا بــدا لــي أنهـــا لا تودنـــي   وأن هواهـا ليـس عنـي بمنجـل

تمنيـت أن تهــوى ســواي لعهــا   تذوق حرارات الهوى فترق لي

قـــال: فكتبهمـــا ثـــم قـــال لـــي: اسمـــع - جعلـــت فـــداك - بيتيـــن قلتهمـــا فـــي الغيــــرة فقلــــت: هاتهمــــا

فأنشدني:

ربمــا سرنــي صــدودك عنـــي   فـي طلابيـك وامتناعـك منــي

حـذراً أن أكـون مفتـاح غيـري   فـإذا مـا خلـوت كنـت التمنــي

فقــام القرشــي فقبــل رأســه فقــال لــه: فدتــك نفســي وأهلــي لـــو لـــم أقـــدم مكـــة لعمـــرة ولا لبـــر وتقـــوى

ثم قدمت إليها لأراك وأسمع منك لكان ذلك قليلاً. ثم انصرف.

وحدثنـي بعـض مشايـخ الكتــاب أنــه دخــل علــى أبــي العبيــس بــن حمــدون يومــاً فسألــه أن يقيــم عنــده

فأقــام وأتاهــم أبـــو العبيـــس بالطعـــام فأكلـــوا ثـــم قـــدم الشـــراب فشربـــوا وغناهـــم أبـــو العبيـــس يومئـــذ

هذا الصوت:

===

ولم تعتصر عينيك فكهة مازح   كأنك قد أبدعت إذ ظلت باكيا

فأحسن ما شاء ثم ضرب ستارته وقال:

يا ربة البيت غني غير صاغرة

فاندفعت عرفان فغنت:

يا ربة البيت قومي غير صاغرة   ضمي إليك رحال القوم والقربا

قال: فما سمعت غناء قط أحسن مما سمعته من غنائهما يومئذ.

نسبة هذا الصوت

صوت

ألا مت لا أعطيت صبراً وعزمة   غداة رأيت الحي للبيـن غاديـا

ولم تعتصر عينيك فكهة مازح   كأنك قد أبدعت إذ ظلت باكيا

فصيرت دمعاً أن بكيت تلدداً   بـه لفـراق الألـف كفـؤا موازيــا

لقد جل قدر الدمع عندك أن ترىة   بكـاءك للبيـن المشـت مساويــا

الشعـر لأعرابـي أنشدنـاه الحرمـي بـن أبـي العـلاء عــن الحسيــن بــن محمــد بــن أبــي طالــب الدينــاري عــن

إسحاق الموصلي الأعرابي.

===

قــال الدينــاري: وكــان إسحــاق كثيــراً مــا ينشــد الشعـــر للأعـــراب وهـــو قائلـــه وأظـــن هـــذا الشعـــر لـــه

والغناء لعمرو بن بانة ثقيل أول بالبنصر من كتابه.

===

صوت

فإن تك من شيبان أمي فإنني   لأبيض من عجل عريض المفارق

وكيف بذكرى أم هراون بعدما   خبطن بأيديهـن رمـل الشقائـق

كـأن نقـاً مـن عالـج أزرت بــه   إذا الـزل ألهاهـن شـد المناطـق

وإنا لتغلي في الشتـاء قدورنـا   ونصبر تحت اللامعات الخوافق

عروضــه مــن الطويــل الشعــر للعديــل بــن الفــرخ العجلــي والغنــاء لمعبــد خفيــف ثقيــل مــن أصــوات قليلــة

الأشبــاه عــن يونــس وإسحــاق وفيــه لهشــام بــن المريــة لحــن مـــن كتـــاب إبراهيـــم وفيـــه لسنـــان الكاتـــب

ثقيل أول عن الهشامي وحبش وقال حبش خاصة: فيه للهذلي أيضاً ثاني ثقيل بالوسطى.

===

أخبار العديل ونسبه

اسمه ونسبه

العديـل بـن الفـرخ بـن معـن بـن الأسـود بـن عمـرو بـن عـوف بــن ربيعــة بــن جابــر بــن ثعلبــة بــن سمــى بــن

الحـارث - وهـو العكابـة - بـن ربيعــة بــن عجــل بــن لجيــم بــن صعــب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل بــن

قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار.

وقــال أبــو عبيــدة: كــان العكابــة اســم كلــب للحــارث بــن ربيعــة بــن عجــل فلقــب باســم كلبــه وغلــب

عليــه. قــال: وكــان عجــل مــن محمقــي العــرب قيــل لــه: إن لكــل فــرس جــواد اسمــاً وإن فرســـك هـــذا

سابق جواد فسمه ففقأ إحدى عينيه وقال: قد سميته الأعور وفيه يقول الشاعر:

رمتنـي بنـو عجـل بـداء أبيهــم   وهل أحد في الناس أحمق من عجل

أليس أبوهم عار عيـن جـواده   فصارت به الأمثال تضرب بالجهل

هو ودابع

والعديــل شاعــر مقــل مــن شعــراء الدولــة الأمويـــة وكـــان لـــه ثمانيـــة إخـــوة وأمهـــم جميعـــاً امـــرأة مـــن بنـــي

شيبــان ومنهــم مــن كــان شاعــراً فارســاً: أســود وســـوادة وشملـــة - وقيـــل سلمـــة - والحـــارث وكـــان

===

وكــان للعديــل وإخوتــه ابــن عــم يسمــى عمــراً فتــزوج بنــت عــم لهــم بغيـــر أمرهـــم فغضبـــوا ورصـــدوه

ليضربـــوه وخــــرج عمــــرو ومعــــه عبــــد لــــه يسمــــى دابغــــاً فوثــــب العديــــل وإخوتــــه فأخــــذوا سيوفهــــم

فقالــت أمهــم: إنــي أعــوذ باللــه مــن شركــم فقــال لهــا ابنهـــا الأســـود: وأي شـــيء تخافيـــن علينـــا فواللـــه

لــو حملنــا بأسيافنــا علــى هــذا الحنــو حنــو قراقــر لمــا قامــوا لنــا فانطلقــوا حتــى لقــوا عمــراً فلمــا رآهــم

ذعـــر منهـــم وناشدهـــم فأبـــوا فحمـــل عليـــه ســـوادة فضـــرب عمـــراً ضربـــة بالسيــــف وضربــــه عمــــرو

فقطع رجله فقال سوادة:

ألا مـن يشتــري رجــلا برجــل   تأبــــــى للقيــــــام فــــــلا تقــــــوم

وقـــال عمـــرو لدابـــغ: اضـــرب وأنـــت حـــر فحمـــل دابـــغ فقتـــل منهـــم رجـــلا وحمـــل عمـــرو فقتـــل آخــــر

وتداولاهـــم فقتـــلا منهـــم أربعـــة وضـــرب العديـــل علـــى رأســـه ثـــم تفرقـــوا وهـــرب دابـــغ حتــــى أتــــى

الشأم فداوى ربضة بن النعمان الشيباني للعديل ضربته ومكث مدة.

ثــم خــرج العديــل بعــد ذلــك حاجـــاً فقيـــل لـــه إن دابغـــاً قـــد جـــاء حاجـــاً وهـــو يرتحـــل فيأخـــذ طريـــق

الشــأم وقــد اكتــرى. فجعــل العديــل عليــه الرصــد حتــى إذا خــرج دابـــغ ركـــب العديـــل راحلتـــه وهـــو

متلثم وانطلق يتبعه حتى لقيه خلف الركاب يحدو بشعر العديل ويقول:

يا دار سلمى أقفرت من ذي قار   وهل بإقفـار الديـار مـن عـار

===

فلحقـــه العديـــل فحبـــس عليـــه بعيـــره وهـــو لا يعرفـــه ويسيـــر رويــــداً ودابــــغ يمشــــي رويــــداً وتقدمــــت

إبلـــه فذهبـــت وإنمـــا يريـــد أن يباعـــده عنهـــا بـــوادي حنيـــن ثـــم قـــال لـــه العديـــل: واللـــه لقـــد استرخـــى

حقــب رحلــي أنــزل فأغيــر الرحــل وتعيننــي. فنــزل فغيـــر الرحـــل وجعـــل دابـــغ يعينـــه حتـــى إذا شـــد

الرحل أخرج العديل السيف فضربه حتى برد ثم ركب راحلته فنجا وأنشأ يقول:

ألم ترني جللت بالسيف دابغـا   وإن كان ثأراً لم يصبـه غليلـي

بوادي حنين ليلـة البـدر رعتـه   بأبيض من ماء الحديـد صقيـل

وقلت لهم: هذا الطريق أمامكم   ولم أك إذ صـاروا لهـم بدليـل

جرثومة العنزي يعير العديل

وقال أبو اليقطان: كان العديل هجا جرثومة العنزي الجلاني فقال فيه:

أهاجي بني جلان إذ لم يكن لها   حديـث ولا فـي الأوليـن قديـم

فأجابه جرثومة فقال:

وإن امرأ يهجو الكرام ولم ينـل   مــــن الثــــأر إلا دابغــــاً للئيـــــم

أتطلب في جلـان وتـراً ترومـه   وفاتــك بالأوتـــار شـــر غريـــم

العديل يهرب من الحجاج

===

قالــوا: وساتعــدى مولــى دابــغ علـــى العديـــل الحجـــاج بـــن يوســـف وطالبـــه بالقـــود فيـــه فهـــرب العديـــل

من الحجاج إلى بلد الروم فلما صار إلى بلد الروم لجأ إلى قيصر فأمنه فقال في الحجاج:

أخـوف بالحجــاج حتــى كأنمــا   يحرك عظم فـي الفـؤاد مهيـض

ودون يد الحجاج من أن تنالني   بساط لأيدي الناعجات عريض

مهامـــه أشبـــاه كـــأن سرابهــــا   ملاء بأيدي الراحضات رحيض

فبلــغ شعــره الحجــاج فكتــب إلــى قيصــر: لتبعثـــن بـــه أو لأغزينـــك جيشـــاً يكـــون أولـــه عنـــدك وآخـــره

عندي فبعث به قيصر إلى الحجاج فقال له الحجاج لما أدخل عليه: أأنت القائل:

ودون يـــد الحجـــاج مـــن أن تنالنـــي... فكيـــف رأيـــت اللــــه أمكــــن منــــك قــــال: بــــل أنــــا القائــــل أيهــــا

الأمير:

فلو كنت في سلمى أجا وشعابها   لكـــان لحجـــاج علـــي سبيــــل

خليــل أميــر المؤمنيــن وسيفـــه   لكــل إمــام مصطفــى وخليـــل

بنـى قبـة الإسلـام حتــى كأنمــا   هدى الناس من بعد الضلال رسول

فخلى سبيله وتحمل دية دابغ في ماله.

الحجاج يعفو عن العديل

===

أخبرنـي عمـي وحبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنـي محمــد بــن

منصــور بــن عطيــة الغنــوي قــال: أخبرنــي جعفــر بــن عبيــد اللــه بــن جعفــر عــن أبــي عثمـــان البقطـــري

قال:

خــرج العديــل بــن الفــرخ يريــد الحجــاج فلمــا صــار ببابــه حجبــه الحاجــب فوثــب عليـــه العديـــل وقـــال:

إنــه لــن يدخــل علــى الأميــر بعــد رجالــات قريــش أكبــر منــي ولا أولــى بهـــذا البـــاب فنازعـــه الحاجـــب

الكلـــام فأحفظـــه وانصـــرف العديـــل عـــن بـــاب الحجـــاج إلـــى يزيـــد بـــن المهلـــب فلمـــا دخــــل إليــــه أنشــــأ

يقول:

لئن أرتج الحجاج بالبخـل بابـه   فباب الفتى الأزدي بالعرف يفتح

فتى لا يبالي الدهر ما قل ماله   إذا جعلت أيدي المكارم تسنح

يداه يد بالعرف تنهب ما حوت   وأخرى على الأعداء تسطو وتجرح

إذا مـــا أتـــاه المرملـــون تيقنـــوا   بأن الغنى فيهم وشيكاً سيسرح

أقام على العافيـن حـراس بابـه   ينادونهــم والحــر بالحــري يفــرح

هلموا إلى سيب الأمير وعرفـه   فإن عطاياه علـى النـاس تنفـح

وليـس كعلــج مــن ثمــود بكفــه   من الجود والمعروف حزم مطوح

===

فقـــال لـــه يزيـــد: عرضـــت بنـــا وخاطـــرت بدمـــك وباللـــه لا يصـــل إليـــك وأنـــت فــــي حيــــزي فأمــــر لــــه

بخمسيــن ألــف درهــم وحملـــه علـــى أفـــراس وقـــال لـــه: الحـــق بعليـــاء نجـــد واحـــذر أن تعلقـــك حبائـــل

الحجـاج أو تحتجنـك محاجنـه وابعـث إلــي فــي كــل عــام فلــك علــي مثــل هــذا فارتحــل. وبلــغ الحجــاج

خبره فأحفظه ذلك على يزيد وطلب العديل ففاته وقال لما نجا:

ودون يد الحجاج من أن تنالني   بساط لأيدي الناعجات عريض

قال: ثم ظفر به الحجاج بعد ذلك فقال: إيه أنشدني قولك:

ودون يد الحجاج من أن تنالني

فقال: لم أقل هذا أيها الأمير ولكني قلت:

إذا ذكر الحجاج أضمرت خيفة   لها بيـن أحنـاء الضلـوع نفيـض

فتبسم الحجاج وقال: أولى لك! وعفا عنه وفرض له.

سادات بكر يشفعون له عند الحجاج

وقـال أبـو عمـرو الشيبانـي: لمـا لـج الحجـاج فـي طلــب العديــل لفظتــه الــأرض ونبــا بــه كــل مكــان هــرب

إليـه فأتـى بكـر بــن وائــل وهــم يومئــذ بــادون جميــع منهــم بنــو شيبــان وبنــو عجــل وبنــو يشكــر فشكــا

إليهـــم أمـــره وقــــال لهــــم: أنــــا مقتــــول أفتسلموننــــي هكــــذا وأنتــــم أعــــز العــــرب قالــــوا: لا واللــــه ولكــــن

===

الحجــــاج لا يــــراغ ونحــــن نستوهبــــك منــــه فــــإن أجابنــــا فقــــد كفيــــت وأن حادنــــا فــــي أمــــرك منعنـــــاك

وسألنـا أميـر المؤمنيــن أن يهبــك لنــا. فأقــام فيهــم واجتمعــت وجــوه بكــر ابــن وائــل إلــى الحجــاج فقالــوا

لــه: أيهــا الأميــر إنــا قــد جنينــا جميعــاً عليـــك جنايـــة لا يغفـــر مثلهـــا وهـــا نحـــن قـــد استسلمنـــا وألقينـــا

بأيدينــا إليــك فإمــا وهبـــت فأهـــل ذلـــك أنـــت وإمـــا عاقبـــت فكنـــت المسلـــط الملـــك العـــادل. فتبســـم

وقــال: قــد عفــوت عــن كــل جـــرم إلا جـــرم الفاســـق العديـــل فقامـــوا علـــى أرجلهـــم فقالـــوا: مثلـــك أيهـــا

الأميـر لا يستثنــي علــى أهــل طاعتــه وأوليائــه فــي شــيء فــإن رأيــت ألا تكــد رمننــك باستثنــاء وأن

تهـب لنـا العديـل فـي أول مــن تهــب! قــال: قــد فعلــت فهاتــوه قبحــه اللــه فأتــوه بــه فلمــا مثــل بيــن يديــه

أنشأ يقول:

فلو كنت في سلمى أجاً وشعابها   لكــــان لحجــــاج علــــي دليــــل

بنـي قبـة الإسلـام حتــى كأنمــا   هدى الناس من بعد الضلال رسول

إذا جار حكم الناس ألجأ حكمه   إلى اللـه قـاض بالكتـاب عقـول

خليــل أميــر المؤمنيــن وسيفـــه   لكــل إمــام صاحــب وخليـــل

بــه نصـــر اللـــه الخليفـــة منهـــم   وثبــت ملكــاً كــاد عنــه يــزول

ويروى: به نصر الله الإمام عليهم

===

وجازيت أصحاب البلاد بلاءهم   فمــا منهــم عمــا تحــب نكــول

وصلت بمران العراق فأصحبت   مناكبهــا للـــوطء وهـــي ذلـــول

أقــــام الواحــــد مقــــام الجمـــــع   فــــــــــي قولــــــــــه: ذلــــــــــول -

أذقت الحمام ابني عباد فأصبحوا   بمنـــزل موهـــون الجنـــاح ثكـــول

ومـن قطـري نلـت ذاك وحولـه   كتائــب مـــن رجالـــة وخيـــول

إذا ما أتت باب ابن يوسف ناقتي   أتــت خيــر منــزول بــه ونزيـــل

وما خفت شيئاً غير ربي وحده   إذا ما انتحيت النفس كيف أقول

ترى الثقلين الجن والأنس أصبحا   على طاعة الحجاج حين يقـول

فقــال لــه الحجــاج: أولــى لــك فقــد نجــوت! وفــرض لــه وأعطــاه عطــاءه فقـــال يمـــدح سائـــر قبائـــل وائـــل

ويذكر دفعها عنه ويفتخر بها:

صرم الغواني واستراح عواذلي   وصحـوت بعـد صبابـة وتمايـل

وذكـرت يـوم لـوى عتيـق نســوة   يخطـــرن بيـــن أكلـــة ومراحــــل

لعـب النعيـم بهـن فــي أظلالــه   حتى لبسن زمان عيش غافل

===

وإذا خبــأن خدودهــن أريننــا   حدق المها وأجدن سهم القاتل

ورميننــــي لا يستتــــرن بجنـــــة   إلا الصبـا وعلمـن أيـن مقاتلــي

يلبسـن أرديـة الشبــاب لأهلهــا   ويــرج باطلهـــن حبـــل الباطـــل

الغنــاء فــي هــذه الأبيــات الأربعــة لابــن سريــج ثانـــي ثقيـــل بالوسطـــي مـــن روايـــة يحيـــى المكـــي وذكـــر

الهشامي أنه من منحول يحيى المكي إلى ابن سريج.

بيـض الأنـوق كأنهـن ومــن يــرد   بيــض الأنــوق فوكرهــا بمعاقــل

زعم الغواني أن جهلك قد صحا   وسواد رأسك فضل شيب شامل

ورآك أهلـــك منهـــم ورأيتهــــم   ولقد تكون مع الشباب الخاذل

وإذا تطاولــت الجبـــال رأيتنـــا   بفروع أرعن... فوقها متطاول

وإذا سألــت ابنــى نــزار بينـــا   مجدي ومنزلتي مـن ابنـي وائـل

حدبـت بنـو بكـر علـي وفيهــم   كـل المكـارم والعديـد الكامـل

خطروا ورائي بالقنا وتجمعت   منهـــم قبائـــل أردفـــوا بقبائــــل

إن الفـوارس مـن لجيـم لـم تـزل   فيهـم مهابــة كــل أبيــض ناعــل

===

قوم إذا شهروا السيوف رأوا لها   حقــاً ولــم يــك سلهــا للباطــل

ولئن فخـرت بهـم لمثـل قديمهـم   بســط المفاخــر للســان القائــل

أولــــاد ثعلبــــة الذيــــن لمثلهـــــم   حلم الحليم ورد جهـل الجاهـل

ولمجــد يشكـــر ســـورة عاديـــة   وأب إذا ذكــروه ليــس بخامـــل

وبنو القدار إذا عددت صنيعهم   وضح القديم لهـم بكـل محافـل

وإذا فخـرت بتغلـب ابنـة وائـل   فاذكر مكارم من ندى وشمائل

ولتغلـــب الغلبــــاء عــــز بينــــن   عاديــة ويزيـــد فـــوق الكاهـــل

تسطو على النعمان وابن محرق   وابنـــي قطــــام بعــــزة وتنــــاول

بالمقربـات يبتـن حـول رحالهـم   كالقــد بعــد آجلـــة وصواهـــل

أولــاد أعــوج والصريــح كأنهـــا   عقبـــان يــــوم دجنــــة ومخايــــل

يلقطن بعد أزومهن على الشبا   علق الشكيم بألسن وجحافـل

قـوم هـم قتلـوا ابـن هنـد عنــوة   وقنا الرماح تذود ورد الناهل

===

كفى مجالسة الشباب فلم يكن   يستــب مجلســه وحــق النــازل

حتى أجار على الملوك فلم يدع   حربــاً ولا صعــراً لــرأس مائــل

فـي كـل حـي للهذيـل ورهطـه   نعــــم وأخــــذ كريمــــةٍ بتنـــــاول

بيــــض كرائــــم ردهــــن لعنــــوة   أسل القنا وأخذن غير أرامـل

أبناؤهـن مـن الهذيــل ورهطــه   مثل الملوك وعشن غير عوامـل

وقـال أبـو عمـرو أيضـاً: قـال: العديـل لرجـل مـن موالـي الحجــاج كــان وجهــه فــي جيــش إلــى بنــي عجــل

يطلــب العديــل حيــن هــرب منـــه فلـــم يقـــدر عليـــه فاستـــاق إبلـــه وأحـــرق بتـــه وسلـــب امرأتـــه وبناتـــه

وأخــذ حليهــن فدخــل العديــل يومــاً علــى الحجــاج ومولــاه هــذا بيـــن يديـــه واقـــف فتعلـــق بثوبـــه وأقبـــل

عليه وأنشأ يقول:

صوت

سلبت بناني حليهـن فلـم تـدع   سواراً ولا طوقاً على النحر مذهبا

هكذا في الشعر: سلبت بناتي والغناء فيه: سلبت الجواري حليهن

وما عز في الـآذان حتـى كأنمـا   تعطـل بالبيـض الأوانـس ربربـا

عواطـل إلا أن تـرى بخدودهــا   قسامـة عتــق أو بنانــا مخضبــاً

===

من الدر والياقوت عن كل حرة   ترى سمطها بين الجمـان مثقبـا

دعون أمير المؤمنيـن فلـم يجـب   دعاء ولـم يسمعـن أمـاً ولا أبـا

غنــى فــي الــأول والرابــع مــن هــذه الأبيــات أحمــد النصيبــي الهمذانـــي ثـــان ثقيـــل بالسبابـــة فـــي مجـــرى

الوسطـــى عـــن إسحـــاق وفيهمـــا ثيـــل أول بالسبابـــة والوسطـــى نسبـــه ابـــن المكـــي إلـــى عبـــد الرحيـــم

الدفاف ونسبه الهشامي إلى عبد الله ابن العباس.

أصاب رجل من رهط العديل أنف رجل من عجل فقال العديل في ذلك شعرا

وقــال أبــو عمــرو الشيبانــي: أصــاب رجــل مــن رهــط العديــل مــن بيــن العكابـــة أنـــف رجـــل مـــن بنـــي

عجل يقال له جبار فقال العديل في ذلك - وكان عدواً له:

ألــم تــر جبــاراً ومـــارن أنفـــه   لــــه ثلــــم يهويـــــن أن يتنخعـــــا

ونحـــن جدعنـــا أنفـــه فكأنمـــا   يرى الناس أعداء إذا هو أطلعا

كلـوا أنـف جبـار بكـاراً فإنمــا   تركناه عن فرط من الشر أجدعا

معاقــد مـــن أيديهـــم وأنوفهـــم   بكارا ونيباً تركب الحزن ظلعا

قـــال: وكـــان رجـــل مـــن رهـــط العديـــل أيضـــاً ضـــرب يـــد وكيـــع أحـــد بنـــي الطاغيــــة وهمــــا يشربــــان

فقطعهــا وافترقــا ثــم هــرب العديــل وأبــوه إلــى بنــي قيــس بــن سعــد لمــا قــال الشعــر الــأول يفخــر بقطـــع

===

أنـف جبـار ويـد وكيـع لأنهــم حلفــوا أن يقطعــوا أنفــه ويــده دون مــن فعــل ذلــك بهــم فلجــأ إلــى عفيــر بــن

جبيـر بـن هلـال بـن مـرة بـن عبـد اللـه بـن معاويـة بـن عبـد بـن سعـد بـن جشـم بـن قيـس بــن عجــل فقــال

العديل في ذلك:

تركت وكيعاً بعدما شاب رأسه   أشل اليمين مستقيم الأخاد - ع

فشرب بها ورق الإفال وكل بها   طعام الذليل وانجحر في المخادع

فقالـــت بنـــو قيـــس بـــن سعـــد للفـــرخ أبـــي العديـــل: يـــا فـــرخ أنصـــف قومـــك وأعطهــــم حقهــــم فركــــب

إليهــم اعلفــرخ ومعـــه حســـان بـــن وقـــاف ودينـــار )رجلـــان مـــن بنـــي الحـــارث( فأسرتـــه بنـــو الطاغيـــة

وانتزعــوه مــن الرجليـــن وتوجهـــوا بـــه نحـــو البصـــرة فرجـــع حســـان ودينـــار إلـــى قومهمـــا مستنفريـــن لهـــم

فركـب النفيـر فـي طلـب بنـي الطاغيــة فأدركــوا منهــم رجــلاً فأســروه بــدل الفــرخ. ثــم إن عفيــراً لحــق

بهم فاشترى منهم الجراحة بسبعين بعيراً وأخذ الفرخ منهم فأطلقه فقال العديل في ذلك:

مازال في قيس بن سعد لجارهم   على عهد ذي القرنين معط ومانع

هم استنقذوا حسان قسراً وأنتم   لئــام المقــام والرمـــاح شـــوارع

غدرتم بدينـار وحسـان غـردة   وبالفرخ لما جاءكـم وهـو طائـع

فلولا بنو قيس بن سعد لأصبحت   علي شـداداً قبضهـن الأصابـع

===

أخبرنــي جعفــر بــن قدامـــة قـــال: حدثنـــا الرياشـــي عـــن الأصمعـــي قـــال: قـــال أبـــو النجـــم للعديـــل بـــن

الفرخ: أرأيت قولك:

فإن تك من شيبان أمي فإنني   لأبيض عجلي عريض المفـارق

أكنــت شاكــاً فــي نسبــك حيــن قلــت هــذا فقــال لــه العديــل: أفشككــت فــي نفســك أو شعـــرك حيـــن

قلت:

أنا أبو النجـم وشعـري شعـري   للــه دري مـــا يجـــن صـــدري

فأمسك أبو النجم واستحيا

العديل ومالك بن مسمع

أخبرني أبو دلف هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا الرياشي عن العتبي قال:

حمــل زيــاد إلــى معاويــة مــالاً مــن البصــرة ففزعـــت تميـــم والـــأزد وربيـــة إلـــى مالـــك بـــن مسمـــع وكانـــت

ربيعـة مجتمعـة عليـه كاجتماعهـا علـى كليـب فــي حياتــه واستغاثــوا بــه وقالــوا: يحمــل المــال ونبقــى بــلا

عطــاء فركــب مالــك بـــن ربيعـــة واجتمـــع النـــاس إليـــه فلحـــق بالمـــال فـــرده وضـــرب فسطاطـــاً بالمربـــد

وأنفـق المـال فـي النـاس حتـى وفاهـم عطاءهـم ثـم قـال: إن شئتــم الــآن أن تحملــوا فاحملــوا فمــا راجعــه

زيــاد فــي ذلــك بحــرف فلمــا ولــي حمــزة بــن عبــد اللــه بــن الزبيــر البصــرة جمـــع مـــالاً ليحملـــه إلـــى أبيـــه

===

إذا ما خشينا من أمير ظلامـة   دعونا أبا غسان يوما فعسكرا

ترى الناس أفواجاً إلى باب داره إذا شاء جاءوا دار عين وحسرا

أمن منزل من أم سكـن عشيـة   ظللت به أبكـى حزينـا مفكـراً

معي كل مسترخي الإزار كأنه   إذا ما مشى من جن غيل وعبقرا

يزجي المطايا لا يبالي كلينهمـا   مقلصة خوصا من الأين ضمرا

العديل شاعر بكر بن وائل

أخبرنـي حبيـب بـن نصـر المهلبـي قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن أبـي سعـد قـال: حدثنــي علــي بــن الحســن

الشيبانـي قـال: حدثنـي عبـدة بـن عصمـة بـن معبـد القيسـي قــال: حدثنــي جــدي أبــو أمــي فــراس بــن

خندف عن أبيه عن جده علي بن شفيع قال:

لقيــت الفــرزدق منصرفــه عــن بكــر بــن وائــل فقلــت لــه: يــا أبــا فــراس: مــن شاعـــر بكـــر بـــن وائـــل ممـــن

خلفتــه خلفــك قــال: أميــم بنــي عجــل - يعنــي العديـــل بـــن الفـــرخ - علـــى أنـــه ضائـــع الشعـــر ســـروق

للبيوت.

مدح أو تحريض

أخبرنــي جعفــر بــن قدامــة قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه بــن مالـــك الخزاعـــي عـــن إسحـــاق عـــن

===

لما قدم الحجاج العراق قال العديل بن الفرخ:

دعوا الجبن يا أهل العراق فإنما   يهان ويسبـى كـل مـن لا يقاتـل

لقد جرد الحجاج للحق سيفـه   ألا فاستقيمــوا لا يميلـــن مائـــل

وخافوه حتى القوم بين ضلوعهم   كنزو القطا ضمت عليه الحبائل

وأصبح كالبـازي يقلـب طرفـه   على مرقب والطير منه دواحل

قــال: فقــال الحجـــاج - وقـــد بلغتـــه - لأصحابـــه: مـــا تقولـــون قالـــوا: نقـــول: إنـــه مدحـــك فقـــال: كـــلا

ولكنه حرض علي أهل العراق وأمر بطلبه فهرب وقال:

أخوف بالحجاج حتى كأنما يحرك عظم في الفؤاد مهيض

ودون يدي الحجاج من أن تنالني   بساط لأيدي الناعجات عريض

مهامـــه أشبـــاه كـــأن سرابهــــا   ملاء بأيدي الغاسلات رحيض

فجـــد الحجـــاج فـــي طلبـــه حتـــى ضاقـــت عليـــه الـــأرض فأتـــى واسطـــاُ وتنكـــر وأخـــذ رقعـــة بيــــده

ودخل إلى الحجاج في أصحاب المظالم فلما وقف بين يديه أنشأ يقول:

هأنذا ضاقت بي الأرض كلها   إليـك وقـد جولـت كـل مكـان

فلو كنت في ثهلان أو شعبتي أجاً   لخلتــــك إلا أن تصــــد ترانـــــي

===

فقـــال لـــه الحجـــاج: العديـــل أنـــت قـــال: نعـــم أيهـــا الأميـــر فلـــوى قضيـــب خيـــزران كـــان فـــي يـــده فــــي

عنقه وجعل يقول: إيه

بساط لأيدي الناعجات عريض

فقال: لا بساط إلا عفوك قال: اذهب حيث شئت:

حوشب بن يزيد وعكرمة بن ربعي يتنازعان الشرف

أخبرنـي محمـد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنــا أحمــد بــن الهيثــم بــن فــراس قــال: حدثنــا العمــري

عن الهيثم بن عدي عن ابن عياش قال:

كـــان حوشـــب بـــن يزيـــد بـــن الحويـــرث بـــن رويـــم الشيبانـــي وعكرمــــة بــــن ربعــــي البكــــري يتنازعــــان

الشـــرف ويتباريـــان فـــي إطعـــام الطعـــام ونحـــر الجــــزر فــــي عسكــــر مصعــــب وكــــاد حوشــــب يغلــــب

عكرمـة لسعـة يـده. قـال: وقــدم عبــد العزيــز بــن يســار مولــى بجيــر - قــال وهــو زوج أم شعبــة الفقيــه

- بسفائــن دقيــق فأتــاه عكرمــة فقــال لــه اللــه اللــه فــي قــد كــاد حوشــب أن يستعلينـــي ويغلبنـــي بمالـــه

فبعنــي هــذا الدقيــق بتأخيــر ولــك فيــه مثــل ثمنــه ربحــاً فقـــال: خـــذه وأعطـــاه إيـــاه فدفعـــه إلـــى قومـــه

وفرقـه بينهـم وأمرهـم بعجنـه كلــه فعجنــوه كلــه ثــم جــاء بالعجيــن كلــه فجمعــه فــي هــوة عظيمــة وأمــر

بــــه فغطــــي بالحشيــــش وجــــار برمكــــة فقربوهــــا إلــــى فـــــرس حوشـــــب حتـــــى طلبهـــــا وأفلـــــت ثـــــم

===

ركضوهــا بيــن يديــه وهــو يتبعهــا حتــى ألقوهـــا فـــي ذلـــك العجيـــن وتبعهـــا الفـــرس حتـــى تورطـــا فـــي

العجيــن وبقيــا فيــه جميعــا وخــرج قــوم عكرمــة يصيحــون فـــي العسكـــر: يـــا معشـــر المسلميـــن ادركـــوا

فـرس حوشــب فقــد غــرق فــي خميــرة عكرمــة فخــرج النــاس تعجبــاً مــن ذلــك أن تكــون خميــرة يغــرق

فيهـا فـرس فلـم يبـق فـي العسكـر أحـد إلا ركـب ينظـر وجـاءوا إلـى الفــرس - وهــو غريــق فــي العجيــن

مـــا يبيـــن منـــه إلا رأســـه وعنقـــه - فمـــا أخـــرج إلا بالعمـــد والحبـــال وغلـــب عليــــه عكرمــــة وافتضــــح

حوشب فقال العديل بن الفرخ يمدحهما ويفخر بهما:

وعكرمة الفياض فينا وحوشب   هما فتيا الناس اللذا لم يغمـرا

هما فتيا الناس اللذا لم ينلهمـا   رئيس ولا الأقيال من آل حميرا

قال: وفي حوشب يقول الشاعر:

وأجــــود بالمــــال مـــــن حاتـــــم   وأ حــر للجــزر مــن حوشــب

شعر العديل بين السهل والفحل

أخبرني محمد بن يونس الكاتب قال: حدثنا أحمد بن عبيد عن الأصمعي قال:

دخلــت علــى الرشيــد يومــاً وهــو محمــوم فقــال: أنشدنـــي يـــا أصمعـــي شعـــراً مليحـــاً فقلـــت: أرصينـــاً

فحــلاً تريــده يــا أميــر المؤمنيــن أم شجيــاً سهــلاً فقــال: بــل غــزلاً بيــن الفحــل والسهــل فأنشدتـــه للعديـــل

===

صحا عن طلاب البيض قبل مشيبه   وراجع غض الطرف فهو خفيض

كأنـي لـم أرع الصبـا ويروقنـي   من الحي أحوى المقلتين غضيض

دعانـي لـه يومـا هـوى فأجابــه   فـؤاد إذا يلقـى المـراض مريــض

لمستأنسات بالحديث كأنه     تهلل غر برقهن وميض

فقال لي: أعدها فمازلت أكررها عليه حتى حفظها.

أخبرني أبو الحسن الأسدي قال: حدثني الرياشي عن محمد بن سلام قال:

موته ورثاء الفرزدق له

قـــــدم العديـــــل بـــــن الفـــــرخ البصـــــرة ومـــــدح مالـــــك بـــــن مسمـــــع الجحـــــدري فوصلـــــه فأقـــــام بالبصـــــرة

واستطابهــا وكــان مقيمـــاً عنـــد مالـــك فلـــم يـــزل بهـــا إلـــى أن مـــات وكـــان ينـــادم الفـــرزدق ويصطحبـــان

فقال الفرزدق يرثيه:

وما ولدت مثل العديـل حليلـة   قديما ولا مستحدثات الحلائـل

ومازال مذ شدت يداه إزاره   به تفتح الأبـواب بكـر بـن وائـل

===

صوت

إنــي بدهمــاء عـــز مـــا أجـــد   عاودنــــي مــــن حبابهـــــا زود

عاودني حبها وقـد شحطـت   صـــرف نواهـــا فإننـــي كمــــد

قولــه: " عــز مــا أجــد " أي. شــد مــا أجــد. وحبابهــا: حبهــا وهــو واحــد ليــس بجمــع والــؤد: الفـــزع

والذعر. وصرف نواها: الوجه الذي تصرف إليه قصدها إذا نأت. والكمد: شدة الحزن.

الشعــر لصخــر الغــي الهذلــي هكــذا ذكــر الأصمعــي وأبــو عمـــرو الشيبانـــي وذكـــر إسحـــاق عـــن أبـــي

عبيــدة أنــه رأى جماعــة مــن شعــراء هذيــل يختلفــون فــي هــذه القصيــدة فيرويهــا بعضهــم لصخــر الغـــي

ويرويهـــا بعضهـــم لعمـــرو ذي الكلـــب وأن الهيثـــم بـــن عـــدي حدثـــه عـــن حمـــاد الراويـــة أنهـــا لعمـــرو ذي

الكلب.

===

أخبار صخر الغي ونسبه

اسمه ونسبه

هــو صخــر بــن عبــد اللــه الخيشمــي أحــد بنــي خيثــم بــن عمــرو بــن الحــارث بــن تميــم بــن سعـــد بـــن

هذيل. هذا أكثر ما وجدته من نسبه ولقب بصخر الغي لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره.

فمــن روى هــذه القصيــدة لــه ذكــر أن السبــب فيهــا أن جــاراً لبنــي خناعـــة بـــن سعـــد بـــن هذيـــل مـــن

بنــي الرمــداء كــان جاورهــم رجــل مــن بنــي مزينــة وقيــل: إنــه كــان جـــاراً لأبـــي المثلـــم الشاعـــر وهـــو

أخوهــم فقتلــه صخــر الغــي فمشــى أبــو المثلــم إلــى قومــه وبعثهــم علــى مطالبتــه بـــدم جارهـــم المزنـــي

والـــإدراك بثـــأره فبلـــغ ذلـــك صخـــراً فقـــال هـــذه القصيـــدة يذكـــر أبـــا المثلـــم ومـــا فعلـــه فأولهـــا البيتــــان

اللذان فيهما الغناء وفيها يقول:

ولســت عبــداً للموعديـــن ولا   أقبـــل ضيمـــاً أتـــى بـــه أحـــد

جــاءت كبيــر كيمـــا أخفرهـــا   والقــوم سيــد كأنهـــم رمـــدوا

في المزنـي الـذي حششـت بـه   مــــال ضريــــك تلـــــاده نكـــــد

إن أمتسكــــــه فبالفــــــداء وإن   أقتـــــل بسيفـــــي فإنـــــه قــــــود

===

ولصخــر وأبــي المثلــم فــي هــذا مناقضــات وقصائــد قالاهــا وأجــاب كــل واحــد منهمــا صاحبــه يطـــول

ذكرها وليس من جنس هذا الكتاب.

الأعلم العداء

وحكى الأثرم عن أبي عبيدة أنه حدث عن عبد الله بن إبراهيم الجمحي قال:

كـــان الأعلـــم أخـــو صخـــر الغـــي أحـــد صعاليـــك هذيـــل وكـــان يعـــدو علــــى رجليــــه عــــدواً لا يلحــــق

واسمـه حبيـب بـن عبـد اللــه فخــرج هــو وأخــواه صخــر وصخيــر حتــى أصبحــوا تحــت جبــل يقــال لــه

السطــاع فــي يــوم مــن أيــام الصيــف شديــد الحــر وهــو متتأبــط قربــة لهـــم فيهـــا مـــاء فأيبستهـــا السمـــوم

وعطشــوا حتــى لــم يكــادوا أن يبصــروا مــن العطــش فقــال الأعلــم لصاحبيــه: أشــرب مــن القربــة لعلــي

أن أرد المــاء فـــأروى منـــه وانتظرانـــي مكانكمـــا وكانـــت بنـــو عـــدي بـــن الديـــل علـــى ذلـــك المـــاء وهـــو

مــاء الأطــواء يتفيئــون بنخــل متأخــر عــن المــاء قــدر رميــة سهـــم. فأقبـــل يمشـــي متلثمـــاً وقـــد وضـــع

سيفــه وقوســه ونبلــه فيمــا بينـــه وبيـــن صاحبـــه فلمـــا بـــرز للقـــوم مشـــى رويـــداً مشتمـــلاً فقـــال بعـــض

القوم: من ترون الرجل فقالوا: نراه بعض بني مدلج بن مرة.

ثــم قالــوا لبعضهــم: الــق الفتــى فاعرفــه فقـــال لهـــم: مـــا تريـــدون بذلـــك الرجـــل هـــو آتيكـــم إذا شـــرب

فدعــوه فليــس بمفيتنــاً فأقبــل يمشــي حتــى رمــى برأســه فــي الحــوض مدبــراً عنهــم بوجهــه فلمــا روي

===

أفــرغ علــى رأســه مــن المــاء ثــم أعــاد نقابــه ورجـــع فـــي طريقـــه رويـــداً فصـــاح القـــوم بعبـــد لهـــم كـــان

علـــى المـــاء: هـــل عرفـــت الرجـــل الـــذي صـــدر قـــال: لا فقالـــوا: فهـــل رأيـــت وجهـــه قــــال: نعــــم هــــو

مشقـوق الشفـة فقالـوا: هــذا الأعلــم وقــد صــار بينــه وبيــن المــاء مقــدار رميــة سهــم آخــر فعــدوا فــي

أثــره وفيهــم رجــل يقــال لــه: جذيمــة ليــس فــي القــوم مثلــه عــدواً فأغــروه بــه وطــردوه فأعجزهـــم ومـــر

علـــى سيفـــه وقوســـه ونبلـــه فأخـــذه ثـــم مـــر بصاحبيـــه فصـــاح بهمـــا فضبـــرا معـــه فأعجزوهـــم فقــــال

الأعلم في ذلك:

لمــــــا رأيـــــــت القـــــــوم بـــــــال   عليــاء دون قـــدي المناصـــب

وفريــــــت مــــــن فــــــزع فـــــــلا   أرمــي ولا ودعــت صاحـــب

يغــــــــرون صاحبهــــــــم بنـــــــــا   جهـــداً وأغـــري غيـــر كـــاذب

أغــــري أخــــي صخـــــرا ليـــــع   جزهـــــم ومـــــدوا بالحلائــــــب

وخشيـــــــت وقـــــــع ضريبـــــــة   قـــد جربـــت كـــل التجــــارب

فأكــــــــون صيدهـــــــــم بهـــــــــا   وأصيــــر للضبـــــع السواغـــــب

جــــــــزراً وللطيــــــــر المـــــــــرب   ة والذئــــــــــــاب وللثعالــــــــــــب

وهي قصيدة طويلة.

===

صخر يرثي أخاه أبا عمرو

وقالــوا جميعــاً: خــرج صخــر الغــي وأخــوه أبــو عمــرو فــي غــزاة لهمــا فباتــا فـــي أرض رملـــة فنهشـــت

أخاه أبا عمرو حية فمات فقال يرثيه:

لعمر أبي عمرو لقد ساقه المنا   إلى جدث يوزي له بالأهاضب

لحيـة جحـر فـي وجـار مقيمـة   تنمى بها سوق المنا والجوالـب

أخي لا أخا لي بعده سبقت به   منيتـه جمــع الرقــي والطبائــب

وذلـك ممــا يحــدث الدهــر إنــه   له كل مطلوب جثيث وطالب

يوزي له: يمني له. والإزاء: مهراق الدلو. والأهضب: الجبال

وقــالا الأثــرم عــن أبــي عبيــدة: خــرج صخــر الغــي فــي طائفــة مــن قومــه يقدمهــا خوفــاً مــن أبــي المثلــم

فأغــار علــى بنــي المصطلــق مــن خزاعــة فانتظــر بقيــة أصحابــه ونـــذرت بـــه بنـــو المصطلـــق فأحاطـــوا

به فقال:

لــو أن أصحابــي بنــو معاويـــة   أهـل جنــوب النخلــة الشاميــة

ورهط دهمان ورهط عاديـة   مـــا تركونـــي للذئـــب العاويـــة

وجعل يرميهم ويرتجز ويقول:

===

تحـــت جلـــود البقـــر القراعــــة   لمنعــــوا مـــــن هـــــذه اليراعـــــه

وقال أيضاً وهو يقاتلهم:

لـو أن حولـي مـن قريـم رجــلاً   بيــض الوجــوه يحملـــون النبـــلا

لمنعونـــــــي نجـــــــدة ورســـــــلا   سفـع الوجـوه لـم يكونـوا عــزلا

مقتل صخر ورثاؤه

يقول: منعوني بنجدة وشدة وعلى رسلهم بأهون سعي. قال: فلم يزل يقاتلهم حتى قتلوه

وبلغ ذلك أبا المثلم فقال يرثيه:

رثاء أبي المثلم له

لو كان للدهر مال عند متلده     لكان للدهر صخر مال قنيان

آبي الهضيمة آت بالعظيمة مت   لاف الكريمة لا سقط ولا واني

حامي الحقيقة نسال الوديقة مع   تاق الوسيقـة جلـد غيـر ثنيـان

رقــــاء مرقبــــة منــــاع مغلبـــــة   ركــاب سلهبـــة قطـــاع أقـــران

هبـــاط أوديـــة شهــــاد أنديــــة   حمــال ألويـــة سرحـــان فتيـــان

السرحان: الأسد في لغة هذيل وفي كلام غيرهم الذئب

===

فيتــرك القـــرن مصفـــراً أناملـــه   كأن في ريطتيـه نضـخ إرقـان

الإرقان: اليرقان يعني صفرته

يعطيك ما لا تكاد النفس تسلمه     من التلاد وهوب غير منان

===

نسب عمرو ذي الكلب وأخباره

اسمه ونسبه

هو عمرو بن العجلان بن عامر بن برد بن منبه أحد بني كاهل بن لحيان بن هذيل.

قــال السكــري عــن محمــد بــن حبيــب عــن ابــن الأعرابــي: إنمــا سمــي ذا الكلــب لأنـــه كـــان لـــه كلـــب لا

يفارقه.

وعــن الأثـــرم عـــن أبـــي عبيـــدة أنـــه قـــال: لـــم يكـــن لـــه كلـــب لا يفارقـــه إنمـــا خـــرج غازيـــاً ومعـــه كلـــب

يصطاد به فقال له أصحابه: يا ذا الكلب فثبتت عليه.

قال: ومن الناس من يقول له عمرو الكلب ولا يقول فيه: " ذو ".

قــال: وكــان يغــزو بنـــي فهـــم غـــزواً متصـــلاً فنـــام ليلـــة فـــي بعـــض غزواتـــه فوثـــب عليـــه نمـــران فأكلـــاه

فادعت فهم قتله هكذا في هذه الرواية.

عمرو ذو الكلب وأم جليحة

وقــد أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا أبــو سعيــد السكــري عــن محمـــد بـــن حبيـــب

عن ابن الأعرابي وأبي عبيدة عن ابن الأعرابي عن المفضل وغيرهم من الرواة قالوا:

===

كــان مــن حديــث عمــرو ذي الكلــب الهذلـــي - وكـــان مـــن رجالهـــم - أنـــه كـــان قـــد عليـــق امـــرأة مـــن

فهــم يقــال لهــا: أم جليحــة فأحبهــا وأحبتــه وكــان أهلهــا قـــد وجـــدوا عليهـــا وعليـــه وطلبـــوا دمـــه إلـــى

أن جاءهــا عامــاً مــن ذلــك فنـــذروا بـــه فخرجـــوا فـــي أثـــره وخـــرج هاربـــاً منهـــم فتبعـــوه يومهـــم ذلـــك

وهـم علـى أثـره حتـى أمسـى وهاجـت عليـه ريـح شديـدة فـي ليلـة ظلمـاء فبينــا هــو يسيــر علــى ظهــر

الطريــق إذ رأى نــاراً عــن يمينــه فقــال: أخطـــأت واللـــه الطريـــق وإن النـــار لعلـــى الطريـــق فحـــار وشـــك

وقصــد للنــار حتــى أتاهــا وقـــد كـــان يصيـــح فـــإذا رجـــل قـــد أوقـــد نـــاراً ليـــس معـــه أحـــد فقـــال لـــه

عمـــرو ذو الكلـــب: مـــن أنـــت قـــال: أنـــا رجـــل مـــن عـــدوان قـــال فمـــا اســـم هـــذا المكـــان قـــال الســـد

فعلـــم أنـــه قـــد هلـــك وأخطـــأ - والســـد شـــيء لا يجـــاوز - قـــال: ويلــــك! فلــــم أوقــــدت فواللــــه مــــا

تشتـــوي ولا تصطلـــي ومـــا أوقـــدت إلا لمنيـــة عمـــرو الشقـــي هـــل عنـــدك شـــيء تطعمنـــي قـــال: نعـــم

فأخــرج لــه ثمــرات قــد نقاهــا فــي يــده فلمــا رآهــا قــال: ثمــرات تتبعهـــا عبـــرات مـــن نســـاء خفـــرات ثـــم

قــــال: اسقنــــي قــــال: مــــاذا ألبنــــا قــــال: لا ولكــــن اسقنــــي مــــاء قراحـــــاً فإنـــــي مقتـــــول صباحـــــاً ثـــــم

انطلـــق فأسنـــد فـــي الســـد ورأى القـــوم الذيـــن جـــاءوا فـــي طلبـــه أثـــره حيـــث أخطــــأ فاتبعــــوه حتــــى

وجــدو فدخــل غــاراً فــي الســد فلمــا ظهــروا للســـد علمـــوا أنـــه فـــي الغـــار فنـــادوه فقالـــوا: يـــا عمـــرو

قــــال: مــــا تشــــاءون قالــــوا: اخـــــرج قـــــال: فلـــــم دخلـــــت إذن قالـــــوا: بلـــــى فاخـــــرج قـــــال: لا أخـــــرج

===

ومقعـد كربـة قــد كنــت منهــا   مكــان الإصبعيــن مــن القبـــال

قــال: هـــا هـــي ذه أنـــا فيهـــا. قـــال: وعـــن لـــه رجـــل مـــن القـــوم فرمـــاه عمـــرو فقتلـــه فقالـــوا: أقتلتـــه يـــا

عــدو اللــه أجــل ولقــد بقيــت معــي أربعــة أسهــم كأنهــا أنيــاب أم جليحــة لا تصلــون إلــي أو أقتــل بكـــل

سهــم منهــا رجــلا منكـــم فقالـــوا لعبدهـــم: يـــا أبـــا نجـــاد أدخـــل عليـــه وأنـــت حـــر فتهيـــأ للدخـــول أبـــو

نجــاد عليــه فقــال لــه عمــرو: ويلــك! يــا أبــا نجــاد مـــا ينفعـــك أن تكـــون حـــراً إذا قتلتـــك فنكـــص عنـــه

فلمـــا رأوا ذلـــك صعـــدوا فنقبـــوا عليـــه ثـــم رمـــوه حتــــى قتلــــوه وأخــــذوا سلبــــه فرجعــــوا بــــه إلــــى أم

جليحـة وهــي تتشــوف فلمــا رأوهــا قــال لهــا: يــا أم جليحــة مــا رأيــك فــي عمــرو قالــت: رأيــي واللــه

أنكــــم طلبتمــــوه سريعــــاً ووجدتمــــوه منيعــــاً ووضعتمــــوه صريعــــاً فقالــــوا: واللـــــه لقـــــد قتلنـــــاه فقالـــــت:

واللـــه مـــا أراكـــم فعلتـــم ولئـــن كنتـــم فعلتــــم لــــرب ثــــدي منكــــم قــــد افترشــــه وضــــب قــــد احترشــــه

فطرحــوا إليهــا ثيابــه فأخذتهــا فشمتهــا فقالـــت: ريـــح عطـــر وثـــوب عمـــرو أمـــا واللـــه مـــا وجدتمـــوه ذا

حجزة جافية ولا عانة وافية ولا ضالة كافية.

أخته ترثيه

وقالت ريطة أخت عمرو ذي الكلب ترثيه:

كل امرىء لمحال الدهر مكروب   وكل مـن غالـب الأيـام مغلـوب

===

أبلــغ هذيــلا وأبلــغ مــن يبلغهــا   عني رسولاً وبعض القول تكذيب

بأن ذا الكلب عمراً خيرهم نسباً   ببطن شريان يعوي حوله الذيب

الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها   مثعنجر من نجيع الجوف أسكوب

والتـارك القـرن مصفــراً أناملــه   كأنه من نقيع الـورس مخضـوب

تمشي النسور إليه وهي لاهية   مشي العذارى عليهن الجلابيب

والمخرج العاتق العذراء مذعنة   في السبي ينفح من أردانها الطيب

===

صوت

يا دار عمرة من محتهلها الجرعا   هاجت لي الهم والأحزان والوجعا

أرى بعيني إذا مالـت حمولتهـم   بطن السلوطح لا ينظرون من تبعا

طوراً اراهم وطـوراً لا أبينهـم   إذا ترفــع حــذج ساعـــة لمعـــا

الشعــر للقيــط الأيــادي ينــذر قومـــه قصـــد كســـرى لهـــم والغنـــاء لكـــردم بـــن معبـــد هـــزج بالبنصـــر مـــن

روايتي حبش والهشامي.

===

خبر لقيط ونسبه والسبب في قوله الشعر

اسمه ونسبه

هـو لقيـط بـن يعمـر. شاعــر جاهلــي قديــم مقــل ليــس يعــرف لــه شعــر غيــر هــذه القصيــدة وقطــع مــن

الشعر لطاف متفرقة.

غزو كسرى لإياد

أخبرنــي بخبــر هــذا الشعــر عمــي قــال: حدثنــي القاســم بــن محمــد الأنبــاري قــال: حدثنــي أحمــد بـــن

عبيد قال: حدثني الكليبي عن الشرق بن القطامي قال:

كــان سبــب غــزو كســرى إيــاداً أن بلادهــم أجدبــت فارتحلــوا حتــى نزلـــوا بسنـــداد ونواحيهـــا فأقامـــوا

بهـا دهــراً حتــى أخصبــوا وكثــروا وكانــوا يعبــدون صنمــاً يقــال لــه: ذو الكعبيــن وعبدتــه بكــر بــن وائــل

مــن بعدهــم فانتشــروا مــا بيــن سنــداد إلـــى كاظمـــة وإلـــى بـــارق والخورنـــق واستطالـــوا علـــى الفـــرات

حتــى خالطــوا أرض الجزيــرة ولــم يزالــوا يغيــرون علــى مـــا يليهـــم. مـــن أرض الســـواد ويغـــزون ملـــوك آل

نصــر حتــى أصابــوا امــرأة مــن أشــراف العجـــم كانـــت عروســـاً قـــد هديـــت إلـــى زوجهـــا فولـــي ذلـــك

منهـــا سفهاؤهـــم وأحداثهـــم فســـار إليهـــم مـــن كـــان يليهـــم مـــن الأعاجــــم فانحــــازت إيــــاد إلــــى العــــراق

===

بئــس منــاخ الحلقـــات الدهـــم   في ساحة القرقور وسـط اليـم

وعبروا الفرات وتبعهم الأعاجم فقالت كاهنة من إياد تسجع لهم:

إن يقتلـوا منكـم غلامــاً سلمــا   أو يأخــذوا ذاك شيخــاً همـــا

تخضبـــــــوا نحورهـــــــم دمــــــــاً   وتـــرووا منهـــم سيوفـــاً ظمــــا

فخـرج غلـام منهـم يقـال لــه ثــواب بــن محجــن بإبــل لأبيــه فلقيتــه الأعاجــم فقتلــوه وأخــذوا الإبــل ولقيتهــم

إياد في آخر النهار فهزمت الأعاجم.

قــال: وحدثنــي بعــض أهــل العلــم أن إيــاداً بينــت ذلــك الجمــع حيــن عبــروا شــط الفـــرات الغربـــي فلـــم

يفلــت منهــم إلا القليـــل وجمعـــوا بـــه جماجمهـــم وأجسادهـــم فكانـــت كالتـــل العظيـــم وكـــان إلـــى جانبهـــم

ديـر فسمـي ديـر الجماجـم وبلـغ كسـرى الخبـر فبعـث مالـك بــن حارثــة: أحــد بنــي كعــب بــن زهيــر بــن

جشم في آثارهم ووجه معه أربعة آلاف من الأساورة. فكتب إليهم لقيط.

يا دار عمرة من محتلها الجرعـا   هاجت لي الهم والأحزان والوجعا

وفيها يقول - قال الشرقي بن القطامي أنشدنيها أبو حمزة الثمالي:

يا قوم لا تأمنـوا إن كنتـم غيـراً   على نسائكم كسرى وما جمعا

هـو الجـلاء الـذي تبقـى مذلتـه   إن طار طائركم يوماً وإن وقعا

===

فقلــــدوا أمركــــم للــــه دركــــم   رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا

لا مترفاً إن رخاء العيش ساعده   ولا إذا حل مكـروه بـه خشعـا

لا يطعـم النـوم إلا ريـث يبعثـه   هم يكاد حشاه يقطـع الضلعـا

مسهــد النــوم تعنيـــه ثغوركـــم   يروم منها إلى الأعـداء مطلعـا

ما انفك يحلب هذا الدهر أشطره   يكــون متبعـــاً طـــوراً ومتبعـــا

فليــــس يشغلــــه مــــال يثمـــــره   عنكم ولا ولد يبغى له الرفعـا

حتى استمرت على شزر مريرته   مستحكم السن لا قحما ولا ضرعا

كمالـك بـن قنـان أو كصاحبــه   زيد القنا حين لاقى الحارثين معا

إذ عابه عائـب يومـاً فقـال لـه:   دمث لجنبك قبل الليل مضطجعا

فســـاوره فألفـــوه أخــــا علــــل   في الحرب يختتل الرئبال والسبعا

عبــل الـــذراع أبيـــا ذا مزابنـــة   في الحرب لا عاجزا نكسا ولا ورعا

مستنجداً يتحدى الناس كلهم   لو صارعوه جميعاً في الورى صرعا

===

سلام في الصحيفـة مـن لقيـط   إلـــى مـــن بالجزيـــرة مـــن إيــــاد

بـأن الليـث كسـرى قــد أتاكــم   فــلا يحبسكـــم ســـوق النقـــاد

موقعه مرج الأكم

قــال: وســار مالــك بــن حارثــة التغلبــي بالأعاجــم حتــى لقــي إيــاداً وهــم غــارون لــم يلتفتــوا إلــى قــول

لقيـط وتحذيـره إياهـم ثقـة بـأن كســرى لا يقــدم عليهــم. فلقيهــم بالجزيــرة فــي موضــع يقــال لــه مــرج الأكــم

فاقتتلــــوا قتــــالاً شديــــداُ فظفــــر بهــــم وهزمهــــم وأنقــــذ مــــا كانــــوا أصابــــوا مــــن الأعاجــــم يـــــوم الفـــــرات

ولحقـت إيـاد بأطـراف الشـأم ولـم تتوسطهـا خوفـاً مـن غسـان يـوم الحارثيــن ولاجتمــاع قضاعــة وغشــان

فـي بلـد خوفـاً مـن أن يصيـروا يـداً واحـدة عليهـم فأقامـوا حتـى أمنـوا. ثـم إنهـم تطرفوهـم إلـى أن لحقـوا

بقومهم ببلد الروم بناحية أنقرة ففي ذلك يقول الشاعر:

حلــــوا بأنقــــرة يسيــــل عليهــــم   مـاء الفـرات يجـيء مـن أطـواد

صوت

اللبيـن يـا ليلـى جمالــك ترحــل   ليقطع منا البين ما كان يوصـل

تعللنـــا بالوعـــد ثمـــت تلتــــوي   بموعودهـا حتــى يمــوت المعلــل

ألم تـر أن الحبـل أصبـح واهنـاً   وأخلف من ليلى الذي كنت آ

===

عروضـــه مـــن الطويـــل الشعـــر لنصيـــب الأصغـــر مولـــى المهـــدي والغنـــاء ليحيـــى المكـــي خفيـــف رمــــل

بالبنصر وكذا نسبته تدل عليه.

وذكر عمرو بن بانة في نسخته أن خفيف الرمل لمالك وأنه بالوسطى والصحيح أنه لابن المكي.

===

الجزء الثالث والعشرين

أخبار نصيب الأصغر

نصيــب مولـــى المهـــدي عبـــد نشـــأ باليمامـــة واشتـــري للمهـــدي فـــي حيـــاة المنصـــور فلمـــا سمـــع شعـــره

قـال: واللـه مـا هـو بـدون نصيـب مولـى بنــي مــروان فأعتقــه وزوجــه أمــة يقــال لهــا: جعفــرة. وكنــاه أبــا

الحجناء وأقطعه ضيعة بالسواد وعمر بعده.

وهذه القصيدة يمدح بها هارون الرشيد وهي من جيد شعره وفيها يقول:

خليلـي إنـي مـا يــزال يشوقنــي   قطين الحمى والظاعن المتحمل

فأقسمت لا أنسى ليالي منعـح   ولا مأسل إذ منزل الحي مأسل

أمـن اجـل آيـات ورســم كأنــه   بقيـة وحــي أو رداء مسلســل

جرى الدمع من عينيك حتى كأنه   تحـــدر در أو جمـــان مفصـــل

فيأيهـا الزنجــي مالــك والصبــا   أفق عن طلاب البيض إن كنت تعقل

فمثلك من أحبوشة الزنج قطعت   وسائــل أسبــاب بهـــا يتوســـل

قصدنـا أميــر المؤمنيــن ودونــه   مهامه موماة من الـأرض مجهـل

===

إلـى ملـك صلـت الجبيـن كأنــه   صفيحة مسنون جلا عنه صيقل

إلـى ملـك صلـت الجبيـن كأنــه   صفيحة مسنون جلا عنه صيقل

إذا انبلـج البابـان والستـر دونـه   بدا مثل ما يبدو الأغر المحجل

شريكان فينا منه عيـن بصيـرة   كلوء وقلب حافظ ليس يغفـل

فمـا فــات عينيــه وعــاه بقلبــه   فآخــر مــا يرعــى ســواء وأول

وما نازعت فينا أمورك هفوة   ولا خطلة في الرأي والرأي يخطل

إذا اشتبهـت أعناقـه بينـت لـه   معارف في أعجازه وهو مقبل

لئن نـال عبـد اللـه قبـل خلافـة   لأنت من العهد الذي نلت أفضل

وما زادك العهد الذي نلت بسطة   ولكن بتقوى اللـه أنـت مسربـل

ورثت رسول الله عضواً ومفصلاً   وذا من رسول الله عضو ومفصل

إذا مـا دهتنـا مـن زمـان ملمـة   فليــس لنـــا إلا عليـــك المعـــول

علـــى ثقـــة منـــا تحـــن قلوبنــــا   إليـــك كمـــا كنـــا أبـــاك نؤمـــل

وهي قصيدة طويلة هذا مختار من جميعها.

===

وجــه المهــدي نصيبــاً الشاعــر مولــاه إلــى اليمــن فــي شــراء إبـــل مهريـــة ووجـــه معـــه رجـــلاً مـــن الشيعـــة

وكتـب معـه إلـى عاملـه علـى اليمـن بعشريـن ألـف دينـار قـال: فمـد أبـو الحجنـاء يــده فــي الدنانيــر ينفقهــا

فـي الأكـل والشـرب وشـراء الجـواري والتزويـج فكتـب الشيعــي بخبــره إلــى المهــدي فكتــب المهــدي فــي

حمله موثقاً في الحديد.

فلما دخل على المهدي أنشده شعره وقال:

تأوبنـي ثقــل مــن الهــم موجــع   فـأرق عينــي والخليــون هجــع

هموم توالت لو أطاف يسيرها   بسلمـى لظلـت شمهـا تتصــدع

ولكنهــا نيطــت فنــاء بحملهـــا   جهير المنايا حائن النفس مجزع

وعادت بلاد الله ظلماء جندساً   فخلت دجى ظلمائها لا تقشع

وهي قصيدة طويلة يقول فيها:

إليـك أميـر المؤمنيـن ولـم أجـد   سواك مجيراً منـك يدنـى ويمنـع

تلمست هل من شافع لي فلم أجد   سوى رحمة أعطاكها الله تشفع

لئن جلت الأجرام مني وأفظعت   لعفوك عن جرمي أجل وأوسع

لئن لم تسعني يا بـن عـم محمـد   لما عجزت عنـي وسائـل أربـع

===

تغابيك عن ذي الذنب ترجو صلاحه   وأنت ترى ما كان يأتي ويصنع

وعفوك عمـن لـو تكـون جريمـة   لطارت به في الجو نكباء زعزع

وأنــك لا تنفــك تنعــش عاثــراً   ولم تعترضه حين يكبـو ويخمـع

وحلمك عن ذي الجهل من بعدما جرى   به عنق من طائش الجهل أشنع

ففيهـن لـي إمــا شفعــن منافــع   وفي الأربـع الأولـى إليهـن أفـزع

مناصحتي بالفعل إن كنت نائياً   إذا كان دان منك بالقول يخدع

وثانيـة ظنـي بــك الخيــر غائبــاً   وإن قلت عبد ظاهر الغش مسبع

وثالثــة أنــي علـــى مـــا هويتـــه   وإن كثر الأعـداء فـي وشنعـوا

ورابعــة أنـــي إليـــك يسوقنـــي   ولائـي فمولـاك الـذي لا يضيــع

وإنـي لمولـاك الــذي إن جفوتــه   أتــى مسكينــاً راهبــاً يتضــرع

وإني لمولاك الضعيف فأعفنـي   فإني لعفة منـك أهـل وموضـع

فقطــع المهـــدي عليـــه الإنشـــاد ثـــم قـــال لـــه: ومـــن أعتقـــك يـــا بـــن الســـوداء! فأومـــأ بيـــده إلـــى الهـــادي

===

والســواد والبيــاض ووصلـــه بألفـــي دينـــار وأمـــر لـــه بجاريـــة يقـــال لهـــا: جعفـــرة جميلـــة فائقـــة مـــن روقـــة

الرقيق.

فقال له سالم قيم الرقيق: لا أدفعها إليك أو تعطيني ألف درهم فقال قصيدته:

أآذن الحـي فانصاعــوا بترحــال   فهــاج بينهــم شوقـــي وبلبالـــي

وقام بها بين يدي المهدي فلما قال:

ما زلت تبذل لي الأموال مجتهداً   حتى لأصبحت ذا أهل وذا مال

زوجتني يا بن خير الناس جارية   ما كان أمثالهـا يهـدى لأمثالـي

زوجتنـي بضـة بيضـاء ناعمــة   كأنهــــا درة فــــي كــــف لـــــآل

حتـى توهمـت أن اللـه عجلهـا   يا بن الخلائف لي من خير أعمالي

فسألنـي سالـم ألفـاً فقلـت لــه   أنى لي الألف يا قبحت من سال!

- أراد: من سائل كما قالوا: شاكي السلاح وشائك -:

هيهات ألفك إلا أن أجيء بهـا   من فضل مولى لطيف المن مفضال

فأمر له المهدي بألف دينار ولسالم بألف درهم.

قـال ابـن أبـي سعـد وحدثنـي غيـر محمـد بـن عبـد اللـه: أنـه حبـس باليمـن مـدة طويلـة ثـم أشخــص إلــى

===

لقد أصبحت حجناء تبكي لوالد   بـدرة عيـن قــل عنــه غناؤهــا

أحجناء صبراً كل نفس رهينة   بمـوت ومكتـوب عليهـا بلاؤهـا

أحجناء أسباب المنايا بمرصد   فإلا يعاجل غدوها فمساؤهـا

أحجناء إن أفلت من السجن تلقني   حتـوف منايـا لا يـرد قضاؤهـا

أحجناء إن أضحى أبوك ودلوه   تعرت عراً منها ورث رشاؤها

لقد كان يدلى في رجـال كثيـرة   فيمتح ملأى وهي صفر دلاؤها

أحجناء إن يصبح أبوك ونفسه   قليـــل تمنيهـــا قصيـــر عزاؤهـــا

لقـد كـان فـي دنيـا تفيـأ ظلهــا   عليـــه ومجلـــوب إليـــه بهاؤهــــا

قــال ابــن أبــي سعــد: ولمــا دخــل نصيــب علــى المهــدي مقيــداً رفــده ثمامــة بــن الوليـــد العبســـي عمـــده

واستعطفــه لــه وســوغ عــذره عنــده ولــم يــزل يرقــق بــه حتــى أمــر بإطلاقــه وكــان نصيــب فـــي متقـــدم

الأيام منقطعاً إلى أخيه شيبة فقال فيه:

أثمـام إنـك قــد فككــت ثمامــا   حلقا برين من النصيب عظاما

حلقـاً توسطهـا العمــود فلزهــا   لـــــولا ثمامـــــة والإلـــــه لدامــــــا

===

ولأشكرنك يا ثمامة مـا دعـت   ورق الحمام على الغصون حماما

وخلفت شيبة في المقام ولا أرى   كمقام شيبة في الرجـال مقامـا

أغنى إذا التمس الرجال غناءه   فــي كــل نازلــة تكــون غرامــا

وأعــم منفعـــة وأكـــرم حائطـــاً   تهـــدي إليــــه تحيــــة وسلامــــا

لا يبعـــدن ابــــن الوليــــد فإنــــه   قد نال من كل الأمور جساما

لو من سوى رهط النبي خليفة   يدعــى لكــان خليفــة وإمامـــا

قـال ابـن أبـي سعـد: ودخـل نصيـب علـى ثمامــة بعــد وفــاة أخيــه شيبــة وهــو يفــرق خيلــه علــى النــاس

فأمر له بفرس منها فأبى أن يقبله وبكى ثم قال:

يا شيبة الخير إما كنت لي شجناً   آليت بعدك لا أبكي على شجن

أضحت جياد أبي القعقاع مقسمة   فـي الأقربيـن بــلا مــن ولا ثمــن

ورثتهم فتعزوا عنك إذ ورثـوا   وما ورثتـك غيـر الهـم والحـزن

فجعل ثمامة ومن عنده حاضر من أهله وإخوانه يبكون.

وشيبة بن الوليد هذا وأخوه من وجوه قواد المهدي.

===

عـش بجـد وكــن هبنقــة القــي   سي جهلاً أو شيبة بن الوليـد

أخبرنا بذلك محمد بن العباس اليزيدي عن عمه عن أبيه.

أخبرنـي عمـي قـال: حدثنـا القاســم بــن محمــد الأنبــاري قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن بشــر البجلــي عــن

النضر بن طاهر قال:

أتــى نصيــب مولــى المهــدي عبــد اللــه بـــن محمـــد بـــن الأشعـــث وهـــو يتقلـــد صنعـــاء للمهـــدي فمدحـــه

فلم يثبه واستكساه برداً فلم يكسه فقال يهجوه:

سأكسوك من صنعاء ما قد كسوتني   مقطعـة تبقـى علـى قـدم الهــر

إذا طويت كانت فضوحك طيها   وإن نشرت زادتك خزياً على النشر

أغرك أن بيضـت بيـت حمامـة   وقلت: أنا شبعان منتفخ الخصر

لقد كنت في سلح سلحت مخافة ال   حرورية الشارين داع إلى الضر

ولكنــه يأبــى بــك البهــر كلمـــا   جريت مع الجاري وضيق من الصدر

قــال النضــر: وكــان النصيــب ملعونــاً هجــاء فأهــدى للربيـــع بـــن عبـــد اللـــه بـــن الربيـــع الحارثـــي فرســـاً

فقبلــــه ثــــم نــــدم خوفــــاً مــــن ثقــــل الثــــواب فجعــــل يعيــــب الفــــرس ويذكــــر بطــــأه وعجـــــزه فبلـــــغ ذلـــــك

النصيب فقال:

===

ومـــا بجوادنــــا عجــــز ولكــــن   أظنك قد عجزت عن الثـواب

فأجابه الربيع فقال:

رويــدك لا تكــن عجــلاً إلينــا   أتـاك بمــا يســوءك مــن جــواب

وجـدت جوادكـم فدمـاً بطيئـاً   فمـــا لكـــم لدينـــا مـــن ثـــواب

فلما كان بعد أيام رأى النصيب الفرس تحت الربيع فقال له:

أخـذت مشهـراً فـي كـل أرض   فعجـــل يــــا ربيــــع مشهــــرات

يمانيــــــــــة تخيرهــــــــــا يمـــــــــــان   منمنمــــة البيـــــوت مقطعـــــات

وجاريـــــة أضلـــــت والديهـــــا   مولـــــــدة وبيضـــــــاً وافيــــــــات

فعجلهـــــــا وأنفذهـــــــا إلينـــــــا   ودعنـــا مـــن بنـــات الترهــــات

فأجابه الربيع فقال:

بعثـــت بمقـــرف حطــــم إلينــــا   بطيء الحضـر ثـم تقـول: هـات

فقال النصيب:

فـي سبيـل اللــه أودى فرســي   ثـــــم عللـــــت بأبيـــــات هـــــزج

===

قـال: ثــم خــرج الربيــع إلــى مكــة وقــد كــان وعــد النصيــب جاريــة فلــم يعطــه وأمــر ابنــه أن يدفــع إليــه

ألفي درهم ففعل فقال النصيب:

ألا أبلغــا عنــي الربيــع رسالــة   ربيع بني عبـد المـدان الأكـارم

أعزت عليك البيض لما أرغتها   فرغت إلى إعداد بيض الدراهم

ألم تر أني غير مستطرف الغنى   حديث وأني من ذؤابة هاشم

وأنك لم تهبط من الأرض تلعة   ولا نجــوة إلا بعهــدي وخاتمـــي

قال: ثم قدم الربيع فأهدى إلى دفافة بن عبد العزيز العبسي طبق تمر فقال فيه دفافة:

بعثـت بتمــر فــي طبيــق كأنمــا   بعثــت بياقــوت توقــد كالجمــر

فلـو أن مـا تهـدي سنيـاً قبلتــه   ولكنما أهديت مثلك في القدر

كأن الذي أهديت من بعد شقة   إلينا من الملقى على ضفة الجسر

فأجابه الربيع فقال:

سل الناس إما كنت لا بد طالباً   إليهم بألا يحملـوك علـى القـدر

فإنك إن تحمل على القدر لا تنل   يد الدهر من بر فتيلاً ولا بحـر

===

لعمري لقد أعطيت ما لست أهله   ولا أهل ما يلقى على ضفة الجسر

فبلغت أبياتهما نصيباً فشمت بالربيع وقال فيه هذه القصيدة:

رضيتكما حرصاً ومنعاً ولم يكن   يهيجكمـا إلا الحقيـر مـن الأمــر

متى يجتمع يوماً حريص ومانـع   فليس إلى حمد سبيل ولا أجر

أحار بن كعب إن عبساً تغلغلت   إلى السير من نجران في طلب التمر

فكيف ترى عبساً وعبس حريصة   إذا طمعت في التمر من ذلك العبر

لقد كنتمـا فـي التمـر للـه أنتمـا   شبيهين بالملقى على ضفة الجسر

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد النحوي قال:

حدثت من غير وجه:

أن النصيــب دخــل علــى الفضــل بــن يحيــى بــن خالــد مسلمــاً فوجـــد عنـــده جماعـــة مـــن الشعـــراء قـــد

امتدحــوه فهــم ينشدونــه ويأمــر لهــم بالجوائـــز ولـــم يكـــن امتدحـــه ولا اعـــد لـــه شيئـــاً. فلمـــا فرغـــوا -

وكان يروى قولاً في نفسه - استأذن في الإنشاد ثم أنشد قصيدته التي أولها قوله:

طرقتـك ميـة والمـزار شطيـب   وتثيبك الهجـران وهـي قريـب

للـــــه ميـــــة خلـــــة لــــــو أنهــــــا   تجــزي الــوداد بؤدهــا وتثيـــب

===

نصفان ما تحت المؤزر عاتك   دعص أغر وفوق ذاك قضيب

مــا للمنــازل لا تكـــاد تجيـــب   أنــي يجيبــك جنــدل وجبـــوب

جادتـك مـن سبـل الثريـا ديمــة   ريـا ومـن نـوء السمــاك ذنــوب

فلقد عهدت بك الحلال بغبطة   والدهر غض والجناب خصيب

إذ للشباب علي من ورق الصبا   ظل وإذ غصن الشباب رطيب

طرب الفؤاد ولات حين تطرب   إن الموكــــل بالصبــــا لطــــروب

وتقـول ميـة مـا لمثلــك والصبــا   واللـون أسـود حالــك غربيــب

شاب الغراب وما أراك تشيب   وطلابك البيض الحسان عجيب

أعلاقـــــــة أسبابهـــــــن وإنمــــــــا   أفنــان رأســك فلفــل وزبيــب

لا تهزئـي منــي فربــت عائــب   ما لا يعيب الناس وهو معيب

ولقد يصاحبني الكـرام وطالمـا   يسمــو إلــي السيـــد المحجـــوب

وأجـر مـن حلـل الملـوك طرائفـا   منهـا علـي عصائـب وسبيـب

===

والبرمكـــي إذا تقـــارب سنـــه   أو باعدتـه الســن فهــو نجيــب

خرق العطاء إذا استهل عطاؤه   لا متبـــــع منـــــا ولا محســــــوب

يـا آل برمـك مـا رأينــا مثلكــم   مـــا منكــــم إلا أغــــر وهــــوب

وإذا بدا الفضل بن يحيى هبته   لجلالــــــه إن الجليــــــل مهيــــــب

قـاد الجيـاد إلـى العــدا وكأنهــا   رجـل الجـراد تسوقهـن جنـوب

قبـا تبـاري فـي الأعنــة شزبــا   تــدع الحــزون كأنهـــن سهـــوب

من كل مضطـرب العنـان كأنـه   ذئــب يبــادره الفريســة ذيـــب

تهـــوي بكـــل مغـــاور عاداتـــه   صدق اللقاء فمـا لـه تكذيـب

حتى صبحن الطالبي بعـارض   فيـــه المنايـــا تغتـــدي وتثــــوب

خاف ابن عبد الله ما خوفتـه   فجفـاك ثـم أتـاك وهــو منيــب

ولقـــــد رآك المــــــوت إلا أنــــــه   بالظــن يخطــئ مـــرة ويصيـــب

فرمـى إليـك بنفسـه فنجـا بهــا   أجـــل إليــــه ينتهــــي مكتــــوب

===

يجيزه الفضل فيشكره شعراً:

قال: فاستحسنها الفضل وأمر له بثلاثين ألف درهم فقبضها ووثب قائماً وهو يقول:

إني سأمتدح الفضل الذي حنيت   منـا عليـه قلــوب البــر والضلــع

جـاد الربيــع الــذي كنــا نؤملــه   فكلنـــا بربيـــع الفضـــل مرتبــــع

كانت تطول بنا في الأرض نجعتنا   فاليوم عند أبي العباس ننتجـع

إن ضاق مذهبنا أو حل ساحتنا   ضنك وأزم فعند الفضل متسع

ما سلم الله نفس الفضل من تلف   فما أبالي أقام الناس أم رجعوا

إن يمنعوا ما حـوت منـا أكفهـم   فلن يضر أبا الحجناء ما منعوا

أو حلئونا وذادوا عن حياضهم   يوم الشروع ففي غدرانك الشرع

يا ممسكاً بعرا الدنيا إذا خشيت   منها الزلازل والأمـر الـذي يقـع

قد ضرستك الليالي وهي خالية   وأحكمتك النهى والأزلم الجذع

فغادراً منك حزناً عن معاسرة   سهل الجناب يسيراً حيـن يتبـع

لـم يفتلتـك نقيـراً عــن مخادعــة   دهي الرجال وللسـؤال تنخـدع

===

سيستبشر البيت الحرام وزمزم   بـأم ولـي العهـد زيــن المواســم

ويعلم مـن وافـى المحصـب أنهـا   ستحمل ثقل الغرم عن كل غارم

بنــو هاشــم زيــن البريــة كلهـــا   وأم ولــي العهــد زيــن لهاشــم

سليلـة أملـاك تفرعـت الــذرى   كـــرام لأبنـــاء الملـــوك الأكـــارم

فوالله ما ندري: أفضل حديثها   عليهــم بــه تسمـــو أم المتقـــادم

يظن الذي أعطته منها رغيبـة   يقـص عليـه النـاس أحلـام نائــم

فأمرت له بعشرة آلاف درهم وفرس فأعطيه بلا سرج فتلقاها لما رحلت وقال:

لقـد سـادت زبيـدة كــل حــي   وميت مـا خـلا الملـك الهمامـا

تقـى وسماحــة وخلــوص مجــد   إذا الأنساب أخلصت الكرامـا

إذا نزلــــت منازلهـــــا قريـــــش   نزلــت الأنــف منهــا والسنامــا

وأعطيـت اللهـى لكــن طرفــي   يريـد الســرج منكــم واللجامــا

فأمرت له بسرج ولجام.

قــال ابــن أبــي سعــد: خــرج المهــدي يتنــزه بعيســى بــاذ وقـــدم النصيـــب ومعـــه ابنتـــه حجنـــاء فدخـــل

===

بســط اللــه فيــه أبهــى بســاط   مـــن بهــــار وزاهــــر الحــــوذان

ثم من ناضر من العشب الأخضر يزهو شقائق النعمان

مــده اللــه بالتحاسيـــن حتـــى   قصـــرت دون طولـــه العينــــان

حققت حافتـاه حيـث تناهـى   بخيـــام فـــي العيـــن كالظلمـــان

زينـوا وسطهــا بطارمــة مــث   ل الثريــــــا يحفهــــــا النســـــــران

ثـم حشـو الخيــام بيــض كأمثــا   ل المهــا فــي صرائــم الكثبـــان

يتجاوبــن فـــي غنـــاء شجـــي   أسعدانــي يـــا نخلتـــي حلـــوان

فبقصـر السلـام مــن سلــم ألــل   ه وأبقــــــى خليفــــــة الرحمـــــــن

ولديــه الغزلــان بــل هــن أبهــى   عنـــده مـــن شـــوادن الغزلــــان

يـــا لـــه منظـــراً ويـــوم ســـرور   شهــدت لذتيــه كـــل حصـــان

فأمر لها المهدي بعشرة آلاف درهم وله بمثلها

قال: ثم دخلت الحجناء على العباسة بنت المهدي فأنشدتها تقول:

أتيناك يـا عباسـة الخيـر والحيـا   وقد عجفت أدم المهاري وكلت

===

عليك ابنة المهدي عودي ببابها   فإن محل الخير في حيث حلت

فأمرت لها بثلاثة آلاف درهم وكسوة وطيب فقالت:

أغنيتني يا بنة المهدي أي غنى   بأعجريـن كثيــر فيهمــا الــورق

- أي: اغنيتني على عقب ما أغناني أخوك. بأعجرين: بكيسين -:

من ضرب تسع وتسعين محككة   مثل المصابيح في الظلماء وتأتلق

أما الحسود فقد امسى تغيظه   غمـا وكـاد يرجـع الريـق يختنـق

وذو الصداقة مسرور بنا فرح   بادي البشارة ضاح وجهه شرق

وقال ابن أبي سعد:

كـــان إسحـــاق بــــن الصبــــاح الأشعثــــي صديقــــاً للنصيــــب وقــــدم قدمــــة مــــن الحجــــاز فدخــــل علــــى

إسحــاق وهــو يهــب لجماعـــة وردوا عليـــه بـــراً وتمـــراً فيحملونـــه علـــى إبلهـــم فوهـــب لنصيـــب جاريـــة

حسناء يقال لها: مسرورة فأردفها خلفه ومضى وهو يقول:

إذا احتقبوا براً فأنت حقيبتـي   مـن البشريـات الثقـال الحقائـب

ظفرت بها من أشعثي مهـذب   أغر طويل البـاع جـم المواهـب

فدى لك يا إسحاق كل مبخل   ضجور إذا عضت شداد النوائب

===

إذا اكتسـب القـوم الثـراء فإنمـا   ترى الحمد غنماً من كريم المكاسب

وقال فيه أيضاً:

فتى من بني الصباح يهتز للندى   كما اهتز مسنون الغرار عتيق

فتى لا يذم الضيف والجار رفده   ولا يجتويــه صاحــب ورفيـــق

أغـــر لأبنـــاء السبيـــل مــــوارد   إلــــى بيتــــه تهديهــــم وطريــــق

وإن عد أنساب الملوك وجدته   إلـــى نســـب يعلوهـــم ويفــــوق

فما في بني الصباح إن بعد المدى   علـى النـاس إلا سابـق وعريـق

وإنــي لمــن شاحنتــم لمشاحــن   وإنــي لمــن صادقتـــم لصديـــق

قــال: وكـــان النصيـــب إذا قـــدم علـــى المهـــدي استهـــداه القـــواد منـــه وسألـــوه أن يأمـــره بزيارتهـــم فكـــان

فيمن استزاره خزيمة بن خازم فوصله وحمله وقال فيه:

وجدتـــك يـــا خزيمـــة أريحيـــا   إذا تفاضل يومـاً معجـم العـود

إني لواحد شعر قد عرفت به   وذا خزيمة أضحى واحد الجود

إن يعطك اليوم معروفاً بعدك غداً   فأنـت فـي نائـل منــه وموعــود

===

قـال: وكـان فـي غـزاة سمالـو مـع المهـدي. فوقـف بـه فرسـه ومـر بـه جعـد مولـى عبـد اللـه بـن هشـام بــن

عمـرو وبيـن يديـه فـرس يجنـب فقـال لـه: قـد تـرى قيـام فرسـي تحتـي فــاردد إلــي جنيبــك حتــى يتــروح

فرسي ساعة فسكت ولم يجبه فقال فيه:

أنادي بأعلى الصوت جعداً وقد يرى   مكاني ولكن لا يجيب ويسمع

ولـم يرنـي أهـلاً لحســن إجابــة   ولا سوئها إني إلى اللـه أرجـع

فلو أنني جازيت جعـداً بفعلـه   لقد لاح لي فيه من الشعر موضع

ولكننــي جافيــت عنــه لغيــره   بحسن الذي يأتـي إلـي ويصنـع

رأيتـك لـم تحفــظ قرابــة بيننــا   وما زالت القربى لدى الناس تنفع

قال: وسأل عبد الله بن يحيى بن سليمان مركباً فأعطاه إياه وجعل معه شريكاً له فيه فقال:

لقد مدحت عبيداً إذ طمعت به   وقـــد تملقتـــه لـــو ينفــــع الملــــق

فعاد يسأل ما أصبحت سائله   فكلنا سائل في الحـرص متفـق

أحين سار مديحي فيكم طرقاً   وحيث غنت به الركبان والرفق

قطعت حبل رجاء كنت آمله   فيما لديك فأضحى وهو منحذق

===

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـا الزبيــر بــن بكــار قــال: كتــب إلــي أبــو محمــد إسحــاق بــن

أبي إبراهيم يقول:

أنشدت الفضل بن يحيى قول أبي الحجناء نصيب:

عنـــد الملـــوك مضـــرة ومنافـــع   وأرى البرامـك لا تضـر وتنفــع

إن العروق إذا استسر بها الثرى   أشر النبات بها وطاب المـزرع

فإذا أنكرت مـن امـرئ أعراقـه   وقديمـه فانظـر إلــى مــا يصنــع

قـال: فأعجبـه الشعــر فقــال: يــا أبــا محمــد كأنــي واللــه لــم أسمــع هــذا القــول إلا الساعــة ومــا لــه عنــدي

عيـب إلا أنـي لـم أكافئـه عليـه. قـال: قلـت: وكيــف ذلــك أصلحــك اللــه وقــد وهبــت لــه ثلاثيــن ألــف

درهم! فقال: لا والله ما ثلاثون ألف دينار بمكافئة له فكيف ثلاثون ألف درهم!

أخبرني أحمد بن عبد الله بن عمار قال: أخبرني أحمد بن سليمان بن أبي شيخ قال:

كــان أبــي يستملــح قــول نصيــب وقــد رأى كثــرة الشعــراء علـــى بـــاب الفضـــل بـــن يحيـــى. فلمـــا دخـــل

الناس إليه قال له:

ما لقينا من جود فضل بن يحيى   تــــرك النــــاس كلهــــم شعــــراء

===

ويقــول: مــا فــي الدنيــا أحســن مــن هــذا المعنـــى وعلـــى أنـــه قـــد أخـــذ منهـــم مـــالاً جليـــلاً ولكـــن قلمـــا

سمعت بطبقته مثله.

طاف الخيال ولات حين تطرب   أن زار طيف موهناً من زينب

طرقت فنفرت الكرى عن نائم   كانت وسادته ذراع الأرحبي

فبكى الشباب وعهده وزمانه   بعد المشيب وما بكآء الأشيب!

عروضــه مــن الكامــل الشعــر لأبــي شراعــة القيســي والغنــاء لدعامـــة البصـــري خفيـــف رمـــل بالبنصـــر

من كتاب الهشامي.

===

أخبار أبي شراعة ونسبه

هـو - فيمـا كتــب بــه إلينــا ابنــه أبــو الفيــاض ســوار بــن أبــي شراعــة مــن أخبــاره ونسبــه - أحمــد بــن

محمـد بـن شراعـة بـن ثعلبـة بـن محمـد بـن عميـر بـن أبـي نعيـم بـن خالـد بــن عبــدة بــن مالــك بــن مــرة بــن

عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل:

شاعـــر بصــــري مــــن شعــــراء الدولــــة العباسيــــة جيــــد الشعــــر جزلــــه ليــــس برقيــــق الطبــــع ولا سهــــل

اللفـــظ وهـــو كالبـــدوي الشعـــر فـــي مذهبـــه وكــــان فصيحــــاً يتعاطــــى الرسائــــل والخطــــب مــــع شعــــره

وكانت به لوثة وهوج.

وأمــه مــن بنــي تميــم مــن بنــي العنبــر وابنــه أبــو الفيــاض ســوار بــن أبــي شراعــة أحـــد الشعـــراء الـــرواة

وقـــدم علينـــا بمدينـــة السلـــام بعـــد سنـــة ثلاثمائـــة فكتـــب عنـــه أصحابنـــا قطعـــاً مـــن الأخبـــار واللغــــة

وفاتنــي فلــم ألقــه وكتــب إلــي وإلــى أبــي - رحمــه اللــه - بإجــازة أخبـــاره علـــى يـــدي بعـــض إخواننـــا

فكانت أخبار أبيه من ذلك.

فمنهـا مــا حكــاه عنــه أنــه كــان جــواداً لا يليــق شيئــاً ولا يســأل مــا يقــدر عليــه إلا سمــع بــه وأنــه وقــف

عليه سائل يوماً فرمى إليه بنعله وانصرف حافياً فعثر فدميت إصبعه فقال في ذلك:

===

فلم تر عيني قط أحسن منظراً   من النكب يدمى في المواساة والبذل

ولست أبالي من تـأوب منزلـي   إذا بقيت عندي السراويل أو نعلي

قال: وبلغه أخاه يقول: إن أخي مجنون قد أفقرنا ونفسه فقال:

أأنبز مجنوناً إذا وجدت بالـذي   ملكت وإن دفعت عنه فعاقل

فداموا على الزور الذي قرفوا به   ودمت على الإعطاء ما جاء سائل

أبيت وتأبى لي رجـال أشحـة   علـى المجـد تنميهـم تميـم ووائـل

قال: وقال أيضاً في ذلك:

أئن كنت في الفتيان آلوت سيداً   كثير شحوب اللون مختلف العصب

فما لك من مولـاك إلا حفاظـه   وما المرء إلا باللسـان وبالقلـب

هما الأصغران الذائذان عن الفتى   مكارهه والصاحبان على الخطب

فإلا أطق سعـي الكـرام فأننـي   أفك عن العاني وأصبر في الحرب

أخبرني عمي قال: أخبرني ميمون بن هارون قال: حدثني إبراهيم بن المدبر قال:

كــان عنــدي أبــو شراعــة بالبصــرة وأنــا أتولاهـــا وكـــان عنـــدي عميـــر المغنـــي المدنـــي وكـــان عميـــر بـــن

مرة غطفانياً وكان يغني صوتاً يجيده واختار عليه هو:

===

فاقترحــه أبــو شراعــة بــن عميــر فقــال: أعطنــي دراهــم حتــى أقبــل اقتراحــك فقـــال لـــه أبـــو شراعـــة:

فاقترحــه أبــو شراعــة بــن عميــر فقــال: أعطنــي دراهــم حتــى أقبــل اقتراحــك فقـــال لـــه أبـــو شراعـــة:

أخـذ المغنـي مـن الشاعـر يـدل علــى ضعــف الشاعــر ولكنــي أعرضــك لأبــي إسحــاق فغنــاه إيــاه ثلــاث

مرات وقد شرب عليه ثلاثة أرطال وقال:

عدوت إلى المري عـدوة فاتـك   معــن خليــع للعــواذل والعـــذر

فقال لشيء ما أرى قلت: حاجة   مغلغلــة بيــن المخنـــق والنحـــر

فلمـا لوانــي يستثيــب زجرتــه   وقلت: اغترف إنا كلانا على بحر

أليس أبو إسحاق فيه غنى لنا   فيجدي على قيس وأجدي على بكر

فغنى بذات الخال حتى استخفني   وكاد أديم الأرض من تحتنا يجري

حدثني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن يزيد المبرد قال:

كــان أبــو شراعــة صديقــاً لابــن المدبــر أيــام تقلــده البصــرة وكــان لا يفارقــه فــي سائـــر أحوالـــه ولا يمنعـــه

حاجــة يسألــه إياهــا ولا يشفــع لأحــد إلا شفعــه فلمــا عــزل إبراهيـــم بـــن المدبـــر شيعـــه النـــاس وشيعـــه

أبــو شراعــة فجعــل يــرد النــاس حتــى لــم يبــق غيــره فقــال لــه: يــا أبـــا شراعـــة غايـــة كـــل مـــودع الفـــراق

فانصـــرف راشـــداً مكلـــوءاً مـــن غيـــر قلـــى واللـــه ولا ملـــل وأمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم فعانقـــه أبــــو

شراعة وبكى فأطال ثم أنشأ يقول:

===

مــن إخوانــه فسألــوه عــن مثــل ذلـــك ومـــر بـــه عيســـى بـــن أبـــي حـــرب الصفـــار - وكـــان ممـــن دعـــي -

فجلس وحلف ألا يبرح حتى يأتيه السدري فيعتذر إليه ويدعوه فقال أبو شراعة:

أيـر حمـار فــي حــرام شعــري   وخصينـاه فــي حــرام قــدري

إن أنــــــــا أشفعهمــــــــا بوفــــــــر   لو كنت ذا وفر دعاني السدري

أو كـان مـن هـم هشـام أمــري   أو راح إبراهيـم يطــري ذكــري

وابن الرياشي الضعيف الأسر   يخـــــاف إن أردف ألا يجـــــري

وأنت يا عيسى سقاك المسرى   نعـــم صديـــق عســــرة ويســــر

قــال أبــو الفيــاض: سقطــت دارنـــا بالبصـــرة فعوتـــب أبـــي علـــى بنائهـــا وقيـــل لـــه استعـــن بإخوانـــك إن

عجزت عنه فقال:

تلوم ابنـة البكـري حيـن أءوبهـا   هزيــلاً وبعــض الآئبيــن سميـــن

وقالت: لحاك الله تستحسن العرا   عـن الــدار إن النائبــات فنــون

وحولك إخوان كرام لهم غنـى   فقلت لإخوانـي: الكـرام عيـون

ذريني أمـت قبـل احتلـال محلـة   لها في وجوه السائليـن غضـون

===

قـال سـوار بـن أبـي شراعـة: كـان إخـوان أبـي يجتمعـون عنـد الحسيـن بـن أيــوب بــن جعفــر بــن سليمــان

في ليالي شهر رمضان فيهم الرياشي والجماز فقال أبي في ذلك:

لو كنت من شيعة الجماز أقعدني   مقاعداً قربهن الريف والشرف

لكننــي كنــت للعبــاس متبعـــاً   وليس في مركب العباس مرتدف

قد بقيت من ليالي الشهر واحدة   فعاودوا مالح البقـال وانصرفـوا

قــال: تــزوج نديــم لأبــي شراعــة يقــال لــه بيــان امــرأة فاتفـــق عرســـه فـــي ليلـــة طلـــق فيهـــا أبـــو شراعـــة

امرأته فعوتب في ذلك وقيل: بات بيان عروساً وبت عزباً فقال في ذلك:

رأت عرس بيان فهبت تلومني   رويـدك لومـاً فالمطلـق أحــوط

رويدك حتـى يرجـع البـر أهلـه   ويرحم رب العرس من حيث يغبط

إذا قال للطحـان عنـد حسابـه   أعـد نظـراً إنــي أظنــك تغلــط

فمـــا راعـــه إلا دعـــاء وليـــدة   هلم إلى السواق إن كنت تنشط

هنالـــك يدعـــو أمـــه فيسبهــــا   ويلتبس الأجر العقوق فيحبـط

فيا ذا العلا إني لفضلك شاكر   أبيت وحيداً كلما شئت أضرط

===

فكلهـــم يبغــــي غلافــــاً لأيــــره   وأقعدني عن ذاك فقري وإفلاسي

فشكـراً لربـي خـان بيــان أيــره   وأسعى بأيري في الظلام على الناس

يمسحــه بالكــف حتــى يقيمــه   وهل ينفع الكفان من ثقل الرأس

وقال أبو فياض سوار:

نظر إلي أبي يوماً وقد سألت عمي حاجة فردني فبكى ثم قال:

حبـي لإغنـاء سـوار يجشمنـي   خوض الدجى واعتساف المهمة البيد

كي لا تهون على الأعمام حاجته   ولا يعلـــــل عنهـــــا بالمواعيــــــد

ولا يوليهـــم إن جــــاء يسألهــــا   أكتاف معرضة في العيس مردودة

إذا بكى قال منهم ذو الحفاظ له   لقـد بليـت بخلــق غيــر محمــود

قـــال: وتمـــارى أبـــو شراعـــة ورجـــل مـــن أهـــل بغـــداد فـــي النبيـــذ فجعـــل البغـــدادي يـــذم نبيـــذ التمـــر

والدبس فقال أبو شراعة:

إذا انتخبــــــت حبــــــه ودبـــــــه   ثـــم أجـــدت ضربـــه ومرســــه

ثـم أطلــت فــي الإنــاء حبســه   شربـــت منـــه البابلـــي نفســــه

===

سيغني عن حلاوة دبس يحيى   ويغنـي عـن حمـوض أبـي أميــة

أبـــو مظلومـــة الشيـــخ المولــــي   إذا اتزنـــــت يـــــداه درهميـــــه

أخبرني علي بن سليمان قال: حدثنا محمد بن يزيد قال:

كــان أبــو شراعــة قبيــح الوجــه جــداً فنظــر يومــاً فــي المــرآة فأطــال ثــم قــال: الحمــد للــه لا يحمــد علـــى

الشر غيره.

قــال ســوار بــن أبــي شراعــة: حلــف أبــي ألا يشــرب نبيــذاً بطلــاق امـــرأة كانـــت عنـــده فهجـــر حوليـــن

ثم حنث فشرب وطلق امرأته وأنشأ يقول:

فمن كان لم يسمع عجيباً فإنني   عجيب الحديث يا أميم وصادقه

وقد كان لي أنسان يا أم مالك   وكـل إذا فتشتنـي أنـا عاشقــه

عزيزة والكأس التـي مـن يحلهـا   تخادعــه عــن عقلــه فتصادقــه

تحاربتـا عنـدي فعطلـت دنهــا   وأكوابهــا والدهــر جــم بوائقـــه

ومرمتهـــا حوليـــن ثـــم أزلنـــي   حديث الندامى والنشيد أوافقه

فلما شربت الكأس بانت بأختها   فبان الغزال المستحب خلائقـه

فما أطيب الكأس التي اعتضت منكم   ولكنهــا ليســت بريـــم أعانقـــه

===

قــال أبــو فيــاض: قــال أبــي: قصــدت الحســـن بـــن رجـــاء بالأهـــواز فصادفـــت ببابـــه دعبـــل الخزاعـــي

وجماعة من الشعراء وقد اعتل عليهم بدين لزمه ومصادرة فكتب إليه:

المال والعقل شيء يستعـان بـه   علـى المقـام بأبـواب السلاطيـن

وأنـت تعلـم أنـي منهمـا عطــل   إذا تأملتنــي يــا بــن الدهاقيــن

هل تعلم اليوم بالأهواز من رجل   ســواك يصلــح للدنيــا وللديـــن

قال: فوعدنا وعدا قربه ثم تدافع فكتب إليه:

آذنــــت جبتــــي بأمــــر قبيـــــح   مـن فــراق للطيلســان الفسيــح

فكأنني بمن يزيد على الجبة في ظل دار سهل بن نوح

أنت روح الأهواز يا بن رجاء   أي شــــيء يعيــــش إلا بــــروح

فأذن لي وللجماعة وقضى حوائجنا.

قال أبو فياض وحدثني أبي قال:

حججت فأتيت دار سعيد بن سلم فنحرت فيها ناقة وقلت:

وردت دار سعيد وهي خالية   وكان أبيض مطعاماً ذرى الإبل

فارتحت فيها أصيلاً عند ذكرته   وصحبتي بمنى لاهون في شغل

===

نحرتها عن سعيد ثم قلت لهم:   زوروا الحطيم فإنني غير مرتحل

قـــال: وبلغـــت الأبيـــات وفعلـــي ولـــده فأحسنـــوا المكافـــأة وأجزلـــوا الصلـــة قـــال: فقـــال لـــه صديـــق لـــه:

وأنــت أيضــاً قــد استجــدت لهــم النحيــرة! فضحــك ثــم قــال: أغــرك وصفــي لهــا أشهــد اللــه أنــي مـــا

بلغت دار سعيد إلا بين عمودين.

وقال أبو فياض:

كـان أبـو أمامـة محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن بــن سعيــد بــن سلــم - وأمــه سعــدى بنــت عمــرو بــن

سعيـــد بـــن سلـــم - صديقـــاً لأبـــي شراعـــة وكانـــت أمـــه سعـــدى تعولـــه فكـــان أبـــو شراعــــة لا يــــزال

يعبــث بــه وبلغــه أن أبــا أمامــة يقــول: إنمــا معــاش أبــي شراعــة مــن السلطــان ورفــده ولـــولا ذلـــك لكـــان

فقيرا فقال فيه:

عيرتنـي نائـل السلطــان أطلبــه   يا ضل رأيك بين الخرق والنزق

لولا امتنان من السلطان تجهلـه   أصبحت بالسود في مقعوعس خلق

- السود: موضع تنزله باهلة بالبادية -:

رث الـردا بيــن أهــدام مرقعــة   يبيـت فيهـا بليـل الجائـع الفــرق

لا شيء أثبت بالإنسان معرفة   من التي حزمت جنبيه بالخرق

===

وأين رزقـك إلا مـن يـدي مـرة   ما بت من مالها إلا على سرق!

تبيـت والهـر ممـدوداً عيونكمــا   إلــى تطعمهــا مخضــرة الحـــدق

ما بين رزقكما إن قاس ذو فطن   فرق سوى أنه يأتيك في طبـق

شاركه في صيده للفـأر تأكلـه   كما تشاركه في الوجـه والخلـق

قال أبو الفياض: وزارة أبو أمامة يوماً فوجد عنده طفشيلاً فأكله كله فقال أبو شراعة يمازحه:

عيـن جــودي لبرمــة الطفشيــل   واستهلـي فالصبـر غيـر جميــل

فجعتنـي بهـا يـد لـم تـدع للــذ   ر في صحن قدرها من مقيل

كـان واللــه لحمهــا مــن فصيــل   راتــــع يرتعــــي كريــــم البقــــول

فخلطنــا بلحمــه عــدس الشــا   م إلــــى حمـــــص لنـــــا مبلـــــول

فأتتنـــا كأنهـــا روضـــة بالحــــز   ن تدعــــو الجيـــــران للتطفيـــــل

ثـم أكفـأت فوقهـا جفنــة الحــي   وعلقـت صحفتــي فــي زبيــل

فمنى الله لي بفظ غليظ     ما أراه يقر بالتنزيل

فانتحـــى دائبــــاً يدبــــل منهــــا   قلـــــت: إن الثريـــــد للتدبيــــــل

===

كتـب أبـي إلـى سعيـد بـن مسلـم بـن قتيبـة يستهديـه نبيـذاً فكتـب إليـه سعيـد: إذا سألتنــي - جعلنــي

اللــه فــداءك - حاجــة فاشطــط واحتكــم فيهــا حكــم الصبــي عــن أهلــه فـــإن ذلـــك يسرنـــي وأســـارع

إلـى إجابتـك فيـه. وأمــر لــه بمــا التمــس مــن النبيــذ فمزجــه صاحــب شرابــه وبعــث بــه إليــه. فكتــب

إليـه أبـو شراعــة: أستنســئ اللــه أجلــك وأستعيــذه مــن الآفــات لــك وأستعينــه علــى شكــر مــا وهــب

مـن النعمـة فيــك إنــه لذلــك ولــي وبــه ملــي. أتلقــى غلامــك المليــح قــده السعيــد بملكــك جــده بكتــاب

قرأتـــه غيـــر مستكـــره اللفـــظ ولا مـــزور عـــن القصـــد ينطـــق بحكمتـــك ويبيـــن عــــن فضلــــك فواللــــه مــــا

أوضـــح لـــي خفيـــاً ولا رادنـــي بـــك علمـــاً وإذا أنـــت تســـأل فيـــه أن تهـــب وتحــــب أن تحمــــد ولا غــــرو

أن تفعــــل ذلــــك ومــــن كتــــب أخذتــــه لا عــــن كلالــــة ورثتــــه موســــى أبـــــوك وسعيـــــد جـــــدك وعمـــــرو

عمـــك ولـــك دار الصلـــة ودار الضيافـــة وصاحـــب البغلـــة الشهبـــاء وحصيــــن بــــن الحمــــام وعــــروة بــــن

الــورد ففــي أي غلــوات المجــد يطمــع قرينــك أن يستولــى علــى المــدى والأمــد دونـــك. وكتابـــك إلـــي أن

أتحكــم عليــك تحكــم الصبــي علــى أهلــه فلشــد مــا جــررت إلــي معروفـــك ودللـــت علـــى الأنـــس بـــك

وحاشــى للمحكــوم لـــه والمحكـــوم عليـــه فـــي ذات الحســـب العتيـــق والمنظـــر الأنيـــق الـــذي يســـر القلـــب

ويلائم الروح ويطرد الهم:

تـــدب خلـــال شـــؤون الفتــــى   دبيــب دبــى النملـــة المنتعـــش

===

- خش: كلمة فارسية تفسيرها: طيب -.

فــإن كنــت رعيـــت لهـــا عهـــداً وحفظـــت لهـــا عنـــدك يـــداً فانظـــر رب الحانـــوت فامطلـــه دينـــه واقطـــع

السبــب بينــك وبينــه فقــد أســاء صحبتهــا وأفســد بالمــاء حسهــا وسلــط عليهــا عدوهـــا واعلـــم بـــأن

أباك المتمثل بقوله:

يرى درجات المجد لا يستطيعها   فيقعـد وسـط القــوم لا يتكلــم

وقد بسطت قدرتك لسانك وأكثرت لك الحمد فدونك نهزة البديهة منه:

وبادر بمعروف إذا كنت قادراً   زوال افتقار أو غنى عنك يعقب

وقد بعثت إليه بقرابة مع الرسول وأنشأت في أثرها أقول:

إليك ابن موسى الجود أعملت ناقتي   مجللـــة يضفـــو عليهـــا جلالهـــا

كتوم الوحي لا تشتكي ألم السرى   سـواء عليهـا موتهـا واعتلالهــا

إذا شربت أبصرت ما جوف بطنها   وإن ظمئت لم يبد منها هزالها

وإن حملت حملاً تكلفت حملها   وإن حط عنها لم أقل كيف حالها

بعثنا بها تسمو العيون وراءها   إليك وما يخشى عليها كلالهـا

وغنى مغنيـاً بصـوت فشافنـي   متى راجع من أم عمرو خيالها

===

ومالــي لا أهـــوى بقـــاء قبيلـــة   أبـوك لهـا بـدر وأنــت هلالهــا

قــال: فبعــث إليــه برسولــه الــذي حمــل إليــه النبيــذ واستملحــه فــي شعــره وبصاحــب شرابــه وكــل مـــا

كان في خزانته من الشراب وبثلاثمائة دينار.

أخبرني الأخفش عن المبرد وسوار بن أبي شراعة جميعاً:

أن أبــا الفيــاض ســوار بــن أبــي شراعــة كــان يهــوى قينــة بالبصــرة يقــال لهــا: مليحــة فدعيــت ذات يـــوم

إلــى مجلــس لــم يكــن حاضــره وحضــر أبــو علــي البصيــر ذلــك المجلــس فجشمهــا بعــض مــن حضــر فلــم

تلتفت إليه وعرف أبو علي ذلك فكتب إلى أبي الفياض:

لـك عنـدي بشـارة فاستمعهــا   وأجبنـــي عنهـــا أبـــا الفيــــاض

كنـت فـي مجلـس مليحــة فيــه   وهي سقم الصحاح برء المراض

وقديماً عهدتني لست في حقك والذب عنك ذا إغماض

فتغفلتهـــــــا تغفـــــــل خصــــــــم   وتأملتهــــــــا تأمــــــــل قـــــــــاض

ورمتهـا العيــون مــن كــل أفــق   وتشاكـــوا بالوحـــي والإيمـــاض

مـــن كهـــول وســـادة سمحــــاء   باللهـــــا باخليــــــن بالأعــــــواض

وصفــات القيــان أولهــا الغـــد   رعليـه فـي وصلهـن التراضــي

===

# فحمت جانب المزاح وعمتهم جميعاً بالصد والإعراض

وكفانــي وفاؤهـــا لـــك حتـــى   آذن الليل جمعهم بـار فضـاض

فأجابه أبو الفياض:

ليت شعري ماذا دعاك إلى أن   هجت شوقي وزدت في إمراضي

ذكرتنــــي بشــــراك داء قديمــــاً   من سقام علي لا شك قاضي

إن تكن أحسنت مليحة في وصلي وعاصت رياضة الرواض

وأقامـت علـى الوفـاء ولــم تــر   ع لوحــــي منهــــم ولا إيمـــــاض

فعلــى صحـــة الوفـــاء تعاقـــد   نـا وصـون النفـوس والأعــراض

وعلينـــا مـــن العفــــاف ثيــــاب   هن أبهى من حاليـات الريـاض

ليس حظي منها سوى النظر الخت   ل وإنـــــي بـــــه لجذلـــــان راض

لحظات يقعن في ساحـة القـل   ب وقوع السهام فـي الأغـراض

وابتسام كالبـرق أو هـو أخفـى   بيــن ستــري تحـــرز وانقبـــاض

===

قــال أبــو الفيــاض: اتصــل بأبــي شراعــة أن أبــا ناظــرة السدوســي يغتابــه وكــان مــع آل أبــي سفيــان بــن

ثور فقال يهجوهم:

لعـن الإلـه بنـي ســدوس كلهــم   ورمـى بمنجــوف وريــة قــاف

قد سبني غضروطهم فسببتهم   ذنب الدنيء ينـاط بالأشـراف

قــال أبــو الفيــاض: وكــان بيــن بعــض بنــي عمنــا وبيــن أبـــي شراعـــة وحشـــة ثـــم صالحـــوه ودعـــوه إلـــى

طعامهـم فأبـى وقـال: أمثلـي يخـرج مـن صـوم إلـى طعـم ومــن شتيمــة إلــى وليمــة: ومالــي ولكــم مثــل إلا

قول المتلمس:

فــإن تقبلــوا بالــود نقبــل بمثلـــه   وإلا فإنــا نحــن آبـــى وأشمـــس

وقال فيهم:

بنــي ســوار إن رثـــت ثيابـــي   وكل عن العشيـرة فضـل مالـي

فمطـــــرح ومتــــــروك كلامــــــي   وتجفونـــي الأقـــارب والموالــــي

ألــم أك مــن ســراة بنــي نعيـــم   أحـل البيـت ذا العمـد الطــوال

وحولـــي كـــل أصيـــد تغلبــــي   أبـــي الضيـــم مشتـــرك النــــوال

إذا حضـر الغــداء فغيــر مغــن   ويغنـي حيـن تشتجــر العوالــي

===

ولا بممســـــح المثريــــــن كيمــــــا   أمســح مــن طعامهــم سبالـــي

أنــــا ابــــن العنبريــــة أزرتنـــــي   إزار المكرمـــات إزار خالـــي

فإن يكن الغنى مجداً فإني     سأدعو الله بالرزق الحلال

إذا أبصرتك العين من بعد غاية   وأوقعت شكا فيك أثبتك القلب

ولــو أن ركبــاً يممــوك لقادهـــم   نسيمك حتى يستدل بك الركب

الشعــر لعبــد اللــه بــن محمــد بــن البــواب والغنــاء لأحمــد بــن صدقــة الطنبــوري رمــل مطلــق فــي مجـــرى

البنصر رواية الهشامي.

===

أخبار ابن البواب

هـو عبـد اللـه بـن محمــد بــن عتــاب بــن إسحــاق مــن أهالــي بخــارى وجــه بجــده وجماعتــه معــه رهينــة

إلـى الحجـاج بـن يوســف فنزلــوا عنــده بواســط فأقطعهــم سكــة بهــا فاختطــوا ونزلوهــا طــول أيــام بنــي

أمية ثم انقطعوا من الدولة العباسية إلى الربيع فخدموه.

وكــان عبــد اللــه بــن محمــد هــذا يخلــف الفضــل بــن الربيــع علــى حجبــة الخلفـــاء وكـــان أبـــوه محمـــد بـــن

عتــاب يخلــف الربيــع فــي أيــام أبــي جعفـــر وكـــان معـــه فـــرآه أبـــو جعفـــر مـــع أبيـــه فســـأل عنـــه فأخبـــره

فكساه قباء خز وكساه تحته قباء كتان مرقوع القب وقال له: هذا يخفى تحت ذاك.

ذكر لي ذلك أحمد بن القاسم بن يوسف عن محمد بن عبد الله بن محمد البواب عن أبيه.

وكـــان عبـــد اللـــه صالـــح الشعـــر قليلـــه وراويـــة لأخبـــار الخلفـــاء عالمـــاً بأمورهـــم روى عنـــه أبـــو زيــــد

عمر بن شبة ونظراؤه وقد مضت في هذا الكتاب وتأتي أخبار من روايته.

قال أحمد بن القاسم اليوسفي: حدثني محمد بن عبد الله البواب قال: حدثني أبي قال:

حجبت موسى وهارون خليفة للفضل بن الربيع.

وخــدم محمــداً الأميــن فأغنــاه وأعطــاه ومدحــه ونـــال مـــن المأمـــون وعـــرض بـــه فأخبرنـــي إسماعيـــل بـــن

===

لما أتي المأمون بشعر ابن البواب الذي يقول فيه:

أيبخل فرد الحسن فرد صفاتـه   علي وقـد أفردتـه بهـوى فـرد!

رأى الله عبد الله خير عبـاده   فملكـــه واللــــه أعلــــم بالعبــــد

ألا إنمـا المأمـون للنـاس عصمــة   مميــزة بيـــن الضلالـــة والرشـــد

- لعلويه في هذه الأبيات رمل بالوسطى -.

قال: فقال المأمون: أليس هو القائل:

أعيني جوداً وابكيا لـي محمـداً   ولا تدخرا دمعاً عليه وأسعدا

فـلا فـرح المأمـون بالملـك بعـده   ولا زال في الدنيا طريداً مشرداً!

هيهات وواحدة بواحدة! ولم يصله بشيء.

هكـــذا روى عـــن الحسيـــن بـــن الضحـــاك. وقـــد روى أن هذيـــن الشعريـــن جميعـــاً للحسيـــن وأن قــــول

المأمون هذا بعينه فيه.

وقـال أحمـد بـن القاسـم حدثنـي جـزء بـن قطـن. وأخبرنـي بهـذا الخبـر الحسيـن بـن يحيـى عــن حمــاد بــن

إسحـاق قـالا جميعـاً: وقـع بيــن إسحــاق وبيــن ابــن البــواب شــر فقــال ابــن البــواب شعــراً ذميمــاً رديئــاً

ونسبه إلى إسحاق وأشاعه ليعيره به وهو:

===

قـــاده للشقـــاء منــــي فــــؤادي   رجل حب لكم وللحب رجل

هضم اليوم حبكم كل حب     في فؤادي فصار حبك فجل

أنــــت ريحانـــــة وراح ولكـــــن   كــل أنثــى ســواك خـــل وبقـــل

وقال حماد في خبره وبلغ ذلك أبي فقال له:

الشعـر قـد أعيـا عليـك فخلــه   وحذ العصا واقعد على الأبواب

فجــاء ابــن البــواب إلــى إبراهيــم جــدي فشكــا أبــي إليــه فقــال لــه: مالــك ولــه يــا بنـــي فقـــال لـــه أبـــي:

تعرض لي فأجبته وإن كف لم أرجع إلى مساءته. فتتاركا.

قــال أحمــد بــن القاســم: أخبرنــي محمــد بــن الحســن بــن الفضــل قــال: أخبرنــي: إبراهيـــم بـــن أحمـــد بـــن

عبد الرحيم قال:

كــان بالكــرخ نخــاس يكنــى لــه أبــا عميــر وكــان لــه جــوار قيــان لهــن ظــرف وأدب وكــان عبــد اللــه بـــن

محمـــد البـــواب يألـــف جاريـــة منهـــن يقـــال لهـــا: عبـــادة ويكثـــر غشيــــان منــــزل أبــــي عميــــر مــــن أجلهــــا

فضـــاق ضيقـــة شديـــدة فانقطــــع عــــن ذلــــك وكــــره أن يقصــــر عمــــا كــــان يستعملــــه مــــن برهــــم فتعلــــم

بضيقتــه ثــم نازعتــه نفســه إلــى لقائهــا وزيارتهــا وصعــب عليــه الصبــر عنهــا فأتــاه فأصــاب فــي منزلـــه

جماعـــة ممـــن كـــان يألـــف جواريـــه فرحـــب بـــه أبـــو عميـــر والجاريـــة والقـــوم جميعـــاً واستبطئـــوا زيارتـــه

===

وعاتبــوه علــى تأخـــره عنهـــم فجعـــل يجمجـــم فـــي عـــذره ولا يصـــرح فأقـــام عندهـــم فلمـــا أخـــذ فيـــه

النبيذ أنشأ يقول:

لــو تشكــى أبـــو عميـــر قليـــلاً   لأتينـــاه مــــن طريــــق العيــــاده

فقضينـــا مــــن العيــــادة حقــــاً   ونظرنـــا فـــي مقلتــــي عبــــاده

فقـال لـه أبـو عميـر: مالـي ولـك يـا أخـي انظـر فـي مقلتـي عبـادة متـى شئـت غيـر ممنـوع ودعنــي أنــا فــي

عافية ولا تتمن لي المرض لتعودني.

وقال أحمد بن القاسم:

كـان عبـد اللـه بـن إسماعيـل بــن علــي بــن ريطــة يألــف ابــن البــواب ويعاشــره فشــرب عنــده يومــاً حتــى

سكــر ونــام فلمــا أفــاق فــي السحــر أراد الانصــراف فحلـــف عليـــه واحتبســـه وكـــان عبـــد اللـــه يهـــوى

جاريــة لــه مــن جــواري عمــرو بـــن بانـــة فبعـــث إلـــى عمـــرو بـــن بانـــة فدعـــاه وسألـــه إحضـــار الجاريـــة

فأحضرهــا وانتبــه عبــد اللــه بــن إسماعيــل مــن نومــه وهــو يتملمــل خمــاراً. فلمـــا رآهـــا نشـــط وجلـــس

فشرب وتمموا يومهم فقال عبد الله بن محمد بن البواب في ذلك:

وكريـــــم المجـــــد محـــــض أبـــــوه   فهــو الصفــو اللبـــاب النضـــار

هاشمـــــــي لقـــــــروم إذا مــــــــا   أظلمـــت أوجـــه قـــوم أنــــاروا

===

فهـو مـن طـرف يفديـك طـوراً   ويعاطيـــــــك اللواتـــــــي أداروا

ساعـة ثــم انثنــى حيــن دبــت   ومشـت فيـه السلــاف العقــار

وأبــت عينــي اغتماضــاً فلمــا   حان من أخرى النجوم انحدار

قلت: عبد الله حـاذرت أمـراً   ليــس يغنــي خائفيـــه الحـــذار

فاستـــــوى كالهندوائـــــي لمـــــا   أن رأى أن ليـس يغنـي الفـرار

قلت: خذها مثل مصباح ليل   طيــرت فــي حافتيــه الشـــرار

أقبلــــت قطــــراً نطافــــاً ولمـــــا   يتعـب العاصـر منهـا اعتصـار

هـي كالياقـوت حمـراء شيبـت   وعــلا الحمــرة منهـــا اصفـــرار

كالدنانيــر جــرى فــي ذراهـــا   فضــة فالحســن منهـــا قصـــار

تنطق الخرس وبالصمت ترمي   معشـراً نطقــاً إذا مــا أحــاروا

قال أحمد: وحدثني يعقوب بن العباس الهاشمي أبو إسماعيل النقيب قال:

لمــا طــال سخــط المأمــون علــى ابــن البــواب قــال قصيــدة يمدحــه بهـــا ودس مـــن غنـــاه فـــي بعضهـــا لمـــا

وجــــد منــــه نشاطــــاً. فســــأل مــــن قائلهــــا فأخبــــر بــــه فرضــــي عنــــه ورده إلــــى رسمــــه مـــــن الخدمـــــة

===

فليــــــس يبكــــــي لشجـــــــو ال   حزيـــــــــــــــــن إلا الحزيـــــــــــــــــن

يــــــا ظاعنــــــاً غــــــاب عنـــــــا   غــــــــــداة بـــــــــــان القطيـــــــــــن

أبكـــــــى العيــــــــون وكانــــــــت   بـــــــــــــه تقـــــــــــــر العيــــــــــــــون

يــــــــــا أيهـــــــــــا المأمـــــــــــون ال   مبــــــــــــــــــارك الميمـــــــــــــــــــون

لقــــــد صفــــــت بــــــك دنيــــــا   للمسلميــــــــــــــــــن وديــــــــــــــــــن

عليـــــــــــك نـــــــــــور جلـــــــــــال   ونـــــــــــور ملـــــــــــك مبيــــــــــــن

القـــــــــــول منـــــــــــك فعـــــــــــال   والظــــــــــن منــــــــــك يقيـــــــــــن

مــــــا مـــــــن يديـــــــك شمـــــــال   كلتــــــــــــا يديــــــــــــك يميــــــــــــن

كأنمـــــــا أنـــــــت فـــــــي الجـــــــو   د والتقـــــــــــــــى هــــــــــــــــارون

مــــن نــــال مــــن كـــــل فضـــــل   مـــــــــــا نالـــــــــــه المأمـــــــــــون!

تالــــــــــف النـــــــــــاس منـــــــــــه   فضــــــــــل وجــــــــــود وليــــــــــن

كالبـــــــــدر يبـــــــــدو عليــــــــــه   سكينــــــــــــــــة وسكــــــــــــــــون

===

أفق أيها القلب المعذب كم تصبو   فلا النأي عن سلماك يسلي ولا القرب

أقول غداة استخبرت مم علتي   من الحب كرب ليس يشبهه كرب

إذا أبصرتك العين من بعد غاية   فأدخلت شكاً فيك أثبتك القلب

ولـو أن ركبــاً يمملــوك لقادهــم   نسيمك حتى يستدل بك الركب

فقال الأخفش مثل هذا البيت الأخير قول الشاعر:

واستودعت نشرها الديار فما   تــزداد طيبـــاً إلا علـــى القـــدم

أخبرني الحسن بن يحيى عن حماد بن إسحاق: قال:

رأيــت محمــد بــن عبــد اللــه البــواب وقــد جــاء إلــى أبـــي مسلمـــاً فاحتبســـه ورأيتـــه وهـــو شيـــخ كبيـــر

وكـان ضخمـاً طويـلاً عظيـم الساقيـن كأنهمـا دنـان وكــان يشــد فــي ساقيــه خــرزاً أســود لئــلا تصيبهمــا

العين.

وقــال محمــد بــن القاســـم: أملـــق عبـــد اللـــه بـــن محمـــد البـــواب حيـــن جفـــاه الخليفـــة وعلـــت سنـــه عـــن

الخدمــة فرحــل إلــى أبــي دلــف القاســم بــن عيســى ومدحــه بقصيــدة فوهــب لــه ثلاثيــن ألـــف درهـــم

وعاد بها إلى بغداد فما نفدت حتى مات وهي قوله:

طرقتك صائدة القلـوب ربـاب   ونـأت فليـس لهــا إليــك مــآب

===

فلأصدفن عـن الهـوى وطلابـه   فالحـــب فيــــه بليــــة وعــــذاب

وأخص بالمـدح المهـذب سيـداً   نفحاتــــه للمجتديــــن رغــــاب

وإلى أبي دلف رحلت مطيتي   قـد شفهــا الإرقــال والإتعــاب

تعلــو بنــا قلــل الجبــال ودونهــا   ممـــا هــــوت أهويــــة وشعــــاب

فإذا حللت لدى الأمير بأرضه   نلـت المنـى وتقضــت الــآراب

ملــك تأثــل عــن أبيـــه وجـــده   مجـــداً يقصـــر دونـــه الطلــــاب

وإذا وزنت قديم ذي حسب به   خضعت لفضل قديمه الأحساب

قــوم علـــوا أملـــاك كـــل قبيلـــة   فالنــــاس كلهــــم لهــــم أذنــــاب

ضربت عليه المكرمات قبابهـا   فعلاً العمود وطالـت الأطنـاب

عقــم النســاء بمثلــه وتعطلـــت   مـن أن تضمـن مثلـه الأصلــاب

صغيـــــــر هــــــــواك عذبنــــــــي   فكيــــــف بـــــــه إذا احتنكـــــــا

وأنــــت جمعــــت مــــن قلبـــــي   هـــــوى قـــــد كـــــان مشتركـــــاً

===

أخبار محمد بن عبد الملك الزيات ونسبه:

هــو محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات بــن أبــان بــن أبــي حمــزة الزيــات وأصلــه مــن جبــل ويكنــى أبــا جعفـــر

وكــان أبــوه تاجــراً مــن تجــار الكــرخ المياسيــر فكــان يحثــه علــى التجــارة وملازمتهــا فيأبـــى إلا الكتابـــة

وطلبها وقصد المعالي حتى بلغ منها أن وزر ثلاث دفعات وهو أول من تولى ذلك وتم له.

أخبرني الأخفش علي بن سليمان قال: حدثني عمر بن محمد بن عبد الملك قال:

كــان جــدي موســرأ مــن تجــار الكــرخ وكــان يريـــد مـــن أبـــي أن يتعلـــق بالتجـــارة ويتشاغـــل بهـــا فيمتنـــع

مـــن ذلـــك ويلـــزم الـــأدب وطلبـــه ويخالـــط الكتـــاب ويلـــازم الدواويـــن فقـــال لـــه ذات يـــوم: واللـــه مــــا أرى

مــا أنــت ملازمـــه ينفعـــك وليضرنـــك لأنـــك تـــدع عاجـــل المنفعـــة ومـــا أنـــت فيـــه مكفـــي ولـــك ولأبيـــك

فيــه مــال وجــاه وتطلــب الآجــل الــذي لا تــدري كيــف تكــون فيــه فقـــال: واللـــه لتعلمـــن أينـــا ينتفـــع بمـــا

هـــو فيـــه أ أنـــا أم أنـــت ثـــم شخـــص إلـــى الحســـن بـــن سهـــل بفــــم الصلــــح فامتدحــــه بقصيدتــــه التــــي

أولها:

كأنهــا حيــن تنـــاءى خطوهـــا   أخنس موشي الشوى يرعى القلل

فأعطــاه عشــرة آلــاف درهـــم فعـــاد بهـــا إلـــى أبيـــه فقـــال لـــه أبـــوه: لا ألومـــك بعدهـــا. علـــى مـــا أنـــت

===

أخبرني جحظة والصولي قالا: حدثنا ميمون بن هارون: قال:

لما مدح محمد بن عبد الملك الحسن بن سهل ووصله بعشرة آلاف درهم مثل بين يديه وقال له:

لم امتدحك رجاء المال أطلبـه   لكن لتلبسني التحجيل والغررا

وليــس ذلــك إلا أننـــي رجـــل   لا أطلب الورد حتى أعرف الصدرا

وكـــان محمـــد بـــن عبـــد الملـــك شاعـــراً مجيـــداً لا يقـــاس بـــه أحـــد مـــن الكتـــاب وإن كـــان إبراهيــــم بــــن

العبــاس مثلــه فــي ذلــك فــإن إبراهيـــم مقـــل وصاحـــب قصـــار ومقطعـــات وكـــان محمـــد شاعـــراً يطيـــل

فيجيد ويأتي بالقصار فيجيد وكان بليغاً حسن اللفظ إذا تكلم وإذا كتب.

فحدثني عمي رحمه الله قال: حدثني هارون بن محمد بن عبد الملك قال:

جلـــس أبـــي يومـــاً للمظالـــم فلمـــا انقضـــى المجلـــس رأى رجــــلاً جالســــاً فقــــال لــــه: ألــــك حاجــــة قــــال:

نعـــم تدنينـــي إليـــك فإنـــي مظلـــوم. فأدنـــاه فقـــال: إنـــي مظلــــوم وقــــد أعوزنــــي الإنصــــاف قــــال: ومــــن

ظلمــــك قــــال: أنــــت ولســــت أصــــل إليــــك فأذكــــر حاجتــــي قــــال: ومــــن يحجبــــك عنــــي وقــــد تــــرى

مجلســـي مبـــذولاً قـــال: يحجبنـــي عنـــك هيبتـــي لــــك وطــــول لسانــــك وفصاحتــــك واطــــراد حجتــــك

قـال: ففيـم ظلمتـك قـال: ضيعتـي الفلانيـة أخذهـا وكيلــك غصبــاً بغيــر ثمــن فــإذا وجــب عليهــا خــراج

أديتــه باسمــي لئــلا يثبــت لـــم اســـم بملكهـــا فيبطـــل ملكـــي فوكيلـــك يأخـــذ غلتهـــا وأنـــا أؤدي خراجهـــا

===

وهـذا ممـا لـم يسمـع فـي الظلـم مثلـه فقـال محمـد: هـذا قـول تحتـاج عليـه إلـى بينـة وشهــود وأشيــاء فقــال

لـــه الرجـــل: أيؤمننـــي الوزيـــر مـــن غضبـــه حتـــى أجيـــب قـــال: قـــد أمنتـــك قـــال: البينـــة هــــم الشهــــود

وإذا شهــدوا فليــس يحتــاج معهـــم إلـــى شـــيء فمـــا معنـــى قولـــك: بينـــة وشهـــود وأشيـــاء أيـــش هـــذه

الأشيــــاء إلا العــــي والحصــــر والتغطــــرس فضحــــك وقــــال: صدقــــت والبــــلاء موكــــل بالمنطـــــق وإنـــــي

لــأرى فيــك مصطنعــاً ثــم وقــع لــه بــرد ضيعتـــه وبـــأن يطلـــق لـــه كـــر حنطـــة وكـــر شعيـــر ومائـــة دينـــار

يستعين بها على عمارة ضيعته وصيره من أصحابه واصطنعه.

أخبرنـي الصولـي: قـال: حدثنـي أحمـد بـن محمـد الطالقانـي قـال: حدثنـي عبيـد اللـه بـن محمـد بـن عبــد

الملك قال:

لمـا وثـب إبراهيـم بـن المهــدي علــى الخلافــة اقتــرض مــن مياسيــر التجــار مــالاً فأخــذ مــن جــدي عبــد

الملــك عشــرة آلــاف درهــم وقــال لــه: أنــا أردهــا إذا جاءنــي مــال ولـــم يتـــم أمـــره فاستخفـــى ثـــم ظهـــر

ورضـــي عنـــه المأمـــون فطالبـــه النـــاس بأموالهـــم فقـــال: إنمـــا أخذتهـــا للمسلميـــن وأردت قضاءهــــا مــــن

فيئهـــم والأمـــر الـــآن إلـــى غيـــري فعمـــل أبـــي محمـــد بـــن عبـــد الملــــك قصيــــدة يخاطــــب فيهــــا المأمــــون

ومضـى بهـا إلـى إبراهيـم بـن المهـدي فأقـرأه إياهـا وقـال: واللــه لئــن لــم تعطنــي المــال الــذي اقترضتــه مــن

أبــي لأوصلــن هــذه القصيــدة إلــى المأمــون فخــاف أن يقرأهــا المأمــون فيتدبــر مــا قالـــه فيوقـــع بـــه فقـــال

===

لـه: خـذ منـي بعـض المـال ونجـم علـي بضعـه ففعـل أبــي ذلــك بعــد أن حلفــه إبراهيــم بأوكــد الإيمــان ألا

يظهر القصيدة في حياة المأمون فوفى أبي له بذلك ووفى إبراهيم بأداء المال كله.

والقصيدة قوله:

ألم تـر أن الشـيء للشـيء علـة   تكون لـه كالنـار تقـدح بالزنـد

كذلــك جربــت الأمــور وإنمـــا   يدلك ما قد كان قبل على البعد

وظنــــي بإبراهيــــم أن مكانــــه   سيبعث يوماً مثل أيامه النكد

رأيت حسيناً حين صار محمد   بغيـر أمـان فـي يديـه ولا عقـد

فلو كان أمضى السيف فيه بضربة   فصيـــره بالقـــاع منعفـــر الخـــد

إذا لـم تكـن للجنــد فيــه بقيــة   فقد كان ما خبرت من خبر الجند

هــم قتلــوه بعـــد أن قتلـــوا لـــه   ثلاثين ألفاً من كهـول ومـن مـرد

وما نصروه عن يد سلفـت لـه   ولا قتلـوه يـوم ذلـك عـن حقـد

ولكنه الغدر الصراح وخفة ال   حلوم وبعد الرأي عن سنن القصد

فذلـك يــوم كــان للنــاس عبــرة   سيبقى بقاء الوحي في الحجر الصلد

===

أما والذي أمسيت عبداً خليفة   لـه شــر أيمــان الخليفــة والعبــد

إذا هــز أعــواد المنابــر باستـــه   تغنــى بليلــى أو بميــة أو هنـــد

فواللـه مـا مـن توبـة نزعـت بــه   إليـــك ولا ميـــل إليـــك ولا ود

ولكـن إخلـاص الضميـر مقـرب   إلى الله زلفى ى تخيب ولا تكدي

أتــاك بهــا طوعــاً إليــك بأنفـــه   على رغمه واستأثر الله بالحمد

فلا تتركن للناس موضع شبهـة   فإنك مجزي بحسب الذي تسدي

فقد غلطوا للناس في نصب مثله   ومن ليس للمنصور بابن ولا المهدي

فكيف بمن قد بايع الناس والتقت   ببيعته الركبان غـوراً إلـى نجـد

ومن سك تسليم الخلافة سمعه   ينادى به بين السماطين من بعد

وأي امرئ سمى بها قط نفسه   ففارقها حتى يغيب في اللحد

وتزعـــم هــــذي النابتيــــة أنــــه   إمام لها فيما تسـر ومـا تبـدي

يقولــــون سنــــي وأيـــــة سنـــــة   تقوم بجون اللون صعل القفا جعد

===

ورجالـة يمشـون بالبيــض قبلــه   وقـد تبعـوه بالقضيـب وبالبـرد

فإن قلت قد رام الخلافة غيره   فلم يؤت فيما كان حاول من جد

فلم أجزه إذ خيب اللـه سعيـه   على خطإ إذ كان منه ولا عمد

ولم أرض بعد العفو حتى رفعته   وللعــم أولــى بالتعهــد والرفـــد

فليس سواء خارجي رمى به   إليك سفاه الرأي والرأي قد يردى

تعاوت له من كل أوب عصابة   متى يوردوا لا يصدروه عن الورد

ومن هو في بيت الخلافة تلتقي   به وبك الآبـاء فـي ذروة المجـد

فمولـاك مولـاه وجنـدك جنــده   وهل يجمع القين الحسامين في غمد

وقد رابني من أهل بيتك أنني   رأيت لهم وجداً به أيما وجـد

يقولـون لا تبعـد مـن ابـن ملمــة   صبور عليها النفس ذي مرة جلد

فدانا وهانت نفسه دون ملكنا   عليه لذي الحال التي قل من يفدي

على حين أعطى الناس صفق أكفهم   علي بن موسى بالولاية والعهد

===

فهذي أمور قد يخاف ذوو النهى   مغبتهــا واللــه يهديــك للرشــد

أخبرني الصولي قال: حدثني عبد الله بن الحسين القطربلي عن جعفر بن محمد بن خلف قال:

قــال لــي المعلــى بــن أيــوب: كيــف كــان محــل يحيــى بــن خاقـــان عنـــد محمـــد بـــن عبـــد الملـــك ومقـــداره

فقلــت لــه: سمعــت محمــداً يذكــره فقــال: هــو مهــزول الألفـــاظ عليـــل المعانـــي سخيـــف العقـــل ضعيـــف

العقدة واهي العزم مأفون الرأي.

قال عبد الله:

ولمــا تولــى محمــد بــن عبــد الملــك الــوزارة اشتــرط ألا يلبــس القبــاء وأن يلبــس الدراعـــة ويتقلـــد عليهـــا

سيفاً بحمائل فأجيب ذلك.

أخبرني الصولي: قال: حدثني أبو ذكوان قال: حدثني طماس قال ميمون بن هارون:

كــان محمــد بــن عبــد الملــك يقــول: الرحمــة خــور فـــي الطبيعـــة وضعـــف فـــي المنـــة مـــا رحمـــت شيئـــاً

قـط. فكانـوا يطعنـون عليـه فـي دينـه بهـذا القـول فلمـا وضـع فــي الثقــل والحديــد قــال: ارحمونــي فقالــوا

له: وهل رحمت شيئاً قط فترحم! هذه شهادتك على نفسك وحكمك عليها.

أخبرني الصولي: قال: حدثني أبو ذكوان قال: حدثني طماس قال:

جــاء أبــو دنقــش الحاجــب إلــى محمــد بــن عبـــد الملـــك برسالـــة مـــن المعتصـــم ليحضـــر فدخـــل ليلبـــس

===

وعلى اللواط فـلا تلومـن كاتبـاً   إن اللــــواط سجيــــة الكتــــاب

فقال محمد له:

وكمـا اللـواط سجيــة الكتــاب   فكذا الحلـاق سجيـة الحجـاب

فاستحيـــا ابـــن دنقـــش واعتـــذر إليـــه فقـــال لـــه: إنمـــا يقـــع العـــذر لـــو لــــم يقــــع الاقتصــــاص فأمــــا وقــــد

كافأتك فلا.

أخبرني الصولي قال: حدثني محمد بن موسى قال:

أنشدنـــي الحســـن بـــن وهـــب لمحمـــد بـــن عبـــد الملـــك أبياتـــاً يرثـــي بهـــا سكرانـــة أم ابنــــه عمــــر وجعــــل

الحسن يتعجب من جودتها ويقول:

يقول لي الخلان لو زرت قبرها   فقلت: وهل غير الفؤاد لها قبر

على حين لم أحدث فأجهل قدرها   ولم أبلغ السن التي معهـا الصبـر

أخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيــع قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن بــن سعيــد الأزرقــي قــال: استبطــأ عبــد

اللــه بــن طاهــر محمــد بــن عبــد الملــك فــي بعــض أمـــوره واتهمـــه بعدولـــه عـــن شـــيء أراده إلـــى ســـواه

فكتب إليه محمد بن عبد الملك يعتذر من ذلك وكتب في آخر كتابه يقول:

أتزعـــم أننــــي أهــــوى خليــــلاً   سـواك علــى التدانــي والبعــاد

===

قرأت في بعض الكتب:

كــان عبــد اللــه بــن الحســن الأصبهانـــي يخلـــف عمـــرو بـــن مسعـــدة علـــى ديـــوان الرسائـــل فكتـــب إلـــى

خالـد بـن يزيـد بـن مزيـد: إن المعتصـم أميـر المؤمنيـن ينفـخ منـك فـي غيـر فحــم ويخاطــب أمــراً غيــر ذي

فهــم فقــال محمــد بــن عبــد الملــك: هــذا كلــام ساقــط سخيــف جعــل أميــر المؤمنيـــن ينفـــخ بالـــزق كأنـــه

حـداد وأبطــل الكتــاب ثــم كتــب محمــد بــن عبــد الملــك إلــى عبــد اللــه بــن طاهــر: وأنــت تجــري أمــرك

علـــى الأربـــح فالأربـــح والأرجــــح فالأرجــــح تسعــــى بنقصــــان ولا تميــــل برجحــــان فقــــال عبــــد اللــــه

الأصبهانـي: الحمـد للـه قـد أظهــر مــن سخافــة اللفــظ مــا دل علــى رجوعــه إلــى صناعتــه مــن التجــارة

بذكـــــره ربـــــح السلـــــع ورجحـــــان الميـــــزان ونقصـــــان الكيـــــل والخســـــران مـــــن رأس المــــــال. فضحــــــك

المعتصم وقال: أسرع ما انتصف الأصبهاني من محمد وحقدها عليه ابن الزيات حتى نكبه.

أخبرني الأخفش عن المبرد قال:

نظــر رجــل كــان يعــادى يونــس النحــوي إليــه وهــو يهــادى بيــن اثنيــن مــن الكبــر فقـــال لـــه: يـــا أبـــا عبـــد

الرحمــن أبلغــت مـــا أرى فعلـــم يونـــس أنـــه قـــال لـــه ذلـــك شامتـــاً فقـــال: هـــذا الـــذي كنـــت أرجـــو فـــلا

بلغته فأخذه محمد بن عبد الملك الزيات: فجعله في شعر فقال:

وعائــــــب عابنــــــي بشيـــــــب   لـــــم يعـــــد لمـــــا ألـــــم وقتــــــه

===

وذكـر أبـو مـروان الخزاعـي أن أبـا دهمـان المغنـي سـرق مـن محمـد بــن عبــد الملــك منديــلاً دبقيــاً فجعلــه

تحت عمامته وبلغ محمداً فقال له:

ونديــــــم ســــــارق خاتلنـــــــي   وهو عندي غير مذمـوم الخلـق

ضاعـف الكـور علــى هامتــه   وطــوى منديلنــا طـــي الخـــرق

يـــا أبـــا دهمـــان لـــو جاملتنـــا   لكفينـــــاك مئونـــــات الســـــرق

أخبرنـا أبـو مسلـم محمـد بـن بحـر الأصبهانـي قــال: كنــت عنــد أبــي الحسيــن بــن أبــي البغــل لمــا انصــرف

عــن بغــداد بعــد إشخاصــه إليهــا للــوزارة وبطلــان مــا نــذره مــن ذلــك ورجوعــه فجعــل يحدثنـــا بخبـــره

ثم قال: لله در محمد بن عبد الملك الزيات حيث يقول:

ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه   قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي

# مالي إذا غبت لم أذكر بصالحة   وإن مرضت فطال السقم لم أعد

أخبرنــي الصولــي قــال: حدثنــي عـــون بـــن محمـــد الكنـــدي قـــال: حدثنـــي عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس بـــن

الفضل بن الربيع قال:

وصفنـي محمـد بـن عبـد الملـك للمعتصــم وقــال: مــا لــه نظيــر فــي ملاحــة الشعــر والغنــاء والعلــم بأمــور

الملــــوك فلقيتــــه فشكرتــــه وقلــــت: جعلــــت فــــداءك! أتصــــف شعــــري وأنــــت أشعــــر النــــاس ألســـــت

===

ألــم تعجــب لمكتئـــب حزيـــن   خديـن صبابـة وحليـف صبــر

يقول - إذا سألت به -: بخير   وكيــف يكــون مهجــور بخيـــر

قال: وأين هذا من قولك

يقـــــول لـــــي كيـــــف أصــــــب   حـــت كيــــف يصبــــح مثلــــي

ماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان.

أخبرنـي الصولـي قـال: حدثنـي عـون بـن محمـد: قـال: لقـي الكنجـي محمـد بـن عبــد الملــك فسلــم عليــه

فلم يجبه فقال الكنجي:

هذا وأنت ابن زيـات تصغرنـا   فكيف لو كنت يا هذا ابن عطار

فبلغ ذلك محمداً فقال: كيف ينتصف من ساقط أحمق وضعه رفعه وعقابه ثوابه.

أخبرني الصولي قال: أخبرني عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثني يعقوب بن التمار قال:

قــال محمــد بــن عبــد الملــك لبعــض أصحابــه: مــا أخــرك عنــا قــال: مــوت أخــي قـــال: بـــأي علـــة قـــال:

عضــت أصبعـــه فـــأرة فضربتـــه الحمـــرة فقـــال محمـــد: مـــا يـــرد القيامـــة شهيـــد أخـــس سببـــاً ولا أنـــذل

قاتلاً ولا أضيع ميتة ولا أظرف قتلة من أخيك.

أخبرني عمي عن أبي العيناء قال:

===

كــــان محمــــد بــــن عبــــد الملــــك يعــــادي أحمــــد بــــن أبــــي داود ويهجــــوه فكـــــان أحمـــــد يجمـــــع الشعـــــراء

ويحرضهم على هجائه ويصلهم ثم قال فيه أحمد بيتين كانا أجود ما هجي به وهما:

أحسن من خمسين بيتـاً سـدى   جمعــــك إياهــــن فـــــي بيـــــت

مــا أحــوج النــاس إلــى مطـــرة   تذهــب عنهــم وضــر الزيـــت

وكــان ابــن أبــي داود يقــول: ليــس أحــد مــن العــرب وهــو يقــدر علــى قـــول الشعـــر طبعـــاً ركـــب فيهـــم

قل قوله أو كثر.

أخبرنا الصولي قال: حدثنا محمد بن موسى عن الحسن بن وهب قال:

أنشد أبو تمام محمد بن عبد الملك قصيدته التي يقول فيها:

لهــان علينــا أن نقــول وتفعـــلا

فأثابه عليها ووقع عليه:

رأيتك سهل البيع سمحاً وإنمـا   يغالى إذا ما ضن بالشيء بائعه

فأما الذي هانـت بضائـع بيعـه   فيوشك أن تبقى عليه بضائعه

هو الماء إن أجممته طاب ورده   ويفسـد منـه أن تبــاح شرائعــه

فأجابه أبو تمام وقال:

===

فقد كنت قبلي شاعراً تاجراً به   تساهل من عادت عليك منافعه

فصرت وزيراً والوزارة مكـرع   يغـص بـه بعـد اللـذاذة كارعــه

وكم من وزير قد رأينا مسلطاً   فعاد وقد سدت عليه مطالعه

وللـه قـوس لا تطيـش سهامهـا   وللــه سيــف لا تفــل مقاطعــه

حدثني الصولي قال: حدثني أبي قال:

حج محمد بن عبد الملك في آخر أيام المأمون فلما قدم إليه كتب راشد الكاتب قوله:

لا تنـــس عهـــدي ولا مودتيـــه   واشتـق إلـى طلعتــي ورؤيتيــه

إن غبت عنا فلم تغب كثرة ال   ذكــــر فـــــلا تغفلـــــن هديتيـــــه

التمر والنقل والمساويك والقس   ب وخيـر النعـال حســن شيــه

فإن تجاوزت ما أقول إلى العص   ب فــذاك المأمـــول منـــك ليـــه

فأجابه محمد بن عبد الملك:

إنك مني بحيث يطرد الناظر من تحت ماء دمعتيه

ولا ومــــــن زادنـــــــي تـــــــودده   علـى صحابـي بفضـل غيبتيــه

===

ناجيت بالذكر والدعاء لك الله لدى البيت رافعاً يديه

حتى إذا ما ظننت بالملك الق   ادر أن قـــد أجـــاب دعوتيــــه

قمت إلـى موضـع النعـال وقـد   أقمـت عشريـن صاحبـاً معيــه

وقلـت لـي صاحـب أريـد لــه   نعـلاً ولــو مــن جلــود راحتيــه

فانقطــع القـــول عنـــد واحـــدة   قال الـذي اختـار يـا بشارتيـه

فقلت عندي لك البشارة والشكر وقلا في جنب حاجتيه

ثم تخيرت بعد ذاك مـن العـص   ب اليمانــــي بفضــــل خبرتيــــه

موشيــــــة لـــــــم أزل ببائعهـــــــا   أرغـب حتـى زهـا علــي بيــه

يرفــــع فــــي سومــــه وأرغبــــه   حتـى التقـى زهــده ورغبتيــه

وقــد أتــاك الـــذي أمـــرت بـــه   فاعـذر بكثــر الإنعــام قلتيــه.

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا محمد بن يزيد المبرد قال:

كــان لمحمــد بــن عبــد الملــك بــرذون أشهــب لــم يــر مثلـــه فراهـــة وحسنـــاً فسعـــى بـــه محمـــد بـــن خالـــد

حيلويــه إلــى المعتصــم ووصــف لــه فراهتـــه فبعـــث المعتصـــم إليـــه فأخـــذه منـــه فقـــال محمـــد بـــن عبـــد

===

دب الوشــاة فأبعـــدوك وربمـــا   بعد الفتى وهو الأحب الأقرب

للــه يــوم نأيــت عنـــي ظاعنـــاً   وسلبت قربك أي علق أسلب

نفــــس مفرقــــة أقــــام فريقهـــــا   ومضــى لطيتــه فريـــق يجنـــب

فالــآن إذ كملــت أداتــك كلهــا   ودعا العيون إليك لون معجب

وأختير من سر الحدائد خيرها   لك خالصاً ومن الحلي الأغرب

وغـدوت طنــان اللجــام كأنمــا   في كل عضو منك صنج يضرب

وكأن سرجك إذ علاك غمامة   وكأنمـا تحــت الغمامــة كوكــب

ورأى علي بك الصديق جلالة   وغـدا العـدو وصـدره يتلهـب

أنســـاك لا زالـــت إذاً منسيـــة   نفسي ولا زالت يميني تنكـب

أضمرت منك اليأس حين رأيتني   وقوى حبالي من قواك تقضب

ورجعت حين رجعت منك بحسرة   للـه مـا فعـل الأصــم الأشيــب

أخبرنـي محمـد بـن خلـف بــن المرزبــان - رضــوان اللــه عليــه - قــال: حدثنــي محمــد بــن ناصــح رحمــة

===

منهـم فوجـه ببعـض أصحابـه ناظـراً فـي أمرهــم وكــان فــي بصــره ضعــف فكتــب إليــه محمــد بــن علــي

البتي:

أتيـــت أمـــراً يــــا أبــــا جعفــــر   لــــــم يأتــــــه بــــــر ولا فاجـــــــر

أغثـت أهـل البــت إذ أهلكــوا   بناظــــــر ليــــــس لــــــه ناظـــــــر

فبلغه فضحك ورد الناظر ووقع لهم بما سألوا بغير نظر.

أخبرنـي الصولـي رضـي اللـه عنـه قــال: حدثنــي محمــد بــن يحيــى بــن أبــي عبــاد عــن أبيــه رضــي اللــه

عنهمـا قـال: قـال علـي بـن جبلـة يهجـو محمـد بـن عبـد الملـك الزيــات وكــان قــد قصــد أبــا دلــف القاســم

بن عيسى في بعض أمره:

يا بائع الزيت عرج غير مرموق   لتشغلن عن الأرطـال والسـوق

من رام شتمك لم ينزع إلى كذب   فــي منتمــاك وأبــداه بتحقيـــق

أبـوك عبـد وللــأم التــي فلقــت   عن أم رأسك هن غير محلـوق

إن أنت عددت أصلاً لا تسب به   يومـاً فأمـك منـي ذات تطليــق

ولن تطيق بحول أن تزيل شجاً   أثبتـه منـك فـي مستنـزل الريـق

الله أنشاك من نوك ومن كذب   لا تعطفــن إلـــى لـــؤم لمخلـــوق

===

فأجابه محمد:

اشمخ بأنفك يا ذا السيئ الأدب   ما شئت واضرب قذال الأرض بالذنب

وارفع بصوتك تدعو من بذي عدن   ومن بقالي قـلا بالويـل والحـرب

ما أنت إلا امرؤ أعطى بلاغته   فضل العذار ولم يربع على أدب

فاجمح لعلك يوماً أن تعض على   لجم دلاصيـة تثنيـك مـن كثـب

إني اعتذرت فما أحسنت تسمع من   عذري ومن قبل ما أحسنت في الطلب

صبراً أبا دلـف فـي كـل قافيـة   كالقدر وقفاً على الجارات بالعقب

يا رب إن كان ما أنشأت من عرب   شروى أبي دلف فاسخط على العرب

إن التعصب أبدى منك داهية   كانت تحجب دون الوهم بالحجب

فأجابه علي بن جبلة:

نبهت عن سنة عينيك فاصطبر   واسحب بذيلك هل تقفو على أثر

إن ير حض الله عني عار مطلبي   إليك رفداً ألا فانجـد بـه وغـر

إنـي ودعـواك أن تأتـي بمكرمـة   كمنبض القوس عن سهم بلا وتر

===

لم آت سوءاً ولم أسخط على أحد   إلا على طلبي في مجتدى عسر

أقصر أبا جعفر عن سطوة جمحت   إن لم تقصر بها مالت إلى القصر

فأجابه محمد بن عبد الملك:

يــا أيهــا العائبــي ولــم يــر لـــي   عيبـــاً أمـــا تنتهـــي فتزدجـــر!

هـــل لـــك وتـــر لـــدي تطلبــــه   فأنت صلـد مـا فيـك معتصـر

فالحمـــد والمجـــد والثنـــاء لنــــا   وللحســــود التــــراب والحجـــــر

وهي طويلة يقول فيها:

تعيــــــش فينــــــا ولا تلائمنـــــــا   كمـــا تعيـــش الحميــــر والبقــــر

تغلي علينا الأشعار منك وما   عنـدك نفــع يرجــى ولا ضــرر

أخبرنــي عمــي - رحمــه اللــه - قــال: حدثنــي عمــر بــن نصــر الكاتــب قــال: حدثنــي عمــي علــي بــن

الحسن بن عبد الأعلى قال محمد:

اجتـــاز بديـــع غلـــام عميـــر المأمونـــي بمحمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات وكـــان أحســـن خلــــق اللــــه وجهــــاً

وكان محمد يحبه ويجن به جنوناً فقال:

راح علينــــــا راكبــــــاً طرفــــــه   أغيــــد مثــــل الرشــــأ الآنــــس

===

وقلــد السيـــف علـــى غنجـــه   كأنـــه فــــي وقعــــة الداحــــس

أقـــــول لمـــــا أن بــــــدا مقبــــــلاً   يــا ليتنــي فــارس ذا الفــارس

أخبرني الأخفش قال: حدثني محمد بن يزيد قال:

دامــت الأمطــار بســرى مــن رأى فتأخــر الحســن بـــن وهـــب عـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات وهـــو

يومئذ وزير والحسن يكتب له فاستبطأه محمد بن عبد الملك فكتب إليه الحسن يقول:

أوجب العذر في تراخي اللقاء   مــا توالــى مــن هـــذه الأنـــوار

لست أدري ماذا أقول وأشكو   مـن سمـاء تعوقنـي عـن سمــاء

غير أني أدعو على تلك بالثك   ل وأدعـــــــو لهـــــــذه بالبقـــــــاء

فلـــــام الإلـــــه أهديـــــه غضـــــا   لــك منــي يــا سيــد الـــوزراء

أخبرني الصولي قال: حدثنا محمد بن موسى قال:

اعتــل الحســن بــن وهــب فتأخــر عــن محمــد بــن عبــد الملـــك أيامـــاً كثيـــرة فلـــم يأتـــه رســـول ولا تعـــرف

خبره فكتب إليه الحسن قوله:

أيهـــــذا الوزيـــــر أيـــــدك الــــــل   ه وأبقــــاك لــــي بقــــاء طويــــلا

أجميـــلاً تـــراه يــــا أكــــرم النــــا   س لكيمــا أراه أيضـــاً جميـــلا

===

إن يكن موجب التعمد في الص   حــة منــا علــي منـــك طويـــلا

فهـو أولـى يـا سيـد النـاس بـرا   وافتقـــاداً لمـــن يكــــون عليــــلا

فلمـاذا تركتنــي عرضــة الظــن   مــن الحاسديــن جيــلاً فجيــلا

ألذنب فما علمت سوى الشك   ر قرينــــــاً لنيتــــــي ودخيـــــــلا

أم ملـــال فمـــا علمتـــك للصـــا   حب مثلي علـى الزمـان ملـولا

قـد أتـى اللـه بالشفــاء فمــا أع   رف ممــــا أنكـــــرت إلا قليـــــلا

وأكلــت الــدراج وهــو غـــذاء   أفلــــت علتـــــي عليـــــه أفـــــولا

بعد ما كنت قد حملت من العل   ة عبثـــاً علـــى الطبــــاع ثقيــــلا

ولعلـــي قدمـــت قبلتـــك آتـــي   ك غداً إن وجدت فيه سبيـلا

فأجابه محمد بن عبد الملك:

دفـــع اللـــه عنـــك نائبـــة الـــده   ر وحاشـاك أن تكــون عليــلا

أشهـد اللـه مـا علمـت ومـا ذا   ك مــن العــذر جائـــزاً مقبـــولا

===

ثــــم لا يبـــــذل المـــــودة حتـــــى   يجعــل الجهـــد دونهـــا مبـــذولا

فـإذا قـال كـان مـا قــال إذ كــا   ن بعيــداً مــن طبعــه أن يقـــولا

فاجعلن لـي إلـى التعلـق بالعـذ   ر سبيلاً إن لم أجد لي سبيـلا

فقديماً ما جاد بالصفح والعف   و ومــا سامــح الخليــل الخليــلا

قال: وكتب محمد بن عبد الملك إلى الحسن بن وهب وقد تأخر عنه:

قالوا جفاك فلا عهد ولا خبـر   مـاذا تــراه دهــاه قلــت: أيلــول

شهر تجذ حبال الوصل فيه فما   عقد من الوصل إلا وهو محلول

قال: وكان محمد قد ندبه لأن يخرج في أمر مهم فأجابه الحسن فقال:

إني بحول امـرئ أعليـت رتبتـه   فحظـه منـك تعظيــم وتبجيــل

وأنــت عدتــه فــي نيــل همتــه   وأنت في كـل مـا يهـواه مأمـول

مـا غالنـي عنــك أيلــول بلذتــه   وطيبـــه ولنعـــم الشهـــر أيلــــول

الليــل لا قصــر فيـــه ولا طـــول   والجو صاف وظهر الكأس مرحول

والعدو مستنطق عن كل معجبة   يضحي بها كل قلب وهو متبول

===

إلا رعاياتـك اللاتـي يعـود بهـا   حد الحوادث عني وهـو مفلـول

قـــال: وكـــان الحســـن بـــن وهـــب يسايـــر محمـــداً علـــى مسنـــاة فعـــدل عـــن المسنــــاة لئــــلا يضيــــق لمحمــــد

الطريــق فظــن محمــد أنــه أشفــق علــى نفســه مــن المسنــاة فعــدل عنهــا ولــم يساعــده علــى طريقـــه وظـــن

بنفسه أن يصيبها ما يصيبه فقال له محمد:

قـد رأينــاك إذ تركــت المسنــا   ة وحاذيتنـــي يســـار الطريــــق

ولعمري ما ذاك منك وقد جد   بــك الجــد مــن فعــال الشفيــق

فقال له الحسن:

إن يكن خوفي الحتـوف أرانـي   أن ترانــــي مشبهـــــاً بالعقـــــوق

فلقد جارت الظنون على المش   فـــق والظـــن مولــــع بالشفيــــق

غـرر السيـد الأجـل وقـد سـا   ر على الحرف من يمين الطريق

فأخذت الشمال بقيا على السي   د إذ هالنـــي سلـــوك المضيـــق

إن عنـدي مــودة لــك حــازت   ما حوى عاشق مـن المعشـوق

طـود عـز خصصـت منــه ببــر   صـار قـدري بــه مــع العيــوق

===

أخبرني علي بن سليمان الأخفش الصولي قال: حدثنا المبرد قال:

استسقــى الحســن بــن وهــب مــن محمــد بــن عبــد الملــك نبيـــذاً ببلـــد الـــروم وهـــو مـــع المعتصـــم فسقـــاه

وكتب إليه:

لـــــم تلـــــق مثلــــــي صاحبــــــاً   أبــــدى يـــــداً وأعلـــــم جـــــودا

يسقـــــــــي النديـــــــــم بقفــــــــــرة   لــم يسقــي فيهـــا المـــاء عـــودا

صفــــــــراء صافيــــــــة كـــــــــأن   بكأسهــــــــــــا دراً نضيــــــــــــدا

وأجـــــــود حيـــــــن أجــــــــود لا   حصــــــراً بـــــــذاك ولا بليـــــــدا

وإذا استقـــــــــــل بشكرهـــــــــــا   أوجبـــــت بالشكـــــر المزيــــــدا

خذهــــــــــا إليــــــــــك كأنمــــــــــا   كسيــــت زجاجتهــــا عقـــــودا

واجعـــــل عليـــــك بـــــأن تقـــــو   م بشكرهــــــا أبــــــداً عهـــــــودا

أخبرنـي الصولـي قـال: حدثنـي أحمـد بــن محمــد الأنصــاري قــال: حدثنــي هــارون بــن محمــد بــن عبــد

الملك قال:

دعـا محمـد بـن عبـد الملـك قبــل وزارتــه الحســن ن وهــب فــي آخــر أيــام المأمــون فجــاءه ودخــلا حمامــاً

لــه وأقامــا علــى لهوهمــا ثــم طلــب الحســـن بـــن وهـــب لعمـــل احتيـــج فيـــه إليـــه فمضـــى وبطـــل يومهـــم

===

سقيـــاً لنضـــر الوجـــه بسامـــه   مهـــــذب الأخلــــــاق قمقامــــــه

تكسبـــه شكــــراً علــــى أنهــــا   مطبقـــــــــة الســـــــــن للوامـــــــــه

زرنــاه فــي يــوم عـــلا قـــدره   مــن سائــر الأيـــام فـــي عامـــه

أسعــــده اللــــه وأحظــــى بـــــه   وجـــــاده الغيــــــث بإرهامــــــه

فكــــان مســــروراً بنــــا بــــاذلاً   لرحلــــــه الرحــــــب وهمامــــــه

نخدمـــــه وهـــــو لنـــــا خــــــادم   بفضلـــــه مــــــن دون خدامــــــه

ثــــم سقانــــا قهــــوة لــــم يــــدع   أطيـــب منهــــا بقــــرى شامــــه

صهبــــاء دلــــت علــــى دنهـــــا   وحدثت عن ضعـف إسلامـه

فأجابه محمد بن عبد الملك رحمه الله تعالى:

وزائـــــــر لـــــــذ لنــــــــا يومــــــــه   لــــو ساعــــد الدهــــر بإتمامــــه

مـــــاذا لقينـــــا مـــــن دواوينـــــه   وخطــــــــه فيهــــــــا بأقلامـــــــــه

أســـر مـــا كنـــا فمــــن مــــازح   أو شارب قد عب في جامـه

===

يشكــــر مــــا نــــال علــــى أنــــه   لا يشكـــــــر الحـــــــر لحمامــــــــه

أمسحـــــه فيــــــه وأدنــــــو لــــــه   مــــن خلفــــه طــــوراً وقدامــــه

جعلــت نفســـي جنـــة للصبـــا   وبعــــت إسلامــــي بإسلامـــــه

فصـــار مــــا يشــــرب حلالــــه   وصــــــرت مأخــــــوذاً بآثامــــــه

أخبرنــي الحســـن بـــن القاســـم الكاتـــب قـــال: سمعـــت القاســـم بـــن ثابـــت يحـــدث عـــن أبيـــه قـــال: قـــال

أحمـد الأحـول: لمـا قبـض علـى محمـد بـن عبـد الملـك الزيـات تلطفـت فـي الوصـول إليـه فرأيتـه فـي حديـد

ثقيل فقلت له: أعزز علي ما أرى فقال:

ســل ديــار الحــي مــا غيرهـــا   ومحاهـــــــا ومحـــــــا منظرهـــــــا

وهــي اللاتــي إذا مــا انقلبــت   صيــــرت معروفهــــا منكرهــــا

إنمـــــا الدنيـــــا كظــــــل زائــــــل   نحمــــد اللـــــه كـــــذا قدرهـــــا

في هذه الأبيات رمل طنبوري لا أدري لمن هو

ومما يغنى فيه شعر محمد بن عبد الملك الزيات:

ظالمنــــــــــي مــــــــــا علمتـــــــــــه   معتـــــــــــــــــد لا عدمتـــــــــــــــــه

مطمعـــــــي بالوصـــــــال مــــــــم   تنــــــــــــع حيــــــــــــن رمتـــــــــــــه

===

هاجـــــــــــــــر إن وصلتــــــــــــــــه   صابـــــــــــــــر إن صرمتــــــــــــــــه

كـــم وكــــم قــــد طويــــت مــــا   بـــــــي وكـــــــم قـــــــد كتمتــــــــه

رب هــــــــم طويــــــــت فــــــــي   ك وغيــــــــــــــــظ كظمتــــــــــــــــه

وحيــــــــــــــــــاة سئمتهـــــــــــــــــــا   والهـــــــــوى مــــــــــا سئمتــــــــــه

رمـــــــــت شيئـــــــــاً هويتــــــــــه   ليــــــس لــــــي مـــــــا حرمتـــــــه

قـــــــــال إذ صـــــــــرح البكـــــــــا   ء بمـــــــــــا قـــــــــــد سترتــــــــــــه

لــــــو بكـــــــى طـــــــول دهـــــــره   بــــــــــــدم مــــــــــــا رحمتـــــــــــــه

الغناء لأبي العبيس بن حمدون ثقيل بالبنصر.

إذا أحببــــــــت لــــــــم أســـــــــل   وإن واصلــــــت لـــــــم أقطـــــــع

وإن عاتبنــــــــــــــي النــــــــــــــاس   تصاممـــــــــت فلـــــــــم أسمــــــــــع

وقــــــد جربــــــت مــــــا ضــــــر   وقــــــد جربــــــت مــــــا ينفــــــع

فمـــــــا مثـــــــل الهـــــــوى أنـــــــه   ك للجســـــــــــم ولا أضــــــــــــرع

===

ولا واللـــــــــه مـــــــــا عنـــــــــدي   لمــــا قــــد حــــل بـــــي مدفـــــع

ولا فـــــــــــــــــي لهجــــــــــــــــــران   ك لــــــولا ظلمكـــــــم موضـــــــع

الغناء لعريب لحنان: خفيف ثقيل بالبنصر وهزج بالوسطى.

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا محمـــد بـــن يزيـــد المبـــرد قـــال: حدثنـــي الحســـن بـــن

رجــاء قــال: قــدم محمــد بــن عبــد الملــك علــى الحســن بــن سهــل إلــى فــم الصلــح وامتدحــه بقصيدتـــه

التي أولها:

كأنهـــا حيـــن تنــــاءى خطــــؤه   أخنس موشي الشوي يرعى القلل

وقال فيها:

إلى الأميـر الحسـن استنجدتهـا   أي مـــــــراد ومنـــــــاخ ومحــــــــل

سيف أميـر المؤمنيـن المنتضـى   وحصن ذي الرياستين المقتبـل

آبـــاؤك الغــــر الألــــى جدهــــم   كسرى أنو شروان والناس همل

من كل ذي تاج إذا قال مضى   كـل الـذي قــال وإن هــم فعــل

فأيــــن لا أيــــن وأنــــى مثلكــــم   أنتـــم الأملـــاك والنـــاس خــــول

فأمر له بعشرة آلاف درهم.

===

قـــال: ومـــرض الواثـــق فدخـــل إليـــه الحســـن بـــن سهـــل عائـــداً ومحمــــد بــــن عبــــد الملــــك يومئــــذ وزيــــره

والحسـن بـن سهــل متعطــل فجعــل الحســن بــن سهــل يتكلــم فــي العلــة وعلاجهــا ومــا يصلــح للواثــق مــن

الــدواء والعلــاج والغــذاء أحســـن كلـــام قـــال: فحســـده محمـــد بـــن عبـــد الملـــك وقـــال لـــه: مـــن أيـــن لـــك

هــذا العلــم يــا أبـــا محمـــد قـــال: إنـــي كنـــت أستصحـــب مـــن أهـــل كـــل صنعـــة رؤســـاء أهلهـــا وأتعلـــم

منهــم ثــم لا أرضــى إلا ببلــوغ الغايــة فقـــال لـــه محمـــد - وكـــان حســـوداً: ومتـــى كـــان ذلـــك قـــال: فـــي

زمان قلت في:

فأيــــن لا أيــــن وأنــــى مثلكــــم   أنتـــم الأملـــاك والنـــاس خــــول

فخجل محمد بن عبد الملك وأطرق وعدل عن الجواب.

أخبرنــي محمــد بــن خلــف بــن المرزبــان قــال: حدثنـــي حمـــاد بـــن إسحـــاق قـــال: حدثنـــي ميمـــون بـــن

هارون بن خلف قال:

كنـــت أسيـــر بالقـــرب مـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات وهـــو يريـــد يومئــــذ منزلــــه حتــــى مــــر بــــدار

إبراهيم بن رباح فرأى فيها قبة مشيدة فقال:

أما القباب فقد أراها شيدت   وعسى أمـور بعـد ذاك تكـون

عبد عـرت منـه خلائـق جهلـه   إذ راح وهـو مـن الثـراء سميـن

===

أخبرني عمي قال: حدثني الحسن بن علي بن عبد الأعلى عن أبيه قال:

كـان الواثـق قـد أصلـح بيــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات وبيــن أحمــد بــن أبــي داود فكــف محمــد عــن

ذكــره وجعــل بــن أبــي داود يخلــو بالواثــق ويغريــه بــه حتــى قبــض عليــه وكــان فيمــا بلغـــه عنـــه أنـــه قـــد

عـزم علـى الفتـك بـه والتدبيـر عليـه. فقبــض الواثــق عليــه ثــم أطلقــه بعــد مــدة ثــم وزر للمتوكــل وكــان

محمــد بــن عبــد الملــك أشــار بابــن الواثــق وأشــار ابــن أبــي داود بالمتوكــل وقــام وقعــد فــي أمــره حتــى

ولــى وعممــه بيــده وألبســه البــردة وقبــل بيــن عينيــه وكــان المتوكــل قبـــل ذلـــك يدخـــل علـــى محمـــد بـــن

عبــد الملــك فــي حيــاة الواثــق يشكــو إليــه جفــاءه لــه فيتجهمــه محمــد ويغلــظ لــه الــرد إلــى أن قــال يومـــاً

بحضرتـــه: ألا تعجبـــون إلـــى هـــذا العاصـــي يعـــادي أميـــر المؤمنيـــن ثـــم يسألنــــي أن أصلــــح لــــه قلبــــه!

اذهـــب ويلـــك فأصلـــح نفســـك لـــه حتـــى يصلـــح لـــك قلبـــه. فكـــان موقـــع ذلـــك يحســـن عنــــد الواثــــق

فدخـل إليـه يومـاُ وقـد كــان قــال للواثــق: إن جعفــراً يدخــل إلــي ولــه شعــر قفــاً وطــرة مثــل النســاء فقــد

فضحـــك فأمـــره بـــأن يحلقهمـــا وبضــــرب بشعرهمــــا وجهــــه فلمــــا دخــــل إليــــه المتوكــــل فعــــل ذلــــك بــــه

وتجهمـــه بالقبيـــح فلمـــا ولـــي الخلافـــة خشـــي إن نكبـــه عاجـــلاً أن يستتـــر أسبابـــه فتفوتـــه بغيتـــه فيــــه

فاستــوزره وخلــع عليــه وجعــل ابــن أبــي داود يغريــه بــه ويجـــد عنـــده لذلـــك موقعـــاً واستماعـــاً حتـــى

قبــض عليــه وقتلــه فلــم يجــد لــه مــن أملاكــه كلهــا مــن عيــن وورق وأثــاث وضيعــة إلا مــا كانـــت قيمتـــه

===

مائـــة ألـــف دينـــار ولـــم يجـــد منـــه عوضـــاً وكـــان أمـــره ممــــا يعتــــد علــــى أحمــــد بــــن أبــــي داود ويقــــول:

أطمعتني في باطل وحملتني على أمر لم أجد منه عوضاً.

أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال:

زعــم محمــد بــن عيســى الفساطيطــي أن محمــد بــن عبــد الملــك اجتــاز بدنـــدن الكاتـــب وعليـــه خلـــع

الوزارة للمتوكل لما وزر له فقال دندن:

راح الشقـــــي بخلعـــــة النكـــــر   مثــــل الهــــدي لليلـــــة النحـــــر

لا تــــم شهـــــر بعـــــد خلعتـــــه   حتــــى تــــراه طافـــــي الجمـــــر

ويـــرى يطايــــن مــــن إساءتــــه   يهــــوي لــــه بقواصـــــم الظهـــــر

فكان الأمر كما قال.

قال علي بن الحسين بن عبد الأعلى:

فلمــا قبــض عليــه المتوكــل استعمــل لــه تنــور جديــد وجعــل فيــه مساميــر لا يقـــدر معهـــا أن يتحـــرك إلا

دخلــت فــي جســده ثــم أحمــاه لــه وجعلـــه فيـــه فكـــان يصيـــح: ارحمونـــي! فيقـــال لـــه: اسكـــت أنـــت

كنــت تقــول: مــا رحمــت أحــداً قـــط والرحمـــة ضعـــف فـــي الطبيعـــة وخـــور فـــي المنـــة فاصبـــر علـــى

حكمك! وخرج عليه عبادة فقال: أردت أن تشويني فشووك.

===

أمــر المتوكــل عبــادة أن يدخــل إلــى محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات - وقـــد أحمـــى تنـــور حديـــد وجعلـــه

فيــه - فيكايــده فدخــل إليــه فوقــف بإزائــه ثــم قــال: اسمـــع يـــا محمـــد كـــان فـــي جيراننـــا حفـــار يحفـــر

القبـــور فمرضـــت مخنثـــة مـــن جيرانـــي وكانـــت صاحبـــة لـــي فبـــادر فحفـــر لهـــا قبـــراً مـــن الطمــــع فــــي

الدراهــم فبــرأت هـــي ومـــرض هـــو بعـــد أيـــام فدخلـــت إليـــه صاحبتـــي وهـــو بالنـــزع فقالـــت: وي يـــا

فلــان حفــرت لــي قبــراً وأنــا فــي عافيــة أو مــا علمــت أنــه مــن حفــر بئــر ســـوء وقـــع فيهـــا وحياتـــك يـــا

محمــد لقــد دفنـــاه فـــي ذلـــك القبـــر والعقبـــى لـــك. قـــال: فواللـــه مـــا بـــرح مـــن إزاء محمـــد عبـــد الملـــك

يؤذيه ويكايده إلى أن مات.

قال الصولي:

وقــال الحســن بــن وهــب يرثــي محمـــد بـــن عبـــد الملـــك وكـــان فـــي حياتـــه ينتفـــي منهـــا ويجحدهـــا ثـــم

شاعت بعد ذلك ووجدت بخطه:

يكـاد القلـب مــن جــزع يطيــر   إذا مــا قيــل قــد قتــل الوزيـــر

أميــر المؤمنيــن هدمــت ركنــاً   عليــه رحاكــم كانـــت تـــدور

سيبلـى الملـك مـن جـزع عليــه   ويخرب حين تضطـرب الأمـور

فمهــلاً يــا بنــي العبــاس مهــلاً   فقـد كويـت بفعلكـم الصـدور

===

جزيتـــم ناصـــراً لكــــم المنايــــا   وليـس كذلكـم يجــزى النصيــر

فكنتــم سائقــاً أرســـا إليكـــم   وذلـــك مـــن فعالكــــم شهيــــر

وكـــأن صلاحـــه لـــو شئتمـــوه   قريبــــــاً لا يحاولــــــه البصيـــــــر

كــــأن اللـــــه صيركـــــم ملوكـــــاً   لئـــلا تعدلـــوا ولــــأن تجــــوروا

===

أخبار أبي حشيشة

أبــو حشيشـــة لقـــب غلـــب عليـــه وهـــو محمـــد بـــن أميـــة بـــن أبـــي أميـــة يكنـــى أبـــا جعفـــر وكـــان أهلـــه

جميعــاً متصليــن بإبراهيــم المهــدي وكــان هــو مـــن بينهـــم معنيـــاً بالطنبـــور يغنـــي أحســـن غنـــاء وخـــدم

جماعة من الخلفاء أولهم المأمون ومن بعده إلى المعتمد.

وله يقول أبو صالح بن يزداد وكتب بها في استتاره:

جعلت فـداك يـا بـن أبـي أميـه   أرى الأيـام قـد حكمـت عليـه

وملني الصديـق وخـان عهـدي   فمـــا أقــــرا لكــــم كتبــــاً إليــــه

فإن كان الضميـر كمـا بـدا لـي   فهـــــذا والإلــــــه هــــــو البليــــــه

كان أكثر انقطاعه إلى أبي أحمد بن الرشيد أيام حياته وكان أبوه وجده وأخواله كتاباً.

وقـرأت علـى أحمــد بــن جعفــر جحظــة مــا ذكــره عــن أبــي حشيشــة فــي كتابــه الــذي ألفــه فــي أخبــار

مراتب الطنبوريين والطنبوريات وكان من ذلك أنه قال:

شاهــدت أبــا حشيشــة مــدة وكــان يتغنــى فــي أشعــار خالــد الكاتـــب وبنـــي أميـــة وكانـــت معـــه فقـــر

مــن الأحاديــث يضعهــا مواضعهـــا وكانـــت لـــه صنعـــة تقـــدم فيهـــا كـــل طنبـــوري لا أحاشـــي مـــن قولـــي

===

كأن هموم الناس في الأرض كلها   علي وقلبي بينهـم قلـب واحـد

ولي شاهدا عدل سهاد وعبرة   وكم مدع للحب من غير شاهد

وهــو خفيــف رمــل مطلــق. قــال جحظــة: ورأيتــه فــي القدمــة التــي قدمهــا مــع ابــن المدبـــر بيـــن يـــدي

المعتمد وقد غناه

حرمـــــــــت بـــــــــذل نوالـــــــــك   واسوأتـــــــا مـــــــن فعالــــــــك!

لمــــــــــا مللــــــــــت وصالــــــــــي   آيستنــــــــي مــــــــن وصالــــــــك

فوهب له مائتي دينار.

واللحن رمل مطلق.

أخبرني جحظة فيما قرأته عليه قال: حدثني ابن نوبخت: يعني علي بن العباس قال:

رأيتــه وقــد حضــرت عريــب عنــد ابــن المدبــر وهــو يغنــي فقالــت لــه عريــب: أحسنـــت يـــا أبـــا جعفـــر

ولو عاش الشيخان ما قلت لهما هذا - تعني علويه ومخارقاً.

حدثنــي أبــو حشيشــة قــال: هجــم علــي خــادم أســـود فقـــال لـــي: البـــس ثيابـــك فعلمـــت أن هـــذا لا

يكــون إلا عــن أمــر خليفــة أو أميــر فلــم أراجعــه حتــى لبســت ثيابــي فمضيــت معــه فعبــر بــي الجســـر

وأدخلنـــي إلـــى دار لا أعرفهـــا ثــــم اجتــــاز بــــي فــــي رواق فيــــه حجــــر تفــــوح منهــــن رائحــــة الطعــــام

===

قـــد نشـــرت فـــي عراصهـــا الحبـــرة فأكلـــت وسقانـــي رطليـــن وجاءنـــي بصنـــدوق ففتحتــــه فــــإذا فيــــه

طنابيـــر فقـــال لـــي: اختـــر فاختـــرت واحـــداً وأخـــذ بيـــدي فأدخلنــــي إلــــى دار فيهــــا سماعــــة وفيهــــا

رجلـــان علـــى أحدهمـــا قبـــاء غليـــظ وعلـــى الآخـــر ثيـــاب ملحـــم وخــــز فقــــال لــــي صاحــــب الخــــز:

اجلـــس فجلســـت فقـــال: أكلـــت وشربـــت فقلـــت: نعـــم. قـــال: عندنـــا قلـــت: نعـــم قـــال: تغنــــي مــــا

نقول لك فقلت: قل فقال: تغني بصنعتك:

يــا كثيــر الإقبــال والانصـــراف   وملـولاً ولـو أشـأ قلــت خــاف

وهــــو رمــــل مطلــــق فغنيتــــه إيــــاه وجعــــل يطلــــب منــــي صوتــــاً بعـــــد صـــــوت مـــــن صنعتـــــي فأغنيـــــه

ويستعيــده ويشــرب هــو والرجــل وأسقــى بالأنصــاف المختوتــه إلــى أن صلـــوا العشـــاء الآخـــرة وهـــم لا

يشربــون إلا علــى الصــوت الــأول لا يريــده غيــره ثــم أومــأ إلـــي الخـــادم: قـــم فقمـــت فقـــال لـــي صاحـــب

القبـــاء منهمـــا أتعرفنـــي قلـــت: لا واللـــه قـــال: أنـــا إسحـــاق بـــن إبراهيـــم الطاهــــري وهــــذا محمــــد بــــن

راشـد الخنـاق واللـه لئـن بلغنـي أنـك تقـول: إنـك رأيتنـي لأضربنــك مائتــي ســوط انصــرف. فخرجــت

ودفع إلى الخادم ثلاثمائة دينار فجهدت أن يقبل منها شيئاً على سبيل ابر فما فعل.

حدثني جحظة قال: حدثني أبو حشيشة قال:

وجــه إلــي إسحــاق بــن إبراهيـــم الطاهـــري فصـــرت إليـــه وهـــو فـــي داره التـــي علـــى طـــرف الخنـــدق

===

عـــاد الهــــوى بالكــــأس بــــردا   فأطـــــع إمـــــارة مـــــن تبـــــدى

وهو خفيف رمل مطلق.

فغنيتــه مــراراً ثــم ضــرب الستـــارة وقـــال: فولـــوه فقالتـــه جاريـــة فأحسنـــت غايـــة الإحســـان فضحـــك

ثـــم قـــال: كيـــف تـــراه فقلـــت: قـــد واللـــه بغضـــوه إلـــي فـــازداد فـــي الضحـــك وأنــــا أرمــــق جبــــة خــــز

خضــراء كانــت عليــه فقــال: كــم ترمــق هــذه الجبــة يـــا غلـــام كانـــت عشـــرة أثـــواب خـــز فقطعـــت منهـــا

هذه الجبة فهات التسعة فجيء بها فدفعها إلي فكتب أبيع رذالها بستين ديناراً.

حدثني جحظة قال:

حدثنـــي أبـــو حشيشـــة أن بنـــي الجنيـــد الإسكافييـــن كانــــوا أول مــــن اصطنعــــه وأنهــــم كانــــوا يسمونــــه

الظريــــف وأن أول منــــزل ابتاعــــه مــــن أموالهــــم إلــــى أن شــــاع خبــــره وتفاقــــم أمــــره قــــال: وكانــــوا آكـــــل

النــاس رأيــت رجــلاً منهــم وقــد أكــل هــو وابــن عــم لــه اثنيــن وعشريــن رأســـاً كبـــاراً وشربـــا فسكـــرا

وناما ثم انتبها في وقت الظهر فدعوا بالطعام فعادا إلى الأكل ما أنكر منهما شيئاً.

ونسخــت مــن كتــاب ألفــه أبــو حشيشــة وجمــع فيــه أخبــاره مــع مــن عاشـــره وخـــدم مـــن الخلفـــاء وهـــو

كتاب مشهور قال:

أول مـــن سمعنـــي مـــن الخلفـــاء المأمــــون وهــــو بدمشــــق وصفنــــي لــــه مخــــارق فأمــــر بأشخاصــــي إليــــه

===

وأمــر لــي بخمسيــن ألــف درهــم أتجهــز بهــا فلمــا وصلــت إلـــي أدنانـــي وأعجـــب بـــي وقـــال للمعتصـــم:

هــذا ابــن مــن خدمــك وخــدم آبائــك وأجــدادك يــا أبــا إسحــاق جــد هــذا أميــة كاتــب جـــدك المهـــدي

علـــى كتابـــة الســـر وبيـــت المـــال والخاتـــم وحـــج المهـــدي أربـــع حجـــج كـــان جـــد هـــذا زميلــــه فيهــــا.

واشتهى المأمون من غنائي:

كـان ينهـى فنهـى حيــن انتهــى   وانجلـت عنــه غيابــات الصبــا

خلــع اللهــو وأضحــى مسبـــلاً   للنهــــى فضــــل قميـــــص وردا

كيـف يرجـو البيــض مــن أولــه   في عيون البيـض شيـب وجـلا

كــــان كحـــــلاً لمآقيهـــــا فقـــــد   صـار بالشيـب لعينيهــا قــذى

الشعر لدعبل والغناء لمحمد بن حسين بن محرز رمل بالوسطى.

قــال أبـــو حشيشـــة: وكـــان مخـــارق قـــد نهانـــي أن أغنـــي مـــا فيـــه ذكـــر الشيـــب مـــن هـــذا الشعـــر وأن

أقتصــر علــى البيتيــن الأوليــن لــأن المأمــون كــان يشتــد عليـــه ذكـــر الشيـــب ويكرهـــه جـــداً مـــن المغنيـــن

وأمـر ألا يغنيـه أحـد بشعـر قيـل فـي الشيـب أو فيــه ذكــر لــه فمــررت فــي الشعــر كلــه فقــال: يــا مخــارق

ألا تحســـن أدب هـــذا الفتـــى! فنقفنـــي مخـــارق نقفــــة صلبــــة فمــــا عــــدت بعدهــــا لذكــــر شــــيء فيــــه

الشيب.

===

وذكـر أبـو حشيشـة فـي كتابـه هـذا ممـا كـان يشتهيــه عليــه المأمــون وغيــره مــن الخلفــاء أصواتــاً كثيــرة ولا

فائــدة فــي ذكرهـــا هاهنـــا لأنهـــا طويلـــة فذكـــرت ممـــا كـــان يختـــاره عليـــه كـــل خليفـــة صوتـــاً. قـــال أبـــو

حشيشة: كان المعتصم يشتهي علي:

أسرفــت فـــي ســـوء الصنيـــع   وفتكــــت بــــي فتــــك الخليــــع

وولعـــــــــت بـــــــــي متمـــــــــرداً   والعـــذر فـــي طـــرف الولــــوع

صيـــــــرت حبـــــــك شافعـــــــاً   فأتيــــت مــــن قبـــــل الشفيـــــع

الشعر لأصرم بن حميد والغناء لأبي حشيشة.

قال: وكان الواثق يختار من غنائي:

يــــــا تاركــــــي متلــــــدد الـــــــع   واد جذلــــــــــــــان العـــــــــــــــداة

انظــــــــــر إلــــــــــي بعيــــــــــن را   ض نظـــــــرة قبــــــــل الممــــــــات

خليتنـــــــــي بيـــــــــن الوعـــــــــي   د وبيـــــــن ألسنــــــــة الوشــــــــاة

مــــــــــاذا يرجــــــــــي بالحيــــــــــا   ة منغــــــــــــص روح الحيــــــــــــاة

الشعر لمحمد بن سعيد الأسدي والغناء لأبي حشيشة خفيف الرمل.

قال: وكان المتوكل يحبني وكانت أغانيه التي يشتهيها علي كثيرة منها:

===

ونازعـك الكـأس مــن هاشــم   كريـــم يحـــب عليهــــا الوقــــارا

فتــــى فـــــرق الحمـــــد أموالـــــه   يجـر القميـص ويرخـي الــإزارا

رأى اللــه جعفــر خيـــر الأنـــام   فملكـــــــه ووقـــــــاه الحــــــــذارا

الشعر والغناء لأبي حشيشة.

قال: كان الفتح بن خاقان يشتهي علي:

قالوا عشقت فقلت أحسن من مشى   والعشق ليس على الكريم بعار

يا من شكوت إليه طول صبابتي   فأجابنـــــي بتجهـــــم الإنكـــــار

قال: وكان المستعين يشتهي علي:

وما أنس لا أنس منها الخشوع   وفيــض الدمـــوع وغمـــز اليـــد

وخــدي مضافــاً إلــى خدهــا   قيامــاً إلــى الصبــح لــم ترقـــد

الشعر لمحمد بن أبي أمية والغناء لأبي حشيشة.

قـال: وأخبرنـي محمـد بـن علـي بـن عصمـة - وكــان إليــه الزهــد فــي دنيــا كلهــا - قــال: حضــرت المعتــز

وقـد ورد عليـه جـواب كتابـه إلـى محمـد بـن عبـد اللـه بـن طاهـر وكــان كتــب إليــه يطلبنــي منــه فكتــب

إليـه محمـد: إنـي عليـل لا فضـل فـي للخدمـة قـال أبــو عصمــة: فقــال لــي المعتــز: يــا أبــا محمــد صديقــك

===

أبــو حشيشــة يؤثــر علينــا آل طاهــر فقلــت لــه: يــا سيــدي أنــا أعلــم النــاس بخبــره هــو واللــه عليــل: مـــا

فيـه موضـع لخدمـة أميــر المؤمنيــن قــال: ثــم ذكرنــي المعتمــد. وحرضــه علــي ابــن حمــدون فكتــب إليــه

أيـوب سليمـان بـن عبـد اللـه بـن طاهـر - وهـو يومئـذ أميـر بغــداد - فــي إشخاصــي فشخصنــي إليــه

من ساعتي فأكرمني وأدنى في مجلسي وأمر لي بجائزة واشتهى علي:

قلبــــــي يحبـــــــك يـــــــا منـــــــى   قلبــــي ويبغــــض مــــن يحبـــــك

لأكــــــون فــــــرداً فـــــــي هـــــــوا   ك فليـت شعـري كيـف قلبــك

الشعر لأحمد بن يوسف الكاتب والصنعة لأبي حشيشة رمل.

قـال أبـو حشيشـة: سمـع إبراهيـم بـن المهـدي أصواتــاً مــن غنــاء محمــد بــن الحــارث بــن بسخنــر وعمــرو

بـن بانـة فاستحسنهــا وأخذهــا جواريــه وقــال: الطنبــور كلــه باطــل فــإن كــان فيــه شــيء حــق فهــذا.

وأشتهــي أن يسمعنــي. فهبتــه هيبــة شديــدة وقلــت: إن رضينــي لــم يــزد ذلـــك فـــي قـــدري وإن لـــم

يرضنــي بقيــت وصمــة آخــر الدهــر وكــان يطلبنــي مــن محمـــد بـــن الحـــارث بـــن بسخنـــر خاصـــة ومـــن

إسحــاق بـــن عمـــرو بـــن بزيـــع فكنـــت أفـــر منهمـــا حتـــى صـــرت بســـر مـــن رأى وأنـــا فـــي تلـــك الأيـــام

منقطـع إلـى أبـي أحمـد بـن الرشيـد ونحــن فــي مضــارب لــم نكــن سكنــاً المنــازل بعــد فوافــى إلــى أبــي

أحمــد بــن الرشيــد رســول إبراهيــم بــن المهــدي فأبلغــه السلـــام وقـــال: يقـــول لـــك عمـــك: قـــد أعيتنـــي

===

الحيــل فــي هــذا الخبيــث وأنــا أحــب أن أسمعــه وهــو يهــرب منـــي فأحـــب أن تبعـــث بـــه إلـــي ويكـــون

زيـرب معـه تؤنسـه. فقـال لـي: أبـو أحمـد: لا بـد أن تمضــي إلــى عمــي فجهــدت كــل الجهــد أن يعفينــي

فأبــى فلمــا رأيــت أنــه لا بــد لــي منــه لبســت ثيابــي ومضيــت إليـــه وهـــو نـــازل فـــي دسكـــرة فرحـــب

بــي وقــرب وبسطنــي كــل البســط ومعــي زيــرب ودعــا بالنبيــذ وأمــر خدمــاً لــه كبــاراً فجلســوا معـــي

وشربـوا وسقونــي وعــرض لــي بكــل حيلــة أن أغنــي فهبتــه هيبــة شديــدة وحصــرت. وشــرب ودعــا

بثلاث جوار فخرجت وجلسن وقال لهن: قلن:

كيف احتيالي وأنـت لا تصـل   عيل اصطبـاري وقلـت الحيـل

إن كـان جسمـي هـواك ينحلــه   فـــــإن قلبـــــي عليـــــك يتكـــــل

الشعــر لخالــد الكاتــب والغنــاء لأبــي حشيشــة الرمـــل. وكـــان يسميـــه الرهبانـــي عملـــه علـــى لحـــن مـــن

ألحان النصارى سمعه من رهبان في الليل يرددونه فغناه عليه.

فقالتـــه إحداهـــن فذهـــب عقلـــي وسمعـــت شيئـــاً لـــم أسمـــع مثلـــه قـــط فقـــال: يـــا خليلـــي أهــــذا لــــك

فقلت: نعم - أصلح الله الأمير - وأخذتني رعدة ثم قال لهن: إيه قلن:

رب مالــــــــــــــي وللهـــــــــــــــوى   مـــــــــا لهـــــــــذا الهـــــــــوى دوا

حــاز طرفــي الــذي هــوى ال   حســــن قلبـــــي ومـــــا حـــــوى

===

فغنتــه فسمعــت مــا هــو أعجــب مــن الــأول فقــال: يــا خليلــي هــذا لـــك قلـــت: نعـــم يـــا سيـــدي قـــال:

هكـــذا أخذناهمـــا مـــن محمـــد بـــن الحـــارث ثـــم شـــرب رطـــلاً آخـــر فقلـــت: يـــا نفــــس دعــــاك الرجــــل

يسمعك أو يسمعك وقويت عزمي وتغنيته بشعر خالد الكاتب وهو هذا:

لئـــن لــــج قلبــــك فــــي ذكــــره   ولــــج حبيبــــك فــــي هجـــــره

لقـد أورث العيـن طـول البكــا   وعــــز الفــــؤاد علـــــى صبـــــره

فـإن أذهـب القلــب وجــد بــه   فجسمــك لا شــك فـــي إثـــره

وأي محـــــب تجافـــــى الهـــــوى   بطــــــول التفكــــــر لــــــم يبــــــره

فجعــل يــردد البيــت الــأول والبيــت الأخيــر وقــال لــي: لا تخرجــن يــا خليلـــي مـــن هـــذا إلـــى غيـــره فلـــم

أزل أردده عليـــه حتـــى شـــرب ثلاثـــاً واسترحــــت ساعــــة وشربتــــا وطابــــت نفســــي ثــــم استعادنــــي

فغنيتـــه فأعجـــب بـــي خلـــاف الـــأول فنظـــر إلـــي وضحــــك ولــــم يقــــل شيئــــاً وشــــرب رطــــلاً رابعــــاً

وجـاءت المغـرب فقـال لـي: يـا خليلـي مـا أشـك فــي أنــك قــد أوحشــت ابنــي منــك فامــض فــي حفــظ

اللـه تعالـى. فخرجـت أطيـر فرحـاً بانصرافـي سالمـاً فلمـا وافيـت أبـا أحمـد وبصـر بــي مــن بعيــد قــال:

حنطــة أو شعيــر فقلـــت بـــل سمســـم وشهـــد انـــج علـــى رغـــم أنـــف مـــن رغـــم فقـــال: ويحـــك أترانـــي

لا أعـرف فصلـك! ولكـن أحببــت أن أستعيــن برأيــه علــى رأيــي فيــك وقصصــت عليــه القصــة فســره

===

ذلـك ولـم يـرض حتـى دس إليـه محمـد بـن راشـد الخنـاق فسألــه عنــي فقــال: مــا ظننــت أن يكــون فــي

صناعته مثله.

قــال أبــو حشيشــة: وسمــع إسحــاق بـــن إبراهيـــم الموصلـــي غنائـــي فاستحسنـــه فسئـــل عنـــي فقـــال:

غناء الطنبور كله ضعيف وما سمعت فيه قط أقوى ولا أصح من هذا.

حدثنـــي جحظـــة قـــال: كـــان سبـــب مـــوت أبـــي حشيشـــة بســـر مـــن رأى أن قلمـــاً غلـــام الفضـــل بــــن

كــاووس صــار إليــه فــي يــوم بــارد فدعــاه إلــى الصبــوح فقــال لــه: أنـــا لا آكـــل إلا طعامـــاً حـــاراً وليـــس

عنـــدك إلا فضيلـــة مـــن مجليـــة قـــال: تساعدنــــي وتأكــــل معــــي فأكــــل منهــــا فجمــــدت دم قلبــــه فمــــات

فحمله إبراهيم بن المدبر إلى بناته وما كسبه بسر من رأى معه فاقتسمنه بينهن.

سقيـــاً لقاطـــول لا أرى بلــــداً   أوطنـــــه الموطنــــــون يشبههــــــا

أمنـــاً وخفضـــاً ولا كبهجتهــــا   أرغــد أرض عيشــاً وأرفههــا

البيـــت الـــأول مـــن البيتيـــن لعنـــان جاريـــة الناطفـــي والثانـــي يقـــال: إنـــه لعمـــرو الـــوراق ويقـــال إنـــه لأبـــي

نواس ويقال بل هو لها.

والغنـاء لعريـب خفيـف رمـل. وكـان الشعـر: " سقيـاً لبغـداد " فعيرتـه عريـب وجعلــت مكانــه " سقيــاً

لقاطول ".

===

أخبار عنان

كانـــــت عنـــــان مولـــــدة مـــــن مولـــــدات اليمامـــــة وبهـــــا نشـــــأت وتأدبـــــت واشتراهـــــا الناطفـــــي ورباهــــــا

وكانــت صفــراء جميلــة الوجــه شكلــة مليحــة الــأدب والشعــر سريعـــة البديهـــة. وكـــان فحـــول الشعـــراء

يساجلونها ويقارضونها فتنتصف منهم.

أخبرني محمد بن جعفر الصيدلاني صهر المبرد النحوي وعلي بن صالح بن الهيثم قال:

حدثنـــا أبـــو هفـــان عـــن الجمـــاز قـــال: دخـــل أبـــو نـــواس يومـــاً علـــى عنـــان جاريـــة الناطفـــي فتحدثــــا

ساعة ثم قال لها: قد قلت شعراً فقلت: هات فقال:

إن لــــــــــي أيـــــــــــراً خبيثـــــــــــاً   لونـــــــــه يحكـــــــــي الكميتـــــــــا

لـــو رأى فـــي الجــــو صدعــــاً   لنــــــــــــزا حتــــــــــــى يموتـــــــــــــا

أو رآه فـــــــــــــوق سقـــــــــــــف   لتحـــــــــــــــــول عنكبوتــــــــــــــــــا

أو رآه جــــــــــــــوف بحـــــــــــــــر   خلتـــــه فـــــي البحـــــر حوتــــــا

قال: فما لبثت أن قالت:

زجــــــــــوا هــــــــــذا بألـــــــــــف   وأظــــــــــن الألــــــــــف قوتــــــــــا

===

بـــــادروا مـــــا حـــــل بالمــــــس   كيـــــــــن خوفـــــــــاً أن يفوتـــــــــا

قبــــــــل أن ينتكـــــــــس الـــــــــد   اء فـــــــــلا يأتـــــــــي ويوتــــــــــي

قال: ودخل إليها مرة فقال:

مــــــــــاذا تريـــــــــــن لصـــــــــــب   يريــــــــــد منـــــــــــك قطيـــــــــــره

فأجابته:

إيـــــــــــاي تعنــــــــــــي بهــــــــــــذا   عليــــــــك فاجلــــــــد عميــــــــره

فقال لها:

أريــــــــد هـــــــــذا وأخشـــــــــى   علـــــى يـــــدي منــــــك غيــــــره

قال: فخجلت وقالت: تعست وتعس من يغار عليك.

أخبرنـا أحمـد بـن العزيـز الجوهـري: قـال: حدثنــا عمــر بــن شبــة: قــال: حدثنــي أبــو أحمــد بــن معاويــة:

قــال: سمعــت أبــا حنــش يقــول: قــال لــي الناطفـــي: لـــو جئـــت إلـــى عنـــان فطارحتهـــا فعزمـــت علـــى

الغدو فبت ليلتين أحوك بيتين ثم غدوت عليها فقلت:

أحب الملاح البيض قلبي وربما   أحب الملاح الصفر من ولد الحبش

بكيت على صفراء منهـن مـرة   بكاء أصاب العين مني بالعمش

===

بكيـت عليهــا أن قلبــي يحبهــا   وأن فؤادي كالجناحين ذو رعش

تغنيتنــــا بالشعــــر لمــــا أتيتنــــا   فدونك خذه محكماً يا أبا حنش

أخبرني أحمد قال: حدثني عمر بن شبة: قال: حدثني أحمد بن معاوية: قال:

سمعــت مــروان بــن أبــي حفصـــة يقـــول: لقينـــي الناطفـــي فدعانـــي إلـــى عنـــان فانطلقـــت معـــه فدخـــل

إليهــا قبلــي فقــال لهــا: قــد جئتــك بأشعــر النــاس مــروان بــن أبــي حفصــة فوجدهـــا عليلـــة فقالـــت لـــه

: إنـي عـن مـروان لفـي شغـل فأهــوى إليهــا بســوط فضربهــا بــه وقــال لــي: ادخــل وهــي تبكــي فرأيــت

الدموع تنحدر من عينيها فقلت:

بكــت عنـــان فجـــرى دمعهـــا   كالــدر إذ يسبــق مــن خيطــه

فقالت وهي تبكي:

فليــــت مــــن يضربهــــا ظالمــــاً   تيبــــس يمنــــاه علــــى سوطــــه

فقلت: أعتق مروان ما يملك إن كان في الجن والأنس أشعر منها.

أخبرني الجوهري قال: حدثنا أبو زيد عن أحمد بن معاوية: قال:

قــال لــي رجــل: تصفحــت كتبــاً فوجــدت فيهـــا بيتـــاً جهـــدت جهـــدي أن أجـــد مـــن يجيـــزه فلـــم أجـــد

فقال لي صديق: عليك بعنان جارية الناطفي فجئتها فأنشدتها:

===

فما لبثت أن قالت:

ويبكـي فأبكـي رحمـة لبكائــه   إذا ما بكى دمعاً بكيت له دما

- في هذين البيتين لحن من الرمل أظنه لجحظة أو لبعض طبقته - قرأت في بعض الكتب:

دخل بعض الشعراء على عنان جارية الناطفي فقال لها مولاها عاييه فقالت:

سقيـــاً لبغــــداد لا أرى بلــــداً   يسكنــــه الساكنــــون يشبههـــــا

فقال:

كأنهــــــــــا فضــــــــــة مموهـــــــــــة   أخلـــــــص تمويههـــــــا مموههــــــــا

فقالت:

أمــــن وخفــــض ولا كبهجتهــــا   أرغــد أرض عيشــاً وأرفههــا

فانقطع.

أخبرنــي أحمــد بــن عبيــد اللــه بــن عمــار قــال: حدثنـــي بـــن أبـــي سعيـــد قـــال: حدثنـــي مسعـــود بـــن

عيسى قال: أخبرني موسى بن عبد الله التميمي قال:

دخــل أبــو نــواس علــى الناطفــي وعنــان جالســـة تبكـــي وخدهـــا علـــى رزة مـــن مصـــراع البـــاب وقـــد

كان الناطفي ضربها فأومأ إلى أبي نواس أن يحركها بشيء فقال أبو نواس:

===

فردت عليه عنان:

فــإن تمــادى ولا تماديـــت فـــي   قطعك حبلي أكن كمـن ختمـا

فرد عليها أبو نواس فقال:

علقت من لو أتى على أنف     س الماضين والغابرين ما ندما

فردت عليه:

لــو نظــرت عينهــا إلــى حجــر   ولــــد فيــــه فتورهــــا سقمـــــا

أخبرنـي ابـن عمـار قـال: حدثنــي محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه: قــال: حدثنــي محمــد بــن أبــي مــروان

الكاتب: قال:

أخــذ أبــو نــواس مــن عنــان جاريــة الناطفــي خاتمـــاً فصـــه أحمـــر فأخـــذه أحمـــد بـــن خالـــد حيلويـــه مـــن

أبــي نــواس فطلبتــه منــه عنــان فبعــث إليهــا مكانــه خاتمــاً فصــه أخضــر فاتهمتــه فــي ذلــك فكتــب أبــو

نواس إلى أحمد بن خالد فقال:

فدتــك نفســي يــا أبــا جعفـــر   جاريــــــة كالقمـــــــر الأزهـــــــر

تعلقتنــــــــــــــــي وتعلقتهــــــــــــــــا   طفليـن فـي المهـد إلــى المكبــر

كنـت وكانــت نتهــادى الهــوى   بخاتمينـــــــا غيـــــــر مستنكــــــــر

===

فأرسلـــــت فيـــــه فغالطتهــــــا   بخاتـــــم فـــــي قـــــده أخضـــــر

قالــت: لقــد كــان لنــا خاتـــم   أحمــــر أهــــداه إلينـــــا ســـــري

لكنـــــه علـــــق غيـــــري فقــــــد   أهــدى إليــه الخاتــم لا أمتـــري

كفــــــــــرت باللــــــــــه وآياتــــــــــه   إن أنـــا لـــم أهجــــره فليصبــــر

أو فــأت بالمخــرج مــن تهمتــي   إيـــــاه فـــــي خاتمنـــــا الأحمــــــر

فـــاردده تـــردد وصلهـــا إنهــــا   قــــرة عينــــي يــــا أبــــا جعفــــر

فإننــــــــي متهـــــــــم عندهـــــــــا   وأنـــت قـــد تعلـــم أنـــي بــــري

قال: فرد إليه الخاتم وبعث إليه معه بألفي درهم.

أخبرنـي ابـن عمـار وعلــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا محمــد بــن يزيــد المبــرد عــن المازنــي عــن

الأصمعي - وقال ابن عمار في خبره عن بعض أصحابه - أظنه المازني - عن الأصمعي قال:

مـــا رأيـــت أثـــر النبيـــذ فـــي وجـــه الرشيـــد قـــط إلا مـــرة واحـــدة فإنـــي دخلـــت إليـــه أنـــا وأبــــو حفــــص

الشطرنجـي فرأيـت التخثـر فـي وجهـه فقـال لنـا: استبقـا إلـى بيـت بــل إلــى أبيــات فمــن أصــاب مــا فــي

نفسي فله عشرة آلاف درهم قال: فأشفقت ومنعتني هيبته قال: فقال أبو حفص:

كلمــا دارت الزجاجـــة زادت   ه اشتياقــــاً وحرقــــة فبكـــــاك

===

قال: فزالت الهيبة عني فقلت:

لم ينلـك الرجـاء أن تحضرينـي   وتجافــت أمنيتــي عــن ســواك

فقــال: للــه درك! لــك عشــرون ألــف درهــم قــال: فأطــرق مليــاً ثــم رفــع رأســه إلــي فقـــال: أنـــا واللـــه

أشعر منكما ثم قال:

فتمنيـــــت أن يغشينـــــي الـــــل   ه نعاســـاً لعـــل عينــــي تــــراك

أخبرني ابن عمار الأخفش قالا: حدثنا محمد بن يزيد عن المازني: قال:

قـال الأصمعـي: بعثـت إلـي أم جعفـر أن أميـر المؤمنيـن قــد لهــج بذكــر هــذه الجاريــة عنــان قــد صرفتــه

عنهــا فلــك حكمــك. قــال: فكنــت أريـــغ لـــأن أجـــد للقـــول فيهـــا موضعـــاً فـــلا أجـــده ولا أقـــدم عليـــه

هيبــة لــه إذ دخلــت يومــاً فرأيــت فــي وجهــه أثــر الغضـــب فانخزلـــت فقـــال: مالـــك يـــا أصمعـــي قلـــت:

رأيــت فــي وجــه أميــر المؤمنيــن أثــر غضــب فلعــن اللــه مــن أغضبــه! فقــال: هــذا الناطفــي واللــه لــو لا

أنـي لـم أجـر فـي حكـم قـط متعمـداً لجعلـت علـى كـل جبـل منـه قطعـة ومـا لـي فـي جاريتــه أرب غيــر

الشعــر فذكــرت رسالــة أم جعفــر فقلــت لــه: أجــل واللــه مــا فيهــا غيــر الشعــر أفيســر أميــر المؤمنيـــن أن

يجامع الفرزدق فضحك حتى استلقى واتصل قولي بأم جعفر فأجزلت لي الجائزة.

أخبرنــي عمــي والحســن بــن علــي قــالا: حدثنــا عمــر بــن محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات قــال: حدثنــي

===

أن الرشيــد طلــب مــن الناطفــي جاريتــه فأبــى أن يبيعهــا بأقـــل مـــن مائـــة ألـــف دينـــار فقـــال: أعطيـــك

مائــة ألــف دينــار علــى أن تأخــذ بالدينـــار سبعـــة دراهـــم فامتنـــع عليـــه وأمـــر أن تحمـــل إليـــه فذكـــروا

أنهـــا دخلـــت مجلســـه فجلســـت فـــي هيئتهـــا تنتظـــره فدخـــل عليهـــا فقـــال لهـــا: ويلـــك! إن هـــذا قــــد

اعتــاص علــي فــي أمــرك قالــت: ومــا يمنعــك أن توفيــه وترضيــه فقــال: ليــس يقنــع مــا أعطيـــه وأمرهـــا

بالانصـراف. فبلغنـي أن الناطفـي تصـدق بثلاثيـن ألـف درهـم حيـن رجعـت إليــه فلــم تــزل فــي قلــب

الرشيــد حتــى مــات مولاهـــا فلمـــا مـــات بعـــث مســـروراً الخـــادم فأخرجهـــا إلـــى بـــاب الكـــرخ فأقامهـــا

علـــى سريـــر وعليهـــا رداء رشيـــدي قـــد جللهــــا فنــــودي عليهــــا: مــــن يزيــــد بعــــد أن شــــاور الفقهــــاء

فيهــا وقــال: هــذه كبــد رطبــة وعلــى الرجــل ديــن فأشــاروا ببيعهــا قــال: فبلغنـــي أنهـــا كانـــت تقـــول -

وهـي فـي المصطبـة -: أهـان اللـه مـن أهاننـي وأذل مـن أذلنـي فلكزهـا مسـرور بيــده وبلــغ بهــا مســرور

مائتــي ألــف درهــم فجـــاء رجـــل فقـــال: علـــي زيـــادة خمســـة وعشريـــن ألـــف درهـــم فلكـــزه مســـرور

وقال: أتزيد يا أمير المؤمنين!

ثـم بلـغ بهـا مائتيـن وخمسيـن ألفـاً وأخذهـا لـه قــال: ولــم يكــن فيهــا شــيء يعــاب وطلبــوا لهــا عيبــاً لئــلا

تصيبهــا العيــن فأوقعــوا بخنصـــر رجلهـــا شيئـــاً وأولدهـــا ابنيـــن - قـــال: أظنهمـــا ماتـــا صغيريـــن - ثـــم

خرج بها إلى خراسان فمات هناك وماتت عنان بعده.

===

قال: وأنشدنا لأبي نواس في قصيدة يمدح بها يزيد بم مزيد ويذكر عنان في تشبيبها:

عنـــان يـــا مـــن تشبـــه العينـــا   أنــــت علــــى الحــــب تلومينــــا

حسنــك حســن لا أرى مثلـــه   قـــــد تـــــرك النـــــاس مجانينـــــا

اخبرنـي عمـي: قـال: حدثنـا الحسـن بـن عليـل العنـزي: قـال: حدثنـي أحمـد بـن القاسـم العجلـي: قــال:

حدثني أبو القاسم النخعي قال:

كــان العبــاس بــن الأحنــف يهــوى عنـــان جاريـــة الناطفـــي فجاءنـــي يومـــاً فقـــال: امـــض بنـــا إلـــى عنـــان

جارية الناطفي فصرنا إليها فرأيتها كالمهاجرة له فجلسنا قليلاً ثم ابتدأ العباس فقال:

قـــــــــال عبـــــــــاس وقـــــــــد أج   هـــــد مـــــن وجـــــد شديــــــد

ليــس لــي صبـــر علـــى الهـــج   ر ولا لــــــــــــذع الصـــــــــــــدود

لا ولا يصبـــــــــــــــر للهــــــــــــــــج   ر فـــــــــؤاد مـــــــــن حديــــــــــد

فقالت عنان:

مـــــــن تـــــــراه كـــــــان أعنـــــــى   منـــك عــــن هــــذا الصــــدور

بعــــــد وصــــــل لــــــك منـــــــي   فيـــــــــه إرغـــــــــام الحســــــــــود

فاتخـــــــذ للهجـــــــر إن شـــــــئ   ت فــــــــؤاداً مــــــــن حديـــــــــد

===

لــــــــــو تجوديـــــــــــن لصـــــــــــب   راح ذا وجـــــــــــد شديـــــــــــد

وأخــــــي جهــــــل بمـــــــا قـــــــد   كــــــــان يجنــــــــي بالصــــــــدود

ليــــس مــــن أحــــدث هجـــــراً   لصديـــــــــــــــــق بسديــــــــــــــــــد

ليـــــس منـــــه المـــــوت إن لـــــم   تصليــــــــــــــــــــه ببعيـــــــــــــــــــــد

قـال: فقلــت للعبــاس: ويحــك! مــا هــذا الأمــر قــال: أنــا جنيــت علــى نفســي بتنايهــي عليهــا فلــم أبــرح

حتى ترضيتها له.

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا الحـارث بـن يحيـى بــن حمــد بــن أبــي ميــة: قــال: حدثنــي يحيــى

بن محمد:

أن الرشيــد كــان يســاوم بعنــان جاريــة النطــاف فبلــغ ذلــك أم جعفـــر فشـــق عليهـــا فدســـت إلـــى أبـــي

نواس أن يحتال في أمرها فقال يهجوها:

إن عنــــان للنطــــاف جاريـــــة   أصبــح حرهــا للنيــك ميدانـــا

فمـــا يشتريهـــا إلا ابـــن زانيــــة   أو قلطبـــان يكـــون مـــن كانــــا

فبلــغ ذلــك الرشيــد فكــان يقــول: لعــن اللــه أبــا نــواس وقبحــه فلقــد أفســد علــي لذتــي فـــي عنـــان بمـــا

قال فيها ومنعني من شرائها.

===

حتـــى ترانـــي مائـــلاً مسنــــداً   لا أستطيــع الكــأس بالأخـــرى

الشعـــر للحســـن بـــن وهـــب والغنـــاء لعبـــد اللـــه بـــن العبــــاس الربعــــي خفيــــف ثقيــــل بالوسطــــى وفيــــه

أيضاً له خفيف رمل بالبنصر.

===

أخبار الحسن بن وهب

هــو الحســن بــن وهــب بــن سعيـــد كاتـــب شاعـــر مترســـل فصيـــح أديـــب وأخـــوه سليمـــان بـــن وهـــب

فحــل مــن الكتــاب ويكنــى أبــا علــي وهــو عريــق فــي الكتابــة ولأولـــاده نجابـــة مشهـــورة تستغنـــي عـــن

وصــف ذلــك وكانــوا يقولــون إنهــم مــن بنــي الحـــارث بـــن كعـــب وأصلهـــم نصـــارى وفـــي بنـــي الحـــارث

نصارى كثير.

وفي الحسن بن وهب يقول البحتري:

يا أخا الحارث بن كعب بن عمرو   أشهــــــوراً تصــــــوم أم أيامــــــا

وكان البحتري مداحاً لهم وله في الحسن وقد اجتاز بمنزله بعد وفاته:

أنـــــاة أيهـــــا الفلــــــك المــــــدار   أنهـــب مـــا تطـــرق أم جبــــار

نزلنـا منـزل الحسـن بــن وهــب   وقـد درسـت مغانيــه القفــار

يقول فيها يصف صبوحاً كانوا قد اصطحبوه:

أقمنــــا أكلنــــا أكــــل استلــــاب   هنــاك وشربنــا شـــرب يـــدار

تنازعنا المدامة وهـي صـرف   وأعجلنــا الطبائــخ وهــي نــار

===

أخبرني الصولي وذكر ذلك عن جماعة من الكتاب:

أن الحسـن بـن وهـب كـان أشـد تمسكـاً بالنسـب إلـى بنـي الحـارث بــن كعــب مــن أخيــه سليمــان وكــان

سليمــان ينكــر ذلــك ويعاتــب عليــه أخـــاه الحســـن وابنـــه أحمـــد بـــن سليمـــان. وأصلهـــم مـــن قريـــة مـــن

سواد واسط في جسر سابور يقال لها " سارقيقا "

أخبرني عمي: قال: حدثني عمر بن نصر الكاتب وكان من مشايخ الكتاب بسر من رأى قال:

كنـــا نتهـــادى ونحـــن فـــي الديـــوان أشعـــار الحســـن بــــن وهــــب ونتباهــــى بحفظهــــا قــــال: وأنشدنــــي لــــه

وكتب بها إلى أخيه سليمان بن وهب من مدينة السلام وهو محبوس في أيام الواثق:

خطــب أبــا أيــوب جــل محلـــه   فإذا جزعت من الخطوب فمن لها

إن الذي عقد الذي انعقدت به   عقد المكاره فيك يحسن حلها

فاصبر لعلها الصبر يفتق ما ترى   وعسـى بهـا أن ينجلـي ولعلهــا

قال: وكتب إليه أيضاً وهو في الحبس بسر من رأى:

خليلي من عبد المدان تروحـا   ونصا صدور العيس حسرى وطلحا

فـإن سليمـان بـن وهـب ببلــدة   أصاب صميم القلب مني فأقرحا

أسائل عنـه الحارسيـن لحبسـه   إذا ما أتوني: كيف أمسى وأصبحا!

===

وأنهــض للأمــر الجليـــل بعزمـــة   وأقـرع للبــاب الأصــم وأفتحــا

أخبرني محمد بن يحيى الصولي: قال: حدثني محمد بن موسى بن حماد: قال:

وجــه الحســن بــن وهـــب إلـــى أبـــي تمـــام وهـــو بالموصـــل خلعـــاً فيهـــا خـــز ووشـــي فامتدحـــه بقصيـــدة

أولها:

أبـــو علــــي وسمــــي منتجعــــه   فاحلل بأعلى واديـه أو جزعـه

ثم وصف الخلعة فقال:

وقد أتاني الرسول بالملبس الفخ   م لصيــــف امـــــرئ ومرتبعـــــه

لــو أنهــا جللـــت أويســـاً لقـــد   أسرعـت الكبريـاء فـي روعـه

رائــــق خــــز أجيـــــد سابـــــره   سكـب تديـن الصبـا لمدرعــه

وسر وشي كأن شعـري أحيـا   نـاً نسيــت العيــون مــن بدعــه

تركتنــي ساهــر الجفــون علــى   أزلــم دهـــر بحسنهـــا جذعـــه

- يعنــي الدهــر والدهــر يقــال لــه: الأزلــم الجــذع والأزلــم: الطويــل والجــذع: الجديــد: يقــول: هــو قديــم

سالف ويومه جديد قال لقيط الإيادي:

يا قوم بيضتكم لا تفضحن بها   إني أخاف عليها الأزلم الجذعا -

===

لمـا حبـس محمـد بـن عبـد الملــك الزيــات سليمــان بــن وهــب وطالبــه بالأمــوال وقــت نكبتــه قــال الحســن

بن وهب:

خليلي من عبد المدان تروحـا   ونصا صدور العيس حسري وطلحا

فـإن سليمـان بـن وهـب بمنــزل   أصاب صميم القلب مني فأقرحا

أسائل عنـه الحارسيـن لحبسـه   إذا ما أتوني كيف أمسى وأصبحا

فلا يهنئ الأعداء حبس ابن حرة   يراه العدا أندى يمينـاً وأسمحـا

وقولاً لهم صبراً قليلاً وأصبحوا   فما أقرب الليل البهيم من الضحا

قــــال: وقيــــل لــــه وسليمــــان محبــــوس: كيــــف أصبحــــت قــــال: أصبحــــت واللــــه قليــــل النشــــاط كــــال

القريحــة صــدئ الذهــن ميــت الخاطــر مــن ســـوء فعـــل الزمـــان وتـــوارد الأحـــزان وتغيـــر الإخـــوان قـــال:

وآلى ألا يذوق طعاماً طيباً ولا يشرب ماء بارداً ما دام أخوه محبوساً فوفى بذلك.

أخبرني الصولي: قال: أخبرني أبو الأسود: قال:

كــان للحســـن بـــن وهـــب جـــار هاشمـــي يلقـــب بالطيـــر فحـــج سنـــة مـــن السنيـــن ورجـــع آخـــر النـــاس

فقال فيه الحسن:

أينقــص أم يزيــد مــن الرقاعـــه   أخـو حمـق لــه الدنيــا مشاعــه

===

أخبرنــي الصولــي: قــال: حدثنــا الطالقانــي: قــال: حدثنــا أحمــد بــن سليمــان بــن وهــب. قــال: رآنـــي

عمي الحسن وأنا أبكي لفراق بعض ألافي فقال:

ابـك فمـا أنفــع مــا فــي البكــا   لأنـــــــــه للوجـــــــــد تسهيــــــــــل

وهــــــــو إذا أنــــــــت تأملتـــــــــه   حـــزن علــــى الخديــــن محلــــول

أخبرنـي الصولــي: قــال: حدثنــا علــي بــن الصبــاح: قــال: بلــغ الحســن بــن رجــاء أن الحســن بــن وهــب

عابـه بحـب الغلمـان وكـان الحسـن بــن وهــب أشــد حبــاً لهــم منــه فقــال: مثلــي ومثلــه كمــا قــال حســان

بن ثابت:

وإني لأغني الناس عن فضل صاحب   يرى الناس ضلالاً وليس بمهتد

أخبرنا محمد: قال: حدثنا الحزنبل: قال:

كتب رجل إلى الحسن بن وهب يستميحه فوقع في رقعته:

الجود طبعي ولكن ليس لي مال   فكيف يحتال من بالرهن يحتال

أخبرني الحسن بن علي: قال: حدثني محمد بن موسى بن حماد: قال:

كنـت اكتـب فـي حداثتـي بيـن يـدي الحســن بــن وهــب - وكــان شديــد الشغــف ببنــات جاريــة محمــد

بــن حمــاد كاتــب راشــد فكنــا يومــاً عنــده وهـــي تغنـــي وبيـــن أيدينـــا كانـــوا فحـــم فتـــأذت بـــه فأمـــرت

===

بأبي كرهت النار حتى أبعدت   فعلمت ما معناك في إبعادهـا

هي ضـرة لـك بالمتـاع ضيائهـا   وبحسن صورتها لدى إيقادها

وأرى صنيعك في القلوب صنيعها   في شوكهـا وسيالهـا وقتادهـا

شركتك في كل الجهات بحسنها   وضيائها وصلاحها وفسادهـا

أخبرني الصولي: قال: حدثني الحسين بن يحيى: قال:

كنـــا عنـــد الحســـن بـــن وهـــب فقـــال: لـــو ساعدنـــا الدهـــر لجاءتنــــا بنــــات فمــــا تكلــــم بشــــيء حتــــى

دخلت فقال: إني وإياك لكما قال علي بن أمية:

وفاجأتني والقلب نحوك شاخص   وذكرك ما بين اللسان إلى القلب

فيا فرحة جاءت على إثر ترحة   ويا غفلتا عنها وقد نزلت قربي

قــرأت فــي بعــض الكتــب: دخلــت يومــاً بنــات علــى الحســـن بـــن وهـــب وهـــو مخمـــور فسلمـــت عليـــه

وقبلت يده فأراد تقبيل يدها فمنعته فرعش فقال:

أقول وقد حاولت تقبيل كفهـا   وبي رعدة أهتز منها وأسكن

فديتك إني أشجع الناس كلهم   لدى الحرب إلا أنني عنك أجبن

أخبرنــي الصولــي: قــال: حدثنــي محمــد بــن موســى قــال: جــاءت بنــات تســأل الحســن بــن وهـــب مـــن

===

علــة نالتــه فحيــن رآهــا دعــا برطــل فشربــه علــى وجههــا وقـــال: قـــد عوفيـــت فأقيمـــي اليـــوم عنـــدي

فأبــت وقالــت: عنــد مولــاي دعــوة فأمــر بإحضـــار مائتـــي دينـــار فأحضـــرت فقـــال: هـــذه مائـــة لمولـــاك

فابعثـــي بهـــا إليـــه ومائـــة لـــك فقالـــت: أمـــا هـــو فأبعـــث بمائــــة إليــــه وأمــــا أنــــا فواللــــه لا أخــــذت المائــــة

الأخــرى ولأتصدقــن بمثلهــا لعافيتــك ولكــن أكتــب إليــه رقعــة تقــوم بعــذري فأخــذ الــدواة وكتـــب إلـــى

مولاها:

ضـــــــرة الشمــــــــس والقمــــــــر   متعينــــــــــي مــــــــــن النظــــــــــر

متعينــــــــــــــــــي بجلســـــــــــــــــــة   منـــــك يـــــا أحســـــن البشــــــر

أشتريهــــــــــــــــا إن بعــــــــــــــــت   نيهـــــــا بسمعـــــــي وبالبصــــــــر

أذهــــب السقــــم سقــــم طــــر   فــــــك ذي الغنـــــــج والحـــــــور

فأديمــــــــــــــي الســـــــــــــــرور لا   تمزجــــــي الصفــــــو بالكـــــــدر

ليس يبقي علي حبك هذا ولا يذر

وأنـــــــــــا منـــــــــــه فأنعمـــــــــــي   بمقـــــــــــام علـــــــــــى خطـــــــــــر

وتغنــــــــــي فـــــــــــداك كـــــــــــل   مغــــــــــــن لكــــــــــــي أســــــــــــر

ربــــــع سلمــــــى بــــــذي بقــــــر   عرضــــــــة الريــــــــح والمطــــــــر

===

حدثنـــي أبـــو إسحـــاق بـــن الضحـــاك عـــن أحمـــد بـــن سليمـــان - والحكايتــــان متفقتــــان متقاربتــــان -

أخبرني الصولي: قال: حدثني الحسيـن بـن يحيـى: قـال: حدثنـي أحمـد بـن سليمـان بـن وهـب قـال: قـال

لي أبي:

قــد عزمــت علــى معاتبــة عمــك فــي حبــه لبنــات فقــد شهــر بهــا وافتضــح فكــن معـــي وأعنـــي عليـــه

وكــان هــواي مــع عمـــي فمضيـــت معـــه فقـــال لـــه أبـــي وقـــد أطـــال عتابـــه: يـــا أخـــي جعلـــت فـــداك!

الهوى ألذ وأمتع والرأي أصوب وأنفع فقال عمي متمثلاً:

إذا أمرتـك العاذلــات بهجرهــا   أبـت كبــد عمــا يقلــن صديــع

وكيف أطيـع العاذلـات وحبهـا   يؤرقنـــي والعاذلــــات هجــــوع

فالتفت إلي أبي ينظر ما عندي فتمثلت:

وإني ليلحاني على فرط حبها   رجال أطاعتهم قلوب صحائح

فنهــض أبــي مغضبــاً ضمنــي عمــي إليـــه وقبلنـــي وانصرفـــت إلـــى بنـــات فحدثتهـــا بمـــا جـــرى وعمـــي

يسمع فأخذت العود فغنت:

يلومــــك فــــي مودتهــــا أنــــاس   لـــو أنهـــم برأيــــك لــــم يلومــــوا

فيه ثقيل أول.

===

قــــال أحمــــد بــــن سليمــــان وعذلتــــه عجــــوز لنــــا يقــــال لهــــا: منــــى فقــــال لهــــا: قومــــي فانظــــري إليهــــا

واسمعــي غنائهــا ثـــم لومينـــي فقامـــت معـــه فرأتهـــا وسمعـــت غنائهـــا فقالـــت لـــه: لســـت أعـــاود لومـــك

فيما بعد هذا فأنشأ يقول:

ويوم سها عنه الزمان فأصبحت   نواظره قد حار عنها بصيرها

خلوت بمن أهوى به فتكاملـت   سعود أدار النحس عنا مديرها

أما تعذريني يا منى في صبابتي   بمن وجهها كالشمس يلمع نورها

قـال أحمــد بــن سليمــان: كــان لعمــي كاتــب يعــرف بإبراهيــم: نصرانــي يأنــس بــه فســأل بنــات مسألتهــا

عمـي أن يجعـل رزقــه ألــف درهــم فــي الشهــر فلمــا شــرب أقداحــاً وطــرب وثبــت قائمــةً وقالــت: يــا

سيــدي لــي حاجــة فوثــب عمــي فقــام لقيامهــا فقالــت: تجعــل رزق إبراهيــم ألــف درهـــم فـــي الشهـــر

فقال: سمعاً وطاعة فجلست فأنشأ يقول:

قامت فقمت ولم أكن لو لم تقم   لأجــل خلقـــاً غيرهـــا فأقومـــا

شفعـت لإبراهيـم فـي أرزاقـه   فــوددت أنــي كنــت إبراهيمـــا

فأجبتهـــا إنـــي مطيـــع أمرهـــا   وأراه فرضـــاً واجبـــاً محتومـــا

مـا كـان أطيـب يومنــا وأســره   لــو لــم يكـــن بفراقهـــا مختومـــا

===

قـال: ثـم إن عمـي صـار إلـى أبـي فأخبـره الخبــر فأمــر أن يجعــل لإبراهيــم مــن مالــه ألــف درهــم أخــرى

لشفاعتها.

أخبرنـي الصولـي: قـال: حدثنـي إسماعيـل بـن الخصيـب: قـال: اعتـل الحسـن بـن وهـب فلـم تعلـم بنــات

بذلك وتأخرت عن عيادته فكتب إليها:

عليــــــــــل أنـــــــــــت أعللتـــــــــــه   فلـــــــــــــو أنـــــــــــــك علتــــــــــــــه

بوعــــــــــــــــد أن تزوريـــــــــــــــــه   إذا مـــــــــــا ممكـــــــــــن نلتـــــــــــه

قريبــــــــــاً لنفيـــــــــــت الـــــــــــدا   ء عنــــــــه حيــــــــن واعدتــــــــه

ومـــــــا ضـــــــرك لـــــــو جـــــــاء   رســـــــول منــــــــك أرسلتــــــــه

فيحكــــــي لــــــك مــــــا قـــــــال   كمـــــا يحكـــــي الـــــذي قلتــــــه

أمــــــــــا واللــــــــــه لــــــــــو أن ال   ذي يحمـــــــــــــــــل حملتـــــــــــــــــه

لمــــــا احتــــــاج إلــــــى التعـــــــل   يــــــم فيمــــــا قــــــد تجاهلتـــــــه

أخبرني الصولي: قال أحمد بن إسماعيل: قال: حدثني أحمد بن عبيد الله بن جميل: قال:

أهــدى الحســن بــن وهــب إلــى بنــات فـــي علـــة اعتلتهـــا هدايـــا حسنـــة وأهـــدى معهـــا قفـــص شفانيـــن

وكتب إليها:

===

كلوها يكل الداء عنكم فإنني   أزوركم للشوق لا زرت عائدا

أخبرني عمي: قال: حدثني ميمون بن هارون: قال:

كتــب الحســن بــن وهــب إلــى بنــات يــوم جمعــة يستدعيهــا فكتبــت إليــه أن عنــد مولاهــا أصدقـــاء لـــه

وقد منعها من المسير إليه فكتب إليها ثانية يقول:

يومنــــا يــــوم جمعــــة بأبــــي أن   ت وعند الوضيـع لا كـان قـوم

سفــل مثلـــه يسومونـــه الخـــس   ف ويرضاه وهـو للوعـد سـوم

فامنعيهم منك البشاشة حتـى   يتغشاهــــم مـــــن البـــــرد نـــــوم

وليكـن منـك طــول يومــك لــل   ه صلــاة إلــى المســـاء وصـــوم

وارفعـي عنهـم الغنــاء وإن نــا   لــك عــذل مــن الوضيــع ولــوم

واذكـري مغرمـاً بحبـك أمســى   همــــه أن يديلــــه منـــــك يـــــوم

أخبرني عمي قال: حدثني ميمون بن هارون قال:

كـــان الحســـن بـــن وهـــب يشـــرب عنـــد محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن طاهـــر فعرضــــت سحابــــة فبرقــــت

ورعدت وقطرت فقال الحسن:

هطلتنـا السمـاء هطـلاً دراكـاً   عارض المرزمان فيها السماكا

===

أحبيبــــــــاً نأيتــــــــه فبكاكـــــــــا   فهو العارض الـذي استبكاكـا

أم تشبهـت بالأميـر أبـي العـب   اس فـي جـوده فلسـت كذاكـا

أخبرني عمي قال: حدثنا أبو العيناء قال:

طلـب محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات الحســن بــن وهــب وكــان قــد اصطبــح مــع بنــات فكتــب إليــه: يــا

سيــدي أنـــا فـــي مجلـــس بهـــي وطعـــام هنـــي وشـــراب شهـــي وغنـــاء رضـــي أفأتحـــول عنـــه إلـــى كـــد

الشقي ووثبت بنات لتقوم فردها وكتب:

مــــا بــــان عنــــك الــــذي بــــن   ت عنــــــه لا عــــــاش بعــــــدك

إن لــــم يكـــــن عنـــــده الـــــص   بــــــــــر والسلــــــــــو فعنـــــــــــدك

ومــــــــــــــــــا وجدتــــــــــــــــــه إلا   عبـــــــد الرجــــــــاء وعبــــــــدك

فاستلبها الرسول ومضى بها إلى محمد فوقع فيها:

أبـــــــــا علــــــــــي أراك الــــــــــإل   ه فــــــــي الأمـــــــــر رشـــــــــدك

إن لــــم تكـــــن عنـــــدي اليـــــو   م بالشــــــوق كنــــــت عنــــــدك

فاهــــــــدم محلــــــــك عنــــــــدي   واجهـــــــد لذلـــــــك جهـــــــدك

فلســــــــــــــــــــــــــــــــت أزداد إلا   رعايـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــك ودك

===

أزيــــــــــل نحســــــــــك فيهــــــــــا   وأطلـــــــــع اللــــــــــه سعــــــــــدك

ورد الرقعـــة إلـــى الحســـن فلمــــا قرأهــــا خجــــل وحلــــف ألا يشــــرب النبيــــذ شهــــراً ولا يفــــارق مجلــــس

الوزير.

أخبرني عمي عن إبراهيم بن المدبر قال:

ولدت بنات من مولاها ولداً وسمته بإبراهيم فأبغضها الحسن بن وهب وكتب إليها:

نتـــج المهـــرة الهجـــان هجينــــاً   ثـــم سمـــى الهجيـــن إبراهيمـــا

بخليــل الرحمــن سميــت عبــداً   أم قريـــع الفتيـــان ذاك الكريمـــا

وبعث البيتين إليها وكان آخر عهده بها.

أخبرني الصولي قال: حدثنا محمد بن موسى قال:

كــان الحســن بــن وهــب يعشــق غلامــاً روميــاً لأبــي تمــام وكــان أبــو تمــام يعشــق غلامــاً خزريـــاً للحســـن

فـرأى أبــو تمــام يومــاً الحســن يعبــث بغلامــه فقــال لــه: واللــه لــإن أعتقــت إلــى الــروم لنركضــن إلــى الخــزر

فقــال لــه الحســن: لــو شئــت لحكمتنــا واحتكمــت فقــال لــه أبــو تمــام: مــا أشبهــك إلا بــداود ولا أشبـــه

نفســي إلا بخصيمــه فقــال لــه: لــو كــان هـــذا منظومـــاً حفظـــه فأمـــا المنثـــور فهـــو عـــارض لا حقيقـــة لـــه

فقال أبو تمام:

===

أعندك الشمس لم يحظ المغيب بها   وأنت مضطرب الأحشاء للقمر

أذكرتني أمر داود وكنـت فتـى   مصرف القلب في الأهواء والذكر

إن لم تترك السيـر الحثيـث إلـى   جآذر الروم أعنقنا إلى الخـزر

إن الغـزال لـه منـي محــل هــوى   يحل منـي محـل السمـع والبصـر

ورب أمنـع منـه جانبـاً وحمــى   أمسى ولكنه مني علـى خطـر

جردت منه جنود العزم فانكشفت   منـه غيابتهـا عــن تكــة هــدر

سبحان من سبحته كل جارحة   ما فيك من طمحان الأير والنظر

أنت المقيم فما تعـدو رواحلـه   وأيـــره أبـــاً منـــه علــــى سفــــر

قـال الصولـي: فحدثنـي أحمـد بــن إسحــاق قــال: حدثنــي محمــد بــن إسحــاق قــال: قلــت لأبــي تمــام:

غلامــك أطــوع للحســن بــن وهــب مــن غلــام وهــب لــك قــال: أجــل واللــه لــأن غلامــي يجــد عنـــده مـــا

لا يجده غلامه عندي وأنا أعطي غلامه قيلاً وقالاً وهو يعطي غلامي ثياباً ومالاً.

أخبرنـي الصولـي: قـال: حدثنـي أبـو الحسـن الأنصـاري قــال: حدثنــي أبــي: وحدثنــي الفضــل الكاتــب

المعروف بفنجاخ:

أن الحســن بــن وهــب كــان يكتــب لمحمــد بــن عبــد الملــك الزيــات وهــو وزيـــر الواثـــق وكـــان ابـــن الزيـــات

===

قد وقف على ما بين الحسـن بـن وهـب وبيـن أبـي تمـام فـي غلاميهمـا: فتقـدم إلـى بعـض ولـده - وكانـوا

يجلسـون عنـد الحسـن بـن وهـب - بـأن يعلمـوه بخبرهمـا ومـا يكـون بينهمـا. قــال: وعــزم غلــام أبــي تمــام

علـى الحجامــة فكتــب إلــى الحســن يعلمــه بذلــك ويسألــه التوجيــه إليــه بنبيــذ مطبــوخ فوجــه إليــه بمائــة

دن ومائة دينار وبخلعة حسنة وبخور كثير وكتب إليه:

ليت شعري يا أملح الناس عندي   هل تداويـت بالحجامـة بعـدي

دفـع اللـه عنـك لـي كــل ســوء   باكـر رائـح وإن خنـت عهـدي

قد كتمت الهوى بمبلغ جهـدي   فبدا منه غيـر مـا كنـت أبـدي

وخلعــت العــذار فليعلــم النــا   س بأنــي إيــاك أصفــي بـــودي

وليقولـــوا بمـــا أحبـــوا إذا كــــن   ت وصـولاً ولـم ترعنـي بصــد

من عذيري من مقلتيك ومن إش   راق وجه من دون حمـرة خـد

قـال: ووضــع الرقعــة تحــت مصلــاه وبلــغ محمــد بــن عبــد الملــك خبــر الرقعــة فوجــه إلــى الحســن فشغلــه

بشيء من أمره وأمر من أخذ الرقعة من تحت مصلاه وجاء بها فقرأها وكتب على ظهرها:

ليت شعري عن ليت شعرك هذا   أبهـــــــــزل تقولـــــــــه أم بجــــــــــد

فلئــن كنــت فــي المقــال محقـــاً   يا بن وهب لقد تغيرت بعدي

===

أترك القصد فـي الأمـور ولـولا   غمرات الهوى لأبصرت رشدي

وأحب الأخ المشارك في الحب   وإن لـم يكـن بـه مثــل وجــدي

كنديمــي أبـــي علـــي وحاشـــا   لنديمــي مثـــل شقـــوة وجـــدي

إن مولــاي عبــد غيــري ولــولا   شؤم جدي لكان مولاي عبدي

سيدي سيدي ومولاي مـن أو   رثنـــي ذلـــة وأضــــرع خــــدي

في هذين البيتين الأخيرين لحن من الرمل أظنه لجحظة أو غيره من طبقته.

قـال: ثـم وضـع الرقعــة فــي مكانهــا فلمــا قرأهــا الحســن قــال: إنــا للــه! افتضحنــا عنــد الوزيــر وحــدث

أبـا تمــام بمــا كــان ووجهــه إليــه بالرقعــة فلقيــا محمــد بــن عبــد الملــك وقــالا لــه: إنمــا جعلنــا هذيــن سببــاً

للمكاتبـة بالأشعـار لا للريبـة فتضاحـك وقــال: ومــن يظــن بكمــا غيــر هــذا! فكــان قولــه أشــد عليهمــا

من الخبرة.

قــرأت فــي بعــض الكتــب: كــان الحســن بــن وهــب يعاشــر أبــا تمــام عشــرة متصلــة فنــدب الحســـن بـــن

وهب للنظر في أمر بعض النواحي فتشاغل عن عشرة أبي تمام فكتب إليه أبو تمام:

قالوا جفاك فلا عهد ولا حبـر   مـاذا تــراه دهــاه قلــت: أيلــول

شهر كأن حبال الهجر منه فلا   عقد من الوصل إلا وهو محلول

===

مـا عاقنـي عنـك أيلــول بلذتــه   وطيبـــه ولنعـــم الشهـــر أيلــــول

لكن توقع وشك البين عن بلـد   تحتلـــه ووكـــاء العيــــن محلــــول

وقــرأت فيــه: كــان بيـــن الحســـن بـــن وهـــب وبيـــن الهيثـــم الغنـــوي وأحمـــد بـــن أبـــي داود تباعـــد فقـــال

يهجوهما:

سألـت أبـي وكـان أبـي خبيـراً   بسكـــــان الجزيــــــرة والســــــواد

فقلـت لهـم: أهيثــم مــن غنــي   فقـــال كأحمـــد بـــن أبـــي داود

فإن يك هيثم من جـذم قيـس   فأحمــد غيــر شــك مــن إيـــاد

أخبرني عمي: قال: حدثني عمر بن نصر الكاتب قال:

كتب الحسن بن وهب إلى محمد بن معروف الواسطي يسأله أن يصير إليه فكتب إليه محمد:

وقيتــك كـــل مكـــروه بنفســـي   وبالأدنيـن مـن أهلـي وجنســي

أتأذن فـي التأخـر عنـك يومـي   على أن ليس غيرك لـي بأنـس

فأجابه الحسن بن وهب فقال:

أقم لا زلت تصبح في سـرور   وفـــي نعـــم مواصلـــة وتمســـي

فما لي راحة في حبـس مـن لا   أراه يكــون محبوســـاً بحبســـي

===

وجدت في بعض الكتب بغير إسناد.

كــان الحســن بــن وهـــب يحـــب بنـــات جاريـــة محمـــد بـــن حمـــاد الكاتـــب وكـــان لـــه معهـــا أخبـــار كثيـــرة

وكــان لا يصبــر عنهــا فقــدم الحســن بــن إبراهيــم بــن ربــاح مــن البصــرة واتصــل بــه خبرهــا ووصفهــا لـــه

الحســن بــن وهــب وصــار بــه إليهــا فأتــم ليلتـــه معهـــا ومـــرت بينهمـــا أعاجيـــب ثـــم خالفـــه الحســـن بـــن

إبراهيم بن رباح وخاتله في أمرها فكتب إليه الحسن بن وهب:

لا جميـــــــــــــل ولا حســــــــــــــن   خنــــت عهــــدي ولــــم أخـــــن

كملت إذ فعلت هذا أعاجيب الزمن

فإلــــــــــى اللــــــــــه أشتكــــــــــي   مــــــا بقلبـــــــي مـــــــن الحـــــــزن

رب شكــــوى مــــن الصــــدي   ق إلــــــى غيــــــر ذي شجــــــن

بأبــــــي أنـــــــت يـــــــا حســـــــن   يــــــا أخــــــا الطــــــول والمنـــــــن

أي رأي أراك ختـــــــــــــــــــــــــل   ى فــــــي الشاهيــــــن الأغـــــــن

يتخطـــــــــــــــــى إليـــــــــــــــــه دو   نـــــي فـــــي حالـــــك الدجـــــن

فتــــــــــــرى منــــــــــــه سنــــــــــــة   تتعالـــــــــى عــــــــــن السنــــــــــن

مـــــع كشفـــــي لـــــك الحــــــدي   ث الــــذي عنــــك لــــم يصــــن

===

وعلـــــــى خيــــــــر صاحــــــــب   وعلـــــى خيـــــر مــــــا سكــــــن

خجلـــــــــي مــــــــــن إســــــــــاءة   فضحـــت حســـن كـــل ظنـــي

ثـــــــم ممــــــــن جــــــــرت إلــــــــى   مـــــن وفيمــــــن وعنــــــد مــــــن

إن تكـــــــــن تلـــــــــك هفــــــــــوة   فهـــــي كالشـــــيء لـــــم يكـــــن

أو تكــــــــن بعــــــــت خلتــــــــي   بمـــــــــــواف مـــــــــــن الثمــــــــــــن

درة البحــــــــر مــــــــن عــــــــدن   ذخـــر سيــــف بــــن ذي يــــزن

لـــــــم يكـــــــن قــــــــط مثلهــــــــا   فـــــــــي معـــــــــد ولا عــــــــــدن

فتغافـــل عـــن جوابـــه وأقـــام علــــى مواصلتهــــا وسمعهــــا وحظــــر عليهــــا فلــــم يكــــن الحســــن بــــن وهــــب

يلقاها فغلظ ذلك عليه وكتب إليها هذه الأبيات:

أنكرت معرفتي جعلت لك الفدا   إنكـار سيـدة تلاعــب سيــداً

أنا ذو منعت جفونه أن ترقـدا   وتركتـــه ليـــل التمـــام مسهـــدا

وبريــت لحــم عظامــه فتجــردا   وأزرت مضجعه النساء العودا

أنا ذا فإن لم تعرفينـي بعـد ذا   فأنا ابن وهب ذو السماحة والدي

===

يــا ظبيــة فــي روضــة موليـــة   جــــاد الربيــــع ترابهــــا فتلبــــدا

هــل تجزيــن الـــود منـــي مثلـــه   أو تصدقين من الموعد موعـدا

وإني وإن جعل القريض يجول بي   حتـى يغـور بمـا أقـول وينجــدا

لعلــى يقيـــن أن قلبـــك موجـــع   عندي المثال أنا الحمى ولك الفدا

وكما علمت إذا لبست المجسدا   وثنيت خلف الأذن حاشية الردا

وحبوت جيدك من حليك عسجدا   ونظمـت ياقوتـاً بــه وزبرجــدا

وشكوت وجدك في الغناء شكاية   ينسي حنيناً والغريض ومعبدا

سيمــــا إذا غنيتنـــــي بتعمـــــد   بأبـي وأمـي ذاك منــك تعمــدا

أثــــوي فأقصــــر ليلــــة ليــــزودا   ومضى وأخلف من قتيلة موعدا

فوقعت الأبيات في يد ابن رباح فقرأها وعلم أنه قد بلغ منه. فكتب إليه:

فدى لك آبائي وحق بأن تفدى   فدى لك قصداً من ملامك لي قصدا

ولا تلحني في عثـرة إن عثرتهـا   فلا والذي أمسيت أدعى له عبدا

===

أرى الغي إن أومأت للغي طاعة   لأمرك فضلاً عن سوى الغي لي رشداً

وأسعى لما تسعى وأتبع ما ترى   وفي كل ما يرضيك أستغرق الجهدا

إذا أنا لم أمنحك صفو مودتـي   فمن ذا الذي أصفي له غيرك الودا

ومن ذا الذي أرعى وأشكر والذي   يؤمل خيراً بعد منـي أو رفـدا

وأنــت ثمالــي والمعــول والـــذي   أشد به أزري فيعصمني شدا

وآثر خلق اللـه عنـدي ومـن لـه   أياد وود لست أحصيهما عدا

فلا تحسبن مائـلاً عـن خليقتـي   لك الدهر حتى أسكن القبر واللحدا

معاذ إلهي أن أرى لك خـاذلاً   ولكن عذري واضح أن بي وجدا

بأحسن من أبصرت شخصاً وصورة   وأملــح خلــق اللــه كلهـــم قـــدا

بمالكة أمـري وإن كنـت مالكـا   لها ففؤادي ليس من حبها يهدا

إذا سألتهـــن أن أقيـــم عشيــــة   لأونسهــا لا أستطيــع لهــا ردا

تراشفنــي صفــو المـــودة تـــارة   وأجني إذا ما شئت من خدها وردا

===

حســـن يشكــــو إلــــى حســــن   فقــــد طعــــم النــــوم والوســــن

وهــــــوى أمســـــــت مطالبـــــــه   قرنــــت باليـــــأس فـــــي قـــــرن

وحبيـــــــــب فــــــــــي محلتــــــــــه   معــــه فــــي الــــدار لــــم يبـــــن

فــــــــإذا مــــــــا رام زورتـــــــــه   فهـــو كالغاديــــن فــــي الظعــــن

عجبــــاً للشمــــس لــــم ترهـــــا   مقلتـــــي حـــــولاً ولـــــم ترنـــــي

أتراهـــــــا بعدنـــــــا صرمـــــــت   حبنـــــا هـــــذا مــــــن اليميــــــن

فقديمــــــــاً كـــــــــان مطلعهـــــــــا   بيـــدي سيـــف بــــن ذي يــــزن

فكتب إليه ابن رباح:

حســــــــن يفــــــــدي بمهجتــــــــه   حسنـــاً مــــن حــــادث الزمــــن

ويقيـــــــــــه مـــــــــــا تضمنـــــــــــه   مــــن دخيـــــل الهـــــم والحـــــزن

هــــاك عينــــي فابــــك واقيـــــة   عينــك العبــري علــى الشجــن

وفــــــــؤادي فاملـــــــــه حزنـــــــــاً   مـــن صــــروف الهــــم والفتــــن

===

ثــم اعتــذر إليــه ورجـــع إلـــى معاشرتـــه وكـــان لا يحضـــر دار محمـــد بـــن حمـــاد ولا يسمـــع غنـــاء بنـــات

جاريته إلا مع الحسن بن وهب لا يستأثر بها عليه.

وقـــال محمـــد بـــن داود الجـــراح: حدثنـــي بعـــض أصحابنـــا: أن الحســـن بـــن وهـــب أتـــى أبـــا إسحــــاق

إبراهيـم بـن العبـاس مستعديـاً علـى أبـي محمـد الحسـن بـن مخلـد فــي أمــر بنــات جاريــة محمــد بــن حمــاد

وكــان الحســن بــن وهــب يتعشقهــا فأفسدهـــا عليـــه الحســـن بـــن مخلـــد ولـــم يذكـــر محمـــد بـــن داود مـــن

خبرهمـا غيـر هـذا وإنمـا ذكـرت هـذه القصـة علــى قلــة الفائــدة فيهــا ليتضــح خبــره مــع بنــات إذ كــان مــا

مضى ذكره من خبرهما لم يقع إلي بروايته.

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: حدثنـي عبــد الرحمــن بــن أحمــد قــال: وجــدت بخــط محمــد بــن

يزيد: كتب أبو تمام إلى الحسن بن وهب يستسقيه نبيذاً:

جعلت فداك عبد الله عنـدي   بعقـــب الهجـــر منـــه والبعـــاد

لـــه لمـــة مـــن الكتــــاب بيــــض   قضــوا حـــق الزيـــارة والـــوداد

وأحسب يومهم إن لم تجدهـم   مصــادف دعــوة منهــم جمـــاد

فكـم يـوم مـن الصهبــاء ســار   وآخــر منــك بالمعـــروف غـــاد

فهـــذا يستهـــل علــــى غليلــــي   وهـــذا يستهـــل علـــى تلــــادي

===

دعوتهـــم عليـــك وكنـــت ممـــن   نعينــــه علــــى العقــــد الجيــــاد

قال: فوجه إليه بمائة دينار ومائة دن نبيذاً.

قال محمد بن داود بن الجراح:

زار الحسن بن وهب وأبو تمام أبا نهشل بن حميد فبدأ أبو تمام فقال:

أغصـــــك اللـــــه أبـــــا نهشــــــل

ثم قال للحسن أجز: فقال:

بخــــد ريــــم شـــــادن أكحـــــل

ثم قال: أجزيا أبا نهشل فقال:

نطمـع فـي الوصـل فــإن رمتــه   صــار مــع العيــوق فــي منــزل

أخبرني جعفر بن محمد بن قدام بن زياد الكاتب: قال:

كتــب الحســن بــن وهــب إلــى أبــي تمــام وقــد قــدم مــن سفــر: جعلــت فــداءك ووقــاءك وأسعدنــي اللــه

بمــا أوفــى علــي مــن مقدمــك وبلــغ الوطــر مــل الوطــر بانضمــام اليــد عليــك وإحاطــة الملــك بـــك وأهـــلاً

وسهـــلاً فقـــرب اللـــه داراً قربتــــك وأحيــــا ركابــــاً أدتــــك وسقــــى بلــــاداً يلتقــــي ليلهــــا ونهارهــــا عليــــك

وجعلك الله في أحصن معاقله وأيقظ محارسه وأبعدهما على الحوادث مراماً برحمته.

===

قـال رجــل للحســن بــن وهــب: إن أبــا تمــام ســرق مــن رجــل يقــال لــه مكنــف مــن ولــد زهيــر بــن أبــي

سلمى وهو رجل من أهل الجزيرة قصيدته التي يقول فيها:

كـأن بنــي القعقــاع يــوم وفاتــه   نجوم سماء خر من بينها البدر

توفيـــت الآمـــال بعــــد محمــــد   وأصبح في شغل عن السفر السفر

فقـــال الحســـن: هـــذا دعبـــل حكـــاه وأشاعـــه فــــي النــــاس وقــــد كــــذب وشعــــر مكنــــف عنــــدي ثــــم

أخرجــه وأخــرج هـــذه القصيـــدة بعينهـــا فقرأهـــا الرجـــل فلـــم يجـــد فيهـــا شيئـــاً ممـــا قالـــه أبـــو تمـــام فـــي

قصيدتـه: ثـم دخـل دعبـل علـى الحسـن بـن وهـب فقـال لـه: يـا أبـا علـي بلغنـي أنــك قلــت فــي أبــا تمــام

كيـــت وكيـــت فهبـــه ســـرق هـــذه القصيـــدة كلهـــا وقبلنـــا قولـــك فيـــه أســـرق شعـــره كلـــه أتحســــن أنــــت

أن تقول كما قال:

شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي   ومحت كما محت وشائع من برد

وأنجدتم من بعـد اتهـام داركـم   فيا دمع أنجدني على ساكني نجد

فانخــزل دعبــل واستحيــا فقــال لــه الحســن: النــدم توبــة وهــذا الرجــل قــد توفـــي ولعلـــك كنـــت تعاديـــه

فــي الدنيــا حســداً علــى حظــه منهــا وقــد مــات الــآن فحسبــك مــن ذكـــره فقـــال لـــه: أصدقـــك يـــا أبـــا

علـي مـا كــان بينــي وبينــه شــيء قــط إلا أنــي سألتــه أن ينــزل لــي عــن شــيء استحسنتــه مــن شعــره

===

فبخـل علــي بــه وأمــا الــآن فأمســك عــن ذكــره فجعــل الحســن يضحــك مــن قولــه واعترافــه بمــا اعتــرف

به.

أخبرني الحرمي بن أبي العلاء: قال: حدثنا إسحاق بن محمد النخعي: قال:

كتــب إبراهيــم بــن محمــد بــن أبــي محمــد اليزيــدي إلــى محمــد بــن حمــاد الكاتــب يهجـــوه ويعيـــره بعشـــق

الحسن بن إبراهيم بن رباح والحسن بن وهب جاريته وتغايرهما عليها:

لــي خليطــان محكمــان يجيــدا   ن لمــــــا يعملانـــــــه حاذقـــــــان

واحــد يعمـــل القســـي فيـــأت   يـك بهـا فـي استقامــة الميــزان

وفتى يعمل السكاكين في القـر   ن مقـــــــر بحذقــــــــه الثقلــــــــان

وهما يطلبـان قرنـاً علـى رأس   ك فانظر في بعـض مـا يسألـان

قلت: هل يؤلم الفتى قطع ما ف   يـــــه تريـــــدان أيهـــــا الفتيــــــان

فأجابـــا بلطـــف قــــول وفهــــم   قـــم فإنــــا إذاً لنوكــــي مــــدان

فاقطـع الـآن مـا برأســك منهــا   إن فيمــــا تــــرى لمـــــض بيـــــان

ذاك خير من أن يسمى اسم سوء   فيقـــال انظـــروا إلــــى القرنــــان

قـد كـان عتبــك مــرة مكتومــاً   فاليـوم أصبـح ظاهــراً معلومــاً

===

واللـه لـو أبصرتنـي لأديـت لــي   والدمع يجري كالجمان سجوما

هبني أسأت فعادة لك أن ترى   متجـــاوزاً متطـــاولاً مظلومــــا

الشعــر لأحمــد بـــن يوســـف الكاتـــب لعبيـــد بـــن الحســـن الناطفـــي اللطفـــي ثانـــي ثقيـــل بالوســـط وفيـــه

خفيف رمل يقال: إنه لرذاذ وفيه أول مجهول.

===

M0خار أحمد بن يوسف

هـــو أحمـــد بـــن يوســـف بـــن صبيـــح الكاتـــب وأصلـــه مـــن الكوفــــة وكــــان مذهبــــه الرسائــــل والإنشــــاء

ولــه رسائــل معروفــة وكــان يتولــى ديــوان الرسائــل للمأمــون ويكنــى أبــا جعفـــر وكـــان موســـى بـــن عبـــد

الملــك غلامــه وخريجــه فذكــر محمــد بــن داود بــن الجــراح أن أحمــد بــن سعيــد حدثــه عــن موســـى بـــن

عبد الملك: قال: وهب لي أحمد بن يوسف ألفي ألف درهم تفاريق عن ظهر يد.

وأخـوه القاسـم بـن يوسـف أبـو محمـد شاعـر مليـح الشعـر وكـان ينتمــي إلــى بنــي عجــل ولــم يكــن أخــوه

أحمد يدعي ذلك.

وكـان القاســم قــد جعــل وكــده فــي مــدح البهائــم ومراثيهــا فاستغــرق أكثــر شعــره فــي ذلــك منهــا قولــه

يرثي شاة:

عيـــن بكـــي لعنزنـــا الســـوداء   كالعـروس الأدمـاء يــوم الجــلاء

وقوله في الشاهمرك:

أقفرت منك أبا سعد عراص وديار

وقوله في السنور:

ألا قــــــــل لمجــــــــة أو مــــــــاردة   تبكـــي علـــى الهـــرة الصائـــدة

===

هــــــل لامــــــرئ مــــــن أمـــــــان   مـــــــــن طـــــــــارق الحدثـــــــــان

أخبرنـي محمـد بـن خلـف وكيـع: قـال: حدثنـا عبـد اللـه بــن أبــي سعــد: قــال: حدثنــي رجــل مــن ولــد

عبد الملك بن صالح أن الهشامي قال:

كــان أحمــد بـــن يوســـف قـــد تبنـــى جاريـــة للمأمـــون اسمهـــا مؤنســـة فـــأراد المأمـــون أن يسافـــر ويحملهـــا

فكتــب إليــه أحمــد بــن يوســف بهــذا الشعــر علــى لسانهـــا وأمـــر بعـــض المغنيـــن فغنـــاه بـــه فلمـــا سمعـــه

وقرأ الكتاب أمر بإخراجها إليه وهو:

قـد كـان عتبــك مــرة مكتومــا

وقال محمد بن داود: حدثني أحمد بن أبي خيثمة الأطروش قال:

عتب أحمد بن يوسف على جارية له فقال:

وعامل بالفجور يأمر بالبر كهاد يخوض في الظلم

أو كطبيــب قــد شفـــه سقـــم   وهـو يـداوي مـن ذلـك السقــم

يـا واعـظ النــاس غيــر متعــظ   نفســـك طهــــر أولاً فــــلا تلــــم

ووجـدت فــي بعــض الكتــب بــلا إسنــاد: عتــب المأمــون علــى مؤنســة فخــرج إلــى الشماسيــة متنزهــاً

وخلفهـــا عنـــد أحمـــد بـــن يوســـف الكاتـــب فرجـــت أن يذكرهـــا إذا صـــار فـــي متنزهـــه فيرســـل فــــي

===

حملهــا فلــم يفعــل وتمــادى فــي عتبــه فسألــت أحمــد بــن يوســف لـــأن يقـــول علـــى لسانهـــا شعـــراً ترفعـــه

فقال:

يا سيداً فقده أغرى بي الحزنا   لا ذقت بعدك لا نوماً ولا وسنا

لا زلت بعدك مطويا على حرق   أشنا المقام وأشنا الأهل والوطنا

ولا التذذت بكأس في منادمـة   مذ قيل لي: إن عبد الله قد ظعنا

ولا أرى حسناً تبـدو محاسنـه   إلا تذكرت شوقاً وجهك الحسنا

وبعثـت بـه إلـى إسحـاق الموصلـي فغنـاه بــه وقيــل: بــل بعثــت بــه إلــى سنــدس فغنتــه بــه فاستحســن

ذلــك وقــال: لمــن هــذا الشعـــر فقـــال أحمـــد بـــن يوســـف: لمؤنســـة يـــا سيـــدي تترضـــاك وتشكـــو البعـــد

منك فركب من ساعته حتى ترضاها ورضي عنها.

ووجدت في هذا الكتاب قال:

كنـا مـع أحمـد بـن يوسـف الكاتــب فــي مجلــس وعندنــا قينــة فتحلاهــا أحمــد بــن يوســف فكتــب إلــى

صاحب المنزل:

أنـــــــــــا رهــــــــــــن للمنايــــــــــــا   بيـــــــــــن إبــــــــــــرام ونقــــــــــــض

مــــــن هــــــوى ظبــــــي غريــــــر   مونــــــــــق المنظــــــــــر غــــــــــض

===

إن عجزتــــــم عــــــن شراهــــــا   لــــــــي بفــــــــرض أو بقـــــــــرض

فتمنــــــــــوا لـــــــــــي جميعـــــــــــاً   أنهـــــــــــا قبـــــــــــر لبعضــــــــــــي

أخبرني عمي: قال: حدثنا الحسن بن عليل: قال:

ذكـر مسعــود بــن أبــي بشــر أن أحمــد بــن يوســف دخــل يومــاً علــى الفضــل بــن سهــل أو أخيــه فــي يــوم

دجن فأطال مخاطبته وكان أحمد بن يوسف آنساً به ففتح دواته وكتب إليه:

أرى غيمـــــاً تؤلفـــــه جنــــــوب   وأحسبـــــه سيأتينــــــا بهطــــــل

فوجـه الــرأي أن تدعــو برطــل   فتشربـــه وتدعـــو لـــي برطــــل

ودفعهــا إليــه فقرأهمــا وضحــك وقـــال: إن كـــان هـــذا عيـــن الـــرأي قبلنـــاه ولـــم نـــرده ثـــم دعـــا بالطعـــام

والشراب فأتموا يومهم.

الغناء في هذين البيتين للقاسم بن زرزور ثاني ثقيل بالوسطى.

ومما يغني فيه من شعره.

صـد عنـي محمــد بــن سعيــد   أحســن العالميـــن ثانـــي جيـــد

ليـس مـن جفــوة يصــد ولكــن   يتجنــى لحسنــه فــي الصــدود

الغنــاء فيــه لــزرزور خفيــف رمــل ذكــر ذلــك إبراهيـــم بـــن القاســـم بـــن زرزور عـــن أبيـــه ومحمـــد بـــن

===

ومن شعره الذي يغني فيه:

كــم ليلــة فيــك لا صبــاح لهــا   أحببتهــا قابضــاً علــى كبــدي

قد غصت العين بالدموع وقد   وضعت خدي على بنان يدي

كــــــأن قلبـــــــي إذا ذكرتكـــــــم   فريســة بيـــن ساعـــدي أســـد

الغنــاء لشاريــة مـــن روايـــة طبـــاع وفيـــه خفيفـــي رمـــل ذكـــر حبـــش أنـــه لأحمـــد النصيبـــي وهـــو خطـــأ

يشبه أن يكون لأحمد بن صدقة أو بعض طبقته.

الراح والندمـان أحسـن منظـراً   فـي كـل ملتـف الحدائـق رائـق

فإذا جمعت صفاءه وصفاءها   فارجـم بكـل ملمـة مـن حالـق

الشعر للعطوي والغناء لبنان ثقيل أول بالوسطى وفيه لذكاء وجه الرزة خفيف ثقيل.

===

أخبار العطوي

هـو محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن أبـي عطيـة مولـى بنـي ليـث بـن بكـر بـن عبـد منـاة بــن كنانــة ويكنــى أبــا

عبد الرحمن بصري المولد والمنشأ.

وكــان شاعــراً كاتبــاً مــن شعــراء الدولــة العباسيــة واتصــل بأحمــد بــن أبـــي داود وتقـــرب إليـــه بمذهبـــه

وتقدمه فيه بقوة جداله عليه فلما توفي أحمد نقصت حاله وله فيه مدائح يسيرة ومرات كثيرة.

منها ما أنشدنيه الأخفش عن كوثرة أخي العطوي:

حنطتـــه يـــا نصـــر بالكافــــور   وزففتـــــه للمنــــــزل المهجــــــور

هــلا ببعــض خصالــه حنطتــه   فيضــوع أفـــق منـــازل وقبـــور

تاللـه لـو مــن نشــر أخلــاق لــه   يعـزى إلـى التقديـس والتطهيـر

حنطت من سكن الثرى وعلا الربا   لتــــــــزودوه عــــــــدة لنشــــــــور

فاذهب كما ذهب الوفاء فإنه   ذهبـت بـه ريحـاً صبـاً ودبـور

واذهب كما ذهب الشباب فإنه   قد كان خير مصاحب وعشير

واللـــــه مــــــا أبنتــــــه لأزيــــــده   شرفــاً ولكــن نفثــة المصــدور

===

وليس صرير النعش ما تسمعونه   ولكنـه أصلــاب قــوم تقصــف

وليس نسيم المسك رياً حنوطه   ولكنـــه ذاك الثنــــاء المخلــــف

وذكـر محمـد بـن داود فـي كتـاب الشعـراء فقـال: كـان لــه فــن مــن الشعــر لــم يسبــق إليــه ذهــب فيــه إلــى

مذهـــب أصحــــاب الكلــــام ففــــاق جميــــع نظرائــــه وخــــف شعــــره علــــى كــــل لســــان وروي واستعملــــه

الكتاب واحتذوا معانيه وجعلوه إماماً.

قــال ابــن داود: وحدثنــي المبــرد: قــال: كــان العطــوي - وهــو عندنــا بالبصــرة - لا ينطــق بالشعــر ثـــم

ورد علينــا شعــره لمــا صــار إلــى ســر مـــن رأى وكنـــا نتهـــاداه وكـــان مقتـــراً عليـــه رزقـــه دفـــراً وسخـــاً

منهومــاً بالنبيــذ ولــه فيــه فــي وصــف الصبــوح وذكــر الندامـــى والمجالـــس أحســـن قـــول وليـــس لـــه قـــول

يسقط فمن ذلك قوله:

فيئــــي إلــــى أهــــدى السبـــــل   قــــــــــولاً وعلمــــــــــاً وعمــــــــــل

قاتلهــــــــــــا اللـــــــــــــه لقـــــــــــــد   سامتكمــــا إحــــدى العضـــــل

تقـــــــــــول هـــــــــــلا رحلــــــــــــه   تنقلنــــــــــــا خيــــــــــــر نقــــــــــــل

أخشـــــــــى علـــــــــى حائلـــــــــة   الآمـــــــــال جـــــــــوال الأجـــــــــل

أخبرني علي بن سليمان الأخفش: قال: حدثني محمد بن يزيد: قال:

===

سمـع العطـوي رجـلاً يحــدث أن رجــلاً قــال لعمــر بــن الخطــاب: إن فلانــاً قــد جمــع مــالاً فقــال عمــر بــن

الخطاب: فهل جمع له أياماً فأخذ العطوي هذا المعنى فقال:

أرفه بعيش فتىً يغدو على ثقة   إن الذي قسم الأرزاق يرزقـه

فالعرض منه مصون لا يدنسـه   والوجه منه جديد ليس يخلقه

جمعت مالاً ففكر هل جمعت له   يــا جامــع المـــال أيامـــاً تفرقـــه

المـــال عنـــدك مخـــزون لوارثـــه   ما المـال مالـك إلا حيـن تنفقـه

ومن قوله في الندمان والنبيذ مما يغني فيه ما أنشدنيه الأخفش وغيره من شيوخنا:

فكــم قالــوا تمــن فقلــت كــأس   يطوف بها قضيب فـي كثيـب

وندمـــان تساقطنــــي حديثــــاً   كلحظ الحب أو غض الرقيـب

الغناء في هذين البيتين لذكاء وجه الززة خفيف رمل.

أخبرني عمي: قال: حدثني كوثرة أخو العطوي قال:

كـان أخــي أبــو عبــد الرحمــن يشــرب مــع أصدقــاء لــه مــن الكتــاب ومعهــم قينــة يقــال لهــا: مصبــاح مــن

أحســن النــاس وجهــاً وأطيبهـــم غنـــاء فمـــا زالـــوا فـــي قصـــف وعـــزف إلـــى أن انقطـــع نبيذهـــم فبقـــوا

حيـارى وكانـوا قريبـاً مـن منـزل أبـي العبـاس أحمــد بــن الحسيــن بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد العلــوي

===

يا بن من طاب في المواليد مذ آ   دم جـــراً إلـــى الحسيــــن أبيــــه

أنـا بالقــرب منــك عنــد كريــم   قـد ألحـت عليـه شهـب سنيـه

عنـــده قينــــة إذا مــــا تغنــــت   عــاد منـــا الفقيـــه غيـــر فقيـــه

تزدهيني وأيـن مثلـي فـي الـف   هــــم تغنيــــه ثـــــم لا تزدهيـــــه

مجلس كالريـاض حسنـاً ولكـن   ليس قطب السرور واللهو فيه

فأقمه بما به يمتري دن ع     جوز خمارة ممتريه

وبأشياخـك الكـرام إلـى السـؤ   دد موســى بــن جعفـــر وأبيـــه

إن تحشمتنــــــي وإن كــــــان إلا   مثــل مــا يأنــس الفتــى بأخيــه

قـال: فلمــا وصلــت الرقعــة إلــى أبــي العبــاس أرســل إليهــم براويــة شــراب فلــم يزالــوا يشربــون مجتمعيــن

حتى نفدت في أخفض عيش.

حدثني أبو يعقوب إسحاق بن الضحاك بن الخصيب الكاتب: قال:

جاءنــي يومــاً أبــو عبــد الرحمــن العطــوي بعــد وفــاة عمــي أحمــد بــن الخصيــب بسنتيـــن وكـــان صديقـــه

وصنيعتـــه فجلـــس عنـــدي يحادثنـــي حديثـــه ويبكـــي ساعـــة طويلــــة ثــــم تغيمــــت السمــــاء وهطلــــت

فسألتــــه أن يقيــــم عنــــدي فحلــــف ألا يفعــــل إلا بعـــــد أن أحضـــــره مـــــن وقتـــــي مـــــا راج مـــــن الطعـــــام

===

وأتكلــف لــه شيئــاً ففعلــت وجئتــه بمـــا حضـــر فقـــال لـــي: مـــا فعلـــت عقـــد قلـــت: باقيـــة وهـــي فـــي

يومنـا هــذا مقيمــة عنــدي والساعــة تسمــع غناءهــا فقــال لــي: عجــل إذن فــإن النهــار قصيــر ثــم أنشــأ

يقول:

أدر الكأس قـد تعالـى النهـار   مــا يميــت الهمـــوم إلا العقـــار

صاح هذا الشتاء فاغد عليها   إن أيامـــــــه لــــــــذاذ قصــــــــار

أي شـيء ألـذ مـن يــوم دجــن   فيه كأس علـى الندامـى تـدار

وقيـــــــــان كأنهـــــــــن ظبــــــــــاء   فــــإذا قلــــن قالـــــت الأوتـــــار

حدثني عمي: قال: حدثني كوثرة: قال:

كـــان لأبـــي عبـــد الحمـــن صديـــق مـــن الأدبـــاء وكـــان يتعشـــق جاريـــة مــــن جــــواري القيــــان يقــــال لهــــا:

عثعـــث وكـــان لا يقـــدر عليهـــا إلا علـــى لقـــاء عسيـــر واجتمـــاع يسيـــر فأرســـل إليهـــا يومـــاً فأحضرهـــا

وأصلــح جميــع مــا يحتــاج إليــه واتفــق أن كــان ذلــك فــي يــوم رذاذ بــه مــن الطيــب والحســـن مـــا اللـــه بـــه

عليم فكتب إليه صديقه يعرفه الخبر ويسأله المصير إليه ووصف له القصة بشعر فقال:

يــــوم مطيــــر وعيــــش نضيــــر   وكــأس تـــدور وقـــدر تفـــور

وعثعـــــث تأتـــــي إذا جئتنـــــا   فتسمـــع منهـــا غنـــاء يصــــور

===

وإذا كان هذا كما قد وصفت   فـــإن التفــــرق خطــــب كبيــــر

فقم نصطبح قبل فـوت الزمـان   فــــإن زمــــان التلهــــي قصيــــر

قال: فسار إليه صاحبه فمر لهما أحسن يوم وأطيبه.

وهــذا الشعــر أخــذه العطــوي مــن كلــام إسحـــاق أخبرنـــي بـــه وسواســـة بـــن الموصلـــي عـــن حمـــاد عـــن

أبيــه: قــال: كــان يألفنــي بعــض الأعــراب وكــان طيبــاً فجاءنــي يومـــاً فقلـــت لـــه: لـــم أرك أمـــس فقـــال:

دعانـي صديـق لـي فقلـت: صـف لـي مـا كنتـم فيـه فقـال لـي: كنـا فـي مجلـس نظامـه سـرور بيـن قــدور

تفور وكأس تدور وغناء يصور وحديث لا يحور وندامى كأنهن البدور.

قــال إسحــاق: وقلــت لأعرابــي: كــان يألفنــي: أيــن كنــت بالأمــس قــال: كنــت عنــد بعــض ملـــوك ســـر

مــن رأى فأدخلنــي إلــى قبـــة كإيـــوان كســـرى وأطعمنـــي فـــي قصـــار تتـــرى وغنتنـــي جاريـــة سكـــرى

تلعب بالمضراب كأنه مدري فيا ليتني لقيتها مرة أخرى.

قـــال إسحـــاق: وقلـــت لبعـــض الأعـــراب: طلبتـــك أمـــس فلـــم أجـــدك فأيـــن كنـــت قـــال: كنـــت عنــــد

صديــق لــي فأطعمنــي بنــات التنانيــر وأطعمنــي أمهــات الأبازيـــز وحلـــواء الطناجيـــر وسقانـــي زعـــاف

القواريـــر وأسمعنـــي غنــــاء الشــــادن الغريــــر علــــى العيــــدان والطنابيــــر قــــد ملكــــت بأوقــــار الدراهــــم

والدنانير.

===

قـرأت فـي بعـض الكتـب بغيـر إسنـاد: أن العطـوي كـان يومــاً جالســاً فــي منزلــه وطرقــه صديــق لــه ممــن

كـــان يغنـــي بســـر مـــن رأى فقـــال لـــه: قـــد أهديــــت إليــــك جــــواري اليــــوم ونبيــــذاً يكفيــــك وحسبــــك

بالكفايــة. وأقــام عنــده فدخـــل عليـــه غلـــام أمـــرد أحســـن مـــن القمـــر فاحتبســـوه وكتـــب العطـــوي إلـــى

صديق له من أهل الأدب:

يومنــا طيــب بــه حســـن الـــق   صف وحث الأرطال والكاسات

ما ترى البـرق كيـف يلمـع فيـه   ورشاشـاً يبـل فـي الساعــات

ولدينـــا ظبـــي غريـــر ظريـــف   قــد غنينــا بـــه عـــن القينـــات

إن تخلفت بعد ما تصـل الـرق   عـة عنــا فأنــت فــي الأمــوات

فأجابه الرجل فقال:

أنا في إثـر رقعتـي فاعلمـن ذا   ك علــــى أننــــي مــــن البيــــات

فأفهم الشرط بيننا لا تقـل لـي   قد تثاقلـت فانصـرف بحياتـي

لا لســوء لكـــن لأمتـــع نفســـي   بحديـث الظبـي الغريـر المواتـي

أيا بيت ليلـى إن ليلـى مريضـة   برادان لا خال لديها ولا ابن عم

ويا بيت ليلى لو سهدتك أعولت   عليك رجال من فصيح ومن عجم

===

الشعر لمرة بن عبد الله النهدي والغناء لأحمد النصيبي ثقيل أول بالوسطى يقال إنه لحنين.

===

أخبار مرة ونسبه

هـو مـرة بـن عبـد اللـه بـن هليـل بـن يسـار: أحـد بنـي هلـال بـن عاصـم بـن نصـر بـن مـازن بـن خزيمــة بــن

نهد وليلى هذه من رهطه يقال لها بنت زهير بن يزيد بن خالد بن عمرو بن سلمة.

نسخت خبرها من كتاب ابن أبي السري قال: حدثني ابن الكلبي عن أبيه قال:

كانــت امــرأة مــن بنــي نهــد يقــال لهــا: ليلــى بنــت زهيــر بــن يزيــد وكــان لهـــا ابـــن عـــم يقـــال لـــه مـــرة بـــن

عبــد اللــه بــن هليــل يهواهــا واشتــد شغفــه بهـــا فخطبهـــا وأبـــوا أن يزوجـــوه وكـــان لا يخطبهـــا غيـــره إلا

هجاه فخطبها رجل من بني نهشل يقال له: إران فقال مرة يهجوه:

وما كنت أخشى أن تصير بمرة   من الدهـر ليلـى زوجـة لـإران

لمن ليس ذا لب ولا ذا حفيظة   لعـــرس ولا ذا منطــــق وبيــــان

لقـــد بليـــت ليلـــى بشـــر بليـــة   وقـد أنزلـت ليلـى بـدار هـوان

قــال: فتزوجهــا المنجــاب بــن عبــد اللــه بــن مســروق بــن سلمــة يــن سعــد مــن بنــي زوي بــن مالــك بــن

نهــد فخــرج إلــى البعــث بــراذان وهــي إذ ذاك مسلحــة لأهــل الكوفــة فخــرج بهـــا معـــه فماتـــت بـــراذان

ودفنـت هنــاك فقــدم رجلــان مــن بجيلــة مــن مكتبهمــا بــراذان مــن بنــي نهــد وكانــت بجيلــة جيــران بنــي

===

نهــد بالكوفــة فمــرا علــى مجلسهــم فسألوهمــا عمــن بــراذان مــن بنــي نهــد فأخبراهمـــا بسلامتهـــم ونعيـــا

إليهم ليلى ومرة في القوم فأنشأ يقول:

أيا ناعيي ليلى أما كان واحـد   من الناس ينعاها إلي سواكمـا

ويا ناعيي ليلـى ألـم نـك جيـرة   عليكـم لهـا حــق فــألا نهاكمــا

ويا ناعيي ليلى لقد هجتما لنا   تجاوب نوح في الديـار كلاكمـا

ويا ناعيي ليلى لجلـت مصيبـة   بنا فقد ليلـى لا أمـرت قواكمـا

ولا عشتمـــا إلا حليفـــي بليــــة   ولا مت حتى يشترى كفناكما

فأشمــت والأيـــام فيهـــا بوائـــق   بموتكمــا إنــي أحــب رداكمـــا

وقال فيها أيضاً:

كأنـك لـم تفجـع بشــيء تعــده   ولم تصطبر للنائبات من الدهر

ولم تر بؤساً بعد طول غضارة   ولم ترمك الأيام من حيث لا تدري

سقي جانبي راذان والساحة التي   بها دفنوا ليلى ملث من القطـر

ولا زال خصب حيث حلت عظامها   براذان يسقى الغيث من هطل غمر

وإن لـم تكلمنـا عظـام وهامــة   هناك وأصداء بقين مع الصخر

===

أيا قبر ليلى لا يبسـت ولا تـزل   بلادك تسقيها من الواكف الديم

أيا قبر ليلى لا يبسـت ولا تـزل   بلادك تسقيها من الواكف الديم

ويا قبر ليلى غيبت عنك أمها   وخالتها والناصحون ذوو الذمم

ويـا قبـر ليلـى كـم جمـال تكنـه   وكم ضم فيك من عفاف ومن كرم

وساق باقي الأبيات التي فيها الغناء.

وحكى الهيثم بن عدي عن شيخ من بني نهد:

أن مـــرة كـــان تزوجهـــا وكـــان مكتبـــه بـــراذان وأخرجهـــا معـــه ثـــم ضـــرب عليـــه البعـــث إلـــى خراســــان

فخلفهــا عنــد شيــخ مــن أهــل منزلــه هنــاك وأفــرد لهــا الشيــخ داراً كانــت فيهــا ومضــى لبعثــه ثــم قــدم

بعـد حــول فلقــي فتــى مــن أهــل راذان قبــل وصولــه إلــى دارهــا فسألــه عنهــا فقــال: أتــرى القبــر الــذي

بفنـــاء الـــدار قـــال: نعـــم قـــال: هـــو واللـــه قبرهـــا فجـــاء فأكــــب عليــــه يبكــــي ويندبهــــا وتــــرك مكتبــــه

ولزم قبرها يغدو ويرح إليه حتى لحق بها.

بأبـــــي أنـــــت يـــــا بـــــن مــــــن   لا أسمـــــــــي لبعـــــــــض مــــــــــا

يـــــا شبيبــــــة الهلــــــال مــــــث   لــــــك فــــــي الأفـــــــق أنجمـــــــا

راقـــــــــب اللـــــــــه فـــــــــي أس   يــــــــرك إن كنــــــــت مسلمــــــــا

===

يا رب خذني وخذ عليا وخذ   يـا ريـح مــا تصنعيــن بالدمــن

عجل إلـى النـار بالثلاثـة والـرا   بـــع عمـــرو الغـــزال فـــي قـــرن

ثــم نـــدم وقـــال: هـــؤلاء أهـــل بيـــت وهـــم إخوتـــي ولا أحـــب أن أنشـــب بينـــي وبينهـــم عـــداوة وشـــراً

فأتــى أميــة فقــال: إنــي قــد أذنبــت فيمــا بينــي وبينكــم ذنبــاً وقــد جئتــك مستجيــراً بــك مــن فتيانـــك

فدعـا بعلـي بـن أميـة فقـال: يــا هــذا عمــك أبــو موســى قــد أتــاك معتــذراً مــن الشعــر الــذي قالــه قــال:

ومــا هــو فأنشـــده فقـــال: قـــد ضجرنـــا نحـــن واللـــه منـــه كمـــا ضجـــرت أنـــت وأكثـــر وأنـــت آمـــن مـــن أن

يكــون منــا جــواب وأتـــى محمـــد بـــن أميـــة فقـــال لـــه مثـــل ذلـــك ومضـــى أبـــو موســـى فأخـــذ علـــي بـــن

أمية رقعة فكتب فيها:

كـم شاعـر عنــد نفســه فطــن   ليــس لدينــا بالشاعــر الفطـــن

قـد أخرجــت نفســه بغصتهــا   يـا ريـح مــا تصنعيــن بالدمــن

ودفــع الرقعــة إلــى غلــام لــه وقــال: ادفعهــا إلــى غلــام أبــي موســى وقــل لـــه: يقـــول لـــك مولـــاك: اذكرنـــي

بهــذا إذا انصرفــت إلــى المنــزل فلمــا انصـــرف إلـــى المنـــزل أتـــاه غلامـــه بالرقعـــة فقـــال: مـــا هـــذه فقـــال:

التــي بعثــت بهـــا إلـــي فقـــال: واللـــه مـــا بعثـــت إليـــك رقعـــة وأظـــن الفاســـق قـــد فعلهـــا ثـــم دعـــا ابنـــه

فقرأهـا عليـه فلمــا سمــع مــا فيهــا قــال: يــا غلــام لا تنــزع عــن البغلــة. فرجــع إلــى علــي بــن أميــة فقــال:

===

لحن عمرو الغزال في أبيات علي بن أمية رمل بالوسطى.

وقال يوسف بن إبراهيم: حدثني إبراهيم بن المهدي: قال: حدثني محمد بن أيوب المكي:

أنــه كــان فــي خدمــة عبيــد اللــه بــن جعفــر بــن المنصــور وكــان مستخفــاً لعمـــرو الغـــزال محبـــاً لـــه وكـــان

عمــرو يستحــق ذلــك بكــل شــيء إلا مــا يدعيــه ويتحقـــق بـــه مـــن صناعـــة الغنـــاء وكـــان ظريفـــاً أديبـــاً

نظيــف الوجــه واللبــاس معــه كــل مــا يحتــاج إليــه مــن آلـــة الفتـــوة وكـــان صالـــح الغنـــاء مـــا وقـــف بحيـــث

يستحـق ولـم يـدع مـا يستحقـه وأنــه كــان عنــد نفســه نظيــر ابــن جامــع وإبراهيــم وطبقتهمــا لا يــرى لهــم

عليــه فضــلاً ولا يشــك فــي أن صنعتهــم مثــل صنعتــه وكــان عبـــد اللـــه قليـــل الفهـــم بالصناعـــة فكـــان

يظــن أنــه قــد ظفــر منــه بكنــز مــن الكنـــوز فكـــان أحظـــى النـــاس عنـــده مـــن استحســـن غنـــاء عمـــرو

الغــزال وصنعتــه ولــم يكــن فــي ندمائــه مــن يفهــم هــذا ثــم استــزار عبيــد اللــه بــن جعفــر أخــاه عيســى

وكــان أفهــم منــه فقلــت لــه: استعــن بــرأي أخيــك فــي عمــرو الغــزال إنـــه أفهـــم منـــك وكانـــت أم جعفـــر

كثيــراً مــا تســـأل الرشيـــد تحويـــل أخيهـــا عبيـــد اللـــه وتديمـــه والتنويـــه بـــه فكـــان عيســـى أخـــوه يعـــرف

الرشيـــد أن ضعيـــف عاجـــز لا يستحـــق ذلـــك فلمـــا زاره عيســـى أسمعـــه غنـــاء عمــــرو فسمــــع منــــه

سخنــة عيــن فأظهــر مــن الســرور والطــرب أمــراً عظيمــاً ليزيــد بذلــك عبيــد اللــه بصيـــرة فيـــه ويجعلـــه

عيســى سببــاً قويــاً يشهــد عنــد الرشيــد بضعـــف عقلـــه وعلمـــت مـــا أراد وعرفـــت أن عمـــراً الغـــزال

===

أول داخــل علــى الرشيــد فلمــا كــان وقــت العصــر مــن اليــوم الثانــي لــم نشعــر إلا برســـول الرشيـــد قـــد

جـاء يطلـب عمـراً الغـزال فوجـه إليـه وأقبـل يلومنـي ويقـول: مـا أظنــك إلا قــد فرقــت بينــي وبيــن عمــرو

وكنت غنياً عن الجمع بينه وبين عيسى واتفق أن غنى عمرو الرشيد في هذا الشعر صنعته:

يـا ريـح مــا تصنعيــن بالدمــن   كم لـك مـن محـو منظـر حسـن

وكــان صوتــاً خفيفــاً مليحــاً فأطربــه ووصلــه بألـــف دينـــار وصـــار فـــي عـــداد مغنـــي الرشيـــد إلا أنـــه

كــان يلــازم عبيــد اللــه إذا لــم يكـــن لـــه نوبـــة فأقبلـــت أتعجـــب مـــن ذلـــك واتصلـــت خدمتـــه إيـــاه ثلـــاث

سنيــن ثــم انصرفــا يومــاً مــن الشماسيــة مــع عبيــد اللــه بــن جعفــر فلقيــه الخضــر بــن جبريـــل وكـــان فـــي

النــاس فــي العسكــر فعاتبــه عبيــد اللــه علــى تركــه وانقطاعــه عنــه فقــال: واللــه مـــا أفعـــل ذلـــك جهـــلاً

بحقـــك ولا إخلـــالاً بواجبـــك ولكنـــا فـــي طريقيـــن متباينيـــن لا يمكـــن معهمـــا الاجتمـــاع قـــال: ومـــا همـــا

ويحــك قــال: أنــت علــى نهايــة الســرف فــي محبـــة عمـــرو الغـــزال وأنـــا علـــى نهايـــة الســـرف فـــي بغضـــه

وأنــت تتوهــم أنـــه لا يطيـــب لـــك عيـــش إلا بـــه وأنـــا أتوهـــم أنـــي إن عاشرتـــه ساعـــة مـــت وتقطعـــت

نفســي غيظــاً وكمــداً ومـــا يستقيـــم مـــع هـــذا بيننـــا عشـــرة أبـــداً فقـــال لـــه عبيـــد اللـــه: إذا كـــان هـــذا

هكـذا فأنـا أعفيـك منـه إذا زرتنـي فصـر إلـي آمنـاً ففعــل ولــم يجلــس عبيــد اللــه حتــى قــال لحاجبــه لا

تدخـــل اليـــوم أحـــداً ولا تستـــأذن علـــي لجلوســـه ودخلنـــا فلمـــا وضعـــت المائـــدة لــــم يأكــــل ثلــــاث لقــــم

===

حتـى دخـل الحاجــب فوقــف بيــن يديــه وأقبــل عمــرو الغــزال خلفــه فــرآن مــن أقصــى الصحــن فقــال لــه

عبيـد اللـه: ثكلتـك أمـك! ألـم أقـل لـك لا تدخـل علـي أحــداً مــن خلــق اللــه فقــال لــه الحاجــب: امرأتــه

طالـق ثلاثـاً إن كـان عنـده أن عمـراً عنـدك فـي هـذا المجــرى ولــو جــاء جبريــل وميكائيــل وكــل مــن خلــق

اللـه لــم يدخلــوا عليــك إلا بــإذن ســوى عمــرو فإنــك أمرتنــي أن آذن لــه خاصــة وأن يدخــل متــى شــاء

وعلـى كـل حـال. قـال: ولــم يفــرغ الحاجــب مــن كلامــه حتــى دخــل عمــرو فجلــس علــى المائــدة وتغيــر

وجــه الخضــر وبانــت الكراهــة فيــه فمــا أكــل أكــلاً فيــه خيــر وتبيـــن عبيـــد اللـــه ذلـــك ورفعـــت المائـــدة

وقـدم النبيـذ فجعـل الخضـر يشــرب شربــاً كثيــراً لــم أكــن أعهــده يشــرب مثلــه فظننــت أنــه يريــد بذلــك

أن يستتــر مــن عمــرو الغــزال وعمــرو يتغنــى فـــلا يقتصـــر وكلمـــا تغنـــى قـــال لـــه عبيـــد اللـــه: لمـــن هـــذا

الصــوت يــا حبيبــي فيقــول: لــي وعندنــا يومئــذ جــوار مطربــات محسنــات وهــو يقطـــع عناءهـــن بغنائـــه

وتبينـت فـي وجـه الخضـر العربـدة إلـى أن قـال عمـرو بعقـب صــوت: هــذا لــي فوثــب الخضــر وكشــف

استـه وخـزي فـي وسـط المجلـس علـى بسـاط خـز لـم أر لأحـد مثلـه ثـم قـال: إن كـان هــذا الغنــاء لــك

فهــذا الخــراء لــي فغضــب عبيـــد اللـــه وقـــال لـــه: يـــا خضـــر أكنـــت تستطيـــع أن تفعـــل أكثـــر مـــن هـــذا

قــال أي واللــه أيهــا الأميــر ثــم وضــع رجليــه علــى سلحــه ثــم أخرجهمــا فمشـــى علـــى البســـاط مقبـــلاً

مدبـــراً حتـــى خـــرج وقـــد لوثـــه وهـــو يقـــول: هـــذا كلـــه لـــي وتفرقنــــا عــــن المجلــــس علــــى أقبــــح حــــال

===

وأسوئهـــا وشـــاع الخبـــر حتـــى بلـــغ الرشيـــد فضحـــك حتـــى غلـــب عليـــه ودعـــا الخضـــر وجعلـــه فـــي

ندمائــه منــذ يومئــذ وقــال: هــذا أطيــب خلـــق اللـــه وانكشـــف عنـــده عـــوار عمـــرو الغـــزال واسترحنـــا

منـــه وأمـــر أن يحجـــب عنـــه سقـــط يومئـــذ وقـــد كـــان الجـــواري والغلمـــان أخـــذوه ولهجــــوا بــــه وكــــان

الرشيـد يكيـد بـه إبراهيــم الموصلــي وابــن جامــع قبــل ذلــك فسقــط غنــاؤه أيضــاً منــذ يومئــذ فمــا ذكــر

منه حرف بعد ذلك اليوم إلا صنعته في:

يـا ريـح مــا تصنعيــن بالدمــن

ولولا إعجاب الرشيد به لسقط أيضاً.

حدثني الحسن بن علي عن محمد بن القاسم عن أبي هفان: قال:

كنـــا فـــي مجلـــس وعندنـــا قينـــة تغنينـــا وصاحـــب البيـــت يهواهـــا فجعـــل تكايـــده وتومــــئ إلــــى غيــــره

بالمــــزح والتجميــــش وتغيطــــه بجهدهــــا وهــــو يكــــاد يمــــوت قلفــــاً وهمــــا وتنغــــص عليــــه يومــــه ولجـــــت

فيأمرهــا ثـــم سقـــط المضـــراب عـــن يدهـــا فأكبـــت علـــى الـــأرض لتأخـــذه فضرطـــت ضرطـــة سمعهـــا

جميـــع مـــن حضـــر وخجلـــت فلـــم تـــدر مـــا تقـــول فأقبلـــت علـــى عشيقهـــا فقالـــت: أيــــش تشتهــــي أن

أغني لك فقال: غني:

يـا ريـح مــا تصنعيــن بالدمــن

===

فخجلـــت وضحـــك القـــوم وصاحـــب الــــدار حتــــى أفرطــــوا فبكــــت وقامــــت مــــن المجلــــس وقالــــت:

أنتـــم واللـــه قـــوم سفـــل ولعنـــة اللـــه علـــى مــــن يعاشركــــم وغضبــــت وخرجــــت وكــــان - علــــم اللــــه -

سبب القطيعة بينهما وسلو ذلك الرجل عنها:

أخبرنــي ابــن عمــار وعمــي والحســن بــن علــي قالــوا: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبـــي سعـــد قـــال: حدثنـــا

الحسين بن الضحاك: قال:

خبرينـــي مـــن الرســـول إليـــك   واجعليـــه مـــن لا ينـــم عليـــك

وأشيــري إلــي مــن هـــو بالـــل   حظ ليخفى على الذين لديك

فقالت: نعم وغنته لوقتها وزادت فيه هذا البيت فقالت:

وأفلـي المـزاح فـي المجلـس اليــو   م فــــإن المــــزاح بيـــــن يديـــــك

ففطـــن لمـــا أرادت وســــر بذلــــك ثــــم أقبلــــت علــــى خــــادم واقــــف فقالــــت لــــه: يــــا مســــرور اسقنــــي

فسقاهــــا وفطــــن بــــن أميــــة أنهــــا أرادت أن تعلمــــه أن مســــروراً هــــو الرســــول فخاطبــــه فوجــــده كمــــا

يريد وما زال ذلك الخادم يتردد في الرسائل بينهما.

===

أخبار عمر الميداني

هـو رجـل مـن أهـل بغـداد كــان ينــزل الميــدان فعــرف بــه وكــان لا يفــارق محمــداً وعليــاً ابنــي أميــة وأبــا

حشيشـة ينادمهـم ويغنــي فــي أشعارهــم وكــان منزلــه قريبــاً منهــم وهــو أحــد المحسنيــن المتقدميــن فــي

الصنعة والأداء.

حدثني جحظة: قال:

وسمعـت ابـن دقــاق فــي منــزل أبــي العبيــس بــن حمــدون يقــول: سمعــت أبــا حشيشــة والمســدود ومــن

قبلهما من الطنبوريين فما سمعت منهم أصح غناء ولا أكثر تصرفاً من عمر الميداني.

حدثني جحظة: قال: حدثني علي بن أمية: قال:

دخلـــت يومـــاً علـــى عمـــر الميدانـــي وكـــان لـــه بقـــال علـــى بـــاب داره ينادمـــه ولا يفارقــــه ويقارضــــه إذا

أعســر ويتصــرف فــي حوائجــه فـــإذا حصلـــت لـــه دراهـــم دفعهـــا إليـــه يقبـــض منهـــا مـــا رأى لا يسألـــه

عــن شــيء فوجــدت عنــده يومئــذ هـــذا البقـــال فقـــال لنـــا عمـــر: معـــي أربعـــة دراهـــم تعطونـــي منهـــا

لعلــف حمــاري درهمــاً والثلاثـــة لكـــم فكلـــوا بهـــا مـــا أحببتـــم. وعنـــدي نبيـــذ وأنـــا أغنيكـــم والبقـــال

يحذرنـا مـن الأبقـال اليابسـة مـا فــي حانوتــه. فوجهنــا بالبقــال. فاشتــرى لنــا بدرهــم لحمــاً. وبدرهــم

===

خبــزاً. وبدرهــم فاكهــة وريحانــاً. وجاءنــا مــن حانوتــه السكبــاج ونقــل. فبينــا نحـــن نتوقـــع الفـــراغ مـــن

القـدر إذا بفرانـق يـدق البـاب. فأدخلــه عمــر: فقــال لــه: أجــب الأميــر إسحــاق بــن إبراهيــم. فحلــف

علينــا عمــر بالطلــاق ألا نبــرح ومضـــى هـــو وأكلنـــا السكبـــاج وشربنـــا وانصـــرف عشـــاء. وبكـــر إلـــي

رسولــه فــي السحــر أن صــر إلــي فصــرت إليــه فقلــت: أعطنــي خبــرك مـــن النعـــل إلـــى النعـــل. قـــال:

دخلـت فوضعـت بيـن يـدي مائـدة كأنهـا جزعـة يمانيـة قـد فرشـت فـي عراصهــا الحبــر فأكلــت وسقبــت

رطليــن ودفــع إلــي طنبــور. فدخلــت إلــى إسحــاق فوجدتــه فـــي الصـــدر جالســـاً وخلفـــه ستـــارة.

وعـــن يمينـــه مخـــارق وعـــن يســـاره علويـــه. فقـــال لــــي: أنــــت عمــــر الميدانــــي فقلــــت: نعــــم. فقــــال: أ

أكلــت فقلــت: نعــم قــال: هــا هنــا أو فــي منزلــك فقلــت: بــل هــا هنــا قـــال: أحسنـــت فغـــن بصوتـــك

الذي صنعته في:

يا شبيه الهلال كلل في الأفق أنجما

وهـــو رمـــل مطلـــق فغنيتـــه فضــــرب الستــــارة. وقــــال: قولــــوه أنتــــم فقالــــوه فقــــال: لمخــــارق وعلويــــة:

كيــف تسمعــان فقــالا: هــذا اللــه ذا. وذا ذاك فرددتــه مـــراراً. وشـــرب عليـــه. وقـــال لـــي: أنـــا اليـــوم

علــى خلــوة ولـــك علـــي دعـــوات فانصـــرف اليـــوم بسلـــام. فخرجـــت ودفـــع إلـــي الغلـــام خمســـة آلـــاف

درهم. فهي هذه والله لا استأثرت عليكم كمها بدرهم. فلم نزل عنده نقصف حتى نفدت.

===

أدر راحـــــك فـــــي المعشــــــو   ق مـــــــن راحـــــــة معشـــــــوق

الشعــر لأبــي أيــوب سليمــان بـــن وهـــب. والغنـــاء للقاســـم بـــن زرزور ثقيـــل أول بالبنصـــر مـــن جامـــع

غنائه المأخوذ عن أبيه أبي القاسم عبيد الله بن القاسم.

===

أخبار سليمان بن وهب وجمل من أحاديث

تصلح لهذا الكتاب

ينكـر الانتسـاب إلـى الحـارث:

قـد تقـدم نسبـه فـي أخبـار الحسـن بـن وهـب أخيـه وانتمـاؤه فـي بنـي الحــارث بــن كعــب. وأن أصلهــم

مــن قريــة يقـــال لهـــا: ســـار قرمقـــاً مـــن طســـوج خسروسابـــور مـــن ســـواد واســـط وكـــان سليمـــان بـــن

وهـب ينكـر الانتســاب إلــى الحــارث بــن كعــب علــى أخيــه الحســن وعلــى ابنــه أبــي الفضــل أحمــد بــن

سليمـــان بـــن وهـــب لشـــدة تعلقهمـــا بـــه أخبرنـــي بذلـــك محمـــد بـــن يحيـــى وغيـــره مـــن شيوخنــــا ومــــن

مشيخة الكتاب.

أخبرنـي الصولـي: قـال: حدثنـي الحسـن بــن يحيــى وعــون بــن محمــد الكنــدي أن جعفــر بــن محمــد كــان

وزيـــر المهتـــدي فـــي لـــأول أمـــره فبلغـــه عنـــه تشيـــع فكرهـــه وقـــال: هـــذا رافضـــي لا حاجــــة لــــي بــــه

واستـوزر جعفـر بـن محمـد بــن عمــار فلــم يــزل علــى وزارتــه حتــى مضــت سنــة مــن خلافــة المهتــدي

ثــم قــدم موســى مــن بغــا مــن الجبــل وكاتبــه سليمــان بــن وهــب وابنــه عبيــد اللـــه فاستـــوزر المهتـــدي

سليمــان بــن وهــب ولقــب بالوزيــر حقـــاً لـــأن مـــن كـــان قبلـــه كـــان غيـــر مستحـــق للـــوزارة ولا مستقـــل

===

أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثني الحسن بن يحيى بن الجماز: قال:

لمـــا استـــوزر سليمـــان بـــن وهـــب جلـــس للنـــاس فدخـــل عليـــه شاعـــر يقـــال لـــه: هـــارون بــــن محمــــد

البالسي فذكر مظلمة له ببلده ثم أنشده:

زيـد فــي قــدرك العلــي علــو   يا بن وهب من كاتـب ووزيـر

أسفر الشرق منك والغرب عن ضو   ء من العدل فاق ضوء البدور

أنشر الناس غيثكـم بعدمـا كـا   نوا رفاتاً من قبل يـوم النشـور

شرد الجـور عدلكـم فسرحنـا   بينكــم بيــن روضــة وســـرور

أنــت عيــن الإمــام والقــرم مــو   سى بك تفتر عابسات الأمور

فوقع في ظلماته بما أراد ووصله بمائتي دينار.

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى: قـال: حدثنـا أحمـد بـن الخصيـب: قـال: لعهـدي بيزيـد بـن محمـد المهلبـي عنــد

سليمان بن وهب بعد ما استوزره المهتدي وقد أجلسه إلى جانبه وهو ينشده قوله:

وهبتـم لنـا يـا آل وهــب مــودة   فأبقت لنـا جاهـاً ومجـداً يؤثـل

فمن كان للآثـام والـذل أرضـه   فأرضكـم للأجـر والعـز منــزل

رأى الناس فوق المجد مقدار مجدكم   فقد سألوكم فوق ما كان يسأل

===

بلغت الذي قد كنت أملته لكم   وإن كنت لم أبلغ بكم ما أؤمـل

فقطــع عليــه سليمــان الإنشــاد وقــال لــه: يــا أبــا خالــد فأنــت واللــه عنــدي كمــا قـــال عمـــارة بـــن عقيـــل

لابنه:

أقهفه مسروراً إذا أبـت سالمـاً   وأبكي من الإشفاق حين تغيب

فقال له يزيد: فيسمع مني الوزير آخر الشعر لا أوله وتمم فقال:

وما لي حق واجب غيـر أننـي   بجودكـم فـي حاجتــي أتوســل

وأنكــــــم أفضلتــــــم وبررتـــــــم   وقــد يستتــم النعمــة المتفضــل

وأوليتــم فعــلاً جميــلاً مقدمـــاً   فعودوا فإن العـود بالحـر أجمـل

وكم محلف قد نال ما رام منكم   ويمنعنـا مـن مثـل ذاك التجمــل

وعودتمونا قبل أن نسـأل الغنـى   ولا بذل للمعروف والوجه يبذل

فقــال لــه سليمــان: لا تبــرح واللــه إلا بقضــاء حوائجــك كائنــة مــا كانــت ولــو لــم أستفــد مــن كتبـــة أميـــر

المؤمنيـن إلا شكـرك لرأيـت جنابـي بذلـك ممرعـاً وعرسـي مثمـراً ثـم وقـع لـه فــي رقــاع كثيــرة كانــت بيــن

يديه.

أخبرني محمد: قال: حدثنا الحزنبل: قال:

===

لمــا ولــى المهتــدي سليمــان بــن وهــب وزارتــه قــام إليــه رجــل مــن ذوي حرفتــه فقــال: أنــا - أعـــز اللـــه

الوزيــــر - خادمــــك المؤمــــل دولتــــك السعيـــــد بأيامـــــك المطـــــوي القلـــــب علـــــى ودك المنشـــــور اللســـــان

بمدحك المرتهن بشكر نعمتك وقد قال الشاعر:

وفيـت كـل أديــب ودنــي ثمنــاً   إلا المؤمــــل دولاتــــي وأيامـــــي

فإننـــــي ضامــــــن ألا أكافئــــــه   إلا بتسويغــه فضلــي وإنعامـــي

إنــي لكمــا قــال القيســي: مــا زلـــت أمتطـــي النهـــار إليـــك وأستـــدل بفضلـــك عليـــك حتـــى إذا جننـــي

الليــــل فقبــــض البصــــر ومحــــا الأثــــر أقــــام بدنـــــي وسافـــــر أملـــــي والاجتهـــــاد عـــــذر وإذا بلغتـــــك فهـــــو

مـــرادي فقـــط فقـــال لـــه سليمـــان: لا عليـــك: فإنـــي عـــارف بوسيلتــــك محتــــاج إلــــى كفايتــــك ولســــت

أؤخر عن أمري النظر في أمرك وتوليتك ما يحسن أثره عليك.

وذكر يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه قال:

مـا رأيـت أظـرف مــن سليمــان بــن وهــب ولا أحســن أدبــاً: خرجنــا نتلقــاه عنــد قدومــه مــن الجبــل مــع

موســى بــن بغــا فقــال لــي: هــات الــآن يــا أبــا حســن حدثنــي بعجائبكــم بعــدي ومـــا أظنـــك تحدثنـــي

بأعجــب مــن خبــر ضرطــة أبــي وهــب بحضــرة القاضــي ومــا سيــر مــن خبرهــا ومــا قيـــل فيهـــا حتـــى

قيل:

===

وجعل يضحك.

قال علي بن الحسين الأصبهاني:

حضــــرت أبــــا عبــــد اللــــه الباقطانــــي وهــــو يتقلــــد ديــــوان المشــــرق وقــــد تقلــــد ابـــــن أبـــــي السلاســـــل

ماسبـــذان ومهرجـــان قـــذف وجــــاءه يأخــــذ كتبــــه فجعــــل يوصيــــه كمــــا يوصــــي أصحــــاب الدواويــــن

العمــال فقــال ابــن أبــي السلاســل: كأنــك استكثــرت لــي هـــذا العمـــل أنـــت أيضـــاً! قـــد كنـــت تكتـــب

لأبــي العبــاس بــن ثوابــة ثــم صــرت صاحــب ديــوان فقــال لــه الباقطانــي: يــا جاهــل يـــا مجنـــون لـــولا أنـــه

قبيــح علــي مكافــأة مثلــك لراجعــت الوزيـــر - أيـــده اللـــه - فـــي أمـــرك حتـــى أزيـــل يـــدك ومـــن لـــي أن

أجــد مثــل ابــن ثوابــة فــي هــذا الوقــت فأكتــب لــه ولا أريــد الرياســة! ثــم أقبــل علينـــا يحدثنـــا فقـــال:

دخلــت مــع أبــي العبــاس بــن ثوابــة إلــى المهتـــدي وكـــان سليمـــان بـــن وهـــب وزيـــره وكـــان يدخـــل إليـــه

الوزيـــر وأصحـــاب الدواويـــن العمــــال والكتــــاب فيعملــــون بحضرتــــه فيوقــــع إليهــــم فــــي الأعمــــال فأمــــر

سليمـان أن يكتـب عنـه عشـرة كتـب مختلفـة إلـى جماعـة مـن العمـال فـأخ سليمــان بيــد أبــي العبــاس بــن

ثوابــة ثــم قــال لـــه: أنـــت اليـــوم أحـــد ذهنـــاً منـــي فهلـــم نتعـــاون فدخـــلا بيتـــاً ودخلـــت معهمـــا وأخـــذ

سليمـان خمســة أنصــاف وأبــو العبــاس خمســة أنصــاف أخــر فكتبــا الكتــب التــي أمــر بهــا سليمــان مــا

احتـاج أحدهمــا إلــى نسخــه وقــد أكمــل كــل واحــد منهمــا مــا كتــب بــه صاحبــه فاستحسنــه وقرظــه

===

ثـم وضـع سليمـان الكتـب بيــن يــدي المهــدي فقــال لــه وقــد قرأهــا: أحسنــت يــا سليمــان ونعــم الرجــل

أنــت لــولا المعجــل والمؤجــل وكــان سليمــان إذا ولــي عامــلاً أخــذ منـــه مـــالاً معجـــلاً وأجـــل لـــه إلـــى أن

يتسلــم عملــه فقــال لـــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا قـــول لا يخلـــو مـــن أن يكـــون حقـــاً أو باطـــلاً فـــإن كـــان

باطــلاً فليــس مثلــك مــن يقولــه وإن كــان حقـــاً - وقـــد علمـــت أن الأصـــول محفوظـــة - فمـــا يضـــر مـــن

يساهمنــي مــن عمالــي علــى بعــض مــا يصــل إليهــم مــن بــر مــن غيـــر تحيـــف للرعيـــة ولا نقـــص للأمـــوال

فقــال: إذا كــان هكــذا فــلا بــأس ثــم قــال لــه: اكتــب إلــى فلــان العامــل يقبــض ضيعــة فلـــان المصـــروف

المعتقــل فــي يــده بباقــي مــا عليــه مــن المصــادرة فقــال لــه أبــو العبــاس بــن ثوابــة: كلنــا يــا أميـــر المؤمنيـــن

خدمــك وأوليــاؤك وكلنــا حاطــب فــي حبلــك وســـاع فيمـــا أرضـــاك وأيـــد ملكـــك أفنمضـــي مـــا تأمـــر

بــه علــى مــا خيلــت أم نقــول بالحــق قــال: بــل قــل الحــق يــا أحمـــد فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن الملـــك يقيـــن

والمصــــادرة. شــــك أفتــــرى أن أزيــــل اليقيــــن بالشــــك قــــال: لا قــــال: فقـــــد شهـــــدت للرجـــــل بالملـــــك

وصادرتــه عــن شــك فيمــا بينــك وبينــه وهــل خانــك أم لا فتجعــل المصــادرة صلحـــاً! فـــإذا قبضـــت

ضيعتــه بهــذا فقــد أزلــت اليقيـــن بالشـــك فقـــال لـــه: صدقـــت ولكـــن كيـــف الوصـــول إلـــى المـــال فقـــال

لـــه: أنـــت لا بـــد لـــك مـــن عمـــال علـــى أعمالـــك وكلهــــم يرتــــزق ويرتفــــق فيحــــوز رفقــــه ورزقــــه إلــــى

منزلـــه فاجعلـــه أحـــد عمالـــك ليصـــرف هذيــــن الوجهيــــن إلــــى مــــا عليــــه ويسعفــــه معاملــــوه فيتخلــــص

===

بنفسـه وضيعتـه ويعــود إليــك مالــك فأمــر سليمــان بــن وهــب بــأن يفعــل ذلــك فلمــا خرجــا مــن حضــرة

المهتــدي قـــال لـــه سليمـــان: عهـــدي بهـــذا الرجـــل عـــدوك وكـــل واحـــد منكمـــا يسعـــى علـــى صاحبـــه

فكيـــف زال ذلـــك حتـــى نبـــت عنـــه فـــي هـــذا الوقـــت نيابـــة أحييتـــه بهــــا وتخلصــــت نفســــه ونعمتــــه

فقـال: إنمـا كنــت أعاديــه وأسعــى عليــه وهــو يقــدر علــى الانتصــاف منــي فأمــا وهــو فقيــر إلــي فــلا.

فهــذا ممــا يحظــره الديــن والصناعــة والمــروءة. فقــال لــه سليمــان: جــزاك اللــه خيـــراً أمـــا واللـــه لأشكـــرن

هـذه النيـة لـك. ولأعتقدنـك مـن أجلهـا أخـاً وصديقـاً. ولأجعلـن هــذا الرجــل لــك عبــداً مــا بقــي. ثــم

قال الباقطاني: أفمن كان هذا وزنه وفعله يعاب من كان يكتب له

أخبرني محمد بن يحيى الباقطاني: قال: حدثنا الحسين بن يحيى الباقطاني قال:

كنـــت آلـــف سليمـــان بـــن وهـــب كثيـــراً وأخدمـــه وأحادثـــه وكــــان يخصنــــي ويأنــــس بــــي. فأنشدنــــي

لنفسه يذكر نكبته في أيام الواثق:

نوائــــــــب الدهــــــــر أدبتنــــــــي   وإنمــــــــا يوعــــــــظ الأريـــــــــب

قـد ذقــت حلــواً وذقــت مــراً   كــذاك عيــش الفتــى ضــروب

مــــــا مــــــر بــــــؤس ولا نعيــــــم   إلا ولـــــــي فيهمـــــــا نصيـــــــب

فيه رمل محدث لا أعرف صانعه.

===

جفاني أبو أيوب نفسـي فـداؤه   فعاتبتـــه كيمــــا يريــــع ويعتبــــا

فواللـه لـولا الضيــن منــي بــوده   لكـن سهيـل مـن عتابيــه أقربــا

فكتب إليه سليمان:

ذكرت جفائي وهو من غير شيمتي   وإنــي لــدان مــن بعيـــد تقربـــا

فكيـف بخــل لــي أضــن بــوده   وأصفيــه وداً ظاهـــراً ومغيبـــا

علي بن يحيى لا عدمت إخاءه   فما زال في كل الخصال مهذبـا

ولكن أشغالاً غـدت وتواتـرت   فلما رأيت الشغل عاق وأتعبا

وكنت إلى عذر الأخـلاء إنهـم   كرام وإن كان التواصـل أوجبـا

فـإن يطلـب منـي عتابـك أوبـة   ببـــر تجدنـــي بالأمانــــة معتبــــا

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي عن عمه: قال:

كـان سليمـان بـن وهـب - وهـو حـدث - يتعشـق إبراهيـم بــن ســوار بــن شــداد بــن ميمــون وكــان مــن

أحســـن النـــاس وجهـــاً وأملحهـــم أدبـــاً وطرفـــاً وكـــان إبراهيـــم هـــذا يتعشــــق جاريــــة مغنيــــة يقــــال لهــــا

رخــــاص فاجتمعــــوا يومــــاً فسكــــر إبراهيــــم ونــــام فــــرأت رخــــاص سليمــــان يقبلــــه فلمــــا انتبـــــه لامتـــــه

وقالت: كيف أصفو لك وقد رأيت سليمان يقبلك فهجره إبراهيم فكتب إليه سليمان:

===

أئـــــــــــن لثمتــــــــــــك ســــــــــــراً   وأبصرتنـــــــــــــي رخــــــــــــــاص

وقــــــــــال لــــــــــي ذاك قــــــــــوم   علـــــــى اغتيابـــــــي حــــــــراص

هجرتنــــــــــــــــي وأتتنـــــــــــــــــي   شتيمـــــــــــــــــة وانتقـــــــــــــــــاص

وســــــــــــــــر ذاك أناســـــــــــــــــاً   لهـــــــــم علينـــــــــا اختـــــــــراص

فهـــــــــاك فاقتــــــــــص منــــــــــي   إن الجــــــــــــــروح قصــــــــــــــاص

وأهــدي سليمــان إلــى رخـــاص هدايـــا كثيـــرة فكانـــوا بعـــد ذلـــك يتناوبـــون يومـــاً عنـــد سليمـــان ويومـــاً

عند إبراهيم ويوماً عند رخاص.

أخبرني الصولي عن احمد بن الخصيب: قال:

حضـــرت سليمـــان بـــن وهـــب وقـــد جاءتـــه رقعـــة مــــن بعــــض مــــن وعــــده أن يصرفــــه مــــن أصحابــــه

وفيها:

هبنـي رضيـت منــك بالقليــل   أكــان فـــي التأويـــل والتزيـــل!

أو خبـــر جـــاء عـــن الرســـول   أو حجـــة فـــي فطـــر العقــــول

مستحســن مــن رجــل جليــل   عـــال لـــه حـــظ مـــن الجميــــل

ينقـــص مـــا أشــــاع بالتطويــــل   والقـول دون الفعـل بالتحصيــل

===

قال: فكتب له بولاية ناحية وأنفذ إليه مائتي دينار وكتب في رقعة:

ليـس إلـى الباطــل مــن سبيــل   إلا لمــــن يعــــدل عــــن تعديــــل

وقــد وفينـــا لـــك بالتحصيـــل   فاطـو الـذي كــان عــن الخليــل

فضــلاً عــن الخليـــط والتنزيـــل   وعــد مــن القــول إلــى الجميــل

وعـــف فـــي الكثيـــر والقليـــل   تحــــظ مــــن الرتبـــــة بالجزيـــــل

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى عـن عبـد اللـه بـن الحسيـن بـن سعـد عـن بعـض أهلـه أنـه كتـب إلـى سليمـان بـن

وهب وهو يتولى شيئاً من أعمال الضياع:

أطــــــــــال اللـــــــــــه إسعـــــــــــاد   ك فــــــي الآجــــــل والعاجـــــــل

أمـــــــــــا ترعـــــــــــى لمـــــــــــن أم   ل فضـــــــلاً حرمـــــــة الآمــــــــل

وعنــــدي عاجـــــل مـــــن رش   وة يتبعهـــــــــــــــــــا آجـــــــــــــــــــل

وأنــــــــــت العلــــــــــم الشــــــــــاه   د أنــــــــي كاتـــــــــب عامـــــــــل

فــــــــــول الكافـــــــــــل البـــــــــــاذ   ل دون العاجـــــــــز الباخــــــــــل

فمــــــا أفشــــــي لــــــك الســــــر   فعـــــــال الأخـــــــرق الجاهــــــــل

===

ومــــــــا تعطـــــــــي إذا ولـــــــــي   ت تعجيــــــلاً ومــــــا الآجـــــــل

أفـــــــي الإسلـــــــاف تنقيـــــــص   أم الــــــــــوزن لــــــــــه كامــــــــــل

وفـــــــي موقـــــــوف تضميــــــــن   أم الوعــــــــد بــــــــه حاصــــــــل

أبــــــــن لــــــــي ذاك واردد رق   عتــــــي يــــــا كاتبــــــاً عامـــــــل

فلما قرأها الرجل قطع ما بينه وبينه ورد الرقعة عليه وولاه سليمان ما التمس.

أخبرني محمد بن يحيى عن موسى البربري قال:

أهــدى سليمــان بــن وهــب إلــى سليمــان بــن عبــد اللــه بــن طاهــر سلــال رطـــب مـــن ضيعتـــه وكتـــب

إليه يقول:

أذن الأميـــــــــــــــر بفضلــــــــــــــــه   وبجــــــــــــــــــــوده وبنيلــــــــــــــــــــه

لوليــــــــــــــه فــــــــــــــي بــــــــــــــره   بجنـــــــــــاه سكـــــــــــر نخلـــــــــــه

فبعثــــــــــت منــــــــــه بسلـــــــــــة   تحكــــــــي حلـــــــــاوة عدلـــــــــه

أخبرني محمد الباقطاني: قال:

كتب سليمان بن وهب بقلم صلب فاعتمد عليه اعتماداً شديداً فصر القلم في يده فقال:

إذا ما حددنا وانتضينا قواطعاً   أصم الذكي السمع منها صريرها

===

تساقط في القرطاس منها بدائع   كمثــل اللآلــي نظمهــا ونثيرهــا

تقـــود أبيــــات البيــــان بفطنــــة   تكشف عن وجه البلاغة نورها

إذا ما خطوب الدهر أرخت ستورها   تجلت بنا عمـا تسـر ستورهـا

يرثي أخاه الحسن:

قال: وأنشدني له يرثي أخاه الحسن:

# مضى مذ مضي عز المعالي وأصبحت   لآلي الحجا والقول ليس لها نظم

وأضحى نجي الفكر بعد فراقه   إذا هم بالإفصاح منطقه كظـم

وذكـر ابـن المسيـب أن جماعـة تذاكـروا لمـا قبـض الموفــق علــى سليمــان بــن وهــب وابنــه عبــد اللــه: أنــه

إنمــا استكتبهمـــا ليقـــف منهمـــا علـــى ذخائـــر موســـى بـــن بغـــا وودائعـــه فلمـــا استقصـــى ذلـــك نكبهمـــا

لكثرة مالهما فقال ابن الرومي وكان حاضراً:

ألــم تــر أن المـــال يتلـــف ربـــه   إذا جـــم آتيـــه وســـد طريقـــه

ومن جـاور المـاء الغزيـر مجمـه   وسد مفيض المـاء فهـو غريقـه

ومــات سليمـــان بـــن وهـــب فـــي محبســـه وهـــو مطالـــب فرثـــاه جماعـــة مـــن الشعـــراء فممـــن جـــود فـــي

مرثيته البحتري حيث يقول:

===

وتنصــف الدنيــا يدبــر أمرهــا   سبعين حـولاً قـد تممـن دكيكـا

أغـرت بـه الأقـدار بغـت ملمـة   مـا كـان رس حديثهـا مأفوكــا

أبلـغ عبيـد اللــه بــارع مذحــج   شرفـاً ومعطـى فضلهـا تمليكــا

ومتى وجدت الناس إلا تاركاً   لحميمـه فـي التــرب أو متروكــا

بلــغ الــإرادة إذ فـــداك بنفســـه   وتـــود لـــو تفديــــه لا يفديكــــا

إن الرزية في الفقيـد فـإن هفـا   جـــزع بلبـــك فالرزيــــة فيكــــا

لو ينجلي لك ذخرها من نكبة   جلل لأضحكك الذي يبكيكا

لقد برز الفضل بن يحيى ولم يزل   يسامي من الغايات ما كان أرفعا

يــــراه أميــــر المؤمنيــــن لملكـــــه   كفيلاً لما أعطى من العهد مقنعا

قضى بالتي شدت لهارون ملكه   وأحيـت ليحيـى نفسـه فتمتعـا

فأمست بنو العباس بعد اختلافها   وآل علي مثـل زنـدي يـد معـا

لئن كان من أسدى القريض أجاده   لقد صاغ إبراهيـم فيـه فأوقعـا

===

لقد صاغ إبراهيـم فيـه فأوقعـا

===

أخبار أبان بن عبد الحميد ونسبه

أبـان بـن عبـد الحميـد بـن لاحــق عــن عفيــر مولــى بنــي رقــاش قــال أبــو عبيــدة: بنــو رقــاش ثلاثــة نفــر

ينسبــون إلــى أمهــم واسمهــا رقــاش وهــم: مالــك وزيــد منـــاة وعامـــر بنـــو شيبـــان بـــن ذهـــل بـــن ثعلبـــة

بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل.

أخبرنـي عمـي: قـال: حدثنـا الحسيـن بـن عليـل العنـزي قـال: حدثنـي أحمـد بــن مهــران مولــى البرامكــة:

قال:

شكــا مــروان بــن أبــي حفصــة إلـــى بعـــض إخوانـــه تغيـــر الرشيـــد عليـــه وإمســـاك يـــده عنـــه فقـــال لـــه:

ويحـــك! أتشكـــو الرشيـــد بعـــد مـــا أعطـــاك قـــال: أو تعجــــب مــــن ذلــــك هــــذا أبــــان الللاحقــــي قــــد

أخـذ مـن البرامكـة بقصيـدة قالهـا واحـدة مثـل مـا أخذتــه مــن الرشيــد فــي دهــري كلــه ســوى مــا أخــذه

منهـــم ومـــن أشباههـــم بعدهـــا وكـــان أبـــان نقـــل للبرامكـــة كتـــاب كليلـــة ودمنـــة فجعلــــه شعــــراً ليسهــــل

حفظه عليهم وهو معروف أوله:

هــــــذا كتــــــاب أدب ومحنــــــه   وهو الذي يدعى كليلة ودمنـة

فيــه احتيالـــات وفيـــه رشـــد   وهـــو كتـــاب وضعتـــه الهنـــد

===

فأعطــاه يحيــى بــن خالــد عشــرة آلــاف دينــار وأعطـــاه الفضـــل خمســـة آلـــاف دينـــار ولـــم يعطـــه جعفـــر

شيئـــاً وقـــال: ألا يكفيـــك أن أحفظـــه فأكـــون روايتـــك وعمـــل أيضـــاً القصيـــدة التــــي ذكــــر فيهــــا مبــــدأ

الخلــق وأمــر الدنيــا وشيئــاً مــن المنطــق وسماهــا ذات الحلــل ومــن النــاس مــن ينسبهــا إلــى أبــي العتاهيــة

والصحيح أنها لأبان.

أخبرني محمد بن جعفر النحوي صهر المبرد: قال: حدثنا أبو هفان: قال: حدثني الحماز قال:

كــان يحيــى بــن خالــد البرمكــي قــد جعــل امتحــان الشعــراء وترتيبهــم فــي الجوائــز إلــى أبــان بـــن عبـــد

الحميد فلم يرض أبو نواس المرتبة التي جعله فيها أبان فقال يهجوه بذلك:

جالســـــــــت يومـــــــــاً أبانــــــــــا   لا در در أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

حتـــــــى إذا مـــــــا صلـــــــاة الأ   ولـــــــــــى دنـــــــــــت لــــــــــــأوان

فقــــــــــــام ثــــــــــــم بهـــــــــــــا ذو   فصاحـــــــــــــــــــة وبيـــــــــــــــــــان

فكلمــــــــــــا قــــــــــــال قلنــــــــــــا   إلـــــــــى انقضـــــــــاء الــــــــــأذان

فقــــــــال: كيــــــــف شهدتــــــــم   بــــــــــــذا بغيـــــــــــــر عيـــــــــــــان

لا أشهـــــــد الدهـــــــر حتـــــــى   تعايــــــــــــــــــــن العينــــــــــــــــــــان

فقلـــــــت: سبحـــــــان ربــــــــي   فقــــــــال: سبحــــــــان مانــــــــي

===

إن يكــــــن هـــــــذا النواســـــــي   بـــــــــــلا ذنـــــــــــب هجانــــــــــــا

فلقــــــــــد نكنـــــــــــاه حينـــــــــــاً   وصفعنـــــــــــــــــاه زمانـــــــــــــــــا

هانــــــــــئ الجربــــــــــي أبـــــــــــوه   زاده اللــــــــــــــــــه هوانــــــــــــــــــا

سائـــــــل العبــــــــاس واسمــــــــع   فيـــــــه مـــــــن أمـــــــك شانـــــــا

عجنـــــــــوا مــــــــــن جلنــــــــــار   ليكيــــــــــــــــدوك عجانــــــــــــــــا

جلنار أم أبي نواس وتزوجها العباس بعد أبيه.

أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي: قال: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد: قال:

كــــان أبــــان اللاحقــــي صديقــــاً للعــــذل بــــن غيلــــان وكانــــا مــــع صداقتهمــــا يتعابثــــان بالهجــــاء فيهجــــوه

المعــذل بالكفــر وينسبــه إلــى الشــؤم ويهجــوه أبــان وينسبــه إلــى الفســـاء الـــذي تهجـــى بـــه عبـــد القيـــس

وبالقصـر - وكـان المعـذل قصيـراً - فسعـى فـي الصلـاح بينهمـا أبــو عيينــة المهلبــي فقــال لــه أخــوه عبــد

اللـه - وهـو أسـن منــه -: يــا أخــي إن فــي هذيــن شــراً كثيــراً ولا بــد مــن أن يخرجــاه فدعهمــا ليكــون

شرهما بينهما وإلا فرقاه على الناس فقال أبان يهجو المعذل:

أحاجيكم ما قوس لحم سهامها   من الريح لم توصل بقد ولا عقب

وليست بشريان وليست بشوحط   وليست بنبع لا وليست من الغرب

===

تصك خياشيم الأنوف تعمـداً   وإن كان راميها يريد بها العقب

فإن تفتخر يومـاً تميـم بحاجـب   وبالقوس مضموناً لكسرى بها العرب

فحي ابن عمرو فاخرون بقوسه   وأسهمه حتى يغلب من غلب

قال أبو قلابة: فقال المعذل في جواب ذلك:

رأيـت أبانـاً يــوم فطــر مصليــاً   فقسم فكري واستفزني الطرب

وكيف يصلي مظلم القلب دينه   على دين ماني إن ذاك من العجب

أخبرني محمد بن يحيى: قال: حدثنا عون بن محمد الكندي: قال:

كــان لأبــي النضيــر حــوار يغنيــن ويخرجــن إلــى جلــة أهــل البصــرة وكــان أبــان بــن عبــد الحميـــد يهجـــوه

بذلك فمن ذلك قوله:

غضــب الأحمـــق إذ مازحتـــه   كيـف لــو كنــا ذكرنــا الممرغــة

أو ذكرنـــــــــا أنـــــــــه لاعبهـــــــــا   لعبـــة الجـــد بمـــزح الدغدغــــة

ســــود اللــــه بخمــــس وجهـــــه   دغــــن أمثــــال طيــــن الردغــــه

خنفســــــاوان وبنتــــــاً جعـــــــل   والتــــي تفتــــر عنهــــا وزغـــــه

===

وأنشدنـي عمـي: قـال: أنشدنـي الكرانـي: قـال: أنشدنـي أبـو إسماعيـل اللاحقـي لجـده أبــان فــي هجــاء

أبي النضير وأخبرني الصولي أنه وجدها بخط الكراني:

إذا قامــــــــــــــت بواكيـــــــــــــــك   وقـــــــد هتكــــــــن أستــــــــارك

أيثنيــــــــــــن علــــــــــــى قبــــــــــــر   ك أم يلعــــــــــــن أحجــــــــــــارك

ومــــــا تتــــــرك فــــــي الدنيـــــــا   إذا زرت غـــــــــــداً نـــــــــــارك

تـــــرى فــــــي سقــــــر المثــــــوى   وإبليــــــــس غــــــــداً حــــــــارك

لمـــــــــــن تتـــــــــــرك زقيــــــــــــك   ودنيــــــــــــــــك وأوتـــــــــــــــــارك

وخمســـــاً مـــــن بنـــــات اللـــــي   ل قـــــــد ألبســـــــن أطمـــــــارك

تعالـــــــى اللـــــــه مـــــــا أقبـــــــح   إذ وليــــــــــــــــت أدبــــــــــــــــارك

وقال فيه أيضاً:

قيــان أبـــي النضيـــر مثلجـــات   غنـاء مثـل شعـر أبــي النضيــر

فلا همدان حين نصيف نبغـي   ولا الماهيـــــن أيــــــام الحــــــرور

ولا نبغـــي بقرميسيـــن روحـــاً   ولا نبلــي البغـــال مـــن المسيـــر

===

كـــان المعـــذل بـــن غيلـــان المهـــري يجالـــس عيســـى بـــن جعفـــر بــــن المنصــــور وهــــو يلــــي حينئــــذ إمــــارة

البصـرة مـن قبــل الرشيــد فوهــب للمعــذل بــن غيلــان لــه بيضــة عنبــر وزنهــا أربعــة أرطــال فقــال: أبــان

بن عبد الحميد:

أصلحــك اللــه وقـــد أصلحـــا   إنــــــي لا آلــــــوك أن أنصحـــــــا

علــــام تعطــــي منــــوي عنبــــر   وأحسب الخازن قـد أرجحـا

مــن ليــس مــن قــرد ولا كلبـــة   أبهــــى ولا أحلــــى ولا أملحــــا

رســـول يأجـــوج أتــــى عنهــــم   يخبـــر أن الــــروم قــــد أقبحــــا

مــا بيــن رجليــه إلـــى رأســـه   شبـــر فـــلا شـــب ولا أفلحـــا

أخبرني الصولي: قال: حدثنا أبو العيناء: قال: حدثني الحرمازي: قال:

خــرج أبـــان بـــن عبـــد الحميـــد مـــن البصـــرة طالبـــاً للاتصـــال بالبرامكـــة وكـــان الفضـــل بـــن يحيـــى غائبـــاً

فقصـده فأقـام ببابـه مـدة مديــدة لا يصــل إليــه فتوســل إلــى مــن وصــل لــه شعــراً إليــه وقيــل: إنــه توســل

إلى بعض بني هاشم ممن شخص مع الفضل وقال له:

يا غزير الندى ويا جوهر الجـو   هــر مـــن آل هاشـــم بالبطـــاح

إن ظنـي وليـس يخلــف ظنــي   بك في حاجتي سبيـل النجـاح

===

تاقت النفس يا خليل السمـاح   نحو بحـر النـدى مجـاري الريـاح

ثم فكرت كيف لي واستخرت الل   ه عنـــد الإمســــاء والإصبــــاح

وامتدحت الأمير أصلحـه اللـه   بشعــــــر مشهـــــــر الأوضـــــــاح

فقال: هات مديحك فأعطاه شعراً في الفضل في هذا الوزن وقافيته:

أنـــا مـــن بغيـــة الأميــــر وكنــــز   مــن كنـــوز الأميـــر ذو أربـــاح

كاتب حاسب خطيب أديب   ناصــح زائـــد علـــى النصـــاح

شاعر مفلق أخف من الريـش   ة ممــــا يكــــون تحــــت الجنـــــاح

وهي طويلة جداً يقول فيها:

إن دعانـي الأميــر عايــن منــي   شمريــــــاً كالبلبـــــــل الصيـــــــاح

قـــال: فدعـــا بـــه ووصلـــه ثـــم خـــص بالفضـــل وقـــدم معـــه فقـــرب مـــن قلـــب يحيـــى بـــن خالـــد وصـــار

صاحب الجماعة وزمام أمرهم.

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي: قال: حدثني علي بن محمد النوفلي:

أن أبـــان بـــن عبـــد الحميـــد عاتـــب البرامكـــة علـــى تركهـــم إيصالـــه إلـــى الرشيـــد وإيصـــال مديحـــه إليــــه

فقالـــوا لـــه: ومـــا تريـــد مـــن ذلـــك فقـــال: أريـــد أن أحظـــى منـــه بمثـــل مـــا يحظـــى بــــه مــــروان بــــن أبــــي

===

حفصـــة فقالـــوا لـــه: إن لمـــروان مذهبـــاً فـــي هجـــاء آل أبـــي طالـــب وذمهـــم بـــه يحظـــى وعليـــه يعطـــى

فاسلكـــه حتـــى نفعـــل قـــال: لا أستحـــل ذلــــك قالــــوا: فمــــا تصنــــع لا يجــــيء طلــــب الدنيــــا إلا بمــــا لا

يحل فقال أبان:

نشدت بحق الله من كان مسلماً   أعم بما قد قلته العجم والعرب

أعـم رسـول اللـه أقــرب زلفــة   لديه أم ابن العم في رتبة النسب

وأيهمــــا أولـــــى بـــــه وبعهـــــده   ومن ذا له حق التراث يما وجب!

فـإن كـان عبـاس أحــق بتلكــم   وكان علي بعد ذاك على سبب

فأبنــــاء عبــــاس هــــم يرثونـــــه   كما العم لابن العم في الإرث قد حجب

وهــي طويلــة قــد تركــت ذكرهــا لمــا فيــه فقــال الفضــل: مــا يــرد علــى أميــر المؤمنيــن اليــوم أعجـــب مـــن

أبياتــك فركــب فأنشدهــا الرشيــد فأمــر لأبــان بعشريــن ألــف درهـــم ثـــم اتصلـــت بعـــد ذلـــك خدمتـــه

الرشيد وخص به.

أخبرنا أبو العباس بن عمار عن أبي العيناء عن أبي العباس بن رستم: قال:

دخلت مع أبان بن عبد الحميد على عنان جارية الناطفي وهي في خيش فقال لها أبان:

===

إذ لا قتــــــــــــــال وجيــــــــــــــش

فأنشدتها أنا لجرير قوله:

طللت أواري صاحبي صبابتي   وهل علقتني من أهـواك علـوق

فقالت مسرعة:

إذا عقل الخوف اللسان تكلمت   بأســراره عيـــن عليـــه نطـــوق

أخبرنـي الصولـي: قـال: حدثنـا محمـد بـن سعيـد قـال: حدثنـا عيسـى بـن إسماعيـل عــن عبــد اللــه ابــن

محمد بن عثمان بن لاحق: قال:

أولــم محمــد بــن خالــد فدعــا أبــان بــن عبــد الحميــد والعتبــي وعبيــد اللــه بــن عمــرو وسهــل بــن عبـــد

الحميــد والحكــم بــن قنبــر فاحتبــس عنهــم الغــداء فجــاء محمــد بــن خالــد فوقــف علــى البــاب فقــال:

ألكم أعزكم الله حاجة يمازحهم بذلك فقال أبان:

حاجتنــا فاعجــل علينـــا بهـــا   مـــن الحشـــاوي كــــل طرديــــن

فقال ابن قنبر بعد ذلك:

ومن خبيص قد حكت عاشقاً   صفرتـــــــــه زيـــــــــن بتلويــــــــــن

فقال عبيد بن عمرو:

===

فقــــــــــــــــــــــال سهــــــــــــــــــــــل:

دعنــا مـــن الشعـــر وأوصافـــه   واعجـــــل علينـــــا بالأخاويـــــن

فأحضر الغداء وخلع عليهم ووصلهم.

أخبرنـي الصولـي: قـال: حدثنـا محمـد بـن زيـاد: قــال: حدثنــي أبــان بــن سعيــد الحميــدي بــن أبــان بــن

عبد الحميد: قال:

اشتــرى جــار لجــدي أبــان غلامــاً تركيــاً بألــف دينــار وكــان أبـــان يهـــواه ويخفـــي ذلـــك عـــن مولـــاه فقـــال

فيه:

ليتنـــــــي - والجاهـــــــل المـــــــغ   رور مـــــــــن غـــــــــر بليـــــــــت

نلــــــــــت ممــــــــــن لا أسمــــــــــي   وهــــو جــــاري بيـــــت بيـــــت

قبلـــــــــــة تنعـــــــــــش ميتــــــــــــاً   إننــــــــــي حـــــــــــي كميـــــــــــت

نتساقــــى الريــــق بعــــد الــــش   رب مـــــــــــن راح كميــــــــــــت

لا أسميــــــــــــــــــه ولكــــــــــــــــــن   هــــــو فــــــي كيـــــــت كيـــــــت

وكان اسمه يتك.

وقال أبو الفياض سوار بن أبي شراعة:

===

كــان فــي جــوار أبــان بــن عبــد الحميــد رجــل مــن ثقيــف يقــال لــه محمــد بــن خالــد وكــان عــدواً لأبــان

فتــزوج بعمــارة بنـــت عبـــد الوهـــاب الثقفـــي وهـــي أخـــت عبـــد المجيـــد الـــذي كـــان ابـــن منـــاذر يهـــواه

ورثاه وهي مولاة جنان التي يشيب بها أبو نواس ويقول فيها:

خرجت تشهد الزفاف جنـان   فاستمالــت بحسنهــا النظــاره

قـال أهـل العـروس لمــا رأوهــا   مــا دهانــا بهــا ســوى عمــارة

قال: وكانت موسرة فقال أبان بن عبد الحميد يهجوه ويحذرها منه:

لمــــا رأيــــت البـــــز والشـــــارة   والفرش قد ضاقت بـه الحـارة

واللـــوز والسكــــر يرمــــى بــــه   من فوق ذي الدار وذي الداره

وأحضــروا الملهيــن لــم يتركـــوا   طبـــلاً ولا صاحـــب زمــــاره

قلـــت: لمــــاذا قيــــل أعجوبــــة   محمــــــــــــــد زوج عمــــــــــــــاره

لا عمــــــر اللــــــه بهـــــــا بيتـــــــه   ولا رأتـــــــه مدركـــــــاً ثـــــــاره

مـاذا رأت فيـه ومـاذا رجــت   وهـــي مـــن النســـوان مختـــاره

أسود كالسفود ينسى لدى التن   ور بــــــــل محــــــــراك قيـــــــــاره

===

ويحـك فـري واعصـي ذاك بـي   فهـــــــــذه أختـــــــــك فــــــــــراره

إذا غفـــا بالليــــل فاستيقظــــي   ثــــم اطفـــــري إنـــــك طفـــــاره

فصعـــــــدت نائلــــــــة سلمــــــــاً   تخــــاف أن تصعـــــده الفـــــاره

ســرور غرتهـــا فـــلا أفلحـــت   فإنهـــــــــا اللغنـــــــــاء غـــــــــرارة

لو نلـت مـا أبعـدت مـن ريقهـا   إن لهــــــــا نفثــــــــة سحـــــــــارة

قـال: فلمــا بلغــت قصيدتــه عمــارة هربــت فحــرم الثقفــي مــن جهتهــا مــالاً عظيمــاً قــال: والثلاثــة التــي

أولها:

فصعـــــــدت نائلــــــــة سلمــــــــاً

زادها في القصيدة بعد أن هربت.

أخبرني الأخفش عن المبرد عن أبي وائلة قال:

كــان أبــان اللاحقــي يولــع بابــن منــاذر ويقــول لــه: إنمــا أنــت شاعــر فــي المراثـــي فـــإذا مـــت فـــلا ترثنـــي

فكثر ذلك من أبان عليه حتى أغضبه فقال فيه ابن مناذر:

غنـــــج أبـــــان وليـــــن منطقـــــه   يخبـــــر النـــــاس أنـــــه حلقــــــي

داء بـــــــه تعرفــــــــون كلكــــــــم   يـا آل عبـد الحميـد فـي الأفــق

===

ففرجـــوا عنــــه بعــــض كربتــــه   بمسبطـــــــر مطـــــــوق العنــــــــق

قال: وهجاه بمثل هذه القصيدة ولم يجبه أبان خوفاً منه وسعي بينهما فأمسك عنه.

أخبرني الصولي عن محمد بن سعيد عن عيسى بن إسماعيل قال:

جلـس أبـان بـن عبـد الحميـد ليلـة فـي قـوم فثلـب أبـا عبيـدة فقـال: يقــدح فــي الأنســاب ولا نســب لــه.

فبلغ ذلك أبـا عبيـدة فقـال فـي مجلسـه: لقـد أغفـل السلطـان كـل شـيء حتـى أغفـل أخـذ الجزيـة مـن أبـان

اللاحقـــي وهـــو وأهلـــه يهـــود وهـــذه منازلهـــم فيهـــا أسفــــار التــــوراة وليــــس فيهــــا مصحــــف وأوضــــح

الدلالـــة علـــى يهوديتهـــم أن أكثرهـــم يدعـــي حفـــظ التـــوراة ولا يحفـــظ مـــن القـــرآن مـــا يصلـــي بــــه فبلــــغ

ذلك أباناً فقال:

لا تنمــن عــن صديــق حديثــاً   واستعــذ مـــن تســـرر النمـــام

واخفض الصوت إن نطقت بليل   والتفــت بالنهــار قبــل الكلـــام

أخبرني أبو الحسن الأسدي قال: حدثنا عيسى بن إسماعيل تينة: قال:

كنــا فــي مجلــس أبــي زيــد الأنصــاري فذكــروا أبــان بــن عبــد الحميــد فقالــوا: كــان كافــراً فغضـــب أبـــو

زيد وقال: كان جاري فما فقدت قرآنه في ليلة قط.

أخبرنا هاشم بن محمد الخزاعي عن دماذ: قال:

===

كــان لأبــان جــار وكــان يعاديـــه فاعتـــل علـــة طويلـــة وأرجـــف أبـــان بموتـــه ثـــم صـــح مـــن علتـــه وخـــرج

فجلس على بابه فكانت علته من السل وكان يكنى أبا الأطول فقال له أبان:

أبــــــــــا الأطــــــــــول طولــــــــــت   ومـــــــــا ينجيـــــــــك تطويـــــــــل

بـــــــــــــــك الســـــــــــــــل ولا وال   ه مـــــــــــا يبـــــــــــرأ مسلـــــــــــول

فـــــلا يغــــــررك مــــــن طــــــب   ك أقـــــــــــــــــوال أباطيــــــــــــــــــل

أرى فيـــــــــــــك علامـــــــــــــات   وللأسبــــــــــــــــاب تأويــــــــــــــــل

هزالاً قد برى جس - مك والمسلول مهزول

وذبانــــــــــــــــــاً حواليـــــــــــــــــــك   فموقــــــــــــــــــوذ ومقتــــــــــــــــــول

وحمــــى منـــــك فـــــي الظهـــــر   فأنـــــــــت الدهــــــــــر مملــــــــــول

وأعلامـــــــــــــاً ســـــــــــــوى ذاك   تواريهــــــــــــــــا السراويــــــــــــــــل

ولـــــــــــــو بالفيـــــــــــــل ممــــــــــــــا   بـــك عشــــر مــــا نجــــا الفيــــل

فمــــــا هــــــذا علـــــــى فيـــــــك   قلــــــــــــــــــاع أم دماميــــــــــــــــــل

ومــــــــــــــــازال مناجيــــــــــــــــك   يولـــــــــــي وهـــــــــــو مبلــــــــــــول

===

فلما أنشده هذا الشعر أرعد واضطرب ودخل منزله فما خرج منه بعد ذلك حتى مات.

مـا تـزال الديـار فـي برقـة الــن   جد لسعـدى بقرقـري تبكينـي

قد تحيلت كي أرى وجه سعدى   فـــــإذا كـــــل حيلـــــة تعيينــــــي

قلت لما وقفت فـي سـدة البـا   ب لسعــدى مقالـــة المسكيـــن

افعلي بي يا ربة الخـدر خيـراً   ومــن المـــاء شربـــة فاسقينـــي

قالـت: المـاء فـي الركـي كثيــر   قلــت: مــاء الركــي لا يروينــي

طرحت دوني الستور وقالت:   كــــــل يـــــــوم بعلـــــــة تأتينـــــــي

الشعـــر لتويـــت اليمامـــي والغنــــاء لأبــــي زكــــار الأعمــــى رمــــل بالوسطــــى ابتــــداؤه نشيــــد مــــن روايــــة

الهشامي.

===

أخبار تويت ونسبه

تويــت لقـــب واسمـــه عبـــد الملـــك بـــن عبـــد العزيـــز السلولـــي مـــن أهـــل اليمامـــة لـــم يقـــع لـــي غيـــر هـــذا

وجدته بخط أبي العباس بن ثوابة عن عبد الله بن شبيب من أخبار رواها عنه.

وتويـت أحـد الشعـراء اليمامييـن مــن طبقــة يحيــى بــن طالــب وبنــي أبــي حفصــة وذويهــم ولــم يقــد إلــى

خليفــة ولا وجــدت لــه مديحــاً فــي الأكابــر والرؤســاء فأخمــل ذلـــك ذكـــره وكـــان شاعـــراً فصيحـــاً نشـــأ

باليمامة وتوفي بها.

قال عبد الله بن شبيب:

كـــان تويـــت يهـــوى امـــرأة مـــن أهـــل اليمامـــة يقـــال لهـــا: سعـــدى بنـــت أزهـــر وكـــان يقــــول فيهــــا الشعــــر

فبلغهـــا شعـــره مـــن وراء وراء ولـــم تـــره فمـــر بهـــا يومـــاً وهـــي مـــع أتـــراب لهـــا فقلـــن: هــــذا صاحبــــك

وكـــان دميمـــاً فقامـــت إليـــه وقمـــن معهـــا فضربتـــه وخرقـــن ثيابـــه فاستعـــدى عليهـــن فلـــم يعـــده الوالـــي

فأنشأ يقول:

إن الغواني جرحن في جسدي   من بعد ما قد فرغن من كبدي

وقــد شققــن الــرداء ثمــت لــم   يعــد عليهــن صاحـــب البلـــد

===

قــال: فلمــا جــرى هــذا بينــه وبينهــا عقــد لــه فــي قلبهــا رقــة وكانــت تتعــرض لـــه إذا مـــر بهـــا واجتـــاز

يومـــاً بفنائهـــا فلـــم تتـــوار عنـــه وأرتـــه أنهـــا لـــم تـــره فلمـــا وقـــف مليـــاً ستــــرت وجههــــا بخمارهــــا فقــــال

تويت:

ألا أيها الثار الذي ليـس نائمـاً   على ترة إن مت من حبها غدا

خذوا بدمي سعدى فسعدى منيتها   غداة النقا صادت فؤاداً مقصدا

بآيـــة مـــا ردت غـــداة لقيتهـــا   على طرف عينيها الرداء الموردا

قال ابن شبيب: ولقيها راحلة نحو مكة حاجة فأخذ بخطام بعيرها وقال:

قـل للتـي بكـرت تريـد رحيـلاً   للحـج إذ وجـدت إليـه سبيــلا

مــا تصنعيــن بحجــة أو عمـــرة   لا تقبلــان وقــد قتلـــت قتيـــلا

أحيي قتيلك ثم حجي وانسكي   فيكـون حجـك طاهـراً مقبـولا

فقالت له: أرسل الخطام خيبك الله وقبحك فأرسله وسارت.

قـال عبـد اللـه بــن شبيــب: ثــم تزوجهــا أبــو الجنــوب يحيــى بــن أبــي حفصــة فحجبهــا وانقطــع مــا كــان

بينها وبين تويت فطفق يهجو يحيى فقال:

عنــاء سيــق للقلــب الطــروب   فقـد حجبـت معذبــة القلــوب

===

ألا يــــا دار سعــــدى كلمينـــــا   وما في دار سعدى من مجيب

ولمـــا ضمهـــا وحــــوى عليهــــا   تركـــت لــــه بعاقبــــة نصيبــــي

وقلت: زحام مثلك مثل يحيى   لعمـرك ليـس بالــرأي المصيــب

فمـــا لـــك مثـــل لمتـــه تـــدرى   ومالـك مثـل بخـل أبـي الجنـوب

إذا فقـد الرغيـف بكــى عليــه   وأتبــــع ذاك تشقيــــق الجيــــوب

يعذب أهلـه فـي القـرص حتـى   يظلـوا منــه فــي يــوم عصيــب

وقال أيضاً:

ألا في سبيل الله نفس تقسمت   شعاعاً وقلب للحسان صديق

أفاقت قلوب كن عذبن بالهوى   زمانــاً وقلبــي مـــا أراه يفيـــق

سرقت فؤادي ثـم لا ترجعينـه   وبعض الغواني للقلـوب سـروق

عروف الهوى بالوعد حتى إذا جرت   ببينــــك غربــــان لهـــــن نعيـــــق

وردت جمال الحي وانشقت العصا   وآذن بالبيـن المشــت صــدوق

===

ومــن مختــار قــول تويــت فــي سعــدى هــذه ممــا أخذتــه مــن روايـــة عبـــد اللـــه بـــن شبيـــب مـــن قصيـــدة

أولها:

سنرضي في سعيـدى عاذلينـا   بعاقبـــــة وإن كرمـــــت علينـــــا

يقول فيها:

لقيت سعيد تمشي في جـوار   بجرعــاء النقـــا فلقيـــت حينـــا

سلبـن القلـب ثـم مضيـن عنـي   وقـــــد ناديتهـــــن فمـــــا لوينـــــا

فقلـت وقـد بقيـت بغيـر قلــب   بقلبـي يـا سعيــدى أيــن أينــا!

فمــا تجزيــن يــا سعــدى محبـــاً   بهيــم بكـــم ولا تقضيـــن دينـــا

فقالوا إذ شكـوت المطـل منهـا   لعمـرك مـن سمعـت لـه قضينـا

ومن هذا الذي إن جاء يشكو   إلينـا الحـب مـن سقــم شفينــا

فهــن فواعــل بــي غيـــر شـــك   كمــا قبلـــي فعلـــن بصاحبينـــا

بعـــروة والـــذي بسهـــام هنــــد   أصيـب فمــا أقــدن ولا ودينــا

ومن مختار قوله فيها:

===

أصابــك مقلتـــان لهـــا وجيـــد   وأشنــب بــارد عـــذب زلـــال

أعــارك مــا تبلــت بــه فــؤادي   مـــن العينيـــن والجيـــد الغــــزال

أيـا ثـارات مـن قتلتــه سعــدى   دمي - لا تطلبوه - لها حلال

أرق لهــا وأشفــق بعــد قتلــي   علـى سعــدى وإن قــل النــوال

ومــا جــادت لنــا يومـــاً ببـــذل   يميـــن مـــن سعـــاد ولا شمــــال

ومن قوله فيها أيضاً:

يا بنت أزهر إن ثأري طالـب   بدمي غداً الثأر أجهد طالب

فإذا سمعت براكـب متعصـب   ينعـى قتيلـك فافزعـي للراكـب

فلأنت من بيـن الأنـام رميتنـي   عن قوس متلفة بسهـم صائـب

لا تأمنـي شـم الأنـوف وترتهـم   وتركت صاحبهم كأمس الذاهب

من كان أصبح غالباً لهوى التي   يهوى فإن هواك أصبح غالبـي

قلـت وأسبلـت الدمـوع لتربهــا   لما اغتررت وأومأت بالحاجب

===

واعترتنـــي فكـــرة مـــن حبهــــا   ويح هذا القلب من طول الفكر

قـــــدر سيـــــق فمـــــن يملكـــــه   أين من يملـك أسبـاب القـدر!

كــل شــيء نالنــي مــن حبهـــا   - إن نجت نفسي من الموت - هدر

وقال أيضاً:

يــا للرجـــال لقلبـــك المتطـــرف   والعين إن تر برق نجد تـذرف

ولحاجـة يـوم العبيــر تعرضــت   كبرت فرد رسولها لم يسعـف

يا بنت أزهر ما أراك مثيبتـي   خيراً على ودي لكـم وتلطفـي

إنـــي وإن خبـــرت أن حياتنــــا   في طرف عينك هكذا لم تطرف

ليظـل قلبـي مـن مخافــة بينكــم   مثـل الجنـاح معلقـاً فـي نفنــف

وليظل في هجـر الأحبـة طالبـاً   لرضاك مما جار إن لم تسعـف

كأخـي الفلــاة يغــره مــن مائهــا   قطع السراب جرى بقاع صفصف

أهــراق نطفتـــه فلمـــا جاءهـــا   وجد المنية عندهـا لـم تخلـف

===

الشعــر والغنــاء لمحمــد بــن الحــارث بــن بسخنــر خفيــف رمــل بالبنصــر مطلــق مـــن جامـــع أغانيـــه وعـــن

الهشامي.

===

أخبار محمد بن الحرث

مولـــى المنصـــور وأصلـــه مـــن الـــري مـــن أولـــاد المرازبـــة وكـــان الحـــارث بـــن بسخنـــر أبـــوه رفيـــع القــــدر

عنــد السلطــان ومــن وجــوه قــواده وولــاه الهــادي - ويقــال الرشيـــد - الحـــرب والخـــراج بكـــور الأهـــواز

كلها.

فأخبرنــي حبيــب المهلبــي: قــال: حدثنــي النوفلــي عــن محمــد بـــن الحـــارث بـــن بسخنـــر: قـــال: كنـــت

بالديــر وكــان رجــل مــن أهلهــا يعــرض علــي الحوائــج ويخدمنــي فيكرمنــي ويذكــر قديمنــا ويترحــم علــى

أبــي فقــال لــي رجــل مــن أهــل تلــك الناحيــة: أتعــرف سبــب شكــر هــذا لأبيــك قلــت: لا قــال: فـــإن

أبـاه حدثنـي - وكـان يعـرف بابـن بانـة - بـأن أبـاك الحـارث بـن بسخنـر اجتــز بهــم يريــد الأهــواز فتلقــاه

بدجلــة العــوراء وأهــدى لــه صقــوراً وبواشـــق صائـــدة فقـــال لـــه: الحـــق بـــي بالأهـــواز فقـــال لـــه يومـــاً:

إنـي نظـرت فـي أمـور الأعمـال بالأهـواز فلـم أجـد شيئــاً منهــا يرتفــق منــه بمــا قــدرت أن أبــرك بــه وقــد

ساومنـــي التجـــار بالأهــــواز بالــــأرز وقــــد جعلتــــه لــــك بالسعــــر الــــذي بذلــــوه وسيأتوننــــي فأعلمهــــم

بذلـــك فقلـــت: نعـــم فجـــاءوا وخلصــــوه منــــه بأربعيــــن ألــــف دينــــار فصــــرت إلــــى الحــــارث فأعلمتــــه

فقال لي: أرضيت بذلك فقلت: نعم قال: فانصرف.

===

قـــد علـــم اللـــه عـــلا عرشـــه   أنـــي إلـــى الحــــارث مشتــــاق

فقـال لـه: دعنـي مــن شوقــك إلــي وسلنــي حاجــة فإنــي مبــادر فقــال لــه: علــي ديــن مائــة ألــف درهــم

فقال: هي علي وأمر له بها وأصعد.

وكـــان محمـــد بـــن الحـــارث مـــن أصحـــاب إبراهيـــم بـــن المهـــدي والمتعصبيـــن لـــه علـــى إسحــــاق وعــــن

إبراهيم بن المهدي أخذ الغناء ومن بحره استقى وعلى منهاجه جرى.

أخبرنــي عيســى بــن الحسيــن الــوراق عــن محمــد بــن هــارون الهاشمــي عــن هبــة اللــه بـــن إبراهيـــم بـــن

المهدي: قال:

كـان المأمــون قــد ألــزم أبــي رجــلاً ينقــل إليــه كــل مــا يسمعــه مــن لفــظ جــداً هــزلاً شعــراً وغنــاء ثــم لــم

يثــق بــه فألزمــه مكانــه محمــد بــن الحــارث بــن بسخنــر فقــال لــه: أيهــا الأميــر قــل مــا شئــت واصنــع مـــا

أحببــت فواللــه لا بلغــت عنــك أبــداً إلا مــا تحـــب وطالـــت صحبتـــه لـــه حتـــى أمنـــه وأنـــس بـــه وكـــان

محمـد يغنـي بالمعزفـة فنقلـه أبـي إلـى العــود وواظــب عليــه حتــى حذقــه ثــم قــال لــه محمــد بــن الحــارث

يومــاً: أنــا عبــدك وخريجـــك وصنيعتـــك فاخصصنـــي بـــأن أروي عنـــك صنعتـــك ففعـــل وألقـــى عليـــه

غناءه أجمع فأخذه عنه فما ذهب عليه شيء منه ولا شد.

وقال العتابي: حدثني محمد بن أحمد بن المكي: قال: حدثني أبي: قال:

===

أمنت بإذن الله من كل حادث   بقربك من خير الورى يا بن حارث

فأمر له بألفي دينار.

وذكــر علــي بــن محمــد الهشامــي عــن حمــدون بــن إسماعيــل قــال: كــان محمـــد بـــن الحـــارث قـــد صنـــع

هزجاً في هذا الشعر:

أصبحـــــت عبـــــداً مسترقــــــاً   أبكــي الألــى سكنــوا دمشقــا

أعطيتهــــــــم قلبـــــــــي فمـــــــــن   يبقـــــى بــــــلا قلــــــب فأبقــــــى

وطرحـــه علـــى المســـدود فغنـــاه فاستحسنـــه محمـــد بـــن الحـــارث منـــه لطيـــب مسمـــوع المســــدود ثــــم

قـــال: يـــا مســـدود أتحـــب أن أهبــــه لــــك قــــال: نعــــم قــــال: قــــد فعلــــت فكــــان يغنيــــه ويدعيــــه وهــــو

لمحمد بن الحارث.

وقـــال العتابــــي: حدثنــــي شرويــــن المغنــــي المــــدادي. أن صنعــــة محمــــد بــــن الحــــارث بلغــــت عشــــرة

أصوات وأنه أخذها كلها عنه وأن منها في طريقه الرمل قال: وهو أحسن ما صنعه.

أيــــــا مــــــن دعانــــــي فلبيتــــــه   ببـــذل الهـــوى وهـــو لا يبــــذل

يـــــــدل علـــــــي بحبـــــــي لــــــــه   فمــــن ذاك يفعــــل مــــا يفعـــــل

لحـن محمـد بـن الحـارث فـي هــذا الصــوت رمــل مطلــق وفيــه ليزيــد حــوراء ثقيــل أول وفيــه لسليــم لحــن

===

أخبرنـي الحسـن بـن علـي: قـال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعــد: قــال: حدثنــي أبــو توبــة صالــح بــن

محمد عن عمرو بن بانة: قال:

كنــت عنــد محمــد بــن الحــارث بــن بسخنــر فــي منزلـــه ونحـــن مصطبحـــون فـــي يـــوم غيـــم فبينـــا نحـــن

كذلــك إذ جاءتنــا رقعــة عبــد اللــه بــن العبــاس الربيعــي وقــد اجتــاز بنـــا مصعـــداً إلـــى ســـر مـــن رأى

وهو في سفينة ففضها محمد وقرأها وإذا فيها:

محمد قد جادت علينا بودقهـا   سحائــب مـــزن برقهـــا يتهلـــل

ونحن من القاطول في سبه مربع   لـه مســرح سهــل المحلــة مبقــل

فمر فائزاً تفديك نفسي يغنني   أعن ظعن الحي الألى كنت تسأل

ولا تسقنــي إلا حلـــالاً فإننـــي   أعاف من الأشياء ما لا يحلـل

فقـــام محمـــد بـــن الحـــارث مستعجـــلاً حافيـــاً حتـــى نـــزل إليـــه فتلقـــاه وحلـــف عليـــه حتـــى خـــرج معـــه

وســار بــه إلــى منزلــه فاصطحبــا يومئــذ وغنــاه فائــز غلامــه هــذا الصـــوت وكـــان صوتـــه عليـــه وغنـــاه

محمـــد بـــن الحـــارث وجواريـــه وكـــل مـــن حضـــر يومئـــذ وغنانـــا عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس الربيعــــي أيضــــاً

أصواتاً وصنع يومئذ هذا الهزج فقال:

يا طيب يومي بالمطيـرة معمـلاً   للكأس عند محمد بن الحارث

===

حدثني وسواسه: قال: حدثني حماد بن إسحاق: قال:

كــان أبــي يستحســـن غنـــاء جـــواري الحـــارث بـــن بسخنـــر ويعتمـــد علـــى تعليمهـــن لجواريـــه وكـــان إذا

اضطـرب علـى واحـدة منهــن أو علــى غيرهــن صــوت أو وقــع فيــه اختلــاف اعتمــد علــى الرجــوع فيــه

إليهـــن. ولقـــد غنـــى مخـــارق يومـــاً بيـــن يديـــه صوتـــاً فتزايـــد فيـــه الزوائـــد التـــي كـــان يستعملهـــا حتــــى

اضطـــرب. فضحـــك أبـــي وقـــال: يـــا أبـــا المهنـــأ قـــد ســـاء بعـــدي أدبـــك فـــي غنائـــك فالـــزم عجائــــز

الحارث بن بسخنر يقومن أودك.

بنـــان يـــد تشيــــر إلــــى بنــــان   تجاوبتــــــــا ومــــــــا يتكلمــــــــان

جــرى الإيمــاء بينهمــا رســـولاً   فأحكــــم وحيــــه المتناجيـــــان

فلـو أبصرتـه لغضضــت طرفــاً   عـــن المتناجييـــن بــــلا لســــان

الشعر لماني الموسوس والغناء لعمر الميداني هرج وفيه لعريب لحن من الهزج أيضاً.

===

أخبار ماني الموسوس

هــو رجــل مــن أهــل مصــر يكنــى أبــا الحســن واسمــه محمــد بــن القاســم شاعــر ليـــن الشعـــر رقيقـــه لـــم

يقـــل شيئـــاً إلا فـــي الغـــزل ومانـــي لقــــب غلــــب عليــــه وكــــان قــــدم مدينــــة السلــــام ولقيــــه جماعــــة مــــن

شيوخنـا منهـم أبـو العبـاس محمـد بـن عمـار وأبــو الحســن الأســدي وغيرهمــا فحدثنــي أبــو العبــاس بــن

عمار قال:

كــــان مانــــي يألفنــــي وكــــان مليــــح الإنشــــاد حلــــوه رقيــــق الشعــــر غزلــــه فكــــان ينشدنــــي الشــــيء ثـــــم

يخالط فيقطعه واكن يوماً جالساً إلى جنبي فأنشدني للعريان البصري:

ما أنصفتـك العيـون لـم تكـف   وقـد رأيـت الحبيـب لـم يقـف

فابـك ديـاراً حـل الحبيـب بهــا   فبـــاع منهـــا الجفـــاء باللطـــف

ثم استعارت مسامعاً كسد الل   وم عليهــا مــن عاشــق كلـــف

كأنهـــــــا إذ تقنعـــــــت ببلــــــــى   شمطاء ما تستقـل مـن خـرف

يــا عيــن إمــا أريتنــي سكنـــاً   غضبان يزوي بوجـه منصـرف

فمثليـــــــه للقلـــــــب مبتسمـــــــاً   في شخص راض علي منعطف

===

يقــال بالصبــر قتــل ذي كلـــف   كيف وصبري يموت من كلفـي

إذا دعــا الشــوق عبــرة لهـــوى   فـــأي جفـــن يقــــول لا تكفــــي

ومستـــراد للهـــو تنفســـح الــــم   قلــــة فــــي حافتيــــه مؤتلـــــف

قصــــرت أيامـــــه علـــــى نفـــــر   لا منــــن بالنــــدى ولا أســــف

بحيث إن شئت أن تـرى قمـراً   يسعى عليهم بالكأس ذا نطف

قــال: فسألتــه أن يمليهــا علــي ثــم قــال: اكتــب فعارضــه أبــو الحســن المصـــري: يعنـــي " مانـــي " نفســـه

فقال:

أقفــر مغنــي الديــار بالنجــف   وحلت عما عهدت من لطف

طويــت عنهـــا الرضـــا مذممـــة   لما انطوى غض عيشها الأنـف

حللت عن سكرة الصبابة مـن   خـــوف إلهـــي بمعــــزل قــــذف

سئمت ورد الصبا فقد يئست   منـي بنــات الخــدور والخــزف

سلــوت عــن نهــد نسبــن إلــى   حسن قوام واللحظ في وطـف

يمـددن حبـل الصبـا لمـن ألفـت   رجلــاه قـــد المحـــول والدنـــف

ومدنف عاد في النحول من ال   وجــد إلــى مثــل رقــة الألــف

===

ومسمعــــات نهكــــن أعظمـــــه   فهو مـن الضيـم غيـر منتصـف

ومسمعــــات نهكــــن أعظمـــــه   فهو مـن الضيـم غيـر منتصـف

مفتخـرات بالجـور عجبـاً كمــا   يفخــر أهـــل السفـــاه بالجنـــف

وقهـــــوة مـــــن نتـــــاج قطربــــــل   تخطف عقل الفتـى بـلا عنـف

ترجع شرخ الشباب للخرف الف   اني وتدني الفتى من الشغـف

قــال: فبينــا هــو ينشــد إذ نظــر إلــى إمــام المسجــد الــذي كنــا إزائــه قــد صعــد المئذنــة ليــؤذن فأمســك

عــن الإنشــاد ونظـــر إليـــه - وكـــان شيخـــاً ضعيـــف الجســـم والصـــوت - فـــأذن أذانـــاً ضعيفـــاً بصـــوت

مرتعــش فصعــد إليــه مانــي مسرعــاً حتــى صــار معــه فــي رأس الصومعـــة ثـــم أخـــذ بلحيتـــه فصفعـــه

فــي صلعتــه ظننــت أنــه قــد قلــع رأســه وجـــاء لهـــا صـــوت منكـــر شديـــد ثـــم قـــال لـــه: إذا صعـــدت

المنــارة لتــؤذن فعطعــط ولا تمطمـــط ثـــم نـــزل ومضـــى يعـــدو علـــى وجهـــه. ولقيـــت عنتـــاً عـــن عتـــب

الشيـخ وشكــواه إيــاي إلــى أبــي ومشايــخ الجيــران يقــول لهــم: هــذا ابــن عمــار يجــيء بالمجانيــن فيكتــب

هذيانهــــم ويسلطهــــم علــــى المشايــــخ فيصفعونهــــم فــــي الصوامــــع إذا أذنــــوا حتــــى صــــرت إلـــــى منزلـــــه

فاعتذرت وحلفت أني إنما أكتب شيئاً من شعره وما عرفت ما عمله ولا أحيط به علماً.

ونسخـت مـن كتـاب لابـن البـراء: حدثنـي أبـي قـال: عـزم محمـد بـن عبـد اللـه بــن طاهــر علــى الصبــوح

وعنـده الحسـن بـن محمـد بـن طالـوت فقــال: لــه محمــد: كنــا نحتــاج أن يكــون معنــا ثالــث نأنــس بــه ونلــذ

===

وقمت أداري الدمع والقلب حائر   بمقلة موقوف على الضر والجهد

ولم يعدنـي هـذا الأميـر بعدلـه   على ظالم قد لج في الهجر والصد

فقـــال لـــه محمـــد: ومــــن أي شــــيء استعديــــت يــــا مانــــي فاستحيــــا وقــــال: لا مــــن ظلــــم أيهــــا الأميــــر

ولكن الطرب حرك شوقاً كان كامناً فظهر. ثم غنت:

حجبوهـــا عـــن الريـــاح لأنــــي   قلت: يـا ريـح بلغيهـا السلامـا

لو رضوا بالحجاب هان ولكن   منعوهــا يــوم الريـــاح الكلامـــا

قــال: فطــرب محمــد ودعــا برطــل فشربــه فقــال مانــي: مــا كـــان علـــة قائـــل هذيـــن البيتيـــن لـــو أضـــاف

إليهما هذين:

فتنفســت ثــم قلـــت لطيفـــي:   ويــك إن زرت طيفهــا إلمامـــا

حيهــــــا بالسلــــــام ســــــراً وإلا   منعوهــــا لشقوتــــي أن تنامــــا

فقال محمد: أحسنت يا ماني ثم غنت:

يـــا خليلــــي ساعــــة لا تريمــــا   وعلــــى ذي صبابـــــة فأقيمـــــا

مـــا مررنـــا بصـــر زينــــب إلا   فضـح الدمــع ســرك المكتومــا

قـــال مانـــي: لـــولا رهبـــة الأميـــر لأضفـــت هذيـــن البيتيـــن بيتيـــن لا يـــردان علـــى سمـــع سامـــع ذي لــــب

===

فيصـدران إلا عـن استحسـان لهمـا فقـال محمـد: الرغبـة فـي حسـن مــا تأتــى بــه حائلــة عــن كــل رهبــة

فهات ما عندك فقال:

ظبيـة كالهلـال لـو تلحـظ الـص   خـر بطـرف لغادرتــه هشيمــا

وإذا ما تبسمـت خلـت مـا ي   بـدو مـن الثغــر لؤلــؤاً منظومــا

فقـال محمـد: إن أحسـن الشعـر مــا دام الإنســان يشــرب مــا كــان مكســواً لحنــاً حسنــاً تغنــي بــه منوســة

وأشباهها فإن كسيت شعرك من الألحان مثل ما غنت قبله طاب فقال: ذلك إليها.

فقــال لــه ابــن طالــوت: يــا أبــا الحسيــن كيــف هــي عنــدك فــي حسنهــا وجمالهـــا وغنائهـــا وأدبهـــا قـــال:

هي غاية ينتهي إليها الوصف ثم يقف قال: قل في ذلك شعراً فقال:

وكيف صبر النفس عـن غـادة   تظلمهـــا إن قلــــت طاووســــه

وجــــــرت إن شبهتهــــــا بانــــــة   فـي جنــة الفــردوس مغروســه

وغيـــر عـــدل إن عدلنـــا بهــــا   لؤلــــؤة فــــي البحــــر منفوســــه

جلت عن الوصف فمـا فكـرة   تلحقهـــــا بالنعـــــت محســـــوس

فقـــال لـــه ابـــن طالــــوت: وجــــب شكــــرك يــــا مانــــي فساعــــدك دهــــرك وعطــــف عليــــك إلفــــك ونلــــت

سرورك وفارقت محذورك والله يديم لنا ولك بقاء من ببقائه اجتمع شملنا وطاب يومنا.

===

مدمــــن التخفيــــف موصـــــول   ومطيــــــــل اللبـــــــــث مملـــــــــول

فأنــا أستودعكــم اللــه ثــم قــام فانصــرف فأمــر لــه محمــد بــن عبــد اللــه بصلــة ثــم كــان كثيــراً مــا يبعـــث

بطلبه إذا شرب فيبره ويصله ويقيم عنده.

أخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني المبرد قال:

حدثنـــي بعـــض الكتـــاب ممـــن كـــان مانـــي يلزمـــه ويكثـــر عنـــده قـــال: لقينــــي يومــــاً مانــــي بعــــد انقطــــاع

طويــل عنــي فقــال: مــا قطعنــي عنــك إلا أنــي هائــم قلـــت: بمـــن قـــال بمـــن إن شئـــت أن تـــراه الساعـــة

رأيتــه فعذرتنــي قلــت: فأنـــا معـــك فمضـــى حتـــى وافـــى بـــاب الطـــاق فأرانـــي غلامـــاً جميـــل الوجـــه

بيــن يــدي بــزاز فــي حانوتــه فلمــا رآه الغلــام عـــدا فدخـــل الحانـــوت ووقـــف مانـــي طويـــلاً ينتظـــره فلـــم

يخرج فأنشأ يقول:

ذنبي إليه خضوعي حين أبصره   وطول شوقي إليه حيـن أذكـره

وما جرحت بطرف العين مهجته   إلا ومـن كبـدي يقتـص محجــره

نفسي على بخله تفديه من قمر   وإن رماني بذنب ليـس يغفـره

وعاذل باصطبار القلب يأمرني   فقلت: من أين لي قلب أصبره

ومضى يعدو ويصيح: الموت مخبوء في للكتب.

===

لا أســــأم الحــــرص ولا يجـــــود   والصبـــر عـــن رؤيتـــه مفقـــود

زنـــاره فـــي خصـــره معقــــود   كأنــــه مــــن كبـــــدي مقـــــدود

عروضـــــه مـــــن الرجـــــز والشعـــــر لبكـــــر بـــــن خارجـــــة والغنـــــاء لقاســــــم بــــــن زرزور خفيــــــف رمــــــل

بالوسطى.

===

أخبار بكر بن خارجة

كـــان بكـــر بـــن خارجـــة رجــــلاً مــــن أهــــل الكوفــــة مولــــى لبنــــي أســــد وكــــان وراقــــاً ضيــــق العيــــش

مقتصـراً علــى التكســب مــن الوراقــة وصــرف أكثــر مــا يكسبــه إلــى النبيــذ وكــان معاقــراً للشــرب فــي

منازل الخمارين وحاناتهم وكان طيب الشعر مليحاً مطبوعاً طبعاً ماجناً.

فذكر أبو العنبس الصيمري أن محمد بن الحجاج حدثه قال:

رأيـت بكـر بــن خارجــة يبكــر فــي كــل يــوم بقنينتيــن مــن شــراب إلــى خــراب مــن خرابــات الحيــرة فــلا

يـزال يشربـه فيــه علــى صــوت هدهــد كــان يــأوي إلــى ذلــك الخــراب إلــى أن يسكــر ثــم ينصــرف قــال:

وكان يتعشق ذلك الهدهد.

وحدثني عمي عن ابن مهرويه عن علي بن عبد الله بن سعد قال:

كـان بكـر بـن خارجــة يتعشــق غلامــاً نصرانيــاً يقــال لــه: عيســى بــن البــراء العبــادي الصيرفــي ولــه فيــه

قصيدة مزدوجة يذكر فيها النصارى وشرائعهم وأعيادهم ويسمي دياراتهم ويفضلهم.

قال: وحدثني من شهد دعبلا وقد أنشدني قوله في عيسى بن البراء النصراني العبادي:

زنـــاره فـــي خصـــره معقــــود   كأنــــه مــــن كبـــــدي مقـــــدود

===

وحدثنـــي عمـــي عـــن الكرانـــي قـــال: حـــرم بعـــض الأمـــراء بالكوفـــة بيـــع الخمـــر علـــى خمـــاري الحيــــرة

وركـب فكسـر نبيذهــم فجــاء بكــر يشــرب عندهــم علــى عادتــه فــرأى الخمــر مصبوبــة فــي الرحــاب

والطرق فبكى طويلاً وقال:

يـا لقومـي لمـا جنــى السلطــان   لا يكونـــن لمـــا أهــــان الهــــوان

قهوة في التراب من حلب الكـر   م عقـــــاراً كأنهـــــا الزعفــــــران

قهوة في مكـان سـوء بقـد صـا   دف سعد السعود ذاك المكان

من كميت يبدي المزاج لهـا لـؤ   لـؤ نظـم والفصــل منهــا جمــان

فإذا ما اصطبحتها صغرت في ال   قـــدر تختالهـــا هـــي الجـــرذان

كيف صبري عن بعض نفسي وهل يص   بـر عـن بعـض نفسـه الإنسـان!

قــال: فأنشدتهــا الجاحــظ فقـــال: إن مـــن حـــق الفتـــوة أن أكتـــب هـــذه الأبيـــات قائمـــاً ومـــا أقـــدر علـــى

ذك إلا أن تعمدني وقد كان تقوس فعمدته فقام فكتبها قائماً.

وقال محمد بن داود بن الجراح في كتاب الشعراء: قال لي محمد بن الحجاج:

كانـــت الخمـــر قـــد أفســـدت عقـــل بكـــر بـــن خارجـــة فـــي آخـــر عمــــره وكــــان يمــــدح ويهجــــو بدرهــــم

وبدرهميـــن ونحـــو هـــذا فاطـــرح ومــــا رأيــــت قــــط احفــــظ منــــه لكــــل شــــيء حســــن ولا أروى منــــه

===

قال: وأنشدني بعض أصحابنا له في حال فساد عقله:

هـــب لــــي فديتــــك درهمــــاً   أو درهميــــــن إلــــــى الثلاثــــــه

إنـــــي أحـــــب بنـــــي الطفـــــي   ل ولا أحـــــب بنــــــي علاثــــــه

قال ابن الجراح حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه قال:

حدثنـي بعـض أصحابنـا الكوفييـن قـال: حضرنــا دعــوة ليحيــى بــن أبــي وســف القاضــي وبتنــا عنــده

فنمــت فمــا أنبهنــي إلا صيــاح بكــر يستغيــث مـــن العطـــش فقلـــت لـــه: مالـــك فاشـــرب فالـــدار مليئـــة

مـــاء قـــال: أخـــاف قلـــت: مـــن أي شـــيء قـــال: فـــي الــــدار كلــــب كبيــــر فأخــــاف أن يظننــــي غــــزالاً

فيثـب علـي ويقطعنـي ويأكلنـي فقلــت: لــه ويحــك يــا بكــر! فالحميــر أشبــه منــك بالغــزال قــم فاشــرب

إن كنت عطشان وأنت آمن وكان عقله قد فسد من كثرة الشراب.

قال: وأنشدني له وقد رأى صديقاً له قرأ رقعة من صديق له آخر ثم حرقها:

لم يقو عندي على تحريق قرطاسي   إلا امرؤ قلبه من صخرة قاسي

إن القراطيـس مـن قلبـي بمنزلـة   تحويه كالسمع والعينين في الرأس

ومما يغنى فيه من شعر بكر بن خارجة:

قلبـي إلــى مــا ضرنــي داعــي   يكثـــــر أحزانـــــي وأوجاعـــــي

===

كيف احتراسي من عدوي إذا   كـــان عـــدي بيــــن أضلاعــــي

أسلمنــــي الحــــب وأشياعــــي   لما سعى بي عندهـا الساعـي

لمـــــا دعانـــــي حبهـــــا دعـــــوة   قلــــت لــــه: لبيـــــك مـــــن داع

الغنــاء لإبراهيــم بــن المهــدي ثقيــل أول وفيــه لعبــد اللــه بــن العبــاس هــزج جميعــاً عــن الهشامـــي وقيـــل:

إن فيه لحناً لابن جامع.

وقــد ذكــر الصولــي فــي أخبــار العبــاس بــن الأحنــف وشعـــره أن هـــذه الأبيـــات للعبـــاس بـــن الأحنـــف

وذكر محمد بن داود بن الجراح عن أبي هفان أنها لبكر بن خارجة:

ويلي على ساكن شط الصراه   من وجنتيه شمـت بـرق الحيـاه

ما ينقضي من عجب فكرتـي   فـي خصلـة فــرط فيهــا الولــاه

تـــــرك المحبيـــــن بـــــلا حاكــــــم   لـم يقعـدوا للعاشقيــن القضــاه

الشعر لإسماعيل القراطيسي والغناء لعباس بن مقام خفيف رمل بالوسطى.

===

أخبار إسماعيل القراطيسي

هـــو إسماعيــــل بــــن معمــــر الكوفــــي مولــــى الأشاعثــــة وكــــان مألفــــاً للشعــــراء فكــــان أبــــو نــــواس وأبــــو

العتاهيــــة ومسلــــم وطبقتهــــم يقصــــدون منزلـــــه. ويجتمعـــــون عنـــــده ويقصفـــــون ويدعـــــو لهـــــم القيـــــان

وغيرهن من الغلمان ويساعدهم.

وإياه يعني أبو الهتاهية بقوله:

لقــــــد أمســــــى القراطيســــــي   رئيســــــاً فــــــي الكشاخيـــــــن

وفي هذه الأبيات التي فيها الغناء يقول القراطيسي:

وقــــد أتانــــي خبــــر ساءنــــي   مقالهــا فـــي الســـر واسوأتـــاه

أمثـــل هــــذا يبتغــــي وصلنــــا   أما يـرى ذا وجهـه فـي المـراه!

أخبرنــي ابــن عمــار عــن ابــن مهرويــه عــن علــي بــن عمــران قــال: قــال القراطيســـي: قلـــت للعبـــاس بـــن

الأحنف: هل قلت في معنى قولي:

وقــــد أتانــــي خبــــر ساءنــــي   مقالهــا فــي الســر: واسوأتـــاه

قال: نعم وأنشدني:

===

خبرتهـــــا أنـــــي محــــــب لهــــــا   فأقبلـت تضحـك مـن منطقـي

والتفتـــــت نحـــــو فتــــــاة لهــــــا   كالرشـأ الوسنــان فــي قرطــق

قالت لها: قولـي لهـذا الفتـى:   انظـر إلـى وجهــك ثــم اعشــق

أخبرني الحسن بن مهرويه قال: حدثني أحمد بن بشر المرثدي قال:

مدح إسماعيل القراطيسي الفضل بن الربيع فحرمه فقال:

ألا قــــــل للــــــذي لــــــم يهـــــــد   ه اللـــــــــــــه إلـــــــــــــى نفــــــــــــــع

لئـــن أخطـــأت فــــي مدحــــي   ك مـــا أخطـــأت فـــي منعــــي

لقـــــــد أحللـــــــت حاجاتـــــــي   بـــــــــــــواد غيــــــــــــــر ذي زرع

أخبرني محمد بن جعفر النحوي صهر المبرد عن أبي هفان عن الجماز قال:

اجتمــع يومــاً أبــو نــواس وحسيــن الخليــع وأبــو العتاهيــة فــي الحمــام وهــم مخمـــورون فقالـــوا: أيـــن نجتمـــع

فقال القراطيسي:

ألا قومــــــــــــــوا بأجمعكــــــــــــــم   إلـــــــى بيـــــــت القراطيســــــــي

لقـــــــد هيــــــــا لنــــــــا النــــــــزل   غلـــــــــام فـــــــــاره طوســــــــــي

وقـــــــد هيــــــــا الزجاجــــــــات   لنــــــــا مــــــــن أرض بلقيــــــــس

===

وقينـــــــــات مــــــــــن الحــــــــــور   كأمثـــــــــــــــال الطواويـــــــــــــــس

فنيكوهـــــــــن فـــــــــي ذاكـــــــــم   وفـــــــــي طاعــــــــــة إبليــــــــــس

أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيت   بكيت عند الرضا خوفاً من الغضب

فالويل إن رضيت والعول إن غضبت   إن لم يتم الرضا فالقلب في تعب

الشعــر لأبــي العبــر الهاشمـــي أنشدنيـــه الأخفـــش وغيـــره مـــن أصحابنـــا وذكـــره لـــه محمـــد بـــن داود بـــن

الجراح والغناء لعلية بنت المهدي ثاني ثقيل بالوسطى عن الهشامي.

===

أخبار أبي العبر ونسبه

هـو أبـو العبـاس محمـد بـن أحمـد ويلقــب حمدونــاً الحامــض بــن عبــد اللــه بــن عبــد الصمــد بــن علــي بــن

عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب وكــان صالــح الشعــر مطبوعــاً يقـــول الشعـــر المستـــوي فـــي أول

عمـره منـذ أيـام الأميـن وهــو غلــام إلــى أن ولــي المتوكــل الخلافــة فتــرك الجــد وعــاد إلــى الحمــق والشهــرة

بــه وقــد نيــف علــى الخمسيـــن ورأى أن شعـــره مـــع توسطـــه لا ينفـــق مـــع مشاهدتـــه أبـــا تمـــام الطائـــي

والبحتري وأبا السمط بن أبي حفصة ونظراءهم.

حدثني عم أبي عبد العزيز أحمد قال:

سمعـــت حمـــدون الحامـــض يذكـــر أنـــه ابنـــه أبـــا العبـــر ولـــد بعـــد خمــــس سنــــوات خلــــت مــــن خلافــــة

الرشيــد قــال: وعمــر إلــى خلافــة المتوكــل وكســب بالحمــق أضعــاف مـــا كسبـــه كـــل شاعـــر كـــان فـــي

عصـــره بالجـــد ونفـــق نفاقـــاً عظيمـــاً وكســـب فـــي أيـــام المتوكـــل مـــالاً جليـــلاً ولـــه فيـــه أشعــــار حميــــدة

يمدحـــه بهـــا ويصـــف قصـــره وبـــرج الحمـــام والبركـــة كثيـــرة المحــــال مفرطــــة السقــــوط لا معنــــى لذكرهــــا

سيما وقد شهرت في الناس.

فحدثنـي محمـد بـن أبـي الأزهـر قـال: حدثنـي الزبيـر بـن بكـار قـال: قـال لـي عمـي: ويحـك! ألا يأنــف

===

الخليفـة لابـن عمـه هـذا الجاهـل ممـا قـد شهـر بـه نفسـه وفضــح عشيرتــه! واللــه إنــه لعــر بنــي آدم جميعــاً

فضلاً عن أهله والأدنين! أفلا يردعه ويمنعه من سوء اختياره!

فقلــــت: إنــــه ليــــس بجاهــــل كمــــا تعتقــــد وإنمــــا يتجاهــــل وإن لـــــه لأدبـــــاً صالحـــــاً وشعـــــراً طيبـــــاً ثـــــم

أنشدته:

لا أقــــــــول اللـــــــــه يظلمنـــــــــي   كيـــف أشكـــو غيــــر متهــــم!

وإذا مـــا الدهـــر ضعضعنــــي   لـــــم تجدنـــــي كافــــــر النعــــــم

قنعـــت نفســـي بمـــا رزقــــت   وتناهــت فـــي العـــلا هممـــي

ليــس لــي مــال ســوى كرمــي   وبــــــه أمنــــــي مـــــــن العـــــــدم

فقــال لــي: ويحــك! فلــم لا يلــزم هــذا وشبهــه فقلــت لــه: واللــه يــا عـــم لـــو رأيـــت مـــا يصـــل إليـــه بهـــذه

الحماقــات لعذرتــه فــإن مــا استملحــت لــه لــم ينفــق بــه فقــال عمــي - وقـــد غضـــب - أنـــا لا أعـــذره

في هذا لو حاز به الدنيا بأسرها لا عذرني الله إن عذرته إذن!

وحدثني مدرك بن محمد الشيباني قال: حدثني أبو العنبس الصيمري قال:

قلـت لأبـي العبـر ونحـن فــي دار المتوكــل: ويحــك! أيــش يحملــك علــى هــذا السخــف الــذي قــد ملــأت

بــه الــأرض خطبــاً وشعــراً وأنــت أديــب ظريــف مليــح الشعــر فقــال لــي: يــا كشخـــان أتريـــد أن أكســـد

===

أنــا وتنفــق أنــت أنــت أيضــاً شاعــر فهــم متكلــم فلــم تركــت العلــم وصنعــت فــي الرقاعــة نيفــاً وثلاثيــن

كتاباً أحب أن تخبرني لو نفق العقل أكنت تقدم علي البحتري وقد قال في الخليفة بالأمس:

عـــــــــن أي ثغـــــــــر تبتســــــــــم   وبــــــــأي طـــــــــرف تحتكـــــــــم

فلما خرجت أنت عليه وقلت:

فــــــــي أي سلــــــــح ترتطـــــــــم   وبــــــــــأي كــــــــــف تلتطـــــــــــم

أدخلــت رأســك فــي الرحــم   وعلمـــــــــت أنـــــــــك تنهـــــــــزم

فأعطيــــت الجائـــــزة وحـــــرم وقربـــــت وأبعـــــد فـــــي حـــــر أمـــــك وحـــــر أم كـــــل عاقـــــل معـــــك! فتركتـــــه

وانصرفت.

قــال مــدرك: ثــم قــال لــي أبـــو العنبـــس: قـــد بلغنـــي أنـــك تقـــول الشعـــر فـــإن قـــدرت أن تقولـــه جيـــداً

جيداً وإلا فليكن بارداً بارداً مثل شعر أبي العبر وإياك والفاتر فإنه صفع كله.

حدثني جعفر بن قدام قال: حدثني أبو العيناء قال: أنشدت أبا العبر:

مــــــــــا الحـــــــــــب إلا قبلـــــــــــة   أو غمـــــــز كـــــــف وعضــــــــد

أو كتـــــــــب فيهـــــــــا رقـــــــــى   أنفــــــذ مــــــن نفــــــث العقــــــد

مــــــن لــــــم يكـــــــن ذا حبـــــــه   فإنمـــــــــــا يبغـــــــــــي الولــــــــــــد

===

فقــال لــي: كــذب المأبــون: وأكــل مــن خــراي رطليــن وربعــاً بالميـــزان فقـــد أخطـــأ وأســـاء ألا قـــال كمـــا

قلت:

بـــــاض الحـــــب فــــــي قلبــــــي   فواويلـــــــــــــــــي إذا فـــــــــــــــــرخ

ومــــــــــا ينفعنــــــــــي حبــــــــــي   إذا لــــــــم أكنـــــــــس البربـــــــــخ

وإن لـــــــم يطــــــــرح الأصــــــــل   ع خرجيــــــه علــــــى المطبــــــخ

ثــم قــال: كيــف تــرى قلــت: عجبــاً مــن العجـــب قـــال: ظننـــت أنـــك تقـــول: لا فأبـــل يـــدي وأرفعهـــا.

ثم سكت فبادرت وانصرفت خوفاً من شره.

حدثني عبد العزيز بن أحمد عم أبي قال:

كــان أبــو العبــر يجلــس بســر مــن رأى فــي مجلــس يجتمــع عليــه فيــه المجــان يكتبـــون عنـــه فكـــان يجلـــس

علــى سلــم وبيــن يديــه بلاعــة فيهــا مـــاء وحمـــأة وقـــد ســـد مجراهـــا وبيـــن يديـــه قصبـــة طويلـــة وعلـــى

رأســه خــف وفــي رجليــه قلنسيتــان ومستمليــه فــي جــوف بئــر وحولــه ثلاثـــة نفـــر يدقـــون بالهواويـــن

حتـــى تكثـــر الجلبـــة ويقـــل السمـــاع ويصبـــح مستمليـــه مـــن جـــوف البئـــر مـــن يكتـــب عذبـــك اللــــه ثــــم

يملـــي عليهـــم فـــإن ضحـــك أحـــد ممـــن حضـــر قامـــوا فصبـــوا علـــى رأســـه مـــن مــــاء البلاعــــة إن كــــان

وضيعــاً وإن كــان ذا مــروءة رشــش عليــه بالقصبــة مــن مائهــا ثــم يحبــس فـــي الكنيـــف إلـــى أن ينفـــض

===

المجلــس ولا يخــرج منــه حتــى يغــرم درهميــن. قــال: وكانــت كنيتــه أبــا العبــاس فصيرهــا أبـــا العبـــر ثـــم

كان يزيد فيها في كل سنة حرفاً حتى مات وهي أبو العبر طرد طيل طليري بك بك بك.

حدثنـــي جحظـــة قـــال: رأيـــت أبـــا العبـــر بســـر مـــن رأى وكـــان أبـــوه شيخـــاً صالحـــاً وكـــان لا يكلمــــه

فقــال لــه بعــض إخوانــه: لــم هجــرت ابنــك قــال: فضحنــي - كمــا تعلمــون - بمـــا يفعلـــه بنفســـه ثـــم لا

يرضــى بذلــك حتــى يهجننــي ويؤذينــي ويضحــك النــاس منــي فقالـــوا لـــه: وأي شـــيء مـــن ذاك وبمـــاذا

هجنـــك قـــال: اجتـــاز علـــي منـــذ أيـــام ومعـــه سلـــم فقلـــت لـــه: ولــــأي شــــيء هــــذا معــــك فقــــال: لا

أقــول لـــك فأخجلنـــي وأضحـــك بـــي كـــل مـــن كـــان عنـــدي فلمـــا أن كـــان بعـــد أيـــام اجتـــز بـــي ومعـــه

سمكة فقلت له: إيش تعمل بهذه فقال: أنيكها فحلفت لا أكلمه أبداً.

أخبرني عم أبي عبد العزيز قال:

سمعــت رجــلاً ســأل أبــا العبــر عــن هــذه المحالــات التــي لا يتكلـــم بهـــا: أي شـــيء أصلهـــا قـــال: أبكـــر

فأجلــــس علــــى الجســــر ومعــــي دواة ودرج فأكتــــب كــــل شــــيء أسمعــــه مــــن كلــــام الذاهـــــب الجائـــــي

والملاحيـــن والمكاريـــن حتـــى أمـــلأ الـــدرج مـــن الوجهيــــن ثــــم أقطعــــه عرضــــاً وطــــولاً وألصقــــه مخالفــــاً

فيجيء منه كلام ليس في الدنيا أحمق منه.

أخبرنــي عمــي قــال: رأيـــت أبـــا العبـــر واقفـــاً علـــى بعـــض آجـــام ســـر مـــن رأى وبيـــده اليســـرى قـــوس

===

جلاهـــق وعلـــى يـــده اليمنـــى باشـــق وعلـــى رأســـه قطعـــة رثـــة فـــي حبـــل مشـــدود بأنشوطـــة وهــــو

عريــان فــي أبــره شعــر مفتــول مشــدود فيــه شــص قــد ألقــاه فــي المــاء للسمــك وعلــى شفتــه دوشــاب

ملطـــخ فقلـــت لـــه: خـــرب بيتــــك أيــــش هــــذا العمــــل فقــــال: أصطــــاد يــــا كشخــــان يــــا أحمــــق بجميــــع

جوارحــي إذا مــر بــي طائــر رميتــه عــن القــوس وإن سقــط قريبـــاً منـــي أرسلـــت إليـــه الباشـــق والرثـــة

التي علـى رأسـي يجـيء الحـدأ ليأخذهـا فيقـع فـي الوهـق والدوشـاب أصطـاد بـه الذبـاب وأجعلـه فـي

الشــــص فيطلبــــه السمــــك ويقــــع فيــــه والشــــص فــــي أيــــري فــــإذا مــــرت بــــه السمكــــة أحسســــت بهـــــا

فأخرجتها.

قـال: وكــان المتوكــل يرمــي فــي المنجنيــق إلــى المــاء وعليــه قميــص حريــر فــإذا عــلا فــي الهــواء صــاح:

الطريـــق الطريــــق ثــــم يقــــع فــــي المــــاء فتخرجــــه السبــــاح قــــال: وكــــان المتوكــــل يجلســــه علــــى الزلاجــــة

فينحـدر فيهــا حتــى يقــع فــي البركــة ثــم يطــرح الشبكــة فيخرجــه كمــا يخــرج السمــك ففــي ذلــك يقــول

في بعض حماقاته:

ويأمــــــــــــر بــــــــــــي الملــــــــــــك   فيطرحنــــــــي فــــــــي البــــــــرك

ويصطادنــــــــــــي بالشبــــــــــــك   كأنــــــــــي مــــــــــن السمـــــــــــك

ويضحـــك كـــك كـــك ككـــك   كــك كــك كـــك كـــك ككـــك

===

قـــدم أبـــو العبـــر بغــــداد فــــي أيــــام المستعيــــن وجلــــس للنــــاس فبعــــث إسحــــاق بــــن إبراهيــــم فأخــــذه

وحبســه فصــاح فــي الحبــس لــي نصيحــة فأخــرج ودعـــا بـــه إسحـــاق فقـــال: هـــات نصيحتـــك قـــال:

علـــى أن تؤمننـــي قـــال: نعـــم قـــال: الكشكيـــة - أصلحـــك اللـــه - لا تطيـــب إلا بالكشــــك فضحــــك

إسحــاق وقــال: هــو - فيمــا أرى - مجنـــون فقـــال: لا هـــو امتخـــط حـــوت قـــال: أيـــش أهـــو امتخـــط

حــوت ففهــم مــا قالــه وتبســم ثــم قــال: أظــن أن فيـــك مأثـــوم قـــال: لا ولكنـــك فـــي مـــاء بصـــل فقـــال:

أخرجوه عني إلى لعنة الله ولا يقيم ببغداد فأرده إلى الحبس فعاد إلى سر من رأى.

وله أشعار ملاح في الجد منها ما أنشدنيه الأحفش له يخاطب غلاماً أمرد:

أيها الأمرد المولع بالهجر أفق ما كذا سبيل الرشاد

فكأني بحسن وجهك قد ألبس في عارضيك ثوب حداد

وكأني بعاشقيك وقد بدلت فيهم من خلطة ببعاد

حين تنبو العيون عنك كما ينقبض السمع عن حديث معاد

فاغتنم قبـل أن تصيـر إلـى كـا   ن وتضحي في جملة الأضـداد

وأنشدني محمد بن داود بن الجراح له وفيه رمل طنبوري محدث أظنه لجحظة.

داء دفيــــــن وهــــــوى بـــــــادي   أظلـــــم فجازيــــــك بمرصــــــاد

===

قد كـدت ممـا نـال منـي الهـوى   أخفـــى علـــى أعيـــن عــــوادي

عبــــدك يحيـــــي موتـــــه قبلـــــة   تجعلهـــــــــا خاتمــــــــــة الــــــــــزاد

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا محمــد بــن القاســم بــن مهرويــه قــال: حدثنـــي أحمـــد بـــن علـــي

الأنباري:

قال:

كنــا يومــاً فــي مجلــس يزيــد بــن محمــد المهلبــي بســر مــن رأى فجــرى ذكـــر أبـــي العبـــر فجعلـــوا يذكـــرون

حماقاتـــه وسقوطـــه فقلـــت ليزيـــد: كيـــف كـــان عنـــدك فقـــد رأيتـــه فقـــال: مــــا كــــان إلا أديبــــاً فاضــــلاً

ولكنه رأى الحماقة أنفق وأنفع له فتحامق.

فقلــت لــه: أنشــدك أبياتــاً لــه أنشدنيهــا فانظــر لــو أراد دعبــل - فإنــه لأهجــى أهـــل زماننـــا - أن يقـــول

في معناها ما قدر على أن يزيد على ما قال قال: أنشدنيها فأنشدته قوله:

رأيت مـن العجائـب قاضييـن   همــا أحدوثـــة فـــي الخافقيـــن

هما اقتسما العمي نصفين فذا   كمــا اقتسمــا قضــاء الجانبيــن

همـا فـأل الزمـان بهلــك يحيــى   إذا افتتـــح القضـــاء بأعوريـــن

وتحسب منهما من هـز رأسـاً   لينظـــر فـــي مواريـــث وديــــن

===

فجعل يضحك من قوله ويعجب منه ثم كتب الأبيات.

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد بـن مهرويــه: قــال: حدثنــي ابــن أبــي أحمــد قــال: قــال لــي

أبـو العبـر: إذا حدثـك إنسـان بحديــث لا تشتهــي أن تسمعــه فاشتغــل عنــه بنتــف إبطــك حتــى يكــون

هو في عمل وأنت في عمل.

وقال محمد بن داود: حدثني أبو عبد الله الدوادي قال:

كـان أبـو العبــر شديــد البغــض لعلــي بــن أبــي طالــب - صلــوات اللــه عليــه - ولــه فــي العلوييــن هجــاء

قبيــح وكــان سبــب ميتتــه أنــه خـــرج إلـــى الكوفـــة ليرمـــي بالبنـــدق مـــع الرمـــاة مـــن أهلهـــا فـــي آجامهـــم

فسمعـه بعـض الكوفييـن يقـول فـي علـي - صلـوات اللـه عليـه - قـولاً قبيحـاً استحـل بـه دمـه فقتلـه فـي

بعض الآجام وعرقه فيها.

لقد طال عهدي بالإمام محمـد   وما كنت أخشى أن يطول به عهدي

فأصبحت ذا بعد وداري قريبة   فواعجباً من قرب داري ومن بعدي!

فيا ليت أن العيد لي عاد مـرة   فإني رأيت العيد وجهك لي يبدي

أيتــك فــي بــرد النبـــي محمـــد   كبدر الدحى بين العمامة والبرد

الشعر لمروان بن أبي حفصة الأصغر والغناء لبنان خفيف رمل بالبنصر.

===

أخبار مروان بن أبي حفصة الأصغر

هـو مـروان بـن أبـي الجنـوب بـن مـروان الأكبـر بـن أبـي حفصــة. قــد تقــدم خبــره ونسبــه ويكنــى مــروان

الأصغـــر أبـــا السمـــط وكـــان يتشبـــه بجـــده فـــي شعـــره ويمـــدح المتوكــــل ويتقــــرب إليــــه بهجــــاء آل أبــــي

طالــب فتمكــن منــه وقــرب إليــه وكســب معــه مــالاً كثيــراً فلمــا أفضـــت الخلافـــة إلـــى المنتصـــر تجنـــب

مذهـب أبيـه فـي كــل أمــر فطــرده وحلــف ألا يدخــل إليــه أبــداً لمــا كــان يسمعــه منــه فــي أميــر المؤمنيــن

علي رضي الله منه.

فأخبرنـي محمـد بـن عمـران الصيرفـي عمـي قـالا: حدثنـا الحسـن بـن عليـل العنـزي قــال: حدثنــي محمــد

بن عبد الله بن آدم العبدي قال:

دخل مروان بن أبي الجنوب على المتوكل فأنشده قوله:

أبوكم علـي كـان أفضـل منكـم   أباه ذوو الشورى وكانوا ذوي عدل

وساء رسول الله إذ ساء بنته   بخطبته بنت اللعيـن أبـي جهـل

أراد علـى بنـت النبـي تزوجـاً   ببنت عدو الله يا لك من فعل!

فـذم رسـول اللـه صهـر أبيكـم   على منبر الإسلام بالمنطق الفصل

===

وقد باعها من بعده الحسن ابنه   فقد أبطلا دعواكما الرثة الحبل

وخليتموها وهي في غير أهلها   طالبتموها حيث صارت إلى الأهل

فوهب له المتوكل مائة ألف درهم.

وقـال محمـد بـن داود بــن الجــراح: حدثنــي محمــد بــن القاســم قــال: حدثنــي أبــو هاشــم الجبائــي قــال:

دخل أبو السمط على المتوكل فأنشده قوله:

الصهــــــــر ليـــــــــس بـــــــــوارث   والبنـــــت لا تــــــرث الإمامــــــة

لـــــــو كـــــــان حقكـــــــم لهـــــــم   قامــت علـــى النـــاس القيامـــة

أصبحـــــــت بيـــــــن محبكــــــــم   والمبغضيــــــن لكــــــم علامــــــة

فحشا المتوكل فمه بجوهر لا يدرى ما قيمته.

وحدثني أحمد بن جعفر جحظة قال: أنشد أبو السمط المتوكل قوله:

إنـــي نزلـــت بساحـــة المتوكـــل   ونزلت في أقصى ديار الموصل

فقال الفتح بن خاقان: فإذا كانا متباعدين هكذا فمن كان الرسول

فقـال أبـو العنبـس الصيمــري: كانــت لــه طيــور هــدى تحمــل إليهــا كتبــه فضحــك المتوكــل حتــى ضــرب

برجله الأرض وأجزل صلة الصيمري ولم يعط أبا السمط شيئاً فماتا متهاجرين.

===

حدثنا حماد بن أحمد البني قال: أخبرني أبو السمط مروان بن أبي الجنوب قال:

لما صرت إلى المتوكل على الله ومدحته ومدحت ولاة العهود الثلاثة وأنشدته ذلك في قولي:

سقى الله نجداً والسلام على نجد   ويا حبذا نجد على النأي والبعد

نظرت إلى نجـد وبغـداد دونهـا   لعلي أرى نجداً وهيهات من نجد!

بلـاد بهـا قـوم هواهـم زيارتــي   ولا شيء أشهى من زيارتهم عندي

فلما استتممتها أمر لي بمائة ألف درهم وخمسين ثوباً من خاص ثيابه.

أخبرني علي بن أبي العباس بن أبي طلحة قال: حدثني إبراهيم بن محمد أبو إسحاق قال:

حدثنـي خالـد بـن يزيــد الكاتــب قــال: دعانــي المتوكــل ليلــة وقــد غنــى بيــن يديــه عمــر الطنبــوري فــي

قولي:

يـــــــــا مقلتــــــــــي قتلتمانــــــــــي   فبقيــــت رحمــــة مــــن يرانــــي

مــــــــــن ذا ألــــــــــوم وأنتمـــــــــــا   بيــــــد الهـــــــوى أسلمتمانـــــــي

قال: ولم يغنه البيت الثالث وهو:

لعبـــــت بنـــــا أيـــــدي الخطـــــو   ب وغالنـــــا ريــــــب الزمــــــان

كراهـــة أن يتطيـــر منـــه فجعـــل ينظـــر إلـــي وأنـــا واقـــف ثـــم قـــال: ويلــــك يــــا خالــــد تهــــرب منــــا ونحــــن

===

نطلبــك وأنــت فــي غيابــات صبواتــك وغزلــك يــا غلــام اسقــه ثلاثــة أقـــداح فـــي القـــدم المبـــرم - وهـــو

الذي لا قرار له فإذا أخذه الإنسان لم يقدر أن يضعه من يده - فقلت:

سيـــــــــــــــدي لا تسقنـــــــــــــــي   أكثــــــر مــــــن رطـــــــل نبيـــــــذ

إن شربـــــــــــــــــي للــــــــــــــــــذي   يؤلمنــــــــــي غيـــــــــــر لذيـــــــــــذ

فقال: يا غلام إن لم يشرب فاصفعه فقلت:

سيـــــدي حوصلتـــــي ضــــــي   يقـــــة عــــــن شــــــرب رطــــــل

فمتـــــــــــــــى زدت عليــــــــــــــــه   خفـــــت أن يذهـــــب عقلـــــي

فقال الفتح: هو كما قال يا سيدي لا يطيق الشرب.

وحضر ابن أبي حفصة فقال لنا المتوكل: قولاً على البديهة فقلت له:

هو يا سيدي شيخ الشعراء ومادحك وآباؤه مداح آبائك فأنشأ يقول:

يــــا ليــــت لــــي ألــــف عيـــــن   عينـــــــــــــــاي لا تكفيــــــــــــــــان

فقلت له: سخنت عينك أنا لي عين واحدة أدعو الله عليها بالعمى من ستين سنة أقول:

يــــــا عيـــــــن أنـــــــت بليتنـــــــي   فأراحنــــــي الرحمــــــن منــــــك

وأنـت تتمنـى ألـف عيـن. ثـم قـال لـي المتوكـل: اهجـه فقلـت: إن الرجـل لـم يعـرض لـي فأقبـل هــو علــي

===

زاد البـــــــــــــــــرد يوميـــــــــــــــــن   فقـــال النـــاس: مــــا القصــــه!

فقلنــــــــا: أنشدونـــــــــا شـــــــــع   ر مـــروان بـــن أبــــي حفصــــه

فتـــــى مــــــن شهــــــوة النيــــــك   بحلقـــــــــوم استـــــــــه غصـــــــــه

ولـــــــــــو يرمـــــــــــي ببطيـــــــــــخ   لوافــــــــــى دبــــــــــره رصـــــــــــه

قـــال: فضحـــك المتوكـــل حتـــى صفـــق برجليـــه الـــأرض وأفحـــم مـــروان ثـــم أمـــر لـــي بجائــــزة فأخذتهــــا

وانصرفت.

قـال ابـن أبـي طاهـر: حدثنـي مـروان بـن أبـي الجنـوب قـال: لمـا استخلـف المتوكـل بعثــت إلــى ابــن أبــي

داود بقصيدة مدحته فيها وذكرت فيها ابن الزيات ببيتين وهما:

وقيل لي: الزيـات لاقـي حمامـه   فقلت: أتاني الله بالفتح والنصر

لقد حفر الزيات بالبغـي حفـرة   فألقاه فيها الله بالكفر والغدر

قـــال: فذكرنـــي ابـــن أبـــي داود المتوكـــل فأمـــر بإحضـــاري فقيـــل لـــه: نفــــاه الواثــــق إلــــى اليمامــــة وذلــــك

لميلـه إليـك. فقـال: يحمـل فقـال لــه ابــن أبــي داود: عليــه ستــة آلــاف دينــار ديــن فقــال: يكتــب بهــا إلــى

عامل اليمامة فكتب لي بها وبالحملان والمعونة فقدمت عليه وأنشدته قولي:

رحل الشباب وليته لـم يرحـل   والشيـب حـل وليتـه لــم يحلــل

===

كانــت خلافـــة جعفـــر كنبـــوة   جـاءت بـلا طلـب ولا بتمحــل

وهب الإله لك الخلافة مثل ما   وهــب النبـــوة للنبـــي المرســـل

فأمر لي بخمسين ألف درهم:

وفي أول هذه القصيدة لعريب ثاني ثقيل بالوسطى.

والصوت المذكور في أول هذه الأخبار من قصيدة قاله أبو السمط في المنتصر لما ولي الخلافة.

أخبرنــي بخبــره فيهــا جماعــة مــن أصحابنــا منهــم محمــد بـــن جعفـــر النحـــوي صهـــر المبـــرد والحســـن بـــن

علي قالا:

حدثنا محمد بن موسى قال: حدثني القاسم بن محمد الكاتب قال:

حدثنـي المرزبـان بـن الفـروران حاجــب المنتصــر قــال: إن مــروان بــن أبــي حفصــة الأصغــر المكنــى أبــا

السمــط استــأذن علــى المنتصــر لمــا ولــي الخلافــة فقــال: واللــه لا أذنــت للكافــر ابـــن الزانيـــة أليـــس هـــو

القائل:

وحكــم فيهــا حاكميــن أبوكــم   هما خلعاه خلع ذي النعل للنعل

قولوا له: والله لا وصلت إلي أبداً فلما بلغه هذا القول عمل هذا الشعر:

لقد طال عهدي بالإمام محمـد   وما كنت أخشى أن يطول به عهدي

===

قـــال: وســـأل بنـــان بـــن عمـــرو فصنـــع فيـــه لحنـــاً وغنـــى بـــه المنتصـــر فلمــــا سمعــــه ســــأل عــــن قائلهــــا

فأخبرتــه فقــال: أمــا الوصــول إلــي فــلا سبيــل إليــه ولكــن أعطــوه عشــرة آلــاف درهــم يتحمــل بهــا إلـــى

اليمامة.

أخبرنــي علــي بــن العبــاس بــن أبــي طلحــة الكاتــب قــال: حدثنــي جعفــر بــن هـــارون بـــن زيـــاد قـــال:

حدثني أحمد بن الفضل الكاتب قال:

لما قال علي بن الجهم هذه القصيدة في المتوكل:

اغتنــم جــدة الزمـــان الجديـــد   واجعــل المهرجــان أيمــن عيـــد

أنشدهـا وأبــو السمــط بــن أبــي حفصــة حاضــر فغمــزه المتوكــل علــى علــي بــن الجهــم وأمــره أن يعنتــه.

فقال له: يا علي أخبرني عن قولك:

واجعــل المهرجــان أيمــن عيـــد

المهرجــان عيــد أم يــوم لهــو إنمــا العيــد مــا تعبــد اللــه بــه النـــاس مثـــل الفطـــر والأضحـــى والجمعـــة وأيـــام

التشريـق. فأمـا المهرجــان والنيــروز فإنمــا همــا أعيــاد المجــوس ولا يجــوز أن يقــال لخليفــة اللــه فــي عبــاده

وخليفة رسول الله في أمته: اجعل المهرجان عيداً.

فلم يلتفت إليه وأنشد حتى بلغ قوله:

===

نحـن أبنـاء هــذه الخــرق الســو   د وأهــــــل التشيــــــع المحمــــــود

فقــال لــه مــروان: لــو كنتــم مــن أهــل التشيــع المحمــود مــا قتــل قحطبــة جــدك وصلبــه فـــي عـــداوة بنـــي

العبــاس. فقــال لــه المتوكــل: ويلــك أقتــل قحطبــة جــدك قــال: لا واللــه يــا أميــر المؤمنيـــن. فأقبـــل علـــى

محمـد بـن عبـد اللــه بــن طاهــر فقــال لــه: بحياتــي الأمــر كمــا قــال مــروان فقــال لــه محمــد: وإن كــان كمــا

قــال فــأي ذنــب لعلــي بــن الجهــم قـــد قتـــل اللـــه أعداءكـــم وأبقـــى أولياءكـــم. فضحـــك المتوكـــل وقـــال:

شهدت والله بها عليه فقال مروان في ذلك:

غضب ابن الجهم من قولـي لـه   إن فـــي الحـــق لقـــوم مغضبــــة

يا بن جهم كيف تهوى معشراً   صلبــوا جـــدك فـــوق الخشبـــة

يـا إمــام العــدل نصحــي لكــم   نصح حـق غيـر نصـح الكذبـة

إن جــدي مــن رفعتـــم ذكـــره   بكرامــــات لشكــــري موجبــــة

وابــن جهــم مــن قتلتـــم جـــده   وتولـــــى ذاك منــــــه قحطبــــــه

فخراســــــان رأت شيعتكــــــم   أنـــــه أهـــــل لضـــــرب الرقبـــــة

أتــــــراه بعدهــــــا ينصحكـــــــم   لا ورب الكعبـــــــة المحتجبـــــــة

أخبرنــي علــي بــن العبــاس بــن أبــي طلحــة قــال: حدثنــي جعفــر بــن هــارون قــال: حدثنــي أحمــد بــن

===

بلــغ المتوكــل أن علــي بــن الجهــم خطــب امــرأة مــن قريـــش فلـــم يزوجـــوه فســـأل عـــن السبـــب فـــي ذلـــك

وعـن قصتــه وعــن نســب سامــة بــن لــؤي فحــدث بهــا ثــم انتهــى حديثهــم بــأن أبــا بكــر وعمــر رضــي

اللـه عنهمـا لـم يدخلاهــم فــي قريــش وأن عثمــان رضــي اللــه عنــه أدخلهــم فيــه وأن عليــاً رضــي اللــه

عنـــه أخرجهـــم منـــه فارتــــدوا مــــع الحــــارث وأن قتــــل مــــن ارتــــد منهــــم سبــــي بقيتهــــم وباعهــــم مــــن

مصقلــة بــن هبيــرة. فضحــك المتوكــل وبعــث إلــى علــي بــن الجهــم فأخبــره بمــا قــال القـــوم فأنكـــر ذلـــك

وقال: هذه الدعوى من الرافضة وشتم القوم. وكان منهم أبو السمط فقال له:

إن جهمـــــــاً حيـــــــن تنسبـــــــه   ليـــس مـــن عجـــم ولا عــــرب

لــج فــي شتمـــي بـــلا سبـــب   ســـــارق للشعـــــر والنســــــب

مــــــن أنــــــاس يدعــــــون أبـــــــا   مالـه فــي الــأرض مــن عقــب

فغضب علي بن الجهم ولم يجبه لأنه كان يحتقره ويستركه وأومأ إليه المتوكل أن يزيده فقال:

أأنتـم مـن قريـش يــا بــن جهــم   وقــد باعوكــم فــي مـــن يزيـــد

أترجــــو أن تكاثرنــــا جهـــــاراً   بنسبتكــم مقـــد بيـــع الجـــدود

قال: وما زال مروان يهجو علي بن الجهم فما أجابه عن شيء من شعره أنفة منه.

أخبرنـي هاشـم بـن محمـد الخزاعـي قـال: حدثنـا إسحـاق بـن محمـد النخعـي قـال: حدثنــي الجمــاز أبــو

===

عبــد اللــه قــال: دخـــل مـــروان الأصغـــر علـــى أحمـــد بـــن أبـــي داود وقـــد أصابـــه الفالـــج وتماثـــل قليـــلاً

فأنشده:

لسان أحمد سيف مسـه طبـع   مــن علــة فجلــاه عــن جاليهــا

ما ضر أحمد باقي علة درست   والله يذهب عنه رسم باقيهـا

قد كان موسى على علات منطقه   رسائـل اللـه إذ جـاءت يؤديهـا

موسى بن عمران لم ينقص نبوته   ضعف اللسان وقدماً كان يمضيها

فوصله أحمد رحمه الله تعالى واعتذر إليه.

أخبرني عمي قال: حدثني متوج قال: قال أبو السمط:

دخلـت علـى عبـد اللــه بــن طاهــر فقــال: إنــي تذكــرت فــي ليلتــي هــذه ذا اليمينيــن فبــت أرقــاً حزينــاً

باكيـاً فارثـه فـي مقامـك هـذا بأبيـات تجعـل لـي طريقـاً إلـى شفــاء علتــي ولــك حكمــك ففكــرت هنيهــة

ثم قلت:

إن المكـــارم إذ تولـــى طاهــــر   قطــع الزمــان يمينهــا وشمالهـــا

لـو كافحتـه يـد المنـون مجاهــراً   لاقــت لوقـــع سيوفـــه آجالهـــا

أرسى عماد خليفة في هاشم   ورمـى عمـاد خلافـة فأزالهــا

===

ليت المنون تجانبت عن طاهر   ولوت بذروة من تشاء حبالها

ما كنت لو سلمت يميناً طاهر   أدري ولا أسل الحوادث مالها

فقــال: أحسنــت واللــه فاحتكــم فقلــت لـــه: خمســـون ألـــف درهـــم أقضـــي منهـــا دينـــاً وأصلـــح حالـــي

وأبتــاع ضيعــة تلاصــق ضيعتــي. فأمــر لــي بهــا وقــال: ربحنــا وخســرت ولــو لــم تحتكــم لزدتــك ولـــك

عندنا عد وعد بعد عد.

لا تلمنـــــــــــــي أن أجزعـــــــــــــا   سيـــــــــــدي قـــــــــــد تمنعـــــــــــا

وابلائـــــــــي إن كـــــــــان مــــــــــا   بيننـــــــــــا قــــــــــــد تقطعــــــــــــا

إن موســـــــــــــــى بفضلــــــــــــــــه   جمـــــــــع الفضـــــــــل أجمعــــــــــا

الشعر ليوسف بن الصيقل والغناء لإبراهيم خفيف رمل بالبنصر.

===

أخبار يوسف بن الحجاج ونسبه

هــو يوســف بــن الحجــاج الصيقــل يقــال: إنــه مـــن ثقيـــف ويقـــال: إنـــه مولـــى لهـــم وذكـــر محمـــد بـــن داود

بــن الجــراح أنــه كــان يلقــب لقــوة وأنــه كــان يصحــب أبــا نــواس يأخــذ عنــه ويــروي لــه وأبــوه الحجـــاج بـــن

يوســف محــدث ثقــة وروى عنــه جماعــة مــن شيوخنــا منهــم ابـــن منيـــع والحســـن بـــن الطيـــب الشجـــاع

وابن عفير الأنصاري وكان يوسف بن الصيقل كاتباً ومولده ومنشؤه بالكوفة.

أخبرني إسماعيل بن يونس الشيعي عن ابن شبة قال: قال أحمد بن صالح الهشامي:

قـــال لنـــا يوســـف بـــن الصيقـــل يومــــاً ورأى الشعــــراء بأيديهــــم الرقــــاع يطوفــــون بهــــا فقــــال: صنــــع اللــــه

لكــم ثــم أقبــل علــى إبراهيــم الموصلــي فقــال لـــه: كنـــا نهـــزل فنأخـــذ الرغائـــب وهـــؤلاء المساكيـــن الـــآن

يجــدون فــلا يعطــون شيئــاً ثــم قــال لإبراهيــم: أتذكــر ونحــن بجرجــان مــع موســى الهــادي وقــد شـــرب

على مستشرف عال جداً وأنت تغنيه هذا الصوت:

واستـــــــــــدارت رحالهـــــــــــم   بالردينـــــــــــــــــي شرعــــــــــــــــــا

فقـال: هــذا لحــن مليــح ولكنــي أريــد لــه شعــراً غيــر هــذا فــإن هــذا الشعــر بــارد والتفــت إلــي فقــال:

اصنع في هذا الوزن شعراً فقلت:

===

فغنيتــه فيــه بذلــك اللحــن ومــرت بــه إبــل ينقــل عليهـــا فقـــال أوقروهـــا لهمـــا مـــالاً فأوقـــرت مـــالاً وحمـــل

إلينا فاقتسمناه فقال إبراهيم: نعم وأصاب كل واحد منا ستين ألف درهم.

فـــــــارس يضـــــــرب الكتـــــــي   بــــــــــة حتـــــــــــى تصدعـــــــــــا

فــــي الوغــــى حيــــن لا يـــــرى   صاحــــــب القــــــوس منزعــــــا

واستـــــــــــدارت رحالهـــــــــــم   بالردينـــــــــــــــــي شرعــــــــــــــــــا

ثـــــــــم ثــــــــــارت عجاجــــــــــة   تحتهـــــــــا المــــــــــوت منقعــــــــــا

في هذه الأبيات رمل ينسب إلى ابن سريج وإلى سياط وفيه لابن جامع خفيف رمل بالبنصر.

أخبرنــي الحســن بــن علــي قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبـــي سعـــد عـــن محمـــد بـــن عبـــد اللـــه العبـــدي

فذكــر مثــل هـــذه القصـــة إلا أنـــه حكـــى أنهـــا كانـــت بالرقـــة لا بجرجـــان وأن الرشيـــد كـــان صاحبهـــا لا

موسى.

أخبرنــــي الحســــن بــــن علــــي العنــــزي عــــن محمــــد بـــــن يونـــــس الربيعـــــي قـــــال: حدثنـــــي أبـــــو سعيـــــد

الجنديسابوري قال:

لمـــا ورد الرشيـــد الرقـــة خـــرج يوســـف بـــن الصيقـــل وكمـــن لــــه فــــي نهــــر جــــاف علــــى طريقــــه وكــــان

لهــارون خــدم صغــار يسميهــم النمــل يتقدمونـــه بأيديهـــم قســـي البنـــدق يرمـــون بهـــا مـــن يعارضـــه فـــي

===

طريقــه فلــم يتحــرك يوســف حتــى وافتــه قبــة هـــارون علـــى ناقـــة فوثـــب إليـــه يوســـف وأقبـــل الخـــدم

الصغار يرمونه فصاح بهم الرشيد: كفوا عنه فكفوا وصاح به يوسف يقول:

أغيثـــــــــــاً تحمــــــــــــل النــــــــــــا   قـــــــــة أم تحمــــــــــل هرونــــــــــا

أم الشمــــــــــــس أم البــــــــــــدر   أم الدنيـــــــــــــــا أم الدينـــــــــــــــا

ألا كـــــــــل الــــــــــذي عــــــــــدد   ت قـــــــد أصبـــــــح مقرونــــــــا

علــــــــى مفـــــــــرق هـــــــــارون   فـــــــــــــــــــداه الآدميونــــــــــــــــــــا

فمـــد الرشيـــد يـــده إليـــه وقـــال لـــه: مرحبـــاً بـــك يوســـف كيـــف كنــــت بعــــدي ادن منــــي فدنــــا وأمــــر

لــــه بفــــرس فركبــــه وســـــار إلـــــى جانـــــب قبتـــــه ينشـــــده ويحدثـــــه والرشيـــــد يضحـــــك وكـــــان طيـــــب

الحديث ثم أمر له بمال وأمر بأن يغنى في الأبيات:

الغناء في هذه الأبيات لابن جامع خفيف رمل بالبنصر عن الهشامي:

وقال محمد بن داود: كان يوسف فاسقاً مجاهراً باللواط وله فيه أشعار فمنها قوله:

لا تبخلـــــــن علـــــــى النــــــــدي   م بـــردف ذي كشـــح هضيــــم

تعلـــــــــو وينظــــــــــر حســــــــــرة   نظـــر الحمــــار إلــــى القضيــــم

وإذا فرغــــــــت فــــــــلا تقــــــــم   حتـــــــى تصـــــــوت بالنديــــــــم

===

واتبـــــــــع للذتـــــــــك الهـــــــــوى   ودع الملامــــــــــــــة للمليـــــــــــــــم

قال: وهذا الشعر يقوله لصديق له رآه قد علا غلاماً له فخاطبه به.

ومن مشهور قوله في هذا المعنى:

لا تنيكــــــــن مــــــــا حييـــــــــت   غلامـــــــــــــــــــاً مكابــــــــــــــــــــره

لا تمـــــــــــــــــــرن باستــــــــــــــــــــه   دون دفــــــــــــــــع المؤامــــــــــــــــره

إن هــــــــذا اللـــــــــواط ديـــــــــن   تـــــــــــــــــــراه الأســـــــــــــــــــاوره

وهــــــــــم فيـــــــــــه منصفـــــــــــو   ن بحســــــــــــــن المعاشـــــــــــــــره

ومن قوله في هذا المعنى أيضاً هذه الأبيات:

ضع كذا صدرك لي يا سيدي   واتخـذ عنــدي إلــى الحشريــدا

إنمـــا ردفـــك ســـرج مذهـــب   كشـــف البزيـــون عنــــه فبــــدا

فأعرنيـــــــه ولا تبخــــــــل بــــــــه   ليــــس يبليـــــه ركوبـــــي أبـــــدا

بـــــــل يصفيــــــــه ويجلــــــــوه ولا   أثــــــــر تــــــــراه فيـــــــــه أبـــــــــدا

فادن يا حب وطـب نفسـاً بـه   إن ذاك الديـــن تقضــــاه غــــدا

===

احــــذر فديتــــك مــــا حيــــي   ت حبائــــــــــل المتشاكلــــــــــات

فلهـــــــــن يفلســــــــــن الفتــــــــــى   وكفــــــــى بهــــــــن مفلســـــــــات

ويــــــل امــــــرىء غــــــر تجــــــي   ه رقاعهـــــــــــــن مختمــــــــــــــات

ورقاعهــــــــــــــــــن إليهــــــــــــــــــم   برقــــي القحـــــاب مسطـــــرات

وعلــــــــى القيــــــــادة رسلـــــــــه   ن إذا بعثـــــــــــن مدربــــــــــــات

يهدمــــــــن أكيــــــــاس الغنــــــــي   مـــــــــن المؤنــــــــــة والهبــــــــــات

حفــــــــر العلـــــــــوج سواقيـــــــــاً   للمـــاء فــــي الــــأرض المــــوات

فيصيـــــــــر مـــــــــن إفلاســـــــــه   ومـــن الندامــــة فــــي سبــــات

قـــال: وشاعـــت هـــذه الأبيـــات وتهاداهـــا النـــاس وصـــارت عبثـــاً بالقيـــان لكـــل أحـــد فكانـــت المغنيـــة

إذا عثرت قالت: تعس يوسف!

أخبرنـي الحسـن بـن علـي قـال: أخبرنـي عيسـى بـن الحسـن الآدمـي: قــال: حدثنــي أحمــد بــن أبــي فنــن

قال:

أحضــر الرشيــد عشــرة آلــاف دينــار مــن ضــرب السنــة ففرقهــا حتــى بقيــت منهـــا ثلاثـــة آلـــاف دينـــار

فقــال: ائتونــي شاعــراً أهبهــا لــه فوجــدوا منصـــوراً النمـــري ببابـــه فأنشـــده وكـــان قبيـــح الإنشـــاد فقـــال

===

أعانـــك اللـــه علـــى نفســـك انصـــرف فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــد دخلـــت إليـــك دخلتيـــن لـــم تعطنـــي

فيهمــا شيئـــاً وهـــذه الثالثـــة و واللـــه لئـــن حرمتنـــي لا رفعـــت رأســـي بيـــن الشعـــراء أبـــداً. فضحـــك

الرشيــد وقــال: خذهــا فأخذهــا ونظــر الرشيـــد إلـــى الموالـــي ينظـــر بعضهـــم بعضـــاً فقـــال: كأنـــي قـــد

عرفــت مــا أردتــم: أن تكــون هــذه الدنانيــر ليوســف بــن الصيقــل وكــان يوســـف منقطعـــاً إلـــى الموالـــي

ينادمهــم ويمدحهــم فكانــوا يتعصبــون لــه فقالــوا: إي واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال: هاتـــوا ثلاثـــة آلـــاف

دينار فأحضرت فأقبل على يوسف. فقال: هات أنشدنا فأنشده يوسف:

تصدت له يوم الرصافة زينب

فقــال لــه: كأنــك امتدحتنــا فيهــا فقــال: أجــل واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن فقـــال: أنـــت ممـــن يوثـــق بنيتـــه ولا

تتهم موالاته هات من ملحك ودع المديح فأنشده أقوله:

العفـــــــــــو يـــــــــــا غضبـــــــــــان   مـــــــــــا هكـــــــــــذا الخلـــــــــــان

هبنــــــــي ابتليــــــــت بذنــــــــب   أمـــــــــــــا لــــــــــــــه غفــــــــــــــران

وإن تعاظــــــــــــــــم ذنــــــــــــــــب   ففوقــــــــــــــــــه الهجـــــــــــــــــــران

كــــم قـــــد تقربـــــت جهـــــدي   لــــــــــــو ينفـــــــــــــع القربـــــــــــــان

يـــــا رب أنــــــت علــــــى مــــــا   قـــــد حـــــل بــــــي المستعــــــان

===

فقــال الرشيــد: ومــن فلــان هــذا ويلــك فقــال لــه الفضــل بــن الربيــع. هـــو أبـــان مولـــاك يـــا أميـــر المؤمنيـــن

فقـــال لـــه الرشيـــد: ولـــم لـــم تنشدنـــي كمـــا قلـــت يـــا نبطـــي فقــــال: لأنــــي غضبــــان عليــــه قــــال: ومــــا

أغضبـــــك قـــــال: مـــــدت دجلـــــة فهدمـــــت داري وداره فبنـــــى داره وعلاهـــــا حتـــــى ستـــــرت الهـــــواء

عنـي قـال: لا جـرم ليعطينــك المــاص بظــر أمــه عشــرة آلــاف درهــم حتــى تبنــى بنــاء يعلــو علــى بنائــه

فتستــر الهــواء عنــه ثــم قــال لـــه: خـــذ فـــي شعـــرك فأنشـــده نحـــواً مـــن هـــذا الشعـــر فقـــال للفضـــل بـــن

الربيـــع: يـــا عباســـي ليـــس هـــذا بشعـــر مـــا هـــو إلا لعـــب أعطـــوه ثلاثـــة آلـــاف درهـــم مكـــان الثلاثـــة

الآلــاف دينــار فانصــرف الموالــي إلــى صالــح الخــازن فقالــوا لــه: أعطــه ثلاثــة آلــاف دينــار كمــا أمـــر لـــه

أولاً فقـــال: أستأمـــره ثـــم أفعـــل فقالـــوا لـــه: أعطـــه إياهـــا بضماننـــا فــــإن أمضيــــت لــــه وإلا كانــــت فــــي

أموالنـــا فدفعهـــا إليـــه بضمانهـــم فأمضيـــت لـــه فكـــان يوســـف يقــــول بعــــد ذلــــك: كنــــا نلعــــب فنأخــــذ

مثل هذه الأموال وأنتم تقتلون أنفسكم فلا تأخذون شيئاً!

هبــــت قبيــــل تبلـــــج الفجـــــر   هنـــد تقـــول ودمعهــــا يجــــري

أني اعتراك وكنت في عهدي لا   سرب الدموع وكنت ذا صبـر

الشعـر لرجـل مـن الشـراة يقـال لـه: عمـرو بـن الحسـن مولـى بنـي تميـم يقولـه فـي عبـد اللـه بــن يحيــى الــذي

تسميـه الخـوارج طالـب الحــق ومــن قتــل مــن أصحابــه معــه يرثيهــم. والغنــاء لعبــد اللــه بــن أبــي العــلاء

===

خبر عبد الله بن يحيى وخروجه ومقتله

أخبرنــي بذلــك الحســن بــن علــي الخفــاف قــال: حدثنــا أحمــد بــن الحـــارث الخـــراز عـــن المدائنـــي عـــن

محمــد بــن أبــي محمــد الخزامـــي وخلـــاد بـــن يزيـــد وعبـــد اللـــه بـــن مصعـــب وعمـــرو بـــن هشـــام وعبـــد

الله بن محمد الثقفي ويعقوب بن داود الثقفي وحريم بن أبي يحيى:

أن عبـــد اللـــه بـــن يحيـــى الكنـــدي أحـــد بنـــي عمـــرو بـــن معاويـــة كـــان مـــن حضرمـــوت وكـــان مجتهــــداً

عابـــداً وكـــان يقـــول قبـــل أن يخـــرج: لقينـــي رجـــل فأطـــال النظـــر إلــــي وقــــال: ممــــن أنــــت فقلــــت: مــــن

كنـــدة فقـــال: مـــن أيهـــم فقلـــت: مـــن بنـــي شيطـــان قـــال: واللـــه لتملكـــن ولتبلغــــن خيلــــك وادي القــــرى

وذلك بعد أن تذهب إحدى عينيك.

فذهبــت أتخــوف مــا قــال وأتسخيـــر اللـــه فرأيـــت اليمـــن جـــوراً ظاهـــراً وعسفـــاً شديـــداً وسيـــرة فـــي

النــاس قبيحــة فقــال لأصحابــه: مــا يحــل لنــا المقــام علــى مــا نــرى ولا يسعنــا الصبــر عليـــه وكتـــب إلـــى

عبيـدة بـن مسلـم بـن أبـي كريمـة الـذي يقـال لـه: كوديـن مولـى بنـي تميـم وكـان ينـزل فـي الــأزد وإلــى غيــره

مـن الإباضيـة بالبصـرة يشاورهـم فـي الخـروج فكتبــوا إليــه: إن استطعــت ألا تقيــم يومــاً واحــداً فافعــل

فــإن المبــادرة بالعمــل الصالــح أفضــل ولســت تــدري متــى يأتـــي عليـــك أجلـــك وللـــه خيـــرة مـــن عبـــاده

===

يبعثهـم إذا شــاء لنصــرة دينــه ويخــص بالشهــادة منهــم مــن يشــاء. وشخــص إليــه أبــو حمــزة المختــار بــن

عــوف الــأزدي أحــد بنــي سلمــة وبلــج بــن عقبــة السقـــوري فـــي رجـــال مـــن الإباضيـــة فقدمـــوا عليـــه

حضرمــــوت فحثــــوه علــــى الخــــروج وأتــــوه بكتــــب أصحابـــــه: إذا خرجتـــــم فـــــلا تغلـــــوا ولا تغـــــدروا

واقتــدوا بسلفكــم الصالحيــن وسيــروا سيرتهــم فقــد علمتــم أن الــذي أخرجهــم علــى السلطــان العيـــث

لأعمالهــم. فدعــا أصحابــه فبايعــوه فقصـــدوا دار الإمـــارة وعلـــى حضرمـــوت إبراهيـــم بـــن جبلـــة بـــن

مخرمــــة الكنــــدي فأخــــذوه فحبســــوه يومــــاً ثــــم أطلقــــوه فأتــــى صنعــــاء وأقــــام عبــــد اللــــه بـــــن يحيـــــى

بحضرموت وكثر جمعه وسموه " طالب الحق ".

فكتـب إلـى مـن كــان مــن أصحابــه بصنعــاء: إنــي قــادم عليكــم ثــم استخلــف علــى حضرمــوت عبــد

اللـه بـن سعيـد الحضرمـي وتوجــه إلــى صنعــاء سنــة تســع وعشريــن ومائــة فــي ألفيــن وبلــغ القاســم بــن

عمـر أخـا يوسـف بـن عمـر - وهـو عامـل مـروان بـن محمـد علـى صنعـاء - مسيــر عبــد اللــه بــن يحيــى

فاستخلــف علــى صنعــاء الضحــاك بــن زمــل وخــرج يريــد الإباضيــة فــي سلــاح ظاهـــر وعـــدة وجمـــع

كثيــر فعسكــر علــى مسيــرة يــوم مــن أبيــن وخلــف فيهــا الأثقــال وتقدمــت لتقاتلـــه فلقيـــه عبـــد اللـــه بـــن

يحيــى بلحــج - قريــة مــن أبيــن - قريبــاً مــن الليــل فقــال النــاس للقاســـم: أيهـــا الأميـــر لا تقاتـــل الخـــوارج

ليـــــلاً فأبـــــى وقاتلهـــــم فقتلـــــوا مـــــن أصحابـــــه بشـــــراً كثيـــــراً وانهزمـــــوا ليـــــلاً فمـــــر بعسكـــــره فأمرهـــــم

===

بالرحيـــل ومضـــى إلـــى صنعـــاء فأقـــام يومـــاً ثـــم خـــرج فعسكـــر قريبـــاً مـــن صنعـــاء وخنـــدق وخلــــف

بصنعـاء الضحـاك بـن زمــل فأقبــل عبــد اللــه بــن يحيــى فنــزل جوفيــن علــى ميليــن مــن عسكــر القاســم

فوجـه القاسـم يزيـد بـن الفيـض فـي ثلاثـة آلـاف مـن أهـل الشـام وأهــل اليمــن فكانــت بينهــم مناوشــة ثــم

تحاجــزوا فرجــع يزيــد إلــى القاســم فاستأذنــه فــي بياتهــم فأبــى أن يــأذن لــه فقـــال يزيـــد: واللـــه لئـــن لـــم

تبيتهـم ليغمنـك فأبــى أن يــأذن لــه وأقامــوا يوميــن لا يلتقــون فلمــا كــان فــي الليلــة الثالثــة أقبــل عبــد اللــه

بـــن يحيـــى فوافـــاه مـــع طلـــوع الفجـــر فقاتلهـــم النـــاس علـــى الخنـــدق فغلبتهــــم الخــــوارج عليــــه ودخلــــوا

عسكرهــــم والقاســــم يصلــــي فركــــب وقاتلهــــم الصلــــت بــــن يوســــف فقتــــل فــــي المعركــــة وقــــام يأمــــر

النــاس يزيــد بــن الفيــض فقاتلهــم حتــى ارتفــع النهــار ثــم انهــزم أهــل صنعــاء فـــأراد أبرهـــة بـــن الصبـــاح

اتباعهـــم فمنعـــه عبـــد اللـــه بـــن يحيـــى واتبـــع يزيـــد بـــن الفيـــض القاســـم بـــن عمـــر فأخبـــره الخبـــر فقـــال

القاسم:

ألا ليت شعري هل أذودن بالقنا   وبالهندوانيــــات قبــــل مماتـــــي

وهل أصبحن الحارثين كليهمـا   بطعـن وضـرب يقطـع اللهــوات

قــال: ودخــل عبــد اللــه بــن يحيــى صنعــاء فأخــذ الضحـــاك بـــن زمـــل وإبراهيـــم بـــن جبلـــة بـــن مخرمـــة

فحبسهمــــا وجمــــع الخزائــــن والأمــــوال فأحرزهـــــا ثـــــم أرســـــل الضحـــــاك وإبراهيـــــم فأرسلهمـــــا وقـــــال

===

لهمــا: حبستكمــا خوفــاً عليكمـــا مـــن العامـــة وليـــس عليكمـــا مكـــروه فأقيمـــا إن شئتمـــا أو اشخصـــا

فخرجا.

فلمـا استولـى عبـد اللـه بــن يحيــى علــى بلــاد اليمــن خطــب النــاس فحمــد اللــه جــل وعــز وأثنــى عليــه

وصلــى علــى نبيــه )ووعــظ وذكــر وحــذر ثــم قــال: إنــا ندعوكـــم إلـــى كتـــاب اللـــه تعالـــى وسنـــة نبيـــه

وإجابــــة مــــن دعــــا إليهمــــا: الإسلــــام ديننــــا ومحمــــد نبينــــا والكعبــــة قبلتنــــا والقــــرآن إمامنــــا ورضينــــا

بالحلـــال حلـــالاً لا نبغـــي بـــه بديـــلاً ولا نشتـــري بـــه ثمنـــاً قليـــلاً وحرمنـــا الحــــرام ونبذنــــاه وراء ظهورنــــا

ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه وإلــى اللــه المشتكــى وعليــه المعــول. مـــن زنـــى فهـــو كافـــر ومـــن ســـرق فهـــو

كافــر ومنــش رب الخمــر فهــو كافــر ومــن شــك فــي أنــه كافــر فهـــو كافـــر ندعوكـــم إلـــى فرائـــض بينـــات

وآيـــات محكمـــات وآثـــار مقتـــدى بهـــا ونشهـــد أن اللـــه صـــادق فيمـــا وعـــد عـــدل فيمـــا حكـــم وندعـــو

إلـــى توحيـــد الـــرب واليقيـــن بالوعيـــد والوعـــد وأداء الفرائـــض والأمـــر بالمعــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر

والولايــة لأهــل ولايــة اللــه والعــداوة لأعــداء اللــه أيهــا النــاس إن مــن رحمـــة اللـــه أن جعـــل فـــي كـــل فتـــرة

بقايـا مـن أهـل العلـم يدعــون مــن ضــل إلــى الهــدى ويصبــرون علــى الألــم فــي جنــب اللــه تعالــى يقتلــون

علــى الحــق فــي سالــف الدهـــور شهـــداء فمـــا نسيهـــم ربهـــم " ومـــا كـــان ربـــك نسيـــا ". أوصيكـــم

بتقــوى اللــه وحســن القيــام علــى مــا وكلكــم اللــه بالقيــام بــه فأبلـــوا للـــه بـــلاء حسنـــاً فـــي أمـــره وزجـــره

===

قالــوا: وأقــام عبــد اللــه بــن يحيــى بصنعــاء أشهــراً يحســن السيــرة فيهــم ويليــن جانبــه لهــم ويكـــف عـــن

النــاس فكثــر جمعــه وأتتــه الشــراة مــن كــل جانــب فلمــا كــان وقــت الحـــج وجـــه أبـــا حمـــزة المختـــار بـــن

عـوف وبلـج بـن عقبـة وأبرهـة بـن الصبـاح إلـى مكـة فـي تسعمائــة وقيــل: بــل فــي ألــف ومائــة وأمــره أن

يقيــم بمكــة إذا صــدر النــاس ويوجــه بلجــا إلـــى الشـــأم وأقبـــل المختـــار إلـــى مكـــة فقدمهـــا يـــوم الترويـــة

وعليهــا عبــد الواحــد بــن سليمــان بــن عبــد الملــك وأمــه بنــت عبــد اللـــه بـــن خالـــد بـــن أسيـــد فكـــره

قتالهم.

وحدثنـا مـن هــذا الموضــع بخبــر أبــي حمــزة محمــد بــن جريــر الطبــري قــال: حدثنــا العبــاس بــن عيســى

العقيلــي قــال: حدثنــا هــارون بــن موســى العــواري قــال: حدثنــا موســى بــن كثيـــر مولـــى الساعدييـــن

قال:

كـان أول أمـر أبـي حمـزة وهــو المختــار بــن عــوف الــأزدي ثــم السلمــي مــن أهــل البصــرة أنــه كــان يوافــي

فــي كــل سنــة يدعــو إلــى خلــاف مــروان بــن محمــد وآل مــروان فلــم يــزل يختلــف كــل سنــة حتــى واف

عبــد اللــه بــن يحيــى فــي آخــر سنــة وذلــك سنــة ثمــان وعشريــن ومائــة فقــال لــه: يــا رجـــل إنـــي أسمـــع

كلامــاً حسنــاً وأراك تدعــو إلــى حــق فانطلــق معــي فإنــي رجـــل مطـــاع فـــي قومـــي فخـــرج بـــه حتـــى

ورد حضــر مــوت فبايعــه أبــو حمــزة علــى الخلافــة قــال: وقــد كـــان مـــر أبـــو حمـــزة بمعـــدن بنـــي سليـــم

===

وكثيــر بــن عبــد اللــه عامــل علــى المعــدن فسمــع بعـــض كلامـــه فأمـــر بـــه فجلـــد أربعيـــن سوطـــاً فلمـــا

ظهـر أبـو حمـزة بمكـة تغيــب كثيــر حتــى كــان مــن أمــره مــا كــان ثــم رجــع إلــى موضعــه قــال: فلمــا كــان

فــي العــام المقبــل تمــام سنــة تســع وعشريــن لــم يعلــم النــاس بعرفــة إلا وقــد طلعــت أعلــام عمائــم ســود

خرمية في رؤوس الرماح وهم سبعمائة هكذا قال: هذا.

وذكــر المدائنــي أنهـــم كانـــوا تسعمائـــة أو ألفـــاً ومائـــة ففـــزع النـــاس منهـــم حيـــن رأوهـــم وقالـــوا لهـــم: مـــا

لكم وما حالكم فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبري منهم.

فراسلهــم عبــد الواحــد بــن سليمــان وهــو يومئــذ علــى المدينــة ومكـــة والموســـم ودعاهـــم إلـــى الهدنـــة

فقالــوا: نحــن بحجنــا أضــن وعليــه أشــح فصالحهــم علــى أنهــم جميعــاً آمنــون بعضهــم مـــن بعـــض حتـــى

ينفــر النــاس النفــر الأخيــر وأصبحــوا مــن غــد فوقفــوا علـــى حـــدة بعرفـــة ودفـــع عبـــد الواحـــد بالنـــاس

فلمـا كانـوا بمنـى قالـوا لعبـد الواحـد: إنـك قـد أخطــأت فيهــم ولــو حملــت عليهــم الحــج مــا كانــوا إلا أكلــة

رأس فنـــزل أبـــو حمـــزة بقـــرن الثعالـــب مــــن منــــى ونــــزل عبــــد الواحــــد منــــزل السلطــــان فبعــــث عبــــد

الواحـد إلـى أبـي حمـزة عبـد اللـه بـن حسـن بـن حسـن بـن علـي عليهــم السلــام ومحمــد بــن عبــد اللــه بــن

عمـرو بـن عثمـان وعبـد الرحمـن بـن القاسـم بــن محمــد بــن أبــي بكــر وعبيــد اللــه بــن عمــرو بــن حفــص

العمــري وربيعــة بــن عبــد الرحمــن فــي رجــال مــن أمثالهــم فلمــا دنــوا مــن قــرن الثعالــب لقيتهــم مسالـــح

===

أبـــي حمـــزة فأخذوهـــم فدخــــل بهــــم علــــى أبــــي حمــــزة فوجــــدوه جالســــاً وعليــــه إزار قطوانــــي قــــد

ربطــه الحــورة فــي قفــاه فلمــا دنــوا تقــدم إليــه عبـــد اللـــه بـــن حســـن ومحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو

فنسبهما فلما انتسبا له عبس في وجهيهما وبسر وأظهر الكراهة لهما.

ثــــم تقــــدم إليــــه بعدهمــــا البكــــري والعمــــري فنسبهمــــا فلمــــا انتسبــــا لــــه هــــش إليهمــــا وتبســـــم فـــــي

وجوههمـا وقـال: واللـه مـا خرجنـا إلا لنسيــر بسيــرة أبويكمــا فقــال لــه عبــد اللــه بــن حســن بــن حســن:

واللـه مـا جئنـاك لتفاضــل بيــن آبائنــا ولكــن بعثنــا إليــك الأميــر برسالــة وهــذا ربيعــة يخبركمــا فلمــا ذكــر

ربيعــة نقــض العهـــد قـــال بلـــج وإبراهيـــم - وكانـــا قائديـــن لـــه -: الساعـــة الساعـــة فأقبـــل عليهمـــا أبـــو

حمــزة وقــال: معــاذ اللــه أن نقــض العهــد أو نخيــس بــه واللــه لا أفعـــل ولـــو قطعـــت رقبتـــي هـــذه ولكـــن

تنقضي هذه الهدنة بيننا وبينكم. فلما أبى عليهم خرجوا فأبلغوا عبد الواحد.

فلما كان النفر الأول نفر عبد الواحد وخلى مكة لأبي حمزة فدخلها بغير قتال.

قال هارون: وأنشدني يعقوب بن طلحة الليثي أبياتاً هجي بها عبد الواحد لشاعر لم تحفل به:

زار الحجيج عصابة قد خالفوا   ديــن الإلــه ففــر عبــد الواحــد

تـرك الإمــارة والحلائــل هاربــاً   ومضى يخبط كالبعير الشـارد

لـــو كــــان والــــده تخيــــر أمــــه   لصفــت خلائقــه بعــرق الولــد

===

ثـــم مضـــى عبـــد الواحـــد حتـــى دخـــل المدينـــة فدعـــا بالديـــوان وضـــرب علـــى النـــاس وزادهـــم فــــي

العطاء عشرة عشرة.

قــال هــارون: أخبرنــي بذلـــك أبـــو ضمـــرة أنـــس بـــن عيـــاض أنـــه كـــان فيمـــن اكتتـــب قـــال: ثـــم محـــوت

اسمي.

قـال هـارون: وحدثنـي غيـر واحـد مـن أصحابنـا أن عبـد الواحـد استعمــل عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه

بــن عمــرو بــن عثمــان علـــى النـــاس فخرجـــوا فلمـــا كانـــوا بالحـــرة لقيتهـــم جـــزر منحـــورة فمضـــوا فلمـــا

كانــوا بالعقيــق تعلــق لواؤهــم بسمــرة فانكســر الرمــح وتشـــاءم النـــاس بالخـــروج ثـــم ســـاروا حتـــى نزلـــوا

قديـــداً فنزلوهـــا ليـــلاً وكانـــت قريـــة قديـــد مـــن ناحيــــة القصــــر والمنبــــر اليــــوم وكانــــت الحيــــاض هنــــاك

فنـزل قـوم مغتـرون ليسـوا بأصحـاب حـرب فلــم يرعهــم إلا القــوم قــد خرجــوا عليهــم مــن الفصــل فزعــم

بعــض النـــاس أن خزاعـــة دلـــت أبـــا حمـــزة علـــى عورتهـــم وأدخلوهـــم عليهـــم فقتلوهـــم وكانـــت المقتلـــة

على قريش وهم كانوا أكثر الناس وفيهم كانت الشوكة فأصيب منهم هدد كثير.

قال العباس: قال هارون: فأخبرني بعض أصحابنا:

أن رجـلاً مــن قريــش نظــر إلــى رجــل مــن أهــل اليمــن يقــول: الحمــد للــه الــذي أقــر عينــي بمقتــل قريــش

فقــال لــه ابنــه: الحمــد للــه الــذي أذلهــم بأيدينـــا فمـــا كانـــت قريـــش تظـــن أن مـــن نـــزل علـــى عمـــان مـــن

===

الــأزد عربــي قــال: وكــان هــذان الرجلــان مـــع أهـــل المدينـــة فقـــال القرشـــي لابنـــه: يـــا بنـــي هلـــم نبـــدأ

بهذيــن الرجليــن قــال: نعــم يــا أبــت فحمــلا عليهمــا فقتلاهمــا ثــم قـــال لابنـــه: أي بنـــي تقـــدم فقاتـــلا.

حتى قتلا.

وقـال المدائنــي: القرشــي عمــارة بــن حمــزة بــن مصعــب بــن الزبيــر والمتكلــم بالكلــام مــع ابنــه رجــل مــن

الأنصـــار. قـــال: ثـــم ورد فلـــال الجيـــش المدينــــة وبكــــى النــــاس قتلاهــــم فكانــــت المــــرأة تقيــــم علــــى

حميمهــا النــواح فــلا تــزال المـــرأة يأتيهـــا الخبـــر بمقتـــل حميمهـــا فتنصـــرف حتـــى مـــا يبقـــى عندهـــا امـــرأة

فأنشدني أبو حمزة هذه الأبيات في قتلى قديد الذين أصيبوا من قومه لبعض أصحابه:

يا لهف نفسي ولهف غير نافعة   على فـوارس بالبطحـاء أنجـاد

عمرو وعمرو وعبد الله بينهما   وابناهما خامس والحارث السادي

قــال المدائنــي فــي خبــره: كتــب عبــد الواحــد بــن سليمــان إلــى مــروان يعتــذر مــن إخراجــه عــن مكــة

فكتـب مـروان إلـى عبـد العزيـز بـن عمــر بــن عبــد العزيــز - وهــو عاملــه علــى المدينــة - يأمــره بتوجيــه

الجيـــش إلـــى مكـــة فوجـــه ثمانيـــة آلـــاف رجـــل مــــن قريــــش والأنصــــار والتجــــار أغمــــار لا علــــم لهــــم

بالحــرب فخرجــوا فــي الصبغــات والثيــاب الناعمـــة واللهـــو لا يظنـــون أن للخـــوارج شوكـــة ولا يشكـــون

أنهم في أيديهم.

===

وقـال رجـل مـن قريـش: لـو شــاء أهــل الطائــف لكفونــا أمــر هــؤلاء ولكنهــم داهنــوا فــي أمــر اللــه تعالــى

واللــه إن ظفرنــا لنسيــرن إلــى أهــل الطائــف فلنسبينهــم ثــم قــال: مــن يشتــري منــي سبــي ألــه الطائـــف

فلمــا انهــزم النــاس رجــع ذلــك الرجــل القائــل: مــن يشتــري منــي سبــي أهــل الطائــف فــي أول المنهزميـــن

فدخــل منزلــه وأراد أن يقــول لجاريتــه: أغلقــي البــاب فقــال لهــا: غــاق بــاق دهشـــاً ولـــم تفهـــم الجاريـــة

قوله حتى أومأ إليها بيده فأغلقت الباب فلقبه أهل المدينة بعد ذلك " غاق باق ".

قـال: وكـان عبـد العزيـز بـن عمـر بـن عبـد العزيـز يعـرض الجيـش بـذي الحليفــة فمــر بــه أميــة بــن عنبســة

بـن سعيـد بـن العــاص فرحــب بــه وضحــك إليــه ومــر بــه عمــارة بــن حمــزة بــن مصعــب بــن الزبيــر فلــم

يكلمـه ولـم يلتفـت إليـه فقـال لـه عمـران بــن عبــد اللــه بــن مطيــع - وكــان ابــن خالتــه أماهمــا ابنتــا عبــد

اللــه بــن خالــد بــن أسيــد -: سبحــان اللــه! مــر بــك شيـــخ مـــن شيـــوخ قريـــش فلـــم تنظـــر إليـــه ولـــم

تكلمــه ومــر بــك غلـــام مـــن بنـــي أميـــة فضحكـــت إليـــه ولاطفتـــه! أمـــا واللـــه لـــو قـــد التقـــى الجمعـــان

لعلمـــت أيهمـــا أصبــــر قــــال: فكــــان أميــــة بــــن عنبســــة أول مــــن انهــــزم ونكــــب فرســــه ومضــــى وقــــال

لغلامــه: يــا مجيــب أمــا واللــه لئــن أحــرزت نفســي هــذه الأكلــب مــن الشــراة إنــي لعاجــز. وقاتــل يومئـــذ

عمارة بن حمزة بن مصعب حتى قتل وتمثل:

وإنــي إذا ضـــن الأميـــر بإذنـــه   على الأذن من نفسي إذا شئت قادر

===

قـال: ولمــا بلــغ أبــا حمــزة إقبــال أهــل المدينــة إليــه استخلــف علــى مكــة إبراهيــم بــن الصبــاح وشخــص

إليهـم وعلـى مقدمتـه بلـج بـن عقبـة فلمــا كــان فــي الليلــة التــي وافاهــم فــي صبيحتهــا - وأهــل المدينــة

نـزول بقديـد - قـال لأصحابـه: إنكـم لاقـو قومكـم غـداً وأميرهـم - فيمـا بلغنـي - ابــن عثمــان أول مــن

خالــف سيــرة الخلفــاء وبــدل سنــة رســول اللــه - )- وقــد وضــح الصبــح لـــذي عينيـــن فأكثـــروا ذكـــر

اللــه تعالــى وتلــاوة القــرآن ووطنــوا أنفسكــم علـــى الصبـــر. وصبحهـــم غـــداة الخميـــس لتســـع أو لسبـــع

خلـــون مـــن صفـــر سنـــة ثلاثيـــن ومائـــة فقـــال عبـــد العزيـــز لغلامـــه: أبغنـــا علفـــاً قـــال: هـــو غـــال قـــال:

ويحك! البواكي علينا غداً أغلى.

وأرســل إليهــم أبــو حمــزة بلــج بــن عقبــة ليدعوهــم فأتاهــم فـــي ثلاثيـــن راكبـــاً فذكرهـــم اللـــه وسألهـــم

أن يكفــوا عنهــم وقــال لهــم: خلــوا لنــا سبيلنــا لنسيــر إلــى مــن ظلمكــم وجــار فــي الحكــم عليكــم ولا

تجعلــوا حدنــا بكــم فإنـــا لا نريـــد قتالكـــم فشتمهـــم أهـــل المدينـــة وقالـــوا: يـــا أعـــداد اللـــه أنحـــن نخلكـــم

وندعكــم تفســدون فـــي الـــأرض! فقالـــت الخـــوارج: يـــا أعـــداد اللـــه نحـــن نفســـد فـــي الـــأرض! إنمـــا

خرجنــا لنكــف أهــل الفســاد ونقاتــل مــن قاتلنــا واستأثـــر بالفـــيء فانظـــروا لأنفسكـــم واخلعـــوا مـــن لـــم

يجعــل اللــه لــه طاعــة فإنــه لا طاعــة لمــن عصــى اللــه وادخلــوا فــي السلــم وعاونــوا أهــل الحــق فقـــال لـــه

عبـد العزيـز: مـا تقــول فــي عثمــان قــال: قــد بــرئ المسلمــون منــه قبلــي وأنــا متبــع آثارهــم ومقتــد بهــم

===

فرجــع إلـــى أبـــي حمـــزة فأخبـــره فقـــال: كفـــوا عنهـــم ولا تقاتلوهـــم. حتـــى يبدءوكـــم القتـــال فواقفوهـــم

ولــم يقاتلوهــم. فرمــى رجــل مــن أهــل المدينــة فــي عسكــر أبــي حمــزة بسهــم فجــرح رجــلاً فقــال أبـــو

حمــزة: شأنكــم الــآن بهــم فقــد حــل قتالهــم: فحملــوا عليهــم وثبــت بعضهــم لبعــض وراويــة قريــش مـــع

إبراهيم بن عبد الله بن مطيع.

ثــم انكشــف أهــل المدينــة فلــم يتبعوهــم وكــان علـــى مجنبتهـــم ضميـــر بـــن صخـــر بـــن أبـــي الجهـــم بـــن

حذيفــة فكــر وكــر النــاس معــه فقاتلــوا قليــلاً ثــم انهزمــوا فلــم يبعـــدوا. حتـــى كـــروا ثالثـــة وقاتلهـــم أبـــو

حمــزة فهزمهــم هزيمــة لــم تبــق منهــم باقيـــة فقـــال لـــه علـــي بـــن الحصيـــن: أتبـــع القـــوم أو دعنـــي أتبعهـــم

فأقبــل المدبــر وأذفــف علــى الجريــح فــإن هــؤلاء أشـــر علينـــا مـــن أهـــل الشـــام فلـــو قـــد جـــاءوك غـــداً

لرأيــت مــن هــؤلاء مــا تكــره فقــال: لا أفعــل ولا أخالــف سيــرة أسلافنــا. وأخــذ جماعــة منهـــم أســـراء

فــأراد إطلاقهــم فمنعــه علــي بــن الحصيــن وقــال لــه: إن لأهـــل كـــل زمـــان سيـــرة وهـــؤلاء لـــم يؤســـروا

وهـم هـراب وإنمـا أسـروا وهـم يقاتلـون ولـو قتلــوا فــي ذلــك الوقــت لــم يحــرم قتلهــم وكذلــك الــآن قتلهــم

حلــــال فدعــــا بهــــم فكــــان إذا رأى رجــــلاً مــــن قريــــش قتلــــه وإذا رأى رجــــلاً مــــن الأنصـــــار أطلقـــــه

فأتـــي بمحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــر بـــن عثمـــان فنسبـــه. فقـــال: أنـــا رجـــل مــــن الأنصــــار فســــأل

الأنصــار عنــه فشهــدوا لــه فأطلقــه فلمــا ولـــي قـــال: واللـــه إنـــي لأعلـــم أنـــه قرشـــي ومـــا حـــذاوه هـــذا

===

حـذاوة أنصـاري ولكـن قـد أطلقتـه. قـال: وبلغـت قتلـى قديـد ألفيـن ومائتيــن وثلاثيــن رجــلاً منهــم مــن

قريــش أربعمائــة وخمســون رجــلاً ومـــن الأنصـــار ثمانـــون ومـــن القبائـــل والموالـــي ألـــف وسبعمائـــة قـــال:

وكان في قتلـى قريـش مـن بنـي أسـد بـن عبـد العـزى أربعـون رجـلاً وقتـل يومئـذ أميـة بـن عبـد اللـه بـن

عمــرو بــن عثمــان وخــرج يومئــذ مقنعــاً فمــا كلــم أحــداً وقاتـــل حتـــى قتـــل وقتـــل يومئـــذ سمـــي مولـــى

أبـي بكـر الـذي يـروي عنـه مالـك بـن أنـس ودخـل بلــج المدينــة بغيــر حــرب فدخلــوا فــي طاعتــه وكــف

عنهـم ورجـع أبـو حمـزة إلـى مكـة وكـان علـى شرطتــه أبــو بكــر بــن عبــد اللــه بــن عمــرو مــن آل سراقــة

من بني عدي فكان أهل المدينة يقولون: لعن الله السراقي ولعن بلجاً العراقي.

وقالت نائحة أهل المدينة تبكيهم:

مــــــــــا للزمـــــــــــان وماليـــــــــــه   أفنــــــــت قديــــــــد رجاليــــــــه

فلأبكيــــــــــــــــــن سريــــــــــــــــــرة   ولأبكيـــــــــــــــــن علانيــــــــــــــــــه

ولأبكين إذا خلو     ت مع الكلاب العاويه

ولأثنيـــــــــن علــــــــــى قــــــــــدي   د بســـــــــوء مــــــــــا أبلانيــــــــــه

في هذه الأبيات هزج قديم يشبه أن يكون لطويس أو بعض طبقته.

وقـال عمـرو بـن الحسـن الكوفـي مولـى بنـي تميـم يذكـر وقعـة قديـد وأمـر مكـة دخولهــم إياهــا وأنشدنيهــا

===

ما بال همك ليس عنك بعازب   يمري سوابق دمعك المتساكب

وتبيــت تكتلــئ النجــوم بمقلــة   عبـري تسـر بكــل نجــم دائــب

حـذر المنيـة أن تجـيء بداهــةً   لم أقض من تبـع الشـراة مآربـي

فأقود فيهم للعـدا شنـج النسـا   عبل الشوى أسوان ضمر الحالب

متحدراً كالسيـد أخلـص لونـه   ماء الحسيك مع الحلال اللاتب

أرمي به من جمع قومي معشراً   بـــوراً إلـــى جبريــــة ومعايــــب

فـــي فتيـــة صبـــر ألأفهـــم بــــه   لف القداح يد المفيض الضارب

فندور نحـن وهـم وفيمـا بيننـا   كأس المنون تقول: هل من شارب

فنظل نسقيهم ونشرب من قنـاً   سمر ومرهفة النصول قواضب

بيننا كذلك نحن جالت طعنـة   نجـلاء بيـن رهـا وبيــن ترائــب

جوفــاء منهــرة تــرى تامورهــا   ظبتا سنان كالشهـاب الثاقـب

أهوي لها شـق الشمـال كأننـي   خفض لقى تحت العجاج العاصب

===

تلقاهـــم فتراهــــم مــــن راكــــع   أو ساجـد متضـرع أو ناحـب

يتلــــو قــــوارع تمتــــري عبراتــــه   فيجودهـا مـري المـري الحالـب

سيـــر الجائفـــة الامـــور أطبــــة   للصدع ذي النبأ الجليل مدائب

ومبرئيـن مـن المعايـب أحـرزوا   خصل المكارم أتقيـاء أطايـب

عروا صوارم للجلاد وباشروا   حـد الظبـاة بآنـف وحواجــب

ناطــوا أمورهــم بأمــر أخ لهـــم   فرمى بهم قحم الطريق اللاحب

متربلــي حلــق الحديـــد كأنهـــم   أشد على لحق البطون سلاهب

قيدت من أعلى حضر موت فلم تزل   تنفي عداها جانباً عن جانب

تحمـــي أعنتـــه وتحـــوي نهبهــــا   للــــه أكـــــرم فتيـــــة وأسائـــــب

# حتى وردن حياض مكة قطنا   يحكيـن واردة اليمــام القــارب

مـا إن أتيـن علـى أحـي حبريـة   إلا تركنهــــم كأمــــر الذاهـــــب

في كـل معتـرك لهـا مـن هامهـم   فلـــق وأيـــد علقــــت بمناكــــب

===

ثــم دخــل أبــو حمــزة المدينــة سنــة ثلاثيــن ومائــة ومضــى عبــد الواحــد بــن سليمـــان إلـــى الشـــأم فرقـــي

المنبر فحمد الله وأثنى عليه. وقال:

يــا أهــل المدينـــة سألناكـــم عـــن ولاتكـــم هـــؤلاء فأسأتـــم - لعمـــر اللـــه - فيهـــم القـــول وسألناكـــم: هـــل

يقتلــون بالظــن فقلتــم: نعــم وسألناكـــم: هـــل يستحلـــون المـــال الحـــرام والفـــرج الحـــرام فقلتـــم: نعـــم فقلنـــا

لكــم: تعالــوا نحــن وأنتــم فنناشدهــم اللــه أن يتنحــوا عنــا وعنكــم ليختــار المسلمــون لأنفسهـــم فقلتـــم:

لا تفعلــون فقلنــا لكــم: تعالــوا نحــن وأنتــم نلقاهــم فــإن نظهــر نحــن وأنتــم نــأت بمــن يقيــم فينــا كتــاب اللـــه

وسنــة نبيــه وإن نظفــر نعمــل فــي أحكامكــم وتحملكــم علــى سنــة نبيكــم ونقســم فيئكــم بينكــم فـــإن

أبيتــم وقاتلتمونــا دونهــم فقاتلناكــم فأبعدكــم اللـــه وأسحقكـــم يـــا أهـــل المدينـــة مـــررت بكـــم فـــي زمـــن

الأحـــول هشـــام بـــن عبـــد الملـــك وقـــد أصابتكـــم عاهـــة فـــي ثماركـــم فركبتـــم إليـــه تسألونــــه أن يضــــع

خراجكــم عنكــم فكتـــب بوضعهـــا عنكـــم فـــزاد الغنـــي غنـــى وزاد الفقيـــر فقـــراً فقلتـــم: جراكـــم للـــه

خيراً فلا جراه الله خيراً ولا جزاكم.

قـال هـارون: وأخبرنـي يحيــى بــن زكريــا: أن أبــا حمــزة خطــب بهــذه الخطبــة: رقــي المنبــر فحمــد اللــه

وأثنـى عليــه وقــال: أتعلمــون يــا أهــل المدينــة أنــا لــم نخــرج مــن ديارنــا وأموالنــا شــراً ولا بطــراً ولا عبثــاً

ولا لهــواً ولا لدولــة ملــك نريــد أن نخــوض فيــه ولا ثــأر قديــم نيــل منــا ولكنــا لمـــا رأينـــا مصابيـــح الحـــق

===

قــــد عطلــــت وعنــــف القائــــل بالحــــق وقتــــل القائــــم بالقســـــط ضاقـــــت علينـــــا الـــــأرض بمـــــا رحبـــــت

وسمعنـا داعيـاً يدعـو إلـى طاعــة الرحمــن حكــم القــرآن فأجبنــا داعــي اللــه " ومــن لا يجــب داعــي اللــه

فليــس بمعجـــز فـــي الـــأرض " فأقبلنـــا مـــن قبائـــل شتـــى النفـــر منـــا علـــى بعيـــر واحـــد عليـــه زادهـــم

وأنفسهــــم يتعــــاورون لحافــــاً واحــــداً قليلــــون مستضعفــــون فــــي الـــــأرض فآوانـــــا اللـــــه وأيدنـــــا بنصـــــره

وأصبحنـــا - واللــــه - بنعمتــــه إخوانــــاً ثــــم لقينــــا رجالكــــم بقديــــد فدعوناهــــم إلــــى طاعــــة الرحمــــن

وحكـــم القـــرآن ودعونـــا إلـــى طاعـــة الشيطـــان وحكـــم مـــروان وآل مـــروان شتـــان - لعمـــر اللـــه - مـــا

بيــن الغــي والرشـــد ثـــم أقبلـــوا يهرعـــون ويزفـــون قـــد ضـــرب الشيطـــان فيهـــم بجرانـــه وغلـــت بدمائهـــم

مراجلــه وصــدق عليهـــم ظنـــه وأقبـــل أنصـــار اللـــه عصائـــب وكتائـــب بكـــل مهنـــد ذي رونـــق فـــدارت

رحانــا واستــدارت رحاهــم بضــرب يرتــاب منــه المبطلــون. وأنتــم يــا أهــل المدينــة إن تنصــروا مـــروان

وآل مـروان يسحتكـم اللــه بعــذاب مــن عنــده أو بأيدينــا ويشــف صــدور قــوم مؤمنيــن يــا أهــل المدينــة:

إن أولكـــم خيـــر أول وآخركـــم شـــر آخـــر يـــا أهـــل المدينـــة النـــاس منــــا ونحــــن منهــــم إلا مشركــــاً عابــــد

وثـــن أو كافـــراً مـــن أهـــل الكتـــاب أو إمامــــاً جائــــراً يــــا أهــــل المدينــــة مــــن زعــــم أن اللــــه تعالــــى كلــــف

نفسـاً فـوق طاقتهـا أو سألهــا عمــا لــم يؤتهــا فهــو للــه عــدو ولنــا حــرب. يــا أهــل المدينــة أخبرونــي عــن

ثمانيــة أسهــم فرضهــا اللــه تعالــى فــي كتابــه علــى القــوي للضعيــف فجـــاء التاســـع وليـــس لـــه منهـــا ولا

===

سهــم واحــد فأخــذ جميعهــا نفســه مكابــراً محاربــاً لربــه مــا تقولـــون فيـــه وفيمـــن عاونـــه علـــى فعلـــه يـــا

أهــل المدينــة بلغنــي أنكــم تنتقصــون أصحابــي قلتــم: هــم شبــاب أحــداث وأعــراب جفــاة ويحكــم يـــا

أهـــل المدينـــة! وهـــل كـــان أصحـــاب رســـول اللـــه )إلا شبابـــاً أحداثـــاً! شبـــاب واللـــه مكتهلـــون فــــي

شبابهــم غضيضــة عــن الشــر أعينهــم ثقيلــة عــن الباطــل أقدامهــم قــد باعــوا نفســاً تمــوت غــداً بأنفـــس

لا تمـــوت أبـــداً قـــد خلطـــوا كلالهـــم بكلالهـــم وقيـــام ليلهـــم بصيـــام نهارهــــم منحنيــــة أصلابهــــم علــــى

أجـزاء القــرآن كلمــا مــروا بآيــة خــوف شهقــوا خوفــاً مــن النــار وإذا مــروا بآيــة شــوق شهقــوا شوقــاً إلــى

الجنــة فلمــا نظــروا إلــى السيــوف قـــد أنضيـــت وإلـــى الرمـــاح قـــد أشرعـــت وإلـــى السهـــام قـــد فوقـــت

وأرعـدت الكتيبـة بصواعـق المـوت استخفـوا وعيـد الكتيبـة عنـد وعيـد اللـه ولـم يستخفــوا وعيــد اللــه

عنـد وعيـد الكتيبـة فطوبـى لهـم وحسـن مـآب! فكـم مـن عيـن فـي منقـار طائـر طالمـا بكــى صاحبهــا

مـــن خشيـــة اللـــه وكـــم مــــن يــــد قــــد أبينــــت عــــن ساعدهــــا طالمــــا اعتمــــد عليهــــا صاحبهــــا راكعــــاً

ساجـــداً. أقـــول قولـــي هـــذا وأستغفـــر اللـــه مـــن تقصيرنـــا ومـــا توفيقـــي إلا باللـــه عليـــه توكلــــت وإليــــه

أنيب.

قـال هـارون: وحدثنـي جـدي أبـو علقمـة قـال: سمعـت أبـا حمــزة علــى منبــر النبــي )يقــول: " مــن زنــى

فهو كافر " ومن سرق فهو كافر ومن شك أنه كافر فهو كافر:

===

قــال هــارون: قــال جــدي: كــان أبــو حمــزة قــد أحســن السيــرة فــي أهــل المدينــة حتــى استمــال النــاس

وسمع بعضهم كلامه في قوله: من زنى فهو كافر قال هارون: قال جدي:

وسمعــت أبــا حمــزة يخطــب بالمدينــة فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: يــا أهــل المدينــة مـــا لـــي رأيـــت

رســم الديــن فيكــم عافيــاً وآثــاره دارســـة! لا تقبلـــون عليـــه عظـــة ولا تفقهـــون مـــن أهلـــه حجـــة قـــد

بليــت فيكـــم جدتـــه وانطمســـت عنكـــم سنتـــه تـــرون معروفـــه منكـــراً والمنكـــر مـــن غيـــر معروفـــاً إذا

انكشفـــت لكـــم العبـــر وأوضحـــت لكـــم النـــذر عميـــت عنهــــا أبصاركــــم وصمــــت عنهــــا أسماعكــــم

ساهيــن فـــي غمـــرة لاهيـــن فـــي غفلـــة تنبســـط قلوبكـــم للباطـــل إذا نشـــر وتنقبـــض إن الحـــق إذا ذكـــر

مستوحشــة مــن العلــم مستأنســة بالجهــل كلمــا وقعــت عليهــا موعظــة زادتهــا عـــن الحـــق نفـــوراً تحملـــون

منهـا فـي صدوركـم كالحجـارة أو أشـد قسـوة مـن الحجـارة أو لــم تلــن لكتــاب اللــه الــذي لــو أنــزل علــى

جبـل لرأيتـه خاشعــاً متصدعــاً مــن خشيــة اللــه! يــا أهــل المدينــة مــا تغنــي عنكــم صحــة أبدانكــم إذا

سقمـت قلوبكــم إن اللــه قــد جعــل لكــل شــيء غالبــاً يقــاد لــه ويطيــع أمــره وجعــل القلــوب غالبــة علــى

الأبــدان فـــإذا مالـــت القلـــوب ميـــلاً كانـــت الأبـــدان لهـــا تبعـــاً وإن القلـــوب لا تليـــن لأهلهـــا إلا بصحتهـــا

ولا يصححهــــا إلا المعرفــــة باللــــه وقــــوة النيــــة ونفــــاذ البصيـــــرة ولـــــو استشعـــــرت تقـــــوى اللـــــه قلوبكـــــم

لاستعملـــت بطاعـــة اللـــه أبدانكـــم. يــــا أهــــل المدينــــة داركــــم دار الهجــــرة ومثــــوى رســــول اللــــه )لمــــا

===

نبـــت بـــه داره وضـــاق بـــه قـــراره وآذاه الأعـــداء وتجهمـــت لـــه فنقلـــه إلــــى قــــوم - لعمــــري لــــم يكونــــوا

أمثالكــــم - متوازريــــن مــــع الحــــق علــــى الباطــــل ومختاريــــن للآجــــل علــــى العاجــــل يصبــــرون للضــــراء

رجــــاء ثوابهــــا فنصــــروا اللــــه وجاهــــدوا فــــي سبيلـــــه وآووا رســـــول اللـــــه )ونصـــــروه واتبعـــــوا النـــــور

الــذي أنــزل معــه وآثــروا اللــه علــى أنفسهــم ولـــو كانـــت بهـــم خصاصـــة قـــال اللـــه تعالـــى لهـــم ولأمثالهـــم

ولمــن اهتــدى بهداهــم: " مــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون " وأنتــم أبناؤهــم ومــن بقــي مــن

خلفهــــم تتركــــون أن تقتــــدوا بهــــم أو تأخــــذوا بسنتهــــم عمـــــي القلـــــوب صـــــم الـــــآذان اتبعتـــــم الهـــــوى

فأرداكـــم عـــن الهـــدى وأسهاكـــم فـــلا مواعـــظ القـــرآن تزجركـــم فتزدجــــروا ولا تعظكــــم فتعتبــــروا ولا

توقظكـــم فتستيقظـــوا لبئـــس الخلـــف أنتـــم مـــن قـــوم مضـــوا قبلكـــم مـــا سرتـــم بسيرتهــــم ولا حفظتــــم

وصيتهـــم ولا احتذيتـــم مثالهـــم لـــو شقـــت عنـــم قبورهـــم فعرضـــت عليهـــم أعمالكـــم لعجبـــوا كيـــف

صرف العذاب عنكم. قال: ثم لعن أقواماً.

قـال هـارون: وحدثنـي داود بـن عبـد اللـه بـن أبـي الكــرام وأخــرج إلــي خــط بــن فضالــة النحــوي بهــذا

الخبر:

أنـــا أبـــا حمـــزة بلغـــه أن أهـــل المدينـــة يعيبـــون أصحابـــه لحداثـــة أسنانهـــم وخفـــة أحلامهـــم فبلغـــه ذلـــك

عنهـــم فصعـــد المنبـــر وعليـــه كســـاء غليـــظ وهـــو متنكـــب قوســـاً عربيـــة فحمــــد اللــــه وأثنــــى عليــــه

===

وصلـى علــى نبيــه )وآلــه ثــم قــال: يــا أهــل المدينــة قــد بلغتنــي مقالتكــم فــي أصحابــي ولــولا معرفتــي

بضعــف رأيكــم وقلــة عقولكــم لأحسنــت أدبكــم ويحكـــم إن رســـول اللـــه )أنـــزل عليـــه الكتـــاب وبيـــن

لــه فيــه السنــن وشــرع لــه فيــه الشرائــع وبيــن لــه فيــه مــا يأتــي ومــا يــذر فلــم يكـــن يتقـــدم إلا بأمـــر اللـــه

ولا يحجـــم إلا عـــن أمـــر اللـــه حتـــى قبضـــه اللـــه إليـــه - )- وقــــد أدى الــــذي عليــــه لــــم يدعكــــم مــــن

أمركــم فــي شبهــة ثــم قــام مــن بعــده أبــو بكـــر فأخـــذ بسنتـــه وقاتـــل أهـــل الـــردة وشمـــر فـــي أمـــر اللـــه

حتــى قبضــه اللــه إليــه والأمــة عنـــه راضـــون رحمـــة اللـــه عليـــه ومغفرتـــه ثـــم ولـــي بعـــده عمـــر فأخـــذ

بسنـــة صاحبيـــه وجنـــد الأجنـــاد ومصـــر الأمصـــار وجبـــي الفــــيء فقسمــــه بيــــن أهلــــه فقسمــــه بيــــن

أهلـه وشمـر عـن ساقـه وحســر عــن ذراعــه وضــرب فــي الخمــر ثمانيــن وقــام فــي شهــر رمضــان وغــزا

العــدو فــي بلادهــم وفتــح المدائــن والحصــون حتــى قبضــه اللــه إليــه والأمــة عنـــه راضـــون رحمـــة اللـــه

عليـه ورضوانـه ومغفرتـه ثـم ولـي مـن بعـده عثمــان بــن عفــان فعمــل فــي ســت سنيــن بسنــة صاحبيــه

ثــم أحــدث أحداثــاً أبطــل آخــر منهــا أولاً واضطـــرب حبـــل الديـــن بعدهـــا فطلبهـــا كـــل امـــرىء لنفســـه

وأسـر كـل رجـل منهـم سريـرة أبداهـا اللـه عنـه حتــى مضــوا علــى ذلــك ثــم ولــي علــي بــن أبــي طالــب

فلـم يبلـغ مـن الحـق قصـداً ولـم يرفـع لـه منـاراً ومضـى ثـم ولـي معاويـة بـن أبــي سفيــان لعيــن رســول اللــه

)وابـــن لعينـــه وحلـــف مـــن الأعـــراب وبقيـــة مـــن الأحـــزاب مؤلـــف طليـــق فسفـــك الـــدم الحـــرام واتخــــذ

===

عبــاد اللــه حــولاً ومــال اللـــه دولاً وبغـــى دينـــه عوجـــاً ودغـــلاً وأحـــل الفـــرج الحـــرام وعمـــل بمـــا يشتهيـــه

حتـــى مضـــى لسبيلـــه فعـــل اللـــه بـــه وفعـــل ثـــم ولـــى بعـــده ابنـــه يزيـــد: يزيـــد الخمـــور ويزيـــد الصقــــور

ويزيـــد الفهـــود ويزيـــد الصيـــود ويزيـــد القـــرود فخالـــف القــــرآن واتبــــع الكهــــان ونــــادم القــــرد وعمــــل بمــــا

يشتهيــه حتــى مضــى علــى ذلــك لعنــه اللــه وفعــل بــه وفعــل ثـــم ولـــي مـــروان بـــن الحكـــم طريـــد لعيـــن

رســول اللــه - )وآلــه - وابــن لعينــه فاســق فــي بطنــه وفرجــه فالعنــوه والعنــوا آبــاءه. ثــم تداولهــا بنــو

مــــروان بعــــده أهــــل بيــــت اللعنــــة طــــرداء رســــول اللــــه - )وآلــــه - وقـــــوم مـــــن الطلقـــــاء ليســـــوا مـــــن

المهاجريــن والأنصــار ولا التابعيــن لهــم بإحســان فأكلــوا مــال اللــه أكـــلاً ولعبـــوا بديـــن اللـــه لعبـــاً واتخـــذوا

عبــاد اللــه عبيــداً يــورث ذلــك الأكبــر منهــم الأصغــر. فيــا لهــا أمــة مــا أضيعهــا وأضعفهــا والحمـــد للـــه

رب العالميــن ثــم مضــوا علـــى ذلـــك مـــن أعمالهـــم واستخفافهـــم بكتـــاب اللـــه تعالـــى قـــد نبـــذوه وراء

ظهورهــم لعنهــم اللــه فالعنوهــم كمــا يستحقــون وقــد ولــي منهــم عمــر بــن عبـــد العزيـــز بلـــغ ولـــم يكـــد

وعجــز عــن الــذي أظهــره حتــى مضــى لسبيلــه - ولــم يذكــر بخيــر ولا شــر - ثــم ولــي يزيــد بــن عبــد

الملــك غلــام ضعيــف سفيــه غيــر مأمــون علــى شــيء مــن أمــور المسلميــن لـــم يبلـــغ أشـــده ولـــم يؤانـــس

رشـده وقـد قــال اللــه عــز وجــل: " فــإن آنستــم منهــم رشــاً فادفعــوا إليهــم أموالهــم " فأمــر أمــة محمــد

فــي أحكامهــا وفروجهــا ودمائهــم أعظــم مــن ذلــك كلـــه وإن كـــان ذلـــك عنـــد اللـــه عظيمـــاً مأبـــون فـــي

===

بطنـــه وفرجـــه يشـــرب الحـــرام ويأكـــل الحـــرام ويلبـــس الحـــرام ويلبـــس بردتيـــن قــــد حيكتــــا لــــه وقومتــــا

علـى أهلهمـا بألـف دينـار وأكثــر وأقــل قــد أخــذت مــن غيــر حلهــا وصرفــت فــي غيــر وجههــا بعــد أن

ضربـــت فيهـــا الأبشـــار وحلقـــت فيهـــا الأشعـــار واستحـــل مـــا لـــم يحـــل اللـــه لعبــــد صالــــح ولا لنبــــي

مرســل ثــم يجلــس حبابـــة عـــن يمينـــه وسلامـــة عـــن شمالـــه تعنيانـــه بمزاميـــر الشيطـــان ويشـــرب الخمـــر

الصــــراح المحرمــــة نصــــاً بعينهــــا حتــــى إذا أخــــذت مأخذهـــــا فيـــــه وخالطـــــت روحـــــه ولحمـــــه ودمـــــه

وغلبــت سورتهــا علــى عقلــه مـــزق حلتيـــه ثـــم التفـــت إليهمـــا فقـــال: أتأذنـــان لـــي أن أطيـــر نعـــم فطـــر

إلى النار إلى لعنة الله وناره حيث لا يردك الله.

ثـم ذكـر بنـي أميـة وأعمالهـم وسيرهــم فقــال: أصابــوا امــرأة ضائعــة وقومــاً طغامــاً جهــالاً لا يقومــون للــه

بحــق ولا يفرقــون بيــن الضلالــة والهــدى ويــرون أن بنــي أميــة أربــاب لهــم فملكــوا الأمــر وتسلطـــوا فيـــه

تسلـــط ربوبيـــة بطشهـــم بطـــش الجبابـــرة يحكمـــون بالهـــوى ويقتلـــون علـــى الغضـــب ويأخـــذون بالظــــن

ويعطلـــون الحـــدود بالشفاعـــات ويؤمنـــون الخونـــة ويقصـــون ذوي الأمانـــة ويأخـــذون الصدقـــة فــــي غيــــر

وقتهـــا علـــى غيـــر فرضهـــا ويضعونهـــا فـــي غيـــر موضعهـــا فتلـــك الفرقـــة الحاكمـــة بغيــــر مــــا أنــــزل اللــــه

فالعنوهم لعنهم الله!

وأمـا إخواننـا مـن هـذه الشيعـة فليسـوا بإخواننـا فـي الديـن لكـن سمعــت اللــه عــز وجــل قــال فــي كتابــه:

===

" يأيهـــا النـــاس إنـــا خلقناكـــم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلناكـــم شعوبـــاً وقبائـــل لتعارفـــوا " شيعــــة ظاهــــرت

بكتــاب اللــه وأعلنــت الفريــة علــى اللــه لا يرجعــون إلــى نظــر نافــذ فــي القــرآن ولا عقــل بالــغ فــي الفقـــه

ولا تفتيــش عــن حقيقــة الصــواب قـــد قلـــدوا أمرهـــم أهواءهـــم وجعلـــوا دينهـــم عصبيـــة لحـــزب لزمـــوه

وأطاعـــوه فـــي جميـــع مـــا يقولـــه لهـــم غيـــاً كـــان أو رشـــداً أو ضلالـــةً أو هـــدىً ينتظــــرون الــــدول فــــي

رجعــة الموتــى ويؤمنــون بالبعــث قبــل الساعــة ويدعــون علــم الغيــب لمخلــوق لا يعلــم أحدهــم مـــا فـــي

داخـــل بيتــــه بــــل لا يعلــــم مــــا ينطــــوي عليــــه ثوبــــه أو يحويــــه جسمــــه ينقمــــون المعاصــــي علــــى أهلهــــا

ويعلمـــون إذا ظهـــروا بهـــا ولا يعرفـــون المخـــرج منهـــا جفـــاة فـــي الديـــن قليلـــة عقولهـــم قـــد قلـــدوا أهــــل

بيــت مــن العــرب دينهــم وزعمــوا أن موالاتهــم لهــم تغنيهــم عــن الأعمــال الصالحــة وتنجيهــم مــن عقــاب

الأعمـــال السيئـــة " قاتلهـــم اللـــه أنـــى يؤفكـــون " فـــأي هـــؤلاء الفـــرق يـــا أهـــل المدينــــة تتبعــــون أو بــــأي

مذاهبهــم تقتــدون وقــد بلغنــي مقالتكــم فــي أصحابـــي ومـــا عبتمـــوه مـــن حداثـــة أسنانهـــم ويحكـــم!

وهــل كــان أصحــاب رســول اللــه - )وآلــه - المذكــورون فــي الخيــر إلا أحداثـــاً شبـــابً شبـــاب واللـــه

مكتهلـون فـي شبابهـم غضيضــة عــن الشــر أعينهــم ثقيلــة عــن الباطــل أرجلهــم أنضــاء عبــادة قــد نظــر

اللـه إليهـم فـي جـوف الليــل منحنيــة أصلابهــم علــى أجــزاء القــرآن كلمــا مــر أحدهــم بآيــة مــن ذكــر اللــه

بكـى شوقـاً وكلمــا مــر بآيــة مــن ذكــر اللــه شهــق خوفــاً كــأن زفيــر جهنــم بيــن أذنيــه قــد أكلــت الــأرض

===

جباههـــم وركبهـــم ووصــــولا كلــــال الليــــل بكلــــال النهــــار مصفــــرة ألوانهــــم ناحلــــة أجسامهــــم مــــن طــــول

القيـــام وكثــــرة الصيــــام أنضــــاء عبــــادة موفــــون لعهــــد اللــــه منتجــــزون لوعــــد اللــــه قــــد شــــروا أنفسهــــم

حتــــى إذا التقــــت الكتيبتــــان وأبرقــــت سيوفهــــا وفوقـــــت سهامهـــــا وأشرعـــــت رماحهـــــا لقـــــوا شبـــــا

الأسنــة وشائــك السهــام وظبـــاة السيـــوف بنحورهـــم ووجوههـــم وصدورهـــم فمضـــى الشـــاب منهـــم

قدمــاً حتــى اختلفـــت رجلـــاه علـــى عنـــق فرســـه واختضبـــت محاســـن وجهـــه بالدمـــاء وعفـــر جبينـــه

بالثــرى وانحطــت عليــه الطيــر مــن السمـــاء وتمزقتـــه سبـــاع الـــأرض فكـــم مـــن عيـــن فـــي منقـــار طائـــر

طالما بكى بها صاحبهـا فـي جـوف الليـل مـن خـوف اللـه! وكـم مـن وجـه رقيـق وجبيـن عتيـق قـد فلـق

بعمـد الحديـد. ثـم بكـى وقـال: آه آه علـى فـراق الإخـوان! رحمـة اللــه علــى تلــك الأبــدان وأدخــل اللــه

أرواحهم الجنان.

قــال هــارون: بلغنــي أنــه بايعــه بالمدينــة نــاس منهــم إنســان هذلــي وإنســان سراقـــي وسكســـب الـــذي

كــان معلــم النحــو ثــم خــرج وخلــف بالمدينــة بعــض أصحابــه فســـار حتـــى نـــزل الـــوادي وكـــان مـــروان

قد بعث ابن عطية.

قـال هـارون: حدثنـي أبـو يحيـى الزهـري أن مـروان انتخــب مــن عسكــره أربعــة آلــاف استعمــل عليهــم

ابـــن عطيـــة فأمـــره بالجـــد فـــي السيـــر وأعطـــى كـــل رجـــل مـــن أصحابـــه مائـــة دينــــار وفرســــاً عربيــــاً

===

وقـال المدائنـي: بعـث عبـد الملـك بـن عطيـة السعـدي أحـد بنـي سعـد بــن بكــر فــي أربعــة آلــاف معــه

فرســان مــن أهــل الشــأم ووجوههــم منهــم شعيــب البارقــي ورومــي بـــن عامـــر المـــري وقيـــل: بـــل هـــو

كلابـــي وفيهـــم ألـــف مـــن أهـــل الجزيـــرة وشرطـــوا علـــى مـــروان أنهــــم إذا قتلــــوا عبــــد اللــــه بــــن يحيــــى

وأصحابـــه ولـــم يقيمـــوا بالحجـــاز فأجابهـــم إلـــى ذلـــك قالـــوا: فخـــرج حتـــى إذا نـــزل بالمعلـــى. فكــــان

رجل من أهل المدينة يقال له: العلاء بن أفلح مولى أبي الغيث يقول:

لقينـــي وأنـــا غلـــام فـــي ذلـــك اليـــوم رجـــل مـــن أصحـــاب ابـــن عطيـــة فسألنــــي: مــــا اسمــــك يــــا غلــــام

فقلـــت: العـــلاء فقـــال: ابـــن مـــن فقلـــت: ابـــن أفلـــح قــــال: أعرابــــي أم مولــــى قلــــت: بــــل مولــــى قــــال:

مولـــى مـــن قلـــت: مولـــى أبـــي الغيـــث قـــال: فأيـــن نحـــن قلـــت: بالمعلـــى قـــال: فأيـــن نحـــن غـــداّ قلـــت:

بغالـب قـال: فمـا كلمنــي حتــى أردفنــي خلفــه ثــم مضــى بــي حتــى أدخلنــي علــى ابــن عطيــة فقــال:

ســـل هـــذا الغلـــام: مـــا اسمـــه فسألنـــي فـــرددت عليـــه القــــول الــــذي قلــــت فســــر بذلــــك ووهــــب لــــي

دراهم.

وقال أبو صخر الهذلي حين بلغه قدوم ابن عطية:

قل للذين استضعفوا لا تعجلوا   أتاكـم النصـر وجيـش جحفــل

عشـــرون ألفـــاً كلهـــم مسربـــل   يقدمهم جلـد القـوى مستبسـل

===

عبـــد المليـــك القلبــــي الحــــول   أقســـــم لا يفلـــــى ولا يرجــــــل

حتــى يبيـــد الأعـــور المضلـــل   ويقتـــــل الصبــــــاح والمفضــــــل

الأعور عبد الله بن يحيى رئيسهم.

قــال المدائنــي عــن رجالــه: وبعــث أبــو حمــزة بلــج بــن عقبــة فــي ستمائــة رجــل ليقاتــل عبــد الملــك بــن

عطيـة فلقيــه بــوادي القــرى لأيــام خلــت مــن جمــادى الأولــى سنــة ثلاثيــن ومائــة فتواقفــوا ودعاهــم بلــج

إلـى الكتـاب والسنــة وذكــر بنــي أميــة وظلمهــم فشتمهــم أهــل الشــام وقالــوا: أنتــم يــا أعــداء اللــه أحــق

بهــذا ممــن ذكرتــم وقلتــم فحمــل عليهــم بلــج وأصحابـــه فانكشـــف طائفـــة مـــن أهـــل الشـــام وثبـــت ابـــن

عطيــة فــي عصبــة صبــروا معــه ونــادى يــا أهــل الشــام يــا أهـــل الحفـــاظ ناضلـــوا عـــن دينكـــم وأميركـــم

فكــروا وثبــروا صبــراً حسنــاً وقاتلــوا قتــالاً شديـــداً فقتـــل بلـــج وأكثـــر أصحابـــه وانحـــازت قطعـــة مـــن

أصحابـه نحــو المائــة إلــى جبــل اعتصمــوا بــه فقاتلهــم ابــن عطيــة ثلاثــة أيــام فقتــل منهــم سبعيــن رجــلاً

ونجــا ثلاثــون فرجعــوا إلــى أبــي حمــزة ونصــب ابــن عطيـــة رأس بلـــج علـــى رمـــح قـــال: واغتـــم الذيـــن

رجعــوا إلــى أبــي حمــزة مــن وادي القـــرى إلـــى المدينـــة وهـــم الثلاثـــون ورجعـــوا وجزعـــوا مـــن انهزامهـــم

وقالوا: ما فررنا من الزحف فقال لهم أبو حمزة: لا تجزعوا فأنا لكم فئة وإلي انصرفتم.

قــال المدائنــي: وخــرج أبـــو حمـــزة مـــن المدينـــة إلـــى مكـــة واستخلـــف رجـــلاً يقـــال لـــه: المفضـــل عليهـــا

===

فدعـا عمـر بـن عبـد الرحمـن بـن أسيـد بـن عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن الخطــاب النــاس إلــى قتالهــم فلــم

يجـد كبيــر أمــر لــأن القتــل قــد كــان شــاع فــي النــاس وخــرج وجــوه أهــل البلــد عنــه فاجتمــع إلــى عمــر

البربـــر والزنـــج وأهــــل الســــوق والعبيــــد فقاتــــل بهــــم الشــــراة فقتــــل المفضــــل وعامــــة أصحابــــه وهــــرب

الباقـون فلـم يبـق فـي المدينـة منهـم أحـد فقـال فـي ذلــك سهيــل أبــو البيضــاء مولــى زينــب بنــت الحكــم

بن العاصي:

ليـــــــــــت مـــــــــــروان رآنـــــــــــا   يــــــــــوم الاثنيــــــــــن عشيـــــــــــة

إذ غسلنــــــــا العــــــــار عنــــــــا   وانتضينــــــــــــــا المشرفيـــــــــــــــة

قـال: فلمـا قـدم ابـن عطيـة المدينـة أتـاه عمـر بـن عبـد الرحمــن بــن أسيــد فقــال لــه: أصلحــك اللــه! إنــي

جمعـــت قضـــي وقضيضـــي فقاتلــــت هــــؤلاء فقتلنــــا مــــن امتنــــع مــــن الخــــروج عــــن المدينــــة وأخرجنــــا

الباقين فلقيه أهل المدينة بقضهم وقضيضهم.

قـال: وأقـام ابـن عطيـة بالمدينـة شهـراً وأبــو حمــزة مقيــم بمكــة ثــم توجــه إليــه فقــال لــه علــي بــن حصيــن

العنبــري: إنــي قــد كنــت أشــرت عليـــك يـــوم قديـــد وقبلـــه أن تقتـــل هـــؤلاء الأســـرى كلهـــم فلـــم تفعـــل

وعرفتــك أنهـــم سيغـــدرون فلـــم تقبـــل حتـــى قتلـــوا المفضـــل وأصحابنـــا المقيميـــن بالمدينـــة وأنـــا أشيـــر

عليـك اليــوم أن تضــع السيــف فــي هــؤلاء فإنهــم كفــرة فجــرة ولــو قــدم عليــك ابــن عطيــة لكانــوا أشــد

===

عليـــك منـــه فقـــال: لا أرى ذلـــك لأنهـــم قـــد دخلـــوا فـــي الطاعـــة وأقـــروا بالحكـــم ووجـــب لهــــم حــــق

الولايــة قــال: إنهــم سيغــدرون فقــال: أبعدهــم اللــه " فمـــن نكـــث فإنمـــا ينكـــث علـــى نفســـه ". قـــال:

وقــدم عبــد الملــك بــن عطيــة مكــة فصيــر أصحابــه فرقتيــن ولقــي الخــوارج مــن وجهيــن فصيــر طائفــة

بالأبطــح وصـــار هـــو فـــي الطائفـــة الأخـــرى بـــإزاء أبـــي حمـــزة فصـــار أبـــو حمـــزة أسفـــل مكـــة وصيـــر

أبرهـة بـن الصبـاح بالأبطـح فـي ثمانيـن فارسـاً فقاتلهـم أبرهـة فانهـزم أهـل الشــأم إلــى عقبــة منــي فوقفــوا

عليهــا ثــم كــروا وقاتلهــم فقتـــل أبرهـــة: كمـــن لـــه هبـــار القرشـــي وهـــو علـــى جبـــل دمشـــق عنـــد بئـــر

ميمــــون فقتلــــه وتفــــرق الخــــوارج وتبعهــــم أهــــل الشــــأم يقتلونهــــم حتــــى دخلــــوا المسجــــد والتقــــى أبــــو

حمــزة وابــن عطيــة بأسفــل مكــة فخــرج أهــل مكــة مــع ابــن عطيــة فقتــل أبــو حمـــزة علـــى فـــم الشعـــب

وقتلت معه امرأته وهي ترتجز وتقول:

أنـــا الجعيـــداء وبنـــت الأعلـــم   من سأل عن اسمي فاسمي مريم

بعــث ســوري بسيــف مخــدم

قــال: وتفرقــت الخــوارج فأســر أهــل الشــام منهــم أربعمائــة فدعــا بهــم ابــن عطيــة فقـــال: ويلكـــم! مـــا

دعاكــم إلــى الخــروج مــع هــذا قالــوا: ضمـــن لنـــا الكنـــة: يريـــدون الجنـــة وهـــي لغتهـــم فقتلهـــم وصلـــب

أبـا حمـزة وأبرهــة بــن الصبــاح ورجليــن مــن أصحابهــم علــى فــم الشعــب شعــب الخيــف ودخــل علــي

===

بـــن الحصيـــن داراً مـــن دور قريـــش فأحـــدق أهــــل الشــــام بالــــدار فأحرقوهــــا فلمــــا رأى ذلــــك رمــــى

بنفسـه مـن الــدار فقاتلهــم وأســر فقتــل وصلــب مــع أبــي حمــزة ولــم يزالــوا مصلبيــن حتــى أفضــى الأمــر

إلـى بنــي العبــاس وحــج مهلهــل الهجيمــي فــي خلافــة أبــي العبــاس فأنــزل أبــا حمــزة ليــلاً فدفنــه ودفــن

خشبته.

قــال المدائنــي: وكــان بمكــة مخنثــان يقــال لأحدهمـــا: سبكـــت وللآخـــر: صقـــرة فكـــان صقـــرة يرجـــف

بأهـــل الشـــام وكــــان سبكــــت يرجــــف بالإباضيــــة فعــــرف الخــــوارج أمرهمــــا فوجهــــوا إلــــى سبكــــت

فأخـــذوه فقتلـــوه فقـــال صقـــرة: يـــا ويلــــه هــــو واللــــه أيضــــاً مقتــــول وإنمــــا كنــــت أنــــا وسبكــــت نتكايــــد

ونتكــاذب فقتلــوه وغــداً يجــيء أهـــل الشـــام فيقتلوننـــي فلمـــا دخـــل ابـــن عطيـــة مكـــة عـــرف خبرهمـــا

فأخذ صقرة فقتله.

وقال هارون في خبره: أخبرني عبد الملك بن الماجشون قال:

لمـا التقـى أبـو حمـزة وابـن عطيـة قـال أبـو حمـزة: لا تقاتلوهـم حتـى تختبروهـم فصـاح بهـم: مـا تقولـون فـي

القــرآن والعمــل بــه فصــاح ابــن عطيــة: نضمــه فــي جــوف الجوالــق قـــال: فمـــا تقولـــون فـــي مـــال اليتيـــم

قـــال: نأكـــل مالـــه ونفجـــر بأمـــه ثـــم أجـــاب فـــي أشيـــاء بلغنـــي أنـــه ســـأل عنهـــا فلمـــا سمعــــوا كلامهــــم

قاتلوهــم حتــى أمســوا فصاحــت الشــراة: ويحـــك يـــا بـــن عطيـــة! إن اللـــه - جـــل وعـــز - قـــد جعـــل

===

قـــال هـــارون: أخبرنـــي موســـى بـــن كثيـــر أن أبـــا حمـــزة خطـــب أهــــل المدينــــة وودعهــــم ليخــــرج إلــــى

الحــرب فقــال: يــا أهــل المدينــة إنــا خارجــون لحــرب مــروان فــإن نظهــر نعــدل فــي أحكامكــم ونحملكــم

علــى سنــة نبيكــم ونقســم بينكــم وإن يكــن مــا تمنـــون لنـــا فسيعلـــم الذيـــن ظلمـــوا أي منقلـــب ينقلبـــون

قــال: ووثــب النــاس علــى أصحابــه حيــن جاءهــم قتلــه فقتلوهــم فكـــان بشكســـت ممـــن قتلـــوا طلبـــوه

فرقـــي فـــي درجـــة كانـــت فــــي دار أذينــــة فلحقــــوه فأنزلــــوه منهــــا وهــــو يصيــــح: يــــا عبــــاد اللــــه فيــــم

تقتلونني

قال: وأنشدني بعض أصحابنا:

لقد كان بشكست عبد العزيز   مـــن أهـــل القـــراءة والمسجـــد

فبعداً لبشكسـت عبـد العزيـز   وأمـــــا القــــــران فــــــلا يبعــــــد

قــال هــارون: وأخبرنــي بعــض أصحابنــا أنــه رأى رجــلاً واقفــاً علـــى سطـــح يرمـــي بالحجـــارة فقيـــل:

ويلـــك! أتـــدري مـــن ترمـــي مـــع اختلـــاط النـــاس قــــال: واللــــه مــــا أبالــــي مــــن رميــــت إنمــــا هــــو شــــام

وشار والله ما أبالي أيهما قتلت!

وقــال المدائنــي: لمــا قتــل ابــن عطيــة أبــا حمــزة بعــث برأســه مــع عــروة بــن زيــد بــن عطيــة إلــى مـــروان

وخـــرج إلـــى الطائـــف فأقـــام بهـــا شهريـــن وتـــزوج بنـــت محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن أبـــي سويـــد الثقفــــي

===

واستعمـل علـى مكـة رومـي بـن عامــر المــري وأتــي فــل أبــي حمــزة إلــى عبــد اللــه بــن يحيــى بصنعــاء.

فأقبــل معــه أصحابــه. - وقــد لقبــوه طالــب الحــق - يريـــد قتـــال ابـــن عطيـــة وبلـــغ ابـــن عطيـــة خبـــره

فشخـــص إليـــه فالتقـــوا بكســـة فأكثـــر أهـــل الشـــام القتـــل فيهـــم وأخـــذوا أثقالهــــم وأموالهــــم وتشاغلــــوا

بالنهــب فركــب عبــد اللــه بــن يحيــى فكشفهــم فقتـــل منهـــم نحـــو مائـــة رجـــل وقتـــل قائـــد مـــن قوادهـــم

يقــال لــه: يزيــد بــن حمــل القشيــري مــن أهــل قنسريــن فدمرهــم ابــن عطيــة فكــروا وانضــم بعضهــم إلـــى

بعـض. وقاتلــوا حتــى أمســوا فكــف بعضهــم عــن بعــض ثــم التقــوا مــن غــد فــي موضــع كثيــر الشجــر

الكـرم والحيطـان فطـال القتـال بينهـم واستحــر القتــل فــي الشــراة فترجــل عبــد اللــه بــن يحيــى فــي ألــف

فــارس فقتلــوا حتــى قتلــوا جميعــاً عــن آخرهــم وانهــزم الباقــون فترقــوا فــي كــل وجــه. ولحـــق مـــن نجـــا

منهم بصنعاء وولوا عليهم حمامة فقال أبو صخر الهذلي:

قتلنا دعيساً والذي يكتني الكنى   أبا حمزة الغاوي المضل اليمانيا

وأبرهة الكندي خاضت رماحنا   وبلجاً صبحناه الحتوف القواضيا

وما تركت أسيافنا منذ جردت   لمروان جباراً على الأرض عاديا

قال المدائني:

وبعث عبد الملك بن عطية رأس عبد الله بن يحيى مع ابنه يزيد بن عبد الملك إلى مروان.

===

وقـال عمـرو بـن الحصيـن - ويقـال: الحسـن العنبـري - مولـى لهـم يرثـي عبـد اللـه بــن يحيــى وأبــا حمــزة.

وهذه القصيدة التي في أولها الغناء المذكور أول هذه الأخبار:

هبــــت قبيــــل تبلـــــج الفجـــــر   هنـــد تقـــول ودمعهــــا يجــــري

أن أبصـــرت عينـــي مدامعهـــا   ينهــــل واكفهــــا علــــى النحــــر

أنـي اعتـراك وكنـت عهـدي لا   سرب الدموع وكنت ذا صبـر

أقـــذى بعينـــك مــــا يفارقهــــا   أم عائـــــر أم مالهـــــا تــــــذري

أم ذكــر أخــوان فجعـــت بهـــم   سلكــوا سبيلهـــم علـــى خبـــر

فأجبتهــا بــل ذكـــر مصرعهـــم   لا غيـــــــره عبراتهــــــــا تمــــــــري

يــــا رب أسلكنـــــي سبيلهـــــم   ذا العرش واشدد بالتقى أزري

فـــي فتيـــة صبــــروا نفوسهــــم   للمشرفيــــــة والقنــــــا السمـــــــر

تاللــــه ألقــــى الدهـــــر مثلهـــــم   حتــــى أكــــون رهينــــة القبــــر

أوفــــي بذمتهـــــم إذا عقـــــدوا   وأعــف عنــد العســر واليســر

متأهليـــــــن لكـــــــل صالحــــــــة   ناهيــن مــن لاقــوا عــن النكـــر

===

متأوهـــون كـــأن جمـــر غضــــاً   للخـوف بيـن ضلوعهـم يســري

تلقاهــــــــــــــــم إلا كأنهـــــــــــــــــم   لخشوعهم صدروا عن الحشـر

فهــم كــأن بهــم جـــوى مـــرض   أو مسهـم طــرف مــن السحــر

لا ليلهـــــــم ليــــــــل فيلبسهــــــــم   فيــه غواشـــي النـــوم بالسكـــر

إلا كــــــــذا خلســــــــاً وآونــــــــة   حذر العقاب وهم علـى ذعـر

كم من أخ لك قـد فجعـت بـه   قــــــوام ليلتــــــه إلــــــى الفجــــــر

متـــــأوه يتلــــــو قــــــوارع مــــــن   آي القـــــران مفـــــزع الصــــــدر

نصــب تجيــش بنــات مهجتـــه   بالموت جيـش مشاشـة القـدر

ظمــــآن وقــــدة كــــل هاجـــــرة   تـــــراك لذتـــــه علــــــى قــــــدر

تـــراك مـــا تهـــوى النفـــوس إذا   رغب النفوس دعت إلى النذر

ومبــــــرأ مــــــن كـــــــل سيئـــــــة   عــف الهـــوى ذو مـــرة شـــزر

والمصطلــي بالحــرب يسعرهـــا   بغبارهـــــــا وبفتيـــــــة سعــــــــر

===

كخليلــــك المختـــــار أذك بـــــه   مــن مقتــد فــي اللــه أو مشـــر

خــــواض غمــــرة كـــــل متلفـــــة   فـي اللـه تحـت العثيــر الكــدر

تراك ذي النخوات متخضباً     بنجيعه بالطعنة الشزر

وابـن الحصيــن وهــل لــه شبــه   فـي العـرف أنـى كــان والنكــر

بسامـــــة لـــــم تحـــــن أضلعــــــه   لــــذوي أخوتــــه علــــى غمـــــر

طلـــق اللســـان بكـــل محكمــــة   رآب صـدع العظـم ذي الوقــر

لـم ينفكــك فــي جوفــه حــزن   تغلــــي حرارتــــه وتستشـــــري

ترقــــــــى وآونــــــــة يخفصهــــــــا   بتنفـــــس الصعـــــداء والزفــــــر

ومخالطــــي بلـــــج وخالصتـــــي   ســـم العـــدو وجابـــر الكســـر

نكـل الخصـوم إذا هــم شغبــوا   وســـداد ثلمــــة عــــورة الثغــــر

والخائـض الغمـرات يخطــر فــي   وســـط الأعـــادي أيمـــا خطـــر

بمشطـب أو غيـر ذي شطــب   هــــام العـــــدا بذبابـــــه يفـــــري

===

وولـــي حكمهـــم فجعـــت بـــه   عمرو فوا كبدي على عمـرو!

قــــــوال محكمـــــــة وذي فهـــــــم   عـــف الهـــوى متثبـــت الأمــــر

ومسيـــــب فاذكــــــر وصيتــــــه   لا تنـــس إمـــا كنـــت ذا ذكـــر

فكلاهمــا قـــد كـــان محتبســـاً   للـــــــــه ذا تقـــــــــوى وذا بـــــــــر

فـــــي مخبتيـــــن ولـــــم أسمهـــــم   كانـوا يـدي وهـم أولـو نصيـري

وهم مساعر في الوغـى رجـح   وخيار مـن يمشـي علـى العفـر

حتــى وفــوا للــه حيـــث لقـــوا   بعهــــود لا كــــذب ولا غـــــدر

فتخالســـوا مهجـــات أنفسهـــم   وعداتهــــــم بقواضــــــب بتــــــر

وأسنـــــة أثبتـــــن فــــــي لــــــدن   خطيــــــــة بأكفهـــــــــم زهـــــــــر

تحـت العجــاج وفوقهــم خــرق   يخفقــن مــن ســود ومــن حمـــر

فتفرجـــــت عنهــــــم كماتهــــــم   لــم يغمضــوا عينــاً علــى وتـــر

فشعارهـــــم نيـــــران حربهــــــم   مـا بيـن أعلـى الشجـر فالحجـر

===

فاستخلــف ابنــه محمــد بــن عبــد الملــك علــى مكــة وعلــى المدينــة الوليــد بــن عــروة بــن عطيــة وتوجــه

إلــى صنعــاء ورجــع أهــل الجزيــرة جميعــاً إلــى بلدهــم وكذلــك كــان مــروان شــرط لهــم فلمــا قــرب مـــن

صنعـاء هـرب عامـل عبــد اللــه بــن يحيــى عنهــا فأخــذ أهــل صنعــاء أثقالــه وحمليــن مــن مــال كــان معــه

فسلمـوا ذلـك إلـى ابـن عطيـة وتتبـع أصحـاب عبـد اللـه بـن يحيـى فـي كـل موضـع يقتلهــم وأقــام بصنعــاء

أشهــراً ثــم خــرج عليــه رجــل مــن أصحــاب عبــد اللــه بــن يحيــى فــي آل ذي الكلــاع يقــال لــه يحيــى بــن

عبـد اللـه بـن عمـر بـن السبـاق فـي جمـع كثيـر بالجنـد فبعـث إليـه ابـن عطيـة ابـن أخيـه عبـد الرحمــن بــن

يزيــد بــن عطيــة فلقيــه بالحــرب فهزمــه وقتــل عامــة أصحابـــه وهـــرب منـــه فنجـــا وخـــرج عليـــه يحيـــى

بـن كـرب الحميــري بساحــل البحــر وانضمــت إليــه شــذاذ الإباضيــة فبعــث إليــه أبــا أميــة الكنــدي فــي

الوضاحيـــة فالتقـــوا بالساحـــل فقتـــل مـــن الإباضيـــة نحـــو مائـــة رجـــل وتحاجـــزوا عنـــد المســــاء فهربــــت

الإباضيــة إلــى حضــر مــوت وبهــا عامــل لعبــد اللـــه بـــن يحيـــى يقـــال لـــه: عبـــد اللـــه بـــن معبـــد الجرمـــي

فصـار فـي جيـش كثيـر واستفحـل أمــره. وبلــغ ابــن عطيــة الخبــر فاستخلــف ابــن أخيــه عبــد الرحمــن

بــن يزيــد بــن عطيــة علــى صنعــاء وشخــص إلــى حضــر مــوت وبلــغ عبــد اللــه بــن معبــد مسيـــر عبـــد

الملــك إليهــم فجمعــوا الطعــام وكــل مــا يحتاجــون إليـــه فـــي مدينـــة شبـــام. وهـــي حصـــن حضـــر مـــوت

مخافـة الحصــار. ثــم عزمــوا علــى لقــاء ابــن عطيــة فــي الفلــاة فخرجــوا حتــى نزلــوا علــى أربــع مراحــل

===

مــن حضــر مــوت فــي عــدد كثيــر فــي فلــاة. وأتاهــم ابــن عطيــة فقاتلهــم يومــه كلــه فلمـــا أمســـى وقـــد

بلغـه مـا جمعـوا فـي شبـام حـدر عسكـره فــي بطــن حضــر مــوت إلــى شبــام ليــلاً. ثــم أصبــح فقاتلهــم

حتــى انتصــف النهــار. ثـــم تحاجـــزوا فلمـــا أمســـوا تبـــع عسكـــره. وأصبـــح الخـــوارج فلـــم يـــروا للقـــوم

أثـراً. فاتبعوهـم وقـد سبقوهـم إلـى الحصـن فأخـذوا جميـع مــا فيــه وملكــوه ونصــب ابــن عطيــة عليهــم

المسالح وقطع عنهم المادة والميرة وجعل يقتل من يقدر عليه ويسبي ويأخذ الأموال.

مصرع ابن عطية:

ثــم ورد عليــه كتــاب مــروان بــن محمــد يأمــره بالتعجــل إلـــى مكـــة ليحـــج بالنـــاس فصالـــح أهـــل حضـــر

مـــوت علـــى أن يـــرد عليهـــم مـــا عرفـــوا مـــن أموالهـــم. ويولـــي عليهـــم مــــن يختــــارون وسالمــــوه فرضــــي

بذلــك وسالمهـــم وشخـــص إلـــى مكـــة متعجـــلاً مخفـــاً. ولمـــا نفـــذ كتـــاب مـــروان نـــدم بعـــد ذلـــك بأيـــام

وقــال: إنــا للــه! قتلــت واللــه ابــن عطيــة هــو الــآن يخــرج مخفــاً متعجــلاً ليلحــق الحــج فيقتلــه الخــوارج.

فكـان كمـا قـال: تعجـل فـي بضعـة عشـر رجـلاً فلمـا كــان بــأرض مــراد تلففــت عليــه جماعــة فمــن مــن

كـان مـن تلــك الجماعــة إباضيــاً عرفــه فقــال: مــا ننتظــر بهــذا أن نــدرك ثــأر إخواننــا فيــه ومــن لــم يكــن

إباضيــاً ظنــه مــن الإباضيــة وأنــه منهــزم فلمــا علـــم أنهـــم يريدونـــه قـــال لهـــم: ويحكـــم! أنـــا عامـــل أميـــر

المؤمنيـــن علـــى الحـــج فلـــم يلتفتـــوا إلـــى ذلـــك وقتلـــوه ونصبـــت الإباضيـــة رأســـه فلمــــا فتشــــوا متاعــــه

===

قــال المدائنــي: خــرج إليـــه جمانـــة وسعيـــد ابنـــا الأخنـــس فـــي جماعـــة مـــن قومهمـــا مـــن كنـــدة وعرفـــه

جمانــة لمــا لقيــه فحمــا عليــه هــو وأخــوه ورجـــل آخـــر مـــن همـــدان يقـــال لـــه: رمانـــة ولثلاثـــة مـــن مـــراد

وخمسـة مـن كنـدة وقـد توجـه فـي طريـق مـع أربعـة نفـر مــن أصحابــه. وتوجــه باقيهــم فــي طريــق آخــر

فقصــدوا حيــث توجــه ابــن عطيــة ووجهــوا فــي آثــار أصحابــه نحــو أربعيــن رجـــلاً منهـــم فأدركوهـــم

فقتلوهــم وأدرك سعيــد وجمانــة وأصحابهمــا ابـــن عطيـــة فعطـــف عبـــد الملـــك علـــى سعيـــد فضربـــه

وطعنــه جمانــة فصرعــه عــن فرســه ونــزل إليــه سعيــد فقعــد علــى صــدره فقــال لـــه ابـــن عطيـــة: هـــل

لــك يــا سعيــد فــي أن تكــون أكــرم العــرب أسيــراً فقــال: يــا عــدو اللــه أتــرى اللــه كــان يمهلــك أو تطمـــع

فـي الحيـاة وقـد قتلـت طالـب الحـق وأبـا حمــزة وبلجــاً وأبرهــة! فقتلــه وقتــل أصحابــه جميعــاً. وبعثــوا

برأســه إلــى حضــر مــوت وبلــغ ابــن أخيــه - وهــو بصنعـــاء - خبـــره. فأرســـل شعيبـــاً البارقـــي فـــي

الخيــل. فقتــل الرجــال والصبيــان. وبقـــر بطـــون النســـاء وأخـــذ الأمـــوال وأحـــرب القـــرى وجعـــل يتتبـــع

البــري والنطــف. حتــى لــم يبــق أحــد مــن قتلــة ابــن عطيــة ولا مــن الإباضيــة إلا قتلــه ولــم يــزل مقيمـــاً

باليمن إلى أن أفضى الأمر إلى بني هاشم وقام بالأمر أبو العباس السفاح.

===

الجزء الرابع والعشرون

خبر عبد الله بن أبي العلاء

عبــد اللــه بــن أبــي عــلاء رجــل مــن أهــل ســر مــن رأى. وكــان يأخــذ عــن إسحــاق وطبقتـــه فبـــرع و

له صنعة يسيرة جيدو.

وابنـــه أحمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن أبـــي العـــلاء أحــــد المحسنيــــن المتقدميــــن أخــــذ عــــن مخــــارق وعلويــــة

وطبقتهما. وعمر إلى آخر أيام المعتضد وكانت فيه عربدة.

وكان عبد الله بن أبي العلاء حسن الوجه والزي ظريفاً شكلاً.

حدثني ذكاء وجه الرزة قال: قال لي ابن المكي المرتجل:

كان يقوم دابة عبد الله بن أبي العلاء وثيابه إذا ركب ألف دينار.

قال: وقال لي ابن المكي: حدثني أبي قال:

نظــر أحمــد بــن يوســف الكاتــب إلــى عبــد اللــه بــن أبــي العـــلاء عنـــد إسحـــاق وهـــو يطارحـــه فأقـــام

عنــد إسحــاق وسألــه احتبــاس عبــد اللــه عنــده فأمـــر بذلـــك فاعتـــل عليـــه. وقـــال: أريـــد أن أشيـــع

غازياً يخرج من جيراننا فقال: له أحمد بن يوسف:

===

ودع الحجيج ولا تشيع وفدهم   أخشى عليك من الحجيج المحرم

مـــا أنــــت إلا غــــادة ممكــــورة   لــولا شواربــك المحيطــة بالفـــم

وقد روي هذا الشعر لسعيد بن حميد في عبد الله بن أبي العلاء. وهو الصحيح.

فأقسم عليه إسحاق أن يقيم فأقام.

وقال لي جعفر بن قدامة وقد تجاذبنا هذا الخبر: حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه:

أن العشـرة اتصلـت بيـن عبــد اللــه وبيــن أحمــد بــن يوســف وتعشقــه وأنفــق عليــه جملــة مــن المــال حتــى

اشتهر به فعاتبه محمد بن عبد الزيات في ذلك فقال له:

لا تعذلنــــي يــــا أبـــــا جعفـــــر   عــــذل الأخــــلاء مـــــن اللـــــوم

إن استـــــــه مشربـــــــة حمـــــــرة   كأنهــــــــا وجنــــــــة مكظـــــــــوم

وقد قيل: إن هذين البيتين لأحمد بن يوسف في موسى بن عبد الملك.

وكــان بعــض الشعــراء قــد أولــع بعبــد اللــه بــن أبــي العــلاء يهجــوه ويذكــر أن أبــاه أبــا العــلاء هـــو سالـــم

السقاء وفيه يقول هذا الشعر

كنـت فـي مجلـس أنيــق جميــل   فأتانـــــا ابـــــن سالـــــم مختـــــالا

فتغنـــى صوتـــاً فأخطـــأ فيــــه   وابتــــدا ثانيــــاً فكــــان محـــــالا

===

وفيه يقول هذا الشاعر أنشدنا ابن عمار وغيره:

إذا ابـن أبـي العـلاء أقيــم عنــا   فأهــــلاً بالمجالـــــس والرحيـــــق

قفاه على أكف الشرب وقـف   وجلــدة وجهـــه ميـــدان ريـــق

أفاطـــــم حييــــــت بالأسعــــــد   متــــــى عهدنـــــــا لا تبعـــــــدي

تبــارك ذو العــرش مــاذا نــرى   من الحسن في جانب المسجـد

فــإن شئــت آليــت بيــن المقـــا   م والركــــن والحجــــر الأســـــود

أ أنسـاك مــا دام عقلــي معــي   أمــــــد بــــــه أمــــــد السرمــــــد

الشعــر لأميــة بــن أبــي عائــد والغنــاء لحكــم الــوادي هــزج خفيــف بإطلــاق الوتـــر فـــي مجـــرى الوسطـــى

عـــن إسحـــاق. وفيـــه للأبحـــر ثقيـــل أول بالوسطـــى عـــن عمـــرو. وقـــال ابـــن المكـــي فيـــه هــــزج ثقيــــل

بالبنصر لعمر الوادي. وفيه لفليح لحن من رواية بذل ولميذكر طريقته.

===

نسب أمية بن أبي عائذ وأخباره

أميــة بــن أبــي عائــذ العمــري أحــد بنــي عمـــرو بـــن الحـــارث بـــن تميـــم بـــن سعـــد بـــن هذيـــل. شاعـــر

إسلامي من شعراء الدولة الأموية. وهذا أكثر ما وجدته من نسبه في سائر النسخ.

وكان أمية أحد مداحي بني مروان وله في عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان قصائد مشهورة.

فذكر ابن الأعرابي وأبو عبيدة جميعاً:

أنه وفد إلى عبد العزيز إلى مصر وقد امتدحه بقصيدته التي أولها:

ألا إن قلبــــي مــــع الظاعنينـــــا   حزيــن فمــن ذا يعــزي الحزينـــا

فيا لك من روعة يوم بانوا     بمن كنت أحسب ألا يبينا

في هذين البيتين للحسين بن محرز خفيف ثقيل عن الهشامي.

وفي هذه القصيدة يقول:

إلى سيد النـاس عبـد العـزرز   أعملــت للسيـــر حرفـــاً أمونـــا

صهابيـــــــــة كعلـــــــــاة القيـــــــــو   ن من ضرب جوهر ما يخلصونا

إذا أزبدت مـن تبـاري المطـي   حلـــت بهـــا خبـــلاً أو جنونـــا

===

إلـى معـدن الخيـر عبـد العزيــز   تبلغنــــا ظلعـــــاً قـــــد حفينـــــا

ترى الأدم والعيسى تحت المسو   ح قد عدن من عرق الأين جونا

تسيـــر بمدحـــي عبـــد العزيـــز   ركبـــــان مكـــــة والمنجدونــــــا

محبــــرة مـــــن صريـــــح الكـــــلا   م ليـــس كمـــا لفـــق المحدثونــــا

وكـــان أمـــراً سيــــداً ماجــــداً   يصفـي العتيـق وينفـي الهجينـا

قــال: وطـــال مقامـــه عنـــد عبـــد العزيـــز وكـــان يأنـــس بـــه ووصلـــه صلـــات سنيـــة فتشـــوق إلـــى الباديـــة

وإلى أهله فقال لعبد العزيز:

متى راكب من أهل مصر وأهله   بمكة مـن مصـر العشيـة راجـع

بلى إنها قد تقطع الخرق ضمر   تباري السرى والمعسفون الزعاع

متى ما تجزها يا بن مروان تعترف   بلاد سليمى وهي خوصاء ظالع

وباتت تؤم الدار من كل جانب   اتخرج واشتدت عليها المصارع

فلمــــا رأت ألا خــــروج وأنمــــا   لها من هواها ما تجن الأضالع

تمطت بمجدول سبطر فطالعت   وماذا من اللوح اليمانـي تطالـع

===

تمــــــــر كجندلــــــــة المنجنــــــــي   ق يرمى بها السور يـوم القتـال

فمــــاذا تخطـــــرف مـــــن قلـــــة   ومـــن حــــدب وإكــــام توالــــي

ومـن سيرهــا العنــق المسبطــر   والعجرفيــــــة بعــــــد الكلـــــــال

الغناء لابن عائشة. وقد ذكر في أخباره مع غريبه وأحاديث لابن عائشة في معناه.

أ أم نهيك ارفعي الطرف صاعداً   ولا تيأسي أن يثري الدهر بائس

سيغنيك سيري في البلاد ومطلبي   وبعل الذي لم تخط في الحي جالس

سأكسـب مـالاً أو تبيتــن ليلــة   بصدرك من وجد علي وساوس

ومن يطلـب المـال الممنـع بالقنـا   يعش مثرياً أو يود فيما يمارس

الشعــر: لعبــد اللــه بــن أبــي معقــل الأنصــاري. والغنــاء: لسليــم خفيــف ثقيــل بالوسطــى عــن عمـــرو.

وقـد ذكـر بـن المكـي أن لإبراهيـم لحنــاً مــن الهــزج بالوسطــى وذكــر الهاشمــي وحبــش أن فيــه لإبراهيــم

ثاني ثقيل وذكر حبش أنه لإسحاق.

===

أخبار عبد الله بن أبي معقل ونسبه

هـو عبـد اللـه بـن أبـي معقـل بـن نهيـك بـن إسلـاف بـن عـدي بـن زيـد بـن جشـم بــن حارثــة بــن الحــارث

بـن الخـزرج بـن عمـرو - وهـو النبيـت - بـن مالـك بـن الـأوس بـن حارثــة بــن ثعلبــه بــن عمــرو بــن عامــر

بـن حارثـة بــن امــرئ القيــس بــن ثعلبــة بــن مــازن بــن الــأزد بــن الغــوث بــن نبــت بــن مالــك بــن زيــد بــن

كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

شاعر مقل حجازي من شعراء الدولة الأموية.

وكــان يقــال لأبيــه: منهـــب الـــورق. وقيـــل: بـــل جـــد المسمـــى بذلـــك لأنـــه كســـب مـــالاً فعجـــب أهـــل

المدينة من كثرته فأباحهم إياه فنهبوه.

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـي أبـو بكـر عبـد اللــه بــن جعفــر بــن مصعــب بــن عبــد اللــه

الزبيري قال:

حدثني جدي مصعب بن عبد الله عن ابن القداح أنه قال:

هذان البيتان يعني قوله:

أمم نهيك ارفعي الطرف صاعداً...

===

والــذي بعــده لعبــد اللــه بــن أبــي معقــل بــن نهيــك بـــن إسلـــاف والنـــاس يروونهـــا لجـــده.. وليـــس ذلـــك

بصحيح هما لعبد الله.

وكــــان عبــــاد بــــن نهيــــك بــــن إسلــــاف عمــــه أدرك النبــــي - صلــــى اللــــه عليـــــه وسلـــــم - وصحبـــــه

وصلـى معــه إلــى القبلتيــن وصلــى معــه الظهــر وصلــى معــه ركعتيــن منهــا إلــى بيــت المقــدس وركعتيــن

إلى الكعبة.

وأدرك النبي - صلى الله عليه وسلم وآله - وهو شيخ كبير لا فضل فيه فوضع عنه الغزو.

وكـان نهيـك بـن إسلـاف يهاجـي أبـا الخضـر الأشهلـي فـي الجاهليــة. وأشعارهمــا موجــودة فــي أشعــار

الأنصار.

أخبرنـي الحرمـي بـن أبـي العـلاء قـال: حدثنـي عبـد اللـه بـن جعفــر عــن جــده مصعــب عــن ابــن القــداح

قال:

كــان ابـــن معقـــل محســـوداً فـــي قومـــه يجاهرونـــه بالعـــداوة ليســـاره وسعـــة مالـــه ويحسدونـــه وكـــان بنـــى

قصــراً فــي بنــي حارثــة وسمــاه: " مرغمــا " وقــال لــه قائــل: مالــك ولقومــك فقــال: مــا لــي إليهــم ذنــب

إلا أنــي أثريــت وكنــت معدمــاً وبنيــت مرغمــاً وأنكحــت مريــم ومريــم - يعنــي ابنتــه مريــم وبنــت ابنـــه

مريم.

===

فأمـا ابنتـه مريـم فتزوجهـا حبيـب بـن الحكـم بــن أبــي العاصــي بــن أميــة وبنــت ابنــه مسكيــن بــن عبــد

الله بن أبي معقل - وهي مريم - تزوجها محمد بن خالد بن الزبير بن العوام.

أخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب قال:

خطـب محمـد بـن خالـد بـن الزبيـر وحبيـب بــن الحكــم بــن أبــي العاصــي إلــى عبــد اللــه بــن أبــي معقــل

ابنتـه مريـم فأرغبـه حبيـب فـي الصـداق فزوجـه إياهـا ثـم شبـت مريـم بنـت مسكيـن بـن عبــد اللــه بــن

أبــي معقــل فبرعــت فــي الجمــال. ولقــي محمــد بــن خالــد يومــاً فقـــال لـــه: يـــا بـــن خالـــد إن تكـــن مريـــم

قـــد فاتتـــك فقـــد يفعـــت مريـــم بنـــت أخيهـــا ومـــا هـــي بدونهـــا فـــي الجمـــال وقـــد آثرتـــك بهـــا. قـــال:

فتزوجها على عشرين ألفاً.

وقال ابن القداح:

كــان ابــن أبــي معقــل كثيــر الأسفــار فــي طلــب الــرزق فلامتــه امرأتــه أم نهيـــك - وهـــي ابنـــة عمـــه -

علــى ذلــك وقــد قــدم مــن مصــر فلــم يلبــث أن قــال لهــا: جهزينــي إلــى الكوفــة إلــى المغيــرة بـــن شعبـــة

فإنــه صديقــي وقــد وليهــا فجهزتــه ثــم قالــت: لــن تــزال فــي أسفـــارك هـــذه تتـــردد حتـــى تمـــوت فقـــال

لها: أو أثري. ثم أنشأ يقول:

أ أم نهيك ارفعي الطرف صاعداً   ولا تيأسي أن يثري الدهر يائس

===

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى   وجدك لم أحفل متى قام رامس

فمنهـن تحريـك الكميـت عنانـه   إذا ابتدر النهب البعيد الفوارس

ومنهـن سبـق العاذلـات بشربـة   كأن أخاها - وهو يقظان - ناعس

ومنهن تجريد الأوانس كالدمى   إذا ابتزعـــن أكفالهـــن المربـــس

الغنــاء فــي هــذه الأبيــات: لمقاســة بــن ناصــح ثقيــل أول بالبنصــر. وفيهــا للحسيـــن بـــن محـــرز خفيـــف

ثقيل من جامع أغانيه. وهو لحن معروف مشهور.

قال ابن القداح:

ثــم قــدم المدينــة فلــم يــزل مقيمــاً بهــا حتــى ولــي مصعــب بــن الزبيــر العــراق فوفــد إليــه ابــن أبــي معقــل

فدخل إليه يوماً وهو يندب الناس إلى غزوة زرنج ويقول: من لها

فوثــب عبــد اللــه أبــي معقــل وقــال: أنــا لهــا فقــال لــه: اجلــس ثــم نــدب النــاس فانتــدب لهــا مـــرة ثانيـــة

فقــال لــه مصعــب: اجلــس ثــم ندبهــم ثالثــة فقــال لــه عبــد اللـــه: أنـــا لهـــا فقـــال لـــه اجلـــس. فقـــال لـــه:

أدننــي إليــك حتــى أكلمــك فأدنــاه فقــال: قــد علمــت أنــه مــا يمنعــك منــي إلا أنــك تعرفنــي ولــو انتــدب

إليهــا رجــل ممــن لا تعرفــه لبعثتــه فلعلــك تحسدنــي أن أصيــب خيــراً أو أستشهــد فأستريــح مـــن الدنيـــا

وطلبهـا فأعجبـه قولـه وجزالتـه فولـاه فأصــاب فــي وجهــه ذلــك مــالاً كثيــراً وانصــرف إلــى المدينــة فقــال

===

سيغنيك سيري في البلاد ومطلبي   وبعل التي لم تحظ في الحي جالس

فقالت: بلى والله لقد أخبرتني وصدق خبرك.

قال: وفي هذه الغزاة يقوبل ابن قيس الرقيات:

إن يعش مصعـب فنحـن بخيـر   قد أتانا من عيشنا مـا نرجـي

ملــك يطعــم الطعــام ويسقـــي   لبن البخت في عسـاس الخلنـج

جلـب الخيـل مـن تهامـة حتــى   بلغــت خيلـــه قصـــور زرنـــج

يقتلننــا بحديــث ليـــس يعلمـــه   مــن يتقيــن ولا مكنونــه بـــادي

فهن ينبـذن مـن قـول يصبـن بـه   مواقع الماء من ذي الغلة الصادي

الشعر: للقطامي. والغناء: لإسحاق. خفيف ثقيل أول بالوسطى وفيه رمل مجهول.

===

ذكر نسب القطامي وأخباره

القطامـــي لقـــب غلـــب عليـــه واسمـــه عميـــر بــــن شييــــم وكــــان نصرانيــــاً وهــــو شاعــــر إسلامــــي مقــــل

مجيد.

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا الكرانــي قــال: حدثنــا العمــري عــن الهيثــم بــن عــدي عـــن عبـــد اللـــه بـــن

عيــاش عــن مجالــد عــن الشعبــي قــال: قــال عبــد الملــك بــن مـــروان وأنـــا حاضـــر للأخطـــل: يـــا أخطـــل

أتحــــب أن لــــك بشعــــرك شعــــر شاعــــر مــــن العــــرب قــــال: اللهــــم لا إلا شاعــــراً منـــــا مغـــــدف القنـــــاع

خامل الذكر حديث السن إن يكن في أحد خير فسيكون فيه ولوددت أني سبقته إلى قوله:

يقتلننــا بحديــث ليـــس يعلمـــه   مــن يتقيــن ولا مكنونــه بـــادي

فهن ينبـذن مـن قـول يصبـن بـه   مواقع الماء من ذي الغلة الصادي

أخبرني أبو الحسن الأسدي قال: حدثنا محمد بن صالح بن النطاح قال:

القطامي أول من لقب " صريع الغواني " بقوله:

صريــع غــوان راقهـــن ورقنـــه   لدن شب حتى شاب سود الذوائب

قال أبو عمرو الشيباني:

===

نــزل القطامـــي فـــي بعـــض أسفـــاره بامـــرأة مـــن محـــارب قيـــس فنسبهـــا فقالـــت: أنـــا مـــن قـــوم يشتـــوون

القــد مــن الجــوع قــال: ومــن هــؤلاء ويحــك قالـــت: محـــارب ولـــم تقـــره فبـــات عندهـــا أســـوأ ليلـــة فقـــال

فيها قصيدة أولها:

نأتــك بليلــى نيــة لـــم تقـــارب   وما حب ليلى من فؤادي بذاهب

يقول فيها:

ولا بد أن الضيف يخبر ما رأى   مخبـر أهلــه أو مخبــر صاحــب

سأخبـرك الأنبـاء عـن أم منـزل   تضيفتها بين العذيـب فراسـب

تلفعـت فـي طـل وريـح تلفنـي   وفي طرمساء غير ذي كواكـب

إلى حيزبون توقد النـار بعدمـا   تلفعت الظلماء من كل جانب

تصلى بها برد العشاء ولم تكن   تخال وميض النار يبدو لراكب

فمـــا راعهـــا إلا بغـــام مطيــــة   تريح بمحسور من الصوت لاغب

تقول وقد قربت كوري وناقتي   إليك فلا تذعـر علـي ركائبـي

فلما تنازعنا الحديث سألتها:   من الحي قالت: معشر محارب

===

قال أبو عمر بن العلاء:

أول مـــا حـــرك مـــن القطامـــي ورفـــع مـــن ذكـــره أنـــه قـــدم فـــي خلافـــة الوليـــد بــــن عبــــد الملــــك دمشــــق

ليمدحـه فقيـل لــه: إنــه بخيــل لا يعطــي الشعــراء. وقيــل: بــل قدمهــا فــي خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز

فقيــل لــه: إن الشعــر لا ينفــق عنــد هــذا ولا يعطــي عليــه شيئــاً وهــذا عبــد الواحــد بــن سليمـــان بـــن

عبد الملك فامتدحه فمدحه بقصيدته التي أولها:

إنـا محيـوك فاسلـم أيهــا الطلــل   وإن بليت وإن طالت بك الطيل

فقــال لــه: كــم أملــت مــن أميــر المؤمنيــن قــال: أملــت أن يعطينــي ثلاثيـــن ناقـــة. فقـــال: قـــد أمـــرت لـــك

بخمسين ناقة موقرة براً وتمراً وثياباً ثم أمر بدفع ذلك إليه.

وفي أول هذه القصيدة غناء نسبته:

إنـا محيـوك فاسلـم أيهــا الطلــل   وإن بليت وإن طالت بك الطيل

يمشين رهواً فلا الأعجاز خاذلة   ولا الصدور على الأعجاز تتكل

الغناء لسليم هزج بالبنصر وقيل: إنه لغيره

أخبرني ابن عمار قال: حدثنا محمد بن عباد قال: قال أبو عمر الشيباني: لو قال القطامي بيته:

يمشين رهواً فلا الأعجاز خاذلة   ولا الصدور على الأعجاز تتكل

===

ولو قال كثير:

فقلت لها: يـا عـز كـل مصيبـة   إذا وطنت يوماً لها النفس ذلت

في مرثية أو صفة حرب لكان أشعر الناس.

واخبرنـي أحمـد بــن جعفــر جحظــة قــال: حدثنــي ميمــون بــن هــارون قــال: حدثنــي رجــل كــان يديــم

الأسفار قال: سافرت مرة إلى الشام على طريق البر فجعلت أتمثل بقول القطامي:

قد يدرك المتأني بعض حاجته   وقد يكون مع المستعجل الزلل

ومعـي أعرابـي قـد استأجـرت منــه مركبــي فقــال: مــا زاد قائــل هــذا الشعــر علــى أن ثبــط النــاس عــن

الحزم فهلا قال بعد بيته هذا:

وربما ضر بعض الناس بطؤهم   وكان خيراً لهم لو أنهم عجلـوا

وكــان السبــب فــي أســر القطامــي علــى مــا حكــاه مــن ذكرنــا وذكــر ابــن الكلبــي عــن عـــرام بـــن حـــازم

بــن عطيــة الكلبــي قــال: أغــار زفــر بــن الحــارث علــى أهــل المصيــخ وبــه جماعــة مــن الحـــاج وغيرهـــم

وقـد أصـاب أول النهـار أهـل مـاء يقــال لــه: حفــص وفيــه سيــد بنــي الجلــاح مصــاد بــن المغيــرة بــن أبــي

جبلــة فأســره فأتــى بــه قرقيسيــا ثــم مــن عليــه وقتــل عفيفــي بــن حســان بــن حصيــن مــن بنــي الجلــاح

ثـم مضـى زفـر إلـى المصيـخ فاجتمـع مــن بهــا إلــى عميــر بــن حســان بــن عمــر بــن جبلــة فامتنعــوا فقــال

===

لهـــم زفـــر: إنـــي لا أريـــد دماءكـــم فأبـــوا وقاتلـــوا فقتـــل منهـــم جماعـــة كبيـــرة وقتـــل معهـــم رجلـــان مـــن

تغلــب يقــال لأحدهمـــا: جســـاس والآخـــر غنـــي وهـــو أبـــو جســـاس. وقـــد قالـــت لـــه امرأتـــه: يـــا أبـــا

جســـاس هـــؤلاء قومـــك فأتهـــم حيـــن اجتمعـــوا وامتنعـــوا فقـــال: اليـــوم نـــزاري وأمـــس كلبـــي! مــــا أنــــا

بمفارقهـــم فقاتـــل حتـــى قتـــل فكانـــت القتلـــى يـــوم المصيـــخ مـــن كلـــب ثمانيـــة عشـــر رجــــلاً والتغلبييــــن

وبقــي المــاء ليــس فيــه إلا النســاء. فلمــا انصــرف عنهــم زفــر أراد النســاء أن يجــررن القتلــى إلــى بئـــر

يقـــال لهـــا: كوكـــب. فلمـــا أردن أن يجـــررن رجـــلاً قالـــت وليتــــه مــــن النســــاء: لا يكــــون فلــــان تحــــت

رجالكــن كلهــم فأتــت أم عميــر بــن حســان وهــي كيســة بنــت أبــي فأعلقــت فــي رجلـــه رداءهـــا ثـــم

قالــت: اجســر عميــر فــإن أبــاك كـــان جســـوراً ثـــم ألقـــت عليـــه التـــراب والحطـــب ليكـــون بينـــه وبيـــن

أصحابـه شـيء. ثـم جعلـن كلمـا ألقيـن رجـلاً ألقيـن عليـه التـراب والحطـب حتـى وارتهـم القليـب. ولمـا

بلــغ حميــد بــن حريــث بــن بحــدل مــا لقــي قومــه أقبــل حتــى أتــى تدمــر ليجمــع أصحابــه وليغيـــر علـــى

قيـس. فلمـا وقعـت الدمـاء نهـض بنــو نميــر وهــم يومئــذ ببطــن الجبــل وهــم علــى ميــاه لهــم إلــى حميــد

بـــن حريـــث بـــن بحـــدل حتـــى قـــدم وراءه يتهيـــأ للغــــارة واجتمعــــت إليــــه كلــــب وقالــــوا لــــه: إن كنــــت

تبرئنـــا ببراءتنـــا وتعـــرف جوارنـــا أقمنـــا وإن كنـــت تتخــــوف علينــــا مــــن قومــــك شيئــــاً لحقنــــا بقومنــــا

فقــال: أتريــدون أن تكونــوا أدلاءهــم حتــى تنجلــي هــذه الفتنــة فاحتبسهـــم فيهـــا وخليفتـــه فـــي تدمـــر

===

رجـــل مـــن كلـــب يقـــال لـــه: مطـــر بـــن عـــوص وكــــان فاتكــــاً فــــأراد حميــــداً علــــى قتلهــــم فأبــــى وكــــره

الدمــاء فلمــا ســار حميــد وقــد عــاد زفــر أيضــاً مغيــراً ليــرده عمـــا يريـــده فنـــزل قريـــة لـــه وبلغـــه مسيـــر

زفـر فاغتـاظ وأخـذ فـي التعبئـة فأتـاه مطــر وكــان خــرج معــه مشيعــاً لــه انتهــازاً لدمــاء الذيــن فــي يــده

مــن النمرييــن فقــال: مــا أصنــع بهــؤلاء الأســارى الذيــن فــي يــدي وقــد قتــل أهــل مصبــح فقــال وهـــو لا

يعقــل مــن الوجـــد: اذهـــب فاقتلهـــم. فخـــرج مطـــر يركـــض إلـــى تدمـــر تخـــوف ألا يبـــدو لـــه فلمـــا أتـــى

تدمــر قتلهــم وانتبــه حميــد بعــد ذلـــك بساعـــة فقـــال: أيـــن مطـــر حتـــى أوصيـــه قالـــوا: انصـــرف قـــال:

أدركوا عدو الله فإني أخاف على من بيده من النمريين.

وبعـث فارسـاً يركـض يمنـع مطــراً عــن قتلهــم فأتــاه وقــد قتــل كــل مــن فــي يــده مــن الأســرى إلا رجليــن

- وكانــوا ستيــن رجــلاً - فلمــا بلغــه الرســول رسالـــة حميـــد قـــال النمريـــان الباقيـــان: خـــل عنـــا فقـــد

أمـرت بتخليـة سبيلنـا فقـال: أبعـد هـذا المصيـخ! لا واللــه لا تخبــران عنهــم ثــم قتلهمــا. فلمــا بلــغ زفــر

قتـل النمرييـن بسـط يــده علــى كــل مــن أدرك مــن كلــب واستحــل الدمــاء وأخــذ فــي واد يقــال لــه وادي

الجيــوش وقــد انتشــرت بــه كلــب للصيــد فلــم يــدرك بــه أحــداً إلا قتلــه فقتــل أكثـــر مـــن خمسمائـــة ولـــم

يلقه حميد. ثم انصرف إلى قرقيسياء.

وذكـر بعـض بنـي نميـر أن زفـر أغـار علــى كلــب يــوم حفيــر ويــوم المصيــخ ويــوم الفــرس فقتــل منهــم أكثــر

===

مــن ألــف رجــل قــال: وأغــار عليهــم زفــر فــي يــوم الإكليــل فقتـــل منهـــم مقتلـــة عظيمـــة واستـــاق نعمـــاً

كثيرة.

وذكـر عـرام قـال: قتـل زفـر يـوم الإكليـل جبيـر بــن ثعلبــة مــن بنــي الجلــاح وحســان بــن حصيــن مــن بنــي

الجلــاح ومحمــد بــن طفيــل بــن مطيــر بـــن أبـــي جبلـــة وعمـــرو بـــن حســـان بـــن عـــوف مـــن بنـــي الجلـــاح

ومحمد بن جبلة بن عوف أخوان لأم. وقالت امرأة من بني كلب ترثيهم:

أبعـد مــن دليــت فــي كوكــب   يـا نفـس ترجيـن ثــواء الرجــال

قال لقيط: أخبرني بعض بني نمير قال:

أغار عمير بن الحباب على كلب فأصابهم يوم الغوير ويوم الهبل ويوم كآبة.

فأمـا يـوم الغويـر فإنـه أرسـل رجـلاً مــن بنــي نميــر يقــال لــه كليــب بــن سلمــة عينــاً لــه ليعلــم لــه علــم ابــن

بحـــدل وكانـــت أم النميـــري كلبيـــة فكانـــت تتكلـــم بكلامهـــم فكــــان الحســــام بــــن سالــــم طريــــداً فيهــــم

فنـذروا بـه فقتلـوه وأخـذوا فرسـه فلقـي كليــب بــن سلمــة رجــلاً مــن بنــي كلــب فعرفــه فقــال: مــن أيــن

جئـــت فقـــال: مـــن عنـــد الأميـــر حميـــد بـــن حريـــث قـــال: وأيـــن تركتـــه قـــال: بمكـــان كـــذا وكــــذا قــــال

كليــب: كذبــت! أنــا أحــدث بــه عهــداً منــك قــال: فأيـــن تركتـــه أنـــت قـــال بغويـــر الضبـــع قـــال: لكنـــي

فارقتــه أمــس فخــرج النميــري يســوق الكلبـــي إلـــى أصحابـــه - قـــال: فواللـــه إنـــي لـــو أشـــاء أن أقتلـــه

===

لقتلتـــه أو آخـــذه لأخذتـــه - فخـــرج يسوقـــه حتـــى إذا نظـــر إلـــى القـــوم أنكرهـــم فقـــال: واللـــه مــــا أرى

هــؤلاء أصحابنــا. قــال: ويستدبــره النميــري فيطعنــه عنــد ناغــض كتفــه اليمنــى حتــى أخــرج السنــان

مــن حلمــة الثـــدي وأخطـــأ المقتـــل وحـــرك الكلبـــي فرســـه موليـــاً فاتبعتـــه الخيـــل حتـــى يدفـــع إلـــى ابـــن

بحدل فانهزم فقتلوا من كلب مقتلة عظيمة واتبع عمير بن بحدل فجعل يقول لفرسه:

أقــدم صــدام إنــه ابــن بحـــدل

لا تــدرك الخيــل وأنــت تــدأل

ألا تمــــر مثـــــل مـــــر الأجـــــدل

قـــال: فمضـــى حميـــد حتـــى يدفـــع إلـــى الغويـــر وقـــد كــــان الرمــــح ينالــــه فانطلــــق يريــــد البــــاب فطعــــن

عميــر البــاب وكســر رمحــه فيــه فلــم يفلــت مــن تلــك الخيــل غيــر حميــد وشبــل بــن الخيتــار. فلمــا بلـــغ

ذلك بشر بن مروان قال لخالد بن يزيد بن معاوية: كيف ترى خالي طرد خالك

وقال عمير:

وأفلتنا ركضاً حميد بن بحـدل   على سابـح غـوج اللبـان مثابـر

ونحن جلبنا الخيل قبا شوازبـاً   دقاق الهوادي داميات الدوابـر

إذا انتقصت من شأوه الخيل خلفه   ترامى به فوق الرماح الشواجر

===

وقال شبل بن الختيار:

نجى الحسامية الكبداء مبتـرك   من جريها وحثيث الشد مذعور

من بعد ما التثق السربال طعنته   كأنــه بنجيـــع الـــورس ممكـــور

ولي حميـد ولـم ينظـر فوارسـه   قبــل التقــرة والمغــرور مغــرور

فقد جزعت غداة الروع إذا لقحت     أبطال قيس عليها البيض مشجور

يهــدي أوائلهــا سمـــح خلائقـــه   ماضي العنان على الأعداء منصور

يخرجن من برض الإكليل طالعة   كأنهــــن جــــراد الحــــرة الــــزور

وذكر زياد بن يزيد بن عمير بن الحباب عن أشياخ قومه قال:

أغــار عميــر بــن الحبــاب علــى كلــب فلقــي جمعــاً لهــم بالإكليــل فـــي ستمائـــة أو سبعمائـــة فقتـــل منهـــم

فأكثر فقالت هند الجلاحية تحرض كلباً:

ألا هــــل ثـــــأر بدمـــــاء قـــــوم   أصابهـم عميـر لا بـن الحبـاب!

وهــل فــي عامــر يومـــاً نكيـــر   وحيــي عبــد ود أو جنـــاب!

فإن لم يثـأروا مـن قـد أصابـوا   فكانـــوا أعبـــداً لبنـــي كلــــاب

أبعـد بنـي الجلـاح ومــن تركتــم   بجانـب كوكــب تحــت التــراب

===

فاجتمعـــوا فقاتلهـــم عميـــر وأصـــاب فيهـــم ثـــم أغـــار فلقـــي جمعــــاً منهــــم بالجــــوف فقتلهــــم ثــــم أغــــار

عليهم بالسماوة فقتل منهم مقتلة عظيمة فقال عمير:

ألا يـا هنـد هنــد بنــي الجلــاح   سقيت الغيث من قلل السحاب

ألمــــــا تخبـــــــري عنـــــــا بأنـــــــا   نرد الكبش أغضب في تبـاب

ألا يــا هنــد لــو عانيــت يومــاً   لقومـك لامتنعـت مـن الشـراب

غـداة ندوسهــم بالخيــل حتــى   أبـاد القتــل حــي بنــي جنــاب

ولــو عطفــت مواســاة حميــداً   لغــودر شلــوه جـــزر الذئـــاب

وذكــر زيــاد بــن يزيــد بــن عميــر بــن الحبــاب عــن أشيـــخ قومـــه قـــال: خـــرج عميـــر فأغـــار علـــى قومـــه

أيضـاً يــوم الغويــر فلمــا دنــا مــن الغويــر وصــار بيــن حميــد ودمشــق دعــا رجــلاً مــن بنــي نميــر وقــال لــه:

ســر الــآن حتــى تأتــي حميــد بــن بحــدل فقــل لـــه: أجـــب فـــإن قـــال: مـــن فقـــل: صاحـــب عقـــد خـــرج

قبـل ذلـك بيوميـن مـن دمشـق فـإن جـاء معـك فـلا تهجـه حتــى تأتينــي بــه فنكــون نحــن الذيــن نلــي منــه

مــا نريــد أن نلــي فإنــه إن ركــب الحساميــة لــم يــدرك. فأتــاه النميــري فقـــال: أجـــب فقـــال: ومـــن قـــال:

فلـان بـن فلـان صاحـب العقـد. قــال: فركــب ابــن بحــدل الحساميــة. ثــم خــرج يسيــر فــي أثــر النميــري

حتـى طلـع النميـري علـى عميـر فقـال النميـري فـي نفسـه: أقتلـه أنـا أحـب إلــي مــن أن يقتلــه عميــر لقتلــه

===

الحسـام بــن سالــم فعطــف عليــه وولــى حميــد وأتبعــه عميــر وأصحابــه وتــرك العسكــر وأمرهــم عميــر

أن يميلوا إلى القوم فذلك حيث يقول لفرسه:

أقــدم صــدام إنــه ابــن بحـــدل

فاستباح عسكر ابن بحدل وانصرف.

ثـم أغـار عليهـم يـوم دهمـان كمـا ذكـر عـون بـن حارثـة بـن عـدي بـن جبلـة أحــد بنــي زهيــر عــن أبيــه:

قال:

أغـــار عميـــر علـــى كلـــب فأخـــذ الأمـــوال وقتـــل الرجـــال وبلـــغ ابـــن بحـــدل نخرجـــه مـــن الجزيــــرة فجمــــع

لــه ثــم خــرج يعارضــه حتــى إذا دنــا منهــم بعـــث العيـــن يأخـــذ لهـــم أثـــر القـــوم فأتـــاه العيـــن فأخبـــره أن

عميـراً قـد أتـى دهمـان فاستبـاح فيهــم ثــم خلــف عسكــره وخــرج هــو فــي طلــب قــوم قــد سمــع بهــم

فقـــال حميـــد لأصحابـــه: تهيئـــوا للبيـــات وليكـــن شعاركـــم: " نحـــن عبـــاد اللـــه حقـــاً حقـــاً ". فبيتهـــم

فقتــل فيهــم فأوجــع. وانقلــب عميــر حيــن أصبــح إلــى عسكــره حتــى إذا أشــرف علــى عسكــره رأى

مــا أنكــره مــن كثــرة الســواد فقــال لأصحابــه: إنــي أرى شيئــاً مـــا أعرفـــه ومـــا هـــو بالـــذي خلفنـــا فلمـــا

رآهم ابن بحدل قال لأصحابه: احملوا عليهم فقتل من الفريقين جميعاً فقال ابن مخلاة:

لقد طار في الآفاق أن ابن بحدل   حميداً شفى كلباً فقرت عيونها

===

وباديــــة الجواعـــــر مـــــن نميـــــر   تنــادي وهــي سافـــر النقـــاب

تنـــادي بالجزيـــرة: يــــا لقيــــس   وقيـس بئــس فتيــان الضــراب

قتلنــــا منهــــم مائتيــــن صبــــراً   وألفــــــاً بالتلـــــــاع وبالروابـــــــي

وأفلتنـــا هجيـــن بنــــي سليــــم   يفـدي المهـر مـن حـب الإيــاب

فلــــولا اللــــه والمهـــــر المفـــــدى   لغــودر وهــو غربـــال الإهـــاب

ثــم ســـار عميـــر وجمـــع لهـــم أكثـــر ممـــا كـــان تجمـــع فأغـــار عليهـــم فقتـــل منهـــم مقتلـــة واستـــاق الغنائـــم

وسبـى. فلمـا سمعـت كلــب بإيقاعــه تحملــت مــن منزلهــا هاربــة منــه فلــم يبــق منهــم أحــد فــي موضــع

يقــدر عميــر علــى الغــارة عليــه إلا أن يخــوض إليهــم غيرهــم مــن ألأحيــاء ويخلــف مدائــن الشــام خلـــف

ظهره وصاروا جميعاً إلى الغوير فقال عمير في ذلك:

بشـر بنـي القيــن بطعــن شــرج   يشبـــع أولـــاد الضبـــاع العــــرج

ما زال إمـراري لهـم ونسجـي   وعقبتــي للكــور بعــد الســرج

حتـى اتقونــي بالظهــور الفلــج   هــل أجزيــن يومــاً بيــوم المـــرج

ويــــوم دهمــــان ويـــــوم هـــــرج

===

صبحناهــــم بخيــــل مقربـــــات   وطعـــن لأكفـــاء لـــه وضــــرب

يبكين ابـن عمـرو وهـو تسفـي   عليــه الريــح تربـــاً بعـــد تـــرب

وسعــد قــد دنـــا منـــه حمـــام   بأسمر من رماح الخـط صلـب

وقـد قالـت أمامـة إذ رأتنــي:   بليت وما لقيت لقاء صحـب

وقــد فقــدت معانقتــي زمانــاً   وشـد المعصميـن فويـق حقـب

لقد بدلـت بعـدي وجـه سـوء   وآثــاراً بجلــدك يــا بــن كعـــب

فقلـت لهـا كذلـك مــن يلاقــي   عتاق الخيل تحمل كـل صعـب

وقال المجير بن أسلم القشيري:

أصبحــت أم معمـــر عذلتنـــي   في ركوبي إلى منـادي الصبـاح

فدعينــي أفيــد قومـــك مجـــداً   تندبينــــي بــــه لــــدى الأنـــــواح

كل حي أذقت نعمـي وبؤسـى   ببنـــي عامـــر الطـــوال الرمــــاح

وصدمنـــا كلبـــاً فبيــــن قتيــــل   أو سليــب مشــرد مــن جــراح

===

هلـــم إلـــى جيـــاد مضمــــرات   وبيــض لا تفــل مـــن الضـــراب

وسمـــر فـــي المهـــزة ذات ليــــن   نقيــم بهــن مــن صعــر الرقــاب

إذا حشدت سليم حـول بيتـي   وعامرها المركب في النصـاب

فمن هـذا يقـارب فخـر قومـي   ومن هذا الذي يرجو اغتصابي

وقال زفر بن الحارث:

يا كلب قد كلب الزمان عليكم   وأصابكم مني عـذاب مرسـل

أيهولنـا يـا كلـب أصـدق شـدة   يـــوم اللقـــاء أم الهويـــل الــــأول

إن السمـاوة لا سمــاوة فالحقــي   بالغور فالأفحاص بئـس الموئـل

فجنـوب عكـا فالسواحـل إنهـا   أرض تذوب بها اللقـاح وتهـزل

أرض المذلة حيث عقت أمكم   وأبوكـم أو حيــث مــزع بحــدل

وقال عمير بن الحباب:

# وردن على الغوير غوير كلب   كــــأن عيونهــــا قلــــب انتـــــزاح

أقـــر العيـــن مصــــرع عبــــدود   ومـا لاقـت ســراة بنــي الجلــاح

===

وأفلتنــــا لمــــا التقينــــا بعاقـــــد   على سابح عند الجراء ابن بحدل

وأقســــم لــــو لاقيتـــــه لعلوتـــــه   بأبيـض قطـاع الضريبـة مقصـل

وقال عمير أيضاً:

وكلبـــاً تركناهـــم فلــــولاً أذلــــة   أدرنا عليهم مثل راغية البكـر

وقال جهم القشيري:

يـا كلـب مهـلاً عـن بنـي عامـر   فليــــس فيهــــا الجــــد بالعاثـــــر

ولــى حميــد وهـــو فـــي كربـــة   علــــى طويــــل متنــــه ضامـــــر

بالـــأم يفديهــــا وقــــد شمــــرت   كاللبـــــوة الممطولـــــة الكاســـــر

هـــلا صبرتــــم للقنــــا ساعــــة   ولـــم تكـــن بالماجـــد الصابــــر

وقال عمير:

وأفلتنا ركضاً حميد بن بحـدل   على سابـح غـوج اللبـان مثابـر

إذا انتقصت من شأوه الخيل خلفه   ترامى به فوق الرماح الشواجر

لدن غـدوة حتـى نزلنـا عشيـة   يمـــر كمريـــخ الغلـــام المخاطــــر

===

يا كلب أحرمنا السماوة فانظري   غيـر السمـاوة فـي البلـاد بلــادا

ولقد صككنا بالفوارس جمعكم   وعديدكم يـا كلـب حتـى بـادا

ولقـد سبقـت بوقعــة تركتكــم   يـا كلـب بالحـرب العـوان بعـادا

وقال زفر بن الحارث:

جرى الله خيراً كلما ذر شارق   سعيداً ولاقته التحية والرحب

وحلحلـــة المغـــوار للـــه جـــده   فلو لم ينله القتل بادت إذن كلب

بني عبـد ود لا نطالـب ثأرنـا   من الناس بالسلطان إن شبت الحرب

ولكن بيض الهند تسعـر نارنـا   إذا ما خبت نار الأعادي فما تخبو

أبادتكم فرسان قيس فما لكم   عديد إذا عد الحصى لا ولا عقب

بأيديهـــم بيـــض رقـــاق كأنهـــا   إذا ما انتضوها في أكفهم الشهب

فسبوهــم إن أنتــم لــم تطالبــوا   بثأركم قد ينفع الطالب السب

ومـا امتنـع الأقـوام عنــا بنأيهــم   سواء علينا النأي في الحرب والقرب

===

فلم يبق إلا هارب من سيوفنا   وإلا قتيـــل فـــي مكـــر مجــــدل

وقال ابن الصفار المحاربي:

عظمت مصيبة تغلب ابنة وائل   حتى رأت كلب مصيبتها سوى

شتموا وكان اللـه قـد أخزاهـم   وتريد كلب أن يكون لها أسـا

وبكـم بدأنــا يــال كلــب قتلهــم   ولعلنـا يومـاً نعـود لكـم عســى

أخنت على كلب صدور رماحنا   مـا بيـن أقبلـة الغويـر إلـى سـوا

وعركن بهـراء بـن عمـرو عركـة   شفت الغليل ومسهم منا أذى

وقال الراعي:

متى نفترش يومـاً عليمـاً بغـارة   يكونوا كعوص أو أذل وأضرعا

وحي الجلاح قد تركنا بدارهم   سواعد ملقـاة وهامـاً مصرعـا

ونحن جدعنا أنف كلب ولم ندع   لبهراء في ذكر من الناس مسمعا

قتلنا لو أن القتل يشفي صدورنا   بتدمر ألفـاً مـن قضاعـة أقرعـا

وقال زفر بن الحارث - وذكر أبو عبيدة أنها لعقيل بن علفة:

===

وجــرداء ملتهــا الغــزاة فكلهـــا   ترى قلقاً تحت الرحالة أهضما

بكـل فتـى لـم تأبـر النخـل أمـه   ولـم يـدع يومـاً للغرائـر معكمــا

وهـذه الحـروب التـي جـرت: ببنــات قيــن. فلمــا ألــح عميــر بالغــارات علــى كلــب رحلــت حتــى نزلــت

غـــوري الشـــام فلمـــا صـــارت كلـــب بالموضـــع الـــذي صـــارت قيـــس انصرفـــت قيــــس فــــي بعــــض مــــا

كانـت تنصـرف مـن غــزو كلــب وهــم مــع عميــر فنزلــوا بثنــي مــن أثنــاء الفــرات بيــن منــازل بنــي تغلــب

وفـي بنـي تغلـب امـرأة مـن تميـم يقـال لهـا: أم دويـل ناكحـة فـي بنـي مالـك بـن جشـم بـن بكـر وكـان دويــل

مـــن فرســـان بنـــي تغلـــب وكانـــت لهـــا أعنـــز بمجنبـــة فأخـــذوا مـــن أعنزهــــا أخذهــــا غلــــام مــــن بنــــي

الحريـش فشكـوا ذلـك إلـى عميـر فلـم يشكهـم وقـال: معـرة الجنــد. فلمــا رأى أصحابــه أنــه لــم يقدعهــم

وثبــوا علــى بقيــة أعنزهــا فأخذوهـــا وأكلوهـــا فلمـــا أتاهـــا دويـــل أخبرتـــه بمـــا لقيـــت فجمـــع جمعـــاً ثـــم

ســـار فأغـــار علـــى بنـــي الحريـــش فلقـــي جماعـــة منهـــم فقاتلـــوه فخـــرج رجــــل مــــن بنــــي الحريــــش -

زعمــت تغلــب أنــه مــات بعــد ذلــك - وأخــذ ذوداً لامــرأة مــن بنــي الحريــش يقــال لهــا: أم الهيثـــم فبلـــغ

الأخطل الوقعة فلم يدر ما هي وقال وهو براذان:

أتانـي ودونـي الزابيـان كلاهمـا   ودجلـة أنبـاء أمــر مــن الصبــر

أتانــي بــأن ابنــي نــزار تهاديــا   وتغلب أولى بالوفـاء وبالغـدر

===

وجاءوا بجمع ناصري أم هيثم   فما رجعـوا مـن ذودهـا ببعيـر

فلمــا بلــغ ذلــك قيســـاً أغـــارت علـــى بنـــي تغلـــب بـــإزراء الخابـــور فقتلـــوا منهـــم ثلاثـــة نفـــر واستاقـــوا

خمســـة وثلاثيـــن بعيـــراً فخرجــــت جماعــــة مــــن تغلــــب فأتــــوا زفــــر بــــن الحــــارث وذكــــروا لــــه القرابــــة

والجهــوار وهــم بقرقيسيــا وقالــوا: ائتنــا برحالنـــا ورد علينـــا نعمنـــا فقـــال: أمـــا النعـــم فنردهـــا عليكـــم

أو مــا قدرنــا لكــم عليــه ونكمــل لكـــم نعكـــم مـــن نعمنـــا إن لـــم نصبهـــا كلهـــا ونـــدي لكـــم القتلـــى قالـــوا

لــه: فــدع لنــا قريـــات الخابـــور ورحـــل قيســـاً عنهـــا فـــإن هـــذه الحـــروب لـــن تطفـــأ مـــا دامـــوا مجاورينـــا

فأبــى ذلــك زفــر وأبواهــم أن يرضــوا إلا بذلــك فناشدهــم اللــه وألــح عليهــم فقــال لــه رجـــل مـــن النمـــر

كـان معهــم: واللــه مــا يسرنــي أنــه وقانــي حــرب قيــس كلــب أبقــع تركتــه فــي غنمــي اليــوم وألــح عليهــم

زفــر يطلــب إليهــم ويناشدهــم فأبــوا فقــال عميــر: لا عليــك لا تكثــر فواللــه إنــي لــأرى عيـــون قـــوم مـــا

يريــدون إلا محاربتــك فانصرفـــوا مـــن عنـــده ثـــم جمعـــوا جمعـــاً وأغـــاروا علـــى مـــا قـــرب مـــن قرقيسيـــا

مــن قــرى القيسيــة فلقيهــم عميــر بــن الحبــاب فكــان النميــري الــذي تكلــم عنـــد زفـــر أول قتيـــل وهـــزم

التغلبيين فأعظم ذلك الحيان جميعاً قيس وتغلب وكرهوا الحرب وشماتة العدو.

فذكر سليمان بن عبد الله بن الأصم:

أن إيــاس بــن الخـــراز أحـــد بنـــي عتيبـــة بـــن سعـــد بـــن زهيـــر وكـــان شريفـــاً مـــن عيـــون تغلـــب دخـــل

===

قرقيسيـا لينظـر ويناظـر زفـر فيمـا كــان بينهــم فشــد عليــه يزيــد بــن بحــزن القرشــي فقتلــه فتذمــم زفــر

مــن ذلــك وكــان كريمــاً مجمعــاً لا يحــب الفرقــة فأرســل إلــى الأميــر ابــن قرشــة بــن عمــرو بــن ربعــي بـــن

زفـر بـن عتيبـة بـن بعـج بـن عتيبـة بـن سعـد بــن زهيــر بــن جشــم بــن الأرقــم بــن بكــر بــن حبيــب بــن

عمــرو بــن غنــم بــن تغلــب فقــال لــه: هــل لــك أن تســود بنــي نــزار فتقبــل منــي الديــة عـــن ابـــن عمـــك

فأجابـه إلـى ذلـك. وكـان قرشـة مـن أشــراف بنــي تغلــب فتلافــى زفــر مــا بيــن الحييــن وأصلــح بينهــم

وفــي الصــدور مــا فيهــا فوفــد عميــر علــى المصعــب بــن الزبيــر فأعلمــه أنــه قــد أولــج قضاعـــة بمدائـــن

الشــام وأنــه لــم يبــق إلا حـــي مـــن ربيعـــة أكثرهـــم نصـــارى فسألـــه أن يوليـــه عليهـــم فقـــال: اكتـــب إلـــى

زفــر فــإن هــو أراد ذلـــك وإلا ولـــاك فلمـــا قـــدم علـــى زفـــر ذكـــر لـــه ذلـــك فشـــق عليـــه ذلـــك وكـــره أن

يليهـم عميـر فيحيــف بهــم ويكــون ذلــك داعيــة إلــى منافرتــه فوجــه إليهــم قومــاً وأمرهــم أن يرفقــوا بهــم

فأتـــوا أخلاطـــاً مـــن بنـــي تغلــــب مــــن مشــــارق الخابــــور فأعلموهــــم الــــذي وجهــــوا بــــه فأبــــوا عليهــــم

فانصرفــوا إلــى زفــر فردهــم وأعلمهــم أن المصعـــب كتـــب إليهـــم بذلـــك ولا يجـــد بـــداً مـــن أخـــذ ذلـــك

منهم أو محاربتهم فقتلوا بعض الرسل.

وذكر ابن الأصم:

أن زفـر لمـا أتـاه ذلـك اشتــد عليــه وكــره استفســاد بنــي تغلــب فصــار إليهــم عميــر بــن الحبــاب فلقيهــم

===

وذكر زياد بن يزيد بن عمير بن الحباب:

أن القتــل استحــر ببنــي عتــاب بــن سعــد والنمـــر وفيهـــم أخلـــاط تغلـــب ولكـــن هـــؤلاء معظـــم النـــاس

فقتلوهــم بهــا قتــلاً شديــداً وكــان زفـــر بـــن يزيـــد أخـــو الحـــارث بـــن جشـــم لـــه عشـــرون ذكـــراً لصلبـــه

وأصيـــب يومئـــذ أكثرهـــم وأســـر القطامـــي الشاعـــر وأخـــذت إبلـــه فأصـــاب عميــــر وأصحابــــه شيئــــاً

كثيـراً مـن النعـم ورئيـس تغلـب يومئـذ عبـد اللـه بـن شريـح بـن مـرة بـن عبـد اللـه بـن عمــرو بــن كلثــوم بــن

مالــك بــن عتــاب بــن سعــد بــن زهيــر بــن جشــم فقتــل وقتــل أخــوه وقتــل مجاشــع بــن الأجلــح وعمــرو

بـن معاويـة مـن بنـي خالـد بـن كعـب بـن زهيـر وعبـد الحـارث بــن عبــد المسيــح الأوســي وسعــدان بــن

عبــد يســوع بــن حــرب وسعــد ود بــن أوس مــن بنــي جشــم بــن زهيــر وجعـــل عميـــر يصيـــح بهـــم: "

ويلكـم لا تستبقـوا أحـداً " ونـادى رجـل مـن بنـي قشيـر يقـال لـه النــدار: " أنــا جــار لكــل حامــل أتتنــي

فهـي آمنـة " فأتتـه الحبالـى فبلغنـي أن المـرأة تشـد علـى بطنهــا الجفنــة مــن تحــت ثوبهــا تشبيهــاً بالحبلــى

بمـا جعـل لهـن. فلمـا اجتمعــن لــه بقــر بطونهــن فأفــزع ذلــك زفــر وأصحابــه ولــام وفــر عميــراً فيمــن بقــر

من النساء فقال: فعلته ولا أمرت به فقال في ذلك الصفار المحاربي:

بقرنـــــا منكـــــم ألفــــــي بقيــــــر   فلــــم نتـــــرك لحاملـــــة جنينـــــاً

وقال الأخطل يذكر ذلك:

===

فنجزيهـــــــم ببغيهـــــــم علينـــــــا   بنــي لبنــى بمـــا فعـــل الغـــدار

وقال الصفار:

تمنيت بالخابور قيساً فصادفت   منايا لأسباب وفاق على قدر

وقال جرير:

نبئـــت أنــــك بالخابــــور ممتنــــع   ثم انفرجت انفراجاً بعد إقرار

فقال زفر بن الحارث يعاتب عميراً بما كان منه في الخابور:

ألا مــــن مبلــــغ عنــــي عميــــراً   رسالـة عاتـب وعليـك زاري

أتتــرك حــي ذي كلـــع وكلـــب   وتجعــل حــد نابــك فــي نــزار

كمعتمــد علــى إحـــدى يديـــه   فخانتـــــه بوهـــــي وانكســــــار

ولمـــا أســـر القطامـــي أتـــى زفـــر بقرقيسيـــا فخلـــى سبيلـــه ورد عليـــه مائـــة ناقـــة كمـــا ذكــــر أدهــــم بــــن

عمران العبدي فقال القطامي يمدحه:

قفـي قبـل التفــرق يــا ضباعــا   ولا يـك موقـف منـك الوداعــا

قفـي فـادي أسيــرك إن قومــي   وقومـك لا أرى لهـم اجتماعـا

ألــم يحزنـــك أن حبـــال قيـــس   وتغلـب قـد تباينــت انقطاعــا

===

كما العظم الكسير يهاض حتى   يبــــت وإنمــــا بــــدأ انصداعــــا

فأصبح سبـل ذلـك قـد ترقـى   إلــى مـــن كـــان منزلـــه يفاعـــا

فــلا تبعــد دمــاء ابنـــي نـــزار   ولا تقـرر عيونــك يــا قضاعــا

ومــن يكــن استلــام إلــى ثــوي   فقد أحسنـت يـا زفـر المتاعـا

أكفــراً بعـــد رد المـــوت عنـــي   وبعــد عطائــك المائــة الرتاعــا

فلـو بيـدي سـواك غـداة زلـت   بـي القدمـان لــم أرج اطلاعــا

إذن لهلكت لـو كانـت صغـار   مــن الأخلــاق تبتــدع ابتداعـــا

فلــــم أر منعميــــن أقــــل منـــــاً   وأكرم عندما اصطنعوا اصطناعا

مـن البيـض الوجـوه بنــي نفيــل   أبــــت أخلاقهــــم إلا اتساعـــــا

بنـي القـرم الـذي علمـت معـد   تفضـــل قومهـــا سعـــة وباعــــا

وقال أيضاً:

يا زفـر بـن الحـارث بـن الأكـرم   قد كنت في الحرب قديم المقدم

===

وتغلــب يدعــون: يـــا للأرقـــم

وقال أيضاً:

يـــا نـــاق خبــــي خببــــاً زوراً   وقلبــــــي منسمـــــــك المغبـــــــرا

وعارضي الليل إذا ما اخضرا   ســوف تلاقيـــن جـــواداً حـــرا

سيــــد قيــــس زفـــــر الأغـــــرا   ذاك الـــــذي بايــــــع ثــــــم بــــــرا

ونقــــــض الأقــــــوام واستمــــــرا   قــــد نفــــع اللـــــه بـــــه وضـــــرا

وكـان فـي الحـرب شهابــاً مــرا

وقال أيضاً:

كـأن فـي المركـب حيـن راحـا   بــدراً يزيــد البصــر انفضاحــا

ذا بلــج ســاواك أنـــي امتاحـــا   وقـــر عينــــاً ورجــــا الرباحــــا

ألا تـرى مــا غشــي الأركاحــا   وغشـــي الخابـــور والأملاحــــا

يصفقـــــون بالأكـــــف الراحــــــا

وقال فيه أيضاً هذه القصيدة التي فيها الغناء المذكور بذكر أخبار القطامي:

===

ما للكواعب ودعن الحياة كما   ودعنني واتخذن الشيب ميعادي

أبصارهـن إلــى الشبــان مائلــة   وقد أراهن عني غيـر صـداد

إذ باطلـي لـم تقشــع جاهليتــه   عني ولـم يتـرك الخلـان تقـوادي

كنية الحي من ذي القيضة احتملوا   مستحقبين فـؤاداً مـا لـه فـادي

بانوا وكانوا حياتي في اجتماعهم   وفـي تفرقهـم قتلـي وإقصــادي

يقتلنـــا بحديـــث ليـــس يعلمـــه   مــن يتقيــن ولا مكنونــه بـــادي

فهن ينبـذن مـن قـول يصبـن بـه   مواقع الماء من ذي الغلة الصادي

يقول فيها في مدح زفر بن الحارث:

من مبلغ زفر القيسـي مدحتـه   مـن القطامـي قـولاً غيـر إفنــاد

إني وإن كان قومي ليس بينهم   وبين قومـك إلا ضربـة الهـادي

مثن عليك بما استبقيت معرفتي   وقـد تعـرض منـي مقتـل بـادي

فلــن أثيبــك بالنعمــاء مشتمـــة   ولـــن أبـــدل إحسانـــاً بإفســـاد

===

إذ لا ترى العين إلا كـل سلهبـة   وسابح مثل سيد الردهة العادي

إذ الفوارس من قيس بشكتهم   حولي شهود وما قومي بشهادي

إذ يعتريك رجال يسألون دمي   ولـو أطعتكـم أبكيــت عــوادي

فقـد عصيتهـم والحــرب مقبلــة   لا بل قدحت زناداً غير صلاد

والصيـد آل نفيـل خيـر قومهــم   عند الشتاء إذا ماضـن بالـزاد

المانعـون غـداة الـروع جارهــم   بالمشرفيــة مــن مـــاض ومنـــآد

أيام قومي مكاني منصب لهم   ولا يظنــــــون إلا أننــــــي رادي

فانتاشني لك من غماء مظلمة   حبل تضمن إصداري وإيرادي

ولا كردك مالـي بعدمـا كربـت   تبدي الشماتة أعدائي وحسادي

فإن قدرت على خير جزيت به   واللــه يجعـــل أقوامـــاً بمرصـــاد

قال ابن سلام: فلما سمع زفر هذا قال: لا أقدرك الله على ذلك.

وقال أيضاً:

ألا مــن مبلــغ زفــر بــن عمـــرو   وخيـر القـول مـا نطـق الحكيــم

===

فمــــا آل الحبــــاب إلــــى نفيــــل   إذا عــــــد الممهــــــل والقديــــــم

كــأن أبـــا الحبـــاب إلـــى نفيـــل   حمـــار عضـــه فـــرس عــــذوم

بنــى لــك عامـــر وبنـــو كلـــاب   أرومــــــاً مـــــــا يوازيـــــــه أروم

أخبرنـي أحمـد بـن جعفـر جحظــة قــال: حدثنــي علــي بــن يحيــى المنجــم قــال: سمعــت مــن لا أحصــي

من الرواة يقولون: أحسن الناس ابتداء قصيد في الجاهلية امرؤ القيس حيث يقول:

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي..

وحيث يقول:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل..

وفي الإسلاميين القطامي حيث يقول:

إنـا محيـوك فاسلـم أيهــا الطلــل

وفي المحدثين بشار حيث يقول:

أبــى طلــل بالجـــزع أن يتكلمـــا   ومـاذا عليـه لــو أجــاب متيمــاً

وبالفــرع آثـــار لهنـــد وباللـــوى   ملاعـب مـا يعرفــن إلا توهمــا

نسخـت مـن كتـاب أحمـد بـن الحــارث الخــراز - ولــم أسمعــه مــن أحــد وهــو خبــر فيــه طــول اقتصــرت

===

منــه علــى مــا فيــه مــن خبــر القطامــي - قــال أحمــد بــن الحــارث الخــراز: حدثنــي المدائنــي عــن عبــد

الملك بن مسلم قال:

قــال عبــد الملــك بـــن مـــروان للأخطـــل وعنـــده عامـــر الشعبـــي: أتحـــب أن لـــك قياضـــاً بشعـــرك شعـــر

أحمد من العرب أم تحب أنك قلته قال:

لا واللــه يــا أميــر المؤمنيــن إلا أنــي وددت أنــي كنــت قلــت أبياتــاً قالهــا رجـــل منـــا مغـــدف القنـــاع قليـــل

السماع قصير الذراع قال: وما قال فأنشد قول القطامي:

إنـا محيـوك فاسلـم أيهــا الطلــل   وإن بليت وإن طالت بك الطيل

ليس الجديد به تبقى بشاشتـه   إلا قليـــلاً ولا ذو خلـــة يصــــل

والعيش لا عيش إلا ما تقر به   عين ولا حال إلا سـوف تنتقـل

إن ترجعي من أبي عثمان منجحة   فقد يهون على المستنجح العمل

والناس من يلق خيراً قائلون له   ما يشتهي ولأم المخطئ الهبـل

قد يدرك المتأني بعض حاجته   وقد يكون مع المستعجل الزلل

حتى أتى على آخرها.

قال الشعبي: فقلت له: قد قال القطامي أفضل من هذا قال: وما قال قلت: قال:

===

قطعت إليك بمثل حيد جداية   حســن معلــق تومتيــه مطـــوق

ومصرعيــن مــن الكلــال كأنمــا   بكروا الغبوق من الرحيق المعتق

متوسديــــن ذراع كــــل شملــــة   ومفـــرج عـــرق المقــــذ منــــوق

وجثت على ركب تهد بها الصفا   وعلى كلاكـل كالنقيـل المطـرق

وإذا سمعن إلـى هماهـم رفقـة   ومـن النجـوم غوابــر لــم تخفــق

جعلـت تميـل خدودهـا آذانهــا   طربـاً بهـن إلـى حـداء الســوق

كالمنصتات إلى الزميـر سمعنـه   مــــن رائــــع لقلوبهــــن مشــــوق

فـإذا نظـرن إلـى الطريـق رأينـه   لهقـاً كشاكلــة الحصــان الأبلــق

وإذا تخلـــف بعدهـــن لحاجــــة   حــاد يشســع نعلــه لــم يلحـــق

وإذا يصيبك - والحوادث جمة -   حدث حداك إلى أخيك الأوثق

ليت الهموم عن الفؤاد تفرجت   وخــلا التكلــم للســان المطلــق

قـــال: فقـــال عبـــد الملـــك بـــن مـــروان: ثكلـــت القطامــــي أمــــه هــــذا واللــــه الشعــــر قــــال: فالتفــــت إلــــي

===

ثـم التفـت إلـى عبـد الملـك بـن مـروان فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن: أسألــك أن تستغفــر لــي الأخطــل فإنــي

لا أعـاود مـا يكـره فضحـك عبـد الملـك بـن مـروان وقــال: يــا أخطــل إن الشعبــي فــي جــواري فقــال: يــا

أميـر المؤمنيـن: قـد بدأتـه بالتحذيـر وإذا تـرك مـا نكـره لـم نعـرض لـه إلا بمـا يحــب. فقــال عبــد الملــك بــن

مــروان للأخطــل: فعلــي ألا يعــرض لــك إلا بمــا تحــب أبـــداً فقـــال لـــه الأخطـــل: أنـــت تتكفـــل بذلـــك يـــا

أمير المؤمنين قال عبد الملك بن مروان: أنا أكفل به إن شاء الله تعالى.

يا بن الذين سما كسرى لجمعهم   فجللـوا وجـه قـاراً بــذي قــار

دوخ خراسـان بالجــرد العتــاق   وبالبيض الرقاق بأيدي كل مسعار

الشعر لأبي نجدة - واسمه لجيم بن سعد - شاعر من بني عجل.

أخبرنــي بذلــك جماعــة مــن أهلــه وكــان أبــو نجــدة هــذا مــع أحمــد بــن عبـــد العزيـــز بـــن دلـــف بـــن أبـــي

دلف منقطعاً إليه. والغناء لكنيز دبة ولحنه فيه خفيف بالبنصر ابتداؤه نشيد.

وكـان سبـب قولــه هــذا الشعــر أن قائــداً مــن قــواد أحمــد بــن عبــد العزيــز التجــأ إلــى عمــرو بــن الليــث

وهـــو يومئـــذ بخراســـان فغــــم ذلــــك أحمــــد وأقلقــــه فدخــــل عليــــه أبــــو نجــــدة فأنشــــده هذيــــن البيتيــــن

وبعدهما:

يا مـن تيمـم عمـراً يستجيـر بـه   أمـا سمعـت ببيـت فيـه سيـار

===

فســر أحمــد بذلــك وســري عنــه وأمــر لأبــي نجــدة بجائــزة وخلــع عليـــه وحملـــه وغنـــى فيـــه كنيـــز لحنـــه

هذا وهو لحن حسن مشهور في عصرنا هذا فأمر لكنيز أيضاً بجائزة وخلع عليه وحمله.

سمعـــت أبـــا علـــي محمـــد بـــن المرزبانـــي يحــــدث أبــــي - رحمــــه اللــــه - بهــــذا علــــى سبيــــل المذاكــــرة

وكانت بيننا وبين آل المرزبان مودة قديمة وصهر.

التي فخر بها هذا الشعر

خبر وقعة ذي قار التي فخر بها

في هذا الشعر

أخبرنــا بخبرهــا علــي بــن سليمــان الأخفـــش عـــن السكـــري عـــن محمـــد بـــن حبيـــب عـــن أبـــي الكلبـــي

عــن خــراش بــن إسماعيــل وأضفــت إلــى ذلــك روايــة الأثــرم عــن أبــي عبيـــدة وعـــن هشـــام أيضـــاً عـــن

أبيه قالوا:

كـــان مـــن حديـــث ذي قـــار أن كســـرى أبرويـــز بـــن هرمـــز لمـــا غضـــب علـــى النعمـــان بـــن المنـــذر أتـــى

النعمـان هانـئ بـن مسعـود بـن عامـر بـن عمـرو بيـن ربيعـة بــن ذهــل بــن شيبــان فاستودعــه مالــه وأهلــه

وولـــده وألـــف شكـــة ويقـــال: أربعـــة آلـــاف شكـــة - قـــال ابـــن الأعرابــــي: والشكــــة: السلــــاح كلــــه -

===

وكانـــت عنـــده فرعـــة بنــــت سعيــــد بــــن حارثــــة بــــن لــــأم وزينــــب بنــــت أوس بــــن حارثــــة فأبــــوا أن

يدخلـــوه جبلهـــم وأتتـــه بنـــو رواحـــة بـــن ربيعـــة بـــن عبـــس فقالــــوا: " أبيــــت اللعــــن أقــــم عندنــــا فإنــــا

مانعوك مما نمنع منه أنفسنا " فقال: ما أحب أن تهلكوا بسببي فجزيتم خيراً.

ثــم خــرج حتــى وضــع يـــده فـــي يـــد كســـرى فحبســـه بسابـــاط ويقـــال بخانقيـــن - وقـــد مضـــى خبـــره

مشروحــاً فــي أخبــار عــدي بــن يزيــد - قالــوا: فلمــا هلــك النعمــان جعلــت بكــر بــن وائــل تغيــر علــى

الســـواد فوفـــد قيـــس بـــن مسعـــود بـــن قيـــس بـــن خالـــد ذي الجديـــن بــــن عبــــد اللــــه بــــن عمــــرو إلــــى

كســرى فسألــه أن يجعــل لــه أكــلاً وطعمــة علــى أن يضمــن لــه علـــى بكـــر بـــن وائـــل ألا يدخلـــوا الســـواد

ولا يفسدوا فيه فأقطعه الأبلة وما والاها.

وقـــــال: هـــــل تكفيـــــك وتكفــــــي أعــــــراب قومــــــك.. وكانــــــت لــــــه حجــــــرة فيهــــــا مائــــــة مــــــن الإبــــــل

للأضياف نحرت ناقة ردت مكانها ناقة أخرى وإياه عني الشماخ بقوله:

فادفع بألبانها عنكم كما دفعت   عنهم لقاح بني قيس بن مسعود

قــال: فكــان يأتيــه مــن أتــاه منهــم فيعطيــه جلــة تمــر وكرباســة حتــى قــدم الحــارث بــن وعلــة بــن مجالــد

بــن يثربــي بــن الديــان بــن الحــارث بــن مالــك بــن شيبــان بــن ذهــل بــن ثعلبــة والمكســر بـــن حنظلـــة بـــن

حيـي بـن ثعلبـة بـن سيـار بـن حيـي بـن حاطبـة بـن الأسعـد بــن جذيمــة بــن سعــد بــن عجــل بــن لجيــم

===

فأعطاهمـا جلتـي تمـر وكرباستيــن فغضبــا وأبيــا أن يقبــلا ذلــك منــه فخرجــا واستغويــا ناســاً مــن بكــر

بــن وائــل ثــم أغــارا علــى الســواد فأغــار الحــارث علـــى أسافـــل رودميســـان وهـــي مـــن جـــرد وأغـــار

المكســر علــى الأنبــار فلقيــه رجـــل مـــن العبادييـــن مـــن أهـــل الحيـــرة قـــد نتجـــت بعـــض نوقهـــم فحملـــوا

الحوار على ناقة وصروا الإبل.

فقــال العبــادي: لقــد صبــح الأنبــار شــر جمــل يحمـــل جمـــلاً وجمـــل برتـــه عـــود فجعلـــوا يضحكـــون مـــن

جهله بالإبل.

قــال: وأغــار بجيــر بــن عائــذ بــن سويــد العجلـــي ومعـــه مفـــروق بـــن عمـــرو الشيبانـــي علـــى القادسيـــة

وطيــر نابـــاذ ومـــا والاهمـــا وكلهـــم مـــلأ يديـــه غنيمـــة. فأمـــا مفـــروق وأصحابـــه فوقـــع فيهـــم الطاعـــون

فمـــوت منهـــم خمســـة نفـــر مـــع مـــن مـــوت مـــن أصحابهـــم فدفنـــوا بالدجيـــل وهـــو رحلـــة مــــن العذيــــب

يسيرةً فقال مفروق:

أتانـي بأنبـاط السـواد يسوقهــم   إلي وأودت رجلتي وفوارسـي

فلمـــا بلـــغ ذلـــك كســـرى اشتـــد حنقـــه علـــى بكـــر بــــن وائــــل وبلغــــه أن حلقــــة النعمــــان وولــــده وأهلــــه

عندهــم فأرســل كســرى إلــى قيــس بــن مسعــود وهـــو بالأبلـــة فقـــال: غررتنـــي مـــن قومـــك وزعمـــت

أنــك تكفينيهــم وأمــر بــه فحبــس بسابــاط وأخــذ كســـرى فـــي تعبئـــة الجيـــوش إليهـــم فقـــال قيـــس بـــن

===

ألا أبلـــغ بنـــي ذهــــل رســــولاً   فمـن هـذا يكـون لكـم مكانـي

أيأكلهـا ابـن وعلـة فــي ظليــف   ويأمــــن هيثــــم وابنــــا سنــــان

ويأمــن فيكــم الذهلــي بعــدي   وقـــد وسموكـــم سمـــة البيــــان

ألا مــن مبلـــغ قومـــي ومـــن ذا   يبلــغ عـــن أسيـــر فـــي الـــإوان

- يعني الإيوان -

تطــاول ليلـــه وأصـــاب حزنـــاً   ولا يرجــو الفكــاك مــع المنـــان

يعنــي بالهيثــم وابنــي سنــان: الهيثــم بــن جريــر بــن يســاف بــن ثعلبــة بــن ســدوس بــن ذهــل بــن ثعلبـــة

وأبو علباء بن الهيثم.

وقال قيس بن مسعود ينذر قومه:

ألا ليتني أرشو سلاحي وبغلتي   لمن يخبـر الأنبـاء بكـر بـن وائـل

ويروي: لمن يعلم الأنباء

فأوصيهم بالله والصلح بينهم     لينصأ معروف ويزجر جاهل

وصاة امرئ لو كان فيكم أعانكم   على الدهر والأيام فيها الغوائل

فاياكـــــم والطـــــف لا تقربنـــــه   ولا البحر إن الماء للبحر واصل

===

رواه ابن الأعرابي فقال:

... إن المــاء للقـــود واصـــل

أي أنه معين لهم يقود الخير إليكم.

قال: وقال قيس أيضاً ينذرهم:

تعناك من ليلى مع الليل خائـل   وذكر لها في القلب ليس يزايـل

أحبك حب الخمر ما كان حبها   إلـي وكــل فــي فــؤادي داخــل

ألا ليتني أرشو سلاحي وبغلتي   فيخبر قومي اليوم ما أنـا قائـل

فإنـا ثوينـا فــي شعــوب وإنهــم   غزتهـــم جنـــود جمـــة وقبائــــل

وإن جنود العجم بيني وبينكـم   فيا فلجي يا قوم إن لـم تقاتـوا

قــال: فلمــا وضــح لكســرى واستبـــان أن مـــال النعمـــان وحلقتـــه وولـــده عنـــد ابـــن مسعـــود بعـــث إليـــه

كســرى رجــلاً يخبــره أنــه قــال لــه: إن النعمــان إنمــا كــان عاملـــي وقـــد استودعـــك مالـــه وأهـــل والحلقـــة

فابعــث بهــا إلــي ولا تكلفنــي أن أبعــث إليــك ولا إلــى قومــك بالجنــود تقتـــل المقاتلـــة وتسبـــي الذريـــة.

فبعث إليه هانئ:

إن الــذي بلغــك باطــل ومــا عنـــدي قليـــل ولا كثيـــر وإن يكـــن الأمـــر كمـــا قيـــل فإنمـــا أنـــا أحـــد رجليـــن

===

إمــا رجــل استــودع أمانــة فهـــو حقيـــق أن يردهـــا علـــى مـــن استودعـــه أياهـــا ولـــن يسلـــم الحـــر أمانتـــه.

أو رجل مكذوب عليه فليس ينبغي للملك أن يأخذه بقول عدو أو حاسد.

قــال: وكانــت الأعاجــم قومــاً لهــم حلــم قــد سمعــوا ببعــض علـــم العـــرب وعرفـــوا أن هـــذا الأمـــر كائـــن

فيهم.

فلمـــا ورد عليـــه كتـــاب هانـــئ بهـــذا حملتـــه الشفقـــة أن يكـــون ذلـــك قـــد اقتـــرب فأقبــــل حتــــى قطــــع

الفـرات فنـزل غمـر بنـي مقاتـل. وقـد أحنقـه مـا صنعـت بكـر بــن وائــل فــي الســواد ومنــع هانــئ إيــاه مــا

منعه.

قــال: ودعــا كســرى إيــاس بــن قبيصــة الطائــي وكــان عاملــه علــى عيــن النمـــر ومـــا والاهـــا إلـــى الحيـــرة

وكـان كسـرى قـد أطعمـه ثلاثيـن قريـة علــى شاطــئ الفــرات فأتــاه فــي صنائعــه مــن العــرب الذيــن كانــوا

بالحيـــرة فاستشـــاره فـــي الغـــارة علـــى بكـــر بــــن وائــــل وقــــال: مــــاذا تــــرى وكــــم تــــرى أن نغزيهــــم مــــن

النــاس فقــال لــه إيــاس: إن الملـــك لا يصلـــح أن يعصيـــه أحـــد مـــن رعيتـــه وإن تطعنـــي لـــم تعلـــم أحـــداً

لــــأي شــــيء عبــــرت وقطعــــت الفــــرات فيــــروا أن شيئــــاً مــــن أمــــر العــــرب قــــد كربــــك ولكــــن ترجــــع

وتضـرب عنهـم وتبعـث عليهــم العيــون حتــى تــرى غــرة منهــم ثــم ترســل حلبــة مــن العجــم فيهــا بعــض

القبائــل التــي تليهــم فيوقعــون بهــم وقعــة الدهــر ويأتونــك بطلبتــك. فقــال لـــه كســـرى: أنـــت رجـــل مـــن

===

العــرب وبكــر بــن وائـــل أخوالـــك - وكانـــت أم إيـــاس: أمامـــة بنـــت مسعـــود أخـــت هانـــئ بـــن مسعـــود

- فأنـــت تتعصـــب لهـــم ولا تألوهـــم نصحـــاً. فقـــال إيـــاس: رأي الملـــك أفضـــل فقــــام إليــــه عمــــرو بــــن

عـدي بـن زيـد العبـادي - وكـان كاتبـه وترجمانـه بالعربيـة فـي أمــور العــرب - فقــال لــه: أقــم أيهــا الملــك

- وابعــث إليهــم بالجنــود يكفــوك. فقــام إليــه النعمــان بــن زرعــة بــن هرمــي مــن ولــد السفـــاح التغلبـــي

فقــال: أيهــا الملــك إن هــذا الحــي مــن بكــر بــن وائــل إذا قاظــوا بـــذي قـــار تهافتـــوا تهافـــت الجـــراد فـــي

النــار. فعقــد للنعمــان بــن زرعــة علــى تغلــب والنمــر وعقــد لخالــد بـــن يزيـــد البهرانـــي علـــى قضاعـــة

وإيــاد وعقــد لإيــاس بــن قبيصــة علــى جميــع العــرب ومعــه كتيبتــاه الشهبـــاء والدوســـر فكانـــت العـــرب

ثلاثـــة آلـــاف. وعقـــد للهامـــرز علـــى ألـــف مـــن الأســـاورة وعقـــد لخنابريـــن علـــى ألـــف وبعـــث معهــــم

باللطيمــة وهــي عيــر كانــت تخــرج مــن العــراق فيهــا البـــر والعطـــر والألطـــاف توصـــل إلـــى بـــاذام عاملـــه

باليمــن وقــال: إذا فرغتــم مــن عدوكــم فسيـــروا بهـــا إلـــى اليمـــن وأمـــر عمـــرو بـــن عـــدي أن يسيـــر بهـــا

وكانــت العــرب تخفرهــم وتجيرهــم حتــى تبلــغ اللطيمــة اليمــن. وعهـــد كســـرى إليهـــم إذا شارفـــوا بلـــاد

بكــر بــن وائــل ودنــوا منهــا أن يبعثــوا إليهـــم النعمـــان بـــن زرعـــة فـــإن أتوكـــم بالحلقـــة ومائـــة غلـــام منهـــم

يكونـــون رهنـــاً بمـــا أحـــدث سفهاؤهـــم فاقبلـــوا منهـــم وإلا فقاتلوهـــم. وكـــان كســــرى قــــد أوقــــع قبــــل

ذلـك ببنـي تميـم يــوم الصفقــة فالعــرب وجلــة خائفــة منــه. وكانــت حرقــة بنــت حســان بــن النعمــان بــن

===

وقــال ابــن الكلبــي: حرقـــة بنـــت النعمـــان وهـــي هنـــد والحرقـــة لقـــب وهـــذا هـــو الصحيـــح. فقالـــت

تنذرهم:

ألا أبلــــغ بنــــي بكــــر رســــولاً   فقــــد جــــد النفيــــر بعنقفيـــــر

فليــت الجيـــش كلهـــم فداكـــم   ونفســي والسريــر وذا السريـــر

كأنــي حيــن جــد بهــم إليكــم   معلقـــــة الذوائــــــب بالعبــــــور

فلــو أنــي أطقــت لــذاك دفعــاً   إذن لدفعتـــه بدمــــي وزيــــري

فلمــا بلــغ بكــر بــن وائــل الخبـــر ســـار هانـــئ بـــن مسعـــود حتـــى انتهـــى إلـــى ذي قـــار فنـــزل بـــه وأقبـــل

النعمــان بــن زرعــة وكانــت أمــه قلطــف بنــت النعمــان بــن معــد يكــرب التغلبـــي وأمهـــا الشقيقـــة بنـــت

الحـارث الوصـاف العجلـي حتـى نـزل علـى ابـن أختـه مـرة بـن عمــرو بــن عبــد اللــه بــن معاويــة بــن عبــد

اللــه بــن قيــس بــن سعــد بــن عجــل فحمــد اللــه النعمــان وأثنــى عليــه ثــم قــال: إنكـــم أخوالـــي وأحـــد

طرفـــي وإن الرائـــد لا يكـــذب أهلـــه وقـــد أتاكـــم مـــا لا قبــــل لكــــم بــــه مــــن أحــــرار فــــارس وفرســــان

العــرب والكتيبتــان: الشهبــاء والدوســـر وإن فـــي هـــذا الشـــر خيـــاراً. ولـــأن يفتـــدى بعضكـــم بعضـــاً

خيــر مــن أن تصطلمــوا فانظــروا هــذه الحلقــة فادفعوهـــا وادفعـــوا رهنـــاً مـــن أبنائكـــم إليـــه بمـــا أحـــدث

سفهاؤكـم. فقـال لـه القـوم: ننظـر فـي أمرنـا. وبعثــوا إلــى مــن يليهــم مــن بكــر بــن وائــل وبــرزوا ببطحــاء

===

قـــال الأثـــرم: جلهـــة الـــوادي: مـــا استقبلـــك منـــه واتســـع لـــك. وقـــال ابــــن الأعرابــــي: جلهــــة الــــوادي:

مقدمه مثل جلهة الرأس إذا ذهب شعره يقال: رأس أجله.

قــال: وكــان مــرداس بــن أبــي عامــر السلمــي مجــاوراً فيهــم يومئــذ فلمــا رأى الجيــوش قــد أقبلــت إليهـــم

حمل عياله فخرج عنهم وأنشأ يقول يحرضهم بقوله:

أبلــغ ســراة بنــي بكــر مغلغلـــة   إني أخاف عليهم سربة الدار

إني أرى الملك الهامرز منصلتاً   يزجي جياداً وركباً غير أبرار

لا تلقـط البعـر الحولـي نسوتهـم   للجائزين على أعطان ذي قار

فـإن أبيتـم فإنـي رافــع ظعنــي   ومنشب في جبال اللوب أظفاري

وجاعــل بيننـــا ورداً غواربـــه   ترمى إذا ما ربا الوادي بتيـار

ربا: ارتفع وطال وقوله: ورداً غواربه: أراد البحر.

قال علي بن الحسين الأصفهاني:

هــذه الحكايــة عنــدي فــي أمــر مــرداس بــن أبـــي عامـــر خطـــأ لـــأن وقعـــة ذي قـــار كانـــت بعـــد هجـــرة

النبـي - صلـى اللـه عليـه وسلـم وآلــه - وكانــت بيــن بــدر وأحــد ومــرداس بــن أبــي عامــر وحــرب بــن

أميــة أبــو أبــي سفيــان ماتــا فــي وقــت واحــد كانـــا مـــرا بالقريـــة وهـــي غيضـــة ملتفـــة الشجـــر فأحرقـــا

===

شجرهـــا ليتخذاهـــا مزرعـــة فكانـــت تخـــرج مـــن الغيضـــة حيـــات بيـــض فتطيـــر حتـــى تغيـــب ومـــات

حـــرب ومـــرداس بعقـــب ذلــــك فتحــــدث قومهمــــا أن الجــــن قتلتهمــــا إحراقهمــــا منازلهــــم مــــن الغيضــــة

وذلـك قبـل مبعـث النبـي - صلـى اللـه عليـه وسلـم - بحيـن. ثـم كانـت بـي أبــي سفيــان وبيــن العبــاس

بـن مـرداس منازعـة فـي هـذه القريـة ولهمـا فـي ذلـك خبـر ليـس هـذا موضعـه. وأظــن أن هــذه الأبيــات

للعباس بن مرداس بن أبي عامر.

رجع الحديث إلى سياقته في حديث ذي قار.

قال:

وجعلــت بكــر بــن وائــل حيــن بعثــوا إلـــى مـــن حولهـــم مـــن قبائـــل بكـــر لا ترفـــع لهـــم جماعـــة إلا قالـــوا:

سيدنــا فــي هــذه. فرفعــت لهــم جماعــة فقالــوا: سيدنــا فــي هــذه فلمــا دنــو إذا هــم بعبــد عمــرو بــن

بشـر بـن مرثـد فقالــوا: لا ثــم رفعــت لهــم أخــرى فقالــوا: فــي هــذه سيدنــا فــإذا هــو جبلــة بــن باعــث

بـن صريــم اليشكــري فقالــوا: لا فرفعــت أخــرى فقالــوا: فــي هــذه سيدنــا فــإذا هــو الحــارث بــن وعلــة

بـن مجالــد الذهلــي فقالــوا: لا ثــم رفعــت لهــم أخــرى فقالــوا: فــي هــذه سيدنــا فــإذا فيهــا الحــارث بــن

ربيعـــة بـــن عثمـــان التيمـــي مـــن تيـــم اللـــه فقالـــوا: لا ثــــم رفعــــت لهــــم أخــــرى أكبــــر ممــــا كــــان يجــــيء

فقالــوا: لقــد جــاء سيدنـــا فـــإذا رجـــل أصلـــع الشعـــر عظيـــم البطـــن مشـــرب حمـــرة فـــإذا هـــو حنظلـــة

===

بـن ثعلبـة بـن سيـار بـن حيــي بــن حاطبــة بــن الأسعــد بــن جذيمــة بــن سعــد بــن عجــل فقالــوا: يــا أبــا

معــدان قــد طــال انتظارنــا وقــد كرهنــا أن نقطـــع أمـــراً دونـــك وهـــذا ابـــن أختـــك النعمـــان بـــن زرعـــة

قــد جاءنــا والرائــد لا يكـــذب أهلـــه قـــال: فمـــا الـــذي أجمـــع عليـــه رأيكـــم واتفـــق عليـــه ملؤكـــم قالـــوا:

قــال: إن اللخــي أهــون مــن الوهــي وإن فــي الشـــر خيـــاراً ولـــأن يفتـــدي بعضكـــم بعضـــاً خيـــر مـــن أن

تصطلموا جميعاً.

قـال حنظلــة: فقبــح اللــه هــذا رأيــاً لا تجــر أحــرار فــارس غرلهــا ببطحــاء ذي قــار وأنــا أسمــع الصــوت

. ثـم أمـر بقبتـه فضربـت بـوادي ذي قـار ثـم نــزل ونــزل النــاس فأطافــو بــه ثــم قــال لهانــئ بــن مسعــود:

يــا أبــا أمامــة إن ذمتكــم ذمتنــا عامــة وإنــه لــن يوصــل إليــك حتــى تفنــى أرواحنــا فأخــرج هـــذه الحلقـــة

ففرقها بين قومك فإن تظفر فسترد عليك وإن تهلك فأهون مفقود.

فأمــر بهــا فأخرجــت ففرقهــا بينهــم ثــم قــال حنظلــة للنعمــان: لـــولا أنـــك رســـول مـــا أبـــت إلـــى قومـــك

سالمــاً. فرجــع النعمـــان إلـــى أصحابـــه فأخبرهـــم بمـــا رد عليـــه القـــوم فباتـــوا ليلتهـــم مستعديـــن للقتـــال

وباتت بكر بن وائل يتأهبون للحرب.

فلمــا أصبحــوا أقبلــت الأعاجــم نحوهــم وأمــر حنظلــة بالظعــن جميعــاً فوقفهـــا خلـــف النـــاس ثـــم قـــال:

يــا معشــر بكــر بــن وائــل قاتلــوا عـــن ظعنكـــم أو دعـــوا فأقبلـــت الأعاجـــم يسيـــرون علـــى تعبئـــة فلمـــا

===

رأتهم بنو قيـس بـن ثعلبـة انصرفـوا فلحقـوا بالحـي فاستخفـوا فيـه فسمـي: " حـي بنـي قيـس بـن ثعلبـة

" قال: وهو على موضع خفي فلم يشهدوا ذلك اليوم.

وكــان ربيعــة بــن غزالــة السكونــي ثــم التجيبــي يومئــذ هــو وقومـــه نـــزولاً فـــي بنـــي شيبـــان فقـــال: يـــا

بنــي شيبــان أمــا لــو أنــي كنــت منكــم لأشــرت عليكــم بـــرأي مثـــل عـــروة العكـــم فقالـــوا: فأنـــت واللـــه

مــن أوسطنــا فأشـــر علينـــا فقـــال: لا تستهدفـــوا لهـــذه الأعاجـــم فتهلككـــم بنشابهـــا ولكـــن تكردســـوا

لهــم كراديــس فيشـــد عليهـــم كـــردوس فـــإذا أقبلـــوا عليـــه شـــد الآخـــر فقالـــوا: فإنـــك قـــد رأيـــت رأيـــاً

ففعلوا.

فلما التقى الزحفان وتقارب القوم قام حنظلة بن ثعلبة فقال:

يــــا معشــــر بكــــر بــــن وائــــل إن النشــــاب الــــذي مــــع الأعاجــــم يعرفكــــم فـــــإذا أرسلـــــوه لـــــم يخطئكـــــم

فعاجلوهم باللقاء وابدءوهم بالشدة.

ثــم قــام هانــئ بــن مسعــود فقــال: يــا قــوم مهلــك معـــذور خيـــر مـــن نجـــاء معـــرور وإن الحـــذر لا يدفـــع

القــــدر وإن الصبــــر مــــن أسبــــاب الظفــــر المنيــــة ولا الدنيـــــة واستقبـــــال المـــــوت خيـــــر مـــــن استدبـــــاره

والطعـن فـي الثغـر خيـر وأكـرم مـن الطعـن فــي الدبــر يــا قــوم جــدوا فمــا مــن المــوت بــد فتــح لــو كــان لــه

رجال أسمع صوتاً ولا أرى قوماً يا آل بكر شدوا واستعدوا وإلا تشدوا وتردوا.

===

ثـم قـام شريـك بـن عمـرو بـن شراحيـل بـن مـرة بـن همـام فقــال: يــا قــوم إنمــا تهابونهــم أنكــم ترونهــم عنــد

الحفــاظ أكثــر منكــم وكذلــك أنتــم فــي أعينهــم فعليكــم بالصبــر فــإن الأسنــة تــردي الأعنــة يــا آل بكــر

قدماً قدما.

ثم قام عمرو بن جبلة بن باعث بن صريم اليشكري فقال:

يا قوم لا تغرركم هذي الخرق   ولا وميض البيض في الشمس برق

من لم يقاتل منكم هذي العنق   فجنبــوه الــراح واسقــوه المــرق

ثــم قــام حنظلــة بــن ثعلبــة إلــى وضيــن راحلــة امرأتــه فقطعــه ثــم تتبــع الظعــن يقطــع وضنهـــن لئـــلا يفـــر

عنهن الرجال فسمي يومئذ: " مقطع الوضين ".

والوضين: بطان الناقة.

قالــوا: وكانــت بنــو عجــل فــي الميمنــة بــإزاء خنابريــن وكانــت بنـــو شيبـــان فـــي الميســـرة بـــإزاء كتيبـــة

الهامـــرز وكانـــت أفنـــاء بكـــر بـــن وائـــل فـــي القلـــب فخـــرج أســـوار مــــن الأعاجــــم مســــور فــــي أذنيــــه

درتـان مـن كتيبـة الهامـرز يتحـدى النـاس للبـراز فنــادى فــي بنــي شيبــان فلــم يبــرز لــه أحــد حتــى إذا

دنـا مـن بنـي يشكـر بـرز لـه يزيـد بـن حارثـة أخـو بنـي ثعلبـة بـن عمـرو فشــد عليــه الرمــح فطعنــه فــدق

صلبه وأخذ حليته وسلاحه فذلك قول سويد بن أبي كاهل يفتخر:

===

وبـــارزه منـــا غلـــام بصــــارم   حسـام إذا لاقـى الضريبـة يبتـر

ثــم إن القــوم اقتتلـــوا صـــدر نهارهـــم أشـــد قتـــال رآه النـــاس إلـــى أن زالـــت الشمـــس فشـــد الحوفـــزان

واسمــه الحــارث بــن شريــك - علــى الهامــرز فقتلــه وقتلـــت بنـــو عجـــل خنابريـــن وضـــرب اللـــه وجـــوه

الفــرس فانهزمــوا وتبعتهــم بكــر بــن وائــل فلحــق مرثــد بــن الحــارث بــن ثـــور بـــن حرملـــة بـــن علقمـــة بـــن

عمـــرو بـــن ســـدوس النعمـــان بـــن زرعـــة فأهـــوى لـــه طعنـــاً فسبقـــه النعمــــان بصــــدر فرســــه فأفلتــــه

فقال مرثد في ذلك:

وخيل تبارى للطعان شهدتها   فأغرقت فيها الرمح والجمع محجم

وأفلتني النعمـان قـاب رماحنـا   وفوق قطـاة المهـر أزرق لهـذم

قـال: ولحـق أسـود بـن بجيـر بـن عائــذ بــن شريــك العجلــي النعمــان بــن زرعــة فقــال لــه: يــا نعمــان هلــم

إلي فأنا خير آسر لك وخير لك من العطش.

قــال: ومــن أنــت قـــال: الأســـود بـــن بجيـــر فوضـــع يـــده فـــي يـــده فجـــز ناصيتـــه وخلـــى سبيلـــه وحملـــه

الأســود علــى فــرس لــه وقــال لــه: انــج علــى هــذه فإنهـــا أجـــود مـــن فرســـك وجـــاء الأســـود بـــن بجيـــر

علــى فــرس النعمــان بــن زرعــة وقتـــل خالـــد بـــن يزيـــد البهرانـــي قتلـــه الأســـود بـــن شريـــك بـــن عمـــرو

وقتل يومئذ عمرو بن عدي بن زيد العبادي الشاعر فقال أمه ترثيه:

===

كـــان لا يعقـــل حتـــى مــــا إذا   جــاء يــوم يأكــل النــاس عقـــل

أيهــــم دلــــاك عمـــــرو للـــــردى   وقديمـــاً حيـــن المــــرء الأجــــل

ليــــت نعمــــان علينـــــا ملـــــك   وبنــــي لــــي حــــي لـــــم يـــــزل

قــــــد تنظرنــــــا لغــــــاد أوبــــــة   كان لو أغنـى عـن المـرء الأمـل

بـان منــه عضــد عــن ساعــد   بــؤس للدهــر ويؤســى للرجــل

قـال: وأفلـت إيـاس بـن قبيصـة علـى فـرس لـه كانـت عنـد رجــل مــن بنــي تيــم اللــه يقــال لــه: " أبــو ثــور

" فلمــا أراد إيــاس أن يغزوهــم أرســل إليــه أبــو ثــور بهــا فنهــاه أصحابـــه أن يفعـــل فقـــال: وللـــه مـــا فـــي

فرس إياس ما يعز رجلاً ولا يذله وما كنت لأقطع رحمه فيها فقال إياس:

غذاهـا أبــو ثــور فلمــا رأيتهــا   دخيس دواء لا أضيع غذاؤها

فأعددتهـــا كفـــأً ليـــوم كريهــــة   إذا أقبلـت بكـر تجـر رشاؤهـا

قــال: وأتبعتهــم بكــر بــن وائــل يقتلونهــم بقيـــة يومهـــم وليلتهـــم حتـــى أصبحـــوا مـــن الغـــد وقـــد شارفـــوا

الســواد ودخلــوه فذكــروا أن مائــة مــن بكــر بــن وائــل وسبعيــن مــن عجـــل وثلاثيـــن مـــن أفنـــاء بكـــر بـــن

وائـل أصبحـوا وقـد دخلـوا السـواد فـي طلـب القـوم فلــم يلفــت منهــم كبيــر أحــد وأقبلــت بكــر بــن وائــل

على الغنائم فقسموها بينهم وقسموا تلك اللطائم بين نسائهم فذلك قول الديان بن جندل:

===

واسقي فوارس حاموا عن ديارهم   واعلي مفارقهم مسكاً وريحانا

قـال: فكـان أول مـن انصـرف إلـى كســرى بالهزيمــة إيــاس بــن قبيصــة وكــان لا يأتيــه أحــد بهزيمــة جيــش

إلا نـــزع كتفيــــه فلمــــا أتــــاه إيــــاس سألــــه عــــن الخبــــر فقــــال: هزمنــــا بكــــر بــــن وائــــل فأتينــــاك بنسائهــــم

فأعجـب بذلـك كســرى وأمــر لــه بكســوة وإن إياســاً استأذنــه عنــد ذلــك فقــال: إن أخــي مريــض بعيــن

التمــر فــأردت أن آتيــه وإنمــا أراد أن يتنحــى عنــه فـــأذن لـــه كســـرى فتـــرك فرســـه " الحمامـــة " وهـــي

التـي كانـت عنـد أبـي ثـور بالحيـرة وركـب نجيبـة فلحــق بأخيــه ثــم أتــى كســرى رجــل مــن أهــل الحيــرة

وهــو بالخورنــق فســأل: هــل دخـــل علـــى الملـــك أحـــد فقالـــوا: نعـــم إيـــاس فقـــال: ثكلـــت إياســـاً أمـــه!

وظن أنه قد حدثه بالخير فدخل عليه فحدثه بهزيمة القوم وقتلهم فأمر به فنزعت كتفاه.

قـــال: وكانـــت وقعـــة ذي قـــار بعـــد وقعـــة بـــدر بأشهـــر ورســـول اللـــه - صلـــى اللـــه عليـــه وسلــــم -

بالمدينة فلما بلغه ذلك قال: هذا يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا.

قــال ابــن الكلبــي: وأخبرنــي أبــي عــن أبــي صالــح عــن ابــن عبــاس قــال: ذكــرت وقعـــة ذي قـــار عنـــد

النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " ذلك يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا "

وروي أن النبــي - صلــى اللــه عليــه وسلــم - مثلــت لــه الوقعــة وهــو بالمدينــة فرفــع يديــه فدعــا لبنــي

شيبان أو لجماعة ربيعة بالنصر ولم يزل يدعو لهم حتى أري هزيمة الفرس.

===

وروي أنـه قـال: " إيهـا بنـي ربيعــة اللهــم انصــر بنــي ربيعــة " فهــم إلــى الــآن إذا حاربــوا دعــوا بشعــار

النبـي - صلـى اللـه عليــه وسلــم - ودعوتــه لهــم وقــال قائلهــم: " يــا رســول اللــه وعــدك " فــإذا دعــوا

بذلك نصروا.

وقال أبو كلبة التيمي يفخر بيوم ذي قار:

لـولا فـوارس لا ميــل ولا عــزل   من اللهازم ما قظتم بذي قار

ما زلت مفترساً أجساد أفتية   تثيـــر أعطافهــــا منهــــا بآثــــار

إن الفوارس من عجل هم أنفوا   من أن يخلوا لكسرى عرصة الدار

لاقوا فوارس من عجل بشكتها   ليسوا إذا قلصت حرب بأغمار

قد أحسنت ذهل شيبان وما عدلت   في يوم ذي قار فرسان ابن سيار

هم الذين أتوهـم عـن شمائلهـم   كمــــا تلبـــــس وراد بصـــــدار

فأجابه الأعشى فقال:

أبلــغ أبــا كلبــة التيمــي مألكـــةً   فأنت من معشر - والله - أشرار

شيبان تدفع عنك الحرب آونةً   وأنت تنبح نبح الكلب في الغار

وقال بكير الأصم:

===

وأبــــا ربيعــــة كلهـــــا ومحلمـــــاً   سبقـــوا بأنجــــد غايــــة الأيــــام

زحفـوا بجمـع لا تـرى أقطــاره   لقحــت بــه حــرب لغيــر تمـــام

عــــرب ثلاثــــة ألــــف وكتيبــــة   ألفـان عجــم مــن بنــي الفــدام

ضربوا بني الأحرار يوم لقوهـم   بالمشرفــي علــى شئــون الهــام

وغدا ابن مسعود فأوقع وقعـةً   ذهبت لهـم فـي معـرق وشـآم

وقال الأعشى:

فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي   وراكبهـــا يـــوم اللقـــاء وقلــــت

هـم ضربـوا بالحنـو جنـو قراقـر   مقدمـة الهامـرز حتــى تولــت

وقال بعض شعراء ربيعة في يوم ذي قار:

ألا مــن لليــل لا تغــور كواكبــه   وهم سري بين الجوانـح جانبـه

ألا هل أتاها أن جيشاً عرمرماً   بأسفل ذي قار أبيـدت كتائبـه

فما حلقـة النعمـان يـوم طلبتهـا   بأقرب من نجـم السمـاء تراقبـه

وقال الأعشى:

===

وقال ابن قرد الخنزير التيمي:

ألا أبلـــغ بنـــي ذهــــل رســــولاً   فــلا شتمــاً أردت ولا فســادا

هـزرت الحامليـن لكـي يعـودوا   إذا يـــوم مـــن الحدثــــان عــــادا

وجدت الرفد رفـد بنـي لجيـم   إذا مــــا قلــــت الأرفــــاد زادا

هم ضربوا الكتائب يوم كسرى   أمـام النـاس إذ كرهــوا الجلــادا

وهم ضربوا القباب ببطن فلـج   وذادوا عـــن محارمنــــا ذيــــادا

وقال الأعشى في ذلك:

لـو أن كـل معـد كـان شاركنـا   في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف

لمــا أتونــا كــان الليــل يقدمهـــم   مطبق الأرض تغشاها لهم سدف

بطـــارق وبنـــو ملـــك مرازبـــة   من الأعاجم في آذانهـا النطـف

من كل مرجانة في البحر أحرزها   تيارها ووقاها طينها الصدف

وظعننا خلفنا تجـري مدامعهـا   أكبادها وجـلاً ممـا تـرى تجـف

يحسرن عن أوجه قد عاينت عبراً   ولاحهــا غبــرة ألوانهــا كســـف

===

لما أمالـوا إلـى النشـاب أيديهـم   ملنا ببيض فظل الهام يقتطـف

وخيل بكر فما تنفك تطحنهم   حتى تولوا وكاد اليوم ينتصف

وقال حريم بن الحارث التيمي:

وإن لجيمـــاً أهـــل عــــز وثــــروة   وأهـــل أيـــاد لا ينــــال قديمهــــا

هم منعوا في يـوم قـار نساءنـا   كما منع الشول الهجان قرومها

إذا قيـل يومـاً أقدمـوا يتقدمــوا   وهل يمنـع المخـزاة إلا صميمهـا

قال: ولم يزل قيس بن مسعود في سجن كسرى بساباط حتى مات فيه.

خليلي ما صبري على الزفرات   ومــا طاقتــي بالهــم والعبــرات

تساقـط نفسـي كـل يـوم وليلــة   على إثر ما قد فاتها حسرات

الشعــــر: للقحيــــف العقيلــــي. والغنــــاء: لإبراهيــــم الموصلــــي رمــــل بالوسطــــى عــــن عمــــرو بـــــن بانـــــة

وذكر الهشامي أن الرمل لعلوية وأن لحن إبراهيم من الثقيل الأول بالوسطى.

===

أخبار القحيف ونسبه

القحيـف بـن حميـر أحـد بنـي قشيـر بـن مالـك بـن خفاجـة بـن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن

صعصعة.

شاعر مقل من شعراء الإسلام.

وكان يشبب بخرقاء التي كان ذو الرمة يشبب بها.

فأخبرنــي محمــد بــن خلــف بـــن وكيـــع وعمـــي قـــالا: حدثنـــا هـــارون بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك عـــن

العدوي عن أبي الحسن المدائني عن الصباح بن الحجاج عن أبيه قال:

مــررت بخرقــاء وهــي بفلــج فقالــت: أقضيــت حجـــك وأتممتـــه فقلـــت: نعـــم فقالـــت: لـــم تفعـــل شيئـــاً

فقلت: ولم فقالت: لأنك لم تلمم بي ولا سلمت علي أو ما سمعت قول ذي الرمة:

تمـــام الحـــج أن تقـــف المطايـــا   علــى خرقــاء واضعـــة اللثـــام

فقـــال: هيهـــات يـــا خرقـــاء ذهـــب ذاك منـــك فقالـــت: لا تقـــل ذاك أمـــا سمعـــت قـــول القحيـــف عمــــك

:

وخرقــاء لا تــزداد إلا ملاحـــةً   ولو عمرت تعمير نـوح وجلـت

===

أخبرنــي الحرمــي بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار قـــال: حدثنـــا عبـــد اللـــه بـــن إبراهيـــم

الجمحي قال: حدثني أبو الشبل المعدي قال:

نســــب ذو الرمــــة بخرقــــاء البكائيــــة وكانــــت أصبــــح مــــن القبــــس وبقيــــت بقــــاءً طويـــــلاً فنســـــب بهـــــا

القحيف العقيلي فقال:

وخرقــاء لا تــزداد إلا ملاحـــةً   ولو عمرت تعمير نـوح وجلـت

أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني أبو غسان دماذ قال:

كبــــرت خرقــــاء حتــــى جــــاوزت تسعيــــن سنــــة وأحبــــت أن تنفــــق ابنتهــــا وتخطــــب فأرسلــــت إلـــــى

القحيف العقيلي وسألته أن يشبب بها فقال:

لقد أرسلت خرقاء نحوي جريها   لتجعلنـي خرقـاء ممــن أضلــت

وخرقــاء لا تــزداد إلا ملاحـــة   ولو عمرت تعمير نـوح وجلـت

وقال عمرو بن أبي عمرو الشيباني:

كــان القحيــف العقيلــي يتحــدث إلــى امــرأة مــن عبــس وقــد جاورهــم وأقــام عندهــم شهــراً وهــام بهــا

عشقـــاً وكـــان يخبرهـــا أن لـــه نعمـــاً ومـــالاً وهويتـــه العبسيـــة وكـــان مــــن أجمــــل الرجــــال وأشطهــــم فلمــــا

طال عليها واستحيا من كذبه إياها في ماله ارتحل عنهم وقال:

===

فقلت: يكفي مكان اللوم مطرد   فيه القتير بسمر القين مشـدود

وشكـة صاغهـا وفــراء كاملــةً   وصارم من سيوف الهند مقدود

إني ليرعى رجال لي سوامهـم   لــي العقائــل منهــا والمقاحيـــد

وقال أبو عمرو:

كـان الوليـد بـن يزيـد بـن عبــد الملــك ولــى علــي بــن المهاجــر بــن عبــد اللــه الكلابــي اليمامــة. فلمــا قتــل

الوليـد بـن يزيـد جـاءه المهيـر بـن سلمــى الحنفــي فقــال لــه: إن الوليــد قــد قتــل وإن لــك علــي حقــاً وكــان

أبـــوك لـــي مكرمـــاً وقـــد قتـــل صاحبـــك فاختـــر خصلـــة مـــن ثلـــاث: إن شئـــت أن تقيـــم فينـــا وتكـــون

كأحدنــا فافعــل وإن شئــت أن تتحــول عنــا إلــى دار عمــك فتنزلهــا أنــت ومــن معــك إلـــى أن يـــرد أمـــر

الخليفـة المولـى فتعمـل بمـا يأمــر بــه فافعــل. وإن شئــت فخــذ مــن المــال المجتمــع مــا شئــت والحــق بــدار

قومك.. فأنف علي بن المهاجر من ذلك ولم يقبله وقال للمهير:

أنــــت تعزلنــــي يــــا بــــن اللخنــــاء فخــــرج المهيــــر مغضبــــاً والتــــف معــــه أهــــل اليمامــــة وكــــان مــــع علـــــي

ستمائــة رجــل مــن أهــل الشــام ومثلهــم مــن قومــه وزواره فدعاهــم المهيــر وذكــر لهــم رأيـــه فأبـــوا عليـــه

وقاتلـوه وجــاء سهــم عائــر فوقــع فــي كبــد صانــع مــن أهــل اليمامــة فقــال المهيــر: احملــوا عليهــم فحملــوا

عليهـــم فانهزمـــوا وقتـــل منهـــم نفــــر ودخلــــوا القصــــر وأغلقــــوا البــــاب وكــــان مــــن جــــذوع فدعــــا المهيــــر

===

بالسعــف فأحرقــه ودخــل أصحابــه فأخــذوا مــا فــي القصــر وقــام عبــد اللــه بــن النعمــان القيســي فــي

نقــر مــن قومــه فحملــوا بيـــت المـــال ومنعـــوا منـــه فلـــم يقـــدر عليـــه المهيـــر وجمـــع المهيـــر جيشـــاً يريـــد أن

يغزو بهم بني عقيل وبني كلاب وسائر بطون بني عامر فقال القحيف بن حمير لما بلغه ذلك:

أمـن أهـل الـأراك عفـت ربـوع   نعــم سقيــاً لهــم لــو تستطيـــع

زيارتهــــم ولكــــن أحضرتنـــــا   همـــوم مـــا يـــزال لهـــا مشيــــع

غنى في هذين البيتين إبراهيم فيما ذكره هو في كتابه ولم يذكر طريقته:

كــأن البيـــن جرعنـــي زعافـــاً   مـــن الحيـــات مطعمـــه فظيــــع

ومـاء قـد وردت علــى جبــاه   حمــــام حائــــم وقطــــاً وقـــــوع

ومما يغنى فيه من هذه القصيدة:

جعلـت عمامتـي صلـة لدلـوي   إليـــه حيـــن لـــم تـــرد النســـوع

لأسقــــــي فتيـــــــة ومنقبـــــــات   أضــــر بنقيهــــا سفــــر وجيـــــع

قال أبو الفرج: غنى في هذين البيتين سليم خفيف رمل بالوسطى ذكر ذلك حبش:

لقــد جمــع المهيـــر لنـــا فقلنـــا:   أتحسبنــــــا تروعنــــــا الجمــــــوع

سترهبنــــا حنيفــــة إن رأتنـــــا   وفـــي أيماننـــا البيــــض اللمــــوع

===

وجعدة والحريـش ليـوث غـاب   لهــم فــي كــل معركـــة صريـــع

فنعم القـوم فـي اللزبـات قومـي   بنــو كعــب إذا جحـــد الربيـــع

كهـــول معقــــل الطــــراد فيهــــم   وفتيــــــان غطارفـــــــة فـــــــروع

فمهــلاً يــا مهيــر فأنـــت عبـــد   لكعـــب سامــــع لهــــم مطيــــع

قالــت: وبعــث المهيــر رجــلاً مــن بنــي حنيفــة يقــال لــه: المندلــف بــن إدريــس الحنفــي إلـــى الفلـــج وهـــو

منـزل لبنـي جعـدة وأمـره أن يأخـذ صدقـات بنـي كعـب جميعـاً فلمــا بلغهــم خبــره أرسلــوا إلــى أطرافهــم

يستصرخـــون عليـــه فأتاهـــم أبـــو لطيفـــة بـــن مسلمـــة العقيلـــي فـــي عالــــم مــــن عقيــــل فقتلــــوا المندلــــف

وصلبوه فقال القحيف في ذلك:

أتانــا بالعقيــق صريـــخ كعـــب   فحـــن النبـــع والأســـل النهــــال

وحالفنـا السيـوف ومضمــرات   ســــواء هــــن فينـــــا والعيـــــال

تعــادى شزبــاً مثــل السعالـــي   ومــن زيــر الحديــد لهــا نعـــال

وقال أيضاً ويروى لنجدة الخفاجي:

لقـد منـع الفرائـض عــن عقيــل   بطعـــن تحـــت ألويـــة وضـــرب

تـرى منـه المصـدق يــوم وافــى   أطــل علــى معاشـــره بصلـــب

===

قال أبو عمرو في أخباره:

ونظــر بعــض فقهــاء أهــل مكــة إلــى القحيــف وهــو يحـــد النظـــر إلـــى امـــرأة فنهـــاه عـــن ذلـــك وقـــال لـــه:

أما تتقي الله تنظر هذا النظر إلى غير حرمة لك وأنت محرم فقال القحيف:

أقسمت لا أنسى وإن شطت النوى   عرانينهن الشم والأعين النجـلا

ولا المسك من أعطافهن ولا البرى   ضممن وقد لوينها قضباً خدلا

يقـول لـي المفتـي وهــن عشيــة   بمكة يلمحـن المهدبـة السحـلا:

تق الله لا تنظـر إليهـن يـا فتـى   وما خلتني في الحج ملتمساً وصلا

وإن صبـا ابـن الأربعيـن لسبــة   فكيف من اللائي مثلن بنا مثلا

عواكـف بالبيـت الحـرام وربمــا   رأيت عيون القوم من نحوها نجلا

كففنــــــا عــــــن بنــــــي ذهـــــــل   وقلنـــــــــا: القـــــــــوم إخـــــــــوان

عســـــــى الأيـــــــام أن يرجــــــــع   ن قومــــــــاً كالــــــــذي كانــــــــوا

فلمـــــــــــا صـــــــــــرح الشـــــــــــر   وأمســــــــى وهــــــــو عريـــــــــان

ولـــــم يبـــــق ســـــوى العــــــدوا   ن دناهـــــــــم كمـــــــــا دانــــــــــوا

===

وتمام هذا الشعر:

شددنــــــــا شــــــــدة الليـــــــــث   غـــــــدا والليـــــــث غضبــــــــان

بضـــــــــرب فيــــــــــه تفجيــــــــــع   وتأييـــــــــــــــــــم وإرنــــــــــــــــــــان

وطعـــــــــــن كفـــــــــــم الـــــــــــزق   غـــــــــــذا والـــــــــــزق ملـــــــــــآن

وفـــــــي العــــــــدوان للعــــــــدوا   ن توهيــــــــــــــــن وإقـــــــــــــــــران

وبعــــض الحلـــــم عنـــــد الجـــــه   ل للذلــــــــــــــــــة إذعـــــــــــــــــــان

وفــــــي الشــــــر نجــــــاة حــــــي   ن لا ينجيـــــــــــك إحســــــــــــان

قوله: دناهم كما دانوا أي جزيناهم.

ومثله قول الآخر:

إنـا كـذاك نديـن النـاس بالديـن

والتأييم: ترك الناس أيامى. والإرنان والرنة: البكاء والعويل.

والإقران: الطاقة للشيء قال الله عز وجل: " وما كنا له مقرنين " أي مطيقين.

===

أخبار الفند الزماني ونسبه

الفند: لقب غلب عليه شبه بالفند من الجبل وهو القطعة العظيمة لعظم خلقه.

واسمه: شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل.

وكـــان أحـــد فرســـان ربيعـــة المشهوريـــن المعدوديـــن وشهـــد حـــرب بكـــر وتغلــــب وقــــد قــــارب المائــــة

السنة فأبلى بلاءً حسناً وكان مشهده في يوم التحالق الذي يقول فيه طرفة:

سائلـــوا عنــــا الــــذي يعرفنــــا   بقوانـــــا يـــــوم تحلـــــاق اللمــــــم

يوم تبدي البيـض عـن أسؤقهـا   وتلـــف الخيـــل أعــــراج النعــــم

وقد مضى خبره في مقتل كليب.

فأخبرني محمد بن الحسن بن دريد قال: حدثني عمي عن العباس بن هشام عن أبيه قال:

أرسلــت بنــو شيبــان فــي محاربتهــم بنــي تغلــب إلــى بنــي حنيفــة يستنجدونهــم فوجهــوا إليهــم بالفنــد

الزماني في سبعين رجلاً وأرسلوا إليهم إنا قد بعثنا إليكم ألف رجل.

وقال ابن الكلبي:

لمــا كــان يــوم التحالــق أقبــل الفنــد الزمانــي إلــى بنــي شيبــان وهـــو شيـــخ كبيـــر قـــد جـــاوز مائـــة سنـــة

===

ومعــه بنتــان لــه شيطانتــان مــن شياطيــن الإنــس فكشفــت إحداهمــا عنهــا وتجــردت وجعلـــت تصيـــح

ببني شيبان ومن معهم من بني بكر:

وعـــــا وعــــــا وعــــــا وعــــــا.

حــــــــر الجــــــــواد والتظــــــــى.

وملئـــــــــت منــــــــــه الربــــــــــا.

يــــــا حبـــــــذا يـــــــا حبـــــــذا.

الملحقــــــــــــون بالضحــــــــــــى.

ثم تجردت الأخرى وأقبلت تقول:

إن تقبلــــــــــــــــــوا نعانــــــــــــــــــق   ونفـــــــــــــــــرش النمـــــــــــــــــارق

أو تدبــــــــــــــــروا نفــــــــــــــــارق   فـــــــــــراق غيـــــــــــر وامــــــــــــق

قــال: والتقــى النــاس يومئــذ فأصعـــد عوفـــد بـــن مالـــك بـــن ضبيعـــة بـــن قيـــس بـــن ثعلبـــة ابنتـــه علـــى

جمل له في ثنية قضة حتى إذا توسطها ضرب عرقوبي الجمل ثم نادى:

أنـــــــا البـــــــرك أنــــــــا البــــــــرك

أنـــــــــــــــزل حيــــــــــــــــث أدرك

===

ثــم نــادى: ومحلوفــة لا يمــر بــي رجــل مــن بكــر بــن وائــل إلا ضربتــه بسيفــي هــذا أفــي كــل يــوم تفـــرون

فيعطف القوم

فقاتلوا حتى ظفروا فانهزمت تغلب.

قال ابن الكلبي:

ولحــق الفنــد الزمانــي رجــلاً مــن بنــي تغلــب يقــال لــه: مالــك بــن عــوف قــد طعــن صبيـــاً مـــن صبيـــان

بكر بن وائل فهو في رأس قناته وهو يقول:

يا ويس أم الفرخ فطعنه الفند وهو وراءه ردف له فأنفذها جميعاً وجعل يقول:

أيـــــــا طعنـــــــة مـــــــا شيــــــــخ   كبيـــــــــــــر يفـــــــــــــن بالـــــــــــــي

تفتيــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــا إذ ك   ره الشكـــــــــــــــة أمثالـــــــــــــــي

تقيـــــــــم المأتــــــــــم الأعلــــــــــى   علـــــــــى جهـــــــــد وإعــــــــــوال

كجيـــــب الدفنـــــس الورهـــــا   ء ريعـــــــت بعـــــــد إجفــــــــال

ويروى: قد ريعت بإجفال.

===

أخبار عبد الله بن دحمان

عبد الله بن دحمان الأشقر المغني.

وقد تقدم خبر أبيه وأخيه الزبير.

وكــان عبــد اللــه فــي جنبــة إبراهيــم بــن المهــدي ومتعصبــاً لــه وكــان أخــوه الزبيــر فـــي جنبـــة إسحـــاق

الموصلــي ومتعصبــاً لــه فكــان كــل واحــد منهمــا يرفــع مــن صاحبــه ويشيــد بذكــره فعــلا الزبيــر بتقديـــم

إسحــاق لـــه لتمكـــن إسحـــاق وقبـــول النـــاس منـــه ولـــم يرتفـــع عبـــد اللـــه بذكـــر إبراهيـــم لـــه مـــع غـــض

إسحاق منه وكان الزبير على كل حال يتقدم أخاه عبد الله.

فأخبرنـي الحسيـن بـن يحيــى عــن حمــاد عــن أبيــه قــال: كــان أبــي كثيــراً مــا يقــول: مــا رأيــت أقــل عقــلاً

ومعرفــةً ممـــن يقـــول: إن دحمـــان كـــان فاضـــلاً واللـــه مـــا يســـاوي غنـــاؤه كلـــه فلسيـــن وأشبـــه النـــاس بـــه

صوتـــاً وصنعـــةً وبلـــادةً وبـــرداً: ابنـــه عبـــد اللــــه ولكــــن المحســــن - واللــــه - المجمــــل المــــؤدي الضــــارب

المطرب: ابنه الزبير.

وقال يوسف بن إبراهيم:

كــان أبــو إسحــاق يؤثــر عبــد اللــه بــن دحمــان ويقدمـــه وإذا صنـــع صوتـــاً عرضـــه علـــى أبـــي إسحـــاق

===

فيقومـه لـه ويصلحـه مضـادة لأخيـه الزبيـر فــي أمــره لميــل الزبيــر إلــى إسحــاق وتعصبــه لــه وأوصلــه إلــى

الرشيد مع المغنين عدة مرات أخرج له في جميعها جائزة.

أقــول لمــا أتانــي ثـــم مصرعـــه   لا يبعد الرمح ذو النصلين والرجل

التــارك القــرن مصفــراً أناملـــه   كأنـــه مـــن عقـــار قهــــوة ثمــــل

ليـس بعـل كبيـر لا شبــاب لــه   لكن أثيلة صافي الوجـه مقتبـل

يجيب بعد الكرى لبيك داعيه   مجذامـــة لهـــواه قلقــــل عجــــل

قوله: لا يبعد الرمح يعني ابنه الذي رثاه شبهه بالرمح في نفاذه وحدته.

والنصلان: السنان والزج.

والرجل: يعني به ابنه أيضاً من الرجلة يصفه بها أو أنه عنى: لا يبعد الرجل ورمحه.

والعل: الكبير السن الصغير الجسم ويقال أيضاً للقراد: عل.

والمقتبل: المقبل.

وقوله: مجذامة لهواه يعني أنه يقطع هواه ولا يتبعه فيما يغض من قدره.

وقلقل: خفيف سريع والمتقلقل: الخفيف.

الشعر للمتنخل الهذلي. والغناء: لمعبد وله فيه لحنان:

===

أحدهمـــا مـــن القـــدر الأوســـط مـــن الثقيــــل الــــأول بإطلــــاق الوتــــر فــــي مجــــرى البنصــــر عــــن إسحــــاق

والآخر خفيف ثقيل بالبنصر عن عمرو.

وذكر الهشامي أن فيه للغريض لحناً من الثقيل ابتداؤه:

ليـس بعـل كبيـر لا شبــاب لــه

الــذي بعــده: إن لجميلــة فيــه خفيــف ثقيــل. وفيــه ثانــي ثقيــل ينســب إلــى ابــن سريــج وأظنــه ليحيـــى

المكي.

وقال حبش: فيه لعبد الله بن العباس ثقيل أول بالبنصر.

===

أخبار المتنخل ونسبه

المتنخــل لقــب واسمــه مالــك بــن عويمــر بــن عثمــان بـــن سويـــد بـــن حبيـــش بـــن خناعـــة بـــن الديـــل بـــن

عادية بن صعصعة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار.

هذه رواية ابن الكلبي وأبي عمرو.

وروى السكــري عــن الرياشــي عــن الأصمعــي وعــن ابــن حبيــب عــن أبــي عبيــدة وابــن الأعرابــي: أن

اسمـه مالـك بـن عويمـر بـن عثمـان بـن حبيـش بـن عاديـة بـن صعصعـة بـن كعـب بـن طابخـة بـن لحيـان بــن

هذيل ويكنى أبا أثيلة.

من شعراء هذيل فحولهم وفصحائهم.

وهذه القصيدة يرثي بها ابنه أثيلة قتلته بنو سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر.

وكان من خبر مقتله فيما ذكر أبو عمرو الشيباني:

أنــه خــرج فـــي نفـــر مـــن قومـــه يريـــد الغـــارة علـــى فهـــم فسلكـــوا النجديـــة حتـــى إذا بلغـــوا الســـراة أتـــاه

رجـــل فقـــال: أيـــن تريـــدون قالـــوا: نريـــد فهمـــاً فقـــال: ألا أدلكــــم علــــى خيــــر مــــن ذلكــــم وعلــــى قــــوم

دارهـــم خيـــر مـــن دار فهـــم هـــذه دار بنــــي حــــوف عندكــــم فانصبــــوا عليهــــم علــــى الكــــداء حتــــى

===

تبيتـوا بنــي حــوف. فقبلــوا منــه وانحرفــوا عــن طريقهــم وسلكــوا فــي شعــب فــي ظهــر الطريــق حتــى

نفـذوه ثـم سلكـوا علـى السمــرة فمــروا بــدار " بنــي قريــم " بالســرو وقــد لصقــت سيوفهــم بأغمادهــم

مــن الــدم فوجــدوا إيــاس بــن المقعــد فــي الــدار وكــان سيــداً فقــال: مــن أيــن أقبلتــم فقالــوا: أتينـــا بنـــي

حــوف فدعــا لهــم بطعــام وشــراب حتــى إذا أكلــوا وشربــوا دلهــم علــى الطريـــق وركـــب معهـــم حتـــى

أخـــذوا سنـــن قصدهـــم فأتـــوا بنـــي حـــوف وإذا هـــم قـــد اجتمعـــوا مـــع بطـــن مـــن فهـــم للرحيـــل عـــن

دارهــم فلقيهــم أول مــن الرجــال علــى الخيـــل فعرفوهـــم فحملـــوا عليهـــم وأطردوهـــم ورموهـــم فأثبتـــوا

أثيلــة جريحــاً ومضــوا لطيتهــم. وعــاد إليــه أصحابــه فأدركــوه ولا تحامــل بــه فأقامــوا عليــه حتــى مـــات

ودفنوه في موضعه.

فلما رجعوا سألهم عنه المتنخل فدامجوه وستروه.

ثم أخبره بعضهم بخبره فقال يرثيه:

ما بال عينك تبكي دمعها خضل   كما وهي سرب الأخراب منبزل

لا تفتأ الدهر من سـح بأربعـة   كأن إنسانها بالصـاب مكتحـل

تبكي على رجل لم تبل جدته   خلى عليها فجاجاً بينها خلـل

وقد عجبت وهل بالدهر من عجب   أني قتلت وأنت الحازم البطل

===

- خال: من الخيلاء. ويروى: خذل -.

السالك الثغـرة اليقظـان كالئهـا   مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل

والتـارك القـرن مصفــراً أناملــه   كأنـــه مـــن عقـــار قهــــوة ثمــــل

مجـــدلاً يتسقـــى جلــــده دمــــه   كما يقطر جذع الدومة القطل

ليـس بعـل كبيـر لا شبــاب بــه   لكن أثيلة صافي الوجـه مقتبـل

يجيب بعد الكرى لبيك داعيه   مجذامـــة لهـــواه قلقــــل عجــــل

حلو ومر كعطف القـدح مرتـه   فــي كــل آن أتــاه الليــل ينتعــل

فاذهب فأي فتىً في الناس أحرزه   من حتفه ظلم دعـج ولا جبـل

فلو قتلت ورجلي غير كارهة ال   إدلاج فيها قبيض الشد والنسل

إذن لأعملت نفسي في غزاتهم   أو لابتعثت به نوحـاً لـه زجـل

أقـول لمــا أتانــي الناعيــان بــه:   لا يبعد الرمح ذو النصلين والرجل

رمح لنا كان لـم يفلـل ننـوء بـه   توفى به الحرب والعزاء والجلـل

===

ألا مــــن ينـــــادى أبـــــا مالـــــك   أفــــي أمرنــــا أمــــره أم ســـــواه

فواللـــــه مـــــا إن أبـــــو مالــــــك   بــــــوان ولا بضعيــــــف قـــــــواه

ولا بألـــــــــــد لـــــــــــه نـــــــــــازع   يعــــادي أخــــاه إذا مــــا نهـــــاه

ولكنـــــــــــه هيــــــــــــن ليــــــــــــن   كعاليــــة الرمــــح عــــرد نســــاه

إذا سدتـــه ســـدت مطواعــــة   ومهمــــا وكلــــت إليـــــه كفـــــاه

أبـــــو مالـــــك قاصــــــر فقــــــره   علــــى نفســــه ومشيــــع غنــــاه

حدثنـي أبـو عبيـد الصيرفـي قـال: حدثنـا الفضــل بــن الحســن البصــري قــال: حدثنــا أحمــد بــن راشــد

قـال: حدثنـي عمـي سعيـد بـن هيثـم قـال: كـان أبـو جعفـر محمـد بـن علـي - عليهمـا السلـام - إذا نظـر

إلى أخيه زيد تمثل:

لعمــــرك مـــــا إن أبـــــو مالـــــك   بـــــــواه ولا بضعيـــــــف قـــــــواه

ولا بألـــــــــــد لـــــــــــه نـــــــــــازع   يعــــادي أخــــاه إذا مــــا نهـــــاه

ولكنـــــــــــه هيــــــــــــن ليــــــــــــن   كعاليــــة الرمــــح عــــرد نســــاه

إذا سدتـــه ســـدت مطواعــــة   ومهمــــا وكلــــت إليـــــه كفـــــاه

===

" لقد أنجبت أم ولدتك يا زيد اللهم اشدد أزري بزيد ".

أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال:

أجود طائية قالتها العرب قصيدة المتنخل:

عرفت بأجدث فنطـف عـرق   علامــــات كتحبيـــــر النمـــــاط

كــأن مزاحـــف الحيـــات فيهـــا   قبيــل الصبـــح أثـــار السيـــاط

في هذين البيتين غناء.

عجبت بسعي الدهر بيني وبينها   فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر

فيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى   وزدت على ما لم يكن بلغ الهجر

ويا حبها زدني جوى كل ليلـة   ويا سلوة الأيام موعدك الحشـر

أما والذي أبكى وأضحك والذي   أمات وأحيا والذي أمره الأمـر

لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى   أليفين منهـا لا يروعهمـا الزجـر

الشعــر: لأبــي صخــر الهذلــي. والغنــاء: لمعبــد فــي الــأول والثانــي مــن الأبيــات ثانــي ثقيـــل بالوسطـــى

عــن عمــرو ولابـــن سريـــج فـــي الرابـــع والخامـــس ثقيـــل أول ولعريـــب فيهمـــا أيضـــاً ثقيـــل أول أخـــر وهـــو

الــذي فيــه استهلــال وللواثــق فيهمــا رمــل ولابـــن سريـــج أيضـــاً ثانـــي ثقيـــل فـــي الثالـــث ومـــا بعـــده عـــن

===

أخبار أبي صخر الهذلي ونسبه

هـو عبـد اللـه بــن سلــم السهمــي أحــد بنــي مرمــض.. وهــذا أكثــر مــا وجدتــه مــن نسبــه فــي نسخــة

السكـري وهــي أتــم النســخ ممــا يأثــره عــن الرياشــي عــن الأصمعــي وعــن الأثــرم عــن أبــي عبيــدة وعــن

ابن حبيب وعن ابن الأعرابي.

وهــو شاعــر إسلامــي مــن شعـــراء الدولـــة الأمويـــة وكـــان مواليـــاً لبنـــي مـــروان متعصبـــاً لهـــم ولـــه فـــي

عبــد الملـــك بـــن مـــروان مدائـــح وفـــي أخيـــه عبـــد العزيـــز وعبـــد العزيـــز بـــن عبـــد اللـــه بـــن خالـــد بـــن

أسيد.

وحبسه ابن الزبير إلى أن قتل.

فأخبرنـي يحيـى بـن أحمـد بـن الجـون مولـى بنـي أميـة - لقيتــه بالرقــة - قــال: حدثنــي الفيــض بــن عبــد

الملــك قــال: حدثنــي مولــاي عــن أبيــه عــن مسلمــة بــن الوليــد القرشــي عــن عبـــد العزيـــز بـــن عمـــر بـــن

عبد العزيز قال:

لمــا ظهـــر عبـــد اللـــه الزبيـــر بالحجـــاز وغلـــب عليهـــا بعـــد مـــوت يزيـــد بـــن معاويـــة وتشاغـــل بنـــو أميـــة

بالحرب بينهم في مرج راهط وغيره دخل عليه أبو صخر الهذلي في هذيل.

===

وقـــد جـــاءوا ليقبضـــوا عطاءهـــم وكـــان عارفــــاً بهــــواه فــــي بنــــي أميــــة فمنعــــه عطــــاءه فقــــال: علــــام

تمنعنـي حقـاً لـي وأنــا امــرؤ مسلــم مــا أحدثــت فــي الإسلــام حدثــاً ولا أخرجــت مــن طاعــة يــداً قــال:

عليك بني أمية فاطلب عندهم عطاءك.

قــال: إذن أحدهــم سباطــا أكفهـــم سمحـــةً أنفسهـــم بـــذلاء لأموالهـــم وهابيـــن لمجتديهـــم كريمـــةً أعراقهـــم

شريفــةً أصولهــم زاكيــةً فروعهــم قريبــاً مــن رســول اللــه - صلــى اللــه عليـــه وسلـــم - نسبهـــم وسبهـــم

ليســوا إذا نسبـــوا بأذنـــاب ولا وشائـــظ ولا أتبـــاع ولا هـــم فـــي قريـــش كفقعـــة القـــاع لهـــم الســـؤدد فـــي

الجاهليــة والملــك فــي الإسلــام لا كمــن لا يعــد فــي عيرهــا ولا نفيرهـــا ولا حكـــم آبـــاؤه فـــي نقيرهـــا ولا

قطميرهــــا ليــــس مــــن أحلافهــــا المطيبيــــن ولا مــــن ساداتهــــا المطعميــــن ولا مــــن جودائهــــا الوهابيــــن ولا

مـــن هاشمهـــا المنتخبيـــن ولا عبـــد شمسهـــا المسوديـــن وكيـــف تقابــــل الــــرؤوس بالأذنــــاب وأيــــن النصــــل

مـــــن الجفـــــن والسنـــــان مـــــن الـــــزج والذنابـــــى مـــــن القدامـــــى وكيـــــف يفضـــــل الشحيـــــح علـــــى الجـــــواد

والسوقــة علــى الملــك والمجيــع بخــلاً علــى المطعــم فضــلاً فغضــب ابـــن الزبيـــر حتـــى ارتعـــدت فرائصـــه

وعــرق جبينــه واهتــز مــن قرنــه إلـــى قدمـــه وامتقـــع لونـــه ثـــم قـــال لـــه: يـــا بـــن البوالـــة علـــى عقبيهـــا يـــا

جلـــف يـــا جاهـــل أمـــا واللــــه لــــولا الحرمــــات الثلــــاث: حرمــــة الإسلــــام وحرمــــة الحــــرم وحرمــــة الشهــــر

الحرام لأخذت الذي في عيناك.

===

ثــم أمــر بــه إلــى سجــن عــارم فحبــس بــه مـــدة ثـــم استوهبتـــه هذيـــل وملـــه بيـــن قريـــش خؤولـــة فـــي

هذيل فأطلقه بعد سنة وأقسم ألا يعطيه عطاءً مع المسلمين أبداً.

فلمــا كــان عــام الجماعــة وولــي عبــد الملــك وحــج لقيــه أبـــو صخـــر فلمـــا رآه عبـــد الملـــك قربـــه وأدنـــاه

وقـال لـه: إنـه لـم يخــف علــي خبــرك " مــع الملحــد " ولا ضــاع لــك عنــدي هــواك وموالاتــك فقــال: أمــا

إذ شفــــى اللــــه منــــه نفســــي ورأيتــــه قتيــــل سيفــــك وصريــــع أوليائــــك مصلوبــــاً مهتــــوك الستـــــر مفـــــرق

الجمع فما أبالي ما فاتني من الدنيا.

ثم استأذنه أبو صخر في الإنشاد فأذن له فمثل بين يديه قائماً ولأنشأ يقول:

عفت ذا عرق عصلها فرئامها   فدهناؤها وحش أجلى سوامها

على أن مرسى خيمة خف أهلها   بأبطـح محلـال وهيهـات عامهــا

إذا اعتلجت فيها الرياح فأدرجت   عشياً جرى في جانبيها قمامها

وإن معاجي في الديار وموقفي   بدارســة الربعيــن بــال ثمامهـــا

لجهــل ولكنــي أسلــي ضمانــة   يضعف أسرار الفؤاد سقامها

فأقصر فلا ما قد مضى لك راجع   ولا لــذة الدنيــا يــدوم دوامهــا

وفد أمير المؤمنين الـذي رمـى   بجـأواء جمهـور تسيــل إكامهــا

===

يقول: رمى مكة بالرجال من أهل الشام وهي أرض الزيتون.

وإذا عاث فيها الناكثون وأفسدوا   فخيفت أقاصيها وطار حمامها

فشج بهم عـرض الفلـاة تعسفـاً   إذ الأرض أخفى مستواها سوامها

فصبحتهم بالخيل تزحف بالقنا   وبيضاء مثل الشمس يبرق لامها

لهم عسكر ضافي الصفوف عرمرم   وجمهورة يثنـي العـدو انتقامهـا

فطهر منهـم بطـن مكـة ماجـد   أبي الضيم والميلاء حين يسامها

فدع ذا وبشر شاعري أم مالك   بأبيات ما خزي طويل عرامهـا

شاعـــري أم مالـــك: رجلـــان مـــن كنانـــة كانـــا مـــع ابــــن الزبيــــر يمدحانــــه ويحرضانــــه علــــى أبــــي صخــــر

لعداوة كانت بينهما وبينه.

فإن تبد تجـدع منخـراك بمديـة   مشرشرة حرى حديد حسامها

وإن تخف عنا أو تخف من أذاتنا   تنوشــك نابــا حيــة وسمامهـــا

فلولا قريش لاسترقت عجوزكم   وطال على قطبي رحاها احتزامها

قال: فأمر له عبد الملك بما فاته من العطاء ومثله صلة من ماله وكساه وحمله.

===

كـان أبـو صخـر الهذلـي منقطعـاً إلــى أبــي خالــد عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن أسيــد مداحــاً لــه فقــال

لـــه يومـــا: ارثنـــي يـــا أبـــا صخـــر وأنـــا حـــي حتـــى أسمـــع كيـــف تقـــول وأيـــن مراثيــــك لــــي بعــــدي مــــن

مديحك إياي في حياتي

فقــال: أعيــذك باللــه يــا أيهــا الأميــر مــن ذلــك بــل يبقيــك اللــه ويقدمنــي قبلــك فقــال: مــا مــن ذلــك بــد.

قال: فرثاه بقصيدته التي يقول فيها:

أبا خالد نفسي وقت نفسك الردى   وكان بها من قبل عثرتك العثر

لتبكك يا عبـد العزيـز قلائـص   أضـر بهـا نـص الهواجـر الزجـر

سمــون بنــا يجتبــن كــل تنوفـــة   تضل بها عن بيضهن القطا الكدر

فما قدمت حتى تواتر سيرها   وحتى أنيخت وهي ظالعة دبر

ففرج عن ركبانها الهم والطوى   كريم المحيا ماجد واجد صقـر

أخو شتوات تقتـل الجـوع داره   لمن جاء لا ضيق الفناء ولا وعر

ولا تهنــئ الفتيــان بعــدك لــذة   ولا بل هام الشامتين بك القطر

وإن تمس رمساً بالرصافة ثاوياً   فما مات يا بن العيص نائلك الغمر

وذي ورق من فضل مالك ماله   وذي حاجة قدر شت ليس له وفر

===

قال: فأضعف له عبد العزيز جائزته ووصله وأمر أولاده فرووا القصيدة.

وقال أبو عمرو الشيباني:

كــان لأبــي صخــر ابــن يقــال لــه داود لــم يكــن لــه ولــد غيــره فمــات فجــزع عليــه جزعــاً شديـــداً حتـــى

خولط فقال يرثيه:

لقد جاهني طيف لداود بعدما   دنت فاستقلت تاليات الكواكب

وما في ذهول النفس عن غير سلوة   رواح من السقم الذي هو غالبي

وعندك لو يحيا صداك فنلتقي   شفاء لمن غادرت يوم التناضب

فهل لك طب نافعي من علاقة   تهيمنـي بيــن الحشــا والترائــب

تشكيتها إذ صدع الدهر شعبنا   فأمست وأعيت بالرقي والطبائب

ولــولا يقينــي أن المــوت عزمــة   من الله حتى يبعثوا للمحاسب

لقلــت لــه فيمــا ألـــم برمســـه:   هل أنت غداً غاد معي فمصاحبي

وماذا ترى في غائب لا يغبنـي   فلسـت بناسيــه وليــس بآئــب

سألت مليكي إذ بلاني بفقده   وفاةً بأيدي الـروم بيـن المقانـب

===

ولمـا أطاعـن فـي العـدو تنفــلاً   إلى الله أبغي فضلـه وأضـارب

وأعطف وراء المسلمين بطعنة   على دبر مجل من العيش ذاهب

وقال أبو عمرو:

بلغ أبا صخر أن رجلاً من قومه عابه وقدح عليه فقال أبو صخر في ذلك:

ولقد أتاني ناصح عـن كاشـح   بعــداوة ظهــرت وقبـــح أقـــاول

أفحين أحكمني المشيب فلا فتىً   غمر ولا قحم وأعصـل بازلـي

ولبسـت أطـوار المعيشـة كلهــا   بمؤبـــــدات للرجــــــال دواغــــــل

أصبحت تنقصني وتقرع مروتي   بطراً ولم يرعب شعابك وابلـي

وتنلك إظفاري ويبرك مسحلي   بري الشسيب من السراء الذابل

فتكــون للباقيــن بعـــدك عبـــرة   وأطــأ جبينــك وطــأة المتثاقــل

وقال أبو عمرو:

وكــن أبــو صخــر الهذلــي يهــوى امــرأة مــن قضاعـــة مجـــاورة فيهـــم يقـــال لهـــا ليلـــى بنـــت سعـــد وتكنـــى

أم حكيــم وكانــا يتواصلــان برهــة مــن دهرهمــا ثــم تزوجــت ورحــل بهــا زوجهـــا إلـــى قومـــه فقـــال فـــي

ذلك أبو صخر:

===

وقد دنت الجوزاء وهي كأنها   ومرزمهـا بالغـور ثـور وربـرب

فبات شرابي في المنام مع المنى   غريض اللمى يشفي جوى الحزن أشنب

قضاعيـــة أدنـــى ديـــار تحلهـــا   قنـاة وأنـي مــن قنــاة المحصــب

سراج الدجى تغتل بالمسك طفلة   فلا هي متفال ولا اللون أكهب

دميثة ما تحت الثيـاب عميمـة   هضيم الحشا بكر المجسة ثيب

تعلقتهـا نفــوداً لذيــذاً حديثهــا   ليالي لا عمى ولا هي تحجـب

فكان لها ودي ومحض علاقتي   وليداً إلى أن رأسي اليوم أشيب

فلم أر مثلي أيأست بعد علمها   بودي ولا مثلي على اليأس يطلب

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنـا   ومن دون رمسينا من الأرض سبسب

لظل صدى رمسي ولو كنت رمة   لصوت صدى ليلى يهش ويطرب

وقصيدة أبي صخر التي فيها الغناء المذكور من مختار شعر هذيل وأولها:

لليلى بذات الجيش دار عرفتها   وأخرى بذات البين آياتها سطر

===

إذا لـم يكـن بيــن الخليليــن ردة   سوى ذكر شيء قد مضى درس الذكر

وهذا البيت خاصة رواه الزبير بن بكار لنصيب:

إذا قلت هذا حبن أسلو يهيجني   نسيم الصبا من حيث يطلع الفجر

وإنــي لتعرونــي لذكــراك فتـــرة   كما انتفض العصفور بلله القطر

هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى   وزرتك حتى قيل ليس له صبر

صدقت أنا الصب المصاب الذي به   تباريح حب خامر القلب أو سحر

أما والذي أبكى وأضحك والذي   أمات وأحيا والذي أمره الأمـر

لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى   أليفين منها لـم يروعهمـا الزجـر

فيا هجر ليلى قد بلغت بي المدى   وردت علي ما لم يكن بلغ الهجر

ويا حبها زدني جوى كل ليلـة   ويا سلوة الأيام موعدك الحشـر

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها   فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر

فليست عشيات الحمى برواجع   لنا أبداً ما أورق السلم النضر

===

فـي هـذه الأبيـات ثقيـل أول قديـم مجهـول وفــي البيــت الأخيــر لعريــب خفيــف ثقيــل وقــد أضافــت إليــه

بيتاً ليس من الشعر وهو:

أبـى القلــب إلا حبهــا عامريــة   لها كنية " عمرو " وليس لها " عمرو "

أخبرني محمد بن مزيد قال:

حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي عن جدي قال:

دخلــت يومــاً علــى موســى الهــادي وهــو مصطبــح فقــال لــي: يــا إبراهيــم غننـــي فـــإن أطربتنـــي فلـــك

حكمك فغنيته:

وإنــي لتعرونــي لذكــراك فتـــرة   كما انتفض العصفور بلله القطر

فضرب بيده إلى جنب دراعته فشقها حتى انتهى به إلى صدره.

ثم غنيته:

أما والذي أبكى وأضحك والذي   أمات وأحيا والذي أمره الأمـر

لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى   أليفين منها لـم يروعهمـا الزجـر

فشق ذراعه حتى انتهى إلى آخرها.

ثم غنيته:

===

فشق جبة كانت تحت الدراعة حتى هتكها.

ثم غنيته:

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها   فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر

فشـق قميصـاً كـان تحـت ثيابـه حتـى بـدا جسمــه. ثــم قــال: أحسنــت واللــه فاحتكــم. فقلــت: تهــب

لــي يــا أميــر المؤمنيــن عيـــن مـــروان بالمدينـــة فغضـــب حتـــى دارت عينـــاه فـــي رأســـه ثـــم قـــال: لا ولا

كرامة أردت أن تجعلني أحدوثة للناس وتقول: أطربته فحكمني فحكمت فأمضى حكمي.

ثــم قــال لإبراهيــم الحرانــي: خــذ بيــد هــذا لجاهــل وأدخلــه بيــت مــال الخاصــة فــإن أخــذ كـــل شـــيء

فيه فلا تمنعه منه فدخلت معه فأخذت مالاً جليلاً وانصرفت.

و مما يغنى فيه من شعر أبي صخر الهذلي قوله من قصيدة له:

بيد الـذي شغـف الفـؤاد بكـم   فـــرج الـــذي ألقـــى مـــن الهـــم

هـم مـن أجلـك ليــس يكشفــه   إلا مليـــــــك جائـــــــز الحكـــــــم

فاستيقني أن قـد كلفـت بكـم   ثم افعلـي مـا شئـت عـن علـم

قد كان صـرم فـي الممـات لنـا   فعجلــت قبــل المــوت بالصــرم

الشعــر لأبــي صخــر الهذلــي. والغنــاء للغريـــض ثقيـــل أول بالوسطـــى عـــن عمـــرو وفيـــه لسيـــاط ثقيـــل

===

فاستيقني أن قـد كلفـت بكـم

وهكــذا ذكــر الهشامــي أيضــاً وذكـــر أن لحـــن الغريـــض ثانـــي ثقيـــل وأن فيـــه لابـــن جامـــع خفيـــف رمـــل

.

أخبرنـي علـي بـن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنــا محمــد بــن الحســن الحــرون قــال: حدثنــي الكســروي

قال:

لقـي إبراهيـم النظـام غلامـاً أمـرد فاستحسنـه فقــال لــي: يــا بنــي لــولا أنــه قــد سبــق مــن قــول الحكمــاء

مــا جعلــوا بــه السبيــل لمثلــي إلــى مثلــك فــي قولهــم: " لا ينبغــي لأحــد أن يكبــر عــن أن يســأل كمـــا لا

ينبغـــي لأحـــد أن يصغـــر عـــن أن يقـــول " لمـــا أنســـت إلــــى مخاطبتــــك ولا هششــــت لمحادثتــــك ولكنــــه

سبـب الإخـاء وعقــد المــودة ومحلــك مــن قلبــي محــل الــروح مــن جســد الجبــان. فقــال لــه الغلــام وهــو لا

يعرفــه: لئــن قلــت ذاك أيهــا الرجــل لقــد قـــال الأستـــاذ إبراهيـــم النظـــام: " الطبائـــع تجـــاذب مـــا شاكلهـــا

بالمجانسـة وتميـل إلــى مــا يوافقهــا بالمؤانســة " وكيانــي مائــل إلــى كيانــك بكليتــي ولــو كــان مــا أنطــوى لــك

عليـــه عرضـــاً مـــا اعتـــددت بـــه وداً ولكنـــه جوهـــر جسمــــي فبقــــاؤه ببقــــاء النفــــس وعدمــــه بعدمهــــا

وأقول كما قال الهذلي:

فاستيقني أن قـد كلفـت بكـم   ثم افعلـي مـا شئـت عـن علـم

===

فقــال لــه النظــام: إنمــا خاطبتــك بمـــا سمعـــت وأنـــت عنـــدي غلـــام مستحســـن ولـــو علمـــت أنـــك بهـــذه

المنزلة لرفعتك إلى رتبتها.

قال أبو الحسن الأخفش: فأخذ أبو دلف هذا المعنى فقال:

أحبـك يـا جنــان وأنــت منــي   محـل الـروح مـن جسـد الجبــان

ولـولا أنـي أقـول مكـان نفســي   لخفــت عليــك بـــادرة الزمـــان

لإقدامي إذا ما الخيـل خامـت   وهــاب كماتهــا حـــر الطعـــان

وتمـــام أبيـــات أبـــي صخـــر الميميـــة التـــي ذكـــرت فيهـــا الغنـــاء الأخيـــر وخبـــره أنشدنيهـــا الأخفـــش عــــن

السكري عن أصحابه:

ولمــــا بقيــــت ليبقيــــن جـــــوى   بيــن الجوانــح مضــرع جسمــي

ويقـــر عينـــي وهــــي نازحــــة   مـــا لا يقــــر بعيــــن ذي الحلــــم

أطلــــال نعــــم إذ كلفــــت بهــــا   يأديــن هــذا القلــب مـــن نعـــم

ولو أننـي أشقـى علـى سقمـي   بلمى عوارضها شفى سقمـي

ولقــد عجبــت لنبـــل مقتـــدر   يســط الفــؤاد بهـــا ولا يدمـــي

يرمـــــي فيجرحنــــــي برميتــــــه   فلــو أننــي أرمــي كمـــا يرمـــي

===

أو كـــان لــــي غنــــم بذكركــــم   أمسيت قد أثريت مـن غنمـي

أخبرنــي الحسيــن بــن يحيــى عــن حمــاد عــن أبيــه عــن أبــي عبــد اللــه الأنصــاري عــن غريـــر بـــن طلحـــة

الأرقمـي قـال: قـال لـي أبـو السائـب المخزومـي وكـان مـن أهـل الفضـل والنسـك: " هــل لــك فــي أحســن

النـاس غنـاءً " قلـت: نعـم. وكـان علـي يومئــذ طيلســان لــي أسميــه مــن غلظــه وثقلــه " مقطــع الــأزرار

" فخرجنـا حتـى جئنـا إلـى الجبانـة إلـى دار مسلـم بـن يحيـى الــأرت صاحــب الخمــر مولــى بنــي زهــرة

فـأذن لنـا فدخلنـا بيتـاً طولـه اثنتـا عشــرة ذراعــاً فــي مثلهــا وسمكــه فــي السمــاء ســت عشــرة ذراعــاً

مـــا فيـــه إلا نمرقتـــان قـــد ذهبـــت منهمـــا اللحمـــة وبقـــي الســـدى وفــــراش محشــــو ليفــــاً وكرسيــــان مــــن

خشــب قــد تقلــع عنهمــا الصبــغ مــن قدمهمــا وبينهمــا مرفقتــان محشوتــان بالليـــف. ثـــم طلعـــت علينـــا

عجـــوز كلفـــاء عجفـــاء كـــأن شعرهـــا شعـــر ميـــت عليهـــا قرقـــل هـــروي أصفـــر غسيـــل كـــأن وركيهــــا

فـــي خيـــط مـــن رسحهـــا حتـــى جلســـت فقلـــت لأبـــي السائـــب: بأبـــي أنـــت وأمـــي مــــا هــــذه قــــال:

اسكت: فتناولت عوداً فضربت وغنت:

بيد الـذي شغـف الفـؤاد بكـم   فـــرج الـــذي ألقـــى مـــن الهـــم

قـــال غريـــر: فحسنـــت - واللــــه - فــــي عينــــي وجــــاء نقــــاء وصفــــاء فأذهــــب الكلــــف مــــن وجههــــا

وزحف أبو السائب وزحفت معه. ثم غنت:

===

ممــا تضمـــن مـــن غريـــرة قلبـــه   يـا قلـب إنــك بالحســان لمغــرم

يا ليت أنك يا حسام بأرضنا   تلقــي المراســي دائمـــاً وتخيـــم

فتــذوق لــذة عيشنـــا ونعيمـــه   ونكـــون أجـــواراً فمـــاذا تقـــم

الغناء لحكم خفيف رمل بالوسطى عن الهشامي.

فقــال أبـــو السائـــب: إن نقـــم هـــذا فيعـــض بظـــر أمـــه وزحـــف وزحفـــت معـــه حتـــى قاربـــت النمرقـــة

وربت العجفاء في عيني كما يربو السويق شيب بماء قربة.

ثم غنت:

يـا طــول ليلــي أعالــج السقمــا   إذ حـــل دون الأحبـــة الحرمــــا

ما كنـت أخشـى فـراق بينكـم   فاليـوم أضحـى فراقكـم عزمـا

الغنـــاء للغريـــض ثقيـــل أول بالوسطـــى فـــي مجراهـــا ولـــه أيضـــاً فيـــه خفيـــف ثقيــــل بإطلــــاق الوتــــر فــــي

مجرى البنصر جميعاً عن إسحاق.

قـــال غريـــر: فألقيـــت طيلسانـــي وتناولـــت شاذكونـــة فوضعتهـــا علــــى رأســــي وصحــــت كمــــا يصــــاح

بالمدينـــة: الدخـــن بالنـــوى وقـــام أبـــو السائــــب وتنــــاول ربعــــة فيهــــا قواريــــر دهــــن كانــــت فــــي البيــــت

فوضعهـــا علـــى رأســـه وصــــاح بــــن الــــأرت صاحــــب الجاريــــة وكــــان ألثــــغ: " قواليلــــي قواليلــــي " -

===

قواريــــري قواريــــري - أسألــــك باللــــه فلـــــم يلتفـــــت أبـــــو السائـــــب إلـــــى قولـــــه وحـــــرك رأســـــه مرحـــــاً

فاضطربــت القواريــر وتكســرت وســال الدهــن علـــى وجـــه أبـــي السائـــب وظهـــره وصـــدره ثـــم وضـــع

الربعة وقال لها: لقد هجت لي داءً قديماً.

قال: ومكثنا نختلف إليها سنين في كل جمعة يومين وقال:

ثم بعث عبد الرحمن بن معاوية بن هشام من الأندلس فاشتريت له العجفاء وحملت إليه.

ألا هل إلى ريح الخزامى ونظرة   إلى قرقـرى قبـل الممـات سبيـل

فيا أثلاث القاع من بطن توضح   حنينــي إلــى أطلالكــن طويــل

ويـا أثلــاث القــاع قلبــي موكــل   بكــن وجــدوى خيركــن قليـــل

ويا أثلاث القاع قد مل صحبتي   وقوفـي فهـل فـي ظلكـن مقيـل

الشعـــر: ليحيـــى بـــن طالـــب الحنفــــي والغنــــاء لعلويــــة خفيــــف رمــــل بالوسطــــى عــــن عمــــرو. وفيــــه

لإبراهيـــم لحـــن ماخـــوري بالوسطـــى وفيـــه لعريـــب رمـــل ولمتيـــم خفيـــف رمـــل آخـــر عـــن الهشامـــي.

وفيه لابن المكي خفيف ثقيل من كتابه وذكر ابن المعتز أن لحن عريب ومتيم جميعاً من الرمل.

===

أخبار يحيى بن طالب

يحيـى بـن طالـب: شاعـر مـن أهـل اليمامـة ثـم مــن بنــي حنيفــة. لــم يقــع إلــي نسبــه. وهــو مــن شعــراء

الدولة العباسية مقل وكان فصيحاً شاعراً غزلا فارساً.

وركبــه ديــن فــي بلــده فهــرب إلــى الــري وخــرج مــع بعــث إليهــا فمــات بهـــا وقـــد ذكـــر ذلـــك فـــي هـــذه

القصيدة فقال:

أريد رجوعاً نحوكم فيصدني   إذا رمتـــه ديــــن علــــي ثقيــــل

حدثني محمد بن مزيد قال:

حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال: غنى أبي الرشيد في شعر يحيى بن طالب:

ألا هل إلى شم الخزامى ونظرة   إلى قرقـرى قبـل الممـات سبيـل

فأطربـــه فسألـــه عـــن قائـــل الشعـــر فذكـــره لـــه وأعلمـــه أنـــه حـــي وأنـــه هـــرب مــــن ديــــن عليــــه وأنشــــده

قوله:

أريد رجوعاً نحوكم فيصدني   إذا رمتـــه ديــــن علــــي ثقيــــل

فأمـــر الرشيـــد أن يكتـــب إلـــى عامــــل الــــري بقضــــاء دينــــه وإعطــــاءه نفقــــة وإنفــــاذه إليــــه علــــى البريــــد

===

أخبرنا محمد بن خلف وكيع وعمي قالا: حدثنا عبد الله بن شبيب قال:

حدثنـي الجهـم بـن المغيـرة قــال: كنــا عنــد حتــرش بــن ثمــال القريظــي بضريــة فمــرت بنــا جاريــة صفــراء

مولـــدة فقـــال لـــي حتـــرش: استفتـــح كلامهـــا فانظـــر فإنهـــا ظريفـــة فقلـــت لهــــا: يــــا جاريــــة أيــــن نشــــأت

قالــت: بقرقــرى فقلــت لهــا: أيـــن مـــن شعبعـــب فضحكـــت ثـــم قالـــت: بيـــن الحـــوض والعطـــن قلـــت:

فمن الذي يقول:

يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما   عوجا علي صدور الأبغل السنن

ثم ارفعا الطرف ننظر صبح خامسة   لقرقرى يا عناء النفس بالوطن

يا ليت شعري والإنسان ذو أمل   والعين تذرف أحياناً من الحزن

هل أجعلن يـدي للخـد مرفقـة   على شعبعب بين الحوض والعطن

فالتفتـــت إلـــى حتـــرش بـــن ثمـــال فقالـــت: أخبـــره بقائلهـــا فقـــال: مـــا أعرفـــه فقالــــت: بلــــى هــــذا يقولــــه

شاعرنــا وظريــف بلادنــا وغزلهــا. فقــال لهــا حتــرش: ويحـــك ومـــن ذلـــك فقالـــت: أشهـــد إن كنـــت لا

تعرفــه وأنــت مــن هــذا البلــد إنهــا لســـوأة ذلـــك يحيـــى بـــن طالـــب الحنفـــي أقســـم باللـــه مـــا منعـــك مـــن

معرفته إلا غلظ الطبع وجفاء الخلق. فجعل يضحك من قولها وتعجبنا منها.

أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو غسان دماذ عن أبي عبيدة قال:

===

قــال رجـــل ليحيـــى بـــن طالـــب الحنفـــي: لـــو ركبـــت معـــي فـــي البحـــر وشغلـــت مالـــك فـــي تجاراتـــه

لأثريت وحسنت حالك فقال يحيى بن طالب:

لشربك بالأنقـاء رنقـاً وصافيـاً   أعف وأعفى من ركوبك في البحر

إذا أنت لم تنظر لنفسك خالياً   أحاطت بك الأحزان من حيث لا تدري

حدثنــي محمــد بــن خلــف المرزبــان قــال: حدثنــا عبــد اللــه بــن أبــي سعـــد قـــال: حدثنـــي أبـــو علـــي

الحنفي قال: حدثني عمي عن علي بن عمر قال:

ألا هل إلى شم الخزامى ونظرة   إلى قرقـرى قبـل الممـات سبيـل

وذكر الخبر كما ذكره حماد بن إسحاق إلا أنه قال: فوجده قد مات قبل وصول البريد بشهر.

أخبرنــي هاشــم بــن محمــد الخزاعــي قــال: حدثنــا عبــد الرحمــن بــن أخــي الأصمعــي عـــن عمـــه قـــال:

كـان يحيـى بـن طالـب يجالــس امــرأة مــن قومــه ويألفهــا ثــم خــرج مــع والــي اليمامــة إلــى مكــة وابتــاع منــه

الوالـي إبـلاً بتأخيــر فلمــا صــار إلــى مكــة عــزل الوالــي فلــوى يحيــى بمالــه مــدة فضــاق صــدره وتشــوق

إلى اليمامة وصاحبته التي كان يتحدث إليها فقال:

تصبرت عنها كارهاً وهجرتها   وهجرانها عندي أمر من الصبر

إذا ارتحلت نحو اليمامة رفقـة   دعاني الهوى واهتاج قلبي للذكر

===

الغناء للزف ثقيل أول عن الهشامي في هذين البيتين.

وقال فيها:

مداينــة السلطــان بــاب مذلـــة   وأشبـه شـيء بالقناعـة والفقـر

إذا أنت لم تنظر لنفسك خالياً   أحاطت بك الأحزان من حيث لا تدري

أخبرنـي الحسيـن بـن يحيـى عــن حمــاد عــن أبيــه قــال: قــال أبــو الذيــال الحنفــي: خــرج يحيــى بــن طالــب

الحنفي من اليمامة يريد خراسان على البريد فقال وهو بقومس:

أقول لأصحابي ونحـن بقومـس   نــراوح أكتــاف المحذفــة الجـــرد

بعدنا وعهد الله من أهله قرقرى   وفيها الألى نهوى وزدنا على البعد

أخبرنـا الحسـن بـن علـي قـال: حدثنـا محمـد موسـى بـن حمـاد قـال حدثنـي عبـد اللـه بــن بشــر عــن أبــي

فراس الهيثم بن فراس الكلابي قال:

كنــت مــع أبــي ونحــن قاصــدون اليمامـــة فلمـــا رأيناهـــا لقينـــا رجـــل فقـــال لـــه أبـــي: أيـــن قرقـــرى قـــال:

وراءك. قـــال: فأيـــن شعبعـــب قـــال: بـــإزاءه قـــال: أرنـــي ذلـــك فــــأراه إيــــاه حتــــى عرفــــه فقــــال لــــي:

ارجــع بنــا إلــى الموضــع فقلــت لــه: يــا أبنــي قــد تعبنـــا وتعبـــت ركائبنـــا فمـــا لـــك هنـــاك! قـــال: إنـــك

لأحمــــق ارجــــع ويلــــك فرجعــــت معــــه حتــــى أتــــى شعبعــــب وصــــار إلـــــى الحـــــوض والعطـــــن وأنـــــاخ

===

راحلتـه وقـال لــي: أنــخ فأنخــت ونــزل فنظــر إلــى شعبعــب وقرقــرى ساعــة ثــم اضطجــع بيــن الحــوض

والعطـــن اضطجـــاع ويـــده تحـــت خـــده ثـــم قـــام فركـــب فقلــــت: يــــا أبتــــي مــــا أردت بهــــذا فقــــال: يــــا

جاهل أما سمعت قول يحيى بن طالب:

هل أجعلن يـدي للخـد مرفقـة   على شعبعب بين الحوض والعطن

أفليـس عجـزاً أن نكــون قــد أتينــا عليهمــا وهمــا أمنيــة المتمنــي فــلا ننــال مــا تمنــاه منهمــا وقــد قــدرت

عليه فجعلت أعجب من قوله وفعله.

أخبرنـا محمـد بـن جعفـر النحـوي قـال: حدثنـي طلحــة بــن عبــد اللــه الطلحــي قــال: حدثنــا أبــو العاليــة

عن رجل من بني حنيفة قال:

كـــــان يحيـــــى بـــــن طالـــــب جـــــواداً شاعـــــراً جميـــــلاً حمـــــالاً لأثقـــــال قومـــــه ومغارمهـــــم سمحــــــاً يقــــــري

الأضيـاف تشـاء أن تـرى فـي فتـى خصلـة جميلـة إلا رأيتهـا فيـه. فدخلــت عليــه وهــو فــي آخــر رمــق

فسألته عن خبره وسليته وقلت له ما طابت به نفسه ثم أنشدني قوله:

ما أنا كالقول الذي قلت إن زوى   محلي عن مالي حذار النوائـب

بمنزلــة بيـــن الطريقيـــن قابلـــت   بوادي كحيل كل ماش وراكب

حللت على رأس اليفاع ولم أكن   كمن لاذ من خوف القرى بالحواجب

===

وقولوا إذا ما الضيف حل بنجوة   ألا في سبيل الله يحيى بن طالب

قال أبو العالية: كحيل: نخل بناخية فران دون قرقرى وهناك كان منزل يحيى بن طالب.

وقد جمع معه كل ما يغني فيه من القصيدة:

لعمرك إني يوم بصـري وناقتـي   لمختلفــا الأهــواء مصطحبـــان

متى تحملي شوقي وشوقك تظلعي   ومـا لـك بالحمـل الثقيــل يــدان

ألا يا غرابي دمنة الدار خبـرا   أبـا لبيـن مــن عفــراء تنتحبــان

فإن كان حقا ما تقولان فانهضا   بلحمي إلـى وكريكمـا فكلانـي

ولا يعلمن الناس ما كان ميتتي   ولا يأكلــن الطيــر مـــا تـــذران

جعلت لعراف اليمامة حكمـه   وعراف حجر إن هما شفياني

فمـا تركــا مــن حيلــة يعلمانهــا   ولا رقيــــة إلا وقــــد رقيانــــي

وقالا: شفاك الله واللـه مـا لنـا   بما حملـت منـك الضلـوع يـدان

كــأن قطـــاة علقـــت بجناحهـــا   على كبدي مـن شـدة الخفقـان

الشعــر لعــروة بــن حــزام والغنـــاء لإبراهيـــم الموصلـــي فـــي الأربعـــة الأبيـــات الـــأول ثقيـــل أول بالوسطـــى

===

أخبار عروة بن حزام

هو عروة بن حزام بن مهاصر أحد بني حزام بن ضبة بن عبد بن كبير بن عذرة.

شاعــر إسلامــي أحــد المتيميـــن الذيـــن قتلهـــم الهـــوى لا يعـــرف لـــه شعـــر إلا فـــي عفـــراء بنـــت عمـــه:

عقال بن مهاصر وتشبيبه بها.

أخبرنــي بخبرهــا جماعـــة مـــن الـــرواة فمنـــه مـــا أخبرنـــي بـــه الحســـن بـــن علـــي بـــن محمـــد الآدمـــي قـــال:

حدثنـــا عمـــر بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات قـــال: حدثنـــي موســـى بـــن عيســــى الجعفــــري عــــن

الأشباط بن عيسى العذري.

وأخبرنـي الحسيـن بــن يحيــى المرداســي ومحمــد بــن مزيــد بــن أبــي الإزهــر عــن حمــاد بــن إسحــاق عــن

أبيه عن رجاله.

وأخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبـــة. وأخبرنـــي الحرمـــي بـــن أبـــي

العـلاء قـال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار عمــن أسنــد إليــه. وأخبرنــي إبراهيــم بــن أيــوب الصائــغ عــن ابــن

قتيبة.

وقد سقت رواياتهم وجمعتها:

===

أخبار عروة بن حزام

هو عروة بن حزام بن مهاصر أحد بني حزام بن ضبة بن عبد بن كبير بن عذرة.

شاعــر إسلامــي أحــد المتيميـــن الذيـــن قتلهـــم الهـــوى لا يعـــرف لـــه شعـــر إلا فـــي عفـــراء بنـــت عمـــه:

عقال بن مهاصر وتشبيبه بها.

أخبرنــي بخبرهــا جماعـــة مـــن الـــرواة فمنـــه مـــا أخبرنـــي بـــه الحســـن بـــن علـــي بـــن محمـــد الآدمـــي قـــال:

حدثنـــا عمـــر بـــن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات قـــال: حدثنـــي موســـى بـــن عيســــى الجعفــــري عــــن

الأشباط بن عيسى العذري.

وأخبرنـي الحسيـن بــن يحيــى المرداســي ومحمــد بــن مزيــد بــن أبــي الإزهــر عــن حمــاد بــن إسحــاق عــن

أبيه عن رجاله.

وأخبرنــي أحمــد بــن عبــد العزيــز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبـــة. وأخبرنـــي الحرمـــي بـــن أبـــي

العـلاء قـال: حدثنــا الزبيــر بــن بكــار عمــن أسنــد إليــه. وأخبرنــي إبراهيــم بــن أيــوب الصائــغ عــن ابــن

قتيبة.

وقد سقت رواياتهم وجمعتها:

===

قـال الأسبــاط بــت عيســى - وروايتــه كأنهــا أتــم الروايــات وأشدهــا اتساقــاً - أدركــت شيــوخ الحــي

يذكرون:

أنـه كـان مـن حديـث عـروة بـن حـزام وعفـراء بنـت عقـال: أن حزامـاً هلـك وتـرك ابنـه عــروة صغيــراً فــي

حجــر عمــه عقــال بــن مهاصــر. وكانــت عفـــراء تربـــاً لعـــروة يلعبـــان جميعـــاً ويكونـــان معـــاً حتـــى ألـــف

كــل واحـــد منهمـــا صاحبـــه إلفـــاً شديـــداً. وكـــان عقـــال يقـــول لعـــروة لمـــا يـــرى مـــن إلفهمـــا: أبشـــر فـــإن

عفـــراء امرأتـــك إن شـــاء اللـــه. فكانـــا كذلـــك حتــــى لحقــــت عفــــراء بالنســــاء ولحــــق عــــروة بالرجــــال

فأتـى عــروة عمــةً يقــال لهــا: هنــد بنــت مهاصــر فشكــا إليهــا مــا بــه مــن حــب عفــراء وقــال لهــا بعــض

مــا يقــول لهــا: يــا عمــة إنــي لأكلمــك وأنــا منــك مستــح ولكــن لــم أفعــل هـــذا حتـــى ضقـــت ذرعـــاً بمـــا

أنـا فيـه فذهبـت عمتـه إلــى أخيهــا فقالــت لــه: يــا أخــي قــد أتيتــك فــي حاجــة أحــب أن تحســن فيهــا

الــرد فــإن اللــه يأجــرك بصلــة رحمــك فيمــا أسألــك. فقــال لهــا: قولــي فلــن تسألــي حاجـــة إلا رددتـــك

بهـــا. قالـــت: تـــزوج عـــروة بـــن أخيـــك بابنتـــك عفـــراء فقـــال: مـــا عنـــه مذهـــب ولا هــــو دون رجــــل

يرغـــب فيـــه ولا بنـــا عنـــه رغبـــة ولكنــــه ليــــس بــــذي مــــال وليســــت عليــــه عجلــــة. فطابــــت نفــــس

عروة وسكن بعض السكون.

وكانــت أمهــا سيئــة الــرأي فيـــه تريـــد لابنتهـــا ذا مـــال ووفـــر وكانـــت عرضـــة ذلـــك كمـــالاً وجمـــالاً فلمـــا

===

تكاملـــت سنـــه وبلـــغ أشـــده عـــرف أن رجـــلاً مـــن قومـــه ذا يســـار ومــــال كثيــــر يخطبهــــا فأتــــى عمــــه

فقــال: يــا عــم قــد عرفــت حقــي وقرابتــي وإنــي ولــدك وربيــت فـــي حجـــرك وقـــد بلغنـــي أن رجـــلاً

يخطــب عفــراء فــإن أسعفتــه بطلبتــه قتلتنــي وسفكــت دمــي فأنشــدك اللــه ورحمــي وحقـــي فـــرق لـــه

وقــال لــه: يــا بنــي أنــت معــدم وحالنــا قريبــة مــن حالــك ولســت مخرجهــا إلـــى ســـواك وأمهـــا قـــد أبـــت

أن تزوجها إلا بمهر غال فاضطرب واسترزق الله تعالى.

فجــاء إلــى أمهــا فألطفهــا ودارهــا فأبــت أن تجيبــه إلا بمـــا تحتكمـــه مـــن المهـــر وبعـــد أن يســـوق شطـــره

إليها فوعدها بذلك.

وعلــم أنــه لا ينفعــه قرابــة ولا غيرهــا إلا بالمــال الـــذي يطلبونـــه فعمـــل علـــى قصـــد ابـــن عـــم لـــه موســـر

كـــان مقيمـــاً باليمـــن فجـــاء إلـــى عمـــه وامرأتـــه فأخبرهمــــا بعزمــــه فصوبــــاه ووعــــداه ألا يحدثــــا حدثــــاً

حتى يعود.

وصـــار فـــي ليلـــة رحيلـــه إلـــى عفـــراء فجلـــس عندهـــا ليلـــة هــــو وجــــواري الحــــي يتحدثــــون حتــــى

أصبحــوا ثــم ودعهــا وودع الحــي وشــد علــى راحلتــه وصحبــه فــي طريقــه فتيــان مــن بنــي هلــال بــن

عامــر كانــا يألفانــه وكــان حياهــم متجاوريــن وكــان فـــي طـــول سفـــره ساهيـــاً يكلمانـــه فـــلا يفهـــم فكـــرةً

فـي عفــراء حتــى يــرد القــول عليــه مــراراً حتــى قــدم علــى ابــن عمــه فلقيــه وعرفــه حالــه ومــا قــدم لــه

===

وقــد كــان رجــل مــن أهــل الشــام مــن أسبــاب بنــي أميــة نــزل فــي حــي عفــراء فنحــر ووهــب وأطعــم

وكـــان ذا مـــال عظيـــم فـــرأى عفـــراء وكـــان منزلــــه قريبــــاً مــــن منزلهــــم فأعجبتــــه وخطبهــــا إلــــى أبيهــــا

فاعتـذر إليـه وقـال: قـد سميتهــا إلــى ابــن أخ لــي يعدلهــا عنــدي ومــا إليهــا لغيــره سبيــل فقــال لــه: إنــي

أرغبـك فـي المهـر قـال: لا حاجــة لــي بذلــك فعــدل إلــى أمهــا فوافــق عندهــا قبــولاً لبذلــه ورغبــة فــي

مالـــه فأجابتـــه ووعدتـــه وجـــاءت إلـــى عقــــال فآدتــــه وصخبــــت معــــه وقالــــت: أي خيــــر فــــي عــــروة

حتــى تحبــس ابنتـــي عليـــه وقـــد جاءهـــا الغنـــي يطـــرق عليهـــا بابهـــا واللـــه مـــا نـــدري أعـــروة حـــي أم

ميــت وهــل ينقلـــب إليـــك بخيـــر أم لا فتكـــون قـــد حرمـــت ابنتـــك خيـــراً حاضـــراً ورزقـــاً سنيـــاً فلـــم

تـزل بـه حتـى قـال لهـا: فـإن عـاد لـي خاطبـاً أجبتـه. فوجهـت إليـه أن عـد إليـه خاطبـاً. فلمـا كـان مـن

غــد نحــر جــزراً عــدة وأطعــم ووهــب وجمــع الحــي معــه علــى طعامــه وفيهــم أبــو عفــراء فلمــا طعمــوا

أعـــاد القـــول فـــي الخطبـــة فأجابـــه وزوجـــه وســـاق إليـــه المهـــر وحولـــت إليــــه عفــــراء وقالــــت قبــــل أن

يدخل بها:

يـا عــرو إن الحــي قــد نقضــوا   عهــد الإلــه وحاولــوا الغـــدرا

في أبيات طويلة.

فلمـا كــان الليــل دخــل بهــا زوجهــا وأقــام فيهــم ثلاثــاً ثــم ارتحــل بهــا إلــى الشــام وعمــد أبوهــا إلــى قبــر

===

وقــدم عــروة بعــد أيــام فنعاهــا أبوهــا إليــه وذهــب بــه إلــى ذلــك القبــر فمكــث يختلــف إليــه أيامــاً وهــو

مضنـــى هالـــك حتـــى جاءتـــه جاريـــة مـــن الحـــي فأخبرتـــه الخبـــر فتركهـــم وركـــب بعــــض إبلــــه وأخــــذ

معــــه زاداً ونفقــــة ورحــــل إلــــى الشــــام فقدمهــــا وســــأل عــــن الرجــــل فأخبـــــر بـــــه ودل عليـــــه فقصـــــده

وانتســب لـــه إلـــى عدنـــان فأكرمـــه وأحســـن ضيافتـــه فمكـــث أيامـــاً حتـــى أنســـوا بـــه ثـــم قـــال لجاريـــة

لهــم: " هــل لــك فــي يـــد تولينيهـــا قالـــت: نعـــم قـــال: تدفعيـــن خاتمـــي هـــذا إلـــى مولاتـــك. فقالـــت:

ســوءة لــك أمــا تستحــي لهــذا القــول فأمســك عنهـــا ثـــم أعـــاد عليهـــا وقـــال لهـــا: ويحـــك! هـــي واللـــه

بنـت عمـي ومــا أحــد منــا إلا وهــو أعــز علــى صاحبــه مــن النــاس جميعــاً فاطرحــي هــذا الخاتــم فــي

صبوحهــا فــإذا أنكــرت عليــك فقولــي لهــا: اصطبــح ضيفــك قبلــك ولعلــه سقـــط منـــه. فرقـــت الأمـــة

وفعلت ما أمرها به.

فلمــا شربــت عفــراء اللبــن رأت الخاتــم فعرفتــه فشهقــت ثــم قالــت: اصدقينــي عــن الخبـــر فصدقتهـــا

. فلمـــا جـــاء زوجهــــا قالــــت لــــه: أتــــدري مــــن ضيفــــك هــــذا قــــال: نعــــم فلــــان بــــن فلــــان للنســــب

الــذي انتســب لــه عــروة فقالـــت: كـــلا واللـــه يـــا هـــذا بـــل هـــو عـــروة بـــن حـــزام ابـــن عمـــي وقـــد كتـــم

نفسه حياءً منك.

وقال عمر بن شبة في خبره:

===

بــل جــاء ابــن عــم لــه فقــال: أتركتــم هــذا الكلــب الــذي قــد نــزل بكــم هكـــذا فـــي داركـــم يفضحكـــم

فقــال لــه: ومــن تعنــي قــال: عــروة بــن حــزام العــذري ضيفــك هـــذا قـــال: أوإنـــه لعـــروة بـــل أنـــت واللـــه

الكلب وهو الكريم القريب.

قالوا جميعاً:

ثــم بعــث إليــه فدعــاه وعاتبـــه علـــى كتمانـــه نفســـه إيـــاه وقـــال لـــه: بالرحـــب والسعـــة نشدتـــك اللـــه إن

رمــــت هــــذا المكــــان أبــــداً وخــــرج وتركــــه مــــع عفــــراء يتحدثــــان. وأوصــــى خادمــــاً لــــه بالاستمــــاع

عليهمــــا وإعــــادة مــــا تسمعــــه منهمــــا عليــــه فلمـــــا خلـــــوا تشاكيـــــا مـــــا وجـــــدا بعـــــد الفـــــراق فطالـــــت

الشكــوى وهــو يبكــي أحــر بكــاء ثــم أتتــه بشــراب وسألتــه أن يشربـــه فقـــال: واللـــه مـــا دخـــل جوفـــي

حــرام قــط ولا ارتكبتــه منــذ كنــت ولــو استحللــت حرامـــاً لكـــن قـــد استحللتـــه منـــك فأنـــت حظـــي

من الدنيا وقد ذهبت مني وذهبت بعدك فما أعيش!

وقـــد أجمـــل هـــذا الرجـــل الكريـــم وأحســـن وأنـــا مستحيـــى منـــه وواللــــه لا أقيــــم بعــــد علمــــه مكانــــي

وإني عالم أني أرحل إلى منيتي. فبكت وبكى وانصرف.

فلمـــا جـــاء زوجـــه أخبرتـــه الخـــادم بمـــا دار بينهمـــا فقـــال: يـــا عفـــراء امنعـــي ابـــن عمـــك مــــن الخــــروج

فقالـت: لا يمتنـع هـو واللـه أكــرم وأشــد حيــاءً مــن أن يقيــم بعــد مــا جــرى بينكمــا فدعــاه وقــال لــه: يــا

===

أخـــي أتـــق اللــــه فــــي نفســــك فقــــد عرفــــت خبــــرك وإنــــك إن رحلــــت تلفــــت وواللــــه لا أمنعــــك مــــن

الاجتمــاع معهــا أبـــداً ولئـــن شئـــت لأفارقنهـــا ولأنزلـــن عنهـــا لـــك. فجـــزاه خيـــراً وأثنـــى عليـــه وقـــال:

إنمــا كــان الطمــع فيهــا آفتــي والــآن قــد يئســت وقــد حملـــت نفســـي علـــى اليـــأس والصبـــر فـــإن اليـــأس

يسلـــي ولـــي أمـــور ولا بـــد لـــي مـــن رجوعـــي إليهــــا فــــإن وجــــدت مــــن نفســــي قــــوة علــــى ذلــــك وإلا

رجعــــت إليكــــم وزرتكــــم حتــــى يقضــــي اللــــه مــــن أمـــــري مـــــا يشـــــاء. فـــــزودوه وأكرمـــــوه وشيعـــــوه

فانصـــرف. فلمـــا رحـــل عنهـــم نكـــس بعـــد صلاحـــه وتماثلـــه وأصابـــه غشـــي وخفقـــان فكــــان كلمــــا

أغمي عليه ألقي على وجهه خمار لعفراء زودته إياه فيفيق.

قــال: ولقيــه فــي الطريــق ابــن مكحــول عــراف اليمامــة فــرآه وجلــس عنــده وسألـــه عمـــا بـــه وهـــل هـــو

خبل أو جنون فقال له عروة: ألك عنده علم بالأوجاع. قال: نعم فأنشأ يقول:

وما بي من خبل ولا بـي جنـة   ولكـن عمـي يـا أخـي كــذوب

أقــول لعــراف اليمامــة داونـــي   فإنــــك إن داويتنــــي لطبيــــب

فـوا كبـدا أمسـت رفاتـاً كأنمـا   يلذعهــــا بالموقــــدات طبيــــب

عشيـة لا عفــراء منــك بعيــدة   فتسلو ولا عفـراء منـك قريـب

عشية لا خلفي مكر ولا الهوى   أمامي ولا يهوى هـواي غريـب

===

وإنــي لتغشانــي لذكــراك هــزة   لها بين جلدي والعظـام دبيـب

وقال أيضاً يخاطب صاحبيه الهلاليين بقصته:

خليلي من عليا هلال بن عامر   بصنعاء عوجاء اليوم واتنظراني

ولا تزهدا في الذخر عندي وأجملا   فإنكمـــا بــــي اليــــوم مبتليــــان

ألمـا علـى عفــراء إنكمــا غــداً   بوشـك النـوى والبيـن معترفـان

فيا واشيا عفراء ويحكمـا بمـن   ومـا وإلـى مـن جئتمــا تشيــان

بمـــن لــــو أراه عانيــــاً لفديتــــه   ومـن لـو رآنــي عانيــاً لفدانــي

متى تكشفان عني القميص تبينا   بي الضـر مـن عفـراء يـا فتيـان

إذن تريـا لحمـاً قليــلاً وأعظمــاً   بليــــن وقلبــــاً دائـــــم الخفقـــــان

وقـد تركتنــي لا أعــي لمحــدث   حديثـــاً وإن ناجيتـــه ونجانـــي

جعلت لعراف اليمامة حكمـه   وعراف حجر إن هما شفياني

فمـا تركـا مــن حيلــة يعرفانهــا   ولا شربـــة إلا وقـــد سقيانـــي

===

أحب ابنة العذري حباً وإن نأت   ودانيت فيهـا غيـر مـا متدانـي

إذا رام قلبي هجرها حال دونه   شفيعان من قلبي لهـا جدلـان

غنته شاريه ولحنه من الثقيل الأول.

إذا قلت: لا قالا: بلى ثم أصبحا   جميعاً على الـرأي الـذي يريـان

تحملت من عفراء ما ليس لي به   ولا للجبـــال الراسيـــات يـــدان

فيا رب أنت المستعان على الذي   تحملت من عفـراء منـذ زمـان

كــأن قطـــاة علقـــت بجناحهـــا   على كبدي مـن شـدة الخفقـان

في: تحملت من عفراء

والذي بعده ثقيل أول يقال إنه لأبي العبيس بن حمدون.

قــال: فلــم يــزل فــي طريقــه حتــى مــات قبــل أن يصــل إلــى حيــه بثلـــاث ليـــال وبلـــغ عفـــراء خبـــر وفاتـــه

فجزعت جزعاً شديداً وقالت ترثيه:

ألا أيها الركب المخبون ويحكم   بحــق نعيتــم عــروة بـــن حـــزام

فــلا تهنــأ الفتيــان بعــدك لــذة   ولا رجعــوا مــن غيبــة بسلــام

وقل للحبالى: لا ترجيـن غائبـاً   ولا فرحــــــات بعــــــده بغلــــــام

===

وذكر عمر بن شبة في خبره:

أنــه لــم يعلــم بتزويجهــا حتــى لقــي الرفقــة التــي هــي فيهــا وأنــه كــان توجـــه إلـــى ابـــن عـــم لـــه بالشـــام لا

باليمن فلما رآها وقف دهشاً ثم قال:

فمـا هـي إلا أن أراهـا فجــاءة   فأبهت حتـى مـا أكـاد أجيـب

وأصدف عن رأيي الذي كنت أرتئي   وأنسى الذي أزمعت حين تغيب

ويظهـر قلبـي عذرهـا ويعينهـا   علي فما لي في الفـؤاد نصيـب

وقد علمت نفسي مكان شفائها   قريبـاً وهـل مـا لا ينــال فريــب

حلفت بـرب الساجديـن لربهـم   خشوعاً وفوق الساجدين رقيب

لئن كان برد الماء حران صادياً   إلـــــي حبيبـــــاً إنهـــــا لحبيـــــب

وقال أبو زيد في خبره:

ثــم عـــاد مـــن عنـــد عفـــراء إلـــى أهلـــه وقـــد ضنـــي ونحـــل وكانـــت لـــه أخـــوات وخالـــة وجـــدة فجعلـــن

يعظنــه ولا ينفــع وجئــن بأبــي كحيلــة ربــاح بــن شــداد مولــى بنــي ثعيلـــة وهـــو عـــراف حجـــر ليداويـــه

فلم ينفعه دواؤه.

وذكر أبو زيد قصيدته النونية التي تقدم ذكرها وزاد فيها:

===

سوى أنني قد قلت يوماً لصاحبي   ضحـى وقلوصانـا بنــا تخــدان

ألا حبذا من حب عفراء وادياً   نعـــام وبــــزل حيــــث يلتقيــــان

وقال أبو يزيد:

وكــان عــروة يأتــي حيــاض المــاء التــي كانــت إبــل عفــراء تردهــا فيلصـــق صـــدره بهـــا فيقـــال لـــه: مهـــلاً

فإنك قاتل نفسك فاتق الله. فلا يقبل حتى أشرف على التلف وأحس بالموت.

فجعل يقول:

بي اليأس والداء والهيام سقيته   فإياك عني لا يكـن بـك مـا بيـا

أخبرنـي الحرمـي بـن أب العـلاء قـال: حدثنـا الزبيـر بـن بكـار قـال: حدثنـي عبـد الملـك بــن عبــد العزيــز

بن الماجشون عن أبي السائب قال:

أخبرنـي ابــن أبــي عتيــق قــال: واللــه إنــي لأسيــر فــي أرض عــذرة إذا بامــرأة تحمــل غلامــاً جــزلاً ليــس

يحمــل مثلــه فعجبــت لذلــك حتـــى أقبلـــت بـــه فـــإذا لـــه لحيـــة فدعوتهـــا فجـــاءت فقلـــت لـــه: ويحـــك!

مــا هــذا فقالــت: هــل سمعــت بعــروة بـــن حـــزام فقلـــت: نعـــم قالـــت: هـــذا واللـــه عـــروة. فقلـــت لـــه:

أنت عروة فكلمني وعيناه تذرفان وتدوران في رأسه وقال: نعم أنا والله القائل:

جعلت لعراف اليمامة حكمـه   وعراف حجر إن هما شفيـان

===

فعفراء أحظى الناس عندي مودة   وعفراء عني المعـرض المتوانـي

قـــال: وذهبـــت المـــرأة فمـــا برحـــت مـــن المــــاء حتــــى سمعــــت الصيحــــة فسألــــت عنهــــا فقيــــل: مــــات

عروة بن حزام.

قــال عبــد الملــك: فقلــت لأبــي السائــب: ومــن أي شـــيء مـــات أظنـــه شـــرق فقـــال: سخنـــت عينـــاك

بـــأي شــــيء شــــرق قلــــت بريقــــه - وأنــــا أريــــد العبــــث بأبــــي السائــــب - أفتــــرى أحــــداً يمــــوت مــــن

الحب قال: والله لا تفلح أبداً نعم يموت خوفاً أن يتوب الله عليه!!

أخبرنــي عمــي قــال: حدثنــا الكرانــي عــن العمــري عــن الهيثـــم بـــن عـــدي عـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن

أبيه عن النعمان بن بشير قال:

ولانــي عثمــان - رضــي اللــه عنـــه - صدقـــات سعـــد هذيـــم وهـــم: بلـــي وسلامـــان عـــذرة وضبـــة

بـــن الحـــارث ووائـــل: بنـــو زيـــد فلمـــا قبضـــت الصدقـــة قسمتهـــا فـــي أهلهـــا فلمـــا فرغـــت وانصرفـــت

بالسهميـن إلـى عثمـان - رضـي اللـه عنــه - إذا أنــا ببيــت مفــرد عــن الحــي فملــت إليــه فــإذا أنــا بفتــى

راقــد فــي فنــاء البيــت وإذا بعجــوز مــن وراءه فــي كســـر البيـــت فسلمـــت عليـــه فـــرد علـــي بصـــوت

ضعيف فسألته: ما لك فقال:

كــأن قطـــاة علقـــت بجناحهـــا   على كبدي مـن شـدة الخفقـان

===

وذكــر الأبيــات النونيــة المعروفــة ثــم شهــق شهقــة خفيفـــة كانـــت نفســـه فيهـــا فنظـــرت إلـــى وجهـــه فـــإذا

هـــو قـــد قضـــى فقلـــت: أيتهـــا العجـــوز مـــن هـــذا الفتـــى منـــك قالــــت: ابنــــي فقلــــت: إنــــي أراه قــــد

قضــى فقالــت: وأنــا واللــه أرى ذلــك فقامــت فنظــرت فــي وجهــه ثــم قالــت: فــاظ ورب محمــد قـــال:

فقلــت لهــا: يــا أمــاه مــن هــو فقالــت: عــروة بــن حــزام أحــد بنـــي ضبـــة وأنـــا أمـــه فقلـــت لهـــا: مـــا بلـــغ

بــه مــا أرى قالــت: الحــب واللــه مــا سمعــت لــه منــذ سنــة كلمــة ولا أنــة إلا اليــوم فإنـــه أقبـــل علـــي ثـــم

قال:

من كان من أمهاتي باكيـاً أبـداً   فاليوم إني أراني اليوم مقبوضا

يسمعننيـه فإنــي غيــر سامعــه   إذا علوت رقاب القوم معروضا

قال: فما برحت من الحي حتى عسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته.

وذكـــر أبـــو زيـــد عمـــر بـــن شبـــة فـــي خبـــره هـــذه القصـــة عـــن عـــروة بـــن الزبيـــر فقـــال هذيـــن البيتيــــن

بحضرته:

من كان من أخواتي باكياً أبداً......

قــــال: فحضرتــــه فبــــرزن - واللــــه - كأنهــــن الدمــــى فشققــــن جيوبهــــن وضربـــــن خدودهـــــن فأبكيـــــن

كل من حضر. وقضى من يومه.

===

وبلــغ عفــراء خبــره فقامــت لزوجهــا فقالــت: يــا هنــاء قــد كــان مــن خبـــر ابـــن عمـــي مـــا كـــان بلغـــك و

واللـه مـا عرفــت منــه قــط إلا الحســن الجميــل وقــد مــات فــي وبسببــي ولابــد لــي مــن أن أندبــه وأقيــم

مأتماً عليه. قال: افعلي. فما زالت تندبه ثلاثاً حتى توفيت في اليوم الرابع.

وبلـــغ معاويـــة بـــن أبـــي سفيــــان خبرهمــــا فقــــال: لــــو علمــــت بحــــال هذيــــن الحريــــن الكريميــــن لجمعــــت

بينهما.

وروي هــذا الخبــر عــن هــارون بــن موســى القــروي عــن محمــد بــن الحــارث المخزومــي عــن هشــام بــن

عبـــد اللـــه عـــن عكرمـــة عـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه أنـــه كـــان شاهـــداّ ذلـــك اليـــوم. ولـــم يذكــــر

النعمان بن بشير في خبره.

وذكــر هــارون بــن مسلمــة عــن غصيــن بــن بـــراق عـــن أم جميـــل الطائبـــة: أن عفـــراء كانـــت يتيمـــة فـــي

حجــر عمهـــا عمـــه فعرضهـــا عليـــه فأباهـــا ثـــم طـــال المـــدى وانصـــرف عـــروة فـــي يـــوم عيـــد بعـــد أن

صلــى صلــاة العيــد فرآهــا وقــد زينــت فــرأى منهــا جمـــالاً بارعـــاً وقدمـــت لـــه تحفـــة فنـــال منهـــا وهـــو

ينظــر إليهـــا ثـــم خطبهـــا إلـــى عمـــه فمنعـــه ذلـــك مكافـــأة لمـــا كـــان مـــن كراهتـــه لهـــا لمـــا عرضهـــا عليـــه

وزوجها رجلاً غيره فخرج بها إلى الشام وتمادى في حبها حتى قتله.

حدثنـا محمـد بـن خلـف وكيـع قـال: حدثنـا عبـد اللـه بـن شبيـب قـال: حدثنـا أبـو بكــر بــن أبــي شيبــة

===

أنــه رأى عــروة بــن حــزام يطــاف بـــه حـــول البيـــت قـــال: فدنـــوت منـــه فقلـــت: مـــن أنـــت فقـــال: الـــذي

أقول:

أفي كـل يـوم أنـت رام بلادهـا   بعينيــن إنسانــا همــا غرقــان!

ألا فاحملاني بارك الله فيكمـا   إلى حاضر الروحاء ثم ذرانـي

فقلت له: زدني فقال: لا والله ولا حرفاً.

أخبرني علـي بـن سليمـان الأخفـش قـال: حدثنـي أبـو سعيـد السكـري قـال: حدثنـي محمـد بـن حبيـب

قال: ذكر الكلبي عن أبي صالح قال:

كنــت مــع ابــن عبــاس بعرفــة فأتــاه فتيــان يحملــون بينهــم فتــى لــم يبــق منــه إلا خيالــه فقالــوا لــه: يــا بــن

عم رسول الله ادع له فقال: وما به فقال الفتى:

بنا من جوى الأحزان في الصدر لوعة   تكاد لها نفس الشفيق تذوب

ولكنمـا أبقـى حشاشـة معــول   على ما به عود هناك صليـب

قال: ثم خفت في أيديهم فإذا هو قد مات.

فقال ابن عباس:

===

ثـم مــا رأيــت ابــن عبــاس ســأل اللــه - جــل وعــز - فــي عشيتــه إلا العافيــة ممــا ابتلــي بــه ذلــك الفتــى

قال: وسألنا عنه فقيل: هذا عروة بن حزام.

أعالي أعلـى اللـه جـدك عاليـا   وأسقـى بريـاك العضـاة البواليـا

أعالي ما شمس النهار إذا بدت   بأحسن مما تحت برديك عاليـا

أعالـــي لـــو أن النســـاء ببلـــدة   وأنت بأخرى لاتبعتك ماضيـا

أعالي لو أشكو الذي قد أصابني   إلى غصن رطب لأصبح ذاويا

الشعر للقتال الكلابي.

وقد أدخل بعض الرواة الأول من هذه الأبيات مع أبيات سحيم عبد بني الحسحاس التي أولها:

فما بيضة بات الظليم يحفها....

في لحن واحد. وذكرت ذلك في موضعه وأفردته على حدته وأتيت به على حقيقته.

والغنــاء لابــن سريــج ثانــي ثقيــل بالسبابــة فــي مجــرى الوسطــى. وذكـــر الهشامـــي أن فيـــه لأبـــي كامـــل

ثانـي ثقيـل لا أدري أهـذا يعنـي أم غيـره. و وافقـه إبراهيـم فــي لحــن أبــي كامــل ولــم يجنســه وزعــم أن

فيــه لحنــاً آخــر لابــن عبــاد وفيــه ثقيــل أول ذكــر ابـــن المكـــي أنـــه لمعبـــد. وذكـــر الهشامـــي أنـــه ليحيـــى

منحول إلى معبد. وذكر حبش أنه لطويس.

===

أعالـي أخـت المالكييــن نولــي   بما ليـس مفقـوداً وفيـه شفائيـا

أصارمتي أم العلاء وقد رمى   بي الناس في أم العلاء المراميـا

أيـا إخوتـي لا أصبحـن بمضلــة   كما كنت لو كنت الطريد مراديا

فراد لديك القوم واشعب بحقهم   كما كنت لو كنت الطريد مراديا

وشمر ولا تجعل عليك غضاضة   ولا تنس يا بن المضرحي بلائيا

ولهذه القصيدة أخبار تذكر في مواضعها ها هنا إن شاء الله تعالى.

===

أخبار القتال ونسبه

القتــال لقــب غلــب عليــه لتمـــرده وفتكـــه. واسمـــه: عبـــد اللـــه بـــن المضرحـــي بـــن عامـــر الهصـــان ابـــن

كعـب بـن عبـد اللــه بــن أبــي بكــر بــن كلــاب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة. ويكنــى أبــا المسيــب

وأمه عمرة بنت حرقة بن عوف بن شداد بن ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر ابن كلاب.

وقد ذكرها في شعرها وفخر بها فقال:

لقــــد ولدتنــــي حــــرة ربعيــــة   من اللاء لم يحضرن في القيظ ذبذبا

نسخـــت مـــن كتـــاب لمحمـــد بـــن داود ن الجـــراح خبـــره وذكـــر أن عبـــد اللـــه بـــن سليمـــان السجستانـــي

دفعـه إليـه وأخبـره أنـه سمعـه مـن عمـر بـن شبـة وأجـاز لـه روايتــه وأخبرنــي بأكثــر روايــة عمــر بــن شبــة

هذه الأخفش عن السكري عنه في أخبار اللصوص وجمعت ذلك أجمع.

قـال عمـر بـن شبـة: حدثنـي حميـد بـن مالـك بــن يســار المسمعــي قــال: حدثنــي شــداد بــن عقبــة ابــن

رافــع بــن زمــل بــن شعيــب بــن الحــارث بــن عامــر بــن كعــب بــن عبــد اللــه بــن أبــي بكـــر بـــن كلـــاب.

وكانـت أم رافـع جنـوب بنــت القتــال. وحدثنــي شيــخ مــن بنــي أبــي بكــر بــن كلــاب يكنــى أبــا خالــد

أيضاً بحديث القتال قال أبو خالد:

===

كـان القتـال قتــال ربيعــة بــن عبــد اللــه بــن أبــي بكــر بــن كلــاب يتحــدث إلــى ابنــة عــم يقــال لهــا العاليــة

بنــت عبيــد اللــه وكــان لهــا أخ غائــب يقــال لــه: زيــاد بــن عبيــد اللــه. فلمــا قـــدم رأى القتـــال يتحـــدث

إلـــى أختـــه فنهـــاه وحلـــف: لئـــن رآه ثانيـــة ليقتلنـــه. فلمـــا كــــان بعــــد ذلــــك بأيــــام رآه عندهــــا فأخــــذ

السيــف وبصــر بــه القتــال فخــرج هاربــاً وخــرج فــي إثـــره فلمـــا دنـــا منـــه ناشـــده القتـــال باللـــه والرحـــم

فلــم يلتفــت إليــه فبينــا هــو يسعـــى وقـــد كـــاد يلحقـــه وجـــد زمحـــاً مركـــوزاً - وقـــال للسكـــري: وجـــد

سيفاً - فأخذه وعطف على زياد فقتله وقال:

نهيــت زيـــاداً والمقامـــة بيننـــا   وذكرتـه أرحــام سعــر وهيثــم

فلمــا رأيـــت أنـــه غيـــر منتـــه   أملــت لــه كفـــي بلـــدن مقـــوم

ولمــا رأيــت أننــي قـــد قتلتـــه   ندمـت عليـه أي ساعـة منـدم

وقال أيضاً:

نهيــت زيـــاداً والمقامـــة بيننـــا   وذكرتـــه باللـــه حــــولاً مجرمــــا

فلمــا رأيـــت أنـــه غيـــر منتـــه   ومولـــاي لا يـــزداد إلا تقدمــــا

أملـت لـه كفـي بأبيـض صـارم   حسام إذا ما صادف العظم صمما

بكف امرئ لم تخدم الحـي أمـه   أخي نجدات لم يكـن متهضمـا

===

ثــم خـــرج هاربـــاً وأصحـــاب القتيـــل يطلبونـــه فمـــر بابنـــة عـــم لـــه تدعـــى: زينـــب متنحيـــة عـــن المـــاء

فدخــل عليهــا فقالــت لــه: ويحــك! مــا دهــاك قـــال: ألقـــي علـــي ثيابـــك فألقـــت عليـــه ثيابهـــا وألبستـــه

برقعهـــا وكانـــت تمـــس حنـــاء فأخـــذ الحنـــاء فلطــــخ بهــــا يديــــه وتنحــــت عنــــه ومــــر الطلــــب لــــه فلمــــا

أتــوا البيــت قالــوا وهــم يظنــون أنــه زينــب... أيـــن الخبيـــث فقـــال لهـــم: أخـــذ هـــا هنـــا لغيـــر الوجـــه

الــذي أراد أن يأخــذه. فلمــا عــرف أن قــد بعــدوا أخــذ فــي وجــه آخــر فلحــق بعمايـــة وعمايـــة جبـــل

فاستتر فيه وقال في ذلك:

فمـن مبلـغ فتيــان قومــي أننــي   تسميت لما شبت الحرب زينبا

وأرخيت جلبابي على نبت لحيتي   وأبديت للناس البنان المخضبا

وقال أيضاً:

جـزى اللـه عنـا والجـزاء بكفــه   عمايـــة خيـــراً أم كـــل طريــــد

فما يزدهيها القـوم ن نزلـوا بهـا   وإن أرسل السلطان كـل بريـد

حمتني منها كـل عنقـاء عيطـل   وكـل صفـاً جـم القلـات كــؤود

فمكث بعماية زماناً يأتيه أخ له بما يحتاج إليه وألفه نمر في الجبل كان يأوي معه في شعب.

وأخبرني عبد الله بن مالك قال: حدثني محمد بن حبيب عن ابن الكلبي قال:

===

كــان القتــال الكلابــي أصــاب دمــاً فطلــب بــه فهــرب إلــى جبــل يقــال لــه عمايــة فأقـــام فـــي شعـــب مـــن

شعابــه وكــان يــأوي إلــى ذلــك الشعــب نمــر فــراح إليــه كعادتــه فلمــا رأى القتــال كشــر عـــن أنيابـــه ودلـــع

لسانــه فجــرد القتـــال سيفـــه مـــن جفنـــه فـــرد النمـــر لسانـــه فشـــام القتـــال سيفـــه فربـــض بإزائـــه وأخـــرج

براثنـــه فســــل القتــــال سهامــــه مــــن كنانتــــه فضــــرب بيــــده وزأر فأوتــــر القتــــال قوســــه وأنبــــض وترهــــا

فسكن النمر وألفه.

فقال ابن الكلبي في هذا الخبر ووافقه عمر بن شبة في روايته:

كـــان النمـــر يصطـــاد الـــأروى فيجـــيء بمـــا يصطـــاده فيلقيـــه بيـــن يـــدي القتــــال فيأخــــذ منــــه مــــا يقوتــــه

ويلقــي الباقــي للنمــر فيأكلــه وكــان القتــال يخــرج إلــى الوحــش فيرمــي بنبلــه فيصيــب منــه الشـــيء بعـــد

الشـــيء فيأتـــي بـــه الكهـــف فيأخـــذ لقوتـــه بعضـــه ويلقـــي الباقـــي للنمـــر. وكـــان القتــــال إذا ورد المــــاء

قــام عليــه النمــر حتــى يشــرب ثــم يتنحــى القتــال عنـــه ويـــرد النمـــر فيقـــوم عليـــه القتـــال حتـــى يشـــرب

فقال القتال في ذلك من قصيدة له:

ولي صاحب في الغار يعدل صاحباً   أبــــا الجــــون إلا أنــــه لا يعلـــــل

أبــو الجــون: صديــق كــان يأنــس بــه فشبهــه بــه. وفــي روايــة عمــر بــن شبــة: أخــي الجــون فــإن القتــال

كان له أخ اسمه الجون فشبهه به:

===

إذا ما التقينا كان أنس حديثنا   صماتاً وطرف كالمعابل أطحل

لنا مـورد قلـت بـأرض مضلـة   شريعتنـــــا: لأينـــــا جـــــاء أول

تضمنـت الـأروى لنـا بشوائنــا   كلانا لـه منهـا شديـف مخـردل

فأغلبـه فـي صنعـة الـزاد إننـي   أميط الأذى عنـه ومـا إن يهلـل

أي ما يسمي الله تعالى عند صيده.

أخبرنــي اليزيــدي قــال: حدثنــي عمــي الفضــل عــن إسحــاق الموصلــي وأخبرنـــي بـــه محمـــد بـــن جعفـــر

الصيدلانـــي عـــن الفضـــل عـــن إسحـــاق. وأخبرنـــي بـــه وسواســـة بـــن الموصلـــي عـــن حمـــاد عـــن أبيـــه

قال:

قال أبو المجيب أبو شداد بن عقبة:

دعــا رجــل مــن الحــي يقــال لــه أبــو سفيــان القتــال الكلابـــي إلـــى وليمـــة فجلـــس القتـــال ينتظـــر رسولـــه

ولا يأكل حتى انتصف النهار وكانت عنده فقرة من حوار فقال لامرأته:

فــإن أبــا سفيــان ليــس بمولـــم   فقومي فهاتي فقرة من حوارك

قــال إسحــاق: فقلـــت لـــه: ثـــم مـــه قـــال: لـــم يـــأت بعـــده بشـــيء إنمـــا أرسلـــه يتيمـــاً. فقلـــت لـــه: لمـــه

أفلا أزيدك إليه بيتاً آخر ليس بدونه قال: بلى قلت:

===

فقـــال: بأبـــي أنـــت وأمـــي واللـــه لقـــد أرسلتـــه مثـــلاً ومــــا انتظــــرت بــــه العــــرب وإنــــك لبــــز طــــراز مــــا

رأيـــت بالعـــراق مثلـــه ومـــا يلـــام الخليفـــة أن يدنيــــك ويؤثــــرك ويتملــــح بــــك ولــــو كــــان الشبــــاب يشتــــرى

لابتعتـــه لـــك بإحـــدى يـــدي ويمنـــى عينــــي وعلــــى أن فيــــك بحمــــد اللــــه بقيــــة تســــر الــــودود وترغــــم

الحسود.

أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثني عمر بن شبة قال:

كان للقتال ابنان يقال لأحدهما المسيب وللآخر عبد السلام ولعبد السلام يقول:

عبد السلام تأمل هل ترى ظعناً   أني كبرت وأنت اليوم ذو بصر

لا يبعـد اللـه فتيانــاً أقــول لهــم   بالأبرق الفرد لمـا فاتنـي نظـري

ألا تـرون بأعلـى عاسـم ظعنــاً   نكبنا فحلين واستقبلنـا ذا بقـر

وقـال أبـو زيـد عمـر بـن شبـة مـن روايـة ابـن داود عنـه: حدثنـي سعيـد بـن مالـك قـال: حدثنـي شــداد

بن عقبة قال:

اقتتــل بنــو جعفــر بنــو كلــاب وبنــو العجلــان بــن كعــب بــن ربيعــة بــن صعصعــة فقتلــت بنــو جعفــر بـــن

كلــاب رجــلاً مــن بنــي العجلــان قــال شــداد وكـــان جـــدة القتـــال أم أبيـــه عجلانيـــة وهـــي خولـــة بنـــت

قيـس بـن زيـاد بــن مالــك بــن العجلــان فاستبطــأ القتــال أخوالــه بنــي العجلــان فــي الطلــب بثأرهــم مــن

===

بنــي جعفــر وجعــل يحضهــم ويحرضهــم فقــال فــي ذلــك وقـــد بلغـــه أنهـــم أخـــذوا مـــن بنـــي جعفـــر ديـــة

المقتول فعيرهم بما فعلوا وقال:

لعمـري لحـي مـن عقيـل لقيتهـم   بخطمــة أو لاقيتهــم بالمناســك

عليهـم مـن الحـوك اليمانــي بــزة   على أرحبيات طوال الحـوارك

أحب إلى نفسي وأملح عندها   من السروات آل قيس بن مالك

إذا مـا لقيـت عصبـة جعفريــة   كرهتم بني اللكعاء وقع النيازك

فلستـم بأخوالـي فـلا تصلبنــى   ولكنما أمـي لإحـدى العواتـك

قصار العماد لا ترى سرواتهم   مع الوفد جثامون عند المبارك

قتلتــم فلمــا أن طلبتــم عقلتـــم   كذلــك يؤتــى بالذليــل كذلــك

وقال ابن حبيب:

خـرج ابـن هبـار القرشـي إلـى الشـام فـي تجـارة أو إلـى بعـض بنـي أميــة فاعترضتــه جماعــة فيهــم القتــال

الكلابــي وغيــره فقتلــوه وأخــذوا مالــه. وشــاع خبــره فاتهــم بــه جماعـــة مـــن بنـــي كلـــاب وغيرهـــم مـــن

فتـــاك العــــرب فأخــــذوا وحبســــوا أخذهــــم عامــــل مــــروان بــــن الحكــــم فوجههــــم إليــــه وهــــو بالمدينــــة

فحبسهـــم ليبحـــث عـــن الأمـــر ثــــم يقتــــل قتلــــه ابــــن هبــــار فلمــــا خشــــي القتــــال أن يعلــــم أمــــره ورأى

===

أصحابـه ليـس فيهـم مـن غنـاء - اغتـال السجـان فقتلــه وخــرج هــو ومــن كــان معــه مــن السجــن فهربــوا

فقال يذكر ذلك:

أميــم أثيبــي قبــل جــد التزيــل   أثيبي بوصـل أو بصـرم معجـل

أميم وقد حملت ما حمل امرؤ   وفي الصرم إحسان إذا لم تنولي

وهي قصيدة طويلة يقول فيها:

وإني وذكـر أم حسـان كالفتـى   متى ما يذق طعم المدامة يجهل

ألا حبــذا تلــك البلــاد وأهلهــا   لـو أن عذابـي بالمدينـة ينجلــي

برزت لها من سجن مروان غدوة   فآنستهـــا بالأيــــم لــــم تتحــــول

وآنست حياً بالمطالي وجامـلاً   أبابيل هطلـى بيـن راع ومهمـل

نظرت وقد جل الدجى طامس الصوى   بسلع وقرن الشمس لـم يترجـل

وشبت لنا نار لليلى صباحـه   يذكــى بعــود جمرهــا وقرنفـــل

يضيء سناها وجه ليلى كأنما   يضيء سناها وجه أدماء مغزل

علا عظمها واستعجلت عن لداتها   وشبت شباباً وهي لما تسربل

===

وكالئ باب السجن ليس بمنتـه   وكان فراري منه ليـس بمؤتلـي

إذا قلت رفهني من السجن ساعة   وتمم بها النعمـى علـي وأفضـل

يشــد وثاقـــاً عابســـاً ويغلنـــي   إلى حلقات مـن عمـود موصـل

فقلت له والسيف يعضب رأسه   أنا ابن أبي تيمـاء غيـر المنحـل

عرفت ناديا من نداه وشيمتي   وريحاً تغشاني إذا اشتد مسحلي

تركت عتاق الطير تحجل حوله   علـى عـدواء كالحــوار المجــدل

وقال أبو زيد في خبره:

وأنشدني شداد للقتال الكلابي يذكر قتل ابن هبار:

تركت ابن هبار لدى الباب مسنداً   وأصبح دونـي شابـة وأرومهـا

بسيف امرئ ما إن أخبر باسمه   وإن حقرت نفسي إلي همومها

وهكذا روى ابن حبيب وعمر بن شبة.

ونسخت من كتاب للشاهيني بخطه في شعر للقتال وأخبار من أخباره قال:

حبـس القتـال فـي دم ابـن عمـه الـذي قتلـه فحبـس زمانـاً فـي السجــن ثــم كــان بيــن ابــن هبــار القرشــي

وبيـن ابـن عـم لـه مـن قريـش إحنـة فبلــغ ابــن عمــه أن القتــال محبــوس فــي سجــن المدينــة فأتــاه فقــال لــه:

===

أرأيـــت أن أنـــا أخرجتـــك أتقتـــل ابـــن عمـــي المعـــروف بابـــن هبـــار قــــال: نعــــم قــــال: سأرســــل إليــــك

بحديـــدة فـــي طعامـــك فعالـــج بهـــا قيـــدك حتـــى تفكـــه ثـــم البســـه حتـــى لا تنكـــر فـــإذا خرجـــت مـــن

الوضــوء فاهــرب مــن الحــرس فإنــي جالــس لــك ومخلصــك ومعطيــك فرســاً تنجــو عليــه وسيفـــاً تمتنـــع

به فإن خلصك ذلك وإلا فأبعدك الله فقال: قد رضيت.

قــال: وكـــان أهـــل المدينـــة يخرجـــون المحتبسيـــن إذا أمســـوا للوضـــوء ومعهـــم الحـــرس ففعـــل مـــا أمـــره بـــه

وأتـــاه القرشـــي فخلصـــه وآواه وحتـــى أمســـك عنـــه الطلـــب ثـــم جـــاء بــــه وأعطــــاه سيفــــاً فقتــــل ابــــن

عمه المعروف بابن هبار ووهب له نجيباً فنجا عليه وقال:

تركت ابن هبار لدى الباب مسنداً   وأصبح دونـي شابـة وأرومهـا

بسيف امرئ لا أخبر الناس باسمه   ولو أجهشت نفسي إلي همومها

وقال أبو زيد: عمر بن شبة فيما رواه عن أصحابه:

مـر القتـال بعليـة بنـت شيبـة بـن عامـر بـن ربيعـة بـن كعــب بــن عمــرو بــن عبــد بــن أبــي بكــر وأخويهــا:

جهـــم وأويـــس فسألهــــا زمامــــاً فأبــــت أن تعطيــــه وكانــــت جدتهــــم أم أبيهــــم أمــــة يقــــال لهــــا أم حديــــر

وكانـت لقريظـة بـن حذيفـة بـن عمــار بــن ربيعــة بــن كعــب بــن عبــد بــن أبــي بكــر فولــدت لــه أم هــؤلاء

واسمها نجيبة فولدت له علية هذه فقال القتال يهجوهم:

===

مـن كـل أعلـم منشـق مشافــره   ومؤذن ما وفـى شبـراً بمشبـار

يا ويح شيماء لم تنبذ بأحـرار   مثلي إذا ما اعتراني بعض زواري

إن القريظين لـم يدعـوك كنتهـم   فأقصــري آل مسعــود ودينــار

أما الإماء فمـا يدعوننـي ولـداً   إذا تحدث عن نقضي وأمراري

يا بنت أم حذير لو وهبت لنا   ثنتين من محكـم بالقـد أوتـاري

أمـا جديـداً وإمــا باليــاً خلقــاً   عاد العذارى لقطيعة بأسيـار

لكان ردءاً قليلاً واعتجنت له   صهباء مقعها حاجي وأسفاري

أنا ابن أسماء أعمامي لها وأبي   إذا ترامـى بنـو الإمـوان بالعــار

قد جرب الناس عودي يقرعون به   وأقصروا عن صليب غير خوار

ما أرضع الدهر إلا ثدي واضحة   لواضح الوجه يحمي حوزة الجار

يستلب القرن مهريـه وصعدتـه   حقـاً وينــزع عنــه ذات أزرار

من آل سفيان أو ورقاء يمنعها   تحت العجاجة طعن غير عوار

===

والقـوم أعلـم أنـا مـن خيارهـم   إذا تقلدت عضباً غير ميشـار

فرا بسيري وبرد الليل يضربنـي   عــرض الفلــاة يبنيـــان وأكـــوار

أما الرواسم أطلاحاً فتعرفنـي   إذا اعتصبت على رأسي بأطمار

ولم أنـازع بنـي السـوداء فيئهـم   والعظلميـات مـن يعــر وأمهــار

فكل سوداء لم تحلـق عقيقتهـا   كـأن أصداغهـا يطليــن بالقــار

لقد شرتني بنو بكر فما ربحت   ولا رأيت عليها جزأة الشاري

إن العروق إذا استنزعتها نزعت   والعرق يسري إذا ما عرس الساري

أخبرنــي حبيــب بــن نصــر المهلبــي قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: أنشدنــي الأصمعــي للقتــال رائيـــة

يقول فيها:

إن العروق إذا استنزعتها نزعت   العرق يسري إذا ما عرس الساري

قد جرب الناس عودي يقرعون به   فأقصروا عن صليب غير خوار

فقـال: لقـد أحســن وأجــاد لــولا أنــه أفسدهــا بقولــه إنــه طلــب جعــلاً فلــم يعطــه وكــان فــي دنــاءة نفســه

يشبه الحطيئة وكان فارساً شاعراً شجاعاً.

===

زوج القتــال ابنتــه أم قيــس - واسمهــا قطــاة - رذاذ بــن الأخــرم بــن مالـــك بـــن مطـــرف بـــن كعـــب بـــن

عــوف بــن عبــد بــن أبــي بكــر فمكثـــت عنـــده زمانـــاً و ولـــدت لـــه أولـــاداً ثـــم أغارهـــا فشكـــت إلـــى

أبيهـــا فاستعـــدى عليـــه ورمـــاه بخادمهـــا وجـــاء رذاذ بالبينـــة علـــى قذفـــه إيـــاه بالأمـــة فأقيـــم ليضـــرب

فلــم تنتصــر لــه عشيرتــه وقامــت عشيـــرة رذاذ فاستوهبـــوا حـــده مـــن صاحبهـــم فوهبـــه لهـــم وكانـــت

عشيرة القتال تبغضه لكثرة جناياته وما يلحقها من أذاه ولا تمنعه من مكروه فقال يهجو قومه:

إذا مــا لقيتــم راكبـــاً متعممـــاً   فقولوا لـه: مـا الراكـب المتعمـم

فإن يك من كعب بن عبد فإنه   لئيـم المحيـا حالـك اللـون أدهـم

دعوت أبـا كعـب ربيعـة دعـوة   وفوقي غواشي الموت تنحى وتنجم

ولــم أك أدري أنــه ثكـــل أمـــه   إذا قيل للأحرار في الكربة اقدموا

فلـو كنـت مـن قـوم كـرام أعــزة   لحاميت عني حين أحمى وأضرم

دعوت فكم أسمعت من كل مؤذن   قبيـح المحيـا شانـه الوجـه الفــم

سوى أن آن الحارث الخير ذببوا   بأعيــط لا وغـــل ولا متهضـــم

إلا إنهم قومـي وقـوم بـن مالـك   بنو أم ذئب وابـن كبشـة خيثـم

ولكنما قومي قماشة حاطـب   يجمعهـا بالكـف والليــل مظلــم

===

كانــت عنــد القتــال بنــت ورقــاء بــن الهيثــم بــه الهصــان وكــان جـــاراً لبنـــي الحصيـــن بـــن الحويـــرث بـــن

كعــب بــن عبــد بــن أبــي بكــر وكانـــت لهـــا ضـــرة عنـــده يقـــال لهـــا أم ريـــاح بنـــت ميســـرة بـــن نفيـــر بـــن

الهصــان وهــي أم جنــوب بنــت القتــال فخــرج القتــال فــي سفــر لــه فلمــا آب منــه أقبــل حيــن أنــاخ إلـــى

أهلــه فوجــد عنــد بنــت ورقــاء جريــر بــن الحصيـــن فلمـــا رأى جريـــر القتـــال نهـــض فســـأل القتـــال عنـــه

فقالـت لـه امرأتـه أم ريـاح - وهــو صفيــة ويقــال ضفيفــة بنــت الحــارث بــن الهصــان -: إن هــذا البيــت

لبيـــت لا نـــزال نسمـــع فيـــه مـــا لا يعجبنـــا فطلـــق القتـــال بنـــت ورقـــاء وهـــي حامـــل فولــــدت لــــه بعــــد

طلاقها المسيب ابنه.

وقال السكري في خبره: فقال القتال في ذلك:

ولمــا أن رأيــت بنــي حصيـــن   بهـم جلـف إلـى الجــارات بــاد

خلعت عذارها ولهيت عنهـا   كمـا خلـع العــذار مــن الجــواد

وقلت لها: عليك بني حصيـن   فمــا بينــي وبينــك مــن عـــواد

أناديهـــــــــا بأسفـــــــــل واردات   نكدت أبا المسيب مـن تنـادي

وفي رواية السكري:

أناديهــــــا ومــــــا يــــــوم كيــــــوم   قضـى فيـه امــرؤ وطــر الفــؤاد

===

قـال: ثـم إن كلــاب بــن ورقــاء بــن حذيفــة بــن عمــار بــن ربيعــة بــن كعــب بــن عبــد بــن أبــي بكــر نحــر

جــزوراً وصنــع طعامــاً وجمــع القــوم عليــه وقــال: كلــوا أيهــا الفتيــان فـــإن الطعـــام فيكـــم خيـــر منـــه فـــي

الشيــوخ. فقــال القتــال: أنــا واللــه خيــر للفتيــان منـــك أرى المـــرأة قـــد أعجبـــت أحدهـــم فأطلقهـــا لـــه.

وفــي القــوم جريــر بــن الحصيــن الــذي كــان وجــده عنــد امرأتــه فرفــع جريـــر الســـوط فضـــرب بـــه أنـــف

القتال.

ثم إنهم أعطوا القتال حقه فلم يقبله حتى أدرك ابناه: المسيب وعبد السلام.

وقـــال السكـــري: حتـــى احتلـــم ولــــده الأربعــــة وهــــم حبيــــب وعبــــد الرحمــــن وعبــــد الحــــي وعميــــر

وأمهـم: ريـا بنـت نفـر بـن عامـر بـن كعـب بـن أبـي بكــر فحملهــم علــى الخيــل حيــن أظلــم الليــل ثــم أتــى

بهــم بنــي حصيــن فلقــي لقاحــاً لهــم ثمانيــن فأشمرهــا وبــات يسوقهــا لا تتخلــف ناقــة إلا عقرهـــا حتـــى

حبسهـــا علـــى الحصـــى حيـــن طلعـــت الشمـــس والحصـــى: مـــاء لعبـــد اللـــه بــــن أبــــي بكــــر فحبسهــــا

وزجرهـم عنهـا حتــى جــاء بنــو حصيــن فعقلــوا لــه مــن ضربتــه أربعيــن بكــرة وأهــدرت الضربــة وإنمــا

أخذ الأربعين بكرة مكرهاً لأن قومه أجبروه على ذلك.

قال شداد: وفي ابنه عبد السلام يقول:

عبد السلام تأمل هل ترى ظعناً   إني كبرت وأنت اليوم ذو بصر

===

يا هل ترون بأعلى عاصم ظعناً   نكبن فحليـن واستقبلـن ذا بقـر

صلى على عمرة الرحمن وابنتها   ليلى وصلى على جاراتها الأخر

هــن الحرائــر لا ربـــات أحمـــرة   سود المحاجر لا يقـرأن بالسـور

قال أبو زيد: وحدثني شداد بن عقبة قال:

أتـى الأخـرم بـن مالـك بـن مطـرف بـن كعـب بـن عـوف بــن عبــد بــن أبــي بكــر ومحصــن بــن الحــارث بــن

الهصـان فـي نفـر مـن بنـي أبـي بكـر القتـال وهـو محبـوس فشرطـوا عليـه ألا يذكـر عاليـة فـي شعـره وهــي

التــي ينســـب بهـــا فـــي أشعـــاره فضمـــن ذلـــك لهـــم فأخرجـــوه مـــن السجـــن عشـــاء ثـــم راح القـــوم مـــن

السجن وراح القتال معهم حتى إذا كان في بعض الليل انحدر يسوق بهم ويقول:

قلــت لــه يــا أخـــرم بـــن مـــال

إن كنت لم تزر على أوصالـي

ولــم تجدنـــي فاحـــش الخلـــال

فارفــع لنــا مــن قلــص عجــال

مستوسقـــات كالقطــــا عبــــال

لعلنـــــــــا نطـــــــــرق أم عـــــــــال

===

بيـــــن قصيـــــر باعــــــه تنبــــــال

وأمـــــــــه راعيـــــــــة الجمـــــــــال

تبيـــت بيـــن القـــدر والجعــــال

أذاك أم منخـــــــرق السربــــــــال

كريـــــم عــــــم وكريــــــم خــــــال

متلــــف مـــــال ومفيـــــد مـــــال

ولا تــــــــزال آخــــــــر الليالــــــــي

فلوصــــه تعثــــر فـــــي النقـــــال

النقال: المناقلة.

قـــال شـــداد: فنـــزل القـــوم فربطـــوه ثـــم آلـــوا ألا يحلـــوه حتـــى يوثـــق لهـــم بيميـــن ألا يذكرهـــا أبـــداً ففعـــل

وحلوه. قال: وهي امرأة من بني نصر بن معاوية وكانت زوجة رجل من أشراف الحي.

قال: وحدثني أبو خالد قال:

كانـــت لعـــم القتـــال سريـــة فقـــال لـــه القتـــال: لا تطأهـــا فإنـــا قــــوم نبغــــض أن تلــــد فينــــا الإمــــاء فعصــــاه

عمـه فضربهـا القتـال بسيفـه فقتلهـا فادعــى عمــه أنــه قتلهــا وفــي بطنهــا جنيــن منــه فمشــى القتــال إليهــا

===

فأخرجهـــا مـــن قبرهـــا وذهـــب معـــه بقـــوم عـــدول وشـــق بطنهـــا وأخــــرج رحمهــــا حتــــى رأوه ر حمــــل

فيه فكذبوا عمه فقال في ذلك:

أنـــا الـــذي انتشلتهـــا انتشــــالاً   ثــــــم دعــــــوت غلمـــــــة أزوالا

فصدعـــوا وكذبـــوا مــــا قــــالا

وقال وأنشدني أيضاً:

أنــا الـــذي ضربتهـــا بالمنصـــل   عنــد القريـــن السائـــل المضـــل

ضربـاً بكفــي بطــل لــم ينكــل

وقال السكري في روايته:

أراد القتــال أن يتــزوج بنــت المحلــق بــن حنتــم فتزوجهــا عبــد الرحمــن بـــن صاغـــر البكائـــي فلقـــي مولـــاة

لهــا يقــال لهــا: جــون فقــال لهـــا: مـــا فعلـــت قالـــت: تزوجهـــا عبـــد الرحمـــن بـــن صاغـــر فقـــال: مـــا لهـــا

ولعبـــد الرحمــــن فقالــــت لــــه: ذاك ابــــن فــــارس عــــراد. قــــال: فأنــــا بــــن فــــارس ذي الرحــــل وأنــــا ابــــن

فارس العوجاء ثم انصرف وأنشأ يقول:

يا بنت جون أبانت بنت شداد   نعـم لعمـري لغـور بعــد إنجــاد

لمطلع الشمس ما هذا بمنحدر   نحـو الربيــع ولا هــذا بإصعــاد

===

فرسان ذي الرحل والعوجاء وابنتها   فدى لهم رهط رداد وشداد

والقصيـــدة التـــي فـــي أولهـــا الغنـــاء المذكـــور يقولهـــا القتـــال يحـــض أخــــاه وعشيرتــــه علــــى تخلصــــه مــــن

المطالبـة التـي يطالـب بهـا فـي قتـل زيـاد بـن عبيـد اللــه واحتمــال العقــل عنــه ويلومهــم فــي قعودهــم عــن

المطالبة بثأر لهم قبل بني جعفر بن كلاب.

وكان السبب في ذلك فيما ذكره عمر بن شبة عن حميد بن مالك عن أبي خالد الكلابي قال:

كـان عمـرو بـن سلمـة بـن سكـن بــن قريــظ بــن عبــد بــن أبــي بكــر أسلــم فحســن إسلامــه و وفــد إلــى

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فاستقطعــه حمــى بيــن الشقــراء والسعديـــة والسعديـــة: مـــاء لعمـــرو بـــن

سلمــة والشقــراء: مــاء لبنــي قتــادة بــن سكــن بــن قريــظ وهــي رحبــة طولهــا تسعــة أميـــال فـــي ستـــة

أميــال فأقطعــه إياهــا فأحمهــا ابنــه جحــوش فاسترعـــاه نفـــر مـــن بنـــي جعفـــر بـــن كلـــاب خيلهـــم وفيهـــم

أحـدر بـن بشـر بــن عامــر بــن مالــك بــن جعفــر فأرعاهــم فحملــوا نعمهــم مــع خيلهــم بغيــر إذنــه فأخبــر

بذلـــك فغضـــب وأراد إخراجهـــم منـــه فقاتلـــوه فكانـــت بينهـــم شجـــاج بالعصـــي والحجـــارة مــــن غيــــر

رمــي ولا طعــان ولا تسايــف فظهــر عليهــم جحــوش ثــم تداعــوا إلــى الصلــح ومشـــت السفـــراء بينهـــم

علــى أن يدعــوا جميعــاً الجراحــات فتواعــدوا للصلــح بالغــداة وأخ لجحــوش يقــال لــه سعيـــد فـــي حلقـــه

سلعـة وهـو شنـج متنـح عـن الحـي عنـد امـرأة مـن بنـي أبـي بكـر ترقبـه فرجـع إلــى أخيــه ومعــه رجلــان

===

مــن قومــه يقــال لأحدهمــا: محــرز بــن يزيــد وللآخـــر: الأخـــدر بـــن الحـــارث فلقيهـــم قـــراد بـــن الأخـــدر

بــن بشــر بــن عامــر بــن مالــك وابــن عمــه أبــو ذر بــن أشهـــل ورجـــل آخـــر مـــن الجعفرييـــن فحمـــل قـــراد

علـــى سعيـــد فطعنـــه فقتلـــه فحـــذف محـــرز بـــن يزيــــد فــــرس قــــراد فعقرهــــا فأردفــــه أبــــو ذر خلفــــه

ولحفـــوا بأصحابهـــم الجعفرييــــن وأوقــــد جحــــوش بــــن عمــــرو نــــار الحــــرب فــــي رأس جرعــــاء طويلــــة

فاجتمعـت إليـه بنـو أبـي بكـر وخـرج قـراد هاربــاً إلــى بشــر بــن مــروان وهــو ابــن عمتــه حتــى إذا كــان

بالقنـان حميـت عليـه الشمـس فأنــاخ إلــى بيــت امــرأة مــن بنــي أســد فقــال فــي بيتهــا فبينــا هــو نائــم إذ

نبهتــه الأسديــة فقالــت لــه: مــا دهــاك ويحــك انظــر إلــى الطيـــر تحـــوم حـــول ناقتـــك فخـــرج يمشـــي إلـــى

ناقتــــه فــــإذا هــــي قــــد خدجــــت والطيـــــر تمـــــزق ولدهـــــا فجـــــاء فأخبرهـــــا فقالـــــت: إن لـــــك لخبـــــراً

فأصدقنـــي عنـــه فلعلـــه أن يكـــون لـــك فيـــه فائـــدة فأخبرهــــا أنــــه مطلــــوب بــــدم فهــــو هــــارب طريــــد

قالــت: فهــل وراءك أحــد تشفــق عليــه فقــال: أخ لــي يقــال لــه جبــأة وهــو أحــب النـــاس إلـــي. قالـــت:

إنه في أيدي أعداءك فارجع أو امض فخرج لوجهه إلى بشر.

قــال: ولمــا حــرض القتــال قومــه علــى الطلــب بثأرهـــم فـــي الجعفرييـــن وعيرهـــم بالقعـــود عنهـــم مضـــى

جميعهـــم لقتــــال بنــــي جعفــــر فقــــال لهــــم الجعفريــــون: يــــا قومنــــا مــــا لنــــا فــــي قتالكــــم حاجــــة وقاتــــل

صاحبكــــم قــــد هــــرب وهــــذا أخــــوه جبــــأة فاقتلــــوه فرضــــوا بذلــــك فأخــــذوا جبـــــأة فلمـــــا صـــــاروا

===

ومما قاله القتال في تحريضهم في قصيدة طويلة:

فيــا لأبــي بكــر ويــا لجحـــوش   وللـــه مولـــى دعـــوة لا يجابهــــا

أفــي كــل عــام لا تــزال كتيبــة   ذؤيبيــة تهفــو عليكـــم عقابهـــا

لهـم جـزر منكـم عبيـط كأنــه   وقاع الملوك فتكهـا واغتصابهـا

وأنتم عديد في حديد وشكـة   وغاب رماح يجوف القلب غابها

يسقى بن بشر ثـم يمسـح بطنـه   وحولي رجال ما يسوغ شرابها

فما الشر كل الشر لا خير بعده   على الناس إلا أن تذل رقابهـا

نسـاء بـن بشــر بــدن ونساؤنــا   بلايــا عليهــا كــل يــوم سلابهــا

تنام فتقضي نومة الليل عرسه   وأم سعيـــد مـــا تنـــام كلابهـــا

فإن نحن لم نغضب لهم فنثيبهم   وكــل يــد مـــوف إلينـــا ثوابهـــا

فنحن بنو اللائي زعمتم وأنتـم   بنو محصنات لـم تدنـس ثيابهـا

ألا للـــــــــــــــــه درك مــــــــــــــــــن   فتــــــــى قـــــــــوم إذا رهبـــــــــوا

===

كمــــــــا يعتـــــــــاد ذات البـــــــــو   بعــــــــد سلوهـــــــــا الطـــــــــرب

فدمـــــع العيـــــن مــــــن برحــــــا   ء مــا فــي الصــدر ينسكـــب

كمـــــــا أودى بمـــــــاء الشنــــــــة   المخـــــــــــــــروزة الســــــــــــــــرب

علـــى عبـــد بـــن زهـــرة طــــو   ل هــــــــذا الليــــــــل أكتئـــــــــب

الشعـر لأبـي العيـال الهذلـي والغنــاء لمعبــد ثقيــل أول بالخنصــر فــي مجــرى الوسطــى عــن إسحــاق وابــن

المكــي وغيرهمــا ممــا لا يشــك فيــه مــن صنعتــه وفــي الثالــث والرابــع مــن الأبيـــات لمالـــك خفيـــف ثقيـــل

عـــن الهشامـــي ومـــن النـــاس مـــن ينسبـــه إلـــى معبـــد أيضـــاً وفـــي الـــأول والثانـــي والثالـــث لمعبــــد أيضــــاً

خفيــف رمــل بالوسطــى عــن عمــرو بـــن بانـــة وذكـــر الهشامـــي وحمـــاد بـــن إسحـــاق أنـــه لابـــن عائشـــة

وفيه لمالك هزج بالبنصر فيما ذكر حبش.

===

أخبار أبي العيال ونسبه

أبـو العيـال بـن أبـي عنتـرة وقـال أبـو عمـرو الشيبانـي: ابـن أبـي عنبــر بالبــاء ولــم أجــد لــه نسبــاً يتجــاوز

هـذا فـي شـيء مـن الروايـات وهـو أحـد بنـي خناعـة بـن سعــد بــن هذيــل وهــذا أكثــر مــا وجدتــه مــن

نسبـــه شاعـــر فصيـــح مقـــدم مـــن شعـــراء هذيـــل مخضـــرم أدرك الجاهليـــة والإسلــــام ثــــم أسلــــم فيمــــن

أسلم من هذيل وعمر إلى خلافة معاوية.

وهذه القصيدة يرثى بها ابن عمه عبد بن زهرة ويقال: إنه كان أخاه لأمه أيضاً.

أخبرنــي محمــد بــن العبــاس اليريــدي فيمــا قرأتــه عليــه مــن شعـــر هذيـــل عـــن الرياشـــي عـــن الأصمعـــي

ونسخت أيضاً خبره الذي أذكره من نسخة أبي عمرو الشيباني قالا:

كان عبد بن زهرة غز الروم في أيام معاوية.

وقـال أبـو عمـرو خاصـه: مـع يزيـد بـن معاويـة فـي غزاتـه التـي أغـراه أبـوه إياهـا فأصيـب فــي تلــك الغــزاة

جماعــة مــن المسلميــن مــن رؤسائهــم وحماتهــم وكانــت شوكــة الــروم شديــدة قتــل فيهــا عبــد العزيـــز بـــن

زرارة الكلابــي وعبــد بــن زهــرة الهذلــي وخلــق مــن المسلميــن ثــم فتــح اللــه عليهـــم وكـــان أبـــو العيـــال

حاضــراً تلــك الغــزاة فكتــب إلـــى معاويـــة قصيـــدة قرأهـــا وقرئـــت علـــى النـــاس فبكـــى النـــاس وبكـــى

===

والقصيدة:

من أبي العيال أخي هذيل فاعلموا   قولي ولا تتجمجموا ما أرسـل

أبلــغ معاويـــة بـــن صخـــر آيـــةً   يهـوي إليـه بهـا البريـد الأعجــل

والمــرء عمــراً فأتـــه بصحيفـــة   منــي يلــوح بهــا كتـــاب منمـــل

لا تتجمجموا: لا تكتموا. والمنمل: كأن سطوره آثار نمل.

وإلى ابن سعد أن أؤخـره فقـد   أزرى بنا في قسمـه إذ يعـدل

وإلى أولي الأحلام حيث لقيتهم   أهــل البقيــة والكتـــاب المنـــزل

في ديوان الرجل: حيث البقية والكتاب المنزل.

أنــــا لقينــــا بعدكــــم بديارنـــــا   من جانب الأمـراج يومـاً يسـأل

أمراً تضيق به الصدور ودونـه   مهج النفوس وليس عنه معدل

في كـل معتـرك تـرى منـا فتـىً   يهـــوى كعـــزلاء المـــزادة تزعـــل

تزعل: تدفع دفعاً.

أو سيــداً كهــلاً يمــور دماغـــه   أو جانحاً في رأس رمح يسعل

يسعل: يشرق بالدم.

===

وتـرى الرمـاح كأنمـا هـي بيننــا   أشطــان بئــر يوغلـــون ونوغـــل

وتـرى الرمـاح كأنمـا هـي بيننــا   أشطــان بئــر يوغلـــون ونوغـــل

حتى إذا رجب تولى فانقضى   وجماديـان وجــاء شهــر مقبــل

شعبان قدرنا لوقـت رحيلهـم   تسعاً يعـد لهـا الوفـاء وتكمـل

وتجردت حـرب يكـون حلابهـا   علقــاً ويمريهـــا الغـــوي المبطـــل

فاستقبلوا طرف الصعيد إقامة   طـوراً وطـوراً رحلـةً فتحملـوا

قال الأصمعي وأبو عمرو:

وكـان أبــو العيــال وبــدر بــن عامــر وهمــا جميعــاً مــن بنــي خناعــة بــن سعــد بــن هذيــل يسكنــان مصــر

وكانـا خرجـا إليهـا فـي خلافـة عمــر بــن الخطــاب رضــوان اللــه عليــه وأبــو العيــال معــه ابــن أخ لــه فبينــا

ابـــن أخـــي أبـــي العيـــال قائـــم عنـــد قـــوم ينتضلـــون إذ أصابـــه سهـــم فقتلــــه فكــــان فيــــه بعــــض الهيــــج

فخاصـم فــي ذلــك أبــو العيــال واتهــم بــدر بــن عامــر وخشــي أن يكــون ضلعــه مــع خصمائــه فاجتمعــا

في ذلك في مجلس فتناثا فقال بدر بن عامر:

بخلـــت فطيمـــة بالــــي توليــــن   إلا الكلــام وقـــل مـــا يجدينـــي

ولقد تناهى القلب حين نهيتـه   عنهـا وقـد يغـوي إذا يعصينـي

أفطيم هل تدرين كم من متلف   جاوزت لا مرعى ولا مسكون

===

وأبو العيال أخي ومن يعرض له   منكـم بســوء يؤذنــي ويسونــي

إني وجدت أبا العيال ورهطه   كالحصن شد بجنـدل موضـون

أعيـا الغرانيـق الدواهــي دونــه   فتركنـــــــه أبـــــــر بالتحصيــــــــن

أسـد تفـر الأســد مــن وثباتــه   بعـــوارض الرجـــاز أو بعيــــون

ولصوتــــه زجـــــل إذا آنستـــــه   جـر الرحـى بشعيـره المطحـون

وإذا عددت ذوي الثقات وجدته   ممـــن يصـــول بــــه إلــــي يمينــــي

فأجابه أبو العيال فقال:

إن البلاء لدى المقاوس معرض   ما كان من غيب ورجم ظنون

فـي " الديـوان ": لـدى المقـاوس مخـرج: والمقـوس الحبـل الـذي يمـد بــه علــى صــدور الخيــل أي فمــا كــان

عنده من خير أو شر فسيخرج عند الرهان والعدو.

وإذا الجواد وني وأخلف منسراً   ضمــراً فـــلا توقـــن لـــه بيقيـــن

ولو كان عندك ما تقول جعلتني   كنزاً لريب الدهـر غيـر ضنيـن

ولقد رمقتك في المجالـس كلهـا   فـإذا وأنـت تعيـن مــن يبغينــي

===

فأجابه بدر بن عامر فقال:

أقسمت لا أنسى منيحة واحد   حتـى تخيــط بالبيــاض قرونــي

حتـى أصيـر بمسكـن أنـوي بــه   لقـرار ملحـدة العـداء شطــون

ومنحتني جداء حين منحتنـي   شحصــاً بمالئــة الحلــاب لبـــون

الشحص: ما ليس فيه لبن من المال

وحبوتك النصح الذي لا يشترى   بالمـال فانظـر بعـد مــا تحبونــي

وتأمل السبت الـذي أحذوكـه   فانظـر بمثــل إمامــه فاحذونــي

فأجابه أبو العيال:

أقسمت لا أنسى شباب قصيدة   أبـداً فمـا هـذا الـذي ينسينــي

ولسـوف تنساهــا وتعلــم أنهــا   تبــــع لآبيــــة العصــــاب زبــــون

ومنحتني فرضيت رأي منيحتي   فـإذا بهــا واللــه طيــف جنــون

جهراء لا تألو إذا هي أظهـرت   بصـراً ولا مـن حاجــة تغنينــي

قـرب حـذاءك قاحــلاً أو لينــاً   فتمـن فـي التخصيـر والتلسيـن

===

ولهمــا فــي هـــذا المعنـــى نقائـــض طـــوال بطـــول ذكرهـــا وليســـت لهـــا طلـــاوة إلا مـــا يستفـــاد فـــي شعـــر

أمثالهمـا مـن الفصاحـة وإنمـا ذكـرت مـا ذكـرت هـا هنـا منهــا لأنــي لــم أجــد لهــذا الشاعــر خبــراً غيــر مــا

ذكرته.

ألـــم تســـأل بعارمـــة الديــــارا   عـن الحـي المفـارق أيـن سـارا

بلـــى ساءلتهـــا فأبـــت جوابـــاً   وكيف سؤالك الدمـن القفـارا

الشعر للراعي والغناء لإسحاق خفيف ثقيل أول بالبنصر عن عمرو بن جامع وإسحاق.

===

نسب الراعي وأخباره

هـو عبيـد بـن حصيـن بـن معاويـة بـن جنـدل بـن قطـن بـن ربيعـة بــن عبــد اللــه بــن الحــارث بــن نميــر بــن

عامـر بـن صعصعـة بـن معاويــة بــن بكــر بــن هــوزان بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن

عيلان بن مضر.

ويكنى أبا جندل والراعي لقب غلب عليه لكثرة وصفه الإبل وجودة نعته إياها.

وهــو شاعــر فحــل مــن شعـــراء الإسلـــام وكـــان مقدمـــاً مفضـــلاً حتـــى اعتـــرض بيـــن جريـــر والفـــرزدق

استكفه جرير فأبى أن يكف فهجاه ففضحه.

وقد ذكرت بعض أخباره في ذلك مع أخبار جرير وأتممتها هنا.

وقصيــدة الراعــي هــذه يمــدح بهــا سعيــد بــن عبــد الرحمــن بــن عتــاب بــن أسيــد بــن أبــي العيــص بـــن

أمية وفيها يقول:

ترجـي مــن سعيــد بنــي لــؤي   أخــي الأعيــاص أنــواءً غـــزارا

تلقـــى نوأهــــن ســــرار شهــــر   وخيـر النـوء مـا لقـي الســرارا

خليـــل تعـــزب العلــــات عنــــه   إذا مــا حـــان يومـــاً أن يـــزارا

===

هو الرجل الذي نسبت قريش   فصار المجد فيها حيث صارا

وأنضـــاء تحــــن إلــــى سعيــــد   طروقـــاً ثـــم عجلـــن ابتكــــارا

علـــى أكوارهـــن بنــــو سبيــــل   قليـــــــل نومهـــــــم إلا غــــــــرارا

حمــــدن مــــزاره ولقيــــن منــــه   عطـاء لـم يكـن عـدة ضمــارا

أخبرنــي علــي بــن سليمــان الأخفــش قــال: حدثنـــا الحســـن بـــن الحسيـــن السكـــري عـــن الرياشـــي عـــن

الأصمعي قال:

وذكره المغيرة بن حجناء قال: حدثني أبي عن أبيه قال:

كــان راعــي الإبــل يقضــي للفــرزدق علــى جريـــر ويفضلـــه وكـــان راعـــي الإبـــل قـــد ضخـــم أمـــره وكـــان

مــن أشعــر النــاس فلمــا أكثــر مــن ذلــك خــرج جريــر إلــى رجــال قومــه فقـــال: ألا تعجبـــون لهـــذا الرجـــل

الذي يقضي للفرزدق علي ويفضله وهو يهجو قومه وأنا أمدحهم قال جرير:

ثـم ضربـت رأيـي فيـه فخرجـت ذات يــوم أمشــي إليــه. قــال: ولــم يركــب جريــر دابتــه وقــال: واللــه مــا

يسرنــي أن يعلــم أحــد بسيــري إليـــه. قـــال: وكـــان لراعـــي الإبـــل وللفـــرزدق وجلسائهمـــا حلقـــة بأعلـــى

المربد بالبصرة يجلسون فيها. قال: فخرجت أتعرض لها لألقاه من حيال حيث كنت أراه.

ثــم إذا انصــرف مـــن مجلســـه لقيتـــه ومـــا يسرنـــي أن يعلـــم أحـــد حتـــى إذا هـــو قـــد مـــر علـــى بغلـــة لـــه

===

وابنــه جنــدل يسيــر وراءه راكبـــاً مهـــراً لـــه أحـــوى محـــذوف الذنـــب وإنســـان يمشـــي معـــه ويسألـــه عـــن

بعـض السبـب فلمـا استقبلتـه قلـت لـه: مرحبـاً بـك يـا أبـا جنـدل. وضربـت بشمالـي إلــى معرفــة بغلتــه

ثــم قلــت: يــا أبــا جنـــدل إن قولـــك يستمـــع وإنـــك تفضـــل علـــي الفـــرزدق تفضيـــلاً قبيحـــاً وأنـــا أمـــدح

قومــك وهــو يهجوهــم وهــو ابــن عمــي وليــس منــك ولا عليــك كلفــة فــي أمــري معــه وقــد يكفيــك مــن

ذلــك هيــن وأن تقــول إذا ذكرنــا: كلاهمــا شاعــر كريــم فــلا تحمــل منــه لائمـــة ولا منـــي قـــال: فبينـــا أنـــا

وهــو كذلــك وهــو واقــف علــي لا يــرد جوابــاً لقولــي إذ لحــق بالراعــي ابنــه جنــدل فرفـــع كرمانيـــة معـــه

فضـرب بهـا عجـز بغلتـه ثـم قـال: أراك واقفـاً علـى كلـب بنــي كليــب كأنــك تخشــى منــه شــراً أو ترجــو

منــه خيــراً فضــرب البغلــة ضربــة شديــدة فزحمتنــي زحمــة وقعـــت منهـــا قلنسوتـــي. فواللـــه لـــو يعـــوج

علــي الراعــي لقلــت: سفيــه غــوى - يعنـــي جنـــدلاً ابنـــه - ولكنـــه لا واللـــه مـــا عـــاج علـــي فأخـــذت

قلنسوتي فمسحتها وأعدتها على رأسي وقلت:

أجنـــدل مـــا تقـــول بنـــو نميــــر   إذا ما الأير في إست أبيك غابا

قـال: فسمعـت الراعــي يقــول لابنــه: أمــا واللــه لقــد طرحــت قلنسوتــه طرحــة مشئومــة قــال جريــر: ولا

والله ما كانت القلنسوة بأغيظ أمره إلي لو كان عاج علي.

فانصـرف جريـر مغضبـاً حتـى إذا صلــى العشــاء ومنزلــه فــي عليــة قــال: ارفعــوا إلــي باطيــة مــن نبيــد

===

وأسرجـوا لـي فأسرجـوا لــه وأتــوه بباطيــة مــن نبيــذ فجعــل يهيــم فسمعتــه عجــوز فــي الــدار فطلعــت

فــي الدرجــة حتــى إذا نظــرت إليـــه فـــإذا هـــو علـــى الفـــراش عريـــان لمـــا هـــو فيـــه فانحـــدرت فقالـــت:

ضيفكــم مجنــون رأيــت منــه كــذا وكــذا فقالــوا لهــا: اذهبـــي لطيتـــك نحـــن أعلـــم بـــه وبمـــا يمـــارس فمـــا

زال كذلك حتى كان السحر فإذا هو يكبر قد قالها ثمانين بيتاً فلما بلغ إلى قوله:

فغـض الطــرف إنــك مــن نميــر   فـــلا كعبـــاً بلغـــت ولا كلابــــا

فــذاك حيــن كبــر ثــم قــال: أحزيتـــه واللـــه زيتـــه ورب الكعبـــة أصبـــح حتـــى إذا عـــرف أن النـــاس قـــد

جلســـوا فـــي مجالسهـــم بالمربـــد وكـــان جريـــر يعـــرف مجلـــس الراعـــي ومجلـــس الفــــرزدق فدعــــا بدهــــن

فادهـــن وكـــف رأســـه وكـــان حســـن الشعـــر ثـــم قـــال: يـــا غلـــام أســـرج لــــي فأســــرج لــــه حصانــــاً ثــــم

قصـد مجلسهــم حتــى إذا كــان بموضــع السلــام لــم يسلــم ثــم قــال: يــا غلــام قــل لعبيــد الراعــي: أبعثتــك

نسوتـــك تكسبهـــن المـــال بالعـــراق والـــذي نفـــس جريـــر بيـــده لترجعـــن إليهـــن بمـــا يسوءهــــن ولا يسرهــــن

ثـــم ندفـــع فـــي القصيـــدة فأنشدهـــا فنكـــس الفـــرزدق رأســـه وأطـــرق راعـــي الإبـــل فلـــو انشقــــت لــــه

الــأرض لســاخ فيهـــا وأرم القـــوم حتـــى إذا فـــرغ منهـــا ســـار فوثـــب راعـــي الإبـــل مـــن ساعتـــه فركـــب

بغلتـه بشـر وعـر وتفــرق أهــل المجلــس وصعــد الراعــي إلــى منزلــه الــذي كــان ينزلــه ثــم قــال لأصحابــه:

ركابكــم ركابكــم فليــس لكــم هــا هنــا مقــام فضحكــم واللــه جريـــر فقـــال لـــه بعضهـــم: ذلـــك شؤمـــك

===

وشـؤم جنـدل ابنـك قــال: فمــا اشتغلــوا بشــيء غيــر ترحلهــم قالــوا: فسرنــا واللــه إلــى أهلنــا سيــراً مــا

سـاره أحـد وهـم بالشريــف وهــو أعلــى دار بنــي نميــر فحلــف راعــي الإبــل أنهــم وجــدوا فــي أهلهــم

قول جرير

فغـض الطــرف إنــك مــن نميــر

يتناشــده النــاس وأقســم باللــه مــا بلغــه إنســان قــط وإن لجريــر لأشياعـــاً مـــن الجـــن فتشاءمـــت بـــه بنـــو

نمير وسبوه وسبوا ابنه فهم إلى الآن يتشاءمون بهم وبولدهم.

وأخبرنــي بهــذا الخبــر عمــي قــال: حدثنــا الكرانــي قــال: حدثنــي النضــر بــن عمـــرو عـــن أبـــي عبيـــدة

بمثله أو نحو منه وقال في خبره:

أجئــت توقــر إبلــك لنسائــك بـــراً وتمـــراً واللـــه لأحملـــن إلـــى أعجازهـــا كلامـــاً يبقـــى ميسمـــه عليهـــن مـــا

بقي الليل والنهار يسوءك وإياهن استماعه.

وقال في خبره أيضاً:

فلما قال:

فغــــض الطــــرف إنـــــك نميـــــر

وثـــب وثبـــة دق رأســـه السقـــف فجـــاء لـــه صـــوت هائـــل وسمعـــت عجـــوز كانـــت ساكنـــة فـــي علــــو

===

ذلـــك الموضـــع صوتــــه فصاحــــت: يــــا قــــوم ضيفكــــم واللــــه مجنــــون فجئنــــا إليــــه وهــــو يحبــــو ويقــــول:

غضضتــــه واللــــه أخزيتــــه واللــــه فضحتــــه ورب الكعبــــة فقلــــت لــــه: مالــــك يــــا أبـــــا حـــــزرة فأنشدنـــــا

القصيدة ثم غدا بها عليه.

وذكـر ابــن الكلبــي عــن النهشلــي عــن مسحــل بــن كسيــب عــن جريــر فــي خبــره مــع الحجــاج لمــا سألــه

عمن هجاه من الشعراء قال:

قــال لــي الحجــاج: مالــك وللراعــي فقلــت: أيهــا الأميــر قــدم البصــرة وليــس بينــي وبينــه عمـــل فبلغنـــي

أنه قال في قصيدة له:

يا صاحبي دنـا الـرواح فسيـرا   غلب الفرزدق في الهجاء جريرا

وقال أيضاً في كلمة له:

رأيت الجحش جحش بني كليب   تيمــم حــوض دجلــة ثــم هابــا

فأتيتــه وقلــت: يــا أبــا جنــدل إنــك شيــخ مضــر وقــد بلغنــي تفضيلـــك الفـــرزدق علـــي فـــإن أنصفتنـــي

وفضلتني كنت أحق بذلك لأني مدحت قومك وهجاهم.

وذكر باقي الخبر نحواً مما ذكره من تقدم وقال في خبره:

قلـت لـه: إن أهلــك بعثــوك مائــراً وبئــس واللــه المائــر أنــت وإنمــا بعثنــي أهلــي لأقعــد لهــم علــى قارعــة

===

هــذا المربــد فــلا يسبهــم أحــد إلا سببتــه فـــإن علـــي نـــذراً إن كحلـــت عينـــي بغمـــض حتـــى أخزيـــك

فما أصبحـت حتـى وفيـت بيمينـي قـال: ثـم غـدوت عليـه فأخـذت بعنانـه فمـا فارقنـي حتـى أنشدتـه

إياها - فلما بلغت قولي:

أجنـــدل مـــا تقـــول بنـــو نميــــر   إذا ما الأير في إست أبيك غابا

قال: فأرسل يدي ثم قال: يقولون شراً والله.

أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال: حدثني محمد بن الحسن بن الحرون قال: قال أبو عبيدة:

أنشد جرير الراعي هذه القصيدة والفرزدق حاضر - فلما بلغ فيها قوله:

بهــا بـــرص بأسفـــل إسكتيهـــا

غطى الفرزدق عنفقته بيده فقال جرير:

كعنفقـة الفـرزدق حيــن شابــا

فقــال الفــرزدق: أخــزاك اللــه واللــه لقــد علمــت أنــك لا تقــول غيرهــا قــال: فسمــع رجـــلاً كـــان حاضـــراً

أبـا عبيـدة يحــدث بهــا فحلــف يمينــاً جزمــاً أن الفــرزدق لقــن جريــراً هــذا المصــراع بتغطيــة عنفقتــه ولــو

لم يفعل لما انتبه لذلك وما كان هذا بيتاً. قاله متقدماً وإنما انتبه لذلك.

أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرني أبو الغراف قال:

===

الـــذي هـــاج التهاجـــي بيـــن جريـــر والراعـــي أن الراعـــي كـــان يســــأل عــــن جريــــر والفــــرزدق: الفــــرزدق

أكرمهما وأشعرهما فلقيه جرير فاستعذره من نفسه.

ثم ذكر باقي الخبر مثل ما تقدم وزاد فيه:

أن الراعي قال لابنه جندل لما ضرب بغلته:

ألــم تــر أن كلــب بنــي كليــب   أراد حيــاض دجلــة ثــم هابــا

ونفـــرت البغلـــة فزجمتـــه حتـــى سقطـــت قلنســـوة جريـــر فقـــال الراعـــي لابنـــه: أمـــا واللـــه لتكونــــن فعلــــة

مشئومــة عليــك وليهجونــي وإيــاك فليتــه لا يجاوزنـــا ولا يذكـــر نسوتنـــا. وعلـــم الراعـــي أنـــه قـــد أســـاء

ونــدم فتزعــم بنــو نميــر أنــه حلــف ألا يجيــب جريــراً سنــة غضبــاً علــى ابنــه وأنــه مــات قبــل أن تمضــي

سنة ويقول غير بني نمير: إنه كمد لما سمعها فمات كمداً.

أخبرنــي محمــد بــن العبــاد اليزيــدي وأبــو الحســن علــي بــن سليمــان الأخفــض قــالا: حدثنــا أبــو سعيــد

السكــري عــن محمــد بــن حبيــب وإبراهيــم بــن سعــدان عــن أبــي عبيــدة وسعــدان والمفضـــل وعمـــارة

بن عقيل وأخبرنا به أبو خليفة عن محمد بن سلام عن أبي البيداء قالوا جميعاً:

مر راكب بالراعي وهو يتغنى:

وعاو عوى من غير شيء رميته   بقافيــة أنفاذهــا تقطـــر الدمـــا

===

فسمعها الراعي فأتبعها رسولاً وقال له: من يقول هذين البيتين

قــال جريــر فقــال الراعــي: أؤلــام أن يغلبنــي هــذا واللــه لــو اجتمــع الجــن والإنــس علـــى صاحـــب هذيـــن

البيتين ما أغنوا فيه شيئاً.

قـــال ابـــن سلـــام خاصـــة فـــي خبـــره: وهـــذان البيتـــان لجريـــر فـــي البعيـــث وكذلــــك كــــان خبــــره معــــه

اعترضه في غير شيء.

أخبرنا أبو خليفة قال: أخبرنا محمد بن سلام قال:

كــان الراعــي مــن رجــال العــرب ووجـــوه قومـــه وكـــان يقـــال لـــه فـــي شعـــره: كأنـــه يعتســـف الفلـــاة بغيـــر

دليـــل أي أنـــه لا يحتـــذي شعـــر شاعـــر ولا يعارضـــه وكـــان مـــع ذلـــك بذيـــاً هجـــاءً لعشيرتــــه فقــــال لــــه

جرير:

وقرضك في هوزان شر قرض   تهجنهـــــم وتمتــــــدح الوطابــــــا

أخبرنا أبو خليفة قال: أخبرنا محمد بن سلام قال: قال أبو الغراف:

جـاور راعـي الإبـل بنـي سعـد بــن زيــد منــاة بــن تميــم فنســب بامــرأة منهــم مــن بنــي عبــد شمــس ثــم

أحد بني وابشي فقال:

بني وابشي قد هوينا جواركـم   ومــا جمعتنــا نيــة قبلهـــا معـــا

===

أرى أهل ليلى لا يبالي أميرهم   على حالة المحزون أن يتصدعا

وقال فيها أيضاً:

تذكر هذا القلب هند بني سعد   سفاهاً وجهلاً ما تذكر من هند

تذكـر عهـداً كـان بينـي وبينهـا   قديماً وهل أبقت لك الحرب من عهد

فــي هذيــن البيتيــن لحــن مـــن الثقيـــل الـــأول بالوسطـــى وذكـــر الهشامـــي أنـــه لنبيـــه وذكـــر قمـــري وذكـــاء

وجه الرزة أنه لبنان.

قال ابن سلام:

فلما بلغهم شعره أزعجوه وأصابوه بأذى فخرج عنهم وقال فيهم:

أرى إبلــــي تكــــالأ راعياهــــا   مخافة جارهـا الدنـس الذميـم

وقد جاورتهـم فرأيـت سعـداً   شعـــاع الأمـــر عازبـــة الحلـــوم

مغانيــم القــرى سرقـــاً إذا مـــا   أجنـــت ظلمـــة الليــــل البهيــــم

فأمـي أرض قومـك إن سعـداً   تحملــت المخـــازي عـــن تميـــم

أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام عن عبد القاهر بن السري قال:

وفد الراعي إلى عبد الملك بن مروان فقال لأهل بيته: تروحوا إلى هذا الشيخ فإني أراه منجباً

===

قـدم جنـدل بــن الراعــي علــى بلــال بــن أبــي بــردة وقــد مدحــه وكــان يكثــر ذكــر أبيــه ووصفــه فقــال لــه

بلال:

أليس أبوك الذي يقول في بنت عمه وأمها امرأة من قومه:

فلما قضت من ذي الأراك لبانةً   أرادت إلينا حاجـةً لا نريدهـا

وقـــد كـــان بعـــد هجـــاء جريـــر إيـــاه مغلبـــا فقـــال لـــه جنـــدل: لئـــن كـــان جريـــر غلبـــه لمــــا أمســــك عنــــه

عجزا ولكنه أقسم غضباً علي ألا يجيبه سنةً فأين عن قوله في عدي بن الرقاع العاملي:

لو كنت من أحد يهجى هجوتكم   يا بن الرقاع ولكن لست من أحد

تأبى قضاعة لم تعرف لكم نسباً   وابنـا نـزار وأنتـم بيضــة البلــد

قال: فضحك بلال وقال له: أما في هذا فقد صدقت.

أخبرني محمد بن عمران الصيرفي وعمي قالا: حدثنا الحسن بن عليل العنزي قال:

لما أنشد عبيد بن حصين الراعي عبد الملك بن مروان قوله:

فإن رفعت بهم رأساً نعشتهم   وإن لقوا مثلها من قابل فسدوا

قـــال لـــه عبـــد الملـــك: فتريـــد مـــاذا قـــال: تـــرد عليهـــم صدقاتهـــم فتنعشهـــم فقـــال عبـــد الملـــك: هــــذا

كثيــر قــال: أنــت أكثــر منــه قــال: قـــد فعلـــت فسلنـــي حاجـــة تخصـــك قـــال: قـــد قضيـــت حاجتـــي.

===

حدثنــي أحمــد بــن محمــد بــن سعيــد الهمذانــي قــال: حدثنــا يحيــى بــن الحســـن العلـــوي قـــال: حدثنـــا

إسماعيل بن يعقوب عن عثمان بن نمير عن أبيه قال:

كنــت عنــد العبــاس بــن محمــد فــي يــوم شــات فدخــل عليــه موســى بــن عبــد اللــه بــن حســن فقــال لــه

العبــاس بــن محمــد: يــا أبــا الحســن مــا لــي أراك متغيـــراً فقـــال لـــه موســـى: واللـــه إنـــي لأعـــرق ممـــا كـــان

اليـــوم قـــال: ومـــا كـــان يـــا أبـــا الحســـن فقـــال: ذاك أن أميـــر المؤمنيـــن أخـــرج لــــي وللعبــــاس بــــن الحســــن

خمسيــن ألفــاً: للعبــاس منهــا ثلاثــون ألفــاً واللــه مــا أجــد لــي ولكــم مثـــلاً إلا مـــا قـــال أخـــو بنـــي العنبـــر

وجــاور هــو وراعــي الإبــل فــي بنـــي سعـــد بـــن زيـــد منـــاة فكانـــوا إذا مدحهـــم الراعـــي أخـــذوا مـــال

العنبري فأعطوه الراعي فقال العنبري في ذلك:

أيقطع موصول ويوصل جانـب   أسعد بن زيد عمرك الله أجملى

فإنا بأرض ها هنا غير طائـل   متى تعلفوا بالرغم والخسف نأكل

قــال: فقــال لــه العبــاس: إنكــم نازعتــم القــوم ثوبهــم وكــان عبــاس وأهلــه أعوانــاً لــه علـــى حذيـــة منكـــم

مع ذلك فعباس الذي يقول لبنت حيدة المحاربية يرثيها:

أتــت دون الفـــراش فأبشرتنـــا   مصيبتنـا بأخــت بنــي حــداد

كـــأن المـــوت لا يعنـــي سوانـــا   عشيـة نحوهــا يحــدوه حــادي

===

تطـــاول ليلـــه فعــــداك حتــــى   كأنـــك لا تثـــوب إلــــى معــــاد

يظل - وحق ذاك - كأن شوكاً   عليه العيـن تطـرف مـن سهـاد

فليـــت نفوسنـــا حقـــاً فدتهـــا   وكـــل طريـــف مــــال أو تلــــاد

وجندل بن الراعي شاعر وهو القائل وفي شعره هذا صنعة:

طلبت الهوى الغوري حتى بلغته     وسيرت في نجدية ما كفانيا

وقلت لحلمي لا تنزعني عن الصبا   وللشيب لا تذعر علي الغوانيا

الشعــر لجنــدل بــن الراعــي والغنــاء لإسحــاق خفيــف ثقيـــل بالبنصـــر عـــن عمـــرو مـــن جامـــع إسحـــاق

وقــال الهشامــي: ولــه فيــه أيضــاً ثانــي ثقيــل وهــو لحــن مشهــور ومـــا وجدنـــاه فـــي جامعـــه ولعلـــه شـــذ

عنه أو غلط الهشامي في نسبته إليه وقال حبش: فيه أيضاً لإسحاق خفيف رمل.

أخبرني جعفر بن قدام قال: حدثني أبو عبد الله الهشامي قال: قال إسحاق: قال أبو عبيدة:

كانــت لجنــدل بــن الراعــي امـــرأة مـــن بنـــي عقيـــل وكـــان بخيـــلاً فنظـــر إليهـــا يومـــاً وقـــد هزلـــت وتخـــدد

لحمها فأنشأ يقول:

عقيليــة أمــا أعالـــي عظامهـــا   فعــــوج وأمــــا لحمهـــــا فقليـــــل

فقالت مجيبة له عن ذلك:

===

فجعل جندل يسبها ويضربها وهي تقول: قلت فأجبت وكذبت فصدقت فما غضبك

أصبـــــح الحبـــــل مـــــن ســــــلا   مـــــــــــــة رثـــــــــــــاً مجـــــــــــــذذا

حبــــــذا أنـــــــت يـــــــا ســـــــلا   مــــــــــــة ألفيــــــــــــن حبــــــــــــذا

ثــــــــــم ألفيــــــــــن مضعفـــــــــــي   ن وإلفيـــــــــــــــــن هكـــــــــــــــــذا

فـــي صميـــم الأحشـــاء منـــي   وفـــــي القلـــــب قــــــد حــــــذا

حــــــــــذوة مــــــــــن صبابـــــــــــة   تركتـــــــــــــــــــــه مفلــــــــــــــــــــــذا

الشعــر لعمــار ذي كبــار الغنــاء لحكــم الــوادي هـــزج بالوسطـــى عـــن الهشامـــي. قـــال الهشامـــي وذكـــر

يحيى المكي أنه لسليم الوادي لا لحكم.

===

أخبار عمار ذي كبار ونسبه

هـو عمـار بـن عمـرو بـن عبــد الأكبــر يلقــب ذا كبــار همدانــي صليبــة كوفــي وجــدت ذلــك فــي كتــاب

محمد بن عبد الله الحزنبل.

وكـــان ليـــن الشعـــر ماجنـــاً خميـــراً معاقـــراً للشـــراب وقـــد حـــد فيـــه مـــرات وكــــان يقــــول شعــــراً ظريفــــاً

يضحـــك مـــن أكثـــره شديـــد التهافـــت جـــم السخـــف ولـــه أشيـــاء صالحـــة نذكــــر أجودهــــا فــــي هــــذا

الموضــع مــن أخبــاره ومنتخــب أشعــاره وكــان هــو حمــاد الراويــة ومطيــع بــن إيــاس يتنادمــون ويجتمعــون

على شأنهم لا يفترقون وكلهم كان متهماً بالزندقة.

وعمـار ممـن نشـأ فـي دولـة بنـي أميـة ولـم أسمـع لـه بخبـر فـي الدولــة العباسيــة ولا كــان مــع شهــوة النــاس

لشعره واستطابتهم إياه ينتجع أحداً ولا يبرح الكوفة لعشاء بصره وضعف نظره.

فأخبرنــي محمــد بــن مزيــد قــال: حدثنــا حمــاد بــن إسحــاق عــن أبيــه عــن هيثــم بــن عــدي عــن حمـــاد

الراويـة وأخبرنـي بـه محمـد بـن خلـف بـن المرزبـان قـال: حدثنـا أحمـد بــن الهيثــم الفراســي قــال: حدثنــا

العمري عن الهيثم بن عدي عن حماد الراوية ولفظ الرجلين كالمتقارب قال:

استقدمنــي هشــام بـــن عبـــد الملـــك فـــي خلافتـــه وأمـــر لـــي بصلـــة سنيـــة وحملـــان لمـــا دخلـــت عليـــه

===

لنــا معاشــر لــم يبنــوا لقومهــم   وإن بني قومهم ما أفسدوا عادوا

قال: فأنشدته إياها ثم استنشدني قول أبي ذؤيب الهذلي:

أمـــن البنـــون وريبهـــا تتوجــــع

فأنشدته إياها ثم استنشدني قول عدي بن يزيد:

أرواح مــــــــــودع أم بكـــــــــــور

فأنشدتــه إياهــا فأمـــر لـــي بمنـــزل وجرايـــة وأقمـــت عنـــده شهـــراً فسألنـــي عـــن أشعـــار العـــرب وأيامهـــا

ومآثرهـــا ومحاســـن أخلاقهـــا وأنـــا أخبـــره وأنشـــده ثـــم أمــــر لــــي بجائــــزة وخلعــــة وحملــــان وردنــــي إلــــى

الكوفة فعلمت أن أمره مقبل.

ثــم استقدمنــي الوليــد بــن يزيــد بعــده فمــا سألنــي عنــي شــيء مــن الجــد إلا مــرة واحــدة ثـــم جعلـــت

أنشـده بعدهـا فـي ذلـك النحـو فـلا يلتفــت إليــه ولا يهــش إلــى شــيء منــه حتــى جــرى ذكــر عمــار بــن

كبــار فتشوقــه وســأل عنــه ومــا ظننــت أن شعــر عمــار شــيء يــراد أو يعبــأ بـــه. ثـــم قـــال لـــي: هـــل

عنــدك شــيء مــن شعــره فقلــت: نعــم أنــا أحفـــظ قصيـــدة لـــه وكنـــت لكثـــرة عبثـــي بـــه قـــد حفظتهـــا

فأنشدته قصيدته التي يقول فيها:

حبــــــذا أنـــــــت يـــــــا ســـــــلا   مــــــــــــة ألفيــــــــــــن حبــــــــــــذا

===

مفعمـــــــــــاً فـــــــــــي قبالــــــــــــة   بيـــــــــــن ركنيـــــــــــن ربـــــــــــذا

مدغمــــــــــــــاً ذا مناكــــــــــــــب   حســـــــــن القـــــــــد محتـــــــــذى

رابيــــــــــــــــــاً ذا محســـــــــــــــــــة   أخنســـــــــاً قــــــــــد تقنفــــــــــذا

لــــــــم تــــــــر العيــــــــن مثلـــــــــه   فــــــــــي منــــــــــام ولا كـــــــــــذا

تامكــــــــــــــاً كالسنـــــــــــــــام إذ   بــــــــــــذ عنــــــــــــه مقـــــــــــــذذا

مــــــــلء كفــــــــي ضجيعهـــــــــا   نـــــــــــال منهـــــــــــا تفخــــــــــــذا

لـــــــــــو تأملتـــــــــــه دهــــــــــــش   ت وعاينـــــــــــــت جهبـــــــــــــذا

طيـــــــب العـــــــرف والمجـــــــس   ة واللمــــــــــــــــس هربـــــــــــــــــذا

فأجـــــــا فيـــــــه فيــــــــه فــــــــي   ه بأيــــــــــــــــــر كمثـــــــــــــــــــل ذا

ليــــــــت أيـــــــــري وليـــــــــت ح   رك جميعــــــــــــــاً تآخـــــــــــــــذا

فأخــــــــــــــذ ذا بشعــــــــــــــر ذا   وأخـــــــــــــــذ ذا بقعــــــــــــــــر ذا

قـــال: فضحـــك الوليـــد حتـــى سقـــط علـــى قفــــاه وصفــــق بيديــــه ورجليــــه وأمــــر بالشــــراب فأحضــــر

===

عشـي بصـره وضعـف جسمـه ولا حـراك بـه. فأمــر لــه بعشــرة آلــاف درهــم فقلــت لــه: ألا أخبــر أميــر

المؤمنيــن بشــيء يفعلــه لا ضــرر عليــه فيــه وهــو أحــب لعمــار مـــن الدنيـــا بحذافيرهـــا لـــو سيقـــت إليـــه

فقـــال: ومـــا ذاك قلـــت: إنـــه لا يـــزال ينصـــرف مـــن الحانـــات وهـــو سكـــران فترفعــــه الشــــرط فيضــــرب

الحــد فقــد قطــع بالسيــاط وهــو لا يــدع الشــراب ولا يكــف عنــه. فتكتــب بــألا يعــرض لـــه. فكتـــب

إلــى عاملــه بالعــراق ألا يرفــع إليــه أحــد مــن الحــرس عمــاراً فــي سكـــر ولا غيـــره إلا ضـــرب الرافـــع لـــه

حدين وأطلق عماراً.

فأخــذت المــال وجئتــه بــه وقلــت لــه: مــا ظننــت أن اللــه يكســب أحــداً بشعــرك نقيــراً ولا يســـأل عنـــه

عاقـل حتـى كسبـت بأوضـع شـيء قلتـه ثلاثيـن ألفــاً قــال: عــز علــي فذلــك لقلــة شكــرك يــا بــن الزانيــة

فهـــات نصيبـــي منهـــا فقلـــت: لقـــد استغنيــــت عــــن ذلــــك بمــــا خصصــــت بــــه ودفعــــت إليــــه العشــــرة

درهـــم. فقـــال: واللـــه لأنـــا أشـــد فرحــــاً بهــــذا مــــن فرحــــي بالمــــال فجزيــــت خيــــراً مــــن أخ وصديــــق

وقبض المال فلم يزل يشرب حتى مات وبقيته عنده.

نسخت من كتاب الحزنبل المشتمل على شعر عمار وأخباره:

أن عمــاراً ذا كبـــار كانـــت لـــه امـــرأة يقـــال لهـــا دومـــة بنـــت ربـــاح وكـــان يكنيهـــا أم عمـــار وكانـــت قـــد

تخلقـت بخلقـه فـي شـرب الشــراب والمجــون السفــه حتــى صــارت تدخــل الرجــال عليهــا وتجمعهــم علــى

===

اتقي الله قد حججت وتوبـي   لا يكونــن مــا صنعــت خبــالا

ويك يا دوم لا تدومي على الخم   ر ولا تدخلـي عليـك الرجــالا

إن بالمصــر يوسفــاً فاحذريـــه   لا تصيــــري للعالميـــــن نكـــــالا

وثقيـــــف إن تثقفنـــــك بحــــــد   لـم يسـاو الإهـاب منــك قبــالا

قد مضى ما مضى وقد كان ما كا   ن وأودى الشبـاب منـك فــزالا

قــــال: فضربتــــه دومــــة وخرقــــت ثيابــــه ونتفــــت لحيتــــه وقالــــت: أتجعلنـــــي غرضـــــاً لشعـــــرك فطلقهـــــا

واشتـرى جاريــة حسنــاء فــزادت فــي أذاه وضربــه غيــرة عليــه فشكاهــا إلــى يوســف بــن عمــر فوجــه

إليهــا بخــدم مــن خدمــه وأمرهـــم بضربهـــا وكســـر نبيذهـــا وإغرامهـــا ثيـــاب عمـــار ففعلـــوا ذلـــك وبلغـــوا

منها الرضا لعمار فقال في ذلك عمار:

إن عرســــــــــــــي لا هــــــــــــــدا   هـــــــا اللـــــــه بنـــــــت لربــــــــاح

كـــــــــــل يــــــــــــوم تفــــــــــــزع ال   جلـــــــاس منهــــــــا بالصيــــــــاح

وربـــــــــوخ حيــــــــــن تؤتــــــــــى   وتهيــــــــــــــــــــا للنكـــــــــــــــــــــاح

كلــــــــــب دبـــــــــــاغ عقـــــــــــور   هــــــــر مــــــــن بعــــــــد نبــــــــاح

===

يقطــــــــع الصخــــــــر ويفــــــــري   ه كمــــــا تفـــــــري المساحـــــــي

عجــــــــل اللــــــــه خلاصـــــــــي   مــــــــن يديهــــــــا وسراحـــــــــي

تتعــــــب الصاحــــــب والجــــــا   ر وتبغـــــــي مـــــــن تلاحــــــــي

زعمــــــــــت أنــــــــــي بخيــــــــــل   وقــــد أخنــــى بــــي سماحــــي

ورأت كفــــــــــــــي صفــــــــــــــراً   مـــــــــن تلـــــــــادي ولقاحـــــــــي

كذبـــــــــت بنــــــــــت ربــــــــــاح   حيــــــن همـــــــت باطراحـــــــي

حاتـــــــم لـــــــو كـــــــان حيــــــــاً   عــــاش فــــي ظــــل جناحـــــي

ولقــــــــد أهلكــــــــت مالـــــــــي   فـــــي ارتياحـــــي وسماحــــــي

ثـــــــم مـــــــا أبقيـــــــت شيئـــــــاً   غيــــــــــر زادي وسلاحـــــــــــي

وكميـــــــــت بيـــــــــن أشطـــــــــا   ن جــــــــــــــواد ذي مـــــــــــــــراح

يسبــــــــق الخيــــــــل بتقريـــــــــب   وشـــــــــــــــــــد كالريــــــــــــــــــــاح

ثـــــــــم غــــــــــارت وتجنــــــــــت   وأجـــــــدت فــــــــي الصيــــــــاح

===

قلــــــت: يــــــا دومــــــة بينـــــــي   إن فــــــي البيـــــــن صلاحـــــــي

فأنـــــــــــا اليــــــــــــوم طليــــــــــــق   مــــــن إســــــاري ذو ارتيــــــاح

لســـت عمـــن ظفــــرت كــــف   ي بهـــــــــا اليــــــــــوم بصــــــــــاح

أنـــــــــــا مجنـــــــــــون بريــــــــــــم م   طـــــــــــــف الخصــــــــــــــر رداح

مشبـــــع الدملــــــج والخلخــــــال   جـــــــــــــــــــوال الوشــــــــــــــــــــاح

أن عمـــــــــار بـــــــــن عمـــــــــرو   ذا كبـــــــــــــار ذو امتـــــــــــــداح

وهجـــــاء ســـــار فـــــي الــــــن   اس لا يمحــــــــــــوه ماحـــــــــــــي

أبـــــــداً مـــــــا عــــــــاش ذو رو   ح ونــــــــــــــــودي بالفلـــــــــــــــــاح

قــال: وكــان لعمــار جــار يبيـــع الـــرؤوس يقـــال لـــه غلـــام أبـــي داود فطـــرق عمـــاراً قـــوم كانـــوا يعاشرونـــه

ويدعونــه فقالــوا: أطعمنــا واسقنــا ولــم يكــن عنــده شــيء يومئــذ فبعــث إلــى صاحــب الــرءوس يسألــه

أن يوجــه إليــه بثلاثــة أرؤس ليعطيــه ثمنهــا إذا جــاءه شــيء فلــم يفعــل فبــاع قميصــاً لــه واشتـــرى للقـــوم

ما يصلحهم وشربوا عنده فلما أصبح القوم خرج إلى المحلة وأهلها مجتمعون فأنشأ يقول:

غلـــــــــــــــــــام لأبـــــــــــــــــــي داو   د يدعــــــى سالــــــق الــــــروس

===

رءوس قــــــــــــد أراحــــــــــــت   كــــــرءوس فـــــــي النواويـــــــس

تحاكــــــــي أوجــــــــه الموتـــــــــى   وريحــــــــــــــاً كالكرابيــــــــــــــس

ينقي القمل منهن     إذا باع بتدليس

قــال: فشاعــت الأبيــات فــي النــاس فلـــم يقـــرب أحـــد ذلـــك الرجـــل ولا اشتـــرى منـــه شيئـــاً فقـــام مـــن

موضعه ذلك وعطل حاونوته.

قــال: وحضــر عمـــار ذو كبـــار مـــع همـــذان لقبـــض عطائـــه فقـــال لـــه خالـــد بـــن عبـــد اللـــه: مـــا كنـــت

لأعطيـك شيئـاً. فقـال: ولــم أيهــا الأميــر قــال: لأنــك تنفــق مالــك فــي الخمــور والفجــور فقــال: هيهــات

ذلك وهل بقي لي أرب في هذا وأنا الذي أقول:

أيــــــــر عمـــــــــار أصبـــــــــح ال   يـــــوم رخـــــواً قــــــد انكســــــر

ألـــــــــــــداء يــــــــــــــرى بــــــــــــــه   أم مــــــــن الهــــــــم والضجــــــــر

أم بـــــــــــه أخـــــــــــذة فقــــــــــــد   تطلــــــــق الأخــــــــذة النشـــــــــر

فلئــــــن كــــــان قـــــــوس الـــــــي   وم أو عضــــــــــــــه الكبــــــــــــــر

فلقدمــــــــــاً قضــــــــــى ونــــــــــا   ل مــــــــــن اللــــــــــذة الوطـــــــــــر

ولقـــــــــد كنـــــــــت منعظــــــــــاً   وأبــــــــــداً قائـــــــــــم الذكـــــــــــر

===

ساقــــــــط رأســـــــــه علـــــــــى   خصيتيـــــــــــــــه بــــــــــــــــه زور

كلمـــــــــــا سمتـــــــــــه النهــــــــــــو   ض إلـــــــــــى كـــــــــــوة عثـــــــــــر

قـــال: فضحـــك خالـــد وأمـــر لـــه بعطائـــه فلمـــا قبضـــه قضـــى منـــه دينـــه وأصلــــح حالــــه وعــــاد لشأنــــه

وقال:

أصبــــــح اليــــــوم أيــــــر عمــــــا   ر قــــــــد قـــــــــام واسبطـــــــــر

أخـــــــذ الـــــــرزق فاستشــــــــا   ط قيامـــــــــاً مـــــــــن البطـــــــــر

فهــــــــــو اليــــــــــوم كالشظــــــــــا   ظ مـــــــن النعـــــــظ والأشـــــــر

يتـــــــرك القـــــــرن فـــــــي الـــــــم   كــــــر صريعـــــــاً ومـــــــا فتـــــــر

يشــــــــــرع العـــــــــــود للطـــــــــــع   ان إذا انصــــــــاع ذو الخـــــــــور

سلـــــــم نعـــــــم الضجيــــــــع أن   ت لنــــا مــــع الغيـــــم والمطـــــر

ليتنــــــــــي قــــــــــد لقيتكـــــــــــم   فــــــي خــــــلاء مــــــن البشــــــر

فنشرنــــــــــــــــــا حديثنــــــــــــــــــا   عندكـــــــــم كـــــــــل منتشــــــــــر

خاليـــــــــــاً ليلــــــــــــة التمــــــــــــا   م بسلمـــــــى إلـــــــى السحــــــــر

===

قــال: وخــرج عمــار فــي بعــض أسفــاره ومعــه رجــل يعــرف بدنــدان فلمــا بلغــا إلــى الفــرات نــزلا علـــى

قريــة يقــال لهــا نابــاذ وأراد العبــور فلــم يجــد معبــراً فقــال لــه دنــدان: أنــا أعبــرك فنــزل معــه مـــا توسطـــا

الفرات خلى عنه فبعد جهد ما نجا فقال عمار في ذلك:

كـــــاد دنـــــدن بـــــأن يجعلنـــــي   يـــوم نابــــاذ طعامــــاً للسمــــك

قلـت: دنـدان أغثنــي فمضــى   وأنـا أعلـو وأهـوي فـي الـدرك

ولقـــد أوقعنـــي فــــي ورطــــة   شيبت رأسي وعاينت الملـك

ليــــن دنــــدان بكفـــــي أســـــد   أو قتيـــلاً ثاويـــاً فيمـــن هلــــك

أخبرني أبو الحسن الأسدي قال: حدثنا محمد بن صالح بن النطاح عن أبي اليقظان قال:

دخل عمار ذو كبار على خالد القسري بالكوفة فلما مثل بين يديه صاح به: أيها الأمير:

أخلقت ريطتي وأودى القميص   وإزاري والبطـن طـاو خميـص

قال: خالد: فنصنع ماذا ما كل من أخلقت ثيابه كسوناه فقال:

وخـلا منزلـي فـلا شــيء فيــه   لست ممن يخشى عليه اللصوص

فقال له خالد: ذلك من سوء فعلك وشربك الخمر بما تعطاه فقال:

واستحل الأمير حبس عطائي   خالـــــد إن خالـــــداً لحريــــــص

===

ذو اجتهاد على العبادة والخي   ر ولكـن فـي رزقنــا تعويــص

فقال: على ماذا تقبض العطاء ولا غناء فيك عن المسلمين فقال:

رخص الله في الكتاب لذي العذ   ر ومـا عنــد خالــد ترخيــص

فقال: أولم نرخص لذي العذر أن يقيم ويبعث مكانه رسولاً فقال:

كلـــف البائـــس الفقيـــر بديـــلاً   هل له عنه معـدل أو محيـص!

العليـل الكبيــر ذا العــرج الظــا   لـــع أعشــــى بعينــــه تلحيــــص

يا أبـا الهيثـم المبـارك جـد لـي   بعطــــاء مــــا شانــــه تنغيــــص

وبرزقــي فإننـــا قـــد رزحنـــا   مــن ضيــاع وللعيـــال بصيـــص

كبصيص الفرخين ضمهما العش   وغاذيهمــــــا أسيــــــر فنيـــــــص

قال: فدمعت عينا خالد فأمر له بعطائه.

و هذه الأبيات من قصيدة يقول فيها:

وتــرى البيــت مقشعـــراً قـــواءً   مــن نواحيــه دورق وأصيـــص

وبجـــــــــاد ممـــــــــزق وخـــــــــوان   ندرت رجله وأخرى رهيـص

===

وتولـــى فــــي كــــل بحــــر وبــــر   همـه العـرس فيـه والتحصيـص

متعـــــال علـــــي اخـــــر محبــــــو   ر يغاديـــــه بطـــــة ومصــــــوص

وشـــــــــواء ملهـــــــــوج ورؤوس   وصيـود قـد حازهـا التقنيـص

ثـم لابـد يلتقـي الــوزن بالقــس   ط لدى الحشر فاحذروا أن يبوصوا

أكثـروا الملــك جانيــاً واجمعــوه   سـوف يـودي بذلــك التنقيــص

ونسخت من كتاب الحزنبل:

أن عماراً وقف على عاصم بن عقيل بن جعدة بن هبيرة المخزومي فقال له:

عاصــــــم يـــــــا بـــــــن عقيـــــــل   أفســــــــــح العالــــــــــم باعــــــــــا

وارث المجــــــــــــــد قديمـــــــــــــــاً   ساميـــــــاً ينمـــــــي ارتفاعــــــــا

عــــــن هبيـــــــر وابنـــــــه جـــــــع   دة فاحتـــــــــــــــل التلاعـــــــــــــــا

فقال له عاصم: أسمعت يا عمار فقل فقد أبلغت في الثناء فقال:

اكسنـــــــي أصلحــــــــك الــــــــل   ه قميصــــــــــــــاً وصقاعــــــــــــــا

وأرحنـــــــــي مـــــــــن ثيــــــــــاب   باليـــــــــــــــــات تتداعــــــــــــــــــى

===

لــــم تــــزل تولــــي الـــــذي يـــــر   جـــــــوك بــــــــراً واصطناعــــــــا

فنـــزع عاصـــم جبـــة كانـــت عليـــه وأمـــر غلامـــه فجعـــل تحتهـــا قميصـــاً ودفعهـــا إليــــه وأمــــر لــــه بمائتــــي

درهم.

فأمـــا القصيـــدة الذاليــــة التــــي استحسنهــــا الوليــــد وســــأل حمــــادا الراويــــة عنهــــا فإنهــــا كثيــــرة المــــرذول

ولكنها مضحكة طيبة من الشعر المرذول وفيها يقول:

أنــــت وجــــداً بهـــــا كمغـــــض   ي جفـــــــون علـــــــى القـــــــذى

لـــــم يقـــــل قائـــــل مـــــن النـــــا   س قـــــــــــــــولاً كنحــــــــــــــــو ذا

تحــــــــــت حــــــــــر وصلتـــــــــــه   صــــــــار شعـــــــــراً مهـــــــــذذا

قـــــــــول عمـــــــــار ذي كبـــــــــا   ر فيـــا حســـن مــــا احتــــذى

عللانـــــــــــــــــي بذكرهــــــــــــــــــا   واسقيانــــــــــــــــي محــــــــــــــــذذا

تتـــــــــرك الـــــــــأذن سخنــــــــــةً   أرجوانــــــــــاً بهــــــــــا خـــــــــــذا

ومن صالح شعره قوله:

شجـــــــا قلبــــــــي غــــــــزال ذو   دلـــــــــال واضـــــــــح السنــــــــــه

أسيـــــــــل الخـــــــــد مربــــــــــوب   وفــــــــــي منطقـــــــــــه غنـــــــــــه

===

وقالــــــــوا: شفــــــــك الحــــــــور   هــــــوى قلــــــت لهـــــــم: إنـــــــه

ولكنـــــــــــــــي علــــــــــــــــى ذاك   معنـــــــــــــــــــى بأذاهنــــــــــــــــــــه

أراح اللــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــاراً   مــــــــــن الدنيــــــــــا ومنهنـــــــــــه

بعيـــــــــــــــــدات قريبـــــــــــــــــات   فـــــــــــلا كـــــــــــان ولا كنـــــــــــه

فقـــــد أذهـــــل منـــــي العقـــــل   والقلـــــــــــــــب شجاهنـــــــــــــــه

يمنيـــــــــــــــــــن الأباطيــــــــــــــــــــل   ويجحــــــــدن الــــــــذي قلنـــــــــه

وقوله أيضاً:

يــــــــــا دوم دام صلاحكــــــــــم   وسقــاك ربـــي صفـــوة الديـــم

مـــن كـــل دان مسبــــل هطــــل   متتابـــــع ســـــح مـــــن الرهــــــم

تــرد الوحـــوش إليـــه سارعـــة   والطيـــر أفواجـــاً مـــن القحــــم

قلقلـت مـن وجـد بكـم كبـدي   وصدعت صدعاً غيـر ملتئـم

وتركتنــــي لعواذلـــــي غرضـــــاً   كاللحــم متركــاً علـــى الوضـــم

===

يصبــوا الحليــم لحســن بهجتهــا   ويزيـــــــده ألمـــــــاً إلـــــــى ألـــــــم

تفتــر عــن سمطيـــن مـــن بـــرد   متفلـــج عـــن حســــن مبتســــم

كالأقحـــــوان لغـــــب ساريـــــة   جنـح العشـاء ينيـر فـي الظلــم

حــــم اللثــــات يــــروق ناظـــــره   مـا عيـب مـن روق ولا قصـم

تؤمـي بكـف رطبـة خضبــت   وأنامـــــــل ينطفـــــــن كالغنــــــــم

وبمقلــــــة حـــــــوراء ساجيـــــــة   وبحاجـــــب كالنــــــون بالقلــــــم

والجيـــد منهــــا جيــــد مغزلــــة   تحنـو إلـى خشـف بـذي سلــم

وكدميـــــــة المحـــــــراب ماثلـــــــة   والفــرع جثــل النبــت كالحمـــم

وكـــــأن ريقتهـــــا إذا رقـــــدت   راح يفــــوح بأطيـــــب النســـــم

أخبرنــي الحرمــي بــن أبــي العــلاء قــال: حدثنــا الحســن بــن أحمــد بــن طالــب الدينـــاري قـــال: حدثنـــي

إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال:

قال حماد الراوية:

أرسـل الوليـد بـن يزيـد إلــي بمائتــي دينــار: وأمــر يوســف بــن عمــر بحملــي علــى البريــد فقلــت: يسألنــي

===

عليـه سألنـي عـن أشعـار بلــي فأنشدتــه منهــا مــا حفظتــه ثــم قــال لــي: أنشدنــي فــي الشــراب وعنــده

قوم من وجوه أهل الشام. فأنشدته لعمار ذي كبار:

أصبــــــــــح القـــــــــــوم قهـــــــــــوة   فـــــــــي أباريـــــــــق تحتــــــــــذى

مــــــــــن كميــــــــــت مدامــــــــــة   حبــــــــــذا تلــــــــــك حبـــــــــــذا

تتـــــــــرك الــــــــــأذن شربهــــــــــا   أرجوانــــــــــاً بهــــــــــا خـــــــــــذا

فقـــال: أعدهـــا فأعدتهـــا خـــذوا آذان القـــوم قـــال: فأتينــــا بالشــــراب فسقينــــا حتــــى مــــا درينــــا متــــى

نقلنـا ثــم حملنــا فطرحنــا فــي دار الضيفــان فمــا أيقظنــا إلا حــر الشمــس وجعــل شيــخ مــن أهــل الشــام

يشتمني ويقول: فعل الله بك وفعل أنت صنعت بنا هذا.

شطـــت ولـــم تثــــب الربــــاب   ولعــــــــل للكلــــــــف النــــــــواب

نعـــــــب الغـــــــراب فراعنــــــــي   بالبيــــــن إذا نعــــــب الغــــــراب

عروضه من الضرب الثالث العروض الثالثة من الكامل.

والشعــر: لعبــد اللــه بــم مصعــب الزبيــري والغنــاء لحكــم الــوادي ثانــي ثقيـــل بإطلـــاق الوتـــر فـــي مجـــرى

البنصر عن إسحاق.

===

أخبار عبد الله بن مصعب ونسبه

عبـد اللـه بـن مصعـب بـن ثابـت بـن عبـد اللـه بـن الزبيـر بـن العـوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى

بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب.

شاعــر فصيــح خطيــب ذو عارضــة وبيــان واعتبــار بيــن الرجــال وكلــام فــي المحافــل وقـــد نـــادم أوائـــل

الخلفـاء مـن بنـي العبـاس وتولـى لهـم أعمـالاً وكـان خـرج مـع محمـد بـن عبــد اللــه بــن الحســن بــن الحسيــن

بـن علـي بـن أبـي طالـب بالمدينـة علـى أبـي جعفــر المنصــور فيمــن خــرج مــن آل الزبيــر فلمــا قتــل محمــد

استتـر عنـه وقيـل: بـل كـان استتـاره مــدة يسيــرة إلــى أن حــج أبــو جعفــر المنصــور وآمــن النــاس جميعــاً

فظهر.

أخبرنـــي الحرمـــي بـــن أبـــي العـــلاء قـــال: حدثنـــا الزبيــــر بــــن بكــــار قــــال: حدثنــــا عمــــي وفليــــح بــــن

إسماعيل عن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة قال:

دخلت على المهدي وإذا هو يكتب على الأرض بفحمة قول عبد الله بن مصعب:

فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها   مقالـــــة واش أو عبـــــد أميـــــر

فلن يمنعوا عيني من دائم البكا   ولن يخرجوا ما قد أجن ضميري

===

إلى الله أشكو ما ألاقي من الجوى   ومــن نفـــس يعتادنـــي وزفيـــر

ويقول أحسن والله عبد الله بن مصعب ما شاء.

وهـــذه الأبيـــات تنســـب إلـــى المجنـــون أيضـــاً وفيهـــا بيتـــان فيهمـــا غنـــاء ليزيــــد حــــوراء خفيــــف رمــــل

بالوسطــى مــن روايــة عمــرو بــن بانــة ويقــال: إنــه للزبيــر بيــن دحمــان وذكــر حبـــش أن فيهمـــا لإسحـــاق

خفيف ثقيل أول بالوسطى.

أخبرنـي أحمـد بـن عبـد العزيـز الجوهــري قــال: حدثنــا عمــر بــن شبــة قــال: حدثنــي محمــد بــن الحســن

بن زياد.

ونسخــت هــذا الخبــر مــن كتــاب أبــي سعــد العــدوي عــن أبــي الطرمــاح مولــى آل مصعـــب بـــن الزبيـــر

من أهل ضرية وروايته أتم.

أن عبــد اللــه بــن مصعــب لمــا ولــي اليمامــة مــر بالحــوأب يومــاً - وهــو مــاء لبنــي أبـــي بكـــر بـــن كلـــاب

وهـــو الـــذي ذكـــره النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لعائشـــة - فـــرأى علـــى المـــاء جاريـــة منهـــم فهويهــــا

وهويته وقال:

يا جمل للواله المستعبر الوصب   ماذا تضمن من حزن ومن نصب

أنى أتيحت لـه للحيـن جاريـة   في غير ما أمم منها ولا صقب

===

مــن غيــر معرفــة إلا تعرضهــا   حينـاً لذلـك إن الحيـن مجتلبــي

قامت تعرض لي عمداً فقلت لها:   يا عمرك الله هل تدرين ما حسبي

بين الحواري والصديق في نسب   ينهى عن الفحش مثلي غير مؤتشب

ولا أدل الجـــــــارات منسربـــــــاً   تاللـه إنـي لعزهــاة عــن الريــب

فخطبهـــا وكانـــت العـــرب لا تنكـــح الرجـــل امـــرأة شبـــب بهـــا قبـــل خطبتــــه فلــــم يزوجوهــــا إيــــاه فلمــــا

يئست منه قالت:

إذا خدرت رجلي ذكرت ابن مصعب   فإن قيل عبد الله خف فتورها

ألا ليتني صاحبت ركب ابن مصعب   إذا ما مطاياه اتلأبت صدورها

لقد كنت أبكي واليمامة دونه   فكيف إذا التفت عليه قصورها

قال أبو الطرماح في خبره: وكان لها إخوة شرش غير فقتلوها.

أخبرنـا ببعـض هـذه القصـة ابــن عمــار عــن أحمــد بــن سليمــان بــن أبــي شيــخ عــن أبيــه عــن أبــي عمــر

الزهري وذكر الشعرين جميعاً والألفاظ قريبة.

وأخبرنـــي أحمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن عمـــار قـــال: حدثنـــي علـــي بـــن محمـــد النوفلـــي عـــن أبـــي عمـــر

الزهري قال: حدثني أبي:

===

أن عبــد اللــه بــن مصعــب خاصــم رجــلاً مــن ولــد عمــر بــن الخطـــاب بحضـــرة المهـــدي فقـــال لـــه عبـــد

الله بن مصعب:

أنـا ابـن صفيــة قــال: هــل أدنتــك مــن الظــل ولولاهــا لكنــت ضاحيــاً وكنــت بيــن الفــرث والحويــة. قــال:

أنـا ابـن الحـواري قـال لــه العمــري: بــل أنــت ابــن وردان المكــاري قــال: وكــان يقــال: إن أمــه كانــت تهــوى

رجلاً يكرى الحمير يقال له وردان فكان من يسبه ينسبه إليه وقال فيه الشاعر:

أتدعى حواري الرسول سفاهة   وأنــت لــوردان الحميــر سليــل

فقـــال: واللـــه لأنـــا بأبـــي أشبـــه مـــن التمـــرة بالتمــــرة والغــــراب بالغــــراب قــــال لــــه العمــــري: كذبــــت وإلا

فأخبرنـي مـا بـال آل الزبيـر ثـط اللحـى وأنــت ألحــى ومالهــم سمــراً جعــاداً وأنــت أحمــر سبــط قــال: ألــي

تقـول هـذا يـا بـن قتيـل أبـي لؤلــؤة قــال العمــري: يــا بــن قتيــل ابــن جرمــوز علــى ضلالــة أتعيرنــي أن قتــل

أبي رجـل نصرانـي وهـو أميـر المؤمنيـن قائمـاً يصلـي فـي محرابـه وقـد قتـل أبـاك رجـل مسلـم بيـن الصفيـن

يدفعــه عــن باطــل ويدعــوه إلــى حــق فأنـــا أقـــول: رحـــم اللـــه ابـــن جرمـــوز فقـــل أنـــت: رحـــم اللـــه أبـــا

لؤلؤة ثم أقبل على المهدي فقال:

ألا تسمـع يــا أميــر المؤمنيــن مــا يقــول عائــد الكلــب فــي عمــر بــن الخطــاب وقــد عرفــت مــا كانــت بينــه

وبيـن أبيـك العبـاس بـن عبـد المطلـب ابنـه عبـد اللـه مـن المـودة وتعلـم مــا بيــن جــده عبــد اللــه بــن الزبيــر

===

وبيــن جــدك عبــد اللــه بــن العبــاس مــن العــداوة فأعــن يــا أميــر المؤمنيــن أوليائــك علــى أعدائـــك فوثـــب

رجـــل مـــن آل طلحـــة فقـــال لـــه: يـــا أميــــر المؤمنيــــن ألا تكــــف هذيــــن السفيهيــــن عــــن تنــــاول أعــــراض

أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وآلــه وتكلــم النــاس بينهمــا وتوسطــوا كلامهمـــا وأكثـــروا

فأمر المهدي بكفهما والتفريق بينهما.

قال النوفلي: وكان عبد الله بن مصعب يلقب عائد الكلب لقوله:

ما لي مرضت ولم يعدني عائد   منكـم ويمــرض كلبكــم فأعــود

وأشد من مرضي على صدودكم   وصدود عبدكم علـي شديـد

فلقب عائد الكلب:

قال ابن عمار: هكذا حفظي عن النوفلي وقد يزيد القول وينقص.

لحكم الوادي في هذين البيتين اللذين أولهما:

ما لي مرضت فلم يعدني عائد   منكـم ويمــرض كلبكــم فأعــود

لحنان خفيف ثقيل بالوسطى عن إبراهيم وحبش ورمل بالوسطى عن الهشامي.

أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن عمار قال: حدثني أحمد بن سليمان بن أبي شيخ قال:

أنشــد الأحيحــي المهــدي قصيــدة مدحـــه بهـــا وكـــان عبـــد اللـــه بـــن مصعـــب حاضـــراً فحســـده علـــى

===

إقبـــال المهـــدي عليـــه وكـــان المهـــدي يحبـــه فجعــــل يخاطــــب المهــــدي ويحدثــــه فقــــال لــــه: أمســــك فمــــا

يشغلني كلامك عنه فقطع الأحيحي الإنشاد ثم أقبل على المهدي فقال له:

عبـــــد منـــــاف أبــــــو أبوتنــــــا   وعبــد شمـــس وهاشـــم تـــوم

بحــــران خــــر العــــوام بينهمـــــا   فالتطمـــــا والبحـــــار تلتطــــــم

فقــال لــه المهــدي: كــذاك هــو فــدع هــذا المعنــى وعــد إلــى مــا كنــت فيــه وخجــل عبــد اللــه فمــا انتفــع

بنفسه يومئذ.

قال ابن عمار: فحدثني بعض شيوخنا قال:

كنــت عنــد مصعــب بــن عبــد اللــه الزبيــري يومــاً وقــد جــرى ذكــر الأحيحــي فأنشدتــه هذيـــن البيتيـــن

فتغيــر لونــه ثــم قــال لــي: نعــم قــد كــان خاطــب أبــي بهمــا فأمضــه فلمــا قمنـــا عنـــه قـــال لـــي: ويحـــك

أتنشد رجلاً كنت تتعلم منه وتأخذ عنه هجاء في أبيه

فقلت له: دعني فإني أحببت أن أغض من كبره قال: وكان في مصعب بعض ذلك.

زارت سليمى وكان الحي قد رقدا   ولم تخف من عدو كاشح رصدا

لقد وفت لك سلمى بالذي وعدت   لكن عقبة لم يوف الذي وعدا

عروضــه مــن البسيــط الشعــر لابـــن مفـــرغ الحميـــري والغنـــاء لابـــن سريـــج رمـــل بالوسطـــى عـــن أحمـــد

===

وقــد تقدمــت أخبــار ابــن مفــرغ مستقصــاة فيمــا قبــل هــذا الكتــاب فاستغنــى عــن إعادتهـــا هـــا هنـــا

وإعادة شيء منها إذ كان قد مضى منها ما فيه كفاية و لله الحمد.

ما شـأن عينـك طلـة الأجفـان   ممـــا تفيـــض مريضـــة الإنســـان

مطروفـة تهمـي الدمــوع كأنهــا   وشــل تشلشــل دائـــم التهتـــان

الشعر لعمارة بن عقيل والغناء لمتيم ثاني ثقيل بالوسطى.

===

أخبار عمارة ونسبه

عمــارة هــو ابــن عقيــل بــن بلــال بــن جريــر بــن عطيــة بــن الخطفــي وقــد تقــدم نسبــه ونســب جــده فــي

أول الكتـــاب ويكنـــى عمـــارة أبـــا عقيــــل شاعــــر مقــــدم فصيــــح وكــــان يسكــــن باديــــة البصــــرة ويــــزور

الخلفــاء فــي الدولــة العباسيــة فيجزلـــون صلتـــه ويمـــدح قوادهـــم وكتابهـــم فيحظـــى منهـــم بكـــل فائـــدة

وكان النحويون في البصرة يأخذون عنه اللغة.

أخبرنـي علـي بـن سليمــان الأخفــش قــال: سمعــت محمــد بــن يزيــد يقــول: ختمــت الفصاحــة فــي شعــر

المحدثين بعمارة بن عقيل.

أخبرنــي محمــد بــن عميــران الصيرفــي والحســن ببــن علـــي والصولـــي قالـــوا: حدثنـــا الحســـن بـــن عليـــل

الغنزي قال: سمعت يلم بن خالد بن معاوية بن أبي عمرو بن العلاء يقول:

كــان جــدي أبــو عمــرو يقـــول: ختـــم الشعـــر بـــذي الرمـــة ولـــو رأى جـــدي عمـــارة بـــن عقيـــل لعلـــم أنـــه

أشعر في مذاهب الشعراء من ذي الرمة.

قال العنزي ولعمري لقد صدق.

وسمعـت سلمـاً يقـول: هـو أشـد استــواءً فــي شعــره مــن جريــر لــأن جريــراً سقــط فــي شعــره وضعــف

===

قال العنزي: وحدثني أحمد بن الحكم بن بشر بن أبي عمرو بن العلاء قال:

أتيــت عمــارة أسألــه عــن شــيء أكتبــه عنــه فقــال لــي: مــن أنــت فقلــت أنـــا ابـــن الحكـــم بـــن بشـــر بـــن

أبي عمرو بن العلاء فقال لي: كان أبوك صديقي ثم أنشدني:

بنـى لكـم العـلاء بنـاء صــدق   وتعمـر ذاك يـا حكـم بـن بشــر

فما مدحي لكم لأصيب مالاً   ولكـن مدحكـم زيـن لشعــري

حدثني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا أبو ذكوان قال: حدثنا أبو ملحم قال:

هجــا عمــارة بــن عقيــل امــرأة ثــم أتتــه فــي حاجــة بعــد ذلــك فجعــل يعتــذر إليهــا فقالــت لـــه: خفـــض

عليك يا أخي فلو صر الهجاء أحداً لقتلك وقتل أباك وجدك.

قال مؤلف هذا الكتاب:

وكــان عمــارة هجــاءً خبيــث اللســان فهجــا فــروة بـــن حميصـــة الأســـدي وطـــال التهاجـــي بينهمـــا فلـــم

يغلب أحدهما صاحبه حتى قتل فروة.

وأخبرني محمد بن يحيى قال:

حدثنـا أبـو ذكـوان قـال: قـال لـي عمـارة: مـا هاجيـت شاعــراً قــط إلا كفيــت مؤونتــه فــي سنــة أو أقــل

مـــن سنـــة إمـــا أن يمـــوت أو يقتـــل أو أفحمـــه حتـــى هاجانـــي أبـــو الردينـــي العكلـــي فخنقنـــي بالهجـــاء

===

أتوعدنـــــــي لتقتلنـــــــي نميــــــــر   متـى قتلـت نميـر مــن هجاهــا

فكفانيــه بنــو نميــر فقتلــوه فقتلــت بنــو عكــل - وهــو يومئــذ ثلاثمائــة رجـــل - أربعـــة آلـــاف رجـــل مـــن

بني نمير. وقتلت لهم شاعرين: رأس الكلب وشاعرأ آخر.

أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثني العنزي قال:

حدثني محمد بن عبد الله بن آدم العبدي قال: حدثني عمارة بن عقيل قال:

كنت جالساً مع المأمون فإذا أنا بهاتف يهتف من خلفي ويقول:

نجـــى عمـــارة منـــا أن مدتــــه   فيها تراخ وركض السابح النقل

ولـــو ثقفنـــاه أوهينـــا جوانحـــه   بذابل من رمـاح الخـط معتـدل

فـإن أعناقكــم للسيــف محلبــة   وإن مـا لكــم المرعــي كالهمــل

إذ لا يوطـن عبـد اللــه مهجتــه   على النزال ولا لصاً بنـى حمـل

قــال: وهــذا الشعــر لفــروة بــن حميصــة فــي. قــال: فدخلنــي مــن ذلــك مــا اللـــه يعلمـــه ومـــا ظننـــت أن

شعــر فــروة وقــع إلــى مــن هنالــك ثــم خــرج علــي بــن هشــام مــن المجلــس وهــو يضحــك فقلــت: يــا أبـــا

الحسـن أتفعـل بــي مثــل هــذا وأنــا صديقــك فقــال: ليــس عليــك فــي هــذا شــيء فقلــت: مــن أيــن وقــع

إليـك شعــر فــروة قــال: وهــل بقــي كتــاب إلا وهــو عنــدي فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن أهجــى فــي دارك

===

وحضرتــك فضحــك فقلــت: يــا أميــر المؤمنيـــن أنصفنـــي فقـــال: دع هـــذا وأخبرنـــي بخبـــر هـــذا الرجـــل

وما كان بينك وبينه فأنشدته قصيدتي فيه فلما انتهيت إلى قولي:

مـا فـي السويـة أن تجـر عليهــم   وتكـون يـوم الـروع أول صـادر

أعجـــب المأمـــون هـــذا البيـــت فقـــال لـــي المأمـــون: ألهـــذا القصيـــدة نقيضــــة قلــــت: نعــــم قــــال: فهاتهــــا

فقلت له: أؤذي سمعي بلساني فقال: علي ذلك فأنشدته إياها فلما بلغت إلى قوله:

وابن المراغة جاحر من خوفنـا   بـــاد بمنزلـــة الذليـــل الصاغــــر

يخشى الرياح بأن تكون طليعة   أو أن تحــل بـــه عقوبـــة قـــادر

فقال لي: أوجعك يا عمارة فقلت: ما أوجعته به أكثر.

أخبرنـي محمـد قـال: حدثنـي الحسـن قــال: حدثنــي محمــد بــن عبــد اللــه بــن آدم قــال: حدثنــي عمــارة

قال: إنما قتل فروة قولي له:

مـا فـي السويـة أن تجـر عليهــم   وتكـون يـوم الـروع أول صـادر

فلمـا أحاطـت بـه طيـئ وقـد كـان فـي معـاذ وموئـل وكـان كثيـر الظفـر بهــم كثيــر العفــو عمــن قــدر عليــه

منهـم فقالــوا لــه: واللــه لا عرضنــا لــك ولا أوصلنــا إليــك ســوءاً فامــض لطيتــك ولكــن الوتــر معــك فــإن

لنا فيهم ثأراً فقال فروة: فأنا إذا كما قال ابن المراغة:

===

فلم يزل يحمي أصحابه وينكي في القوم حتى اضطرهم إلى قتله وكان جمعهم أضعاف جمعه.

أخبرني محمد قال: حدثني الحسن قال: حدثني محمد بن عبد الله بن آدم قال:

قيل لعمارة: أقتلت فروة فقال: والله ما قتلته ولكني أقتله أي سببت له سبباً قتل به.

أخبرني محمد قال: حدثنا الحسن قال: حدثني محمد بن عبد الله قال: حدثني عمارة قال:

رحــت إلــى المأمــون فكــان ربمــا قــرب إلــي الشــيء مــن الشــراب أشربــه بيــن يديــه وكــان يأمـــر بكتـــب

كثيــر ممــا أقولــه فقــال لـــي يومـــاً: كيـــف قلـــت: قالـــت مفـــداة ونظـــر إلـــي نظـــراً منكـــراً فقلـــت: يـــا أميـــر

المؤمنيــــن مفــــداة امرأتــــي وكانــــت نظــــرت إلــــي وقــــد افتقــــرت وســــاءت حالــــي قـــــال: فكيـــــف قلتـــــه

فأنشدته:

قالت مفداة لما أن رأت أرقي   والهـم يعتادنـي مـن طيفــه لمــم

أنهبت ما لك في الأدنين آصـرة   وفي الأباعد حتى حفك العدم

فاطلب إليهم تجد ما كنت من حسن   تسدي إليهم فقد ثابت لهم صرم

فقلت: عاذلتي أكثـرت لائمتـي   ولم يمـت حاتمـاً هـزلاً ولا هـرم

قـال: فنظـر إلـي المأمـون مغضبـاً وقـال: لقــد علــت همتــك أن ترقــى بنفســك إلــى هــرم وقــد خــرج مــن

ماله في إصلاح قومه.

===

أخبرنـي محمـد بـن يحيـى الصولـي قـال: حدثنـي العنـزي قـال: حدثنـي محمـد بـن عبـد اللـه قــال: حدثنــا

عمارة قال:

استشفعـت بعلـي بـن هشـام فـي أن يـؤذن لــي فــي الانصــراف فقــال: مــا أفعــل ذلــك لأنــك تنشــد أميــر

المؤمنيــن إذا خلـــوت بـــه وتخبـــره عـــن وقائعـــك وفعالـــك ثـــم تخبـــره أنـــك مظلـــوم وقـــد أخـــذ هـــذا أميـــر

المؤمنيــن عليــك. ثــم تذاكرنــا فقــال: أمــا تذكــر أبــا الــرازي حيــن أوقــع بقومــك وأوقعــوا بــه ثـــم تدخـــل

على أمير المؤمنين مغضباً فتقول:

علام نزار الخيل تفأى رءوسنا   وقـد أسلمـت مـع النبـي نــزار

وهــي أبيــات قالهــا حيــن قتلهــم أبــو الــرازي - وكــان عمــارة قــد خـــرج مـــن عنـــد المأمـــون فنظـــر إلـــى

رؤوس أصحابــه فدخــل فأنشــد هــذا البيــت - قــال: وأكــره أن تتبعـــك نفســـي أميـــر المؤمنيـــن فيجـــد

علــى مــن كلمــه فيــك فعليــك بعمــرو بــن مسعــدة وأبــي عبــاد فإنهمــا يكتبــان بيـــن يـــدي أميـــر المؤمنيـــن

ويخلـــوان معـــه ويمازحانـــه فأتيـــت أبــــا عبــــاد فذكــــرت لــــه التشــــوق إلــــى العيــــال وسألتــــه الاستئــــذان

فصـاح فـي وجهـي وقـال: مقامـك أحـب إلـى أميـر المؤمنيــن مــن ظعنــك ومــا أفعــل مــا يكرهــه فذهبــت

مــن فــوري إلــى عمــرو بــن مسعــدة فدخلــت عليــه وهــو يختضــب فشكـــوت إليـــه الأمـــر فقـــال: يـــا أبـــا

عقيــل لقــد أذنــت لــك فـــي ساعـــة مـــا أظهـــر فيهـــا لأحـــد ولـــي حاجـــة قلـــت: ومـــا هـــي قـــال: ألـــف

===

درهــم تجعــل لــك فــي كيـــس تشتـــري بهـــا عبـــداً يؤنســـك فـــي طريقـــك ولســـت أقصـــر فيمـــا تحـــت.

فتلعثمت ساعة وتلكأت فقال: حقاً لئن لم تأخذها لا كلمتك فأخذتها وانصرفت وأنا أقول:

عمرو بن مسعدة الكريم فعاله   خيــر وأمجــد مــن أبـــي عبـــاد

من لم يزمـزم والـداه ولـم يكـن   بالــري علــج بطانـــة وحصـــاد

بصرته سبل الرشاد فما اهتدى     لسبيل مكرمة ولا لرشاد

وعرفت إذ علقت يدي بعنانه   أنـي علقـت عنـان غيـر جــواد

لـو كـان يعلـم إذ يشيـح تحرقـي   فـي كـل مكرمـة وليــن قيــادي

عرف المصدق رأيه أني امـرؤ   يفنـي العطـاء طرائفـي وتلـادي

وأصون عرضي بالسخاء إن غدت   غبــر المحاجــر شعثـــاً أولـــادي

أخبرني محمد بن يحيى قال: حدثنا العنزي قال: حدثني سلم بن خالد قال:

أنشــد عمــارة قصيــدة لـــه فقـــال فيهـــا: الأريـــاح والأمطـــار فقـــال لـــه أبـــو حاتـــم السجستانـــي: هـــذا لا

يجوز إنما هو الأرواح فقال:

لقــد جذبنــي إليهــا طبعــي فقــال لــه أبــو حاتــم: قــد اعترضــه علمــي فقـــال: أمـــا تسمـــع قولهـــم: ريـــاح

فقال له أبو حاتم: هذا خلاف ذلك قال: صدقت ورجع.

===

قـــدم عمـــارة البصـــرة أيـــام الواثـــق فأتـــاه علمـــاء البصـــرة وأنـــا معهـــم وكنـــت غلامـــاً فأنشدهـــم قصيـــدة

يمدح فيها الواثق فلما بلغ إلى قوله:

وبقيت في السبعين أنهض صاعداً   فمضـى لداتـي كلهـم فتشبعــوا

بكــى علــى مــا مضــى مــن عمــره فقالــوا لــه: أملهــا علينــا قــال: لا أفعـــل حتـــى أنشدهـــا أميـــر المؤمنيـــن

فإنـي مدحـت رجـلاً مـرة بقصيـدة فكتبهـا منـي رجــل ثــم سبقنــي بهــا إليــه ثــم خــرج إلــي الواثــق فلمــا

قدم أتوه وأنا معهم فأملاها عليهم.

ثــم حدثهــم فقــال: أدخلنــي إسحــاق بــن إبراهيــم علــى الواثــق فأمــر لــي بخلعــة وجائــزة فجاءنــي بهمـــا

خـادم فقلـت: قــد بقــي مــن خلعتــي شــيء قــال: ومــا بقــي قلــت: خلــع علــي المأمــون خلعــة وسيفــاً.

فرجـــع إلـــى الواثـــق فأخبـــره فأمـــره بإدخالـــي فقـــال: يـــا عمـــارة مـــا تصنـــع بسيـــف أتريـــد أن تقتـــل بــــه

بقيــة الأعــراب الذيــن قتلتهــم بمقالــك قلــت: لا واللــه يــا أميــر المؤمنيــن ولكــن لــي شريــك فــي نخيــل لـــي

باليمامــة ربمــا خاننــي فيــه فلعلــي أخربــه عليــه فضحــك وقــال: نأمــر لــك بــه قاطعــاً فدفــع إلــى سيفــاً

من سيرفه.

أخبرنا الصولي قال: حدثني يزيد بن محمد المهلبي قال:

حدثني النخعي قال:

===

لمـا قـدم عمـارة إلـى بغـداد قـال لـي: كلـم لـي المأمـون - وكــان النخعــي مــن ندمــاء المأمــون - قــال: فمــا

زلت أكلمه حتى أوصلته إليه فأنشده هذه القصيدة:

حتــام قلبــك بالحســان موكـــل   كلــف بهــن وهــن عنـــه ذهـــل

فلمـــا فـــرغ قـــال لـــي: يـــا نخعـــي مـــا أدري أكثـــر مـــا قـــال إلا أن أقيســـه وقـــد أمـــرت لـــه لكلامــــك فيــــه

بعشرين ألف درهم.

حدثني الصولي قال: حدثني الحسن قال: حدثني محمد بن عبد الله بن آدم العبدي قال:

كانـت بنـو تميـم اجتمعـت ببغـداد علـى عمــارة حيــن قــال شعــره الــذي يقــدم فيــه خالــد بــن يزيــد علــى

تميـم بـن خزيمـة فقالـوا لــه: قطــع اللــه رحمــك وأهانــك وأذلــك أتقــدم غلامــاً مــن ربيعــة علــى شيــخ مــن

بني تميم تميم بن خزيمة وهو مع ذلك من بيت تميم ولاموه فقال:

صهوا يـا تميـم إن شيبـان وائـل   بطرفهم عنكم أضـن وأرغـب

أ أن سمت برذوناً بطرف غضبتم   علي وما في السوق السوم مغضب

فإن أكرمت أو أنجبت أم خالد   فزنـد الرياحيــن أورى وأثقــب

قـال: ثـم حدثنـا عمـارة قـال: قـال لــي علــي بــن هشــام - وفيــه عصبيــة علــى العــرب -: قــد علمــت

مكانـــك منـــي وقيامـــي بأمـــرك حتـــى قربـــك أميـــر المؤمنيـــن المأمـــون والمائـــة الألـــف التـــي وصلتـــك أنــــا

===

سببهـا وهـا هنـا مـن بنـي عمـك مــن هــو أقــرب إليــك وأجــدر أن يعيننــي علــى مــا قبــل أميــر المؤمنيــن

لــك فقلــت: ومــن هــو قــال: تميــم بــن خزيمــة قــال: قلــت: إيــه قــال: وخالــد بــن يزيــد بـــن مزيـــد قلـــت:

سآتيهمـــا فبعـــث معـــي شاكريـــاً مـــن شاكريتــــه حتــــى وقــــف بــــي علــــى بــــاب تميــــم فلمــــا نظــــر إلــــي

غلمانــه أنكـــروا أمـــري فدنـــا الشاكـــري فقـــال: أعلمـــوا الأميـــر أن علـــى البـــاب بـــن جريـــر الشاعـــر جـــاء

مسلمــاً فتوانــوا وخــرج غلــام أعــرف أنـــه غلـــام الأميـــر فحجبنـــي فدخلنـــي مـــن ذاك مـــا اللـــه بـــه عالـــم

فقلـــت للشاكـــري: أيـــن منـــزل خالـــد فقـــال: اتبعنـــي فمـــا كـــان إلا قليـــلاً حتـــى وقـــف بـــي علـــى بابـــه

ودخـل بعـض غلمانـه يطلـب الـإذن فمـا كـان إلا قليــلاً حتــى خــرج فــي قميصــه وردائــه يتبعــه حشمــه.

فقــال لــي بعــض القــوم: هــذا خالــد قــد أقبــل إليــك قــال: فــأردت أن أنــزل إليــه فوثــب وثبـــة فـــإذا هـــو

معـي آخـذ بعضـدي يريـد أن أتكــئ عليــه فجعلــت أقــول: جعلنــي اللــه فــداك أنــزل فيأبــى حتــى أخــذ

بعضـدي فأنزلنـي وأدخلنــي وقــرب إلــي الطعــام والشــراب فأكلــت وشربــت وأخــرج إلــي خمســة آلــاف

درهــم وقــال: يــا أبــا عقيــل مــا آكــل إلا بالديــن وأنــا علــى جنــاح مــن ولايــة أميــر المؤمنيــن فــإن صحــت

لـــي لـــم أدع أن أغنيـــك وهـــذه خمســـة أثـــواب خـــز قـــد آثرتـــك بهـــا كنـــت قـــد ادخرتهـــا قــــال عمــــارة

فخرجت وأنا أقول:

أ أترك إن قلـت دراهـم خالـد   زيارتـــــــه إنــــــــي إذاً للئيــــــــم

===

فيصبــح فينـــا سابـــق متهمـــل   ويصبــح فــي بكــر أغــم يهيـــم

فقد يسلع المرء اللئيم اصطناعه   ويعتــل نقــد المــرء وهــو كريــم

قال اليزيدي: يسلع: أي تكثر سلعته. والسلعة: المتاع

أخبرني الصولي قال: حدثني الحسن قال: حدثني محمد بن عبد الله قال: حدثني عمارة قال:

لمـا بلــغ خالــد بــن يزيــد هــذا الشعــر قــال لــي: يــا أبــا عقيــل أبلغــك أن أهلــي يرتضــون منــي ببديــل كمــا

رضيــت بنــو تميــم بتميــم بــن خزيمــة فقلــت: إنمــا طلبــت حــظ نفســي وسقــت مكرمــة إلــى أهلـــي لـــو

جاز ذلك فما زال يضاحكني.

أخبرني الصولي قال: حدثنا الحسن قال:

سمعـت عبـد اللـه بـن محمـد النباجـي يقـول: سمعــت عمــارة يقــول: مــا هجيــت بشــيء أشــد علــي مــن

بيت فروة:

وابن المراغة جاحر من خوفنـا   بالوشـم منزلـة الذليـل الصاغـر

أخبرني محمد بن يحيى قال: حدثني الحسن بن علي العنزي قال: حدثني النباجي قال:

لما قال عمارة يمدح خالداً:

تأبــى خلائـــق خالـــد وفعالـــه   إلا تجنـــب كـــل أمــــر عائــــب

===

لقيه خالد فقال له: أوجبت والله علي حقاً ما حييت.

قال العنزي: وسمعت سلم بن خالد يقول: قلت لعمارة: ما أجود شعرك

قـــال: مـــا هجـــوت بـــه الأشـــراف. فقلـــت: ومـــن هـــم قـــال: بنـــو أســـد وهـــل هاجانـــي أشــــرف مــــن

بنـي أسـد قـال: العنـزي: وحدثنـي أبـو الأشهـب الأسـدي مـن ولـد بشـر بـن أبـي خـازم قـال: لمــا أنشــد

فروة بن حميصة قول عمارة فيه:

مـا فـي السويـة أن تجـر عليهــم   وتكـون يـوم الـروع أول صـادر

قال: والله ما قتلني إلا هذا البيت.

فلمــا تكاثــرت عليــه الخيـــل يـــوم قتـــل قيـــل لـــه: انـــج بنفســـك قـــال: كـــلا واللـــه لا حققـــت قـــول عمـــارة

فصبر حتى قتل.

وكان فروة من أحسن الناس وجهاً وشعراً وقداً لو كان امرأة لانتحرت عليه بنو أسد.

أخبرني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثني العنزي قال:

حدثنـي علـي بـن مسلـم قـال: أنشـدت يعقـوب بـن السكيـت قصيـدة عمـارة التـي رد فيهـا علــى رجــاء

ابن هارون أخي بني تيم اللات بن ثعلبة التي أولها:

حــي الديــار كأنهـــا أسطـــار   بالوحي يدرس صحفها الأخبار

===

قــــال أبــــو علــــي: وهــــذا البيــــت الــــذي أخطــــأ فيــــه عمــــارة فقــــال: الأريــــاح فــــرده عليــــه أبــــو حاتــــم

السجستاني وهو يتغيظ - فلما بلغ إلى قوله:

وجموع أسعد إذ تعض رؤوسهم   بيـــض يطيـــر لوقعهـــن شــــرار

حتى إذا عزموا الفرار وأسلموا   بيضـاً حواصـن مـا بهــن قــرار

لحقـت حفيظتنـا بهـن ولـم نـزل   دون النســاء إذا فزعــن نغـــار

قال ابن السكيت: لله دره ما سمعت هجاء قط أكرم من هذا.

أخبرني محمد بن يحيى قال:

وفــد عمــارة علــى المتوكــل فعمــل فيــه شعــراً فلــم يــأت بشـــيء ولـــم يقـــارب وكـــان عمـــارة قـــد اختـــل

وانقطــع فــي آخــر عمــره فصــار إلــى إبراهيــم بــن سعــدان المــؤدب وكــان قــد روى عنــه شعــره القديـــم

كلــه فقــال لــه: أحــب أن تخــرج إلــي أشعــاري كلهــا لأنقــل ألفاظهــا إلــى مـــدح الخليفـــة فقـــال: لا واللـــه أو

تقاسمنــي جائزتــك فحلــف لــه علــى ذلــك فأخــرج إليــه شعــره وقلــب قصيــدة إلــى المتوكــل وأخـــذ بهـــا

منه عشرة آلاف درهم وأعطى إبراهيم بن سعدان نصفها والله أعلم.

تفرق أهلي مـن مقيـم وظاعـن   فللـــــه دري أي أهلـــــي أتبـــــع

أقــام الذيـــن لا أبالـــي فراقهـــم   وشـــط الذيــــن بينهــــم أتوقــــع

===

أخبار المتلمس ونسبه

المتلمس لقب غلب عليه ببيت قاله وهو:

فهـذا أوان العـرض جــن ذبابــه   زنابيـــره والــــأزرق المتلمــــس

واسمـه جريـر بـن عبـد المسيـح بـن عبــد اللــه بــن دوفــن بــن حــرب بــن وهــب بــن جلــي بــن أحمــس ابــن

ضبيعة بن ربيعة بن نزار.

قال ابن حبيب فيما أخبرنا به عبد الله بن مالك النحوي عنه:

ضبيعــات العــرب ثلـــاث كلهـــا مـــن ربيعـــة: ضبيعـــة بـــن ربيعـــة وهـــم هـــؤلاء ويقـــال: ضبيعـــة أضجـــم

وضبيعة بن قيس بن ثعلبة وضبيعة بن عجل بن لجيم.

قــال: وكــان العــز والشــرف والرآســـة علـــى ربيعـــة فـــي ضبيعـــة أضجـــم وكـــان سيدهـــا الحـــارث بـــن

الأضجـم وبـه سميـت ضبيعــة أضجــم وكــان يقــال للحــارث حــارث الخيــر بــن عبــد اللــه بــن دوفــل بــن

حرب وإنما لقب بذلك لأنه أصابته لقوة فصار أضجم ولقب بذلك ولقبت به قبيلته.

ثــم انتقلــت الرآســة عــن بنــي ضبيعــة فصــارت فــي عنــزة وهــو عامــر بـــن أســـد بـــن ربيعـــة بـــن نـــزار

وكـان يلـي ذلـك فيهـم القـدار أحـد بنـي الحـارث بـن الـدول بـن صبـاح بـن عتيـك بـن أسلـم بــن يذكــر بــن

===

ثم انتقلت الرآسة عنهم فصارت في عبد القيس فكان يليها فيهم الأفكل وهو عمرو

هنا انقطع ما ذكره الأصفهاني رحمه الله

